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کانت وفاة حجمال عبد الناصر المغاحثشة صدمة ات ا الامة 
العربية قد رحل الرجل الذى عاشن زعينا تلهب كلمناتة ومواققه حماس 
#لملايين » وانقضت بموته مرحلة هامة من مراتخل و وليو NaN‏ . 

غاب القأئد الذى يمك کل الأسرار' اللات ` ۰ قبل ٣‏ آن ت تکثب 
3صة ا التى دیرها وقادما ۰ 


بوشعرت ا كبسيرة تدفعتى. ال ضرودة البحث والفراة 
لمحأولة تقديم ثورة ۲٢‏ يوليو بو ٠‏ التی شار کت فیها بقدز مبواضح م غیری من 
لر المسكر ين وضباط الجيش المصرى , ٠‏ 

لم تكن البداية سهلة ٠‏ ا ل ی ادن 
الحركة ٠٠٠‏ وكل ما شر لا ينو _احاذيث صحفية ٠٠١‏ والعلومات عندي 
e SE a a E‏ 
والذکریات کادت تضيع ۰ 

السترلية جنل ٠٠١‏ العاف الخميفة تانلة شرذرة. “لا شك 

فیها ۰۰۰ ولم تاخدلى الحة لوي ر . ر 1 


بدآت بعقدہ اعات راغات اة مم الذين قاموا بالح رة من 
المسگر ين ٠۰‏ اعضاء مجلس قيادة الشورة ٠‏ والضباط الاحراز اوالدین 
وصلواً الى“ مركز الممسثولية "٠‏ . 

ولم انقتصر الاجتماعات والاحاديث عل العسكريين ققظ ٠١‏ ٠فقد‏ فابلت 
بعض الببياسيين القدامى الذين أضبروا من الثورة » وبعض الدين شاركوا 
خى السلطة ٠‏ 

عدد الذين قابلتهم انجاوز المائة ٠٠٠١‏ وفى نهاية الكتاب سجل 
باسمائهم ۰ 


الدور الرئیسی للعسکریین ۰۰۰ ولکنه دور لا یبدا ہوم ۲۴۳ پوليو ٠‏ 
وانما بمثد قبل ذلك شهورا وسئين ۰ 

ليس هناك تاريخ محدد يمكن القول بانه نقطة البداية ٠٠٠‏ فان نضال 
العسكريين المصريين مترابط الحلقات ٠٠١‏ يعود الى بداية القرن التاسح عشر 
عندما جند الفلاح e Ga Gi‏ »> ليقوده ضباط من 
الأتراك والشراكسة ٠٠*٦ ٠‏ 

الباب الأول ٠٠٠١‏ يقدم فى ايجاز دور المسكريين المسريين ؛ وتضالهم 
GS SS Ca‏ 
erk‏ البريطاني ٠٠‏ 
 .‏ وجدت ذلك شرورة جيوية بحتى لا تكون ثورة يوليو مقطومة الصلة 
بالمساضى » فتيار. النضال متدفق لا, ينقطم ء والعسكريون فى مصر لهم 
تاريخ قبل أن بصاوا الى قمة السلطة,, ویحکموا مصر بثیاب عسکر ية او 
ماالية ۰ , 

( ممسر ٠٠١‏ والعسکر يون ) اسم هذا الكتاب الذى ار ا 
آجزاء تنتهی بوفأة جال عبد التامصر إلقائب الذى حرج من صغفوف الجيش 
ليقود الشعب e‏ 6 

الجزء الأول ٠٠١‏ ا بعد العودة دور العسكريين 
فى تاريخ مصر الحديث أ قصة ثورة پوليو منذ بدأت فكرة فى ضمبر يعض 
الضباط الوطبيين من مختلف الانجاهات والمدارس الفكرية ١‏ حثى انتهت 
الي تد بير وتنظيم وحركة ٠‏ 

الوصول الى القمة کان دورا مسيطا من آدوار ,الثورة ١‏ التى بدآت من 
اليوم الأول تواجه مصر : الشعب والقضايا الوطنية والاجتمساعية ٠‏ 
ولواجه اپضا الاحتلال ,البريطائى والضغوط الامبريالية ٠‏ 

.٠‏ الجزء ء الأول فى لال مرحلة هامة من مراحل الثورة » خاضت فيها 
اا انتهت الى عزل محمسد لجيمب'» وتولى مجلس قهنادة 
الثورة المسثولية وحده بعد تعيين جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء ٠‏ 

فصل من خصول الشورة' ٠‏ تعقبه فصول أخرى٠‏ فى الأجزاء التالية ٠‏ 

وقبل أن اترك الكتاب لك ٠٠١‏ أحب أن اقول ان فى عنقى دينا مي 
الشكر لكل هؤلاء المعارف والزملاء والأصدقاء'الذين تفضلوا فمنحو نى بعض. 


۸ 


وقتهم وقدموا لی فی سخاء ما عندحم من معلومات وذکریات ۰۰۰ كانت 
السند الرٹيسى فى ظهور هذا الكتاب ' 
حاولت ٠٠٠١‏ فلم أكتب الكلمة الأولى فى الكتاب الا بعد عام ونصف من 
البحث والقدقيق والسۋال ٠‏ 

وألجيرا ٠٠١‏ كلمة وفاء ٠٠٠‏ للرجل الذى قاد ثورة يوليو 00 
لجمال عبد الئاصر ٠‏ 
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الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


الباب الأول 


محمد عل والیا ۰۰۰ وابو خلیل قائدا للجنود 
( محمد على هو الشخص الوحيد الذى كان 
فى قدرنه تحويل تركيا من العمامة الفاخرة 
الى راس حى حقیقی ) 
کارل ما رکس 


الآبړالای احمد عرابی ۰۰ ثائرا وقائدا 
( السلطة التى آتمتع بها الآن لم آقم 
باغنصابها ) 
احمسد عسرابی 


الجيش الصرى تحت الاحتلال البريطانى 
( من الحكمة الا نمكن المدو من رقابنا وألا 
لا اود آن یدخل ضباط الجیش فی حرکتدا 
السياسية ) 


مصطفي کامل 
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القصل الأول 


محمد عل والیا ۰۰۰ واو خلیل فاندا للجنود 


( محبد على هو الشخص الوحيد الذى كان 
فى قدرته تحويل تركيا من العمامة القاخرة 
الى راس نی حقیقی ) 
کارل ما رکس 


المصرى OES‏ الل ۰ عمال RE‏ 
صغارة وكبيرة و وال يد تريب كان يضم ااقطاعيين ايشا . 


والحديث عن العسكر دين فى مص ؟يضاً › » ينفرد بخاضية غريبة د٠٠‏ 
لاله مندذ اللحظة الأول التى لبس فيها الفلاح المصرى ملابس. - الجحندية «فى' 
مهد محمد عل » وانتظم فى صفوف الجيش : نبت تناقضن طبقى خد ينمو 
بي الجنود وصغار الضباط يناه الفلاحين الممريين ٠‏ ويي الأتراك 
والشراكسة الاين رورمب ها امياي اي حتي وصل, 
الصراع ذروته مع الثورة العرابية ٠‏ . 


ولم يخمد الصراع مع هزيمة الشورة العزابية ااال البربطائیین 
صر ٠٠٠١‏ ولكنه أذ طابعا وطنيا بين المهر بين فى صفوفالجيش > وب 
قوات الاحتالال البريطاثى ٠‏ 


ذا 


حركة الصراع »> ومو الشناقضات › وتغر صورة النضال داخسل 
الجيش المصرى لم تهدا أو تتوقف منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠٠١‏ وهى 
تشسكل صورة فريدة من صور نضال الشمب المصرى ٠‏ 

والمسير أن الجيش المصرى الحديث لا تمتد جذوره الى الماض 
السحيق › ولا يرتبظا بصورة متصلة متجددة مع الجيش المصرى فى عهد 
الفراعنة ٠٠٠١‏ هداك ثخرة زمنية طويلة فى تاريغ الجيش المصرى » وفاصل 
عازل امثد مثات السنين بين آخر معاركه وبين العودة الى تجنيد المصريين ٠‏ 

خلال مثات السنين من حكم المماليك والعشمانئيين لم يكن للمصريين 
دور فى الخدمة العسكرية » كان حکام مصر پخشون آن يحمل الفلاحون 
السلاح وتنتطمهم صغوف الجيش ٠‏ 

أالرفض المطلق لتجيد المصرييل. يعطى مؤشرا هاما لتخوف الحكام 
غير المصريين من بعث الروح العمسكرية فى الشعب » أو السماح لأبنائه 
بحمل السلاح ۰ 


وأصبحت هذه ھی القاعدة ٠‏ 


ورٹ ‏ جکام مص الأنراك الذين. غزوا مصر ٠١۱۷‏ من السلاطين 
الماليك عادة تكوين حرس خاص لهم من المماليك الدين كانوا أرقاء 
مستوردين في إلغالب من الدول المحيطة بالبحر الأاسود أجبروا على اعثناق 
الاسالامَ ود بوا لخحصيصا للخدمة العسكرية » وكان الحكام الأثرام يعينو نهم 
فی مراکز الدولة الهامة ويهبونهم أرضا واسعة ٠٠١‏ ثلثا الأرض المصرية 
كانت فى حوزة المماليك فى نهاية القرن الثامن عشر مما جعلهم فثة سائدة 
من الاقطاع فى مصر ٠‏ 
٠ '‏ وعندما اضمحلت الامبراطوازية العشمانية فى القرن الشامن عش ٠٠٠‏ 
تفحور الاقتضاد وسرى الفساد فى أجهزة الدزلة ١‏ 'وؤائخطت الفشافة ؛ 
وخرجت 'الاقاليم' عن طاعة الخكومة الم ركزية وفقد اليش قدرته القتالة , 
وانتهز :عل بك الكبير فرصة 'اندلاع المرب بين تركيا وروسيا واعان 
استقلاله عنام ۱۷1۹ » وصار اسیمه یذکر فی خطب الجوامح مقرونا. بلقب, 
« ,لطاب إمصر 'وخاقان ,البحرين ۽ ٠ .' ١‏ 

٠"‏ وقي أمواجهة ذلك كان الفاح 'اأصرى يتغرض لعذاب شديد من الشغي: 
والنلخرة ونهب المخاضيلن ٠٠‏ وكانت الهجرة هَن الفرى طاهرة منتشرة قل 
آرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ وفى مصار خاضة ٠ء‏ وانکررٹ المجاعات ٠‏ 
ريدي الإفراك ريجات . بامنم د قائون اة يمر ) تجبر,الملتزمين والمشايخ 
ع عدم ابام قطية أرض واحارة ,من الأرهن غ هزرومة: وان یحولوا دونب 
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۳ ٣ 


هرب الفلاحي ء وأن يسعوا لاسكانهم فى القفرى الخربة ا > وفى 
اة قزار الغلاح من أزضة يتحمل ‏ الشسيخ التزاماته المادية ٠‏ 

من أجل همذ الحالة كان الفلاع قف بعيدا عن البخيش »> لا يده 
الجكام ألأتراك آو المماليك ٠‏ لما يىکل أن يحتله ليش" هن زح ل 
والتورية ۰ 

ا غزا نابلیون مصر عام ۱۷۹۸ کان يدرك هذه ف فشاء 
أن يتخذ منها ستارا يخفى أغراضه الاستعمارية ٠‏ وقال فى بيانه عن 
المماليك (,فمباذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبواً آن يتملكوا مصر 
وحتهم چختصوا بکل شىء أحسن ما فيها من الجوارى الحسان والخيل 
امتاق والمساكن الممرحة ) ٠‏ 

كان المماليك يعثبرون. جیشهم المارب المحثرف ( جوشا لا ر 1 
ولكنه كجيشس اقطاعى هزم فی ول معرکة أمام جیش ابلیون الذی ع رکشه 
حروب الشورة الفر لسية ٠‏ وكانت لنابليون فى ذلك نظرية طبر عنها بقوله 
ر لا شك آن مملوکین يتفوقان على ثلائة من الفرنسيين » وان ۰ مملوك 
يمادلون ۰ ۰ فرنسي › ۰ فرسی' و ٠١‏ مملوك ۰ آما 
۰ فرنسی قیهزمون دالما ٠5۰۰‏ مملوڭ ) () ۰ ر 

المقصود من ذلك هو أن التطور الحديث للجيوش يسنطيع الانتصار 
على المهارة والقدرة الغردية ٠٠١‏ وفى ذلك كتب فردريك انجلنز فى كثابه 
( ضد دوهرنج ) موضحا ( کل ما پحتاج اليه ابلیون هو قدر محدود من 
الخيالة ليظهر قوة 'ومفمول الضبط الذى تنطوى عليه الصغوف. المتراصعة 
والعمليات المخططة » »> لى تشحول قوة الضبط عله الى توق حتى على 'حشنود 
أكبر من الفرنسان غير التظاميين الدين يمالكون شيولا أجود ' أو ايقصفون 
ببراعة أكبر فى الفروسية وفى المبارزة والذين لا يقلون عن فيرهم بسبالة ) * 

٠‏ ولم انكن المحركة بين نابليون والمماليك فقط » والما دخلهنا الشمب 
المصرى رغم انه لم ينتطم فى صفوف الجيش ٠٠‏ ولكنه اتخذ موقف المقاوسة 
ضد القوات الأجدبية الغازية ء »> وجمعت التبرعات لشراء السلاح » واسهم 
سكان القاهرة اسنهاما فعالا فى الدفاع عدها »> وغرق الألوف منهم فى النيل 
أثناء التراجح . بعد معركة امبابة الغربية ‏ من الأهرام عل الضفة الغربيا 
اليل ٠‏ دال ابي افوا ابايزن يمد إن ساط في إلمر ٠‏ ° مملوك 
هن مجموع ٠٠١‏ وقر الباقون : البعض منهم الى الوجه القبلى مع مراد بك 
والبعض الى سوريا مع ابراهيم_ بك ۰ 


(ه) تاريخ الأقطار العربة الحديث - لوتسكى ء٠‏ 
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الشعب المصرى لم يتردد فى دخول المحركة دفاعا عن أرضه رغم عزل 
المماليك له عن الجيش » واستمر في نضاله العسكرى الذي كان بشبه 
( حرب العصابات ) التى اشتعلت نتيجة اسلوب الادارة الفرفسية فى فرض 
اتاوات لقدية وعينية تجاوزت فى بعض الأحيان ما كان يحصل عليه المماليك. 
کہا صادرت الأغذية والعلف ٠٠‏ وكانت هذه هى أول مجابهة لغزاة غير 
مسلمين بعد الحرب الصليبية ١ : ٠‏ 
اشتدت ( حرب العصايات أو الأنصار ) وخاصة فى الدلتا بعد دخول 
الأتراك للخذرب > أفهنجم الفسلاحون المضريون على :السسعاة العسسكريين 
والدوريات » واربکوا خطوط الاتصال الفر نسية › وقتاوا الضباط والموظفين 
وجباة الضرائب الفرنسيين » فارسل نابليون حملات تنكيل للدلتا » وحرق 
ضمباطة. الفرى المتمردة > غير ان 'ذلك لم يخمد اللهب الذى امتد الى 
القامرة حانى..اصبحت تشسبه باريس خلال الايام الأولى للثورة الفرنسية 
عل" حد تعبر .القنتصل الفر نسي فى ذلك الحنن ٠ )١(‏ 
ولت القارة الى مدينة ثاثرة ‏ افسحبت منها القوات الفرتسية ؛ 
وهرب نابليون نفسه الى جزيرة من جزر النيل » واحتشد ٠١‏ الف ثاثر 
فى الجامع الأزعر وأقامرا المتاريس والحواجز حول الطرق المؤدية له , 
وستارع الى القاهرة ة آلاف فلاح من القرى المجاورة . وبضعة آلاف من 
بدو الصحراء الفربية ٠ )١(‏ : 


وارسل. ناپلیون كتيبة ضد الفلاحين وآخری ضد البدو ٠‏ وحشد 
قواته الأساسية بالقرب من القاهرة » جيث وجه نيران مدافعه الى المعتصمين 
فی :الجامم' وما ,حسوله » فقتل .الالافه منهم ومن نجا قتلته جرإب الجشسود 
الفر نشين ».. ولم يتخذوا أجدا أسيرا ن 

ورغم طلب ,الثوار وقف, القتال لا. آن ابليون .لم بيتوقف » ونفدت 
اخطته بشساعة ١‏ -وفى ذلك کتب ابلیون, للجنرال مینو حاکم رشید قول 
له رپ يمكن, اجضباع.هؤلاء القوم بالقسوة ) ٣ : i‏ 
ولم قن هذه هى الانتفاضة 'الوخيدة لشكان القاهرة٠ ٠١‏ ثارت 


الهاهرة مر آاخری ضا کلیبر فی مارس ۸٠"‏ بعاد عودة نابليون سرا الى 
فرآنشتا ‏ وابادوا حامية فر ل ية صغيرة كانت فى المدينة » وقاومزا حصارا 
امتد شنھرا حتی ۱١‏ ابزیل عندما دک القوات الفرنسية بولاق وحولعها الى 
دماد ‏ وقتلوا بالحراب عدة آلاف من الثوار ٠‏ ا 1 


RS 


٠ الممدر سيه‎ (Y} 
المصدر نفسه ء‎ )( 
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وتعرضت القاهرة لمذبحة ثالئة بعد اغثيال كليبر بيد سليمان الحابى 
فی ٠٤‏ يونيو عام ۱۸٠١‏ » واجتاحت الجنود الفرنسية شوارع القاهرة 
تقتل وتحرق بلا حساب ۰ 

کان المصريون يدافعون عن وطنهم خلال سنوات الاحتلال الفرنسى 
الثلاث وحم يحملون السلاح بطريقة تلقائية ٠١‏ وقد استفادواء من ذلك 
خبرة كبارة ء» انعكست على الحركات الوطنية فى المستقبل » وساعدهم 
فى ذلك ان الأسلحة كانت فى بداية تطورها تضم السيف والخنجر والسهم 
الى جانب البندقية البداثية ٠٠‏ 

وأثبت المصرى بعد مثات السنين من حكم الماليك والعشمانيين انه 
لم يفقد صفته كجندى محارب يتحمل قسوة المعارك فى صبر وشجاعة ٠٠‏ 
وفى ذلك يكمن سر ابعاده عن التجنيد وعزله عن صفوف الجيش وتعامل 
الحكام الأجانب معه فى حذر ٠‏ 

وبعد مغادرة الفرنسيين مصر » عقب توقيع معاهدة الصلح مع تركيا 
فی ٩‏ اكتوبر ۱۸١١‏ تركوا دراسة شاملة للصر فى ۲١‏ مجلد من كتاب 
« وصف مصر » تضم بحوثا لامعة فى مختلف المجالات » حلت بعض القضايا 
الحربية العملية مثل صنع البارود من الموارد الطبيعية المتاحة فى مصر › 
ووضح الخرائط الحربية ودراسة الطبوغرافيا › وعلاج الأمراض العى تنفشى 
بين الجنود ٠٠٠‏ وذلك الى جانب دراسات وابحاث اخری فی مختلف 
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وکانت هذه الدراسات موضح نقدبير ومتابعة فى المستقبل ٠“‏ كما 
كانت المقاومة الشعبية للحملة الفرنسية بداية الاهتمام بدخول المصريين 
الى ساحة العسكرية المنظمة ٠١‏ آى الانضمام للجيوش ٠‏ 

خرج الفر نسيون من مص › وخلفوا بها ضا قوات احتلال ثلاثية 
شارکت فی هزیمتهم ( ٠١‏ آلف ترکی ۰ ۲۰ آلف انجلیزی » ٤‏ آلاف 
مملوك ) » وأعقب روجهم ظهور ثناقضات بين الأتراك الذين استقر رآى 
سلطانهم سليم الثالكث عل التخاص بصورة حاسمة من المماليك › بينما 
ساندت انجلترا المماليك وعملت على اعادة ممثلكاتهم ومناصبهم فى الدولة › 
وهددت الباشا التركى بقصف القاهرة اذا لم يطلق سراح الماليك الذين 
كان قد أسرهم فى حملة لابادتهم » فاضطر الى اطلاق سراح ۲٠٠١‏ مملوك 
استقبلتهم القيادة البريطائية بمراسم احتفال عسكرية ٠‏ 

ولم يستقر الانجلیز طویلا فی مصر › حرجت آخر قواتهم فی مارس 
۳ تطبيقا لشروط معاهدة صلح اميان التى وقعت بين الجلترا وفر نسا 
في ۷ مارس ۲ ١»‏ واستصحپوا معهم قائد المماليك المرالى لهم محمد 


ثورة پوليو ج ١‏ #۷ 


الألفى ٠٠١‏ واستمرت الحرب بين الأتراك والمماليك » حتى وصل الى مصر 
( محمد على ) ضابطا فى القوة الالبانية التابعة للجيش الشر كى › تم سرعان 
ما عین قائدا لها ۰ 

عقد محمد على حلفا مع المماليك لضرب الباشوات الآتراك » ولا بدا 
للمصريين أن الماليك على وشك استعادة سلطتهم وممتلكاتهم ومعاودة 
النهب من جديد » قرروا الامتناع عن دفع الضرائب وقتل الجباة » وترأس 
الاننفاضة شيوخ الأزهر » ودارت المعارك فى شوارع القاهرة » وحوصر 
قصر عثمان البرديسى قائد المماليك فی ١۲‏ مارس ۱۸١١‏ ففر من القاهرة ٠‏ 

ولم يثردد محمد على ٠٠١‏ النحاز لاشوار بعدما آدرك قوة الحركة 
الشعبية » وسارع الى الأزهر معلنا نفسه حاميا لحقوق الشعب المصرى » 
ووجه كتائبه الألبانية لمحاربة المماليك والاقطاعيين فى الوجه القبل تحت 
قیادثه خلال عامی ۱۸۰١ ۰» ۱۸۰٤‏ واختاره مجمع الشیوح قائمقاما ( آی 
ناثبا لباشا مصر الت ركى ) ٠٠‏ واختير خورشيد الحاكم التركى للاسكثدرية 
باشا لمصر ٠١‏ وهنا التهى دور السيد عمر مكرم الرجل الئالى الذى سلم 
الحكم محمد على ثم النزوى فى بيته لمثاليته ٠‏ 

وتابع الأتراك أسلوبهم فى سلب جهد المصريين ٠١‏ فقرر خورشيد 
جباية الضرائثب مقدما لمدة سبة كاملة ٠١‏ ولكن الشعب المصرى الذي 
حارب الفرئسيي وطرد الماليك لم يقبسل الخضوع للانكشارية. حرس 
الباشا الثركى ٠٠١‏ واندلعت انتفاضة جديدة فى مايو ۱۸٠١‏ عمت القاهرة 
كلها » ونادى مجمع الشيوح بمحمد على حاكما على مصر ٠٠١‏ واضطر 
السلطان سليم الا الذى تهتكت امبراطوريثه بالائتفاضات التحررية الى 
الاعتثراف بمحمد عل واليا على مصر فى لفس العام ۱۸٠٠١‏ لانشغاله باننفاضة 
وطنية تحررية فى صربيا ٠‏ وعدم استقرار الأوضاع فى بلغاريا واليوان ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كانت الحرب قد استؤنفت بين النجلتثرا وفرئسا» 
وامئدت الى الشرق ٠١‏ واستطاع محمد عل بمهارته أن هزم محمد الألفى 
صنيعة الانجليز.) ثم تخلص من عثمان البرديسى ( الموالى للفرئسيين ) ٠‏ 

وحاول الأسطول البریطانی آن يغزو استانبول لوقوف 'ثركيا هع 
فرلسا » ولکنه اتجه ال الاسكدريه وآئزل فيها ٥‏ آلاف محارب فی ۱۷ 
مارس ۱۸١۷‏ نحت قيادة فريزر ) “ 

وهنا اتجه محمد على لقاومة القوة الغازية ٠‏ 

لم يعتمد على الانكشارية ٠١‏ كانوا ة قد انتهوا ٠٠‏ ولم بعتمد على 
الممأليك ٠۰‏ کانوا قد هزموا وتشتئوا ۰٠۰‏ ولم پعتمد عل الالبائيين 
وحدهم فقد كائوا قلة لإ تستطيع المواجهة ء 


۸4 


ولكن محمد على اعتمد على المصريين للمرة الأولى كقوة شعبية مسلحة ٠‏ 

خاض المصريون الحرب وسحقوا ‏ فى نهاية مارس ۱۸١۷‏ وحدة 
عسكر ية الجليزية عددها ۰ قی شوارع رشید › م سسقوا واحدة 
أخرى أكبر منها وجهها القائد البريطانى لنجدة قواثه ٠٠‏ 

أسهم فى معركة رشيد الفلاحون والبدو الى جائب العساكر الأجانب 
٠‏ المحترفين ٠٠١‏ وانسحب الانجليز الى الاسكندرية » ومن خلفهم محمد 
على ٠٠‏ واضطر القائد البريطائى الى طلب الصلح والانسحاب بعد حملة لم 
تشجاوز مدتها ستة شهور ٠‏ 

دخل محمد على الاسكندرية ٠٠١‏ وارتفعت شعبيته الى القمة ٠٠‏ 
واغتبره المصريون بطلا وطنيا 

وقد تابع محمد على خطوات ابلیون › الذی کان جیشه أو جیش 
فرنسا الثورة هو بداية العسكرية العصرية الأوروبية ٠٠‏ وكان بداية 
الاننقال من فرق الملوك والأمراء والباشوات » آى الجيوش الاقطاعية ء الى 
الجيوش القومية النظامية ( البرجوازية ) ٠‏ 

كان محمد عل قد اضطرته ظروف محاربة الانجليز الى مهادنة 
المماليك الذين اعتبروه واليا عليهم ٠‏ ولكئهم احتفظوا بالسلطة فى الوجه 
القبلى وجعلوا منه وكرا لمؤامراتهم وثمرداتهم ۰ 


وبعد آن سحق محمد عل الانجليز صادر عام ۱۸١۸‏ املاك الماشزمين 
الذين امتنعوا عن دفع الضراثب ء وفى عام ۹ حرمهم من نصف الفا تض. 
وفی عام YA\Y‏ وضع بده عل جمیع الآراض التى ګکانٹ فی حوره الممالىك 
وفی عام ۱۸١٤‏ آلغى نظام الالشزامات نهاثيا ٠‏ وأصبح الفلاح يدفع الضراثب 
لآول مرة الى السولة مباشرة » كما قض على تبعية الفلاحين الشخصية 
لاملتزمین ۰ 

خلال هذه الفثرة قام الماليك بالتفاضتيل ضد محمد عل عامى 
۹ ۰ ۱۸۱۰ بعد تقلص نفوذهم وآحذ اقطاعيا تهم » الأمر الذى دقع 
محمد على الى ارتكاب مذبحة المماليك الذين حاصرهم فى القلعة يوم اول 
مارس ۱۸١١‏ خلال عرض عسكرى اشثرك فيه ٠٠١‏ مملوك بمناسبة ارسال 
قواته الى الجريرة العر بية لمحاولة القضاء عل الدولة الوهاببة بناء على آوامر 
الباب العالى ٠‏ 


المماليك الذين نجوا من المدبحة هر بوا الى دنقلة وأآقاموا حكما خاصا 
پها حتي تم غزوهم عام ۱۸۲۰ . 
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بعدما عزز محمد على سلطنته فی مصر › قرر آن پتخطی حدودها 
ساعيا وراء ماله وطموحه اللذدين وصفهما فيما بعد الجارال بواييه فى 
کتنابه الى کرمون - تونیر وزير الحربية الفرنسی فی آول دیسمبر ۱۸۲١‏ 
بقوله ( ان محمد على يشكل فى الامبراطورية التركية حداا غريبا لا يخاو 
من العبقرية فله تغكار واسح صحيح وآراء جريئة فى الاصلاح والتئظيم › 
وهو يعلم ان عقبات عصيبة تقوم فى سبيل مشاريعه » ولكنه كبير الأمل 
فی تخطیھا جمیعا ) )٤(‏ ۰ 

ولذا فانه عنما اقشرح السلطان محمود الثانى عليه تجريد حملة 
ضد الوهابيين فى الجزيرة العربية سرعان ما استجاب لذلك » وآأرسل ابنه 
طوسون - ٠١‏ سنة ‏ على راس حملة قى سبتمبر ۱۸۱۱ › وآرسل معه 
مستشارا سياسيا مصريا هو التاجر القاهرى محمد المحروقى ٠٠١‏ وكانت 
الحملة موضع اهتمام الشحار المصر بيس اللذين تکبدوا خسار فادحة من 
توقف الحج وما يتصل به من تعامل تجارى فقدموا الأموال بسخاء لتجهيز 
الحملة ٠‏ 


كان هدف محمد عل المباشر هو السيطرة على التجارة معتبرا الجزيرة 
العربية مفتاحا لسوريا والعراق » ناظرا الى الوهابيين نظرته الى خصوم 
يصارعونه من أجل الاستحواز على الأقاليم العربية التابعة للامبراطورية 
العثمانية ٠٠٠‏ وكان محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية يحلم بتحرير 
عرب سسوريا والعراق من الثير الت ركى » ولم يعثرف بخلافة السلطان 
الت ركى » وكان يعتبر كافة العرب اخوة ويدعوحم الى الوحدة (ه) ٠‏ 


تعرضت الحملة التى استولت على مكة والطائف وجدة الى مصاعب 
ومقاومة شديدة وقتل حوالی ٥‏ آلاف جندی من حوالی ٠۰‏ آلاف جندی 
شكلت منهم الحملة » مما اضطر محمد عل الى أن يقود الجيش المصرى 
شخصيا فذهب الى جدة مع امدادات جديدة فی سبتمبر ۱۸١۳‏ حيث انزل 
بالوهابیین هزائم ساحقة آباد فیها جیشا مگونا من ۰۰۰ر۲۰ شخص ۰ 

وعاد محمد على الى مصر فى مايو ٠۹١١‏ لتواصل الحملة الوهابية 
مسيرتها بقيادة طوسون ثم ابراعيم » حتى آدخل القسم الأكبر من الجزيرة 
العربية ضمن الامبراطورية العشمانية ٠‏ وتحولت الحجاز الى اقايم مصرى 
بعین محمد على حکامه ۰ 


(؟) السياسة الدولية فى الشرق العربى ‏ الحزه الثالى د اميل خورى وعادل 
اسماعبل ۰ 


(ه) اريخ الأقطار العربة الحديث - لو تسکې 


٠ 


وقد كانت الحملة الوحابية أولى حملات محمد على خارج مصر نقطة 
تحول استراتيجية فى لفكيره ٠٠٠١‏ اذ قرر خلالها عدة قرارات هامة : 

أولا - القيام باصلاحات عسكرية حديثة » فالغى نظم الجيش 
القديمة واستعاض عنها بأنظمة أوروبية تتناسق مع تطور التسليح الذى 
اتمخضت عله الشورة الصناعية الأوروبية ٠٠١‏ فبدأت تختفى الأاسلحة 
التقليدية مشل السيوف والدروع ٠٠١‏ وارئبطت العسكرية الحديثة 
بالصناعة الحديثة ٠‏ 


ثانيا س قرر - من أجل الوصول الى أفضل المستويات - الاسثعانة 
بخبراء ومدربين عسكريين من النمسا وايطاليا وروسيا وفرنسا بصغة 
خاصة ٠‏ 

فالا : اتنخذ قرارا ثوريا بتجنيد الفلاحين المصريين فى الجيش 
النظامى لارل مره فی ناريخ مصر الحديث » مقشنعا بكفاءة وصبر القاتل 
المصرى التى لمسها فى معركة رشيد ضد حملة فررزر وفی الانتفاضات 
الشعبية المتعددة٠٠ومقتنعا‏ أيضا بان فى ذلك تامينا حقيقيا لحكمة المستقل 
عن الباب العالى و ومقتسا آخیرا بان ذلك سوف بخلصه من آخطار 
المماليك أيضا ٠٠١‏ وقد اتخذ محمد على هذا القرار ضاربا عرض الحائط 
بنصسيحة بعض الذين أحاطوا به وصوروا له آن فى ذلك مخاطرة شديدة ٠‏ 

وجد محمد على أن طموحه لبناء مص الحديثة لابد آن يعثمد على 
عسكرية حديثة ٠۰۰‏ وهذه لابد آن تعمد على آمرین : 

١‏ نجنيد أبناء مصر بعد الاستغناء تدريجيا عن الجنود والفرسان 
الاثراك والارناؤوط والماليك > وهم المرتزقة الذين م پتعودوا تماما عل 
انضباط الجيوش النظامية الحديثة ٠‏ 

۰ پناء صناعة حديثة‎ ٢ 


تمصر الجیش : 


وہداً محمد عل تنفیذ خطنه فاقام معسکرا تدریبیا فی آسوان › 
جند فيه الآلاف من المصريين والسودانیین تحت اشراف مدربين فرنسيين 
وایطالین کان آبرزهم الضابط الفرنسى «' جوز يف انتلم سیف » الذی 
حضر مصر عام ۱۸۱۹ وعرف فیما بعد باسم « سلیمان باشا الفر نساوى » 
بعد آن آسلم وتزوج وانجب فی مصر ۰ 

ولم يكن تجنيد الفلاحين فى الجيش أمرا سهلا ٠٠٠‏ فقد آخذوا من 
التجنيد موقفا سلبيا بعد معاناة قرون طويلة من الاضطهاد والارهاب 


افا 


والسخرة » وحدثت بعض تمردات فى المنوفية والوجه القبلى وبلبيس قمعها 
محمد على الذى لم يقابل هذا الموقف بالعنف » وانما طلب من الشسيخ 
العروسى شيخ الازهر آن يوضع الأمور للفلاحين عن طريق رجال الدين ٠٠‏ 
وكتب محمد على رسالة يقول فيها للمسئولين عن التجنيد ( انه لا لم يكن 
من عادة الفلاح أن يقبل هذا الوضع فلم يكن ثمة ما يجب ارغامه عليه 
ولا معاملته بالعنف فيه » بل يلزم تحرير الفلاحين وتجديدهم باستدراج 
عقولهم اليه » وذلك بتفهيمهم تدريجيا آنه أمر منطو على خير › ولا تعتبر 
كمسائل السخرة ) (1) ٠‏ 

وقد أثبت الجنود المصريون تفوقهم وقوة احتمالهم » وساندهم محمد 
عل وابراهيم فى مواجهة المتاعب التى تعرضوا لها من الضباط الأثراك 
أو مماليك محمد على ٠٠١‏ فقد آمر محمد على فعلا بجلك ناظر سلخانة ت ركى 
ماثة جلدة لانه قال فى حفل استقبال آحد الآلايات بدمياط ( صار الفلاحون 
العمى عساكر ) ٠‏ 

وبدا الفلاح الممرى یتدرج فی رتب الجيش ٠٠٠‏ بعد أن قام محمد 
على بفتح المدارس الحربية لاعداد الكوادر القيادية المصرية مثل مدرسة 
المشساة فی دمیاط 0 ومدرسة الخيالة فی الجيزة 0 ومدرسة المدفعية فی طلره 
بضواحى القاهرة » ثم أنشئت أكاديمية الأركان العامة عام ٠٠٠١٠۱۸۲١‏ 
وئرجمت الأنظطمة العسكرية الداخلية الفرنسية الى العربية لتطبق فى 
الجیش المصری الذی کان يسر على تنظیمات جيش نابليون تماما ٠‏ 

وهكذا حقق محمد على هدفه الأول ٠٠١‏ وهو تجئيد آبناء مصر ٠٠٠١‏ 
وسجل التاريغ حقيقة هامة » وهى ظهور جيش من الفلاحين يعتبر بداية 
فى الحركة القومية الحديثة للأمة المصرية ٠‏ 

وعن الهدف الشانى وهو بناء صناعة حديئة تكون فى خدمة الجيشس 
الحديث » أنشاً محمد على مصائع لصب الحديد بلغ انتاجها ٠٠٠٠‏ طن 
من حديد الزهر سنويا ومصسانع للبارود » ومصائع للأقمشة والأشرعة 
والحبال والزيوت والصابون وغبرها ٠‏ 

وبنى محمد على كذلك ترسائة الاسكندرية عام ۱۸۲۹ بعد اتحطيم 
جميع سفن الأاسطول المصرى فى موقعة ( نفارین ) وفی پنایر ۱۸۳١‏ آنزلت 
الى البحر أول سفينة ذات ماثة مقع ء٠‏ ' 

وظهرت ( البروليتاريا الصناعية ) لأول مرة فى مصرأ ٠٠١‏ الترسانة 
كان يعمل بها ۸٠٠١‏ عامل ؛ ومجموع العمال فى مختلف المصانع وصل الى 


(1) عيلااد ثورة ‏ محمد عودة ٠‏ 


۲ 


٠٠٠ر‏ عامل ٠٠١‏ وكان العمال يخضمون للنظام المسكرى » يقسمون 
الى فصاثل وسرايا وكنائب ويعيشون فى الشكنات » ويعملون فى المصائح 
نتيجة التجنيد الاجبارى ٠‏ 

كانت الصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات الجيش ٠٠٠‏ وكان 
العمال يحصلون على أجور زهيدة » ونشير آرقام ميزانية ۱۸١۳‏ فعلا الى 
أن مصروفات الجيش بلغت ۲۸ مليون فرنك » ونفقات محمد عل الشخصية 
٥ر‏ ملايين فرنك › بينما دفع لنفقات المصائح وأجور العمال ٣۷ر۲‏ مايون 
فرنك لا آكشر ٠‏ 

وكما تقدمت الصناعة فى خدمة الجيش » نقدمت الزراعة ايضا › 
وتحسنت ظروف الفلاح نسيبيا عن ذى قبل ٠٠٠‏ وأصبحث مصر مصدرة 
للقطن والأرز » وانششت الترع والمصارف وبدىء قى بناء « القناطر اخحرية 
آول سد پقام فی تاریخ مصر ٠۰‏ وزادت بذلك مساحة الأرض المزروعة من 
ملیو نی فدان عام ۱۸۲۱ الى ۱ر ملیون فدان عام ۱۸۲۳ ۰ 


واتقل محمد على بمصر - الثی كانت تعتبر شكليا احدى الولايات 
التابعة للامبراطورية العشمانية - الى عصر جديد ٠٠١‏ أصبحت فى الواقع 
دولة مستقلة ذات حكومة وجيش وقوانين ونظام ضرائب خاص بها 
ولا يربطها بالسلطان الا أضريبة سنوية يدفعها محمد على له وقيمتها ؟/ 
من ميزانية الدولة ٠‏ 

وأعيد ثنظيم جهاز الدولة » وانشثت الوزارات على النظام الأوروبى 
٠٠٠‏ وتطلب تكوين الجيش وجهاز الدولة الجديد توافر كثير من المئقفين 
والمتعلميل ٠٠١‏ فأرسل محمد على الذى بدا يتعلم القراءة والكتابة رحو فى 
الخامسة والأربعين (۷) بعشات كدرة الى أوروبا لدراسة العلوم الحربية 
والهندسية والطب واللغات والحقوق ٠‏ 

ولکن هذه الدراسات جمیعا کانت ندور حول محور رنیسی هو 
الجيش والاعتمام به ٠٠١‏ ومثال ذلك ان رفاعة رافع الطهطاوى بدأ حياته 
واعظا واماما فى احدى فرق الجيش المصرى عام ۱۸١١‏ ثم ارسل فى بعفة 
الى باريس عاد منها عام ۱۸۳١‏ ليعمل فى المدرسة التجهيزية للطب ثم 
مدرسة المسدفعية فمدرسة الألسن ٠‏ 

آم يكن هناك حد فاصل بين المدارس المدالية ومدارس الجيش ٠٠‏ 
بل ان الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى كان حاصلا على رتبة عسكرية منذ عمل 


(۷) مقال رفاعة رافع الطهطاوى فى ذكراه الماوية ‏ محمود يوسف - الهلال - يوليو 
۲ ° 


ذا 


اماما فی الجیش ۰۰۰ کان یوزباشی فی باریس ثم ترقی حتی وصل فی آخر 
حياته الى رثبة الأمبرالاى (۸) ° 

هذا يوضح انه كما كان العمال يجندون للعمل فى المصانع كان بعض 
امقفين بحصلون على الرتب العسكرية ٠‏ 

وقد زاد عدد الجيش المصرى حتى بلغ ۱۸١‏ الف جندى نظامى › 
۰ آلف جندی غير نظامی عام ۱۸۳۴ ووصل علد البحارة المصريين الى 
۵ آلف بحار ۰۰ وهذا پعنی آن دبع ملیون مصرى من ثلائة ملایین کانوا 
مجندين فى الجيش ٠‏ 

ومع ذلك ظلت ترقية الجندى المصرى حتى آخر عغهد محمد على 
لا تتجاوز رتب صغار الضباط › پینما کان هناك عدد كير من الضباط 
الأجانب فى رتب كبيرة › وفى نفس العام ( ۱۸۳۳ ) كان هناك آكثر من 
۰ ضابطا ایطالیا و۷۰ ضابطا فرنسیا ممن خدموا مع نابلیون ولم پجدوا 
عملا پناسب مهنتهم بعد هزيمة الامبراطور ۲ و۱۲ ضابطا اسبانيا » وعدد 
من الضباط البريطانيين » وكان هؤلاء بمثابة الخبراء المكلفين بنقل مدنية 
أوروبا ونهضتها العسكرية الحديثة الى مصر ٠‏ 

وكان هؤلاء الضباط الأجانب يمشلون جانبا محدودا من ضباط الجيش 
المصرى ٠٠١‏ الأغلبية كانوا من الأتراك ثم المماليك الذين در بوا على يد محمد 
على بعد آن فقد الآخرون شوكتهم بعد مدبحة المماليك ٠‏ 

وأغرى محمد على الضباط الأئراك والأجائب على الخدمة فى الجيش 
الملصرى برفع مرتباتهم عن نظيرها فى الجيش التركي نفسه ٠٠١‏ هذا 
بينما كان الجنود وصف الضباط المصريين پتناولون مرتبات آقل کدرا من 
مرتبات جنود السلطان الت ركى كما يثضح فى الجدول الآتی : 


رتبة الجيش الصرى جيش السلطان النسبة 
E‏ 
عسکری ٥‏ قرشا ۲۰ قرشا ۷0ر ال ۱ 
باشجاویش ٠‏ ۱۲۰ ر الى ١‏ 
ملازم ٿان o٠‏ ۱۲۰ ۰ الى ۱ 
يوزباشى 0۰ ۱۸۰ ۰ لل ۱ 
بکباشی ۰ ه۹ ۵ الى ۱ 
آمیرالای Ry‏ ۰ ۹ر۷ ال ۱ 


٤ 


يتضحع من هذا الجسول آن الآمیرالای فى الجیش الت ر کی کان يحصل. 
عل مرتب يعادل مرتب الجندى ٦۰‏ مرة بيدما كان يحصل فى الجيشس 
انصرى على مرتب يعادل مر تب الجندى ۲۴١‏ مرة » وذلك حرصا من محمد على 
على الارتفاع بمستوى الجيش ٠‏ ! 

ولم تقتصر مكافاة الضباط فى مصر على هذه المرتيات المرتفعة وانما 
كانوا يمدحون أيضا وجات طعام ودخانا » والضباط العظام كانوا يمنحون 
قطعا من الأرض ٠٠١‏ آما الخبراء الفر نسيون فقد أجزل محمد على لهم العطاء 
وخصص لكبار الضباط منهم راتبا لا يقل عن ١٠٠ر٠٠‏ فرنك فى السبة 
عدا الهدايا والهبات فى وقت لم يتجاوز فيه راتب المدرب الأوروبى ٠۸٠١‏ 
فرنك فى السنة ٠‏ 

وكان محمد عل قد عاد بعد نحويل الأرض للكية الدولة الى نوذيع 
بعض منها لتصبح أرضا خاصة اعثبارا من أول دیسمبر ۱۸۲۹ وهو الاريخ 
الذى بدا يهب الأرض فيه الى أقاربه وحاشيته وبعض كبار الضباط ٠‏ 

نشات من ذلك فى صفوف الجيش فروق طبقية حادة بين الضباط 
والجنود ٠٠٠‏ أو بين الأجانب والمصريين ٠٠٠١‏ وأصبح هناك نوع من 
الاقطاعية العسكرية التى لا تتناسب مع اتجاهات محمد عل التقدمية ٠‏ 

أدى ذلك الى بقاء الفلاح المصرى آو الجندى المصرى فى موقعه عاجزا 
عن التعبير عن ارادة الجماهير التى لبث بينها ؛ خاضعا لتعليمات قادته 
وضباطه الذين لا تربطهم بمصر أكش من رابطة المصلحة الادية ٠‏ 


ورغم ذلك اشثرك المصريون فی کل حملات محمد عل العسكر ية 
وخاصة نحت قيادة ابراهيم باشا الذى كانت له قدرة خارقة على اسلدارة 
حماسة الجنود ٠‏ وكان لا يرضى أن تعمل أصغر رتبة فى جيشىه ما لا يطيق 
هو نفسه عمله ٠٠١‏ وکان اسمه الشائم هو ( آبو خلیل ) الذی کان پحمی 
الفلاحين من الجنود من التصرفات المهينة لبعض الضباط الأثراك أو المماليك٠‏ 


ولابد لنا من جولة قد نطول قلیلا فی تاریخ حملات محمد على 


ملابس الجندية » والمؤهلات التى 'نوافرت لنضاله وتضحياته ٠‏ 


محمد عل ولورة اليونانيين التحررية : 


أسهم العسكريون المصريون أبناء الفلاحين فى حملات عديدة ٠‏ بدآت 
بحملة لاحثلال شرق السودان مستهدفة ضرب فلول المماليك الذين تجمعوا 


Yb 


مى دلشلة » وقد بدا زحف الجيش المصرى البالغ تعداده ٠‏ آلاف محارب 
تحت قيیادة اسماعیل باشا احد آپناء محمد على فی أکتوبر ۱۸۲۰ ۰ 


ولم پقابل الجيش المصرى مقاومة شدیدة کما حدث فی الجزيرة 
العربية » اذ لم يكن لدى السودانيين أسلحة ارية ٠٠١‏ حاربوا بالرماع 
والحراب والتروس » بينما كان الجيش المصرى مسلحا بالمافعية ٠‏ 

وانتهت الحملة بالاستيلاء على شرق السودان ٠٠١‏ وأصبحت الخرطوم 
مركز الممتلكات المصرية » وتحولت بسرعة الى مديئة تجارية كبيرة ٠‏ 

وقد زار محمد على السودان عام ۱۸۳۸ حيث جهز بعثات للبحث عن 
الذهب فى النيل الابيض والازدق ¢ وقسم السودان الى سيعة آقاليم عین 

کان اة قد دخلوا 'أصفوف الجيشس ٠.٠٠١‏ ولكنهم م پکو نوا قد 
فرضو!ا أنفسهم بما يسمح بتعيينهم حكمدارات أو حكاما للاقاليم المغتوحة ٠‏ 

کان محمد على قد سيطر بحملته على السوذان على مجرى النيل كله 
نقريبا واستقر سلطانه فى مصر ٠‏ 

lC i ke O EA E E E 
٠ء کدرا من الآهداف‎ 

کان يأمل فى تكوين دولة عربية مستقلة ٠٠‏ 

لحد محمك على يجامر بآن الشعوب a‏ التى تكون مصدر قوة 
السلطان بالمال والرجال تعيش فى الامبراطورية العشمائية حياة التابم 
الباٹس المستضعف ء وأقام ینادی باسناد المناصب ف الادارة والجيش الى 
العرب ليمارسوا حق السلطة کما پتحملون تکالیفها ۰ 

کانت مصر قد آصبحت أضيق من آن تنسح لأحلامه : 

پؤکد الذین رافقوا ابراعیم باشا فی حملته على سدوریا فیما بعد بأنه 
سل آثناء حصار غکا' الى آی مدی ستصل فئوحاته فاجاب :۰ 

( الى حدود البلاد الى لا يتكلم ,فيها .الناس ويتفاهمون باللسان 
العربی ) ۔(۸) ٭ 
وکان محمك على مصمما فى قرارة لفسه فی حال نجاح سیاسیته آن 
يدفع هذه الشعوب لبايعته بالخلافة فيعزل الأتراك نهائيا عن العالم 
الاسلامى ٠ )١٠١(‏ 

٠ السياسة الدوالية فى الشرق العربى ؛ الجز* الثانى نا اميل خورى ومادل اسماعيل‎ )١(٠ 
الدولية فى 'الشرق العربق ؛ الجزء الكانى !اميل خور'وعادل اسماعيل‎ ةسايسلا')٠١(‎ 


۲ 


ولكن الطروف التى تعرضت لها الامبراطورية العشمانية غبرت قايلا 
من مسار خطة محمد على ٠٠١‏ فقد كان القرن التاسح عشر عصر القوميات 
فى البلاد الأوروبية » وقامت فى أنحاء الامبراطورية عدة ثورات تحزرية 
وانتفاضات شعبية ٠٠١‏ ثورة الصرب ۱۸١٠١‏ والحركة الوهابية ٠۱۸١۸‏ 
واعلان العصیان فی حلب ۱۸۱۹ ٠٠۰‏ وأخيرا ثورة الیونان ٠ ۱۸۲١‏ 

واذا كان محمد على قد استجاب لاقتراح السلطان بالقضاء على 
الوهابيين مرحبا بخروج جنوده من مصر › فانه تعرض مرة آخرى لوقف 
جديد فى مواجهة ثورة اليونانيب التحررية الئى كانت تعطف عليها كافة 
الشعوب الأوروبية 

کان السلطان محمود الثانی قد اتورط فى مقاومة الغورة اليونانية 
التى استطاعت البرجوازية اليونائية ‏ النامية بسرعة شديدة من التجارة 
البحرية - آن تجذب اليها الفلاحين الذين قاسوا من اضطهاد الاقطاعيين 
الأأنراك » وارتكب جنوده فظائم وحشسية شديدة توترت لها أعصاب الجماهير 
الأوروبية » وتطوع فى جيش الشوار عدد من القادة العسكريين ورجال 
الفكر فى آوروبا كالوزير سانناروز الايطالى ٠‏ والىاعر لورد برون » ولورد 
ستانهوب والسير ادوارد تشرش البريطائى » والجنرال روش » والكولو نيل 
فافبيه » والکولو نيل فيليب جوردان الفرنسيين ٠ )١١(‏ 

ولم يجد السلطان محمود الثانى بدا من الاستعانة مرة آخرى بمحمد 
على بناء على نصيحة مترنيخ الألمانى »وكان يستهدف بذلك آمرين كلاهما 
له فيه مصلحة » الأول القضاء عل الشورة اليولائية بسلاح محمد على 
وما يؤديه ذلك الى خلاف بينه وبي الدول الغربية ٠١‏ والشانى اضعاف 
محمد على بسلاح اليونانيين ومن ورالهم الشعوب الغربية ٠‏ 

ودعا السلطان محمود محمد على الى تركيا وأاحاطه بكل مظاحر العطف 
والتكريم وآقطعه جزيرة کریت ثمنا لتدخله » وفی ۱١‏ دیسمبر ۱۸۲٤‏ 
صدر فرمان شاهانى بتعيينه قاثدا عاما للقوات العثمانية فى المورة » فندب 
لذلك ابنه ابراهيم مع ٠‏ آلف جندى وآسطول مؤلف من ٠٦‏ سفينة حربية 
كبيرة » و ٠٠١‏ سفينة نقل ٠‏ 

ولكن لم يكن محمد على جاهلا بنية السلطان » ولكنه وجد فرصة 
لتحقبق أهدافه ٠٠١‏ فان ضعف الباب العالى واشتعال ثورات التحرر فى 
أرجاء الامبراطورية العثمانية يعطى محمد على خير فرصة لتحقيق استقلال 
س 


)١١(‏ ( لفس المصدر ) ء 


۷ 


ولعل أصدق توضيح لخلفية فكر محمد على ما ورد فى خطاب صديقه 
الجثرال بواییه کبیر المدربین العسکریین الفر نسیین بتاریخ ۱۸ وليو ٠۱۸١١‏ 
موسلا الى وزير حربية فرنسا : 


( من واجبی أن اطلعك على حدیث سری جری لی مع الیاشا آطلعنی 
فيه على حقائق آفکاره ومرامیه وما هیآه من مشاریع ٠‏ ان محمد عل پثق 
فة كاملة بعبقرية ابنه وصلابة عورد جيشه » ولا يشك مطلقا بآن حملثه عل 
المورة ستكلل بفوز تام ٠‏ وقد قال لى « ان الانتصارات الى سأحرزها فى 
هذا الجزء من الامبراطورية ستوسع مدى صيتى وتزبدنى نفوذا ٠‏ 
والسلطان م ييق له من وسائل القوة والبأاس ما پمکنه من‌آن پحول دون 
تنفيذ مشاريعى ٠‏ ولقد أصبح النصر حليفى وبات اسمى ومجدى على كل 
شفة ولسان فى الامبراطورية ٠‏ أنا من الترك ولهم ٠‏ ولكتى أيضا للتاريخ ٠‏ 
لقد أقلت الدولة من عثراتها ونهضت بها مما كانت قيه من خراب وذلك على 
کره من الدیوان الذی یابی على غیرہ أن پکون عظیما ویرید آن تكون العظمة 
وقفا عليه ٠‏ وآنا مدرك أن الامبراطورية ماضية قدما الى هلاكها وآن يوما 
سیاتی پستعصی على فيه آمر انقاذها » فلا مخنم لى ولا فائدة فى آن أغامر 
بامکاناتی ووسائلی فی سبيل آمر مستحيل » ولکنى ساقيم على آنقاضها 
مملكة واسعة ٠‏ ونا آملك كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولى من جيوشى 
وعملالى المنتشرين فى كل جانب ما يجعل كلمة واحدة منى كافية لفتح 
حصون عکا وآبواب دمشق وبغداد ۰ وشعب جبل لبنان سیحمل سلاحه 
عند آول اشارة منی للاسهام فی تحقیق أحدافی وتنفید ارادنى ٠‏ ولا أطلب 
من الزمن الا أن يكون حليفى لثلاث سنوات وهى مدة نكفيكم لنجهزوا 
وتنظموا لى جيشسا اضافيا من خمسين الف مقاتل ومائة ومسان مدفعا ٠‏ 
وعندڻ أصبح مسنکملا أسباب العمل ٭ وسأآفید من السنوات الشلاث 
لنعزیز جيوشى فى سنار وبلاد الحبشة والحجاز ٠‏ وسأجد فيما تحت 
-حكمى من البلاد الآسيوية وشعوبها الكثيفة عددا لا يستهان به من العساكر ٠‏ 
وفی هذا الوقت يتم احثلال المورة وتنظيمها سلميا ٠‏ وعندئذ آصبح بفضل 
قوتی متحررا من كل حم خارجى فينطلق ابنى الظافر لتقرير المصير على 
ضفاف دجلة والفرات اللذين أريدهما حدودا حصينة للأراضى التى أنوى 
اقطاعه اياها والتى له من الباس والشجاعة وقوة العزيمة ما يضمن انتزاعها 
وبسط سلطانی علیها ) ۰ 


بظهر هذا الخطاب ان محمد على لم ياخذ موقفا مبدثيا فى مساندة 
ح ركاث الشحرر القومى ؛ رغم آن محاولته الاستقلال بمصر كانت واحدة من 


۸ 


آهم هذه الح ر كات التى تفجرت فى الامبراطورية العثمانية مع مطلع القرن 
التاسع شر * 

ولکن ظروفه الخاصة فى مصر وظروف العصر الذى كانت تتناطح فيه 
الدول الاستعمارية الأوروبية دفعته الى الاقدام على مشاركة السلطان فى 
محاربة الثورة اليونانية مما بذر تناقضا محدودا بينه وبين فرنسا الئى 
ساندت الحركة التحررية فى اليونان ‏ وفى ذلك بقول محمد على للجنرال 
دواییه : 


« انتم فی آوروبا لکم من تربیتشکم ودینکم وتقالیدکم ما یجعلکم 
تستفظعون ما هو واقع فی بلاد اليونان فأكتب الى أصدقائك أنى فى الساعة 
النى يلقى فيها هذا الشعب المتمرد سلاحه ويعلن خضوعه ساجمع فى كل 
البلاد الثى أحكمها » الأرقاء الذين أسرهم جنودی وآعید علیهم » ذکورا 
واناا > حريتهم وأرجعهم ال بلادهم ۰ فانا آر ید آن آکون ملكا عل شعوب 
حرة لا عل عبید ۰ ومشی تقدمت فی تنفیذ مشاریعی فائی ساطبق قوانینکم 
فى تنظيم الادارة وأقتفى خطى الشعوب المئحضرة فى قارتكم السعيدة » فكل 
ما يعمل عندكم ليس اعتباطيا بل مدروسا ٠‏ وكل انظمتكم موجودة 
لدی بنصها وترجمتها ولن يمضى وقت طويل قبل أن اجعلها مطبقة ونافذة 
فی بلادی » ۰ 

« وآنا ل اشعر بخوف الا من بريطانيا لان باستطاعة اساطيلها آن 
تشل ارادتی وفعالیتی وتخرب مالیتی بحصار تضربه عل سواحل › ولکن 
لى سياسة » وسأسهر على ألا يكون فيها ما يغضب هذه الدولة ٠‏ فاذا 
ساعدتنى الحظوط ومکنتنى من كسب الوقت الكافى فائى سأخرج من هذه 
اروف الصعبة وآنا على أطيب حال » ٠ )١١(‏ 

وكان وصول القوات المصرية بقيادة ابراعيم باشا انعطافا حادا فی 
طبيعة الحرب اذ توالت النتصارات الجيش المصرى ؛› فتم تدمير حصن 
میسولو نجی مرکز مقاومة الیو انیین الرئیسی فی ۲۲ ابریل ۱۸۲۹ ٠٠١‏ 

وشاءت مصادفات القدر أبضا آن يسشسلم الاکروبول ولحثل قوات 
ابراهيم الینا پوم ٥‏ پولبو ۱۸۲۷ وهو نفس التاريح الذى حزمت فيه 
القوات المصرية آمام اسرائيل بعد ٠٤١‏ عاما ٠‏ 

أظهر الجندى المصرى قدرته عل التحمل والتضحية بأسرع مما توثعه 
أكنر القادة العسكريين تفارلا ٠‏ 


apts mau a™ pear 


٠ليعامسا الجزء الثانى - اميل خورى وعادل‎ ١ السباسة الدولية فى الشرق العربي‎ )١١( 


۹ 


وقد جذبت انتصارات محمد على أنظار الدول الغربية اليه باعتبارها 
خطرا هدد آوروبا ۰۰٠۰‏ ونصحه القائد الفرنسی بلیار خلال مستشاره بوایبه 
بقوله د غریب آن پستمر الباشا فی عمله ویواصل ارسال عساکره وآمواله 
الى بلاد لإ حظ له ببقاثها تحت حكمه والتى أرادوا آن تكون مقبرة لقواه 
ومجحده » ٠۰۰‏ د ان سر عطمة محمد على الحقيقية حى فى آن يكون قويا 
جدا ومنیعا فی داره آی فى حدود ملكه » وآمامه مجالات واسعة لامتداد 
سلطته ۰۰ مامه سوریا وافریقیا وآسیا » ففی هذه البلاد میادین تليق 
إمجده » ٠٠‏ ونصحه أيضا بان يسارع لعقد معاهدة تعاون وصداقة مم 
اليونائيين اذا لقى من يحدثه فى ذلك ٠ ٣(‏ 

ولكن محمد على بقى مثرددا فى الانسحاب من المورة وترك جيوش 
السلطان تحت رحمة اليونانيين وعبر عن حقيقة تفكره بما قاله لاجتثرال 
بواییه ۰ 

ولما تحرج الموقف بعد سقوط آثينا عقدت النجلثرا وفرنسا وروسيا 
معاهدة فى لندن بعد شهر واحد من سقط الاكروبول ‏ يوم ١‏ يوليو 
۷ -- وقررت فيها حل المسالة اليونانية بان تصبح اليو نان دولة مسئقاة 
تحت اشراف السلطان » أى فصلها مدنيا عن ثركيا » وتضمنت بنودا سرية 
فى حالة رفض السلطان للمعاهدة تقضى باتخاذ اجراءات عملية لانهاء الحرب 
والاعنراف بالدولة اليونانية ٠‏ 

رفض السلطان المعاحدة » وطلب من محمد على انحريك أسطوله فى 
الیو نان فتحرك فعلا فی شهر آنغسطس ۱۸۲۷ ۰ وفی نفارین يوم ۲۰ أكتوبر 
حدث تصادم بين بحارة سفينة عثمائية وملاحى احدى السفن البريطانية 
اننهى الى معركة طاحئة انثهت بتدمير الأسطولين العشمانى والمصرى تدميرا 
تاما ٠٠‏ ولم يكن ابراهيم وقتها فى مكان المحركة » بل كان فى المورة ٠‏ 

وكانت معركة لفارين بداية حرب روسية تركية رفض محرد على 
الاشثراك فيها وأظهر من الحكمة والتعقل ما جعله يقبل طلب الدول الكبرى 
الجلاء عن اليونان بعد آن تكد خساثر فادحة بلغت ٠١‏ آلف مقاتل واسطرلك 
کاملا ۰ 

وغادر ابراعيم باشسا المورة والتعاسة تثقل قلبه » وآثناء تسليمه 
للقائد الفرنسى جرال ميزون قال الأخرر آن الغاية من قدومه ليست 
الا كريس اسنقلال اليونان ؛ ورد عليه ابراحیم باشا ساخرا د اذا کان 
الأمر هكذا واذا صح ان قر لسا حريصة على استقلال الشعوب فلماذا تستبعد 


۰ السياسة الدولية فى الشرق العردى ء الجزء الشائى - اميل خوری وعادل اسماعیل‎ )۱١( 
۰ السياسة الدولية فى الشرق المربى » الجزء الثاني اميل خورى وعادل اسماعیل‎ )٠١( 


٥ 


الاسبان وترسل الهم الجيرش للقضاء ٭ عل حر کتهم التحررية i‏ ایکون 
الاسبان آقل حقا من اليو نانیین بان يكو نوا آحرارا ؟ » (۰۰)1۶ 


وفی ٩‏ سہشمبر غادر ابراهیم باشا المورة مع فلول قواته بعد أن انتهی 
التعاون العثمانى المعرى » وانفرط أيضا' عقد الشحالفُ الثلاثى بين روسيا 
وانجلثر!ا وفرنسا » خشية تسرب النفوذ الروسى .» ووعدت فر نسا محمد 
على بمساعدته فی پناء آسطول جد بل ۰ 


من اجل دولة عربية مستالة : 

ولم تصب هزيمة نفارين محماه على باليأس ٠‏ وانما بعشت فيه نشساطا 
جديدا فى صراعه من أجل سوريا وفلسطين وتكوين الدولة العربية الكبرة 
الئی کان شدید الطموح لتکوینها ٠‏ 

وفى ذلك كشب کكارل ما ركس ر لقد فقد الباب العالى هيبته فى عيون 
رعيته نتيجة لمرب ۱۸۲۸ - ۱۹۲۹ الفاشلة » وعندما اتضعف السلاطة العلا 
كما هو مالوف عادة فى الامبراطوريات الشرقية ‏ تسشمر انثفاضات 
الباشوات ومنذ آکتوبر ۱۸۴١‏ لشب خلاف بين محمد على باشا مصر الذى 
كان قد زر الباب العالى آثناء الانتفاضة اليونانية ٠ )٠١(‏ 


كانت العلاقة بين السلطان ومحمد على تزداد ورا يوما بعد يوم ٠٠‏ 
رفض محمد على الاسهام مع تركيا فى حربها مع روسيا'؛ ورفض المسأهمة 
فى دقع التعويضات مع السلطان ٠‏ 

وكان مفروضا أن تؤول ثورة محمد على التحررية الى حرب فعلية 
ضد السلطان عقب انهاء حرب المورة ولكنها تاجلت مدة عامين يسبب الخطط 
الملصرية الفرئسية الرإمية الى فتح شمال افربقيا والثى اندهت الى . رفض 
محمد على للمشاركة فى هذا الفح لان الاتفاق كان .على حد قوله للمفاوضين 
الفر سيين « بعتبر تآمرا على الباب العا مع .دولة أجشبية » ٠٠٠‏ ويلقي 
محمد عل مز يدا من الضوء على آسباب رفضه فيقول أبضا « لببست مستعدا 
للمجازفة بم رکزی وشعبیتی » واذا قبلت الاتفاق,؛ فائی۔ اخسر ګل 
ما آکسبتنی ایاه اعمال وجهودی › واځسر معه شرفی فیحتقر ئې آبناء آمئی 
وتصرف الئاس غنی » ولقوا ان ` قراری وما آقوله لكم ا9 لا ينبم من 
عاطفة دئيئة فانتم عر فو نئى وتعلمون انى متحرر من هذه الاعسبارات الت 
بتقبد بها قومی وآن تفکرّی پسمو فوقها ‏ ولگنی آفعل واقول هذا لاي 
لست کبرا الا بفضل عطف امت عل وها بی * قدا تالو لزن ان مواطلی 


٠ تاريخ الأقطار: 'العرببة المدبث ( لوتسگى)‎ )٠١( 


۳ 


حمر وثران ٠‏ هذا حقيقة أعلمها ٠‏ ولكن هؤلاء الثيران والحمير هم قوتى ٠‏ 
ان الاتفاق الذى تفرضونه على اذا قبلته کان قبولی حکما منى عل نفسی 
بالهلاك ولا اقول لكم هذا اعتباطا ولکن عن علم صحیح وبعد تفکيږ طويل ٠‏ 
والبدوی فی الصجراء اصدق علما بمرض بعیره من آکپر طبیب فی آوروبا ۰ 
ونا لا أجزع من القيام E‏ وع اساس 
الاتفاق الأول » ٠‏ 

رش ت ا ی ا فو ا ع ا 
غربية ٠‏ وآصر على آن تكون حركته منفردة حتى لا توصم بغر حقيقتها 
القومية والنحررية ٠٠١‏ كما زاد ارتباطا وثقة بالشعب والجيش المصرى ٠‏ 

وعندما وصلت محاولة الاثفاق لغزو شمال افريقيا مع فرنسا الى 
نهايتها » بدأت فورا حركة محمد على للاستيلاء على فلسطين وسوريا من 
أجل نكوين دولة عربية واحدة مستقلة مستددا الى أن جزيرة كربت ليست 
كافية وحدها لتعويض النفقات والمصارش التى تكلفها فى حملة المورة ٠‏ 

واستخدم محمد عل نزاعا نشب بینه وبين عبد الله باشا والی عکا 
الذى رفض اعادة ٠٠٠١‏ جندى هارب الى صفوف الجيش المصرى ٠٠٠١‏ وكان 
عدد من الجنود المصريين يعمد الى الهرب من العسكرية للمثاعب الشديدة 
التى بتعرضون لها فى الحملات. الخارجية » ولشعورهم بانهم يحاربون فى 
معارك ( لا ناقة لهم فيها ولا جمل ) كما ان محمد على کان قد ضاعف عدد 
المجندين لسهكد الثغرات التى فتحتها فی صفوف جیشسه حروب الحبشة 
وآسيا والمورة - على حد تعبيره » وتجليد عشرين الفا من البحارة لتعريز 
آسطوله الجديد الذى أنشاه بالتعاون مع فرنسا بعد هزيمة نفارين وضم 
ثلاث سفن ضخمة ذات ثلاثة طوابق » وعشر بوا خر »> وخمسة عشر طرادا » 
کما ان محمد على کان يتخ أسلوبا عنيفا فى معاملة الهاربين من الجندية 
اذا ظلوا فى مصر وهو فى ذلك پقول « ولا یخفی على آن عددا غر قليل من 
عساکری البريين والبحريين يفرون من الخدمة العسكرية ولذلك آمرت 
بشثق کل رجل پاوی الى بيته جندى فار سواء آکان هذا الرجل شيخ 
القربة أو القالمقام آو حاكم الاقليم > , ۸%( ۰ 


ولذا استخدم محمد عل رفض والی مکا اعادة السجة آلاف من الجنود 
الهاربين ذريعة, للهجوم على سوريا وفلسطين فى وقت كان الشعور فيه 
معاد یا .للسلطان نتيجة لضيق الجماهر الشعبية من الضرائب التى آجبر 
السلطان .ملل فرضها للتفقات والغرامات الحربية ٠‏ 


٠ السياسة الدولبة في الشرق الع بي الجزء الثاني - اميل خوري وعادل اسماعيل‎ )١١( 


زا 


واستقبل امصريون كمنقدذين ومحررين من نير السلطان ٠‏ لا من قبل 
سكان المناطق العربية فحسب » بل من قبل سكان المناطق الت ركية الصرفة 
التابعة للامبراطورية (۷ ٠‏ 


كانت حركة الجيش الصرى فى سوريا وفلسطين مختلفة تماما عن 
حركته فى بلاد اليونان ٠٠١‏ انه يناصر الشعوب العربية ضد الظلم الراقع 
عليها من السلطان الث ركى بينما كان فى السابق يعادى حركة الشعب 
اليونانى التحررية ٠‏ 

بدات الحملة تحت قيادة ابراهيم باشا فی ٤‏ لوفمبر ۱۸۴١‏ وتساقطت 
المدن واحدة بعد الأخرى : غزة ويافا وحيغا ثم عكا بعد حصار طويل » 
وأخرا دمشق وحمص وحماة وحلب ٠٠١‏ وأثناء ذلك وجد الجيش المصرى 
قوات الأتراك التى تم رکزت قرب حمصس وکبدها خسار بلغت 0D‏ 
قتيل وجريح ٠٠١‏ ودخل بلاد الأناضول حيث هزم الجيش الث ر كى للمرة 
الغانية فی بیلان فی ۲۹ پوليو ۱۸۲۲ وحرب قائده مع فلول قواته الى 
اطنه ٠٠٠١‏ وواصل الجيش المصرى زحفه حتى التقى بحشد من الفوات 
التركية بلغ ١٠٠ر٠٠‏ يواجهون ١٠٠ر٠٠‏ جندى مصرى فى مدينة قونية › 
وكات النتيجة التصارا باهرا للجيش المصرى الذى اسر القائد محمد 
رشيد باشا الصدر الأعظم » وفتح الطريق بعد ذلك الى الأستانة ووصل 
الى كوهيه ٠‏ 


وکتب ابراهيم باشا الى والده بعد المعركة بتاریخ ۸ دسمبر ۱۸۳۲ 
قول : 


« انى أعتقد ان مشكلاندا يجب آن تسوى فى الآستانة لا فى غيرها 
من الأماكن ٠‏ ففى الآستانة اذن يجب أن ندق أوتادنا لنسلى ارادتنا ونحقق 
آهدافنا ٠٠‏ ويجب الا ننسى أن الأتراك آم يعقدوا الصلح مع روسيا الا بعد 
آن وصلت جيوش القيصر الى آبواب الآستانة ٠‏ لذلك يجب علينا آن نسرع 
بالتقدم الى بروسه على الأقل ونحثل البلاد الواقعة على ساحل بحر مرمرة 
ونتخذها قواعد بحرية لتموين جيشنا ٠‏ ومتى دخلناها يصبح سهلا علينا 
لشر الاشاعات الى تؤدى الى اسقاط السلطان ٠‏ واذا عجزنا عن خلعه 
غالدا لن نعجز عن املاء شروط الصلح الى ثريدها »› )(٩(‏ ۰ 


٠ تفس ادر‎ AV) 
٠ ) لولسكى‎ ( ٠٠ تاريخ الاقطار العربية الحديغة‎ )۱4( 
: ° السياسة الدولية فى الشرق العربى‎ )۱۹( 


ثورة وليو جه ١‏ ۴۳ 


ولکن محمد على کان له رای آخر صرح به لقنصل روسیا فی, 
الاسكندرية بعد رؤيته لفزع الدول الكبرى من انتصاراته الخاطفة اذ 
قال له : 

د اننی لا آسعی للجلوس على عرش السلطان رغم علمی ہما يدور فى 
الآستانة واطلاعى عل امكانات الباب العالى الحقيقية ٠‏ إن باستطاعتى أن 
أنزل السلطان عن عرشه بهجمة موفقة يقوم بها أسطولى ولكئى لا أحب 
الاعتداء عل حقوق آبنائه لانهم خلفاء النبى ۰ ولیس معئی هذا انی ارحب 
جیوش السلطان ٠١‏ ان السلطان يتهمنى بالعصيان وينسى اننى استوليت 
على مصر بسيفى وان أحدا لا يستطيع آن يخرجئى منها الا بحد السيف ٠‏ 
آنا تابع للسلطان ولكنى فى مصر بحق الفتح ٠‏ واذا كتب لى البقاء فى الشام 
فساظل تابعا له ودعامة لعرشه » ٠‏ 

وکان محمد على آپعد نظرا اذ سرعان ما طلب السلطان محمود الثانی 
المعولة من روسیا فی ۳ فبراير ۳ فدخل اسطولها میاه البوسفور فی 
۰ فبرایر وانزل فیلقا عسکریا من ۲۰ الف محارب » واسرعت بریطانیا 
وفرنسا خوفا من تغلغل النقوذ الروسى الى مصالحة محمد على مح 
السلطان الأمر الذى تحقق فى كوتاهيه بتاريخ ٤‏ مایو ۱۸۲۲۳ عندما آصدر 
السلطان فرمانا يثبت فيه حقوق محمد على فى مصر والجزيرة العربية 
والسودان وکریت وتعیینه حاکما عاما على فلسطین وسوریا » بعد ان کان 
قد اصدر فی ٤‏ مایو ۱۸١١‏ نطقا يعلن فيه خروج محمد على عن الطاعة هر 
واينه ابراهيم وعزله عن ولاية مصر ٠۰۰‏ 

ظل صلح کوناهیه شفهیا ورفض الساطان آن پسجل احکامه فی 
معاهدة خطية مما جعله بمشابة تجميد للمشكلة وليس حلا لها ٠٠٠‏ هدنة 
ولبست صلحا ۰ 

كان السلطان يريك الانتقام من محمد على » ولکنه کان عاجزا وحده 
عن آن يفعل شيا » فاتجه الى روسيا التى ساعدته على الاحتفاظط بعرشه › 
وعقد معها معاهدة ( حفکار اسکسی ) فی ۸ پوليو ۱۸۴۳ فور جلاء القوات 
الروسية عن الأرض التركية ٠‏ 

وأثارت هذه المعاهدة الثى عقدت لدة ثمانى سثوات ونصف وكانت 
احدى موادها السرية تسبر الى تعهد الباب العالى باقفال الدردئيل بوجه 
کل اسطول آجنبی يرى الروس فيه ما بهدد سلامة ممتلكاتهم الواقعة على 
البحر الأسود مع فتح المضايق آمام الأساطيل الروسية فى سبرها الى البحر 
الأبيض المتوسط فى حال وقوع حرب بين روسيا واحدى الدول الأخرى ٠‏ 


٠ء فس المصدر‎ )٠١( 


٤ 


أثارت هذه المعاهدة عاصفة فى السياسة الدولية لانها تمت تحت 
ضفط حقد السلطان على محمد على وفى ذلك قال لمندوبى انجلترا وفرنسا 
بان « الدولة العثمانية وعاصمتها لا قيمة لهما فى نظره وانه مستعد للنزول 
عن عاصمته لمن پجیثه برس محمد علي » ٠ )۲١(‏ 

ماذا فعل محمد على فى الأرض التى اسحتلها الجيش المصرى ؟ 

کتب بال مرستون عن محمد على فی عام ۱۸۲۲ قائلا « ان هدفه الحقیقی 
هو تكوين مملكة عربية تضم كل الأقطار التى تتكلم باغة الضاد » ٠٠٠‏ 
وبلغ البارون بوالكمث الممثل الفرسى لدى ابراهيم بانه برمى ء الى بعث 
الوعى القومى العربى واحياء الأمة العربية وغرس شور وطنى أصيل عند 
العرب » (۲۲) ۰ وسبق آن ذکرنا تصریحا لابراهیم قال فيه ان فشوحاته 
ستصل د الى حدود البلاد التى لا يتكلم فيها الئاس ويتفاهمون باللسان 
العربى » * 

وصكذا كالت القومية العربية لهب خيال محمد على وندفعه الى 
تجريد الامبراطورية العثمائية من سكانها العرب ٠‏ 

وبذل ابراميم فى سبيل ذلك الى جائب خطواته الحربية خطوات 
آخرى اجتماعية ٠١‏ فقام بعدد من الاصلاحات مثل الثى قام بها والده فى 
مصر لتصفية العف الاقطاعى وتغیر أسسة »› فحرم الابتزاز وأعفی الأرض 
البكر من الضراثب وسكن البدو فى الأرض المناسبة ٠‏ 

زادت مساحة الأرض المنزرعة فى سوريا خلال العامين الأولين من 
۰ الی ۷۰۰۰ فدان فى حوران واستطاع الفلاحون آن يتاجروا بمحاصيلهم 
بدلا من اتخزينها حرفا من الباشوات الأتراك وكبار الاقطاعيين الذين أجبرحم 
ابراهيم على الخضوع للسلطة المركزية ٠‏ 

وآعاد اہراعيم تدظيم البلاد على آساس ست مديريات بنطام عصرى 
مركزى ٠‏ كما أصلح نظم التعليم وأنشاً المدارس الابتدائية فى كافة أنحاء 
سوريا » والمدارس الثانوية فى المان الكبيرة ٠ء‏ وجعل كلوت باشا مشبرفا 
عليها طالبا مله نرس الوعى القومى العربى فى فوس الطلاب ٠٠٠١‏ وانشاً 
ابراهيم أيضا آول دار للطباعة فى لبئان (۲۷) ٠‏ 


وکان ابراهیم مثل والده محمد عل بعیدا عن التعصب الدينى فحرر 
المسيحيين من القيود التى فرضها عليهم الباشوات والاثراك ٠‏ 

٠ السياسة الدولية فى الشرق العربى‎ )۲١( 

(۲۲) ناريخ الأقطار الءربية الحديث ‏ لوتسكى ٠‏ 

٠ السياسة الدولية‎ )١( 


۵ 


ولکنه رغم کل ما قام به محمد عل وابراحیم من اصلاحات فی سوریا 
وقلسطين الا آن تجمعا معارضا بدا يتحد ضدء من الاقطاعيين الذين قهر 
لفوذهم ومن الفلاحين الذين بدا يطبق عليهم قوانين التجنيد فقامت عدة 
الشفاضات من الفلاحين ضد التجنيد فى فلسطین وفی مناطق الدروز ؛ 
وتعرضت القوات المصرية وابراهيم نفسه لاخطار شديدة » تغلب عليها 
بعد مقاومة عنيفة ٠‏ 


وانتهز السلطان حذه الفرصة متذرعا بالاضطرايات ليعاود موقفه 
العداثى من محمد على مستهدفا ابعاده عن سوريا لانه على حد تعره 
« غير آهل للحكم وعاجز عن تأمين الأمن والراحة للاهلين » ٠٠١‏ ولكن الأمر 
کان يجاوز حدود قدراته لفقدان الباب العالى لهيبته وعجزه عن ارغام 
محمد على غسكريا على الانسحاب ٠‏ 

ولكن تطورات السياسة الدولية ساعدت السلطان على اتخاذ موقف 
صريح ضد محمد على » فان فرنسا فشلت فى الاح المفاوضات بين السلطان 
وممحمد على » وانجلثرا برزت فى الميدان تستهدف تحطيم لفوذ فرنسا ووقف 
نمو اللنفوذ الروسى وانتصار محمد على فى وقت واحد ٠‏ 

كان محمد على يخشى انجلترا ٠٠١‏ ولم تكن الحكومة البريطائية من 
جهتها مرتاحة الى نجاح محمد على والتقدم الزراعى والصناعى والعسكرى 
الى أحرزه فى مص ويسطه لسيطرته على الجزيرة العربية وسوريا 


مما يجعل طريق الهندا تحت رحمة رجل قوى منظم يقود قوة عسكرية 
هائلة ٠‏ 


ولعب پالمرستون وزير خارجية بریطالیا دورا! خبیئا فی تحقیق هذه 
الآحداف معتمدا على ضعف السلطان ٠۰‏ وقد وصف کارل مارکس هذا 
الرجل الداهية بقوله : 


« آنه محافظ من رأسه الى آخمص قدميه » البس السياسة البريطائية 
لسيجا من الكذب والنفاق فكان فى هذا خير ممشل للمحافظيل وأصح اطق 
باسمهم ٠‏ وكان ماهرا فى صب الآراء والافكار الاقطاعية فى قالب كلامى 
دیموقراطی » وفی اخفاء ما فی صدره من أطماع تجارية راسمالية وراء ستار 
الحرص عل السلام والاستمساك الشديد بالقيم الروحية » ٠ )۲٤(‏ 


وکان محمد على قد استدعی قنصلل بریطانیا وفرنسا وابلفهما ائه 
قرر اعلان استقلاله تمشيا مع سياسته الاصلاحية وتطور بلاده » وان بقاء 


emren n 


٠ السياسة الدولية‎ )۲١( 


مصر وسوريا فى حطظرة السلطان پتنافى والواقع السياسى والاجتماعی فى 
الشرق ٠ ٠٠‏ وکان قد سبق له حديث قاس مع القناصل سالهم فيه كيف 
تقیل دولهم استقلال الرلايات المحدة واليونان وبلجیکا وتابی عل مصر آن 
تستقل قائلا لهم د خبرونى آيها القناصل عن التاريخ الذى قرأتم فيه آن 
رجلا كان له من القوة والشان مضل ما لى فاستكفى بوضع التايع ولم يحطم 
الغير ليتحرر ويستقل › 

وکان بالمرستون یعتقد ان آی تصادم بین محمد على والسلطان سیکون 
فيه القضاء على الجيوش العثمانية قضاء تاما فيندفق الروس الى الآستانة 
ودمشق ویصعب اخراجھم منھا » کما آن انتصار محمد على لابد آن بحدەل 
انتعاشا للنفوذ الفرنسى ٠٠١‏ ولذا عقد معاهدة تجارية مع تركيا عام 
٠١, ۸‏ حولت بها الامبراطورية العشمائية الى مصدر تابع للدول الأجنبية 
بزودها بالواد الأولية » وآلغت احتكار الخريبة الدولية ا آنواع المواد 
الأاؤلية,: : 
ولكن السلطان فحموذ الثانى عندما شعر بمسائدة الدول الأوروبية 
له ( روسیا وانجلترا والنمسا وبروسیا ) استعد للحرب بصورة محمومة 
.وعبا جيشا من مائة آلب جندى ٠‏ 


البلا الببورية .الثائية::.. 
عبرت 'القوات الت ركية الفرات فی N‏ ابریل ۱۹۴ وهاجمت قوآت 
ا نهزیمة شدندة فی ۲4 بوليو قزل لصیبین رغم ال 
القوات العثمانية کات تحت ادارة القائد الالمانى المشهور ( قون 'مولگه *) 
الذي أصبع فيما بعد القائد الأعلي للجيش البروسى فى عهد بسمارك ٠‏ 
أضبْح الطربق مفتوحا 'للمرة الثانية آمام ابراهيم باشا الى الآستانة 
واثوفى السلطان at‏ بعد ستة آیام من حذه الهزيمة, ٠‏ واعتلى العرش 
ابنه عبد المجيد ٠‏ ا االاسطول العثمانى کله بفيادة الأميرال, احبد 
فوژۍ الى ښائب مجنا على ٠‏ 
, ومع ذلك لم يتقدم ابراعيم اشا Ji‏ الاستانة ۰ اجات لرای 
والدہ الذی , آراد تفادی القیام بای عمل استفز آزی ضد الروس ۰ 
تردد محمد على فی فرض ارادته كما فعل بعد التصاره ف فى المورة ٠٠٠١‏ 
وكان عدد كبير من المفكرين الأرروبيين يرون آنه كان ' على محمد على آن 
بعلن استقلاله بالقوة آثناء حرب المورة فتضطر الدول الى معاملة مصر على 
قدم المساواة مع اليونان ٠‏ وکان من أبرز عؤلاء المغكر ين إلأمير البروسى 


NY, 


بوكلر - موسكو وهو عالم أثرى » فكتب أن الدول الأوروبية ظنت وأعلنت 
ان واجب الشرف قضى عليها بخوض مع ركة نافارين دفاعا عن حرية اليو نا نيين 
.واستقلالهم ٠‏ وواجب الشرف يقض علينا نحن بان نسالها لاذ آم اننظر 
الى استقلال بلاد الفراعنة بالعين التى نطرت بها الى الحرية اليونانية ٠‏ 
ان علماء الآثار ورجال التاريخ والجغرافيا لا يفرقون بين حضااة البلسين 
"وحق كل منهما فى الاستقلال والحرية » ولكن القوة العمسكرية ليست 
بيدهم ٠‏ ان راحة أوروبا وآسيا ومصاحة العلوم والفنسون والحضارة أحق 
بالرعاية والاحترام من الغايات المادية ٠‏ ولقد كان على محمد على أن يمضى 
الى هدفه غير مناثر أو متعثر بالاعتبارات الخارجية ٠‏ واخشى أن يطبق 
عليه قول حكيمنا شميلار « ان الفرصة التى أعطاكها الدهر فرفضتها لن 
تعيدها لك الأبدية » ٠‏ 


وتحقق قول شيللر فعلا فضاعت الفرصة من محمد على ووقعت 
'الدول الأربحع مذكرة الى تركيا تطالبها بعدم اتخاذ قرار نهائثی وبدون 
ساعد تهم لها وان ترقب لتائج التعاون المشترك الذى اتخذ من قبلهم من 
آجل مصررها )۲٥(‏ ۰ 


وقامت فى فرنسا معارضة قوية ضد الرآى الذى بدا يسود بتسشوية 
'الاوضاع فی الشرق على اساس اعادة سوريا الى السلطان دون تعریض 
صحساء على ٠٠‏ وشت الصحافة الفرنسية حبلة شسديدة عل السياسة 
البريطانية التى استشعرت خطرها على مستقبل فرنسا فى البح المتوسط 
وهم يحتلون أهم المراكز الاستراتيجية فى جبل طارق ومالطة وكورفو 
د بتحينون الفرصة للاستيلاه على الاسكندرية والسويس ٠‏ 


ل الشاعر امروف لامارتين فى الجمعية الوطنية الفرئسية فى 
اول يوليو خطابا کان له دوى عظيم فى المحافل السياسية قال فيه : 


د أجل ان الدولة التركية تميل الى الائهيار ٠‏ وكبار الرجال والعناصر 
الفتية والقوية يدفخون روح الرجولة فى الامبراطوريات الهرمة ويجادون 
لها شبابهاء انظروا الى باشا مصر يبعث البلاد العربية فهل هو ابن سلطان. 
ان هو الا عبد متمرد ۰ وهل فی هلا ما حط من شاه أو من قيمته ۰ 
مو الرجل الذى' تتجسم فيه الشرعية الوحيدة فى الشرق الناهض ٠‏ وقد 
حقق المعجزات ٠‏ هو رسول الحضارة الى الشرق وسیل مصر وبلاد العرب 
وسوريا ۰ ولو انکم لم تحولوا دون زحفه بعد وصوله الى کوتاهیه لکان 


ت 


() تاریخ الالطار القرمية الحد يث ۰ لو تسکی ۰ 


A. 


الآن فى الآسثانة رأس الامبراطورية يبعثها جديدة قائمة على أنقاض دولة 
بنی عثمان » (۲۹) ۰ 

ومضى ما يقرب من عام كامل والدول الكبرى تتفاوض حول مصير 
تركيا ومصر ٠٠١‏ مؤتمر للسفراء ينعقد بصفة مستمرة فى لندن ٠٠١‏ 
وقرنسا تنجح فی مایو ٠۸٤١‏ فى عقد التفاقية بین مصر وترکیا یمنح 
الساطان فيها محمد على حكما وراثيا فى مصر وسوريا ٠‏ ولكن الدول الكبرى 
تعمل على احباط هذه الاتفاقية ٠‏ 

وتدشط بريطانيا فى استفزاز قوة محمد على دون اتوريط قوانها التى 
كانت تعانى فى الصين مما أجبرما على اجلاء الرعايا البر يطانيين من الأماكن 
التى كانت تحتلها فى ماكاو » واضطرابات عدن وحجمات البدو على الحامية 
البريطانية فيها » وتدهور الحالة الداخلية فى الهند ٠‏ 

أطلق البريطانيون الجواسيس والعملاء يشجعون اللبنائيين على الثورة 
ضد ابراهيم باشا والأمير بشير لزيادة الضرالب التى بلفت ثمائية ملايين 
وسبعماٹة وخمسین آلف قرش عام ۱۸٤۰١‏ بعد آن کانت لا تزید عن الملیو یی 
وتصف الليون قبل مجىء الجيش الممرى قبل ذلك بثمانى سنوات › 
وصدور قانون الخدمة العسكرية الاجبارية على جمیع اللبنائيي مسلمي 
:ونصارى » وكذلك استخدم الأمير بشير للسخرة * ` 

وعنددما فشلت ثورة لباسان التى كالت ضعيفة التنظيم حاول 
البريطانيون خلق المتاعب لمحمد على بتحريض بحارة الأسطول العشمانى 
اللاجيء الى الاسكندرية على رفع راية المعصيان والعودة الى الآستانة ٠‏ 

وساءت العلاقات بيبل محمد على والقنصل البريطانى هودجز الذى 
قال عند تقديم آوراق اعتمادہ بان بریطانیا عازمة عرما آکیاا على مواصلة 
«سياستها القاثمة على سلامة الامبراطورية العثمانية ووحدتها مما يحمل 
شبهة اعلان الحرب على محمد على الذى النصرف الى تقوية دفاعه وتوسيح 
استعداداته العسكرية » فبدا بتشكيل فيالق جديدة » وبئاء تحصينات قؤية 
على الشواطىء وفى داخل القطر » وجمع الضرالب واسثنفر الرجال ٠‏ 
فآقلقت إستعداداته قناصل الدول فى مصر وسوريا فكتب هودجز الى 
بالمرستون فى ۲۲ قبراير ١ ۱۸٤١‏ ان الدول الأوروبية تخطىء خطاً فادسا 
اذ تعتقد أن محمد على زعيم عصابات من الأفارقة السود الذين لا معنى 
عندهم للقيادة ولا قيمة للنظام ء فهو قى الحقيقة رئيس لدولة غنية بالرجال 
والأموال وقائد لجيش مدرب على أحدث الطرق الأوروبية ٠‏ وهو ينظر بع 


٠ السياسة الدولية‎ )۲١( 


۳۹ 


ملؤها الحثر الى نكر أوروبا لنهضته وتجهمها له ويستعد للقاثها ٠‏ وة 
تلمست فی نشاطه › فى كل نواحى هذا النشاط » فكرة يقظة وارادة منظمة 
کنت بعیدا کل البعد عن الاعتقاد بوجودهما عنده » ۰ ولکن پالمرستون کان 
مصمما على القضاء عليه فكتب الى هودجز يقول له بكل صراحة آن الدول 
الأوروبية قد قررت استعمال القوة ضده اذا لم ينغد قراراتها وآقام على 
موقفه من السلطان ٠‏ 
کان تفكر محمد على سليما فى استعداده لمواجهة بريطانيا بالقوة › 
ولكن حيل بالمرستون لم تنضب فركز على اللشاط الدبلوماسى » ودفع 
عجلة المغاوضات بين السفراء فى لندن حتى نجح فى الحصول على توقيم 
النمسا ويروسيا وروسيا وتركيا على اتفاقية لندن فى ٠١‏ ولیو ۱۸٤۰١‏ 
A RO A E‏ 
والتى وجهت 0 مح على انذارا فی ۸ أغسطس پشروظ لاتفاقية ‏ وهی : 
۱ تسام محمد على مقالید مصار ملك وراثی ۰ 1 
۲~ أاناطة ادارة فلسنطين ( ولاية:عكا ) به كلك علیها مدای السات 
اماحة ليم الأإعيكاح الاخرى إلى السباف ٠‏ 
f oN‏ ساقي حال عم مواقة جحد هل بل الوط اة شال 
جاخ ام جب پس ييا : 2 a‏ 


ادام باق لال عضري یوما مل ها اشزات يشل مل هرل 
عندئذ r ON‏ ء ,ا مشت ركة ٠‏ , 
رفش محم عل الالتار'» وافان انه ینوی انیقی بالسیف ما ریه 
سیف » وبدأت الحرب نزول قوات بحرية بزيطائية ونمسوية .مه مشت ر كة 
دع شواطى* لبسان وانتهت قوط بروت واللاذقية والاسکفدرة وه عا 
وققديد الأسطول البريطائى بضرب الاسكددرية هة “ " " . 


2 واشضطر محمد على الى التوقيع على الاتفاقية, پوم ۲۷ ئز 1۹4۰ 
,لحت فوهات المدافع البريطانية بعد أن اقتصرت مساعدة فرنسا حليفة 
مصر على الامداد بالأسلجة والتاييد المبنوى ٠»‏ متحاشية دخول حرب آوروبية 


اد روسیا وانجاترا فی وقت واحد ۰۰۰ فت ركت مصبر وجدها فى كية 
الأقدار ٠‏ 


آصدر محمد على مرسوما پالجلاء عن سسوريا وفلسطین » واضطر 
اہراهیم باشا للانسحاب فی ظروف صعبة عبر السهول والصحارى, الأردنية 


30 


فلم يصل من قواته التى بلغت ۰٠ر‏ جندی مصر الا ۰۰۰ر٤۲‏ وهلك 
الباقون من العطش والجوع والبرد والمرض وهجمات العرب عليهم ٠‏ 

تمت تسوية الموقف فی آول ډو ليو باصدار مرسوم سلطا نی 
بحتفظ فيه محمد عل ضمن ممتلکاته الوراثية بمصر والسودان مع اعادة 
جمیع الأراض الباقية »> وانقاص عدد الجيش ليصبح * NN:‏ فقط مع 
حرمان محمد على من حق تعيين اللواءات فى جيشه أو بناء السفن الحربية ٠‏ 
مع اعترافه بانه ابع للسلطان » يتعهد بدفع جزية كبيرة الى خزيلته ٠‏ 

وهكذا تحالفت البرجوازية الأوروبية وخاصة الانجليزية لضرب مصر 
التى حقتق فيها محمد على انجازات هاثلة فى ميدان الصناعة والزراعة 
والفقافة والحرب الحديدة ٠٠١‏ وضعفت تبعية مصر الشكلية لتر كيا لتقترب 
وتقع فى داثرة النفوذ البريطانى ٠‏ 

لم يكن محمد على مثلما حاول لامارتين الشاعر الفرنسى أن يصف 
صورة السيد فى الشرق مظهرا الخلاف بينها وبين صورة السيد الذى يحكم 

« فى الشرق لا وجود للنظم والأجهزة بمفهومها الصحيح ولا أثر 
للتقاليد السياسية ٠‏ ولا وجود فيه الا لسيد من ناحية ولعبيد من ناحية 
أخرى ٠‏ والرجل الكبير فيه ليس سوى شخصية او حدث › بل هو آشيه 
بنجم يتلالا لحظة فى طلمات البربرية ٠‏ هو رجل يقوم باعمال كبيرة يسخر 
لها آلافا من الناس الذين يحكمهم ولكنه لا يغبر شيا فى مستوى هذا 
الشعب ول يؤسس دولة وطيدة الأ ركان » ولا بخلق أجهزة آو يضع قوانین» 
فاذا غادر هذه الدنیا طوی عبقریته کما یطوی البدوی خیمته وتواری معها 
تار کا اکان خالیا کہا کان قبل قيامه » ۰ 

لم يكن محمد على مثل البدوى الذى يطوى خيمته ويشادر الأرض 
بلا اثر ٠٠١‏ فاه آقام فى مصر نظاما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا اتكس 
بعد موه ولکنه لم بندثر ۰ 

کان محمد على قد وضع اساسا سليما لاقامة بناء ينغرد به المصريون 
ولا يخضعون فيه لسلطة قوة خارجية عنهم ٠‏ 

وضعت اتفاقية لندن نهاية لحكم عصرى متحضر امتد ما يقرب من ٤۰‏ 
عاما استطاع فيها آن بستنفد جانبا من طاقات الشعب المصرى › ويتيح 
الفرصة لأبداثه فى مجالات التعليم والثقافة والحرب آيضا ٠‏ 

وکتب کارل ما رکس قائلا ( ان محمد علی کان اله لشخص الوحيد الذى 
كان فى قدرته تحويل تركيا من العمامة المفتخرة الى راس حى حقيقى ) ' 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


الأمرالاى عسرابى اترا وقائدا 


( السلطة التى اتمتع بها الآن لم أقم باغتصابها 
بل قلدنى اياها الشعب ) ٠‏ 
احمد عسرابی 


اثر الاستسلام على قدرة محمد على العقلية وعو فى الواحدة والسبعين 
من عمره فتنحى عن ادارة شئون السولة لابنه ابراهيم باشا الذى أدارما 
فی الأربعینیات حتی اصبح حاکم مصر الرسمی عام ۱۸٤۸‏ الا آنه ثوفی عا 
للاثة شهور فقط فى ٠١‏ لوفمبر ولحق به محمد على الدى مات عن ثمائيل 
عاما فی ۲۰ آمحسطس ٠ ۱۸٩‏ 

تولی عباس باشا الحكم فی ۲٤١‏ ديسمبر ۱۸١۸‏ ؤمحمد على ما يزال 
على قيد احلياة e‏ 

وانحسرت خلال حکمه منجزات محمد عل » لاله کان معاديا لاتطور ۰ 
تفورا. من الحضارة الأوروبية » منجذبا الى السلطنة التركية ٠٠١‏ فاغلق 
المصائع والمدارس وهدم ما بنى من القناطر الخبرية ٠٠١‏ وخضع لتعليمات 
الانجليز خضوعا تاما ٠‏ واستند فى حكمه الى كيار الاقطاعيين الذين تكو نوا 
فى عهد محمد عل » وأضاف عباس لهم مزيدا من الأارض » وكان هو لفسه 
أكبر مالك فی مصر ۰ 


A 


و 


منج عباس الانجليز امثياز مد السكة الحديد من الاسكندرية الى 
القاعرة والسويس لتسهيل تجار تهم مع الهند ٠٠٠١‏ وأصيحت انجلترا هى 
الدولة الأرلى فى التعامل ٠٠ SRE‏ وفى أواخر الأربعيئيات 
١‏ بع الاستيراد منها وثلث الصادرات اليها ٠‏ 

ووصل الانحسار الرجعى فى مصر ال صفوف الجیش اساسا فانقص 
عدده عما حدد له حتی هبط فی وقت ما الى ٠۰۰۰‏ جندی » حوله کما کان 
فى عهد بكوات المماليك الى حرس خاص له ٠٠٠١‏ ومع ذلك کائت تهایته 
القعل بواسطلة حرسه والاعلان فی بیان رسمی صدر فی پوليو ۱۸٥٤‏ بانه 
مات بالسكتة القلبية ٠‏ 

ولم یکن سهلا على عباس آن يرجع بمصر التى تالقت باصلاحات 
محمد على الى الأنظمة التركية القديمة ٠٠٠‏ 

كانت مصر قد بعثت فیا القرى الانتاجية »> واتضحت الملاقات 
ا e‏ البرحوازية › وار بالسوق العالية ٠‏ 


رن ا وليو 44 تو الحكم سميد باشا آحد آولاد محمد على 
الصغار وکان ملفا فی طبیعته عن عباس باشا ٠۰۰‏ تمیز بتفكیں حر واعتیر 
تفه مصريا آلا أن میوله کات غربية* ۰۰ مدح صدیقه فردیداند دی لیسبس 
امتياز شق قناة السويس بعد ثلائة شهور فقط من حكم مصر ٠‏ 


كانت بعض شروط الامتياز شديدة الاجحاف بمصر التى تعهدت 
بتشديم آربعة . اخجماس العمال المطلوبين للحفر. مجانا ؛ . والدين. بلغ عددهم 


. بصافة مسامرة ما بین ۲٣‏ الي ١‏ آلف فلاح > عملوا فى رة جطلفة وتجت 


ظړوف' رهیبة, القسوة 7 فمات منهم خلال العمل ١‏ الفا شيدوا بحيأتهم 
وعرق زملالهم اضبام مشروع اللبرجوازية الأوروبية فى القرن التاسع عش ۰ 


وفى لفس الوقت حرم سعيد باشا نظام" وتجارة واستيراد الرقيق » 
وحرر العبيد الذين كالرا يعيشون فى مصر ٠٠١‏ وآعطى للفلاح .جق تملك 
(لأارض e‏ وحربة زراعة وبیع المحصولات الزراعية دعا آن ١‏ آلغی نظام 
الاحتكارات وقام بتصفية الجمارك الداخلية ٠١‏ وقد كونڻ هذا الوضع 
ظروفا ملائمة لتطور العلاقات الراسمالية فى القرية حيث آتيع للتجار 
واثریاء الفلاحين شراه الأرض مما تقل مساحات کیار كبارة الى المرابين 
والراشماليین الأجائب ٠‏ 


.فى عهد سعيد أصبحت اللغة العربية هى .اللفة الرسمية الوحيدة 
کی مصر ۰ 
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وکان سعید باشا مع ضعفه وتناقضاته يحب مصر حبا عمیقا , 
ويتحمس للمصريب » وانعكس ذلك على الجيش اساسا » فأعاد له صيغته 
الوطنية » ونجح فى تغيير بعض القيود التى فرضت على الجيش عام ٠۸٤١‏ 
فحصل فى عام ۱۸١١‏ على موافقة من الباب العالى بزيادة الجيش المصرى 
من ۱۸ الفا الى ٠١‏ ألف جندى » وكان يقضى معظم وقته مع الجيش » يقدم 
الجنوده جي الطعام » ويوفر لهم أآفخم الملابس الزاهية » ويشجع المصربين 
عل دخول مدارس الجیش التی آعاد فشحها ۰۰ قول عرابی فی مذکراته 
ان سعیدا آهداه تاریخ نابلیون بالعربية طبع بیروت وهو بادی الغيظ لشمكن 
الفرنسيين هن التغلب على البلاد المصرية ٠‏ 

وسن قاعدة جديدة تسمح بترقى صف الضباط والضباط المصريين 
الى رتب كار الضباط ٠٠٠١‏ وكسر بذلك نهائيا الحاجز الذى كان يسسد 
SE SO U BE RE‏ 
وفى نفس الوقت مهد الطريق لثورة حقيقية فى المجتمع المسرى ٠‏ 

وصل الى رتبة البكياشى - المقدم a‏ 
أحمد عرابى وعبد العال حلمى ٠*١‏ ووصل الأقباط كذلك a‏ رتب الضياط 
لأول مرة ٠‏ 


وآحمد عرابى ولد عام ۱۸٤١‏ ابنا لشيخ بلد قرية ( هرية رزنة ) 
بالشرقية ؛ تعلم القراءة والحساب على يد صراف قبطى ثم التقل الى الأزهر 
ومنه الى الجيش » حيث ساعده تعليمه وزيادة عدد الجيش على سرعة 
الترقى حتى آصبع ملاڙما عام ٨۸‏ وبکباشی وباورا لسعید عام ۱۸٦۰‏ ۰ 


ولكن أحمد عرابى لم يواصل ترقياته السريعة فى عهد اسماعيل الذى 
اقتصر منف تول الحكم بعد سعيد عام ۱۸١١‏ على ترقية الضباظط الالبائيين 
والشراكسة الى المناصب القيادية ؛ وابعاد الضباط المصريين الى المناصب 
الشانوية » هما أحدث خلافا فى صفوف الجيش بين العناصر الوطنية 
الديمقراطية من الضباط الذين كانوا يسمون الفسهم ( الفلاحيل ) والآحرين 
الذين لقبوا باسم ( الشراكسة ) وزادت حدة التناقضات بتوزيعه خمسمائة 
دان لکل لواء » ۲۰۰ فدان لکل آمیرالای ۰ ٠٠۰‏ لکل قائہقام ۰۰۰ ومعنی 
هذا حرمان المصريين من حذه الهيات ٠‏ 

ومع هذا لم يكن عهد الخديوى اسماعيل يمثل انحسارا فى تطور 
الجيش ٠٠١‏ العكس هو الصحيع ٠‏ 

آتاحت الفرمائات التى حصل عليها من الباب ر کبارة 
لنطو ير الجيش والمجتمع أآيضا ٠‏ 4 


£ 


وصل الجيش فى السبعينيات الى ثماليل الفا » وأرسل ٠١‏ فرقة 
عسكرية الى مولدافيا وكريت لعاونة الجيش العثمانى فى القضاء على 
ثوراثها » وكما حضر الضباط الفرنسيون بعد حزيمة نابليون للعمل فى 
الجيش المصرى » حضر أيضا عدد من الضباط الأمريكيين بعد انتهاء الحرب 
الأحلية الأمريكية ( ١۸١١ - ۱۸١١‏ ) ء 

وقد احتجحت الجلترا وفرنسا على ذلك ولكن اسسماعيل قابلهما 
بالسخرية وعدم الاكتراث ٠‏ ' 

کان الخديوى اسماعيل يفضل الضباط الأمريكيين لان الولايات 
المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت كانت بعيدة عن الأطماع الاستعمارية ٠٠٠١‏ 
وخلال الفترۃ من ۱۸۷۰ ۱۸۷۹ کان هناك ٥٤‏ ضابطا امریکیا پخدمون 
فى اتجيش الصرى » آحدهم فى رتبة لواه واثنان فى رتبة آميرالای » ولكنهم 
سرحوا جميعا عام ۱۸۷۹ كنتيجة للأزمة المالية الطاحنة » ولم يبق الا اللواء 
سثون باشا الذی کان رٹیسا لهیة ارکان الحرب من ۱۸۷۰ الى ۱۸۸۲ ۰ 


ولم یکن الضباط الأمريكيون بعيلون فى قيادة الوحدات ولكنهم 
كانوا ينولون مناصب فى الرئاسات وفى الأسلحة المساعدة ٠١‏ قام البعض 
منهم باعداد خرائط حربية لمنابع النيل وغرب السودان وتشاد ٠‏ 


ونتيجة لزيادة عدد الجيش المصرى › وصدور قرار بتعيين ضباطه 
من خریجی مدارس الجيش فقط »> زادت نسبة الضباط المصريين حتى 
أصبحوا الأغلبية التى ترأسها وتتحكم فيها الأقلية الشركسية ٠٠٠‏ كما 
انتشر التعليم فى الجيش بحيث لم يكن فيه سوى ٤١‏ جنديا آميا 
فقط (۲۷) ۰ 


احمد عرابی الذی وصل الى رتبة الیکباثی فی عه سعید ۰۰ امضی 
٩‏ عاما بلا ترقية خلال حكم اسماعيل » ولم يصل الى رتبة الأمبرالاى الا بعد 
خڅروج اسماعیل فی صیف ۱۸۷٩۹‏ ۰ 

وتالفت فى اليش المصرى عام ۱۸۷١‏ أول ( جمعية سرية ) فى تاريخه 
الحديث برئاسة على الروبى للدفاع عن مصالح الضباط الوطنيين باسم 
( مصر الفتاة ) وزاد نشاطها عقب انضمام أحمك عرابی لھا بعد حرب 
الحبشة ٠‏ التى اتهمه الأتراك خلالها ظلما بالرشوة » عندما كان مامور 


الحملة فى ( مصوع ) وأصبع عرابى بجرآته وفصاحته الرئيس الفعلى لھذه 
الجمعية عام ۱۸۷۷ 


(۷) دوزتسين - الثورة العرابية / صلاح ميس . 


آڈ 


واختبرت الأحداث قوة الضباط الوطنيين فى مواجهة السلطة عندما 
نأخر صرف مرتبات الضباط ما يقرب من ٠١‏ شهرا » ثم سرت اشاعة بئية 
رئيس الوزراء الأرمنی نوبار باشا ووزبر ماليته ريفرز ویلسون الذى عينته 
الحكومة البريطائية لتسوية الديون بسريح ٠٠٠١‏ ضابط مصرى › 
وتخفيض روانب الباقين الى النصف ٠‏ 

وقام الضباط المصريون بقيادة لطيف سليم ناظر المدرسة الحربية 
بآاول مظاهرة فى التاريخ بوم ۱۸ فېرارر ۱۸۷۹ وحاصروا نوبار وویلسون 
أمام وزارة المالية وانهالوا عليهما ضربا » حتى حضر الخديوى شخصيا 
لانقاذهما » غير اه لم يتخ آى اجراء مضاد » نظرا لعدم تحمسه للائنینء ٠۰‏ 
ومع ذلك فقد قدم أحمد عرابى وعلى الروبى ومحمد النادى الى المحاكمة بتهمة 
تدبير التمرد واكتغى المجلس الحسكرى بتوبيخهم رغم عدم اشتراكهم فى 
المطاهرة وعذا دليل على ان حركتهم كانت نحت الضوء ٠٠٠‏ وقد دفع ذلك 
عراب الى التفكير فى تكوين جمعية لحلع الخديوى اسماعيل الذى اقترض 
۰٠ر‏ جيه من بيت روئشيلد لسفع المرتبات المناخرة › وآقال نوبار 
باشا فی ٩‏ مارس وعین اہنه ریسا للوزراء ۰ 


وكانت هذه الحادثة دمشابة الاکتشاف المحديد » لقوة ضباط الحيش 
الوطنيين الملقبين باسم ( الفلاحين ) ١‏ اذ ادركوا امكائية حوضهم النضال 
ضد الظلمة الأوروبيين ٠‏ واشتهرت بينهم آأسماء عرابى وعلل الروبى 
وعبد العال حامى وع فهمى ومحمود فهمى وغيرهم من الضباط الوطئيين ٠‏ 

ولم نكن حركة الضباط منعزلة عن الجماهير ٠٠‏ بل كانت مرتبطة 
بها شد الار تباط ۰۰ وکان آحمد عرابى يعتبر نفسه من أتباع جمال الدين 
الافغانی الذی استقر فی مصر عام ۱۸۷۱ وابعد عنھا فی سبتمیر ۱۸۷۹ › 
كما برز بعض المعبرين عن آيديولوجية الحركة مشل الشسيخ محمد عبده 
وأديب اسحق الكاتب والصحفى السورى الذى استوطن مصر عام ٠۱۸۷١‏ 
وعبد الله النديم وسليم قاش وابراهبم اللقانى وغیرهم من الخقفيل ٠‏ 


ولم يقف ارتباط حح ركة الضياط بالقوى السياسية عند هذا السحد بل 
وصلت اتجاهات المعارضة الى ( مجلس شورى النواب ) الذى كان مشكلا 
من أصحاب الأراضى ورجال الدين » والذى تنحولت جلسته الدوررة فى 
بثاير ۱۸۷۹ الى ساحة لمهاجمة ( الوزارة الأوروبية ) والتى آصبع الهجوم 
عليها آساسا لكافة الاتجاهات الوطنية فى الجيش وخارج الجيش ٠‏ 


وفى هذه الفترة حدث تجمع العناصر -الشراكسة الأذكياء والبر جوازية 
الزراعية فيما عرف باسم ( الحزب الوطنى ) بقيادة محمد شريف باشاء٠ ٠‏ 
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ورغم ان جمعية ( مصر الفتاة ) كانت تعتبر أكثر تقدما الا أآنها تحالفت معه 
واندمجت فيه ٠٠‏ ولکن الحزب الوطثى فی تشکيله العام کان قاصرا عن 
الوعى بابعاد التناقضات التى تعيش فى الجيش ومدى ما يكن أن 
قۇدى اليه ' 

وبدأت تعقد الاجتماعات ضد ( الوزارة الأوروبية ) علانية » وترسل 
العرائض للخديوى من المدنيين والعمسكريين مطالبة باقالتها ٠‏ وثمة اختلاف 
فى عدد الموقعين على عريضة المطالب وعلى تصنيفهم » يذكر مراسل التيمس 
ان هذه العريضة قد وقعها سبعون من العلماء على رأسهم شيخ الاسلام 
وبطريرك الاقباط وحاخام اليهود بالنيابة عن طوالفهم » وستون من 
الباشوات ومثلهم من اليكوات وأربعون من الأعيان وكثير من ضياط الجيش ٠‏ 
ومعنى هذا أن الموقعين على البيان هم ٠۲١‏ غير ضباط الجيش ٠‏ بينما 
يذكر الأستاذ الرافعى أن عدد الموقعين جميعا ۲۲۷ منهم ١‏ من آعضاء 
مجلس الشورى و ٠١‏ من العلماء والهيلات الدينية و ٤١‏ من الأعيان 
والتجار و ۷۲ من الموطفين والعاملين والمتقاعدين و ٩۳‏ من الضباط ٠‏ ويقل 
العدد فى مصادر أخرى الى ۲٠١‏ عضو فقط منهم 1۲ من رجال الدين 
و ٤١‏ من كبار اللاك الزراعيين والتجار و ٠١‏ من أعضاء مجلس الشورى 
و ۴۷ من الضباط (۲۸) ٠‏ 

وشرع مجلس النواب يعد خطة مالية خاصة بخلاف خطة ويلسون ٠٠‏ 
وقد ساعد المناخ السياسى على بلورة الاتجاعات السياسية فى الجیش كما 
ربط بين الضباط والمدئييل ٠٠٠‏ وسارع فى خلق علاقة وثيقة بين المطالب 
المهدية والسياسية ٠‏ 
٠‏ وجدت هذه الاتجاهات الوطنية صدى عند الخديوى اسماعيل الذى 
عقد اجتماعا یوم ۷ ابریل ۱۸۷۹ فی قصر عابدین اعلن فيه آن الاستياء قد 
بلغ ذروته فى البلاد وان الإمة 'تطالب بتاليف وزارة مصربة خالصة وقال 
« الى آعتبر واجبى المقدس كرئيس دولة وكمصرى أن آراعى وجهة نظر 
بلادی وآن آحقق آمائی آمتی الشرعية بصورة تامة » ٠‏ 

وأعلن الخديرى اسماعيل عزل الوزارة الأوروبية وتاليف حكومه 
مصرية برئاسة شريف باشا وزير العدل وكان من كبار أصحاب الأملاك 
وذوی الأفكار الوطنية الحرة ۰ 

أثار موقف الخديوى اسماعيل ثائرة الدول الأوروبية فاخذت تصفه 
بانه ( طاغية شرقی ) بعد آن کانت تشئی عليه باعتباره حاکما مشقفا تقدمیا 
آثناء استدائته للقروض الخارجية ه 


(۸) الثورة العرامية صلاح عیس ۰ 
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وقدم القدتصل البريطانى النذارا باسم اللورد سالسبورى وزير 
الخارجية رفضه الخديوى اسماعيل وتبعه الذار آخر من حكومثى الانيا 
والنمسا م وصل انذار نھاٹی فی ۱١‏ پونيو ۱۸۷۹ قدمته انجلترا وفرنسا 
'نطلبان فيه التنازل عن العرش » تحت تهديدهما بالالتجاء الى الساطان 
الث ر کی وخلعه بالقوة ۰ 

رفع اسماعيل الموقف بنفسه للسلطان فكانت الدنيجة وصول برقية 
من السلطان يوم ٣‏ پونيو بعزله وتعیینل ابنه توفیق خدیوی على مصر ۰۰٠‏ 
ورحل اسماعيل وقد ودعته مظاهرة شعبية قدرت موقفه الأخر فى تاليف 
حكومة وطنية واننهاج سياسة مستقلة ٠‏ 


وطويت صفحة الخديوى اسماغيل الذى يعتبر رائد المطور الرأسمالى 
فى مصر » والذى حقق فى المجتمع الجازات كبرة شملت الصئاعة الى 
تقدمت فى مجالات الدسيج والتسليح وصناعة السكر وبناء السفن التى 
وصلت باسطول مصر التجارى الى مستوى تفوقت به على الأاسطول الفر نى 
من الناحية الفنية ٠٠‏ كما أن نسبة البواخر الى السفن الشراعية كانت 2٦٠١‏ 
فی مصر › ۲١‏ فی انجلترا » ۱١‏ فی قرسا ۰۰۰ وسبقت مصر فی مجال 
السكة الحديد عددا من الدول الراسمالية المتطورة فغی عام ۱۸۷١‏ مثلا كان 
E a a E E O‏ 
بینما وصلت فی مصر الى ٥٥‏ کیلو مثر ۰ 

وارتفع عدد المدارس فى عهد اسماعيل من ۱۸١‏ مدرسة الى ٤۹۸٥‏ 
کان یدرس بوا جوا عا الت تلميذ وآنشئت الأوبرا ودار الكتب والماحف 
والجمعيات العلمية وانتشرت الصحافة المنطورة ٠‏ 


وكات سياسته فى الجيش أيضا سببا فى وقوف الضباط المصريين 
الذى أدى الى وقوعه فربسة لديون الدول الرأسمالية التى اطاحث بعرشه ٠‏ 

وکائت سياسته فى الجيش آيضا سيبا فى وقو فالف باط المصرس 
منه موقف الحفاء » اذ أدركوا اله لا پساندهم مساندة صربحة » وانما 
يستخدمهم لأغراضه ٠*١‏ نبهه جعفر مظهر حكمدار السودان الى ضرورة 
ارسال ضباط 'مصريين بدلا من الضباط الأجانب لاكتشاف مناطق خط 
الاسشواء » ولکنه آرسل صمویل بیکر ثم عین جوردون ځافا له فی حکومة 
خط الاستواء » وآخبرا عينه حاكما عاما فى السودان ثرضية لانجلترا وبناء 
على توصية البرنس آوف ويلز ولى عهد انجلثرا ٠‏ 

وعقب مظاهرة فبرایر ۱۸۷۹ آصدر آمرا بنقل آحمد عرابی ال 
الإسكندرية مغضوبا عليه ٠٠١‏ مما جعل الضباط يجتمعون مرتين 


ورة پوليو ج ١ہ ٤١‏ 


ويفكرون فى عزل اسماعيل والتخلص من أسرة محمد على واعلان الجمهورية 
کما روی اآحمد عرابی ' 

وكان المصدر الرئيس الذى تشعبت منه هذه المظاهرة هزيمة الجيش 
المصرى فى الحبشة عام ۱۸۷١‏ عندما آرسل الخديوى اسماعيل حملة مؤلفة 
من ۲١‏ الف مقاتل تحت قيادة راتب باشا الث ركى والجثرال الأمريكى 
لورنج وآركان حربه ٠٠٠‏ وحدثئت خلافات فى القيادة العليا بين الائدين 
انتهت بهزيمة منكرة للجيش كلفت الدولة آكثر من مليون جنيه » وبذرت 
فى الشعب والجیش شعورا بالاستیاء العام ۰ 

وكانت هله الحملة هى الأخيرة فى سلسلة الحملات الثى قام بها 
الجيش المصرى خلال ثمائين عاما تقريبا حارج وادى الئيل (مصر والسودان) 
وتحققت فيها النتصسارات کبارة e‏ آثبت فیها الفلاج الممرى اله محارب 
شجاع وصور مثى لوافرت له القيادة القادرة ٠‏ 


وكان وصول المصربين الى مراكز القيادة فى الجيش » وتوافر الأغلبية 
العامة بين الضباط لهم » وتوحيد الأفكار داحل الجيش وخارجه بين 
العناصر الوطنئية » دافعا الى اتخاذ مواقف وطنية أكثر جرآة وصلابة ضد 
الخديوى توفيق الذى بدا حكمه بعد والده بالخاذ خطوات رجعية متهاوئة 
٠٠٠‏ رفض التوقيع على لالحة الدستور الثى أعدها شريف باشا › وآعاد 
الرقابة المالية الشنائية ء ثم آقال وزارة شريف باشا واستبدله برياض باشا 
الذى كان شديد الخضوع للمسئولين البر يطائيين » فمارس المراقبون الأجائب 
وأعضباء ( لجنة دين الخديوى ) وظالف الحكومة الفعلية فى البلاد ٠‏ 

وبد؟ احتكاك الضباط بالخديوى يظهر فى صورة عملية بعد الغاء فرمان 
۳ الذی حصل عليه اسماعیل » فثقرر حرمان مص من عقد قروض 
خارجية الا بعد موافقة الباب العالل » و حفض عدد الجيش المصرى مرة ثانية 
ليكون ١۸‏ الف شخص فقط ٠‏ فأآحيل عدد كبير من الضباط الى الاستيداع. 
ووقعوا فی ضیق مالی شدید ۰ 

عادت القسوة فى معاملة الفلاحين لسوء جشع المرابين الأجائب ٠٠‏ 
وتاخر صرف مرتبات الضباط عدة مرات ٠*١‏ ولربع الشراكسة تماما فى 
المراكز القيادية الثى آبعد عنها الضباط المصريون ٠‏ 

وحدث الصدام الأول بين الجيش والحكومة عندما أعد عثمان رفقى 
وزير الحربية فى وزارة رياض باشا مشروعا بقصر مدة التجنيد على اربع 
نوات فقط ؛ الأمر الذى يحرم ترقية الجنود الى ضباط ٠۰٠۰‏ آو بمعلنی 
اصح يحرم المصريين من ذلك ٠۶١‏ لإن المع امقررة للخدمة لا تكفي لكي 
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يصل العسكرى الساذج الخالى من المعارفق العسكربة الى درجة تؤهله لأن 
يكون ضابطا » فلابد أن يدحصر تعيين الضباط فيمن ينال المعارف العسكرية 
بالتحصيل فى المدارس الحربية لا غير ٠‏ وهى حجة واهية لأن المدارس 
الحربية فى ذلك الوقت كانت فى مسستوى عادى › ولم تكن تقدم معارف 
عسكرية ذات قيمة فضلا عن أن دول العتاصر المصرية اليها لم يكن 
مېسورا ۰ وکان البدف الحقيقى من اصدار القانون هو حرمان المصريين 
حرمائا تاما من الوصول الى مراكز قيادية فى الجيش . 

وتقدم أحمد عرابى قاثد الكتيبة الرابعة بالجيش وعل فهمى قائد 
الكتيبة الأول بعريضة الى رئيس الوزراء يطابان فيها التحقيقات فى الترقيات 
الاخيرة » وعزل عثمان رفقى وزير الحربية لاله فصل بعض الضباط 
دون تحقیق ۰ 

واجتمعم مجلس الوژراء برثاسة الخدیوی پوم ۳۰ نایر ۱۸۸۱١‏ وآصدر 
قرارا باعتقال آحمد عرابی وع قهمی وعبد العال حلمی ومحاکمتهم لان 
عثمان رفقی اعتبرها ( حركة فلاحینل شیالین بالمقاطف ) ۰ 

استدعى الضباط الللاثة الى وزارة الحربية یوم اول فبرایر ۱۸۸١‏ 
حيث كان كل شىء معدا للتنكيل بهم ٠٠١‏ المحاكمة الصورية والاحكام 
المسبقة ٠٠١‏ ولكن قرار مجلس الوزراء لم يكن سرا بالنسبة لهم ء فاتخذوا 
حيطتهم وأبلغوا وحداتهم بأنهم اذا تاخروا عن العودة آكثر من ساعتين قعليهم 
الشحرك مع آلاى مشاة آخر فی طره لانقاذهم ۰ 

وما أن بدآت تمشثيلية المحاكمة حثى وصلت قوات المشاة المصرية الى 
الوزارة قطوقتها » وحهرب عثمان رفقى من الشباك » واقتحم الجنود قاعة 
المحاكمة وحملوا قادتهم عل الأعتاق » وتوجهوا فى مظاهرة الى قصر 
الخديوى حيث طالبوا بعزل عثمان رفقى فورا » واقرار حقوق متساوية 
فى الجيش ٠‏ 

وتلفت الخديوى حوله فلم يجد أحدا يسانده » فعزل وزير الحربية 
فورا وعین بدلا منه محمود سامی البارودی الذى كان شاعرا ووطنيا 
ديموقراطيا من الحزب الوطنى انجذب بعد ذلك الى جئاح عرابى أكثر من 
جناح شريف بأشا ٠٠١‏ وصدر قرار خديوى بتشكيل لجدة خاصة للتحقيق 
فی ثرقیات عثمان رفقی وعین فیها احمد عرابی ۰ 


كانت عذه هى المظاهرة العسكرية الثائية بعد مظطاهرة الضباط ضد 
و بار باشا ٠‏ ولكنها كانت قاصرة أيضا على مطالب مهنية محدودة » ولم 
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نتجاوز ذلك الى مطالب وطنية اخرى فلم يعترضوا على صلاحيات المراقبين 
الاجانب وتركوا رياض باشا فى مدصب رئاسة الوزراء ٠‏ 

برجع ذلك الى السرعة التى تمت بها كرد فعل دون اندبير ٠٠١‏ وال 
عدم اكثمال تنظيم الحزب الوطنى من المد ييل والعسكريين والاتفاق عل 
برنامج واضع لهم ٠‏ 

وكانت هذه المظاهرة تعنى فقدان الخديوى لنقئه فى ضباط الجيشس 
وأنربصه بهم وأندبيره الخطط للتنكيل بهم ٠‏ 

نطرة الخديوى توفيق للجيش كائت ترى فيه حاميا للطبقة السائدة 
ووظيفته محدودة فيما رسم له وقد عبر الخديوى عن ذلك فى خطاب القاه 
فی احتفال اقيم فی ٠۲‏ فبراير ۱۸۸١‏ عقب الهجوم على قصر النيل وحضره 
جميع الضباط الكبار فى الجيش » وفى هذا الخطاب أعلن الخديوى أسغه 
لما حدث فی اول فبرایر » وعفوه عنه » ثم آکد للضباط انه « يلزمكم 
الا تشتغلوا من الآن فصاعدا بشىء حارج عن حدود وظائفكم » ذلك آن 
« العسبكر ليس لهم وظيفة س وى التمسك بالقوانين الجهادية والسعى فى 
آداء واجباتهم المسكرية والامتثال لولى مرحم » ٠‏ وان أكمل الصغات 
العسكرية هى « الاستقامة والامتثال فى كل الأمور والأحوال »> ٠‏ وكرر 
رياض باشا - رئيس الوزراء اذ ذاك ‏ هذه الأفكار » فقد حاطب الضباط 
قاتلا : « آلتم روح الضبط والر بط وانتم قوة البحاكم وآلته المئفذة ٠‏ فاذا 
بدآكم الحاكم بحسن الالتفات ولظر اليكم بعين الرآفة والرحمة فعليكم 
وجو با کما آخذتم ما لکم آن تۇدوا ما عليکم وهو طاعة ول الأمر الذى هو 
السبب الأعظم فى جميع هله الخرات الثى شملتنا ٠‏ فعليكم آن تكو لوا 
دائما عل قدم الاسشعداد لتنفيذ احكامه والمحافطة عل آوامره ولوامیسه 
العادلة › ٠‏ 

آما نطرة ضباط الجیش فقد تمثلت فی رد عرابی على خطاب رياض 
وتأکیده بانه وزملاءه « پريدون الاصلاح واقامة الععدل على قاعدة الحرية 
والاخاء والمساواة » ٠٠۰‏ وفی حدیثه مع بلفت قال : « ان الجيش هو القوة 
الواقفة الآن بين مصروحكامها الأتراك الذين لا يحجمون عن تجديد مظالم 
اسماعيل فى أى وقت اذا لاحت لهم فرصة » ويقول د ان المراقبة الأرروبية 
اتحول بصفة جزئية بين اولك الحكام وما يريدون ولكنها لا تؤهل البلاد 
لحكم لفسها حين بنقضى أجل المراقبة » وقال د لقا كسب الجيش للمصريين 
حق التكلم فى مجلس النواب » ونحن نيدم - آى النواب س حتى لايخدعوا 
ولا يضغط عليهم بالقوة » ومتی عرف برلاننا كيف تنتهى مهمتنا نحن 
الجثود » ولحن مصممون على ' خراسة الشعب المصرى وحمايته من الذين 
يحاولون اسكات صوته » وهو ما عبرت عنه المادة الرابعة من ٴ براه 
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الحزب الوطنی حیث آشارت الى مجلس النواب الث ر کی الذی آگرہ على 
الصمت وقالت ان الوطنيين قد « فوضوا أمرهم الى أمراء الجهادية وطاہوا 
منهم أن يصمموا على طلبهم لعلمهم ان رجال العسكرية هم القوة الوحيدة 
فى البلاد » وهم يدافعون عن حريتهم الآخذة فى اللمو ٠‏ وليس فى عزمهم 
ابقاء الحال على ما هو عليه » بل مثى تحصلت الامة على حقوقها عدلوا عن 
السياسة الحاضرة » وان أمراء الجهادية عازمون على ترك الشدخل فى 
السياسة متى فتع المجلس ٠‏ فهم الآن بصفتهم حراس على الامة التى لا سلاح 
لها » ٠‏ ومن هذا التصور لدور الجيش كسلطة ثورية تحفظ « حقوق الأمة » 
انطلقت القرى الثورية لتحقيق مفهومها هذا عمليا ٠‏ 

وهكذا بدا الشناطح وظهر ذلك سريعا اذ لم تكد تهداً الاضطرابات حتى 
عزل الخديوى ثوفيق محمود سامى البارودى » وقرن ذلك باجتماع دعا 
اليه كبار الضباط وأبلخهم انه يضع ثقته كاملة فى رياض باشا رئيس 
الوزارة وأمر بزيادة مرتبات الضباط المصريين الذين أحيلوا الى الاستيداع . 
كما أصدر أمرا آخر يقضى بمعاملة جميع الضباط مستقبلا على قدم المساواة 
سواء آکانوا آتراکا آم شراكسة أو مصرین › وحاول فى سنة ۱۸۸۱ آن 
يضم اليه القوات المرابطة فى الاسكندرية » وآن يتفاهم مع على فهمى ليضمه 
اليه هو وقوات حرس الخد یوی وخدعه عل فهمی وآکد له آنه معه تضلیلاء ٠۰‏ 
كما أصدر من جهة أخرى تعليمات بمنع اجتماعات الضباط فى المنازل أو 
الأحياء ولكن هذه الخطوات لم تضعف من تاهب كل فريق للآحر وحذره 
منه ٠٠٠١‏ كان الضباط يواصلون اجتماعاتهم السرية وارنباطاتهم العلنية 
مع الوطنيين والماقفين ٠‏ وكان الخديوى يعد خطنه للتخلص من الاتجاهات 
المضادة له فى الجيش › فأصدر آمرا لوم ٩‏ سیتمبر ۱۸۸۱ پنقل بعضص 
الآلایات الى الریف وکان ینبغی آن برحل معھا آحمد عرابی وعلى فھمی وعدد 
من الضباط الوطديين ٠‏ 

وقرر القادة الوطنيون عدم الاستجابة للأمر اذ كانوا على ثقة من أن 
هذه كانت خطوة تمهيدية للتخلص منهم » خاصة وآن بذور شك كانت قد 
بعلت فى صدورهم بوجود مؤامرة لاغتيالهم ٠‏ 

وتحرك الجيش المصرى فى مظامرته الثالثة خلال فثرة آقل من ثلاث 
سنوات فى نفس اليوم الذى تلقوا فيه الأوامر بتحريك القوات للريف ٠٠١‏ 
وکان عددهم حوالی ۲٠۰۰‏ ضابط وجندی اصطفوا فی شکل مربع مفتوح 
مواجه لسراى عابدين بقيادة أحمد عرابى » وعندما نزل الخديوى توفيق 
الى الساحة ومعه أوكلند كلفن المراقب ال الى البريطانى » بعد آن حاول عبغا 
استشارة وحدات موالية له e‏ تقدم له أحمد عرابی ممتطیا جواده وەقدما 
ثلاثة مطالب محددة هى : 
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٠ اقالة وزارة رياض باشا‎ ١ 

۲ - اعلان الدستور وتشكيل مجلس نواب على النظام الأوروبى ٠‏ 

۳ زيادة عدد الجيش °٠‏ 

وارتبك الخدیوی ثم دار الحوار المشهور عندما قال له الخديوى : 

کل هذہ الطلبات لا حق لکم فیھا وآنا ورثت هذه البلاد عن آباثی 
وأجدادی وما آنتم الا عبید احسائاتنا ۰ 

وقال عرابی قولته المعروفة : 

لقد خلقنا الله أحرارا ۰ والنا ۷ لستعبد بعد اليوم 

وخاف الخديوى من لهجة الحديث وآشار عليه القنصل البريطانى 
الذى كان يقف الى جانبه بالعودة للسراى » وتصدى هو وكلفن لمناقشة 
عرابى الذى واققهما عل تنفيذ المطلب الأول بتعیین شریف پاشا رئيسا 
للوزراء وتاجيل الباقى لعرضه على الباب العالى فى تركيا ٠‏ 

ومرة ثائية ٠٠١‏ لم تصل الحركة العسكرية الى غايتها » ولم تحقق 
أهدافها كاملة رغم تعبيرها عن ارادة الجماهير كما قال عرابى للقنصل 
البريطاا نى « ان طابانى المنعلقة بالأهالى لم أعمد اليها الا لانهم أقامو نى ناثبا 
عنهم فی تنفيذها بواسطة هؤلاء المساكر الذين هم اخوانهم واولادهم ° 

كان النصر مرة أخرى جزثيا ٠٠١‏ لان المطاهرة الثالغة آيضا بعد 
مظاهرة ۱۸۷۹ واول فبرایر ۱۸۸١‏ كائت من رد الفعل الذى اجبر الضباط 
عل تنفیذه دون تخطيط آو ندبير فى نفس اليوم » حتى بكو نوا فى الهجوم 
بدلا من الدفاع ٠‏ 

وكانت العلاقة بين الضباط الثوريين آبناء الفلاحب ٠٠١‏ ويي كبار 
الملاك الأرستقراطيين غير منسجمة بالقدر الذى بحقق لها الوحدة الشعبية 
الكاملة ٠۰‏ فعندما دعی شریف باشا لتولى الوزارة عارض فی آن تاتیه 
عن ترشيح الجيش المامرد ٠‏ 

ولم يذعن شريف لرجاء مندوبى انجلترا وفرنسا ٠٠١‏ وآراد آحمد 
عرابى أن يحصل على تأييد مجلس النواب وأعيان القاهرة فجمعه يوم ٠١‏ 
سبتمبر » وعرض عليه نتيجة اتصالائه بشريف وموقف الأخير منها » حيث 
كان يصر على انسحاب الالايات المتمردة الى المواقع الى يختارها لها فى حالة 
ثوليه رثاسة الوزارة ٠‏ 

ولم يدرك أحمد عرابى فى هذه اللحظة عمق التداقضات الطبقية بين 
الفلاحين الذين كان يفخر بتمثيله لهم » وبين الأعيان الذين كان يمشلهم 
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شريف ٠٠١‏ كان كبار اللاك ينتابهم الخوف من الدفاع الحركة الشعبية ٠٠٠‏ 
كما آن العناصر المدانية تخشى تاليف حكومة عسكرية كاملة ٠‏ 


ولذا وقف المدنيون من الأعيان وغيرهم الى جانب شريف » وتوسطوا 
لديه بقبول الوزارة على أن يكون الجيشس خاضعا لها ٠٠١‏ وحدثت مساومة 
قبل فيها عرابى نقل الآلات المتمردة من القاهرة » وقبل شريف تولى الوزارة 
مع تعيين محمود سامى البارودى وزيرا للحربية وتنفيذ القانون العسكرى 
الذى تعتبر أهم مادة فيه زيادة الجيش الى ١٠٠ر۱۸ ٠‏ 

ورغم ذلك تعثبر انتفاضة ٩‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ نقطة التقال فى تاريخ 
الحركة الوطنية المصرية › اذ ربطت لأول مرة بين الشعب والجيش فى 
نضال مشنرك ٠٠‏ ولم يعد عرابى زعيما لفريق من الضباط وانما أصبح 
فى مركز الصدارة من الزعامة الشعبية ورئيسا فعليا للحزب الوطنى وأصبح 
الجيش هو المنظمة الوحيدة الثى تتطلم اليها الجماهير لتحقيق آمالها ٠٠‏ 
والدفاع عن حر يافهاء ٠۰‏ وتعزز من م رکز الوطنیین فى مصر ووقعوا ت وکیلات 
بانابة أحمد عرابى عن الأمة فى كل ما يتعلق بالسياسة الوطنية ٠‏ 


والتهز شريف باشا الذى أسفر عن موقفه الطبقى المعادى لحركة 
الجيش فرصة توليه الوزارة فأرسل الى الخديوى يطلب اسعمرار نطام 
المراقبة الشنائية الأوروبية على الحكومة كما شرع فى ترحيل الآلايات 
المتمردة » فانسحب فی آکتوبر ۱۸۸۱ آلای عرابی الى آہو کبیر وآلای 

وكانت نحركات هذه القوات فرصة لقيام مظاهرات شعبية ضد 
حكومة شريف » واحتشد عشرات الآلاف من سكان القاهرة لتوديع عرابى 
وجنوده والاحتجاج على لقلهم من القاهرة ٠٠‏ وقد زاد ذلك فى منانة اللسيج 
بين الشعب والجيش ٠‏ 

ولم نجج هذه التحركات فی اضعاف المد الثورى اذ واصل جنود 
حامية القاحرة مساندنهم لعرابى الذى رجع الى القاهرة بحجة ثوعك صحة 
زوجته » وبدا يواجه الخديوى صراحة ويعارض اتجاهاته علانية ٠‏ 


وظهر عرابى بمظهر الرجل القوى الذى يهدد المصالح الأجنبية فى 
مصر مما دفع قرنسا وانجلتر! لتهيئة خطة مشتركة للعمل فى مصر ٠٠١‏ 
وقرر شريف عندئذ عقد مجلس النواب لكى بحرم الجيش من دوره النضالى 
مصرحا بان مجلس النواب سيصبع هيئة بستند اليها الخديوى وحكومته 
فى نضالهما ضد ( الاستبداد العسكرى ) ٠‏ 


ورفض شريف اقرار الدستور الذى أعده هو نفسه منذ سنتين ليظل 
المجلس محصورا فى حدود سلطاته المحدودة ٠٠١‏ وهكذا وقف عرابى 
والجيش مع دستور شريف » واحتفط شريف بقانون المجلس القديم ٠‏ 

وتالف المحلس فعلا فی دیسمبر ۱۸۸۱ بر ثاسة محمد سلطان باشا › 
وانخذ موقف التأييد من الخديوى » ولكنه آصر على حقه فى النصويت عل 
الميزائية المصرية ٠٠٠‏ مما دفع حكومتى الجلثرا وفرنسا الى تقديم مذكرة 
اثارت استياء عاما فى مصر وجعلت المجلس يقرر آن حقه فى التصويت على 
الميزانية لا يمكن إن يكون موضع لقاش مع الدول الأجنبية ٠‏ 

واستقال شريف الذى كان قد قبل المذكرة واقترح على المجلس اجراء 
مفاوضات هع النجلترا وفرنسا فى ٠‏ فبراير ۱۸۸١‏ وتولت الحكم وزارة 
پرآسها محمود سامی البارودی وعین احمد عرابی وزيرا للحربية » وکان 
ذلك انتصارا للحركة الوطنية والنتصارا للجيش الذى وصل الى فة 
المسثولية فيه جندى من الصفوف » ومكذا نجحت ثورة الجنرالات التى 
عبرت عن حق المواطن المصرى فى تحقيق ذاته من السلطة الشركسية ومن 
أجل التغيير الاجتماعى ٠‏ 

وعبرت هذه الحكومة عن ذلك بعمل اجراءات هامة ٠١‏ أصدر عرابى 
أوامره بثرقية ٠٠١‏ ضابط الى رئيس أعل » وترقية ٠٠١‏ صف ضابط الى 
رتب الفبىاط واحالة ٠٠١‏ ضابط الى المعاش بحجة تجاوز اسن القائونية 
وأغلبهم من الشراكسة والأتراك ٠‏ 

وقررت زيادة المراتبات أيضا : 


ملازم ٿان من ۰ قرشا ‏ الى ۰۰ قرش 
پوزباشی من ۰ قرش الى ٠٠۰‏ قرشا 
بکباشی من ۰ قرش الى ١٠٠قرش‏ 
رتب آعل ۵۰ قرش 


۱ ونلاحظ النظرة الاجتماعية فى هذه الزيادات اذ علت لسبة الزيادة 
للراتب الصغيرة عنها للرلب الكبيرة » وقلت الفروق الى حد كبير بين الرتب 
العليا والرتب الصغيرة فى الجيش بعد آن كانت النسبة بي الحد الأد نى 
والحد الأعلى فى فة الضباط ( ملازم الى فريق ) هى ١‏ : ۷ فى القانون 
القديم » قلت فى القانون الجدید الى ۱ : ٠ ٠۳‏ آما السب بين الحد الآد نى 
والحد الأعلى فى فثة صف الضباط ( من آومباشى الى صول ) فقد كائت 
فى القانون القديم  : ١‏ زادت الى ١ : ١‏ نتيجة لرفع الصول الى ما يوازى 
١ ٠‏ وهذا مع الغلم بانه بعد رتبة الصول مباشرة يحدث قارب شديد 
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ہیل فئات المرنبات ٠‏ آما رتبة النفر فقد زاد مرتبها تبھا الى ما پوازی ۱۴۳/ 
مما كائت عليه ٠‏ وبشكل عام فان النسبة بين أدئى فئة وأعل فثة ( نفر _ 
فریق ) کانت فی القانون القدیم ۱ : ۲۷۰ قلت ۱ : ۲٣١‏ › وهو ما يمنل 
الى حد کبیر تقدما لا باس به فی ظروف العصر ۰ 

وهكذا تبدل الحال ٠٠١‏ وبعد ان كان الضباط المصريون يغيشون فى 
حوف التشثيت أو الاحالة الى الاستيداع ٠٠١‏ فاذا بهم يشسعرون بالامن 
CB US MSG GB UE ESE‏ 

ولم تتوقف الاجراءات عند حدود الجيش فقط ٠٠١‏ اذ أن الوزارة 
الجديدة أبطلت المراقبة الثنائية » وأعدت ر لا ثحة أساسية ) مجلس النواب 
'نضمن له حقوقه » وأعدت قانونا انتخابيا جديد! أكثر ديموقراطية » كیا 
اعدت عدة قوانين تقدمية تقضى بالغاء السخرة وتاسيس البئك الزراعى 
واصلاح المحاكم المختلفة وتحريم استخدام جباة الضرائب للسياط » كمسا 
أعد مشروع أقره مجلس النواب يقضى بانشاء مدرسة فى كل قرية وتعميم 
التعليم لشخلو مصر من الأميين خلال عشر سنوات ٠‏ 

وقد أدت هذه المشسروعات الاجتماعية المتثالية الى بعث يقظة شعبية 
أضعفت من سلطة المديرين المطلقة » ودفعت بعض الفلاحين الى أخذ حقوقهم 
ٻاندهجم عل آراضى كبار اللاك » وأعلن آحد كار الضباط آثناء زيارته 
للريف بان الأرض يجب آن تكون لن يفلحونها ٠٠٠‏ وارتفع شعمار 
( مصر للمصريين ) كأاحد شعارات الجيش وحرص زعماء الح ركة العسكرية 
الشلاثة أن ينهوا أسماءهم بلقب ( المصرى ) تمييزا لهم ٠١‏ ونبتت فكرة 
الانفصال النهائى عن الخلافة ٠‏ وظهور فكرة الجمهورية أو الدولة العربية ٠‏ 

وهنا بدا أصحاب الأملاك پتلمسون خطرا يهددهم » وتراجع بعض 
أعضاء مجلس النواب فى موقفهم » وقال سلطان باشا رثيس المجلس 
للقنصل الانجليزى آن استقالة شريف باشا تمت بضغوط من العسكريين 
ثحت زعامة أحمد عرابى ٠‏ 

وهکذا بدا تجمم رجعى من الخديوى والضباط الشراكسة وبعض 
الاقطاعیین ۰۰ واکتشف عرابی مؤامرة لاعنقاله فحوکم ٤۸‏ ضابطا شر کسيا 
من بينهم عثمان رفقى وأصدرت المحكمة فى حقهم حكما معقولا اذ قررت 
جر بد ٠‏ من رتبهم العسكرية ولفيهم الى السودان » ولكن الخديوى خفف 
قرار المحكمة فی مایو ۱۸۸۲ بايعاز من القنصاین الفر سى والانجلپزى واكتفى 
بالابعاد عن القاهرة الى الريف بدلا من النفى ٠‏ 

وكا هذا الموقف من الخديوى تحدبا للجيش ومفجرا لطاقات النضال 
فوقف آحمك عرابى أمام مجلس النواب مطالبا بخلع الخديوى ٠‏ ولكن 


o 


اعضاء الملجلس لم يستجيبوا له ٠٠‏ البعض کان عاطفا على الخديری 
والبعض كان فى خشية الوقوع تحت حكم عسكرى ٠‏ 

وطلب الخديوى عقد المجلس بصورة غير قائونية » مطالبا بحله » وهنا 
استقال محمود سامى البارودى » ورفض الوزراء الوطنيون الاستقالة حثى 
يصدر مجلس النواب قراره بذلك ٠٠١‏ ورفض كافة أعوان الخديوى تول 
رثاسة الوزارة ما دام الوطنيون فى قيادة الجيش ٠‏ 

واضطر الحدیوی آمام هذا الموقف الى استبقاء محمود سامى البارودى 
ديسا للوزراء ٠١‏ ليدبر مع الجلتر! وفرنسا خطة أخرى قضت بحضور 
بعض قطع الاسطولين الانجليزى والفرنسى الى الاسكندرية يوم ٠١‏ مايو 
۲ وبعد خمسة أيام طلبت الدولتان من الخدیوی رسميا فى مذكرة 
٥‏ مايو الشهرة ابعاد أحمد عرابی عن مصر وابعاد عل فهمی وعبد العال 
حلمى عن الجيش الى الريف واقالة محمود سامى البارودى ٠‏ 

قبل الخديرى هذه الطلبات وآعلن اقالة الوزارة بعد آن كانت قد 
قدمت استقالتها بوم ۲٣‏ مايو على ساس قبول الخديوى للمذكرة ٠٠٠‏ 
وهدا تحركت قوات الجيشس فأرسلت حامية الاسكندرية يوم ۲۷ مايو برقية 
للخدیوی ثرفض موافقتها على الانذار وتعطيه مهلة ١١‏ ساعة للتفكر ٠‏ 

وقد حدد عرابى موقفه فى آنه لا يعتبر استقالة الوزارة انتهاء لوجود 
الفوة الشورية وانحسارا لتائرها ٠‏ وقد صرح للضباط فى اجتماع عقد فى 
۷ ماو بقشلاق عابدين « انه تنازل عن نظارة الجهادية ولم يننازل عن 
رثاسة الحزب الوطنى » ٠‏ وآكد ذلك .فی خطاب آرسله تلغرافيا لجميع 
مراكز العسكرية قال فيه « اننى وان كنت قد استعفيت من نطارة الجهادية 
لكن لم أستعف من رئثاسة الحزب الوطنى › ٠‏ 

وعقد کبار ضباط الجيش والبولیس فى القاهرة اجتماعات مشعددة 
لبحث الموقف عل ضوء احتمالات التدخل الآوروبى ٠‏ واجتمع كبارهم فى 
قشملاق عابدين حيث تعاهدوا على الدفاع عن الوطن ٠‏ وحضر هذا الاجتماع 
الذى آقسم فيه المجتمعون على مصحف وسيف كل من عرابى وعبد العال 
وطلبة عصمت ويعقوب سامى وعلى الروبى وعلى فهمى ومحمسد عبيد 
وعبد الغفار الزمر وحسن جاد وعلى يوسف ومحمود فهمى والبارودى ٠‏ 
کما حضره عمر رحمی وابراهیم فوزی مامور الفیلق ۰ ویقال آیضا ان 
عبد الوهاب قومندان البوليس قد حضره ٠‏ وقام الشیخ محمد عبده بتلقین 
الحاضرين يمينا من بين فقراته : « والله العظيم قاحهر السماوات والأرض 
اننی آنا فلان لا آخون وطنی ولا آخون تفسی ولا آغش آحدا من آهل لادی 
وآحافظ عل عرضی وعلی دینی وعلل عرض آهالی ہلادی ما دمت قادرا عل 


0۸ 


منعه » واننى أحافظ على النظام وعلل القائون العسكرى بكل ما يمكننى » 
واذا حنشت فی پمینی آکون مستحقا لقطع الرقبة وشق الصدر وان آكون 
محروما من مزايا الانسانية والآداب » * وذکرت جهات الأمن آنه قد ذکر 
فی الیمین آن « بكون الضباط يدا واحدة وعصبة واحدة ولا يسمعون أوامر 
من أحد الا اذا اتفقوا عليها » ٠‏ 

واستبد الذعر بالخديوى فلجا الى سلطان باشا الذى حاول اقدلاع 
الوطنيين بالطاعة فى نفس اليوم » ولكن ردهم كان الطالبة بخلع الخديوى 
الذى أصبح تابعا للدول الأجنبية ٠‏ وقال آحد قائمقامات الجيش على حسب 
رواية کرومر بان « الضباط يمزقون عرابی اربا اذا هو تخلى عنهم » ٠‏ 
وکان هذا دليلا عل إن جذور الحركة الوطنية قد ضربث بعمق فى صفوف 
الحيشس والشعب معا » فقامت المطاهرات وعقدت الاجشماعات مطالبة بعزل 
الخديوى وئثبيت عرابى والوزراء الوطنيين فى السلطة ٠‏ 

وارتیکٹث أفكار الخدبوى فقرر اعادة عرابى > وآصبح هو الوزیر 
الوحيد بلا وزارة ٠١‏ ثم استنجد بالباب العالى الذى أرسل بعشة من 
درويش باشا وشيخ السعيد قام الخديوى برشوهما بمبالغ مالية كبيرة › 
وطلبت البعثة من عرابى أن يذهب الى استانبول على وعد بان ينال منصبا 
کبیرا هناك ۰ 

وقضى عرابى قاثلا ( ان السلطة الى آتمتع بها الآن لم أقم باغتصابها 
ہل قلد نی ١یاما‏ الشعب ويتوجب عل أن آئزل عل ارادته وأعطى أذنا صاغية 
لشکاویه ) ۰ 

وعقب فشل مهمة البعثة بدا تلفي خطة جديدة صاحب فكرنها 
المعتمد البريطانى مالبث وهى اثارة اصطدامات داخحلية تكون سببا فى تدخل 
خارجی مسلح ۰ 

ویوم ۱١‏ پوليو ۲ استاجر مالطى كان فى خدمة القنصل 
الانجليزى بالاسكندرية حوذيا حمله الى احدى الحانات » وعندما طالبه 
باجره حدثت بينهما مشادة اطلق فيها المالطى النار على الحوذى وظهر عدد 
من الأجانب المشتبه فيهم فاطلقوا النار عل الآهالى الهائجين٠‏ ١٠٠وفى‏ توقيت 
معلوم ظهر فريق من البدو كان الخديوى قد استاجرهم فشاع الاضطراب 
فى الاسكندرية وقتل ٠٤١‏ مصريا و٠٠‏ أوروبيا فى المدينة الثى كان الأجانب 
من المرابين والمضاربين والرأسماليين قد بدأوا يتدفقون عليها بعد بداية 
الضاثفة الاقتصادية الناجمة عن الديون ٠‏ 

ولكن عرابى استطاع السيطرة على الاضطرابات واعادة الهدوء الى 
المدينة والكشف آمر المدبرين » وفشلت خطة العدخل ٠‏ 


۵۹ 


ؤشقت خذه الحادثة المجتمع الى شقين ٠٠٠‏ الخديوى وكبار اللاك 
والأعيان فى جانب والقوى الوطنية من المدنيين والعسكريين فى جانب آخر ٠‏ 

وسار الخديوى الى الاسكندرية ومعه كبار الرجعيين والاقطاعيين مثل 
نوبار باشا وریاض باشا وانضم الیهم آیضا شریف باشا وسلطان باشا ۰۰ 
وهناك الف الخديوى وزارة خاضعة فى الاسكندرية برثاسة راغب باشا ٠٠‏ 
بينما كانت القاهرة تحت سيطرة الوطنيين . 

رتبت خطة ثالثة للتدخل الأجئبى عندما قرر أحمد عرابی ترميم 
الحصون الساخلية عقب زيارة الأاسطولين الانجليزى والفر نس للاسكندريةء 
وأرسل الہاب العالى يطلب وقف الترميمات ووجد الأمیرال سيمور قائد 
الأاسطول البريطانى فى ذلك فرصة للتدخل فارسل انذارا الى رئيس حامية 
الاسكندرية يوم ١‏ پوليو ۲ مطالبا بوقف التحصينات ٠٠١‏ وأجاب 
عرابى بأنهم يقومون بالترميم فقط دون اقامة أى تحصينات جديدة ٠‏ 

ومعم ذلك قدم سیمور اندارا آ خر يوم ٠١‏ پوليو مطالا بلسلیم 
النحصينات خلال ۲٤١‏ ساعة ورفض عرابى ذلك رفضا باتا ٠٠١‏ فاطلق 
سیمور مدافع آسطوله يوم ۱١‏ پوليو على الاسكندرية فحولها الى أنقاض ٠٠‏ 
ومع ذلك فل الخديوى وكبار الأعيان فى قصورهم بالضواحى بعد تحذير 
سیمور لهم فى الوقت المناسب ء وأصدر عرابى آمرا بانسحاب الحامية 
من المدينة المحثرقة ٠١‏ وغادرها معه آلاف السكان ٠٠١‏ وبعد ٤‏ أيام احتل 
الانجليز المدينة المهجورة ٠٠١‏ وكان ذلك ايذانا بالحملة البريطانية على مصر 
التى صوت مجلس العموم البريطانى على اعتمادانها پوم ۲۷ پوليو ۱۸۸۲ 
تحت قيادة الجثرال ولسيى ٠‏ 


وطلب الخديوى من عرابى آن يوقف العمليات الحربية ضد الانجليزء 
لکن عراب رفض تنفيذ الأمر مخاطبا الشسعب بان حربا قد بدات بين 
المصريين والبريطانيين المعتدين محذرا الخولة ٠٠١‏ وآسرع الخديوى القابم 
فى الاسكندرية نحت حماية الغْرّاة ياصدار آمر بعزل عرابی من وزارة 
الحربية يوم ۲۲ يوليو معلنا عصيانه ٠‏ ۰ 

وکان رد عرابی لجماهیر الشعب يوم ٠٣‏ پوليو ۱۸۸۲ بیانا قال فيه 
د ان الخدیوی قریب ال الانجلیز وکل ما يقو له يعود عليهم بالفائدة ٠٠۰‏ 
وهو يتقوم بتضحية مصالح البلاد والشعب ٠٠١‏ وآما فيما تعلق بنا فنحن 
لا نتخلى عن الشعب ما دام لنا قلب ينبض ٠ » ١‏ 


ونقل عرابى المعركة الى صفوف الشعب ٠٠١‏ وتقدم آلاف المتطوعين 
من الفلاحين وسکان المدن مقدمين تبرعاتهم التى ساعدت عل القسليح ۰ 
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واعتبرت هذه الحركة امتدادا لنضال الشعب المصرى المسلح ضد 
الحملة الفرنسية ٠‏ ٿم غزو الانجليز للاسكندرية ورشيك عام ¥ »۰ ولکن 
تميز هذه المرة بوجود قادة مصريين وعساكر لطاميين من العمال والفلاحي . 


وتشكل ( مجلس الطوارىء ) من العلماء والمشايخ والأعيان » ولكن 
بعضهم کان مترددا بن الولاء للخدیوری ون الاندفاع مح التيار الوطنى 4 
وذهب بعضهم الى الخديوى فى الاسكندرية ٠٠‏ وتشكل أيضا ( المجلس 
الحربى ) من الضباط الوطتيين . 

وأعدت خطة الدفاع عن الشمال اغدادا ثاما أعجز الانجليز عن التقدم 
عند كفر الدوار ٠٠‏ وأعد رئيس آركاب حرب البجيش محمود فهمى خطة 
آخرى للدفاع عن الشرق تقضى بتعطيل قناة السويس وسد ترعة 
الاسماعيلية ولكن فرديتاند دى ليسبس قزع من هذه الخطة حرصا على 
آرباحه وتاآمره مم الغزاة فتعهسد لعرابى باه سوف لا يسمح للقوات 
الانجليزية بالنزول فى منطقة القناة ٠١‏ وقبل عرابى منه هذا التعهد ٠‏ 

وگائٹث هذه غلطته الأرن حر بيا وسیاسیا 9 


وئزلت القوات البريطانية فی السویس یوم ۲ آغسطس ۱۸۸۲ ثم 
قاموا بعملية انلزال فى بور سعيك والاسماعيلية يوم ۲١‏ اغسطس رغم وعود 
دى ليسبس وبدأوا بتنظيم القوات استعدادا للمعركة الحاسمة ٠‏ 


وحدثت موقعة التل الکبیر یوم ۱۲ سېتمبر ۱۸۸۲ بهجوم بريطانى 
مفاجیء لاذ البدو بعده بالفرار ورموا عرابى بالحجارة ٠‏ 

وهرع عرابى الى القاهرة حيث عقد ( مجلس الطوارىء ) مصرا عل 
مواصلة النضال ؛ مقار حا شيد تحصينات حول العاصمة ء مقتر حا 
اغراق الوادى حول القاهرة ¢ وآیده فی ذلك عبك العال حلمی و عبك الله 
النديم ومحمود سامى البارودى ؛ ولكن كبار اللاك والأعيان صوتوا من 
أجل الاستسلام وخضم عرابى لهذا القرار ٠٠٠‏ رغم وجود قواث الجيش 
اللصرى سليمة فى الشمال ٠‏ 

وكانت هذه هى غلطة عرابى الشانية والأخبرة ٠٠١‏ فقد اسستسلم 
للبريطائيين على مشسارف القاهرة يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۸۸۲ء لتيجة لخيانة 
شبوخ البدو وأعيان القاهرة ٠‏ 


وهكذا طويت صفحة مضيثة من صفحات نضال الشعب المصرى › 
بعد آن نكالبت عليه بريطانيا كما تكالبت الدول العظمى على محمك على من 
ثيل ٤١‏ عاما ققط ۰ 


آذ 


ولكن هناك فرقا فى الحالتين ٠٠‏ 

محمد على لم یکن مصریا صمیما - قال ابنه ابراهیم « غیرتنا شمس 
مصر وصهرتنا  »‏ ولم يعتمد الا على الأرستقراطية والبرجوازية التى كانت 
موجودة أو خلقها بهباته من الأرض للمماليك والالبائيين ٠٠‏ كما لم يطور 
النظم والمجالس التى كونها نابليون ٠٠‏ ولم ينقل من ديموقراطية آوروبا 
وفكرها السياسى مثلما نقل علومها وصناعاتها ۰۰ كما أن غزواته اثارت 
ضده شعوب الدول المقهورة ومهدت ضده مؤامرات الدول الاستعمارية 
الكبرى التى وجدت فيه خطرا نابعا من الشرق ٠‏ 

آما آحمك عرابی فکان مصریا صمیما ٠۰‏ آقرب الزعماه فی تاریخ مصر 
الحديث الى قلوب الفلاحين وأول قائد لجيش كامل من المصريين ٠٠١‏ 
وآول ثائر تتجمم حوله الجماهير من العساكر والمدنيين بما اسشثاره فيها 
من همة وحماسة ١٠٠٠ء‏ وهو فی حرکته کان پستلهم آفکار الثورة الفر نسية 
الديموقراطية » ويحاول آن ينسج بن الشعب والجيش ۰۰ وان کان قد 
فاته ادراك التداقضات الاجتماعية العميقة التى ظهرت فى المجتمع مع ظهور 
البرجوازية المصرية ٠١‏ والنى خلفت لح ركته أعداء طبقيين يرون خطرا كبيرا 
فى إطلاق ارادة الفلاحين والبرجوازية الوطنية الصغبرة والبروليشاريا 
الناشثة ٠٠١‏ كما انه لم لتوافر لأحمد عرابى النظرة العلمية الشاملة الثتى 
تجعله بحسن تصنيف الأصدقاء والأعداء فخدعه دى ليسبس وخضح 
لأصوات آعيان القاهرة ٠‏ 

وثورة عرابى لم تحصر فى دائرة الشناقضات القائمة بين الضباط 
المصريين والشراكسة ولكدها امتدت الى رحاب الشعب فكانت انعكاسا لما 
هو قاثم فى المجتمع من فروق طبقية وقهر اجتماعى بين الفلاحين والاقطاعيين 
وأغلبهم من الأجانب والمرابين والشراكسة ٠‏ 

وهزيمة ٠١‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ ادت الى تاج وخيمة للحركة الشعبية 
وللقوى الوطنية فى الجيش ٠‏ 
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الفصل الثالث 


الجيش الصرى ٠١‏ تحت الاحتلال البريطانى 


( من الحكمة الا لمكن العدو من رقابنا 
وآنا لا آود آن يدخل ضباط الجيشس 
فی ح رکتنا السياسية ) ٠٠١‏ 


مصطفی کامل ٠‏ 


أصسدر الخديوى توفيق يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۲ مرسوما من جملة 
واحدة ( تسريحج الجيش المصرى ) ٠*١‏ وعاد الخدبوى الى القاهرة فى حماية 
القوات البريطانية ليتابم اصدار قرارانه بنجرید جمیع الضباط من رتبة 
یوز باشی فما دون الذ ین اش شت ر كوا فى الثورة العرابية من رتبهم وحرمانهم من 
الماش » ونقديم أعداد كبيرة من الرتب الكبيرة للمحاكمة » بعد اعتقال 
٠‏ شخص ٠»‏ وفرض المحتلون تعويضات على الشعب المصرى قيمتها 
٩‏ ملایین جنیه اسثرلینی ۰ 

واخثار الخدیوی توفيق ( السیر فلانتین بيكر ) لتنظيم جيش مصرى 
جديد ٠٠‏ وعينل ( السير ايفلین وود ) قائد جیش الاحتلال لیکون قائدا عاما 
للجیش المصری الذی تقرر آن بهبط عدده لیکون 1۰۰۰ جندی ۰ 

وثبع ذلك خطوات آخرى اذ آغلقت كل المدارس الحربية عدا واحدة › 
وآغلقت ترسانات EN E N N‏ البحرية ء 
وبيعت السفن الحربية ٠‏ 
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وفى بداية عام ۳ کان ساك ۲٠‏ ضابطا بريطانيا يتولون المناصب 
القيادية فى الجيش المصرى › آما صغار الضباط فكانو! يختارون من الأسر 
الموالية للانجليز والخديوى ٠‏ 

وفی دیسمپر ۱۸۸۲ حوکم عرابی وصدر الحکم باعدامه هو 
وآأنصاره » ولكن دوفرين سفغر النجلترا فی تر كيا الذى كان قد حضر 
للتنكيل بالمستر كين فى الدفاع عن الاستقلال الوطنى قرر استبدال الاعدام 
بنفيه حو وسبعة من زملائه نفیا مؤبدا الى سيلان ۰ مدركا ان اعدام أحمد 
عرابی یمکن آن يؤدى الى انثفاضة شعبية آخرى ۰ 

ودخل العسكريون المصريون فى مرحلة جديدة » لم تعد لهم فيها 
القيادة ٠٠‏ وأدخل الاحتلال نظام ( اأبدل النقدى ) عام ۱۸۸١‏ ليصبح 
التجنيد فى الجيش قاصرا على الفقراء ٠‏ ويعفى منه آبناء الضباط ورجال 
الدين وموظفو الحكومة وطلبة المعاهد الدينية مما أدى الى زيادة الفارق 
الطبقى بين الجئود والضباط » كما عمل على قتل روح الجندية فى جماهير 
الشعب ٠‏ وكان الجيش المصرى عند وقوع الاحثلال موزعا بين مصر والسودان 
٠٠٠‏ وكانت ثورة الميدى مشتعلة هناك ٠‏ وناور الاحثلال البريطانى آولا 
بعدم امداد الجيش فى السودان باية امدادات ثم تعيين ضابط بريطانى هو 
الجنرال هكس ليقود الجيش هناك خلفا لعبد القادر باشا حلمى وذلك 
بناء عل طلب من رئيس الوزراء شريف باشا ٠‏ 

وأخيرا التهز الاحتلال فرصة اشتعال الثورة الممدية ليتخلص من 
الجنود والضباط المصريين الذين اشتر كوا فى الثورة العرابية › فاقاموا 
معسكرا للتدريب فى القناطر الخيرية جمعوا فيه بقايا جيش عرابى المنحل ٠‏ 
وآرسلوا ٠٠٠٠‏ جندى الى الخرطوم وارتفع العمدد عندما وصل هكس 
باشا یوم ۷ مارس ۱۸۸۲ لیصبح حوالی ۰۰۰ر۱۳ جندی ۰ 


ولكن الجنود الذين أرسلوا! الى السودان كانت فى قلوبهم مرارة 
شدبدة لشعورهم بان بلادهم محثلة » ولاحساسهم بانهم الما يرسلون الى 
هناك للتخلص مهم وذلك کما ورد فی تقریر کتبه کولولیل سثیوارت 
الذى أرسلته الحكومة البريطانية الى السودان لتقديم تقرير عن الحالة ٠‏ 

وقد وقعت الكارئة التى رسمها الاحتلال عندما حرج الجئرال هكس 
( بأاشا ) يوم ۸ سبتمبر فى حملته التعيسة لهاجمة كردفان فلما وصل الى 
غابة شیکان فوجیء بالدراویش يحاصرونه من کل جاب بینما کان جنوده 
قد آنهکهم إالتعب والجوع والعطش وأبيد الجيش الذى تجاوز عدده 
۰۰ر جندی عن آځره ولم ينج مله سوی ضابطين برتبة اللازم وثلاثمائة 
جندى معظمهم من الجرحي ٠‏ 
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نمت هذه الكارثة بذور الريية فى موقف الحكومة البريطانية التى ثادت 
آولا بعدم القدخل التى ساندت' الجثرال هکس باشا فی اعداد حملته ع 
کردفان رغم تحذیر الكولو نيل ستيوارت من خطرها فى تقربر رسمى ٠‏ 

واكتملت ابعاد هذه الخطة بعد مصرع لاف من جنود الجيش المصرى 
عندما لصحت الحكومة البربطانية مصر باخلاء السودان ۰ 

ورفض شریف باشا ۰ 

وهنا أرسل اللورد جرانفيل وزير المستعمرات برقية فى يناير ١۸۸٤‏ 
تفيد بان من لا يريد اتباع نضائح الاحتلال فعليه أن يتخل عن ملصبه 
واستقال شریف باشا فی ۷ ینایر ۱۸۸١‏ قائلا ( اذا تركنا السودان 
فالسودان لن یتر کنا ) ۰ 

وجاعت وزارة وبار'باشا يوم ٠١‏ يناير خاضعة للاحتلال البريطانى 

ساجدة لأوامره مصدرة تعليماتها باخلاء السودان وترحیل, الموظفين وسحب 
الحاميات المصربة الئى بلغت ° YO).‏ جندی وصدر مرسوم فی ٠١‏ نایر 
بالحاق ادارة السودان بوزارة الحربية بدلا من .رئاسة الوزرء . 


كان المستهدف هو افناء الجيش المصرى ولا ثم انسحاب مصر من 
السودان انیا ٠‏ 

ا ت وا شی وی ف واب ای 
لتشمل تد برا بر یطانیا قضی باعلانهم استقلال 0 عن مصر فی مقابل 
تعییل نموردون حاکما عاما للسودان ۰ 


ووصل غوردون یوم ۱۸ فبرایر ۱۸۸٤‏ الى الخرطوم » وآغلن استقلال 
السو دان وعين المهدى ساطانا على مديرية كردفان » محتفظا لنفسه بمنصب 
الحاكم العام e‏ وقام بالغاء جمیع الضرائب المحاخرة 0 وآعلن العقو عن 
المسحو لين الذين تاخروا'عن دفعها ٠٠١‏ الا آن المهدبين اكتشةوا هذه المناورة 
البريطانية » ولم يكن فى' نيتهم تقديم السودان للساطة الانجلبزية ۰ 


وعندما فشلت هله الخديعة تقرو تكليف غوردرن بغدبر عملية 
السحاب المصر ييل مدئىث وعسكريين من السودان » ولكن دون آن تصله 
ابة قوات لتأمين عملية الانسحاب.٠٠٠‏ الجثرال ولس وهو الجنرال الذى 
فتح .مصر وقاد جيشا من ۷٠٠١‏ جندى ولم يصل الى الخرطوم ٠‏ 


وفى ذلك قال غوردون ( لقد عينت لاخلاء السودان' وليس للهرب من 
الخرطوم ) وترك الحاميات الآخرى فى جميع اراقع تواجه مصارها ۰۰۰ 
واعتبر التخل عن هذه الحاميات عارا لا يمحى ٠‏ : 


ثورة ہولیو ج ١س‏ ال 


وفی ۲۲ ينابر ۱۸۸١‏ توقفت الخرطوم المحاصرة عن القاومة » واحتلها 
الثوار المهديرن وقتل غوردون والانجليز الذين كانوا معه اثناء اقتحام 
المدينة ٠‏ 

واثركت الحاميات الأخرى تواجه مصرها قبل سقوط الخرطوم 
وبع دها ٠‏ 


وكان من نتيجة موقف الحكومة البريطانية أن أبيد أكثر من ١٠٠ر٠٠‏ 
جندى مصرى من حاميات المسن السودالية المختلفة واثداء سقوط الخرطلوم 
وکسلا وسنار خلال عامی ۱۸۸٩ » ۱۸۸٤‏ ۰ 


نفدت الخطة الاستعمارية لابادة الجيش الصرى فى مصر والسودان 
لضرب الحركة الوطنية التى تولدت فيه ٠‏ ووقف نموها ٠٠١‏ وكان النتصار 
ثورة المهدى عام ۱۸۸١‏ قد طوى صفحة الجيش المصرى فى السودان ال 
حبن ٠‏ وبداً الاستعمار البريطانى مناوراته لتحويل الاحتلال المؤقت ال 
احتلال داثم عن طريق المماطلة ؛ حشی عقدت فى ۸ ابريل ٠۹١١‏ اتفاقية بين 
فرنسا والجاترا ٠‏ انطوت على نص يقضى بان الحكومة اليريطانية ليس فى 
نبتها تغيير الوضع السياسى فى مصر مما يطلق يدها فى مصر ويد فرئسا 
فی مراکش ۰ 

وقبل هذه المعاهدة وخلال ثمائينيات القرن الثامن عشر ء وبعد الضربة 
السديدة التى وجهت للقضاء على الجيش المسرق واعتقال ١٠٠ر ٠٠‏ مصرى 
بعه قمع الثورة العرابية غلابت الحركة الوطنية المنطمة » وقشستت گوادر 
الوطنيين أو مارسوا نشاطا سربا ه ` 


ولكن لم تكد قسعينيات الفرن تهلى حى لشط مثقشو البرجوازية 
الوطتية المصرية بعك وفاة الخديوى توفيق وتعيين ابنه عباس حلمى الثالى. 
الذى حکم مصر فى ينار وهو فى الثامنة ششرة من عمره وبرز فی 
سل الفترة الشيخ محمد عبده التى سعى الى تطوير الشريعة الاسلاميه 
يما يتداسب مع العصر ٠‏ ولاضل ضد تتريك السكان العرب فى الامبراطورية 
العشمانية داعيا الى بعث اللغة العربية الفصحى › وعبد الرحمن الكواكبى 
۹١١ - ۱۸۹ (‏ ) المولود فی حلب والذی هاجم الاستبداد فی ګتبه ودافح 
عن الفقراه والبؤساء واستنكر الثعصب الديلى ودعا الى تكوين دولة عربية 
واحدة » واضعا الوطن فوق الدين والوطنية فوق الخلافات الدينية ٠٠٠‏ 
ومصطفى كامل الذى كون حاقة من الشباب وهو ما زال تلميذا » وطالب 
بابعاد الانجليز عن مصر ‏ ففتحت له الأبواب فى فرلسا ٠‏ 


وكان مقو البرجوازية المصرية لا يؤمنون بامكالية الحركة الئقفة 
الجباهيرية فى هذه المرحلة » تاثرا متهم بنكسة الاحتلال ٠‏ ولذ وجهموة 
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اهشمامهم فى الحصول على التحرر الوطنى الى محاولة استغلال التناقضہات 
بين الدول الامبريالية وخاصة النجلترا وفرنسا ٠١‏ واتجه مصطفى كامل 
أيضا الى اعتبار التثقيف والدعاية وسيلة آخرى من وساثل التحرر الوطتى 
وذلك بعد أن اجهدہ السعى وراء المحناقضانت ٠‏ 


ولكن الخديوى عباس الثانى له وجهة نظر فى الجيش عبر عبها 
بقوله د اله الآداة الوحيدة القادرة على ضمان الحريات الوطنية ) ٠٠‏ ولذا 
فقد ربط نفسه به وأظهر اعتماما شدیدا باصلاحه ۰۰۰ کان پلېس اللایس 
العسكرية وزور الوت ویحضر التدريب والمناورات ويرعى حالة الجنود. 


وانتهز الخديوى فرصة سفر كرومر ال انجلترا وعين محمد ماهر 
باشا وكيلا لنظارة ( وزارة ) الحربية » واعتبر هذا الأجراء بداية المعاعب › 
فقد أخذ ماهر باشا يدد سلطة كتدشنر سردار الجيش ١‏ ورافق الخديوى. 
قى زيارة تفائيشية مع كتشار عند حدود مصر الجئوبية ٠‏ حيث أكثر 
الخديوى من التقاد العيوب وخاصة التى لمسها فى تصرقات الضباط 
البريطانيين قاثلا للجئرال كتشنر عقب استعراض فى واد حلفا « اله هن. 
العار - فى رآيه ‏ أن يكون الجيش المصرى عل هذه الدرجة سن عدم 
الكفاءة » ٠‏ 


وقدم ګتشستر استقالته وأرسسل ای کزرھر جما حدث قاأاصر عل 
أن ينقل الخديوى محمد ماهر باشا من ( لظارة ) الحربية » تحت التهد بد. 
بوضع الجيش المصرى نحت سلطة الحكومة البريطاية رآسا ٠٠‏ وقد خضع 
الخديوى عباس للانذار ووجه الى السردار خطابا تشر فى الجر يدة 
الرسمية يبدى فيه الرضى عن حالة الجيش ٠‏ ويسجل للضباط البريطانيين 
خدماتهم فيه ۰۰ وبعد آیام نقل محمد ماهر باشا محافظا الى بور سعید ۰ 


كان هذا الموقف لقطة تحول فى تاريخ الجيش ٠٠۰۰‏ فبعد آن كان 
الخدیوی توفيق بأخد موقفا معادیا من رجاله ویلقی بنفسه فی احضسان. 
الالجلير ٠٠٠١‏ اذا بالخد یوی عباس حارل آن بأ خد موقفا معاد يا من الائجلبز 
ويلقى بنفسة فى أحضان الجيش ٠‏ 


ولكن خضوع الخديوى لانذار كرومر أضعف من نبت الح ركة الوطنية 
فی الجیش التی انتعشت بالامل ۰٠٠۰‏ ولکنھا لم تذبل تماما ۰۰۰ تگو ئت فى. 
صفوف الضياط جمعية سرية اسمها ( جمعية المودة السرية ) من,الضباط 
الموالبن للخديرى لتزو يده بالالباء والأاخبار ٠‏ 


۹y 


واتٹخدڈ البریطانيون موقفا آکثر تشددا فی تعيینات الضباط المصر ين 
وبدآوا بتعییل ادوارد زھراب ‏ اشا 2 لالحربية اوکان ولاه 


واا اة موققا وضع الجيشس 2 آمام مسثولية 
جديدة ٠‏ 

كانت خطة الاستعمار البريطائئ لابادة الجيش المصرى وابعاده عن 
السودان قد تحققت ٠٠٠‏ وأراد الاستعمار بذلك ان يكسب السودان صفة 
الدولة التى لا يستعمرها أحد فى افريقيا لمدة سنوات مما يبعد صلته عن 
هصر » ويضعف العلاقات الشعبية الوثيقة بينهما د يهجم الاښستعمار 
SSG ACR E TS‏ 
مستعمرة بربطانية كاملة لا صلة لها بمصر ۰ 

کان الاستعمار البريطانى برف ان یلیم ( الا زسیا) به معر 
بوالسودان ۰ 1 


[ قن ماما ل ن دغل هی سات ابراه شر 
عليها » فغيرها تغييرا كاملا ٠‏ ۳ 


اعادة لكوين الجيش امصرى 4 ' ' '". ' ' ا 

تسابقت الدول الاستعمارية على اقتطاع أطراف السودان والتوغل ' 
فى. أرښبه على حساب جكومة الخليفة عبد الله التعايشى الضعيفة ٠,‏ وكائت 
فرئسا تزحف عل افريقيا من الغرب ولا كان السودان ,بعد عام ۱۸۸١‏ 
يتير دول مستقلة فالها قررت إن تحتلا وزحفت عليه بب وارشان حتی 
«وصلت جدوده عام ۱۸٩۸‏ ۰ . 


وحدث سبب مباشر عند هزيمة الايطاليين فى موقعة عدوة اول مارش 

عل آیدی الأحباش » وتهديد الدراویش السوداليین لکسلا الى ګان' 

"الايطالىون قد اخلوها بصفة مؤقغة عام ٠٠١ ۱۸۹٤‏ وطلب الحكومة الايطالية 

من الحكومة البريطانية أن ياج الجيش المصرى الدراويش فى دئقلة 
للتخفيف من اأضغط عليهم ٠‏ 


ولم يجد الاسشعمار البريطانى آمام هذه الطروف المعغرة من سبيل 
الا اعادة تکوین جيیش مصری لدخول السودان ٠‏ 


واتخذت الحكومة البريطانية قرارها فی ۱۲ مارس ۱۸٩۹٩‏ باستر جاع 
دثقلة » وكان فى هلا نقطة تحول عن سياسة ائشاء جیش مصرى مغر 
اللأعمال البوليسية › ال الشاء جيش. محارب ټادر عل خوضٍ, المعارك +١‏ , 


لم يكن قد مضى على حل الجيش المصری فى مصر الا ١١‏ عاما ٠٠‏ و 
بكن قد مضى على الابادة المتعمدة للجيش المصرى فى السودان الا ١١‏ 
٠۰‏ وبدا تکوین جیش مصری جدید ۰ 


١‏ وكان الاستعمار البريطانى يعمد فى ضمان بقاله بمصر على وجود 
جيش الاحتلال + وقيادة الضباط البريطانيين للجيش المصرى الجديد ٠‏ 


وزاد عدد الجيش الممرى حتى بلغ ١٠٠ر۱۸‏ جندى عند بدء حملة 
دنقلة وبدأت عملية استرداد اوداق تحت قيادة کنشنر سردار الجيش 
المهرى ٠‏ 


کان هجوم البزيطانيين على السودان من كينيا وأوغندوا متعذرا فی 
هذا الوقت الضيق لظروف طبيعية ۰ کما آن دخول السودان يالجیش 
الممرى كان يعطى للغزو سندا قانونيا امام فرنسا التى كائت قواتها قد 
احثلت ( فاشودة ) غرب السودان ٠‏ , 

دخل کنشار ( آم درمان ) 'عاصمة المهدین فی سبتمبر ۱۸٩۸‏ 
مستخدما الرشاشات كسلاح جديد » فأصيب جيش المهدى بلخسارة فادحة 
بلغت ۲١‏ الفا واندحر الجيش الى كردفان ٠‏ وعن هذه المحعزكة قال الكولو نيل 
مساعد کتشنر د كانت تحركات المهديين دائما الى الأمام , تحت وابل 
رصاصدا ليلاقوا اموت المحتم وجها لوجه * وعد المعركة التى سجلنا فيها 
انتصار نا کانت, جثٹ قتلاهم پشیابها البيضاء تغطى ساحة القتال كما تغطيها 
الثلوج » ولم. يقتفب أثر المهديين ولكنه اتجه إلى ( فاشودة ) حيث .التقت 
القوات البريطانية وجها لوجه مح القوات الفرئنسية ؛ وحدثت أزمة 
( فاشودة العالمية ) المعروفة والتى قال لينين عنها « كافت انجلترا على شغا 
الحرب مع فرنسا » وانتھی الأمر بینھما الى نوقیع اثفاق ۸ ابریل ٠۹۰٤‏ 
تتعهد فيه فرئسا بمدم معارضة النفوذ البريطائى فى مصر آو تحديد موعد 
لجلا قواتها عنه ٠‏ كما تعترف بريطائيا بسيادة فرنسا على المخرب ٠‏ 

ولكن, صتداما لم ياحدث اذ حسمت المشسكاة على أساس توازن القوى 
وبعد مفباوضات طويلة أمرت الحكومة الفرنسية ر مارشان ) بالتراجع يوم 
٤‏ اوفمبر ۱۸۹۸ عن (فاشودة) » ووقعت فى مارس ۱۸۹۹ اتفاقية انجليزية 
فرنسية لتوزيج مناطق النفوذ فى افريقيا : 
وتم استر داد السودان فى ۲٤‏ لفو ۹ بعد. حرب ا ا 
من ثلاث سثوات خاضها الجيش المصرى . 


"وبع استرداد الشودان. وجه الاسضنار البريطالن رة اخرى مشكلة 
وجود جیش مصری ۰ بدت نتشر فی صفوفه آفکار الحرنكة الوملنلة التي 


1 


كانت قد انتعشت لى صفوف الجماهير وبين المقفين فى التسعينيات من 
ا 

ولم تجد الحكومة البريطانية مبررا يدفعها الى الغاء الجيش المصرى 
مرة أخرى ٠١‏ كما فعلت فى بداية الاحتلال ٠٠١‏ ولكنها أبقت معظم الجيش 
الذدى بلغ فى مطلع القرن العشرين عددا يتراوح بين ۲١‏ الفا » ٠٠‏ الفا 
فى السودان لعدة أسباب آهمها : 

١‏ ابعاد الجيش المصرى الذى استرد ثقته بتفسه عن قاأعدته 
الجماهيرية - على حل تعبير كرومر ٠‏ 

٠ اطلاق الأمر لجيش الاحتلال فى مصر دون منازع‎ ٣ 

۴ اتثييت الآمن بالسودان ٠‏ 


٤‏ وجود الجيش المصرى فى السودان أعفى الحكومة البريطالية 
ذلك من انواجاد جیش کبیر للاجتلال ۰ وقد احتلت وحداتھم مواقع 
اسر اتيجية هامة مثل القلعة والعباسية وقصر النيل بالقاهرة ٠‏ ومصطفى 
باشا وراس الت بالاسكندرية ۰ 


وكات استرداد السودان وتوقيع اتفاقية ۱۸۹١‏ للحكم الشنائى المعصرى 
البريطانى وهى الانفاقية التى وقعها بطرس غالى عن مصر ولورد كرومر عن 
بريطانيا » والتى جاء فى مقدمتها ان الاسباب التى دعت الى الحكم الشنائى 
هى أن مصر حكمت السودان حكما سيا مما أدى الى ضياعه ( وموافقة ) 
اللحكومة المصرية على السماح لالجلترا بادارة السودان لقاء المعسولة التى 
قدماها الى مصر فى السودان ٠‏ 


ولا شك آن هذه الاتفاقية التى فرضت على مصر ٠‏ كانت ( اتفاقية 
اذعان ) أطلق عليها الناس اسم ( الاتفاقية المشثومة ) ٠‏ 


أصبح الحاكم العام البريطانى هو السلطة العليا فى السودان تتجمع 
فی که جەيع السلطات المدئية والعسكرية والتنفيدية والتشريعية 0 وبدات 
الحكومة البربطائية ترسم سياسة جديدة نحو الجيش الصرى ٠‏ 


قررت نجريد الضباط والجنود المصريين والسودائيين فى السودان 
من الأسلحة والذخرة بواسطة الجثرال مكسويل ثائب الحاكم العام ٠٠١‏ 
وكان أن تمردت بعض الوحدات ٠‏ فسجن الضباط المتهمون بالتحريض 
وح وكمو! ثم طرد منهم سبعة من خدمة الجيش وأحيل واحد الى المعاش 
وآخر للاستیداع ٠‏ 


اا 


وآراد کروم آن يستغل هذا. الحاڊث لإهانة الخديوى وتحقيره آمام 
المتعاطفين معه فى الجيش ١‏ فطلب منه احضار المحكوم عليهم وتوبيخهم › 
ليضعه فى موقف حرج سواء بالرفض أو القبول ٠٠٠١‏ وقد قبل الخديوى 
ذلك » وأحضر المحكوم عليهم ووبخهم وأعلن تاييده للسردار ونجت باشا ٠‏ 

وقررت الحكومة البريطانية أيضا انقاص الوحدات المصرية البحتة فى 
الجيش وزيادة الوجدات السودانية » والفوا ( أورطتين ) كنيبتى مشاه ٠‏ 
وسرحوا المدفعية » وخفض عدد ( الأورطة ) الكثيبة المصرية الى ٠٠١‏ جندى 
بدلا من ۸٠١‏ جندى للكتيبة السودانية » ونقص عدد الضباط المصريين فى 
الوحدات السودانية الى العشر ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شتت الجيش المصرى فى السودان 
الى حاميات صغيرة مبعثرة فى المدن البعيدة ١‏ بينما تمركزت الحاميسة 
البريطانية فى الخرطوم ٠‏ 

وهكذا ضمر الجيش المصرى بعد أن آدى واجبه فى اسشرداد السرودان 
٠٠٠‏ وأخذ الاحتلال البريطانى يكلف وحداته بواجبات تعميربة مدلنية ٠‏ 


ولا كان هناك لقص شديد فى الصناع المهرة بالسودان فقد استصدر 
اللورد كتشار آمرا خديويا يقضى بتجديد أبناء القاهرة والاسكندرية » ركان 
ذلك موقوفا منذ بده الاحتلال منعا لسرب الأفكار الحضارية فى المدان الى 
صفوف الجيش » وهكذا تضاعف عدد الصناع فى السودان عدة مراتث ٠‏ 


وقام الجيش المصرى بدور حضارى فى السودان ٠٠٠١‏ أنشأً طرق 
السكك الحديدية فى ظروف بالغة التسوة والصعوبة ٠٠٠‏ قال اللورد كرومر 
انهم مدوا ٠۲١‏ ميلا من خطوط السكة الحديد خلال ٠١‏ شهرا ٠٠٠‏ وقال 
أحد الضباط المصريين (انه توجد تحت كل شبر منها جثة جندى مصرى) ٠‏ 

وكثير من منشئات السودان فى المدن المختلفة بنيت بواسطة الوحدات 
المصرية حتى أصبح ذلك طابعا للجيش » وهدفا يقصد به صرفه عن 
القدررب والتماسك ٠٠١‏ وعندما فكر الرئيس السابق اللواء محمد نجيب 
فى دخول المدرسة الحربية » قال له ابراعیم عرابی بن آحمد عرابی وکان 
مقیما فى السودان » وهو يحاول آن یشنیه عن عزمه ( یابنی ۰٠٠۰‏ ان الضابط 
فی بلد محتل لیس سوی مقاول عمال آو ریس فعله ولا يشعدی عمله 
الحفر والردم ) ٠‏ 

وکان کلام ابراهیم عرابی صحیحا الى سعد ما ۰۰۰ فقط روی لی محمد 
نجیب ان اول عمل کلف به عقب تخرجه کان تمهيد بعض الطرق قى 
السودان ٠‏ : 


۷ 


بعد آن استقرت الأحوال نوعا ما صدرز قانؤن القرعة العسكرية 

التجئيد اعام ۲ بعك آن تلاشت الحاجة لأى قوات مصرية من وجهة 
نظر المصالح البريطانية » ولذا فقذ تضمن اعفلاء كل العناصر ذات الفعالية 
أو القأثير فى الاتجاهاب الوطنية لكافحة الاستعمار ١‏ حتى تظل بفيدة عن 
الجيش ٠‏ " 
أعفى أبناء العمد والمشايخ وموطفى الحكومة والعلماه وطلبة الأزهر 
وطلبة الجامعة وآبناء واخوة ضباط الجيش ٠‏ 

انخفض بذلك مستوى المجندين ومسبوى الجيش بالقالى ٠‏ ' 

استمر العمل بهذا القانون حتى ۱۹٤۷‏ آى ٤٠‏ عاما متصلة ٠‏ 

وخلال السنوات الأول للحكم الشنائى فى السودان ثامت عدة 
انتفاضات شعبية آم یذ کر السير ( الدون جورست ٠)‏ الحاكم العام شا 
عن دور الجيش المصرى فى قمعها » مشيرا فقط الى القوات البريطانية 
والسودالية ٠٠١‏ واذا صح ذلك فانه يشير الى خشية الاحتلال من تحريك 
الجيش المصرى حركة عسكرية فى مواجهة انتفاضة شعبية خشية حدوث 
التحام بينهما » وخاصة ان ضباط الجيش انوا ما زالوا يتذكرون اننفاغة 
عرابی » ویقرآون سرا کلمات الزعماء والمخقفين فى مصر مثل محمد عبده 
وعيد الرحمن الكواكبى ومصطفى كامل وغيرهم ٠‏ ۰ 

وكان الاتجاه السائد فى الرآى العام المصرى هو الاستفادة من 
التناقضات الدولية » والنضال ضد قوات الاحثلال البريطانية باعتبار مصر 
تحت السيادة الشرعية التركية ٠‏ 

وقد تعرض الجيش المصرى عام ٠۹١٠١‏ لوقف شديد الحرج عندما 
أرادت الحكومة العشمانية أن تمد خط سكة حديد الحجاز من معان الى 
العقبة ثم الى قناة السويس » وما يستتبعه ذلك من ضرورة اقتطاع جزه 
من سيناء ‏ : 

وعندما وجدت قوات الاحتلال ان ذلك يهدد قواتها البحرية فى البحر 
الآأحمر أرسلت قوة مصرية صغيرة يقودعا مصرى هو الأميرالاى سعد رفعت 
لاحتلال بلدة « كابا » التى تشع على بعد ۸ آميال برا من قلعة العقبة » ولكنها 
عندما وصلت وجدت ان القوات التركية قد احتلتها » وآصبح الموقف بهدد 
بمواجهة عسكرية بين القوتين ٠‏ : 

٠‏ كان فوقف الجيش المصرى غريبا فى هذه الازمةالتى 'تتنازع فيا 

الأرض المصرية دولتان اجنبيتان هما. تر كيا صاحبة السيادة الشرعية وانجلتره 
صاحبة قرات الاحتلال ٠‏ 


¥ 


٠ولكن‏ الرأى العام الممرى انجذب الى السلطان الدی کان اسمه یکر 
فى خطب الجمعة بالمساجد ويدعى له بالنصر ٠٠٠١‏ ولاقشت الصحف صراحة 
احتمال تمرد الجيش الصرى وااضمامه للقرات العثمانية پاعتبارها قوات 
اسلامية لا بجوز معاداتها ۰ 

ووجدت قوات الاحتلال البریطانی انها فی مازق پهددما بتمرد آلجیش 
فسارعت بزيادة الحامية البريطانية واستدعت قرات هددية للدقاع عن 
قناة السويس »> ونشرت الصحف البريطانية مقالات تشين بها الشك فى ولاء 
ضباط وجنود الجيش المصرى » ونشرت جريدة ( دي اكسبريس ) انصف 
الضباط الشبان بأنهم مصر خطر لصلتهم بالضباط الأكبر سنا آو المتقاعدين 
وانهم جميعا يعتبرون خطرا فى سحالة القلق القائمة فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان فى حديث الصحيفة البريطالية اشارة غير مباشرة الى آن قرات 
الاحتلال كانت تختار صغار الضباط من ذوى الولاء لقبول الاحنلال دون 
معارضة ٠‏ 1 

وأصبح مؤّكدا أن قوات الاحتلال لم تعد ته E‏ 
كما انها فطنت الى أن الرأى العام المصرى يلمعب على التناقض القاثم بينهم 
وبين الدولة العشمانية ٠٠٠١‏ فكانت الستيجة هى زبادة الحامية البريطائية › 
ووقوع حادثة دنشوای بعد شهر واحد من آزمة ( طابا ) التى انعهت بعفادى 
القشال ٠‏ 

ورافق هذه الحادثة نشاط عربى فى ثركيا ء» اذ كو نت الجالية العربية 
فى القسطنطيبية منظمة عربية جماهيربة فی ۲ سېتمبر ۱۹۰۸ ياسسم 
( الاخاء العربی المشمانی ) راسها ضابط سابق لارکان حرب' الت ر کی اسمه 
صادق باشا العظم مرتبطا بجمعية ( تركيا الفتاة ) ٠‏ 

ولكن اتتخابات البرلمان التركى فى ذلك العام وبرنامج جمعية 
ر تركيا الفتاة ) الذى لشر فى أواخر حذا العام » قد ألزل ضربة حاس.ة 
بالأوهام التى كونها القوميون العرب حول تركيا الفتاة 

كان تعداد الأتراك ١ر۷‏ مليون وتعداد العرب ٥ر١٠٠‏ مليون من مجوع 
۲ مليون نسمة هم مجموع سكان الامبراطورية العشمالية فى ذلك إلوقت ٠‏ 

وتكونت جمعية سرية آخحرى عام ٠۹١١‏ باسم ( الجمعية العربية 
الفتاة ) فى باريس لعبت دورا كبيرا فى تاريخ الحركة الوطنية العربية › 

حيث اعدت بزنامجا يقوم على آساس الاستقلال العربى ومحاولة e‏ 
الحركات العربية المختلفة . 
٠٠ ..‏ وفى تفس العام قامت الحرب الايطالية المثمائية ( 1۹14 س 1۹12( 
حیث بدآت ابطاليا بوم ٠۰‏ سبتمبر ۱۹١١‏ الستولى عل الساحل الليبىئ 


YY 


فأحتلت طرابئس وذرنة وطبزف وبنغازی ٠١‏ .وقگرت الدولة .العشمانية فی 
مرو جيشها عبر الأزاضى المصرية بعد محامرة :الاسطول الايطالى لسواحل 
لیبیا » ما فزت ايشا فى الاستخعافة. بالجيش المازى فى الحرب الى جائب 
الجيش العشمالى ٠‏ 

1 وقد آید الرّآى العام اللصرى ذا إلاتجاه وطالیت العناصر الوطنية آن 
مر 'الجيشس الاما نى ' دون استتئذان الشارجية :البريطانية » ولكن بريطانيا 
اسرعت' باعلان حیاد مص قی الحرب تجا لاحتمال اشتیاکها مع ابطاليا 
۰ ولم تحاول الدولة العثماثنية من جهتها ارسال قوات عبر مصر › 
وعندما اتصل بعض الوظنيث المصر ن باللورد کیتشنر مطالیین بارسال 
خوات مصربة لمساعدة الجيش 'العثما ئى › جاب بان ذلك بعنى زيادة قرات 
الاحتلال ١١‏ ومندما طلب بعض الضباط التطوع وافقهم علي شرط أن يجدوا 
انفسهم ى الاستيداع بعد العودة ٠٠‏ وعلدما طلب أولاد على من الاعراب 
التطوع وافق بشرط الغاء اللص الذى يعفيهم من التجنيد ٠‏ 

٠ ولكن ذلك لم يمنع بعض المصريين من التطوع على نفقتهم الخاصة‎  , 
› وكاب على راس هلاه عبد الرحمن عزام أمين الجامعة اة فيماً بعد‎ 
وصالع جرب الى راس جمعية الشيان السلمرن بع ذلك وتولى منصب‎ 
وعزيز الممرى الذى اشترك فى‎ ٠٠١ الوژارة فى احدى وزارات على ماهر‎ 
٠ الممليات الحربية وعين قائدا لنطقة بنغازى وغيرهم كثير من المتطوعين‎ 

ويدات الأسلحة تتدفق عبر الصحراء الغربية الى ليبيا » الامر الذى 
جعل قوات الاحتلال البر يطانية الستبدل مأمورى الحدود المصريين بمامورین 

سن البريطافيين  »‏ ' ' 

وهكذا منعت قوات الاحتلال المصرى من المساهمة فى هذه 
الجر ب التى کان بدفعه اليما 0 الیآی الام المصرى ٠‏ 

وفى ذلك قال يوسف نجيب الضابط فى الجيش المصرى والذى مات 
ودفن فی السودان لولده محمد تيب وهو 'يختار له مهنة المحاماة قبل وفاته 
( إن الجيشس قوة اضافية تتلقى إوامرها من لانجليز ) ٠‏ 


ولم يکن الجيش الصرى يتلقی آوامره من قرات الاحتلال التى دقوده 
خمباطها البريطائيون فقط ولكن قواعد جمسدعيسة كالت تطبق عليه ٠٠١‏ 
الو بات السودالية الجديدة آمببحت ئتلقى أواسرها ' بالانجليزية ٠٠‏ 
وبعض الفرق التدريبية كالمت تانتصر مل الضباط السودائيين والعرب دون 
المصر بين مثل مدافع الماكينة فى مركز التدريب بملاكال » وذلك حسب رواية 
اللواء محمد جيب الذى تحرج فى للدرسة الحربية » ومين مشل والده فى 
الكتيبة .اسا بالسودان ايشا ٠‏ 


¥4 


وأوقفب الاحتسلال. البريطانى .الترقية الى رتب الضباط بين ضباط 
الصف ء واغلی بذلك الاب آمام الفلاحين والغاتراء وسال بينهم وبين الوصول 
الى المراتب القيادية كما حدث مع أحمد عرابى ٠٠١‏ وبدآت الفروق الطبقية 
تظهر بعطريقة حادة فى صفوف الجيش ٠٠١‏ الضباط كانوا يختارون اما من 
أبئاء الضباط واما من أبناء العائلات الكبيرة الفاشلة فى التعليم دون التقيد 
بشهادة مدرسية حتى صدر قانون ۱۹۲۸ الذى يقصر دخول المدرسة الربية 
على خريجى المدارس الثانوية ٠٠١‏ آما الجنود فكانوا من آفقر عاثلات مصر ٠‏ 


وعادت من جااید حدود الترقية ال الرتب العليا ٠‏ المصربون 
لا برقون أكثر من راتبة الأمرالاى » والسودانيون لا يشجاوزون رتبة الصاغ › 
بينما البريطاليون يبداون من رتبة اليوزباشى الى أعلى رتب الجيش ٠‏ 


وحدث خلال هذه الفترة انحسار حقيقى فى حالة الجيش ٠٠١‏ تدريبا 
«وقسليحا وعددا ٠٠‏ وارتباطا بالحركة الوطتية ٠‏ أيضا فقد كان البريطاليرن 
يختارون الضباط خلال ثقوب اخثيار ضيقة » ويحاولون أن يجتذبوهم الى 
تموذج الحياة البريطانئية وتقاليدها مما يعرلهم تدريجيا عن مجتمعهم ٠‏ 


وعندما نشبت الحرب العالمية الأول وكانت تركيا ما زالت فى مرحلة 
'الحياد » ضغطت الحكومة البريطائية على الحكومة المصرية للع اتخاذها 
قرارا بالحیاد وآصدرت قرارا فی ۰ المسطس ۱١۹۱٤‏ يقضى بماع التعامل 
مع الانيا ورعاياها ومنع السفن المصرية من الوقوف فى أى ثغر الى ٠٠٠١‏ 
ولما نشبت الحرب بين انجلترا وثركيا فرضت الحماية البريطالية على مصر 
واسقطت السيادة العثمانية یوم ۱۸ دیسمبر ٠ ۱۹٩٤‏ 


وفى اليوم التالى مباشرة ی ٠۹‏ ديسمير خلع الالجليز الخديوى عباس 
حلمى الثانى الذى كان فى القسطبطينية فى ذلك الوقت » وعينوا الأمير 
حسین ګامل منعمين عليه بلقب السلطان ۰ 


واقترنت هذه الاجراءات باعلان الأحكام العرفبة فى ۲ لوقمبر ۱١١٤‏ 
فى مصر » واعتقل آلاف الوطنببل من المحقفين البرجوازيين ٠‏ وعطلت الصحف 
'الوطنية ووضع الباقى تحت رقابة شديدة ٠‏ 

ولم يعتمد الانجليز فى حربهم ضد الأتراك عل قوات الجش المصرى 
اعتمادا كاملا » بل كلفوا وحدات قليلة مده بالاشتراك فى خطة الدفاع عن 
قناة السویس ۰۰٠۰‏ وحسب ما کتبه اللیفتدانت کولونیل کرزی › کان يوجد 
:فی مصر فى آواخر عام ۱۹١٤‏ ما يقرب من ۲۲ الفا من القوات المصرية 
والسودالية » بيمدا كان يوجد ۷١‏ الفسنا من القوات الهندبة والاسترالية 


Ye 


والنيوذيلندية والبريطانية م زادت هله اراج م استمرار الحرب حتی. 
وصلت ۷9 آلف ی 


0 يدقع الانجليز بكل قرانيم الى المعركة ٠١‏ احتفظوا بحامية كبيرة. 
فی او والاسكندرية. خوفا من الانتفاضات الشعبية ٠‏ 


وکائت' معاداة البريطاليان' هی العامل المحرك للقوى الوطنية فى ذلف. 
الوقت » وخاضة بعد دخول الحراب ضد الأائراك ٠٠“‏ وان كانت قد بنذرت 
ونمت فكرة الاستقلال وإلتحرك الوطنى بعيدا عن الدولتين ٠‏ 


وفى الصنحزاء الغربية كانت القوات المصرية تحت قيادة کو لو نیل. 
بر یطانی ( سیسل سلو ) ' ينها کان EO E RE‏ 
صالج حرب ‏ باشا فيما بعد _ والذى الفتهز فرصة السحاب ( سئو ) من 
السلوم الى مرس مطروح بعد لشوب القتال مع السنؤسنيين وعدم اهتمامه 
بمصير قوات الحدود الصرية في سيدى براتى وبقبق ٠‏ فاتضم نالع حرب. 
ومعه حالی ۸ ضباط واکثر من , ٠۰‏ جدديا الى السنوسيين ضد البريطانيين 


ذلك فقد ١د‏ ا ا ا ا 
البريطافية فى الصحراء أالغربية بغد ذلك 8 
الاشبتراك الر ٹيسی للجيشس المرى فی الب العالمية الأولى كان في 
السودان ضد السلطان عل دنار فى دارقور بعد أن لبذ ولاءه لحكومة 
السودان فى. ٠١‏ فجراير ۱۹١١١‏ لحت تاأئي الأتراك. والسدوسيين » وذلك 
بعد آن كائت قد اعترفت به حكومة السودان سلطانا على دارفور عام ۱١٠٠١,‏ 
بعد استخلاصه لها من يد دراويش المهدية ٠‏ 


: كانت الحملة تحت قيادة ضابط بريطالنى اللف#ددت كولونئيل 
( كيل ) ولكن الضباط والجنود المحاربيل كانو!ا من المصريين والسودائيين 
٠٠١‏ وقد انتهت الحملة يانتصار الجيش المصرى ودخول ر( الفاشر ) عاصمة" 
دارفوار فى مايو ۱۹١١‏ ء وقتل السلطان فى احدى المعارك غرب دارفور فى 
أوفمبر ١ ۱۹١١‏ مما ذفع الملك جورج الخامس الى ارسال برقية تهدئة عند 
احثلال الجيش الممرى 'للفاشر » واشادة الحاكم' العام للسودان أثناء احتفاله. 
بسيد الهجرة ( ۱۲۴۲۵ د )۱۹١١‏ فى نادي الضباط المصريين قائلا « اله 
يذكر بمزيد الفخر والاعجاب الخدمة العظيمة التى قام بها. الجيش الممرى 
وضباطه البواسل فی ا فانها. a‏ باحرف من ذهب 
اریخ الجيش » ٠‏ 


واضع ان 'الاشترأك ا ا المصرى كان محذزدا ومقتصزا عل 
عملي دات سه ة 'إؤ! قان استاعدة . ٠‏ ' 'ولم يجلول: الب ر يطاليون آل :يجنذلا 


۳ 


«وخدات كبيرة تدخل العارك الحربية » كما هو الحال بالنسبة للقوات 
a aT‏ 
الوطنية فى الشعب كانت ملتهبة لا تمد + 


خرجت قوات الاحتياط التى ا للخدمة يوم ۲۹ ا 1 
من ثکنات عین شنمس: وسارت فى مظاهرة جباعية حتی سراې عابدين وحم 
ييتفون ضد الطلم الذى تعرضوا له لاستدعائهم عقب مدة خدمة الزامية 
'امتدت ست سنين ٠‏ 

وسا لم و ای ےی ف ت ال ب حیث 
تصدت لهم قوات البوليس ؛ وفرقتهم 'يعا أن تساقط عدد من الجرحى ٠‏ 


واستېدلت الحكومة البريطانية سیر هنری مکماهړن المندوپ السام 
البريطائى ء الذى لم يسبق له الخلعة فى ضر بالسر 'يجئلد وپنجت اكم 
عام السودان الذى كانت له صلات متعددة مع عدد من ضباط النجيش' 
"المصري ٠٠١‏ وقد آبقی. السير ؤينجت لنفسه الاشراف عل' الجيْش اللصرى 
وحكومة السودان وغين سار لى ستاك ائیا للسردار ونائبا للحاگم العام 
لاسودان لحتې عي مټردادا, واا عام فی ٩‏ مايو ۹19 E‏ 


وقد ابټکر و ينجت اسلوبا جدیدا ,لإاستغلالہ القوة إلبشرية ية 
وقدرتها عل الصبن واإلتحمل والتضبحية ,فشكلا la‏ سمی ( فپلق. الل 
لمصرى ) ٠۰‏ وکانوا بحشبدون فيه العيال والفلاحين للقيام بالاعمال 
'الجسكرية الشاقة مشل جفر الخنادق والآبارٍ اقام الاسبتحكامات ومسي 
'السكة الحديد والابیب المياه عبر الصحرا اء ونقل الأثقال وتطهير إلقاذورات 
وكان ذلك غالبا ما يتم فى طروف المع ركة تحت لیران العمدو مما . ەرض 
آفر اد الفباقق لاخطار جسيمة ٠٠١‏ الأمر ,الذى جعل الاس بهربون من 
الفرى ويختفون من محال اقامتهم جت لا تلحقهم يد ( التطوع .) لهذا 
الفىلق » والذى آنشيء فى البداية على أسأس « التطوع) صكليا ثم لإ لفر. 
الناس منه لفورا شديدا » وعجزت الساطة البريطانية عن اغراء الئاس 
بالاعلان عن 'الاعقاء من الخدمة العسكرية لكل من بقضى سنة وؤاحدة فى 
نشی اضافی ( ای جیوش اس ن الب لان ا عام 
۷ °۰ 


كان الحشد لفسالق العمل يتم ثلاث أو أربع مرات فى العام وكل مرة 
يخشد فيها حوالن ٠٠١‏ آلف شخص ٠٠۰‏ يبقون مدة ستة شهور ۰ 
وحاوز محموع من دخل هذه الفيالق رقم المليون" ۰ وبلغ عدذد الضحايا' 
۰ الفا لاق,ا حتفهم عل ج مصر 1 فی و ES‏ وفلسطین 
حپث امتڊ نظاق جبلهتم *. E‏ 1 


٩ 


وهكذا جند البريطانيون مشات الآالاف من المصريين وحشدوهم فى. 
أعمال خشىنة صعبة تحت ظروف شديدة الخطر والقسوة ٠٠١‏ ولكن بدلا 
من أن يضعوا فى أيديهم السلاح وضعوا الفؤوس والمعاول وآدوات الحفر 
والبنساء ٠‏ 

كان ( فيلتق العمل المسرى ) جيشا غير مساح يتعرض لخطر المعارك 
ولیس فی بده ما یدافع به عن تفسه ۰ 

وخلال سئوات الحرب کانت اقتصادیات مصر قد تاثرت › فارتفعت. 
اسعار القطن من ۱١‏ ریالا عام ۱۹۱۲ ال ۳۸ ریالا عام ۱۹۱۷ وآثری كئير 
من التجار والمضاريين والوسطاء ؛ وأدت الحرب وقطع الصنلات التجارية. 
الي تطوير الصناعة المحلية » وتدشيط راس الال المصرى وخلق مثات من. 
المساريع اليدوية والصلاعية ٠٠١‏ وزاد عدد العمال حثى بلخ حوالى لصف 
المليون عام ۱۹۱۷ ء 

ومح ذلك لم يشحرر رس المال المصرى المتطور من وصاية السلطات. 
الاستعمارية » فقد أودع فى الخرينة البريطانية الرصيد الذهبى للبنك الأهلى 
المهرى » وانتزعت سلطات الاحتلال العملة الذهبية والفضية واستبدلتيا 
بأوراق نقدية عام ۱۹١١‏ ؛ وزادت كمية مذه الأوراق المتداولة حتى حلث. 
تضخم نقدى أودى الى ارتفاع الأسعار كمقارنة مع اسعار ٠۹١١‏ فوصلت. 
۹ عام ۱۹۱۸ ۰ 7/۳۱۲١‏ عام ۱۹۲١‏ وخاصة للمراد الاساسية مما آرحق,. 
الفلاحين والفقراء » الذين صادرت سلطات الاحتلال حبوبهم دون ثمن هجر » 
الأمر الذى أدى الى شعور كامل بالسخط ضاعفه لظام السخرة والعمل. 
الاجيسارى ٠‏ 

.وقد أدت مشساعر السخط العفوية » الى لمو سريع فى الاتجاهات. 
القومية وخاصة فى صفوف المتقفين والبرجوازية الصغرة الذين التفوا حول 
الحزب الوطنى ٠٠١‏ بيبما جشحت البرجوازية الكبيرة الى التعماون مع 
الاحتلال بعد أن تضاعفت آرباحها ٠‏ 

ولكن طروف الحرب والارهاب أوقفت مو الحركة الوطئية ودفعت. 
بأقسام منها الى الأعمال الارمابية ٠٠١‏ تمت محاولتان لاغتيال السلطان 
حسین کامل فى ابريل ويوئيو ٠۹٠١‏ ومحاولة ثالعة لاغتيال رئيس الوزراه 
حسین رشدی باشا فی سبتمبر ۱۹۱٩١‏ ۰ 

وام نمر المحاولات الارحابية إلا مزيدا من ضغط قوات الاحتلال ٠٠١‏ 
ومزيدا من انطواء الوطنيين. على الفسهم ٠‏ : 

وضعفت جماهيزية الحزب الوطنى التى كانت قد بلغت القمة' بتاثو. 
مصططفی کامل » ویذکر آن ۳۲ ضابطا من حامية ملواكن ارسلوا برقية ال 


¥۸ 


مصطقی کامل عندما قدم عریضته المشسيورة الى البرلان الفرنسى قالو! له 
فيا ء ان قلمك الحق أمضى من سيوفنا + وحججك القوية أمضى من 
رصاصنا » ۰۰١‏ وكان أخوه على فهمى؛ كاملى أحد ضباط الحامية ٠‏ 

. ولم در فی خاطر مصطفی کامل آن کون غرابیا آخر ٭. فقد' کا نٹ 
ح و کته بعيدة عن الارتباط پالجيش بعدا کبیرا ' ۲ ولذ فقد آرسل هم ردا 
قال فيه « من الحكمة آلا تمكن العدو من ارقابنا وانا ۷ اود ان يدل 
ضباط الجيشس فى حوكتنا السياسية دخولا طأهرا لان هذا يشر بالسألة 
ضرا بلغا حيث يجد الاحتلال مسوغا لخلق النهم الثورية بمصر وغير ذلك 


میا لا بخفی عليكم » ' 


مدا کان مصطقی کامل ریسا عق عدم اثارة شبهة االصبالة بقواتي 
الحيش علنا » وما أطن ال القادة الوطعيين اللين برڑوا پعاہ احمد عرابی 
کالوا راغبين فى الظهور بهذا المللهر تحت سيطرة قوات الاحتلال البريطانى 
٠٠١‏ حخشحية من احية ٠٠٠١‏ وحلرا من لاحية آخرى ٠*‏ ورغبة فی عدم 
انکرال مأساة الثودة العرابية ' وبشاصة ان قوات الجيش. کاتٹ انشىتەن 
وتفلى انيما لخططات امبريالية ٠‏ 1 


عل فهمی کامل شقیق مصطفی کامل لم يطل به القام في الجيش ٠‏ 
وخاصة بعد تشساطه مع ضباط حامية سواڻ اذ حو گم وعڙل هڻ هر وقبته ۰۰١‏ 
ووقق بجالبه بعض الضباط من جالب الوفاء ولكنهم گاٿوا اعجز من آل 
يتح ركوا حركة اعتراضية ايجابية ٠٠٠١‏ وقد مى بعد ذلك عق فیمی اسل 
فى حضم الحياة السياسية حتى أصبح ويلا للحزب. الوطى ٠‏ 


وما أن التهت الحرب ٠‏ حثى بادر الأشعب المصرى يعبر عن ارادته ٠٠‏ 
وفی يوم الهمدلة ۱١‏ نوفمیں ۱١۹١۹۸‏ تقدم سعاء زغلول الوكيل المدشخب 
للجمعية التشربعية التى توقف عبملها مم اشتعال الحرب وعضوا الجمعية 
على شعراوى بالشا وعبد العيز فهمى بك بطب مقاابلة سير ویجنالد يدجت 
المشدوب السامى البريطانى فتحدد لهما يوم ۴ لوفمبر للمقابلة وهو اليوم 
الذى ظلت تحتائل به مصر عيسدا للجهاد تعطل فيه الحگومة حتى قيام حر كا 
۳ پوليو ٩٥۲‏ ۰ 


ومنذ هدا التاريخ تشكل إ الرفد اللصرض ] برئاسة سعد زغلوال بئاء 
على عرض وقعتها الجماهير فى مختلف اللديريأت 'تفوضهم « فی أن عو اا 
با(طرق السلمبة اللبرومة جيشما وجهوا سيبلا لسع E‏ 
استقلالا تاما ۽ ٠*‏ 


۷ 


وجینما فکر سعد زغلول ورفاقه فی السغر الى الخارج لعرض قضية 

مصر على المسئولين فى الحكومة البريطانية » رفقض ET‏ 
لهم بالسفر ٠‏ وكان هو جهة الاخنصاص فى سفر كافة المواطنين ٠‏ 

وانفجرت ثورة ۱۹۱۹ تحت ضغوط اصرار البريطانيين على فرض 
الحماية عل مصر » وحالة الارهاب التی امتدت سنرات لرن » والمعاملة 
الخشنة والسخرة للمصرين من جائب قوات الاحتلال وارتفاع الأسعار 
وما صاحبها من ضاتقة اقتصادية › والتطلم الى الاستقلال التام ( مصر 
للمصريين ) بعد .المبادىء التى اعلنها ( ويلسن ) رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 

واشتعلت الثورة بين مختلف الفئات ٠٠١‏ بدأت بالطلبة ثم العمال 
والغلاحین واضراب الطوائف وتظاهر السيدات » وأخرا إضراب الموظفين ٠‏ 

ولم یکن للجیش سردار اہجابی فی آحداث ۱۹۱۹ ۰ کما کان 
فورة عرابى ٠‏ 

الأعوام التى انقضت بين الثورتين لفذت فيها قوات الاحتلال مخططا 
يقضى بفصل الجيشس عن الحركة الوطنية » وتولية لوعية خاصة من 
الضباط ذات جدذور اجتماعية وفكرية تجعلها فى موقع بعيد عن مرجل 
الشورة .۰ 

كان الضباط يدخلون المدرسة' الحربية بتعلیم. محدود لا پتجاوز 
الابتدائية مرون خلال مجهر استعماری خاص يفحص أصولهم الطبقية › 
وهم کانوا غالبا اما آبناء ضباط معروفين » واما. أبناء سر اقطاعية ری 
فشدلوا وعجزوا عن مواصلة التعليم ٠‏ : 

وقد آدى توقف الدمو الفكرى والشقافى للضباط الى خلق مراة واسعة 
بينهم وبين المقفين الذين انجذبوا الى حضارة الغرب ونقلوا الأفكار العصرية 
مبشر ین بمجتمع جدید ۰ 

آحمد عرابی وضباط الجیش الوطلیین کانوا آقرب ما یکو نون ال مثقفی 
عصرمم جمال الدين الأفغائى والشيخ محمد عبده وآديب اسحق وعبد الله 
النديم ويعقوب صلوع ( آبو لضارة ) وسليم لقاش وليرهم ٠‏ 

آما ضباط الجیش عام ۱۹۱۹ فكانوا بعد ما يكونون عن مثقفى ذلك 
العهد ٠١‏ محمد فريد ولطفى السيد وطه حسين ٠‏ 

خطب لورد کرزون الوزیر البریطانی یوم ۲١‏ مارس ۱۹۱۹ والثورة 
فى قمة التهابها يشنى على « موظفى الحكومة ورجال البوليس والجيش 
المصرى » ويشيد بحسن سلوكهم اثداء الاضطرابات فى الوقت الذى آعلن 
فيه أن الحكرمة البريطانية لا تنوى العدول عن الحماية ٠‏ . 


N" 


وكان رد فعل هذا الخطاب عند الموظفين لقيامهم باضراب طويل شامل 
بدا فی ۲ ابریل وانتهی بسقوط وزارة حسین رشدی باشا رغم الافراج 
عن سعد زغلول يوم ا ابريل وسفر الوفد بعد ذلك بخمسة آيام الى مالطة 
ومنها الى باريس ٠٠۰١‏ وذلك لشعورهم بالحرج لما انطوى عليه الخطاب 
من اتهامهم بالانحياز الى صف الاحتلال والحماية والتنكر للحركة الوطنية ٠‏ 

اما ضباط الجيش فام يتحركوا حركة ثورية ٠٠١‏ ليس لانهم قد 
تنكرو! لوطنيتهم ٠٠١‏ فان مواقفهم تدل على عكس ذلك ٠٠١‏ فقد ذهب 
حشد منهم يملابسه الرسمية الى بيت الأمة عقب نفى سعد زغلول » وحملوا 
صورته آمام مصورى الصحف » دون آن يعباوا باثر ذلك علیهم » وکان من 
بيدهم اللواء محمد نجيب وهو ما زال فى رة الملازم ٠‏ 

والفلاحون والعمال الذين يشكلون الطبقة التى يجند منها الجنود 
قاموا بأعمال ثورية باهرة خلال الثورة٠٠٠‏ كانت الأقاليم تلتهب بالمظاهرات 
وقطح المواصلات والسكك المديدية الى الدرجة التى آفزعت قوات الاحثلال 
من حراس الغفر للسكة الحديد فاستبدلوهم بجنود بريطانيين ٠‏ 

رفض الجنود آبناء العمال والفلاحين اطاعة الأوامر باطلاق النار على 
المتظاحرين » كما حدث فى المنيا عندما أصدر لهم البكباشى شاهين آمرا 
بذلك ٠٠١‏ فاطلق هو الرصاص عل المتطاهرين وقتل ثمانية منهم ٠‏ 

وبعض ضباط الجيش اندمجوا فى خدمة قوات الاحتلال ونفذوا الأوامر 
بلا تردد حتى اشتهر بعضهم بالقسوة فى معاملة الجماهير مشل البكباشى 
شاهين ٠‏ ومحمد حيدر الذى أصبح قائدا عاما للقوات المسلحة فيما بعد ٠‏ 

واليعض منهم كان متعاطفا مع الشورة ٠٠١‏ بل مساهما فيها ٠٠١‏ 
مشل عبد الرحمن فهمى الذى كان أحد أعمدة التنطيم والتنفيذ والعمل 
السرى فى الثورة ٠٠١‏ وهو ضابط سابق من ضباط الجيش المصرى اشترك 
فى الحملة اللصرية بقيادة كتشنر لاعادة فتع السودان » ثم عيل باورا لوزير 
الحربية عام ۱۸۹١‏ ثم انتقل بعد ذلك الى سلك البوليس والادارة ٠‏ 

كانت القيادات العليا وقيادات الكتائب كلها للضباط البربطانيين ٠‏ 
الذين رصدوا عيونا لهم تسجل كل كلمة ثائرة أو حركة معادية ٠٠٠‏ كما 
ان قوات الاحتلال تضاعفت خلال سنوات الحرب فى الوقت الذى جمد فيه 
الجيش المصرى »› واستئرت لسبة عالية من وحداته قى السودان ٠‏ 


قال لى محمد نجيب ائه كانت هناك (جمعية سرية للضباط الوطييل) 
فى السودان لا يعرف الضابط منها الا من ضمه اليها ٠٠١‏ وعندما حضرت 
لجنة ملئر كلفت الجمعية محمد نجيب بالوقوف آمام نادى الضباط بالخرطوم 


ثورة پوليو ج ١د .۸١‏ 


خلف منضسدة صغيرة عليها صورة البرقية التى قرر الضباط ارسالها 
للاحتجاج على لجنة ملئر » والقول بأنه لا يجوز التفاوض الا مع الوفد 
المصرى برئاسة سعد باشا زغلول » حتى يوقع الضباط عليها تضامنا مع 
الشعب المصرى ٠‏ 
ويقول محمد لجيب ان أحدا لم يتخلف عن التوقيع ولكنه فوجىء 
باعثقاله فى اليوم التالى واغلاق ادى الضباط 'بأمر السردار ٠٠١‏ وعرف 
فى المعتقل بعض اعضاء الجمعية لأول مرة وكان منهم اليوزباشى أجمد 
الصاوى الذى أصبح وکیلا لوزارة الحربية عام ۱۹۳۸ والیوزباشی محمود 
هاشم الذى أصبع مديرا لسلاح الحدود واليوزباشى عبد الوهاب البهنساوى 
الذى عين فيما بعد قالدا لقسم القاهرة واليوزباشى أحمد عطية واللازم. آول 
طبيب سليمان أباظة والطبيب البيطرى الیوزباشى سليمان عزت ٠‏ 
واحتجز الضباط فى المعتقل حتى آفرج عنهم بعد أسبوع تحت ضغط 
الضباط من زملاثهم الذين ثاروا لاعتقالهم ولاغلاق النادى الذى فتح عله 
أربعة أيام من اغلاقه ٠‏ 
كانت قوات الاحتلال تقبل مرغمة مشل هذه التحركات المحدودة ٠‏ 
ولكنها لم تكن تسمح أبدا بما بتجاوز هذه الحدود ٠‏ 
وقد استطاعت ثورة ۱۹١۹‏ أن تحقق لتائج ايجابية محدودة » اذ صدر 
تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲١‏ الذى أعلنت فيه انجلترا انهاء الحماية البريطانية 
عل مصر وأعلن استقلالها بوم ٠١‏ مارس وبذا انتهت مرحلة طويلة من عدم 
الاستقرار والتشتت السياسى فى وضع مصر الثى كائت لعتبر لفترة طريلة 
( ولاية عشمائية تحت الحكم البريطانى ) ٠‏ 
ولکن الاستقلال الذى طظلت مصر تحتفل به يوم ٥‏ مارس وتعطل 
فيه المصالح كان استقلالا شكليا اذ احتفطت الحكومة البريطانية بتولى الأمور 
الغالية بصورة مطلقة ؛ 
١‏ مين مواصلات الامبراطورية البريطائية فى مصر ٠‏ 
2 الدفاع عن مصر ضد کل اعتداء آو تدخل أجتبی بالذات أو 
بالواسطة ۰ 
حماية المصالح الأجلبية فى مصر وسحماية الأقليات ٠‏ 
٤‏ س .السسودان ٠‏ 
: واستطاعت ثورة ۱۹۱۹ ايضا أن تجبر الاسشعمار والسراى على 
ونح دستول ۱۹۲۲ الذی تشبث به الشعب ووجد فى نطبيقه تعبیرا عن 


2 AY 


ارادته رغم انه كان ناقصا من الوجهة الديموقراطية اذ كان يعطى للملك 
حق حل مجلس النواب وتاجيل انعقاده واصدار مراسیم فی غیبته ۰ 

ومع ذلك فان القوى المعادية لانطلاق ثورة ۱۹۱۹ الى أهدافها بادرت 
قبل أن تأتى وزارة الشورة الأول الى اصدار ( قائون الاجتماعات العامة 
والمظاهرات فى الطرق العمومية وقانون الأحكام العرفية اللذين أصدرتهما 
وزارة یحیی ابراحیم فی مایو ۱۹۲۳ ٠۰۰‏ ) کما عینت سفنکس پاشا 
البريطانى مفتشسا عاما للجيش ° 


عقب ذلك ظهرت فى السودان حركة وطنية بين الضباط المصريين 
والسودانيين » وكان ابرز قادتها اللازم ول على عبد اللطيف من الكتيبة 
التاسعة للمشاة والذى نشر منشورا فی مایو ۱۹۲۲ بعنوان ( مطالب الأمة 
السودانية ) يطلب فيه استقلال السودان وضمه الى مصر ٠١‏ فقيض عليه 
وحوکم بتم...ة اثارة الشغب والاضطراب وفصل من الجيش وسجن لدة 
عام ٠٠٠١‏ ولكنه بعد خروجه من السجن كون جمعية ( اللواء الأبيض ) فى 
اجتماع عام لم يحضره مصربون » واختاروا للجمعية علما أبیض رسمت 
عليه خريطة النيل وفى ركن منها العلم المصرى الأخضر وقد كتبت عل 
آرضيته البيضاء ( الى الأمام ) » وكائت لهذه الأحداث انعكاسات فى ( البرلان 
الملصرى ) ٠‏ 


ووصات المظاهرات فى السودان الى ذروتها ہوم ٩‏ اغسطس ٩۹۲٤‏ 
عندما تطاهر طلبة الكلية الحربية بزيهم العسكرى وهم يحملون البنادق. 
واتجهوا الى منزل عل عبد اللطيف وهتفوا بستوط الانجليز والماكم العام › 
الآمر الذى أدى الى محاكمة على عبد اللطيف وسجنه ثلاث سنوات آخرى . 

واجتمعت حكومة سعد زغلول فى ٠١‏ أغسطس لدى الحكومة 
البريطانية بخطاب تقول فيه الها تتتبع بمزيد من الحزن والاسف الموادث الى 
تتوالى فى السودان » والتى اعتبرتها نتيجة طبيعية لأسلوب الموظفين 
البريطائيين ۰ 


ولكن الحكومة البريطانبة ردت بأنها اتخذت العدة لتعزيز الحامية 
البريطائية » وأجازت لحكومة السودان أن تبعد فى الحال أى وحدة من 
وحدات الجيش المصرى بظهر منها عدم الولاء ٠‏ 

وخلال هذه الفثرة التى بدآات فيها ارهاصات ثورة ذاحل الجيش 
وځارجه قى السودان قتل السردار العام سير لى ستاك يوم ۴١‏ لوفمبر 
۶ فی أحد شوارع الزمالك بالقاحرة ٠‏ وانتهزت انجلترا الفرصة 
وقدمت الذارا للحكومة المصرية عن طريق اللورد اللدبى الذى توجه الى سعد 


AY 


:زغلول برئاسة الوزارة فی موکب من 1۰۰ فارس بریطانی مطالبا بسحب 
الجيش المصرى من السودان » وتحويل الوحدات السودانية التابعة للجيش 
:المصرى الى قه ٠‏ سودانية نكون خاضعة رمرالبة لالحار مه 'لسدهدائية وحدها 
على أن تصدر الحكومة امسربة بيانا بذلك خلال ٠٤‏ ساعة ٠‏ 

رفض سعد باشا زغلول الانذار وقدم استقالته روم ۲۲ لوفمبر ۱۹۲۶٤‏ 
بعد عشرة شهور فقط من توليه الحكم ٠‏ 

وأسرعت الحكومة البريطائية لتنفيذ مخططها بمحاصرة القوات 
البريطانية للقوات المصرية فى الخرطوم ٠٠١‏ ورفضت الكتيبة الثالئة السفر 
١لا‏ بأمر وزير الحربية المعرى ٠‏ 

وثارت أيضا الكتيبة ١١‏ السودائية وحاولت الاتحاد مع ال شر 
'الملصرى فى الخرطوم بحرى فتعرضت لها قوة بريطانية ونشب قتال لم ينته 
الا عند منتصق الليل بعد أن نفذت الذخرة وقتل قائدها الشهيد 
عبد الفضل الط ٠‏ 

وآعدمت قوات الاحتلال ثلاثة شهداء هم الضباط حسن فضل الخول 
وسليمان محمد ۰۰٠۰‏ وثابت عبد الرحيم ۰ وکان رابعهم على البنا الذى 
نجا من الاعدام وعمل فی مصر حتی آصبح کبیرا للیاوران بعد ۲٢‏ ولیو 
10۲ ° 

وفصل الاستعمار ١١۷‏ ضابطا رفضوا آن يقسموا يمين الولاه للحاكم 
"العام وفروا الى مصر كما حضر اليها عدد من طابة المدرسة الحربية الذين 
سجنوا بسجن کوبر بخرطوم بحری ۰۰ وقد عمل هؤلاء جمیعا فی الجيش 
أو البوليس 'المصرى ٠‏ 

وهكذا حقق الاحتلأل البريطانى خطته بفصل السودان عن مصر 
«وسحب الجيش الصرى من هناك کما حدث عام ۱۸۸۰ ۰ 

وأدت انتكاسة انتفاضة ۱۹١١‏ الى انحسار موجة العمل السياسى 
دحل صفوف الجيش وذابت الجمعيات السرية أمام المحاكمات والضغوط 
الارهابية ٠‏ 

ومع ذلك طلت جذوة الوطنية مشتعلة فى صدور بعض الضباط » 
:رغم التهاء التنطيمات الخاصة بهم » وحدثت بعض تصرفات فردية تدل عل 
ذلك مثل ذهاب محمد نجيب متخفيا الى منزل مصطفى النحاس باشا رئيس 
الوفد فى عام ۱۹۲۹ عقب حل اللك فؤاد للبرلان ومنع مجلس النواب من 
'الانعقاد » لوجود أغلبية وفدية ساحقة ليبلغه استعداد الجيش لتقاومة 
الاجراءات غير الدستورية التى يرتكبها املك ٠‏ 


At 


حضر هذه الغابلة مصادفة مكرم٠‏ عبيد' باشا سكرتير الوفد ومحمود 
فهمی النقراش آحد اأعضاته ٠‏ ولكن مصطفى النحاس قال لمحمد لجيب 
انه پر آٺڼ يکون الجيش , بعيرا عن السياسة وآن تكون الأمة مصدر 
السلطات ٠٠٠١‏ ولو أنه یتمنی آن یکون ولاء الضباط للوطن والشعب اكثر 
مما هو لشخص اللك ٠‏ 

واذا تغاضينا عن فردية هذا الحدث فانه يستبين لنا ان المعبر 
عن ارادة الشعب کان لا پستجیب لدعوة ضباط الجيش للتحرك . 
تقذبرا منه لخطورة الصدام' مع قوات الاحتلال آولا فى وقت.لم تنضج فيه 
الطروف لذلك بعد ٠٠٠‏ كما آن خضوع الجيش سنوات طويلة لسيطرة 
قوات الإحتلال كما يبعث الحذر فى جدية التعاون ۰ اذ کان معروفا آن 


اليد العليا فی تحريك الجيش حى لقوات الاحتلال › e‏ الجيش وکبار 
قادته ګالوا من إلبريطانيين منڏ عام AY‏ | ۰ 1 


عنما فکر البرمان الصرى عام AYA:‏ فی زادة وحدات الحيش 
الصرى وتحسين أسبلحته ومهماته وترقية النعليم فى المارسة الحر بية ليصبح 
الدخول لها بالثانوية العامة ( اليكالوريا ) والحذ من سلطة المفتشن . إلعام 
البريطائى احتجت أنجلترا وأرسلت ۲ بوارج من اسططولها ' الى 'الاسكندربة 
فاضطرت الحكومة المصربة ای التراجع ومد حخدمة سفنکس باشا المفتشس 
العام اللجيش ومنحه رتبة الفريق وتعيين ضباط الجليز جنودا بالجيش ٠‏ 


وهكذا كان الفارق الفكرى والثقافی بزداد اتساعا بین الجیش والقوی 
السياسية أو بين قادة الأحزاب الذين تخرجوا فى الجامعات وحصل البعض 
منهم على شهادات عالية فى الخارج ٠٠١‏ وبين ضباط الجيش الدين كائوا 
حتی صدور قانون عام ۱۹۲۸ القاضى بقصر دخول المدرسة الحربية على 
خريجى المدارس الشانوية يتخرجون وهم لا يحملون أكثر من الشهادة 
الابتدائية ٠‏ 


الضباط المتطلعون الى الحياة ة هم الذين كائوا يواصلون دراستهم 
لتاکید شخصیتهم وصقل مواهبهم کما فعل محمد جیب مثلا عندما درس 
أثناء خدمته فى الجيش حتى حصل على الشهادة الثانوية وليسانس الحقوق 


ودبلومين بعد ذلك ۰ 


واسشمرت حالة الجيش عل هلا المنوال ٠٠١‏ بعيدا منذ استرداد 
السودان عام ۱۸۹١‏ عن خوض آية معارك حربية » يتعرض للنقصان وليس 
للزيادة » يزداد حضوعه لقوات الاحتلال والسراى ومظهر ذلك ثدحل الجيش 
فى الانتخابات بالاقاليم وخاصة فى الانتخابات التى أجراها اسماعيل صدقى 


As 


بعد ۰ الشاء ' دشتو ۷۹٩۲‏ وعمل دښسټور معد پلہ ,ضما ارادة .الشعب عام 
- 4 

شرت امج رؤز اليوشف فی عددها اول a‏ ا ان زیارة 
محمك امین ال و دون تحقیتق ۰ 


ونشزت' ايشا حبر تعيمن اللواء عبد العظيم باشا عل قائدا. لحصار 
البرلان" وكان قبل ذلك فائدا لقوة المنصورة حيث جرت اضطرابات شديدة 
سقط فيها بعض الجر حى » » ثم عين الحراسة النادى السعدى وقد صرح بانه 
يكون سعيدا يوم يفرع رصامن مسدسة فى رأنى مصطفى النحاس باشا . 

وحكذا كانت حالة العسكرييل في مصر ٠‏ عندما عقدت معاهدة ٠۹۳١‏ 
٠٠‏ لم يكن الجيش قوة سيإسية ولم يكن خاضعا لقيادة وطنية ۰:۰ وکان 
الاستعمار يسعى جاهدا لتفطية دوره' الحربى التاريخى ٠‏ ونضاله مع جماعیر 
الشعب . ا a‏ 


ونقطة تغيير ی واقیم المسکربي السريي وفی 


الباب الثانى 


الجيش والح ر كة السياسية فى مصر قبل الثورة 


الفصل الرابع نضال الشعب ٠٠١‏ وموقف الجيش ٠٠١‏ بعد 
مەاهدة ۹۰٩۹٩۳٩‏ 


( لن نطلق الرصاص على مظاهرات الطلبة 
والعمال ) 
قسم بعض ضباط الجيش الناء وزارة 
اسماعیل صدقی 
عام ۱۹٤٩‏ 


الفصل الخامس جرب فلسطن 
( اننى متفائل ونحن نعرف قوة اليهود ٠‏ 
وآنا آحب أطمثنك الى ان الانجليز هم 
الذين شجعونى على ذلك ) 
محمود فهمی اللقراشى لفزاد سراج الین 
فی مجلس الشيوح لوم ۲۲ مايو ۱۹4۸ 


الفصل السادس الضباط الاحراد 
( الشعب والجيش يقفان اليوم بامرصاد لكل 
حر كة اترجع ينا الى الوراء ٠٠٠‏ ان الشعب 
والجيش سیحطمان آي محاولة اضرب 
الحركة الوطنية ٠٠٠١‏ لقد أيدنا الحكومة 
الوفدية فى خطراتها التى انخذتها بالغاء 
المحاهدة الاستعمار ية ) 
هشور للضباط الاحرير 


AY 


Converted by Tiff Combine 


الفصال أترابغ ‏ 


نضال الشعب وموقف. اجيش يعد معاهدة ٠ ۱۹۲١‏ 


( لن لطلق الرصاصن على 'مأظاهراضا الطلبة 
والعمال ) ٠‏ 
أثتاء وزارة اسماعيل 'صدقى عام ۸۹٤٦‏ 


الضمور الذى عانى مده اليش المصرى » والعزلة عن المجثمع الثى 
فرضت عليه » والخضوع المطلق لسلطات الاجتلال والسراى » تغيرت مع 
عقد معاحدة ۱۹۲۳١‏ الى حد كبر » ولم يعد الجيشس موا پعدد, .0 
جندی فقط ۰ 

وقد عقدت معاهدة ۱۹۲۳٩۹‏ فی ظروف کان الاجتلال الیریطانی بجايه 
فيها موقفا لم يتعرض له من قبل ۰ ٠‏ تناقضات الامبريالية العالميبة قشتد 
وتقترب من حرب عالية ٠٠١‏ ايطاليسا تغزو الحبشة وتنتصر عليها 
والامبراطور هيلاسلاسى يهاجر الى انجلترا ٠١‏ والنازية بتصسل الى الحكم فى 
المانيا ٠١‏ الح ركة الوطنية تشتعل من جديد ضد دشعور .صدقى ٠.٠‏ وتغم 
المظامرات مصر » ويسقط عدد من الشهداء ٠‏ 

ووصف النحاس ناشا هذه المعاهدة بأنها (وثيقة الشزف ا 

ولكنها لم تكن كذلك ۰۰۰ فقد کان فی بنودها سلبیات ذایجابیاف ۰" 


AY 


أمنت المعاهدة لوعا من العحالف الماسترك مثل الذى تم بين بريطائيا 
والعراق عقب التهاء الانتداب فى أكتوير ۱۹١١‏ » وبينما اعترفت المعاهدة 
بسيادة مصر على أراضيها وحرية التصرف فى الشسشون الداخلية الا انها 
فصت على ضرورة التزام مصر يعدم انتهاج سياسة خارجية تتناقض مع 
.التحالف » كما لصت على وضع مميز للسغير البريطانى يتقدم به سسسائر 
الدبلوماسيين الأجانب ٠‏ 

وراحتفظت بريطانيا بقواعد بحرية فى مصر ٠‏ مع حقها فى استخدام 
التسهيلات لقواتها التى تنسب الى منطقة قناة السویس بعد ۸ سنوات › 
وقد اعترفت بريطانيا بسسيادة مصر على القناة » كما اعترفت مصر پأن القناة 
وسيلة دولية للمواصلات › وأنها وسيلة مواصلات حيسوية بين الأطراف 
المختلفة للامبراطؤزية البزنطانية ٠.‏ .وآن. من حق بريطانيا أن.تبقى قواتها فى 
منطقة القناة الى الوقت الذى تصبح فيه مصر قادرة عسكريا على حماية 
القناة ٠‏ كما أن للجيش البريطانى حق العودة فى حالة الحرب أو خطر 
الحرب ٠‏ 
1 :و(مطت 'الأعاهدة بر وطانيا, حق الطالبة, ,بفرض الطوارىء واعلان الاحكام 
العرفية فى حالة قيام الحرب ٠‏ ر ر ٠.‏ 

1 ر؛ .قال هشت ادن آمام مجلس الس البریطانی يوم HG‏ وفمبر 
37 إن السبيمب. الةى؛ ,دعا حجكومة الجلترا الى التنازل عن احتلال القاحهرة 
والاسکندريةڈ والاقتصار عل منطقة قناة السويس » هو أن قوات انجلترا 
أصبحت ميكانيكية تستطیع في سهولة على الطرق المعبدة » ولذا 
نصت العاهدة فى ملاحقها عل أن تقوم المىكومة المصرية بيناء ثکنات القرات 
البريطانية ‏ ا الاما كن التى ا م انشاء شبكة طرق بمواصغفات 
خاصلا غرفت ابام ( طق الحاهمدة ) بيب القاهرة والاسكندرية دبورسعید 
والاسماعيلية السو يس و وغیرها أ“ : 

والطريف أن" المعاهدة قد اعطت للقوات الجوية الممرية حت الطران 
فی آجواء بریطانيا أعطت زارات الجوية البريطالية حق الطران 
فی الاجواء الممز ية كلها 0 
۽ مماخدة. r:‏ ام لجقق آهداف ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 


ؤمع 'ذلك لم تكن المعاهدة قيودا كلها ٠٠.٠‏ كائت هناك ايجابيات 
الا من أهدافي الجماهير " . 

غيت الامتيازات والمحاگم اة : واصیت مصر عضو فی عصبة 
رانم فی ٣ماږو‏ ۷“ اواقترب الاسستقلال الكل الذى ورد فی, تصریم 
فبرایر .لیکون .أ کثر واقعية رم بقاء .لوط وسبلطة قرات الاحتلال .٠*!‏ 


Y۹ 


وعادت القوات المصرية الى السبودان يع ا 0 ا 
واستقلتها الجماهير هناك بعرحیب بی ۰ 


' وحددټ المعاهدة هد عشرین, ماما لبقام القواب البريطانية شا 
واقترن ذلك حسب نص المعاهدة بقدرة مصر عل حمایة القباة, : 2 


وکان ذلك خافزا على تطویر'الجیش الصری وافقاذة من جدوده وعزلته 
وتشسكل مجلس الدفاغ' الأعللى » وعيل اللؤاء محمقد شكرى باشا .قاد 
للجیش المصری بعد سفنكکس Sn GOR‏ 
واجميع الضباظ البربيطائيين : 0 

وكانت المعاهدة قد لصت انقضا عل آن تقوم e‏ نر ا 
الممری وتزویده بالسلاع ٠۰.0‏ وتشكلت 'البعثة الب يطانية' من ضباط 
بر یطانیین انتشروا فی مختلف اسلحة .الجیش ٠.‏ وکان. لھم. نفو ۔کہیر فی 
التوجيه والتدريب . ٠‏ يعض هؤلاء الشيباط الوا صبف ضصبباط فى الجيشس 
البريطانى وحصلوا على اي عند الالتساق .بالجيش المصرى ولم يعپنوا 
فئ رتبة أقل من يوزباشى ٠٠٠‏ واتخذت. البعثة البر يطانية مقرا لھا مبنی 
فى كوبرى القبة مجاورا للمستشغى العسسكرى العام . ٠‏ 


ودا مجلس الدفاغ الأعلى برسم سياسة جديدة لزيادة ب 
ففتح آبواب المدرسة الخربية التى تحولت ال کلبة" بعل الماهدة 
لدفعات وصلت الى عدة مثات وجاصة عند اقتراب .الجرب العالمية الثانية 
بد آن كانت الدفعة لا تتجاوز العشرين أؤ .الغلاثيل طالبا.٠‏ 


فتح أبواب الكلية الحربية لهذا العدد الكبير نسبيا فى وقت كائث 
المدارس الثانوية فيه محدودة ولا نوجد الا جامعة القاهرة'وحدهاً ١‏ ضيق 
من امكانية تحديد نوعية معيلة من المقبوليل » وجمل عناص جديدة من 
الطبقة الوسطى النامية تسرب الى صغوف الجيش » رغم. وجود لجنمة 
تكسف عل المتقدمينل ( كشف ميشة ) a SS‏ 
والاجتماعية ٠‏ 


ولكن المقبولين عموما كانوا فى حدود القادرين على دفح مضروفات 
الكلية التى كانت ستين جنيها فى العام وهو مبلغ كبير اذا قدر بمغوسط 
الدخل العام ومرتب خريج الجامعة الذى ام يكن يجاوز ثمانية جليهات 
فى الشهر عدلت فيما بعد لتصبع ١١‏ جنيها ٠‏ ولكن قدرة الدولة. صل 
'استیعاب الخر يجي بهذا المرتب كانت ' مخدودة › الأمزر' الذى خلق بطالة 
بين المتعلمين أو اضطرارهم للعمل بمرزتبات اقل ٠٠‏ وأغرى فى فسن 
الوقت عددا كبيرا من حملة الغائوبة a‏ بالكلية الحربينة 
لضمان .الوظياة والمرتب الكبير نسيط ع .ي أل ل 


0 


واعد المجلس الاعلى للدفأع خطة' لتطوير الجيش وتسليحه 
عام ۱۹۴۸ فی حدود مبلغ ۲۰۰ مليون دولار » ولكن ذلك لم يتحقق 
شروط المعاهدة كانت تنص على ضرورة التسلح من بريطانيا فى وقت كانت 
قحتاج هى فيه لكل قطعة سلاح لا کان يبدو فى الأفق من اخطار حرب'عالمية 
ثانية لم تلبث أن اندلعت عام 1۹ واستغرقت حه بریطانیا مما ترك 
الجيش المصرى دون تسليح يتناسب مع الرغبة فى الوصول به الى مستوى 
معقول بعد عشرات الستين من الضمور * 

ولم نكد وزارة الوقد التى أآتت ت بها الانعخابات تبدا تنفيد سیاستها 
حتی اقیلت فی ۲۹ دیسمبر ۱۹۳۷ وكان الملك فاروق قد تولى سلطاته 
الدستورية, فى ۲١‏ يوليو من ذلك العام وهو فى الثامنة عشرة من عمره *, 

وهكذا عصف الملك بارادة الشعب وبروح الدسنتور وعيل محخمك 
محمود رئيس 'حزب الأحرار الدستوريين ريسا للوزراء وتولت الحكم 
وزارات أحزاب الأقلية » وكان قد انضم اليها حزب جديد هو الحزبه 
السعد الذى انشق على الوفد وتسكل برئاسة أحمد ماهر باشا-ومعه 
محمود ۰ اللقراشى باشا ١‏ ولعب دورا كبيرا فى .خدمة الرباسمالييه 
الصرين » فا صبح صبح آحمك ماهر ریسا لمصانع نسي القاهرة بعد آن کان 

من تقاليد آعضاء الوقد عدم تول" مناضب 'الادارة فى الشركات ٠‏ 


:' ولعب الجيش دورا سافرا فبى تزييف اإرادة الشعب أثناء الانتخابات 

التى أعقبت اقالة الحكومة الوفدية » لآن الوفد رغم كل شىء كان ييشل 
القوة السياسية الشعبية القادرة على نيل أغلبية الأصوات ومقاعد البرلانه 
فى انتخابات ديمقراطية حرة ٠‏ 

وزجت وحدات الجيش عل الأقاليم ووضعت تحت تصرف رجال 
الادارة يستعينون بها وقت الحاجة کہا حدث فی سمنود مثلا وهی بلد 
مصظفی النحاس باشا الت رضخ نفسه فيها ۲ عناما 2 الكزبرى 
لتعطيل المرور والتقال الناخيي ٠‏ 

يروى اللواء صلاح الحديدى قائد المخابرات الحربية فيما بعد إن 
العمدة دعا الضباط من رتبة البكباشى فما فوق الى مأدبة عشااء ليلة 
الانتخابات تاییدا للمرشحج الحضاد لحاس وکان اسمه على النزلارى. ٠‏ 
وقی الصباح عددما ظهر التدخل سافرا آبلغ المرشحون النيابة التى قامت 
باستجواب الضباط ٠٠١‏ ولم يثردد صغار الضباط فى القول بانه حدث 
تدحخل فعلا لمصلحة المرشحين المعادين للوفد ٠٠٠١‏ ولكن التحقيق لم دته 
مع. ذلك الى قرار ٠‏ 


وخرج الوفد من الحكم بعد ان أدى الدؤر u‏ فی 


۲ 


تكوين جبهه وطنية تقر معاحدة تيح حدا أدنى من الاستقرار فى ظروف 
اقتراب خطر حرب عالمية ٠٠٠١‏ وات ذلك أن معاهداة ۱۹۲١‏ لم تحقق 
المضمون الحقيقى للاستقلال الوطنى »ء ولم ترسخ القواعد الديمقراطية فى 
ا 

وكان ابعاد الوفد عن الحكم ٠٠١‏ ابعادا له عن النفوذ الى الجيش 
أيضا ٠٠٠١‏ حيث كان الدخول الى الكلية الحربية يتم خلال لجنة تشكل 
من بعض كبار القادة الخاضعين خضوعا كاملا لنفوذ السراى مما لم يتح 
للوفد فرصة تسريب عناصر كثيرة من أبناء أنصاره الموالين له فى العاصمة 
والأقاليم الى صفوف الجيش » علارة على بث روح. من الجفاء بين الجيش 
والوفد باعتباره تنظيما يضم جماهير الشارع التى تتنافر فى حركنها مع 
النظام والانضباط الذى يسود الجيش › والذى كان كبار الضباط الذين 
دخلوا الجيش من قوب الاحتلال يتشبثون به باعتياره المظهر الوحيد 
لقدرتهم وساطاتهم ٠‏ 

وكان ال ر كود الذى أصاب الجيش خلال السنوات الماضية قد انمكس 
عليه » عزله عن الجماعير وعن الحركة الوطنية ٠٠٠١‏ وخاصة فى مناصب 
القيادة العليا » بينما كان صغار الضباط المتخرجين فى الكلية الحربية › 
والمتدفقين اليها فى دفعات متتالية بلغت ثلاث دفصات فى كل من أعوام 
۱۹١۹ » ۱۹۳۸ ۰» ۷‏ يحمل البعض منهم معه الى الكلية آفكار الطلبة 
الذين تظاحر معهم من أجل عودة دستور ۱۹۲١‏ » وسقوط الاستعمار ٠‏ 

وعندما نشبت الحرب العالية الثانية فی سبتمبر ۱۹۳۹ بادر على ماهر 

الذى كان قد تول الوزارة بعد اقالة محمد محمود اشا فى شهر اغسطس 
الى اءالان الأحكام العرفية قنفيذا لمعاصدة ۱۹٩۳٩‏ › والتی قضتٽت بتوقیسع 
عقوبات شديدة لا على كل من يرأتكب الجراثم الضارة بأامن الدولة فقط › 
وانما على كل من يرتكب أضرارا ببلد حليف أو شريك لصر فى العمل ضد 
عدو مشترك ٠٠١‏ وكان الغرض هو حماية انجلترا حماية كاملة ٠‏ 

والخريب آن على ماهر الذى تول الوزارة بعد رئاسته للديوان الملكى 
لم يكن له حزب ولا عضو واحد فى البرلان ٠‏ 

كان العبث بالدستور واقالة حكومة الوفد فاتحة لزيد من العبث 
ومزيد من الاقالات ٠٠١‏ حتى على ماهز نفسه لم يئج مها عندما تلكات 
وزارته فى موقفها ازاء رعايا ايطاليا التى اعلدت الحرب فى ٠١‏ يونيو 
٠‏ فاجبر على الاستقالة فی ۲۸ وليو وخلغه حسن باشا صہرى على 
رآس وزارة من الدستوريي والسعدين والحزب الوطتى الذى اث شترك فی 
الحكم لأول مرة لآنه كان برفض دائہا E‏ فی قبل اتمام 
الجلاء ٠‏ : 


۹ 


الجيش والحرب العالية الثانية 
ام تعن مصر الحرب عل المحور ء ولم يدخل الجيش الصرى فى اطا 


جيوش الحلفاء » ولم 2 تساعن به بريطائيا فى عمليات حربية خارج حدود 
مور »› کما استعائت بجيوش الهند والسودان وليبيا وغرها من الدول 
الافريقية ٠‏ 


بلغ عدد الجتود السودانييل فى صفوف الحلفاء ما قارب 
سبعیل آلف جندی » اث شتشرك منهم حوالى ستين ألفا فى معارك ليبيا 
والتسحراء الغربية eos‏ 

ومع ذلك كان الجيش المصرى رغم تواضعه عددا وعدة محل اهثمام 
القوات اليريطانية التى حاولت فى البداية ان تحتويه وتستعينل به فى 
عمالياتها الحربية » ثم تراجعت عن ذلك لا لمسته من خطورة تحريك الجيش 
فى ظروف لايحمل فيها الشعب أى ارتياح لقوات الاستلال ٠‏ 

ورفض عزيز المصرى رٹيس أركان حرب الجيش فى ذلك الوقت 
اشتراك الماتلات المصرية فى خطة الدفاع البريطانية بدعوى أن مصر لم تعان 
الحرب على الانيا »> كما رفض لحريك قوات مصرية الى سيوة ضمن خطة 
الدقاع عن الصحراء الغربية ٠‏ 

وکان الجنرال سیر هثری میتلاند ویلسون قد عثر اثناء فحص 
الأوراق الايطالية الاى وجدها فى مق رئاسة القوات عل الخطة الدفاعية 
البريطانية عن الصحراء الغربية وهى الخطة التى كان قد أرسلها الى 
عزيز المصرى منذ شهور ٠‏ 

وطلب الانجليز اخراج عزيز المصرى وانعن على ماهر لهم فمشحه 
أجازة لأجل غير مسمى ” 

ويقول قاثد الجناح عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة 
فيما بعد ان الطيارين المصريين قد اشتر كوا بعد ذلك فى خطة الدفاع عن 
القاهرة مع أسراب الطاثرات البريطانية » من مطار حلوان » وخاصة ي 
ان دمرت الغارات الألمانية ۲١‏ مقانلة بريطانية ٠٠٠١‏ ولكن ذلك لم يستمر 
سوی ش هور معدودة تنغارت بعدها ااأظروف ؛ وانعدمت ثقة اران فی 
امكانية التعاون مع الجيش المصرى ٠‏ 

وكان خروج عزيز المصرى من الجيش بداية لاتصالات سرية قام بها 
مح عدد من الضباط الذين وجدوا فى الاتصال بالالمان فرصة لتحرير مصر 
من القواث البريطائية دون تقدير سليم لابعاد الفكر التازى ا اساسا 
ع التعصب والتفرقة العلصر ية ۰ 


۹ 


وقد بدآت محارلات الاتصال بالالان فى مجال سلاح الطران حيث 
امكانية .الح ركة متوافرة ٠٠۰‏ وکانت قد تکونث عام ۱۹١١‏ ,مجموعة من 
قادة الاسراب والطيارين عیله اللطيف البغدادى و-حسن 'ابراجيم .وجسسای 
ذو الفقار صبرى وعبد المنعم .عبد الرؤوف ووجيه أباظة .وأحمد سعودی 
وحسنٰ عزٹت وانضم لهم فیما بعك ضا بط الاشارة آنور السادات : 


وكان محور تفكر هذه الجماعة هو ضرورة حلق دور للشعب الضرى' 
فى المح ركة الدائرة على أرضه بين الحلفاء من جهة e‏ الفاشية وا 
من جهة ارى ٠‏ 

وكائت هذه المجموعة منبهرة بالساية والنظم النا اة e‏ الي 
الانتصارات الأولى لالمانيا وثرى خلالها النتيجة الود المخحتملة لحر 
العالمية الثانية ٠‏ 


وعندما تقدم رومل فی هجومه السريم نحو الاسكندرية قررت هذه 
المجموعة ارسال قاد السرب أحمد سعودى مندوياً نهم الى رومل الشہح 
وجهة نظرهم فى التعاون ضد بريطانيا ٠٠ ٠‏ وأعدوا له حقيبة من المستندات 
بها مفجر يفجرها عند الخطر ٠٠١‏ وكلف حسن ابراهيم عضو مجلس قيادة 
الثورة فيما بعد بحمل الحقيبة الى سعودى حتى الطاثرة بعد الحتغا تغاثه , فی 
أحد الخنادق » كما كلف وجيه آباطة باعداد حط سير الرحلة ٠‏ 

لم يصل أحمد سعودى الى الالمان » سقطت طائرته واذاعت الاذاعة' 
الالمانية خبر اسقاط طائثرة قتال بريطانية اقتربت من مرس مطروح, 0 
وح و کم جسن ابراهیم باعتباره ضابطا مناو با وتأخرت أقدميته ليصيح آخر 
دشعته ونقل الى المهمات ٠‏ 

ولم تتوقف محاولة الاتصال الالمان بعد اختفاء طائرة ا 
سلك فس السبيل الصول الطيار محمد رضوان الذى كان وجيه أباظة قد 
استعان به فى وضح الخطة ء٠‏ ووصل رضوان فعلا الى.القوات الالمائية حي ` 
تعاون معها تعاو نا كاملا الى ان اعتقل فى برل عن دماا دحل الحلفاء 
وحوکم بمجلس عسکكرى بعد انتهاء الحرب وحكم عليه بالسجن ٠١‏ عاما » 
٠‏ جيه غرامة حتى أفرج عنه بعد الثورة » وعمل بعد ذلك فى ادارة ؛ 
الشئون العامة للقوات المسلحة ٠‏ 

وام تکن هذه ھی المحاولات الوحيدة للاتصسال بالالان ۰ عزيل. 
المهرى أيضا قام بهذه المحاولة عقب اشتعال ثورة رشید عالى الكيلائى 
فى العراق » وكان عزيز المصرى على اتصال بالالمان » ألذين أعدوا معه خطة 
للهرب بهبوط طائرة e a i a‏ 
البحرية ٠‏ 


م 


وکان مفروضا أن قود قاثد' الجناح عیك المنعم عك الرژوف سيارة 

مزيز المصرى الى المنطفة المحددة ليستقل الطائرة ولكن الحظ لعب دوره 
وتعطلت السيارة قرب منطقة الأهرام ٠٠٠‏ وفشلت خطة الهرب ء٠‏ 

ولكن عزيز المضارئ لم يقنع بذلك ٠٠.٠‏ أصر على المرب مرة آخرى 
بطائثرة مضرية كان يقودها له حسين ذو الفقار' صبرى وعبد المنعم 
عبد الرؤوف ٠‏ ۰ 2 

ولكن الطاثرة لم تحقق هدفها لان الميكانيكى أخطا فقفل مفتاح الزيت 
بدلا من فتحه ٠۰‏ ولم تكد تحلق الطاثرة حتی هبطت فی قلیوب فی احدی 
الحداثق ٠٠٠‏ ولجأً عزيز المصرى الى مأمور المر كز الذى كان تلميذا له فى 
كلية البوليس فأعطاه عربته دون أن يعرف سر رحلته الفاشلة ء أوصلته 
الى ميدان الأوبرا ثم لجأوا الى مدرس فى امبابه كان عضوا بجماعة 
مصر الفتاة ٠‏ 

وان هذا المدرس مراقبا من البوليس بحثا عن أحمد حسين رئيس 
خزب مصر الفتاة الٰذی کان ھاربا وقتها فی طنطا کدرویش من دراریش 
السيد البدوى ٠٠٠‏ واعتقل عزيز المصرى وحسين ذو الفقار صبرى 
وعبد المنعم عبد الرؤوف دة تزيد عن غام وانضف الى آن أفرجت عنهم وزارة 
الوفد فى مارس ۱۹٤١‏ واعادتهم للجيش ممع قل حسين ذو الفقار الى 
السودان وعبد المنعم' عبد الرؤوف الى المهمات » حيث لم يعد يعدها للطيران' 
أبدا ٠۰‏ وكان قد ' نقل مع 'اعتقالهم .۲١ ٠‏ ضنابطا من الطرران الى أسلحة 
الجيش المخفلفة *. ' . : 

٠‏ وانتهى عمل مجموعة الطيران مع فشل رحلة عزيز المصرى وانتهت 
صلاتهم التى لم تكن تنظيمية بالمعنى المعروف للتدظيم » وانما كانت 
تضمهم رابطة ,صداقة ووحدة همدف وطلى ٠‏ : 

وکان هناك اتصال آخر بالالمان وضباط الجيش الاصرى عن طريق 
نور السادات وحسن عزث اللذين قدم لهما عبد الغنى سعيد اثنين من 
رجال المخابرات الالمانية هما ( هانز ابلر ) الذى تزوجت والدته الالمانية' 
من مستشار مصرى ( صالع جعفر ) فى الانيا » ثم حضرت الى مصر ومعها 
ابنها الالمانى الصغير » وأراد الزوج المصرى أن يوفر لابن زوجته حياة 
مطمشنة فأدطاه لقب اسرته وعرف باصم ( حسين جعفر ) » ولكنه انحرف 
عن حياة المجتمم المصرى وهاجر الى وطنه الايا ليعود بعد ذلك عميلا 
لمخابراتها هو وزمیل آخر اسمه ( ساندی ) ۰ 

وقد التهى اتصال أنور السادات وحسن عزت؛ بهما الى اعتقال ال جميع' 
فى سطس ۱۹١١‏ بعد افتضاح مر الجواسيس الالان الذين اقاموا فى 
عوامة مع الراقصة حكمث فهمى ٠‏ 


۹٦ 


وجرت محاولة لمحاكمة أنور السادات ومسن عرزت أمام مجلس 
عسكرى يضم بعض الضباط الانجليز بتهمة التجسس ١:‏ ولكن محند نجيب 
مساند ناتب أحكام الجيش' فى ذلك الوقت اعتوض على تكييف اانا 
وانتهى الأمر A‏ ۱1$۲ ثم اعتقالهم حتی 
نهاية الحرب ٠‏ 

وكان الضاط ار قد أخذوا موف المتحاومة, 8 ظهرت ډوادر 
ننفيذ ' الخطة' البريطانية لازع سسلاح الجيش المصرى اذا حاول مقاومة 
البريطائيين ٠٠١‏ وقد ظهر ذلك فى محاولة سحب الدبابات المصرية بدعوى 
شراثها بمد معركة ( دلكرك ) ورفض ضباط الوحدات المصرية قسليم 
اسلحتها كما حدث فى حامية منقباد » وفى الصحراء الغربية حيث رفضت 
الوحدات المصرية ليم أسلحتها للقوات البريطائية التى ستحتل مواقعها 
وعادوا بها الى الشاهرة كاملة ٠‏ 

وكانت الصحراء الغربية فى ذلك الوقت هى المنفى الذى ينقل اليه 
الضباط الذين تظهر علبهم أية ميول سياسية ٠٠١‏ نقل اليها نور الشادات 
بعد الاشتياه فى تحر کاته ولشنكلت هناك مجموعة کان فيها مجدی حسنين 
أحد الضباط الأحرار ومؤسس مديرية التحرير فيما بعد » وكان هدف 
هذه المجموعة تدمين مهمات ومعدات الجيش الائجليزى ٠٠٠١‏ وقاموا فى 
سبيل ذلك بالاتصال مع ضباط الفرقة الراببة الهندية لاثارتهم ضد 
القوات البريطانية » وقد حوكم أربعة من الهنود فعلا فى ( فوكة ) ونفذ 
فيهم حكم الاعدام لأنهم رفضوا الخروج للحرب ٠‏ 

ومن مصادفات هذه الفترة آن قافلة عسكرية مصرية من ٦۸‏ عربة 
كالت متجهة الى سيوه تحمل تموينا لها وللتاكد مما اذا كانت محررة أو 
سيقطت فى يد القوات الدازية ٠٠‏ وعند العودة عثر مجدى حسنين قائد 
هذه القافلة على ا" عربات مهجورة للفر سيين الآحرار وکان بها ٦‏ صناديق 
فثابل يدوية ( ۷۲ قنبلة ) حماها الى الطيار حسن عزت * 

وګکانت هذه هی الفنابل التی استخدمت فى الأعمال الارهابية 
بالقاهرة فيما بعد التهاء الحرب المالية ٠‏ 

زاد الشسعور الممادى لبريطانيا مع استمرار الحرب » وفشلت أحزاب 
الأقلية فى قيادة الدواة ٠‏ حتى بلغت آزمة التموين حدا أشاع القلق 
والسخط » وأطلق المظاعرات فى شوارع القاهرة » واجبر بريطانيا على 
الاقشناع بضرورة رفع الحظر الذى فرضته على السراى ضد حكم الوفد ٠‏ 

كان الاستعمار البريطانى على حذر شديد من قيام ثورة شعبية فى 
مصر ضد صفوفه الخلفية » ولذا فانه عندما ظهر فى الأفق خطر الهجوم 
النازی روا أن عدوا ا ا ضمانا KEN‏ عل الشعب فى 


ثورة 5 يوليو ا wv‏ 


هذه المرحلة الحاسنة E‏ بعد آن كان الك وبعض المحيطين ! به عل 
استعداد کامل للتعاون مع الغزاة الفاشيين والنازنين ٠‏ 

وها تلكا املك فاروق فى الاسسجاية لارادة الحكومة البريطانية 
لاستمراله الحكم فى ظل حكومات ضعيفة تابعة » ولأمله فى ان ينر 
مسار الحرپب لصالح المحود قدم السفير البريط انى إنذارا لليلكف يوم 
٤‏ فبرایں ۱۹٤۲‏ بعد ان کانت وزارة حسین سری قد اسنقالت ہوم ۲ فہرایر 
٠٠‏ وحاول رئيس الديوان أحمد حسنين. المراوغة لتشكيل وزارة قومية 
رغم مقابلة السفیږ له یوم ١‏ فبرایں › وطابه أن پعهد الى النحاس بتضصکيل 
الوزارة : وهو تدخل كان يعتبر حتى هذه الاحظة طبيعيا في مجال السياسه 
المصرية ٠٠‏ ولكن مراوغة الملك استمرت حتى يوم ٤‏ فبراير فقدم السفي 
انذارا هذا نصه ( اذا لم اعلم قبل السادسة مشاء أن النحاس باشا قد دعى 
لتأليف الوزارة فان الملك فاروق يجب ان يتسمل يعات مأ يحدث ) ٠٠‏ 
ولا لم نشم اسشحاية فورية لذلك حاصرت الدبابات قصر عابدين فى الساعة 
التاسعة مساء > ودخل السغير وقائد القوات البررطائية وأمامهم ثما 
ضاطل پحملون السدسات »> ؤدڪل السفار ع اللاك فی مکضښه وکان بجواره 
أحمد سنل فخره بین الننازل' أو اتسكيل وزارة زفدية فقيل جل 
الشانی فورا (۹) ۰ 

أدت مظاهرة السفر العسكرية » ودعایات آأحزاب الأقلية الى الاساءة 
للوفد » واصبع ٤‏ فبرایر مطعنا یطعنه منه کل معاد له آو کل من لم 'یکتشرف 
حقيقة دور السراى المتعاونة مع السنلطة الأجنبية فى الجذور » أو الذين 
جرفنهم الوطنية الى قبول الأفكار الفاشية دون بحث أو تمحيص ٠‏ 

ولذا ترك حادث £ فبراير فى الجيش تأثرات بعيدة المدى ٠٠١‏ قدم 
اللواء محمد ننجيب استقالته » ولكن اليارر عبد الله النجومى السودانى 
الأصل أقنعه يها > راجتمع ضباط سلاج الطران وقر روا تسجیل 
أسمائهم فى سجل التشريفات » وذهب عبد اللطيف البغدادى وعبد الحميد 
الدغیدی الى آحمد حسدین رئيس الديوان لیحصلو ا منه على تقييم لوقف 
مصطفى النحاس ( حتى اذا كان خاثنا يقتل ) على حد تعبيرهم » ولكن 
أحمك خسان أبلغهم انه سارفع الأمر ال مولاه ليتصرف بحکمننه » وآرڏ 
محدقی سین فلا فی نادی الضباط بالاسکندر رة اقيم يمشاس.بة عمك میلاد 
الملك فاروق فی ۱۱ فېراير آى بعد الحادث بأسبوع وكائت نترك فيه 
الراقصة پیا عز الدين والمطرب جلال حرب › وقام البکباشی محمد کامل 
الرحما ئى بحر ك نشطة فى الجيش تادا لل لك واناهت بشش کیل مجموعة 
EE‏ معه بواجا من أءضائها e‏ منع البريطانيين عند e‏ 


(۹) هر i‏ الساسة والسياسة محمد ا ۰ 


۹۸ 


أمام الالمان. من تذمير المنششات المصرية مثل الكبارى والجسور وانتهى به 
الأمر الى اعتقاله هو والقائيقام فؤاد صادق الذى أصبح قاثدا 7 
المصس ية المقاتلة فى حرب فلاسطين بعد ذلك ٠‏ 

لم نکن هذه ھی حوادثت الاعتراض والاحتجاج الوحيدة »> فقد کان 
معظم ضباط الجيش قد تأثروا بهذا الحادث من الوجهة الوطنية ٠٠١‏ وآثر, 
ذلك على الجاحاتهم السياسية وأنعدهم عن الوفد ٠٠٠‏ وقد تأثرت حقيقة 
عندما قال لى كمال الدين حسين عضو مجلس الشسورة فيما بعد قراءته 
لمذ كرات كليرن ووثائق الغخارجية البريطانية من اكتشباقه ان النحاس كان 
بریئا فی ٤‏ فبرایر ۰۰۰ 

البراءة بعك ۳۰ عاما تصبح كلمة فی التاريخح ولکن ادراك حقبقتها فی 
حینھا کان کفیلا بتغییر کشر من الأمور ۰ 
دانتهز الملك هذه الفرصة » فأكثر من زيارته لنادى الضباط بالزمالك 
o‏ وكانت هذه الفترة ة هى بداية طهور حر كات سرية بين ضباط الجيْش 
بعد رکود طویل اعقب حادث السودان عام ٠۹۲١‏ وسحب الجيش المصرى, 
من السودان ٠‏ 

وقد بلغت الاثارة بين الضباط حدا 8 ضبابطا في مصلحة حفر 
الستواحل اسمه شبائة يلقى حذاءء على رئيس الوزراء مصطفى النحاس 
عند خحروجه من مسجد الرفاعى بعد الصلاة فيصيب عربة عبد الحميد 
عبد الحق أحد الوزراء الوفديين » وتطوع عدد من الضباط للشهادة معه 
رغم عدم وجودهم فی مکان الحادث کان منهم اليوزباشى عز الدين ذو الفقار 
المخرج السيمائى فيما بعد والملازم مجدى حسنين 

وحتى هذه اللحظة كان المحرك الرئيسى لاتجاهات الضباط هو الأمل 
فى اتتصار الألان وهزيمة البريطانيين ٠٠١‏ ولذا كانت هزيمة رومل فى 
معركة العلميي أمام الفيلد مارشال مو نتجوم‌ری نقطة لحول هامة فى تفكار 
الضباط الذين است,دت ببعضهم الحيرة وهو يرقب الهزاثم المعتالية تلحق 
بالجيوش النازية التى صبورتها الدعابة فى صورة القوات التى لاتقهر 

ولم يكن الضباط يتح رکون وحدهم فى عزلة أو فى فواغ ٠٠١‏ كانت. 
اهم صلات بالقوى السياسية خارج الجيش ٠‏ 

ومع ذلك لم تحل ارهاصات العمل السياسى والوطنى داخل الجيش 
المصرى بينه وبين تنفيذ واجبات محددة ضمن خطة الدفاع البريطانية ٠٠»‏ 
كان آبرزها ولا شك دور المدفعية المضادة للمطاأرات والأنوار الكاشنغة فى 
القاهرة والاسكندرية ومنطقة القنال »> رغم أن دخول سيناء کان محظورا' 
أك یتصر ج تی لضہاط الجيش 0 ؤکانت اللطة فیها لقواك الاحتلال 
اوالمعافظ أل ریظائی ۰ 


A 


قال نشرشل ( ان مصر قامت بدور مشرف مهم له قیمته لا فی دفاعها 
عن ها فحسب ولكن فى الصراع العالمى ) وقال الجنرال أوكنلك قاد 
القوات البريطانية « ان المساعدة التى قدمها لنا الجيش المصرى عظيمة فقد 
حرس الرانق الداخلية » وتولى أعمال لمراقبة . والأنوار الكاشفة والبطاريات 
المضادة للطاثرات وخفف بذلك الضغط على قواتنا ال حد كبير » ٠‏ 


وعندما انفرجت أزمة العلميل سمحت القوات المريطانية لعدد من 
'الضباط المصريين بالحصول على فرق تدريبية فى «دارس الجيش البريطانى 
بالشرق الأوسط بفلسطين مشل مدرسة المدفعية المضادة للطاثرات فى حيف 
ومدرسة مدفعية السواحل فى عكا ومدرسة المشساة فى صرفند وشرها ۰ 


وفى هذه المرحلة كانت حكومة اأوفد توامدل مسارها . بعد ان انجذپ 
مكرم عبيد سكرتير الوفد الى السسراى ونشر فى الأحهرام مقالا يقول فيه عقب 
مقابلته للملك پوم ۱١‏ مارس ۲ م« لم البث طويلا حتى أد ركت ان ملكنا 
الشاب قد ملك زمام الأمود بفضل ما أوتى من رجولة مبكرة وخبرة منوعة 
نادرة قلما أتيحت للك من الملوك فكان يتنقل من موضوع الى آخر ومن 
صح الى نصح فى عطف ووداعة وصراحة آخاذة ونفاذة »> وشكل حزب 
الكتلة الوفدية ) التى أصبحت حزبا من أحزاب الاقلية المنغرطة اساسا 
من مسبحة الوفد ؛ واتعرض الوفد خلال هذه الفترة الى حملات شديدة ضد 
سياسة المحسوبية والاستشناءات التى انتهجها لخدمة أنصاره بعد آن آقهى 
عن الحكم اکشر من حمس سنوات * 


ولكن الوزارة الوفدية استطاعت خلال حكمها آن تقدم انجازات ذان 
تاثیر اجتماعی هام مشل اصدار قانون مجانية التعليم الابتدائى » وانشاء 
جامعة الاسكددرية » وديوان المحاسبة » واستخدام اللغة العربيبة فى 
مکاابات الشركات ودفاترها > واصدار قانون استقلال ال#لياء » و افش 
الضرببة المر بوطة ءل صغار المزارعين » ووضح مشروع المجموعات الصحية › 
واصدار قاون عفد العمل الفردى ونقابات العمال ٠‏ 


ویعدما أدت وزارة الوفد دورها فى تهدثة الجماهير تخل الاستعمار 
عنها وأسرع املك رصدر قرار! باقا[ ها وم ۸ کنو بر ۱۹٤٤‏ › با ان وقعت 
برو وکول الاسكندر ية الخاص بانشاء جامەعة الدول العربية فی اليرم 
السابق مباشرة ٠١‏ وكانما انشظر منها ان "لخدم دورها بتكوين الجامعة التى 
بارك انطونى ايدن انشاءها ٠۰‏ [ 


وكان خطاب الاقالة مهينا مضل خطاب الاقالة السابق اذ قال فيه 
الملك وهو يقيل وزارة الأغابية الشعبية انه ييل الوزارة بدافع الحرص على 


feo 


ان تحکم البلاد « وزارة ديموقراطية تعمل للواطن وتطبق أحكام الدستود 
نصا وروحا » وهكذّا انتصرت حاشية السراى على ارادة الأغلبية الشعبية . 


ماد الثورى فى مصر 

وأعقب اقالة الوزارة الوفدية عودة أحزاب الأقلية الى الحكم ومعها 
اللحزب الجديد ( الكتلة الوفدية ) فى وزارة برئاسة أحمد ماهر رئيس 
حزب السعدين الذى حل البرلان لاجراء انتخابات جديدة لم يشدرك 
فيها الوفد » واجتمع البرلان الجدید فی ۱۸ يناير ٠۹٤١‏ ولكن لم تمض 
الا أيام حتى انتيل أحمد ماهر يوم ۲١‏ فبراير اعتراضا على اعلانه اشتراك 
مصر فى الحرب اغتاله المحامى محمود العيسوى الذى كان يعمل محاميا فى 
مكتب الكاتب المؤرخ عضو الحزب الوطنى عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 

ونالفت بعد ذلك وزارة محمود فهمى النقراشى . 

كان انتهاء الحرب وانهاء الرقابة على الصحف فى ١‏ ونيو . والغاه 
الأحكام العرفية فى ٠١‏ أكتوبر بداية مرسعلة جديدة من مراحل النضال 
الوطنى ضد الاستعمار ٠‏ 

وتحت ضغط الشعور الشعبى العام الذى الهبته الصحافة الوفدية 
وخاصة بعد المدكرة التى أرسلها مصطفى النحاس الى السغير البريطانیى 
طالب فيها بالجلاء االكامل عن مصر ووحدة مصر والسودان » أرسل محمود 
فه.ي النقراشى مذكرة الى الحكومة البریطانية فی ۲۰ دیسمبر ۱۹٤٩١‏ يطالب 
فيها بسحب القوات البريطائية وقت السلم ٠‏ مشسيرا الى ان علاقات مصر 
وبريطانيا ستكون مستمرة على أساس من التحالف ٠‏ 

ومع ذلك جاء رد الحكومة اليريطانئية بعد شهر كاملل » لیقول ان 
المبادىء الأاساسية التى قامت ءليها معاهدة ٠۹۳١‏ سليمة فى جوحرها « وان 
سسياسىة حكومة جلالة الملك هى ان تدعم بروح من الصراحة والود التعاون 
الوثيق الذى حققته مصر ومجموعة الأمم البريطانية والامبراطورية فی آثناء 
الحدرب » ٠‏ 

وكان لهذا الرد الذى ربط بين مصر ومجموعة الأمم البريطانية لأول 
مرة رد فعل شعبى مضاد » تح ركت معه جماهير الطلبة » فأصدرت اللجنة 
التنفيذية العليا للطلبة » واتحاد خريجى الجامعة بيائات احتجاج ٠٠١‏ 
وتقرر عقد مؤتمرات عامة فى المعاهد والجامعة لمناقشة الحالة ء 

وعقد مؤثمر فى الجامعة یوم السبت ٩‏ فبرایر ۱۹٤٩‏ ضم بضعة آلاف 
تحر كوا بعده فى مظاعرة كبيرة لحو قصر عابدين تحت شعار ( لا مفاوضة 
الإ بعد الجلاء ) ٠‏ ا 


۰ 


وعندما وصلت المظاهرة فى طريقها الى كوبرى عباس وجدته مفتوحا 
فآصبر الطلبة على عبوره وحاصرهم البوليس واتهال عليهم ضربا فى قسوة 
شديدة » ثم أطلقت بعض طلقات الرصاص ميا دفع بعدد من الطلبة الى 
القاء أنفسهم فى النيل » وعرفت هذه الحادئة يومد بام ( مذيحة كوبرى 
عاس ) e‏ التې قدر عدد المصابي فيها بستین طالبا وامتقل ٠٠١‏ متظاهرا ۰ 

.وعمت المظاجهر ات انحاء مصر احتجاجا على المدبحة وامتلات الصحافة 
پبیائات الاحتجاج وصادرت الحكومة بعض الصحف التى نشرت صور 
المظامرات وم ١‏ فبرایر ( عيد ميلاد الملك فاروق ) وتلم الطلية ر تیہات 
الحكومة الى أقامتها احتفالا بالعيد وداسوا صور الملك بالاقدام وأشعلوا 
افيها اليار وهتفوا ضد الإسبتعمار والسراى » وخرجت في اليوم التالى 
۲ فبراير جلازة صسامتة وأقام طلبة الأزهر صلاة الغائب ء , 

ولم تجد الوزارة أمامها بعد عجزها الفاضح عن مجابهة الانجليز بعد 
حديث متكرر عن ( الصمت ) و ('الوقت المناسب ) » وبعد قسوثها فى 
مبجابهة مظاهرات الطلية ¢ وآمام تصاعد المقاومة الشسعبسة بث لم تعد 
ارات E GE E a‏ ا الأخري 


اسماعیل صببقی رئيس حزب الشبعب السابق الرجل الذى کان ق ف شکل 
شور ٠‏ وضو ملچس .ادارة, شركة. .قناة السو يس ّ ورئیسٍ ۽ اتیحاد 
TE ES‏ ا 

:وقد مهد r‏ ان موارته ب پیج یٹ کان قډ نشره ذي الأرام 
يوم ۷ فبراير يدعو فيه الى المفاوضة بدلا من المباحثات التمهيدية مع السفي 
البريطانى وهى الخطة التى كانت وزارة الثقراشى قد انتهجتها » وهو فى 
»قال يعبر بريطانيا. صدبقا وحليفا ويعلن ان الرغبة فى العسالف هم 
١‏ تحتاج. الى تدلين ٠‏ | 

وسهل الانجليز أيضا مهمة اسماعیل صدقی بسحب لورد کیارن 
السفير البريطالى بر تبط اسبمه بحادث ٤‏ فبرابر وعینوا بدلا مغه 
سییر روالد کامیل ۰ : 

وقد بدا صبدقی آوزارته پاساوب ناعم 0 أقنم السجد ين الأحرار 
بخطر 'عودة الوفد فضمن تأييد البرلان» له ۰ وصرح بفيام المظاجرات لاام 
محادردة ؛ .ررح للطلبة باستعداده ورغبته فی التعاون مع ماسطفى النتحاس» 
ولكن النحاس باشا صرح باه ۷ قبل آی نوغ من آنواع التعاون الا على 
آسباس انتخا باب برلمانية جديدة وهو پعنې انتهاء التحالف القائم 
ن زاپ الاقلية .التى ارتضصت الاشتر و فى الوزارة عل حړپ. الكنلة 
الوفدية ٠‏ ۰ 1 


۱ 


. . ولم التوقفب الغلامرات الشسعبية إوعيها بطبيعة. وتاريج اصماعيل 
جسدقى » ولشككهاً وحذرها من تصريحاته عن التحالف مع بريطانيا > 
واصدرت لجنة الطلبة التنفيذية بيانا قالت فيه ان الاسباب التي دعت الى 
الجهاد ما زالت قاثمة ٠٠١‏ وفى ۱۸ فبراير تجمع بميدان-عابدين نحو 
۰ آلف متظاهر › كما تجمع نحو ٠۵١‏ الفا بفناء الب معة بالجيزة ٠‏ 

وخلال هذاه الأيام العأمرة بالنضال 'التقى مندوب الطلبة والعمال 
وانبغقت ( اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ) لتؤدى دورا اريخيا بداته: 
باعلانها ان قابات العمال وطلبة الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والمدارس 
الخصوصية والثانوية قررت ان یکون يوم الخمیښش ۲۱ فبرایر ٠۹٤١‏ يرم 
الجلاء ويوم الاضراب العام لجمیع هیثات الشعب وطوائفه ونادت ايشا 
بتعطيل المرافق العامة ووساثل النقل والمحلات العامة والتجارية ٠‏ 

ووصلت المظاهرات قمة النجاح وتعطلت الحياة العامة فی القاهرة › 
وعقد مؤتمر شعبى فى ميدان الأوبرا قرر مقاطعة المغاوضات والغاء معاإهدة 
1 والغاء اتفاقية ۱۸۹١‏ وعرض القضية على مجلس الأمن » ثم تح ركت 
المظاهرات الى ميدان قصر النيل ( التبحرير بعد ذلك ) حيث ظهرت عربات 
بريطانية مسلحة اخترقت الجموع وذهمنهم فالقى المتظاهرون الحجارة 
عل اللكنات ؛ فردت القوات البريطانية باطلاق الرصاص من خاف الأسوار, 

٠‏ وتساقط عدد من الشهداء قروا بعشرین شھیدا وتارت ثاثرة 
الجهاهير فانقضوا على بعض المحلات الأجنبية ومعبنكر للجنود الافريقيين 
خلف المحكمة المختلطة ونادى الطيران البريطانى واعتدوا عليهم واستمرت 
المظاهرات تطوف شوارع القاهرة وتلوح بالمناديل المخضىبة يدماء القتل آمام 
قصر ءابدين حتى منتصف الليل ٠‏ 

ولم انقتصر المظاهرات على القاهرة وحدها ٠٠٠١‏ اندشرت فى مختلف 
المدن » ولم نفع بيانات صدقى فى التفرقة بين الطلبة والعمال » وتقرر يوم 
٤‏ مارس يوما للحداد العام على أرواح الشهداء ؛ فآضربت الصحف عن 
الصدور » وأغلقت المصاا والمدارس » وفى الاسكندرية تح رکت مظاهرة 
شعبية ضخمة من محرم بك الى محطة الرمل ٠‏ وحاول بعض المتظاهرين 
انزال علم بريطانى يرتفع على فندق بقيم فيه بعض رجال البحرية 
البريطانية فاطلق عليهم جثود البوليس الحربي البريطانى الرصاص من 
كشك فى ميدان محطة الرمل ٠٠١‏ وحدث صدام انتهى الى قتقل 
۸ متظاهرا » ۲ من الجلود البريطاليين وجرح ٠ ٠٤١‏ 
وكانت الحكومة البريطانية رغم أاييدها لاسماعيل صدقى قد اخذت 
عليه تهاونه فى قمع المظاهرات الأمر الذى بمهد لقيام ثورة شجبية تهدد 
قرات الاحتلال » قارسلت بيان احتجاج للملك مباشرة وبل صندقى 
$e‏ 


الاحتجاج دون ان يعلن ذاك » ولكن وزير الدومنيون البريطانى أعلن الخبر 
فى مجلس اللوردات وطبرته وكالة رويثر للصحف المصرية مما أوقح صدقى 
فى داثرة الحرج وكشسف تماما عن دوره المخادع عندما أصدر قرارا بمنع 
المظاهرات ° 

وسرعان ما الف فى ۷ مارس ۱۹٤١‏ وفدا رسيا للمفاوضة مع 
الانجلیز يضم الى جانبه «حمد شريف صبرى وعلى ماهر ومحمد حسین هیکل 
وعبد الفتاح پحيى وحسین سرى ومحمود فهمى النقراشى واحمد لطفى 
السيد وعلى الشمس ومکرم عبيد وحافظ عفيفى وابراهيم عبد الهادی › 
وهى مجموعة من الأسماء المعروفة فى السياسة المصرية » يؤمن معظمهم بأن 
التحالف مم بريطانيا أمر تقتضيه الضرورة والمصلحة ٠٠١‏ أما الوفد فقد 
أبى الاشتراك فى هذه الهيئة مادام لا يملك رثاستها أو الأغلبية فيها ٠‏ 

وكان رفض الوفد للاشتراك فى وفد المغاوضة دافعا الى تساؤلات 
طهرت فى الصحافة البريطانية تشكك فى سلامة لمشيل هة المغاوضية 
للواقع المصرى ٠١‏ وأدى هذا الموقف الى تدهور سریع فى علاقات صدقی 
مع الوفد تمثل فى مصادرة الحكومة لصحف الوفد ومحاصرة الجتسود 
لدورها » وآاوضۍ ذلاك صبرى آبو علم زعيم المعارضة الوفدية بمجلس 
الشيوح فی ٩‏ مارس » واصدر صدقی بیانا فی ۲ ابریل هدد فيه الوفد 
بعنف واانهمه بانه يضح العراقيل آمام المغاوضات » ويدفع الطلبة والعمال 
الى الاضراب والتظاهر ٠‏ 

وعتدما اطمانت الحكومة البريطانية الى موقغه المئشدد شكلت حكومة 
العمال البريطائية وفدا للمفاوضة برئاسة بيفن وزير الخارجية ولورد 
ستاتسجیت وزير الطبران » دأصدرت فی ۷ ماو بیانا حددت فيه سیاستها 
على ساس سحب كافة قوانها من مصر على سس ثلاثة هى : 

آولا : توطید انالف مع مصر على أساس المساواة بين أمثين تجمم 
بينهما مصبالح مشتر كة ٠‏ 

ثانيا : أن يتقرر بالمغاوضات تحديد مراحل الجلاء والمواعيد التى 

الا : الاتفاق على ما يتخذ بين الحكومتين من التدابير لقحقيق 
التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وشيكة الوقوع ٠‏ 


وقد قوبل هذا البيان بهجوم متعدد الأطراف ٠٠٠١‏ حمل تشرشل ل 
البيان فى مجلس العموم من ناحية ان القواءد العسكرية فى برقة وفلسطين 
أن تكون كافية لحماية قناة الىمويس » وةالء ايدن ان عدم تمشيل الوفلم 
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فی وفد المماوضة يجعل العرض الیریطا نى بالجلاء عرضا مقدما بغیر ضمان 
استيفاء الجن .من .مصر, ٠‏ 

وفی يوم صدور ا نقلت وال و الدوائر ا 
القول, بان الجلاء لا ينتظر ان يتم بالسرعة التى تم بها عن سوريا ولبنان 
وذلك يسبب ضخامة' حجم القوات البريطائيية أولا ويسيب ما . بحتاجه 
الجيش المهرى من استعدادات تؤهله لحمل التبعات ثانيا ٠‏ 


. هذا ما حدث فی بريطانيبا ٠٠١‏ اما فى مصر فقد أعاجت فكرة 
التحالف شعور المصريين وخرجت المظاهرات الى الشوارع ٠‏ وفى ١١‏ ماو 
اصطدم البوليس بمظاهرة خرجت من الازهر وجرح فيها ثلائون متظاهرا 
وءعشرة من رجال البولبس , وأصدر والحزب الوطنى بيانا هاجموا 
فيها البيان البريطانى i ٠‏ 

واستمرت المفارضات حتی قبل الجانب ال فكرة انكوين ( لجدة 
الدفاع المشسترك ) من عسکریین مصریین وبریطانپین » وما ان عرفت موافقة 
الحكومة. عل انشاء هذه االحنة حتی تحر کت الملظمات الشسعبية تعقد 
امو تمرات وترتب المظاعرات € وأصدرت اللجنة الوطبية للعمال ا 
بیانا حددوا فيه بوم ۱١‏ پوليو ۱۹٤٩‏ ( ذکری ضرب الالجليز للاسكندرية 
عام ۱۸۸۲ ) وما للحداد العام وبدء الجهاد الوطلى . 

وهنا أسغفر صدقی عن وهه الحقيقى وقام فی اليسوم السابق عل 
الاضراب باعتقال حوالى مالتين من الكتاب والصحفيين وزعمباء اللجصة. 
الوطنية ونقابات العمال والطلية . وأغلق شرا من دور النشر والجمعیات 
الجديدة ذات الطابع التقدمى مشل دار الأبحاث العلمية ولجدة نشر الثقافة 
الحديثة' ودار الةرن المشرين والجامعة ااشسعبية الأعلية واتحاد خريجى 
الجامعة وجامعة آم درمان ومؤتمر قابات عمال ألقطر المضرى ولادى الشرقية 
ورابطة بعشات الجامعة والمعاهد > کہا آغلق نهائيا ص حف الفجر الإوية والبهة 
وام درمان والعراق واليراع والضمير والوفد المصرى وصادر لمعد اام 
جراد المصرى والكتلة ومصر الفتاة ٠‏ ومنع الاحتفال بيوم ١١‏ بوليو ٠‏ 

راطلق ل هذه الحملة ( قضية المبادیء الهدامة ( والصق بالمعتقلن 
تهمة الشيوعية ٠‏ وكان هنهم سلامة موسی والدکثور محمد مندور ومحمد 
زکی عبد القادر وغيرهم > ورغم الغفاء تصريج جريدة ( الوفد المصرى 0 
فان معارضة الوفد هذه الاجراءات م تكن قوية بالدرجة الكافية وضحى 
الود بجر یدته مطالبا بصدور جريدة أخرى بدلا مها ( صوت الأمة ) ٠‏ 
ویدار ا قوبلت حملة صدقى باشا بالازتیاح فی الدوائر ك 
ودوائر السراق فالا المصر ية > بقدر ما قوبلت بالرفض من 


الشقفين والعمال 'زالطلبة » فما لبمثا ان أضرب .عمال شركة الغزل الأجلية 
بالاسكندرية يوم ٠١‏ يوليو » والقيت خمس قنابل يوم ١۷‏ يوليو .على آجد 
الأندية البريطانية .٠‏ 
زكالت هذه .الحملة نقطة تحول فى اسلوب السلطة التنفيذية اذ جعلت 
تهنمة ( 'الشيوعية ) سيفا مصلنا على رقاب كل الوطنيين الذين بقفون موقف 
المعارضة ار بطل مصر بسجلة الاس تعمار ٠‏ : 
وحاول صدقى جاهدا ان يصل الى عقد اتفاقية مع الانجليز بعد 
سملته الصليبية . وسافر فعلا الى لندن فى ٠١‏ أكنوبر بعد ان كان قد قدم 
استقالته فی ۲۸ سبتمبر وكلف اللك خاله شریف صبری بتشکيل 
وزارة قضم الوفد اليها وإكنه عجز عن تحقيق ذلك لرفض الوفد واصراره 
على اجراء انتخايات جديدة » وأدى ذلك الى ذهماب مصطلفى النحاس لتوقيع. 
اسم فی سچل التشر يفاج بمناسبة عید الأضحى لأول مرة بعد اقالته ۰ 
وقع صدقنى اتفاقية بالحروف الأولى مع بيفن ؛ وعاد يعلن أن الوحدة 
بي مصر والسودان قد تقررت نهائيا » ولكن رئيس الوزراء البريطانى 
مستر اتل كذب هلا التصريح 'مما أضعف من موقف صدقى » الذى كان 
يسانى فى الدليل مغارضة شديدة » وخاصة من جالمب الطابة الذين عقوا 
مؤتمرا يوم سفره الى لندن.سحضر» ممثلو الطلبة الوفديين والحزب والوطنى 
والقنظيمات الما ركسنية والكتلة ورابطة الطلبة المصريين وقرروا الغاء معاهدة 
١‏ وقطع المغاوضات فوزا والالتجاء الى مجلس الأمن ٠‏ وكان صدقي 
ق أجل الدراسة الى .۱۷ .. نوفمير ؟. 
٠‏ وما كادب الجامعة. تفتح آبوابھا. حتی بدت المظاهرات » درن توقف» 
نزداد ,ا ناشارا وقوة فى مجتلفب المدارس والعاهد والكليات ,٠‏ وتصطدم 
بالبوليس يوميا ويتساقط الجرحى من المتظاهرين » وخطب مصطفى 
النجاس فی ذکری عید الجهاڊ ( ۱۲ نوفمبر ) مهاجما مشروع صدقی بيفن 
ومحاولة رضن پر یطانئیہ۔ےا معاهدة التحالف عل مصر متهما صدقی بانه 
المسثول مما يراق فى الشسوارع من دماء ' 
ولحت هذا الضغط الشعبى أصدر سبعة من أعضاء وفد المغاوضة 
بيانا أعلنوا فيه معارضتهم للمشروع الذى التهى اليه صدقى مما أجبره 
على حل وفد المغاوضة فى ١٠١‏ لوفمير 4 .وتعمد الالجليز احراجه أيضا 
بعد آن وجدوا اله لم يستطع التعبير عن ارادة الشعب المصرى ؛ فجعلوا 
الحاكم العام للسودان پمہدر تمر یحات‌تتنافی مع بیانات اسماعپل صدقى ٠‏ 
رفشات دعاية الصحفي مصطفى أمین لمشروع صدقې فی مقالاته 
النى كتبها في. مجلة چ سماعة تحت عضصوان ( أرقعها والفها ). واضطب, 
هر ڊ 
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صدقى لتقديم استقالته پوم ا" ديسمبر ۱۹٤١١‏ تحت ضفط النضال 
الشعينى' العام والموقف الموحد للجماهار-والعبظيمات السياسية -والمهنية . 

. وهكذا انلصت الإرادة الشبعبية & وښقطل آمشروع ج يفن , 2 
بوسقط حكم صدقی بعد عشرة شهور فقط ۰ 1 

وعاد محمود فهمی النقراشی ریسا للوزراء یوم ۸ ا °۰ 

وتعشبر الفترة التي مضت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحزيمة 
'النازی حتی سقوط مشروع صدقی بیفن من اکثر فتثرات ا السیاسی 
خصبا وتوهجا وتاثرا فی المجتمع ° : 

ولم يكن الجيش خلال هذه الفترة بعيدا عن الأحداث ٠٠١‏ ولم تكن 
هزيمة النازى التى حطمت حلام کلیر من الضباط ھی كلمة ر( النهاية ( 
خی نضااهم ۰ 

تحول النشاط عند ات الضبابب التي اسقطتها هزيمة البازي 
فى .حيرة شديدة الى البحث عن موقع جديك يواصلون منه نضالهم الوطنى د 

وكان الجيش خلال الفترة التى 'عمت 'غيها المظاهزات مصر يؤدى دور 
بولیسيا ٠‏ لم تسحيه اليه وزارة محمود.فاوی (لنقراشی الاوك » ولکن 
سحبته له وزارة اسماعیل صدقی الټیى أعلنت بظام الطواإرىء جشببدات 
قوات الجيش فى مناطق مختلفة ٠٠١‏ حديتقة الأررمان المجاورة لجاسية 
القاهرة » وفى منطقة شبزا الخيمة وفى المجلة الكبرى والإسكندرية وغيرهاه 


وطبق نظام الطوارىء ٠٠٠‏ كان الجندى يحصل على علأوة طواریء 
عشرة قروش یومیا فی الوقت الذی کان مرتبه الشهری فيه ۵٤‏ ټرشا > 
ويحصل الضابط من الرتب الصغيرة على أربعين قرشا يوميا بيا مر تب 
لازم 1۲ جنيها شهريا ٠‏ وترتفع هذه القيمة حتى تصل الى جنيهين فى 
اليوم لرتبة اللواء ٠‏ ۰ 

. كان خروج الجيش علا لمقاومة المظاهرات » واجتماع الضباط 
والجنود قر يبا من مناطق تجمع الطلبة والعمال دافعا لهم على مباقشة الموقف 
الىسياسى ومحاولة التعرف على أبعاده » وخاصة بعد حرص كثر من الطلبة 
على الاجتماع بالضباط فى زيازات ودية آثناء وجودهم فى حديقة الآورمان *" 

واستقر رآى صجار إلضبباط من مختلف الاتجاهات السياسية 
اخوانا او شبپوعيين أو غبر منتمين لتبظيمات سياسية فى عدد من الوحداص 
ءل عدم ,اطلاق البار ماتا على مفلامرابی الطليبة أو العمال مهما كانت 
#لظروف 


٠‏ . حرص اصماعيل صدقى على استخدام الجيش كوسيلته الرئيسية 
للارعاب والعهديد لم يكن مساير! لاتطور الذى أحدثته معاهدة ٠۱۹۲۳٩۱‏ فى 
صفوف الجيش ٠٠۰٠‏ اذ لم يعد الجيش محدود العدد آو خاضعا تمام 
الخضوع لنوعية حخاصة من الضباط تمتد من أعلى الرثب الى أصغرها › 
وبالتالى لم يعد أداة طيعة فى يد السلطة كما كان فى عهد وزارة صدقى 
فى بداية الثلاثينيات عندما استخدمه لتزبيف الانتخابات ٠‏ 

تطورات کثرة کانت قد حدثت فی مصر وفی الجیش لم پد ركا 
ذكاء اسماعيل صدقى المعروف ٠٠٠١‏ وظهر رفض ض.باط الجيش لأداء 
هذه المهمة البوليسية التى أوكلت اليهم ‏ الى جانب الثقارب وتوحيسه 
آرائهم فى صورة منشورات كثيرة وزعت خلال هذه الفترة من الضباط 

المنضمين للاخوان » أو التنظيمات اليسارية ٠‏ 

وتولد شور طبقی ناشیء وغیر منظور عند صغار ضباط الجيش 
وعند عدد من صف الضباط الواعيل ٠٠٠‏ بأنهم بيعملون فى خدمة طبقة 
اقطاعية لا ينتمون اليها ٠٠٠‏ ومن هنا كان اقتناعهم بألا يكو نوا أدوات 

تطلق النار على جماهير الطلبة والعمال ٠‏ 

ورغم هذا الموقف فان الضباط لم ينجذبوا الى الوفد العدو المعارض 
لأحزاب ال قلية » والذى آم بطلق خلال نار یخه رصاصة واحدة عل 
المتلاعرين » والذى كانت صحفه فى ذلك الوقت تلتهب بمقالات الاثارة 
باقلام الدكتور محمد مندور والدكنور عزيز فهمى وغيرهما من 

شاب الوفد ٠‏ 

يرجع ذلك اساسا الى الاسباب الآتية : 
أولا : كانت فرص الوفد فى التسلل الى صفوف الجيس عن طربق 
دفع مؤيديه الى صفوفه محدودة جدا لقلة الوقت الذى بقى الوقد نيه 
متو لیا الحكم »قار غا بحکم أحزاب الاقلية 
انيا : تشبث القيادة الوفدية دائما بمبدا فصل السلطات وابعاد 
الجيشس عن السياسة وحرصهم على تنفيد ذلك لادراكهم ان الجيش كان 
فى هذه المرجلة يشحرك باآوامر السراى الخاضعة لنفوذ الاستعمار البريطانىء 
وهى العدو التقليدى للوفد ٠١‏ ولذا لم تكن هناك صلات أو محاولة عقد 
صلات بين الوفد ورجال الجيش ٠‏ 
ثانا : كانت الدعاية المضادة التى صاحبت حادث ٤٠‏ فيراير قوية الى 
الدرجة التى آثرت فلا فى سمعة الوفد داخل صفوف الجيش » وأظهر ته 
بمظهر الحزب المتعاون «ح البريطانيي فى وقت كان فيه الارتباط 
بالنازيين هو الصورة البراقة للوطنية ٠‏ 


۱۰A 


رابعا : ظهور تنظيمات سياسية جديدة ذات اتجاهات فكرية 
واجتماعية مختلفة ( مصر الفعاة _ الاخوان المسلمين - الحزب الوطنى 
الجديد _ التنظيمات الشسيوعية ) قادتها أرب من ناحية السنن 'والتكوين 
الاجتماعي لصغار ضباط الجيشض ٠٠١٠‏ وحركتها التنظيمية آكش النضباطا 
من الوفد الذى كان إعتمد على رصبيد زعامته وجماهيرية أهدافه وقدراته 
المالية ١‏ وبالتالى كانوا آكثر جاذبية للضباط الذين اعتادوا .الانضباط 
والضبط والربط ‏ على جد التعبير العسكرى - فى حياتهم اليومية ٠‏ 

خامسا : كان تكوين القيادة الوفدية متنافرا الى حد بعيد مع طبيعة 
الجماعير المؤيدة له ٠٠٠١‏ فمعظم القيادة كانت من الاقطاعيين » ومعظم 
الجماهير كانت من العمال والفلاحين والمنقغين ٠٠٠١‏ ولذا فان الضباط لم 
يجدوا فى نكوين القيادة الوفدية ما يجذبهم اليها باعتبارهم أبتاء للطبقة 
الوسطى » تولدت فى صفوفهم أفكار وطنيبة وثورية » اكسبتها الروح 
المسكرية طابعا حادا يميل الى التغيير السريع ٠‏ 

انجذب الضباط بعد هزيسة النازى وفى مواجهة المرقف الذى 
السحبوا اليه لمواجهة جماهير الشعب بطلقات الرصاص الى أحزاب وتنظيمات 
اخری ۰ 

تعددت الاتجاهات ٠٠٠١‏ وتنوعت قوى الجذب المختلفغة ٠‏ 

ويمكن بلورة الاتجاهات داخل الجيش فى ذلك الوقت فى ثلاثة 
اتجاهات رئيسية : 

١‏ . اتجاه جذبه الارهاب واغتيال جنود الاحتلال وامتد حتى وصل 
الى بعض السياسيين المصريين ٠‏ 

۲ - الاخوان المسلمون كقوة سياسية جديدة تظهر على المسرح 
مصحو بة بدعاية هائلة وتاييد صريع من حكومة اسماعيل صدقى ٠‏ 

٣‏ التنظيمات اليسارية التى كانت تنمو فى سرية مطلقة مستفيدة 
من الله ااثورى ووضوح موقف الدول رالقوی الاشتراكية فی تابد 
قضيا ما ٠‏ 

آما بقية القوى والأحزاب السياسية فان فرصتها للعمل والنشاط 
داخل الجيش كانت محدودة ٠٠‏ بل معدومة تقريبا ٠‏ 

ومصر الفتاة لم تتح لها الحرب العالمية الثائية فرصة النشاط مع 
الضباط وخاصة الذين تاثروا بمبادثها خلال الدراسة الغانوية ء لأنها كانت 
مطاردة من السلطات. لاتجاهاتها الفاشية فى هذه المرملة ٠‏ 

۱۰۹ 


أما أحزاب الاقلية فان قدراتها كانت أضعف من التاثير على شيابه 
الضياط لاتجاهاتها الرجعية الححافظة ٠‏ 


وهكذا' انفردت هذه الاانجاهات الثلاثة لنمو داخل صغوف الجيش ٠‏ 
اولا ‏ الارماب : 


كان الأتجاه الارهابى آفدم فى وجوده من الح ركة الشعبية التى 
انطلقت عام ١ ۱۹٤١‏ وهو يمد بجذوره الى أفكار ( الحزب الوطنى ) الذى 
بدا أعضاؤه بعتلقون الفكر الارهابى خلال ورة ۹ وما رعدها > عك أن 
طخى الوفد عليهع بجماهيريته وشعبينه ٠‏ 

كان ضباط الطران فعلا على الصتاك بيعض الذين لناضلوا طك 
البريطانيين فى جماعة ( عصابة اليد الس وداء ) خلال ثورة ١۹۱۹٩‏ 
وما GE ATO E‏ قى وزارة محمد نجيمبه 
و كان عضوا فى الحزب الوطلئ ٠‏ 

وكان أعضاء الحزب الوطبى يععبرون الاغنيال وسيلة من وسائلى 
النضال » ومحمود العيسوى الذى قتل احمد ماهر کان محامياا تحته 
التمرين فى مكتب عبد الرحمن الرافعى الذى اعتقل هو وفتحى رضوان 
عءقپه حادث الاغتيال ثم آذرج eنھما‏ بعد 1 ثبت عدم وجود صلة لھما 
بعملية الاغتيال نفسها ٠‏ 

وحدث التقاء بين بعض الضباط وبين شباب من أعضساء الحزب 
الوطنى » كونوا مجموعة للاغعيالات ٠٠١‏ وكانت المحاولة الأول اغتيال 
مصطفى النحاس انذى اجتمع عليه رأیهم لا رکه ادت ٤‏ فبرایر فی 
نفوسهم » وقد قام بهذه العملية التى لم تنجح انور السادات » وحسين 
ثوفيق الذى اغتال أمين عثمان بعد ذلك » وسعد کامل ابن خت فتحی 
رضوان وعضو اللجنة التنفذدية العليا للحزب الوطنى الجديد فيما بعد » 
ومحمد كامل السقير بعد ثورة ٠ ۱۹٥۲‏ 

وتشكلت داخل الجيش مجموعة أخرى اتصلت بسعد كامل وضمت 
الضباط مصطفى كامل صدثقى وحسن فهمى عبد المجيد وعبد الرؤوف 
اور الدین › والقوا قنبلشیٰ عل منزل عبد الفتاحج عمرو س فر نا فی لندن. 
بالدقى » وقدبلة اخرى على الاتحاد اللفرى الانجلیرى مكان نادى ضباط 
القوات المسلحة بالزمالك الآن وقنابل دخان عل. دار أخبار اليوم ٠‏ 

وقامت المجموعة العى فشلت فى محاولة اأفتيال الئيحاس باشسسنا 
باغتيال آمين عثمان بعث ذل ء. ولكتها اعتالت؛ ووكيت وعكم على القافل 


1۰ 


حسين توفيق بالأشغال الشساقة المؤبدة . كان .والده وكيلا لوزارة 
المواضلات ٠‏ 


وأمكن لهذه المجموعة تهريب حسين توفيق واخفاژه فترة طويلة ٠‏ 


ولم یکن هذا التشاطل ځارج حدود الجش ۰ پل تقبلورت فی الداخل 
حر كة مضادةلر ئيس أركان حرا الجيش اللواء ابراهيم عطا الله الذى 
ابتعدت قيادته للجيش عن كل معانى الجدية والتطور ٠٠٠١‏ ذهب مع بعثة 
من کہار الضباط لزيارة الولايات المنحدة وبعد عدة آسابیع عاد لیصدر 
قرارا وحپدا یقضی بان لبس كل الرتب عدا رتبة اللواء پنطاونات قصيرة 
أثناء التواجد بالمعسكرات الأمر الذى آثار الضحك على بعضهم لكروشهم 
البارزة ٠٠١‏ ونفاقا للسرای آصدر قرارا پان يلہس ضباط الجيش ربطات. 
عنق سوداء يوم ۲۸ ابریل ذکری وفاة الملك فؤاد » ولكن عددا, ملحوطا من 
صغار الضيباط رفضوا نفيك الأمر ۰ کما آنه آوحی لضباط سلا 
المدفعية بأن يجمعوا نقودا لشراء ( عضا الماريشالية ) لتقدم هذية للملك 
فاروق عند زيارته للسلاح » وقد زفض ايضا عدد من الفنباط ان يسهموا 
فی ذلك ۰٠۰‏ وکانئٹ زيارة فاروق میس المدفعية بالماطة هی زیارته الآرل 
والأخيرة » اذ آثارت مشاعر الضباط لأ وه من بلح فى الطعام والترفيه 
٠٠٠‏ اذ آقاموا مسرحا خارجيا استضافوا فيه فرقة الريحانى واحدى فرق 
الباليه الأجنبية التى حضرت من الطائرة ال المدقعية مباشر قبل ان تظهر 
فى كباريه الأوبرج » وأعدوا بيست لأرقص ”لم يشارك فة الا-عدد لمحدولة 
من زوجات الضباط اللاتى قبلن الحضور ٠‏ فقا رقن أغلبية الفضبايك 
احضار زوجاتهم فى حفلة يحصرها املك ٠٠١‏ ويذكر خلال هذه الليلة ان 
الصاغ عبد المنعم رياض - الفريق الشهید بعد عدران ۱۹7٩۷‏ گان شالي 
طربوشه » فاقترب منه كبير التشريفاتية وأباخه بان ذلك مینوع فی بضرة 
الك » وحدلت بينهما مناقسة انتهت الى استدعائه فى اليوم التالى للسراق 
وتصفية الأمر بعاد ما لمسوه من غضب الضياط واحتجاجهم عل هذا الاسثوب 
فى مخاطبة أحد المدنيين لضابط مرموق .* 


وقررت مجموعة من الضباط الغتيال ابراعيم عطا الله » وأصدرت 
منشورات اعدھا مصطفی کمال صدقی الذی کان ضابپطا للمخابرات فی 
مکتب ادارته » الامر الذى کشف مجموعته وآدی إلى اعشقاله م ۲ ضابطا 
وصولا من بينهم البكباشى رشاد مهنا واليوزباشية .عبد إلروف نور الدين 
وحسن فهمى عبد المجيد وممدوج جبه, والبکباشی إأجمد يوسب حبيب 
والصاغ عثمان نورى. والبوزباشية عاطف سعد ومحمد أحمب جسن واللازم 
عبد القادر طه وأآحمد فؤاد ؛ 1 
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> ۔ وسبب اعتقال أفراد هلم الجناعة هو بلي أحد .ضولات. ادارة 
المخابرات ( جمال الدين جلال ) الذى استعانوا به فى عملية تهریب سلاح 
للفلسطينرين عن طريق بور سعید : وذلك مها بالحاج أمین 
الجسينى فى القاهرة ٠‏ 

ولم ينته ' اعتقال عهذه. المجموعة الى مخاكمة عسكرية » وانما انتهى 
الامر الى الافرآج ,عنهم.رعودتهم الى أعمالهم »> واعفاء ,ابراهيم عطا الل من 
ملسبه 'وتعيس االراء عنمان المهدى بدلا منه » كما عين محمد حيددر ا 
لاحربية ° . 
آوكان هذا التعين مفاجاة للجيش ٠٠۰۰١‏ اذ امروف ال ميق در 
ضايع من السجون » وکان له تاریخ مشهور أثناء ثورة ۱۹۱٩‏ فى ضرب 
المتظاهر ين ' » وقد اسغاء من ذلك عدد ملحوظ من الضباط اذ وجدؤا فى 
ذلك امتهاا لھم ‘ واتهاماً عدم ا ایا متهم لقيادة الجيش ٠‏ 

وکان تعیین خمد" حيدر ربيب السراى وياور الملك خطوة لزيد من 
السيطرة عل ' الجيش. التق فى خطوة آخری تمثلت فی احتواء عدد ‏ 
ولیس کل الضأاط الذين. اعتقلوا فی حادث اپراهیم عطا الله وتشکيل 
تنظيسم خاص لهم للدفاع عن املك والسرای عرف باسسم ) الحرس 
الحديدى ) e‏ 

ولم يكن هلا النظبم خاضنا للحرس اللكى أو للجيش » وانما کان 
لنظیما سریا خاصا پر تہط بالسرای عن طریق پوسف رشساد الطبيب 
البحرى وياور الك ويضم من الجيش أحمد يوسف حبیب ومصطفی يو 
كمال صدقی وسید جاد وعبد الرؤوف ور الدين وخالد فوزى وت 
خهھدی عبد المجيد ' 

وینفی خالد فوزی انه كانت له صلة باش الحديدى ٠٠١‏ ولاشك 
آنه کان الوحید بین هؤلاء الذى الضسم الى تنظيم الضباط الأحرار › 
و کان له دور ايجابى معهم فى التحضير لحركة الجيش ٠‏ : 

وقد بدا ( الحرس الحديدى ) فور نكوينه يمارس عملياته الارهابية 
٠٠١‏ أطلق ءبد الرؤوف نور الدين الرصاص ومعه أنور السادات على 
مصطغى الشحاس يوم ١‏ ابريل ۱۹٤۸‏ من ءسربة من عربات القصر الملكى 
أخضرما الیوزباشی عبد الله صادق من مطافیء الفصر كان يقودها حسن 
فهەی عبد المجيد. فاخطآه رغم قرب المسافة' ٹم شرع مصطفی کہال صدقی 
وعبد الرؤوف نور الدين فى سيف مدزله بسيارة حملت كمية كبيرة من 
المغرقعات يوم ٠١‏ ابريل ٠‏ وكان ذلك نتيجة موقف النحاس باشا المنشدد 
فى المسالة الوطنية ٠'ورفضه‏ لكافة محاولات التقرب من.الوفد على غير اباس 
اجراء انتخابات جا دد e‏ 
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. واستمر هذا التنظيم يواصل عملياته الارعابية السرية » ويتعرف 
على آخبار الضباط ليبلغها لاسراى ويحاول ان يحيط الملك بهالة مضللة ٠‏ 
تقنع الناس بأنه يمكن تسحقيق الاضلاح عن طريقه . 2 

وکان يساند هذا ( الحرس الحديدى ) محمد حیدر وذیر الحر بية 
واسماعيل شيرين مدير ادارة شون فاسظين وزوج الأميرة فوزية ٠‏ 

وهكذا انتهى الارهاب الذى اندع اليبه يعض الضباط ومهم عدد" 
من المثقفين بعد مزيمة النازية لاغتيال جنود الاحتلال الى آن أصبع آداة فى 
يد السراى للتخلص من أعدائها وأعداء الاستعمار فى نفس الوقت ٠ ٠‏ 

لم يستطع الارهاب آن يفرض نفسه داخسل الجيش بعد أن وصل '؛ 
نشساط الح ركة السياسية فى المجتمع الى ذروته وانعكس ذلك داخل الجيش 
أيضا ٠٠٠‏ وعندما تنمو الأفكار يذبل الارهاب ٠٠١‏ ومع ذلك فان آثار 
الارماب والاغتيال لم تنته تماما ولكنها حوصرت, فى داثرة الحرس ٠‏ 
الحديدى والضباط الوالين للسراى ٠‏ ِ : 

ومح ذلك فانه فى لحظات اليأاس من الوقف والرغبة الجارفة فی 
التغيير » وضعف الثقة فى التدظيم ۰ کان الفكر الارهابى عند الضباط 
الوطنيين يعاود الظهور » بل ويتحرك للتتفيذ أخيانا ٠٠‏ ولكنه ام يستطم 
أن یفرض نفسه سیدا للموقف كما سیاتی تفصیلا فيما بعد ٠‏ 

صلة الضباط بالاخوان تعود الى الحرب العالمية الثائية » ولكنها لم 
تطهر كتيار رئيس فى مجال الحركة السياسية بالجيش الا بعد انتهاء 
الحرب . 

ولم تكن اتصالات الاخوان المسلمين مقتصرة على فرد أو أفراد ' 

ونطرة تازيخية الى حركة الجماعة قد تفيد.٠ ‏ .. , 

تحول النثباط عند مجموعات الضباط .التى .أسقطتها هزيمة النازى 
فى حيرة شديدة الى البحث عن موقع .جديد يواصلون. منه نضالهم الوطتى٠ ‏ 

طواى حكم الوفد خلال فترۃ ۱۹۲۳۱ . ۱۹١۷‏ لم تتجاوز الجماعة 
حدود دعوتها الدينية › ولم تظهر على المسرح السياسى بصورة سافرة 
الا بعد خروج الوفد عتدما أصدرت مجلتها النذير ' السياسية عام ۱۹۴۳۸ 
وقال أحمك حسیی زر بیس می الفتاة ناء مرافعته فی قضية اغتیال 
محمود فهمى النقراشى بعد ذلك عام 1۹٤۹‏ ان حسن البنا وقادة الاخوان 


ثورة پوليو ج۱ ۱١۳‏ 


كانوا قد اعتقلوا فى بداية الحرب العالمية » الى ان حضر حامد جودة الوذير 
السعدى وقابل حسن البنا منفردا ثم تم الافراج عنه بعدها بأيام ٠٠٠‏ 
وقال كذلك ان عبد الرحمن عمار مدير الأمن العام كان عضوا فى الجماعة ٠‏ ' 

وكان حسن البنا مرشد الاخوان ذا شخصية نفاذة يجيد الخطابة 
ريحيط نفسه بهالة من الغموض تتيح له حسب لائحة الجماعة زعامة 
فردية مطافة لا منازع له فيها ٠‏ 


يقول انور السادات في كتابه ( أسرار الثورة المصرية ) .ان حسن البنا 
کان حریصا على ان یظل م a i a a LE‏ 
انفسهم ) ۰ : 

وعقب اقالة الحكومة الوفدية فی ۸ اکتوبر 15٤‏ شط ( الاخوان 
المسلهون ) لنشاطا شدیدا' وصرحت لهم وزارة محمود فهمى النقراشى بعقد , 
الاجتماعات والمؤتمرات الشعبيْة فى اواخر عام ۱۹٤١‏ بینما حرمتها على 
كافة الهيثات الأخرى ٠‏ 


وكان حسن البنا طموحا يبغى الاتصال بالملك ليخلق بين الاخوان 
والسراى نوعا من التعاون الوثيق ٠٠١‏ ولجاً فى ذلك الى آنور السسادات 
يوسطه - حسې روایته - لیطرق باب صدیقه الدکتور پوسف رشساد 
ليمهد له مقابلة مع الملك ٠‏ 


وقد وجد عدد ملحوظ من الضباط فى هذه الجماعة مركز جاذبيسة 
لهم يختلف عن الاحزاب السياسية التى تعتمد على التنظيمات الجماهيرية 
المغتوحة » حيث انه كان لهم تنظيم حرمى يقف المرشد على قمته » ولهم 
تنظیم عسکری خاص لا یخلط بین المدنیین والعسکریین کان ساعد 
المرشد فی الاشراف علیه ضابط مصری سابق کان قد ماجر :ال الانيا ثم 
عاد منها هو الصاغ محمود لبيب الذى اتصل بمعظم الضباط .الذين جندوا 
فى الجماعة ؛ هذا الى جانب تنظيم الجهاز السرى الذى كان يصل اليه 
الموثوق فيهم وكان تحت اشراف عبد الرحمن السندى ٠‏ 


وفی الأيام الأخيرة لوزارة الوفد عام 1144 استدعی فاد سراج الدين 
وزير الداخلية حسن البنا » وأبلغه بأن الوزارة لاتلسمع بخروج جوالة 
الاخوان لاستقباله على المحطات أو القيام بطوابير استعراضية له ٠٠١‏ وكان 
فاد سراج الدين قد زار الم ركز العام للاخوان خلال الحرب عندما كائت 
جمعية معانة مثل الشبان المسلمين يحرصون على الظهور فى مظهر ديئى _ 
وكانت شعب الاخوان قد بلغت ما يزيد عن ٠٠٠.‏ شعبة تقوم بمشروعات 
اجتماءية تحصل بها على اعائات من الدولة ٠‏ 
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واستدعی مصطفی اللحاس حسن البنا آثتاء الحرب العالمية لمقابلته 
فی مينا هاوس حيث آقام فترة وحذره من الانغماس فى العمل السياسى 
وطلب منه الا بتجاوز حدود دعوته الدينية ٠‏ 

و ا حكومة الوفد كانت نقطة بده لتحرك الاخوان المسلمي 
ليس ضده فقط ٠٠١‏ ولكن ضد كافة التدظيمات الشيوعية والديموقراطية 
والاتجاهات الاشتراكية ٠‏ 

ووصلت ذروة المساندة لجماعة الاخوان المسلمي عندما تول اسماعیل 
صدقى الوزارة بعد مذبحة كوبرى عباس » ووجد فى الوفد كتلة صلبة 
لا لين فى عداثها التقليدى التاريخى له منذ مطلع الثلاثينيات ٠٠١‏ هرع 
اسماعيل صدقى عقب توليه الوزارة الى زيارة مركز الارشاد لجماعة 
الاخوان المسلمين فى الحدمية الجديدة » ونسق سياسته معهم » حتى 
أصبحوا من مروجى الدعاية له والمدافعين عن سياسته ٠‏ 

عندما كانت الجامعة فى عشوان اشتعالها الوطنى وقف مصطفى مؤمن 
زعيم الاخوان فى الجامعة يعلق على وعود اسماعيل صدقى المعسولة بآية 
من القرآن « وآذكر فى الكثاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان 
رسولا بيا » ۰ 


وعندما شكلت ( اللجنة العنفيذية العامة للطلبة ) شكل الاخوان 
( لجنة الطلبة التنفيدية العليا ) وعندما نكو نت 'اللجنة الوطنية للممال 
والطلية ) التى قادت مظاعرات ۲١‏ فبرایر اسع الاخوان الى تشکیل 
( اللجنة القومية ) وفيها ممثلون آيضا للمصر الفتاة والحزب الوطتى وحزب 
الفلاح الاشتراكى وجبهة مصر ٠١‏ والتنظيمان الأاخيران من التنظيمات 
الشسكلية التى تعتبر لافتات بلا جماهير ٠‏ وقد ساندت الحكومة هذه اللجنة 
واتفق على ان یکون محمد حسن العشماوى وزير المعارف ممثلا للحكومة 
فى هذه اللجدة ٠‏ 
ومح ذلك لم يعر الأخران طوياد فى عضوية.( اللجدة القومية) التى 
شکلت فی مركز الاخوان » بل أعلنوا عقب يوم ٤‏ مارس ٠۹٤١‏ - يلوم 
الحداد العام انهم يعتبرون أن اللجنة قد شكلت لاظهار شعور الأمة › 
وأن مهمتها تعتبر قد انتهت بذلك ٠٠٠١١‏ ولكن بقية أعضاء اللجنة e‏ عل 
بقائها حتى تتحقق المطالب الوطنية بالجلاء والوحدة ٠‏ 
ورغم هذه المواقف السياسية الناشزة من الاخران ! لك فان 
اتصالهم بالضباط کان عربضا ومنتشرا لم پقتصر على آفراد محدودین ۰۰۰ 
ضباط الطيران كائوا على اتصال بهم ٠٠١‏ وأنور السادات كان على صلة 
شخصية بحسن البعا الذى كان آول من آتاح له فرصة التعرف بعزيز 
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المصرى كما ورد فى كتابه (أسرار الثورة المصرية) ٠٠١‏ وقد لعب عبد المنعم 
عبد الرؤوف قائد السرب الذى حاول الهرب مع عزیز المصرى دورا نشسیطا 
فی هذا المجال اسثمر الى ما پد ۲٣‏ ولیو ۱۹٥۲‏ ۰۰۰ وخالد محیی الدین 
عضو مجلس قيادة الثورة فيما بعد قال انه کان عضوا في الالخنوان' 
ومجموعته التى وصلت إلى مسثوى الانضمام للجهاد السرى العسكرى لهم 
کانت تضم البكباشى جمال عبد اللاصر والصاعغ کمال الدين حسای ۰۰ ۰ 
ولم يكن الالضمام لهذا الجهاز السرى مفتوحا الا للخلصضاء موضع أالثقة ٠‏ 

وكا نوا يقسمون يمين الاخلاص للدعوة فى ا نز تیت 
فى حى الصليبة ويد الضياط على مصحف 'ومسيدس معا ٠‏ 


. الظاهوة التي تستلفت النظر هى تسام هذه الجموعة المنضمة' 
للاخوان بعقد جلسات لتحضير؛ الأرواح ٠٠١‏ يقول ثروت عكاشة وزير 
الثقافة فيما بعد أن .مجموعة كانت ا ا 
وعيیك الحكيم عامر وخالد محيى الدين کانٹ تعقد چالسىات تحضر الأرواح 
كل أسبوع بحضور الشيخ عبد الرحيم القنارى › تول مجدی حسنین 
ان محموعة آخری کانت نضمه ضا مع جمال عبد اللاصر وعبد الحكيم عامر ' 
واللواء طبیب حسین راض كانت تحضر الارواحج مع وسیط آخر هو 
الدكتور عزت خيرى الذى أصبح عميدا لكلية علوم جامعة الفاهرة ٠‏ 

هكذا كانت الاخوان تضم أعدادا من الضباط يننظمون فى جماعات 
تلتلسر بينهم الأفكار الآثية :' 

١‏ معاداة الحزبية بأشكالها القالمة على اختلاف اتجاهاتها 
وأفكارها الاجتماعية » مما رسب فى نفو سهم روا معادية للديموقراطية 
۰ وکان الاځوان يعتمدون على شعار ( الرسول زعيمنا ) بمعئى الرفض 
الكامل للزعامات الشسعبية القائمة ٠.‏ 


۲ التمسك بالغيبيات التى تنشر الضباب الفكرى؛ وتحول دون 


انطلاق الردية الى آفاق جديدة کیا سح من تیعم عل مته السات 
أححضير الآرواح يحضرها الضباط ۰ 


الانضباط العام للعنظيم والخضوع الطلق لفلخصية المرشد 
ا a E SEE‏ الشعبى والغسكرى 
السسریى مسا ۰ء 
٤ ٠‏ قبنى مفاهيم عنصرية خاطلة لا قربط بالواقع بل ثحرف الأنظار 
عما يدور فى المجتع مشدل قول المرشد د« ان الدور عليكم فى قيادة الأمم 
وسيادة الشعوب › وتلك الأيام نداولھا پیل التاس › وی تردیا بصورة 
أخرى لبعض الأفكار النازية العمنصرية ٠‏ 


۱۹۳ 


وكالت فرصة تجنيد الضباط لجباعة الاخوان متاحة أكثر من غيرها 
٠٠‏ فالارهاب يحتاج الى جرأة وشجاعة وسرية وتعرض الذات للخطر ٠٠١‏ 
كما .آن التجديد للتنظيمات اليسارية كان يتم فى سرية مطلقة في وقت 
كائت كلمة ر الاشتراكية ) وحدها تكفى لالقاء الشبهات على الناطق بها ء 
وفتحج أبواب المعتقلات له فى أول فرصة مناسبة ٠‏ 

ومنحع تدفق' الضباط على تنظيم الاخوان وكثرة عدد الدين ارتبطوا 
به » فان كيرا منهم لم يجدوا فى الاخوان ما يرضى لزعاتهم الوطنية 
الايجابية » ولم يجدوا اجابة وافية مقنعة على أسثلتهم واستفساراتهم » 
كما سيتضح فى مسار الح ركة السياسية بعد ذلك ٠‏ 
U‏ التنظضمات اليسارية ؛ 

التنظيهات اليسارية لم تعاود نشاطها فى مصر بعد ضرب الحزب 
الشيوعى المصرى عام ۱۹۲١‏ ء وسل تنظيماته ومطاردة وسجن أعضائه 
الا خلال الحرب العالمية الشانية بعد الانفراجة السياسية التى صحبت 
تالف الاتحاد السوفييتى مع بريطائيا والولایات المتحسدة 5 فی حربهم 
المت ركة ضد محور النازية والفاشية ٠‏ 


ونشسکلٹ عدخ قنظیمات جد دة or‏ 


( اسكرا ) وهي كلمة روسية تعنى ( الشرارة ) بالعربية وکانت 
واجهتها العلدية دار الأبحاث العلمية ء 


( طليعة العمال ) هى تنظيم سرى أصدر مجلة ( الفجر الجديد ) 
وعمل فی آو ساط الطلية والعمال ۰۰ کانت له داران للنشر مما دار 
القرن العشرين ولجبة نشر التقافة الحديعة ٠٠٠١‏ وكائوا على صلة وثيتة 
بالشسباب الوفدي ٠٠‏ 

( الحركة المصرية للتحرر الوطنى ) كانت أكثر الحركات الشبيوعية 
ارتباطا بالواقع وانتشارا بین التجيمات الجماهيرية . وکائت الها صحيفة 
( آم درمان ) العلتية ء٠‏ 

وقد حدث الدماج عام ۱۹٤۷‏ بين ( اسكرا ) والحركة المعرية للسحرر 
الوطلي في تدظيم سرى باصم ( الح ركة الديمقراطية للتحرد الوطنى ) 
آو حدتو ۰ 

وکانت الافكار اليسارية اتی حرصت هذه التغظينات عل نشرها 
فى صفوف العمال والطلبة والمئقغين » قد بدأت تمثل مركز جاذبية ملخوطة 
جتى لعدد من الضباط الذين ابرم ا hl‏ الغازية فى المرحلة 
السابقة لهزيمة' المحوؤر ٠'‏ ' 


f 


اتصال عبد اللطيف بغدادى. ومجموعة الطيران ضمن اتصالاتهم 
المتعددة مح ( جمعية الرياضة وأوقات الفراغ ( الثى آسسها حسلی العراقى 
أحد الأعضااء السابقين فی الحزب الشيوعى المصرى القديم › e‏ 
للم يستقروا بها لائها لم تشبع رغبتهم فى العمل والحركة ° ' 

کما حدث اتصال بین هذه لوغ وبين ميكانيكية الطران الذين 
بدا انتشار الأفكار الما ركسية فى الجيش بينهم ٠١‏ ولكن لم يحدث اندماج 
تنظيمى نتيجة فزوق الرتبة والاتجاهات الطبقية والميول الفكرية المعنافرة 
بن الضباط وصف الضباط ٠‏ 

كانت الصلة قد بدات بين ( الحركة المصرية للتحرر الوطئى ) وبين 
صف الضباط المتخر جين من مدرسة میکانیکا الطران ٤‏ والتی کأانت قد 
فتمحت آبوابها كمدرسة جديدة بعد المعاهدة عام ۱۹۴۷ ودخلها فى الدفعة 
الأولى ۹١‏ طالبا حاصلين على شهادات الكفاءة أو البكالوريا أو الفنون 
والصغايع, نظام الخمس سنوات ۰ 


تم اجتذاب الطلية والخر بجی خلال مطالب a‏ اڭ بالطالبة 
بأن تعاح فرصة الترقى لرتبة طيار من ضياط الصف » وقد عارض ذلك 
معارضة شديدة الطيارون القدامى ٠٠٠١‏ ولكن تحقق ذلك بالنسسبة للدذعة 
الخامسة مما آثار خريجى الدفع السابقة مطالبين بمساواتهم بنظام الدفعة 
الخامسة التى كانت دراستها تمعد خمس سين » مع المطالبة بتغيير 
اللباس °٠‏ 


كان قادة ضذا النشاط من اش ا الى الحركة الممرية' a‏ 
الوطنى وبدأوا ح ركثهم بعمل بزنامج يحقق المطالب الوطنية'والاقتصادية » 
وکو نوا تنظیما سریا من ٤۲‏ شخصا بحیث پمثل کل سرب او قسم آثنان 
a ED EN 7‏ 


ول وقتصر شاط هذه المجموعة عل سلاج الطران ت ا أيضا 
ال ميکانيكية سلاح الصيانة م الطران المدلى ٠١‏ وعندما تحققت مطالب 


ميكانيكية سلاح الطيران فيما يععلق باللباس والمساواة ١‏ ارتفعت معنويات 
زملائهم فی سلاج الصيانة » واتحرك “٠٠٠١‏ م وريج هنهم .متو جهیل 
ال قصر عابدين ٠١‏ ولكنهم صرفوهم على وعد بتحقيق مطالبهم ٤‏ اعتقاوا 

وانتنشر هذا النشاط حتى وصل ال خريجى مرس ة الكتاب 
العسكر بين والموسيقيين ٠٠١‏ ووجدت الأفكار اليسارية مجالا للالتشارا بعد 


۱۹۸ 


هزيمة رومل فى العلمين وظهور الاتحاد السوفييتى كقوة حربية وسياسية 
هائلة ٠‏ 
والملاحظ آن نشاط الاخوان كان مركزا لى ضغار الضباط » ونشاط 
الشيوعيين كان مركزا على الميكانيكية وضباط الصف ولم يكو نوا قد وصلوا 
بعد فى هذه المرحلة الى صغوف الضباط » كما أن السراى كانت تواصل 
اعتمادها على كبار الضباط الذين خمدت عندهم طاقة الحماسة الوطنية 
وارتضوا التبعية للسراى والاستعمار ٠٠٠‏ 
وکان موازیا لهذه الحرکات ئی صفرف الجيش الملحصرى حر کات 
آخرى| فى صفوف الجيش اليو نانى المعسكر فى مصر ٠٠١‏ وكالت اليوذان 
تحت دكتاتورية الجنرال میتکساس منذ عام ۱۹۳٩‏ » ولذا کان الحزب 
الشيوعى اليو نانى هو الذى يتولى قيادة الكفاح السرى المسلح فى اليو نان 
٠١‏ وتشکلت جبهة التحریر الوطنی ( ایام ۴۸M‏ ) فی خریف ۱۹٤۱١‏ » 
وتشکل جیش التحریر الشعبی ( ایلاس ) فی ربیع ٠ ۱۹٤٩‏ 
وكانت الىوئان بالسبة للحلفاء لنعحجة من اللعماج اأ وداه 
لديكتاتوريتها السابقة » ولكن اللك ورثيس وزراثه فى المنفى ايمانويل 
تسودوروس اعانا أن اليونان حكومة ديمقراطية تحكمها ملكية دستورية ٠‏ 
ومع ذلك ظلت ( آیام وايلاس ) تهاجمان اللك باعتباره عدوا لاھ عب 
اليو نائى > وممثلا لعصية فاشية وامتلات جشرالن الشوادع فی القاهرة 
والاسكندرية بكتابات يولانية وعربية تعلن شعارات المنظمتين » وآخذت 
احدی ا البوئائية هذ االاتجاه الذى عارضته القوات البربطانية قى 
مصر لا اس ستشعرته فيه من خطر » وخاصة بعد ان حدثت اتصالات مياسية 
بین القوی ا الناششىة فى مصر « الحركة المصرية للتحرر الوطنى » 
والقوى اليسارية اليوئانية فى مصر ٠‏ 
وفی الوقت الذى کان البريطانيون يقدمون فيه أقصى مساعدة لايام 
وایلاس فى اليونان » بداوا هجوما على فروعهما فى مصر ٠١‏ وحدثت فى 
مصر عدة تمردات فى صفوف الجيش الیو نائى ٠‏ 
حدث تمرد فی معسکرهم بمینا هاوس واحتل الکولو نیل نیکولامادس 
مقر قيادتهم فى شارع قصر العينى ٠١‏ وتمرد اللواء الذى كان معدا للدر كة 
فى ايطاليا » وأعلنت خمسمراكب بحرية ولاءها للجمهورية » وكذا بعض 
وحدات الطبران ف 


وتمرد الىحارة التجار بون دة للاشة اسابیع فی الاسكددرية ۰ 
ولکن القرات البريطائية 'استطاعت قمع ذم التمردات 'ومحاكمة المسثولين 


۱۱ 


عنها ٠٠٠١‏ وكانت الحرب الأهلية قد طهرت بوادرها فى اليونان عندما 
ا تشرشل بوم ۲۹ سبتمبر ۱۹٤٩‏ قرارا بتجهیز ۰ ۰ عسکری بر اتی 
لتولية املك جودی ع عرشه ۰ 

وكان اليساريون فى صفوف الجيش المصرى على صلة بهذه الح ر كات 
يقدمون لها المساعدة وينخذون منها مادة للاثارة والهجوم على البريطائيين 
دون آن پتورطرا فی تایید النازیین ۰ 

وخلال هذه الحركات السرية النشطة داخحل الجيش ء التفطت 
التئظيمات السرية عددا من الضباط فى الفثرة التى اعقبت الحرب مباشرة 
.وکنت اول ضابط مصری تتاح له فرصة الانضمام هذه التنطظيہات 4 
والعمل فى مجموعة واحدة مع صف ضباط الطران وغیرهم وانفتح بذلك 
مجال لتجايد عدد من الضباط لصوا مار کسیین ۰ 

وكان التجنيد للتنطيمات اليسارية داخل الجيش عملا شديد 
الصعوبة بالغ التعقيد معرضا فى ذاته لأخطار العصف به من القوى الرجعية 
المتربصة بأى نشاط تقدمى وخاصة فى صفوف الجيش ٠‏ 

رمع ذلك فان -صرة الضباط الوطنيين بعد مزيمة النازية ء وعجز 
الاخوان المسلمين عن ارضاء نفوسهم بالاجابة الوافية على اسشلتهم 
واستفساراتهم » وح ر كة المد الثورى التى انطلقت فى المجامعم وثمثلت فى 
حركة المظاهرات والاضرابات المعزايدة » وادانة الارصاب من أصحاب 
الضمائر الوطنية والأفكار السليمة » الى جانب السمعة الطيبة الى احرزتها 
الح ر كات المسلحة السوفيتية خلال 'الحرب والتأييد الواضع المعلن من جائب 
الدول الاشجراكية لقضيتدا فى حيثة الأمم وخارجها ٠٠١‏ مع تواذر التصور 
الفكرى الواضح لشاكل المجتمع ووجود اجابة وافية عميقة على تسازلات 
الضباط » الى جائب الفقافة الملحوطة التى يتميز بها اليساريون الذين 
يعتمدون فى ح ركهم عل عقولهم وأفكارهم ٠٠١‏ دون الاعتماد على العضلات 
أو الغيسيات 

كل هذه العوامل مجتمعصة كانت تجعل من التجنيد للانظيمات 
اليسارية أمرا ممكنا رغم خطورة ذلك فى صفوف الجيش » الا انه لا يمكن 
مقارلة نسبة التجنيد لهذه التنظيمات بنسبة التجايد للاخوان المسلمن 

الامر عندالاخوان لم يكن يحتاجالى تخار الأنكار والمعتقدات القديمة » 
والقسم على مصحف ومسدس كان كافيا لضم العضو الجاديد ٠١‏ ٭ آما فی 
النتظيمات اليسارية فان الآمر کان تاج d٠‏ مساراة فكر وة تهشر فيها 
الأفكار القديمة الثابتة لتشرق ألأئكار الجديدة النامية ٠٠٠‏ 


۰ 


والانضمام للاخوان لم يكن يعرض الضابط لخطر إلارهاب البوليسى » 
بينم الانضمام للتدظيمات السرية اليسارية كان يضع الضابط فى مركز 
خطر شديد لا يملك سلاحا لحمابة نفسه به الا السرية والأمان ٠‏ 

وخلال هذه الفثرة أمكن خلق لواة من صف الضباط والضباط 
اليساريين فى صغوف الجيش › بصدرون منشورات تلامق الأحداث 
وتفسرها وتنقد ما فيها من احطاء ٠٠٠‏ وكالت تصدر بتوقيع ( رجال 
الجيش ) ٠‏ 

ولم يحدث أن تعرضت هذه ال#نظيمات لكشسف السلطة لها ورمحاولة 
العصف بها الا فى سلاح الطيران عندما اشتدت موجة المطالبات الاقتصادية 
وما كشفته من اتجاعات سياسية أدت الى نفى ٠١‏ صف ضابط الى سيوة ٠‏ 


وکانبت الأحداث السیاسیة قد بدآت اتجاھا جدیدا مرا ۰۰٠۰‏ کائت 
له انعكاسات هامة أيضا فى صفوف إلقوى العاملة داخلالجيش ° 


استتقال صلق وتولى محمود فهمى النقراشى رثاسة 
الوزارة بعد توقف المفاوضات. ٠‏ 


واستغلت الحكومة قرار البريطانيين بالانسحاب الى منطقة القناة 
لتهدئة الخواطر ومنع الاحتكاك مع المصرمين ٠‏ فأقامت احتفالات لرفع العلم 
المصرى على القلعة وثكنات قصر النيل وغبرها »' ولكن امظاهرات والاضرابات 
لم تتوقف للكشف عن طر يقة ( الجلاء الجزثى ) والضغط على الحكومة لالغاء 
معاهدة ۱۹۲١‏ واتفاقية ۱۸۹۹ واللجوة الى مجلس الأمن ٠‏ 

وقبدمت الجكومة عربيضة المساثل المصرية الى مجلس الأمن يوم ١١‏ 
يوليو بعل ثمالية شهور من توليها الحكم وبعد يوم واحد من فض الدورة 
البرلمانية تفاديا لمواجهة المعارضة ء 


وسافر النقراشى الى ليويورك يوم ۲۲ يوليو ۱۹٤١۷‏ وعرض القضية 
المصرية بطريقة عبرت عنها صحيفة التايمز البريطانية « النقراشى يسير 
سفينه بشراع المعارضة » و ركزتثت ha‏ اأقراصنة أخرجوا 
من بلاد ناء ۰ 


ابد مصر فى مجلس الأمن ثلاثة مندوبيل » المنسوب السورى فارس 
الخورى والمندوب السوفييتى اندريه جروميكو والمندوب البولندى اوسكار 
لالج › ووقفت فرنسا ضد مصر خوفا من اشتعال الحركة الوطنية فى شمال 
أفريقيا ضد فرنسا » بينما وقفت الحكومة الأمريكية موقفا عبرت عنه 
صحيفة ليويورك تايمز بقولها انها « ليست مسنخدة لتأييد مطالب مەم 


۱٩۲ 


آو جلاء الانجليز عنها ولا الى التصويت ضدها وان مصلحتها تاجیل البت 
یی النزاع » ٠‏ 

وقد كشف عرض القضية المصرية غلى مجلس الأمن حقيقة اتجاعات 
الدول الكبرى بطريقة عملية 5 ارتفعت أصوات فى مصر تطالب بصداقة 
الاتحاد السوفيدى الذى وقف معنا » ومثال ذلك مصر الفشاة الى غبرت 
موشفها بعد ان کان آحمد حسين قد سافر الى الولايات المتحدة فى بداية 
۷ والقی تصریحات تؤبد السياسة الأمريكية وتؤيد مبداً ترومان : الذى 
کان یقضی بالتدخل فی شون ايران واليونان وتر كيا » وهى الدول المجاورة 
للاتحاد السوفيتى ٠‏ : 

وارسل برقية الى ترومان من الف كلمة يهنثه فيها بقرار مساجدة 
تركيا واليونان ٠ء‏ ويرحب فيها باهتمامه بالشرق الأوسط ويقول له « ان 
السبياسة الامريكية للمقاومة الشيوعية يجب أن تشمل مصر وحى لا تطلب 
مالا پل تطلب الحربة فانها اذا حصلت على استقلالها وود تھا مع السودان 
ستكون سدا منيعا ضد الشيوعية » “ 


ولکن موقف مجلس الأمن كان تجربة بددت آوهام احمد حسین فی 
صداقة الولايات المحدة لص مما جعله يخفف حملثه ضد الدول الشيوعية 
ويذهب بنفسه الى السفارة السوفيتية والبولندية ضمن الوفود التى 
توافدت عليهما للشكر ٠٠١‏ وكذلك حافظ رمضان زعيم الحزب الوطنى 
المعروف بمواقفه المحافظة اأصدر بيانا يطلب فيه ان توثق مصر علاقاتها مم 
الدول التى ساندتنا فى مجلس الأمن ٠‏ 


وکان محمود فهمی النقراشى قل طلب من الولايات المتحمدة وهو 
بنيويورك أن تمنحه قرضا ومساعدات اقتصادية فلم تجبه » وطلب اليها 
أن تمد الجيش المصرى بخبراء عسکر پیل فکان الجواب آنه ليست لدیهم 
خطة حول هذا الموضوع ٠‏ 


وأمام غموض الوقف السياسى انفجرت المظاهرات الشعبية فى ۲۲ 
أغسطس ونادى الوفد بالحياد » وظهرت الدعوة الى الكفاح المسللح برفح 
شعار ( الجلاء بالدماء ) وزادت اضرابات العمل زيادة ملحوظة من سبتمبر 
۷ ؛ وصلت الى ذروتها عندما أضرب عمال شركة الغزل واللسيج 
بالمحلة الكبرى البالغ عددهم ١٠٠ر٠۲‏ عامل واطلق البوليس عليهم الرصاص 
فقتل آربعة عمال واصاب ۲٠۰۰‏ وشبت بعض الحراثق قدرت الصحدق 
خسائرها پنحو ۰٠٠۰ر۲۰‏ جنیه ۰ ! 
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واستدعي _الجيش للتدخل فحاصرت قواته المصنع ,ورابطت' عرباته 
المصفحة بيجوار المرافق العامة ›. ولكنه كنا حدت عام ۱۹٤١‏ لم يشعبك عع 
العمال باطلاق الرصاص ٠٠١‏ آو لم يطلب منه الدخول فى هذا الاجترار٠*‏ 


وفی ۲٦‏ سېتمبر أضرب عمال .الشركة الأهلية للغزل بالإسكندرية 
واعتصموا بمصنعی الشركة » وأرسلت' اليهم قواث من اإجيش آيضا »› 
وأعلنت حالة الطوارىء فى الاسكددرية ٠‏ 


وأضرب عمال شيرا الخيمة تضامنا مع زملاثهم وخرجوا فى مظاهرة 
كييرة منعتها قوات البوليس من دخول القاهرة * . 


توالت ح ر کات الاضراب حتی آصبحت آبرز ظواهر هذا العام وبداية عام 
فقد أضرپب مدرسو التعليم الحر. » وموظفو التلغراف وامتنع نظار 
ومعاو نو السكة الحديد عن العمل ؛ واضرب المدرسون عن تصحيح أوراو' 
الامتحانات » وأضرب خريجو المدارس الثائوية الصناعية فى مسابك السكة 
الحديد ببولاق وورش أبو زعبل » والممرضون بالقصر العينى حيث قتل 
سليم زكى حكمدار العاصمة ه 


وتعددت اضرابات الطواثف وتصاعدت موجتها حثى وصلت الى غابتها 
عندما آضرب رجال البوليس انفسهم مطالبين بمساواة العسكربين فنهم 
برجال الجيش ومساواة الاداريين منهم برجال القضاء ؛ وقدموا بذلك عدة 
مذكزاث لم يحضاوا منها على أجواب فاجتمعوا بناديهم فى" حدية الأزبكية 
يوم ۳ اکتوبر ۱۹٤۷‏ وقرروا الامشتاغ عن العمل يوم ٠٥١‏ اکتوبر حتی 
تجاب مطالبهم وقرروا تسجيل او فی قصر عابدین حتی لا پتهمون 
بالتمرد السپاسى ٠‏ 

وفى صباح ذلك اليوم أعلنت الحكومة سال اراز ر نها 
منم الاضراب ولكن ضباط القاهرة ت رکوا مکاتبهم وغادرو! أقسام البو ليس 
واجشمع ٥۰۰‏ منهم پالنادى ووصلتهم برقيات ابید من \WY‏ ضابطا 
بالأقاليم ٠‏ وقرر ضباط الاسكندرية النوم فی ناديهم ۰ 

وبعد مقابلة الملك لعدد من مندوبى الضباط عدل الضباط عن 
الاضراب » ولكن الحكومة شتتت قادتهم ونقلتهم الى الاقاليم واحالت بعضهم 
الى الاستيداع ٠‏ 

ولم يئر ذلك استمرار حركة ضباط البوليس اذ ارا بناديهم 
فی مارس ۱۹٤۸‏ وقرروا آن یکون ٠١‏ اېریل. موعدا لنهاية مدة الانتظار 
لاجابة مطالبهم مع المظالبة باعادة المنقولين والمحالين الى الاستيداع .٠‏ 
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وفى اليوم المحسدد للاضراب احتشد ‏ ضباط البوليس فى ناديهم 
یحاصرھم ضباط الجیش الذی کان مجلس الوزراء قا قرر آن يحتلوا أقسام 
البوليس ويقوموا بحفظ النظام ٠‏ 1 


تضامن الصولات والكو لسعبلات وعساکر البولیس مع ضباطهم « 
وعسما حاول رجال الحرس الجمركى فى الاسكندرية الخروج فى شبه 
مظاهرة اصطدمت بهم قوات الجيش وقعل لاثة مهم واصیب ۲۷ ٠‏ 


وحسث صدام آخر اطلق فيه الجيش الرصاص على المظاهرات التى 
حرجت فى الاسكندرية تضم العمال والطلبة وجنود البوليس وقد رفع 
بعضهم ارعفة الخبز فوق بدادقهم » وعنسا امتا بهم ميدان المنشية أطلق 
الجيش عليهم الرصاص » وجاء رد الفعل فى صورة حراق صغيرة بقسمى 
الجمرك والميناء واحترقت ٠١‏ عربة ترام وبعض المحال ودور السينہا وقعل 
۷ شخصا منهم ۷ من جنود البولیس ۰۰۰ 


واصدرت الحكومة قرارا بمنع التجول في الاسكندرية من السابعة 
مساء ؛ وسافر النقراشى الى الاسكندرية بعد أن اتيخذ مجلس الوزراء قرارا 
بفصل کل من لا يعود الى عملده فى اليوم التالى مع تقديم المحرة .ين الى 
المبحااكمة المسكر ية ومنع النشر عن أخبار هذا اليوم وصودرت الصحف . 


وکان هذا الاضراب فى صورته التى تم بها تعبيرا عن التفسخ الذى 
وصلت اليه الحالة » وعبجز الحكومة عن مجابهة الأمور ٠‏ 


و كانت الطلقات التى خرجت من بنادق الجيش ضد جنود البولبس 
أو مظامرات الشعب دليلا على آن الخطر قد وصل فعلا الى حد تهديد النظام 
نفسه اجتماعیا وسیاسیا ۰ 

ولم يكن الجيشس نفسه بعیدا عن الشاثر بهذه الح ر كات السياسية س 
مشروع صدقى بيفن ‏ فشل القضية فى مجلس الأمن ‏ عجز الحكومة عن 
مجابهة الموقف ‏ تصاعد الاضرابات والمظاعرات ٠‏ 

وکاان أمرا خطرا آن يصل انفعال الجیش بح ر کات الجماهصير الى 
الذروة » لاه يعتى فى مضمونه احتمال انفجار ثورة شعبية لا تخمدها قوة 
مسلحة خاضعة للسلطة الحاكمة ٠‏ 

كالت هذه الفترة من امجد فترات تضسال الشعب المصرى فى حركة 
سياسية واجتماعية مشت ركة ٠٠‏ وفى تناسق ناشىء بين الشعب والجيش ٠‏ 
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ولم يكن منتظرا أن تصاب السلطة الحاكمة ومن ورائها الاستعمار 
بشلل مفاجیء ۰۰۰ بل کان آمرا منتطرا وطبیعیا آن بحدث تدبیر ما یجهض 
هذه الانتفاضات الشعبية » بنهى رد فعلها فى صفزف الوطديين بالجيش ٠‏ 


وکانت 5ھ قضية و فلسطین ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


حرب فلسطن ۱۹٤٩‏ 


( افنى متفائل ونحن نعرفقوة الهو ‘ واا 

احب اطمشنبك الى أن الانجليز هم الین 
شجعو لى .عل. ذلك ) ۰ 

محمود فھمی النقراشى لفزاد را ا 

فی مجلس الشیوحخ یوم ۱۲ مایو "۱۹٤۸‏ 


طلٻه ترومان رئيس الولايات المتحدة من الحكومة البريطانئية' فی 
اکتوبر ٠۹٤١‏ فت أبواب فلسطين فى الحال لدخول ماثة آلف مهاجر ييودى 
٠‏ وقد أذعنت الحكومة البريطائية لذلك نتيجة ازمتها الاقتصسادية. 
واعتہادها عل الولايات المتحدة لاعادة بناء ما خلفته. الحرب العالمية الثائية » 
ولكنها رآت اشراك الأمريكيين معها فى تنفيذ سياسة التوسع فى تهجر 
اليهود وذلك حثی لا تحمل وحدھا مسئولية ذلك آمام جماهسر الامة 
العربية ء فى الوقت الذى ستفيد منه الولايات المتحدة حيث زاد نفوذ النهود 
الأمر يكين داخل الحركة الصهيونية حسب ما ورد فی مذکرات وایزمان ٠‏ 


وکان من آعم جوائب هجوم تشرشل زغيم احزب المحافظين البريطانى 
على سياسة ديفن فی تصربحه بالجلاه عن مصر س ۸44٩‏ أن هذا الجلاٌ 
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يقضى بالبقاء فى فلسطين الامر الذى يبعد امكانيات الاتفاق بين بريطانيا 
وآمر بکا > ومع فشل مشروع صدقی بیفن فی آواخر ۱۹٤۷‏ وضع أن اتفاقا 
قد تم على آن تترك فاسطين للولايات المتحدة من خلال تمكين الصهيونية 
فيها على ان يستمر بقاء الانجليز فى مصر ٠‏ 

وفی خریف ۱۹٤۷‏ آعلنت بريطانيا عزمها على انهاء الانتداب عن 
فلسطن فی ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ وعرضت الأمر على الام المحدة التى أصدرت 
قرارها بتقسیم فلسطن فی ۲٩‏ نوفمبر ۱۹٤۷‏ ۰ 

وقد صاصر هذا القرار فى وقت كانت الحركة الوطنية فيه ملتهبة فى 
مصر › واضرابات الطواثف ومظاهرات الطلية والعمال 3 تتزايد ؛ وح ر کات 
الارهاب ضد البريطائيي وعملائهم لتجسد, ۰ 


وكانت قضية فلسطين تشغل بال الرآى العام المصرى » ولكنها كانت 
تأتى بالتأكيد بعد قضية الجلاء والوحدة مع السودان والديمقراطية ٠‏ 


ولكن يعض التنظيمات السياسية مثل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة 
وفعت بهذه القضية الى المقدمة وجعلت منها , موضوعها الرئيسى ودعت الى 
الكفاح المسلح ضد الصضهيونية ؛ ونظرت الى فلسطين كمجال لحرب مقدسة 
وطنية وديئية ٠٠١‏ وأخذت جماهیر هذه النظيمات تنظاهر وتعندی عل 


بعض اليهود المقيمين فى مصر ٠‏ وارتفعت دعوة التطوع للقتال وسافر 
آحمد غ رن مصر اله سوریا » وألف الاخوان المسلمون كتائب 
الحهاد ٠‏ 


ق ا و د ر شاط 
جماعته خارج مصر » فاکتسب تایید آمین الحسيینى مفتى فلسطن » واتصل 
بحکام البلاد العربية وملوکها e‏ ع ذلك آمبن الحامعة العربية 
عبد الرحمن عزام ٠‏ ۴ . 2 

وعندما رفضت وزارة النقراثي السماح بادشخال آفراج المتطوغين ' 
الى صحراء النقب سلوا عبر سيلاء وانضم البعض منهم للجامعة العربية 
التى شکلت منهم ثلاث کتاثب » وقد بدا قتالهم الفعلي فى 'فبرأير, ۸ 
فی وقت کانت الاضرايات واطامرات الوطدية فی مصر من أجل الجلاه قد و 
بلغت الذروة ٠‏ : 

آما ,سنياسبة الوفد ا اشر للصطغنى النحاس .الى جريدة . 
الأيام السورية تؤید ان تکون فلسطن لاعلها مسلمین آو تصاری او پهودا 
ولكنه لا يقبل أن تكون وطنا قوميا للصهيونية . وقال انه أعلن ذلك فى 
برو تو كول الاسكندرية الذى صدر عام ٠۹٤٤١‏ بأانشاء الجامعة العربية ٠٠٠‏ 
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وقد عارض الوفد بوضوح اتقسيم فلسطين ولكنه لم يدع الى الكفاح المسلح 
أى الشاء الكتائب أو دغرل الجيش المرى اسرب وا بامىلوبە التقليدى 
فى النضال الجماعيرى ٠‏ 


آما الیحر کات, الما ركسية وهى ( الم ركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ) 
( طليعة العمال والفلاحين ) فقد اتخذت موقف العداء للصهيونية ودعت الى 
مقاومنها و کشف ارتباطها بالاستعمار الأمريكى » وشجعت اليهود المعادين 
للصهيونية الذين انتظمتهم ( رابطة الاسراثيليين لكافحة الصهيونية ) 
و ( الحركة المضادة للصهيونية ) والتى نادت بالقضاء على ال حر كة الصهيو نية 
والوقوف ضد هجرة اليهود من مصر وتاكيد ار تياطهسم بمصالسع الشعب 
المهرى وكفاحه الوطنËى ٠‏ 


وعندما صدر قرار التقسيم عارضته ( طليصة العمال والفلاجين ) 
وآيدته ( الح ركة الديموقراطية للتبحرر الوطنى ) مبررة ذلك بقولها « اننا 
ونعطیها للعرپ واليهود »> ولا نوانق عل التقسيم ال مضطر ین کاساس 
لاستقلال فلسطين ٿم یبدا کشا طول للتاریب بین وجهسات البظر فى 
الدولتين العربية واليهودية » ٠‏ 


وقد عارضت ( دتو ) الدعوة المحمومة لسدول حرزْب ديبية موضحة 
انه لن يفي منها سوى المستعمر منادية كما جباء فى .مجلتهسا الجمامير 
( لنوجه السلاح الى الاستعمارفى فايد وقنال السويس والسودان فلن 
يمكن تحرير فلسطين وطهورناا مكشوفة للعدو ) وجاء فى بيان للحركة 
الديمقراطية للنحرر الوطنى «ان الضمان الوحيد لوحدة فلسطين هو العمل 
على ايجاد جو من الالفة والفقة المتبادلة بين الجمامرر 'الكادحة العربية 
واليهودية » وانه اذا كان فد اتخذ قرإار التقسيْم فان طريق لوحيد الدولتين 
هو طرد الاستعمار » وعلق البيان على موقف الحكومات العربية قائلا انها 
تهدف الى « وقف تيار الح ركات الوطنية الصاعدة واتحويل حرجنا المقدسة 
ضد الاستمعار الى حرب علصرية دينية نلعم م رکز الاستعماد وانه پرمی 
الى صرف انظار الجماهير الكادحة عن الكفاح فى سبدل مستوى معيشتها 
الى أمر خارجی پشسيها هذا الكفاح » ۰ ولکن مذا الموقف ام بجد ا تابه 
لدى الجماهير آمام تيار الدعاية الذى شنته تنظيمات الاخوان المسلمسين 
ومصر الفتاة وسانستهم فيه الجامعة العربية ٠‏ وموقف الوقد المتحفظ من 
القضية وخاصة بعاہ اقرا الأمم المحدة لشروع التقسيم ٠‏ 

وكان تيار التطوع يزداد تدفقا ٠٠١‏ كتائب الأجامعة العربية تسللت 
الى فلسطين تحت قيادة القامقام أحمد عبد العزيز ومعه كمال الدين حسين 


عضو مجلس الثورة فيما بعد وعدد من الضباط كانوا جميعا من المنتمين 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

وقد کان مجمال عبد الناصر رآی فى التطوع آوضحه لوجیه خلیل 
أحد الضباط الوطنيين الذين سعوا الى العمل التنظيمى خلال الحرب العالمية 
E E a‏ تاجيسل ذلك حتی يدرس الامر عل 
مسشوى الدولة كلها- ٠‏ 

وآما, مجموعة الطبران فقد اتصلت بفوزى القاوقجی قاثد جيش 
التحرير السورى عن طريق عبد اللطيف بغدادى :الذى ابدى استعداده 
للتعاون معه بعد أن رفضت الحكومة المصرية تطوع الطيارين عن طريق 
المرب الى سوريا بطاثرات مقانلة ٠٠٠١‏ ولم يكن فى سوريا وقتثذ سلاج 
للطبران ء ولا مطار سرى يصاح اللهبوط “ 

وقال فوزی القاوقجى انه سوف پحتاج لهم فى المعركة الفاصلة ٠‏ 
وسافر حسن ابراهيم عضو مجلس الثورة فيما بعد 'ؤزكريا سليمان وهو 
فلى تسليح حيث قابلا وزير الدفاع السوری وانشیء مطار سرى شرق 
دمتسق بستین ګیلو ٠٠۰‏ وانتدب القاوقجی شابا کان قد تدرب فی المائیا 
ليكون ضابط اتصال مع الطيارين المصريين ؛ ولقد حضر الى مصر مع جهاز 
لاسلكى وشغرة خاصة ٠‏ 

وطال التظار الطيارين المصرين طويلا فلم يتصل بهم فوزى القاوقجى 
تى قامت الحرب فعلا » بعد ان جندوا ٠١‏ طائرة سبتفير صالحة للقنال ٠‏ 


٠‏ وكانت فكرة التطوع تج لها انصارا كشرين فى الجيش من بينهم 
محمد لجيب الذى آمن بان الوسيلة الخلى للقتال فى فلسطين لا تكرن 
الا باستخدام حرب العصابات ٠٠٠١‏ وفى هذه الفترة اصدرت کتابا کان 
الآول من نوعه فى العربية عن ( حرب العصابات ) ٠‏ 

ولم يكن لجوء النقراشى للقوة المسالعحمة ودخول الحرب مرا واردا 
حتی بوم ۱١‏ مایو ۲۹٤۸‏ عندما تعر رآیه فجاة ( بین عشيهة وضحاها ) 
على حسب تعبير الدكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ فى 
كتابه ( مذكرات فى السياسة المصرية ) وطلب فى ٠١‏ مايو عقد البرلان 
فى جلسة سريعة لطلب دخول القوات المسلحة أرض قلسظين ٠‏ ' 

كان هذا التغيير الفاجىء فى موقف النقراشى مثيرا للائتباه والدهشة 
٠‏ وقد ساله فؤاد سراج الدين زعيم المعارضة الوفدية فى مجلس الشيوج 
عما اذا كان قد قدر موقف الانجليز ووعد بلغور وعن احتمالات طعنهم 
لجيشنا من الخلف ٠٠٠‏ فكان جواب النقراشى له « اننى متفاثل ونحن 


¢ 


نعرف قوة اليهود تماما » وآنا أحب أطمفنك الى أن الانجليز أيضا هم الذين 
شجعونی على ذلك › ۰ 

واغعرض.أيضا اسسماعيل صدقى على دخول الجيش لانه غير مستعد 
من الناحية العسكر ية ولكن النقراشى أكد انها نزهة للجيش ° 

ولم يكن الملك آقل 'لحمسا للقتال من غيره ٠٠١‏ بل اله بادر بتحريك 
الجيش قبل موافقة البرلمان عن طريق اعطاء الأوامر لمحمد 'حيدر وزير 
الدفاع دون علم رثيس الوزراء ٠٠١٠‏ وآدلى الملك فى اليوم السايق لعرض 
الأامر على البرلمان بحديث الى مراسل اليوتايندبرس تجاوز به حدود 
اختصاصاته الدستورية وقال أنه سيمد العرب يكل مساعدة عسكرية 
ومالية واقتصادية وانه لن يقبل قيام دولة صهيونية على حدود مصر ولذا 
فلابد من استعمال القوة ٠‏ 

اتخذ القرار فى لهفة وعجلة ودون دراسة متروية فى وقت كان الجحيش 
المصری فيه مازال يعانى من لقص السليع غلم تكن بريطاليا قد آمدته 
بالأسلحة التى طليها بعد عقد معاهدة ۱۹۲۳٩‏ » وكالت بريطانيا قد امتنعث 
صن تصدير الأسلحة اللازمة نتيجة الوضع السولى واندلاع الحرب العالمية 
الثائية ولم تستائف المغاوضات حول هذا الموضوع الا مام ٠۹٤٩‏ حيث 
قطعت مرة آخرى يسبب الموقف الداخل ٠‏ 

كان الجيش الصرى حثى سذه الفعرة بعيدا عن تدظيم العركة ٠٠١‏ 
فلم يكن قد عرف نظام التشكيلات بعد ٠‏ آى كان أسلحة ماغصلة لا تسيق 
فيها ولا تجميع لقتال ٠٠١‏ وكان الندريب قاصرا ومتخلفا عن مداررات 
ابلعركة ٠‏ 


ولم تكن طوابير الجيش تشاعد الا فى المخمل والجنازات ٠٠٠١‏ وكائت 
هذه الحقيقة بيدركها كل ضباط الجيس ء» ولكن الدعاية الجارفة أشعلت 
الحماس للقتال » وجعلت رجال الجيش يقبلون على اللعركة فى البداية بردح 
معدوية عاية ٠‏ 

لث فی سلاج الطران ان جمع آللواء شعراری| قاد السلاح 
ميكانيكية السلاح الجؤى ليمهد لهم دخول الحرب ٠٠١‏ وتساءل بعضهم 
مما اذا كالت المئاقشة حرة فلما أجاب بالايجاب » وقال له بعض الماضر .ين 
ان سبلاح الطيران نحت يد رجال البعثة البريطانية بطريقة عبلية وانه لن 
تشوافر للمصريينل حرية الحركة » كما أن هناك تباقضا بين وجود القوات 
المصرية فى سيناء ومن خلفهم القوات البريطانية ٠٠١‏ ووجد هذا الرأى 
موافقة شبه جماعية ٠٠١‏ 


۴۹ 


ولكن ذلك لم بجل دون دشول الجيش ا 2 بوم ٠١‏ 
مابو ۱۹٩۸‏ ۰ 

وكان فى هذا الموقف القاذ لظام الحكم الذى كان بجابه المشاكل 
الأتية : 


١‏ - القضية الوطنية معلقة بعد فشل المغاوضات وفشسل! اللجوء 
لجلس الأمن والسياسة الاستعمارية تعمل على فصل السودال والجمامږ 
لا تغفل لحظة عن مطاليهاً الجماعية ٠‏ 


٣‏ التماب الموقف الداخلى بالمطظساهرات اشر اپات 'الطو الف 
والهيئات المهنية والعمالية فى مطالبة جماعية پتحسیل 'الأاوضاع الاجتماعية ٠‏ 
وصلت ال ذروتھا باضراب رجال البوليس ° 

ب ضیق الشعب بحكم احزاب الأقلية التى تمثل ارادته مطلقا ٠‏ 

٤‏ ~~ . استحکام الغلاء ا حل جعل الحياة شد يدة 0 يالشىسسبة 


هذه هى الحالة الثى كانت تسود مصر قبل حرب فلسطين مباشرة ؛ 
وصى مليئة بعوامل التفجر التى تهدد قواعبد النظام الذى كان يستند الى 
ملكية فاحت رائحة تصرفات رجالها الى الحد الذى أضعف تماما من مركز 
اللاك › واحزاب الأقلية عاجزة عن مجابهة استعمر ین 4 الأمر الذى کان 
حمل بذور ثورة شعبية ٠‏ 

وسكذا وجست حكومة النقراشى فى ذدخول الحرب انقاذا لا مما عجزت 
عن مجابهته » ووجد فيها املك والاستعمار طوق نجاة يتعلقان به لأنقاذهما 
من غضب المجتمع المنزايد يوم بعد يوم ' : 

وصحب دخول المع ر كة عدة اجراءات نهت فترة الله ا ا بدأت 
مع التهاء الحرب العالية الثائية » استصدرت الحكومة فى ١١‏ مايو قرارا 
بخولها حق اعلان الألمكام العرفية وبدأت عمليات الاعتقال فى 0 ماو 
لعدد كبير من المناضلين اليساريين واليهود المصريين بلغ عسدة ت فی 
معن هاکستب ٠٠١‏ وفرضت الرقابة على الصحف ؛ وقيدت الاجت اعات 
العامة » وضربت الحريات الشعبية ٠‏ 

وهكذا تراجعت المسالة الوطنية والصراع الاجتماعى ٠٠٠‏ وبرزت 

هستيريا الدعاية الحزبية ٠٠‏ 
وبدأت قوات الجيش المصرى معاركها الأولى فوق أارض فلسطين ٠‏ 
بعد فترة لم يشثرك فيها الجيش فى حرب منذ عاد من السودان عام ۸۹ ° 


۲ 


خمسون عاما والجیش تحت الاحتلال البریطانی پلا قتال ٠‏ 


کان ۱ لجیش المصری غر مھا للقتال تسليحا او تدریبا ۰۰۰ ولم یکن 
قد قام بمناورات بقتال ضا وحدات عصابات متح ر که ۰ 


قائون التجليكم الذى صدر عام EG!‏ لم پتغر الا عام ۷ بعد 
عشز سشنوات من معاهدة 1 وقيل عام واحاد من حرب فلس‌طین ۰ 


. .كان القانون الجديد خطوة الى الأمام نحو تطوير الجيشس الملصرى ٠‏ 
اذ الغى: البدل النقدى وخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية من خمس 
اى ثلاث 'سنوات 0 وسىنة واحدة لذری المؤملات + سمح بتاجیل تجحنيك 
الطلبة حتى سن ۲۷ ٠‏ 

کان غریبا آن پتاخر صدور هذا القانون بعد معاهدة ٠‏ عشر سنين 
يظل الجيش جلالها تحت طروف شديدة التخلف مما أدى بالتالى الى دخوله 
حرب فلسطين وهو غر مهيا من احية المهارة وإالقدرة الفئية ت القتال 
الحديث 0 


ومع ذلك صور له القادة المع رکة وکانھا أمر يسین لن يحتاج لتضحبات 
آو جه کبیر ٠‏ قال اللواء عثمان الممدی رٹیس آر کان حرب الجیش فی 
ذلك الوقت لاجتماع من الضباط ( أنتم ذاهبون الى فسحة ) ٠‏ 


. ولم نكن الدولة قد عبأت نفسها للحخرب ٠٠١‏ بل لم تكن هناك ادارة 
للتعبثة ٠٠١‏ أول كتيبة دخات آرض فلبطین کائت تحملها عربات آو تو ہیس 
أحضرها أحد المقاولين ٠‏ 


اوبعد الهدنة الأولى التى فرضت يوم ۱١‏ یولیو ۱۹٤۸‏ قدم فاد سراج 
الدرين استجوابا للنقراشى باشا فى جلسة سرية بمجلس الشسيوخ قال له 
al ha E O ES‏ تستول عل وسائل 
النقل الدنبة لجساب الجيش ٠‏ 


ولم تكن هناك قيادة مشتركة للجيوش العربية السبعة التى دخلت 
أرض فلطسين : جيوش مصر وشرق الأردن ولبنان وسوريا والعراق 
والسعودية وفلسطيل والسودان ٠١‏ وقال النقراشى فى الجلسة السرية 
أيضا إن نورى السعيد قد عرض عليه تكوين قيادة هشتت ركة »٠ولكنه‏ رفض 
لاه « لایستطیع أن تحمل متاعبهم » ولا یود آن یضع رقبته.فی أیدیهم »› ۰ 


ودا 


وجهات نظر مختلفة للقضية الفلسطينية 


: غاد القتال فتجاسد مرة أخرى بوم ٩‏ يولو حيث توقف مرة ثانية يوم 
۱۸ پوليو ۰ 4 


وكالت قيادة اللواء أحمد المواوى للقوات المصرية محل شكوى كثي 
من الضباط » وخاصة محمد نجيب الذى جرح فى هذه الحرب ثلاث مرات 
وحدثت بينه وبين المواوى مشادة انثهت الى نقله مديرا لمدرسة الف باط 
العظام بالقاعرة » حتى عين اللواء أحمد فؤاد صادق بدلا من المواوى م ' 


وقد غير الموقف قليلا بعد تعيين اللواء أحمد فؤاد صادق لانه کان 
يجيد الخطابة وأحاط لفسه يعناصر محبوبة من الجيش ٠*٠١‏ أعاد محمد 
لجيب الى ميدان القتال فاثدا للواء الضارب » وعین البکباشى محمد كامل 
الرحمانى الذى قاد حملة الاحتجاج على حادث ٤‏ فبراير واعتقل لتيجة 
ذلك “ ار کان حرب له ۰ 


وقد فكر الضباط الذين کان قد فاض بهم من تصرفات كار الضباط 
فى تعيين اللواء أحمل فؤاد صادق ريسا لأركان حرب الجيش بطريقة 
مسرحية خلال حفل توديعه بعد انتهاء الحرب » ولكنه عندما أحس بذلك 
خرج من القاعة بعد خطبته مباشرة » وقبل أن يلقى الضابط الكلف باعلان 
هذا الخبر كلمته ٠‏ 


والحقيقة أن آحمد فؤاد صادق كان على صلة يعضو الحرس الحديدى 
مصطفن کمال صدقی الذی کان پهییء له الأمر لیکون رتسا لاركان المحرب 
فعلا بارادة الملك والسراى ؛ وليس بارادة الضباط الوطنيين ٠‏ 


ومنذ هذه اللحظة تبي لصغار الضباط أن اللواء أحمد فاد صادق 
ليس أعلا لتحمل مبثولية ثورية » وقد اعترف هو بذلك فی خطاب کتبه 
الى محمد لجيب بعل الثورة قاثاه له : انه كان أشجع مله يوم قبل المهبة 
الى كلفه بها الضباط الأحرار ٠‏ 


وقد حفلت حرب فلسطين ببطولات نادرة للضباط وال جنود المصريين ‏ 
الذين حاربوا ببسالة فى ظروف شديدة الصعوبة › واستشهد مدهم ٩۷‏ من 
خيرة الضباط ٠‏ 


4£ 


ولم تستمر الهدنة الثانية أكثر من شهرين وتجدد القشال بهجوم 
صھیو نی فی آکنوبر انتھی الى حصار الفالوجا فى ٠١‏ اكتوبر واستمرت 
محاصرة لمدة ٠١١‏ يروما حتى بدآت مفاوضات رودس ووقعت بها اتفاقية 
الهدنه یوم ۲١‏ فبرایر ۱۹٤۹‏ بعد ان توقف القتال يوم ۷ نایر ٠‏ ' 

کان احلہ قادة الفالوجا قد أعد خطة لفك الحصار عنها مع النضحية 
بسبة كبيرة من حاميتها » ولكن جمال عبد الناصر أحد ضباط حرب الحامية 
المحاصرة عارض ذلك حتى تكوان القوة المصرية بالفالوجا عامل أضغط 
سياسى للمفاوض المصرى فى رودس ٠٠١‏ وهذا يوضح بصيرته السياسية 
النافذة المبكرة ء٠‏ 

وضعت اتفاقية الهدنة بسحب القوات المصرية من الفالوجا » وتبادل 
الأألسرى خلال عشرة آيام » ومنع الفريقين من القيام باى حركات عسكرية 
أو زيادة للذخاثر أو المهماث الحربية » وعدم انشاء مطارات فى فلسطين ٠‏ 


والمقارنة بين ينود اتفاقية الهدنة التى أقرت الأوضاع القائية وأعطت 
الفرصة لاسرائيل بالاستيلاء على صحراء النقب والوصول الى ايلات وبين 
قرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم يوضح آن العرب قد فقدوا فرصة 
أقامة دولة عربية مستددة الى قرار الأمم المتبحدة وفقدوا جانبا كبيرا من 
الأرض التى كان قد منحها لهم قرار التقسيم ٠‏ 


صحيح ان التقسيم كان قد مسح اليهود /٠١‏ تقريبا من مساحة 
فلسطين بينما حجم الممتلكات اليهودية الفعلية لم يكن يتجاوز ۷ من هذه 
المساحة ٠٠٠‏ ولكنه صحيح أيضا ان العرب فى القسم العربى كانوا أغلبية 
کبیرة ( 1۸۳ آلف عربی و۸۰ آلف پهودی ) وانهم فی القسم الیهودی کانوا 
٤‏ الف مقابل ٥۸١‏ الف يهودى (دراسة الكاتب افلسطينى خرى حماد) 
وان فرصة النضال لتكوين دولة موحدة فى ظل السلام » كانت اكير من 
فرصة فرضها بالقتال ٠‏ 

كانت الدلاثل توحى ذلك بعد ان حولت الهاجاناه الى الهجوم بعد 
رفض العرب قرار التقسيم ٠‏ وفى الواقع كانت أعمال المقاومة العربية 
تقتصر فى ذلك الوقت على قطع بعض الطرق أساسا ومحاولة حصار المناطق 
اليهودية لاحباط الأهداف التوسعية المتبقية » فخلال الشهور التى اقبت 
قرار التقسيم والى أن تدخلت جيوش السول العربية فى منتصف مايو 
۱۹۸ لم تهجر آو تدمرأى مستعمرة بهودية » بينما اقتحمت القوات 
الصهيونية الكثير من القرى العربية « التى تبعد أميالا كثيرة عن المستعمرات 
اليهودية بحجة مهاجمة العصابات العربية » ٠‏ 


\Ye 


ويمكن القول ان الفترة ما بين أول ومنتصف مایو ۱۹٤۸.‏ تعتېر من 
آخطر, مراحل المخطط الصهيونى وأعظمها أثرا رغم كونها لم تزد عن ستة 
آسابیع » فقبل هذه الغترة كان العرب يسيطرون على معظم آراضى فلسطين 
الا آنه خلال هذه الفترة کانت قوات الهاجاناه قد استولت على مدن طبربه 
وحيغا ( عدا الميناء لوجود قوات بريطانيا ) وصفد ويافا والأحياء الهامة من 
القدس كما حاصرت عکا واستولت على الجليل الغربی والشرقی ( علما بان 
الجليل الغربى بما فيه مديئة عكا وكذلك مدينة يافا كانت خارج نطاق 
السولة اليهودية ) وتولت العصابات الارهابية ( الارجون وشترن ) أعمال 
الارهاب والعنف الرامية الى اجبار السكان المد نيين على ترك مدنهم وقراهم 
فهاجمت القرى الآمنة وارتكبت مجازر وحشية ضد العرب دون تمييز بين 
الرجال والننساء والأطفال ومن أكثزها بشاعة مذبحة دير ياسين التى جرت 
یوم ٩‏ ابریل ۱۹٤۸‏ وانتهت بقتل آکثر من ۲٣٠۰‏ عربیا ۰۰۰ وقد بلغ عدد 
القرى العربية التى تعرضت للهجوم حوالى مالة قرية عربية ٠‏ 
هذا الاقى رفض العرب .لمشروع التقسيم ونقص قدراتهم العسبكر بة 
مع المخطط الصهيونى التوسعى القاثم على استخدام القوة » وانتهى الأمر 
باعلان بن جوریون لدولة اسراثیل مساء ۱٤‏ .مایو ۱۹٤۸‏ واعترفت حکومة 
الولايات المتحدة بها بعد دقالق من اعلانها ووجه ترومان السعوة لحاييم 
وایزمان ريس دولة اسراثيل فى اليوم التالى لتعيينه مباشرة ٠‏ 


وق ساعد على تثبيت دعائم اسرائيل رغم دخول الجيوش العربية 
ساحة القتال وعرض القضية آمام مجلس الأمن » الظروف إلتى سبق شرحها 
لحالة الجيوش العربية » واستفادة الصهيونيين من الهدنة الأرلى لاعادة 
تدظيم وحشد قواتهم واستيراد الأسلحة الثقيلة كالمدافع والدبابات 
واستخدام الطاثرات لأول مرة › مع أن قرار الهدنة كان يحظر استيراد 
الأاسلحة ٠‏ 

وخلال الهدنة وصل الكونت فولك برنادوت مبعوشا لهيئة الأمم 
المحدة واعاء مشروعا يدعو فيه الى الوحيد فلسطين وشرق الأردن فى وحدة 
مكونة من جزآين أحدهما عربى والآخر پهودی مع تخصیص النقب کله 
أو معظمه للقسم العربى والجليل كله أو معظمه للقسم اليهودى » آما القدس 
فبقى ضمن القسم العربى مع توفير حكم ذاتى للجالية اليهودية فيها ٠٠٠‏ 
وکانت نتیجة تفکره فی هذا المشروع اغتيال الصهي و نيين له يوم ١۱۷‏ سبتمبر 
٨۸‏ وتعیین رالف بائش بدلا منه ۰ 

وعندما استؤّنف القتال فی ٩‏ وليو تمکدت اسراٹیل من متابعه 
عجومها ضد مناطق سبق تخصيصها للدولة العربية والسيطرة على ١٠١‏ 


اقا 


مدينة و ٠٠١‏ قرية عربية ء زاستمر القتال عشرة أيام بدا خلالها الموقف 
المسکری العر بی پتعرض للاھتزاز خاصة غد آخلاء الجیش الأرد نی لمدینتى 
الل زالرملة واستيلا الصهيونيين عليهما ٠٠١‏ وكان الجنرال جلوب 
البريطا نى مو قائدہ قوات شرق الأردن ٠‏ 

ورغم اغتیال برنادوت فان مشروعه عرض عل .هيئة .الأمم المتحدة فى 
آواخر سبتمبر وقیلته بر یطانیا وأمر یکا ولکن رفضنه کل من العرب 
والصهيوليين ٠٠٠١‏ العرب .رغم وضوح دقة موقفهم وبوادر هزيمتم 
والصهيونيين بحجة ( تسهيل الدفاع عن حدود. اسنراثيل ) ٤ ٠‏ 


ولم يحافظ الاسرائيليون على الهدئة الشانية ET‏ 
مزیدا من الأرض حتی تجدد القتال فی آکتوبر وسقطت بثر سبع فی ۲۱ 
آکتوبر لينوقف القعمال بعد ذلك وم hh!‏ وتسخل الآمور فې داثرة 
المغاوضات التى انتهت بالهدئة ٠‏ 


. وينما كان الوق الأردنى پجری محادثاته رودس اسار ڪلت 
آوامره پسحپ القوات الأردلية من مناطق راس الدقب وآم شرش عل خلج 
العقبة ؛ حيث ا-حتلعها القوات الاسرائيلية وأقيم میناء ابلاٹ ۰ ' 1 


1 ترتب على الهزيمة رد فعل قوى خازج الجيش وذاخل الجيش'٠‏ 
وكانت الحرب قد استخلت اسواً استغلال وامتلات المعتقلاته ا 
بعدد کبر 0 وتوقفت قسرا رحلة المقاومة الدوزية ضدك الاستعمار والنضال 
الشعبى صك الظلم الاجا . 

وكات جمناعة الاخوان المسلمين قد انتهزت 'فزصة حرب فلسطين 
لتقوية جهازها السرى المسلح وامداده بالاسلحة والذخرة فی الوقت ألذى 
اسهم فيه بعض اعضائها بالقتال فى فلبطن واستشنهدرا هناك فی‌آرضها ۰ 


وانتهزت الجماعة فرصة حرب فلسطین فقامت بعملیات إرهابية القت 
فيها القنابل والمتفجرات على المحال الكبيرة التى يحتلكها اليهود فى صر 
کاریکو وشیکوریل فی ولیو ۱۹٤٨١‏ وېدزایون وجاتینیو فی اغسطس 
وش رکة الاعلانات الشرقية فى نوفمبر ٠٠١‏ وكان قد سبق لهم اغتيال أحمد 
الخازندار, ریس محكمة جنايات مصر فی مارس ۹٤۸‏ ‘ واغشالوا يشا 
سلیم زكى حكمدار بوليس القاهرة فى ٤‏ ديسبر بقنبلة القيت عليه مام 
كلية الطب » وكان هذا مما دفع الحكومة الى حل جماعة الاخوان 

وردت عل ذلك جماعة الإخواك, باغتيال ریس الوزراء محمود هبن 
النقراشى باشا يوم ۲۸ ديسمبر فی بھو وزارة الداخلية : اومحاولة سف 
دار محكية الاستقناف فی ۳ بپنایر ۱۹٩٩۹‏ ۰ 


n 


پت 


وهنا تصاعدت موجة العنف من جانب الحكومة عقب تولى ابراهيم 
عبد الهادى رثاسة الوزارة » وبدأت عمليات الارهاب والتعذيب تطفو فوق 
سطح الحياة المصرية ۰ واغتیل الشيح جسن الپنا مرشد الاخوان بتد بر 

من الحكومة والسرای بوم ۱۲ فبرایر ٠ ۱۹٩‏ 

واعتقل فى موجة الاعتقالات عدد من ضباط الجيش ٠‏ وكان قاتل 
النقراثى عبد المجيد أحمد حسن شقيقا لأحد ضباط سلاح المفعية ٠٠١‏ 
واستدعی ابراهیم عبد الهادی البكباثى جمال عبد الناصر لقابلته » وحضر 
المقابلة اللواء عشمان المهدى رئيس هيثة أركان حرب الجيش » حيث حذره 
من آى شاط آو ارانياط بالاخواق المسلمين ٠‏ 

وخلال فترة حرب فلسطبن وما بعدها كانت صلة الاخوان التنظيمية 
بضباط الجيش تد ضعفت نتيجه عدة عوامل منها حركة الوحدات الى 
فل.طين وما يصجبها من تنقلات تضعف الاتصالات أو الصراف البعض عن 
تبنظيم الاخوان لا لصق به من نهمة الارهاب ٠‏ كما إن عددا من الضباط 
كانت عقولهم قد بدآت تتفتعح على آفكار جديدة ويطلب اجابات لتساؤلات 
يعسجز الاخوان عن الاجابة عليها » كما أن القنال فى المعركة فتح عيون 
الضباط على حقالق الحياة وجعلهم برفضون الخضوع المطلق للابعيات ٠‏ 
ومثال ذلك عندما طلب الشيسخ سيد سابق القائد الروحى للاخوان من 
المتطوعين ان يهجموا متراصيل مستندا فى ذلك الى ية قرآئية » وقد ناقشه 
فى ذلك ورفض الوافقة على رآيه بعض ضباط المدفعية ٠‏ 

وقد نمت هذه التناقضات فى نفوس الضباط الى السرجة التى طلبوا 
فیھا مسولا کبیرا من الاخوان پجيب لهم على هذا السؤال ( ماذا ستعملون 
فى اليلد لو انتصرنا ؟ ) وكان الجواب غامضا على عادة الاخوان » خاليا من 
البر نامج المقنع المدروس ٠‏ 

ولم تضعف صلة الاخوان التنظيمية بالضباط فقط ؛ ولكن ضعفت 
أيضا صلة الضياط بالعنظيمات اليسارية لعوامل 4 الى جانب حر كة 
القوات الماجثة وما أثرت به على استقرار التنظيم ٠٠١‏ منها آن عددا من 
الفباط م يقتلم بموقف التاييد للمشروع التقسيم وجرفته حماس.ة الشعور 
التي الهبتها الدعاية الكثفة للقتال » كما آن فتع الممتقلات واحشجاز المئات 
من الشيوعيين قد أضعف الصلة العدظيمبية للحركة بصغة عامة ٠‏ الأمر 
الذي أدى الى كتابة الماشمورات بخط اليا وبورق الكربون ٠‏ ( كلت أقوم 
بذلك مع البكباشى يوسف صديق فى منزله بتكنات العياسية) ٠‏ 

وآدت حرب فلسطين ومواجهة الخطر المشترك وادراك ما بحيط 
بالجيش والمجتمع من فساد ورشوء وانحلال الى حلق رابطة فكربة مشت ركة 


N\A 


بين عدد من الضبباط ذوى الميول الرطنية النابمة من اتجاصات سياسية 
مختلفة ٠٠١‏ وتركزت النقمة على الملك واشتا السخط على حاشيته وعلى 
احزاب الأقلية أيضا التى صادرت الحربات وانتهزت فرصة حرب فلسطين 
وحوادث ارهاب الاخوان لترد علیها پارعاب مماثل لم تشسهده مصر من فترة 
بعيدة . 

كان العنف قد أصبع طابعا للمرحلة ٠٠١‏ الاخوان بما يملكون من 
ترسانة سرية للسلاح وايديولوجية ارهابية » والدولة بما تملكه من أجهزة 
مسخرة فى خدمتها مهما كانت الوسائل والغايات ٠٠١‏ وقام الاميرالاى 
محمود عد المجيد بتدير معظم الاغتيالات التى كانت انستهدف تصفية 
العناصر المضادة مثلٍ حسن البدا وعبد القادر طه ٠‏ 


وعندما وقعت الهندنة وتكشفت مزيمة الجيش يدا النظام يدخل 
مرحلة اختداق جديدة تجسدت فى العوامل الآتية : 


آولا : جابهت وزارة السعدبين فشلا جديدا هو هزيمة الجيش 
يضاف الى فشسلها السابق فى حل المشسكلة الوطنية عن طريق الجلاء والوحدة 
مع السودان وعجزها عن حل مشاكل الطوائف الثائرة ٠‏ 


ثانيا : جاءت الهزيمة طعنة قاسية للجامعة العربية التى قامت 
تحقيقا للاستراتيجية البريطانية ووضح تماما شكلية دورها بالاجراءات 
التى انخذها شرق الأردن ٠‏ وآدت الى استيلاء اسراثيل على مناطق كبيرة 
من الدولة العربية الواردة فى التقسيم » وانتهت الى قيام المملكة الأردنية 
الهاشمية نحت قيادة الملك عبد الله المعروف بتبعيته للاستعمار البريطالى ء٠‏ 


تاثا : كان انتهاء الحرب الى الهزيمة يفرض على الحكومة انهاء 
الاحكام العرفية والافراج عن المعتقلين » واطلاق حرية الصحافة › الأمر 
الذى قوى الجبهة المعادية لحكومة الأقليات والسراى ٠‏ 


رابعا : سرعان ما طفت الى السطح من جديد المشسكلة الوطنية 
واصرار الشعب عل جلاء القوات البريطانية الأمر الذی آدی ال تمو سریع 
للحركة الثورية التى طال كيتها تحت ضخط الارهاب والأحكام العرفية ٠‏ 


لم بجد الملك أمامه من سبيل الا التضحية بحكومة ابراهيم عبد الهادى 
فأرسل اليه محمد حيدر وزير الحربية بعد منتصف الليل يأمره بتقديم 
استقالته قبل يوم ۲٣‏ پوليو » دون ان يقابله » بطريقة وصفها الدكتور 
هیکل باشا بأنها كانت غير كريمة ٠‏ وهللت صحافة اخبار اليوم التى طالا 
ساندت ابراحيم عبد الهادى بأنها هدية الك الى شعبه فى العيك ٠٠١‏ 


4 


٠‏ والحقيقة أن اللك قد آجير على ذلك اجبارا بعد إن كان موعد 
الانتخاباٹت قد اقترب وانتصار الوفد فيها مؤ کد e‏ وبعد ان کان 
ارهاب حکم السعد ين وأحزاب الافلية قل بلغ الذروة دورن قدرة عل حل 
المشاكل المتراكمة ٠٠٠١‏ 

وكانت ظروف الهزيمة تفرض على الاستعمار البريطانى تغييرا 
اسنراتیجیا فی المنطقة بعد أن ظهرت اسرائيل الى الوجود » وبدآت حياتها 
فی تعاون وثیق مع الولايات المعحدة الأمريكية » بينما الاستعمار البريطانى 
يواجه فى مصر أزمة شديدة ۰ 


ونشرت صحيفة الايكو نوميست قبل اسبوع واحد من اجبار ابراهيم 
عبد الهادى على الاستقالة مقالا تعلن فيه افلاس السياسة البريطانية 
المعتمدة على الجامعة العربية وتقول « ان السياسة المستقبلة الوحيدة يجب 
ان تعمد على النعاون الأنجلو أمريكى وان تكون نقطة البده فى الشرق 
الأوسط حى التفاهم الوثيق بين الدولتين » ٠‏ 


كان تغيير وزارة ابراهيم عبد الهادى ضرورة تقتضيها الظروف 
السابقة التى استهدف الاستعمار بها محاولة الخروج من عنق الزجاجة 
بتکوين حلف عسرى انجلو أمريكى فى المئطفة يحفظ له قبضته 
وسیطرته ۰ 


وعین حسین سری باشا فی پوليو ۱۹٤٩‏ ريسا لوزارة التلافية 

تضم آربعة وزراء لكل من الوفد وحزب السعدبينل والأحرار الدستوريين 

"ووزيرين من الحزب الوطنى ( جناح حافظ رمضان ) واربعة من المستقلين 

٠٠۰‏ وکان حسین سرى معروفا بميله للسياسة البريطانية التى رفعته من 

موطف الى احد كبار ( الساسة المستقلين ) الذين يلجا اليهم عندما تتأزم 
'الأمور وتتطلب وجها مرضيا عنه من الجميع ٠‏ 


وكان ذلك أول اشتراك للوفد فى حكومة اثنلافية بعد أزمته مع 
الآحرار الدستوريين فى وزارة ۱۹۲۷ عندما تآمروا ضده بعد وفاة سعد 
زغلول ۰ 

ولم يطل عمر الوزارة الائتلائية کشیرا آذ استقال حسین سری بعد 
الاننهاء من تقسيم الدواثر الانتخابية تبعا للتعداد الأخحر للسكان » ومحاولة 
أحزاب الاقلية تقسيم الدواثر للأحزاب ورفض الوفد ذلك رفضا باتا ٠٠٠‏ 
وانشكلت وزارة محایدة آخری پر اسة حسین سری فی ۲ نوفمہر ۱۹٤۹‏ 
لنشرف على اجراء الإنتخابات ٠‏ 


1° 


وحدثت خلال هذه الوزارة عدة أحداث هامة ٠٠١‏ اذ أجرى وزير 
التموين محمد على راتب تحقيقات تناولت سبعة من وزراء الحكومة السعدية 
وانکشفت کثير من الفضالح التی كانت تدور خلف ستار ٠‏ 


وکان الافراج عن بعض المعتقلبل » ومحاكمة قاتل النقراشى ومحاولة 
اغتيال حامك جودة التى ترافع فيها محمود سليیمان غنام وعر ن فهمى 
وتخفيف الاأحكام العرفية والرقابة على الصحف › تمهيدا للانتخابات _ 
فرصة فريدة كشفت أيضا أهوال التعذيب التى تعرض لها الممتقلون فى 
فترة حكم ابراحهيم عبد الهادى سواء فى معتقل هاكستيب أو الطور ٠٠١‏ 
واستنكر الأحرار الدستوريون ذلك ونفوا أن تكون لهم مسئولية الا عن 
الوزارة التى يشغلونها ٠٠١‏ 

وتمزقت بصورة نهاثية ثياب أحزاب الأقلية وانكشفت عورة سيثاتهم 
الأمر الذى جعل فرصتهم للنجاح فى الانتخابات محدودة جدا ٠‏ 


وأجریت الانتخابات فى ١‏ ينابر ٠٠٠١‏ وكائت النتيجة النتصارا 
واضحا للوفد اذ حصل على ۲۲۸ مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب 
البالغ عددها ٠٠۹‏ » وأطلقت صحيفة المصرى على هذا اليوم ( يوم ثورة 
الشعب ¢ ° [ 1 1 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاجئة للملك أيضا ١‏ فأسرع الى منزل 
حسیل سری ليلا وقرر تعيينه ريسا للديوان الملكى حتى يمكنه التفاهم مع 
الوفد من جهة ويحاؤل تنفيذ الاستراتيجية الانجلو أمريكية من جهة 
اخری ۰ : 

كانت نقطة الخلاف الأول بين الملك والوفد أثناء تشكيل الوذارة 
عندما طلب استمرار بقاء محمد حيدر فى منصبه وزيرا للحربية »+ وکان 
قد احتفظ بموقعه فی وزارات محمود فهمی النقراشی وابراهیم عېد الهادى 
وحسين سرى »› ليكون عونا للملك فى مجلس الوزراء › وأداة للسيطرة 
الكاملة على اليش ؛› وهو الذى حرك الجيش الى حرب فلسطين دون انتظار 
تعليمات رئيس الوزراء ٠‏ 


ولكن الدحاس رفض ذلك رفضا باتا وآصر على تعيين وزير وفدى 
هو مصطفى نصرت » وتم الاتفاق على انشاء منصب جديد يعين قيه محمد 
حيدر وهو منصب ( قائد عام القوات المسلحة ) ٠٠١‏ وبهذا لم بعد للوزير 
الرفدى نفوذ يذكر عل الجيش وانقطعت صلة الوزارة الوفدية تقريبا 
بسياسة الجيش وترقيات الضباط وتعييناتهم وتنقلاتهم واسستمرت 
السلطة العليا فى الجيش للسراى ولندوبها محمد حيدر ٠‏ 


۱٤١ 


وکان قبول الوزارة الوفدية لهذا الحل الوسط تنازلا منها عن 
خقوكها الدستورية التی تمسکت بها هند عام ۱۹۲۷ عندما طالبت بان 
يكون لها الاشراف على تعيين موظفى القصر نفسه ء وكان ذلك أحد أسباب 
اقالتها ٠٠٠۰‏ 

كانت سياسة الحكومة الوفدية تميل الى احتواء الملك بدلا من 
التصادم معه منذ اللحظة الأولى ٠٠١‏ وخاصة اله رغم الشآبيد الشعبى 
الجارف والأغلبية الساحقة فى الانتخابات فان اقالة الحكومات الوفدية 
أصبحت طابعا متكررا ٠‏ وابتعادما عن الحكم سنوات طويلة کان ضشعف 
نفوذها مى الأجهزة التنفيذية ؛ مع إن الوفد فى المعارضة كان دائماأشد 
أاثرا وآكثر جاذبية منه داخل الحكم ٠‏ 

لم تكن سياسة الوفد تصعيد الخلاف مع الملك الى درجة التأآزم حتى 
لا يقفز الملك خارج اطار دستور ۱۹۲۴ ويفرض حکما ديكتاتوريا تستفيد 
منه القوى الأجنبية المتربصة ٠٠١‏ وكان ذلك آمرا طبيعيا من حزب ملكى 
دستورى لجا اليه النظام عتدما دخل فى أزمة الاختناق ٠‏ 


ولکن انتصار الوفد فی انتخابات ۱۹٥۰‏ لم یکن انتصارا له کحزب 
بقدر ما كان التصارا لارادة الشعب ضد السراى وأحزاب الأقلية » وتعبيرا 
عن الموجة الشعبية الجديدة المؤيدة للوفد » المطالبة فى نفس الوقت 
بأهنداف اجتماعية أكثر عمقا وشمولا ٠‏ 


ومع ذلك فان تشكيل الوزارة لم يات معيرا عن الاتجاهات اليسارية 
التى بدأت تدمو داخل الوفد ٠٠١‏ بل استنت خطة جديدة هى الاستعانة 
بالكفاءات والطاقات العلمية لمواجهة مطالب الجماهير الاجتماعية ٠٠١‏ كان 
فى الوزارغ خمسة يحملون لقب ( دكتور ) لأول 'مرة فى تاريخ الوزارات 
امصرية ٠‏ 


الفصل السادس 


الضباط الاحسر ار 


کان الجيش فى عام ٠‏ جريحا ومطعونا من آثر الهزيمة ٠٠١‏ 
عندما انتهت الحرب وزعت قوات القتال فى الجبهة على المناطق العسكرية 
المختلفة ؛ وضعفت الصلات التنظيمية تبعا لذلك بين الجيش من جهة 
والاخوان المسلمين والتنظيمات اليسارية من جهة آخرى ٠‏ 

وضعف تيار العمل السياسى فى شعبه الرليسية الثلاث التى تحدئدا 
عنها ( الارهاب - الاخوان المسلمين - الشيوعيين ) ٠‏ 


كان الارهاب الذى تركز فى يد ( الحرس الحديدى ) تقريبا › قد 
عجر عن ايجاد دوافع جديدة للاغتيال ٠٠٠١‏ وخاصة إن حادڻ ٤‏ فبراير 
كان قد ضعف أثره بعد نجاح وزارة الوفد فى الانتخابات نجاحا كبيرا 
معبرا عن تایید شعبی جارف ۰ 

وهكذا توقفت حركة ( الحرس الحديدى ) ٠‏ 

أما الاخوان المسلمون فكانوا قد تعرضو! لحملة ارحاب حكومى شديدة 
بعد اغتيال النقراشى باشا » أبعدت الضباط عن الاتصال بهم ٠٠١‏ وان 
كان تنظيمهم قد استمر محتفظا بكيانه تحت قيادة قائد الجناح عبد املعم 
عبد الرؤوف ٠‏ وعاد البكباثى محمد نور السادات الى صفوف الجيس 
من جديد ضابطا فى سلاح الاشارة ٠‏ 


واستطاع قسم الجيش فى ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى _ 
حدتو ) آن ينجو سليما من ارهاب الحكومة لشدة الاحتمام بالأمن باعتباره 


NE 


السلاح الوحيد الذى حمی قسم الجيش فى وقت کان فيه معظم اعضاء 
القيادة قد ضمتهم آسسوار المعتقلات ٠٠٠١‏ وكان المسئول السياسى لهذا 
القسم هو كاتب هذه السطور ومسثوله الثة فى أحمد فؤاد وكيل النيابة 
فى ذلك الوقت › ورئيس مجلس ادإرة بنك مصر فيما بعد ٠‏ 

ولكن ضعف تيار العمل السسيامى بالجيش فى شعبه الرئيسية 
جهودهم ٠٠١‏ بل المكس هو الصحيع ٠‏ 

کان هناك فى كل سلاح ضباط لحقتهم يد السياسة ولم يكن ممكنا 
لهم آن يتخلصوا منها وحخاصة بعد هزيمة حرب فلسطين ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين قد تركا 
الاخوان مم عدد ملحوظ من الضباط ٠‏ 

وكانت طبيعة الأمور تفرض على الضباط آن يتجمعوا ويتبادلوا 
الرأى فى وحداتهم وأسلحتهم ٠‏ 

ن باتجاهات فكرية مختلفة » بعيدا عن ايه 


ا الضباط يمثلون ذواة حرجت من حب فلسطين وهی غير 
مرتبطة بتنظيم موحد ٠٠٠‏ ولم يكن لهم حديث الا ما تركنه الهزيبة فى 


وکان اپتعادهم عن التدظيماث السياسية القائمة ر( عدا التنظيمات 
اليسارية ) دافعا' لهم عل البحث عن أرض مشت ر كة للقاء بعيدا عن التعصب 
والتحجر' الفكرى ٠‏ 

وقد لعب البكباشى جمال عبد الناصر شخصيا دورا رئيسيا بارزا 
فى تجميع الضباط من مختلف الاتجاهات السياسية ٠‏ بدأ هذا الدور قبل 
حرب فلسطين بطريقة محدودة ٠‏ 

, ومع انفراج الضغط الارهابى بتولى الوزارة الوفدية مسثولية الحكم 
فی ١۲‏ فبراير ٠۹٠١‏ ؛ وتجمع الوحدات فى القاهرة بعد تشتيتها عقب 
الحرب . فی منفاد والقنال والاسكندرية وغیرها » نبت التفکر فى نکوين 
تنظيم من الضباط Gi‏ يأمور السياسة ء٠‏ 


آواخر 15۹ خلال وزارة نجسین ت 4 وکات مشىكلة من خمسة 
قط مم جمال عبد الشاصر وحسمن .ابراهیم وخالد محیی الدين وکمال 


N 


#الدين حسين وعبد المنعم عبد الرؤوف ٠٠١‏ وعم ذوو ميول سياسية 
مختلفة مع انهم بدأوا جميعا. فى ساحة الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولم يكن قد أطلق على هذه اللجنة اسم ( الضباط الأحرار ) بعك ۾ 
کما انه لم یکتمل الشکل التنظیمی الا مع مطلع عام ٠۹۰۰‏ عندما زاد عدد 
.اللجثة الناسيسية بانضمام صلاح سالم وعبد اللطيف بغدادى وعبد المكيم 
عامر وآنور السادات وجمال سالم الذى دحل عليهم الاجتماع فجاأة أثتاء 
وجودهم فی منزل شقىقه صلاح سالم 0 وتم فی هذا الوقت انتخاب جمال 
عبد الناصر ريسا للجنة التنفيذية ٠‏ 


وكائت صلة جمال عبد الناصر قد بدأت بمحمد جیب أثناء حرب 
دفلسطين من خلال عبد الحكيم عامر » الى قال لجمال عبد الناصر انه قد وجد 
كنزا فى محمك نجيب لجرآته وشجاعته ووعيه بان آزمة الهزيمة فى القاعرة 
«وليست فى العريش ٠‏ 

وعندما بدا العمل بين الضباط يأخذ شكلا تدظيميا نبت اسم 
(١‏ الضباط الأحرار ) ليكون توقيع أول منشور لهم يصدر فى فبراير 
عام ۱٩٥۰‏ ۰ 

وهنا كان تنظيم الضباط الأحرار قد بدا ياخذ شكلا منفصلا عن 
١القوى‏ السياسية خارج الجيش ٠٠٠‏ أى أنه لم يعد تنظيما تابعا للاخوان 
أو الشيوعيين أو الوفديين أو السراى ٠٠٠‏ ولكن بعض أعضائه فى اللجنة 
:التأسيسية لم يقطعوا صلاتهم التنظيمية القديمة' ولم پغيروا آفكارهم 
«دفعة واحدة ٠٠١‏ وانما أصبح انماهم .الي مجمؤعة واحدة يشكل جبهة 
,وطنية متحدق ۰ . 

کان كمال الدين حسين ما زال على صلة طيبة غير تنظيمية بالاخران 
المسلمين » و کان خالد محيى الدين على صلة بالح ر كة الديموقراطية للتحرر 
!الوطنى » بعد أن كان قد انضم الى منظمة « اسکرا » عام ٠ ۱۹٤۷‏ وكان 
آنور السادات على صلة 'ببعض: رجال السرای ٠٠١‏ كما كان جمال عيد الناصر 
١الذى‏ انتخبوه رئيسا لهم فى بداية ٠٠٠١‏ شديد النتشاط كشر الاتصالات 
بمختلف الفوى السياسية من مختلف الاتجاهات ٠‏ 


ولم يكن محمد نجيب بحضر اجتماعات التنظيم آثناء تكوينه لأنه 
كان محل رقابة سلطات الأمن المسثولة باعتباره نجما محبوبا من ضباط 
الجيش ٠٠٠‏ ولانه كان فى رتبة كبيرة ( امیرالای ) بينما كان أكبر 
'الضباط فى ذلك الوقت يحمل رتبة (بكباشى) » والاتصال يبدو مريبا ومثرا 
أيضا ٠٠٠١‏ ولذا تم الاتفاق بينه وبينهم على أن نكون الصلة به فردية 


ثورة پوليو ج١ ١٤١‏ 


٠‏ وتوالن صبدور مدشورات” (٠الضباط‏ الأحراز ) “٠١‏ المنشور الأول. 
کتيه جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين وقام بطبعه مدنى اسمه ( شوقی, 
,عزيز ) ثم قلت ماكينة الجستدر من منزله .الى منزل عبد الرجمن عنان أحد 
ضباط سلاح الطيران ثم منزل حمدى عبيد أحد ضباط المشاة ووزير 
الادارة المحلية فيا بعد ۲ وأخيرا استقر أمن طباعة المنشورات وتوزيعها 
. باجهزة الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) وذلك فى مرحلة 
تالية بعد حريق القاعهرة ٠٠٠١‏ وكانت معظم المنشورات تكتب بأاقلام. 
الضباط اليساريين ومدهم خالد محیى الدین والقاضی أحمد فؤاد وکاتب 
هذه السطور ء والبعض كتيه جمال عبد اللاصر ٠‏ 


وكان استمرار صدور المئشورات, بجوقيع ( الضباط الأحرار ) اعلاا' 
عن بدابة .مرحلة جديدة بعد فترة امتدت خلال السنوات من ۱۹٤٩١‏ حتى , 
۹ عنددما كانت تصدر للجيش منشورات من تنظبم الضباط الإخوان. 
وتنظيم الشيوعيين بتوقيع ( رجال الجيش ) ومنشورات مجهولة كائت 
تلتسب للحرس الحديدى ٠‏ 


هند صدرت منشورات ( الضباط الأحرار ) تو قفت القوی السياسية 
عن أصدار تورات 'حاصة بها ؛ وکان شذا ا عن نوع من الوحدة. 
التنظيمية ٠‏ 


وکانت االارر ات تصل الا عن. طریی المنزلية أو 
فى الوحدات .بالبرید. ٠٠.٠۶‏ واحیاما. كانت توزع بالید داخل E;‏ 


ا سر ية ۳ 

وكانت هناك ظاهرة غريبة يمكن القول بأنها قد بدأت مح فترة اللا 
الثورى عام ۱۹٤١‏ ء وهى حرية الحديث والمناقشة بين الضباط فى 
تجمعاثهم اليومية سواء فى عريات الجيش الكبيرة التى تحمل الضباط 
من منازلهم الى .المعسكرات أو فى الميس أو نادى الضباط ٠‏ 


وكائت هذه الأحاديث والمناقشات الضريحة تتابع الأحداث الجارية 


وتعمقها بالتحليل من وجهات نظر مختلفة » كانت تامشى فى النهاية على 
فساد الحكم والملك ورجال الحاشية ٠‏ 


ولكن هذا التيار الوطنى العام في المناقشسة لم يكشف عن سرية 
السفليم الذى كان ياضاعف فى سرعة شديدة » ذلك إن الضباط بعد 
هز دمة فاسطينٰ کانوا ,شکلون أرضا صالحة لبذر الأفكار الثورية المضادة 
لنظام الحكم والملاك شخصيا ٠‏ 
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وعندما بدا تساؤل الضباط عن البر نامج الذى: بزتبطون به ۰۰+ 
٫اعدت‏ الآهداف الستة وصدرت فى منشور ٠٠٠‏ أعدها أحمد فؤاد وخالد 
"محل الدين ٠٠٠١‏ ووافق عليها جمال عبد الناصر ٠‏ .0 

أاصبح اسم ا الضباط الأحرار ) يتردد فى الجيش همسا أحيانا 
وعلائية آحیانا آخری کما ان القوى السياسية المختلفة وبعضش الصحفيين. 
ادوا علا يه ٠.٠“‏ حتی امخا يرات الحربية والبوليس السيانى ایا 
پعلمان بوجود هذا التنظيم الوليد ٠‏ 


ولكن أجهزة الأمن سواء فى الجيش أو الداخلية كانت محدودة الغدد. 
والعدة ٠٠١‏ كان ضباط المخابرات الحربية ٠١‏ ضابطا, جلد بعضهم فى 
الضباط الأحرار أو كانوا على صلة هامشية بهم مشل عبد المنعم النجار 
.مدير المعلومات الى أصبح سفيرا فى باريس والعراق بعد الثورة ومساعده 
سعد وفيق واسماعيل فريد الذى أصبح سكرترا عسكريا لمحمد نجي 
ثم محافظا للدقهلية فيما بعد ٠‏ 

وكان ضباط القسم المخصوص بالداخلية لا يتجاوزون ۲١‏ ضبابطا . 
ولکن لم يكن ah E‏ السمل دال الجيش الا فن طريق, 
المخابزات الحر بية n, ٠‏ 

وکالت قبضة أجهزة الامن ليئة ئه » وا عل النفاذ ال رار الجيش. 
محدودة 0 لام لم یکولوا قد استیخدموا بعد نظام العمالة الزچال الجيش ‏ 
2 فار البعض, يالغ ومکاقآت بو 


ر قول عبد المنعم النجار ان وؤزازة الداخلية قك قصلت ا 
,الجر بية للخصؤل عل معلومات عن.الضباط الأحرار وانهم حاولوا الكشفه 
من عتاصضرهم ؤخططهم دون استخدام ( وسائل قذرة ) ٠٠١‏ ويقول أيضا 
.ان كلا من المخابرات الأمريكية؛ والانجليزية كان لها خلايا خاصة بها ضد 
النشاطل الشيوعى بالذات ٠٠١‏ وقد أكد هذه الحقيقة الماجور سائتسوم 
السئول فى البوليس السياسى المصرى ثم ضابط أمن السفارة البريطانية 
بالقاهزة بعد خروج الضباط الانجليز جميعا من البوليس المصرى فى كتابه. 
( تجسست على الجواسيس (spied spies‏ 

ومع ذلك لم يعتقل أى ضابط من الضباط الأحرار ٠٠‏ فى الوقت 
الذى کانوا فيه بزدادون عددا ووعيا ۰ 

ولم يكن فى سياسة الوزارة الوفدية ما يشير الضباط الأحرار 
ضدما ٠٠١‏ ولم يكن عداء الاخوان التقليدى للوفد ذا تأثر فى اتجامات 
الضباط الأحرار ٠٠٠١‏ بل ان جمال عبد الناصر كان ذا ميرول وفدية. 
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واضجحة ٠٠١‏ أمضى ساعات طويلة فى منزلى بالاسكندرية قبل ۲۲ يوليو 
يدافع عن الوفد فى مناقشة حضرها من الضباط الاحرار ( البكباثی صلاح 
.مصطفی الملحق العسكري فى عمان الذى استشهد بطرد متفجر وصله 
من اسراثيل والبكباشى عبد الحليم الأعسر أركان حرب منطقة الاسكندرية 
'فيما بعد ) ۰ 

وقد ہدات الوزارة الوفدية عملها باقرار الحربات العامة ؛ فأالفغت 
١الرقابة‏ على الصحف ورفعت الأحكام العرفية بعد تردد فی مایو ٠١٠٠١۰‏ 
وسمحت بالمظاهرات داخل الجامعة حيث مزقت صورة الملك وديست 
بالاقدام ê‏ . 

وال جالب استقرار الحريات على أسس معقولة » واصلت الحكومة 
«الوفدبة سياستها الااجتماعية » فاقرت مجانية التعلیم الثانوی عام ٠١۹٠١١‏ 
بعد ان كانت قد آقرت مجانية التعليم الابتدائى عام '؛؛ وضاعفت 
جميع الضراثب بما فيها الضرائب العقارية الى ٠٠٠١‏ . واعدت مشروعا 
لتعميم مياه الشرب فى القرى خلال خمس سنوات » ودفعت وزارة التموين 
٠فروق‏ أسعار بعض السلع لتكون فى مستوى محدودى الدخل » وعمل 
أكادر جديد للموظفيل لمصلحة الصغار هنهم ٠‏ 

الأساس الثالث الذى بنى الوفد سياسته عليه كان اجلاء الانجليز 
عن قاعدة قناة السويس قبل الموعد المحدد فى معاهدة ۱۹۲١‏ وهو عام 
١»‏ وثاكيد الوحدة بين مصر والسودان ؛ وقد بدأت المحادثات فى 
-ابریل ۱۹۵۰ وكان يتولاها وزير الخارجية محمد صلاح الدين وابراهيم 
فرج ٠‏ وحضر الفيلد ماريشال وليم سليم رثيس أركان حرب الامبراطورية 
«البر بطالية وعقد ثلاثة اجتماعات مع الجانب المصرى برثاسة مصطفى النحاس 
يۈۆمی ۵ ۰ ١‏ پونيو ۱۹٥۰‏ * وقد أوضح له النحاس انه ء لا يمن ان ركن 
الوعود جديدة أو يقب نظريات مستحدثة ترمى الى بقاء قوات أجنية فى 
هضر تحث آى اسم وباية صيغة »'وذلك ردا على قول سليم يأن النحاس 
يستطيع بم ركزه الشعبى ان يقنع الناس بأن « الجيش المشعرك والوجود 
الأجنبى '» مبداً جديد لا ينطوى على الاحتلال ٠٠١‏ وكذلك أصر النحاس 
على ضرورة جلاء القوات البريطائية واقترح أن تنتقل الى فلسطين ليسهل 
عودتها الى مصر فى حالة قيام حرب فعلية > كما طالب النحاس ان تمد 
بريطانيا مصر بالطائرات مشيرا الى اهتمام مصر بتقوية جيشها ليدافع 
وحده عن منطقة القناة ٠‏ 


استمرت المفاوضات دون آى تقدم من جانب البريطانيين الذين لم 
يتراجعوا عن موقفهم خطوة واحدة ٠‏ وبعد وفاة بيفن وتولى موريسون وزارة 
الخارجية البريطائية القى خطابا استفز شعور المصريين لا فيه من قول 
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قاطع بعدم الجلاء » مع مهاجمة الحكومة المصرية للها مرور البضسائع 
الاسراثيلية فى قناة السويس وخليج العقبة » ورد عليه محمد صلاح الدين 
ببيان عنيف آنهى به المحادثات آمام البرلان يوم ٩‏ اآغسطس ٠۹١١‏ وخاصة 
ان الحكومة الوفدية كانت قد تحملت بداية موجة هجوم ضد موقفها من 
قضية المحادثات ٠‏ 

وسكذا یمکن تلخیص سياسة الوزارة الوفدية فی اتجاهات ر تيسية 
ثلاثة : تاكيد الحرياث العامة » واقرار نوع من العدالة الاجتماعية » ومواجهة 
الاستعمار' لتحقيق الجلاء ووحدة مصر والسودان * . 


ولم يكن فى هذه الانجاهات الوطنية ما يشير الضباط أو يجنح بهي 
الى تيار المعارضة رغم ان الوفد لم يكن له فى الجيش أبة شعبية نظرا لاظروف 
التاريخية التى أبعدت الوفد عن جهاز الجيش > وعن السيطرة. على. ادخال 
الطلبة للقبية الحربية ؛ والاساءة التي لحقت به بعد حادث ٤‏ فبرایر ؛ 
والتنافر الطبيعى الذى جعل من تاثره الجماهيرى مطعنا له عند اضباط. 
الجيش الدين لا تستقيم حياتهم الا على أساس من الانضباط والنظام؛. 


ولذا تبلورت اتجاحات الضباط الأحرار كما ظهر فى منشسوراتهم 
خلال حكم الوزارة الوفدية فى فضح مفاسد القيادات العليا فى الجيش › 
والمطالبة بتحقيق الاهداف الوطبية ٠‏ : 


وكانت مأساة حرب فلسطين قد عادت تطل على المجتمع بعد رفغ. 
الرقابة على الصحف » وظهور عدة مقالات عن صفقات الاسلحة التى ثمت. 
خلال الحرب' بوساطة بعض المر بين من السراتى » ومتابعة فى ذلك اسعثالة 
محمود محمد محمود رئيس دیوان 'المحاسبة »> والاستجواب الذى' قدمه. 
مصطفى مرعى عضو مجلس الشيوخ عن أسباب هذه الاستقالة ٠‏ 


ورغم ان محمود محمد محمود کان حريصا على الصمت. الا ائه أفضي, 
لمصطفى مرعى باسباب استقالته ٠‏ وكان ذلك لأنه سجل فى تقرير الديوأن 
بعض الالاحظات عل مسلك وزارة الحربية فى موضوع الأسسلحة المشتراة 
آثناء صرب فلسطن ‘ بالاضافة الى حصول کرم ثاټت المستشار الب حفى 
للملك على مبلغ ۸٠٠١‏ جنيه من ميزائية مستشفى المراساة تحت باب 
دعاية ) » وعندما ارسل التقرير الى المطبعة الاميرية ردت له البروفات ٠‏ 

وانتهزت الصحافة فرصة نظر الاستجواب فى آخر مايو ورفع الأحكام 
العرفية فشنت حملة على ما أسمته ( الأسلحة الفاسدة ) بدآك فى. 
روزالیوسف يوم 1 پونيو بمقال لاحسان عبد القدوس ومقالات: لعلمي 
سلام فى مجلة المصور ٠‏ ووجد بعض الضباط الذين مسوا بانفسهم قساد 
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عمليات الشراء والسمسرة٬الفرصة‏ المناسبة للاتصال بالرآی العام اعن 
طرق ا 2 


البکباشی عبد المنعم أمي الذى کان مدرسا فى مدرسة المدفعية 
'المخنادة لاطائرات ٤‏ وآصبح عضوا فی مجلس قيادة الثورة فيما بعك » 
سافر فی بعثفة أشراء أسلحة مضادة للطائرات » بعل آن آلقٹ احدی 
الطائرات الاسراليلية ١‏ قنابل على القامرة كشفت لقص وسائل الدفاع 
الجوى ٠٠۰‏ كان معه البكباشى حسين محفوظ لدا مدرس مدفعية الميدان » 
وهناك باكتشفوا الحرافات من لجنة الشراء التى اشترت قنابل يدوية 
بميلغ ثلاثة رباع المليون 7 واشترت أيضا مدافع ماكينة هوتشکس من 
التی استخدمت فى حملة السودان ( ۸۹1 ۱۸٩۹٩۹‏ ) ۰ 


وأهملتهم اللجئنة على حد قولهم کخبراء واعتہمدت عل ا 
المهربي ٠‏ ولجا عبد المنعم امین الى مصطفی مرعی ہما عنده من بیائات 
بعد تقديمه الأستجواب ٠‏ ولكن مصطلفى مرعن تشسكك فى اتصاله به قائ 
له انهم هددوه بالقتل : وهو لا عرف ان کان عمیلا مدسوسنا عليه ٠‏ 


:ولم يكن. عبد المنعم'أمين هو الوحيد الذى لجا الي مصطفي مرعى ae®‏ 
ز6 سبد اللطيف البغدادى اتصل' بة أيضاء هو وحسن ابزاهيم وضباط 
الطبران محمد شوكت ومصطفی مرتجی وعندما قاڵو! له انهم 'معجټون 
بموقفه » وانهم على استعداد لتنفيد ما ,پستټر رايهم عليه حتی ولو وصل 
الأمر الى حد قتل املك ٠‏ وهنا جفل مصطفى مرعى من هذا الحديث 
الخطير الى ليست له مقدمات من الثقة » وآئر ان يتحفظ معهم كما تحفظ 
مع عبد المنعم أمين ٠‏ وسافر الى أورويا ٠‏ 


هكذا كان الضنباط غير المنتمين فى حرة من آمهم › ت رکز غضبهم 
عل السراي وما ارنکبه رڄالها من آثام › ولكنهم لم يجدوا الطريق السليم 
إلذى يسلكونه ٠٠١‏ حتى ان أحدعم وهو الضابط محسن عبد الخالق الذى 
تول ادارة دار التحرير للطبع والنشر بعد الثورة لجأ الى أمينة السعيد 
الصحفية ورئيسة تحرير ( حواء ) والتی اعتادت تحرير باب. تحت عنوان 
( اسالونی ) ۰ 


کان الضياط فى مرسلة شاط شديد للاتصال بالعناصر المعبرة غا 
اتطويه صدورهم » وخاصة ان کثيرا منهم۔ لم يكن قد ,انضوى واستقر فى 
ر الضباط الأحرار ) » ولم یکو نوا قد شعروا بعد بحرارة الانتماه الى اتنظيم 
هقنع لمهم › بعد ان کائوا ق ا مرحلة الخضوع المطلق لعنظيم 
إلاإخوان المسلمين اساسا ٠‏ 
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ولذا كان النشر عن قضية الأسلحة الفاشدة مركز جاذبية شديدة 
:لهمفانهالت منهم البيانات والوثائق والمعلومات على الصحفيين الذين تصدرا 
اللكتابة فى هذا الموضوع الذى لهب مشساعر الرأى الام » ووجد فيه 
'الضباط مشسجبا يعلقون عليه مزيمة حرب فلسطين ٠‏ ويردون به الكرامة 
الضباط الجيش ٠‏ ۰ 


ولم تجد الحكومة الوفدية بدا من تبليغ الدائب العام للتحقيق رغم 
ان هذا يحدث تصادما مؤكدا بينها وبين الملك لأن الذين مستهم إلبيانات 
.كائوا من رجال الحاشية مثل أنطون بوللى وادمون صهلان ومحمد حلمى 
-حسين ٠٠٠١‏ ووصلت الاتهامات الى محاصرة محمد حيدر قاثد عام القرات 
المسلحة باعتياره مسئولا ومتسترا على العملية من بدايتها عندما كان 
«وزيرا للحربية » مما اضطره الى الاستقالة » مو والفريق عثمان المهدى 
.رئيس هيئة أركان حرب الجيش ٠‏ بناء على طلب الناثب العام ابعأدهما عن 
منأصيبهما الحالية ٠‏ . 


بدا الناثب العام محمد عزمى ' التحقيقات بجرآة واضحة ٠‏ بعد ان 
«وصله آمر كتابى من وزير العدل عبد الفتاح الطويل يطلب منه القبشن 
على أآی شخص سواء فی الحكومة آو السرای للتحقيق معه ؛ ولذا أصدر 
'أمرا باعتقال ادمون صهلان الذى هرب ال سرای عایدین 0 وا اتصل 
حسنٰ يوسف بوزير الداخلية الذى كان موجودا فی بلطیم لم يوافق فژاد 
راج الدين على حمایته وامار ٿنفي آمر 'الدائب العام » فقام صپلان 
,حسليم لفسه ٠‏ 

ولكن النائب الام لم يواصل خملته حتى لهايتها ٠‏ بل استجاب 
'لاغراء السراى فأفرج عن المعتقلين ٠‏ وحفط التحقيسق بالنسبة لرجال 
الحاشية ؛ ورفع الحظر عن عودة محمد حيدر وعثمان المهدى الى متصبيهما ٠‏ 


وهاجمت الحكومة موقف النائب العام » وخيرته بين الاستقالة أو 
.النقل ال متصبپ آخر 0 فرافق عل النقل e‏ وع ریسا لادارة قضايا 
الحكومة ٠٠١‏ وأعلن املك عن استياثه من موقف الحكومة عندما قرر منح 

جميع الوزراء نیاشین أعل عدا وزير العدل ٠‏ ورفض الوزراء قبول النياشين 

وأبرزت هه الحادثة التباقض بين املك وبين ضباط الجيش ؛ 
وعمقت فى نفوسهم الشعور بقدرة السراى على وضع الأمور فى طرق 
مسدود ٠٠١‏ ولذا كانت قضية الأسلحة الفاسدة من اول القضايا التى 
اهتمت الثورة بتحقيقها وتقديمها للمحاكمة ٠‏ 
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بعد ان استغرقت القضية ٠٠٠١‏ صفحة فى محاضر التحقيق ٠٠١ ٠‏ 
صفحة فى جلسات المحكمة » ٠٠٠١‏ صفحة آمام قاضى الاحالة فانها انتهت 
بحکم بسيط هو ٠١١‏ جني" غرامة لكل من القاثمقام عبد الغفار عثمان. 
والبكباشى حسن منصور وبراءة بقية المتهمين ' 

وهكذا كانت قضية الأسلحة الفاسدة ؛ قضية دعاية أكثر منها قضية 
مخالفة للقانون ٠٠٠‏ وقضية اثارة أكثر منها قضية اختلاس وسرقة ٠٠‏ 
والأقلام التى انجذبت اليها صورتها على أساس انها قضية رليسية فى هزيمة 
الجيش ؛ منجاوزة بذلك قضايا اخرى آكثر أهمية منها واكثر نفاذا فى, 
التاثر على قدرة الجيش على القتال ٠٠.١‏ قضايا تمس صلب النظام الحاكم. 
وقدرته عل تعبئة طاقات الجماهير بما فيها القوات المسلحة ٠‏ 

لم نكن الأسلحة الفاسدة هى السبب فى هزيمة الجيش المصرى فى 
حرب فلسطین ٠٠‏ ولكنها كانت بقعة سوداء ضمن بقع كثيرة لطخت وجه 
النظام وأساءت الى قدرة الجيش > وآثارت خلال فترة النشر والتحقيق. 
مشساعر الجماهي ضد الملك ورجال الحاشية › لاهم ربطوا بین السرقات 
وهزيمة الجيش واعتقال الوطديين الأحرار ' 


الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطانى 


كان الموقف السياسى يتدهور . وهيبة النظام تتاکل » وحماقات 
الملك فى نفس الوقت تتضاعف وتتسم بعدم المبالاة أو سلامة التقدير ٠٠١‏ 
والتهبت الصحف بمقالات نقدية عنيفة تفضح التصرفات الشخصية للملكه 
ورجال الحاشية بعبارات مستهترة » ولم يفلح قانون حماية آخبار القصر فى 
وقف هذه الحملة التى ظهرت فى عدة صحف منها الاشتراكية ( مجلة 
حزب مصر الفتاة ) واللواء الجديد ( مجلة حزب الوطن الجديد ) والجمهور 
المصرى ( مجلة اثارة كان يملكها آبو الخضير نجيب ) والكاتب ( مجلة أنصار 
السلام ) واللايين ( مجلة الحركة الديموقراطية.للتحرر الوطنى - حدتو ) 
وروز النوسف التى بادرت بالسبق فى شن الهجوم فيما اطلقت عليه 
اسم الأسلحة الفاسدة ٠‏ 
وکان محمد صلاح الدين قد صرح فی مجلس النواب بآن الدورة 
لن تفض قبل آن يدل بحديث للمجلس عن نتيجة المغاوضات » ولذا فان 
المجلس لم يكن ينعقد » ولكن الدورة لم تنفض ٠‏ 
و كانت الحكومة الوفدبة قد أعلنت فی خطاب العرش لهذده الدورة 
التى لم تفض تهديدها بالغاء معاهدة ۱۹۲٩‏ ١ذا‏ لم تسفر المباحثات عن 
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وعندما القى محمك س الدين يانه آمام مجلس النواب وم ۹ 
أغسطس حمل حملة عنيفة على الاستعمار البريطانى والسياسة الانجليزية 
فی فلسطین التى انتهت بانشاء اسرائيل »> وآشار الى أن الحكومة ما زالت 
عند وعدما بالغاء المحاهدة كما أعلنه رٹیسها مصطفی النحاس فى خطاب 
العرش . 


والتقطت الجماحير خطاب وزير الخارجية ليكون نقطة انطلاق لها فى 
حر کتھا التی کانت تتصاعد یوما بعد یوم حتی یوم ۲٣‏ اغسطس ‏ 'تاريع 
توقيع معاهدة ۱۹١١‏ ء فقررت التنظيمات السياسية التظاحر › وخرجت 
القاهرة عن ( بكرة أبيها ) على حد تعبير جريدة المصرى » وخرج فحو 
٥‏ الف متظاهر من عمال الورش الامارية والسكك الحديدية وورش 
آأٻو زعبل ٠٠٠١‏ وحدث تصادم بين البوليس والمتظاهرين فاصيب البعض 
من الطرفي » واستمرت المظاهرات تموج فى القاهرة حتى المساء ٠‏ 


وقد لبت التنظيمات الوطنية واليسارية دورا بارزا فى تحریكه 
الجماهير وقيادتها خلال هذه الفترة كما سياتى ذكره فيما بعد ٠‏ 


ووجدت الحكومة الوفدية انها تفقد کثرا من رصیدها الشعبى آمام 
موجة الحماس التى تجتاح الشعب ٠٠٠‏ ووجدت أيضا انها قد أضيحت 
محاصرة بوعدها الذى قطعته على نفسنها بالغاء المعاهدة ٠‏ ' ' .' 


واستقر الرآى على اصدار قانون بالغاء المحاهدة ٠‏ واصدار ,تشريعات 
يتعدیل مو قف السودان > ولف بذلك الدكتور وحيد رآفت المستشار 


الملكى لرئيس الوزراء 2 Ih, mt‏ اھ 


. توقع الوفم الخردج من الحكم بعد اعداد هده التشريعات., “ ولکن 
املك الذى استشسار, نجيب الهلالى قرر التوقيعم لان جیب قال له ان الموقف 
٠ e‏ وعدم ا 
الشعب 
ا فۆاد. ا 2 اسکر ی الوفا الهيغة الوفدية البرلانية .فى 
الهو الفزعونى الساعة الرابعة والأنصف حيث أخف يخاطبهم فى اتنظيمات 
خاطة ‏ بالوفك لضمان تجمعهم لهذه 'اللحظة التاريخية' الجاسمةا' .' ٠"‏ 


ووصل النحاس باشا من الاسكندرية فى: نفس اليوم '» E:‏ 
تستقبله بهتاف يكاد يكون واحدا ( آلغ المعاهدة يا نحاس )۳1 ,!. ' 
ووقف الفحاس "باشا على متبر مجلس النواب ليعلن كلمه لزه 
« من أجل مصر آبرمت معاهدة ۱۹۳١‏ ومن آجل مصر ز اطالیکم البوم" 'بالغاثها» 
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وذلك فى يوم ۸ اكتوبر ۱۹١١‏ وهو نفس اليوم الذى أقال غيه املك 
الوزارة الوفدية بخطابه المهين فى ۸ 4 °۰ 


فوجى البريطانيون بالصورة التى الغيت بها المعاهدة ٠‏ فقد قوقعوا 
ان يكون الالغاء شكليا وليس بهذه الصورة الدستثورية ٠‏ 


وحضر السفين البريطائى يحتج لدى فؤاد سراح الدين الذى قال له 
ان عندكم قواعد أخرى مثل عدن وقبرص ومالطة » ولكن السفير البريطانى 
فال له انه لا يوجد فى أى قاعدة منها المزايا التى تتوافر فى قاعدة 
السويس » وعندما ساله ساچ الدين عن دہ المزايا قال السفير 
البريطانى ان قاعدة السويس تتميز بالآتى 

. توافر الأيدى العاملة الرخيمة‎ - ١ 

۰ وسائل النقل متوافرة لها من طاثرات وبحر وسكة حديد‎ .. ٣ 

۴ الحياة الاجتماعية فى مدن القناة ٠‏ وهى مساألة جوهرية 
تلقوات المسلحة ٠‏ 


والتقط فژاد 2 الدين هذه الكلمات لسدا منیا سياسة ا 
الوفدية بعد الغا معاهدة ۱۹۲۰٩‏ فى مواجهتها اللاستعمار البريطائى 


وکان الغاء المعاهدة اعلانا بيده الكفاح 'المسلح ضد قرات الاحتلال 
البريطانية فى منطقة القناة » وحافزا لتجمع القوى الاستعمارية والرجعية 
فى محاولة للاطاحة بالحكومة الوفدية التى استردت كامل شعبيدها وازالت 
كثيرا من التناقضات بينها وبين القوى الوطنية الديمقراطية التى فرضت 
نفسها على الساحة الشعبية ٠‏ 


وبعد خمسة أيام من الغاء المعاهدة تقدم سفراء انجلترا والولايات 
المتحدة وفرنسا وتر كيا بطلبون مقا بلة مشت ركة مع وزير الخارجية »> ولكن 
الوزير حدد لهم مواعيد متتالية قدموا له فيها مذكرة واحدة تطالب 
باستبدال الغاء المعاهدة بعقد اتفاقية دفاع مشترك ٠٠١‏ ولكن مجلس 
الوزراء قرر رفض المذكرة وأعلن ذلك فؤاد سراج الدين فى اليوم التالى 
مباشرة آمام مجلس النواب بعد سؤال من حامد العلايلل مراقب حزب 
الاحرار الدستوريين عن سر مقابلة السغراء الأربعة لوزير الخارجية ٠‏ 

وفی نفس البوم کانت ۳ ناقلات جنود بريطانية وصلت الى بورسعید 
تحمل امدادات لتنفيذ خطة بريطالية جديدة تقضى باحتلال كافة مرافق 
مدن القنال ووضع اليد على جميع وسائل عبور القنال » وبذا تصبح قوات 
الجيش فى غزة وسيناه تحت سيطرة قوات الاحتلال ٠‏ 
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وانحزكت التنظيماتہ السياسية تعد نفسها للكفاح المسلح ٠‏ 

الوفد ممثلا فى الحكومة أصدر دة تشر یعا پبسجن کل عامل مصری عمل 
فی القاعدة البريطانية e‏ مع اذکاء الروح الوطنية فى الاذاعة مما أدى ال 
تحقیق تحقيق بطالة كإملة لعدد من العمال المصريين كان يتراوح بين ١٠٠ر٠؟‏ 
E‏ عامل » وأصدرت الحكومة فى نفس الوقت تعلیمات لوذير 
الشثون الاجتماعية بصرف مرتبات العمال كاملة وتهيئة العمل المناسب 
a Ss I E gS a CF‏ باخرة 
جريطانية فى القتال بغير تفريغ لشحناتها ٠‏ 


1 وصدر قرار وزارى يمنع السكك الحديدية من نقل آى مهمات أو مواد 
الى القاعدة البريطانية ٠٠١‏ وكذا منع النقل البرى والنهرى ٠‏ 
وصدر تشريع بمعاقبة كل من يتعماون مع القوات البريطانية 
وتوقفت الحياة الاجشماعية للجتود .فى مدن القداة نتيجة لنشاط 
الفدائيين حتی اعتبرت المدن خاد الحدود للقوات البريطانية , 
وقول فؤاد سرج الدین ان عددا كيرا من باط البوليس. ق 
ملابسهم المدئية قد شا رکوا فی مملیات القتال وحرب العصابات مه 
الجنود البرنطانيين فى القاعدة ٠٠٠١.‏ ويقول أيضا انه قد .ابطلءكافة المزايا 
التی ذکرها له سير رالف ستيفدسون السفير البريطاني وهو, بسدد له 
مزايا قاعدة لۇ عن غرما من ا الأاخرى فی قبرص ومالطة 
ازعدن ۰ : 


وعندما تطور القتال فى منطقة القناة .بدا“ الحكومة تشنزى'السلاح 
للفدائيين من الصعيد ٠٠٠‏ كما قابل فؤاد سراج الدين سفراء يوغوسلافيا 
وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتى وطلب منهم شراء اسلحة للبوليس 
٠٠٠‏ ولكن هذه المقابلات التى تعتبر بداية الاتصال بالدول الاشتراكية 
فى موضوع شراء السلاح لم تسفر عن انتيجة ابجابية ٠‏ ويعلل فؤاد سراج 
الدين ذلك م بكولوا قد قرررا بعد مواجهة الغرب بطريقة استفزازية 
غى المنطقة ٠‏ 


وكانت الحكومة الوفدية اتتصل بالسقير الأمريكى جيفرسون کافری 
عند مواجهتها بعض المصاعب ؛ فعندما هنع الانجليز تدفق المازوت من 
السويس ال القاهرة الأمر الذى بژدى الى انوقف المجارى والمصانع والمخاي 
واللواری » اتصل فواد سراج الدين بالسفر الأمريكي وحذره من خطر 
الهجوم على الأجانب اذا فد المخزون من المازوت وهو لا يكفى لأكثر من 
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ستة آيام ٠٠٠‏ وبعد اتصالات بين الحكومة الامريكية والبريطانية عدلت 
القوات البريطانية عن منع المازوت عن القامرة ٠‏ 

وكانت الحكومة الوفدية الى جانب اعطائها الأوامر لقوات البوليس 
بمهاجمة قرات الاحتلال البريطانى فى القناة ٠‏ تعقد حملات مع بعض القوي 
الفداثية غير الحكومية ٠٠٠‏ فعندما قدم الصحفى المعروف فكرى أباظة 
رئيس تنحرير المصور قريبه قاد الجناح وجيه أباظة الى فؤاد سراج الدين 
قامت بينهما صلة استمرت طوال معركة القناة كان يحصل فيها وجيه عل, 
مساعدات من الحكومة ٠‏ 

وتمت فى هذه الفترة مقابلة اخزى بين فؤاد سراج الدين وآحمد أنور 
أحد الضباط الأحرار وقائد البوليس الحربى بعد الثورة ٠٠٠‏ 


وافق جمال عبد الناصر على المقابلة محذرا أحمد أنور من الارتباط 
بشیء لوجود زملاء يجب الرجوع اليهم » كما حذره يفا من محاولة فۆاد 
ماج الدين معرفة معلومات عن ( الضباط الأحرار )° 


قول أحمد آنور ان فژاد سراج الدين حاول أن يعرف منه اسم 
قائد التنظيم فى سؤال عابر عمن يصلح ريسا لأركان حرب الجيش . 
فقال له : محمود سيف اليزل » كما يقول اله قد بارك حركة الضباط دون. 
آن يورط نفسه فيها ؛ وانه حمل له ذلك فیما بعد جمیلا لانه کان پستطیم 
الاضرار به بعد المغابلة ٠‏ ۰ 

ويقول فؤاد سراج الدين ان أحمد انور قد عرض عليه وقوف الجيش. 
مع الحكومة الوفدية اذا أقالها الملك ء وانه قد علق على ذلك بقوله ان الملك 
لا..يعتمد عل الجيش ؛ ومع ذلك فقد اتفق بعد هذه المقابلة مع مصطفى 
النحاس على أنيقترح مصطفى نصرت وزير الحربية عزل محمد حيدر القائد 
العام للقوات المسلحة. » وفعلا ذهب مصطفى نصرت لسراى وطالب بتغيير 
حيدر ولم يصل الرد حتى اقالة الوزارة ٠٠١‏ وتصادف ان احتفل الجيش 
فى نادى الضباط بعيد ميلاد الملك ( فبرایر ۱۹٥۲‏ ) فی حفل تغنی 
فپه آم كلثوم » وأناب الملك محمد حيدر فى آخر لحظة حتى يفاجىء الوزارة 
بذلك » واستقبله الضباط بعاصفة من التصفيتق بينما استقبلوا كلمة وزير 
الحربية بتصفيق فاتر ٠‏ 
عمق هذا الأستقبال شعور الوفد بانصراف الضباط عنه ؛ وبأنهم 
ألقوة التى يستند اليها الملك » رغم وجود حركة بين الضباط الوطنيين ٠‏ 

وطلت الحكومة الوفدية تواصل كفاحها ضد القوات البريطائية فى 
القناة بواسطة البوليس اساسا ۰۰۶۰ یما تآمر قرات الہوليس بضرب 
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«الملاجرات فى شوارع القاهرة ٠٠١‏ وآدى هذا التلاقض الى وجود نوع.من 
الانفصام فی طبيعة عمل وات البوليسفي هده المرحلة الحرجة التى 
آواجه فيا الحكومة الوفدية عدوا أجنبيا فى القناة » وتواجه مظامرات 

re‏ فی القاهرة »> تتهمها بالتقصبر آحیانا « وتطالب بالسلاحج 


ولم يكن الفنباط بعيدين عن معركة الكفاح المسلح فى القنال ٠.٠١‏ 

كما ان اتصالهم بالوفد لم يكن هو الاتصال الوحيد ٠ ٠‏ 
ولم يكن الوفد هو القوة السسياسية الوحيدة المؤثرة فى تحريك 
.الجماهر للكفاح الملسلح 8 0 بل ان تنظیمات سياسية ناشغة استطاعیت 
أن تلعب دورا بارزا فى هذه الفترة التى عمرت بالحرية والديموقراطية ٠‏ 


وحدث تغییر آخر فی ترتیب القوى داخل الجيش ٠٠*٠‏ بعد ان کانت 
الشعب الثلاثت للعمل e‏ ھی ) الارماب والاخون المسلمين 
.والشيوعيين ) ٠‏ حدث تحول مواكب للحركة الجماهيرية ' 


1 ضاع الاتجاه الارهايى فی تیار الكفاح الشعبى المسلح » » وذبلت قدرة 
(٠‏ الحرس الحديدى ) على الاغتيال بعد تفجر طاقات الشعب والثورة » 
۔وأصیبٹ حبو يته بالجمود ۰ 

وحدث تیدل فی موقف .الاخوان المسلمين جعل واا الضباط 4م 
يضعف عما كان قبل وأثيا؛ حرب فلسطين ٠٠١‏ وكانت الصلة بين 


(١‏ الضباط الأحرار ) وتنظيم e‏ قد اسدٹمرت قابمة ل اسس غير 
عدائية وغر تنظيمية أيضا ٠‏ 


وکان الاخوان المسلمون قد تعرضوا ê‏ شديدة بعد اغتيال ارده 
الشيخ حسن البنا » ولبتٿت داځل الجماعة خلافات وصراعات على تؤل 
"الزعامة من بعده وخاصة ان نظامها الأساسی کان رکز كل السلطات فى 
يد المرشد العام » وليس لكتب الارشاد أو الهيثة التأسيسية ' الا وجود 
اشتشارى بجانئبه طوال فترة وليه المسثولية التى تمتد حتي آخر يوم 
فی حیاته دون د رة وا 

ولذا کان اختيار المرشد بعتبر وشوا حاسما فى صراع الخلفاء 
:ولم يفز الشخص القوى الذى يفرض نفسه ويدين له الباقون بالولاء ٠٠٠‏ 
فکان ان اجتمع رآیھم على تعیین شخص ضعیف ۰ لکی یبدا کل منهم 
محاولته فى السيطرة على الجماعة خلاله ٠‏ 

واتفق الرأى على تعيين حسن الهضيبى مرشدا عاما » وهو مستشار 
عمل بالفضاء ۲۷ عاما واتصل بالشيخ البنا عام ۱۹٤١‏ ولكنه لم يكن 
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عضوا بمکتب الارشاد ولا بالجمعية التأسيسنية الكونة من ۱٠۰۰‏ اعضوا “a‏ 
ول یکن اعضوا بارزا معروفا, للاخران کما آنه کان قد آتم الستين من 
غمزره ه قى اعام 0 ۰ 7 
٠‏ واتخذ الماك موقف الابيد هن التخاب المستشار حسن الهضيبى 
رشدا عاما » بل قيل انه كان العامل الأول فى انتخابه لأنه كان متزوجا 
من شقيقة نار الخاصة الملكية مراد حسن » وقد نشرت محلة اللواء 
الحديد ان مزراحى باشا محامی الخاصة الملكية كان له دور فى تحسين 
العلاقات بين املك والاخوان ؛ ليستميلهم الى جاه فى مرحلة اتخاذ موققف.. 
العداء هن الوفد ٠‏ 

م شر شقان بین ی که ی ا نان 
القصور الملكية محم بعض زعماء الجماعة لمقابلة املك ١‏ الذى ذكرمم بوعد 
بحسن البنا لكريم ثابت عام ۱۹٤۸‏ باتخاذ خطة معاداة الشيوعية اذا الغى 
الملك قرار حل الجماعة ٠١‏ وقد تكررث زيارة المرشد للملك عدة مرات صرح 
بعد احداها بانها ( زيارة نبيلة للك نبيل ) ٠‏ 

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد خرجت من حرب فلسطين ومن 
افترة الاعتقالات ٠‏ وقد مال ميزان قوتها » وضعفت قبضتها على الضباطل 
الذين نظمتهم فی صفوفها خلال السنواث السابقة ٠٠٠‏ 

' ولذا لم د تسهم جماعةالأخوان" 'المشنلين حلال فترة الحكومة الوفدية 
فی أ عبل ر الملك أو" 'الاستغماز ۰ پل انه' عندما عين 'الملك. 
۔نحافظ عالیفی رقيشا لتديوان » وسارزت المظاهرات تتف ضك املك وحافظ 
عفيفى » كتبت مجلة الدعوة التى كان يصدرها ضنالح عشماوى عضو مكتب 
إلإرشاد هچوما عل رئيس الديوان الجديد ٠٠١‏ وآبرفت وكالات الأئباء 
هذا الموقفب, الجابيد للجماعة من الملك ٠٠١‏ ولكن عبد الحكيم عابدين 
سبكر تي , الجماعة سړعان ما" اذاع بیانا هذا نصه : « پقرر الم ركز العام 
اللاخوان, المسلمين ان مجلة الدموة لا تصبدر عنه ولا تبطق بلسانه ولا تمثل 
سیاستې وانها صحيفة أشخصية تعبر ' عن آراء صاحیها ولا تثقيد دعوة 
الالحوان المسلمين بما ينشر فيهاء» E ٠‏ 

وتخلفت الجماعة عن بقية القوى والتنظيمات السياسية التى حاولت 
ان جذ بها فی إاتجاه ثوری ٠‏ أو ئو يد تجاه صالح عشماوی ضد اتجام 
الهضيبى .المخحفظل والحريص على عدم حدوث احتكاك بینه وبي السراى. 
باعتبارها م رکز السلطة فى مصر ۰ رغم انه کانت تتوافر لهم الأسلحة 
فی جهازهم السرى ٠‏ 
واقتصر نشاط الاخوان خلال هذه الفترة على الدعوة الى التربية 
الاسلامية وكأنما هى تناقض الثورة ضد الاستعمار » وفى حديث للهضيبى, 
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مع مجلة الجمهور المصری يوم ٠١‏ اكشوبر ٠٠١١‏ أى عقب الغاء المعاهدخ 
پاسبوع واحد قال « د هل تظن آن أعمال العنف تخرج الانجليز من البلاد » 
ان واجحب الحكومة اليوم هو أن تفعل ما بفعله الاخوان المسلمون من تربية 
الشعب واعداده فذلك هو الطريق لاخراج الانجليز » ۵۰ ثم ثفى الهضیبی 
ما شيع من ان البجماعة طليت من الحكومة ندریپب ۱٩1‏ آلف شخصس 
ونفی آن في نية الجماعة التوجه بهذا الطلب ٠‏ 


وكان الهضيبى يردد « اذا كانت الحكومة تريد تسليح الشعب 
فعليها أولا آن تسلحه بالاخلاق فتغلق تلك المواخير الساهرة' طوال 
الليل ودور اللعب الت تفسد الأخلاق » ٠‏ 

وخطب الهضيبى فى شباب الاخوان قائلا لهم « اذعبوا فاعكفوا 
على تلاوة القرآن الكريم » » ورد عليه خالد محمد خالد متهما ااه بالایتعاد 
عن الدين الذى يفضل الكفاح على العبادة حسما آثر عن رسسول الله 
وقال « وجد الوطن فى التاريخ قبلما يوجد الدين وكل ولاء للاين 
لا بسبقه ولاء للوطن فهو ولاء ذاتى ليس من روح اله » والوطن عماد الدين 
وسناده » ثم خاطب الاخوان قائلا « اطلقوا سراح الطاقة المحتكرة » ٠٠١‏ 
وکتبت روز اليوسف تقول انه يجب على الاخوان التحرك فی العركة والا 


لم يسرع الضباط المنضمون للاخران المسبلمين لر ک3 اقا ' 0 u‏ 
اسرعوا للتطوع فى حرب فلسطين e‏ وبدت منطقة ,القبناة بخالية من آي 
حر كة ايجابية لهم 2 

وبدلك تخل الاخوان المسلمون عن أداء دور إارز فى الكفاج 
المسلح ٠‏ وآثرو! مهاذنة للك » 'وترقب لتائج تورط الوفد فى مواجهنة' 
الاستعمار واحتثفظوا بأسلحتهم' فی المخازن ليوم قريب ° 

. ونتيجة لهذا الموقف المتهاون انصرف الضباط الذين انضموا للجماغة 
عدا قلة محدودة جدا. وكانت هذه الفترة هى نقطة النهاية فى ارتباط 
الضباط بالاخوان المسلمين ٠‏ 

آما التنظيمات الشيوعية فقد أسهمت أيضا فى معركة الكفاح المسلح 
فى القناة » ولكن بقدرات بدأت محدودة ثم نمت مح تطور القتال ٠‏ 

وصدرت فى هذه الفترة طبعة ثانية من كتابى ( حرب العصابات ) » 
ودرست قبادة حد دو الموقف فوجدت آنه لە يجوز ان تضيق حلقة الكفاح 
لتصبح محصورة فى الفدائيينل وحدحم »> وائمسا بجب ان پيتسع نطاق 
المع ركه ليشمل الفلاحين فى القرى المنتشرة بالمنطقة » وكثير منهم مسلح 
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پیطرته ».كما اله تم البحث فى انشاء تنظيمات سياسية لتوعية الجمامي 
وقیادتها. فی القرى ٠‏ وجرت اتصالات كثيرة لخلق قيادة موحدة لكفة 
بالكتاثب والتنظيمات. المغاتلة حتى بزداد تاثرها وتتوحد أهدافها ۰ وتکون 
انواة.لجبهة إتخلبق فى جو المعركة : 

وكات معركة ( القرين ) تجسيدا لهذه الأاهمداف التى رسمتها 
ر حدنو ) فلم تكن معركة فدائيين فقط » وانئما كانت معركة قلاحين 
أساسا » فقد حرجت القرية كلها ؛ وتسلق الفلاحون النخيل ٠‏ وصوبوا 
هدافعهم اض دبابات الانجليز الثى تراجعت » وعجزت عن احتلال القرين ٠‏ 


وکانت مشسكلة التنظيمات الشيوعية هى نقص السلاح عكس الاخوان 
المسلمين الذين لهم السلاح ولم تتوافر ارادة القتال ٠٠٠١‏ 


٠‏ كنا نحصل لهم على السلاح من داحل الجيش ٠٠١‏ كان يحضره لنا 
جما عبد اللاصر من مجدى حسنينل فى سلاح خدمة الجيش بثكنات 
العباسية » وكنت أحمله مع الصاغ عثمان فوزى سفير مصر فى هولندا 
بد الثورة الى المقاتلين فى منطقة القناة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر يعرف حقيقة الدور الذى نقوم به ويوافق 
عليه » بعد ان کانت صلته قد توطدت بمندوبی قسم الجیش فى ( حدتو ) 
للعىل فی تنظيم الضباط الاحرار وهما القاضی أحمد خژاد والیوز باش 
خالد' محیی الدين ٠‏ 


بوقد استشهد فى القنال عباس الأعسر الطالب بكلية تجارة 
الاسكندرية ٠‏ وعضو لجنة أنصار السلام بالمدينة ٠٠١‏ وتحولت الجنازة 
إلى مظاهرة شعبية كبيرة › نظمنا اشترالك ضباط الجيش فيها رغم اتصال 
بمض ضباط القسم السياسى بنا ومحاولتهم أن يشنونا عن ذلك ٠٠٠‏ 
وسار ضباظط الجيش فى' صفوف منتظمة ومن خلفهم الجماهير تهتف » 
وآمامهم طالب يحمل تمثالا كيرا لحمامة السلام البيضاء ٠٠١‏ وكان عدد 
ملحوظ من الضباط وصف الضباط قد وقعوا بيان ميثاق ستوكهولم ٠‏ 


كان عدد الأنصار يتزايد ٠‏ ومضمون المعركة بتعمق ٠٠٠١‏ ويلاقى 
صوت طلقات الرصاص مع رنين الكلمات الملطبوعة على صفحات المجلات 
الوطنية 8 ١‏ 

ولم تكن التنظيمات والقوة السياسية وحدها فى المعركة ٠٠١‏ كان 
مناك بعض ضباط الجيش أيضا ٠‏ 


۱1۰ 


كان اتنظيم (.الضباط. الأحرار ) قد بدا يتبلور وتتجدد ماله ,ویزداد 
عدد المنضمين اليه يوما بعد ړم ۰ وکالت المنشبورات هى الوسيلة 
الأول .لئار الضصياط وتوجیههم ۰ 


كانت المنشنورات خالية من الهجوم .عل الوفك أو الحكومة القاثبة ٠٠‏ 
.ا کانت تقوم به من اعمال هی اقصی ما فی طاقتها ۰۰۰ وکان کتاب هذه 
.المنشورات من أعضاء قسم الجيشن ( حدتو ) وهم إدركون ان الهجوم علي 
الوزارة الوفدية لاخراجها واسقاطها بلتقى ' تماما مم رغبة الاستعمار والملك 
والعناصر الرجعية خارج 'السلطة وداخلها ۰ 


ولکيٰ المنشبورات كانت تعلن «٫‏ ان الجیش ھر جيش الأمة ولیس 
جیش قرد من الآفرآاد › هى التى تنفق عليه ودافعو الضرائب من 
آبناء الشعب هم الذين بدفعون مرتبات هؤلاء الجنود »> وهم 'الذين 
يسلحو نهم فمهمتهم الأول أن يكونوا فی ا الشعب لا فى خدمة أى 
السان آخر ٠٠۰,»‏ وکكائت تھاجم الأموال النى تنفق على زفاف الملك .« اليكم 
,يا .من تجمعون الال من عرق الشعب لتنفقوه ه فى غير صالح الشعب e‏ 
اليكم يا من تسوقون البلاد الى هاوية سحيقة لتصلوا بالبلاد الى مآريكم 
الخاصة ٠٠١‏ اليكم كلمتنا هذه لتكون نذيرا لكم لعلكم تشوبون الى رشدكم 
:وترجعون عن غيكم ٠٠٠‏ وانتم آيها الضباط اليكم هذا العرض الموجز لما 
يحدث الوم من مهازل ؛ فکو نوا متیقظین دائما لما يدبر لجیشكم وبلا دكم ؛ 
.ولا تنتهاو نوا فى حقوقكم قيد أنملة » ٠٠٠‏ وكانت تعلن موقفها السيامي 
كما ياتى : « الشعب والجيش يقفان اليوم بالمرصاد لكل حركة ترجع بدا 
٠ال‏ الوراء ٠٠١‏ ان الشعب والجيش سيحطمان أية محاولة لضرب الحركة 
الوطنية ٠٠٠‏ 'لقد أيدنا الحكومة فى خطوتها الوظنية النى اتخذاتها بالغاء 
.المعاحدة الاستعمارية » ٠ )١(‏ 

وكان جمال عبد النامر الرئيس النتخب لتنظيم الضباط الأحرار 
حر صا عل اشتعال حرکة الكفاح الملسلح فی القنال ٠٠١‏ پسهل امداد 
.التنفليمات المختلفة بالسلاح والذخيرة اذا طلبت وكما كان يعطينى السلاج 
لمتطوعى ( حدتو ) كان بعطى السلاح .والذخرة لعبد الفدر عودة وحسن 
عشماوی » كما كلف كمال رفعت أحد الضباط الأحرار المرتيطين فى 
البداية بالننظيمات اليسارية والوزير وعضو مجلس الرثاسة بعد الثورة » 
وحسن التهامى ضابط المخابرات وعضو الضباط الآحرار ثم الوزيں بعد 
الثورة بالاشراف عل معسکر ندر یہب الغدائييش فی صب راء الفيوم 
ليرسلوا بعد ذلك الى كتاثب وجيه أباظطة عضو الضباط الأحرار › والمتصل 
بغؤاد سراج الدين وزير الداخلية ٠‏ 


)1( حورب التحر بر الوطلية ہے کمال رفعت ۰ 


ثورة بولیو جا د ٣0.‏ 


ء' ٠‏ .وأشتزك 'بعضن الضبباط الأعرار -اشتتراكا فعليا فى معركة القنال * 
أوريروى لدا انور السادات الذى اعادته الوزارة الوفدية الى صفوف الجيش 
بعد فصله واعتقاله عقب ضبطه متصلا بالجواسيس' الالمان فى القاهرة 
يرى قصة ( التيتل )وهو اللغم البحرى الكبير الذى تقرر اغلاق القناة 
به واشترك فى العملية تخطيطا وتنفيذا جمال عبد الناصر وأنور السادات 
وصلاح هدایت الضابط المنخرج بعد ذلك فى كلية العلوم ووزير البحث 
;العلمى بعد الثورة وحسن التهامى وضابط خفر السواحل عبد الستار 
عرفة ٠٠‏ ولکن العملية لم تنجع لأخطاء غير مقصودة فى البداية ثم آخطاء 
فنية فى النهابة ٠‏ 
ا لم کن" ) الضباط الأحرار ( پشکلون وسدات مقاتلة ۲ ولكتهم کائوا 
يثصلون بالفداثیین دربو نهم ویغدون معهم ا[لخطط › ويشتركۆن آحیاتا 
فی يعض العمليات ٠‏ 
: .ولکن وسحدات الحيش العادية فی منطقة القناة ظلت بعيدة نماما عن 
أحداث المعركة » تخضع لتعليمات قادتها التقليديين الذين يتلقون آوامر م 
من محمد حیدر رجل السرای وقائد عام القوات المسليحة ٠‏ 
وکان غر یبا ان تسهم قوات البوليس بالعبء الأكبر فى معركة الكناح 
المسلح بالقناة » الى جانب الفذائيين والأغال 'الذين بدآؤاء ينضمون' الى 
حرب العصابات ٠٠‏ يتبا وات الجيش تمارس حیاتها الطبيعية دون 
ا عل قرات" الاحتلال' 0" ودونٰ تحر زاش ه من قو ات الاحتلال ٠‏ 


س ,ولوا شاط بعضٍ ) الضبباط الأحرار ) وروحهم النضالية لعد الام 
.اما ,على التداقتض الشسديد ۰ وآظهر الجيش فى مظهر القوة المستكينة 
لععليمات السراى المتعاونة مع الاستعمار ٠‏ 


.:٠ارسل‏ ضباط العريشس ورفبح الى رئيس رق ووزبر الحربية 
و ا ركان حرب برقية قالوا فيها « ان مصر العزيرة أول, پاسائتا من 
فلسطين ؛ واذا لم تصدر الينا الأوامر بالتحرك الى إلقناة فسنتإصرف على 
, مسئوليتنا » وقد حضر مفتش عام الجيشس به ارتا التيق وا 
,لم صدر آی اتھامات ولم تحدث مساءلة ۰ 
أ ' ٠‏ وقد أهاجت هذه الحالة مشاعر الضباط » وجذبنهم الى أحداث البلد 
السياسية » وسهلت فرصة التجئيد لتنظيم ( الضباط الأحرار ) » وشاءتن 
الظروف ان يدالوا تجربة عملية لاختبار قوتهم ٠‏ 

وكائت هذه التجربة هى انتخابات نادى الضباط » وحى فى العادة 
كانت تمر هادئة ودون اهتمام کبیر من جالب الضباط ٠٠١‏ ولكنها آقبلت 
هذه المرة فى ظروف مشىحونة بالقلق والتوتر ٠‏ 


N۲ 


ر الضبباط الأحرار ‏ یشون ازمة الؤطن فون ان نلق 'طاقتهم, 
فی حرنة مغل بفيّة الزاطدين بلمنشون فاد السنراى وتباوتهم بع*الإستباز 
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٣‏ وقد ' 'تحدد موعك الانتخابات بعد اسبوع' واحد من هام البرزطانيين 
رة فر 'أحمد عبده' ‘ وهيأج وثورة الرأى العام المضرى "' 
' , وقرر اللواء محمد نجيب ان یدخل الانتخابات ریسا للدادی » وکانت. 
اللجنة التأاسيسية للضباط الأحرار قد اختارته لا الصف به من شجاعة 
وأمانة ويساطة خلقت له بين الضباط شعبية ملحوظة 

وتعتبر انشخابات نادى الضباط هى بداية المواجهة العلنية الصربيحة 
بين الملك وبين ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 

وعندما رشح محمد لجيب نفسه رئيسا للنادى لم يكن ذلك مما 
يربح الملك ١‏ فقد سبق ان نقله منذ شهور من سلاج الحدود الى سلاج 
المشاة » ردا على رغبته فى نقل الامرالاى حسين سرى عامر وكيل الحدود 
اقرب هن السراى الى تول قيادة السلاح i SEE EE‏ 
ا ا 


١‏ آراد الملك 'أن يفرض حسين سرى عامر على مجلس. ادارة" النادى, 
وأصدر آمره بتاجيل اجثماع الجمعية المحدد له ربوم ۱۸ دیسمېر. ».3۹٥۱‏ 
ولکن الضباط 'اجتمعوا وقرروا أن تجری الانتخابات يوم ۳ .يناير ٠٠ ۱۹١١‏ 
وفى اليوم. المحدد رفضوا اعتبار سلاح الحدود من آسلحة الجيش التى, 
يشل مندى‌بوهاً فى مجلس ادارة النادى باعتباره سللاحا يضم ضباطا 
منتدبينل من مختلف الأسلحة ٠‏ 8 


وکان فی ها الاجراء صفعة شديدة لارادة الك ٠٠١‏ زتمت 
الانجخابات فعلا وحصل محمد نجيب على أغلبة ساحقة ( عدة مثات من 
الأصوات ) بينما حصل المرشحون الآخرون لمنصب الرئاسة وهم اللواء 
حاف يكرى مدير المدفعية »> واللواء ابراعيم الأرئاءوطى مدير ا 
.واللواء سيد محمد مدير الصيانة عا ٥۸‏ صوتا فقل ء 

لم ينجح محمد نجيب وحده ٠‏ ولکن نجح معه آيضا مرشحو تنظيم 
الضباط الاحرار الذين شكلوا آغلبية المجلس وكان منهم زكريا محيى 
الدين وحسن ابراهيم وابراهيم عاطف ورشاد مهنا الذى عين سکر تیا 
مجلس ادارة النادى ٠‏ 

وكان هذا دليلا على تأثير ونفوذ تنظيم ( الضباط الأحرار ) بيل. 
ضباط الجيش كما كان دليلا أيضا على شعبية محمد لجيب ٠‏ 


AY 


u‏ ر ولم تكد تمضى عد أيام على الانتخابات حتى قام جمال عبد النامر 
وغه" بين ابراهيم, وکمال رفعت وحسن التهامى بمجحارلة اغتپال جیب 
سری عامر آمام مترله یوم ۸ ینایر ۱۹٥۲‏ ۰ 


. وهكذا آطلت فكرة الإغتيالات برآسها من حل یله ۰۰ ولکن ارغان 
ما تبي لجمال عبد النامي بعد انچربته الاول ان الاغتيالات لن تحقق 
المدف لانها حتى لو نجحت فان 'فساد النطام سوف يبقى » ۽ کا عبر عن 
ذللف فى كتأبه ( فلسفة الثورة ) hM e i a‏ ډبراسه 
من جدید حت عأد واخثفی * E‏ 

وصرے رئيس شعبة الاخران بال ويس يانه « لشن للاخوان أى 
تشناطا فی رک ا و م التصري ‏ جدلا بی e‏ 
قطب. اذى ؛ قال ان مسثولية التعبير عن ای الاخوان. E‏ عل عاتق 
المرشد العام ولیس علي سواه 0 وعقب حسن الهضيبى على هذا الجدل 
منشقدا كشرة. الحديث عن موقف الالحوان ومتسائلا « کان .شباب مصر 
کله قد فر ال محاربة الانجليز فى القنال ولم بتخلف الا الاحران 
المسلمون » ٠‏ 


وکتب 'کمال رفعت فی کتابه ( خرب التحرير الوطنية ) أن آحد 
الفدائيين عندما ذهب الى الشيخ فرغلى مسثول الاخوان فبى الاسماعيلية 
يساله عن موقف الاخوان من احثلال الانجليز للمدينة فقال « تجن لسدا 
ل ٠‏ بعاد لحملل تهور النحاس ولا يمكن أن نضبحى باولادنا من أجل 
الوفك ٠٠‏ إلوفد عملها وعليه ان يتحمل نتائجها ٠۰'‏ وما حدث فى الأيام 
الماضية كلام فارغ وقد راحت الناس ولا أحد. يدرى بها ٠+‏ كما أن 
الانجليز لا يمکن آڼن پجرجوا بالاتفاق مع الوقد وحاه » فهو حاليا لا بخیف 
الانجليز لاهم يعلمون ان مناك قوة ثائية فى البلد هى الأخوان ٠‏ فاذا 
لم يقنع 'الوفد, يقوتدا فلن تفلح آی محاولة له ٠‏ وعلينا آن 2 الوفد 
بغرق وحدہ وبنتھی ٭ ۰ . 


ویقول كمال رفعت انه كان لدى الاخوان أسلحة كثرة مخباة لم 
تستخدم فى القتال ضد الانجليز ٠‏ 

ومع ذلك لم يغب الاخوان المسلهون عن معركة القدال غيابا تاما ؛ 
فان بعض أعضاء الحماعة من الشباب لم بطق الدخول فی حدل حز بی 
والمعركة مم الاستعمار تدور فی القنال فاث شرك البعض هنهم » وثشكلت 
منهم عدة مجموعات » واستشهد منهم بعض طلبة جامعة القاهرة 
( فژاد سابقا ) عمر شامین واحند المسی وغیرهما ۰ 


5 


ولکن هذه الحركات المحدردة لم تکن تعبر تماما عن امکائی ات 
وقدرات الاخران المسلمين التى اندفعت الى معركة فلسطین بحماسة 
أشهد ۰ 


تطور الكفاح الشعبى المسلح تطورا ملحوطا فى منطقة القاة » 
وبدأت كتثائب التحرير الشعبية تعالج نقط الضعف فيها » وزاد اقبال 
( الضباط الأحرار ) على المشاركة الصادقة فيها ٠‏ وتصاعدت العمليات 
حثى أصبحت خساثر القوات المحتلة مصدر قلق شديد للقيادة البريطانيةء ٠‏ 
نشرت جریدة التیمز یوم ۲۹٣‏ دیسمبر ۱۹١۱‏ تقول « ان أعصاب الجنود 
الانجليز قد أصبحت شديدة الثوتر » وانهم ( أى الجنود ) يتساءلون عن 
حدوی الاحتفاظ بقاعدة عسكرية » فقدت كل قيمة عسكرية لها نتيجة 
للشعور الوطنى المعادى » ۰ ٠‏ كما علقت نفس الجريدة عل تصربح للشيخ 
ابراهيم حمروش شيخ الازهر بحل فيه دماء الجنود البريطانيين › وكتست 
فى ضفجتها الأول تحذر من أبعاد هذا الجهاد الديتى ٠١‏ وعندما نسف 
الفدائيون قطارا كاملا محملا بالجنود والأسلحة والذخیبرة یوم ۱۲ نایر 
كتبت ٠‏ النيوز كرونيكل تقول « علق الضباط الانجليز على هذه الممركة 
باتھا أعتف من أبة معركة خاضوها ایام الانتداب البريطسانى فی, 
فلسطین ۾ ۰۰ وکتبت ' نیوستیتسمان « يبدو واضحا أن حرب العصابات 
قد' أصبحت مساألة رة و الاي فى ر ۰ ن مستقبل المصالع 
البريطاتية قد أصبح الآن مظلما ٠ ٠‏ فاما جلاء مخجل عن مصر ٠‏ وأما 
اشتباك ' عسكرى وفترة. طويلة من المعارك فى ظل الأحكام المسكربة ي« ٠‏ 

- ووصل الى القاهرة نجيب الراوى موفدا من نورى السعيد رئيس 
وزراء العراق حیيث قابل فاد سراج الدين فی مکتبه وقال له ان الالجلير 
قد آفلسوا تماما » وهم يطلبون حلا بحفظ ماء الوجه ٠١‏ واستطرد قاثلا 
بأنهم مستعدون للموافقة على كل شىء على شرط ايقاف أعمال الكقاح 
المسلح فى القناة ٠١‏ وقال له فؤاد سراج الدين ان الموقف قد وصل ال. 
الحد الذى لا يجرو فيه مصرى على اعلان ذلك ؛ وأنه على الالجليز أن 
يقرروا الجلاه > وعلينا تامين طهرهم ألناء الرحيل ٠‏ 


وفی هذه الفترة كانت خطة تخلص الملك من الحكومة الوفدية 
تتحرك فى نشاط ٠۰‏ قال لى أحد كبار ضباط البوليس السياسى فى ذلك 
الوقت ٠‏ ان تعليمات قد وصلت لهم خلال هذه الفترة بآنه قد تقرر 
التخلص من الحكومة الوفدية ؛ وآن عليهم آن پهيئوا آنفسهم لذلك ۰ 
ويقول آبضا آن قوات بوليس القصور كانت عندها ملفات هى صورة 
طبق الاصل من ملفات البوليس السياسى الذى كان يرنسل لهم كل الإخبار 
وكافة التقارير . 


119 


ونك مجحاکمة کرم ثابت امام محكمة الغدر » واستدعاء حافظ 
نيف كشاحة البات قال « ان الاك .أيلغه اله يريد التخاص من بمكومة 
الوفد فقلت له أن المعركة داثر ة مع الانجليز ولا يمكن اخراجها الآن » وانه. 
لابد من حدوث شىء هام لاخراجها ٠٠‏ ولم يملك المستشار نفسه عن 
التعليق قأثلا' « وأظن يا اشا وجدتم فى حريق القاهرة الحاجة المهمة » ٠‏ 


وكانت الحكومة الوفدية تواجه انفصاما فى سلوكها ٠١‏ تمد قوات 
البوليس وكتاثب التحرير بالذخرة والسلاح وتطلب منهم مقاومة الانجليز » 
بينما هى تضنطر الى مقاومة المظاهزات فى القاهرة والاسكندرية بالرصاص 
احبائا ۰ 


وكانت المظاهرات عقب الغاء المحاهدة ظاهرة شملت مغظم المدن 
'المصرية » وأفرغت ما فى صدون الجماهير من رغبة فی القتال والمطالبة 
بالسلاح ٠٠‏ وكانت القوات البريطانية قد قدلت ۷ متظاحرين وجرحت ٤١‏ 
ى٠‏ الاسماعيلية وقتلت. ٠‏ وأصيب الكثيرون فى بور سعيد ثم وضعت 
منظقة القنال تحت نحكم عسكرى مباشر تجاهل' السلطة المصربة ٠٠‏ وفى 
۷ ؛ ۸ نوفمبر أطلق الانجايز النار على ثكنات. البوليس فى الاسماعيلية 
فرد'هؤلاء وسقط القتلى والجرحى من" الجائبين ,»"وشيعت جنازة الضهداء 
المضر بين فى. لحتفال حرجت له المدينة كلها › وفى الوم التالى طلب 
الائجليز الى محافظ a‏ سحب قؤات البوليس المضرى من الحى 
الأفو نجى 'بالاسماعيلية وسحب جبود بلو.كات النظام وعدم ظهور الضباط 
المصر بين بهذا الى باسلحتهم فقبل الجانب المصرى جذه الملطالب »> وفى 
۴ ديسمىر أطلق الانجليز النار على بعض قوات البوليشس فی السويس 
واسبتشهد ۲۸ مصریا منهم ۷ من رجال البوليس وفتل من الانجلیز ۲۲ ٠‏ 
وتجدد الاشتباك فى اليوم التالى وسقط ٠١‏ شهيدا ٠‏ 
وفی ۸ دیسمبر طلب الانجلیز اخلاء حی ( کفر أحمد عبده ) پدعوی 
تحصن الفداثيين به واجثمع مجلس الوزراء وقرر رفض الطلب ؛ فحشهد 
الانجليز آلاف الجنود وديابات ومضغفحاث لم يكن ممكنا لقوة بوليس لا يزيد 
عددها عن ٤٠٠۰١‏ أن تقاوم فانسحبت وهدم الانجليز كفر أحمد عبده ٠٠‏ 
وردت السكومة على ذلك إاستدعاء عبد الفتاح عمرو السفير المصرى بلندن 
فعينه الك مساتشارا له للسياسة الخارجية » وهو المعروف دميوله 
الانجليزية » واسنتولت على نادي الجزيرة الذى انشاه البريطانيون فور 
احتلالهم مصر عام ۲ وقضروا عضوبته عل العائلات البربطالية 
ولا يد-جله المصريون الا بعد المرور على مجهر بريطائي دقيق » وآباحت 
للشعب حمل السلاح ؟ 
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كانت هذه الأحدات المتكررة تهیج مشساعر الشعب فی مصر فتنطلق 
االمظاهرات ويحدث من بعض أفرادها اعتداء علالممتلكات ٠٠‏ وأدرك بعض. 
«الثوريين ان ذلك يمكن أن .يكون ثغرة يتسرب منها المستعمرون » فكتب 
سلامة موسی فی صوت الأمة ( ۲٣‏ آکتوبر ۱٣٥۱‏ ) يذكر بان ما حدث من 
«فساد للنظام أمر بخيف الأجانب وان بعض الشعارات كانت سيثة مما 
يعطى للأعداء فرصة الاندساس فيها لافسادها ٠١‏ وخاطب النحاس باشا 
٠الشعب‏ طالبا منه الهدوء ٠‏ 

وأصدر رؤساء تحرير الصحف بيانا يطالب بالعدول عن المظاهرات 
حتى لا يستغلها الانجليز › وقد وفع البيان معظم رؤساء التحرير بما فيهم 
.رؤساء تحر بر ( الكاتب ) و ( الاش شتراكية ) ورفض أبو الخر نجيب رئيس 
نحرير مجلة ( الجمهور المصرى ) التوقيع لان مجلته كانت من مجلات 
لائارة غر الواعية ٠‏ 

ولكن استشهاد المكافحين فى القنال جعل وقف المظاحرات آمرا صعبا 
مما اضطر الحكومة عقب إعلان ۲۳١‏ أكتنوبر يوما للحداد الى اصدار بيان 
بان عناصر غير بريئة اندست فى ا وقررت منح ا منعا 
پاتا مع التهديد باستخدام. . العف ٠‏ 


. ومعم ذلك لم تتوقف المظاصرات تماما ٠٠‏ ولم تستخام, الحكومة 
العف تماما حتی يوم ۱4 نوفمبر حیث صرحت الحكومة بدخرډۍ أکبر 
متلاهرة شهدتها مصر تحت شعار ( الصمت ٠‏ الحذاد ٠‏ النظام ) ٠‏ وسار 
فى طليعتها مصطفى النحاس وبجواره علل ماهر ورجال الحكومة ؛ وشيخ 
٠الأزهر‏ والبطريرك والحاخام ورجال الدين والقضاء والجامعة والمهنيون 
وبعض العسكريين كما اشت ركت وفود من الدول العربية والسودان ٠٠‏ 
.وكائت كتائب التحرير تحرس المظاهرة فلم يحدث حادث واحد ؛ فى 
الوقت الذى قدر فيه عدد المنظاهرين بمليون متظاحر عدا المتفرجين عل 
الأرصفة > حتی انها وقد بدآت من ميدان الاسماعيلية ( التحرير ) لم 
عرف لھا اول من آخر وعم الصبمت المظطاهرة الكبيرة ء وتساقطت غلى 
المعظاهرين المنشورات الثورية وارتفعت لافتات قدرت بعشرة آلاف لافعة 
كنب عليها ( يسقط الدفاع المشترك ) ( الوساطة الأمريكية خدعة ) 
( يسقط الاستعمار ) ر الموت للخونة ) ٠١‏ الى غير ذلك من الشعارات 
:الثورية ٠‏ 

ولم تكن هذه المظاهرة التار يخية هى خاتمة المظاحرات ٠١‏ فقد كانت 
حوادث القنال تنجد انعكاسا وردود فعل سريعة فى القاهرة لا تجد لها 
اوسيلة للتعيير الا التظاحر رغم حظر ذلك ۽ حپث کانٹ ا تخرج 
فة ناشا ئة شعبية دون قبادة منظمة قادرة ٠‏ 
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وزادت حدة المظاهرات فى أواخر ديسمبر وآحرق المتظاهرون بعض. 
عر بات الترام > ورجموا البوليس بالحجارة مما أدى الى تعطيل الدراسة 
فى الجامعات ٠‏ وتجمع الطلبة رغم ذلك فى مظاعرات كانت تزداد عنفا' 
وشدة طوال شهر ناير ٠‏ 

وبدت طاهرة جديدة أيضا هى هجوم بعض الشبان على الملاعمى 
والحانات كما حدث من تحطيم ملهيين بالقاهرة يوم ٠١‏ يناور ٠‏ وانفجار 
دارین للسينما يوم ۱۹ ينايبر ٠٠‏ وعو اتجاه يتنافر مع المظامرات 
الشعبية ١‏ ويشير دون دليل الى فكر الاخوان المسلمين الذين كانوا يرددرن 
دائما الحديث عن اللاهى والحانات ٠‏ ولا يخوضون مساشرة فى قضية 
الكفاح المسالح ۰ مما کون قد دفع بعض العداصر لهذا اللون من التدمير . 

ومن الاستفزازات البريطائية التى كانت تفتعل فى القناة ردا على. 
ساط الفدائين ٠‏ ومن ردود الفعل المنبثقة فى شكل مظاهرات فی . 
القاعرة والأقاليم ٠٠‏ رسم الاستعمار البريطانى والملك وفوات البوليس., 
السياسى خطتهم المشستركة للاطاءحة بالحكومة الوفدية : 


وصلت الاستفزازات البريطانية الذروة ليلة الجمعة ٠١‏ يناير عندما 
حاصر آلاف الجنود البر بطانيين ومعهم المصفحات والديابات مبنى محافظة 
الاسماعيلية وأرسل الجئرال اكسهام القائد البريطانى بالمنطقة انذارا' 
لقوات البوليس المصرى بمحافظة الاسماعيلية بتسليم أسلحتها والخروج 
من المحافظة والثكنات والرحيل عن منطقة القناة كلها ٠‏ 

وجد القسائد المصرى لفسه امام احتمالین کلاهما صعب › تسليم, 
السلاح آو المقاومة مع فارق العدد والعدة وأراد أن پستطلع رآی فؤاد 
سراج الدين وریر الداخلية فأارسل ضابطا صغرا قفز من فوق الور 
ليثصل به بعد إن كان الانجليز قد قعلعوا أسلاك التليفون عن المحافظة . 

تمت الكالمة فى الثانية بعد منتصف الليل وكان فاد سراج الدين. 
ثائما وعندما استيقظط وجد لفسه مضطرا لاعطاء قرار : فسال الضابط 
بالايجاب عما اذا كانوا مسععدين للمقاومة حتى آخر طلقة ولا أجاب 
الضايط بالایجاپ أعطی فوّاد سراج الدبن قراره بالمقاومة › ت وضح. 
السماعة وهو پبکی ۰ 

وکان عدد جنود بلوکات النظام فى الاسماعيلية آلف جندى مع كل, 
منهم آلف طلقة ٠١‏ وبدأت المعركة باطلاق قذائف المدفعية والدبابات على, 
مبنى المحافظة » وقاوم البوليس ااصرى مقاومة باسلة وآطلق مليون طلقة 
رصاص ٠‏ وانتهت المعركة بمقتل ۷١‏ عسكريا مصريا » ٤٠٠‏ عسكريا' 
بریطانیا ۰ 
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ودخل الجثرال اكسهام مينى المحافظة وصافح قائد القوة المصربة 
قاثلا له « آهنئك وآهنیء حنودك على الررح التى قاتاوا بها » ولذا فلن, 
آعاملکم کاسری حرپ » ولن تخرجوا من هنا رافعی الإبدى » ٠‏ 
ورحلل جئود بالوكات نظام الأسماعيلية فى عربات السكة الحديد 
ى القاهرة ١‏ وعددما أذيعت الأخبار كانت لها ضجة عالية ٠١‏ وظهرت 
ضحف انجلترا یوم a ha a e OG ٣٦‏ 
البريطأثى 'يحارب البوليس المصرى ) ٠‏ 


وتحرکت فی القاهرة منذ الصباح الباكر دوامة من المظاعرات. 
۷ تهداً ولا تتوقف ۰ 

E O 
يداير بقوات البوليس تطلب حماية طاثرة بريطائية .حبطت فى ' مطار‎ 
وموطفو المطار ممتنعون عن تقديم آی خدمات لها ولم بنزلوا‎ ٠٠١ القاهرة‎ 
وبعد اتصالات طويلة لم‎ ٠٠١ الركاب وهددوا بحرق الطاثرة يمن فيها‎ 
يعثروا على اللواء امام ابراهيم رئيس مكتب الأجانب › فتحرك اى المطار‎ 
وبقوا هناك حتى السادسة والنصف.‎ ٠ بعض ضباط القلم السياسى‎ 


وفى طريتق العودة بلفهم ان عساکر يلوکات لظام قد خرجوة. فى 
مظاهرة ؛ فغيروا خط سرهم لتفاديها ء وذهبوا الى مناؤلهم لللوم حتي. 
الحادية عثبرة صباعا ء٠‏ 

وکان جنود بلوكات النظام فى لكنات العباسية قد خرجوا يأاسلحتهم 
فى السادسة صباحا فى مظاهرة صاخبة احتجاجا على ما صاب زملاءهم 
فى الاسماعيلية ٠‏ واتجهوا الى جامعة فاد بالجيزة حيث اختلطوا بالطلبة 
التظاحرين » وتحركت الحشود المشستركة تنادى يحمل السلاح والسةر 
محاربة الانجليز » وتهتف أمام قصر عابدين بسقوط الملك ٠‏ 


وتجمع المتظاهرون فى مينى رئاسة الوزراء حيث خرج عيد الفتاحج 
حسن وزير الشثون الاجتماعية يخطب فيهم » وعم يهتفون بالمتاطعة الكاملة 
للانجلين وارسال القوات المسلحة للقناة »> وابرام معاهدة للصداقة هم 
الاتحاد السوفييتى 0 وتجاوزت بمطالبها قدرة غیا الفتاح حسن عل احتوائها 
وقد آوقف وزير الداخلية حكمدار القامرة لأنه لم يمنع المظاهرات ٠‏ 

وكائت مظاهرة أخرى تسير أمام كازينو أوبرا حوالى الحادية عشرة 
والنصف صباحا حيث استفزها بعض ما شاهدته فى شرفته فأحرقت 
الكاز ينو ٠‏ 
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وهنا بلغ الآمن فؤاد سراج الدين آلذى أصدر أۆامره بفض المظاهرات 
بشندة وکان لدی الحكمدان, اللواء مراد الخولى أرامر كتابية باطلاق 
#لرصاص ولكلة لم ينفذها ٠١‏ وأبلغ امام اإراهيم مرءوسيه بأن .الوزير 
قد أضدر. أوامره بعدم التعرض للمظاهرات رغم صحة ذلك ومعروف ان 
امام ابراعيم کان أحد کپار المسثولين فی القسم السياس الذى لا دين 
بالولاء الأول لوزير 'الداجاية وانما يدين بالولاء اساسا لسلطات السراى 
'التى كانت لها دائما صلات مشبوهة علنية وسرية بالسفارة البريطانية ٠‏ 


وانتقلت مظاهرات هذا اليوم بعد ذلك الى مرحلة جد دة مشېومة 
ھی حرق سینما ریفولی ثم سینما مترو ثم نادی ( الترف کلوب ) البریطانی 
الذى اشتعل بمن فيه » وتلاحقت الحراثق فى الاجر الكہرة والفنادق 
حلی شملت ۲۰۰ متجر وفندق شېرد ومترو بولوتیان › وعشرات من 
:الائات والبارات ومعارض السيارات وبنك باركليز البريطانى وغرمها 
م حول وسنط القاهرة الى شعلة من الدران ٠‏ 


دمع بداية هذه المرحلة المثيرة كان ٠٠١‏ من ضباط الجيش والبوليس 

يتوافدۈن ابا مات عل سړای عا دين لحضور مأدبة غداء ابتهاجا وله 
( حضرة صاخب السموٴ الملكى الأمر آحمك فؤاد ولى العهد ) والذى کان قد 
ولد يوم ١١‏ يتاير وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطيل المصالع ( ابتهأاجًا ) 
يمولده ,يوم ۱۷ يداير » وقرر متح كل مواليد هذا اليوم عشرة جليهات 
(:لتكتمل' ؛البهجة ) ٠‏ واجتمع البرلحان فى جلسة خاصة للاحتفال بالمداسة 
( السعيدة E ESS REE‏ 
التشريفاتن ٠‏ 

وای ما مردر اسبوع عل میلاد ول العهد رضن الاك قوات 
عبدی وهو اہبتی » ۰۰ ادر حرکة ترقیات کبارة فی الجيش ٠‏ وألقت 
طاثرات الهليوكبدر آكياس الحلوى على سكان القاهرة الذين كانت 
ا مم المكافحبن فى القداة ٠‏ 
القاهرة تحترق وضباط الجيش والبوليس على مادبة الملك يدداولون 
الغداء الشهى ویحتفلون بمیلاد ولى العهد , ووذير الداخلية, اول الاتصال 
,بجیدر باشا تليفوليا لیصدر آوامره بازول قرات . الجيش »> ولكن حیدر 
اشا لا پغادر مقعده على المائدة ویرسل له وحید شوقی مدير حفر السواحل 
بده ممأ دفع فواد سراچ الدين ال مغادرة مکتبه بوزارة الداخلية والذهاب 
پلفسه ال قصر عا ید ین ؛ بعك ادراکه آن الحرائقٴ خطة مد درة + ومع ذلك 
ظل بنثظر حتى الساعة الثالثة الا ديح مساء حتنی لحضر له حیدر وحافظ 
عفيفى ثم ذهبا معا لمقابلة الملك وعادا فأبلغاه مرافقة ( جلالنه ) عل .نزول 
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ضبیاط البیشن ۰ ٠‏ وق نصحهم عثمان المهدى قبل نزولهم بغادى الشوارع 
المندجمة بالمظاعر ات حتى الخامسة. مسباء ء لر تتحرك قرات الجش › 
بوعندما وصلت بعد ذلك ال حدق الأزبكية ٠‏ اخذت موففا سلبيا من الذين. 
بحرقون القخم بدعوی ٍ انه له توج عندهم 9 كتابيسة E‏ 
اا 

ومع الفروب کان کل شىء قد 'انتهی ٠‏ افا القأهرة و پات 
فيها عصابات اللصوص والمخربين تسرق وتنهب 3" أ ١‏ . 

٠‏ واجتمع مجلس الوزراء ليلة ۲٣‏ پنايز بعد ان كانت قد توقغت كل 
اعمال العنف » وانطفات معظم الحرائق ولم بقدم الس استقالعه للہلك 
كما جاء فى بعض المصادر ٠‏ 

يقول فؤاد سراج الدين انه كان هناك احتمال قائم فة اعمال 
العف يوم ۲۷ يناير وخاصة بعد ثبوت' ان الحرائق لم تكن تتم يطريقة 
مرانجلة ٠٠‏ وانما كانت تتم بوسائل خدیتة کنا طهر فی جریق شید از, 
E‏ ا ا ا 


دیشر کمال رفعث فی تابه" ( حرب التحريي الوطبية' + ال هله 

الحقيقة عندما يقول ان هناك فرقا منظمة من محترفى الحرق والتخريب 
انقضبت ,غلل :قلب العإاصمة فن سبيارات . الجيب AE‏ 
اللحرق والتدمير .وأشدها فاعلية ٠‏ و كانو! يقومؤن بمهمتهم: باعصاب. نارډة 
دون أن يبدر عنهم شعار أو تصدر كلمة آو'اشارة ۰ کان نعمللهم ماروساء 
وخریطتهم مرسومة ۰ الأماكن التى يقصدو نها محددة سالفا تتقدم مجموعة 
لاقشحام. الأبواب اما بنفسها بقنبلة ند" اشىفلهنا او عمل فجوة بمواقد 
الأستيليل » وتسزح الى الداخل' مجموغة ثانية تقذف فى جوف المينى بالمواد 
الفاسفة والحارقة وتندفع خارجة بعد ثوان معدودة » وی ج الب 2 
البنى كله شعلة من النار ٠‏ : 

وین زد فؤاد سراج الدين ”فيقول ا 
yf‏ فرض اام العرفية لسرعة اعتقال بعض الشبان المعروف 0 
التهور واجراء التفتيشِ للبحث عن المواد الت استخدمت ۰ 

فرت الحكومة الوفدية فى الاثأر التى يمك" ان تترٹب عل فض 
الاحكام العرفية وفكروا آيضا قى أمر الاقالة المائل آمأمهم ۰ 

: و کان حافظ عفيفی قد سال فؤاد سرا الدبن فى مكتبه' بقصر 
عابدين وهو بنتظر حيدر عما أذا كانت الحكومة' الوفدية قد قزرت قطع 
العلاقات السياسية بر یطانيا' »> لأن السنفير البريطانى آپلغه بوحود 
مطابو مات تشار ال ذلك ' »> وان هذا دعییر بمثا به اعاإن چ بن : الدولتين e‏ 
بمکن أن تدل القوات البريطانية بعده القاهرة EE‏ ا ا 


۷۸ 


وعندها قال سراج الدين آنهم لو حضروا الى القاهرة لائقض عليهم. 
الشعب. ٠١‏ ولكن حافظ عفيفى قال ان الأمر خطير لأنهم عندلد قد يأخذون 
الملك أسير حرب وبهذه الطريقة يفرضون شروطهم على مصر ٠‏ 


ويقول فؤاد سراج الدين انه أيقن بعد هذه المحادثة أن عمر الحكومة 
الوفدية قد انتهى » لأنه طالما وصل الحديث الى احتمال اسر املك فان 
الأمر لأبد أن بؤدى للاطاحة بالحكومة الوفدية ٠‏ 


القاحرة عندما إزعس الكفاح المسلح قوات الاحتلال » ولكن القائد البربطانى 
آبلغه آن قواثه لا تستطيع ان تؤدى حذه الهمة ٠‏ 


كانث الاقالة ماثلة أمام الوزارة الوفدية وهى تناقش ليلة ۲١‏ يناير 
هوضوغ فرض الأحكام العرفية » وكانوا يدركون أيضا أن هذه الأحكام 
ربما تجعلهم أول من يكتوى بنارها ٠٠‏ ومع ذلك « لم پکن أمامنا مفر ‏ 
صيانة للامة واحتياطا للمستقيل ‏ من فرض الأحكام العرفية » على حد 
عبر فۋاد سراج الدين 0 


الغبرير غير مقئع » ومفاجاة الحريق جعلت الوقد يجنح الى طبيعة 
غير طبیعته ۰ ba a Cl Ces E Cae‏ 


قأثر من الأحداث ومن الحربق ٠‏ ' 


عين النحاس باشا حاكما عسكريا فى نفس الليلة ٠‏ وأوقفت 
الدراسة فى الجامعة والمعاهد والمدارس الى أجل غير مسمى ء بدأت حملة 
اعتقالات شملت بعض الشوريين » وأغلق مبنی الحزب الاشتراكى » اوصدر 
قرار بمنع النجول فى مدينة القاهرة والجيزة من السادسة مساء الى 
السادسة صباحا عين عبد الفتاح حسن رقيبا عاما على الصحف ٠‏ وعب 
المحافظون والمديرون حكاما عسكريين فى مناطقهم وصدر أمر عسكرى 
بمنع التجمهر واعتيار كل تنجمع مؤلف من خمسة أشخاص أو آكثر مهددا 
للسلم والنظام العام ويعاقب من يشترك فيه بالحبس سنتين أو بالسجن 
خمس سنوات ان کان حاملا سلاحا ۰ 

ولكن هذه الاجراءات العليفة ؛ وليس ثياب الحاكم العمسكرى لم 
تنقذ حكومة الوفد من مصبرها المحدوم فقد أصدر الملك أمرا باقالنها بعك 
اقل من ۲٤‏ ساعة فی مساء یوم ۲۷ ینای ۱۹۵۲ ٠‏ 


وتحديد مرتكبى جريمة حريق القاهرة ٠‏ بأتى من تحسديد الذين 
استفادوا من هذه الجريمة ٠‏ 


¥4 


الت نوات الاجتلال البريطا ني تعانى معاناة شريدة من الكفاح المسلح 
مى كاد الاس إصل يهم الى حافة إلياس » وجاء جرريقي' القاجرة لكام 
٠‏ منم تانايق 
.واخمصت.الجذوة المشجعلة فى الفوس. الشمببد ٠‏ 


۰١‏ يقو کمال رفغت فی کتابه ( حرب آلتحر یز الوطنى ) ان المخابرات 
٣لبزيطانية‏ اعدت' معشكرا فى ( كسفريت ) كان معزولا تماما عن العالم 
الخارجى ؛ وكان يضم مجموعة من ععاة. المجخرمين والمغامرأين عناةء"الخابرت 
والتجسس »› » ويشبر الى انهم كانوا العناصر المدربة التى اعتمد عليها 
'البريطانيون فى تدبير الحريق ؛ كما حدث بعد ذلك فى ريق طهران الذى 
-صاحب اسقاط حكومة مصدق عام 1¥ ° 


وكانت قبضة الملك على السلطة قد ضعفت ١‏ واحينت كرامته وهف 
بسقومله فی المظامرات ٠‏ واتخذت الحكومة الوفدية قرارات واجراءات 
دستورية لم يفلح فى ماقاومتها الا بالتآمر والشنسيق مع الاستعمار عن طريق 
تعیین حافظ عفيفى رئيسا للديوان ٠‏ والذى قالت جريدة التايمز يوم تعيينه 
« آنه آول شعاع ضوه ييدد طلام الجو الشامل فى مصر › ۰ 


ولذا فان اقامة مادبة غداء تضم ٠١‏ ضابط من قيادات الجيش 
والبوليس فى اليوم والموعب المحدد ليده الحريق ٠‏ وابقاء الملك لهم شبه 
محتجزين فى السراى أمام مواثد الطعام الى ما بعد الثالثة مساء ‏ وبع آنل 
كانت الحرائق قد التهمت معظم شوارع وسط القاهرة » وى آمر لا يمكن 
ان يرتضع فوق الشبهات » وخاصة انه نفل فى اليوم التالى مباشرة لأكبر 
الأعمال استفزازا لشعور المصريين وعو معركة الاسماعيلية يوم ٠١‏ يناير ٠‏ 
مما يدل على وجود تنسيق مشترك محکم ۰ 


وكان اختيار اليوم مدروسا فى الخطة الملكية الانجليزية المشتركة 
بعناية فاثقة » فان كان مفروضا فى هذا اليوم أن تفى الحكومة الوقدية 
بوعدها ئی قطم العلاقات نهاقيا هع الجلترا ٠‏ وعقد معاهدة صداقة مع 
الاتحاد السوفينى ٠٠‏ كما ان آخبار اليوم نشرت لراساها البريطانى 
( ايار ) صباح يوم الحريق برقية بان لندن 7 تتوقع اث اشتراك الجيش المصرى 
فى معركة القنال وذلك بعد البرقيات التى ارسلها بعض ضباط الحيش 
يطلبون فيها المساهمة فى الكفاح المسلح ۰۰ کما ان يوم ۲١‏ ناير كان اليوم 
السابق لعقد أول مؤتمر لاتحاد عام نقابات العمال المصريين بنصريح من 
٠الحكومة‏ الوفدية ء 


VY 


زق اسه ولیس" السهیامی فی "این "اة دود 'الزنعوم عن 
طرایقی غیاب بعض' یاد ته او اتخانهم جن الظامراته مو قفا سلبیاء آو'ادعا هخ 
بان الوزير' قد آم بعدم الشترضن 'لها؛ ٠٠‏ وهم الذاین سبق أن ناقشوا سرا 
طر يقة التخلص من الحكومة الوفدية حسبا“رواية اللراة سادق سلاوة + ٠‏ 
8 بمكذا. امت فصول الخطة الملكبة الانچليزية المت ركة ٠٠.‏ واحترقت 
القإهية » وانتكست الحركة الورية التجررية للشعب الممرى ٠۰‏ ودخلمت 
الحياة السيابية في فصر مرحلة جاده ٠‏ ګګ 


4 


الباب الثالث 


ص الجيش فى السلطة 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسح 


الفصل العاشر 


ج رکه ۲٢‏ پوليو 


( انى اكه للشعب الصرى ان الجيش. 
اليوم كله أصبع يعمل لصالع الوط فى 
طل الدستور مجردا من أية غاية ) ٠‏ 


محمد نجيب فى البيان الأول للشورة: 


الواقع الاجتماعى والطبقى للضباط الأحراد 


( لم يكن بين قادة الجيش ضابط واحا من 
اسرة اقتطاعية كبرة ٠٠١‏ ولم يكن مين 
الضباط الأحرار آى باشا آو بك ) 


حقيقة تاريخية: 


سقوط الك 
( انتم سبقتونى فى اللى عملتسوه ٠٠‏ اللي 
عملتوه دلوقتی کنت آنا راح أعمله ) 
املك فاروق گحمد کیب 
وهو يودعه فى رحلته الأخرة من مصر 
بعد عزله بوم ٣٣‏ پوليو ۱۹٥۲‏ 


الضباط فى السلطة ٠١‏ لآول مرة 


( ليس من الدقة القول بان الجيش يملا 
الفراغ ٠٠١‏ ومن الأفضل القول بأانه يفتح 
طريقا محجوزا بالقوة ) 

روستو 


Vo 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع ٠‏ 


ح رک ۲٢١‏ پوليو 


( ائى آؤكد للشعب المصرى ان اليش اليوم 
کله أصبح پعمل لصالح الوطن فى ل 
الدسستور مجردا من اية غاية ) 


محمد نجیب 
من البيان الأول للثورة 


احترقت القاهرة ٠‏ وأقيلت حكومة الوفد » وبقيت الأحكام العرفية 
١الشى‏ اعلنتها . i‏ 


وكان لحريق القاهرة آثر شديد على الضباط الأحرار ٠٠‏ البعض 
جمحت به حماسته الى حد المطالبة بضرورة الحركة الفورية مثل عبد اللطيف 
البغدادى الذدى كان يتينى داثما الرآى المطالب بالاندفاع لأعمال تنفيدية 
سريعة » والذى وجد فى الحريق ما يثبت وجهة نظره من ان البلد كانت 
محرضة للدمار والفوضى وان نزول الجيش كان كفيلا باءعطاء الضباط 
الأحرار فرصة فريدة لتغيير شامل فى بساطة شديدة ٠١‏ وفى غمرة الدفاع 
عن موقفه قال عبد اللطیف البغدادی انه جاهز فی منزله عندما بقررون 
الحركة فقد ئم تكرار الاجتماعات والحديث ٠‏ 


ثورة پوليو جا .۱۷۷ 


ويقول عبد اللطيف البغدادى ان عدم تكامل تنظيم الضباط الآاحرار. 
كان هو السبب فى عجزهم عن الحركة فور الحريق ٠‏ 

والبعض دفعه الحادث الجسيم الى التفكير فى الهسف الحقيقى أهمذا 
التجمع من الضباط ٠٠‏ حتى هذه اللحظة لم يكن التدظيم قد أخذ شكلا 
هرميا متعدد المسثوليات منضبط السرية » ولم تكن له لاثحة أو برئامج › 
كما أن بعض المجموعات لم تكن تواظب على دفع الاشتراكات » ولم يكن 
نظام الخلايا قد استقر على أسس ثابتة وخاصة فى سلاح الطيران ٠‏ 
واذن أصبح من الواجبات الملحة أن يستقر التنظيم على أساس برنامج 
ولائحة ٠٠‏ اللاثحة لم يسع الوقت لكتابتها ٠١‏ والبر نامج كتبه أحمد فؤاد 
وخالد محيى الدين وتمثل فى الإهداف الستة للثورة ( القضاء على الاستعمار 
وأعوانه من الخونة المصريين ‏ القضاء على الاقطاع ‏ القضاء على الاحتكار 
وسيطرة رآس الال على الحكم ‏ اقامة عدالة اجثماعية ‏ اقامة جيش وطثى. 
قوى ‏ اقامة حياة ديمقراطية سليمة ) ٠‏ 

كان الضباط الأحرار بعتمدون على منشموراتهم التى لم تتوقف والتى 
تبادل مسثولية طبعها وتوزيعها عدد منهم عبد الرحمن عنان وحمدی عبید 
وزير الادارة المحلية فيما بعد » وخالد محيى الدين ٠*١‏ وأآخبرا استقرت بعد 
حريق القاهرة لتكون من مسئولية ( الح ركة الديمقراطية للشحرر الوطلى ٠)‏ 

وفی هذا تفسیر للأفكار والآراء التى حفلت بها المنشورات والتى 
كائت تعكس اتجاها اكثر تقدمية ‏ الاتجاه الحقيقى لمجموعة الضباط 
الأحرار 8 


طهر بعد حريق القاهرة منشور يقول : 
اپها الضباط ٠١‏ 


« إن الخولة المصريين يعتمدون عليكم وعلى جيشكم لدنفيذ آهدافهم, 
وهم بظنونكم اداة طيعة فى ايديهم للبطش بالشعب وارغامه على قبول 
ما يكره ٠١‏ فليفهم هؤلاء الخونة ان مهمة الجيش هى الحصول على استقلال 
البلاد وصيائته ٠١‏ وان وجود الجيش فى شوارع القاهرة انما هو لاحباط 
قرارات الخونة التى تهدف الى التدمر والتخريب ٠٠١‏ ولكنا لانقبل ضرب 
الشعب ٠٠‏ ولن نطلق رصاصة واحدة على مظاهرة شعبية ٠١‏ ولن لقبض 
على الوطنيين المخلصين ٠*‏ يجب ان يفهم الجميع اننا مع الشعب الآن. . 
ومع الشعب داثماً ولن نستجيب الا لنداء الوطن »› .2 

وفى منشور آخر صدر فى فترة وزارة احمد نجيب الهلا الأول 
کتب ما پاتی : 


۱۷۸ 


١‏ توالت مؤامرات الاستعمار الانجلو أمريكى فى الفترة الأخيرة فى 
مصر لمحاولة القضاء على الح ركة.الوطنية ولصرف أنظار الشعب عن الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار فى القنال الى مشساكل داخلية فى القاهرة فبعد أن 
أعلنت حكومة الوفد قطع المغاوضات والغاء المحاهدة ورفض حلف الشرق 
الاوسط الرباعى الاستعمارى وتكوين الكتائب الوطلية » واشتدت جذوة 
.الوطنية فى البلاد حتى كادت إن تصل مصر الى حقوقها الكاملة ء دير 

. الاستعمار وآذنابه انقلاب ۲١‏ نایر ۱۹۰۲ ر حريق القاهرة ) وجاءت حکومه 
. على ماهر وبدات المغاوضات من جديد » وكان الاستعمار والخونة المصريون 
يأملون كثيرا من على ماهر التسليم تسليما كاملا بمطالبهم بقبول واستعمال 
الأحكام العرفية للتنکيل كيلا واسعا بالشعب ۰ ولکن خاب رجاؤهم ولم 
يجبهم على ماهر الى مطالبهم » فكان لابد من انقلاب جديد لتحقيق الأهداف 
الاستعمارية السابقة ء وتحويل الحركة الى الداخل » والقيام بح ركة تطهير 
واسعة بالبلاد بحجة تقوية الصفوف قبل مجابهة الاستعمار ٠‏ وهكذا وصل 
الهلالى الى الحكم بعد تدبیر سابق ۰۰ وقد جاء الهلالى وآعلن إر نامج الوزارة 
بصراحة » وان مهمتها الرثيسية هى التطهر وقد تناسى ان الفساد الاكبر 
مصدره الاستعمار وانه لا يمكن القضاء على 'الفساد الداخل الا اذا قضى عل 
آسبابه ومصدره ۰۰ آن من آهداف الضباط الأحرار الكفاحج ضد الفسباد 
وضد الرشوة والمجسوبية واستغلال النفوذ ٠٠‏ ولگ" ب آلا نتجه ال 
ذلك الا بعد القضاء على الاستعمار » ٠‏ 


٠ ٠٠‏ أبرزت المنشورات السابقة اتجاهات ‏ وطنية 'تقدمية تتعارض' تياما 
مع التخطيط الأمزيكى 'للسياسة الممرية ۰ پل وار بطت ' بان الاستعمارين 


النريطائنى والآمریکی فی مخاولتهما :القضناء لى الحركة“ الوطئيسة' وصرف 
الشعب عن 0 ا 


وخلال هه الفترة تبین آنا حریق القارة الم حرق الوق وجحده انما 
أحرق معه قواعد النظام الذى فقد قدرته عل الاستقر آفرار ۰ 


کان نجیب الهلالی پلفرد بالحكم وحده مد ان عطل الدسنور وملعم 
الصحف من النشر عن الانتخابات » وحاصر البرلان بقرات البوليس بعد 
قرار حل مجلس النواب خشية اجتماعه عنوة » وصادر مجلات الملايين 
( التنظيمات الشيوعية ) والكاتب ( انصار السلام ) واللواء الجديدة 
( الحزب الوطنى الجديد ) واعتقل قادة هذه التنظيمات كما اعتقل فؤاد 
سراج الدين سكرتير الوفد ٠‏ 


أما الاحوان المسلمون فقد عادوا للنشاط مرة أخرى ٠١‏ أيدوا على ماهر 
عندما تول الوزارة 4 وآيدوا من نعده نجیب الهلا لان وزارته ده ٥ن‏ رجال 


۱0۹: 


غير حزبیین جرفوا بسبلامة القصد وبعد النطر واتصفوا بالجرأة والاقدام » 
کمانښړت مجلة ( الدعرة ٠٠)‏ وقابل الهلال الهضيبى ولم يعتقل واحهك 
من .الإخوان المسلمين ٠‏ : 


ولکن الأفكار التى حو تھا هذه المنشسوراته لم تر سمبه فی أعماق 
الضباط ولم يحتشدوا حولها » ذلك أنه لم تكن هناك جهود مبذولة لتثقيف 
ألضباط ومناقشة المنشورات معهم والايحاء لهم بقراءة كتب معينة ٠٠‏ ولم 
يكن ذلك الأمر ملحا لان أحدا لم يكن يتصور ان الظروف سوف تدفع 


الضباط الأحرار الى حركة مفاجثة ٠‏ 


قال لى صلاح سالم انه لم يقر منشور الأمداف الستة ولم يناقش 
هذا الموضوع أو يتعزف عليه الا بعاد نجاح الثورة ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للصحفی البریطانی دافید مرجان فی حدیث 
نشر بصحيفة الصاندای تايمز البريطانية فی پونيو ۱۹٩۹۲‏ انه كان فى ليته 
القيام بالثورة فى عام ٥ٍٰمى»ء‏ مما يوحی بان الفرصة كانت ممتدة لمحاولة 
انوحيد الضباط حول القضايا الفكرية الرئيسية » واثارة اهتمامهم لتعميق 
مفهوماتهم السياسية والثقافية ٠‏ 

وخلال فترة ما بعد الحريق كان محمد رياض أحد الضباط الاحرار 
وقائد الحرس الخاص لحك نجيب فيما يعد قد اعتقل بتهمة الاشخراك فى 
حريق القاهرة » وكان على صلة شيهتنظيمية بأحمد حسين رئيس الحزب 
الاشتراكى ٠١‏ وصدر قرار بوضعه فى السجن أثناء التحقيق » ولكن محمد 
نجیب الذی کان یعرفه منذ حرب فلسطین توجه محتجا الى مکتب محمد 
حیدر وزير الحربیة › ولم پخرج من عندہ الا بعاہ آن نقل محمد ریاض الى 
الحجز فى ميس الضباط » كما تقضى بذلك قوائين الجيش ‏ 


وکان لعوالی ظهور منشوراتہ ( الضباط الألحرار ) وارتفاع أصواتهم 
الهامسة اثر على تحركات املك » وليس على تصرفاته ٠٠‏ وضاعف الحراسة 
عل نفسه » وګان خلال سهراته ومباذله سواء فی نادی السیارت أو ملاھی 
الليل يحيط نفسه بضباط من الحرس فى ملابس مدنية يمضون الليل 
ساهرين ثم يحصلون على اجازة لمدة يومين » وكان يقوم بهذه المهبة اعدد من 
الضباط لعت أسماؤهم فيما بعد ( سعد متولى كبير الياوران بعد الثورة » 
ومحم صادق وزير الحربية بعد ٠١‏ مايو ۷ ۰ وسعد الشساذل رٹیيس 
ارکان حرس الجيش » وحسين عرفة قاد المباحث الجدائية التابعة للشرطة 
العسكرية ) ٠‏ 


1۸۰ 


وكانت النقمة عل الملك قد بلغت ذروتها وآصبح الث ركيز عل نقده 
قاسما مشت ر كا فى أحاديث الضباط ٠٠١‏ وتسلط بذلك الضوه على محمد 
نجیب اساسا باعتیاره آکثر الضباط شهرة وشعبية مبذ حرب فاسطين ۰ 


زاره روما اللواء آحمد فژاد صادق فی مکتپه وروی له همسا أنه 
کان فی منزل ال دکنور يوسف رشاد واذا به بعد اتصال ثلیفولی پود له 
قاثلا يانه ( سوف يقبض عل اللوا* محمد نجيب لاتهامه بتزعم حركة ثررية 
داخل الجيش ) ولا فى له الاواء جمد فؤاد صادق احتمال ذلك عل 
حسب روايته » قال له يوسف رشاد ( ان المسالة خطرة لانها تتعلق بحياة 
ملك ) )١(‏ ۰ 


وأدت هذه المعلومات الى اتخاذ الضباط الأحرار جاب الميطة » وخاصة 
بعد ان كانوا قد شكلوا لجانا قيادية للقاهرة ومنطقة العريش حيث تتجمع 
القوى الرثيسية للجيش ٠٠‏ شكلت لجنة القاهرة من جمال عبد الغاصر 
وخالد محيى الدين وحسين الشافعى وزكريا محيى الدين ومجدى حسنين 
وآمین شاك ٠٠‏ وشكلت لجنة العريش من يوسف صديق وعبد الحكيم عام 
وصلاح سالم وجمال سالم (۲) ۰ 


وتصرف رشاد مهدا فى هذه الفترة تصرفا آثار استياء زملاثه » وهو 
طلبه مغادرة القاحرة والانتقال الى العريش دون استشارة احد ٠١‏ مما آدى 
الى توجه محمد نجیب الى مکتب حياس محتجا عل لقله باعتباره سکرتیږر1 
منتخبا مجلس ادارة ادى الضباط ولكنة فوجىء بان النقل قا ثم بااء عل 
رغبته ۰۰ وذهب نجیب الى رشاد فی مدزله وسمعه پبرر طابه للنقل برغبته 
فى الابتعاد عن القاهرة فى الوقت الذى يلاحقهم فيه غضب اللك ٠‏ 

وکان رشاد مهنا قد التقی باللواء حسین سری عامر مدر الحدود بعد 
محاولة اغتياله وتمت بينهما مصالحة شخصية ٠‏ 

وعندما وصل رشاد مهنا الى العريش كانت التعليمات عند البکبائی 
بوسف صديق مسئول المنطقة هى معاملته باحترام مع ابعاده عن التنظيم 
وعسم ربطه بح ر کته ۰ . 

وخلال هذه الفترة أيضا قررت اللجبة القيادية للضباط الأحرار فصل 
( عبد المنعم عبد الرؤوف ) من عضوينها لالثزامه وارتباطه بتنظيم الاخوان 
المسلمين ومحاولاته المتعددة مع عدد کار من زملاڻه لنقل ولائهم لنظيم 
الاخوان بدلا من تدظيم الضباط الأحرار ٠١‏ فى وقت كانت فيه موجة المد 

٠ کلمتی للتاريع‎ )١( 

(۲) رواية خالد محيى الدين ٠‏ 


۹۸1 


السياسى للاخوان قد الحسرت › Sl‏ اتجاهاتهم المتهادنة مع الاستعمار 
والسراق ۰ 
ومع ذلك لم توقف اتصالات الضباط الأحرار بالقوى والتنظيمات 
السياسية المصرية من اليسار ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ) والى 
اليمين ( الاخوان المسلمين ) ٠٠‏ وكان أبرز العناصر لشاطا ودابا على هذه 
الاتصالات (جمال عبد الناصس) الذى كان قد أعيد انتخابه رئيسا للجمعية 
التأاسيسية للضباط الأحرار بناء عل طلبه » عقب محاولته اغتیال حسین 
سرى عام والنقد الذى وجه له من زملائه أعضاء اللجنة التأسيسية وخاصة 
عبد اللطيف البغدادى » لعدم قيام الجيش بحركة فورية بعد حريق القاهرة 
* وحصل جمال عبد التاصر عل أصواته زملاثه عدا صوته هو فقا اعطاه 
لحسنٰ ابراعیم ‏ کما ذکر لی عبد اللطيف البغدادی وحسن ابراهیم - 
وكان ذلك تعبيرا مده عن الرغبة فى ترك موقعه ء واصرار زملائه. على بقائه 
وكان اختياره لحن ابراهيم لانه اشترك معه فى محاولة اغتيال حسين 
سری عامر 0 


اتصالات خارجية 


ولم بيقتصم ؛الضال الضبماط . الأحرار ا والتنظيہات السياسية 
اللصرية فقل + ولکنه امد لیشمل أيضا مندوبى وزارة الخازجية والمخابرات 
ال ركز ية الأهريكية الذين استثارتهم منشسورات الضباط الأحرار » وانتصارهم 
فى التخابات نادى الضباط.» فبذلوا غاية جهدهم للتعرف عليهم » واكاشاف 
آراتهم ومحاولة اجتذابهم ۰ 

وكانت حلقة الاتصال مع ضابط فى المخابرات المصرية طبيعة عمله 
تسمح له بالاتصال بالملحقين العمسكريين الأجانب » بينما هو مرتبط 
بالضياط الأحرار وبجمال عبد الداصر شخصيا ٠‏ 

ولم تسح سلقة الاتصال بين المسثولن الأمر كيين وس الضباط 
الأاحرار رغم اعتمادهم على الصحفى المقرب منهم محمد حسين هيكل رئيس 
انحرير آخر ساعة فى ذلك الوقت ورئيس تحرير الأهرام فيما بعد » لانه لم 
يكن قد تعرف بجمال عبد الناصر أو غيره من قادة تشكيل الضباط الاحرار 
حشى ذلك الوقت أو اكتسب قتهم 


وکان حریق القاهرة حافزا لنشاط الأمريكيين فى المنطقة قد أرسل 
دين اتشسيسون وزية الخارجية مندوبا عنه استعاره من وكالة المخابرات 
المر كزية هو كرميت روزفلت لدراسة الأحوال فى مصر ٠‏ 


\AY 


وکیرمیت روزفلت هو حفيد الرئيس الأمريكى الأاسبق تيودور 
روزفلت, الذى زار مصر أثناء ولايته رثاسة الجمهورية ( من عام ۱١۹١١‏ الى 
وآثار الشعور العام ضده عندما خطب فى الجامعة المصرية ممتدحا 
الاستعمار البريطانى لائما المصريين عل تنک رهم لفضائله ومزاپاه ؛ وارسل 
له محمد فرید زعیم الحزب الوطنى برقية احتجاج ٠‏ وخرجت المظاهرات 
١التى‏ شھهدتها ا لأورل مرة بعد اخماد الثررة العرابية » هتف بسقوطه 
وحياة الاستقلال ٠‏ 


بعد ان ظهرت اسراثيل ٠‏ وتمت هزيمة الجيش المصرى فى صرب 
«فلسطان > وتسرب النفوذ الأمريكى للمنطقة › لم تقف الولايات المتحدة موقفا 
محايدا من نضال الشعب الممرى ضد الاستعمار البريطانى › فق أعلن دين 
e [i‏ تشېسون وزير الخارجية الأمريكية عندما الغى مصطفی النحاس معاهدة 
« ان مصر لم تعط الالتزامات الدولية احترامها اللاثق » ووجه اللوم 
'لالغاء المعاهدة ٠‏ 


ونشرت مجلة .الیم فی اکتوبر ٠۹١۱‏ مقالا جاء فيه د أن الموقف٠فى‏ 
٠مصر‏ أشبه .ما يكون بالموقف فى اليونان سببة ۱۹٤۷‏ ».حب اضطرت انجلترا 
نظرا لضعفها الى سحب قواتها من اليو نان .» فحلت آمريكا محلها » واستانفت. 
'القيام بدورها حتى لاتترك فراغا يشرب مله الدفوذ السوفييتى ٠٠‏ وآمريكا 
اعدت عدتھا للموقف مندذ زمن بعید حتی لا تفاجا کما فوجثت فی ایران 
.ووضعت مشروع الشرق الأرسط »> ٠‏ 


وبدا الصراع الخفى بين بريطانيا وأمريكا ٠١‏ ونجحت المخابرات 
الم ر كزية فى تدبير انقلاب حسلى الزعيم فى سوريا » وهو آول محاولة لنقل 
أسلوب الحكم المغضال لدى الامبريالية الأمريكية والذى مارسته لزمن طويل 
فى أمريكا اللاتينية ٠٠‏ وهى حكم العسكريين الذين يقمعون الثورات 
والقلاقل الداخلية » ويعملون مبائرة لحساب الشركات والاحشكارات 
الأمريكية ٠‏ 

وابتدا الصراع الانجلو امريكى بائقلاب دبرته بريطائيا » هو انقلاب 
اللواء سامی الحداوى » وردث عليه الولابات لمتحدة بانقلاب ثالث بقيادة 
اللواء آديب الشيشكلى ٠‏ 

وركزت الولايات المتحجدة اهتمامها بعد ذلك على مصر › فعيدت 
جیفرسون کافری سفيرا لها بالقاهرة › وهو من آشهر مدبری الانقلابات فى 
وزارة الخارجية الأمريكية » ويضم سجله سلسلة طويلة مها تقارب الشلاثين 
فى آمريكا الجنوبية والوسطی ( کما ذکر محمد عودة قى کتابه « میلاد 
ثورة › ) ۰ 


AY 


وکان کافری أول سفير أمريكى فى فرنسا بعد التحرير ٠١‏ فى فترة 
ازیح فیها دیجول عن الحكم وطرد الشيوعيون من الاتعلای الوزاری ¢ وجذب 
الاشتراكيون للولايات المبحدة ٠‏ وأصبحت فرنسا قاعدة لمشروع مارشال 
ثم لحلف الأطلنطى ٠‏ 


ولكن كافرى جوبه فى مصر بحركة شعبية متصاعدة » اضعفت من 
فرص القدرة على احداث القلاب مشابه لما حدث فى سوريا » وقد أسرع مو 
وسغفراء الجلترا وفرنسا وت ركيا لتقديم مذكرتهم المشتركة الى محمد صلاح 
الدين وزير الخارجية المصرى التى تدعو الى اقامة دفاع مشسشرك فور الغاء 
المعاحدة ٠٠١‏ وهى المد كرة التى أعلن مجلس الوزراء الممصرى رفضها آمام 
البرلان ٠٠‏ 
ولذا کان حريق القاهرة فرصة مواتية انعشت آمال الامبريالية 
A E RE RR‏ 
٠١‏ اأعلن دين اتشيسون وزير الخارجية الامر یكی ٠‏ فى ٠١‏ يناير قوله 
» قيادة الشرق الأوسط ليست اقتراا یمکن قبوله آو رفضه مازالت 
تقر بريطانيا على عدم اعترافها بالغاء مصر لعاهدة ۱۹۲۳۱ » ٠‏ ويقول 5 تشرشل 
وترومان فى بلاغ مشترك « ان أفضل وسيلة لازالة التوتر الراهن فى مصر 
هی قبول' قيادة الشرق الاوسط, & ° 


و لم يكن رجال المخابرات ار کز ية ا روزفلت مدوب وزارة 
الخارجية الأمريكية ورئيس بعشتها الى مصر بعد حريق القاهرة ,» غريبا على 
المجتمع المصرى ١فقد‏ عمل فى مصر خلال الحرب » وتوطدت صلته بالملك 
فاروق » ووقف الى جانبه خلال آزمة ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ ء وآعد له مقاباة مع 
الرئیس فرانکلین روزفلت خلال زیارته لمصر عام ۱۹٤١‏ ۰ 


ولم يبدا كيرمت روزفلت مهمته الجديدة من فراغ ٠٠‏ فال السياسة 
الأمريكية كانت لها نقط ارتكاز أقامتها خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠٠‏ كانت الوزارة الوفدية قد وافقت على مشروع ( النقطة الرابعة ) 
الأمريكى الذى يتيج للولايات المتحدة التفلغل باسم. المعونات الاقتصادبة 
والخبرة الفئية لها » وتعرضت بسبيه الى مجمات عنيفة ظهرت فى الصحف 
خلال عام ٠۹٠١١‏ ؛ ووصلت الى سحد .مهاجمة الطليعة الوفدية له فى بيان 
نشسرته ( الاشتراكية ) یوم ۲۲ پونيو ۱۹۵۱ تتهم فيه آمریکا بآنها سند 
الاستعمار الب يطانى .فى مصر ؛ 

وکان جیفوسون کافری نشسیطا فی مقابلانه وعلاقاته ۰۰ فقد نشرت 
اأصحف ‏ مجلة اأجمهور المصری عدد ۲۲ ینابر ٠۹١١‏ ان هناك مشروعا 


\A 


لانشاء مكتب آمريكى انجليزى مصرى لقاومة الشيوعية »> ردا على المظاعرات 
المعادية التى تهتف بسقوط الاستعمار الانجلو أمريكى » وان مكتب الصحافة ' 
الأمريكى يعمل على كسب بعض كبار الصحفين ويطالب بمبالغ كبيرة لزيادة 
نشاطه ۰ 

وکان مصطفی آمین صاحب دار ا اليوم قد e ae‏ 
) الانجليز فی بلادهن) الذى ا حافظ ا 


وكانت السفارة الأمريكية قد نشطت فى الاتصال بعددم كبر من 
السياسيين المصريين فى محاولة لاجتذابهم الى صفها ٠١‏ كان حافظ رمضان 
لايخفئ صلعهة بالأمريكيين » ويقول فتحی رضوان ان حافظ رمضان کان 
يتضنال بمستر .ايرلاند مستشنار السفارة الأعريكية » بامل الضغط على 
O bi gl CS COE PPS‏ 
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e E N 
وآنه‎ ٠٠ معهم على اسس رفضها » قال لهم آنه ضد الملك وليس ضد النظام‎ 
ورفض اقتراحا خاصا بتطبیق‎ ٠ م الديموقراطية وضد الحكم الغردى‎ 
وابلغهم اله يفضل تطرير قأئون مضو 'الشيوخ‎ ٠ انون الأصلاح الزراعى‎ 
" محمد خطاب بحیث یضطر کل من چملك آکثر من ۲۰۰ فدان ال يميا‎ 


ویدل اتصال الامریکیین بیصطفی مرعی عل الهم کانوا پمهدون لنوع 
جديد من الحكم كان يرفضه لتنافره مع الديموقراطية » ولتشجيعه للاصلاح 
الزراعى بطرق غير دستورية 8 وهذا يشر سیاستهم التمهيدية لقبوله 
القلاب بتفادى أخطار الانتفاضات الشعبية بتحقيق بعض انجازات. ت اناميا 
شكلية مع تشبيت قبضة الساطة :الخاضعة للإمبريالية الامريكية ! الهددة 
للديموقراطية الشعبية ٠‏ 


وكان أحخمد حسين' وزير الشجون الاجتماعية. فى وزارة الوفد 
اسلتشال منها فى صنيفت ٠٠٠١‏ هو أحد أصفياء.السياسة الأمريكية ٠٠٠‏ يدعو 
لسياسة اصلاح اجتماعی تتفادى خطر الثوزة ٠٠١‏ وقد التترح عل (على 'ماعل) 
آن بطلب الل املك مكافخحة للشيوعية وتصفية للسخط الضغبى ‏ اعلان 
تداژله عن أملاكه ”أو عن نصفها للشعب مشلا فصل شاه ايران قيا بعد 
آثناء معز كة البثرول كمقدمة لضرب الحركة الشعبية طناك''٠‏ ' كما انه اغتذر 
عن عدم الاشتراك فی وزارة على مار عنما فی د ا 3 e‏ 
قبل الشحرير ) ٠٠‏ 


1۸0 


کان أحمد حسين يؤدى دورا نشطا بين الساسة المستغلين بدعوى 
محاربة الفساد » وقد اتصل بعد خروجه من الوزارة الوفدية بنجيب الهلالى 
واتفقا على اسمس التخطيط والعمل بعد التخلص من الوفك ٠‏ 

کان أحمد حسين يدف مع المبعولين الأمريكيين الذين تركزوا فى 
القاحرة الى تنظيف ثوب اللجصكم الملوث » ورنق قوب النظام المتفسسخ عن 
طريق فصل بعض رجال الحاشية » وتشكيل وزارة لابيدخل الملك فى 
أختيار اعضالها » على آأن يصدر الانجليز اعلانا بالجلا من طرف واحد » 
ثم يجرى تطهير الأحزاب بعد ذلك ٠‏ 


وكائت هذه هى المحاولة الأخيبرة لمساندة النظام » ووقع الاختيار على 
لجيب .الهلا الوفدى السابق » ذى الواقف السابقة الشجاعة فى مواجهة 
الملك ء المشهور بدزاهته وصراحته ٠٠١‏ ولكنه أمام تكليفه بتشسكيل الوزارة 
تغاضن عن المبادىء المتفق عليها ٠‏ وقبل وزراء الملك « مرتضى المراغى وزكى 
عبد المتعال » ولم يتعرض لرجال الحاشية بسوء ٠٠‏ واكتفى بالحديث عن 
( التطهير قبل التحرير ) مما دفع أحمد حسين الى الاعتذار عن عدم الاشتراك 
فی وزارة كان هو شخصيا أحد المخططن لنكوينها ٠‏ وأحد وسائل الاتصال 
بان رگیسها وین الامریکیین خلال عام ۱۹۵۱ ۰ 


ولم تنجح وذارة نجيب الهلالى فى تنفيد المخطط الأمريكى ٠٠‏ لأن املك 
ظل ساثرا فى عبثه » مطمثنا الى سطوته بعد اقامة الحكومة الوفدية » معتمدا 


على حسن صلاته بالانجلیز والامر یکيين معا ۰ 


ولکن کبرمیت روزفلت کان قد کون من دراسته لمصر رايا آخر ۰۰ 
وجد ان الملك اعجن من آن‌یژدی دورا ایجابيا فى اصلاح النظام ٠٠‏ لم يكن 
املك من ذلك النوع من الرجال الذين كان روزفلت ببحث عنهم فقد كان 
املك فاقدا القدرة على ت ركيز أفكاره » وكم من جلسة ابدى فيها تفهما عميقا 
لما يدور فى مملكته › ووافق على اتخاذ بعض الاجراءات الأساسية فى خطة 
دوزفلت » ولكنه فى اليوم الشالى يختفى عن الانظار مفضلا ممارسة 
هوايته فى العزبدة والجنس وضاربا عرض الحائط بكل ما اتفق عليه فى 
اليوم السابق › ولا برج فى الأسبوع التالى من اتخاذ اجراء يسف خطة 
روزفلت برمتها » وقد أمضى روزفلت فى القامرة الشهرين الأولين من سنة 
۲ مع الملك يلهوان بتنفيذ مخطط ( الثورة السلبية ) وذلك بان دفعا 
رجلی الحكم القويين مرتضى الراغى وزكى عبد المتعال لخلق أزمة وزارية › 
بينما أوعز الملك الى البوليس السرى لجمع الأدلة والوثائق ضدمما ليثبث 
حين تحين الفرصة ‏ انهما عميلان للمخابرات المركزية الأمريكية » ثم قام 
للك بتكليف نجيب الهاطلى ذى الشهرة الواسعة والسمعة الجيدة بتولى مهام 


۱۸7 


دياسة الوزراء » ولكن الملك لم يستدحه يلباقة" كافية ٠‏ مما جعل الهلاى 
برفض تسلم الوزارة حتی اتصدل به روزفلت سرا وسر له پانه اذا لم 
پتسلم رئاسة الوزارة ء ويتوم بتطهير جهاز الدولة من المر تشين والفاسدين »' 
ویکون راندا للثورة السلمية فان الثورة لن تبقى سلمية اپدا ۰ 


وهکذا پفسر مايلز كوبلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) موقع وحركة مرتضى 
المراشى وزكى عبد المتعال ٠١‏ ويلقى الضوء على حقيقة الدور الذى كان 
مفروضا ان پژديه نجيب الهلا ويكشف محاولة التمسك بثورة سلمية 
تحاشيا لثورة غير سلمية ٠‏ 


ويحاول مايلز كوبلند فى كتابة ( لعبة الأمم ) الايحاء بان جمال عبد 
الناصر كان على اتصال بكرميت روزفلت عددما ذكر « وقد أخبر عبد النإصر 
کیرمیت روزفلت صراحة اله مع ضباطه لن ينسوا ذلك الاذلال الذى لاتوه على 
آیدی الاسرائيليينم عام »ء الا آن نقمتهم ستنصبپ بالدرجة الأذلى عل 
کبارضباط الجیش المفرقى ت بقية حكام العرب ا e‏ 
الاسرائيليين » *. 

وکان ذلك ان ,معرض حديثه عن اض الامریكيین رن موقف 
'المعر بين من قضیتین هامتین آأولاهما اسراٹیل وثانیتهما القوميةٍ ألعربية ۰ 
و یدو حدیث جمال عہہ الناصر انما وجهه لروزفلت قبل ۲۲ ولیو »اذ ا 
کبار ضباط الیش يما طدا لل حدوية جدا متهم قد مزاو وأحاوا ال 
«التقاع فور نجاح حر کة الجيش ٠‏ 


ولکنه لایوجد دلیل واحد على أن E SE‏ 
بکرمیت روزفلت قبل الحركة ۰ ولو أن اتصالات بعضن زملاثه بالامر یکین 
قد جعلته يطاب .من خالد محيى الدين عدم استخدام عبارة ( الاستعمار 
الانجلو أمريكى ) فى منشسورات الضباط الأحرار ١‏ والاكتفاء بذكر الاستعمار 
البريطانى »وكان ذلك فی شهر مارس ٠۹٠۲‏ ۰ وذلك للتأيہ الذې لمسب 
لاء الزملاه من المسئولين الأمريكيين فى المنطفة ٠‏ 

والمقطوع به أن الأمر يكيین قد وجدوا فى النشاط السرى الحركة 
الضباط الأحرار ما يحقق لهم a‏ فی المنطقة » ولكنهم لم يستطيعوا 
آبدا, آن کو نوا مسیطر ين عليه ٠‏ 

وعندما عاد کارمیت روزفلت ال واشنطن فی مایور ۲ بع اقامة 


'امتدت الاثة آشهر قدم تقريرا الى وزير الخارجية الأمربكية دين اتشيسون 
حسب رواية مایلز کوبلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) تتضمن النقاط الآتية : 


VAY 


١‏ لم تعد الثورة الشعبية التى كان يسعى اليها كل من الاخوان 
المسلمين والشيوعيين ‏ وتخشاها وزارة الخارجية الأمريكية - واردة فى 
الحسبان ٠‏ 

۲ لم يعد هناك أى أمل فى ابعاد الجيش عن القيام بالانقلاب قريب 
واثناثه عن عزمه على استلام الساطة » رغم كل التحفظات التي كان يبديها 
واضعو مخططاتنا فى وأشنطن من أن تكون النتاثج مشابهمة لا جرى فى. 
سوریا على آیدی العسکریین ۰ 

۳ ان قادة الالقلاب المحتمل ؛ يرفعون شعارات غياسية تخالف 
ما اقترحه كثير من المراقبين الدبلوماسيين وتجعل منهم وهم فى السلطة 
طرفا لینا ومرنا فی آیة مفاوضات خوضھا معھم کما انها تزيد من فرصتهم فى 
النجاح ٠‏ 

ب يجب أن توافق الحكومة الأمريكية على اقصاء املك فاروق › 
وربما النظام الملكى نهاثيا فى مصر » ولا يمنع هذا من اتباع بعض الشكليات 
للدبلوماسيين بارسال مذدكرة احتجاج رقيقة تفسح المجال آمام السفيي 
كافرى: لاطلهار قلقه المصطدع على سلامة الملك فاروق ٠‏ 

واذا صح ان کرمیت روزفلت قد وصل الى هذه النتاگج فان هذا 
لا يعلى ارتباط تنظيم ( الضباط الاحرار ) بالمساولين الامريكيين ارتباطا 
عضویا ۰ ولا يدل على ان حركتهم تتم بتوافق وتدسيق مع الاتجاهسات 
الأمريكية ٠‏ وانما يدل على اتساع داثرة معرفتهم » وخبرتهم السياسية فى 
دول تتعرض لازمات وطنية وحركة جيوشها فى مواجهة هذه الأزمات ٠‏ 


التحضر اللانقلاب : 

دليل' ذلك أن ( الضباط الاحرار ) م تكن لهم خطة عمل ٠٠١‏ ولم 
يحددوا تصورا لحركتهم » ولم بقرروا اسلوب انقضاضهم الى ما قبل ۲۲ 
يوليو بايام قليلة ٠‏ 

کانت الاتجاعات متضارية ¢ والرغباتہ مشستتة ٤‏ والحلول الممتر حة 
متعددة ٠‏ 

وظهر ذلك واضحا بعد أن أصدر اللك فرارا بحل مجلس الادارة, 
المندخب لنادى الضباط وتعيين مجلس مؤقت برئاسة اللواء على نجيب قاد 
قسم القاهرة وشقيق اللواء محمد نجيب ء وعضوية يوسف العمجرودى > 
وجلال صمری.› ومصطفی كمال عبد الرازق »› ومحمد حجسنی وعلی صبری 
ضابط مخابرات الطيران وناثب رئيس الجمهورية فيما بعد ٠‏ 


۱A۸ 


وکان هذا القرازر الذى ' در فۍ:-۱۷پولیر ضيدمة جعلت ( الضباط 
الأحرار ) پهرعون الى التفکیر فی تنفیذ شی؛ ما ,۰۰ دون ان پستبینړا حقيقة 
هذا الشىء ٠٠‏ ودون آن پعدوا لکل آمر عدته ۰ 


وتأرجحت الآراء ٠۰‏ 

بلول ك نجیب انه رت أمام الضباط ثلاثة طرق مفتوحة :' 
الأول : ارسال برقيات احتجاج من الضباط للملك ٠‏ 
الثانى : احتلال النادى بالقوات المسلحة ٠‏ 


الشالث : تجميع كبار الضباط واعتقالهم وفرض شروط الضباط على 
الممك ٠‏ 


ولم نكن هذه الحلول هى التى فرضت نفسها فقط على تفكر الضباط 
٠‏ برزت مرة آخرى فكرة الاغتيالات بطريقة ملحة ٠١‏ وساندت مجموعة 
:الطران فكرة انمتيال قادة الأحزاب ورجال السراى وبعض رجال السياسة 
٠٠‏ وسرت الفكرة الى مجموعات أخرى تجند للاغتيال »› وتشكلت مجموعة 
لذلك فعلا من كمال رفعت وعياس رضوان وزير إلداخلية فيما بعد واسماعیل 
فر يد محافظ الدقهلية السابق ومحمد البلتاجى محافظ الجيزة السابق 
-وعبد الحليم عبد العال الملحق العسكرى فى واشنطن فيما بعد » كانت 
بر ارا ا ا ي ۰ ا تصدر ولم تطلق 
.رصاصة واحدة للاغتيال ٠‏ 


وكانت فكرة الاغتيالات تراود الضباط دائما': فهی اقرب اسلوب بثفق 
مع منطقهم وطبيعتهم ٠٠‏ وساد على طهورها مرة أخرى قى هذه المرحلة 
بعد ان ذوت وتراجعت فی فثرة الكفاح الشعبن المسلح ضد الانجليز فی 
القناة » وتجەعم الارهابيین فى تنظیم ( الحرس الحدیدی ) التابم لسرا ؛ 
وعدم وجود ظروف تؤھل لهم خلق اعداء ت تتجسم فيهم فسكرة الاغثيالء - 
ساعد على ظهورعا اغتیال ملازم الصيانة الفنى ز عبد القادر طه ) فى 
مایو ۱۹٥۲‏ الذی کان عضوا فى الحرس الجدیدی ثم کفر به وبدآ اتصالاته 
مع القوى الوطنية واليسارية ٠١‏ ونشرت الصحف وقتها اتهاما الى اللواء 
حمسن عامر الذى بادر الى اعداد ثكذيب له فى جريدة ( الأهرام ) ولكنه 
تراجع عن نشره فى آخر لحظة حثى لا يكون فى هذا التكذيب توجيه لاتهام 
للسراى»فى وقت كان يتطلع فيه الى منصب الوزارة ٠‏ 


۱A3. 


٠هكذا‏ كانت فكرة الاغتيالات تطرح نفسها داشا ٠‏ 
ولکن' الظروف كالت لتغار بسرعة شدايدة ٠۰‏ و المناطحة أصبحته 
متوقعة بين السراى والضباط الأحرار فى أية-لحظة . 


السراى فى مركز السلطة وتملك القدرة على اعتقال المشتبه فيهم من 
الضباط ٠۰‏ والضباط الأحرار يشعرون باقتراب الحطر منهم دون أن يكون 
عندهم تصور كامل أو خطة معدة لحركتهم ٠‏ 

وکان حسین سری قد اقترح عند نشسکیل وزارته یوم ۲ پوليو ۱۹٥۲‏ 
بعد استقالة نجيب الهلالى تعيين محماء نجيب وزيرا للحربية ولكن الملك 
رفض ذلك رفضا باتا ٠٠‏ وغضب أیضا عل محماہ حیدر الذی لم جد سبيلا 
الا جل مجلس ادارة النادى ترضية للملك ونقل محمد لجيب من قيادة سلاح 
المشاة ليكون قائدا للمنطقة الجنوبية فى منقباد بأاسيوط ٠‏ 


وفكر محمد لجيب فى الاسنقالة ٠٠‏ بل وكتبها فعلا ٠٠١‏ ولكن موقف 
بعض الزملاء منه دفعه الى ار لبل وصولها ۰“ فقد قال 
له پوسف دیق ( اذهب الى فنقماد وسلعيدك ال القاهمرة بالدبابات ) واقتنح 
ممل لحب › وقرر أن وال الماوفة مع زملاثه من موقصه فی ای 
مکان ۰۰ 


بوفى هذه الى حلة ايضا, ,كات صبيحة المنباداة بالحاكم ٠‏ العاقسل 
المستبامر) قد علت ډترددت ووصلت ال الذروة. ۰ سواء فی الخارج 
الداخل * 
نشسر الكاتب الأمسريكى ستيورات السلوب مقالا فى صحيفة 
( شیکاغوصن تایمز ) بقول فيه « اذا کانت بریطانیا قد استطاعت فیما 
,مضي ان تحافظ ”عل .ساد تھا جلى مضر, بخاسق الہاشوات وجعاهم .آم حاب 
االنفوذ » وبرشوتهنم بعد ذلك ليكونوا. أداة. تسهيلل مصالسح بزيطائياً 
الاستعمارية فان هذه الطريقة لم تعد عملية ولا .مجدية اليوم » ان الشعب 
الفقير قك أخذ؛ يستيقظ ويشعر بالضيق الفاحش اللاامق به » ثم آنهى 
مقاله بقوله' « ٣ن‏ الحديث عن انعاش الديموقراطية. فی بلدد كمصر يعيش فيه 
الملبية الشعب عيشة أحط فن 'عبيشة الحيوانات › هر لغو فارغ ۲ أن مصر 
۷ تحتاج الى ديموقراطية بل تحتاج الى رجل فرد › الى رجل كمال اتاتوز 
ليقؤم بالاطلاحات الضرورية اللازمة للبلاد ءلكن مشسكلة مضر كيفية العثور 
عل الديكثانور > فليس بین رجالها من لدیه المؤهلات اللازمة للديكتاتور » ° 


کاب اسان عبد القدوس مقال بعنوان ) ان مصر فی حاجة الى 
دېکتاتور ۰ ٠‏ فهل هو عل ماهر ؟) ضمس فيه للدفاع عنه وقال أله معروف 


۱۰ 


غنه انه عتا برآيه. الي حد لا سمح معه للوزژراء بالتفکیز ثم قال د ومصر 
تقبل معه آن یعتد برأیه الى حد أن صبح ديكتاتورا للشعب لا على الشعب . 
ديكتاتورا للحرية لا على الحرية › ديكتاتورا يدفعها الى الأمام ولأ نشدها 
الى الوراء» ٠‏ 


وفى نفس الوقت تقرييا طهرت عدة مقالات كتبها جوزيف السوب 
( من ادى الجزيرة بالقاحرة ) قال فيها آن فاروق قد فقد اهلیته › وان 
الوفد حزب لا يمكن الاعتماد عليه » وان الأمل الوحيد فى الجيش ٠٠‏ وقد 
آثارت حذه المقالات التى نشرت فى أمريكا اهتمام المبعوثين المصريين هناك . 
ودفعت الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
ومسئول معهد » الدراسات الاشتراكية فيما بعد الى كنابة مقال لمجحلة 
( الکاتب ) دون توقیع » تحدث فيه عن احتمال وقوع انقلاب عسکری ۰ 


وكالت صحف دار أخبار اليوم هى المنبر الذى تنطلق منه الدعاية 
للسباسة الأمريكية فھی تمد السراى والملك » وهام الوفد وتحاول 
التشهير به » ثم تنقلب الى غمز السراى عبندما تتبلور السياسة الأمريكية 
وانفقد الثقة فى قدرة الملك على الاصلااح ٠‏ وق اوضح موس صبرى ذلك فى 
کتابه ملك وآریع وزارات » اتخذت موقفا معاديا للشيوعية فى وضوح وقوة 
و نادت بالاصلاح وكان منطقها فى محاربة الانجليين » خذ منهم ما تستطیع 
ٿم حارب من جديد » ولعل صحافة أخبار اليوم كانت تمثل حبرة الشباب 
u SEE ES‏ 
E‏ 


وفی غمرة البحث الأمريكى وراء خفايا الحياة السياسية فى" ضر › 
ومحاولة معرفة ( البطل ) الذى تيحدلت عنه صحف ( أخبار اليوم ) ٠‏ وقف 
جهاز اكتشافهم الحساس عند ظاهرۃ › لم تکن وقتھا ذات اثر کہیر فی حیاة 
الجماهير اليومية » ولكنها. اظهرت بادرة مثيرة فى أخطر جهاز منظم فى مصر 
٠‏ وهی التضابات ادى ضباط الجيش التى دقعت اسم محمد نجيب الى 
الضوء ٠‏ 


وفی یوم ۱۸ یولیو فوجیء محمد لجیب بحضور مدير مکتب محمد 
هاشم وزير الدولة وزوج بنثت حسين سرى بعد الغروب طالبا مله الذهاب 
معه لمقابلة مەحمله هاشم وزير الداخلية ٠‏ 

وذهب محمد جیب ال شقة محمد هاشم فی الزمالك حیث الاظره 
الى ما بعل منتصف الليل لاله كان فى اجتماع مجلس الوزراء ودار بيثهما 
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حوار عن أسباب التلمر في صفوف الجيش ارجع نجيب فيه السبب الى ان 
البلد تحكم حكما بعيدا عن الديمقراطية غير معبر عن ارادة الشعب ٠‏ 

ويقول نجيب أن محمد هاشم أدار الحديث فجاة ليمباله صما اذا کان 
تعيينه وزير! للحربية بعتبر آمرا كافيا لازالة أسباب التذمر وخلق حالة 
من الرضى بين الضباط ٠‏ 
كان الاقتراح مفاجثا » ولكن نجيب رفضه مباشرة متعللا بانه سبق 
أن عرضت عليه وكالة الوزارة ورفضها وانه يفضل ان يظل فى موقعه 
بألجيش ويقول نجيب ان رفضه البعث فى الحقيقة من شعوره بأنهم يقومون 
بمناورة لابعاده عن الجيش ٠‏ 

وخلال الحديث الذى اميد الى الثانية بعد منتصف الليل ابلغه محمد 
هاشم بطريقة عابرة ان هداك اسماء ١۲‏ ضابطا عرفت السراى انهم يح ركون 
:( الضباط الأحرار ) ولكن نجيب ابدى عدم اكتراث بهذه الواقعة مؤكدا له 
بان داك شعورا عاما وجارفا فی صفوف الجیش ضد کدر من تصرضات 
.رجال السرای * 

ونام محمد نجيب نوما قلقا مضطربا يستعجل الصباح ليبلغ اللجدة 
١القيادية‏ للضباط الأحرار » وفوجى* قبل خروجه من المئزل بحضود الصاغ 
السابق جلال ندا المحرر العمسكرى لدار آخبار اليوم » ومحمد حسنينل هيكل 
ارلیس تحریر آخر ساعة پتحریان منه عما تم فی مقابلته مع محملہ هاشم ۰ 

واندهش محمد نجيب لسرعة معرفتهما بالخبر » ولكن تبين فيما بعد 
۲ن مصطفی آمین کان قریبا جد! من محمد هاشم واه التقی به قبل وبعد 
مفابلة محمد جیب له » وان ارسال ندا ومیکل کان من باب التعرف على 
بوجهة لظر الضباط الÈحرار ٠‏ 

ولم تقف العاجاة عند هذا الحد ٠٠‏ فلم تكد تمضى لحظات حتى وصل 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والتزما المبمت حتى لا يدور الحديث 
مع لجيب أآمام الآخرين ٠٠‏ وهنا طلب ميكل تعريفه بالضابطن ٠‏ ركان هذا 
هو اللقاء الأول بين جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل ٠‏ 

القرد لجيب بجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ؛ واسر لهسا 
بتفاصيل المقابلة » وركز على تلميح محمد هاشم له بمعرفة السراى لاسماء 
عدد من الضباط ء واحتمال اتخاذ اجراء مضاد لهم فى اية لحظة ٠‏ 


وفى هذا اليوم بالتحديد تقرر القيام بحركة عسكرية ٠٠‏ ولكن الصورة 
التى تتم بها كانت مازالت مهتزة وغبر واضحة ء تتأرجح بین الاغتیالات ر بین 
الاعتقالات ٠‏ 
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واتصل حسن ابراحيم بعبد اللطيف البغدادى يبلغه ألباء قرارهم 
بالتحرك وكان فى ذلك استجابة لوقفه الذى جعله يبتعد منتظرا بعد حريق 
القاهرة ٠‏ 

واجتمعت اللجنة القيادية للضباط پوم ۱۹ پوليو ٠۹١١۲‏ وناقشت 
الحلول المقترحة فور القابلة مع نجيب الذى لم پحضر الاجتماع لانه كان 
أكثر الضباط عرضة للرقابة وتسليط الضوه عليه ٠‏ ' 

وتراجعت فكرة الاغتيالات بعد وضوح صعوبة تئفيذها بصورة جماعية 
واحتمال القيام بحملة اعتقالات واسعة بعد تنفيذ الاغتيالات ؛ الى جانمب 
احتمال تعرضها للفشل وتعرض القائمين بها للخطر ٠٠‏ ووافقت المجموعة 
كلها عل ذلك ۰ 

ونبتت فكرة الانقلاب » وأخذت.تدمو مع المئاقشة » بدات بالتفكير فى 
الاستيلاء على قيادة القوات المسلحة دون الاذاعة أو جيرها ٠٠‏ ثم تطورت حتى 
أصبيحت حر كة واسعة وانقلایا . ہسکر یا حقیقیا ۰ 

وكلف زكريا محيى الدين بوضع خطة الانقلاب رغم انه لم يكن قد 
أصبح عضوا فى اللجنة القيادية للضباط الأحرار » ولكنه كان زميلا لجمال 
ګید اللاصر وکمال الدين حسیل فی التدريس بكلية آرکان ابحرب 

واستمرت اجتماعات قادة الضباط الأحرآر بعد ذلك نشطة ومتلاحقة 
ومتواصلة بصورة أبعدت النوم عن عيونهم يومين كاملين * 

وتم اعداد الخطة ٠‏ 

وبقى تحديد الموعد باليوم والساعة ٠‏ 


ليلة ٣٣‏ پوليو 1 

كان تحديد موعد الحركة' يخضع للظروف المتجددة » فلم يكن الضباط 
الأحرار وحدهم هم الذين يملكون تحديده باليوم والساعة ٠١‏ كانت الدية 
هى القيام بحركة عسكرية عام ٠۹٠١‏ كما قال جمال عبد الناصر للصحفى 
البریطانی دافید دین مورجان مراسل الساندای تایہز فی شور یول ۱۹۹۲ 
ولكن حريق القاهرة أصبح قوة ضاغطة تدفع للحركة » واستقر الرأى فى 
البداية على أن ينم ذلك فى شهر لوفمبر ٠٠١١‏ حيث إتضى الدس.عور بضرورة 
اجتماع البرلان فى هذا اأشهر ٠‏ فاذا -حدثتث مخالفة دستورية أو تزييف 
فى .الاننخابات فان حركة الجيش عبدلذ تكون لحمابة الدسنور ٠١‏ ومضت 
الامور فى هذا السبيل ٠‏ حتى أصدر الملك قراره بحل مجلس ادارة ادى 


ثورة پوليو ج ۱ ۱١۴‏ 


الضباط » وكان هذا فى ذاته مؤشرا له دلالته بان الصدام حنمى » دان 
التاجيل لن بكون فى معملحة الحركة ٠٠١‏ وسددت اللجدة القيادية يوم ٠‏ 
أغسطس موعدا للح ركة لسببين هما استكهال حضور كتيبة مدافع الماكينة 
الأولى لتزيد القؤة الضاربة للضباط الأحرار » وحشى يكون الضباط قد 
استلموا مرتباٹهم ٠‏ ولکن معلومات محمد نجيب عقب مقابلته لمحم هاش م, 
ولقائه مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر جعلت النأخير حتى ,١‏ 
أغسطس أمرا لا مبرر له حذرا من ميادرة املك لضربة تصيب الحركة بالشلل 
٠١‏ وساعل على انبكر الموعد ليتم خلال ٤۸‏ ساعة مديث تلاه ثروت عكاشة 
عن صهره أحمد أبو الفشحرليس تحرير ( المصرى ) يبلغه فيه من الاسك درية 
بان انباء تتردد عن اعتقالات لعدد من الشضباط » وتعيين حسين سرى عامر 
وزيرا للحربية ٠‏ 

ثقرر يوم ٠۹‏ يوليو ان تتم الحركة ليلة ۲۱ » ۲۲ وليو » وكان الوقت 
محدودا جدا لوضع الخطة ودراسة كافة الاحتمالات وحشد كل الضياط' 
الأحرار والتاكد من سلامة تقدير الوقف وضمان حركة المناطق الخارجية 
عدا القاعهرة وأهمها الاسكندرية والقنال والعريش ` 

ورم ضيق الوقت لم يكن هناك من سبيل للتراجع ولم يعد هساك 
مغر من الاقدام ٠١‏ واصبحت القضية هى قضية الاتصالات و تحضي اأضباط 
للممل الانقلابى »› .بعد ان صرف النظر عن الاغتيالات وتبين تحت ضغط عامل 
السرعة ان التنفيذ فى الموعد المحدد ( ليلة ۲١‏ » ۲۲ يوليو ) هو آمر ش.ديد 
الصعوبة لتعذر تجهيز كافة الترتيبات والانشهاء من كل الاتصالات › وتةرر 
تاجیل الموعد وما واحدا لتکون الح رکه (۲۲ » ۲٣‏ پوليو ٠١ ) ۱٠۹٥۲‏ وقد 
أثر هذا التأجيل فى نفسية بعض الضباط الذى انوا قد تهياوا تماما للعمل 
وابلغوا قیادتهم بانه اذا حدث تاخر جدیل ۲ فسیتصرفون منفردین ۰ 

قرا زكري محيى الدين الخطة فى الاجتماع الالحبر الذى عقد يوم ۲۲ 
يولير بمئزل خالد محيى الدين » ويبدى عبد الاطيف بغدادى ملاحظة شكلية 
اذ یقول ان جمال عہد النامس قا انتحی به جائبا هو وحسن ابراهیم حیث 
قال لهما انه كان مفروضا اف يقرا الخطة » وإن المسالة ليست مسسالة 
( أقدامية ) باعتبار زكريا محيى الدين آقدم مئه رتبة ۰۰ بینها کان جال 
عبد الناصر هو رئيس الضباط الاحرار انتخابا ولم يكن ذلك محل خلاف . 

ورغم التاجيل يوما فان سرعة اعداد الخطة والتحديد المغاجىء للموعد 
o ee‏ الاوات غادر رف يوم ۲٢‏ ويو ولم يتصهور 
ان الحركة ستتم هله الليلة » فذهب مع اسرته الى دار صيفية للسينما . 
ولم ينضم لزملائه من الضباط الأحرار الا بعد عودته من السبنما وقراءثه' 
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ورقة تركها له جمال عبد الناصر » وعددما وصل كانت قيادة الجيش قد 
سقطت فى يد الضباط الأحرار فعلا ٠‏ 

ومنطقة العريش لم تعرف بتفاصيل الحركة موعدا أو مسثولية ٠٠‏ 
وكذا منطقة القنال فهما لم يعرفا الا من محادثة تليفونية تمت فى الثائية 
بعد منتصف الليل وفيها أبلخ القاثمقام آحماہ شرقى الصاغ توفيق عبد 
الفتاح بنجاح العملية ٠‏ وطلب منه جمال عبد الناصر تبليغ الصاغ صلاح 
سالم فى رفح لتعذر الاتصال به تليغونيا ٠٠‏ ولم ينجح توفيق عبد الغتاح 
فی ذلك الا مع أول ضوه يوم ۲۳ وليو ٠‏ ٍ 


وحدث ذلك أيضا مع حامية السويس حيث كان الصاغ لطفى واكل 
يعرف التفاصيل والموعد ولكن نجاح العملية لم يعرف الا بعد اتصال آئور 
السادات باليوزباشى أحمد طعيمة ٠‏ 


أما منطقة الاسكندرية فقد حضر لى عز العرب عبد الناصر وشوقۍی 
عبد الناصر شقيقا جمال عبد الداصر بوم ۲١‏ يوليو ليبلشانى بالتوچه الى 
ممر لمقابلته دون توضيح الأسباب ° 

والتقيت بجمال عبد النامر أمام مدزله بالقاعرة حوالى الخامسة 
واللصف مساء يوم ۲۲ يوليو وترك عربته السوداء الصغرة على مقربة من 
اكان الذى وقفت انتظره فيه » بعاد ان اعتذرت عن عدم الانتظار بالمنزل 
لشعور ريفى بالحرج من دخول مزل فى غيبة صاحبة ٠٠‏ وكان فى العربة 
الصاغ كمال الدين حسين والقاثمتام أحمد شوقى والصاغ صلاح لصر ٠‏ 


وفوجشت تماما عندما ابلغنی جمال عبد النامصر بان الجيش بثحرك 
الليلة لفرض مطالبه على املك › › فاذا لم یستجب لها فسینظر فی آمره ۰۰ 
وكان سر المفاجاة هو الثوقيت الفورى ؛ الى جانب طبيعة الدور الذى سبقوم 
به الجيش ٠‏ 


کان تفکیری مرتبطا بتفکیر زملاثى فى الحركة الديموقراطية للتحرر 
الوطنى » الذى لم يقدروا للجيش دورا فوق دور الشعب » ولم يتوقعوا أن 
الجيش سوف يتحر ك وحده والناس نیام فی منازلهم » بل کانوا پاظرون 
ان ا فن فال الب ت تتحرك فی توافق وتلسیق وثوقیت 

مشسترك مع الفصائل الشعبية الأخرى المثلة فى الأحزاب والاتحادات 
والنقاباتہ ۰۰ لم يدر فی خلد اح ان نتعاون من آجل القلاب عسکری ۰ 


e‏ س ا عیك الناصر عن لیپ الدور الذى يکن ان 
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دون تحر يك للقوات أو حدوث تناقضات بين حامية الاسكندرية وفيها املك 
والحرس الملكى والوزارة وبي حامية القاهرة ٠‏ 

کان توجیھا عاما أكشر منه توجيها للعنفيدذ ٠٠‏ مترو كا لبادرة الضباط 
الأحرار فى الاسكندرية » ولطبيعة الموقف الذى يمكن ان نجابهه ٠‏ 

وشعرت بالمسئولية الفقيلة التى القيت على كتفى ووجدت من راجبى 
ان اشرك فیها زملائی » فاسرعت الى احم فژاد وکان منزله قریبا وابلغته' 
بحديئى مع جمال عبد الناصر ولم يكن الموقف قد اتسع للقاثهءا فلم يكن 
يعرف شيشا عن موعد الثورة ٠‏ وذهبنا معا حيث قابلنا خالد محيى الدين 
ولم نتردد فى ضرورة المشاركة بعد ان دارت العجلة وأصبح وقفها مستحيلا' 

وذهبت الى یوسف صدیقق وکان زمیلا أیضا فی ( حدتو ) وفوجئت 
بالدماء تنزف من صدره » وقد أحذ حقدة فی الرابعة مساء منم انز يف وهو 
فى معنوبة عالية يهيىء نفسه لواجب الليلة ٠٠‏ وغسادرت القاهرة بعد ان 
ابلفت سید سلیمان رفاعی أو ( بدر ) سكرتير (حدتو ) بموعد الحركة 
المفاجثة » فوصلت الاسكندرية مع مناصف الليل “ 

ولم يكن بدر وأحمد فاد هما المدئياڻ الوحيدان اللذان عرفا بتحرك 
الجيش قبل موعده ٠۰‏ كان جمال عبد الناصر قد ابلغ حسن عش ما؛ى 
عضو مکتپ الارشاد بالاخوان المسلمین کما ثبت من حدیث له فیما بعد › کہا 
ذهب جمال عبد الناصر وکمال الدین حسین یوم ۲۲ ولیو لابلاغ صااح أبو 
رقيق عضو مكتب الارشاد أيضا واتفقا معه على ان يسهم بعض الاخوان فى 
مساندة حركة الجيش بعد انتصارها فى الصباح ٠‏ وابلغ أحمد نور شبخا 
فى كلية الشريعة اسمه محمد الاودن كان يتبارك به ليدعو لنجاح الثورة ٠٠‏ 
فظل قاثما يصلى طول الليل - حسب رواية أحمد آنور ‏ حتى آذیعم البيان 
الأول للثورة ٠‏ 


اخطا لړ متوقعة : 
ولا شك آن اتصالات قد حصلت بين بعض الضباط والائس قبل 
التحرلك ولكن فى حدود معينة » لاتتجاوز دائرة الاقارب أو الاصدقاء ٠‏ 
ولکن التسرب موعدم الثورة وحر کتھا جاء م ملازم أول حسن محمود 
صااح الذى آبلغ زملاءه فی المدفعية آنه عندما ذهب ای امازل لغار ەا و4 
فهمت والدته انه مقدم عل عمل ما فی هذه الليلة 0 فا بلغت اخاه آواء جری 
متقاعد صالح محمود صالح الذی آبلغ بدورہ حیدر پاشا تاو نیا پان 
'الضباط ينوون عمل شىء فى البلد ٠‏ 


YY 


اعرف ضباط المدفعية بذلك فى السابعة مسماء يوم ٣٣‏ پوليو . 
فأعادوا الضابط الى والدثه ليشنعها بأانه ليس هناك شىء جدى ٠‏ 


ولكن الخبر كان قا وصل الى السراى فعلا » وأصبحت الحركة مهددة 
بالفشل والتوقف قبل آن تدا ۰ ; 

ولم تكن هذه هى الثغرة الوحيد'٠٠‏ حلثت ثغرة أخرى قبل الحركة, 
بساعات فى سلاح الفرسان عندما اتصل أح الضباط ( ممدوح شوقى ) 
بضابط آخر لیس عضوا فى التنظیم ( پوزباشى فؤاد كرارة ) الذى ابلغ ذنك 
الى اللواء أحمد طلعت حكمدار العاصية » الذى أسرع بابلاغ القصر » حيث 
استدعى اللواء حسين فريد الى عابدين ومنها توجه الى القيادة ٠‏ 

كان واضحا ان العجحلة والسرعة هما الطابم السائد للحركة » وان 
الررح الاندفاعية هى المسيطرة وال السباق مع الزمن كان يدفم ال 1 
بالوصول مع عدم الوقوف عند كلير من الفرعيات ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف بغدادى أنهم فى أثداء المناقشة الاخبرة للخطة 
توقعوا ع بدسبة ٠١‏ والفشل بنسبة ۹٠‏ » ولكن لم ين هناك مفر 
من الاقدام ٠‏ 

واعطيت الخطة ا واھ شرحت مف ان 
( ساعة الصفر ) ٠‏ 

وبدا تنفيذ الواجبات فى حدود القوى المتاحة ٠‏ 


وقبل ان تتحرك أى قوة من موقعها ٠٠‏ وقبل الخطوة الأول فى تنفيد 
الخطة كان اللواء حسين فريد رئيس أركان حرب الجيش قد استسدعى 
قادة الأسلحة والمناطق الحرة » عدا اللواء محمد لجيب مدير المشاة : 
روقنیدذ لخشيتهم مئه واعتقادهم انه العلهر الر تسى ارك للضباط الغاف بن 
الى مؤتمر فى العاشرة مساء بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بكر برى 
القبة ۰ 

وقد تناسق عدم استدعاء محما لجيب الى المؤتمر مع حطة الف باط 
الأحرار التى كانت تقضى ببقاثه فى المنزل على أهبة الاستعداد » دون أية 
حركة قد تشير الشبهات ضده » الى ان تلجس الخطة فيستدعى لتول 
القيادة ٠‏ 

ولکن محمد نجيب علم من شقيقه على جيب قائد قسم القاهرة بطبيعة 
وهوعد المؤتمر › فاسرع بتبليخ ذلك شخصيا الى عبد الحكيم عامر و لحه 
بان يتم اعتقال القادة المؤتمرين 'آمتاء روجهم حقنا للدماء'٠‏ 


¥ 


کان الوقت متاخرا لا يسمح بتبيلخ الضباط تغيبرا فى الخطة » كما 
ان وقف التنفيذ لم يكن واردا مهما كانت الأخطار ٠‏ 


. واتصل عبد الحكيم عامر بجمالل عبد الناصر ولخحرج الائنان معا فى 
عرية مال الصغيرة براقبان حر كة القوات ٠‏ فلم يكن الائسان مرتبطين., 
بوحدات عاملة فى القاهرة E i E OE ٠٠‏ 
الناصر كان مدرسا فى كلية أركان الحرب ٠‏ 


ومعظم ضباط اللجنة القيادية للضباط الأحرار لم يكونوا مرتبطين 
بوحدات متحركة فى هذه الليلة عدا خالد محيى الذين الذى تحرك فى اطار 
خطة السوارى » وكمال الدين حسين الذى الحرك فى اطار حطة المدفعية رغم 
اله كان مدرسا فى كلية أركان الحرب ٠٠‏ صلاح سالم کان فى العر يش 
وألور السادات كان قد وصل للقاهرة فى نفس اليوم کما ذکرت ٠۰‏ وضباط 
الطبران عبد اللطيف البغدادى وجمال سالم وحسن ابراهیم لم یکن فى احطة 
حركهم الا بعء ضوء الصباح عندما يصبع للطاثرات فرصة التحرك ٠‏ 


كات لحظات حرجة ٠٠‏ مؤنمر للقادة فى كوبرى الب ٠‏ والضباط 
الاحرار يتسللوان لوحداتهم يجهزون e‏ 


سباق حفى مع الزمن ٠٠‏ القادة لډ ا اذا يدور فی وحداتهم 
٠٠‏ والضباط الأحرار لايعرف معظمهم حقيغة المؤتمر ولا ماذا استقر آمر 
امجتمعين عليه ٠‏ 


سقوط القيادة العامة : 
وحدث خطاً بسيط ۰۰ ولکنه کان عظيم الاش ٠‏ 


تصور البكباشى يوسف صديق ! ٠٠‏ ساعة الصفر مى ٠٠۰٠۰‏ أى 
الحاد:ة عشرة مساء وليست منتصف الليل ٠‏ 

کان يوسف صديق قائدا انيا لكتيبة مدافع الماكيئة الأول ٠٠‏ وسل 
مع مقدمة كتيبته الى القاهرة منقولا من العریش يوم ٠۳‏ يوليو ٠٠٠‏ وكان 
عدم وصول بقية الكتيبة سببا فى التغفكر السابق لتأجيل الحركة الى ه 
سطس ۰ 

لم یف پوس صدیتی الوق عل ضباطه وجنوده ‏ خطب فپهم قبل 
الشحرك وقال. لهم انهم سيفخرون بما سينجزون فى هذه الليلة ٠‏ 
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وح ركت القوة التى وصلت مصر من الكتيبة ( سرية الرئاسة وسرية 
اخرى ) من معسكر ( هاكستيب ) أبعد معسكرات ضواحى القاهرة ( خلف 
مطار القاهرة الدولى ) ٠٠۰‏ دون أن تدرى شيا عما يدور فى قيادة اليش ٠‏ 


کان يوسف صديق راكبا عربة جيب فى مقدمة طابور عربات الكتيبة 
الليثة بالجنود ٠٠‏ وفى الطريق فوجىء باللواء عبد الرحمن مكى قاد الفرقة 
بقترب من المعسكر » فاعتقله » وعلك أوائل مصر الجديدة اعتقل أيضا 
الامرالای عبد الرؤوف عابدين قائد ثائى الفرقة » الذى كان يسرع بدوره 
للسيطرة على معسكرات هاكستيب ٠‏ وركب الاثدان فى عربتهما والمدافم 
موجهة عليهما من العربات الأخرى » والعام يرفرف على مقدمة العربة ٠‏ 


ولم رقف الاعتقالات عند هذا الحد فقد فوجیه بجنواده بلتفون حول 
النىن تبیب اهما جمال عبد الناصر وعيك الحكيم عامر ٠‏ وکالا وحسب 
رواية پوسف صدیق - فى ملابس مدنية ٠‏ 


كان اعتراضهما للقول المتحرك واقترابهما مله سببا فى اثارة شبهات 
الجنود ولا استفسر منهما بوسف صبدیق عن سر وجودھما فی هذا اكان 
ابلغاه بالمواقف فى رثاسة الجيش ٠*٠‏ وهنا أعد يوسف صديق فجاة خطة 
جديدة تقضى بمهاجمة الرثاسة ٠‏ 


كانت قوات بوسف' هى الوحيدة التى تتحرك فى شبوارع القاهرة . 
وهن الوحيدة التى تتحرك فى جرآة لحو مركز رئاسة الجيش ٠‏ 

وكانت الخطة التى اعدها يوسف صديق للاقتحام بسيطة ٠٠‏ فصيلة 
نقطع الطريق عند مستشفى الجيش أمام كوبرى القبة » وفصيلة أخ-رى 
تقطع الطريق عند كوبرى السيوفى أمام سلاح دة الجيش › وبقية القرة 
تقتحم بلا احتیاطی ۰ 

واثداء نزول الجنود من عرباتهم طهر الاميرالاى أحمد سيف اليزل 
خليفة » فكان ثالث المعتقلن » وثرك سائقه فقط حرسا علیهم وعنده آوامر 
باطلاق الدار ٠‏ 

واقتحم پوسف صدبق وجنوده مبنى القيادة وفتشوا الدور الأرضى 
وكان خاليا » وعند ارادوا الصعود الى الطابق الأعلى اعترض طرقه م 
شاویش حذره یوسف صدیق ولکنه آصر على موقفه » فاطلق عليه يومف 
طلقة إصابته فی رجله شی منھا فیماً بعد ۰ e‏ 

وعندما حاول فتح غرفة القيادة وجد خلف بابها مقاومة''٠؛‏ فاطلق 
جلوده الرصاص على الباب ثم اقتيحموا الغرفة ٠٠‏ وحناك كان يقف اللو 


۹ 


حسین فرید ریس اکان حرب 'الجیش واللواء حمدئ هیبه وضابط آخر 
یرفع مندیلا بیش ۰ ۰ , 

کان حسین فرید.رابط الجاش شجاعا ۰ 

وقال له بوسف : 

ك لقد طلبت مقابلتك من مدة › ويؤسفنى آن نكون هذه هى مناسبة 
اللقاء ٠‏ 

وطلب منھم ان تحر کوا حیث سلمهم للیوزباشی عبد المجيد شديد 
آمين العدظيم بالاتحاد الاشتراكى فيما بعد ليذحب بهم الى معمسكر الاعتقال 
امعد حسب الخطة فى مبنى الكلية ٠‏ : 

وفى هذه اللحظة وصلل' طابط ومعه ٠١‏ جندياً كل ملهم يحمل ٠١٠١‏ 
طلقة حضروا بئاء على استدعاء من رثاسة الجيش » فضمهم يود ف الى قواته 
بعد آن غین عایهم قائدا من ضباطه ۰ 

واخيرا حلس يستنشق الفاسة مع بعض ضباطه فى مكتاب رليس هيئة 
آرکان حرب الجيش ۰+ ` 

كانت قيادة الجيش قد سقطت ٠٠‏ وكان بعض كبار الضباط قد 
اعتقلوا ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يرقبان الموقف من 
موقع مجاور تماما للقيادة هو اكان الذى أقيم فيه المسجد الذى استقر فيه 
جشماله بعد وقاته ۰ 

ولم یکن جلوس پوسف صدیق عل مقعد رٹیس آرکان حرب الجيش 
يعلى أن الحركة قد انتصرت أو أن الخطة قد نفدت ۰ ولکنه کان پعنی 
فاقط أن حطر مركز للسلطة قد سقط ٠‏ وانه لم يعد هناك فى القاهرة _ 
مركز يسنطيع أن يعطى اوامر مضادة لحركة قوات الضباط الأحرار ٠‏ 

کانت جراة يوسف صديق وبسالته عاملا مرجحا لقوات الحركة ٠٠‏ 
وكان كبار ضباط الجيش الذين غادروا القيادة عقب مؤنمرهم قد بدأو 
بتساقطون فى ادى القوات الثاثرة ٠‏ 

قوات المدفعية فى الماطة اعتقلوا اللواء على نجيب قاثد المنطقة الم كزيةة 
کما اعتقل اللواء حافظ بکری قائد المافعية والبكباثى عبد الفتاح كاظم 
ارکان حرب السلاح ٠١‏ اعتقلهم كمال الدين حسين ووضعهم یوزباشی 
ممل آبو لفضل الجيزاري آرګان حرب مدفعبة المیدان فی مکته حت 
الحراسة ٠‏ 4 


° 


وبجد. منتصبف الليل اتصبل من الاسكندرية الفريق مصعم حيدر 
يطلب الوا حافظ بكرى » وکال قد سبق له الاتصال رتاس الجيش فام 
بلق جوابا مطمننا ۰۰ ورد عليه الیوزباشی الجیزاوى قاد صموت اللواه 
حافظ بكرى ودار بينهما الحديث التالى بعد سؤال حيار عن الجالة : 

آنا حافظ بکری یا معال الباشا ٠۰‏ وقد ارسلت: استإعي قادة 
الوحدات واحنا مسيطرين تمام على الموقف ٠‏ 

وقال حیدر وصوته پتهلل ‏ , , 

آنا متشكر على الهمة دى يا حافظ واا حابلم مولانا ¢ وخليك عل 

اتصال بينا ٠‏ 

وقی الواحدة بعد منثصف الليل اتصل حدر للمرة الفانية بطلب 
افادة عن الموقف ء فطمانه آبو الفضل فائلا إن قادة الوحداب والضباط 
قد .وصلوا فقال له خیدر : 


_ آنا سامع ان فيه دوشة عند القيادة ٠‏ 


وقال أبو الفضل : | 
المعلومات عندتا وشأرسدل قوة لضرب'هلا اللجمع ' 
١‏ ولم تكد تمضى نصف سساعة تى اتصال 'حيدر مرة أالئة والقلق 
يتضح فی صوته وآبو الفضل يجيب 
أرسلنا قوات للعباسية واحدسا مسيطرين. على الموقف فى الماطة 
والعباسية وسنقبض على الضباط المتجمعين أمام القيادة ٠‏ 
وفى الغانية بعد منتصف الليل اتصل حيدر .للمرة الرابعة وواضح 
من طوته انه فى حالة لفسية صيئة. وهو يقول : 
_ هنا معلومات وصلشنا بان يعض الضباط قد استولزؤا على القيادة 
فعلا ٠١‏ فما هى الحقيقة'؟ 
وحاول آبو الفضل يطمشنه قاثلا : 
ان هذه المعلومات ليست صحيحة وان قواتا فعلا مى المسيطرة 
على المحوقف ٠‏ 
بولكن السك کان فد دخل قلب حیدر الذى قال : 
٠‏ ٠افت‏ باين عليكا مس بخاقظ' بكرا *“وضوتك مففيا"ء ' 


ى اديلى أمارة ٠‏ 

امارڈ اپه پا معال ۲لباشا ۰۰ 

اديتى أمازة جخصوص العيك ٠‏ 

وقال آپو الفغضل : 

هوه بعد العيد يتفتل الكحك ٠‏ 

وصدم حیدر بالود فتال : 

ہہ مش عیب پاپنی کده ۰ 

جسم إأبو الفضل. الموقف قاثلا : 

مصلحة البلد فوق کل اعتبار ٠۰‏ وارجو أن ٹر کنا لکیى نكمل 
عملشسا ۰ 

ولم يكن محمد حيدر هو الوحيد الذى اتصل بالمدفعية » ولكن قاثد 
البولیس الحربی خاطبه ایشا ؛ پاعتباره ( حافظ :بکزی )' وطلب منه قوة 
مسلحة لان هناك وحدات تهاجم القيادة فى كوبرى القبة ٠‏ 

وعدانما ساله .محمد أبو الفضل الجيزاوى عما اذا كانت القوة يجب 
ان تکون مها الدخيرة قال قاد البوليس الحربى : 

.طبعا پا. أفنڊم .للدم نضرب فى المليان ونمنعم الفعنة دی . 

وقال له أبو الفضل وقد فاض به : 

انت که الى حشنضرب بالرصاص فی مدان عابدين ٠‏ 

واتصل بالمدفءية أيضا » قائد ثان السلاح من منزله » ومدير العبليات 
الامیرالا سېد طه .إلټاند لسابق لقوات الغالوجا ٠‏ 

كانت هذه الكالمات تدور أمام القادة المعتقلين » ولم يملك على لجيب 
نقسه من الابتهاج عندما اء تله کہال حسي قال له ( اننی أعتقلك › 
بام اللراء محمد جیپ ( فطلپ من (آډو الفض ل الميزارى) أن دم لوم 
(”قهوة وشا" وگازوزة ) هدا بيدما ظهرت الكابة واضبتة على وجه 
حافظ بکری ۰ 

ننذت المدفعية اة المطلوبة میا فی الحطة" وهو" وضم قوات عل 
مادخل المنطقة؛ المسكرية للتحكم فى الداخلين ,اليها » وقد قادهذه القوات 


¥ 


کمال الدین حسین والیوزباشی خالد فوزی والیوزباشی احمد کامل رلیس 
١المحخابرات‏ العامة فيمًا بعد واليوزباشى على فوزى يونس المحافظ فيما بعد ' 


استقر الموقف فى الماظة.تحث قيادة الضباط الأحراد فى المافعيه ٠‏ 
اما فی سلاج الفرسان المواجه تماما للقيادة فقد. استعد تحت قيادة 
ثلاثة من. ضباطه هم البكباشىٰ حسي الشافعىءوالصاغ خالك مخيى الدين 
والیکباشی ڈروت عكاشة .٠۰‏ وكان به. أكبر حشد من الضنباط الذين كان 
معظه هم تعدا للنحرك علا من الليلة السابقة » ولم پغادړوا المسسكرات ٠‏ 
وخر جت المدرعات والعر بات المصفحة من الشلاح بعد ال اعقاوا فألد 
.الفرقة المدرعة الاميرالاى حسبن حسمت » وبعد ان كانت القيادة قد أصبحت 
معقلا للضياط الأحرار فعلا ٠‏ 
كانت مسثولية خالد محيى الدين قيادة المدرعات والمصفحات التى 
ثرابط عند مدخل مصر المديدة ( سيدا رو سی )۰ وكانت مناك وخدات 
خر أشرف حسين الشافعى وثروت عكاشة على توزيءها الى مطار الماظطة 
.ومدخل العباسية ومحادرة سلاح الحدود ٠٠‏ وقد لم الشوزيع على ضوء 
.البطاريات حيث كان النور قد القطع مصادفة ٠‏ 


يقول ثروت عكاشة انه كان يسترجع فن" هذه الفثرة كلمات 
-جمال عبد الناصر له بالا مجال للعواطف فى هذه الحركة فهى ليست 
نزم لليدها وقد تكون هناك دماء » واذا هددت الثورة فعليك ان تقتل ٠‏ 


وائناء انشغال السراری باستعداد قواته وصل زکریا محیى الدين 
-فمتعه الحرس من الدخول لولا تصريحه بكلمة السر ( نصر ) وطلب من 
السوارى ان يرسلوا بعض المصفحات الى الكتيبة ١١‏ مشاة لرفع روحها 
المعلوية : . 

وبدأت المدرعات والمصفحات تتحرك ال مواقعها بعد منتصف الليل 
٠‏ لم تجد فى الطريق مقاومة » ولم تطلق رصاصة وابحإة ۰ کان 
الاطبثنان يعبر قلوب الضباط وهم يشهدون أانوار القيادة مضباءة › 
ويهر فون ان زملاء لهم من الضباط الأحرار قد احتلوها واصبحت 
قاعدة لهم ٠‏ 

كما تحركت الكتيبة ٠١‏ مشماة لحماية مدخل العباسية من احية كلية 
البوليس » واحتلت رئاسة الخدؤد » وكانت تعمل تحت قيادة القائمقام 
أحمد شوقى أكبر المشتركين فى الحركة رتبة بعد اللواء محمد جيب 
وکان آركان حرب الكتيبة هو الصاغ صلاح نصر' رئيس المخابرات العامة 
ديما بعف ٠‏ 
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وام سلاح خدمة ألجيش تحت قيادة الصاغ مجدى حسيين بتعبثة 
عرباته بالنزين وارسالها للوحدات المتحركة » كما منح حخروج عسرباث 
الضباط من معسكر العباسية حيث كانت تبيت ٠‏ 

وكان بعض ضباط مركز تدريب اللواء الثامن مشساة يعملون كقوة 
احتياطية تحت قيادة حمدى عبيد ٠۰‏ كما كان شمس بدران وزير الحربية 
فيما بعد ضابطا بلواء أساس المشسياة وقوته من المجندين الجدد الذين 
لا يجيدون حمل السلاح » وقد تول هو مسئوليته ولكن لم يكن عليهم 
واجباتث هامة فى هذه الليلة ٠‏ 

خروج قوات الكثيبة الأرل مدافع ماكينة من معسکر ها کستب 
لم يكن الخروج الوحيد ٠١‏ كانت هناك المدفعية المضادة للدبابات التى 
صادفت بعض المتاعب عندما حرك ضابط عظيم المحطة ( الصاغ المحتز 
بدين الله الكامل ) قوات البوليس الحربى لاحتسلال كشك التفتيش عند 
الباب الرئيسى لمئع الخروج » عقب مكالة تليفونية كانت قد تمت بينه وين 
اللواء حسين فريد قبل اعتقاله ٠‏ 


ولكن مجموعة ضباط المافعية الذين تحركوا تحت قيادة اليوزبائى 
فتح الله رفعت والیوزبائی كمال لطفى والیوزباشی محسن عبد الخالق 
والیوزباشی أحمد شهيب أطلقوا الئيران فى الهواء واعتقلوا جنود البوليس 
الحربى » واقتحمت جرارة أحد المدافع البوابة المخلقة فحطمتها » وانطاقت 
قوات المدفعية فى الطريق الذى سبق ان سلکته قوات يوسف صديق 
قبل ساعتین ۰ 
وبقيت فى المحسكى بعض قوات المشاة تحت قيادة الصاغ عبد القادر 
مهنا واليوزباشى فؤاد المهداوى وعندما وجدت أن المدفعية قد خرجت » بدا 
تح ركهم بعد أن اعتقلوا ضابط عظيم الفرقة ( الصاغ المحعثز ) ٠‏ 
وھکذا أصبحت المنطقة العسكرية من العباسية الى الماظطة وهاكستب 
تحت سيطر ة وحدات الضباط الأحرار والساعة تنشير الى الثائيبة بعد 
منتصف الليل » وقيادة قسم القاهرة احتلها أحمد انور قائد البوليس 
الحربى فيما بعد . 
وبقى فى الحطة واجبان مامان ٠٠‏ احتلال الاذاعة واعتقال بعض كبار 
الضباط الذين لم يحضروا المؤثمر لأنهسم ليسوا قادة للأسلحة 
أو التشكيلات ٠‏ 
واجتلال الاذاعة ذو شعبتين ٠٠١‏ المبنى فى شارع الشريفين بوسط 
القادرة رمحطات الارسال فی آہی زعبل ۰ 
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وتولى مسئولية احتلال المبنى اليوزباشى أحمد المعرى من السوارى 
ومعه يارات مدرعة فوصلها حوالى الساعة الرايعة والربع صباحا حيث 
كانت تحيط بها قوات من البوليس » استطاع أحمد المصرى آن يقنعهم بأنه 
موفد من السراى » وان أحمد طلعت حكمدار العاصمة الذى أصدر لهم 
الأوامر قد سافر الى الاسكندرية لفابلة الملك ٠٠١‏ وتم احتلال الاذاعة 
وتەہی قط حراسة فی المنطقة المحيطة بھا فی الساعة الخامسة والنصف 
شاا : 


آما محطات الارسال فی أبی زعبل فقد انجه الیھا تروب سيارات 
مدرعة تحت قيادة مجدى حسنين فى تمام الساعة الغالثة ۰ ولکن مجدی 
أسرع وحده بعربته الى صناك لبطء سرعة تروب السيارات ووجد المحطة 
مضاءة ومغلقة وبها شابان أحدهما كان ( الجارحى القضلان ) فتجاوبا معه' 
على الفود » ولكن النور قطع فجأة عن منطقة أبى عبل بأوامر شخصية من 
کرم ثابت ۰۰۰ وأسرع الى محطة الثور بعد أن نرك aa‏ 
وهدد العاملين فيها بالمسدس ۰ 


عادت الكهرباء ٠‏ ووصل تروب السيارات ومعه المهندس جمال عغلام 
أحد ضباط قسم الجيش فى ( حدتو ) وعبد الفتاح على أحمد محافظ 
الدقهلية فيما بعد ٠‏ 


ووصسل آنور السادات الى مبنى الاذاعة فى السابعة الا ريما صياحا 
ليجد كل شىء معدا لاذاعة البيان الأول للورة الذى كان قد كتب فى 
مجلس القيادة ٠‏ 


أما الاعتقالات فقد ثامث بها مجموءة من الضباط ٠۰‏ كمال رفعث ٠‏ 
ومحمد البلتاجى وآمال المرصفى الذين اعتقلوا اللواء سعد الدين صبور 
واللواء الطيار حقى هارون الذى كسرت ثرقونه لمقاومته ٠‏ 


وتعددت بعد ذلك حركات الاعتقال وامتدت الى بعض المانيين مشل 
عبد الرجحمن عمار مدير الأمن العام وكامل القاريش وقد اشترك فى هذه 
العملية انور السادات ومحمد أحمك رياض ٠‏ 

خلال هذه الليلة التاربخية كانت الحطة 'نقضی بان ببق محہد لجنب 
فى منزله حتى تتم التحركات العسكرية ثم يذهب الى رثاسة أركان الحرب 
لتولى القيادة ۰ وکان عنصرا ا ا نجاح الخطة آن تېعد يك 
الاءتقال عن محمد نجيب والا يشير الشبهات بحر كته حتى لا تفقد الجر كة 
الوجه الذى سيمثاها فى مواجهة الملك والاستعمار وكل أخطار المرحلة ٠‏ 
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وأمضى محمد نجيب الليلة ساحرا فى منزله , كلما مضى الوقت اشتد 
به القلق رغبة فى معرفة 'نتائج العملية » وكان يسكن وقنها فى الزيتون. 
بعید! عن سماع أو معرفة ما يدور حوله ۰ 

وعند منتصف الليل اتصلث زوجة شقيقه على نجيب تسال عنه لأنه 
ليس من عادته التاخیر دون ابلاغها ۰۰۰ ولم یکن محمد نجیب قد حدث. 
آخاه عن الح ركة خشية أن يتعارض ذلك مع واجبه » باعتباره قائد قسم 
القاهرة والمسشول عن الأمن والنظام بها ٠‏ 

ویعد دقائق طلب على شقيقه وکانما لیستوثق من وجوده بالمنرزل ۰۰ 
ثم آبلغه أن «علومات وصلته من البوليس تفيد بان قرات من الجيش تتحرك 
قحو عابادين ٠٠١‏ وشجعه محمد نجيب على الذهاب الى عابدين للتأكد من 
صحة ذلك » وکان غرضه آن تكسب قوات الضباط الأحرار فرصة للحركة. 
لانه کان بعلم أن عابدین کان ځارج مجال النشاط هذه الليلة ٠‏ 

ولم تكد تمضى بضع دقالق اخرى حتى تلقى مكالة تليفونية من 
مرتضى المرانغى وزير الداخلية وفريد زعلوك وزير الدولة من الاسكندرية 
وهما يقولان له : « ان بعض أولادك قائہون باضطراب فى كوبرى القبة 
ورجاؤنا أن تمنعهم حرصا على مصلحة الوطن » وأنكر نجيب معرفته بحدوث 
شىء ما وبعشت هذه الكالمة فى نفسه الرغبة فى مخالفة الخطة والتحرك 
فورا ٠٠٠‏ ولكن قلقه لم يطل فان القيادة العامة للقوات المسلحة اتصلت به 
( البكباشى جمال حماد ) وابلغه المرحلة الأول وأنهم سيرسلون له ثلاث 
عربات مصفحة ٠٠٠‏ ولكله ابلغهم انه سيحضر بمربته الخاصة ٠٠١‏ ومع 
ذلك توجه اليه جمال حماد بعرباته المصفحة ٠‏ 

وکان جمال عبد الناصر قد کلف الیکباشی جچمال حماد بالذهاب له 
فى عربة رئيس آركان حرب الجيش › فى الوقت الذى كان قد تحرك فيه 
محمد نجيب بعربته الصغيرة الى كوبرى القبة » حيث قابله بعض الضباط 
الأحرار وركب عربة جيب دخل بها مركز قيادة الجيش ٠‏ 

واكتملت مظاهر' الح ركة ٠٠٠١‏ وصل القائد الجديد الى مر كر قيادته 
٠‏ واحالت الوسدات مراكزها التى تحاصر بها المنطقة العسكرية وتعزلها 
تماما عن الغفاهرة ٠٠٠١‏ وأصبحت الاذاعة بشطريها تحت سيطرة ال ركة 
٠٠١‏ والاعنقالات تنغ '-حسب الخطة امرسومة ٠‏ 

حققت الخطة آهدافها فى القاهرة ٠‏ 

وبدات القيادة العامة تتصال بالمناطق الخارجية فى القنال والعريش 
لابلا الضبباط, بانتصار الحركة ٠٠١‏ ولم يسر الاتصال بصلاح سالم في 
منطةة رفح الا مع الصاح ٠‏ 
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ولم تكن التعليمات للمناطق الخارجية تقضی باکر من عزل 
القيادات الكبيرة والسنيطرة ة على الوحدات" دون رها 
ولم تضح الخطة حلولا لاية مواقف اعتراضبة اة من القواتة 
البريطانية فى القنال ٠٠۰‏ وعددما تساءل یوژباشى. أحمد ,عيد الله 
عن ذلك من السويس » كان الجواپ. بأن ذلك مروك لطبيمة الوق 
وللمبادرة الشخصة ٠‏ 


کان سیق الوقت اام ف ا الخ سپا و اعد درام بک 
التفاصيل ووضع . ٠الاجابات‏ الحاسمة على , كافة إلقسازلات E ٠‏ 


أما فى الاسكندرية فقد وصلت اليها قرب ملتصف اليل اما 
تعليمات جمال عبد الناصر التى. تلقيتها مته مغرب فش اليو ۲۲ .يوليو , 
وأسرءت فى محاولة الاتصال بالضباط .الأحرار ٠١‏ فوجدت ان بعضهم كان 
فى أجازة الصيف السنؤية » والبعض مررت علبيه فى 'منزله . ؤذهينا الى 
الممسكر ( رئاسة الآلاى الثائى أنواد كاشفة ) فى ( سوت ) بعد منجصف 
الليل ٠‏ 

کان اموقف فى الاسكندرية مختلغا تماما عن القاطرة n‏ املك مناك 
والحرس الملكى والقاثد العام للقوات المسلحة والوزارة الجخديدة 'التى أقسمت" 
اليميل ملد ساعات برئاسة. نجيب الهلالى ٠١‏ آى ,إن فرص 'السيطرة لها 
على المديدة كانت أكثر يسرا من القأمرة ء وخاصة لأن قوات الجيش التى: 
کان بها عدد من الضباط الأحرار كانت اقل ليسبيا من :القواث الخاضعة 
لسيطرة الملك والخالية تماما منم مثل 'الشلاح...البحزى 'واللاخرس لللكى, 
وحفر السواحل e N AR , ' ٠‏ 

وأارسلت اشارة الى قادة الو حاہات پألذهاب الى ر وعن دما 
حضروا لم نلك آسلوب القاهرة فى اعتقالهم » لأنه'التعليمات كائت, تقفى | 
بمحاولة, السيطرة وتأميل المنطقة , وعدم تفج تناقضات ج الأسكددرية 
والقاهرة ٠‏ وظطل الموقف معلقا ٠٠٠١‏ الضباط الأحرار بينشنطون فی الاتصال 
بزملائهم واستدعاٹهم للوحدات 1 والقادة فې مکاتنهم عاجزون عن الثضرف. ' 
لاقموض الذى بحبطل هم . 

وكان الفصال فى تحديد الموقف هو و الييأن الأول للحركة الذى آذیع 
علي الشب باسم اللواء محمد تجيب القائد العام للقرات المسلحة > وقرآه. 

يصو ته البکباشی السادات : : 


TT‏ الايد من الرشوة والساد أ 
وعدم اسستقرار الحكم ‏ وقد كان لكل هذه العوامل تاثير كبر عل الجيش؛ 
وسبب المر تشون فی هزیمتنا فی حرب فلسبطن ) 7 ۰ م ٠ ٢‏ ) 
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واما فترة ما بيذ هذه الخرب فق تضافرت فيها عوامل الفساد 
وتآمر الخولة على الجيش وتولى أمرة اما جاهل او اتن أؤ:فاسد حتی' 
تصنابح مطر بلا جيش يحميها ؛ وعلى ذلك فقد تدا پتطهيں انفسةا. داو 
أمرنا فى داخل الجيش. رجال نثق فى قدرتهبم وفى خلقهم وفی وطنيتهم 
ولابد أن مصر كلها ستلقى هذا ,الخبر ,بالابتهاج والترحيب ) ` 

( آما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم. 
ضرر وسيطلق سراخهم فى الوقت المناسب » وانى أؤكد للشءب المصرى 
آن الجيشس N‏ الوطن فى ظل الدستور مجرداء 
من ايه لاي ٠‏ 

واب ی الت او ی 
باق بجا لأعمال التخريب .أو العنف لان هذا ليس فى صالح مصر وان أى 
عمل أمن هذا القبيل يقابل بشدة لم يسيبق لها مشيل » وسيلفى فاعله جزاء. 
الخاثن فى الحال.» وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مح البوليس ) ": 


. (وائى أطمشن اخواننا الأچانب على مصالحهم وأرواحهم فشا 
ويعتبر: الجيشى لفسه مسثولا عنهم وإلله ولى التوفيق ) ٠‏ 
عقب إاذاعة هذا البيان. وضحت الصورة فی القاهرة والاسكندرية وکل 
المناطق ٠٠‏ وبدت طاهرة فريدة هى اقبال إالضباط وصف الضباط والجنود 
جميعا على تأييد الح ركة والانضمام للضباط ا حتې انه لم یظهر 
موقف معاد للح ر کة فی آی مکان ٠.‏ 
وکان الجيش مح الصباح قد خلا تماما من الرتب الكبيرة ( قائمقام' 
أو عفيد فما فوق ) فقد حظز غليهم 'الذهماب e‏ اوطلب منهم العودة 
الى مدازلهم حثی پستین الأهر ٠‏ 
ومع الصباح تحرك ضباط الطيران ال المطارات > وتم اعتقال أعضاء“ 
السرب الملكى ( قائلر سرب مهندس, عیب الحميد محمود وقائد جناح عادل 
حافظ ومد کور أو الع وحسن صالح وعبد المجيد لعمان ) ۰ 
کان قائد الجناج مدكور أبو العز ضابطا شديد الالتزام پرفض : تنفيذ 
الأوامر الا من رئيسهة المياش الياور' سن عاکف ¢ الأمر الذى أدى الى 
صدور الأوامر باعنقاله مم زملاثه رغم صلته الطيبة پالضباط الاحرار فی 
الطبران _ صلىة شخصية غير تنظيءية _ ٠٠‏ وكان عبد المجيد تعمان ايضا 
من الضباط المنتمين لقسم الجيش فى ( حدتو ) ولم يرتبط بااضباط 
الأحرار حتی لاتكشدفا ریه ئی مۈقع سناس کالسرب الملكى طالا 
استخدمت رعلاته فى اداء مهماث سياسية. سرية ٠۰‏ ` 
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واحتجز ضباط المدفعية المحجاصرون لمصر الجديدة قائد الجناح على 
صسبرى وهو فى طريقه الى القيادة حيث استدعى لتبليغ السفارة الأمريكية 
عن طريق مساعد الملحق الجوى الأمريكى الذى كانت تربطه به صلة 
صدافة خاصة »> حیث کان بعمل ضابطا کی مخابرات الطبران 0 ولم 
يسمحوا له بالمرور الا بعد الاتصال بالقيادة ٠‏ 

ویبدو إن الوقت بين تبليغ السغارة الأمريكية واذاعة البيان كان 
قصيرا حتى ان ماياز كوبلند مؤلف ( لعبة الأمم ) يقول ان الحكومة الأمريكية 
آم قعلم بوقوع الانقلاب الا من الصحف الصادرة صباح ۳ پوليو ۱۹٥۲٩‏ ؛ 

وقام البكباثى عبد المنعصم أمين بابلاغ القائم باعسال السفارة 
البريطائيسة ٠‏ 

وکان نجیب الهلا رئيس الوزراه قد اتصل بمحمد نجیب يطلب منه 
الحضور للاسكندرية فاعتذر له عن عدم استطاعته مغادرة القاهرة ووصل 
مرتضى المراغى بالطاثرة ليقابله فى القاهرة وكان موفدا من السراى 
مباشرة ٠‏ وعندما طلب محمد لجيب من المراغى الحضور الى مبلى القيادة 
العامة تردد المراغى ووصلته أنباء اعتزام الوزارة تقديم استقالتها فعاد الى 
الاسكندرية ٠‏ 


ولم یجد نجیب الهلالى مفرا من تقدیم استقالته قبل ان يیضی عليه 
فی الحكم ومان ٠‏ 


ثورة ولیو ج ۱ہ ۲۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن 


الواقع الاجتماعي والطبقى للضباط الأحرار 


( لم يكن بين قادة الجيش ضابط واحد من 
أسرة اقطاعية كبعة ) 


حفيفة تاريخيسة 


نجحت حر كة ۲۳ يوليو ٠‏ وأصبحت مصر على واقع جديد ٠٠‏ ضباط 
الجيش خرجوا من طاق عملهم التقليدى » تمردوا على قادتهم ١‏ وبوا الى 
السلطة فى الجيش ٠١‏ لم يعاه فى العاصمة لواء مطلق السراح ينعم بحرينه 
الا محمد لجيب والباقون ضمهم معتقل الكلية الحربية حتى شقيقه على ٠٠‏ 
وكافة الرثب العليا من قائبقام أى عقيد فما فوق » منعوا من الذهاب الى 
وحداتهم » وت ركوا حتى يستبين الأمر ٠٠١‏ ولم يبق الى جوار اللواء محمد 
نجيب الا القائمقام أحمد شوقى قاقد الكتيبة ٠١‏ والدى انضم للضباط 
الأحرار فى الأيام القليلة السابقة للحركة ٠‏ 


الصف الأول من الجيش اصببح فى رتبة البكباشى أو المقدم ٠٠‏ 
والذين ءادوا للعمل بعد ذلك فى القوات المسلحة برتب أعل من هذه 
الرتبة > عادوا وهم یدرګون آن برا عنيفا قد مدث » وان الأقدمية 
المطلقة لم تعد هى اساس اللطة ٠‏ 
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اهتزت قواعد التنظيم فى الجيش ٠٠‏ وخرج من الخدمة كل الذدين 
يحملون رتبة فريق أو لواء وكل الذين يحملون رتبة الأمیرالای أو العميد 
( عدا انين هما محمد ابراهيم الذى عين ريسا لأركان الحرب » وعبد المميد 
نعمت الذى عين وكيلا لوزارة الحربية ) ' 

أصبح واضحا أن جيلا جديدا قد وثب الى السلطة » واذا استشليدا 
محماء لجيب الذى كان فى الثانية والخمسين من عمره ء فاننا لجد ان 
جمال عبد الناصر الرئيس المنتخب للجنة القيادية للضباط الأحرار لم يكن 
قد اكمل بعد عامه الخامس والثلاثين ٠‏ 

ثغرة الفرق فى العمر » ووئوب جيل جديد الى السلطة » يظهران أن 
حرکة ۲۳ وليو كانت منذ لحظتها الأول تعبیرا عن شیء جديد فى مصر ٠‏ 

شىء جديد لأيقتصل عل انزد الجيش فقط » أف على فارق العمر 
وحده ٠٠١‏ وانما يمند أيضا خارج الجيش والى ابعاد أعمق مما يشير اليه 
خارق السنين ٠‏ 

والضباط الاحرار الدين تحر كوا فى هذه الليلة التاريخية كانوا 
یمثلون واقعا اجتباعیا خاصا الى جاب أنهھم کانوا يعبرون عن ارادة جيل 
معين » كما أن قيادتهم كانت تمثشل لوعية خاصة من الضباط ٠‏ 

واختلفت حركة ۲١‏ يوليو عن القلابات العمراق وسوريا من عدة 
وجوه ۰۰ عندما قام بکر صدقی باول انقلاب عسکری فى العالم العر بي 
سنة ۱۹۲١‏ كان فى رتبة الاميرالاى ويعمل رئيسا لاركان حرب الجيش 
العراقى بالنيابة » وكذلك حسنى الزعيم كان ريسا لاركان حرب الجيش 
السوری عندما قام بانقلابه عام ۱۹٤٩‏ » وكان سامى الحناوى وأديب 
الشيشكل قادة الالقلابات القالية فى رتبة الاميرالاى برئاسة الجيش ٠‏ 

آما حركة ۲۲ پوليو فقد تمت فعلا بجهد ضباط من رتب صغيرة 
لاتتجاوز رتبة .البکباشی. ۰۰ حتی محمد نجیبپ لم يكن كمدير لسلاح المشساة 
فى موقع يسهل له فيه تحريك قوات الجيش اذ اله منصب اشرافي 
١وتدریبی‏ اثر مله منصبا لدفيذيا ' , 

لم يکن القلاب جنرالات ٠١‏ واا کانت ح ركه صغار الضباط ۰ 

کان محمد جیب اسنشناء بین زملاء رتبته » معظمهم استکان لواقع 
#لحياة وارتضى جالة المجتيع والجيش كما هى عليه » وأصبح رغم ارادته 
آداة من آدوات اللك .للسيطرة على الجيش وبالتال عل الشعب ٠‏ هذه 
الفلة من الضباط الكبار فى الرتبة الذين ناضلوا ضد الاستعمار البريطانى 
منذ لحظته الأول والذين شرد وفصل الكثيرون منهم عل مدى سلوإت 
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طويلة انتهت بنكسة ۱۹۲٤‏ كالوا قد أصبحوا يمثلون بواقعهم وبتفكرهم 
وبمصالحهم عاثقا كيرا ضد الانطلاق الى اصلاح ثوری وجذری فى الجيش. 
أو المجتمع ٠‏ : 

وبعض الذينأخذهم الفضب عقب حادث ٤١‏ فبراير مشل اللواء 
أحمد فاد صادق الذين تعرض مع زميله محمد كامل الرحمانى للفصل 
والاعتقال عادوا الى الهدوء ومساندة النظام بعد الافراج والعودة الى الجيش 
٠‏ ووصل أحمد فاد صادق الى ملصب قالد القوات المحاربة في فلسطين 
وعین الرحمائی آرکان حرب له ٠۰‏ ومع ذلك عندما حاول الضباط الأحرار 
أن بتلمسوا موقفه وجدوا أنه أقرب فى حركته الى الانجذاب نحو ( الحرس 
الحديدى ) منه الى ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 

وهكذا كان محمد لجيب شخصية استشنالية بين زملاء رتبته جذوة 
نضاله القديم لم خمد فى قلبه » وشجاعته ظهرت اروع ما تکون فی حرب 
فلسطين وما بعدها من اتخاذ موقف المجابهة الصريحة مع قيادات الجيش 
الخاضعة لنفوذ السراى ٠‏ 

والضباط الذين قادوا حركة الضباط كانوا يشكلون نوعية خاصة ٠‏ 


ثلاثة منهم حصلوا على ترقية استشناثية فى حرب فلسطين هم 

وثلائة حصلوا خلال الحرب على نجمة فؤاد وهم جمال عبد الناصر 
وعبك اللطيف البشدادى وزكريا محيى الدين ' 

وثلاثة كانوا مدرسين ليلة الحركة فى كلية أركان الحرب هم 
جمال عيد الناصر وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسف ٠‏ 

والنان تخرجا فى الجامعة هما محمد نجيب الذى حصل على ليسانس. 
الحقوق وحصل بعد ذلك على دبلومين فى القانون الخاص والقانون العام, 
الل جاب تخرجه فى' كلية أركان' الحرب » ذخالد محيى الدين الذى تخرج 
فى كلية التجارة ٠‏ 

هذه الشريحة تظهر انهم من اكثر الضباط ثقافة » وانهم لم يكونوا 
من الخاملين ۰ بل آن شخصياتهم ومراكزهم كائت مصادر الجاذبية لتجمع 

ومع ذلك يصعب القول بأنهم فى مجموعهم أو فى الأغلبية من 
قياداتهم كانوا من المنقفين ٠٠‏ لان طبيعة الضباط وتعليمهم وعزلتهم عن 
المجتمع لجل منهم فثة خاصة تتعامل مح الحياة بالاسلوب الذى امتادته 
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فى إلجيش والذى يغلق دالرة التفكير غالبا فى حدود اعطاء الأوامر 
وتنفيذها ٠ ٠‏ 

وما ورد فی منشورات الضباط الأحرار لا يعكس المستوى الفكرى 
لهم ولا يعطى مقياسا صحيحا لدرجة وعيهم ۰ بل هو تعبیر عن آفکار 
عدد' محدود منهم ۰ 

ولاشك أن قصر الفعرة الزمنية لتضكيل تدظيم ( الضباط الأحرار ) 
والتى لم تشجاوز الثلاثة أعوام بكل ما صاحبها من ظروف التجنيد 
واستكمال شكل العنظيم کانت سپہا رتيسيا فى عدم خلق وحدة فكرية 
ووعى قافى مثسارك لهؤلاء الضباط الفادمين من مدارس فكرية مخدلفة 
وتنظیہات سياسية متبابنة ۰ 


كانت الأفكار الوطنية العامة والنقمة على الاسستعمار حى الدافع 
الرتيسي لتحريك الضباط » ولكن تفاصيل الأمور كانت متباينة فى عقولهم 
وصورة المستقبل غار واضحة آمامهم ٠‏ 

وتجاوبا مع طبيعة الضباط فى تقبل الحركة البدنية التنفيذية عن 
الحركة الفعلية الذهنية » نحركوا ليلة ۲١‏ يوليه » ولكن أغلبيتهم العظمى 
لم تكن تدرك » أو تحاول بذل الجهد فى معرفة ما يحمل الغد ۰ 

كان ( الضباط الأحرار ) فى حر كتهم دعاة تغييں واصلاح ٠١‏ لم 
یکو نوا مشل جنرالات باكستان أو جثرالات السودان فيما بعد ٠‏ الذين 
استولوا على السلطة دون ان بكون فى أحلامهم تغيير شكل المجتمح أو القيام 
باصلاحات جذرية » پل انهم كانوا اسشمرارا لنظام الحكم القائم بملابس 
عسكرية بدلا من الملابس المدلية ٠‏ 

كان الواقع الطبقى والاجتماعى للضباط الأحرار مختلفا عن الواقع 
الطبةى والاجتماعى للسلطة التنفيدية ٠‏ 


لم يكن بين الضباط الأحرار ابن من أبناء الأسر الاقطاعية آو ابن لكبار 
الرأسماليين ٠٠‏ كانت هذه الاسر تتعالى على الجيش ولا تدخل أبناءها فيه 
٠‏ فلم يكن هناك فى الجيش ضابط من اسرة البدراوی عاشور أو شعراوى 
او سلطان أو لملوم او الطرزی ۰۰ حتی ز کی شقيق فؤاد سراج الدين دخل 
الكلية الحربية عام ۱۹٤١‏ وخرح هاربا بعد عام واحد ٠١‏ حتى كار 
الضباط الذين وصلوا الى مراك عالية لم يسخلوا أبساءهم الجيش ٠‏ 
الامیرالای محمود ماهر ( ۱۸۵٩‏ ۱۹۰۹ ) هو والد على ماهر وأحمد ماهر 
۰ وسردار الجیش المصری ( ۱۸۹٤‏ ۱۸۷۹ ) كان من عائلة راتب التى 
لم يدخل آولادها الجيش ٠۰١‏ وفى كتاب ( تاريخ المملكة الزراعية في مصر 
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الحدينة ) ان ۰ عائلة اقطاعية في النصف الأرل من القرن العشرين 
۰ منهم ممثلون فی الپرلان نوابا وشپوخا واحیانا باکثر من عضوین › 
۸ منهم عینوا وزراء ولکن لا ضابط واحد ۰ 

ولم يكن فى الجيش أحد من أبداء الأسرة المالكة كما كانت العادة من 
قبل ٠۰‏ تعين الأمير اسماعيل داود قائدا لسلاح الفرسان فى الفترة من 
عام ۱۹٤۲‏ الى ١ ۱۹٤٤‏ وكان لعيينه تعبيرا عن نزوة خاصة » أساء اليها 
سلو كه الشخصى المتسم بالشذوذ ٠‏ كما عين الملك زوج شقيقته الأمرة 
فوزية الأميرالاى اسماعيل شيرين مديرا لادارة فلسطين دون ان يكون 


متخرجا فى الكلية الحربية » ثم عينه وزيرا للحربية فى وزارة نجيب الهلالى 
الأخيرة ٠‏ 


لم يكن الجيش المصرى فى ذلك الوقت مشل الجيوش الأوروبية 
الاستعمارية » التى يشكل الضباط فيها طبقة متميزة تتوارث حمل السلاح 
جيلا بعد جيل » وينتمى الى طبقة النبلاء من بقايا الاقطاع الأوروبى ٠‏ 
المحروف ان الجيش الالمانى كان يعتمد بصفة خاصة على الضباط ( اليو نكر ) 
من البارو نات الاقطاعيين البروسسيين 4 والذين تشحل سماؤهم يكلمة 
( فون ) التى ند تشسبهم الى أرض معينة کان لاحدادحم عليها سلطان اقطاعی 
٠۰‏ وفي فر نسا ان الديموقراطيات البرجوازية يعي فى قمة جيشها 
القادة الذين يحملون المرادف الغرنسى لكلمة ( فون ) وهو ( دى ) ديجولء 
دی لانثر » دی کاستر فاد قاعدة دیان بیان فو الذی کان يفخر بانه 
جنوال ابن جثرال حتى القرن السابع عش ٠‏ 


يعمل الضباط عادة فى .تلك الجيوش على غرس روح الطاعة اا 
وازدراء الح ر كات الشضعبية ' واستتكار العمل السياسى والاعجاب بالقادة 
الرجعيين والشوفينية المتطرفة والاستمتاع بالبطش بشعوب المستعمرات٠‏ 

كان الموقف فى مصر مختلفا ٠٠‏ عدم نضج الاقطاع آو نظام النبالة 
الطبقى » وايتعاد أبثناء هذه الأسر مع أبناء الأسرة المالكة وأبناء الاسر 
الرأسمالية الكبيرة عن الحاق أبنائهم بالكلية الحربية كان عاملا من عوامل 
خلخلة نفوذها وضعف سيطرتها على القوات المسلحة الثى تحمى نظامهها 
وطبقتها ٠‏ وقد أدى ذلك الى محاولة اكتشاف رتب كبيرة من القيادات 
تؤدى دورها فى خدمة الطبقة الحاكمة باخلاص دون ان ترتبط معها 
بمصالح ذاتية خاصة ٠١‏ فلم يكن بين قادة الجيش اقطاعى واحد حتى 
ولا الفريق محمد حيدر » الذى كان رغم ولاه الشسديد للملك وعدائه 
الشديد أيضا للحركة الشعبية فى بده حياته العسكرية » لم يکن يجارى 
الدظام فى حماس ولم يكن يبادر لشنفيذ ما يحمى النظام من وجهة نظره ٠‏ 
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وعن طريقه مثلا تسربت الى الوفد خلال عبد الفتاح حسن أسرار الجلسة 
التى حضرها هو وحافظ عفيفى والياس اندراوس والملك » وتقرر فيها 
اقالة الوفد وذلك ليلة ۲ نایر ٠ ٠۹١١‏ ولم يكن نشاط الضباط الأحرار 
بعيدا عن حاسة الشم عنده ٠١‏ ولكنه آثر الصمت والسكون ٠‏ 


لم يكن بين كار ضباط الجيش المصرى رغم خضوعهم وتبعيتهم 
لظام الملكى من يعتبر مدافعا فى حماس عن الاقطاع أو من ترنهن مصلحته 
الذاتية بمصلحة الاقطاعيين ٠٠١‏ 

وهكذا لم تكن الطبقة الاقطاعية أد الراسمالية الكبيرة تسيطر بذاتها 
على القوات المسلحة ٠١‏ وانما كائت تسيطر بابناء الطبقة الوسطى ١:‏ الذين 
لم يطل بهم الصبر ٠‏ 

كان الضباط الأحراد من الطباقة المتوسطة الذين يتأرجحون بين أيناء 
الموطفين صخارا! او کارا وبی بعض آاثریاء الفلاحيل اأصحاب الملكيات 
الصغيرة ٠‏ 

وفى بحث قمت به مع كافة الضباط الذدين تحركوا ليلة ۲۲ يوليو 
تبي ان أحدا منهم لم يكن والده قد حصل على رتبة ( باشا) أو ( بك ) › 
كما أن أحدا منهم لم يكن يملك والده ليلة الثورة ما يزيد عن حمسن فدانا 
۰ كما ان أصولهم لم نكن ندحدر من عاثلات عسكرية » أى نوارث الأبناء 
فیها مهدة الآباء » اذا استشنينا محمد نجيب الذى كان والده وخاله وجده 
جميعا ضباطا فى الجيش خدموا فى السودان ودفنوا هناك ٠٠١‏ وكان ذلك 
أمرا طبيعيا فى فترة دخول نجيب للمدرسة الحربية النى لم تكن تشسترط 
شهادة معينة » ولذا كان الضباط يدفعون أبناءهم اليها » كما كائت بعض 
الاسر الكبيرة تلحق الأبناء العاجزين عن مواصلة التعليم بها ليصبحوا 
ضباطا ٠٠١‏ وقد اشتهرت بعض المعاثلات بوفرة عدد الضباط من ابدائها 
مل عائلة الشساهد وفهمى وشكرى ٠‏ 

كان الضباط الأحرار بحكم واقعهم الاجشماعى من الطبقة البرجوازية 
المتوسعلة عدا قلة منهم كانت من أبناء فقراء هذه الطبقة ٠١‏ أبناء صغار 
الموظفين الذى تلقل أعياء الحياة كاهلهم ويضطرون الى الاسعدانة لدفم 
مصروفات أبنائهم فى الكلية الحربية التى كانت صل فى مجموعها الى 
٠۰‏ جنیها فی وقت کان مرتب خريج الجامعة ٠۲‏ جنيها شهريا ٠‏ 

هذه الحقيفة توضح ان الذين تح ر كوا ليلة ۲۳ پوليو كانوا من أبناء 
الطبقة الوسطى » ولم يكونوا من آبناء الطبقات الكادحة ر عمالا أو فلاحين ) 
٠‏ كانوا عبرا عن شريحة طبقية معينة من المجتمح » ولم يكونوا تعبيرا 
عن الأغلبية الساحقة للمجتمع ٠‏ 
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وهناك ظاعرة ملحوظة أيضا وهى قلة عدد أبداء رجال الدين فى 
الضباط الأحرار لقد كان رجال الدذين يفضلون ان يتبع اولادعم خطاهم ٠‏ 
آو ينطلقون الى الحياة المدلية غار المسكرية ء 

كما يلاحظ أيضا أنه لم يكن هناك ضباط اقباط بين الضباط الأحرار 
سوى ضابط واحد » وذلك لأن نسبة الضباط الاقباط داخل الجيش 
كانت محدودة » كما آن جذور الضباط الأحرار كالت تمتد فى غالبيتها 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

لم يكن هناك فى ليلة ۲١‏ يوليو من يحمل رتبة لواء سوى مسيحى 
واحد » كما اله لم يكن هناك من يحمل رتبة آمبرالای الا مسيحيين ۰ 


ولا يعنى هذا أن الجيش المصرى كان يعانى من الطائفية كما كانت 
الجيوش تعانى فى سوريا ولبنان مثلا ٠٠‏ ولكنه يوضحح واقعا مختلفا 
عما كان فى المجتمع اذا كانت كل وزارة تضم وزيرين قبطيين » كما ان 
ثورة ۱۹١۹‏ كانت قد لجحت فى ازالة العغفرقة الدينية الثى حاول الاستعمار 
آن يبذرها بين الشعب ليمزق وحدته الوطلية ٠‏ 


كان حسن البنا مرشد الاخوان المسلمين قد طالب بعد توقيع معاهدة 
٠‏ بحجز نسبة من طلبة الكلية الحربية لخريجى الأزهر حتى يضمن 
بذر الأفكار الدينية داخل الجيش ٠‏ ولكن الحكومات المتعاقبة لم تأخذ هذا 
الطلب مأخذ الجد » لأنها لم تكن تفرق بين مسام تخرج فى الأزهر أو تخرج 
فى المدرسة الدانوية » كما أن افتقاد خريجى الأزهر لعرفة اللغات الأجابية 
كان أمرا يعرقل قدرتهم على متابعة الحياة العسكرية الحديدة ' ' 


ولم يدر فى خلد أحد لحظة واحدة ان حركة ۲٣‏ يوليو كانت حركة 
دينية اسلامية ٠‏ ولم يقف الأقباط منها موقفا متحفظا ٠٠‏ بل اتضح من 
اللحظة الأولى ان هذه الحركة كانت بدافع وطنى اصلاحى » منبثقة من 
واقع جديد مختلف تماما عن واقع الأحزاب الحاكمة وقدلد + والتى كانت 
قياداتها اما من الاقطاعيين أو كبار الرآسمالييك ° , : 

کان واقع الضباط الأحراد الطبقى والاجتماعى أقرب الى قيادات 
الأحزاب الوطنية الناشئة ( الحزب الاشتراكى .- الحزب الوطنى الجديد - 
إلاخوان المسلمين - أنصار السلام الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى 
الح ركات الماركسية ) الذين كانوا فى معظبهم من الطبقة الوسطى رغم 
تافر نظرتهم الاجشماعية » واختلاف أهداف نضالهم الطبقى منه الى 
قيادات الأحزاب المتبادلة للحكم ( الوفد - الحزب السعدى - حزب الأحرار 
الدستوريين - حزب الكتلة ‏ الساسة المستقلين ) ٠‏ ' 
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ذلك كانت مناك فروق واضحة فى نظرة الضباط وفي نظرة 

السياسيين المدنيين للأمور ٠‏ كان الضباط الأحرار رغم ادراكهم للمأساة 
التى يعيش فيها الشعب » وللفساد الذى يهترىء المجتمح بسببه ٠‏ بعيشون 
حياة بعيدة عن الجماهير الى حد ما ٠‏ 

مهنة الضابط كانت تفرض عليه نوعا من العزلة تدءشل فى ملابسه 
الخاصة وفى القوانين واللواثح التى يتعامل بها مع الجنود ٠‏ 

واذا قلنا مهنة فانما نعنى الخبرة والمسثولية والتعاون فى بناء 
المجتمعم ٠١‏ فالضابط حتى القرن التاسع عشر لم يكن يشكل مهئة من 
المهن المعروفة كالطب والهندسة والمحاماة » ولکنه کان پہارس عملا بستطیح 
الانسان العادى أن يؤدبه ربما بفغارق فى المهارة ولكن دون عجن فى الأداء › 
وهو الاشباك من فوق صهوة جواد ٠‏ 

ولكن مع استهلال القرن التاسح عشر وحروب لابليون بدا عمل 
الضباط يتحول الى مهنة » لأنه أصبح مع تطور العلم فنا خاصا يحتاج الى 
علم ودراسة وخبرة ٠٠‏ ولم يعد كالمماليك الذين سادوا ساة القتال فى 
مصر مئذ مننصف القرن التاسح حتى ثلاثينيات القرن الناسع عشر بتدريب 
بسیط پتحولون بعده الى فرسان مقاتلین ۰ 

عمل الضابط اذن أصبح مهنة ولكنها تختلف عن بقية الهن لا بحيط 
بها من طروف وملابسات خاصة ۰ 

والضباط قبل ليلة ۲۳۲ وليو کانوا بعيشون بفارق اجتماعى حاد 
بینهم وبين الجئود ٠۰‏ کان الجندی يتناول مرتبا شهريا قدره ٠٤‏ قرشا 
O O E E RE‏ 
من العدس ٠۰١‏ واللحم أربعم مرات فى الاسبوع فقط ٠0٠‏ والأمية كانت 
سا یدع بين الجنود فنظام اليدل النقدى کان يتيج فرصة التهرب من 
الخدمة العسكرية للجميع عدا فقراء الفلاحين ٠‏ 


ولم يكن ممكنا لصيف الضباط والجنود ان يقرقوا الى رتب الضباط. 
كانت القوانيل سمح لهم تحت طروف خاصة ان يصلوا الى رتبة ( صول )' 
فقط .۰ 


وكان الضباط يدركون الظروف البائسة التى يعيش فيها الجنود ٠٠‏ 
البعض منهم كان يحلم بتغيير ذه الظروف . باعتبارها انعكاسا لحالة 
المجشمع . 

وهكذا يمكن القول بان الضبآط لم يكونوا فى عزلة كاملة عن واقع 
مجتمعهم رغم حياتهم الملمزلة ٠٠١‏ كما اله لايمكن القول بانهم كانوا 
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مرتبطین بمجتمعهم ارتباطا عضویا كاملا رغم صلاتهم بالقوی والتنظیمات 
السياسية المخدلفة ٠‏ 

تنظيم ( الضباط الأحراد ) تحرك ليلة ۲۳ وليو منغردا دون اتصال 
وثيق بالجماهير أو بالتنظيمات والأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية › 
معتمدا على السرية التى أحاط شه بها » متخذا الطابم الانقلابی المفاجیء ء 
واثقا فى نفس الوقت من احتضان السعب لحركتهم بعد ان فاض به كيل 
الفضب من نصرفات الاستعمار والسراى ٠‏ 

ولا تدل ح ركة ( الضباط الأحرار ) فى هذه الليلة الغاريخية على انهم 
أكثر الغثات الوطنية ثورية ولقدمية ٠١‏ كما أنها ليست دليلا على أن تنظيم 
( الضباط الأحرار ) كان هو الطليعة الوحيدة فى مصر ٠٠‏ ولكن هذه 
الح ركة نظهر حقيقة دور الجيوش فى الدول النامية وتثبت ان الضباط 
پشکلون اکثر أقسام المخقغين الوطليين تئظيما » وقدرة على فرض اراد تهم 
بقوة السسلاح ٠‏ 

ولکنه بين منذ اللحظة الأرل لنجاح حركة ۲٣‏ پوليو ان هذا القسم 
المحدود من المنقفين الوطنييل الذين كانوا يشكلون فى وقتها فثة محدودة 
ضا › لا بستطیع وحده ان يقرر بصورة مستقلة تماما النهج السياسى 
صر التى عاشت سياة سياسية خصبة عامرة بالفورات والانتفاضات 
والاضرابات » مليثة بالاحزاب والتنظيمات السياسية ٠‏ 


۹ 
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الفصل التاسع 


سنقوط الك ˆ 


( نتم سبقنونى فى اللى عنلقوه ١‏ ال 
عملتوه دلوقتی کنت آنا راج عله ) 


املك فاروق محمد نجثب 


ؤو بيودعه فى رحلته الأخيرة منمصر 
بعاډ. عزله يوم ٣٣‏ ولیو ۱۹٥۲‏ ۰ 


١‏ ستاعات منحدودة فى ظلام لي ليلة حولت '( الضباط الأحرار ) من شبان 
بلتهب الفضب فى صدورهم ال مولت عن مياص بم دزن آن 
يستعدوا لذلك بدراسة عميقة آو تخطيط داح ٠‏ ا 


ول قدر ما دفعتهم الظروف والأحداث وخشسية تىجرك. الف ضدهم 

٠٠‏ على قدر ما كان الوقت أضيق من ان يتسم للتفكير والتامل ٠‏ وخاصة 
E‏ يكونوا قد اجتمعوا على وحدة فكر » او منهج آو پر نامج 
كان النتصار الحركة مفاجثا لأكثرهم تفاؤلا ٠*۰‏ تهاوت قلاع الماكه 
وسقط آعوانه من کبار الضباط دون مقاومة ٠٠‏ واشبتعل الحماس بين 
رجال الجیش مع شروق شمس ۲۳ وليو ٠‏ واحتتشد الجميع لتاييد المركة. 
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کاد پتلاشى الخط الممين بين الضباط الأحراد الذين تحملوا مسثولية الاعداد 
والتدظيم والتدفيذ » وبين زملائمم الذين لم تتح الظروف لهم فرصهة 
الانضسمام لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 

كانت الفرحة تغمر الجميع داخل الجيش وخاري الجيش ٠١‏ والتف 
الشعب حول أجهزة الاذاعة يسمعون البيان الاول ويفسرون ما شاء لهم 
التفضسير 

تمت الحركة فى سرية بعيدا عن الجماهير ٠‏ 

وكان السؤال الأول الذى تردد فى قاعة اجتماعات مبنى القيادة العامة 
بعد آن استقبلوا بوسف صديق وقوفا وحم يصفقون باعتباره الضابط 
الجاع الذى اقتحم هذا اكان وأتاح لهم فوصة الاجتماع فيه هو : 

ماذا تعمل ؟ ° 

لم يكن هناك من شىء معد فى الخطة سوى تقديم عدة مطالب للملك » 
ثم يكون التصرف بعد ذلك تبعا لرد الفعل » ولحركة الماك 

وعندما اتصل نجيب الهلالى بمحمد نجيب تليفونيا من الاسكندرية. 
أباغه بان مطالب الجيش تنحصر فى الآتى : 

٠ تكليف على ماهر بتشكيل الوزارة‎ ١ 

٠ تعييل محمد جيب قادا عاما للقوات المسلحة‎ - ٣ 

۴ ۔ ابعاد کریم ثابت والیاس آندراوس ومحمد حسن وحلمی 
حسيب وانطون بوللى ويوسف رشاد من حاشية الملك ٠‏ 

کانت هذه الطلبات بيشابة جس نبض لوقف الماك » والتعرف 
عما اذا كان فى مركز ضعف أو قوة ٠٠‏ يستند الى قوات الاحتلال 
أو لايستند اليها ٠‏ 

ولم يكن معقولا ان يطلب الجيش تعيين على ماهر رليسبا للوزراء 
دون استشارته والتفارض معه ولذا تحرك محمد جيب وأنور السادات 
الى منزل على ماهر بالجيزة حيث عرضا عليه تولى رثاسة الوزراء ٠‏ 

وافق على ماهر واشترط ان يصدر له آمر التكليف من الماك صاحب 
السلطة الشرعية ٠١‏ ووافق لجيب فلم يكن قد حدد حتى هذه اللحظة 
موقغا نهائثيا من الملك 2 

وأبلغ على ماهر الملك بمقابلة نجيب له ورغبتههم فى تكليفه 
بالوزارة ٠‏ : 
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كان الخبر قد وصل الى الملكه أيضا عن طريق مصطفى صادق ضابط 
الطيران السابق ؛ وعم الملكة ناريمان ء الذى أسرع الى القيادة فى الساعة 
العاشرة صباحا يستضسر عن حقيقة ما يدور » فقابله محمد جيب وجمال 
ميد الناصر وأبلغاه بالمطالب السابقة ٠‏ 

ويقول مسطفی صادق ان المطالب ت رکزت ا قضیتین آساسیتین 
٠‏ حكم الأغلبية وتطهير الحاشية ٠٠‏ ويقول أيضا انه عندما طلب صدور 
بيسان بعلن فيه الجيش الولاء للملك » قال عبد الناصر له إن البيسان 
يتضمن الولاء للدستور وهو ما يعنى الولاء للنظام الملكى ٠‏ 

كان فى ذلك محاولة لتحويل النظر عن أمداف الحركة . 

واتصل على مار يمحمد نجيب فى الثائية والنصف بعد ظهمر 
٢۴‏ وليو ليبلغه بان الملك قد كلفه بتشيكيل الوزارة » ويطلب مشه 
زيارته ٠٠‏ وذهب اليه نجيب وآئور السادات فوجدا انه يحاول التعرف 
منهما على أبعاد حركة الجيش ولكن نجيب موه عليه وابلغه ان الأامور 
لاتتعدى المطالب السابقة ٠‏ وقول محمد نجيب ان على ماهر كان مشرقا 
وشديد الحيوية في هذه الجلسة ٠‏ 

والتقى محمد نجيب بعلى ماهر للمرة الثالنة فى الصباح الباكر ليوم 
٤‏ وليو قبل سغره الى الاسكندرية لمقابلة الملك » حيث تمت المقابلة عصرم 
ذلك اليوم وصرح بعدها على مار بان الملك قد قبل ( كل ) مطالب الجيش, 
واثه وقع مرسوما بتعييل محمد لجيب قاثدا عاما برثبة ( الفريق ) ٠٠‏ 
وهو تحصيل حاصسل لان البيان الأول أذيع بصغفته قائدا عاما » ولكن 
برتبته ( اللواء ) 

وکان اختیار على ماعر ریسا للوزراء قد تم تحت دافع انه مسشقل 
عن الأحزاب فلا تبدو الحركة حزبية منذ لحظتها الأولى ٠‏ كما انه اسم 
مقبول لدى الملك فلا يعترض عليه ويحدث تنافض يفرض فظروفا قد تخلق 
صعوبات غير منتظرة » هذا الى ان على مار لم يكن ذا سمعة سيئة بل 
ان موقف وزارته بعد حريق القاهرة كان يفضل موقف وزارة نجيب الهلالى 
فقد خرجت من الحكم لشيجة خلاف واضح مح السغير البريطانى ٠‏ 

ذهب على ماهر الى الاسكندرية وحو يتصور فى نفسه صورة المنقذ 
التى هيات له الظروف فرصة رد اعتباره امام رجال القصر الذين احاطوا 
بالملك ٠٠‏ فشكل وزارته من اغلبية أعضاء وزارته السابقة الثى استقالت. 
فى فبراير » وتو هو شخصيا وزارتى الداخلية والحربية ٠‏ 

وتكليف على ماهر بتشكيل الوزارة لم يضح حدا لحركة الضباط 
ولم بوقف عجلة اندفاعها ٠‏ 
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.النشاط, ,اليسديد الذى بدا قبل الحركة بيومين وظهر فى صررة 
اتالات ومناقشات لا تنقطع فى الليل او الدهاد ظل مستمرا لا بهذا ۰ 
وة .الضراط ورغبتهم. فى المحرفة. ت رکزت على سؤال اعضباء مجلس القيادة 
الذين استقروا فى مبنى القيادة بكو برى القبة › بعد ان وصل صلاح سالم 
E‏ 


“كانت كلية ارکان اش آکبر مکان لتجمح الضباط ١‏ اذ كانت 
تغقد' فيْها"الدؤرة الغأنية عشرة ٠٠‏ وفى صباح ٠١‏ وليو حضر .الجميع » 
ولم يتغیپه أحد الا لمال بك الناصر وزكريا هخيى الدين .وكفنال الین 
حسين من المدرسيي ٠‏ وعباس رضوان واسماعيل فريد من الطلجة ٠‏ 
حؤلاء فقطل هم الذين اث شت رکوا فې حر کۀ ۲٢‏ پوليو أا بلية الطلية وکان 
عددهم ١ا‏ ضابطا, فلم شت ركوا فى الحركة ومنهم أسماة لمعت فيما بعد 
مثل عبد القأدر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والاعلام » ومحم قوزى 
وزېر الحربية " وعبد الإجسن, آبر النور مين عام الاتمحاد الاشتراكى, , 

وزع أفراد. هذه الدفعة من الضباط الذين لم يكملوا ا 
ولم نکن قد حددت بعاد وحداتهم فمدة الدراسة كانت اما ,املا ب على 
الأجهزة E‏ الحكومية او فې الجيش تيعا للرغبات الطارئة . والمعرفة 
الشخمربة. 

ومثال الدفعة ١١‏ فى كلية أركان, الحرب يفلهر نسبة عدد الضباط 
الأحراد؛ المحفأودة .كما يفتع بذأية لاؤزيع الضباط قى فير الامااكن التى. 
هیاتها لهم الذراننة التى كافت عتبر يمشايبة ( الما جستی فى العلوم 
العسكرية ) مثل تعيين الضباط مصطفى اطفى واحمد عبد السلام كفافى 
وعد العزيز صادق لانشاء مكتبه اشرافى فى وزارة الداخلية ٠‏ 

وظل مجلس القيادة فى شبه اجشماع مستمر يناقش الموقف بعد 
اذأعان الملك لمطالب الجيش » وتقرر فى اجتماع استغرق ليلة ا 
يوليو عزل املك على ان يظل الأمر سرا حتى بالسبة لعلى ماهر نفسه' 

ولا کان للك فی الاسكندرية فقد أخذت الانظار نتجحه البها وخاصة 
بعد ان اسستتب الأمن فى القاهرة » وجوصر قصر عابدين » وتم اعتقال کبار 
ر 'الجيش »> والقام السياسی > ومدير الأمن الغام * 1 

ل تکد تهدا أنفاس. الضباط الأحراد فى القاهرة حثى كان الاسر 3 قد 
استقر على ارسال وحدات الى الاسكندرية تمهيدا لعزل اللك » بناء على 
خطة کلف زکریا محیی الدین بوضعھا کما وضع من قبل خط تحر يك 
القوات ليلة ۲۲/۲۲ يوليو ٠‏ 


Y٤ 


لم يكن تحريك القوات الى الاسكندرية مجرد مظلاهرة عسكرية ولكنه 
كان ضرورة تقتضيها ظروف الحيطة والحذر من تصرفات املك » الذى كان 
مجرد وجوده يمشل خطرا حثى اللحظة الأخرة » فالبحرية مثلا كانت خاضعة 
له خضوعا کاملا' ولم سهم بای دور فى الحركة ٠٠‏ وقوات الجيش هناك 
كانت محدودة ۰ 1 

الملك لم يكن يائسا ٠١‏ كان يبحث عن طريق للخروج من هذا المأزق 
۰ کانت کلماته التی حملها مرتضی المراغی الى محمد نجيب تحمل تليسحا 
باحتمال تدخل القوات البريطالية فى الموقف كما حدث فى ايام 
أحمك عرابی *+ 

واستدعی الك جيفرسون کافری سفغر آمریکا لمقابلشه فی سرای 
المندزة پوم ۲٣‏ يوليو » وطلب مله فاروق إن يطلب من سكومته اقناع 
الحكومة البريطائية بحاجة الملك الشديدة لتدخل قواتها ٠‏ 

ویقول ایدن فی مذکراته انه كان قد أوضحح للسفارة البريطانية 
بالقاهرة ان القوات البريطانية لايجوز ان تتدخل لابقاء فاروق على العرش ٠‏ 
ولذا فان السغارة لم ترد على السغي الاما ر كى کافری ردا مشسجعا بسد 
اتصالات عاجلة تمت بين لندن وواشنطن كما يقول انطونى نانج فى كتابه 
( تاصر ) ۰ 

ومع ذلك فانه بعد ليلة ۲۳ وليو تجركت بعض القوات الى طريق 
مصر . السويس للدفاع عن القاهرة فى حالة حدوث أى تحرك بريطانىء ٠‏ 
وكلفت القوات المصرية فى منطفة القناة بمراقبة تحر كات القوات البريطانية 


والابلاغ عنها ٠‏ 
لم تشمر جهود الملك فى اسستجلاب تدخل بريطانى أو أمريكى لحماية 
عرشه ۰ : 4 


وکانت تعلیمات جمال عبد الناصر لى باعتبارى ممثلا للضباط الاحراد 
قی الاسكندرية تقضی بالسيطرة عى المنطقة فی شدوء دون عملينات 
استفزازية قد تفجر الموقف وتخلق اتداقضا لا مبرر له بين الموقف فى 
القاهرة والموقف فى الاسكندرية ٠‏ 
وکان محمد حیدر قد دعا الى مؤتمر فى مبنى القيادة بمصطفى باشا 
صباح ۳ وليو حضره قادة الوحدات بالاسكندرية وآباخهم ان ما يدور 
فى القاهرة هو عملية محدودة » وألقى عليهم مسثولية قيادة وحداتهم ٠‏ 
ولكن الضباط الأحرار بتعاون وثيق مع كافة الضباط الذين. فجسر 
البيان الإول ٠‏ كل طاقاتهم الوطنية وکل..أحلامهم الثورية كانوا قد سیطروا 


ثورة وليو ج ١ى‏ 4ل 


على الوحدات » وعقدنا مؤتمرا لشباب الضباط فى رئاسة الالإى الثانى 
المضاد للطائرات ظهر .نفس اليوم » واخترنا البكباشى عاطف نصار ليكون. 
قاقدا للمنطقة والصاغ عبد الحكيم الأعسر ليكون آركان حرب لها ٠‏ 


واستقر الوضع فى الاسكندرية أيضا بعد ان نصحنا كپار الضباط 
بالذهاب الى منازلهم فاستجابوا دون معارضة ويعد آن آوقفنا محاولات 
للاثارة فى البحرية وخفر! السواحل عن طريق الاستعداد بالمدفعية 
والاتصالات الشخضية ٠٠‏ 


وقد اتصل بى اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر عصر ذلك اليوم 
فابلغتهم ١بهدوء‏ الحالة واستقرار منطقة الاسسكندرية ٠١‏ وأبلغنى الاثنان 
باحتمال هروب حسين سرى عامر عبر الصحراء الغربية الى ليبيا وضرورة 
ملاحقه ۰ : 

٠‏ كان على ماهر فد وصل الى الاسكندرية يوم ۲١‏ يوليو 
وزارته اليم القانونية » واستدعى اليه سليمان حافظ مستشار رثا 
مجلس الوزراء المنندب من مجلس الدولة ليعد له کک المطلوبة 
على طلہات محمد جیب ۰ 


ومع ذلك كان على ماهر فى حيرة من امره لايعرف أبعاد حركة الجيش 
ويسعر أن شيشا ما لايدرك حقیقته یدبر فی الخفاء ۰۰ ولا علم من سلیمان 
حافظ ان فنحى رضوان يعتبر صديقا لأئور السادات وانه معتقل فى, 
هاكستيب والحكومة لم ترج عله رغم حكم مجلس الدولة » أصدر قراره 
فوریا بالافراج عله هو وپوسف حلمی وسعد کامل ( ابن شقیقته )» 
واستدعاه ال الاسكندرية فورا على متن طائرة حر بية ٠‏ 

كان الغلائة من أمضاء الحزب الوطنى الذى کان ينتمى اليه سلیمان. 
حافظ أيضا ٠۰‏ ولم يستطع فتحی رضوان أن يشبع رغبة على ماهر فى 
معرفة انحر كات ضباط الجيش لانهم لم يفصحوا عن ارادتهم لاحك » حتى, 
وصل محمد لجيب الى الاسكندرية بالطاثرة ومعصه يوسف صديق. 
وجمال سسالم وآئثور السادات وحسین الشافعی وز کريا محبى الدين 
صباح ۲١‏ پوليو ۰ 

كان مفروضا حسب الخطة ان يتم عزل املك فى لفس اليوم » 
ولكنه كما حدث تأجيل .لح ركة الجيشي ليلة واحدة » تقرر تأجيل العزله 
یوما واحدا آرضا > بناء على طلب زكرا محیی الدين واضح الخطة الذى, 
وجك ان الجئود فى حاجة الى الراحة لان بعضهم لم ينم منذ ليلة NY‏ 
وليو » وااطاپور المدرع کات تنقصه بعض التجهيزات الادارية ٠‏ 


ا 


کان محمد نجيب على موعد مع على ماهر لتبليغه بالاندار » ولكنه غي 
راه وابدی له بعض ملاحظات شيكلية على النشريعات الثى كان سليمان 
حافظ قد أعدها ٠١‏ والتقى محمد نجيب مع سليمان حافظ وتبيل انهما 
كانا أعضاء فى احدى المحاكم العسكرية العليا خلال المرب العالمية الثائية ٠‏ 


بقى يوم على عزل الملك ٠١‏ والاسكندرية فى حالة ابتهاج شسديد 
نلاحق مواګب الضباط بالهتاف › وتفسر ح رکتهم تفسارات شی ۰۰ کان 
الجيش مازال يدبر خططه فى سرية بعيدا عن الجماهير ٠‏ . 
وآثار جمال سالم اشکالا استغرقت مناقشنه عدة ساعات ۰۰ قال 
آن مجلس القيادة قرر عزل فاروق ولکنه لم بقرر شيشا عن مصیره ۰ 
وكان جمال سالم أكثر الموجودين حماسة لاعدام فاروق أو محاکمته » 
مستندا فى ذلك الى أخطاثه التى ارالكبها والضحايا الذين سقطرا نتيجة 
لھا ۰۰ وتاثر بحماس جمال سال کل من عبد المنعم آمین وزکریا مجیی الدین 
فوافقا على الاعدام » بينما وقف ضد هذا الرأى كل من محمد لنجيب 
وآنور السادات ويوسف صديق وحسين الشافعى ٠‏ * واستقر رآی الحاضرین 
وقد بلغت الساعة الثانية بعد منتصف ليلة A‏ پولیسو آن پسافر 
جمال سالم بالطاثر ة الى القاهرة ويمود املا .رای زملاتهم هناك ۰۰ 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وخالد محيى إلدين وعبد اللطيف. 
البغدادى وکمال سین وسن ابراهيم وصلاح سبالم ٠‏ 
اظ ان جمیعم أعضناء مجلس قيادة الشورة بقوا ئی القاهرة لم 
بغادروها Ke‏ سوی اور السادات وجمال سبالم فقطل ٠‏ 


EE 0‏ تقرر فيه 
تقديم الانذار ٠٠‏ أذ بمعنى أصح اليوم التالى لليوم المحدد لتقديم الانذار 
لولا تأجيل الخطة ٠٠‏ وهذا يدل على أن تلاق الأحداث » كان فى غير 
حسبان الضباط الأحرار ٠٠‏ وان ضغط الوقت لم يسمح لهم بالتفكير 
الهادىء والتخطيط المعزن ٠‏ 

كانت كل مشكلة حل فى وقتها ٠٠‏ وكُل أزمة تالح فى لحظتهاً . 

سافر جمال سالم بالطاثرة حرصا على عدم الاتصال تليفو نيا بأاعضاء 
مجلس القيادة بالقاهرة تاکیدا للامان ٠۰‏ وعاد فی الصباح الباكر بحمل 
الرأى المرجح وهو ر يترك فاروق حيا ويحكم عليه التاريخ ) ٠‏ 

النوم منك الحركة لايتم الا لحظات خاطفة ٠١‏ فى المكاتب وبملابس 
العمل ٠١‏ وف التاسعة صباعا کان محمد جیب جه الى رئاسة مجلس 


EY 


الوزراء فى بولكلى لتسليم الانذار الى على ماح حتى يستطيع املك آن يتدبر 
آمره في الساعات الباقية ٠‏ 

وكان الملك قد غادر فصر المنتزة الى قصر رأس التين فى اليوم السابق 
مع الملكة والأميزات ٠‏ وكانت قوات الجيش التى وصلت من القاهرة قد 
حاصرت قصری راس الت والمنتزة ٠٠‏ وحدث اشتباك محدود بی قرات 
الحرس الملكى والقوات المحاصرة لرأس التين » اتصل بعده الملك بالمستر 
جيفرسون كافرى سببغير الولايات المتحدة » وعلى ماهر الذى هسرع 
لقابلة الملك ٠‏ 


وعندما وصل محمد نجپب آبلغه سلیمان حافظ ان مسثر (سبا رکس) 
مستشار السغارة الأمريكية قد حضر منذ مدة وانه فى حالة اضطراب 
وانفعال شدیدین ويقول انه موفد من مستر كافرى للتحرى عن حقيقة 
اطلاق الرصاص على قصر رأس التين » ومدى ما يتر تب على ذلك من آضرار 
قد سىء الى مصلحة البلاد ٠‏ 


وهدا محمد لجیب مسٹر سپار کس قائلا له ان هذه القوات قد وزعت 
فی الاسكندرية کاجراء روتینی لحماية الأمن > واله قد أصدر آوامره بوقف 
الضرب الذى بدأ على أساس تصور خاطىء من الحرس الملكى بان هذه القوات 
ريد ان تقشحم القصر ٠‏ 

وانصرف مستر سیا رکس وقد خف اضطرابه وهدأت حدة انفعاله ٠‏ 

وكان الملك فى هذه اللحظة قد جمع انطوان بوللى » كافاتسى ( مدرب 
الكلاب ) وجارو ( الحلاق ( والقائمقام حلامی حسين ( الساثق ) ومحمد 
حسن ( الشماشرجى ) والاميرالاى محمد آبو النصر مدير مشاة الحرس 
- والياور على مقاد والياور الجوى حسن ماكف » وطلب منهم صد الهجوم 
عن القصر بتوجيه نيران الهجانة ومدائع الماكيسة على الدبابات الرابضة 
خارج الأاسواد ٠‏ 

وبدآت الطلقات المتبادلة » ثم أمر الملك بوقف الضرب عندما أبلغ ان 
مدفعا كبيرا مصوبا فوهته على صالة القصر ٠‏ 

وغادر على ماهر القصر يعد إن عاد الهدوء ٠‏ 

ولكن على ماهر فوجىء فى بولكلى بتقديم انذار الجيش للملك بضرورة 

توقيع وثيقة التنازل عن العرش قبل الشانية عشرة ظهرا ومغادرة البلاد قبل 
الساعة السادسة مساء ٠۰‏ وارتجفت شفتا على ماهر وهو پسمح' حديث 
محمد نجیب وشحب وجهه ولکنه تجلد وفال ( زی ما تنشوفوٰا ) ثم غادر 


YA 


بولك الى القصر مرة ثانية فى تفس الصباح بعد أن قرأ كلمات الانذار الثى 

تقول : 

من الفزيق أركان الحرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله 
الى جلالة املك فاروق الأول : 

انه نظرا لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع 
المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لارادة الشعب حتى 
اصبح کل فرد من آفراده لایطمشن على حیاته او ماله أو کرامشه ‏ ولقد 
ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسبلك حتى أصبج 
الخونة والمرتشون يجدون فى طلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش 
والاسراف الماجن على حساب الشسعب الجاثم الفقير » ولقد تجلت آية ذلك 
فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ثرتب عليها 
من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسىد الحقاثق وزعزع الثقة فى 
العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطی فاثری من اثری وفجر من 
فجر » وكيف لا والئاس على دين ملوكهم ' 

لذلك قد فوضنى انجيش الممشثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم 
التدازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على ان يتم ذلك فى 
موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ( السبت الموافق ٠١‏ يوليو 
۲ والرابم من ذى القعدة ۱١۷١‏ ) ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة 
من مساء اليوم نفسه والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول 
عل رغبة الشعب من نتالج ) ٠‏ 


توقیع : فربق ( ارکان حرب ) محمد نجیب 


ماد محمد نجیب ال ٹکنات مصطفی کامل ۰ 


وأبلغ على مآهر الملك شفاهة بانذار الجيش لقسوة بعض کلباته 
مشسفوعا برآیه و نصیحته فی الثزول عن العرش لأبته أحيد فؤاد الثأنى 
استیفاء ء للعرش فى ذریته ٠۰‏ ولكن الملك قال آنه ليس جبانا وان عثاه 
قوات موألية أكثر مما عند الشائرين ٠‏ ولكن على ماهر أوضح له مخاطر 
تعريشض مصر لحرب أهلية لا يعلم مداها الا الله E ٠‏ 
نقاش طویل » وعندما ساله على ماهر اذا کان يفضل السقر جوا ٠‏ 
بان يفضل السفر ER DEAE‏ 

تر طا الآتى : 

١‏ ان بستصحب معه زوچته ناریمان وابنه الطفل أحمد فژاد 
وساٹر آولاده ۰ 


Y4 


۲ ۔۔ ان پودع على المصسورة التى تليق بملك ,نزل عن إلعرش 
باختی اره ۰ 

۳ _ ان الشسترك الحكومة فى وداعه ممثلة برئيسها وكذلك القوات 
المسلحة ممثلة بقائدها محمد لجيب ٠‏ 

ان يمكن من مقابلة السغير الأمريكى جيفرسون كافرى قبل 

س فره ۰ 1 
ان تقوم قطع الاسطول المصرى بحراسة الباخرة الى 
سیستقلها حتی وصوله الى ایطالیا ۰ 

عاد على ماهر الى بولكلى يحمل الموافقة ومعها هذه الطلبات ٠٠‏ وبدا 
تسلیم رجال الماشية المطلوبينل الى القوات المحاصرة للقصر ٠٠‏ ا 
عبد المنعم أمين قاثد القوة » حلمى حسين ومحمد حسن وأئطون بوللى ۰ 


وأعد الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة وثيقة 
التنازل فى صيغة أمر ملكى يستلهم ديباجةته من الدستور ٠٠‏ ووافق 
محمد نجيب الذى اجتمع مرة ثانية مع على ماهر وجمال سالم وائور السادات 
فی بولكلى حوالى الحادية عشرة صباحا ٠‏ 


حدث العديل. وحيد على الصياغة لقره جمال درافق 
إلدكتور السنهورى وهو اضافة عبارة تفيد بان النزول عن العرش كان 
( استجابة لرغبة الأمة ٠)‏ 


وكلف على ماهر المستشار سليمان حافظ بحمل الوثيقة الى الملك 
لتوقيعها قبل الثائية عشرة حسب الانذار الموجه له ٠‏ 


ویقول سلیمان حافظ أن الملك أقبل عليه وهو عارى الرأس فى حلة 
'الفاد الأعللى للقوات البحرية يسير بخظى سريعة تأخذ بخناقه سعلة عصبية 
متواصلة » وقر؟ الوثيقة على مهل ثم تساءل عما اذا كان ممكنا اضافة بعد 
عبارة ( بناء على ارادة الأمة ) كلمة ر وارادتبا ) وقال له سليمان حافظ أن 
صياغة الوثيقة فى صورة أمر ملكى ينطوى على هذا المعدى ٠‏ وقال املك 
( فما الضرر اذن من اضافتها ) وقال سليمان حافظ ( اننا لم لته من 
صياغة الوثيقة على صورتها الا بصعوبة لا ثسمع بادخال أى تعديل ) 
فقال الك ر اذن كانت هناك وثيقة اخرى ) فلما أجاب سليمان حافظ 
بالاإيجاب طلب الملك الاطلاع عليها فقال له آنه لم يطلع عليها وهى ليست 
معه ٠ ٠‏ فقال الملك ( لعلك لا تريد ذكر شىء عدها لما قد يكون فيهسا من 
معانی تجرح شعوری ) ۰ 


° 


- وقع الملك الوثيقة وهو فى جالة انفعال شديد » ثم وجد أن توقيعه 
ليس منضبطا فوقعها مرة ثائية فى أعلى الكلمات التى تعلن تنازله عن 
العرش فی کلمات موجزة تقول : 
أمر ملكی رقم ۵ لسنة 1۹0۲ ۰ 
نحن فاروق‌الأول ملك مصر والسودان ٠‏ 


لاک a E ej‏ نوا حهها 
فى هذه الظروف الدقيقة ونزولا على ارادة الشعب ٠‏ 

قررنا الدزول عن العرش لول عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمر فا 
بهذا الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس الوزراء للعمل 
جہقتضاه ۰ 

صدر بقصر راس التین فی ٤‏ ذیى القعدة ۱۳۷۱ ( ۲٣‏ پوليو ٠۹٥۲‏ ) 

حمل سليمان حافظ وثيقة التنازل الى على ماهر فى رثاسة الوزراء 
ثم ذهب الى محمد ننجيب وزملاثه فى ثكنات مصطفى كامل ليعرض عليهم 
رغبة الك فى ا انطوان بوللی معه فی الأخيرة » ولكکن اف 
الحکم ٠‏ كيا وشوا طلب الاك أن تصحبه ( اروس ) بش قلع 
الأسطول المصرى حثى تصل الى ابطاليا ٠٠‏ وقد طلب الك من جيفرسون 
كافرى فيما بعد حراسة بعض قطمع الأسطول الأمريكى له أثداء رلته ٠‏ 


کان محمد نجیب معتزما أن رکون فی وداع الملك على مرسى رآس التين 
٠‏ ولكن المظاهرات الثى اعنرضت طريقه فى شوارع الاسكلدرية وخطاً 
'الساثق فى معرفة الباب الصحيع جعله يصل متأخرا آربع دقائق ق عن رخیل 
الك فی مام السادسة ٠‏ . 

كان فى وداع الملك على المرسى عل ماهر وجيفرسؤن كافرى وزوجا 
شقيقتيه اسماعيل شيرين ومحمد على رءوف وبعض ضباط الحرس والجميع 
فی وجوم شدید ۰۰ وكان الملك ینظر الى ساعته بین لحظة وأخرۍ حتی 
أعلنت السادسة فقرر 'الزحيل » وهنا عزفت الموسيقى السلام الملكى : :+ 
أنزل العلم الملكى ٠‏ وطواه ضابط من ضباط الحرس سلمه الى على ماهر 
الذى سلمه بدوره الى الملك . وأطلقت المدفعية ۲١‏ طلقة ٠١‏ وآدى حرس 
الشرف العحية العسكرية ٠٠‏ وصافع الملك مودعيه بينما خدم القصر 
والمودعون يجهشون بالبكاء ٠‏ 2 


وعندما وصیل محمد نجیب کانت آثار الدموع مازالت تلمع فى عينى 
على ماهر ». وأصر جيب على اتؤديع املك ف ركب لنشنا ليلحق بالمحروسة ومعه 


اذا 


القائمقام أحمد شوقى وقائد الجناح جمال سالم والبكباشئٰ حسين الشافعى 
والیوز‌ باشی اسماعیل فرید ۰ 

وصعد محمد نجيب الى المحروسة ومعه زملاؤه » ثم أدى التحية 
المسكرية للملك المعزول وتصافحا باليد ٠٠‏ ومضت فترة سكون يقول 
عنها محمد نجيب ( الملك يتوقع أن أتحدت والقدرة على التعبير ضاعث من 
رهية الموقف ) 8 

واخیرا انطلق نجیب بتحدث قاثلا : 

اننى أريد ان اقول لك شيا ٠٠‏ عندما اقشحمت الدبابات البريطائية 
قصرك فی ٤ے‏ فبرایں ۲ كنت آنا الضابط الوحيد الذى قدم استقالته 
احتجاجا على هذا الاعتداء الشنيع على استقلال البلاد ٠‏ فعلت هذا باسم 
الجيش كله وعبرت به عن شعور هؤلاء الضباط الذين قاموا بالحركة اليوم 
٠‏ وفی هذا ما يدل على مبلغ ما كان من ولاثنا نحن رجال الحركة لك ٠٠١‏ 
ما الآن فقد تطورت الأحوال والقلبنا نحن حماتك الى ثوار عليك نتيجة 
أعمالك وتصرفات من حولك ۰ 

ووفجىء فاروق بهذا الحديث فقال : 

على کل حال انی آتمنی للجیش کل الخیر ٠٠‏ وانى أرصيك خیرا 
بالجیش المصری فھو جیش آبائی واجدادی ۰۰ ان ماموریتك شاقة 
وصعبة + 

وقال له جیب : 

.أئي اعرف أن الكولونيل سيف سليمان باشا الفرنساوى هو الذى 
بدا تلكوين الجيش المصرى ” 

وګان فاروق قد لاحظ آن جمال سالم پحمل عصاه وهو فی حضرته 
فتوقف عن الحديث وآشار له قائلا : 

آرم عصاك ۱ 

. وحاول جمال سالم أن يعترض ولكن محمد نجيب نهره عن ذلك فالقى 

عصاه ووقف وقفة فيها شىء من اللامبالاة ٠‏ 

وقال الملك ومو يصافحهم مودعا بعد أن أدوا له التحية العسكرية : 

آنتم سبقتو نى فى اللى عملتوه ٠٠١‏ الى عملتوه دلوقئنی کنت آنا داح 
آعله ٩‏ 

وطلب الملك تاجيل رحيل المحروسة نصف ساعة حتى تحضر بقية 
حقائبه ووافق نجیب بلا تردد * وخرج ۆفى ذهنه كلمات اللك ء٠‏ 


r 


كان سباقا مع الزمن بين الملك وبين الضباط الأحرار ' 

لو كانت الحركة قد تأاخرت آپاما ربا کان بعضهم قد أصبع خلف 
قضبان السجون » والملك فى حياته اللاحية ٠‏ 

ولكن آحداٹث التاريخح شاءت أن پخرج اللاك معزولا من مصر » وأآن 
صبح محمد ننجيب قائدا لحر كة الجيش ۰ 

وكانت عملية اخراج الملك قد تمت فى سرية تامة عن الجماهير التى 
م تسمع شيا مؤكدا عنها الا فى السادسة والنصف عندما آذیع بیان 
تاربخى بصوت محمد نجيب إعلن فيه خروج الملك » ويطلب من المواطنين 
الذين غمرهم الفرح أن يلتزموا الهدوء ٠‏ 

وپقول محمد لجیب أن صدره قد استراح باذاعة هیلا البيان انه 
شخصی مادی وانما کائنت لشحرير الوطن والمواطنين ٠١‏ وآراد أن يضرب 
ا لمل بنفسه عندما عينه قاثدا عاما للقوات المىسلحة يوم ٠١‏ وليو » وقناعته 
برتبته الحالية ٠‏ رتبة اللواء * 

هكذا ساط الملك فاروق » وغادر مصر ٠‏ وطويت صفحة حكمه فى 
دون ردد ۰ 

وبعد ساعة ونصف أى فى الثامنة مساء آذاع محمد لنجيب بيانا آخر 
أعلن فيه على الشعب تنازله عن رتبة ( الفريق ) التى كان قد منحها له 
الملك فاروق ٠‏ 


TY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 


الضباط فى السلطة ٠١‏ لآول مرة 


لم يكن سقوط الملك إعلانا عن سقوط الملكية ٠‏ 

ولم يكن روج فاروق هو نهاية الحكم الملكى من الوجهة الدستورية 

كانت أول مشكلة تواجهها قيادة الجيش ٠٠‏ هى قضية الوصاية على 
العرش ٠‏ 

المادة ٥١‏ من دستور ۱۹۲۲۳ کانت تنص فل الا پنولى اوصیاه العزش 
عملهم إلا بعد آن بقرآوا الہ لیمین آمام مجلس الذواب والشيوح مجتمعين 
تماما کہا يۆدى للك اليمين نبل مباشرة سلطته الدستورية ۰ للل 
حسپ آحکام الأمرٌ الملكى :رقم XY‏ عام a‏ الحتیار. هلاه الآوصياء عل ان 
قر امجلسان اختیاره' 8 

وتلصس المادة ٢ه‏ من الدستور على اله عنك وفاة اللك پجتمع م البرلان 
بحکم القانون خلال عشرة آيام من الوفاة » فان كان المجلس منحلا وكان 
اموعد العين لاجتماع المجلس الجديد بعد افتخاب أعضاثه يجاوز اليوم 
العاشر وجب دعوة المجلس المنحل للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه ٠‏ 

أما المادة ٠١‏ فتنص على آن يتولى مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة - 
ساطات الملك الدستورية حتى يؤدى أوصياء العرش اليمين آمام البرلان ٠‏ 

كان مفروضا ان يدعى البرلمان الوفدى المنحل للانعقاد طبقا للدستور 
وطبقا لفتوى قدمها عدد من رجال القانون الوفديين لرئيس الوزراء على 
ماهر وآرسلوا صورة منها الى محمد نجيب ٠‏ ومعروف ان على ماهر کان 


Yo 


قد رفض حل مجلس الدواب الوفدى خلال رثاسته الوزارة بعد حرينى 
القاهرة ٠‏ 

ولكن على ماهر الذي أصبح مجلسه جامعا للسلطة التشريعية وسلطة 
املك الدستورية الى جائب السلطة التنفيدية يعلن بعد اجتماع مجلس 
الوزراء بان قيام برلمان نظيف على أساس سليم بحتاج الى تمهيد يستغرق 
سنوات ٠٠١‏ وعلق الشنهورى الذى استدعى هو وسليمان حافظ لحضور 
اجتماع امجلس بان ذلك الرأى يعنى اتجاء على ماهر الى حكم البلاد بغي 
بر لان مستندا الى سلطة الجيش ٠‏ 

ورغم ان سلیمان حافظ والسنهوری کانا پستهدفان اقامه حسکم 
برلانی باسلوب جدید فی الانتخابات بحرم الوفد من أغلبيته المطاقة الثى 
کان پتمتع پا رغم عدم حصوله علي أكثر من /٤١‏ من أصوات الناخبين 
عل حد قوله - الا ان سليمان حافظ كان حريصا آشد الحرص على 
عدم دعوة البرلان الوفدى انحل مناضلا من أجل ذلك بكل الطرق 
الممكنة وذلك لخلاف سياسى عميق بينه كرجل من رجال الحزب الوطنى 
وبین الوفد کحزب جماهیری ۰۰ 


ولجا سليمان حافظ الى فكرة عرضها عليه الدكتور حسن بغدادى 
عبيد كلية الحقوق بإلاسكندرية فى ذلك الوقت » تقضى بتعديل الأمر 
الملكى رقم ۲۳١‏ لعام ۱۹۲١‏ تعديلا يكفل انشاء الوصاية المؤقنة وينظمها 
وهو تعديل يتيسر مجلس الوزراء اقراره بحكم توليه السلطة التشريعية 
فى غيبة البرلان عملا بالمادة ٤١‏ من الدستور ٠‏ 


. وافق الدكتور ميد الرازق السنهورى على ذلك الرآى أيضا ؛ وهو 
الوزير السعدى السابق ٠‏ وعرض الامر على مجلس القيادة فاتفق الرآى 
على تفويض الأمر الى قسم الرآى مجتمعا بمجلس الدولة » الذى أصدر 
قرارا باجماع الأصوات عدا صوت الدكتور وحيد رآفت باڼه لا يجوز 
دعوة مجلس النواب المنحل للعمل فى حالة نزول الملك عن العرش بل 
یجب المبادرة الى اجراء الانتخابات مجلس النواب الجديد ودعوته للاجتماع 
فى الميعاد الدستورى لتعييل أوصياء المرش فاذا رأت الحكومة ان اأضرورة 
العملية تتطلب لاجراء الانعخابات وقتا غير قصبر لا ينبغى للمجلس الوزراء 
آن يستمر خلاله فى مباشرة سلطات الملك »› أمكن ايجاد نظام وصاية. مؤقتة 
تنتقل. اليها هذه السلطات من مجلس الوزراء الى أن تتولاما لجنة الوصاية 
الدائمة ٠‏ 


وتشكل مجلس الوصاية المؤقت من الأمير محمد عبد المنعم رئيسا 
وعضوية بهى الدين بركات باشا والقائمقام رشاد مهنا الذى عين وذيرا 


آذ 


للمواصلات لدة يوم واحد حتیٍ يكون تعيينه فى مجلس الوصاية 
دستوریا ۰ 

واعتبر سليمان حافظ هذا الموقف انتصارا له فقال فى مذكراته 
الثى كتبها وآودعها عند صدیقه الدکتور مصطفی مرعی الذى تفضل 
باطلاعی عليها بالحرف الواحد ( باء الوفد بالخيبة وبؤت السنهورى 
بالفوز ہما کنا نبغيه من على ماهر ) ۰ 


وانتقل مکتب سليیمان حافظ منذد ذلك الوقت الى رئامسة مجلس 
الوزراء ٠‏ 
وصدرت عدة الشريعات براقة من ناحية الشكل ٠*١‏ اذ الغيت بدعة 
اتصييف الوزارة ٠ ks‏ وخفضت السيارات الحكومية والفيتُ 
الألقاب والرتب المانية ٠‏ 


ولكن هذه التشريعات وحدها لم نكن كافية لمواكبة اندفاع مجلس 
القيادة الذى كان يواصل اجتماعاته ليل نهار » يتصل أعضاؤه بمعارفهم 
من مختلف الاتجاهات السياسية » بتائرون بأحاديثهم ويسعون الى تنفيذ 
بعض اقتراحاتهم ۰ 

وكان على ماهر يعتبر نفسه رجل الساعة » يحافظ بكل ما فى جهده 
وطاقته عل استمرار الأرضاع على ما هى عليه » ليظل فى مركز السلطة 
ولكن التناقضات كانت قد بدات تنبت. بينه وبين مجلس القيادة إلذى 
كان يتحمل عبء المسئولية الفعلية فى مصر بعد خروج الملك ٠‏ 

كان مجلس القيادة المشكل من تسعة آفراد هم : جمال عبد الناصر 
وغید الحكيم عامر وجمال سبالم وصلاح سبالم وعبد اللطيف البغدادى 
وحسن ابراهیم وخالد محيى الدين وكمال الدين حسين وأنور السادات 
قد قرر فى ٠١‏ مسطس ضم خمسة من الذين أسهموا بقدر كبير في 

تقررت هذه الزيادة بعد تقديم جمال عبد الناصر استقالته لأنه كان 
راغیا فی سلوك سلوپ د بموقراطی بینما طالب جمال سبالم اختزال عذد 
أعضاء المجلس الى حمسة أعضااء فقط » وتكليف الباقين بالعودة الى 
مواقعهم فى الجيش ٠‏ 

أدت هذه الزيادة الى اجعذاب عدد كير من الضباط للمجلس . 
وأصيح له مندوبون من الضباط فى مختلف الوزارات »› مما خلق فی کشر 
من الاحوال ازدواجية وحساسية » وخلق عند الضباط رغبة الخروج من 


e 
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اطار النظام العمسكرى والانطلاق بملابسهم الرسمية الى مواقع العمل 
المدنية > واشتهر باصطلاح ( ملدوب القيادة ) الذی کان بشحرك به ھؤلاء 
الضباط ليصدروا تعليماتهم ونوجيهاتهم فى مواقف كثبرة متعددة ٠‏ 


بدا الانضياط العسكرى يفقد طابعه القديم ء وآخذت اتصسالات 
الضباط تمتد خارج حدود الجيش ٠٠١‏ ولم يعد الآمر قاصرا عل الضباط 
الأحرار وحدهم › U‏ أتيحت الفرصة أيضا لعدد "خر من الضباط الذين 
تميزوا بالمهارة فى الثقرب والقدرة على التلون ٠‏ 


وان صعبا على مجلس القيادة فى مرحلته الأولى وخلال دوامة 
الأجتماعات والاتصالات أن يقيم تنظيما أو يصدر تعليمات تمنع الضياط 
من الاندفاع الى هذا المجال الجديد ٠‏ 


وهدا مت الازدواجية وطهرت الحساسية بن الوزارة فقا 
الفيادة 


کان على ماهر قد زار مرسی مطروح فتثرة ك و به ا 
منها ۰۰ اعطاء تراخیص اقامة للمصريين فى الصحراء الفرية ٠‏ وهو نظام 
افتعلته قوات الاحتلال بالسية لكل مناطق الحدود المصرية ٠١‏ وأصدر 
عل ماهر قرارا بالغاء تصاریج الدخول والاقامة للمصر بین فی جزء من 
بلادغم وآثار معه أيضا قضية اعطاء ( تراخيص تموين ) للمصريين القيمين 
فى الصحراء الغربية غوافق عليها أيضا ٠‏ ' 

وعفد على ماهر اجتماعا موسعا مع الضباط اثيرت فيه قضية فصل 
الضباط من الجيش؛ بعد. الثورة. ٠٠‏ وقال عبد الجليل العمرى ( وزير 
المالية ) الذى كان مرإفقا له فى هذه الزيارة ان خروج عدد كبير من 
الضباط سوف يقل كاهل الميزانية بمعاشات كبيرة ٠‏ 

وتطرق الحديث بعد ذلك الى موضوع الاصلاح الزراعى › فابدی عل 
ماعر داه فى أن يكون الحد الأقصى ٠٠١‏ فدان » ان لم يوافق على فرض 
ضرائب تصاعدية . ۰ 

ولم ,يقتصر . اجتمارع على ماسر بالضباط ع مرسی os‏ ۰ 
عقد اجتماعا انيا مع ضباط الاسكندرية فى ناديهم ا 
هذه القضابا هرة آجری 


مثل هذا الاتصالات بن على اسن والضباط › ال جانب آراڻه 
المعارضة للاصلاح الزراعى الذي تبئى فكرته جمال سبالم بعد ان صقلت. 
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خلال عدة لقاءات تمت بینه وبين آحمد فژاد ودکتور راشد البراوی آدت 
١ال‏ تناف آحذ يزداد حتى وصل غايته ۰ 


وكان الاتفاق قد تم بي مجلس القيادة وعل ماهر على ان تتم 
الانتخابات فى شهر فبراير تنفيذا لرأى مجلس الدولة الذى شكل ۹ 
مجلس الوضاية المؤقت › وطلبوا منه آن یدیم ذلك توضیحا للشعب ٠‏ 
ولکن عل ماهر اذاع البيان دون تحدید شهر فېرایر » بل قال ان 
.الانعخابات ستتم فی آقرب فرصة ٠‏ 


اهاج عدم انحدید الموعد ٿاثرة ضباط القيادة » وأذاعوا بیاا يتداقضش 
مع بیان على ماهر ویحدد فبرایر موعدا للانتخابات ٠١‏ الأمر الذى نقل 
مشكلة الخلاف من كواليس السياسة الى ساحة الجماهير ٠‏ 


کان عل ماهر پستهدف من عدم. تحدید موعد الانتخابات اعطاء نفسه 
افرصة أطول 'للسيطرة على الحكم بطريقة غير دستورية ٠‏ 


والواقع ان رججة الى تاريخ على ماهر الذى بدأ حياته عضوا لجنة 
الثلاثين لاعداد دستور ¥4 e‏ توضح لبا اله اتخذ طوال حياته السياسية 
مواقف ٹمادی دوح الدستور وتدناقض معه ٠‏ 


اشترك على ماهر فی وزارات آحمد زور ومحمد محمود واسماعیل 
صدقی وهی الوزارات الانقلابية التى أهدرت سلطة الأمة واعتدت عل 
الدستور وعطلئه م آالغثه » والتى كانت حربا عل الحريات والحرمات. 
والکرامات ٠‏ كما كائت وسيل لدعم سلطات الملك اونظریته القائمة عل 
انه يملك ویحکم ۰ 


وعندما عي عل ماهر ریسا للدپران. الملكى بعد تول فاروق سلطته 
الدستورية کان استپلال عهده اقالة وزارة مصطفی النحاس عام ۷% ۰ء 
رغم ما فى ذلك من اعتداء على روح الدستور ٠٠١‏ ثم تول رثاہسة الوزراء 
بعد التخابات مزيفة دون ان پسنند الى حزپ أو تنظیم سسیاسی عام 
۸ ’۰ 

كانت موؤافقة على ا اشاء مجلس النواب الوفدى بعد حزيق 
القاحرة من أجل بقاء وزارته فى الحكم بعد حصوله على تاييد' الوفئ 
والمجلس ٠ ٠‏ ولكنه عندما تلمس فرصة الحكم بعيدا عن الدستور › بعيدا 

عن ألبرلان ٠٠‏ تنكر لوقفه القديم وعارض فى دعوة مجلس الثواب 

المنحل ٠‏ بل وعارض فى تحديد موعد الانتخابات الجديدة ٠‏ 

وعقب اذاعة بيان مجلس القيادة بعد بيان على مامر فكر فى الاستقالة 
'ولکله تراجم عن ذلك ٠‏ 1 


وبعد أزمة الاتصال بالضباط ومعارضة الاصلاح الزراعى ٠٠‏ والخلاف 
حول موعد الانعخابات مما يمس دستورية الحكم ٠٠١‏ طهر خلاف ثالث 
حول تعديل الوزارة ٠‏ 

کان على ماعر قد اتفق مع محمد نجیب على اسس تعدیل وزارته 
الثى شكلت فى سرعة شديدة عقب تكليفه بذلك من معظم عناصر وزارته 
التي آقالها الملك » وكانما ليظهر أمامه فى مظهر المنتصر ٠١‏ ثم فوجيء 
محمد نجيب بمراسيم التعديل الوزارى وقد صدرت على غير ما اتفقو 
عليه » اذ حصل على ماهر على توقيع رشاد مهنا » معنقدا انه يمثل سلاطة 
الجيش ٠‏ 

ويقول محمد نجیب « يبدو أن على ماهر فن هذه الفترة كان تحت 
ضغو ط شديدة من بعض رجال الأحزاب والسياسیین القدامى لتعطيل 
قانون اا الزراعى ٠٠١‏ ومن اصدقاثه الوزراء الذين اتفقنا معه على 
اخراجهم ثم شعر أمامهم بالاحراج" ٠۰‏ وکان طموحا فی نفس الوقت 
لاسثمرار الوزارة دون انتخابات محددة الموعد لا يعرف لتيجتها » ٠‏ 

ظهر منذ وقت مبکر ځی حرکة ۴ وليو ان مركز القوة والسلطة 
قد انتقل الى مجلس القيادة » وانهم ما كانوا ليطبقوا حكما يتعارض مع 
ارادتهم أو بعرقل مشسارپعهم ٠‏ 

وسلك مجلس القيادة سلو کا يستظهر به قوته لیس آمام على ماهر 
وانما امام کافة السیاسیین ۰۰ اذ آصدر قرارا باعتقال ٦٤‏ سياسيا يوم 
۷ سبتمبر دون الرجوع الى رئيس الوزراء ٠٠٠‏ وأعلن جمال عبد الناصر 
الخبر فى اجتماع لمجلس القيادة كان يحضره الدكثور عبد الرازق 
السنهورى وسليمان حافظ ° 

وتحدد بهذا القرار مصير وزارة على ماهر ° 

وبدا البحث عن اسم رئيس الوزراء الجديد ٠‏ 

ولکن عل صېہری همس فى أذن جمال سالم وکان حاضرا لهذا 
الاجتماع باعتباره سكرترا لمجموعة الطبران ٠٠١‏ وقال جمال سالم أنه 
یجل السنهوری ویعرف ټدرته ویعترف بجدارته ویشق فی اخلاصسه 
للح ركة کما بدا واضسحا في تاپیده لقانون الاصلاح الزراعى ولکنه پستسیخ 
الصراحة والاخلاص فى عرض السبب الذى بجعله مرغما على العدول عن 
ترشیحه ˆ 

وکان السہب کما قاله جمال سالم هو ان الآمریڳان سوف يعترضون 
على الترشيع لاآن بعض الصحف الغربية نسبت اليه :فى أواخر عهد للك 
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السابق وآثناء حكم الوفد أن له ميولا يسارية ۰ (له رغم بقینه ببطلان 
هذه التهم » الا أن مصلحة الحركة ‏ وقد آخذت بعض الصحف فى 
الخارج تنهمها بالشيوعية ‏ بقتضی تفادی کل ما من شانه آن پستغله 
الأعداء ٠‏ 


' ویقول. خالد محیی الدین ان الأمریکیین کانوا قد آبلغوا على صبریى 


بذلك عندما شعروا باقتراب السنهورى من مجلس القيادة ورجوع الأعضاء 
اليه فى كافة مشساكلهم الدستورية ٠‏ 

وأجاب الدكتور السنهورى فى ثقة هادثة باه يقر وجهة نظر جمال 
سالم بعد ان قال ان الذريعة التى استندت اليها صحافة الغرب فى اتهامه 
بالشيوعية ترجع الى اله وقع وزملاء له من مستشارى محكمة القضااء 
الادارى بمجلس الدولة نداء للسلام هو ما عرف فى ذلك الوقت باسم 
ر نداء ستو کهلم ) ومضمون النداء لا يعدو أن يكون دعوة لاقرار السلام 
العالمى ومقاومة أسباب الحروب ٠‏ 

وآلھی الدكتور السنهورى كلامه طاليا الانتقال للحديث عن مرش 
آخر ۰ 

وانتهى الأمر الى الاقتراح بتعيين محمد نجيب ريسا للوزراهء وسليمان 
حافظ ابا لرئيس الوزراء ٠‏ 


حدث ما توقع المجلس واستقال على ماهر » ولكنهم طلبوا منه آن 
يحثفظ بموقعه رئيسا لوفد مصر فى اجنماعات الجامعة العربية » وفى وفد 
مفاوضة الأحزاب السودانية 2 

خرج آخر ریس وزراء مد لی بعد فترة حكم اماندت ۷ وما فقط ۰ 
بعد ان سقط الملك من قبل ٠‏ 

کان موقف السياسيي الذين أحاطوا بمجلس القيادة فی هده 
الفترة هو أحد الأسباب الرئيسبة الثى أنهت هذا الحكم ٠‏ 

الاخوان المسلمون وجدوا فرصتهم الفريدة لتحفيق أطماعهم فى 
القضاء على الوفد بدعوى القضاء على الحزبية والنسحزب ۰ وولقوا آن 
شجرة الانقلاب لنمو فی ساحتهم و 


موقف على ماهر من رغبته فى الانفراد بالحكم على غير سس دستورية 
هدر القيم التي کان پمکنٰ ان ٿکون سندا للارادة الشعبية ٠٠٠‏ كما أن 


تشكيله للوزارة من عناصر لیس لها احترام وتقدير شعبى أضعف من 
مركز الوزارة عموما مام الجماهير » وجعل كل الأمور متعلقة بشخصه ٠‏ 

فتوى سليمان حافظ وقسم الرأى بمجلس الدولة التى حالت دون 
دءوة مجلس النواب المنحل للموافغة على الأوصياء كانت ظاهرة بارزة فى 
محاربة الوفد واستخراج تشريعات لا تتمشى مع روح الدسثور ولا مح 
الرؤية السياسية السليمة ٠‏ 

كل هذه الاتجاهات التى أحاطت بمجلس القيادة منذ البداية خلقت 
شعور استهانة بالدستور » وأظهر انه يمكن الإلثفاف حوله ٠٠٠‏ کہا انها 
تجاوب مع ما فى صدور الضباط عامة من الرغبة فى التعبير السريع 
الحاسم الذى يتناسب مع ايقاع الحياة العسكرية فى الجيش ٠‏ 

سقطت واجهة الحكم المانية ٠٠‏ وتولى اللواء محمد نجيب القائد 
العام للقوات المسلحة منصب رئيس الوزاء ٠‏ 

لم يصل الضباط الى السلطة دفعة واحدة ٠٠١‏ ولم يشحول مجلس 
القيادة فجاة من ضباط الى وزراء ٠٠١‏ عين محمد نجيب ريسا للوزراء 
فکان آول رجل عسکكری بتولى رئاسة الوزارة فى تاریخ مصر الحديث 
بعد محمود سامى البارودى وأحمد عرابى ٠١‏ ولكن أحدا من الضباط 
لم يشترك فى الوزارة ٠‏ 

تم تشسکیل الوزارة فى يوم واحد ۷ سبتمبر ۱۹۵۲ ٠٠١‏ ولم يکن 
نجيب يعرف معظم الذين اتصل بهم ٠٠٠‏ قام بهذه المهمة سليمان حافظ 
وفشحى رضوان الذى كان قد اجتمع باعضاء مجلس القيادة بناء على دعوة 
وجهت اليه » وكان محور حدبثه معهم هجوما على وزارة على ماهر وبعض 
شخصياتها الهزيلة ٠‏ 

عرضت الوزارة على محمود محمد محمود وحامد سليمان غالى 
وعبد الجليل العمرى وابراهيم بيومى مدكور فاعتذروا فورا ٠‏ 

واذا كان هناك نقد يمكن آن بوجه لوزارة عل ماهر ومستوی 
تشسكيلها وضعف أفرادها فان هذا النقد يمكن أن يوجه مضاعفا الى وزارة 
محمد ننجيب الأول الثى ضمت سايمان حافظ ناثبا لرئيس الوزراء وسنة 
وزراء من الحزب الوطنى ووزيرين من الالخوان المسلمين والباقين من 
المستقلين . 

وكان غريبا ان تشكل وزارة محمد نجيب الأول معتمدة على الحزب 
الوطنى الجديد اعتمادا شبه كامل » رغم انه لم تكن هناك صلة ما قد 
عقدت قبل الثورة بين أى ضابط من الضباط الآحرار وآعضاء الحزب 
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الوطنى الجديد اذا استشنينا عبد العزيز على الذى عين وزيرا للشثون 
البلدية وكان موظفا فى الدرجة الثالثة وله ثاریخ فى جمعية اليد السوداء 
النابعة من الحزب الوطنى القديم وكانت له صلة بعبد اللطيف البغدادى 
ومجموعة الطيران ٠‏ 


ولكن مجلس القيادة كان حريصاا على عدم صبغ وزارته الأولى 
بصبغة جزبية سافرة » كما انه كان حريصا على عدم طهور الحركة بمظهر 
انها امتداد لنشاط الاخوان المسلمن ٠٠١‏ ولذا ضاقت داثرة الاختيار حيث 
أن كافة المستقلين المعزوفين كانت لهم التماءات أو صلات مع الأحزاب 
المخدلفة ٠‏ والبعض منهم رفض الاشتراك ٠‏ 


ولم ينظر مجلس القيادة الى الحزب الوطنى الجديد باعتباره حزبا 
من الأحزاب التى تحرض الحركة على عدم الارتباط بها ٠٠١‏ لأنه لم 
يشارك فى آية حكومة سابقة قبل ۲۴ يوليو » كما انه لم يكن للحزب 
الوطنی ای انصار او نفوذ سیاسی بالقدر الذی یخیف نظاما جديدا ‏ 
كما ان المبادى التى نادى بها الحزب الوطنى وظهرت على صفحات ( اللواء 
الجديد ) كانت - متناسقة مع المبادىء السثة للضباط الأحرار ٠‏ 


كان معظم الوزراء أسماء جديدة على سمع الجماهير ٠١‏ ليس لأحد 
منهم ( الا قلة محدودة ) تاريخ وشهرة سياسية معروفة » كما ان تجربتهم 
فى الحكم جميعا كانت جديدة » فلم يسبق لأحد منهم آن تول الوزارة 
عدا الدكتور عبد الجليل العمرى الذى كان وزيرا للمالية والاقتصاد فى 
وزارة على ماهر ٠٠‏ ويلاحظ أن هذا المرسوم كان أول مرسوم يصدر 
دون آن يقترن الاسم باللقب بعد أن الغيت الألقاب بل ان أحدا منهم لم 
يكن يحمل رتبة البيكوية سوى سليمان حافظ وعبد الجليل العمرى ٠‏ 

وتم اختيار وزيرى الاخوان بعد خلاف 'فی الرآى ٠۰‏ کان قد تم 
انصال مع حسن الهضيبى لترشيح وزیرین ¢ فاقشرح الشيخ أحمد حسن 
الباقورى عضو مكتب الارشاد وأحد انين آما أحمكد حسنی وکیل محكمة 
النقض أو محمد كمال الديب محافظ الاسكندرية ٠٠١‏ وتم الاتصال فورا 
بالباقوري وحسنی ۰ 

وبینما هم فى النتظار حضورهما اذا بحسن العشماوى ومر الدلة 
بحضران موفدین من حسن الهضیبی باعتبارهما مرشحین للاخوان ویقابلان 
جمال عبد الناصر الذى عرض مر ترشيحها على سليمان حافظ الذى 
اعترض لصغر سنهما ولانه اتصل فعلا بالشيخ الباقوري وأحمد حسنى ٠‏ 
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واتصل جمال عبد الناصر بحسن الهضيبى الذى آبلغه آن الترشيح 
الأول كان ئرشيحا شخصيا منه » واه عندما عرض الأمر على مكثب 
الارشاد فرر ترشیح العشماوى والدلة أو عدم الاشتراك فى الوزارة ٠‏ 

ومع ذلك تم تلسكيل الوزارة واضطر الشيخ الباقورى الى الاسعقالة 
من مكتب الارشاد ازاء الموقف الذى اتخذته جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

اقثرن تشكيل الوزارة فى أذهان الجماهير بحركة اعتقال السياسيين 
٠‏ ووضع ذلك حدا لهجوم الصحافة على وزارة على ماهر » وكان أحمد 
أبو الفتع رٹیس تحرير المصری قد کنب مقالا نشر يوم ۷ سبتمہر ٠١١۲‏ 
نحت عنوان ( الى أبن ؟ ) قال فيه « ان فرحتى لعزل املك كانت كل 
أسبابها مستمدة من ان فى زواله تمكينا للحياة الدستورية واسترداد 
الشعب حقوقه » لا لمجرد كوله سيىء الحلق أو مرتشيا أو اهبا » ٠٠١‏ 
وفی هذا المقال حذر من تول الجيش السلطة وقال ان سلسلة إلأخطاء 
قد بدآت بافاء قسم الرأى بمجلس الدولة فى موضوع مجلس الوصاية 
المؤقت ٠٠٠‏ ثم تساءل فى النهاية قائلا « اين أنت آيها الدسثور ٠ » ٩‏ 


كانت حركة الاعتقال الى صاحبت نشكيل الوزارة قد تفرعث حتى 
وصلت الي مختلاف الاتجاهات السياسية ٠١‏ اعتقل نجيب الهلالى وفؤاد 
سراج الدین وابراهیم عبد الهادی وحافظ عفیغی وکریم ثابت وادجار جلاد 
ومحمد صبيح والبير مزراحى وغيرهم ۰ 

كان الهدف من هذه الاعتقالات - على حد تعبار محمد لجيب . هو 
« تهدئة الجو السياسى الذى ثار فى الأيام الأخيرة لوزارة على ماهر ولكن 
النثيجة كانت عكس ما توقعنا اذ بدرت الشسكوك بين الأحزاب السياسية 
وبين حركة الجيش ٠٠١‏ ولم يكن هناك مغر من المخى فى الطريق الى 
غابثه » ۰ 

وكانت عملية الاعنقال الجماعى غير المبرر » أها مظهر الاعتقالات 
الى قام بيا البریطانيون عند بده اشتعال ثورة ٠٠٠١ ٠۱١١۹‏ كما اها 
كانت موجهة الى مختاف القوى والشنظيمات السياسية » وليست مركزة 
على اتجاه واحد ٠٠١‏ الأمر الذى جمل الجيش فى جانب وكافة القوى 
السياسية فى جانب آخر ٠‏ 

القوة السياسية الوحيدة التى لم تمسها حركة الاعتقالات كانت 
الاخوان المسلميل ٠٠٠١‏ تماما كما حدث فى وزارة نجيب اليلالى ٠‏ 


كانت عودة الجيش ال الاعتقالات بعد أقل من حمسين يوما من حركة 
الافراج التى صاحبت الح ركة ؛ والتى شملت كل المعاقلينل حتي الشيوعيين 
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الذين أفرج عنهم جميعا عدا ١۷‏ معتقلا طلوا كخميرة تكبر وتجدد ثبعا 
للظروف دليلا على آن تغييرا هاما فى طبيعة الموقف السياسى قد ظهر 
فی مصر ۰ 

أخدذ الجيشس يظهر كقوة سياسية لا تسدند الى جذور تاريخية أو 
النظليمات حزبية وانما تعتمد على الأثر الهائل لعزل الملك » واصدار قانون 
الاصلاح الزراعى بعد ومين من وزارة نجیب - ٩‏ سبنمبر - والذى وجه 
طعنة شديدة الى الاقطاع والاقطاعيين ٠‏ 


واعتمدت حركة الجيش أبيضا على الشعبية التى اكتسبها محمد 
جيب بين الجماهير لبساطلنه الشديدة وابشساامنه الدالمة وحيوينه 
المنجددة ٠٠‏ كانت له جاذبية واضحة ٠‏ 

وقد وجدت جماهير الشعب التى تجاوزت أحلامها وآمالها قدرة 
النظام الملكى بأحزابه المختلفة » فى حركة الجيش فرصة للانطلاق نحو 
مستقبل افنضل ٠۰٠١‏ ولذا كان هذا التأييد الجارف الذى قوبلت به منذ 
لحظتها الأولى ٠‏ 

وأد ركت الأحراب السياسسية ان انطلاق هذه الحركة الثى يقودها 
امنقفون ابناء الطبقة الوسطى فى الجيش » وخاصة بعد وصول نظامهم 
السابق الي طريق مسدود » سوف يضعف قبضتهم ويبدد سلطتهم › 
و بنهی ` مىستقبلهم السياسى »> ولذا فانهم تخوفوا منها منذ اللحظة الأول › 
وهرع بعضهم الى لقاء قادتها ؛ وتسجيل أسمائهم فى سجلاتها » ومحاولة 
الارانباط بها والتعرف على قادتها ٠‏ 

وكانت الحركة قد تمت ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين فى 
أجازة صيف بسويسرا ٠٠‏ وصلوا جنيف يوم ۲١‏ يوليو بعد رحلة 
بالباخرة » وفور وصولهما اتصل بهما بعض أعضاء الوفد طالبين منهما 
العودة ٠٠٠١‏ وعاد النحاس وسراج الدين بالطاثرة وكانت هذه أول مرة 
يركب فيها النحاس طالرة فى حياته ٠٠‏ تحركت الطائرة من جنيف عصر 
٣‏ پوليو قبل آن پعلموا بعزل الملك » وقد عرفوا ذلك من الطيار الذى 
أبلغهم به فور سماعه فى الاذاعة ٠‏ 

وصلت الطائرة القاهرة بعد منتصف ليلة ۲۷/۲٠١‏ پوليو وکان فی 
استفبالهم بالمطار أحمد آبو الفتح رئيس تحرير المصری › والذی کان له 
معرفة وثيقة برجال القيادة » وأبلغهم انهم يجب أن يذهبوا لتهنثة رجال 
اللورة » وهم مستيقظون طوال الليل فى انتظارهم ٠‏ 

وافق النحاس بعد اسثشسارة فؤاد سراج الدين » ولكنهما عندما 
وصلا الى القيادة فى الثانية بعد منتصف الليل وكانت فى صمت مطبق 
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وليس فيها بادرة تشب الى انتظارحهم لزيارة أحد ٠٠١‏ وائتظر النحاس 
وسراج الدين فى غرفة صغارة بالدور الآرضى ريشا صعد آبو الفتح ان 
أعلى حيث ثأخر أربعين دقيقة صعدا بعدها حيث وجدا محمد نجيب فى 
مکتبه وحوله ضیاط القيادة . 

رحب محمد نجيب بمصطفى النحاس واحتضنه ؛ ولكن تحية الضباط 
لهما كانت باردة وجافة ٠٠٠١‏ وظل الجميح واقفين حتى انتهت الزيارة ٠‏ 

كان هذا هو اللقاء الأول والأخر بين مصطفى النحاس وأعضاء مجلس 
القيادة ٠٠٠١‏ بينما تعددت اللقاءات مع فؤاد سراج الدين بعد ذلك ٠‏ 

كان مصطفى النحاس مقبلا بقلبه على الثورة » سعيدا بعزل الملك 
الذى طالما أقال وزارته » معتقدا ان الحركة قد تمت فى اطار الدستور 
وانها لن تلبث أن تعيد البرلان المنحل لتعيين مجلس الوصاية » ثم تجرى 
انشخابات جديدة يضمن الوفد فيها أغلبينه المعثادة ٠‏ 

ولكن معظم ضباط مجلس القيادة لم يكو نوا من العاطفين على الوفد 
آو المرتبطين به فكريا اذا اسنشنينا جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين 
الوقت لم یکو وا فی موقف العداء مئه ء 

كان جفاف المغابلة نابعا من ادراك ضباط القيادة ان الوفد يمثل 
الخطر الحقيقى على سلطتهم الوليدة » ونابعا أيضا من ناير بعضهم بموقف 
الاخوان المسلميل المعادى للوفد ٠‏ 

كما أن التكوين الطبقى لضباط القيادة كان متنافرا كما ذكرنا مم 
تكوين قيادات الأحزاب النقليدية الثى تولت الحكم » قريبا الى حد ما من 
قيادة الأحزاب الناشئة الثى نتطلع الى الحكم ٠‏ 

كان وصول الجيش الى الحكم بطبيعة تكوين قياداته مؤشرا الى انطلاق 
روح وطنية » وحركة اجتماعية جديدة ٠‏ 

ولم تكن حركة ۲١‏ يوليو محصورة فى حدود مطالب اقتصادية أو 
مهنية خاصة بالجیش ۰۰۰ بل کانت داٹرتها آوسع من حدوده › فامتدت 
لتشمل المجتمع بكل ما يدور فيه من أحداث وقضايا ٠‏ 

ولعل هذا هو ما دفع الكائب اجارون كوحيمه الى القول عن حركة 
۲ پوليو « فى حي ان الحكام التقليديي عاجزون على الاستمرار فى 
الساطة والطبقة الوسطى أضعف من أن تمسك بها » والعمال لم ينضجوا 
بعد لتحقبق هذا الهدف » لا توجد قوة غير العسكريين قادرة على ملء هذا 
الفراغ » ٠‏ 
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ويعشب روستو على ذلك باعطاء تعريف أكثر تحديدا فيقول « ليس 
من الدقة القول بان الجيش يملا الفراغ » ومن الأفضل القول بانه يفتح 
طر قا محجوزا بالقوة ٠‏ 

ویفول بییر آزوی بعد ان يوضع ان قوی كثرة حاولث الاستيلاء عل 
الحكم فى العراق وسوريا ومصر » ولكنها فشلت فى حين نجع الجيش ٠٠١‏ 
يقول « لا يعنى ذلك انه لا نوجد قوی‌اخرى غير الجيش › فهذه القوى 
نوجد بالتأكيد » ولكنها لا تملك القوة التي يملكها الجيش › ٠‏ 
تمت الخطوة الأولى لاستيلاء الجيش على السالطة نتيجة ظروف 
متعددة : 

اولا : تمت حركة پوليو فى توقيت مناسب سليم كان الشعب قد 
وصل فيه الى ذروة النقمة على الملك ورجال الحاشية ٠١‏ وحكومات الأقلية 
الثى عطلت الدسنور عمليا » واستندت الى ارهاب الأحكام العرفية ٠٠٠١‏ 
ولذا جاء استقبال الجماهير للحركة معبرا عن التأييد الكامل » مشسجعا 
الضباط الأحرار على مواصلة السير فى الطريق ٠‏ 

ثانيا : أحزاب الاقلية كانت لافتات تضم فريقا من الاقطاعيين وكبار 
الرأسمالبين بعيدا عن ساحة الشعب » ولذا فانها مع ظهور الحركة لم تعد 
أحزايا منظمة » وانما حولت الى شخصيات يسلك كل منها سبيلا خاصا 
يدافع به عن نفسه وعن مصالحه » ولو على حساپ الآخرین ۰۰ وهدذه 
الانهيارات كشفت للضباط مدى التفسخ والتمزق الذى كانت تعانى منه 
هذه الأحزاب » وسقطت بعض الأسماء الكبيرة بتصرفات صغيرة ٠‏ 


تاثا : احنفظ الوفد بوحدته ولم پحدث له مثل ما حدث فی آحزاب 
الاقلية » ومع ذلك ظل موقفه صريحا وغير واضح ٠٠٠١‏ يؤيد الحرية › 
فيشجعها على الاستمرار ›» ويرقب الاعتداء على روح الدستور ولا يشن 
حملة شعبية حول ذلك ٠٠١‏ ولعله كان حذرا لعدم قدرنه السير فى اتجاه 
مضاد للتيار الشعبى المتدفق المؤيد للحركة والذى كان يضم بالتأكيد 
جماضير الوفد الممثلة فى القوى العاملة التى طال بها الحرمان ٠٠١‏ ولذا 
لم انشعر الحركة بجدية المعارضة : أو صلابة الموقف المسثول ٠‏ 

رايعا : كان نجاح حركة ۲١‏ يوليو هو فرصة الاخوان المسلمين 
الفريدة للسيطرة عل الحكم والسلطة › فقادتها ليسوا غرباء عن تنظيمهم » 
بل انهم نسأوا واستمر اتصال بعضهم به » وواصل البعض الآخر علاقثه 
الطيبة بهم ٠١‏ والاخوان يعتبرون انهم شاركوا فى نجاح الحركة عندما 
كلفوا بعص آعضاثهم المسلحين بحراسة دور العبادة وبعض المرافق العامة 
وأرسلوا فريقا منهم الى طريق مصر - السويس واستنفروا قواتهم فى 
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منطقة القنال صباح ۲١‏ بوليو بعد مقابلة جمال عبد الناصر وكمال الدين 
حسین عشماوی وصالح آٻو رقيق قبل يومين من الحركة ٠‏ ' 

وشجع موقف الاخوان المؤيد - وهم ثانى التنظيمات السياسية 
انضباطا وجماهيرية ضباط الجيش على الاستمرار فى مسيرتهم ٠٠‏ وذلك 
قبل أن تظهر التداقضات بينهم وبين الجيش فى محاولة التداذع على 
مركز السلطة ٠‏ ۰ 

خامسا : وفغت الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى - أكثر القوى 
التقدمية تاثرا ‏ موقف التأييد لحركة ۲١‏ يوليو مند اللحظة الأول › 
وکان ذلك آمرا طبیعیا فالمنشورات كانت نطبع عندهم »> ومعظمها پبکتبپ 
بأيدى الضباط المنضمين اليها ؛ والمحتقلون الشيوعيون أفرج عن 
معظمهم ٠٠١‏ وشجع هذا الموقف أيضا ضباط الحركة على الاقتناع بأئهم 
لا يجا بهون معارضة من أى اتجاه ٠‏ 

سادسا : القوى الوطنية التفدمية التى آسهمت بدرر بارز فى 
معركة الكفاح المسلح بالقناة وقفت مع الحركة منذ لحظتها الأولى ٠٠١‏ 
احمد حسين رليس الحزب الاشنراكى وجد فيها طوق النجاة من الاتهام 
الذى استهدف التخلص مله لحرق القاهرة ٠‏ وأنصار السلام : أفرج عن 
يوسف حلمى وسعد كمل لحظة الافراج عن فتحى رضوان ٠١‏ والحزب 
الوطنى الجديد اقترب من ضباط الحركة اقترابا شديدا بحيث أصبحوا 
يشكلون الأغلبية فى أول وزارة يتولاها رجل عسكرى ٠‏ 

سابعا : كان تعاونا الحركة منذ البداية مم على ماهر الرجل الذى 
عاش حياته مرتبطا بالقوى النى تهسدر الدستور وتلغيه ٠٠‏ وسليمان 
حافظ الرجل الفانونى البعيد عن السياسة والذى ارتبط فى آراثه بالحزب 
الوطنى فاثخذ موقفا جامحا ضد الوفد واستخرج من الدستور نشريعات 
تتداقض مع روحه لاقامة سد عال آمام عودة الوفد أو اقئرابه من الحركة ٠‏ 

كان لذلك أثر بالغ فى عقلية الضباط التى لم تكن قد شكلت بعد 
عل أصول سياسية سليمة ٠٠١‏ وكانوا فى مرحلتهم الأولى آكثر ما يكونون 
تالر! بالمحيطين بهم » قبل أن تصقل آراؤهم الشخصية ٠‏ وتثبت مصالحهم 
الذائية والطبقية ٠‏ وكان وقوعهم بين على ماهر من جهة وسليمان حافظ 
من جهة آخرى دافعا لهم على السير فى طريق السلطة مع الاستعافة 
بالدستور والقوى الشعبية ٠‏ 

ثامتا : كان احتجاب أعضاء مجلس القيادة واخفاء اسما هم وهنسع 
الدعاية لهم وروز اسم محمد ننجيب فقط بشخصيته الجذابة » هرا 
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للحديث عن نكران الذاتث والعمل بعيدا عن الأضواء » وباعنا على اقتناع 
الضباط بتاييد جارف فى الأيام الأولى للحركة ٠‏ 


كل هذه العوامل دفعت الضباط الى أخذ الخطوة الأولى على طريق 
الساطة ٠٠١‏ وحى دليل على ان القوة السياسية القائمة خارج الجيس لم 
تكن ضعبفة أو منهالكة ٠٠٠‏ ولكنها كانت مشتنة بين التأييد المطلق آو 
الشسفظط فى المعارضة حتى لا تسير ضد التيار الشعبى ٠*١‏ وان ارادة 
الجيش فد تبلورت فى الاسنيلاء على السلطة يوما بعد يوم » كلما ضعفت 
شخصيات وآحزاب المعارضة أمام الاجراءات التى انخذت والدعاية المكتسبة 
التى صاحبت الحركة ٠‏ 

ويمكن تلخيص ذلك فى القول بان الجيش كان يملك القوة الثى 
تسنطيع أن تحسم له الامر فى شق طريقه › وانه لم يواجه معارضة 
شعبية تجبره على الابتعاد عن هذا الطريق ٠٠١‏ كما ان انطلاق الجيش 
للعمل خارج حدود طبيعته التى خلق لها ٠‏ تشبه تماما اسطورة خروج 
المارد من ( القمقم ) وصعوية غعودته اليه ۰ 

كانت الخطوة الأول نحو السلطة هى تعيين قائد مجلس القيادة 
رئيسا للوزراء ٠٠٠‏ ونبعتها خطوات أخرى ۰ 
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الفصل الحادى عشر 


الفصل الثائى عشر 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


الباب الرابع 


القضاء عل الاقطاع 
( سقط حت الملكية المقدس فى مصر لأول مرة 
يعد سبعة آلاف سنة من تاريخ مصر الكتوب 
الغاء الدستور وحل الأحزاب 
( أصبح لزاما أن نغبر الأوضاع التى كادت 
تودی بالبلاد والتی کان پسندها ذلك 
الدستور الملىء بالثغرات ٠٠١‏ وهأانذا أعلن 
پاسم الشعب سقوط الدستور ٠۰‏ دستور 
۳( ° 
٧۰‏ دۈسمیر ۱10۲ 
اعتغال الشيوعيين 
رانا بریء ۰۰۰ آرید اعادة محاکمتی ) 8 
العامل مصطفى خميس 
قبل الأعدام 
حل الاخوان المسلمين 
( آنا على ثقة من آن الغرب سيقتنع بمزايا 
الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم 
شیتا مفزعا كما حاول البعض آن پصورهم ) 
حسن الهضیبی 


المرشد العام للاخوان المسلمين 
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( أن حسن الهضيبى كان حريصا على حسن 
العلاقات معنا ) ٠‏ 
الطونى ايدن 
فی مذکراته 


الفصل الخامس عر صدام الضباط 
( کان ٠١‏ ینابر ۱٣٥۳‏ نقطة تحول فی تاریخ 
وتقاليد الجيش المصرى ٠٠١‏ اذ دخل الضباط 
بر لبهم وملابسهم العسكرية معنقلبن الىسجن 
الأجائب ) ٠‏ 


الفصل السادس عشر الصدام الآخر 


الفصل الحادئ مش 


القضاء على الاقطاع 
( سقط حق الملكية المقدسة فى مصر لأول مرة 
بعد سبعة آلاف سنة من تاريخ مصر الكتوب) 


کان تعیین اللواء محمد جيب ريسا للوزراء ووزيرا للحربية وقائدا 
عاما للقرات المساحة دليلا عل أن حركة ٢۳‏ ولیو قد بدأث الاستيلاء عل 
السلطة الفعلية ؛ قبل أن ينقضى عليها أكثر من شهر ولصف تقريبا ٠‏ 
واعنمدت الحركة فى توطيد مركزها على الشعبية الجارفة التى حازتها 
بعد عزل الملك فاروق » وفضح مفاسد النظام المنهار ومباذله »› وتطلم 
الجماهير الى حكم جديد يرفع عنها قبضة الاستغلال ويحقق. آملها فى مجتمع 
نظیف e‏ 0 
بادرت بتانفیذ مشروعات جدیدة > جعلت منها ساسا لانطلاقها » وم رکز 
اذیا ليا ۲ 
أ ولم تصيع الوزارة الجديدة وقتا لاعداد هذه المشروعات ولكنها كانت 
حاحزة ومعدة في اللغات ٠٠‏ ہل ان یعضها کان مصدرا للخلاف مع على ماهر 


Yo 


وهو ما ظهر فى قائون الاصلاح الزراعى الذى اصدرته الوزارة الجديدة 
فور تعیینها یوم ٩‏ سېتمبر ۱۹٩۲‏ ۰ 

هذا المشروع وغبره من المشروعات التى سنشحدت عنها کانت تحمل 
التأييد للحركة فى نفس اللحظة التى سببت فيها الصدام الفعلى مع قوى 
اجتماعية وسياسية مختلفة ٠‏ 

ويمكن القول بان الحركة قد دخلت بهذا المشسروع ( سنوات الصدام ) 
وكان هذا ضرورة وحتمية تاريخبة » يفرضها وثوب الطبقة الوسطى الى 
مقاعد الحكم ٠‏ 

والاصلاح الزراعى لم يكن آمرا جديدا فى واقع الحياة المصرية ٠٠٠‏ بل 
ان أصواتا ارتفعت تطالب بتحديد الملكية على صفحات الصحف وداخل 
قاعة البرلمان فى فثرة حكم فاروق ٠‏ 

مريت غالی نشر كنيبا قدم به مشروعا عن الاصلاح الزراعى يتضمن 
تحديد الملكية بمائتى فدان بعد أن نستولى الحكومة على ما يزيد عن هذا 
الحد من الملكيات القائمة ٠‏ 

وصادق سعد أحد كتاب مجلة ( الفجر الجديد ) الماركسية أصدر 
كتيبا عام ۱۹٤١‏ باسم ( مشىكلة الفلاح ) عرض فيه حالة الفلاحين فى 
مصر من وجهة النظر الما ركسية وحدد ألاثة مطالب للاصلاح الزراعى ھی : 

١‏ تحديد الملكية الزراعية وئوزيع ما يزيد عن خمسين فدان علي 
الفلاحين الفقراء ٠٠‏ 

۲ - تشجيع زبادة الانتاج عند هؤلاء الفلاحين عن طريق تشجيع 
الجمعيات التعاونية الانتاجية ٠‏ 

٠ حماية الطبقة الفلاحية باصدار التشريع الفلاحى‎ ٣ 

وتقدم محمد خطاب عضو مجلس الشيوح وعضو الهيئة السعدية 
بمشروع لنحديد الملكية بحد أقص خمسين فدانا على آن يتم دون تأميم 
آو مصادرة وانما يتم على مدى الأجيال بتفتيت الورائة وعدم السماح بزيادة 
الملكية oo“‏ 

كان هذا المشروع قد آثار انتباهى فكتبت رسالة الى محمد خطاب 
الذى رد على فورا بدعوتى الى منزله فى شارع الطلمبات بجاردن سيتى 
لمناقشىة المشروع ٠٠١‏ ثم دعانى أيضا لحضور جلسة مجلس الشيوح التى 
عقدت لناقښىته پوم ۲٣‏ پوليو ٠٠٠١‏ وفوجثت هناك ضراوة هجوم 
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أعضاء المجلس على محمد خطاب واتهامهم لمشروعه بانه ( بولشفية ) 
يجب بترها ۰ 


أحيل المشروع الى لجان لدراسته ولكنه بقى معلفا حتى خرج محمد 
خطاب من مجلس الشيوخ فرفض النقراشى تعيينه مرة أخرى فى المجلس › 
ولا رشح نفسه عام ۷ فى عابدين أسقطته الحكومة ٠٠١‏ وكان محمد 
خطاب قد حاضر بنفسه فى ( دار الأبحاث العلمية ) بعد ان لمس بنفسه 
عفن الرجعية والاقطاعية ٠‏ 


وكان رآى الوفد فى مشروع تحديد الملكية الذى عبر غنه محمد 
صبرى آبو علم سكريره العام وزعيم المعارضة فى مجلس الشيوخ هو 
قوله « ان مواجهة الظروف الاجثماعية حى التى حدت بمقدم المشروع الى 
تقديمه وفى الحق اله بذل جهدا مشکورا فی دراسة صوغه واعداده وقد 
اطلعت على بعض محاضر اللجنة وفهمت آنه قد أعد له كثيرا من الوثائق 
و کارا مما پبرره » ۰ 

هذا الموقف المتعاطف مع المشروع لم يستمر طويلا » فانه بعد هجمة 
صدقى باشا على الوطنيين عام ۱۹٤١‏ وتوجيه تهمة الشيوعية لعدد كبر 
من المفكر بن والأدباء والصحفيين وتعطيل عدد من الصحف والمجلات منها 
(.الوفد الممرى ) وقف صبرى آبو علم ينفى تهمة الشيوعية عن الوفد » 
ويدلل على ذلك بانه کان قد اتفق مع محمد حسنین هیکل رئيس مجلس 
الشيوخ على تحويل مشروع محمد خطاب الى لجنة يدخل بعدها فى مثاهات 
لا تنتهى ٠٠٠‏ وقد تم ذلك فعلا حنی خرج محمد خطاب نفسه من مچلس 
الشيوح ومن الهيثة السعدية ايضا' ٠‏ 
ورغم ان محمد خطاب لم يدع فى المشروع الى المصادرة أو التأميم 
وأنما دعا الى الحد من تضخم الملكية الزراعية ووقف نموها الاقطاعى فى 
حدود احنرام الدستور الذى كانت تنص الادة التاسعة منه على « ان الملكية 
حرمة فلا ينزع من أحد ملكية الا بسبب المئفعة فى الأحوال المبينة فى 
القانون وبالكيفية المنصوص عنها فيها ٠‏ وبشرط تعويضه تعويضا عادلا» 
فان المعارضة له كانت عنيفة وحاسمة من جائب الاقطاعيين والحكومة الذى 
وجدوا فى الحديث عن انحديد الأكية صدمة شديدة لهم ٠‏ 

ولم يكن مشروع محمد خطاب هو نهاية الحديث عن الاصلاح الزراعى 
قبل ۲۳ بوليو داخل البرلان ٠٠١‏ النائب ابراهيم شكرى عضو جزب 
مصر الفتاة ( أو الاشتراكى ) فيما بعد قدم مشروعا مجلس النواب مطالبا 
بتحديد الملكبة بخمسین فدانا وذلك تجاوبا مع بر نامج الحزب الذى صدر 
عام °۰ 
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ولكن المشروع لم ير الدور آيضا ٠‏ 


کان موقف الاقطاعیین من هذه المشروعات فى غاية الضراوة والشراسة 
وفی مقدمتهم املك فاروق الذى ورث عن والده فؤاد ٠١‏ ألف فدان زادها 
الى ٤۸‏ ألف فدان 'وسيطر على نحو ١٠٠ره٠‏ فدان من أراضى الأوقاف » 
اغتصب الكثير منها من وزارة الأرقاف « وفف اسماعيل والوادى والمنتزه 
وقولة وحفظة 'الألفية » ٠‏ 


هذا رغم أن الطبفة الاقطاعية لم تكن ضاربة الجذور فى أعماق التاريج 
الصرى ٠١‏ ولم تكن لها تقاليد العائلات الاقطاعية الاأوروبية التى ما زالت 
قائمة حى الآن فى اسبانيا مثلا ٠‏ 


ثاریخ الاقطاع فى مصر بعود الى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما 
أعاد محمد على توزيع الأراضى الاميرية على آقاربه وكبار الأعيان والموظفين 
وضباط الوحدات الكردية والجركسية والتركية وزع خلال مدة قصيرة 
مئات الألوف من الأفدئة مع من كان يقطنها من الفلاحين » ومن ثم صار 
ملاك هذه الأرض يدفعون ضريبة العشر مند عام ۱۸١١‏ أى منذ أقل من 
ماثة عام ققط ٠٠١‏ وهكذا بعدما حرم محمد على الأشراف الاقطاعيين القدماء 
من ممتلكاتهم ونقودهم وبعد ان صفى طبقة الملتزمينل انشا على القاضهم 
طبقة جديدة من النبلاء الاقطاعيين الذين أصبحوا سند الأسرة الحاكمة 
الحديدة ٠‏ 


كان الخديوى اسماعيل مثلا يبلك يوم توليه الحكم ٠١‏ آلف فدان ٠‏ 
وأصبج بعد ١۷‏ سنة يملك ٥۹١‏ آلف فدان استولت عليها الحكومة بعد 
عزله ٠١‏ وكان الملك فاد يملك عند توليه الحكم عام ۱۹١۷‏ ثمانماثة فدان 
بلغت يوم وفاته عام ۹ حوالی ۸ الف فدان ۰ 


وهكذا اثسعت هذه الطبقة وزادت سيطرتها على الأرض حتى ان 
۷ مالکا من آسرة محمد على کانوا پمتلکون حوالی ۱٤۳‏ آلف فدان خلاف 
أراضى الأوقاف ٠٠١‏ آما الملك والأسرة والأوقاف والأصهار فكانوا يملكون 
عام ۱۹۳۹ حوالی نصف ملیون فدان » وکان ۰۰۰ر١٠‏ مالك بملکون حوالی 
مليو نيل ونصف 'مليون فذان من اجمالى الأرض الزراعية البالغة سنة ملايين 
فدان ۰ 


ویوضح الاحصاء التالى صورة لما کان عليه توزیع الأرض فی مصر 
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فشات اللكية جملة الأطيان بالفدان عدد اللاك 


٠فدان‏ وأقسل 51ر VA*‏ ۹ر ۹۸ر 
من فدان الى عشرة A۸۷4 No.of‏ 
٠من.‏ عشرة الى مسين ۵ار ر\ o0۸رA\‏ 
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من مائتين الى الف VV1‏ ۷ر1 
«فوق آلف فدان ۸ر ۱۸۸ 
الحملفة ۲ر ره ۱ر ٦۷ر۲‏ 


ومن هذه الاحصاتات تتضح صورة الهرم المغلوب لليلكية الزراعية 4 
ومظهر الاقطاع المتكاثر فی مصر ۰ 
وكانت هذه الطبقة التى استند الاستعمار على زعماثها فى فرض 
٠سیطر‏ ته على مصر قد ثبتت فی نفوس الفلاحین ان ملکينهم تعتبر حقا ربانيا 
لا يجوز الاعتداء عليه » وقد تبنى هذه العقيدة وروج لها أيضا الاخران 
المسلمون الذين لم يطالبوا مطلقا بتحديد الملكية وائما طالبوا على لسان 
.مرشدهم حسن الهضيبى الممرف على آاطيان الملك عندما ساله مندوب 
صحيفة ( شيكاغوريلى ليوز ) فى ابريل ٠۹١١‏ عن الاصلاح ال لوب 
بالنسبة للفلاحين فقال « يجب الا يسمح للاك الأراضى بآن يؤجروا أراضيهم 
للفلاحين نظير مبالغ ثابتة بحيث اذا طرا ما يؤثر فى المحصول وقع الفلاحون 
فى الدين ٠»‏ يجب أن يقوم ايجار الأرض على أساس نصيب غلتها وبهذا 
يحصل المستاجرون على الأقل على جزء من مجهودهم > ٠‏ 
هكذا كانت نظرة الاخوان المسلمين للقضية الاجدمساعية والمشكلة 
'الزراعية قاصرة ومؤيدة لكبار اللاك ٠٠١‏ اذ اله فى. الوقت الذى أدل فيه 
حسن الهضيبى بهذا الحديث كانت شکكاوى الفلاحين قد ارتفعت من نظام 
المزارعة الذى ينهب عرق الفلاحي ٠‏ 
لم يتحدث الاخوان المسلمون مطلقا عن ر( تحديد الملكية ) بل ان 
موقفهم من استمرار الوضع کما هو عليه کان صریحا بلا لبس ۰۰۰ رغم 
ما حدث فى المجتمع من انتفاضات قام بها الفلاحون احتجاجا على أسلوب 
االاقطاعيين غير الانسانى ٠‏ 
فی پونيو عام ۱۹۵۱ اشنکی الفلاحون فی ( کفور نجم ) حیث کان 
الأمبر محمد عل ولى العهد يمشلك ١٠٠ر۷‏ فدان من ارتفاع الايجارات دون 
جدوى › فعبروا عن احتجاجهم بحرق المحاصيل ومأكينات الرى والسواقى 
٠‏ ورد البوليس على ذلك بحملة ارهابية اقتحم فيها بيوت الفلاحين 
واعتقل منمم خمسة ثم دبر مقئل زعیمهم ( عنانی أحمد عواد ) فور خروجه 
.من المعتقل ٠‏ 


ثورة پوليو جا ۲١۹۷‏ 


وفی ( بهوت ) احدى قرى عائلة البدراوى اقتحم رجال العاثلة بيوته 
الفلاحين يستولون على متاعهم سدادا للايجار وضربوا من وكلهم الفلاحون. 
دفاعا عن مطالبهم » فتجمع أهل القرية حول قصر البدراوى صاخبين فقتل 
الالك أحدحم فثارت ثاثرتهم وظلوا يحصبون القصر بالمىجارة وأشعلوا التار 
فى أجران القمح فلما أسرع عميد العائلة ( سيد البدراوى ) الى بهونتد 
قادما من مقره الأاساسى فی ( درین ) القى الفلاحون عليه الححارة فقدم 
نحو ٠٠١‏ جندى حاصروا القرية وأعملوا الضرب فى الفلاحين وزجوا 
بخمسين منهم فى السجن ٠‏ 

وفى قربة ( آپو الفيط ) كانت الأوقاف تؤجر أرضها الى صغار 
الفلاحين ثم قررت أن تطرد ٠٠١‏ منهم من الأرض لتؤجرهم جملة الى صهر 
وزير التموين » فنشبت معركة بين الفلاحين والبوليس قتل فيها ١١‏ فلاحاء 

وفى ( ميت فضالة ) أضرب الفلاحون عن جمع القطن لما وجدوا أن. 
المطلوب منهم سداده يفوق ثمن المحصول ذاثه فقبض على تسعة منهم, 
عذبوا فى السجنْ ومنع عنهم الطمام والشراب ٠‏ فتجمع الفلاحسون فى, 
القرية صاخیین ٠‏ فلما أطلق أحد الضباطل النار عليهم هجموا على العفتيش. 
فاحتل البلدة ۷٠١‏ جددى وأعتقل الكثير من الفلاحين ٠‏ 

نعددت التفاضات الفلاحين وزاد معدلها خلال عام ۱٣۵۱‏ وبدأت 
الارض تهنز نحت آقدام الاقطاعيين وكان الخطر من الطلاق قوة جماهير 
الفلاحين موضع خشية السلطة فى مصر والاستعمار أيضا ٠‏ 

بل ان الولايات المنحدة كانت ترقب هذه الانتفاضات التى وصلته 
) الفلاح المصرى ) فى حذر شدید › لأنها رأت فيها ارهاصات ثورة شعبية 
جامحة يمكن أن تنتهى الى تغييزات .اجتماعية جذرية ٠‏ تجناقض فتتعارض: 
فى واقعها مع أهداف الاستعمار والامبريالية العالمية ٠‏ 

ولذا كانت فكرة ( الاصلاح الزراعى ) واردة فى أحاديث المسئولين. 
الأمريكيين الذين تدفقوا على مصر بعد حريقق القاهرة ٠‏ 

كانوا يطلبون ( اصلاحات ) اجتماعية تمنع اشتعال ( ثورة ). 
شعبیه o’.‏ : 1 2 2 
وانبری الدكتور أحمد حسين أحد المقتنعين بهذه السياسة والشديد. 
القرب من الآمريكيين يدعو الى الاصلاحات الاجتماعية ›» ويشكل ( جمعية 
الغلاح ) » ويطلب من على ماهر أن يدعو الملك الى التنازل عن نصف أرضه- 


طالب أحمد حنين الدولة بالتدخل لوضح حد أدلى لأجور العمال ٠٠‏ 
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...وقد خدع هذا الاتجاه البراق الجديد بعض الصحفيين فكتب احسان 
عبد القدوس فى روز اليوسف خلال شهر مایو ۱٣٥۲‏ بشید بالدکتور 
أحمد حسين ويدعوه الى تحويل؛ ( جمعية الفلاح ) الى حزب ولكن الدكتور 
آحمد حسین فضل الا يحول جمعیته الى حرْب حتی لا.تصطدم بالاحزاپ 
الأحزاب الأخرى وحتى يتاح للموظفين والمنقفين والاداريس فرصة الانضمام 
اليا ٠‏ 

هذا فی الوقت الذى اكتشف فيه اليساريون ان مثل هذه الجمعية 
انما تستهدف اطلاق البخار من المرجل الشعبى حتى لا يلفجر فى وجه 
.الاستعمار فأطلقوا عليها اسم ) جمعبة الفلاحج الأمر دكالى ) وذلك ا أحاط 
بالدكتور أحمد حسين من سمعة تربط بينه وبين المسثولين الأمريكيين. 

ووضح من اتصالات الأمريكيين برجال السياسة المصرية ان الاصلاحج 
.الزراعى كان أحد العروض التى پبقترحونھا کما روی مصطفی مرعی عندما 
اتصلوا به قبل ۲١‏ يوليو » ورفض الموافقة على فكرتهم فى تحديد الملكية 
عن أى طربق يتعارض مع الدستور ٠‏ واقترح تطويرا لمشروع محمد خطاب ٠‏ 

وعندما تحركت قوات الجيش ليلة ۲۳ يوليو كانت تحمل ( القضاء 
على الاقطاع ) هدها من أعدافها ولكنها لم نكن قد آعدت لذلك مشر وعا 
أو, خطة متكاملة ٠٠١‏ ولم تكن فكرة القضاء على الافطاع نابعة من فكر 
أمریکی ۰ ۰ 

الفكرة الأولى نبتت فى الاجتماعات الأول مجلس الثورة ٠‏ واستدعى 
من' أجل ذلك الدكثور رإشد البراوى الاستاذ بكلية التجارة. بجامعة 
القأهرة » والذى كان معروفا للضباط بكتبه التى كتبها عن الشرق 
ألأوْسنط : ؤالذى كان مادة من مواد امتحان القبول فى كلية أركان الحرپب 
حيث كان يقضى أجازته فى الاسكندرية ٠٠٠‏ وقد قابلته فى مكتبه الصغير 
بجريدة ( الزمان ) ثم خحضر معي الى القاهرة واستقبله كمال الدين حسينه 
فى المحطة » وذهب به مباشرة الى اجتماع لمجلس القيأدة حضره أحمد 
فؤاد آيضا » وفى هذا الاجتماع أوكل الى جمال سالم مسثولية متابعة 
مشروع الاصلاخ الزراعى مع الدلنور البراوى وأحمد فؤاد ٠‏ 

ولم "تكن فكرة المشروع محل 'مزؤافقة جماعية من جميع ضباط مجلس 
القيادة ٠٠١‏ محمد نجيب اعترض عليه فى البداية لانه يعمد الى تأميم 
إلأارض. ومصادرتها وهو ما يتنافى - فى رأيه - مع روح الدستور الذى 
أعلنت الحركة قيامها فى طظله .٠١‏ كما اله كان ميالا الى فرض ضريبة 
نصاعدية لا تجبر الدولة على خلق أجهزة ادارية معقدة لتنفيذ المشروع * 


o۹ 


ولكن اتساع المداقشة اوضح له اڼ قانون الاصلاح الزراعى 
۷ پستهدف ضرب الاقطاع بزيادة آعیاثه المادية فقط » وانما یستهدفی 
تحرير الفلاح الذى يميش فوق الارض تابعا لصاحبها ٠٠١‏ الأمر الذى 
يخلتق قوة سياسية للاقطاعيين بنفوذهم على الفلاحين ٠‏ 

وهنا وافق محمد نجيب على مشروع الاصلاح الزراعى بلا تردد ٠‏ 

وعرض جمال سالم صيغة المشروع التى أعدها مع البراوى وأحمد 
فاد عل الدكتور عبد الرازق السنهورى وسليمان حافظ الذى قال فى 
. مذكراته ان السنهورى قد رحب بالفكرة « فقد كانت له نزعة واضحة الى 
الاشتراكية وضع فې طلها مشروع :3 تنقيح القائون المدنى فجاء اث شتراکی 
.الطابع » ٠‏ 


وشكل السنهورى لجنة رأسها وعكفت تعمل بضعة آيام ليلا ونهارا 
حثى آنجزت مشروع القانون وعرضه مجلس القيادة على على ماهر الذى 
أبدى موافقته عليه من ناحية المبدا ٠‏ ولكنه لم يعرضه على مجلس الوزراء 
لا قوبل به القانون من نقد ومعارضة الاقطاعيين من مختلف الائجاهات ٠‏ 


وتارجحت فكرة على ماهر بين الضريبة التصاعدية وبين تطبيق 
.القائون ٠٠١‏ وعقد لذلك مؤتمرا موسعا برئاسة مجلس الوزراء حضره 
.محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وعبد الجليل العمرى وعبد الرازق 
السنهورى وعضوا مجلس الوصاية بهى الدين بركات ورشاد مهنا 
,وسليمان حافظ وراشد البراوى ٠‏ 


وانقسمت الآراء حول المشروع ٠٠٠١‏ وقف فى جانب الضريبة 
التصاعدية عضو مجلس الوصاية فقط ثم آعلن رشاد مهنا اذعانه لقرار 
الأغلبية ٠٠١‏ وعند مناقشة الحد الأعللى للملكية كان هداك اتجاه عند 
على ماهر لرفعه الى خمسماثة فدان ولكن الاحصاءات آثبتت انهم لا يزيدون 
عن ۸٠١‏ مالك الى جانب انساع الرقعة » بينما يبلغ عدد الذين يملكون 
آکثر من ۲۰۰ فدان حوالى ۲٠٠٠١‏ مالك ٠‏ 

كان مفروضا بعد هذا المؤتمر أن يصدر المشروع ٠٠١‏ ولكن على ماعر 
انحاز الى جانب الاقطاعيين الذين حاولوا تشكيل رابطة لهم ثم حاصروه 
بآراٹهم وانتقاداتهم » فعمد الى التمهل والمراوغة وكائت النتيجة حسم 
قضية خروجه من الوزارة ٠‏ 


و کان اسراع محمد نجيب فى اصدار القانون تعبيرا صريحا عن ارادة 
الجيش وأسلوبه فى معالجة الأمور ٠٠١‏ وقد ذكرنا ان أبناء الأسر 
الاقطاعية لم يكن لهم مكان فى صفوف ضباط الجيش ° 
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ویذ کر فی هذه المناسبة ما أعلنه أحد ضباط الثورة العرابية من آن. 
الأرضى سوف تكون ملكا لمن يفلحها ٠٠١‏ وان هذا الاتجاه قد أحدث نفورا 
عند کبار الملاك آورده لورد كرومر فی مذ کراته عل لسان السير ک وکس 
عندما آبلغه « أن الاضطراب وعدم الاستقرار فى المابريات دفعا الأعيان 
وغیرهم من ذوى الأملاك الى التحلل من التحالف الذى سرعرا فى عتده 
مع الحزب العسكرى والى محاولة التخلص من سيطرة هذا الحزب » ٠‏ 

وهكذا حدث أيضا بعد سبعين عاما ٠٠‏ فقد هز صدور القانون طبقة 
الاقطاعيين ٠‏ رغم انه لم يصدر كما ورد فى مشروع البراوى وأحمد فؤاد 
٠‏ اذ أصر عبد الجليل العمرى على زيادة الحد الأقصى للملكية ٠٠١‏ 
فدان تخصص للابناء مع حق المالك فى التصرف بالبيع ٠‏ وكان ذلك شرطا 
لدخوله وزارة محمد لجيب ٠‏ 

قدر القائون ثمن الفدان من الأرض المستولى عليها بعشرة أضعاف 
القيمة الايجارية ٠٠١‏ وقدرت القيمة الايجارية بسبعة أمثال الضريبة 
المغفروضة على الفدان ٠‏ 

وأجاز القانون للمالك خلال خمس سنوات آن يتصرف بنقل ملكية 
ما لم ستول عليه الحكومة من آطيانه الزائدة على ماثتى فدان الى صغار 
الزراع الذين نكون حرفنهم الزراعة ولا يزيد ما يملكه كل منهم على عشرة. 
أفدئة ٠‏ 

ويعتبر القانون بذلك متواضسعا اذا قورن بما طبق على دول 
الديمقراطيات الشعبية أو فى بعض الدول الرأسمالية مثل اليابان ٠‏ عقب 
الحرب العالمية الثانية اذ لم تزد جملة ما صودر من الأرض عن 1٠‏ فقط 
بينما بلغ الحد الأاقصى للملكية ٠ر۷‏ فدان فى اليابان وخمسين فدانا فى 
عدد من الدول ٠‏ 

ومع ذلك فقد بدا السدام ب الطبقة الوسطى ممثلة فی الجيش 
وطبقة الاقطاعيين عند بده تنفيذ القانون كما حدث فى الأسبوع الأول من 
اعلاله بمدبنة أخميم عندما تصدى النائب السابق عدلى للوم لممثلى الحكومة 
رافضا تسليم أرضةه ٠‏ 

وجاء رد الجیش سریعا متناسبا مع طبیعته اذ شکل مجلس عسکری 
للحاكمة عدلى لملوم ابن الأسرة الاقطاعية الكبيرة فى الفيوم المدينة التى 
حاول المقاومة فيها ٠٠٠١‏ وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبد ٠‏ 

راس المجلس العسكرى حسین الشافعى وکان الأعضاء اليكباشية 
عبد المحسن آبو النور وحسن فكرى الحسينى والصاع آحمد عبد الله 
طعيمة واليوز باش ختح الله رفعت والمدعى العام الصاغ عيده مراد ٠‏ 
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0 السرعة فی مجابهة الصدام فی موقعه ومداكمة عد لملوم اوقفت 
محاولات آخری کان يمكن آن تحدث فى مناطق الاقطاع ٠‏ : 
وتراجع آفراد الطبقة الاقطاعية المسيطرة على قیادات آحزاب الأقلية 
وزرجال الرآی › وبعض أعضاء الوفد ٠٠٠١‏ وآثروا السلامة بتسلیم الأرضى ٠‏ 
كإنت الطيقة الاقطاعية قد اهثزت وآصبحت أعجز من أن تقاوم هذا 
ال الثررى المنبعث من صفوف الجيش °٠‏ 


ولذا لم يكن الصدام عنيفا ذا صوت مسموع ٠٠١‏ بل انهم فضلوا 
الانحناء للعاصفة حتى تتاح لهم فرصة أخرى يقتربون فيها من مركز 
السلطة ٠‏ 

ولو کان هذا القانون قد صدر فی بلد آخر لا کان له تاثیر مثلما 
حدث فى مصر » وذلك لارتفاع نسبة الفلاحين بين السكان كما يتضح 
فى المخارنة التالية : 


الدولة نسبة الفلاحن الى السكان 
انجلتسرا ر 

أمريكتا . ٥ر۲‏ 

الملكسسيك ۸ر1 

فرنسا ۴ oرV‏ 

هسز ٤ر‏ 

باكستان ٥ر1‏ 

الهشباله ° ' ١‏ ۹ر۳ 

ت وکیا ANojN‏ 


' أالأغبية العظمى من السكان فى مصر تطلعت اذن الى مشروع الاصلاح 
الزراعى ووجدت فيه طوقا للنجاة مما بعانون مله ۰ : 

سقط حق اللكية الممدسة قى مصر لأول مرة بعد سبعة آلاف سنة 
من تاريخ مصر الكتوب ٠‏ 

٠‏ ولم يجرؤ صوت واحد على الارتفاع معارضا هذه الخطوة الت هزث 
الوانع الاجتماعى للمجتمع' وآظهرت أن هناك مقدسات يمكن أن تعحطم 
لمصلحة آفراد الشعب ٠‏ 

كانت الحركات الشيوعية والأحزاب الوطنية التى لم تصلل مقاعد 
الحكم .قبل ۲١‏ بوليو ( الاشتراكى والوطن الجديد ) آأشد التنظيمات 
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السياسبة حماسا للمشروع ٠٠١‏ آما الاخوان المسلمون فلم يسمع لهم بعد 
سدوره رای معارض ولا رآی مؤید ۰ 

. أما الوفد فقد صاحب اعلان موقفه موجة من الضياب والدعابة 
المضادة ›» ومعروف ان الوفد کان قد قرر میداً الضريبة التصاعدية e‏ 
وضاعف فی وزارته عام ۰ جەيع الضرائب يما فيها الضرائب العقارية 
لعزيد ٠٠٠١‏ ووصل فى ضرائب الشركات الى ۹٠١‏ حى الفثات العالية ٠‏ 

وكان الاعلان عن قانون الاصلاح الزراعى مفاجاة لأعضاثه الذين 
بينشسب جدد منهم الى الطبقة الاقطاعية ٠‏ فبدأرا يتلمسون الحوار مع رئيس 
الوزراء على ماهر ومع ضباط القبادة للتعرف على أبه'د القائون ٠‏ 


: وکان فژاد سراج الدین قد طلب تحدید موعد مع محمد نجیب عقب 
عودته من اوروبا ٠‏ ولکن أحد آقاربه الیوزباشی عيسى سراج الدين 
( السفيي فيما بعد ) دعاه الى منزله فى الزيتون لقابلة جمال عبد الناصر 
وجمال سالم وصلاح سالم وحضر أحمد أبو الفتع جانبا من الاجتماع الذى 
امتد من الخامسة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ 

دار الحوار فی هذه الجلسة حول د بک الملكية وحاول فؤاد سراج 
الدين اقناعهم بفكرة الضريبة التصاعدية ٠‏ ولكن الاجثماع الفض دون 
الوصول الى راى موحد وعلى ان يلتقوا مرة ثانية بعد أسبوع ٠‏ 

وفی اليوم المحدد للاجتماع الثانى › وفۇاد سراج الدين فی طردقه 
من الاسكندرية للقاهرة قرأ خبرا نشره مصطفى أمين فى ملحق ( آخر 
لحظة ) التابع لمجلة ر آخر ساعة ) وفيه يقول ان فؤاد سراج الدين قد 
صرح بانه وضع ضباط القيادة فى جيبه وتوقع فؤاد بعد قراءته للخبر 
الغاء الاجتياع وقد كان ٠‏ فقد اتصل به آحمد آبو الفتح ليبلغه ذلك ٠‏ 

ولم يشا ان يترك موقفه من قائون الاصلاح الزراعى غامضا 
فاد فؤاد سراج الدين بنصريح لجريدة المصری یوم ٦‏ سبتمبر ٠١١۲‏ قبل 
تولى نجيب الوزارة وقبل اعتقاله بأبام قال فيه بالتحديد : 

( ان الوفد وافق على مبدأً تحديد الملكية الزراعية من حيث المبداً 
وله مالاحظات وتعدیلات عل المشروع الذى نشر وقد سبق ان ابلغنا تلك 
الملاحظات الى الجهات المسثولة فى أسرع وقت ) ٠‏ 

م استطرد مصرسحا : 

( اننا نوافق على المبدأً الذى هو صميم المشروع أما ملاحظاتنا فهى 
مقصورة على التفاصيل فقط دون الجوهر ) ' 
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وتاكد موقف الوفد بعد ذلك عندما أصدر برنامجه الجديد یوم ۲۱ 
سبتمبر ۱۹١١‏ وفؤاد سراج الدين فى المعتقل يقول فيه ( الموافقة عل. 
مشسروع تحديد اللكية باعتباره بهدف للعدالة الاجتماعية ويقرب بين 
الطيقات ) ° 

هكذا كان موقف الوفد ٠٠١‏ موافقة على المبدأ ومناقشة للتفصيلات 
م قبولا للمشروع بعد صدوره ٠٠٠١‏ ولكن صحافة الاثارة ( أخبار اليوم ) 
التى حاربت الوفد فى عهد الملك ظلت تحاربه بعد الحركة بأسلوپ الأخبار 
المميرة لمشاعر الضباط لتخلق هوة عازلة بينهم وبي الوفد » الحزب الذى, 
ينتمى اليه معظم أبناء الطبقة الوسطى » التى انبثق منها الضباط الأحرار ٠‏ 

هكذا انتهى الصدام الأول لحركة الضباط الأحرار مع الطبقة 
الاقطاعية فى مصر ء وصدر قانون الاصلاح الزراعى الذى حدد الملكية دون 
دماء ٠٠٠١‏ فقد كان الموقف ثاضجا لذلك تمام النضوج والجماهر مهيأة 
لاستقبال القانون بترحيب شديد ٠‏ 

وكسبت سح ركة الضباط الأحرار رصيدا كرا بهذه الخطوة الاجتماعية 
الهامة التى حددت موقفهم من قضية التطور الاجتماعى فى مصر وأكسبتهم. 
تأييدا جماهيريا واسعا ؛ تشرغت معه الح ركة للدخول فى صدامات جديدة. 
ا فقد كانت هذه هي فاائحة ( سنوات الصدام ) ه 
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لفصل الثانی مشو 


الغضاء الدستور وحل الأحزاب 


على قدر ما كان الصدام الأول سهلا ومؤثرا بالايجاب فى الحركة 
السياسية والاجتماعية بمصر ٠٠‏ على قدر ما كان الصدام الثائى صعبا 
ومتعدد الجبهات وذا تاثير معقد غى محصلته النهائية ٠‏ 


أدى الصدام الأول الى توجيه ضربة شديدة للطبقة الاقطاعية وانهيار 
الأاسس الاقتصادية التى كانت تستند إليها ٠٠١‏ اما الصدام الثاني فقد 
بدأ مبكرا مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وتم على مراحل زمدية مخدلفة 
انتهت الى الصدام مع الاخوان المسلميل ٠‏ 


وضع من خطوات الحركة الأولى أنها لا تستند الى قوة حزبية أو 
سياسية معينة ٠٠٠‏ وانها حركة حاصة منبعثة من صفوف الجيش ذات 
طابع مسثقل ولها صلات متعددة مع عدد من التنظيء-ات السياسية 
المتباينة الاتجاهات ٠‏ 

اعتقد الناس وكثير من قادة الأحزاب مما جاء فى البيان الأول 
للحركة من القول باسم محمد نجيب « وانى أؤكد للشعب المعرى أن 
الجيش اليوم كله أصبح لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من ية 
غاية > ۰ 

ولكن البيائات التى صدرت بعد ذلك آظهرت ان تدخل الجیش کائت 
له بداية وليست له نهاية ٠‏ 
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صدر بيان من القيادة العامة يوم ٣١‏ پوليو ٠١۹١۲‏ جاء فيه : 
« والجیش وقد کان أول الهيئات العاملة على تطهير صفوفه وتسلیم قیادته 
لايد آمينة صالحة نزبهة يرى أن يقوم الجميع بهذا العمل كل فى صغوفه 
على أن يون التطهير كاملا يتناول الأداة الحكومية والأحزاب والهيثات 
دون آی تأخیز أو تنسويف » ثم يقول البيان « كما رى الجيش أن تعلن 
الأحزاب والهيثات المسثولة للشعب برنامجا واض-ح المعالم حتى يكون 
الشعب عى بيلة من مره * 


وھكذا أطل شعار ( التطهير ) مرة آخری بعد آن تناه نجیب الهلا 
عقب حريق القاهرة ٠٠‏ وجاء هذا البيان المبكر صدمة لقادة الأحزاب الذين 
هرعرا الى مجلس القيادة فى الأيام الأرلى يدون التحية ويعلنون الولاء ٠٠٠١‏ 
وأصابهم لفظ ر( التطهير ) بهزة شديدة ٠‏ أعطت لحركة الجيش فرصة 
التسرب الى صفوفهم ؛ واغراء العناصر الضعيفة أو المترددة بينهم » وتمزيق 
وحدة آحزابھم : 

ورغم آن البیان كان يعنى فى مضمونه الاعتراف بوجود الأحزاب 
والتمسك بالدستور › الا انه كان فى الواقع يجعل من تطهيرمها شرطا 
الوجودها ٠٠,‏ مما يجعلها معتمدة فى بقاثها على ارادة حركة الجيش ٠‏ 


وبدت الحركة حريصة على اجراء تطهير الحكومة والأحزاب تمهيدا 
للانتخابات التی حددت موعدھا فی فبرایر ۱۹٥۲۳‏ ؛ وآصدرت بذلك بیانا 
فی ۱۱ آغسطس وهو البیان الذی تناقض مع بیان على ماهر الذی آذیم فى 
"نفس اليوم ولم يحدد موعدا لاجراء الانتخابات ٠٠٠١‏ وقد جاء فى بيان 
القيادة العامة ما يلى : « تم الانفاق مع رئيس الحكومة من قبل على أن 
تجرى الاندخابات فى شهر فبراير لاعطاء فرصة كافية للحكومة لتطهر 
أداتها .والاحزاب لتطهير صفوفها تطهيرا كاملا شاملا حتى تنعم البلاد فى 
بطل الدستور بحكم نيابى سليم + ٠‏ 


ولكنيا احتفظت فى يدها بمفتاح الموقف هو ( التطهير ) ٠‏ 


.' رلم تستجب الأحزاب لهذه الدعرة لحساسية تطبيقها + وعدم ارتغاع 
كثير. من .قادتها عن المستوى الذى يمكن آن تصلهم فيه يد التطهير ٠٠١‏ 
ولذا بادر سليمان حافظ باعداد مشروع قائون لتنظيم الأحزاب السياسية 
عارضه الدكتور عبد الرازق السنهورى من جهة الميدآ معارضة شديدة 
0 الأمر بدعوى إن العرف الدستورى لانظيم الأحزاب ترك الأمر 
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ولکنه آمام الحاح سلیمان حافظ واقناعه لضباط مجلس القيادة ٠‏ 
آقر المشروع على شرط الا تتدخل الادارة الا عند الاقتضاء لتحقيق أغراض 
'القانون ؛ وآن بكون تدخلها تحت رقابة مباشرة من القضاء ء الاداری پبمجلس 
الدولة ه 


وما أن ئولى محمد نجيب رئاسة الوزراء حتى صدر قانون تنظيم 
الاحزاب ونص على أن المقصود بالحزب السياسى كل حزب أو جمعية أو 
جماعة منظمة تشتغل بالشثون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية 
التحقيق أهداف معينة عن طريق يتصل بالحكم ٠‏ 

وقضی القانون بان من یرغب فی تکوین حزب سیاسی عليه آن حيط 
بذلك وزير الداخلية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ٠٠١‏ ولوزير 
الداخلبة حق الاعتراض ع تکوین الحزب خلال شهر من تاریخ اخطاره ۲ 
وفی حالة' الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الادارى لتفصل فی 
جلسة تحدد بعد آسہوعین من وقت ققدم الاعثراض ٠٠١‏ كما الزم القانون 
الأحزاب بايداع أموالها فى البنوك » كما نص على أن تعيد الأحزاب القاثىة 
تكوينها وفقا لأحكامه ٠‏ 


وكان صدور القانون بمثابة خطوة نحو محاصرة الأحزاب واخضاعها 
اللسلطة الجيش الممثلة فى وزير الداخلية ٠٠١‏ كما آنه كان بداية لصدام 
جي القوى السياسية المختلفة وحركة الجيش ° 


وقد صحب صدور القانون حملة اعتقالات السياسيين التى تمت فی 
اليوم السابق على تشكيل محمد جيب لوزارته التى اصدرت القانون فى 
اليوم التالى لأداثها اليمين أمام مجلس الوصاية ٠‏ 


لم يكن لهذا القانون نظر فى الدول الديمقراطية ٠٠١‏ وان كان 
ختحی رضران قد صرح للصحف فى معرض الدفاع عله بان له نظرا فی 
العراق وال مانيا الغربية ٠٠١‏ وحما دولتان لم يكونا فى ذلك الوقت نموذجا 
للديمقراطية لخضوعهما بعد الحرب العالية الثائية لنفوذ الامبريالية 
العالمية الحريصة على عدم ظهور أحزاب معادية لها ٠‏ 

العسكريون يزحفون على الحكم ؛ والأحزاب ياخذما القانون على 
غرة › فيصيبها ' بالدوار وتعجز عن حسن التصرف أو اخنيار الطريق ٠٠٠‏ 
وتدشط العناصر المغامرة والانتهازية فى كل حزب » وتبدأ الصراعات 
الداخلية ؟ 

کالت الدعوة ال التطهير فخا وقعت فيه الأحزاب ¢ فاظهرت الان 
#لفردية أسوا ما فى شخصياثها القيادية ٠‏ 
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وخلال هذه الفترة انهارت أسماء كثيرة كانت تلمع فى سماء الحياة 
السياسية قبل ثورة ۲١‏ بوليو وبادر بعضها الى الاتصال برجال الجيش 
بصورة جعلت جمال عبد الناصر يعبر عنها فيما بعد فى كتاب ( فلسفة 
الثورة ) بقوله « کل رجل قابلناه لم يكن يهدف الا الى قتل رجل آخر» ٠‏ 

التدافس يعلن على صفحات الجرائد بين ابراهيم عبد الهادى وحامد 
جودة لرئاسة حزبپب الهيئة السعدية ۰ م ينشط سامح موسی ش وکت. 
التونى ويملنان فصل الاثنين من الحزب السعدى ٠‏ 

والوفد ضا يقع فی الفغخ فيصدر قرارا بفصل عدد من أعضاء 
إلهيثة الوفدية الذين أحاطت بهم الشبهات دون تحقیق وکان آبرزهم محمود 
عبد اللطيف الذى كان وزيرا للشئون الاجتماعية وكانه يتجاوب بدلك مع, 
دعوة التطهير ٠‏ 

ولکن صدور القانون وضع الآمور فی وضعها الصحيح ٠۰‏ اعتبرت 
الأحزاب منحلة » ولا يمكن لها العودة الى ساحة العمل السياسى الا من. 
باب الجيش ٠٠٠‏ 

وكانت المعركة الرئيسية حول الوفك ٠‏ 

ولم يكن موقف الوفد حازما فى هذه القضية الدستورية ٠٠١‏ اذ 
الجديد ٠٠١‏ وأرسل فؤاد سراج الدين من المعتقل استقالته من الوفد ومن. 
مجلس الشيوح قال فيها للنحاس « النى اأسستقيل اخلاصا للوفد 
ولشخصكب ° 
باعتباره « هيئة سياسية ديمقراطية اشتراكية لتحقيق الاستقلال والوحدة 
ورفض جميع صور الدفاع المشترك » ونص البرنامج على ما يأتى : 

دعم مجموعة الدول الافريقية والأسيوية وتأييد سياستها فى الدفاع 
عن قضايا الحرية ٠‏ 

اقرار حد أدنى للأجور عموما » وللعمال الزراعيين خصوصا ٠‏ 

صدور قانون معاقبة الوزراء ٠‏ 

صدور قانون التأمين الاجتماعى للعمال وتعميمه ٠‏ 

استصدار قانون تامین صحی للعمال وآفراد آسرهم ۰ 
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تجديد القرية المصرية خلال عشرين عاما ٠‏ 

حك آدئى للأجور ر العامل الزراعى ) ٠‏ 

الانتهاء من تعميم المياه الصالحة للشرب خلال خمس سنوات طبقا 
لمشروع وزارة الوفد الذى آقرثه عام ۱۹۵۱ ٠‏ 

جعل التعليم الدينى اجباريا ٠‏ 

تحريم الخمر والميسر ٠‏ 


الموافقة على مشروع تحديد الملكية باعتباره بهدف للعدالة الإجتماعية 
و یقرب بین الطبقات 


يلاحظ ان البرنامج كان يضع خطوطا استرائيجية عريضة للسياسة 
ءالداخلية والخارجية تعتبر فى حينها ذات طبيعمة متقدمة تتجاوب مح 
مشاعر الجماهير قبل الحركة وبعدها ٠٠١‏ ولذا هاجمت يعض الصحفه 
البريطانية الوفد ٠٠١‏ واتهمت مصطفى الدحاس بالتطرف ٠‏ 


ویلاحط آیضا ان هذا هو آول پرنام مکتوب للوفد ۲الذی کان پپنی 
سیاسته عل اساس بيانات مؤتمراته الوطنية التی عقدت سنوات ۱۹۲۸ 
٥‏ - ۳+ وعل ما برد فى خطب عيد الجهاد الوطنى « ٠١‏ نوفمبر > ٠‏ 


ورغم صدور هذا البر نامج الوطنى التقدمى للوفد فان سليمان حافظ 
'أصر عل ملاحقة مصطفی النحاس ومحاولة ابعاده عن موقعه وفى ذلك 
قال للدكتور محمد صلااح الدين وزير الخارجية السابق وهو بحاول 
الاستفسار منه عن موقفه من الوفد ورثاسة مصطفى النحاس له « ان لدى 
١الوزارة‏ أسبابا خطرة للاعتراض عليه أمام مجلس الدولة » ٠‏ 


وعندما شاع هذا الموقف المضاد للمصطفى النحاس بادر باصدار 
٠البيان‏ التالى : 


« انتى اعد نفس داثما ملكا للشعب وقد كانت ثقنى فى الشعب 
.ولقته فى شخصى طوال حياتى السياسية عونى على الشدائد وظهيرى فى 
العيش ٠‏ وساظل ما بقى من عمرى ملكا لهذا الشعب الوفى ولن تستطيع 
قوة آن تنحينى عن هذه الكانة بعد الله جلت قدرته الا الشعب دون سواه 
.والله ولى التوفيق »> ° 

آصر أعضاء الوفد على الا يتكون الا برئاسة مصطفى النحاس ٠٠١‏ 
.ولعبت جربدة ( المصرى ) دورا بارزا فى الدفاع عنه وكتب أحمد آبو الفتح 
سلسلة مقالات طويلة دفاعية عن مصطفى النحاس معتبرا آن محاولة هدمه 
هى محاولة لتحطيم كفاح الشعب ضد الاستعمار ٠‏ 
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ووصلت معارضة القأنون. ٠ل‏ الذروة عندما صدر البيان التالى يوم 
۷ سیتمبر ۰ ا 
لظرا لا صح فى باي ارق رى من ان اقسود حى محاربة 
الوفد ومبحاولة هدمه والتخلصل منه قرر الوفد المصرى باجماع الآراء 
بجلسته المنعقدة يوم السبت ۲۷ سبتمبر ٠٠١١‏ الا يقدم الى وزير الداخلية 
اخطارا باعادة تكوبنه »> ٠‏ 

توقيعات : مصطفى النحاس - عبد السلام فهمى جمعة ب على ز كى 
:العربى د عبد الفتاح الطويل ‏ أحمد حمزه - محمد محمد الوكيل ٠‏ 

وزراء سابقون : ابراهيم فرج - عبد المجيذ عبد الحق ~ محمد 
,صلاح الدين - عبد الجواد حسن . 

کان هذا هو أقصى مأ وصلل اليه الوفد فين اله خد قانون تنظيم 
:الأحزاب ٠‏ ولکنه موقف لم پستمر طويلا لعدة آسباب : 

آولا : كان مصطفى النحاس قد تجاوز السبعين من عمره ولم عل 
فی توهجه القديم وقدرته عل النضال التى عرف بها يوم کان ' پجذب 
-حکمدار :البوليس من فوق حصانه وینام عل أرصفة المحطات ٠‏ 

ائيا : أحاط بمصطفى النحاس بعض عناصر التوفيق التى افقدت 
الوفد الصلابة الضراورية ٠٠‏ وكان من أكثرهم تأثيرا عليه فى هذه المرحلة 
اتن ی ا ا 
WU: ّ‏ : تحمد الوفد وعدم وصول ,العناصر الشابة الى القيادة ٠‏ 
وکا معظم أعضائه فی ذلك الوقت من الباشاوات الذين قد تجاوزوا 
الخامسة والستين وهم ف بهنسى ومحمد المغازى وفهمى حنا 
وعيد السلام جمعه وعبد الفتاح الطويل وعلى از کی العرابى وعثمان محرم 
ومحمد سلیمان الوكيل وأحمكد حمرة ٠۰‏ ولم يكن هناك أقل من هده 
السن الا محمود سليمان غنام وفۆاد سراج الدين الذى كان فى هذه الفترة 
خلف قضبان السجون ٠‏ 
وقد شعر النحاس بهذه الحقيقة فور اعتقال فؤاد سراح الدين فضم 
الى الوفد محمد صلاح الدين وابراهيم فرج الذى عين سكرتيرا مؤقتا لحين. 
الافراج عن سراج الدين الذى لم تقبل استقالته ٠‏ > 
; رابعا : عدم تواذر الانضباط الحزبى الكامل فى صفوف الوفد الذى 

اعثاد مند تکوینه على آن يضم الجماهير من مختلفب الاتجاهات فى شكل. 
بجبهة »> وعندما حرم من فرصة الاتصال. العلنى مح الجماهر انك عجن 
عن الاتصال بها وتحريكها بوسائله التنظيمية ٠‏ 
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. . خامسا : الدعاية المركزة ضد الأحزاب عموما والوفد خاصة والتى 
أسهمت فيها بقدر كبير صحافة 'أخبار اليوم » مما جعل كثرا من الئاس 
تتطلع الى الحكم النجديد لينقذهم من المظالم التى عاشوا فيها ٠‏ 

کان رأى النحاس « ان الجيش يشنبه (١‏ وابور الزلط ) لا شىء يقف 
أمامه الا ما هو أقوى منه ٠٠٠١‏ وهذه القوة هى قوة شعب ممن بالديمةراطية 
والدستور » ° 

وقد اهاز هذا الايمان كشرا فى عهد الملك E e‏ الدستور 
التى ارتکیها وأسهمت فيها آحزاب الاقلية والعناصر المستقلة من امال 
أحمد 'زيور واسماعيل صدقى وعلى ماهر ٠٠١‏ ولذا افتقد الوفد' القسوة 
اللازمة لمجابهة تصرفات حركة الجيش ٠‏ 

وبدأت مرحلة التراجم e‏ واسسىندعی مصنطفی النحاس رٽیس 
تحرير المصرى أحمد أبو الفشح وآملى عليه مقالا نشره يوم 1 أكتوبر آبدى 
فيه حرصه على ضرورة وجود الوفد مهما كان الأمر, 0 rE‏ 8 
وجمع أعضاء الوفد ليسلمهم "مائته ٠‏ 

: وصادر بعد ذلك بيان قول‎ ٠ 


« رعاية لا ابداه الرئيس الجليل مصطفى الشنحاس وأصتر عليه من 
أن الحالة أصبحت لا تمكنه من مباشرة أعباء الرثاسة الفعلية ومقتضياتها 
بعدما احمل الكلير فى سبيل الدفاع عن القضية الوطنية فى الثلاثين 
سنة الماضية فان الوفد المصرى اد ينزل مضطرا ازاء اصراړة على :رغبته 
واذ بقرر جعله ريس شرف له مدی حیاته الطويلة المباركة ان شاء الله 
يستلهم منهٴ التوجيه ویشهد من اخلاصه اخلاصا ومن قوته ووطلیته 
وصلابته فى الحق سراجا ملیرا ٠‏ .ویقرر انه سیمضی فی مستقبل یامه 
على نهجه الواضح وطريقه المستقيم وخطته القوية التى رسمها لتحرير 
الوادې معتبرا اياه ركنه الركين وحصنه الحصين ومرجعه فى الملمات » ٠‏ 

توقیعات : عبد السلام فهمي جمعة - على زكى العرابى E‏ 
الطويل محمد محمد ال وکيل أحمك.حمزة ٠ ٠‏ 

هر هلا اک ا ی اا رد ر 
ارتبطت "به مسیرتها سنوات. طويلة کان مثالا للوطبية والنزلهة » ينتزع 
منها رغم ارادتها فذحبت المظاهرات تطوف بمنزله وتهتف ١‏ لا وفد بدونك 
پا نحاس » ۰ 

وکتب اخمد آبو الفتح فى المصرى يقول « الشعب النى 'يحبك 
قول - عاش الدحاس زعيم الشعب » واما انا فاقول « لن يكون. هناك وقد 
الا برتاسة مصطفى النحاس » ٠‏ 1 


۷1 


ولش الشحاس بعك ذلك بيومين بيانا بمتاسبة ذكرى الغاء معاهدة 
۳ فى ۸ آكتوبر قال فيه « جاءت حركة الجيش التحررية صورة حية 
براثعة لصحوة. الشعب وقدرته على استبداد المستبدين وطغيان. المستهترين 
العابثين فدارت علييم الدواثر وباء عيدهم وتطلعت اليلاد الى عهد جديد 
من العدالة المطلقة والحرية الشاملة » ٠‏ 


ولكن هذه الكلمات لم تجد صدى عند مجلس القيادة » ولم يتحقق 
أى نوع من اللقاء الفكرى. أو العاطفى بينهم وبين الوفد ٠٠١‏ رغم ان محمد 
نچیب كانت له صلات مع الوفد ؛ وجمال عبد الناصر كيرا ما داقع عن 
مسلك الوفد. فى وزارته الأخيرة » ويوسف صديق وخالد محيى الدين كانا 
متعاطفین معه ۰۰۰ الا آن اغراء الساطة وعدم وجود موالع قوية تحول دون 
الوصول اليها الى جائب الدور التخريبى الذى قام به سليمان حافظ لهدم 
الوفد ١‏ والذى قاومه جمال عبد الناصر وبعض الزملاء فى مراحله الأول 
مقاومة بدآت ملحوظة ثم آخذت تفدر آمام تراجع الوفد وعدم صلابته وعجزه 
عن تحريك جماهيره ٠‏ 


كل هذا حدد الموقف تماما ٠٠١‏ وانتهى. الأمر الى اعدراض وزيسر 
الداخلية يوم ۸ نوفمبر على رئاسة مصطفى النحاس الشرفية للوفد وكذلك 
اعترض على اسم عبد الفتاح الطويل كمؤسس ٠‏ 

وكان وزير الداخلية قد تلقى اخطارات تكوين ١١‏ ميثة وحزبا 
( هيثة الوقد والاخوان المسلميل وأحزاب السعدى والآحرار الدستوريين 
والعمال ‏ والعمال والفلاحین - والاشتراکی والوطئى والفلاج الاشتراكى 
والكعلة الوفدية والديمقراطى وحزب الله وللاثة أحزاب نسائية هى بنت 
التي والنسائى والنسائى الوطنى ) . 

واعترض سليمان حافظ الى جانب اعتراضه على مصطفى النحاس 
وعبد الفتاح الطويل عل الدسوقى اباطة فى حزب الاحرار الدستوريين كما 
ااعترض على كل من الحزب الديموقراطى والحزب الجمهورى لانهما انا 
يناديان بتطبيق النظام الجمهورى ٠‏ 

عرضت هذه الاعتراضات على مجلس الدولة فى نهاية شهر نوفمبر 
۲ واتخة بعضها شكل مظاهرة داخل المحكمة عندما احتشد ٠١‏ 
محاميا من الاسكندرية يترافعون عن عبد الفتاح الطويل ٠‏ 

وضح من طبيعة اعتراضات وزير الداخلية سليمان حافظ الممثل 
لسلطة الجيش انها قامت على أسس شخصية آو على اساس خروجها 
على النظام الملكى ٠‏ 


YY 


لم تفرق حركة الجيش بين طبيعة الأجزاب ٠٠٠‏ ولم تعترض على 
الواقع العطبقى لبعضها » أو على انتماء بعض قادتها للطبقة الاقطاعية 
المضروبة ٠‏ 

ولم تفرق آيضا بین الدور الوطنى والنضالى زت قامت به الأحزاب 
لقاومة الاستعمار والاحتلال البريطانى . 


0. أوكذلك لم تفرق بين الأحزاب التى تبادلت الحكم فى عهد الملك‎ ٠ 
والأحزاب الناشتة التى كائت قيادتها من أبناء البرجوازية الصغيرة اساسا‎ 
۰ پوليو‎ ۲٣ والتى , قامت بدور 'المعارضة العنيفة لنظام ما قبل‎ 

سرت الاعتراضات بن كافة الأحزاب ۰ وجعلت الأحزاب المناضلة 
ضد الاسنعمار تقف مع الأحزاب المتهاونة فى صف واحد ٠٠١‏ ولم فرق 
بین اتجاهاتټ الأحزاب الرجعية والتقدمية وتمشلها الطبقى ٠‏ 


' الفضيلة الوحيدة لقانون تنظيم الأحزاب كانت البرامج المكتوبة 
والمعلئة لهذه 'الأاحزاب والثى عبرت عن طبيعة دؤرها فى المجتمع 'فالحزب 
السعدى 'مثلا'نادى فى برنامجه بالعمل على « تحويل رؤوس الأموال المصرية 
الراكدة الى ميدان الاستغلال الصناعى والتجارى والاستعالة برؤوس 
الأموال الأجنبية فى حدود تتفق مع مصالح البلاد »> ٠٠٠١‏ وهکذا وجدت 
الجماهير الفرصة سانحة أمامها ا الحزب ال يعبر پر ناجه عن 
e‏ 


واټخذت حركة الجيش اسلوبا لم یکن يتداسب مع حخطواتها الزاحفة 
نجو. مركز السلطة ٠‏ اد ل اتان عن تناليات جربا لها واف ميد 
نجيب رغبة الجيش .فى ذلك ٠‏ 0 : 


٠‏ ولڌا كائت المنافسة على اإسس حزبية. أمرا غير مضبمون العاقبة , إذا. 
كانت الرغبة هى اشښتمرار الحركة' فى أمسارنما ٠٠١‏ ذلك ان الضباط" 
الأاحرار كانوا. ما زالوا أفرادا غير معروفين ٠٠١‏ ومجلس القيادة لم يعلن 
تشکيله آو تاریخ حياة أعضائه ولیس لأحدهم ماض بجغل الجماهير تلتف 
حوله محمد ننجيب رغم شجاعته وشخصيته الجذابة البسيطة لا یعیش 
فى ضمير الشعب المضرئ قائدا عظيما مثل ابلیون آو بیتان أو ديجول ٠:۰۰‏ 
a E Ca Eh N‏ 
أو وطنية ۰ 


: را اه تع ووا ى رى ابرط ا اة 
لأ يمكن آن تسلكه حركة جيش لاأنها لا تضمن الانتصار آو الاستمرار فيه ٠‏ 


ثورة پوليو ہ ١‏ ۷ 


وأخذ سليمان حافظ بيصدر تشريعات تمهد للحركة سلطة مطلقة » 
اذ أعطى حت اقالة الموظفين عن غير الطريق التآديبى وحرمان القضاة 
والمعزولين من معاشهم أو مكافاتهم ٠‏ واحلة جراثم الاصلاح الزراعى 
للمحاكمة العسكرية ٠‏ مع رفع عقوبة الاشاعات ٠‏ 

وكانت الحركة قد بدأت ممارسة تطبيق شعار (التطهير ) عن طريق 
تكوين لجان شكلت بمقتضى قوائين خاصة من نوعين ٠٠١‏ أولهما ادارى 
ذو صيغة قض ية على رأسها قأض وفى عضويتها أحد رجال الديابة 
العامة لفحص حالات موظفى الدولة وفصل من بستأهل الفصل منهم ٠٠٠١‏ 
أما الثانية فكانت لجانا قضائية يرأسها مستشار وبعضوية الدين من 
کیر رجل القضاء فى الأعمال.الحكومية واحالة المسثولين عنها الى المحاكم 
الجنائية آو الادارية حسب الأحوال ٠‏ 

وآثار سليمان حافظ مشسكلة ان اللجان الأولى تمضى بسهولة فى 
عملها آما اللجان الثائية فكائت تصطدم بأن كثرا من الوزراء الس يقبن 
كانت تقع عليهم المسثولية الجنائية او السياسية ٠٠٠‏ ومؤلاء لا يمكن 
الوصول اليهم لأن الدستور يحميهم من القضاء العادى وجعل أهم محكمة 
خاصة لا ترفع أممها الدعوى الا بقرار من مجلس النواب ٠‏ 

وهكذا كان التطهير يصل الى صغار الموظفين بينما يعجز عن الوصول. 
الى الوزراء ٠‏ 

ولم يجد سليمان حافظ حلا الا فى الغاء الدستور الذى يستند اليه 
عؤلاء فى تهربهم من المحاكمة ووافق ذلك طهور عدة مقالات فى الصحف 
تهاجم. دسنور ۳ : والقى عل ماهر مەد ضرة رم N٤‏ ئوفمىر قال فیها 
انه ڀرجو « ان نواجه حياتدا السياسية بدستور يتجنب تخلف دستور 
۲ عن مسايرة الديموقراطبة الحرة فى تطورها » ٠‏ 

ويفول محمد ننجيب ان بعض أعضاء المجلس قد قاوموا هذا الاتجاه 
ولکن مقاومتهم ضعفت آمام الحاح سليمان حافظ وشهوته الجامحة فى 
الوصول الى محاكمة بعض الوزراء ؛ ونوافق نغم هذا الطلب مع رغبة بعض 
أعضاء المجلس الذين كانوا يهدفون الى تولى الساطة وحدهم ٠‏ 

وبقرل سلیمان حافظ فی مذ کراته » وانعکس صدی الضجة العنيفة 
التي , آثارها الوفد عل مجلس القيادة فقام حلاف شديد بينى وبين 
جمال عبد الناص وعيسد الحكيم عامر ويوسف صديق أصررت فيه 
على ننفيذ قائون الأحزاب تنفيذا تعدل فيه الصرامة النصغة » وصممت 
آذنى عن سماع أى كلام آخر فى هذا الموضوع ٠‏ ومن الحق ان أذكر ان 
محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وكذلك آنور السادات ‏ ان لم 
تخئی ڈاکرتی ‏ کانوا فی هذا الخلاف من جائہی » ۰ 


NE 


قال جمال عبد الناصر لأحمد فاد فى هذه الفترة وعو يحدثه عن 
أهمية الديمقراطية « يظهر ان احنا لازم نعمل انقلاب تانى علشسان 
الدبموقراطية * 

ثم قول سلیمان حافظ ان محمد نجیب وجمال عبد الناصر قد قاما 
بزيارة مصطفى النحاس زبارة مجاملة أبام اشتداد المعركة د بینی وین 
الأحزاب ام3 والوفد بصفة حخاصة. » م » حاول نجحیب ان رر ن هذا 
التصرف بقرله إن هذه الزبارة لم تكن الا محاولة لكسر محور تالف ہین 
الوفد والشيوعية فلم اقشنح بهذا العذر » ٠‏ 

هکذا کان سلیمان حافظ بما ورد على لسانه محركا عليفا ضد 
الاحزاب والدستور ٠‏ 

وأخذ الحديث عن الدستور والديموقراطيسة يخفت ويتلاشى .. 
وصدرت التعليمات بدزع لافتة كنت قد أصدرتها مع مجلة الشحرير بريشة 
الفدان حسن فؤاد ولصقت على جدران المبانى فى انحاء مصر ٠٠٠‏ وهي 
تمشل جناءيا خلفه قبة البر لان وتحتها عبارة ( نحن نحمى الدستور ) ٠٠١‏ 
وکانت جریدة المصری قد نشرتھا فی صفحتها الأولی يوم ٠١‏ سبتمبر ولكنها 
نزعت فى منتصف توفمبر ٠‏ 

ونزع الدستور نفسه فی ۱۰ دسمبر ۱۹٥۲‏ ۰ 

سقط دستور ۱۹۲۲ للمرة الالخحرة بعد ان عطل من آول وفمبر 
٤‏ حت تی عام 0 ثم فی پونيو ۱۹۲۸ على يد وزارة ( اليد الحديدية ) 
التى راسيا مخ محمود حتی آواخر ۱۹۲۹ عندما تکونت وزارة عدل یکن 
المح يدة لاجراء انتخابات جديدة ٠٠٠١‏ وأخرا' الغى عام ۱۹١١‏ واستبدل 
بدستور اسماعیل صدقی حتی عاد بنضال الشعب وتضح‌یاته عام ۱۹۴۳۰ » 
باق لة. الحكومة. الوفدية بعد ذلك وفرض أحزاب الاقلية أكثر من مرة ٠‏ 


سقط., دبستور ۱۹۲۲ الذى كان رغم ما فيه من صلاحيات للملك 
تعطل أثره الا انه كان ضمانة وركيزة لحرية الجماعير السياسية ٠٠١‏ 
سقط الدستور ببيان أعلنه محمد نجيب فى الساعة الواحدة بعد منتصف 
اللي يقول فيه « آصبح لزاما أن نغير الأوضاع ۲لتى كادت تودى بالبلاد 
والتى كان يسندما ذلك الدستور اللىء بالشغزات ¢ ثم قال « وهاندا 
آعلن بام الشعب سقو ط الدستور * دستور ٩‏ ¢« ° وآعلن 
البيان أن الحكومة هى التى تنولى السلطات فى فترة الانتقال ٠‏ 


هکذا سقط دستور ۱۹۲۳ الذى كان مليئا بالثغرات فعلا » ومع ذلك 
لم يحتمل النظام الملكى تطبيقه فعصف به أكثر من مرة ٠‏ 


No 


واکان الدستور فى خدمة الطبقة 'الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
اساسا ٠٠١‏ اذ اشترظت الادة ۷۸ منه إن يدفع المرشح للبرل ان تامينا 
قدره ٠٥١‏ جنيها وهو مبلغ فى ذلك الوقت لا يسهل حصول البرجوازية 
الصغيرة آو الطبقة العاملة والفلاحين عليه ٠٠١‏ كما انه أسبغ حقوقا 
وامتيازات واسعة للملكية مثل حق حل مجلس الئواب وتأجيل انعقاده 'ء 
واشنراط فى أعضاء مجلس الشيوخ أن يكو لوا من طبقة فى مستوى كيار 
الموظفين أو اللاك الذين يژدون ضريبة ٠لا‏ تقل عن مالة وخمسين جنيها فى 
العام » رمن لا يقل دخلهم السنوى عن آالف. وجمسماة جليه من المشتغلين 
بالاعمال, المالية أو التجارية أو الصناعية أو المهن الحرة ٠‏ 
: کان وشا تماما ان دستور ۱۹۲۴ لم بعد یتناسب م الطبقة 
المنوسطة التى وثبت الى السلطة ٠٠١‏ ولم کا ترك دستورا 
پحرمها' من فرصة 'تأكيد وجودها وتحقيق أهدافها ٠‏ 
-'الغی دستور ۱۹۲۳ ۰۰۰ وکان ا ان تلسنقط من بعده ' شيا 
کشرة رتبت على وجوده ٠‏ فتقرر تأاجیل الانتخابات التى کأنت الحركة 
قد' فرت موعدها فی شهر فبراير فى بيانها المعروف ٠٠٠‏ وصرح جمال 
ند الناضن لأحمد آبو الفح يوم ٩‏ فبراير بان تاجیل الالتغا باك كن الود 
المحدد لها انما هو لاجلاء الائجليز ٠‏ 
ولم خمد أصوات الاحتجاج عل قائونٌ ثنظيم .الألحزاب جثی بعد 
الغاء الدستور فظل أحمد أبو الفتح يهاجمه على صفحات ,إلصرى فى مقالات 
غديدة ر واحتشد الطلبة فى الجامعة حيث فاز مرشح الجبهة المنحدة 
ې جبهة الإإحزاب والقوى السياسية الوطنية والتقدمية .( أحمد الخطيب ( 
عل مرشج بالاخوان المسلمين ( حسن دوج ( ۰ کان هذا تعبیرا عن 
معارشية. الشبباب اللخطوات الزاحفة لمحاصرة' الديموقراطية ! 
,وتزافع فی قضية الوفد أمام مجلس .الدولة «الدكتور وحید رات 
وابراهیم فرج ومحمود سليمان غنام وأحمد عبد الهادی ٠۰٠۰۰‏ وکانوا قد 
عدوا" مذكرة 8 بعدم دستورية قانون تنظيم الاحزاب, اوسافاته للديمقراطية 
e‏ وتاجيل نظر القضية ٠‏ ' ۰ 
! وکان مجلس الدولة بی لہ اللحظة بعتب "ندا ليحر يا ۳ 
والديموقراطية ٠۰‏ فقد رفع +۲ هن المستقلين الساسي' قضية اا 
مجلس الْدولة لبطلان قرار الاعتقال » وكان الرد هو حېسهم انفراديا وعدم 
الاج لم پالاکل من الخارج ٠‏ 
و تحت هذا الضغط تنازل الكليرون وأصر على الاستمرار فی القضية 
فۆاد ښہراج الدين ومحمود سلیمان غنام وحامد لجودة وعدد محدود من 
السياسيين ء 


۷٦ 


1 وفوجئء سراچ الدين بدخځول الصحفى مصطفى آمين ال غرفته 
بالمعتقل املا رسالة من أعضاء مجلس القيادة تقول انهم على استعداد 
للافراج عله اذا ندازل عن القضية ٠۰ ٠‏ ولکن فاد سراج الدين رفض 
فكرة إلتعنازل قالا ا ا ا ا تلقاڻیا وانه لا يساوم 
E e‏ 


١‏ وګان اغریبا ان پشحول ا آمین ال مندوپ لرجال القيادة وهو 
الذ أعتشل فى 'الايام الأولى للحركة ٠۰‏ وبقی فؤاد سراج الدين فی 
المعتقل حتى أفرج عله قبل الجلسة أمام مجلس الدولة بليلة واحدة ٠‏ 


. ويظهر هذا آن مجلس الدولة کان يمثل مركز مغاومة e‏ 
جن يق عليه الظام ٠‏ 

وتشكلت فی \ پنایر :0¥( لجدة لوضع مشروع دستور جد بد 
) ا الثورة ) من خمسين عضوا ء تولى رئاستها على ماهر » 
وضمت ثلاثة من أعضاء لجنة دستور ۱۹۲۳ وهم عل ماهر ومحمد :على 
علوبة وعلى المنزلاوى وآربعة. من الوفديين وائنين من السعديين واثنين من 
'الدستوريين واثنيل من الكتلة وثلاثة من الحزب الوطنى وألاثة من الحزب 
'الرطنى الديد وثلاثة من رؤساء القضاء ( رئيس محكمة النقض ورثيس 
مجلس الدولة ورئيس المحكمة 'العليا الشرعية ) ٠‏ وثلائة من رجال الجيش 
والبوليس والمتقاعدين والباقى من المستقلين ٠‏ 
' االأغلبية كانت من حملة رتب الباشوية والبكوية الملغاة » أصحاب 
:الأسماء القديمة.المعروفة » أبناء البرجوازية الكبيرة '» 'ورليسها كان أحد 
الذین آسهموا! فى امنهان 'دستوز ۱۹۲۳ وتغليْب .سلطة الملك على ادادة 
الشعب بما هو معروف فى تاريخه السابق ٠٠‏ 
“ وها إکادت ,تذاع. اسماء أجضاء لجدة الدستور سم حتی 'آذیع بعدما 
اپار بعة ايام وم ۷., شا یر 19۲ بعد منتصب الليل بيان من القاثد العام 
للقوات المسلحة يعلن. فيه « حلى جميغ الأحزاب السياسية ومصبادرة" جميع 
أموالها لصالح الشعب بدلا من آن تلفق فى بذر بذور الفتنة والشقاق ٠٠٠»‏ 
وأعلنٰ فيه "لغلا قيام فثرة 'انتقال لمدة ثلاث سئنواٹ « لحتی نثمکن من 
'اقامة حکم دینمو لاط :دستوری سلیم » کرت الحركة عن "نيابها وقالت 
فی نفس البيان « ومنذ اليوم لن آسمح ٻأى عبث أو أضزار بمصالح 
.الوطن وسأضرب بمنتهى ,الشدة على كل من يقف فى طريق اهدافا التى 
ضنعتها لامک الطويلة ¢ ° 
۵ وهكذا وصلسل الصدام. غایته »> والجى ال ۱۹۲ ٤‏ ا 
الاحزاب السياسية » ولم يعد فى طريق حركة الضباط الاحرار قنظيمات 


NV 


سياسية قانونية » بعد ا تضمن مرسوم حل الأحزاب نصا يقضى بانهاء 
قانون تنظيم الأحزاب وسقوط الفضايا المعروضة آمام مجلس الدولة . 


وفی ۱۸ ينابر صدر مرسوم بقانون بحماية التدابير التى يتخذها 
القائد العام للقوات المسلحة ( رئيس حركة الجيش ) يقصد حماية الحركة 
والنظام القاثم عليها باعتبارها من أعمال السيادة وذلك لمدة سئة من ذلك 
التاريخ بعد ان كانت المدة ستة شهور طبقا لمرسوم صدر فى ١١‏ نوفمبر 
۲ ° 


كانت هذه الاجراءات وما صحيها من اعتقالات جديدة ( ٤۸‏ شيوعيا 
٤‏ حزبیا » ۳۹ متصلا بجهات أجنبية ) هى رد الفعل لا حدث من 
مظ هرات الطلبة المعادية ٠٠١‏ ونشاط بقايا الأحزاب وجماهيرعا من أجل 
البقاء ٠٠٠‏ وبده التناقضات فى صفوف الجيش ومجلس القيادة كما 
سياتن فيلا قيا بس٠٠‏ 


كانت فتثرة منتصف نایر ٠۹٠١‏ مليثة بالأحداث والصدامات التى 
حددت موقف الحركة من قضية الأحزاب والسلطة ۰ وجەلت مجلس 
القيادة يعلن عن نفسه لاأول مرة تحت اسم ( مجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 


أثبتت الأحداث أن حركة الضباط الأحرار الم تجاح الى التعاون مع 
الأحزاب او محاولة احتواثها وائما اخذت تحاصرها باجراءات متعالية لأنها 
وجدت فيها عنصرا مداوثا لها فى النفوذ والسلطة ٠٠‏ وقد كان التصادم 
شديدا مع آقواها تأثيرا فى الجماهير ٠‏ وأشدها تمسكا بالديمقراطية ٠‏ 
وأكثرها خطرا عليها وهو الوفد ٠‏ 


واحتفظت الحركة حتى صدور قانون حل الأحزاب بعلاقات طيبة مع 
الاخوان المسلمين الذين لم تكن تهمهم كثرا قضية الأحزاب والديمقراطية 
بقدر ما كانوا بخططون لورائة المحركة أو احتوائها ٠‏ 


كان ت ركيز السلطة فى يد ر( مجلس قيادة الثورة ) اعلانا عن قيام 
نظام يسعند الى الديكتاتورية العسكرية » ولا يجيد التخفى فى ثياب 
الديموقراطية ٠‏ 


صرح صلاح سالم لجريدة المصرى بعد ذلك بقوله « قبل ان اعود 
الحياة البرلانية يجب ان نستأصل جميع آسباب الفساد من الأمة » ٠٠٠‏ 
و كان استنصال الفساد يمكن ان ينم بسملية جراحية مثل استتصال اللوزة 
أو المرارة ! 


۷۸ 


طبيعة الأمور فى هذه المرحلة آدت الى هذه الننيجة للعوامل الآئية : 


اولا : خروج الجيش عن نطاق واجباته المحددة المعروفة وظهوره فى 
مظهر قوة سياسية منظمة لها أهداف تخرج عن اطار القوات المسلحة » 
أمر يصعب التراجع عنه دون ضغط ظروف شديدة ٠‏ 


فاليا - القوى السياسية التى جابهت حركة الجيش كانت أضعف 
من وقف مسرتها نحو السلطة لأحقاد أحزاب الأقلية على الطبقة الاقطاعية 
التى وجهت لها ضربة شديدة » ولأن قيادة الوفد كانت غير قادرة على تحريك 
الجماهير فى اتجاه ديمقراطى سليم ٠‏ 


ثاثا س كسبت الحركة العسكرية تایید جائب کبير من الجماهیں پيا 
أقدمت عليه من عزل الملك واصدار قانون الاصلاح الزراعى وتخفيض ايجار 
الأرض الزراعية والغاء الرتب المدنية » وغير ذلك من القوانين التي تجاوبت 
مع مساعر الشعب ٠‏ 


رایعا ہہ الاعتقالات التى اقتر نت بتشكيل وزارة محمد نجيب وصدور 
قانون حل الأحزاب السياسية » وبعثت نوعا من الفزع والتردد بين القيادات 
السياسية القاثمة وجنحت بمعظمها الى الصمت والسلبية ' 


هذه العوامل فى مجموعها أدت الى انهاء طبيعة النظام القديم » وتولية 
الجيش أو ( مجلس قيادة الثورة ) شون السلطة ٠٠٠‏ ولا إيستةيم القول 
بان النية كانت مبيتة منذ اللحظة الأول على اقامة الدييكتاتورية المسكرية 
٠٠٠فان‏ نقص التخطيط والظروف المواتية هى التى مهدت الطريق كما انه 
لايصح القول أيضا بان حر كة الجيش كانت حريصة على الديموقراطية فانه 
رغم بعض الأصروات التى دافعت عنها داخل المجلس وفى صفوف البجيشس 
الا أن اغراء السلطة وضعف القاومة كان حريا بان يدتهي الى هذه النتيجة ٠‏ 

أوضحنا ان حركة الجيش منذ لحظتها الأولى فى ليلة ۲۳ يوليو لم 
تكن تتحرك بخطة واحدة معلومة » او استراتيجية مثكاملة بطريقة تكتيكية 
ماهرة 0 يصعب معها التنبؤ ‏ فى لحظتها - عن الاتجاه الاستراتیجی 
لها ٠٠١‏ فانه من اصرار على اذاعة بيان بموعد الانتخابات فى فبراير 
ضد بیان عل ماهر الى تراجع كامل عن الانتخابات وتاجیلها لاجل غير مسی 
٠٠٠١‏ ومن حرص على أعلان التمسك بالدستور الى الغاء الدستور نفسه ٠٠٠‏ 
ومن بيان يظهر قبول مبدا وجود الأحزاب الى مرسوم يحل الأحزاب وينهى 
دورها نهاثيا ٠٠٠‏ ومن حديث عن ضمان الحريات الى اعتقالات للسياسيين 
من اتجاعات مختلغة ثم افرج واعادة اعتقال تبعا للموقف ٠‏ 


N 


اننهت هذه المواقف التكتيكية الى السفور عن سلطة الجيش ٠‏ 
وعادت الرقابة على المحف وفتحت المعتقلات ٠‏ 
وقام محمد نجيب واعضاء مجلس القيادة بجولة فى الأقاليم » استقبلوا 
فيها استقبالا حارا » وتدافعت الجماهي والفلاحون تر حب بهم ۰ وکان 
فى هذه المظاهرة ما يدنعهم الى التصور بان ارادة الشعب قد تجسدت 
فيهم > وان هذا هى التعبير الديموقراطى الأصيل عن رآى الجماعير ٠‏ 


. ولم يتجاوز هذا التصور حدود ولا يتهم على الاس ٠٠١‏ فلم يفكروإ 
فى اشراك الشعب فى مسثولية الحكم وانما قرروا أن ينغردوا وحدهم بهذم 
المسئولية معتمدين على مظاهر التأييد المحيطة بهم قط ۰.۰6 دون سعی 
الى خلق نظام. كفل المشاركة والرقابة الشعبية واستمرار الروح الثورية ٠‏ 


' واعتقد مجلس قيادة الثورة' اله قادر عل ملء الفراغ السياسى الناتج 
عن حل الأحزاب ووقف نشاطها بتكوين ( ئة التحرير ) التى أعان تكوينها 
يوم ۲۳ ینار ۱۹۰۲ بمناسبة مرور ستة شهور على الحركة وسط مهرجانات 
صاخبة حافلة » aE‏ الملكى ر( سايقا) مید ان 
عابدین یوم ٩‏ فبرایر ۰ . 


أعلن محمد جيب ميلاد الهيئة بعد أن هاجم الأحزاب هجوما عنيفا 
مغيدا آنها وراء كل تأخر وتنابز وفرقة E BHO E‏ 
« اللهم الك تحب الأقوياء ٠٠‏ وتكره المستضعفين ٠‏ تنشر رحمتك مل 
الذين يژثرون الوت العزيز. فى سبيل الحرية٠ ٠‏ على الت الذليلة٠ ٠‏ فى 
مجال الاستعباد اللهم وانك القريب ٠٠‏ ترى وتسمع وانا للقسم بذاتك 
العلية ٠١‏ على ؛آن؛ تعمل ما وسعنا العمل لارساء قواعد الحياة المقبلة لوطننا 
المرى على أصول ضحررة من العبودية منزهة عن.الهوى ٠‏ موصولة بالحق 
والغدل » وآن نبدل فى سبيل ذلك ما تقتضيه مصلحة آمتدا ویبتخیه شرف 
لادا ۽ وآن پکون شعارنا دائما الاتحاد والنظام والعمل ٠٠‏ اللهم فاشهد 
أوآنت خير الشاهدين » ۰ 


٠ '‏ ' هذا القسم الانشائی المجرد كان وجده صلة الجماهير بهيثة التحرير 
عند مولدها فى قت ضمت ' جذران السجون قيه قادة الأخزاب السباسنة 
والتئظيمات الشيوعية ٠ ٠٠٠‏ ولم يكن مطلق السراح سوی الاحوان المنلمين 
تماما كما كانوا فى فترة حكم نجيب إلهلالى بعد حريق القاهرة ٠‏ 

وقام بالاشراف على هيثة التحرير ابراهيم الطحاوى وأحمد غبد الله 
طعيمة وهما ضابطان بعيدان عن معترك: العمل السياس. ٠‏ 


YA’ 


كان التصور أن. تملا هيئة التحرير الفراغ السياسى فى مصر » ولكنها 
لم تستطع ان تضم الى صفوفيها ادا من الذين مارسوا' العممسل السياسى 
من قبل عدا قلة محدودة. ٠٠٠‏ كما ان قبضة الجيش فيها كانت واضحة » 
وتبين أنه على قدر ما هزت حركة الجيش قواعد اللدظام المنهار ٠٠٠١‏ على 
قدر ما وقفت حائلا دون اندضاع الطبقات العاملة لحو احداث تغيرات 
جذرية أو ديموقراطية فى المجتمح ٠‏ 

وأثبشت حركة الجيش بذلك انها نبتت فعلا من الطبقة الوسطى 
( البرجوازية الصغيرة ) وانهما عملت على خدمة طبشتها وترسيخ قواعدها ٠‏ 

وبقدر ما استغلت الطبقة الاقطاعية إلطبقة الوسطى فى خدمتها ٠‏ 
بقدر ما بدات الطبقة الوسطى تستغل مظاهر إلا من الطبقة اا 
والفلاجین فی تشبیت آقدامها ۰ 


لم يكن هناك شك فی ان مصر قد اصببحت تحکم بہد منتصف پنسایر 
بمجموعة عسكرية صرفة * , ۰ ٠‏ دون الل يجرؤ أحد عل اطلاق لفبظ 
ل الديكتاتورية ) عليها فقد اعيدت الرقابة عى الصخف وفتحت المعتقبلات 
E Gl EE‏ بلا محاكمة ٠‏ 


ویذ کر ان الزعيم الأمريكى المضال فى بداية الثلائينيات من هذا الفرن 
( هيولونج ) قال عندما سشل من الصحفيين اذا كان El ET‏ 
يمكن ان تصل الى الولابات المتحدة فاجاب قاثاج : د بالتاكيد ٠٠٠‏ ولكندا 
سنطلق عليها لفظ ر( المضاد للفاشية ) ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر بعد ذلك فی المیثاق عام ۱۹۹۲ « ان سيادة 
الاقطاع المتحالف' مع رأس الال المستغل' عل اقتصاديات الوطن كانت لابد 
ان تمكن لهما طبيعيا وحتما من السيطرة على العمل السياس فيه » ٠-٠١‏ 
« ان الديموقراطية عل. هذا الاساس لم تكن الا ديكتاتورية الرجعية ٠‏ 
ان فقدان الحرية الاجتماعية لجماهير الشعب سلب كل قيبة لشكل الحرية 
السياسية التى كانت قد تفضلت بها عليها الرجمية التحكمة حتى لقد مندر 
داور 9 منحة من الملك منه وتفضلا» ١‏ ' 


ولكن حركة الإجيش فى هذه ( المرحلة الزمنية ) ٠‏ ل تلغ تالا 
( ديكتاتورية الرجعية ) لتقيم بدلا منهأ ( الديموقراطية الشعبية ) ٠‏ 
أوانما استبدلتها ( بالديكتانورية العسكرية) اإلمثلة امال الطبقة الوسطىئ ٠‏ 


وهكدا تكون عادة طبيعة الالقلانات' العسكر ية “٠*١‏ ات خان ق 
باكستان اطلق عل ' نظام حكمه (الديموقراطية الأسناسية) .وخطب فى القادرة 


YAY 


بعد ذلك أثناء زيارته لها قاثلا : « الشرط الأساسى للتقدم هو الاستقرار 
السياسى ٠‏ وحن مثلكم استعرنا النطظام الغربى ولكنه لم يمش عندنا » ۰ 

والواقع آن حركة الضباط الأحرار فى مصر لم تدخل تجربة الانتخابات 
البرلانية » ولم تواصل أسلوب الحياة السياسية قبل الثورة ٠٠٠‏ فهى لم 
الشاً ان تدخل فى منافسة التخابية وهى لا تملك مقدرات النجاح ° 

لم تفعل الحركة مثلم فعلت الثورة الفرنسية بعد الغاء الاقطاع 
ووضح دستور جديد » حيث اجربت الانتخابات بعد ذلك مباشرة رغم انه 
کان قد مر على فرنسا ۱۷١‏ عاما دون برلان ۰ 

وفی ٠۰‏ فبرایر ۱۹۵٩‏ صار دستور مژقت حکمت به مصر خلال فترة 
الانتقال صلسر من سيم مواد میادیء عامة وآربع مواد للسيادة العليا فقط 
۰ وهو يقضی پان تكون أعمال السيادة العليا مجلس قيادة الثورة الذى 
يكون له حق التعيين وعزل الوزراء على آن يتولى مجلس الوزراء السلطة 
التشريعية والتنفيدية معا » وان يتالف من مجلس قيادة الشورة ومجلس 
الوزراء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات 
ویناقش ما یری مناقشته من تصرفات کل وزير فی وزارته ۰ 

وفى اليوم التالى مباشرة احتفلت الح ركة پاشيیح رفات مصطفی کامل 
الى قبره الجديد فى القلعة فى ذكرى وفاته الخامسة والاربعين حيث توفى 
فی ۱۱ فبرایر ۱۹۰۸ ۰ 

وفى اليوم التالى أيضا ٠١‏ فبراير ذهب محمد نجيب وجمال عبد الناصر 
وعبد اللطيف البغدادى وآنور السادات الى ضريحج حسن البنا فى الذكرى 
الرابعة لوفاته ٠‏ 

.. ثم وجه محمد نجيب بعد ذلك لزيارة ضريح سعد زغلول حيث قرا 

الفاتحة عليه ٠‏ 

تمت هذه الزيارات بقصد اشعار الجماهير ان حركة الجيش لاتعادى 
زعماء الأحزاب المنتہین لها وانما تعادى تصرفات خلفاثهم من بعدهم ٠٠٠‏ 

ورغم قرار حل الأحزاب فان اليأس لم يبدد أمل المجماهير ء أو يدفعها 
الى الصمت والسكرل الكامل ٠٠١‏ تر كزت الأنظار على لجنة الخمسين لاعداد 
الدستوں التى كان يرأسها عل ماهر ٠‏ لعلها تنتهى من دستور يعيد الأمل 
فى قيام حياة برلائية » للنظام القديم ٠٠‏ ولكن اللجنة طلت تعمل فى 
بطء شديد دفع أحمد آبو الفتع الى مهاجمة على ماهر فى جريدة المصرى 
بمقال تحت عدوان : « الدستور ٠٠٠٠‏ يارئيس اللجنة ) يطالب فيه بتحديد 
موعن لانتهاء العمل « بدلا من الانتظار سنوات والتثاؤب فى الاجتماعات ٠‏ 


YAY 


ويطالب أيضا بان يكون هناك ( أسبوع للدستور ) تشبها بموضة كانت 
قد ظهرت للاحتفال باسابیع مختلفة مثل اسبوعغ 'الأمن وآسبوع النظطائة 
وأسبوع الدواجن وأسبوع مشوهى الحرب ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

وكانت جريدة المصرى تلعب دورا بارزا فى الدفاع عن الدستور 
والديموقراطية ٠٠‏ وحدث شجار بين أحمد أبو الفتح الذى كتب بعد ذنك 
مقالا بعنوان ( نعم ٠١‏ الدستور ) »ورد عليه صلاح سالم فی نفس العدد 
بعد أن عطل نشر مقالته حتی یرد عليه بمقال آخ عنواله ( الشاکون 
والمنباكون ) ٠٠١‏ واعتكف بعدها أحمد أبو اتح عن الكدابة وسافر الى 
الاسكندرية ٠‏ 


وبدات محكمة الغدر عملها یوم ۲١‏ مايو ٠١١١‏ ووجهت انهاماتها 
الأرلى الى كريم ثابت وعثمان محرم والدكتور أحمد النقيب ومحمد حسن 
وأاسرة ال وکيل وأحمد شعیر ۰٠٠٠۰‏ وهنهم وزرا 'ما ګانت بد القانون لقصل 
اليهم الا بعد الغاء الدستور ٠‏ 

وکان اسم مصطفی النحاس قد اختفی نهاثيا قبل ذلك بثلاثة ايام من 
صفحات الجرائد الوفدية الى اعتادت أن تشر مقابلاته وثحرکاته ٠‏ 

وفجاة أعلنت الصحف ان اللجنة الحماسية المئبثقة عن لجنة الدستوار 
والمشكلة من الدكتور عبد الرازق السنهورى ومكرام عبيد وعبد الرحفن 
الرافعى والسيد صبرى وعشمان خليل عثمان لبحث نظام الحكم قد استقر 
رأيها بالاجماع على أن يكون نظام الحكم جمهوريا على أن يتقرر ذلك عن 
طر یق استفتاء شعبی ۰ 

وفی یوم ۱۷ پونيو ۱۹٥۲‏ آدلی جمال عبد الناصر بحدیث الى جريدة 
الأهرام قال فيه « أن الجمهورية آلية لا ريب فيها + وأكد « آن اضصلح نظام 
حزبى يجب ان قوم فى مصر الحديشة هز النظام الذى يفوم على أساس 
دیمقراطی صحیح » کما تساءل د لاذا لفکر فی قیام نحزب واحد آو فی قیام 
الحكم المطلق » وقد تحولت الدول التمى طبقته الى تطبيق الدظام الديموقراطى 
الصبحيح وتعدد الأحزاب ٠٠١‏ ولم لا نفسح المجال أمام كل مبذا تعثنقه 
جماعة صالحة ويستهدف خدمة الوطن فى أن يعيش وبمل فى حرية لخدمة 
المجموع » ٠‏ 

وفى نفس الحديث قال جمال عبد الشاصر « ان هيئة التحرير ليست 
حزبا سياسيا ولم تنشا لتكوين مزب سياسى يجر المغائم على الاعضاء 
أو يستهدف شهوة الحم والسلطان أما السبب فى تأشيسها فاجع الى 
الرغبة فى ايجاد آداة لتنظيم قوق الشعب »¿ ٠‏ 


YN 


, وفى اليوم التالى مباشرة ألغى النظام الملكى فى مصر وخلع الملك أحمد 
فاد الثائی وانتھی حكم اسرة محمد على بع ماثة وخمسين عاما تقريبا 
واعلنت الجمهورية يوم ٨‏ پونيو ۱۹٥۴۲‏ وکان محمد نجیب أول رٹیس 
لجمهورية مصر ٠‏ 

كانت ظواهر الامور تدل على أن السامة قد خلت فعلاا للجيش 
وسلطته ممثلا فی ( مجلس قيادة الثورة ) وخاصة بعد اعلان الجمهورية 
واشتراك بعض اعضاء المجلس فى الوزارة » واختفاا صوت الأحزاب › 
وتشتت تنظيماتهم ٠‏ ومصادرة نشاطهم ٠٠١‏ ولكن واقع الأمر كان غير ذلك 
فان الصدام مح الأحزاب أو جماهيرها لم يكن قد وصل غايته ٠٠٠‏ وسلطة 
( مجلس قيادة الثورة ) لم تعد وحدها المسيطرة على كل شىء ۰ 

كانت عوامل الصدام مازالت قاثمة » تمتد وتنحسر ٠‏ وتلشط وتحمل 

ولکنھا کانت داثما تعرقب الفرص الموانية ٠‏ 

لم يكن الصدام مع الأحزاب والغاء الديمقراطية أمرا يسهل الانتهاء 
منه فى معركة واحدة » أو بقرار مكثوب › مثلما حدث فى معركة الاصلاح 
الزراعی › لأنه کان فى ابعاده لنازعا على السلطة ليس بين الطبةة الاقطاعية 
المضروبة » وبين الطبقة الوسطى النامية ٠٠٠‏ وائما كان لزاع فى حدود 
إلطبقة الواحدة ٠٠١‏ والخلاف كان على الأسلوب ٠‏ 
ل ينته الصبدام باعلان الغاء الدستور أو حل الأحزاب » أو أعلان 
الجمهورية » أو تشسكيل حيئة الشحرير ٠‏ ولکله اتخذ آشکالا آخری 
مغايرة ° 
,.. وکانت الاخبار والشاثعات الت تملا المجټمع هى المظهر الذى بغر 
أعصاب مجلس القيادة ويؤرق ليلهم ٠٠١‏ ويمنحهم المبرر فى نفس الوقت 
لاتخاذ ٣‏ جزاءات آشد قسوة 1 »0 ا 

"وظهزت فل صفحات الضيحف مثل هذه النداءات "فى براويز 'خاصة “ 
٠‏ «الشالنات الكاذبة 'المغرزضه آفة تحلقية لها ا للافات الجسنائية من 
تاج اذ تنتشر شيثا فشيثا فتصيب بالعدوى كافة أعضاء المجتدع » ٠‏ 

من واجب کل موإطن ان پجارب الاشاعات واجر ه فى ذلك اجر المجاهد 
فی سبیل ام " .ا E‏ 
۳ ولکن یدو آن أحداٴ لم يستجب.لهذه النداءات ۰ خقد قال جمال عبد 
الناصر فى تصريح له « من وء إلحظ إو بحسن الخظ أن ثورتنا كانت ثورة 


YAS. 


» وقال صلاح سالم 2 ائنا مستعدون ان ری أصحاب هذه الرؤوس' 
لسماء تسيل انهارا» ٠‏ 1 

2 وجا قراب تشمكيل محكمة الثورة فی مبتصف سبتمیر ٠۹١۴‏ بخظطاب 
القاه محمد نجيب فى مؤ تمرز شعبى بنيدان الجمهورية بمشابة رد فعل حاد, 
لاضطراب المجتمع » وقد تشكلت اة برئاسة قائد الجباح عبد اللطيف ' 
البغدادى وعضوية البكباشى انور السادات وقائد الأسراب حسن ابراهيم ۰ 


وصحب اعلان التشكيل حملة اعتقالات شملت ابراهیم عیام الهادى 
وشقيقه اسماعیل المليجى وابراعيم فرج ومحمود' سلیمان غنام والنبيل 
السابق, عباس حليم وال دكتور احمد النقيبة وکریم ابت وکامل القاويش ' 
وسغد الدين السنباطى وممدرحج ریاض ۰ 
وحددت اقامة مصطفى النحاس. وزوجتعه ايدب الوکیدل انق 
ولد شکلت المحكمة' دون مر لقو ادما أو لخديل الاهدافها ٠‏ 
واقترح صلاح سالم غقدها فی میدان التحریر ٠‏ با ا ی 
ان هناك وثيقة تدين بعض, السيأسيين باقصىالاتەم ¦ بجهات جل ٠“ ٠۰‏ 
بدآت ميحكمة الثورة عملي بمحاکم. ابراهيم ا ,الهادى بتهية الاتصال 
عام ٠۹١١‏ بجهات آجنبية تهدف الى الأضرار بالنظام, ومصلجة البلل العليا » 
گما آنه عمل قی سنه ۱۹٩٤۸‏ على الزج بجيشن مصر فى مورك" قلسطين قبل 
آن يتخ الجيش آهبته الخوض غمارها واشاع حکم الأرهاب آثناء رقاسته 
للؤزارة e‏ ويا لاعوانه الأسباب التى, سرت 0 قتلٍ اسيع ag‏ 
کان الجديث عن فلسطيل بلا الضسبون, ميقا جدريدا ل 1 
وانتهت المحاكمة الأولى بصدور الحكم بالاعدام فی آولم ۔اکتویر DY‏ 
0 تخیفه الى المؤبد. ومصادرة کل مازا من ممتلکاته امواله عا ورل شرعار 
وافرج. عله صحیا فی فبرایر a . ٠ ۱۹١‏ 1 
نحاكمت محكمة'اللورة ٠٤‏ شنخصا بفضهللم م من السياسيين ابش . 
من المتهمين بالتجسس والاتصال بجهات آجبية أو ترديد الشائثعات ١ ٠‏ | 
حوكم تة ١‏ من 'الوفديين هم ابراعيم فرج ومخمود لمان غنام 
وفۋاد سراج الدين وزيب الوکیل ومخمود أب الفح وسین آڼو' الفشح 
وثلاثة من رجال السرای خم كريم لات والحية اللا و سرد لم سيين 
والنائب العام السابق كامل القاويش وسعدى واد عو ابراعيم عبد الهادی“ 


A 


ودستثوری واحد أحمد عبد الغفار » وضابطان هما قائمقام عيد الغفار عثمان 
وآمبرالای أحمد شوقی » ۷ جاسوساو ۳ من مروجى الشاثعات ٠‏ واثئان 
للتستر على الاتصال بجهات أجئبية ٠‏ 


أصدرت المحكمة ستة أحکام بالاعدام »> لف منها أربعسة عل 
الجراسيس » وعدل انان الى المؤبدا احدهما على أبراهيم عبد الهادى ومتهم 
آخر بتقدیم تقارير وتبليغات لجهات أجنبية اسمه أحمد على عوض » كما 
صدرت أربعة أحكام بالبراءة فقط ٠‏ 


محكمة التورة کائت موجه أساسا. ضبدك الوفلم و قابا الأحزاب 
والجبظيمات السياسية.» فقد حوكم من الوفد كل الإعضاء الذين لم يبلغوا 
الخامسة والستين من العمر » وكائټ محاكمة فؤاد سراج الدين هى أطول 
محاكمة اذ استمرت ٠١‏ جلسة طرحت فيها مختلف القضايا وجاء فى قرار 
الملحكمة ما ياتى : « المحكمة تعيب وتأسف على موقف الحكومة الوفدية 
المرتجل من مع ركة التحرر بالقنال وعدم الاستعداد لها » وسكذا تول 
الموقف الذى يستحق الفخر فى تاريخ الوفد ٠١‏ الى موقف يجلب له العيب 
والأسف ». ٠٠١‏ ووجهت الطعدة في غير موضعها فمعارك التحرير والنضال 
الشعبی لا بشترط ان تستکمل تماما فی بدایتھا ۰۰۰ ہل ہی تنمو وتزداد 
صلابة مع كفاح الشعب المسلح » وهى ما حدث فعلا قبل حريق القاهرة ٠‏ 
وما تكرر أيضا بصورة آخری بعد ۲۴۳ بوليو حتى توقيع اتفاقية الجلاء ٠‏ 

وكانت ممحكمة الثورة تنعقد خلف باب رفعت عليه هذه الآية. 
ز واقتلوهم حيث لقفتموهم  )‏ واتعقد جلسات سرية لا بحضرها الا اعضاؤها 
والمتهم وزكريا محيى الدين رئيس مكتب الادعاء. الذى كان مشكلا من 
الضباط الحقوقيين محمد التابعى وابراهيم سامی وسید جاد ووکلاء النائب 
العام مصطفى الهلباوى وعبد الرحمن صالح وآحمد موافی وعلی نور الدين ٠‏ 


المتهمون كانوا يواجهون المسكمة بلا تحقيق ٠‏ ويوجه الادعاء التهمة 
اليهم كنوع من المفاجاة وفى الجلسة السرية التى حوكم فيها ابراهيم فرج 
فوجیء بتهمة الاتصال بجهات أجنبية : واخرا ین ان المقصود هو مفابلته 
مع مصطفى النحاس لنهرى أثناء زيارته لمصر عقب اعلان الجمهورية بخمسة 
ايام ۰ ۰ 

وکان نهرو قل آرسل رسالة, جلها السفير الهندى بطلب مقابلة 
مصطقی النحاشس ضصمن زپارته صر ¢ ولا بحاو ل النحاس الاعنذار عن عدم 
المقابلة منعا للحرج » ابلهه. السغير بأنه اذا لم تشم الزيارة فان نهرو لن بحضر 
الى مصر ٠‏ 


۲۸٦ 


وكان النحاس قد التقى بنهرو قبل ذلك مرات ٠٠۰‏ ولذا کان نهرو 
حريصا على ان يظهر فى مظهر. الوفاء للزعيم الذى احتل مركزه عن طريق 
الديمقراطية الثى يؤمن بها نهرو ايمانا راسخا والتى كانت موضع حديث 
دائم بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الشورة فى كل مناسبة يلتقى بهم فيها ٠‏ 

قال نهرو فى هذه المقابلة الثى تمت فى منزل النحاس انه لا پنسى, 
علاقته بوالده ( موليتال ) وانه يعتبر الحركة الوطنية فى الهند أبنة الحركة 
الوطنية فى مصر التى قادها الوفد ٠٠‏ وقال له النحاس انه سعيد لانه عاش 
حتى اليوم الذى أعلئنت فيه الجمهورية بمصر » وصارحه بانه يكره الحكم 
العمسكرى ويرى من واجبه مقاومته حتى يعود الدستور والديموقراطية 


٠ والحرية‎ 

وعندما التهت جلسات محكمة الثورة الثى بدات فى أول أكثوإر 
۳ وانتهت فی ابریل ۱۹٥٤‏ کان معظم قیادات الوفد قد أصبحوا خلف 
قضبان السجون ٠‏ 


ويذكر آن أفرادا من أسرة سراج الدين ذهبوا الى جميع أعضاء مجلس 
الثورة لاقناعهم ببراءة فؤاد » وقد التقوا بكلمات مجاملة أو أعتذار عن عدم 
المقابلة » عدا جمال عبد الناصر الذي صارحهم بأانه لا با من الحكم عليه » 
وانه لا بد من التصديق عل الحكم ٠٠١‏ قاثلا لهم ان فاد سراج الدين كرجل 
سیاسی پعرف لاذا حکم عليه ۰۰۰ ومنی سیخرج ۰ 


وكان هناك سببان أحدهما خارجى وعو عودة الأحزاب فى سوريا بعد 
الاطاحة بحكم العقيد أديب الشيشكل وسيب داخلى هو استعداد رجال 
الثورة للقضاء على الاخوان المسلمين كما صارحهم بذلك ٠‏ 

کانت الأحزاب فى سوريا قد توقف نشاطها آربمة آعوام منذ عام 
4 ولكنها عادت للتشكيل فورا بعد القضاء على ديكتاتورية الشيشكل ٠‏ 
ومو الأمر الدى كان يؤرق رجال الثورة بصغة عامة ٠‏ وجمال عبد الناصر 
بصفة خاصة ٠٠١‏ لانهم كانوا يدركون ان مجرد وجودها يشكل خطرا على 
سلطتهم فى الحظة زمنية معينة تحت ضغط طروف مواتية ٠‏ 

وهكذا بعد ان كالت تجربة سوريا تبعث الحذر من تكرار الانقلابات 
العسكرية ٠٠٠‏ أصبحت تيعث الحذر أيضا من عودة الأحزاب السياسية ٠‏ 


‘YAY 


وعندما انتهت محكمة الثورة من عملها » وآلقت بعدد من زعماء الوفد 
والأحزاب السياسية ,داخل السجون » وفتحت أبواب المعتقلات وحظرت 
آی نوع من النشاط السياسى حارج هيثة التحرير » بدا الأمر كما لو أن ; 
الصدام مع الآحزاب قد وصل غایته. ۰ 


ولكنه تبينل رغم ذلك ان الحياة مازالت تنبض فی جسد الأحزاب 
وانها استفاقت د الحياة مرة آخری فی بدابة کما سیاتی تفصیلا 
فيما بعك ه٠‏ ' ' 


' YAR 


الفضل الثالث عش 


امتقال الشيوعيين 


.0 بریء ومظلوم ١‏ اریہ اعادۃ محاکمتی ) 


العامل مصطفى خميس' 
قبل لحظة الاعدام. 


عنما تحرکت وات الجيش ليلة ٣٣‏ پوليو ۹٩۳‏ کان معسكر 
الاعتقال فى هاكنستيب يضم مثات من السيوعيين » ولم ينعم بعضهم 'بالطرية 
الا بعد تصبفية المجتقلات فى عهك حكومة الوفك عام +۱١٠١‏ بعد. ان كافث قد . 
اقيمت بمناسبة حرب 'فاسبطين ,عام ۱۹٤۸‏ فى عهد حكومة منخمود' فهم: 
النقراشى " , ۰ 

ومنذ خملة اسماعيل صدقی ء الشیوعیون ل يتعرضون فی مصبر . 
للامتاقال كلا تهيات للسلطة الحاكمة طزوف موائية , 0 حت اله يکن 
القول بان فترات الخرية لهم كانت الإمستشناء وليت لقاع 8 

ولذا کانئت حركة الجيش محل تابید من الجمركة الديموقراطية 
للتحرر الوطنى ( جدو. ) وهى التنظيم الشيوعى الرثيبى فى هذه الفرة ٠‏ 
وعبندما ابلغت قيادتها ليلة AFA‏ پوليو پان قواته الجيش ستتحرك بعاد , 
ساعات لضرب النظام القائم »> وفرض شروطها عل املك ؛ امدت نشوا 


ثور پوليو +۱ - ۸٩‏ 


يژيد حركة الجيش باعتبارها حركة وطنية » ووزع المنشور فى ساعات 
الصباح الأولى يوم ۲۴ يوليو وكان أول تاييد للح ركة من أية قوة سياسية » 
الى جائب موقف الاخوان المسلمين المساند للحركة ء والذى دفع عناصرها 
لحراسة المعابد والمرافق الحيوية ٠‏ فى الوقت الذى كان فيه منشور (حدتو) 
يوزع فى شوارع القاهرة ٠‏ 

وكان طبيعيا من ( حدتو ) ان تبادر الى التأييد › لان ملش ورات 
الضباط الاحرار كانت تطبع فى جهاز طباعتها السرى بعد حريق القاحرة ٤‏ 
وتوذع أيضا بواسطة اجهزتها ٠٠١‏ وبعض اعضائها كانوا يؤژدون دورا 
بارزا فى حركة الضباط الأحرار ٠٠١‏ كانت لجنة قسم الجيش بها تضم 
أحمد فاد مسولا للدعاية ومن كاتب هذه السيلور مسولا للسياسة » وقد 
استطاع أحمد فاد أن يخلق علاقة طيبة مع جمال عبد الناصر الذى عرف 
عليه عن طریق خالدہ محيى الدين الذى كان عضرا فى تنظيم قسم الجيش 
هو ويوسف صديق وعدد آخر من الضباط الأحرار ٠‏ 

ولم تتخذ اللجنة التأاسيسية لحركة الضباط الأحرار موقفا من خالد 
محيى الدين مشل الموقف الذى اتخذاته من عبد المنعم عبد الرءوف الذى 
فصلته لارتباطه بالاخوان ومحاولته ضم الضباط اليهم بدلا من الضباط 
الأحراد ٠٠‏ وذلك لأن تنظيم قسم الجیش فی حدتو کان حريصا على توفر 
مواصفات خاصة فى الصباط الذين ينتمون اليه ٠‏ ولذا فان أعضاءه كانوا 
بجندون الضباط أولا لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ويعتبرون خلال عذه 
الفترة فى مرحلة الترشيح حتى اذا استكملوا مواصفات الدخول للتنظيم 
فكرا ووعپا؛ عرض عليهم الانضمام لقسم الجيش ". . 

لدغان الإجنة التاسيسية للضباظ الأحرار لم تجد تناقضا.بينها و بين 

الضباط الشيوعيين ٠٠١‏ ولم تفبت حالة واجدة كان يجبد فيها أحبد' 
الضباط وخاصة ( الأحرار ) التنظيم ( دتو ) مباشرة ٠ ١‏ 


وخلال فترة ما قبل ۲۲ پوليو “ وعبندما اشتعلت الروح البورية مح 
كفاح الشعب المسلح ضد الانجليز فى منطفة القناة ٠‏ اعتبر قسم الجيشس 
فى ( حدتو ) ان جمال عبد الناصر وعد الحكيم عامر بالذات من العشساصر 
الوطنية المخلصة والمتطورة والتى يمكن مصارحتها بدلخول العنظيم يوما ما ٠‏ 
ولك فيام الحركة انهي فترة الثرشيح والنظرة المرتقبة ٠٠‏ وبدات 
الحركة السياسية بين قطبين مختلفين ٠٠١‏ ولا يصدق قول أحمد ابو الفتح 
في کتابه بان جمال عبد الناصر كان منضما لتنظيم ( حدتو ) تحت اسم 
ح ر گی ( موريس ) ۰ 
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ومع ذلك كان من قرارات الخ ركنة الأول الافراج عن المعتقلين 
الشميوعيين » وقد تم الافراج عنهم جميعا عى التوالى عدا ٠۷‏ شخصا حجرت 
نية الافراج عئهم ٠‏ وبقوا كخمرة لمعتقلین جدد ۰ 1 

وسرعان ما حدث خلاف فی الرای ؛ عندما تفجرت قضية كفر الدوار 
عقب مظاحرة احتجاح قام بها:عمالي شرة مصر للغزل والنسيج: الرفيع 
البالغ عددهم نحو ”عشرة آلاف عامل يوم ٠١ ١ ١١۲‏ اغسطس للمطالبة ببعض 
الحقوق العمالية » وتعرض,البوليس لهم ثم حدث اشتباك أدى الى. اشاعال 
بعض الجراثق ؛ والاستدجاد بقوات الجيش التى تصادمت مع العمال أيضاء 
والتهى الأمر بمصرع الاثة جنود وثلاثة عمال وجرح ۲۸ شخصا-' ٠‏ . 


تصرفت حرکة الجيش. آزاء هذا الموقف برعولة شدبدة بحټ رصم 
ان هذم المظامرات هى بداية أعمال مضادة. ضد الجيش » وتشسكل مجلس 
عسکرۍ بر ثامسة. ميد. المنجم آمین عضو مجلس القيادة فى ذلك الوقت ¢ 
ویقول انه قد تطو ع لرتاسة المجلس واقترح عقده فی موقم الحادث ٠‏ وقد. 
تشسكل من بحسن ابراهيم عضو المجلس والبكباشى .محمد عبد العظيم شحاته 
والبكباشى أحمد وحيد الدين حلمى. و محمد بدوی الخول ا 
فتج الله رفعت والیوزباشی جمال القاضي ٠‏ 

كأئت المجاكمة سبافرة العدران عل حرق المتهمين ٠‏ فلم تفج لھم 
فرصة الاعتماد عل المحامين الى ءالدرجة الثى دقعت عبد المنعم مين الى مظالبة 
الصحفى موس .صبرى الذي كان يمشل جريدة الالخبار » لقاع عن العمامل 
مجید مصطفی خمپس باعتباره حاصلا عل. شهادة الحقوق ٠.‏ 

يقو عبد منم مين ال مصطا خميس/قد اترافغ هن تسمه مرافعة 
عظيبة لدة لصفب اة .ولكلهم اصندروا حم ذلك الجكم. عليه بالاعدام اهو 
ومحمكد حسن البقری › وصدرت آحکام بالسجن على بقية المتهعين الذين كان 
من ينهم صبى في الثامدة عثبرة. من عمره ۰ . 

آهاج اسلوب المجاكمة مشساعر الجماهر فی مض ہر زالغارج € ووضخ 
( حدتو )العدظيم الشيوعى الممشل للقوى العاملة في وضع شديد الحرج › 
فاه رغم ان مصطفی خميس ومحمك خسن البقری لم يکونا أعضاء في الر كة 
الديموقراطية › الا ان الدفاع عنهما, اعتہر واجبا مقدسا مل کل تنظيم 
او شخص شیوعی آو تقدمی ۰ 

وقاہ سرع مصطفی النحاس فأصدر بیانا بسدنکر فيه 8P‏ الشعب 
ويدعوا العمال ال الانداج المئمر ء وكذلك أصدز ( الحزب الوظلى ) بیانا 

بنفس المعنى ٠٠١‏ وكان هذا الموقف. ء'دليلا على معاداة الأحزاب وحركة 


%۷ 


الجيش معا للطبقة العاملة .والتخوف من جركتها ٠٠١‏ وبينما أثبت البحقيق 
كما أشارت جريدة ( الأهرام ) الى أن البوليس قد اطق التار قبل الشعب 
مما استفز العمال » واه بذلك ينهار ركن هام فى الجريمة ٠٠٠‏ فان ذلك 
لم يفير من الأمر شيا * 5 


رة طق یس ال الها یل امان ۰ ان ری تدر 
آرید اعادة محاکمتی ۰ ان محامی لم ,يطلب شهودا وكان خباك ٢ثنان'‏ 
شاهدائی :انا ماشی » قد ضاعت وتبددت فى الهواء ٠٠٠‏ وتؤكد ۳ 
الصنخة 'قسوة المجلس العسكرى فى معاملة المخهمين e‏ 
أساس من حقوق الالسان هو توكيل' المخاميل ٠ ٠' ' ٠‏ . 


ومع ذلك ايقول ضبد المنعم ميا كم المجلس العسكري لم يكن 
بالاجماع مما پتعارض مع فائون الأحكام الخسيكرية 0 كما آن تصدیق 
مجلس' قيادة الثورة لم يكن بالاجماع ايضاء > فقاه اعتراض عل السحكم, بالاعدام 
ولم بؤافق عليه كل من جمال عبد 'الداصر. ويوساف طديق يق خالا ماحيې 
الدين قتع کنا ان محمد جيب كان متردداا فى التضنديلق عل الحكم' 
واسنتدعی اليه مصنطفى 'خميس فى مكتبه لمحاولة مساعدتله اذا اقم له 
معلومات مفيدة » وبقول محمد نجیب آن مصطفی خمیس کان زبلا شجاعا . 
لم ترف على احد ول پوجه .اتهاما طلا ء e‏ 
E‏ بسشحق عليه الاعدامم  ,"‏ ' , ' 


وق اثارت مخاكمة کفر السوار. ما شنديدة من 'النقد على المستوى' 
العالمى فان تصرفاث المجلسسن السسكرى واسلوبه کائت محل ادانة کل القؤى' 
العقدمية واليسنارية والمنظمات العمالية ورجال المحاماة' فى مخثلاف الحا 
العالي ٠٠٠"‏ واد ا الى تضوين, رک الجيش E‏ بانهنا' خوت 
رجسية,فاشية e 1 1 ٠‏ 


ووصفت بأنها « مجموعة من الضباط الرجسيين بطم اسل فباقیزة 
وقوية بالولایات ا ۰¢ e‏ 


وقد آدى؛ هذا إا لوقف الى وفع الجركة الديموقراطية. و 
الوطنى (.حاتو) فى .موقف المدافع عن قضية خانرة 2 فان النظلرة ا 
حركة الميش كائت على أساس الها حركة وطبية تجمل _تباشير جرد وطني 
و تخیر اجتماعی ٠‏ 


کتب '( بالم I‏ ا البریطانی 
a‏ تقر يرا هاجم فيه حركة الجيش وقامت ( حدتو ) والجركة السودانية للتحرد 
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الؤظنى وهل رفيقة نضال ( حدتو ) فى السودان » بالرد عليه » مما جعله 
یشاجع عن موقفه حتی حدثت آحداث جدیدة فی مطلع عام ۱۹۵۴ 

' وکا ۲ بالمبروتولیاشى ) ښكر تي الحزب الشيوعى الايطالى آكثر وعيا 
وتقدیرا لظروف مصرٍ من غبره فقد قال لحزبه « « علينا آن. نضع فى اعتبارنا 
و لحن أندرس حركة الجنرال نجيب رأى قادة حركة السلام فى مصر > ٠‏ 


. وهكذا كانت قضية كفر الدوار صدمة فى الملاقة پین حر كة الجيشس 
رالحركة الديموقراطية ولكنها لم تنته الى قطيعة ›» ولم 'تؤد الى تغيير جذرى 
فى ' تقدير الموقف ٠٠*‏ ولم 'تدفع الى رفع شعار العداء ٠٠١‏ . 


وصدرت بعد ذلك مجلة ( الشحريسر ) يوم سبتمبر وهی النى 
اشرت عل 'اصدارها وزأست' تخريرها مع مجموغة من الزملا الممحفيين 
أصيحاب الاتجاهات ‏ الوطنية الديمقراطية ومنهم عبد المنعم الصضاوى مدير 
تحر يرها والذى كان مفحررا' بجريدة ( المصرى ) وجسن فؤاد وعد الرحمن 
ا ر وصلاح حافظ زفتحی غانم وپوسف ادریس وزهدۍ وغیرحم ۰ 


کات ال التى وصل توزپعها الى. آرقام قياسية ( ٠١‏ الف 
نبسخة ) تعتين واجهة تقدمية لحركة الجيش ء ليس فى موادها. ما يمكن أن 
يعتبر 'دعوة متطرفة » ولكن صفحاتها .تدعو فى. وضوح للتج ريز الوطنى 
وتاكيد مبادى* الديموقراطية › ومهاجمة الاقطاع والاستعمار والرجعية ٠.‏ 

وتعرضت المجلة لنقد شديد من جانبا.بعضن أعضاء مجلس 'القيادة : 
وخاصة الذين كان تربطهم. صاإت طيبة بالسفارتين الانجليزية ,والأمريكة 
مدل عبد المنعم أمين ٠‏ وانتهى هذا النقد الى اتخاذ اإجواء بتعيينل المساغ 
ثروت عکاشة رئیسا للتحریر ,بدلا مئی ۰٠۰‏ وقاہ علمت بذلك من مطالمة 
الجراثد فى الصباح ٠٠٠١‏ وقد أضبح ذلك اساوبا طبیمیا دع الوطفين من 
اماکنهم وتعیین. بدیلی لهم دون ابلاغ آو مناقشة ۰ 1 

وما عل سلامة العلاقات وعدم تدهورشا 'طلبت'" من ٠‏ كافة الزملاء 
ان پبقوا فی آماکنهم وپتعاونواا مم رئيس التحرير الجدید الذی کان قد 
حضر' ومعه قامة؛ بفصل معظم المجررين باعتبارهم ( شيوعيين ) الأمر .الذى 
اعترض عليه ,عبد انعم .الصاوى لان ذلك كان يعني انهيارا للمجلة الناجحةء 
.وقد ارتضى جمال عيد. الإاصبر بقاءهم بعد مقابلة مع عبد المنعم الضارى 
أوضح له فيها! أن بالمبجلة تسیر على. جدى .منشورات الضباط:الأحرار .٠,‏ 

٠‏ بعد °اآن؛ روي" د عب م اهاري شذه 'الراقعة, ال ل الدکتور 

ثروت عكاشة ما" ياتى :. : 


ا 


,د أشهد لوجه الحق ان هذه الواقعة ليس لها أساس من الصحة وان 
الرئيس الراحل لم يزودنى باية قائمة لا بأسماء المحررين الشيوعيين 
ولابغيرهم لفصلهم من مجلة التحرير كما لم أتقدم بأية قوائم ٠‏ واذا لم تكن 
هناك قاثمة أصلا أو نية لاستيعاد بعض المحررين فمن باب أولى ألا يكون 
هناك مجال للسيد عبد المنعم الصاوی الذى كان يعمل مديرا للتحریر بائ 
يتدخل فى مشل هذا الأمر الموهوم فقد ظل المحرروإن الشيوعيرن يكتبون 
المقالات موقعين بأسماثهم باسشثناء واحد فقط لظروف خاصة لحمايشه 
وبرضاثه الشخص » ٠‏ 1 

كما أراد الدكتور ثروتعكاشة تأكيد هذه الحقيقة فاستكتب خالد 
مخیی الدين هذه الكلمة : 

« ائى كنت حاضرا عندما كلف جمال عبد الناصس ثروت عكاشة بتولى 
مسئولية مجلة التحرير ولم يقدم جمال عبد الناصر قائمة لثروت عكاشة 
بأسماء محررین شیوعیین يچپ فصلهم ولکن ما آذ کره هو آن جچمال عپدالناصر 
طلب اليك ء أى لثروت عكاشة › الحذر من سيطرة شيوعية كاملة 
على مجلة التتحرير وأن تكون عيناك مفتوحتان لهذه الغرض وأنك مسثول 
أمأمه عن سياسة المجلة ٠‏ والدليل على ذلك آنه لم يجسث فصل لأف محرر 
يسارى أو شيوعى أو غار ذلك طوال مدة رئاستك لمجلة التحرير * هذا 
سما آذکرهہ ول أمتقد آن حمسال عك الناصر قل قابل لہ المنعم الصاوى 
بهذا الصدد كما ورد برسالتك نقلا عن الكثاب ٠‏ لأن عبد الداصر لم يذكر 
لى آنه قابل عبد المنعم الصارى » ٠‏ 

وسواء صحت رواية روت عكاشة أو عبد المنعم الصاوى فان المقيقة 
الثابتة أن أحدا هن المحررين لم فصل من عمل » كما ألى بعد ان اعتقلت 
واآفرجعنى طلب مئى جمال عبد الناسر ضروؤرة المودة للكتابة فى المجلة التى 
اسهمت فى اأسيسها ورأست تحريرها فاسشجبت لذلك خرصا عل عدم 
اتخاذ موقف المزالى ورغبة فى مواصلة التعاون مع زملاء اعثز بهم ٠٠‏ ولكن 
ذلك لم يستمر لفترة طويلة ٠‏ 

وائخذت حركة الجيش موقفا صريحا من الشيوصية عددما أصدرت 
وزارة محمد لجیب فی يوم ۱١‏ آكتوبر ۱۹١١‏ قرارا بالعفو الشامل عن 
اللحكوم غليهم بالجراثم السياسية التى وثعث فى الفترة من توقيع معاهدة 
۹ انغسطس ۱۹۳۹ الى ۲۴۳ پوليو ٠۹١۲‏ او المتهمين باتضايا سياسية خلال 
المدة » وآعلن فشحى رضوان فى تصريع صحفن ان الافضايا الصيوعية تدخل 
ضمن القرار » ولكن القائون الذى عغا عن ۹٤١‏ شنخصا استش الشيوعية 
باعتبارها موجهة ضد النظام الاقتصادى والاجتماعى للدولة ٠‏ 
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وق رفع الشيوعيون المحكوم عليهم قضايا أمام مجلس الدولة للتظلم 
من هذه الثفرقة ؛ ولكنها لم تنظر بعدما اعتبرت القوائين من أعمال السيادة 
التى لايجون مراجعتها طبقا للدستور المؤقت الذى اذيع فيما بعد ٠‏ 


وأطهرت حر كة الجيش موقف العداء من الشيوعية مرة أخرى عندما 
خطب پوسف صدیق فی بنى سويف اثناء جولة فى الأقاليم صحبه فيها 
عبد العزيز على وزير الشثون البلدية وفشحى رضوان وزير الارشاد القومىء 
وقال ان البحركة ( لاشرقية ولا غربية ) ٠٠١‏ لم ندع الاذاعة تسجيل الحطبة 
واحتج يعض اعضاء المجلس عل أعلان هذا الموقف الذى آثار رجال السفارة 
الأمريكية وبعث فى نفوسهم الضيق ‏ على حد قولهم ٠‏ 

كان المحياد مرفوضا فى هذه الفترة من جانب الغرب ؛ وتعرض يوسف 
صديق بعد ذلك الضايقات من زملاثه أعضاء المجلس » وخاصة بعد اعتراضه 
على رفسم سعر السجائر » وعدم مناقشة المجلس لتشكيل وزارة محمد 
لجيب وعدم دوين محاضر الجلسات » وعزلى عن رثاسة تحريں محلة 
( التحرير ) وسلوك بعض الأعضاء بطريقة مسبيثة للجميع ' 


کانت التداقضات تلمو بيلهم وبين پوسف صدیق پوما بعد یوم ؛ 
وکان بختاف سلوکه عن زمیله فی التنظیم خالد محیی الدین ۰۰۰ فکان 
يوسف اكش صراءحة وانشعالا » وكان خالد آكثر هدوء! ومرونة ٠‏ 


كات استرائيجية ( الحركة الديموافراطية للتحرير الوطنى ) التى 
بنتمى لها الائنان حى الحرص عل التعاون مع حركة الجيش ؛ وتدمية 
العوامل الايجابية فيها ء والعمل على ذبول التناقضات الغتعلة ٠٠١‏ بل ان 
مجلة الكاتب آمادث عن ظلهور ( حزب التخرر الوطنى ) برئاسة كامسل 
البندارى الذى حل الدكتور ابراهيم رشاد مكائه فى رئاسة مجلس السلام 
وضمت اللجنة الرثيسية للحزب حفنى محمود ويوسف سلمى وخاللد محمد 
خالد وزكى مراد وكمال عبد الحليم وأحمد الرفاعى والعاملين أحمد طه 
ومحمد على عامر والسيدة سينا نبراوى ٠٠‏ ولكن الحزب لم يقدم طلبا 
لوزير الداخلية لأن قانون الغاء الأحزاب قد لحقه قبل ان بعلن عن وجوده 
بطر ية شعبية انت تسهدف عثد مۋتمر عام يضم ملدوبين من كافة انحاء 
مصر وبعلن برنامج الحزب أثداء العقاد المؤتمر لتتم مداقشته رالتصديق 
عليه ٠‏ 

ولکن محر کة اعتقال الضياط يوم 0 پنایر کانتٹ دا فاصلا 
بين مرحلتيل ٠٠١‏ فقد صدر الأمر باعتقالى ضممن مجموعة ضباط المدفعية 
ورشاد مهنا رغم عدم صلتی بهم ۰ بل وتباقض آفکاری الشديد مع أفكارهم 


Ye. 


٠٠‏ وكنت الوحيد من قسم الجيش فى ( حدتو ) الذى صدر الأمر باعتقاله 
لانهم كانوا حتى هذه اللحظة غير معروفين اذا استشنينا يوسف صدايق 
ا 

ولم ثقف تقّف الاعتقالات عند جد الضباط فقط » ولكنها امشدت ١ال‏ 
السياسيين وبدأً اعنقال الشيوعيين يوم ٩‏ دایز » ولکن اعتقالی کان انذارا 
لهم فلم, بسقط أحد أعضاء المكدب السياسى اللجركة والذى كان مكونا 
من ,میکانیکی الطبران السابق سيد سليمان رفاعی والشاعر کمال عبد اللیم 
والعامل مخمد شطا والمحاميي زکی مراد وآحمد الأردفاعی والسودانى 
عيد الخالق جنيدة ° 

نشرت الصحف أنه تم اعتقال ٣۰ ١‏ بينهم ٤٨‏ شيوعيا ۰ 


واصدرت ( دتو ) منشورا يهاجم اععقالی وکتب کمال عبد الحليم 
فصيدة فى مجلة ( الكفاح ) تحية لى داخل السجن ° 

کانت حرکة الاعتقال نقطة يمول خطرة » وخاصة انها اق 
بمصادرة الجرائد والمجلات اليسارية مثل الكاتب واللايين والميدان والواجب 
) صبحيفة الهلال ) وصوته الطالب والمعارضة التى كان يصدرها فدحی 
الرملى ٠‏ . 

أصر تسف ضديق على الاستقالة معلنا ان ضميره لا يسمح له بالبقاء 
وسط مجلس صدر قرارات باعتقال زملاء پعټبرهم شرفاء لا پستحقون مشل 
هذه المعاملة ٠٠٠‏ وحاول احم فؤاد اقناعه بالبقاء ولكنه, أصر على موقفه 
دون ردد ° 


بإوعادت الأحزاب الشيوعية. والماظمات الديموقراطية العالمية' تهاجم 
رة الجيش باعتبارها رکا رجا فاشية تقل الوطنيين وتحل الأحزاب 
السياسية وتعادى الديموقراطية ° 


وفی الداخل کان الداع عن جرک الجيش مع هذه الاجراءات أمرا 
شديد الصغوبة وليس' له صذق عبد الجهاهير الواعية. ', 1 


ٍ وشات ) داقو ) تفقاہ چائيا من أنصارها الذين ولوا ا 
الصبور المتهاون مع حركة الجيش » ما پمکن اعتپاره خطا وانحرافا ٠۰۰‏ 
وبداوا ينتقلون الى تاظيم آخر هو ( الحزب الشيوعى المصرى ) الذى تضصكل 
فی پنایر ٠۰‏ من جانب حدتو ( مصطفى طيبة وصلاح هاشم ) ومجموعة 
اخری کانت ضد عدم تکوین ( حدتو )' لحزپ شیوعی پمثلها ز جلال كشك 
وعبد الرحمن شماكر ) والدكترران مايل ی آله وفژاد 'مرسی 
اللدان كايا يدرسنال فى فزئسا  ٠ ' ٠‏ ' 


4 


الاطارق التى انهالت على رأس حدتو لعسدم ادانتها لحر كة الجيش 
بالفاشية » دفعت كثرا من أعضاثها الى الخروج منها والانضمام الى 
( الحزب الشيوعى المصرى|) الذى كان يعلن انها حركة رجعية فاشية منستا 
نغمته فى ذلك مع بعض الأحزاب والمنظمات الديموقراطية العالية ٠‏ 

وخلال فترة اعتقالی التى امتدثت حمسين يرما دون تحقيق الا أسئلة 
عابرة من ٠‏ زكرا محیى الدين بوم الافراج عنى » اتخذ اند ا فاد موقغا 
جديدا هو الانتقال من ( حدتو ) الى ( الحزب ) لامور لم يتحقق من صحتها 
وادذى تخيار موقفه الى ميوط النشاط فى قسم الجيش وتحول الەمل 
النضالى فيه الى مناقشات تدور مواضیح د نظيمبية خاصة تەدجبپ 
الموقف السياسى العام ٠‏ 


آدی التقال أحطد فاد ال aa‏ ٹم خروجه من 

الحزب, وت ركيزه على العمل فى المناصب التى تولاها بعد ذلك ۰ 
.. وكانت هذه بداية .التفكك فى الصلابة التنظيمية لقسم الجيش 

التی بدآت. مع مطلع الأر بعيئيسات و حتی ذلك الوقت فى سرية 
كاملة وقدرة على العمل لا تتوقف' ٠۰‏ وکائت النتيجة بعد ذلك جى ص.بور 
قرار اللجنة الم _كزية ی ا ی 
من متاعب عل الحركة كلها ٠‏ وتوجیه اتهامات لامسشولن قد کون 
جسرا لاعدام بعض قادة الحركة الشسيوعية e‏ پتدخلون فی شون 
الجيش ٠ۀٌ‏ : 

وکانت الشهور التالية ليده حركة الاعتقالات مجالا له صراعات ماعددڈ 
بين حر كة الجيش' والشيوعيين عموما من جهة ٠٠١‏ وبين الخطين السياسى 
والمعارضين لحدتو والحزب من جهة آخرى E ٠‏ 

لم تفرق الاعتقالات بين أعضاء ( دنو ) وأعضاء ( الحزْب ٠٠*٠)‏ فقد 
اعتقل بع اعضاء الکثب السیاسی لحدتو فی شهز ابریل ٠۹١١‏ 0 واكتمل 
اعتقالھم' فی لوففبر, ٠٠١ ٠۹٥۲۳‏ وكانت ( حدتو ) خلال'هذه الفارة قد 
استطاعءت a ALR SE‏ 
شقيق عبد القادر طه من معتقل بنى سويف ”, 

وعندما ضاقت e‏ ,عل الشيوعيين خارج الجيش ١‏ ضاقت ا 
داخل الجيش أيضا.٠٠٠.‏ تضاعفت الرقابة الى الحد الذى جعل إتصسالى 
بان الرماة در غل له قزر مجن اقيادة فلن وساف ري 
حارج مصر ۰ فسافر فی ابریل ۸1۹٥٩‏ ,الى سو يبرا م لبنان ٤‏ ولا طلب 
العودة أرسلوا له زوجته وأولاده » ولكنه قرر العودة سرا ٠٠‏ وعلاد فعسلا 


۹۷ 


فى أغسطس ٠٣١١‏ وأرسل لمحمد نجيب برقية من بنى سويفه يعلن فيها 
وصوله الى مصر * 

صدر فرار بتحدید اقامة پوسف صدیق فی بلده ۰ 

وتشكلت محكمة عسكرية عليا برئاسة القائمقام آحمد شوقی قائد 
قسم القأهرة لانظر فی قضیتیل شیوعیتین فی شهر یولیو ٠ ۱۹٥۲‏ 

وقد طلب السفاع استدعاء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وصلاج 
سالم وآنور السادات لسماع أقوالهم ولكنهم لم يحضروا ٠‏ 

لم يتوقف الشيوعيون خلال حذه الفترة عن المطالبة بالديموقراطية 
وعودة الحياة البرلانية ولم يجدوا فى ذلك آی تفاقض مم الما ركسية وبداوا 
سعيهم الحثيث لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية تضم الوفديين والشيوعيين 
والاخوان المسلمين والاشتراكيين ( الحزب الاشتراكى .. مصر الفعاة ) 
وأنصار السلام وغرهم من الهيئات والتنظيمات ٠‏ 

بدآت هذه المحاولات مع تصاعد حملة الاعتقالات » وكان التحضير لها 
يتم بطريقة سرية ٠٠٠‏ وقد فرض الوفد ومصطفى النحاس شخصيا النائب 
الوفدى حنفى الشريف » ومثل ( حدتو ) المحامیاف احمد رفاعی وز کی مراد 
ومثل الاشتراکییل ابراهيم شكرى » ومثل انصار السلام يوسف حلمی 
وسعد كامل ١‏ ومشل الاخوان الدكتور خميس حميدة وعبد الحفيط 
الصيفى ٠‏ 

أعدت ( الجبهة الوطنية الديموقراطية ) التى كانت لاقزال بعد فى 
مرحلة التشكيل برنامجا اشتراكيا ديموقراطيا وافق عليه الجميحع ٠‏ عدا 
مندو بى الاخوان المسلمين الذين انسحبوا من اجتماعات الجبهة وتدكروا لها 
٠۰‏ بل ووقفوا موقف المخاصمة لها فى انتخابات طلبة الجامعة ٠‏ 


كانت خطوات تشكيل الجبهة تمضى فى طريقها رغم ضرباث البوليس 
واعتقاله لبعض آفرادها ۰۰ وهنا يجدر بنا القول بان سذا النشاط العريض 
للددظيمات الشيوعية كان يتم بأفراد لا يجاوز عير أكبرهم الخامسة 
والثلاثين ٠٠١‏ فقد كانت الح ركات الشيوعية هى دفعة اليل الجديد ٠‏ 

ويقول رودنسون فى كتاب ( مصر منذ الئورة ) : 

« قد يبدو غريبا عن البعض ممن يعتقدون ان الديمقراطية والما ركسية 
لاندفقان کالآمرہکیین أن يروا الممريين الماركسيين يدافعون پحرارة 
خلال هده الفترة عن كل من النظام البرلمائى والعودة الي الحياة الدستورية 
ا وهو ما لعب دورا لار یکا ساما ۰ 
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ولكن هذا الدفاع كان منزها عن المكيافيلية بل انه لم يكششف 
بالضرورة عن منافسته مع الجماعات السياسية الأخرى » وائنى لمل رقن 
من جلد ااج او کے ا نضسى موجودا فى الفاهرة خلال هذه الفترة وجلى 
اتصال وثيق ومشساركة عقلية للجماعات الماركسية » ٠‏ 


وحاولت حر كة الجيش ان تواصل لعبتها السياسية فى التسرب داخل 
صفوف الشيوعيين كما فعلت ذلك مع الاخوان المسلمين أيضا ٠٠١‏ فكلفت 
بلك حسين عرفة رئيس المباحث الجناثية العسكرية بالبوليس الحربى › 
الذى آمكن له الاتصال ببعض العناصر الشيوعية » ثم لعب بعد ذلك دورا 
شبه. علنى باعتباره مفوضا من السلطة للتفاهم معهم وتسهيل اجراءاتهم » 
وهو يمارس دور المخابرات فى نفس الوقت ٠‏ 


وقد لعب حسين عرفة دورا نشطا فى التسرب لصفوف الشيوعيين 
اماد عدة سنوات » ولكنه مع ذلك لم یکن ذا تأثیر كبيرفى تمزيق العدظيم »› 
لما وجده من صلابة الأعضاء ورفضهم التنكر لمبادثهم ٠‏ 

ويضرب مثلا لذلك موقفا لسعد كامل الذى اعتائلته السلطات فارسل 
برقية غاضبة هو ويوسف حلمى لجمال عبد الناصس » وكان يوسف حلمى 
على اتصال بجمال عبد الناصر منذ بداية الثورة » يحاول التونيق بينه 
وبين الوفد والقوى الشعيية والديموقراطية الأخرى ٠٠١‏ وبعد تقدير موقف 
جنديد داخل السجن ء أرسسل الاثدان برقية تحمل رايهما الحقيقى الذي 
لاتناقض رثيسى فيه بينهما وبين جمال عبد الناصر ء فافرج عنهما وهرپ 
بمدها پوسف حلم الى الخارج ٠‏ 

وكانت الثورة فد قدمت ( قضبية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) 
للمجكمة » ,وهى القضية التى تجمعت خيوطها بعد اكتمال اعتقال المكتب 
السياسى لحدتو ١‏ والنائب الوفدى حنفى الشريف واليوزباشى مصطفى 
كمال ضدقى والغنانة تحية كاري وكا وغيرهم ٠٠١‏ وطالب حسين. عرفة من 
سعد كامل ان يذحب الى المجكمة معارضا رأی زملاثه مدافعا عن جمال 
عبد الناصر كما ورد فی برقیته ولکنه رفض تماما باعتبار ان ذلك یعتہر موتا 
سيامبيا له » وكالت الدتيجة تقديمه سو الآخر للمحكمة والحكم عليه هو 
وزوجته كما سيتضح من تفاصيل هذه القضية فى فصل قادم ٠‏ 


ويدلل حسين عرفة على ذلك بقوله أيضا اله اعتقل عامسلا يوزع 
مدشورات شيوعية زلكله رفض الاعتراف وعدسسا آخذه الى الجبل وأطرق 
آریع E DS OE TE‏ 2 
ولا آنا حاعترف ), ° , : 1 ۴ "o,‏ 


اا 


وقد لعبت المخابرات ال ركزية ذوزا كبيرا فى افسساد العلاقة بين 
التدظيمات الشيوعية المعبرة عن آمال الغفلاجين والطبقة العاملة وبين حركة 
الجيش التى و E‏ بقوة البسااح ممللة للطبقة الوسطى ٠‏ 


کان ممکدا آن پحدث نوع من التحالف بین حرکة الجيش والحرکات 
الشيوعية ra‏ عوامل متها ٩‏ ` 


الغقنية من وجود قوة ازع سرك الجیای ق سلطا * 


۲ العداء التقليدى السافر بين الاخوان السلين التحالفين م 
حركة الجيش وبين الفكرة الشيوعية ٠‏ 4 


تخل المبخابرات الألجنبية للايقاع بين القوى و 
شاد ( اليه لومي ) 2 


e تاش معظم الضباط بالسمابات المضادة للشيوعية التی‎ ٤, 
. الدرلارات من الول الامبر ب بالية‎ 


٠‏ عدم وصول ا الشيوعية فى غمرها الفصير ال الدرية 
'المؤثرة الثى تحشد آغلبية الجماهر حولها › »> علاوۃ على ما عانته من انقسامات 
ارف ع حر کته ونفوذها بين الجماهير وبالتال - تقدير" ج الجيشل لھا ١ه‏ 


1" - قال جمال عبد الناصر ليعض قادة ١‏ جاتو ) 'اثتاء الاتصال بهم 
فى الشهور الأرللى من الثورة وعقب زياراته الاقاليم » اله کان اقب فی 
بقظة شدسة انات الجماهير ایتعرف على انتماءاتها السياسية واه لاحظ 
وچود تابي شبیوجې فې بعض المناطق الممالية مشل المحلة الكبري 
والاسكندرية وشنبرا الحيمة والمنصورة. ۰ . ولكنه لم بلحظ تارا ويا 
للشیومین, فی المناطق الأجرى ٠‏ کہا لاحظ للاخوانٍ المسلمين ۰ 
۰ وضل" التصضادم بین حركة الجیش وال ر کات e‏ فاي 8 
نهابة عام 8 ب اعتقال is‏ القياذات ا کبیر امن 
التدظيم ٠‏ 

ولكن هذا لم يصب التنظيمات الصيوعية بالسكتة القلبية' كما حدث 
مع بض الأحزاب الى فقدت قدرتها تماما بعد قائؤن لحل .الأحزاب +٠‏ ۰ 
ولم صب نهبوط شد یلاہ کہا دف مع الوفة الذى أثز قانؤن آالاصلاح 
الزراعی عل جانب كبر من قیادته وتاھت جماهر بلا قيادة ا ا ل ا 


پو 


على قدسر ما كان الصدام عديفا » كانت المغاومة ٠٠١‏ وعلى قدر 
ما فتحت أبواب السجن للمداضلين الشيوعيين » على قدر ما تجمددت 
التنظيمات بأعضاء جدد ٠‏ 

ولذا لم يصل التصادم الى نقطة سكون ء بل ان الشنيوعيي ظلوا 
موجودین رغم کل شیء ۰۰۰ وکان لھم دور متجدد کما سیتضح تفصیلا 
فيما بعد ۰ 


Converted by Tiff Combine 


القضل الرابع عقي 


حل الاخوان المسلمين ' 


ر آنا علي ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا 
الخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارمم 
شیحا مغزعا کما حاولالبعض أن يصورهم) 

المرشد العام للاخوان المسلميب 
ران حسن الهضیبی کان جما هل حمسن 
العلاقات معنا ¢ ` 


انطوئی ادن 


علاقة الاخوان المسلمين بح ركة الجيش بدآت وئيقة » واستمرت فترة 
طويلة ثم انجهت نهاية دموية مريرة ٠‏ 
ذهب جمال عبد الناصر وكمال الاين حسين لتيليغ حسن عشماوى 
وصالح آبو رقیق عضری مکتب الارشاد بموعكد الحركة 0 وفی صباج 
٢۳‏ وليو كان عدد من الاخوان المسلمين يحرس المنشآت وآماكن العبادة ٠‏ ' 
صلة الضباط الأحرار بالاخوان المسلمين كانت وثيقة » عدد كبر 
متهم انتمى للجماعة فى مرحلة من مراحل حیاته كما سبق ذكره ٠۰۰‏ ولکن 


° 


تنظيم ( الضباط الأحرار ) رفض أن يكون تابعا لحزب أو قوة سياسية ء 
وآثر ان يكون حركة وطنية مستقلة تملك السلاح مع أهدافها الخاصة ٠٠٠‏ 
ولذا قررت اللجدة التأاسيسية للضباط الأحرار فصل عد المنعم 
عبد الرءوف منها فی بدایة ۱۹۵۲ , لأنه کان بحارول تجنيد الضباط 
للاخوان ٠۰‏ ولیس لتنظيم الضباط الأحرار ٠‏ 

وعندما انتصرت الحركة » اعتقد الاخوان أن فى ذلك التصارا لهم » 
وكانوا فى ذلك الوقت أحرارا خارج المعتقلات على عكس بقية الأحزاب 
والقوى الوطنية التى ضربت بعد حريق القاهرة مثل الحزب الاشتراكى 
والحزب الوطنى وأانصار السلام والتنظبمات الشيوعية ٠‏ 

واختلط صوت الاخوان بصوت الجماهير المؤيدة لحركة الجيش فى 
الأسابيع الأولى ٠٠١‏ ولم تكن هناك فرصسة ليعلو صوتها فوق صوت 
الآخرين ٠٠١‏ فان الافراج "عن المعتقلين » 'وسداء المحافظة على الدستور 
والديموقراطية » دفع الأحزاب جميعا الى النشاط ٠٠۰١‏ ولم نكن جماعة 
الاخوان المسلمين مركز جاذبية شديدة للوطنيين بعد e‏ کشفت الأيام 
کشا من مواقغها, المتهاونة المترددة مم الرآى › وآظهرت تصریحات مرشدها 
الام خسن ' الهضيبى' أن لها تاها خاصة متباينة مع اتجاهات 
ت ا 1 ا 

کان الاخوان ا قد ایوا عل ماهر ؛ ثم أیدوا نجیب الهلانی 
لان وزارته ' هن e‏ حزبيين عرفوا بسلامة القصد وبعد النطر واتصفوا 
بالجرأة والافذام * کیا آن فوڭقهام من المسالة الوطنية کان پتضح من 
حديث للهضي ت فيه يعدم قبول الاإجوان المفاوضة فى ميدأ الجلاء » 
وائما تجری المغاوضة فى كيفية (تټدغیا. إلجاإء » وعلى أساس ان اشتراك مصر 
فی آی دفاع اقلیمی یجب الا یکونٰ شرطا للجلا والوحدة ٠٠٠١‏ وهو ما كان 
بعدنقه نجیب املال ى صدور بیان بریطانی من جانب واحد بالجلاه 
والوحدة » ثم اتجرى المفاوضات فى طريقة التنفيد ٠‏ 

وكان هذا الوقف يتعارض تماما مع ارادة الشعب المصرى التى 
أجہعت .عل رفض, الار تباط 'بالاجلاف ' إو بمواثيق الدفاع الاقليمى ٠‏ 

ومع ذلك فكرت ح ركة الجيش فى العيين وذيرين من الاخوان المسلمين ٠“‏ 
فى وزارة مجحيك نچیمبه 5 + ورشحج الهضيبى الضيخ أحمك سن الباقورى 
ومد حسدئى ,وكيل وزارة المدل, ومحمد كمال الدين محافظ الاسكندرية » 
وبعپ أن تم الاتصال.بألإاول والشسانىفعلا » أبلغ جمال عبد الناصر 
سلیمان حافظ الذى اسهم بقدر کبید فی تشکیل الوزارة آن بحسن 
ا ومنيد 0 قد حضرا موفدین من ار شد العام لیبلغاه ان ان 


° 


اختيار الاخوان المسلمين قد وقع عليهما ليمثلاهم فى الوزارة ٠٠١‏ وأن 
الترشيح الأول کان شخصيا من الهضیبی ولیس من مکتب الارشاد ٠‏ 


کان الاعتذار للباقوری وأحمد حسنی بعد تبلیغھما صعبا ٠٠١‏ كما 
ان رآی سلیمان حافظ فی عشسہماوی والدلة کان انھما شباب آکثر مما پلہغی 
٠٠‏ ولذا فانه كان هناك احتمالان أما اشراكهما فى الوزارة وأما قبول 
قراد مكتب الارشاد لعدم الاشتراك » وقد استقر الرآى على الأمر الثانى ٠٠‏ 

وكان هذا هو الصدام المكتوم الأول ٠٠١‏ فقد شعر الاخوان إن 
الح ركة .لاتستجيب لارادة الجماعة » وشعرت الحركة بموقف الجماعة 
السلبى ٠٠١‏ ولكن هذا لم يغير من طبيعة التعاون ولم يضعف الصلة . 


فصل الشسيخ الباقورى من مكتب الارشاد بعد توليه وزارة الأوقاف 
٠۰‏ ومو کان امل بالتاکید أن يجمع بين عضوية امنب والوزارة معا ٠٠‏ 
وادى هذا الموقف الى ظهور بعض ثناقضات فى صفوف الجماعة ٠٠١‏ وهى 
تناقضات بدات قبل ۲۳ پوليو ؛ عقب اغتيال حسن البنا » وصراع زملائه 
للوصول الى منصب المرشد » تم الاتفاق على حسن الهضيبى وهو بعيد عن 
ننظيمات الجماعة » ولم يکن له فیها دور رئيس › وانما ارتضته کل 
الأطراف المنافسة » لانت هاز فرصة السيطرة عليه وبالتالى على الجماعة ٠‏ 


واستمرت العلاقة طيبة بين الحركة والجماعة » وخاصة بعد الافراج 
بعفو خاص فی ۱۱ أکتوبر ٠۹١۲‏ عن فتلة المستشار أحمد الخازندار رئيس 
محكمة جنايات القاهرة الذى كان قد حكم بالادائة فى يعض جراثم للاخران 
الملسلميل » ومحمود فهمى النقراشى الذی کان قد آصدر قرارا بحل 
الجماعة بعد حرب فلسطين » وعن المحكوم عليهم فى قضية قنابل مدرسة 
الخديوية ۰ وقد نوجه المغرج عنهم من السجن الى مركز الارشاد فورا ء» 
حيث استقبلوا بحفاوة شديدة من أعضاء الجماعة ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك بايام مرسوم بالعغو الشامل عن الجرائم 
السياسية التى وقعت فى المدة من توقیع ساهدة ۲۹٣‏ اغسطس ۱۹۳۹ الى 
٣‏ پوليو ٠۹٠۲‏ أو المتهمين فى قضايا سياسية ولم تزل قض ایام آمام 
المحاكم ٠٠١‏ وقد بلغ عددهم ٤‏ شخصا » هم الذين استشلى منهم المحكوم 
علبهم فى قضايا شيوہية باعتبارها جريمة اقتصادية كما سبق ذكره › 
وکان من بینهم عدد کبیر من الاخوان ۰ 

وعندما صدر قانون تنظيم الأحزاب بادرت جماعة الاخوان المسلمين 
بتقديم طلب بتوقيع حسن أحمد الليجى والدكثور محمد ميس حميده 
وفههى أبو غدير » يطلبون مق تشكيل الجماعة ببيان جاء فيه « الاخوان 


ثورة ولیو ج ۴*١ ١‏ 


المسلمون جاسد الله حينما يتناولون أمر هذا الدين فهم لا يستهدفون 
الا ما استهدفه الاسلام » ولا يتوسلون فى بلوغ هذه الآهداف الا بالوساثل 

ولكن الطلب لم يأخذ مجراه مع بقية الأحزاب ٠‏ وانما اتصل جمال 
هبد الناصر بوزير الداخلية سليمان حافظ وقال له « ان الجماعة كانت 
من أكبر أعوان الحركة قبل قیاءها وانها ساصمت پتصيب كبير فيها 
وما زالت تقلمم لها العون المستمر » وطلب منه ايجاد مخرج للجماعة ٠‏ 

وفى مكتب وزير الداخلية التقى جمال عبد الناصر وحسن الهضيبى 
وثم الاتفاق على ادخال تعديل فى اخطار التأسيس يبعد الجماعة عن مچال 
الأحزاب ٠‏ 

ويؤكد ذلك استمراد العلاقة الطيبة بين الحركة والجماعة أثناء 
الصدام مح الأحزاب » فقد كانت الجماعة دائما ضد الأحزاب والحزبية › 
لان ذلك كان يعنى فى نهايته خلو الساحة لهم وحدهم ٠‏ 

ولكن بعض تصرفات الح ركة وقراراتها لم تجد قبولا أو حماسا عند 
الاخوان المسلمين » فقد مر قأئون الاصلاح الزراعى دون كلمة تأييد واضحة 
منهم ٠‏ واستقبلوا اقالة رشاد مهدا بفتور شسدید فقد کان قریبا منهم » 
وراهنوا عليه أحيانا بأنه سيكون الجواد الفائز ٠‏ 

كما ان بعض تصريحات وتصرفات الاخوان المسلمينل لم تجد ترحيبا 
من جانپ مجلس قيادة الشورة 00 مثال ذلك تصریج المرشد العام 
حسن الهضیبی لادوارد بولاك محرر الاسوشیتدبرس یوم ٥‏ پوليو ٠۹٣۴۳‏ 
الذى قال فيه : 

« اعنقد أن العالم العربى سيربح كشرا اذا حاول أن بحسن فسسم 
میادئنا بدراستها بروح العدل البعيدة عن التعصب › وآنا عل ثقة من أن. 
الغرب سيقشئع بمزايا الاخوان المسلمين وسيكف دن اعتبارهم شبحا مغزعا 
كما حاول البعض أن يصورحم ٠‏ ونا أثق فى أن الغرب سيجد أن الاخوان 
المسلمين عامل كفء فى سبيل تقدم الانسانية والرخاء والسلام بين مختاف 
الشعوب › ٠‏ 

كالت هذه التصريحات بمفابة غزل للدولة الغربية لم ترض عنه 
الحركة فى وقت كانت المفاوضشات فيه قد العثرت مع الجائب البريطانى 
ثم انقطعت ٠‏ 

وقد کتب أنطونی ايدن فى مذكراته بعد ذلك يقول « ان الهضیبی 
کان حريصا عل مسن العلاقات مسلا » ٠‏ 


۳ 


ومن جهة أخري كان وجود الاخوان المسلمين فى المظاهرات التى 
تحتشد لقابلة محمد نجيب أو أعضاء المجلس ١‏ أمرا يصدمهم ويشعرحم 
بأنهم مازالوا كتلة نشىطة بين الجماهير تعبر عن نفسها بهتافها المعروف 
( الله أكر ولله الحمد ) ٠‏ 

كان هذا الآمر يشيرهم كثيبرا ٠٠١‏ ان الجماهير لم تتحول تماما الى, 
جانب الثورة ٠‏ ولذا آعدوا شعارا آخر بهيئة الشحرير پهتفون په أثناء 
مظاهرات الاستقبال وفى الاجشماعات الشعبية وهو (الله أكبر والعزة لمصر)٠‏ 

کانت حربا مستترة غير معلئة ٠‏ ل الاخوان المسلمون يصار حون 
بالعداء جهارا ولا مجلس قيادة الثورة يهاجم الاخوان ٠‏ 

ولم كن هناك فرصة الا ممارسة اللعبة المعروفة وهى الشسرب الى 
صفوف الاخران المسلمين ومحاولة تعمیق التناقضات المىجودة بينهم « 
وتفجيرهم من الداخل ٠٠١‏ وقد أسهم فى ذلك من جانب الحركة الشيخ 
أحمد حسن الباقورى بالتعاون مع ابراهيم الطحارئ سکكر ت هيشة 


التحري . 
وكائت هناك بداية القسام فى الاخوان المسلمين حول قضيتين 
اساسیتین : 


ولا : التعاون مح ح رة | لجیش ٠‏ 

كانت هناك فئة تؤيد ذلك يتزعيها حسن العشماوى ومن الدله 
ويقف حسن الهضيبى منها موقف عدم المعارضة ۰ 

وفثة ترفض ذلك ويتزعمها سعد الوايلى ويوسف طلعت وعبد القادر 
عودة والشيخ محمد فرغلى وابراهيم الطيب ٠‏ 

ثانيا : بقاء النظام والجهاز السرى ٠‏ 

کان هناك رآی ینادی پاستمرار النظام السری باعدباره قد انشیء 
اساسا لحماية الجماعة أو تحقيق أهدافها وأنهم احوج ها يكونون اليه فى. 
ظل نظام عسکكرى يستطيم أن يبطش فى أية لحظة ٠‏ 
القاثم سوف پستفزه وجود جهاز سرى فيستدرجه ذلك الى التعجيل بضرب 
الاخوان ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد استطاع أن يجذب اليه عبد الرحمن. 
السندى رئيس الجهاز السرى والذى كان على خلاف مح حسن الهضيبى ' 
والشسيخ سيد سابق منشىء الجهاز السرى ٠‏ 
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وقد أدى ذلك الى حدوث انقسام فى تنظيم الجهاز وشكلت له قيادة 
-جديدة كان على رأسها الذين عارضوا التعاون مع حركة الجيش وهم 
١ابراهيم‏ الطيب ( محامى ). ويوسف طلعت ( نجار ) والشيخ محمد فرغلى . 
ومحمد فابز ( موظف ) الذى انفجر فيه طرد من حلاوة المولد النبوى » 
وأدى ذلك الى زيادة حدة الصراع بين الجناحين ٠‏ 

وقد لجح هذا الجناح فى اجتذاب عدد من ضباط الجيش کانوا 
ينتمون الى الاخوان المسلمين كما بدأوا فى تنظيم عدد من ضباط البوليس . 
٠٠‏ وهكذا استمرت اللعبة بعد أن أصبحت حركات التسرب متبادلة ٠‏ 

ولم تقف اتصالات الاخوان .فى حدود الضباط المنتميل اليهم » ولكنهم 
.حاوأوا الاتصال أيضا بمحمد نجيب » مدر كين أن هناك تناقضا قد بدا 
يظهر بينه وبين زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

لم يتم اللقاء مع محمد لجيب شخصيا ٠٠١‏ وانما تم مع قائد حرسه 
٠الخاص‏ اليوزباشىن محمد رياض الذى قابل حسن عشسماوی ومني الدلة 
عد مرات فی دیسمبر ۲4 ° 

كانت مطالب الاخوان تدور 8 : 

١‏ تعيين رشاد مهنا قاثدا عاما للقوات المسلحة ٠٠١‏ وكان رشاد 
وقتها ينفذ عقوبة السجن المؤبد بعد محاكمته عقب اعتقاله فى ٠١‏ يناير 
۲ *° 

۲ عدم تابد الحكم الديموقواطى ٠‏ 

۳ عدم تأييد عودة الأحزاب والاصرار على حلها ٠‏ 

٠ عودة الضباط الى التكنات‎ ٤ 

- تشكيل وزارة يرضى عنها الاخوان ٠‏ 

وعندما تبلورت اتصالات محمد راض مح الاخوان فی هذه المطالب 
عرض الأمر على محمد لجيب » فرفض الحديث فى ذلك شكلا وموضوعا ٠‏ 

رفض فكرة الاتصال السرى بالاخوان مطلقا » ولذا فهو لم يقابل 
آحدا منهم ٠‏ 

ورفض مطالبهم من الوهلة الارلى ء لآنه أدرك انهم يريدون حكما 
دیکتاتوریا يستبدلون فيه شخص الديكتاتور » ويقاومون عودة 
الديموقراطية والحياة البرلمانية » وتوقفت الاتصالات بين مجمند جيب 
والاخوان فى وقت كانت تتجمع فيه حب الخلاف وغيوم التوتر الى . 
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تجمغت رغم ما قامث به الثورة من تقديم شرس .أغداهم ابراهيم عبد الهادى 
فی أول قضية أمام محكمة الثورة وصدور الحكم عليه بالاعدام ثم تخفيفه 
الى السجن المؤبد ٠٠١‏ ورغم تصفية الأحزاب تصفية رسمية وسسجن 
زعمائها بأحكام محكمة الثورة ٠‏ 

بل يدو أن الاخوان المسلميل قد وجدوا ذلك فرصة مناسبة 
للانقضاض على السلطة فى وقت أصبحت فيه الساحة السياسية خالية من 
كل القوىءالسياسية الا قوتهم ٠‏ 

أصبح الصدام بين سر کة الجيش وجماعة الاخوان حتمیا ۰۰٠۰‏ نغديه 

تخوفات مجلس الفورة من موقف الجبهة المناوثة لهم فى 'الاخوان ٠‏ 
وما یرتبط بها من تنظیم وجهاز سری مسلح ۰۰۰ ویغدیه آيضا تناقضات 
الاخوان الداخلية التى بلغت حك الإنفصال والمواجهة ٠‏ 

لم ينجح فى اذابة الخلاف » أو تحاشى عوامل الصدام القابلات 
الدورية التى كان يقوم بها عدد من زعماء الالخوان مشل عبد القادر عودة 
وکامل الشریف ( الذى هرب من مصر وآصبح سفیرا للاردن فی پاكستان). 
مح جمال عبد الناصر وعدد من زملائه' أعضاء المجلس ٠‏ : 

وتفجر الموقف فى ساحة الجامعة یوم ۱۲ ینایر' ٠۹١١‏ عند الا- تفال 
بذكرى شهداء معركة القناة » وجضور الطلبة الاخوان ومعهم الارهابى 
الايرانى ( لواب صفغوى ) زعيم جماعة ( فدائيات اسلام ) والذى كانت 
د حف أخبار اليرم قد هللت له وأ-عاطته بدعاية ضسخمة ٠٠*١‏ وحدث 
اشتباك بينهم وبين الطاءة الآخرين انتهى الى اصابة بعض الطلبة . 
واسستخاءم الاحوان يومها أسبلحة نارية الى جائب العصى » مما أحدث جوا 
بالغا من العف والتوتى ٠‏ 

وجد مجلس الثورة لفسه مواجها بموقف يحتاج الى. حزم حتى, 
لا تفلت الأمور من قبضتهم » فقد كان الخلاف داخل المجاس مع محمد لجيب 
قد سبج فى الشسارع حديث المجتمع > وظهور العنف دالخل الجامعة 
کفیل بنقله الى خارجها ۰ ا 


وأمدر مجلس قيادة الثوزة بوم ٤‏ نایر ۱۹۰٤‏ قرارا بحل جماعه 
اأسياسية ٠‏ 
.... لم يوافق محمد لجيب على قرار حل الاخوان ويقول فى ذلك : 
«٠ “‏ زفضت الرافقة لى حل جماعة الاخوان المسلمين.عندما عرض الأهر 
عل مجلس القيادة ٠ ٠‏ لم أرفض الحل لائئ. كنت مشنايها ا للاحؤان » فقد 
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سبق أن رفضت اعتبارهم خارجین على قانون الأحزاب ٠٠١‏ كان رفضی 
لحل الاخوان المسلمین مبنيا على ساس مبدثى +٠١‏ ولیس على اسہاس 
موقف ذاتی » ۰ 

ولكن عدم موافقة محمد نجيب لم تؤثر فى صدور قرار الحل » فقد 
كان هو الصوت الوحيد المعارض رغم انه لم يكن يسعى لخلق جيهه مع 
الاخوان لأنه لم يكن على صلة بهم ٠‏ 

ولكن هذا الموقف انيت فى صدور زملائه الخثسية أن يكون هناك 
تدر ما بين محمد نجيب والاخوان ومع ذلك آثروا مواجهة الموقف 
فى صبلابة ٠‏ 

وصدر بيان من المجلس يوجه الى الاخوان المسلمين الاتهامات الآتية : 

٠ التقاعس فى تأييد المرشىد العام للحركة الا بعد خروج الملك‎ . ١ 

٣‏ س عدم تاييد قانون الاصلاح الزراعى والمطالبة برفع الحه الاق 
للملكية ( فى حالة التطبيق ‏ الى ٠٠١‏ فدان) ٠‏ 

٠ةيسايسلا محاولة فرض وصاية على الح ركة بعد حل الأحزاب‎ ٣ 

۽ _ اتخاذ موقف المعارضة من ( هيئة التحرير ) ٠‏ 

٥ه‏ بده التسرب الى ضباط الجيش وضباط البوليس وتشكيل 
وحدات نحت اشراف المرشد مباشرة ٠‏ 

٦‏ ۔ تشکیل جهاز سری جدید بعد حل الجهاز السری الذى کان 
شرف ديه ( عبد الرحمن السندى ) منذ آيام حسن البنا ۰ والمعروف 
أن السندى كان على صلة بجمال عبد الناصر ) ٠‏ 

۷ ہے لوت اتصال عن طريق الدكت_ود محمد سالم الموظطف فی 
شركة النقل والهندسة بي مسثر ايفائز المستش.ار الشرقى للسغارة 
البريطائية فى مايو ٠۹١١‏ مع مير الدلة وصالع أبو دقيق ثم مم 
حسن الهضيبى بعد ذلك ٠٠١‏ واعتراض جمال عبد الناصر وقتها عل 
حدوث مثل هذه الاتصالات ٠‏ 

۸ ۔ زیارة حسن العشماوی یوم الاحد ٠١‏ نایر ۱۹٥١‏ آی قبل 
قرار الحل بايام ب لمسثر كريزويل الوزير البريطانى المموض ثم عودته فى 
نفس اليوم لزيارة أخرى امتدت من الرابعة الى الحادية عشرة مساء ٠‏ 

كالت هذه الاتهامات الرئيسية فس البيان الذى اععبر كلمة النيابة 
في علاقه حر كة الجيش وجماعة الاخوان ۰٠۰۰‏ والذی اقجرؤ صدوره پاعتقال 
جسن الهضيبى و ٠٠١‏ عضرا بالجباعة في القاهرة والاقاليم ٠‏ 
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اعتقد الئاس جميعا أن صدور البيان وما صحبه من اعتقالات سوف 
يكون نهاية مثيرة لصلة حركة الجيش بالاخوان ٠٠١‏ فلم يعد هناك شىء 
يمكن ان يضاف الى تهمة الاتصالات بجهات أجنبية وتدبير أجهزة سرية ٠‏ 

كانت الرؤوس قد تناطحت فعلا » ولكنها لم تستمر فى تلاطحها . 
لأن خطرا مشستر کا كان يهددها معا ٠٠١‏ فمجلس قيادة الثورة كان يفقد 
آنصاره خارج حدود عضويتهم مثلهم فى ذلك مدل كافة الأحزاب الفاشية 
التى تعتمد على آراء ومیادیء عنصرية أوروبية › كما أن حوادثهم الارهابية 
السابقة » وممالأة الثورة لهم بالافراج عن القتلة من أعضاء جماعتهم كانت 
موضع استنكار فثات كثيرة من الشعب ٠‏ 

اكتشف الطر فان آن وقوع الملصادمة کان فى وقت مبكر وغبر مناسب 
للطرفين ٠٠١‏ ولكن مجلس قيادة الشورة لم يتراجع فورا » بل آعلنت 
وزارة الداخلية أنها ستفرج عن كل معتقل لاتوجه له تهمة معينة ء وفعلا 
بدآأت الصحف تعلن عن أعداد الذين يغفرج عنهم كل يوم ٠٠٠١‏ 


وحرص جمال عبد الناصر الا يقطع الحبل نهائیا معهم ؛ فقام بعد 
رار الحل بزيارة قبر حسن البنا فى الذكرى الخامسة لاستشهاده 
( ۱۲ قبرایر 10٤‏ ( مع صلاح سبالم وأحمد جسن الباقورى 6 وخطب 
قائلا : « أشهد الله انى أعمل _ وكئت أعمل ‏ لتنفيذ هذه المبادىء وافنى 
فیها وآجاهد فی سبیلها » ۰ 

وطلت محاولة اجتذاب جماهير الاخوان عن طريق الجناح المتعاون 
م الثورة مستمرة 8 

کان الصدام مع الاخوان قد اتفجر › ولکنه لم يطح بکل شىء ۰ 
فقد فرضت الأحداث فيما بعد على الحركة والجماعة آن يلتقيا هن 
حدید ۰٠۰‏ حتی پنفجر الموقف مرة ثانية فى ( الصدام الأخر ) الذى بدا 
خی فبرایر ۱۹٥٤‏ کما سیاتی ذکره تفصیلیا فیما بعد ۰ 

وهكذا شملت ( سئوات الصدام ) صداما مع الاقطاع والأحزاب 
١السياسية‏ والشيوعية والاخوان المسلمين ٠‏ 

ولکن کان هناك صدام آخر ۰ آکبر خطرا » واشد تاأٹرا ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس عشي . . 


صسدام الضباط 


( کان ٠١‏ پسسایر ۱۹١١‏ لقطة تحول فى 
تاریخ وتقاليد اإجيش المصرى ٠٠١‏ اذ دخل 
الضباط, برتبهم. وملاپسهم العسكرية 
معتقلين الى سجن الأجائب ) 


لم يكن الصدام قاصرا على الطبقة. الاقطاعية والطبقة الوسطى ٠‏ 
ولم يكن فقطل بین المد نیین والع‌مکریین ۰۰۰ ولکنه کان ایضا فی صطفوفب, 
المسكريين ٠٠٠١‏ ولم يبدا متاخرا ٠٠١‏ وانما بدا مم اللحظات الأرل 
للفورة : RRC SE‏ 

كان التخلص من ضباط الرتب 'الكبيرة لواء واميرالاى ' تعبير!. عن 
صزراع الأجيال ٠١‏ كما أن تطهير أصفوف الجيش من. بعض ضبباط .الرثب 
الدسغيرة كان يتخ طابعا ألاقيا أكثر' مله نسياسنيا'٠ ٠‏ فالذين فطالوا من 
الجيش مم آيام الثورة الأرلى من. الرتب المجرة ,کائت لاتېم . أو تلاحق 
تسر ذاتهم .سرهم شبهاب متداولة ٠٠‏ ولم يکن جد منم in‏ 0 إلا 
الاقطاعية أو البرجوازية الكبررة كما مبب لن اوضبجنا , 

"جاوز غاد الذين فصلوا. فی 'الشهور الغلائة. لاو اكثل. + م 
ضابط » وګان تحدید اسمائهم ت يتم عن طربق المداولة بين ا 


HP 


الضباط الأحرار ) الذى ظل قائما ومتماسكا يعقا الاجتماعات فى مختلف 
الأسلحة والمناطق . ولكن بدرجات متفاوته ٠‏ 

كانت زحمة العمل اليومى وكثرة المسموليات اللقاة على عاتق أعضاء 
مجلس القيادة » وتكليف بعض أعضاء الصف الشانى بواجبات خارج 
الوحدات أو خارج الجيش عاملا من عوامل ضعف الح ركه التنظيمية بعد 
۲۲ پوليو » الى جانب تدافع عدد کبير من خارج تنظيم ( الضباط الآحرار ) 
للعمال والمشاركة والحرص على القول يأن الحركة للجيح » وتصريعج بعض 
آعضاء مجبلن القيادة بان الضباط ( أحرار ) فى محاولة لكسب تأييد 
الجميع . 

نشبأت التناقضات فى صفوف الضباط وفى اجتماعات أعضاء مجلس 
القيادة كنتيجة لاجراءات المجلس ورد فعل لقراراثه واتجاهاته ٠‏ 

كانت البداية سامية ٠٠١‏ الكل يتحرك فى حماس واخلاص للقضاء 
عل‌العفن الذى استقر فى السراى » ولتحرير مصر من جنود الاحتلال ٠٠‏ 
رحب الضباط جميعا - الا أفرادا محدودين ‏ بخروج الملك الذى أقسموا له 
يمين الطاعة والولاء » وعاش يعضهم يتصورونه مخلدا ٠‏ 

عندما وجد فاروق مطالب الضباط مامه فى اليوم الأول قبلها » عين 
محمد جیب قائدا عاما برتبة فریق ومر تلب وزیں ۰۰۰ وما ان ودعه محمد 
نجیب یوم ۲١‏ پولیی حنی آذاع بلفسه بعل ساعتين فقط من خروج الملك 
بيانا تئازل فيه عن رتبة الفريق ( قانعا برتية اللواء مراعاة لحالة الدولة 
المالية ) على حد قوله ‏ وكان ذلك تعبيرا عن روح التضحية التى يقول 
محماء لجیب انه کان حریصا على اظھارها « حتی یفهہم کل مصری آن 
امسار كة فى الح ر كة لم تكن لكسب شخصى مادى وانما كانت لتحرير الوطن 
والمواطن» ٠‏ 

ولكن المخل الذى ضربه محمد نجيب لم يحتذ تماما ٠٠١‏ وبداً بعض 
الضباط يقدمون على تصرفات شخصية مثيرة ٠‏ وخاصة الذين كلفوا بأعمال 
خارج الجيش تحت إسم ( ميدوب القيادة ) ٠٠١‏ والذين انتشروا فى مختلف 
الوزارات والمصالح ٠٠١‏ من التموين الى المواصلات ٠٠١‏ ومن الاشراف 
مى ( قطار الرحمة ) الى السيطرة على ( وزارة الداخلية ) . 


وكان أول خروج للضباط من صفوف الجيش » هو تعيين رشاد مهنا 
وزيرا للمواصلات ثم عضوا في مجلس الوصاية ۰۰۰ واختیار ٩۸‏ ضابطا 
من حملة رتبة اللواء والعميد لتعيينهم فى مداصب مدائية » وكان ملهم 
سفيران هما على لجيب الى عين. فى لبنان ومحيد سيف الدين الى مين 
فى الاردن e ٠‏ : 
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الباب الذى فتح لتعيين الضباط فى مناصب مدنية والذى بدأ فى 
مجالات خاصة محدودة م غلق من يومها ۰ وتدفق مه العشرات 
والمئات کہا سیاتی ذکره تفصیلا فی حینه ?1 

وکان تعیین محمد نجيب رئيسا للوزارة بداية لتوزيع أعضاء مجلس 
الثورة أنفسهم لیکو نوا مشرفين على الوزارات أى يشكلون ما يكن الشعير 
عله باسم ( وزارة الظل ) وعندما استغرقتهم مهمات أخرى أركلوا أعمالهم 
الاشسرافية الى ضسياط من معارفهم الذين ينقون فيهم الأمر الذى أحاط كل 
ضابط من ضباط القيادة بشسلة خاصة من الضباط انتحرك فى مجال مسين 
وتتصرف تبعا لسلوك أعضاثها الخاص » دون توافر فرصة لرقابة دقيقة ٠‏ 


ولا كانت الحركة قد تمت بحافز التغيير أساسا دون التعرض 
لتفصيلات ما بعد التغيير » ودون تخطيط لحركة المسعقبل ٠١‏ وارتباط 
الضباط الفكرى بيعضهم البعض لم يكن يتجاوز دود ما ورد فى 
منشورات الضباط الأحرار ‏ اذا كان قد قرىء ثم هضم ‏ والأهداف الستة 
التى تمشل آمالا طموحا دون طرح السبيل للوصول الى تحقيقها ٠٠٠١‏ فان 
الآراء بدآت تتدافر وخاصة عقب كل قرار يصدر من مجلس القيادة ' 


اعترض رشاد مهنا مثلا على قانون الاصلاح الزراعى ؛ ولم يوافق 
عليه الا خضوعا لرأى آغلبية المزتم المحدود الذى دعا اليه على مار ٠٠‏ 
ولکنه فی اتصالاته وآرائه کان یمثل چانبا خاصا منفردا غیږر مراتبط 
بمجلس القيادة ٠٠٠‏ وقد فوجیء محمد لجیب عندما فام پزیارته فی مکنبه 
بقصر عابدین هو وسلیمان حافظ لتهنئته بمولود جدید » بشکوی عارمة 
بقذفها فی وجهه رشاد مهنا وهو بخبط الکتب بيده قائلا : انه لا قبل 
أن يهمل مجلس الوزراء ارسال جدول أعماله الى الأوصبياء قبل عقد 
الجلسة » وهو عرف جرت الأمور عليه فى عهد الملك ٠٠١‏ وقال له نجيب 
ان هذا العرف يتعارض مع الدستور » وأنه يكفى آن مشروعات القوانين 
والمراسيم تصل الى القصر لتوقيعها من الأوصياء بعد اقرارها من مجلس 
الوزراء ٠‏ 

ولكن رشاد مهنا لم يقنع بهذا المنطق ؛ وائتقلت الجلسة الى مكتب 
بھی الدين بركات حيث كان الأمير محمد عبد المنعم موجودا أيضا ٠٠٠١‏ 
وفتج الحديث حول جدول الأعمال مرة أخرى كما آثير موضوع الاتصال 
بالوفود السودانية التى كانت تزور القاعرة » وقال بهى الدين بركاټ 
إن هناك مفاوضات تجری وهو لا پعرف عنها شیا ٠‏ 

وتم الاتفاق على اجتماغ ثان يعقد بعد أيام ٠٠١‏ ولكن الشقة كانت قد 
فتدت بین أعضاء المجلس ورشاد مهنا الذی کان منتمیا الى حزب ( شباب 
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محمد ) وهو حزب قف على ييي الاخوأن المسلمين » كما ان محمد نجيب 
کان مازال يحنفظ فى قلبه بأئر لوقف رشاد عندما طلب نقل لفسه من 
القاهرة الى العريش تجنبا لمواجهة محتملة من جانب السراى ٠‏ وكان رشاد 
بعيدا عن تنظيم الضباط الأحرار وحخاصة بعد اتصاله بحسیی سری عامر 
للتصالح ٠‏ 

وكان رشاد مهنا خلال فترة عمله وصيا على العرش يعطى للفسه 
نفوذا أكثر مما تحتمله مسثولية المنصب » ويتصل مباشرة بالاجهزة 
التنفيذية والصحافة لابداء زأيه فى كثير من المواضيع الأمر الذى كان 
يتعارض فى أحيان كثيرة مع اتجاهات المبجلس ٠‏ 

ووصل الأمر نمايته عددما قرر مجلس القيادة بالاجماع اعفاء رشاد 
مهنا من منصبه وتحديد اقامته وعندما وصل الخبر ال بھی الدين بر کات 
قدم اسنقالته وغادر القاهرة الى عزېته فی ( بسائین برکات ) ۰ 


لم نزع مجلس القيادة رشاد مهنا من موقعه فى سكون ٠٠٠١‏ وانما 
آثار ضده عاصغة من الاتهاماث لتحصين موقنهم ضد آى عمل مضاد من 
جانب الضباط ٠‏ 


ولم يكن الموق ف هادا داخل مجلس؛القيادة ٠٠١۰‏ كانت بعض قرارات 
المجلس تلقى معارضة شديدة من جائب يوسف صسديق الذى النبرى 
لعارضة قانون تنظيم الأحزاب واعتقال السياسيين ومحاولة ضرب الوفد 
على غير أساس ديءوقراطى ٠٠١‏ وقد وقف الى جانبه فى المراحل الأول 
جمال عبد الناصر وعد الحكيم عامر وخالد محيى الدين' ٠‏ 


وکان جمال عبد الناصر قد اعتحف فی منزله وأعلن اله لن ب ارك 
فى اجتمادات المجلس اذا كان الأعضاء سوف يتدكرون للدي وقراطية ٠‏ 

ولكن وحدة يوسف صديق وجمال عبد الناصر لم انستمر طويلا » 
فقد تراجع جمال عبد الناصر عن موقفه أمام الحاح وتفسيرات سليمان 
حافظ ١‏ واكتشافه أن الوفد ليس فى الصلابة التى تحول دون ضربه › 
وتبينه أن الطريق للانفراد بالسلطة ليس شديد الوعورة والتعقيد ٠‏ 


ولکن پوسف صدیق الذی کان پعبر عن ړآی الشیوعیین ظل مستا 
بااديهوقراطية والحياة البرلانية » رغم انه لم ينجح فى تحقيق رأيه بدعوة 
مجلس النواب المنحل' لقعيين مجلس الوضاية ولا فى منع ور قانون 
تنظيم الأحزاب ولا. فى منع اعدام. حميس ''والبقرى عمال كفر الدوار فقد 
كان اأؤيدون له أقلية ٠٠٠‏ 'وكالث قرارات المجلس تصدر.بالاغلبية ٠‏ 
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وظهر بين الضباط وخاصة فى سلاح المدفعية اتجاه يدعو الى أن يكون 
تمثيل الضباط فى مجلس القيادة بالانتخاب وتحمس جچمیع أعضاء المجلس 
ضد هذا الاتجاه » الا يوسف صديق »+ ` 


كان السبب الكامن وراء هذا الطلب هو ما أثير من ملاحظات حول 
تصرفات شخصية لبعض أعضاء المجلس » الذين عرف عن واحد منهم انه 
أقام علاقات شخصية مع الأميرة السابقة فائزة رقدم لها نظير ذلك تسهيلات 
كبيرة » والدين اشتهرت زوجة واحا منهم بقوة شخصيتها وأحاديشها عن 
أعضاء المجلس فى السهرات وخاصة فى ادى السيارات ٠‏ 

وتصادف أن الاثنين كانا من ضباط المدفعية ٠‏ 


ولذا عقد جائب من ضباط المدفعية اجتماعا مع أعضاء مجلس القيادة 
ناقشوا فيه هذا الرای بصراحة مطنقة ٠٠١‏ ولكنهم اعتقلوا يوم ٠١‏ يناير 
۲۳ بدعوی انهم يدبرون مؤامرة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
وذلك بعد طبعهم لمنشور خاص ٠‏ ` 

کان مذا الاعتقال هو اول صدام مباشر بین ضباط الجيش : وکان 
دخول الضباط برقبهم وملابسهم العسكرية سلجن الأجانب هى أول سابقة ' 
فی تاريخ, الجيش المصرى » تحت القيادة المصرية » اذ كانت القوانين تنص ' 
على حجز الضباط حجزا شديدا آى تحت الحراسة فى ميس احدى 
الو-دات » وليس فى غرفة السجن حتى تنتهى المحاكمة ٠‏ . 

وکان مجلس القيادة قد حذر مئذ أيامه الأول من تكرار ما مدث فى 
سوريا من سلسلة انقلابات متعاقبة ٠٠١‏ فبادر الى اعتقال ٠١‏ ضابطا من 
ضباط المدفعية » وانتهز هذه الفرصة ,لإصدار قرارات جامحة تظهره فی 
مظهر القوة » وتقوى قبضته على السلطات » فكان قرار حل الأحزاب فى 
۷ ناير وتش كيل مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

اختار مجاس القيادة جانب الصدام المباشر مع ما يحويه ذلك من 
االات الخطر ٠‏ ا 

ولم يکن ااضباط المعتقلون جميعا من اتجاه سيامى أو فكرى واحد 
٠‏ فقد اعتقل رشاد مهنا واعتقلت أنا أيضا » ولم يكن المعتقلون جميعا 
من ملاح المدفعية ولكن قلة محدودة مهم كانت من المشاة وبعض المد نيين 
( مود رشيد ودكتور عبد العزيز الشسال وصبرى الحكيم ) '٠‏ 

ولم يقل يوسف صديق مبدا اعتقال الضباط بعد معارشته الشديدة 
لاعتقال ال سياسيين ٠‏ وقرر الاستقالة من مجلس القيادة معلنا ان ضميره 
لايمكن أن يستريح وهو ءضنو "فى مجلس بصدر قرارات تخالف آفکارہ 
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وعقيدته ٠٠١‏ ولا بستقيم الأمر بأن قرارات المجلس 'تنصدر بالاغلبية فان 
المجلس فى ذاته لا يمثل الشعب . ولا يمشل الجيش أيضا ٠‏ 

أصر يوسف صديق على الإستقالة » وزاد إصراره بعد عودة الرقابة 
على الصحف وصدور قانون حل الأحزاب ٠٠١‏ ولم يٽراجع عنھا رغم 
ما بذله معه أحمد فؤاد من محاولة اقناعه پانه ینهی دوره السیاسی باختیار 
الاستقالة من المجلس ٠٠١‏ ولكن يوسف وجد أن ضمبره سوف يكون مثقلا 
بما لا بقبله ۰ ولم يعلن المجلس استقالته » ولكنهم أخبروه على السفر الى 
سویسرا فی مارس ۱۹٩۳‏ ۰ 

وكان المجلس قد تخلص من عبد المنعم أميل الذى غرقت سمعته فى 
فيض من الأقاويل والشائعات » فقرر ارساله الى لندن ‏ دون تحقیق س 
للبحث فی امکانیات التفاوض ٥ح‏ بریطانیا حیث کان الد کتور محمود فوزی 
سفيرا لدا هناك » ثم عين سفيرا فى بلجيكا بعد ذلك ۰ 

ولم تمض حركة اءتقال ضباط المدفعية فى سکون او بلا أثر ٠٠١‏ 
فقد تجمهر ضباط المدفعية عندما بلغتهم أنہاء الاعتقالات واجتهع ٤٠٠‏ ضابط 
فى ميس المدفعية معانين أنهم سيعتصمون حتى يشم الافراج عن زملائهم 
٠‏ وطلب جمال عبد الناصر من اللواء محمد حسيل مدير المافعية آن ينصح 
الضباط بالانصراف والتمسك بالسلوك العسكرى ٠٠١‏ وعنشدما جاوبه 
بمعارضة الضباط وقف محمد أبو الفضل الجيزاوى احد الضباط الأحرار 
واخرع طبتجه وقال شاا انه سيضرب كل من يعمل ضد اللورة ٠٠‏ 
وبعد جدل صاخب اتفق الرأآى على أن يكون هناك مجلس تحقيق ومجلس 
عسكرى يشكلان من ضباط المدذعية ٠٠١‏ وأكد جمال عبد الناصر للمجتمعين 
موافقته على ذلك ٠٠٠١‏ ولكن بعد أن انفض الاجتماع اتخذ مجلس القيادة 
سبيله اأخاص فى التحقيق والمحاكمة بنضبه ٠‏ 

ولم قف آثر الاعتقالات فى حدود سلاح المدفعية فقط » ولكنه امتد 
الى أسلحة آاخری فقد توجه البکباشى حسنى الدمنهورى أحد ضباط 
اللواء الرابع المشاة لمقابلة اللواء محمد ابراهيم رئيس أركان الجيش وسؤاله 
عن سېپ اعتقال الضباط » فکان جوابه سلبيا وابلغه انه لا یعرف شیا 
عن ذلك » فأخدذ يواصل اتصالاته ببعض ضباط سلاج الفرسان ومحاولة 
اثارتهم للافراج عن زملائهم ضباط المدفعية ٠٠١‏ ولكنه فوجىء باعتقاله فى 
منزله یوم ۱۷ پنایر ۰ 

وبدآت التحقيق معه لجلة مضصكلة برياسة عبد الاطيف البغدادى 
وعضوية عبد الحكيم عامر وصلاح الم وزکریا محیی الدین وکان پحرسه 
ثلاثة هم كمال رفعت وحسن التهامى ومحمد بو لار ٠٠٠‏ وخلال التحقيق 
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وجه اليه صلاح سالم السباب وتبادلا الاتهامات والكلمات البديئة وقام 
شمباط المحرس بضربه ضربا شديدا واستمر تمذيبه من الفجز حتى الرابعة 
مساء دون طعام آو شراب ۰۰۰ وفی منتصف اللیل استدعی الى مبئی مچلس, 
القيادة حيث وقف فى السادسة صباسا أمام محكکمة پرآسها 
جمال عبد الناصر وبها كل أعضاء المجلس مدا يوسف صدبق وعبد المنعم 
اميل وآنود السادات وعندما حاول صلاح الم سب المتهسم لهره 
جمال عیك اللاصي . 

استمرت المحاكمة حتى التاسعة صباحا ٠٠٠١‏ وفى صباح اليوم 
التالی ۱۹ يناير ٠٠١١‏ تلى عليه الحكم بالاعدام فى غرفة مأمور سجن 
الاجانب ثم نقل الى السجن الحربى مقيد اليدين والرجلين بالحديد وهو 
بملايسه الرسسية ٠‏ 


وظهرت مانشيثات الصحف الرئيسية يوم ۲١‏ ناير وهى تعلن. 
ر اعدام البکبائی حسنی الدمنهوری ) وکائت. هذه هی آخر صحك نطلم, 
عليها فى سجن الأجائب ونحن فى حبس انفرادى ٠٠١‏ ومن الغريب أنه 
کان يجاورنى فى الغرفة البكباشى رشاد مهنا الذى كنت معه فى الرأى على 
طرقى لقيض ١‏ رغم تقديرى لسلوكه وتصرفاته الشخصية : 

وکان هذا هو اول حكم بالاعدام يضصسدں ١لى‏ ضسباط فى الجيش 
المصرى بتهمة أخرى غير الخيانة العظمى ٠٠٠‏ وقد رفض محمسة جيب 
التصديق على الحكم رغم الحاج زملائه عليه وتحذیرهم له من خطر 
الانقلابات العسكرية ٠‏ ولكنه أصر على موقفه قائلا : 

« اننی لا آرید ان امضی فی طریق مفروش بدماء الرملاء من الضباط»” 

وان تعديب حسنى الدمنهورق قد بلغ محد جیب من طریق قاڻد 
حرسه الذى لمحه اثناء العحقيق والضرب ينهال عليه والدماء سيل منه ٠‏ 

وكان هذا التعذيب هو بداية التصرفات الهمجية الوحشية من جاتب 
ضباط القيادة ضد زملائهم فى السسلاح ومن بعدهم معظم المعتقليلى 
السياسييل ٠‏ 

كان اعتقال ضباط المدفعية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بواسطة 
عضا المجلس هو كلمة النهاية فى وجود تنظيم ( الضباط الأحرار ) ٠٠٠‏ 
فانه بعد نجاح الحركة ليلة ۲٢‏ يوليو استمرت بعض الاجتماعات التدظيمية 
بقوة الدفع الذاتى » ولکاها تباعدت وتههلت ثم توقفت » لأن آعضاء مجلس 
القيادة وجدوا فى ( الضباط الأحرار ) تنظيء) يبكن أن يشا ركهم › ويضع 
تصرفاتهم تحت مجهر النقد والمحاسبة ٠‏ 


4 


ولذا فانهم سرعان ما استبدلوا التنظيم القديم رغم عدم انضباطه فى. 
الاجتنماعات وعدم مرانناته للقواعد التنظيمية الحزبية » بتنظيمات خاصة 
أخرى' تعمد على الفباط المحيطين بهم القريب منهم المكونين للشلل 
الخاصة » الذين تسرب اليهم عدد لم يكونوا من الأحرار أصلا » وانما 
آظهرو! إراعة فى مخاطبة الغرائز الشخصية لأعضاء مجلس القيادة ٠‏ 

ووضع فی مراکز القيادة نوعان من الضباط ٠ ٠‏ ما آهل الثقة الكاملة 
المرئبطون باعضاء القيادة ارتباطا شخصيا وثيقا ٠٠٠‏ وأما الضباط الذين 
لا رأى لهم ولا يهتمون الا بمصالحهم الخاصة ٠١‏ ولا يتفى هذا وجود.بعض 
اسٹئناءات 8 

كانت نهاية تنظيم ر الضباط الأحرار ) القديم » وبداية تشسكيل 
( التنظيم الخاص ) الجديد » تحولا فى نوعية الضباط الداخلين فى ميدان' 
السياسة ٠٠‏ لاله مهما قيل عن طبيعة الضساط . فلا شك إن ( الضباط 
الأحرار ) كانوا 'يمثلون أكثر الضباط لقافة واحتماما بالمشاكل العامة 
وشجاعة فی مجابهة الخطن » ,واسبتعدادا لبحمل التضحية ٠‏ 


امج ù‏ اغلبية ( الضباط الأحرار ) احتفظوا بأماكنهم والبعض 
منهم عين فى مراكز هامة وحيوية خارج الجيش ١ؤ‏ داخله » ٠ولكن‏ ذلك كله'. 
کان یتم ٠۰۰‏ 'لیس عن طریق ارادة ا وروتینه » وانما e‏ 
البلاقات الشخصية ٠‏ 

کال شخصية الضباط الاحرار لستامد' قبل الحركة من ا 
بالعنظيم واستعدادهم للنضال والتضحية ٠ ٠‏ ولكنها أصبحت بعد ذلك : 
تستمك من رضا القيادات عليهم aE‏ للخضوع والمسايرة ؛ 

ولکن ليرا منهم رفض أن تطبق عليهم هذه القاعدة العامة » واتخذوا 
مواقف باسنلة شجاعة تبنوا فيها آراء ليس مهما ان ٿکون خطا آو صواپا › 
ولکن الهم انها كانت آراء خاصة وليست ابع ۰ 

1 ولا کان اعتقال ضباط المدفعية قد اعتبر عاملا اسما فی وضع نهاية 
لانظيم ( الضباط الأحرار ) ٠٠١‏ فقد بدا الضباط المعارضون الرافضورن, 
ډبحثون عن اسلوب جدید للعمل » ویتلمسون ساحة جديدة للتبظيم ٠‏ 

توقفت اجتماعات الضباط الأجمرار لتمسكهم بحرية المناقشة 
والديموقراطية ٠٠١‏ 0 بعض الخلصن منهم ان ذلك سوف يفتح بابا , 
للمامرات 2 

وصسدرت الأوامر بنقل بعض ضباظط سلاخ الفرسان ځارې السلاح 
عندما اعثرضوا عل اعتقال مجموعة ضہاط 'المدفعية ٠‏ 
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ويلاحظ فى هذه الفترة ان أعضاء مجلس القيادة لم يدخذوا موقفا 
a GANE‏ ۰ عب الحكيم عامر نصح أجدهم ( قوفیق عبده 
TRT 2‏ ينتهز الفرص لینصحمم پذکر ما پیکن ان 
يؤخذ عليهم ۰ 

وبینما كان زكريا محيى الدين يحرص على دقة التحقيق ٠‏ 
عبد الحكيم عامر يطلب الافراج عنهم ويظهر روحا السانية طيبة ٠‏ 

لم يعتقل أحد ويداكم من سلاح الفرسان ٠٠١‏ وتمث محاكمة ضباط 
المدفعية بواسطة أعضاء مجلس الثورة مجتثمعين عدا محمد لجيب ٠‏ 
وصدرت عليهم الأحكام يمدد تتراوح من المؤبد الى عام واحد ٠‏ 

وأفرج عنی بلا اتهام أو تحقيق الا كلمات محدودة بعد خمسین وما 
من الحبس الانفرادى ٠‏ . 

كانت ظاعرة التجقيق والمحاكمة بأعضاء من مجلس القيادة تستلفت 
١النظر‏ لأنها عبرت عن خشية خروج التحقيق الى داثرة واسعة من الضباط 
فيخرج الأمر من أيديهم ولا يتم التحقيق وفق هواهم » ولا تصدر الأحكام 
طبقا لارادتهم ٠٠١‏ ولذا مثلوا دور الاتهام والحكم فى وقت واحد ٠‏ 

وكانت الآراء فى مجلس القيادة مام هذه القضية تارجح بین ما نادی 
به جمال سالم من محاكمة صورية واعدامهم فورا ٠٠٠‏ واعتراض 
محمد لجيب على أن يكون الخصم هو الحكم ٠١‏ واقترح عبد الحكيم عامر 
بالا يصدر حكم الاعدام الا بموافقة جماعية » وان يكون حكم السجن هو 
خف عدد مقترح من السنين يحصل على أغلبية ٠٠١‏ وتوترت المناقشة 
واعترض الد محیی الدين على السرعة واقترح عليهم النوم حثى الصباح 
لمواصلة المناقشة فی جر هادیء ۰ 

نام الجميع على الأرض فى هذه الليلة » وهمس خالد لجمال عبد الاصر 
قاثلا انه غير موافق على أحكام الاعدام ولا على المحاكمة بهذه الصورة › 
.ووافق جمال عبد الناصر مؤيدا د أنا معك » ٠٠١‏ فاستمر فى المعارضة ٠‏ 

وفى الصباح النجلت المئاقشة عن تشكيل المحكمة من مجلس الثورة 
عدا محمد نجيب وان يكون حكم الاعدام بالاجماع والسجن يتقرر باخف 
الأحكام كما اقثرح عبد الحكيم عامر ۰ 

كان التناقض الر ئيسى بين الضباط خلال هذه المرحلة نابعا من 
«شعور اغلبيتهم بائفراد مجلس القيادة بالسلطة وبأن الكلمات يجب أن 
تموت على شفاهم حتى لا يتعرضوا للخطر ٠‏ 


ثورة پوليو ج ١د۱٣‏ 


لم يكن هناك تجمع حلاف موقف سہیاسی او اجتماعی معین › 
ما يكن .رصده فى صبورة تكتلات واضحة ٠٠٠‏ فلم تكن هناك مواقفه 
معارضة لقانون تنظيم الاحزاب واعتقال السياسيين واعادة الرقابة والغاه 
الدستور. الا فى صغوف تنظيخ الجيش للحركة الديموقراطية للتحرير 
الوطني ٠۰‏ اما فيما عدا ذلك فلم تكن هناك أفكار معارضة تقد نضجت 
أو تبلورت بعد ۰ 

ولكن الام لم يكن كذلك داخل مجلس القيادة › يث کات تناقشرر 
كافة مشروعات القوانين وندرس كل الاجراءات قبل صدورها ٠‏ 

وحمل خالد محیی الدين لواء المعارضة بعد استقالة يوسف صديق. 
ورفضه الاستمرار عضوا فى المجلس ٠‏ وقد تحسمت معارضته فى عدة 
مواقف منها قائون الافراج عن المسجولين السياسيين الذنى أعلنه سليمان 
حافظ واستدشنى الشيوعيين باعتبار الشيوعية ( جريمة اقتصادية ) ٠‏ 

وعندما عرض مشررع قانون العمال اعترض عليه خالد اعتواضا 
شدید! لانه کان یلغی حق الاضراب ویبیج الفصل . وكان متحمسا لذلك 
مبد المنصم أمين الذى كان موكولا اليه الاشراف على وزارة الشثون 
الاجتماعية با فيها العمال » وهو الذى تطوع لرئاسة المجلس العسكرى 
للحاكة خميس والبقرى فى كفر الدوار ٠‏ 

وكان من أهم الحجج التى اس-تند اليها أعضباء المجلس هى ان 
راس الال الأجنبى يحتاج الى وع من الضخط على العمال » لفمان. 
الاستقرار والاستثمار معا ٠‏ 

ولم یجد خالد محیی الدین فی ضمیره ما يسح له بالبقاء فى عضوية 
المجلس مع صدور هذا القانون المتخلف » فذهب الى مكدب-ه فى سلاج 
الفرسسان ليكتب اسبتقالته ٠٠١‏ وكان ذلك فى اليوم الذى صدرت فيه 
الأأحكام ضد رشاد مهنا وضباط المدفعية ٠٠٠‏ ودخل عليه فى مكتبه 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ودارت بينهم مناقشة انعهت الى 
اقتراح جمال عبد الناصر عبر عنه بقوله : 

_ طيب لو رجعنا القانون وبدآنا لعيد النظر فيه تسحب استقالتك؟ 


ووافق خالد » وأعيدت مناقشة القانون آمام مجلس قيادة الثورة 
الموضوع حتى يصدر الدستور الجديد ٠‏ 

وفوجیء خالد وما بان بيانات قد وصلت مجلس القيادة تفيد بان 
ضباط سلاح الفرسان ثاثرون ٠٠٠١‏ وکان خالد مقيءا بينهم ويناقش معهم,. 


Hh 


بعض ما يدور داخل‌المجلس ٠٠١‏ وقرر المجلس ( فصل خالد فحيى الدين)ر 
ولكن ثروت عكاشة أبلغهم اله لا يضمن السلاح بعد فصل خالد ٠٠٠١‏ وهدا 
قرر المجلس التراجع عن قراره مع الزام خالد بوقف الاتصال مع أحمد 
فؤاد » صلته فى ذلك الوقت مع الحركة الشيوعية ٠٠٠‏ ومع عقد اجتماعات. 
المضباط الأحرار أو غيرهم ٠‏ 

كانت التناقضات داخل المجلس تصل آحياا الى حافة الصدام ٠٠٠‏ 
وتمیز بين الاتجاهات وتقرب بين أصحاب الآراء المتشابهة ٠‏ 

وفى معظم الاجتماعات كان محمد نجيب يلحظ ان الموضوعات التى, 
تعرض على المجلس يكون قد سبق مناقستها بينهم قبل الاجتماع » وتكون 
الأغلبية جاهزة ٠٠‏ كما ائه بدأ يلحظ إن اجتماعات قد بدات تعقد دون 
حضبسوره ۰ 

وتسرپ الى نفسه شعور پان فارق السن قد بدا يلعب دورا بینه 
وبینهم ٠‏ دون أن يلحظ أن هناك تناقضات ومصادمات تظهر بينهم ٠‏ 
ولذا فانه عندما بلغه يوما أن ضباط سلاح الفرسان وفى مقدمتهم 
خالد محيى الدين وثروت عكاشة غير راضين عن اسلوب العمل داخل 
مجلس القيادة » وتصرفات جمال عبد الناصر الذى بدا ينغضرد بنفوذم. 
ويشكل قوة خاصة داخل المجلس ٠١۰١‏ وقال له المصدر الذى أبلغه إن خالد 
وثروت مستعدان لتأييده فى مواقفه داخل المجلس وخارجه » أحس وقتها 
أن فخا ينصب له وانه على وشك الوقوع فى شرك › وذلك کما يقول فی 
كتابه ( كلمتى ٠٠١‏ للتاريخ ) انه مئذ اللبحظة الأولى لم بظلب تأييد أحد. 
منهم ولم يحاول تشكيل شلة من بينهم » وخشى ان تورط فى الموافقة 
أن يكون ذلك دافعا لمزيد من الاثارة والتمزق ٠‏ 

وقد دفعه هذا الاعتقاد الى الحذر ٠٠١‏ بل الحذر الشديد ٠٠٠‏ 
مما دفعه الي ارتکاب خطا ۰ بل خطاً جسيم ۰ اذ انه روی قصهة 
الاتصال به كاملة داخل المجلس وكائت صدمته شديد عندما تبي انه لم 
يكن هناك اتفاق مدبر بینهم للابقاع به فی شرك ؛ وان صراحنه قد وضعت 
خالد وثروت فی حرج شدید ۰ 


أثار نجيب هذا الموضوع بحسن ية أو سذاجة » كشف عن حقيقة 
كامنة وحهى ان الخلافات داخل المجلس لم تعد تتحرك بطريقة فردية › 
وانما بدأت تأخذ طابعا آخر » وتسلك سبیلا جدبدا ۰ 


وكان جال عبد الناصر خلال هذه الفترة يمارس عمله داخل المجلس 
وخارجه بر کیز شدید بعای لياه ونپاره للاتہ.ال بالضباط والسياسیه 
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ومناقشىة المشاكل العامة والاستعداد لجلسات مجلس القيادة حتى ينتصر 
رآيه ۰ 


وکانت براعته فى اجتذاب بعض زملاثه لجانبه والحصول بهم عل 
الاغلبية التى يريدها ؛ آمرا لا يتوافر لأحد من زملائه ء٠الذين‏ ثرا ما كانت 
تفرقهم يعض المشاكل أد الاهتمامات الخاصة » والذين لم پحدد 'أحد منهم 
طريقه أو رایه الخاص وانما كان, يندفع مع المجموعة فى حماس شديد . 
تار كا التفكير لغيره . 

کان جمال عبد الداصر أرصن زملاثه شبخصية » وأقلهم كلاما » 
وأحسنهم استماعا » وأقدرهم على حل المشاكل بمهارة تكتيكية ملحوظة . 

وتميز خلال هذه الفترة بمرونة فرضتها طبيعة الأحداث فهو لم يجمد 
عند رأيه الخاص بالديموقراطية والأحزاب مثلا » وانما اختار طربق انفراد 
المجلس بالسلطة عندما وجده ممهدا ومحل استجابة أكبر من زملاثه ... 
ولم يتبث برايه الذى اعلنه لضباط المدفعية من ان التحقيق مع زملاثهم 
سوف کون عن طریق ضباط من المدفعية يحاكمونهم أيضا » وذلك عندما 
وجد فى هذه الخطوة ما يمكن ان يعرض كيان المجلس للخطر ٠٠١‏ وهو يميد 
قائون العمالليناقشه المجاس ثانية عندما اعتقد أن استقالة خالد محيى الدين 
يمكن آن تحدث شيئا فى صفوف الجيش اذا تمت فى وقت واد مع 
صدور الأحكام على رشاد مهنا وضباط المنفعية ٠٠١‏ ويقابل حديث 
محمد نجیب عن خالد وثروت بالصمت دون تفجیره فی وقت غر مناسب ۰ 


وكما كان جمال عبد الناصر هو مركز حركة الضباط الأحرار' » 
واكثرهم اتصالا بالضباط والقوى السياسية المختلفة قبل ٠١‏ يوليو ٠٠٠‏ 
فانه ظل أكثرهم اتصالا بمختلف الضباط أيضا بعد الحركة » مدركا 
أن قوته تأتى من صلته الوثيقة بزملاثه فى مختلف الأسلحة . 


ولكن استمرار هذه الاتصالات کان پشکل عبشا شدیدا عليه فی وقت 
تضخمت فيه المسئوليات وتعددت الواجبات ٠‏ وتجاوزت مرحلة نكوين 
تلظيم الى مرحلة المسثوليات الكاملة عن مصر ٠٠١‏ وكانت أحداث المدفعية 
وردود فعاها قد ضاعفت حذره من خطر الفجارات القوات المسلحة » وفى 
ذمنه دائما ما حدث فی سوريا والعراق » حیث ضاع بكر صدقی وحسنی 
الزعيم وسامى الحناوى بانقلابات تمت على يد بعض مرؤوسيهم ٠‏ 

واستةر رأيه على تعيين الصاغ عبد الحكيم عامر زميله وصديق عمره 
وآقرب زملاثه لقلبه وأکثرهم اخلاصا ووفاء له » حیث کانا پسکنان معا فی 
شقة واحدة قبل الزواج ٠‏ قائدا عاما للقوات المسلحة بدلا من محمد نجيب 
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الذى ؤصلت شنعبيته الى درجة الخطورة على زملائه » والذى كان لحريصا 
على صلته بالجيش فقام بمثات الزيارات للوحدات ملد ۲٣‏ يوليو ٠‏ 


كانت الفكرة خطبرة وجريثة معا ٠٠٠١‏ فان ترقية صاخ الى رتية لراء 
هو ' آمر ˆ يتناقض تماما مع انضباط القوات المسلحة » ويتلافر مع طبيعا" 
الضياط الذين تمل الأقدمية عندهم شيا مقدسا ٠‏ 


وكان الاعلان عن هذه الفكرة بطريقة مجردة جريا بان يقابل بالرفض 
والمعارضة من جانب محمد لنجیب الذى عاش حیاته جندیا بعتز بجنديشه 
۰ ورای جمال عبد الناصر ان ہر بطل ذد الخطوة الجرية بخطوات 
آخرى تكون أكثر جاذبية لاهتمام الناس ء وتضعف من صلاية المقاومة عند 
نماد نجيف وزملاثه فى مجلس القيادة'٠.‏ ' 


ومن هنا كان الربط بين ترقية عبد الحكيم عامر'قائدا عاما للقواتة 
المسلحة وبين اعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أو رئيس لجمهورية 
مص ۰ 

وکن محمد نجیب نم يوافق' "٠‏ اعترض ورفض ۰٠۰‏ وقال انه فقاوم 
تعیین محمد حیدر قادا عاما لقوات المسبلحة لانه كان يعيذا عن قوف 
الجيش ٠٠‏ وهو يقاوم تعيون عبد الجكيم عامر قائدا للجيش لانه ليس 
مهيا لذلك ١‏ , 

ولم بياس جمال عبد الناصر من تحقيق فکرته ۰ کرر عرض الموضوع 
ملي المجلس أكثر من مرة ؛ وتعرض مجمبك نجيب لتهجم بعض أعضاء 
المجلس › ولكنه ظل يقاوم ثلاثة أسابيع كاملة › › حتى اذعن ' 

فكر محمد نجيب فى الاستقالة » ولكنه لم يقدم عليها ٠٠‏ وهو يقولء. 
فى ذلك « آعترف أن هذا كان خطئى الكبير الذى وقعت فيه » فقد شرت 
بعد قليل اننى أصبحت فى مركز أقل قوة بعد ان تركت قيادة الجيش ٠»‏ 
وقال لى زكريا محيى الدين ان قوتهم كأفراد يشكلون سلطة المجلس قد 
انتهت بتعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة ٠.‏ 

اعلست الجمهورية يوم ولیه ۱۹٥۲۳‏ وع محمد نجیب ریسا 
للجمهورية مح احتفاطه بمنصب رئيس الوزراء وتخليه عن منصبی وزیں 
الحربية وقائد عام القوات الgسىلحة ٠٠١‏ ودخل محالس الوزراه عدد مز 
البارزين فى مجلس القيادة › RENE‏ الحكيم عامر قاتدا 
الحسد والضيق فى لفوسهم ٠ ٠‏ فعیل جمال عيد الناصر ناثبا لزٹيس 
الوزراء ووزيرا للداخلية » وصلاح سبالم وزيرا > وعبد اللطيفه 
البغدادى وزيرا للحربية ° 
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وکان أول قرار جمهوری وقعه محمد جيب قرار تعيين عبد الحکكي' 
عامر قائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته الى رتبة اللواه ' 


قوبل حذا التعيين بمعارضة مكتومة » ولكن درن تعبير ايجابى . 
غلم يستقل من المئات من آص حاب الرتب الأقدم الذين قفر فوقهم 
عبد الحكيم عامر اللواء حسين محمود قاثد السلاح الجوى ° 

کان وصول عيد الحكيم عامر الى مركز القيادة العامة للقرات 
الملسلحة نقطة تحول هامة فى سيطرة آعضاء ء مجلس القيادة على الجيش 
يصورة عامة » وسيطرة جمال عبد الناصر على أعضاء مجلس القيادة 
بصبفة خاصة ٠‏ 1 

کان تعيين عبد الحكيم عامر هو نهاية اتصال أعضاء مجلس القيادة, 

بالضباط زملائهم فى مختلف الأاسلحة ٠٠١‏ وقد استتقر الأمر على ذلك 
بدعوى الحرص على الإانضباط العسنكرى ؛ ببنما هو فی حقیقته قد انتهھی 
الى عزلة هذه المجموعة من ضباط الجيش » فلم يعودوا بقادرين على تحريك 
قواتهم السابقة الى مناقشة أمورهم بصفة قانونية ٠‏ 

1 وقد أصبحت اليد العليا فى السنيطزة ة على القوات المساحةر هى يد 
جمال عبد الناصر الذي كان يثق فة شديدة فى اصديقه عباء المكيم عامر » 
والذى كانت صفاته الشخصية؛ تجذب الضباط اليه لرؤحه المرحة وطيبته 
وانسانيته ٠‏ رغم انه لم يكن يملك مواصغات قاد القوات ا الى 
يحتاج الى يقظة وعلم وخبرزة وشيخصية متماسكة ء ‏ ' 

وقذ أدى هذا التعيين الى وضع خط فاصل بين ضباط' الجيش 
وضباط القيادة ٠‏ كما وضح نهاية للائضباط الذى تارضه الأقدمية ٠‏ ذلك 
أن الرتب الكبيرة كانت تشسعر دالما انها نحت مراقبة وئفوذ بعض الضباط 
الأصخر رتبه والأكثر-قدرة على الاتصال بالقائذ الجديد وحاشيته . 

وبلغ الأمر حدا جعل شمس بدران وهو ضابط برتبة الصاغ WwW‏ 
على مصير القوات المسلحة » ويمتهن أفراد الرتب الكيية , فتضطر الى 
E E‏ 
الوطتى ' ألغورى ٠‏ * وانیا بدا عهد ا الى يتم الاشراف عليه الات 
شخصبية خفية . 
والم' يتم التغيير دفعة فا وائيا" 0 جلال مراحل من الصادمات:. 


أدت ال" تقل يعض الضباط. للعمل .خادج الجيش ٠‏ دال دغول البعض متهم 
الى السجن ؛ كما سیاتی تفصیله فیما بعد ۰ 
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وقد جعل هذا التغيي بذور الخلاف بين محمد نجيب واعضاء المجلس 
لمو فى سرعة شديدة ٠٠٠‏ 7 

SN 
خطاب عام بمیدان الجمهورية إلا آنه فوجیء ڊظهور اسم مصطفى النحاس‎ 
فى قاثمة المعتقلين حيث حددت اقامته  وكان محمد نجيب قد اعترض على‎ 
ذلك » لاعتقاده بان النحاس قد ادى لمصر خدمات جليلة ؛ ولا يجوز لحديد‎ 
اقامته وهو فى الرابعة والسبعيل من عمره » وشطب اسمه من الكشف‎ 
٠ فعلا » ولكنه فوجىء باضافة اسمه عن طريق التزوير‎ 


وعنلما صدر حکم پاعدام اپراهیم عبد الهادی » صرح محسد لجیب 
لڼدر بی الصبحف بيمعارضته للاعدام جتی لا يعدم دون عليه ۰۰۰ وقال 
ليعض إعضاء المجلس أنه إفضل أن يلتف حبل المشنقة حول عنقه دون أن 
دق عل حکم الاعدام ve‏ سبافض الى الاسكنددرية منتو یا غم ألعودة 

حتجاجا على هذا (.الائزلاق الخطير  )‏ في دأيه - وبعد يومي أمضباهما 
e‏ ثکنات مصطفى كاملل ضر له جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر وزكر با محيى الدين وابلغوه انه يمن استبدال ا الاعدام بالأشغال 
ا ال مدخ ٠‏ ' 


,الوحيد الذي وتف معه في امجلس " ضد حكم الاعدام خان خالد 
مجپى .لين ١‏ 

''وخشكذا أصبسحت المضادغات داخل .مجلس .القيادة. أعل, سبوتا. محپه 
نجيب فى جانب ومعظم الأعضاء فى جانب خر ٠١١‏ .افر بهم اليه. أصبح 
خالد محيى الدين الذى صاحبه فى رحلة لريارة الوبة » حيث 'التقت 
افكارهما معا على أهمية الديموقراطية باعتبارها الحل' الوحيد الذى يعطى 
للشعب جقه ويضمن التعبر على ارادته » ويعيد الجيش الى واجبه 2 
داخل. التكنات. ٠‏ 


"لانت رحلة' النوبة هى بداية اللقاء ا بن محمد جیب وخالد 
محيى الدين ٠*١‏ ولكنه لقاء لم يجاوز الحدود الغكرية ال آفاق تنظيمية . 
غالانان معا ګانا ضد فكرة انکرار. .الانقلا بات العسكر ية : وکانا حر لصین 
وا شديدا على عودة الجيش الى طبيعته › ولحاشي الاتفجارات 
و الأصدامات الدموية ٠‏ 


وم قف دخول الفبباط ال الوزارة عند حل الثلائة الذين دخلوا 
مع اءلان الجمهوربة فقد :اجبر : جیب نجسب عل ادخال زکریا محیی الدين وزیرا 
للداجلية .جال سبالم وزيرا, للمواصبلات. فی ٥‏ آکتوبر {oY‏ بناء. عل قراد 
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مجلس قيادة الثورة اتخذ فى غيبته مع E i SE‏ 
نائب رئيس الوزراء ° 

وكان التوتر بين محمد نجيب وجمال سال فى الذروة » الأمر الذى, 
دفع جمال سالم الى ارتكاب مخالفة دستورية لم تحدث فى تاريخ مصر › 
اذ رفض حو وزكريا محيى الدبن آداء اليمين القانونية أمام محمك نجيب ٠‏ 

وعندما وصل الخلاف بين محمد نجيب وأعضاء المجلس الى حد نبادل 
الاتهامات تبت اقتراح من أحاء أعضاء مجلس القيادة بتدبير عملية اغتيال 
محمد لنجيب ءولكن عبد اللطيف البغدادى عارض هذا الاقتراح فى حسم 
شديد قاللا. (.ان الثورة ستضيع إذا نفذ ذلك ) ٠‏ 


ولم یکن محمد نجیب خصما عليدا ۰۰۰ فهو رغم صراحته وشجاعته 
وبسالته فی حرب فلسطین کان لین الجانب فی معاملته مع زملاله » پنظر 
الهم كابنائه أو أخوته الصغار » لا يسلك أسلوبهم' فى محاولة تجميم 
الضباط وتنظيمهم ٠‏ معتمدا عل سحر شخصيته وجماهيريته في الجيش 
وخارچه ۰ 


ولکن هذا الموقف المتهاون من جائب ا جیب قد دفع الى تمادی 
أعضاء المجلس فى مهاجمته والاساءة اليه بالشائعات ٠٠٠١‏ وتبدلت الحاله 
تماما بعد ان کان جمال عبد الناصر يرحب به" فی بلدته' ہنی مر اثناء 
زیارته لھا فی مارس ۱۹۰٥٩۳‏ قاثلا ه پاسم آبتاء هذا الاقليم آرحب بك من ' 
كل قلبى وأعلن,باسم جميع الفلاحين .انعا آمنا بك فقد حررتنا من الفزع 
والخوف وآمنا بك مصلحا للمصر ونذيرا لأعدائها » ٠‏ وعبد الحكيم عامر 
بقوله فی قریته اسطال « عا هو بلدى يبايعك وها هم آولاد رجاله أمامكه 
أقو ياء آأشداء يعاهدونك٠عل‏ السير معك ولقين بك ومؤمنين > ٠‏ 

وبعد أن قال صلاح سالم فى المحلة الكبرى يوم ۲۲ بونية « بقول 
البعض آنه كان يجب انتخاب رئيس الجمهورية التخابا شعبيا وأعتقد 
وکلکم تعتقدون آن محمد نجيب قد نجح فى أكثر من اندخاب ولقد سار 
فی کل ركن من آركان هذه الدولة والتف وله ملاين من البشر » ٠‏ 

هذه أمثلة محدودة مما قاله أعضاء المجلس عن محمد نجيب » ولكن 
الأمور بينهم تدهورت بسرعة الى درجة التفكير فى اغتياله » واحراجه 
باتخاذ القرارات فى غيابه » والاساءة اليه بين حي وآخر ٠‏ 

ولم يكن محمد نجيب وحده قادرا على مواجهة هذه الموجة العئيغة 
من الكراهية التى بدآت تثور ضده وتحاصره » فهو بطبيعته كان مفتوسا 
على الجميع ‏ لا يدبر شيا فى الخفاء ويرفض الانزلاق الى المؤامرات ٠٠١‏ 
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وکان حطه سيا مع زملائه فى المجلس ١‏ كلما تحدث مع واحد منهم بصدر 
مفتوح أسرع بنقل حديثه الى جمال عبد الناصر فأظهره بيظهر المداوة 
والتر بص ٠‏ 

كانت الظروف تندفع دفعا الى نقطة الصدام بين محمد جيب وأعضاء 
المجلس ٠٠۰‏ وتوافرت عوامل أخرى جعلت لهذا الصدام فرقعة شديدة 
داخل الجيش وبين الجہاهير ٠‏ 

وهو ما نتحدث عنه فيما يلى عن الأزمة التى كالت بمثابة ( الصدام 
الأخير ) ٠‏ 


أذفة 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس مشر 


لم یکن الصدام الاخ م فئة ا من الفشات السابقة ؛ ولکنه 
کان معھا كلها محتمعة ۰ 


لم نکن الخطرات الادارية أ السياسية التى اتخذت قد اهت .حيساة 
٣لاقطاع‏ أو الاحزاب أو الشيوعية أو الاخوان, ۰ E‏ 
الجيش الى فثة من المطيعين المستسلمين.٠‏ 

كانت كل هذه الفتات قد انيجنت للعاصغة A‏ المناسية 
للطعن مرة أخرى ٠٠٠١‏ بدأ فبراير ٠٠٠١‏ وحركة الجيش مثل ااريض 
الذی بدات ثظهر عليه عوارض أمراض مخدلفة كانت جراثیمها کامنة تتحین 
الفرصة المناسبة لحالة ضعف عام فى الجسم ' 

کان أخطر ما تعائى مابه حسركة الجيش ١‏ التنائض الداخلى سين 
الضباط ٠‏ وتوتر الموقف بين محمد نجيب وأعضاء المجلس ٠٠٠‏ فى وقت 
امتلأت. فيه السبجون بزعماء الأحزاب والشوعييل والاخوان المسلمين " 

كانت جهات الصدام قد تعددت ۰ وأصبح الت ركيز على وحد منها 
أمرا متعذرا ۰٠‏ 

والفجر الموقف عندما وجد نجيب أن اسبتمراره ریسا للجمهورية 
ورٹیسا مجلس قيادة الثورة أصبح أمزا مستحيلا بعد أن وصلت الأاهمور 
ال حالة يصعب ملاجها ولا يبلك وحده ج على حب تعبيره - القدرة على 
الفصل فيها ˆ 
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قرر عحمد نجيب الاستقالة ee‏ بعد صبر طويل| على تحمسل مماملة. 
زملائه له » وهو يبرر ذلك بحرصه على عدم سقوط حركة الجيش فريسة 
للديكتاتورية » وتصوره ان وجوده يمکن ان يحقق الديموقراطية ۰ 


ولا يمكن اعفاء محمد نجيب من المشاركة الايجابية فى كل ما اتخذته 
حركة الجيش من قرارات ضد الحرية وإلديموقراطية ٠٠١‏ هو الذى وقع, 
قرارات الاعتقال واعدام خميس والبقرى واصدر قوائين الغاه الدستور وحل 
الأحزاب وتشكيل محكمة الثورة ٠‏ 


ولكنه مع ذلك كان حاجزا ضد جموح أعضاء المجلس الذين أصروا 
على اعدام البكباشى حسن الدمنهورى وعارض هو ٠٠١‏ وأعلنوا حكى 
الاعدام على ابراهيم عب الهادى ورفض التصديق ٠٠‏ واعثرض على عمليات 
الضرب والارهاب التى تعرض لها الضباط يوم دخلوا السجن بملابسهم 
ورتبهم العمسكرية ٠‏ 


قدم محمد نجیب اسستقالته فى كامات محدودة ۰۰۰ آرسلها الى کمال 
الدين حسين بأعتباره أسكرتير مجلس قيسادة الثورة الذى كان. يسجل 
فراراته ۰ 

ولم تلن الاستتالة تعنى انسحابا هاتا من الحياة العامة ٠٠١‏ ولكنها 
كانت تعنى' فى مضمونها انهاء لأعمال مجلس قيادة الثورة واقالة لأعضائثه 
٠٠٠‏ فقد ارتبطت الجماهير البسيطة بشخصية محمد نجيب التى امتلكت 
الشارع ووجد الكثيرون فيها حلغة انقاذ لهم من طوفان ديكتاتورية عسكرية 
تقترب عناہ الأافق ١ ٠‏ 


والواقح انها قدمت بعل احتمال محمد لجيب لكثير من العبمثہ, 
والتصرفات الصضرة ٠٠١‏ كالت الرقابة تحذف ما يدل به من تصريحات ٠٠‏ 
والاذاعة لا تديم كلماتهة الا اذا كانت على الهواء ٠٠١‏ والمباحث العسكرية 
تطبع منشورات تضكك فى موقفه ٠٠۰‏ والشاثعات تدبر ضده فى الجيشس 
وخارجه ۰ 

كل الأجهزة الحساسة لم تكن فى قبضة محمد لجيب ٠٠٠‏ قيادة 
الحيش والداخاية ووزارة الارشاد وهيئة التحرير ٠٠٠١‏ جميعا كائت فى 
ايدى أعضاء المجلس ٠٠١‏ ومعظم الذين احاطوا به من الضباط كانوا 
مزروعین حوله وباغون آخباره وتحرکاته ۰ 

لم يعتمد محمد لجيب الا على شعبيته ٠‏ لم ربط بتنظيم داخل 
الجيشى ٠٠٠‏ ولم يعقد اتفاقيات خاصة مع القوى والاحزاب السياسية 
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االمختلفة ء٠‏ ۰ ولم پکن له نداء معروف سوی الديمقراطية وعردة الجيشن الى 
النكتات وهو ما قاله صراحة أمام الضباط فی ناديهم فی دېسیبر ۱۹٩٩‏ 


ولذا كانت الاستقالة بمثاية الإختبار لقوة محید جیب فی مواجهسة 
ا مجلس ٠‏ وامتحانا لارادة الشعبه f, ٠‏ 


ان عب سند جيب ال مزل د تي ڪال ي رجه 
بان التليفون لم يعد صالحا للعمل ٠‏ 


وظهرب الجرالد فی صباح ۲۵ فبراير تحمل هذه المانشيتات : 
اجتماع هام مفاجىء لمجلس الثورة ۰ 
تعيين جمال عبد الناصر ريشا لوزرا ٠‏ 
قبول استقالة محمد نجيب من جميع الوظاثف التى يشغلها ٠‏ 
منصب ریس ا بظل شاغرا حتی تعود الحياة النياسة الى 
'البلاد ٠ ٠‏ 
وکان مجلس قیادة e‏ قاہ ا هذه eT‏ ضمن بیان وزعه عل 
المسحف فى الرابعة صباحا ٠٠٠‏ ولم كن قرارات امجلس بالاجماع فقد 
٠اعترض‏ عبد اللطيف البغدادى وخالد محيى الدين على قبول الاستقالة › 
:وأعلین ځالد انه سیقدم استقالته بعد اسبوع ۰ 
وجاء فى البيان ما يفيد بان محمد نجيب تنحرك الى مقر القيادة ليلة 
وا يوليو بعد مكالمة مرتضى المراغى › وأنه لم يضم الى مجلس القيادة 
'الا یوم ۱١‏ آغسطس › وان جمال عبد الناصر قد تنازل له عن رثاسة مجلس 
القيادة لمدة عام واحا. رغم انه کان متتخا » وآن محمد لجیب بطالپ 
بسلطات أوسع وبحق النقض لقرارات المجلس ٠‏ 


وكان اعلان الاستقالة صدمة للجماعير التى لا تسرف ما يدور فى 
کوالیس السبياسة والتی ارتبطت بمحمد نجیب واحبته من اليوم الأرل 
اللثورة ٠٠٠‏ ولم تحد کلہات البیان صدی عند الجماهر لانھا رآٹ محمد 
لجحبب لتصدد الح ركة منذ لحظتها الأرلى ويوقع بیانها الأول » وسرض 
نفسه لاحتمالات الانقضاض على الحركة من جانب املك أو القرات 
"البريطائية ۰ 


وعقب استمرار ( مجلس قيادة الثورة ) على هذا الرآى وتوزیع البيان 
:عل الصبحف قام عبد المحصسن أبو النور 5اثد الحرس الجمهررى بعمل خدعة 
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لهاد الحرس عند منزل محمد نجيب أبعده بها عن المنزل واستيدل القواث 
التى كانت تحرس المنزل وزع أسلحتها ٠‏ 

أصیح محمد نجیب معتقلا فی منزله ٠‏ ونشرت الصحف فى الوم 
التالى نبا استقالة آديب الشيشكل ديكتاثور سوريا ومغادرته لها وتول 
اشم الإتاسی رئاسة الجمهورية ٠‏ 

کان توافقا غریبا فی التوقیت ۰ 

وفى الوم التال صدرت الصحف تسمل بيائات من مجلس قيادة 
الثورة وتصريحات من صلاح سالم وزير الارشاد ٠‏ 

البيانات تقول ان محمد نجيب طالب عسدم مقابلة السغراء الأجائبه 
مطلقا ٠٠١‏ وكان هذا صحيحا لاه وجد فى ذلك اعتداء عل مسثولية وزير 
الخارجية ‏ حسب روايته  ٠‏ 

وتصر بحات صلاح سالم كانت مثيرة ٠۰‏ حیث قال ال محمد لجیب 
قد توعده أمام الصحفيين لاله ملع نشر تصريح له ٠٠٠١‏ وأآنه صلم لفسه 
للسجن الحربى هربا من متاعب محمد نجيب التى خلقها له فى الاذاعة . 
حتی ذهب له حسین ذو الفقار صبرى اوعدد من الضباط أخرجوه من هناك ٠‏ 


وصدر بيان ثالث لشعب السودان جاء فيه « الثورة ليست لثورة 

نجيب ولا لورة جمال أو صلاح ٠١‏ العلاقة المقدسءة ربط بين شمبين.ا 
الخالدين › وما الحا كمون الا أدوات موقوتة زائلة » ٠‏ 

لم ترك هذاه البيائت والتصر بحات أثرا فی نفوس الناس ٠۰‏ وبدأت 
سلسلة من ردود الفعل فى مختلف المواقع ٠٠١‏ داخل الجيش وفى الشارع 
٠١‏ فى القاهرة والأقاليم ۰ وفی مصر والسودان ۰ 

أتوی ردود الفعل وأسرءھسا کان فی سلااح الفرسان › حیث کانت 
الدين ضابطا لمخابرات السلاح » وثروت عكاشة آركان حرب السلاح وهو 
المعروف بصلة النسب التى تربطه باحمد آبو الفئح رئيس تحرير (المصرى)٠‏ 

خلال الفترة السابقة لم تخمد تطلعات آفراد السلاح للديموقراطية. 
ورفع قبضة مجلس القيادة القوية عن الجيش ٠٠٠‏ 

وأثباء نظر مجلس القيادة فى استمرار مشروع ( النقطة الرابعة » 
الأمر يكى » اشترى ضباط الفرسان عشر سخ من كناب ( النقطة الرابعة ) 
تاليف الكااثب اأصحفى أحمد بهاء الدين ٠‏ واتصل به بعضهم 'لمقابلة خاد 
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محيى الدين وثروت عكاشة حيث فهم من المقابلة ان مشروعا pF‏ عل 
القيادة وان ضباط الفرسان يريدون أن يشكلوا مجموعة 'ضغط عن طريق 
مناظرة ينتصر فيها رفض المشروع ٠‏ 


وعندما اختلف ثروت عكاشة مع صلاح سالم بعد نشره «قالا فى 
مجلة التحرير ببناسبة مرور عام على الثورة لم يدكر فيه شيا عن صلاح 
سالم » واذاعة الأخر لبيان قال فيه ان.مجلة التحرير لا تعير عن الثورة ٠٠٠‏ 
قرر مجلس القيادة وضع مجلة ( التحرير ) تحت الرقابة شأنها شان ساثر 
المجلاتولكن ثروت عكاشة رفض تنفيذ القرار وقدم استقالته بعد اجراء 
عنیف تمشل فی ذهابه الى دار الهسلال حيث كانت تطبع المجلة ؛ وحم 
الرصاص وسحبه اغالات ٠٠١‏ ٠الأمر‏ الذى أدى الى صدورها من دار آخبار 
اليوم بو اسطة الاشراف المباشر لأنور الساداث بتعاونة مصطفى بهجت بدوي 
مدير ادارة المجلة ٠٠٠١‏ 


وكادت استقالة ثروت تؤدى الى حسركة من جانبه ضباط الفرسان 
لولا وجود خالد محيى الدين وقبول ثروت العمل ملحقا عسكريا فى باريس 
دون خلاف ٠٠١‏ ولكنها كانت اضاضة لعوامسل الرفض فى تفوس ف.ياط 
الفرسان ٠‏ 


كان اليوم التالى لاعلان استقالة محمد لجيب يوم جمعة *٠٠‏ وهغ 
ذلك فقد دعا ضباط سلاح الفرسان الى اجتماع عام لم پحضره خالد محيی 
الدین ولا ثروت عکاشة الذی قد عین ملجقا عسکرہا فی باریس ٠.٠١‏ 
وحضر حسين الشافعى فطالبه الضباط بعودة محمد جيب والحياة 
الديموقراطية ولا عجز عن اقناعهم ٠‏ حضر جمال عبد الداصر ٠‏ 

الظاهرة الواضحة فى هذا الاجتماع الذى بدأ فى السابعة مساء كائت 
تدفق الضباط عليه وظهور نغمة نقد من الضباط العاديين للضباط الأحراد 
rei‏ ات ركوا الامور تتردى الى هذا الحد ٠‏ 

ووصل جمال عيد الناصر الى لكدات السوارى فى السابعة والنه ف 
مساء » وهو الوقت الذى تعود فيه الدبابات المكلفة بحراسة شرق القاهرة 
الى المعسكر لتغادرها فى الصباح ٠‏ وقد تصور جمال وهو يسح صو اها 
دون تعليق انها تتحرك لعمل القلااب عسكرى ' 

عرض جمال عبد الناصر فى هذا الاجتماع خطوات الثورة وما قامث 
بتحقيقه ٠٠٠‏ ولكنه فوجىء بنقد قاس من الضباط موجه الى تصرفات 


مجلس القيادة السياسية و#صرفات بعض أعضائه الشخصية ٠‏ 
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كانت هناك عدة محاور لامناقشة : 

٠ الشكل الديموقراطى للتعبي عن ارادة الشعب المصرى‎ ١ 

۲ الماى الذى يتدخل به الجيش فى شئون الحياة اليومية » 
وموعد عودته للشكلات لاداء دوره الطبيعى فى خدمة الوطن ٠‏ 

۳ اثر عزل محمد لجيب على اتفاقية السودان » وكان ابن محمد 
تور الدين الزعيم السودانى والضايط بالسلاح قد أعلن أن الشعب 
السودائى عاطفى وان عرزل محمد نجيب سيؤدى الى انتصار حزب الأمة ٠‏ 

وکان هناك ایضا هجوم شدید اال رات ب اا 
مجلس فى النواحى المادية والشخصية والنساثية ٠‏ 


وتحول الهجوم الى عاصفة شديدة لم يستطع جمال عبد الناصر 
مجابھتها الا بقوله ( آنا شخصیا لا مثالب عندی ) وصور اسلوب حیاته 
الخاصة ٠١‏ واستمر الاجتماع حتى الثالشة بعد منتصف الليل » حيث 
طلب جمال عبد الناصر العودة للمجلس لاستتشارته والحضور مرة أخرى ٠‏ 
٠‏ وكان خالد محيى الدين كد وصل الى مبنى القيادة بعد عودته من 
حفلة السواريه فى احدى دور السينماً واستدعائهم له ٠١‏ ويقول انه وجد 
وجوها جامدة أحس فى تضاريسها بالكراهية ولم يكن قد بلغه بعد ها دار 
فی سلاحه ۰ 
وروى لهم جمال عبد اللاصر قصبة اجتمساع السوارى » وأشار الى 
صوت الدبابات قا#ا انها كانت تتحرك أثداء الاجتماع ٠٠١‏ ودارت مداقشة 
قصيرة للخروج من المازق ومجابهة الوقف ٠‏ 


حسمها جمال عبد الناصر باقتراحات محددة هی تول خااد محیی 
. الدين رثاسة الحكومة والعمل بسرعة على عودة الحياة الدستورية » وذلك 
لفقدانهم الثقة فى محمد نجيب وعدم رغبتهم فى التعاون معه ٠‏ 

واعترض خالد على هذا الاقتراح قائلا انه لا يقبل البقاء وحده ٠‏ 
ولكن جمال عبد الناصر قال ان البلد تريد محمد جيب ونحن لا لستطيع 
مقاومة التيار ٠٠١‏ وتمت موافقة الملجلس عل الاقتراح بعدہ نحذیر کمال الدین 
حسين لخالد من عدم تحويل البلد الى شيوعية ؛ وبعد قبول عبد الحكيم 
عامر للبقاء مح خالد محيى الدين لفترة محدودة بستقیل بعدها آبضا ۰ 

وذهب جمال عبد الناصر مع خالد محيى الدين الى الضباط المجتمعين 
فى السوارى » والذين لم يغمض لهم جغن طوال الليلة ٠٠١‏ وكائت الساعة 
قد بلغت الدالفة صباحا تقريبا ٠‏ 


اذا 


«وأعلن جمال عبد الناصر ان المجلس وافق على ما پأتى : 

٠ حل مجلس قيادة الثورة‎ - ١ 

۲ عودة محمد نجيب ديسا لجمهورية برلائية ' 

' يشكل خالد محيى الدين حكومة انتقال لمدة ستة شهور‎ _ ٣ 


'دائما ۰ 


٥ه‏ يعود أعضاء مجلس قيادة الثورة الى وحداتهم ٠‏ 


ضجت القاعدة بتصفيق شديد » وضاعت محاولات الكلام فى ضجة 
الموافقة وخرج جمال عد الناصر من سلاح الفرسان مع خالد محيى الدين ۰ 


وتوجه خالد محیی الدین مع الیوزباشی شمس بدران وضابط آخر 
الى منزل محمد لجيب لابلاغه بترار مجلس قيسادة الثورة ٠٠٠١‏ وقد رحب 
:محملہ نجیب بالقرار ٹر حیبا شدیدا وکانت علاقته بخالد قد أصبحت 
علاقة وثيقة على حلاف علاقته ببقية أعضاء المجلس ٠‏ 


وعندما ماد خالد محيى الدين الى القيادة كانت معالم الصورة تتغير 
تدريجيا » فان ضباط الصف الثانى المحيطين بمجلس القيسادة رفضوا 
الاستجابة لقرار مجلس قيادة الثورة وعودة الضباط الى الثكدات ٠‏ فحملوا 
'السلاح وتملكتهم حالة هستيرية » وتصرفوا اتصرفات فردية ٠١‏ وحاول 
«بعضهم الأعتداء على خالد محيى الدين فمنعهم عبد الحکیم عامر وجمال 
سام * ٠‏ 


ورفض هؤلاء الضباط تسليم بيان مجلس القيادة الى مندوب الاذاعة 
'الذى حضر فى السابعة والنصف صباما ٠‏ 


کان پحمل لو اء المعارضة للقرارات البكياشى احمد أنور قائد البوليس 
‘المربى والصاغ مجدى حسنين وقائد الجناح وجيه أباطة واليوزباشية كمال 
رفعت وحسن التهامی ومحيد أبو الفضل الجيزاوى والصاغ معا زايد 
وغيرهم من الضباط الذين خرجوا عن حدود الانضباط وبدارا يهاجمون 
أعضاء المجلس الذين اتخذوا هذا القرار ٠‏ 


وفی مكتب عبد الحكيم عامر ارتفعت ضجة الشاش وتي خطر الصدام 
'المسلح ۰٠‏ ووقف عامر فوق مکتبه شاهرا سلاحه مهددا بالانتحار اذا حدث 
:قال يبن أسلحة الجيش ووحداته ٠‏ 


ثورة پولیر ج ۴۴۷ 


ومع ذلك لم پرتدع ضباط الصف الشانى » وتر كوا تلقاثيا لتنفيد. 
رغباتهم دون تنسیق ۰۰۰ بعض ضباط المدفعية أحضر وا المدفعية المضادة 
للدباباتب وحاصروا سلااح الفرسان من ا الشارع ' وجنود احدی کتالب. 
مدافع الاكينة وجهث مدافعها نحو اسلاك السلاح من داخل' ثكثات العباسية 
وحول البوليس الحربى مسار عرباات واتوبيساأت سلاح.الفرسان › واعدقلوا 
من بها من الضباط ۰ E E E‏ أباطة الطاثرات لعحلق. 
فوق سلاح الفرسان ٠‏ : : 

فوجىء ضباط الفرسان بهذه التغييرات المفاجثة وحاول البعض منهم. 
تفادی صدام دموی| مسلحع فذهبو! لمداقشة آعضاء .القيادة ولكنهم لم e‏ 
E E‏ ومنعوا من العودة ٠‏ 

ولم تقف تقف الإضرفات الذاتية لضباط الصش الثاني عند هذه الحدود 
EP E ۰‏ رفعت وداود عویس اتجھا الى منزل محمد 
جیب دون أوامر لاعتقاله ولا اعترضهم الحرسش الصلوا بصلاح لص al‏ 
كتيبة الحرس الجديد فان لهما بالدخول ۰ 

كان الوقت فجرا ومحمك نجیب فی فراشه عندما «دځلوا عليه وطلبوا: 
منه آن يلس للخروج معهما ٠٠٠‏ واعترض نجیب قاثلا ان صلاح سبالم 
آبلغه تليفو نيا بقرارات مجلس وان خالد محيى الدين قد زاره rs‏ 
منذ حوالى الساعة ٠٠٠‏ وطلبه تليفونيا باحدهہا ولکن کمال رت 
رفض ذلك ۰ 

4 غج حبذ چیب ن داره رما وعو یلیل عا ذا کان توا" 
وعن الوجهة التى يقصدونها ٠٠٠‏ ولكنه لم يتلق جوابا شافيا ٠‏ 

وتح ركت العربة الملاكى الخاصة الى ميس إلمدفعية بالماطة و کان ا 
شد یل البرودة › فطلب میجمف جیب إلجلوس فی امس ولكنهم اصردا , 
على استبقاثه فی احدی الغرف حتى لا بشاهده الجاود ٠‏ ۰ 

وترك مال رفعت محمد نجيف في ميس المدفعية مع. ارکان حسرب . 
السلاح الصا أبو اليسر الأنصارى وعاذ الى بى القيادة ا 
عاس الذى ثار عليه وانبه هو وصلاح نصر قالد كتيبة الحرس ٠٠۰‏ وأرسل 
اليوزباشى حسن التهامى للافراج عن محمد نجيب واعادته الى منزلة ٠‏ | 

وفى طريق العودة لم تستطع العربة الجيب العسكرية ان تسلك 
طریقا جانبیا مفجورا وغین معب “ واعتقد محماہ نجیب انهم سیظلقون عليه 
الرصاض من ثبات ضرب النار الثى يمر بها هدا الطرأيق ٠١‏ وقال لحسن , 
الاهامى آنه لا يهاب الموت ولكن دمه سوف يظل لعنة عايهم " 


A۸ 


ووصل محملہ نجي الى منزله سالا يع يوم عصغفت بنفسه التوقعات. 
المختلغفة » وكسرت فيه قواعد الاجترام لرئيس الجمهورية وتمزقت نهاثيا 
وحلة الضباط الأحرار . 

ولم يكن رد الفعل الوحيد لاستقالة محمد ا 
فی سلاج الفرسان ٠٠١‏ ولكنه كان موقغا ضمن عدة مواقف أخرى ٠‏ 


ضباط المنطقة الشمالية فى الاسكندرية عارضوا استقالة محمد نجيبپ 
فور اعلانها » وکانوا قد عبروا عن رأیهم فى ضرورة ابقاء محمد جیب ریسا 
للجمهورية وعدم التهجم عليه فى اجتماع عقده حسن ابراهيم معهم فى نادي 
الضباط موضدا من مجلس القيادة » وحاول فيه الاساءة الى محمد نجيب 
بأحاديث شخصية اعترض عليها أحد ضباط الفرسان ( اليوزباش أمال. 
المرصفی ) عضو تنظیم قسم الجیش فی حدتو سابقا » وایده جمیع المحاضرین 
بالتصغيق ٠‏ 

كان مجلس القيادة قد أوفد البكباشى صلاح الدين مصطفى الملحق 
العسكرى الذى استشهد فى عمان بعد ذلك للتعصرف على رای ضباط 
الاسكندرية ۰٠‏ وقد صارحتاه وقتها اننا لا یمکن ان لقف ضد الحريه 
والدينةراطية التى يناذى بها محمد نجيب والتى خرجنا من أجلهاا ليلة ۲١‏ 
وليو ' 


` کان موقف أغلبية ضباط الاسكندرية ا وواضحا ق اتاييد 
محماہ جیب 8 


وتجاو زت قعل خد د الجيش ٠‏ 


مي المظاهرات .2 شسواہع الخرطوم ؛ وا ماب اوداز هاف 
( لاء وجل بلا نجيب » وكان محمد نجيب قد أصبح رمزا للوحدة عند 
السودانيين فہدة حدمته الطوبلة هناك ». ودفن والده وخاله الضسابطرن. 
باليجيشن فى .السودان ء. وعلاقته: الوثيقة ومعرفته بكثير من الزعماء والبسرطاه. 
هناك جعلت منه شخصية شعبية محبوبة فى السودان كما فى مصر 

وخرجت المظاهرات أيضا فى القاعرة تهخف بحياة محمد جيب منذ 
الصباح الباكر ٠‏ 

وفى الوقت الذى احاطت فيه قوات الجيش بسلاح الفرسان وتم 
اعتقال عدد كبير من ضباطه بلغ الأربعين ٠٠١‏ ودا الأمر كما لو ان مجلس 


الثورة قد انتصر تماما › عقد اجتماع فى ظهر ذلك اليوم اقارح فيه صلاح 
سالم وجمال سبالم وحسن ابراهيم وکمال حسانل وآنور السادات اراج 


۹ 


خالد محيى الدين من المجلس واعتقاله ٠٠١‏ وطالب البعض بتحديد اقامته 
فى مرسى مطزوح بينما طلب عبد الحكيم عامر لسفيره للخارج ٠‏ 


الوحيه الذى عارض اتخاڈ اجراء ضه حال محیی الدین کان 
عبد اللطيف البغدادى الذى قال إن خالد' آم یف آراه عنا وکان معروفا 
ان له آراء مختلفة وقد طلب آن بستقيل وقد رفضنا ۰ 


وحسم جمال عيد الداصر المناقشة بقوله ان القضية ليست قضية 
خالد 'محيى الدين ولكدها قضية محمد جيب » فاذا تقررت عودة محمد لجيب 
فلا بد من عودة خالد آيضا ۰ 

وبدآت مناقشة موضوع مجمد نجیب ۰۰۰ وکان قد تقرر تشکيل 
محكمة من جمال سالم والبكباشى أحمد انور والصاغ أحمد عبد الله لمحاكمة 
ضبابل الفرسان المعتقلين والذين نقلوا الى مقر البوليس الحربى فى محطة 
صر ٠‏ 


وآثداء الاجتماع اتصل أحد ضباط الفرسان ( يوزبساشى محمود 
حجازی )سيد الحكيم وأبلغه آنه اذا لم يضرج عن كل الضباط المعتقلب 
فان الدپابات المحاصرة ستوجه يرانها على مبنى القيادة ٠٠٠‏ وليحدث بعد 
.ذلك ما پحدت ۰ 

وكانبت المظاهرات تزداد انتشسارا فى شوارع القاجرة وتهتبف ( لا ثورة 
بلا جيب ٠٠١‏ الى السجن يا جمال ٠٠ ٠‏ الى المسجن يا ماج ) ٠٠١‏ 
ومدالشاته مجلس القيادة فى مصير محمد لجيب مستمرة لا اطع ٠‏ 


وعند الثالنة بعد الظهر كان الإرماق قد اسستباد بجمیع عضا مجلس 
بعد ليلة مرهقة حافلة بالاحداث »› فقرروا رفع الجلسة للنوم آربعم ساعات 
٠٠٠١‏ وطلب منهم جمال عبد الناصر تفويضا بالتصرف اذا سات الأمور خلال 
هذه الساعات ؛ فوافقوا على ذلك ٠٠٠١‏ وكان هو الوحيد الدى بقى فى مقر 
القيادة بعد آن ذهب الجميم لخطف وقت للراحة ۰ وکانوا خلال هذه 
'الفترة لا ينامون فى مدازلهم ٠‏ 

وما هى الا برهة قصبرة حتی کانت الأخباں تتلاحق عل مجلس قيادة 
الثورة ٠٠١‏ وكالات الأئياء تحمل أخبار مظاهرات السودان ٠٠١‏ البكباشى 
صلاح مصطفى يصل من الاسكندرية حاملا موقف ضباطها تأيندا لنجيب 
٠‏ وأخرا عودة صلظح سالم وقد صدمه مبظر المظاهرات تملا الشوارع 
آمام قصر عابدین وعو فی طریقه الى مدزله ۰ 

وقال صلاح سالم لجمال عبد الناصر الذی کان پجلس وحیدا فی 


i ° 


الغرفة ٠٠٠١‏ « أما ان ينزل الجيش لتفريق المظاصرات وأما أن لهب 
الموقف » ٠‏ 


ولم يجب جمال عبد الناصر ٠١‏ الذى جلس فى صمت وقد وضع 
راسه بین يديه ۰ 

وتابع صلاح حدیثه « آعتقد انه لا بد من عودة نجیب » ۰ 

وطل جمال عبد الناصر صامتا لا يجيب ˆ 

وقال صلاح سالم « سأبلغ الخبر للاذاعة » ٠‏ 

واستمر صمت جمال عبد اللاصر ٠‏ 

وکرر صلااح عبارته فی احاح ۰ 

ولم ينطق جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ ظل محتغظا بصمته وآفکاره ۰ 

ولم جد صلاح سنالم بسا من تبليغ الاذاعة بخبر عودة محمد لجيب ٠‏ 

وفوجىء أعضاء المجلس فى منازلهم ببيان تذيعه الاذاعة فى السادسة. 
من مساه ۲۷ فبرابر ٠۹١١‏ يقول د حفظا على وحدة الأمة يعلن مجلس 


قيادة الثووة عودة الركيس اللواء ممضمد ليب رئيسما للجسهورية وفع وافق 
سیادته غلل ذلك » ۰ 


وصحب هذا البیان بیان أخر تكررت اذاعنه « تعلن قيادة الثورة ان 
آى اخلال بالأمن فى انحا البلاد سيقابل| بكل شدة وعنفب » ٠‏ 

عاد محمد نجيب ريسا للجمهورية ٠‏ 

التمزق الذى حدث فى صفوف الجيش ٠١‏ والتاييد الشعبى الجارف 
فى مصر والسودان ٠٠‏ وعجر مجلس القيادة عن اتخاذ قرار آمام تتاإبع 
الأحدات 8 كال هى العوامل التی آعادت محمد نجیب ٠‏ وآبقت خالد محبی. 
الدبن عقوا فى مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

عاد محمد لجيب عودة النتصر ٠‏ 

ونشرت صحف الصباح ۲۸ فبراير بيانا على لسانه قال فيه : 

« آری من واجبی أن ابین لاخوائی وآبنائى المصريين والعرب افنى 
استقلت من منصبى بمحض ارادتى مقتنعا بان مجلس الثورة هو الهيثة التى. 
ت رکزت فیها غاباتنا العليا » ورسمت أهداف الثورة السابقة التى ترهى الى 
رفعة الوطن واسنقلاله › وما أقدمت عن هذه الاستقالة الا کی اتيس 
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لاخوانى أعضاء المجلس الفرصة للعمل على تحقيق هذه المبادىء والعمل على 
.طرد اأعدو الغاصبه الذى مازال پحتل جزء! من e‏ الطاحرة وانی لاب 
بالمصررين المخلصين والعاملين ان يتحدوا صفا واحدا خلف اخوانهم واخوانى 
أعضاء مجلس قيادة الثورة » يعملون معهم جاهدين لتحقيق الأهداف 
.السابقة » ٠‏ 


لم تكن عودة خا ا هزيمة لعلرف من الأطراف » وانتصارا 
للطرف الآحر ٠٠١‏ ولكدها كانت نوفيقا فرضته الظروف الحساسة 
المتوازنة » وبداية رحلة جديدة من المواجهة الصريحة والمستترة ٠‏ 

التلاقضات القديمة ترا کممته وکادت از نتحول ال صدام مسلج بین قوات 
الجيشس » لولا الحرص الشديد على تجنب اراقة الدماء ٠‏ 


ویدا محمد نچیب پرمه الأول بعد العودة الشاب ال قصرٍ 
حیٺ تندفقت المظاهرات رغم بیان المجلس الذى تكررت اذاعته نيدة مرات ۰۰ 
وحدث اصطدام بها وبين البولیس آدې .الى أصابة ٠١‏ متظاهر|. ٠‏ حمل 
المتظاهرون قمصانهم الملوثة بالدماء يلو حون بھا الى محمد نجيب | الذى حرج 
خاب قيا من شارفة قفر عابدين . : 


م ۽ ودا لمس نجیبپ هياج الجماهير. وارتفاع ا الإبتجاج, ضبن 
الاعتداء عليهم . استدعى اليه فى الشرفة عبد القادر عودة أحلہ زعماء 
المسلمين ليهدىء من ثاثرة الماظامرين » وخطب فيهم قاثام انه لم قبل 
المنندول عن الاشتقالة الا من اجل الحرية والديبوقراطية والانشخابات 
البرلالية ه٠‏ ' 


وابلع محمد لجیب الغاتب العام للتحقیق فی حادث ا على 
المبظامرين ٠‏ 


وف البو التالى ٠‏ > أول مارس ۱۹٥٤١‏ ظهرت الصحف وفيها اشیان 
القبض على ۸ شخصا بينهم عبد القادر عودة وآحمد جسن » كما تقرر 
ایقاف الدراسة فی الحامعساثه الثلاثف ال نهاية الأاسبوع ٠‏ حیثٿ ګالٽ 
المظاهرات قد اجتاحتها أيضا ٠‏ 


وسافر منجمد نجيب فى لفس اليوم الى السودان لحضور التتساح 
البرلان السودانى بناء على ارتباط سايق ٠٠١‏ مع صلاح سالم وأحمكد حسن 
الباقورى ٠‏ 

کان موعد السفر غیر مناسب اطلاقا فالامور لم تھدا بعد فی مصر 
و كثار من المشساكل كانت تحتاج الى حل ومواجهة ٠‏ 


E 


وكانت هناك فى الخرطوم مفاجآة شديدة ٠‏ 


جماحير حزب الأمة احتشدت فى المطار والشوارع المؤدية اليه تعان 
#ارادة الانتصار بعد التصار الحزب الوطنى الاتحادى فى الانتخابات وتعيين 
#اسماعيل الأزهرى ريسا لوزارة e‏ هاتفة ( لا مصری ولا بریطانې ٠‏ 
'السودان للسودانى ) ٠‏ 


ورغم ان الصبيق الممدى کان فى اضتقبال محمد نجيب فى المطار » 
الا إن المظامرات أخذت شكلا معاديا » واصطدام الجماهیں پالبوليس اأفسد 
مظهر الاحتفال بافشتاح البرلان السودائى وحاصر المدعوين فى أماكنهم ٠‏ 
١و‏ كان . محمد لجيب فى القصر ٬الجمهورى‏ يجارل الاتصال عیشا بالسید 
عبد الرحمن المهدى » واجتمع بالسغراء العرب لناقشة. طبيعة المظاهرلات 
فاجمموا عل ان استفزازات البوليس قا قد () شوحت الموقفا وحولته ال 
مجزرة ) ° 


وغادر 'الخرطوم مع الفجر, 8 لجیب وزمااؤة i‏ کیا برها ضا 
سلوين لويد الوزير البريطائى ولم يفتح البرلان السودائى ٠‏ دت 
إانکیة الملیا التی کان یراسها قاض بریطائی 'بعد ذلك باعدام عوض صالح 
رئيس تنحرر.جريدة الامة اومدير فاقرة عبد الر ين الهدى وبالايتجڻ المزبد 
جلى الصحفى. على فاج ابالجريدة » وأربع سنبوات عى عبد الله غبد. الراحمڻ 
نقد الله سكرتير عام منظمات الانصار ٠٠١‏ وقد حفقت متجكمة الاشستثتاف 
بعد ذلك سكم الاعدام الي اليد ؛ وجك لبد الى عشم ممنوات.. 


۲ فتم يوم‎ * ٠ أوبعد عودة' محمد جيب استمرت حركات الاعتقال‎ ٤ 
۰ من الحزب الاش ا 0 وفدیین‎ Y" مارس اعتقال 40 من الأخوان‎ 
۰ شیوعیین ۰ * وصدر 'قرار' باشتمرار اغلاق الجامعة دة اسبوع آخر‎ 0 


کان ذا ديا مل أن عودة سد جيب لم تكن استرأدا اوضع , 
ولکنها کائت فرصبة لالتقال ألائفاس اناطع من جاديد. 


اطالب مضنا نجي باطلاق سراح للمتقلين » "وتخاقي ق ألفيابنة مغ 
المسئولين عن جرحى المظاهرات ٠٠‏ وصرح فی مؤتمر ضحفی حضره عدد 
کبیر من مندوبی وكالات الأنياء والصجحفيين الأجانب .الذين ,توافدوا على مصر 
بعد الأحدات الأخبرة « ائئی لإ أرضی. آن آكون رئيسا. للجمهورية فی بلد 
نر دیموقراطی وغیر بر انی ۰ ٠‏ وانه سيفرج عبن المعتقلين جميعا» ٠‏ 

وعفد مجلس قيادة الثورة اجتماعا لم رة مسد اب د خالد 
محیی الین الذى كان قد سافر الى وادى النطرون بساء عل نصيحة 
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الفرسان بمشابة شرخ عميق فيها ٠‏ 
السياسية متربصة به رغم اعتقال زعماثها ٠١‏ واقترح جمال عبد التاصر 
ان نفس من الضغط المتراكم بقرارات تيح لهم البقاء فثرة فى حدوء ٠‏ 
وصدرت قرارات ه٥‏ مارس التى أعلنها جمال عبد الناصر فى بيان. 
جاء فيه : 
قرر مجلس قيادة الثورة اتثخاذ الاجراءات فورا لعقد جمعية تأاسيسية 
منشخبة بطريقة الاقتراع العام المباشر على ان تجتمعم خلال پوليو ١۹٥٤‏ 
ویکون لھا مهمتان : 


٠ ملاقشة مشروع الدستور الجديد واقراره‎ - ١ 

۲ القيام بمهمة البرلان الى الوقت الذى يتم فيه عقد البر لان الجديد. 
وفقا اكام اللستور الذى ستقره الجمعية التأاسيسية 2 

وقرر المجلس أيضا الضاء الرقابة عل الصحف ٠٠‏ والضاء الاحكام 
العرفية قبل اجراء التخابات الجمعية التاسيسية ٠٠١‏ على أن يكون مجلس 
الثورة سلطة السيادة لحين اجتماعها ٠٠٠‏ كما ان تنظيم الأحزاب سيكون. 
متواقفا على الدستور الجديد ٠٠٠١‏ 


وصرج جمال عبد اللاصر بأنه ينوى الافراج عن المعتقلين أما الذين 
لم يحاكموا بعد فلن يقدموا اللمحاكمة ٠٠١‏ وقال « سأئسى الاساءة التى 
لحقت بى وسأنظر للجميع على اختلاف آلوانهم باعتبارهم مواطنين يعملون. 
جمیما لصالح الوطن ۰۰۰ کما النی سای کل ما آصاینی » وسانظر فی 
بناء مصر على أسس ديموقراطية صحيحة »> ٠‏ 


سادت مصر روح جديد ٠٠٠‏ وعبق الجو بنسيم الحرية ٠١‏ وعادت 
الحيوية الى الصحف بعد رفع الرقابة ٠٠١‏ ولكن اليقين باستقرار 
الديموقراطية لم يكن واردا ٠٠١‏ فان مركز السلطة والنفوذ كان فى يد 
مجلس قيادة الثورة " 

وظهرت عدة مقالات متباينة الآراء فى الصحف ٠٠١‏ الدكتور وحيد 
رآفت يدافع عن الديموقراطية فى المصرى ٠٠١‏ وآنور السادات يكتب فى 
الجمهورية اثلا « ثم كان ما أعلن بالاهمس ٠٠۰١‏ وما اعلن بالامس ان هو 
الا حيوط ملحمة كبرى بدأت منذ شهور طويلة وكان لابد أن تصل الى القمة 
فی يوم من الأيام ٠‏ قصة رادها الانتهازيون والموتورون قوض ودماء » 


Et: 


ويشساء الله ان, يريدها على سان رفاق الثورة حرية فى القول برفع الرقاية 
عن الصبحف وحرية للشعب فى أن يختار فيعلن عن موعد العقاد الجمعيذ 
التأسيسية بالانتخاب الحر المماشر »> ٠‏ 


وجمال عبد الناصر صرح للصحفيین ۰۰٠۰‏ د هذه القراراته اتخذھ..| 
مجلس الثورة من أجل مصلحة الوطن العليا » ° 


ولكن قرارات ٠‏ مارس لم تكن النهاية فى قضية الخلاف بين محمد 
نجيب وخالد وبين أعضاء مجلس القيادة ٠٠‏ فقد بدأ كل فريق يتحرك ضد 
الآخر باساليب مختلغة ٠‏ 


اعتمد محمد نجیب عل شعبیته وعودته منتصرا فطلب أن بمود 
رئیسا للوزراء بعد آن كان جمال عبد الداصر قد تول هذا المنصب واستمر 
فيه حتی ۷ مارس ال آن عاد محمدا نجيب فى اليرم التالى رثيسا لكل من 
الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة ٠٠١‏ واحذ يالى 
تصر بحااته قاثلا : « ان کل ما پال من اننا نبغی الاستمرار فى حكم عسکرۍ 
ما حو الاهراء وافساد وازعاج »*. واباغ الصف عن خطاب وصله من 
حسن الهضيبى من داحل المعتقال يطلب منه الرجوع عن حل الالخوان 
والافراج عن المحتقليل ٠٠١‏ 


وخطاب آلحر وصله من نقيب المحامين عم عبر .لدفع الاعتداء الجسيم 
الذى وقع على المحامين أحيد حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمسالى . 
والدعوة لجمعية عمومية تطلب عودة الحياة النيابية وعمل ميثاق وطلى ٠‏ 


واستمر محمد لجیب عل ,اسلوبه ٠‏ لا بقيم صلات تنظيمية مع 
الضباط المواليل له » لا بخطط معهم حركة ما فى المستقبل ٠٠١‏ ولا يربط 
لفسه بحزب أو قوة سياسية معينة اعتمادا منه على تاييد ( كل ) الجماعير ٠‏ 


هلا بينما اعتمد مجلس قيادة الثورة على اسلوب الحو › هو الاعتماد 
على القوات المسلحة التى كان قادة وحداتھا قد عدوا بامر عبد الحكيم عامر 
٠‏ وحاولوا تضييتق شقة الخحلاف فافرجوا عن ضباط المدفعية الذدين 
الضباط حضرها ٠‏ ضابطا وخطب فيها محمد لجيب وأعضاء المجلس 
فى محاولة لترطيب الجو ونهدثنه ٠‏ 


لم تكن هناك قوة سبياسية يستطیع آن بعتمد علیها آءضاء :جاس 
القيادة بعد أن حلت جميعا ووضح قادتها فى السجن ٠٠٠١‏ الا هيثة التحر بر * 
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E‏ نشاطها على أساس الدعاية لجمال 
عباہ الناصر ٠٠١‏ وليس لمحد لجيب ٠‏ 


كان الموقف يندفع اندفاعا نحو انتخابات الجمعية التاسيسية ٠‏ 


کثب سلیمان حافظ فی مذکراته بقول د کان پتعینل علینا ان تحسبه 
حساب الوفد فى الانتخابات المقبلة بحكم انه أكبر الالحزاب القديمة وأكثرها 
نظاما ومن ثم كنت وجمال عبد الداصر متفقيل على الا نكتفى بتقليم اظاذره › 
أن نجرده من العناصر الطيبة التى كانت منمية اليه لتدجظمها جبهتنا بل 
پجب آن ياتلف نحت علمها جميع خصومه من رجال اللمزاب الآخرين 
والمستقلن ونظرا لضيق الوقت رآينا إن نسلك اليهم طريق زعماٹهم ومن 
أجل هذا. نشبطت للاتصال بهؤلاإء الزعماء SE E‏ الجر هن 
e‏ 0 2 ۰ 0 ا 


“ وطلب ال فب النأصر من ابراعیم الطخاوی ا مساید هة 
ار الاتصال بالسياسيين الشمائين اللرين سبق. له الاتصال, بهم عند 
تکوین الهية ,ويدوا استعدادهم الكامل للتعاون میم وکان e‏ بيهم 
الد جور محید صلاح الدين عضو الهيثة ,الوفبية ووذیب الخارجبة .السايق e‏ 
وفگى اباط واللواء محمد فتوج 'الناقب الوفدى وغیرجم › وؤلك لان ية 
الجلس كانت الاستفالة e‏ للانتخابات کحزب من الاحزاب ا 


چیه آبراهيم 'الطحاوي ان البياسيف قد تراججوا عن موقفهسم 
السا وعادوا إلى احزٰایهم القديمة “ما فيهم ,الد كتوز ر محېد صلاج الین 
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الدى كان مرشحا ليكون سكرتيرا عاما لهيئة التحرير ' 


وانتهزت يعض" لصحف فرصة رفغ ,الزقابة. ن ,الصيحاب ادت 
قى اهجوم على العسنكريين ٠٠"‏ مغل مجلة .( الجبهور المصري ) التى هاجمت 
البوليس الحزبى واحمد الور هجوما قد يكن بعض ما ورد فيه صدقا ولكنه 
کان ممتفزا أو مرا ٠‏ ودافعا. لتشبث 'المجلی وضباط الصف. الثائى 
بالساطة: جخوفا مما فمکن أن يدث لهم اذا تغارٹ الأموز وبدأرا بخضعون 
للمخفيق e lS aE ES‏ 
pe:‏ داثرة الغقاب ايشا : 

تتشرت النكتة التى رو فضا ازن کان مان مم زر فن 
القطار sS‏ بجلس پجانیھا فلما اشتکت لزوجها صفعه عل 
وجهه . وفوجىء الركاب برجل يهرع من آخر العربة ويصفع الضابط أيضا 
ولا اله اداس عن سبب ذلك » قال ( الله ٠٠‏ هيه مش الثورة خلصت ٠)‏ 
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بعض القوى اندفعت كالشور الهائج فى حلبة المصارعة دون آن نری 
ليام فى يد الفارس الذى يركب الحصاق وهو يتحن الفرصة لرشقها 
فی رقبة الواحد بعد الآحر ٠‏ 


كانت الحلقة تضيق حول مجلس القيادة ٠٠٠١‏ التناقضات بين الضباط 
ما زالت قائمة ٠٠١‏ البعض الذى لم يستضد يطالب بالعودة للثكنات › 
والمستفيدون من رجال الصف الثانى وبعض المق#نعين بفساد القديم عن 
يقين إصرون على استمرار الثورة ٠٠٠‏ والقوى السياسية كلها معادية ومن 
خلفها جماميرها ٠٠٠‏ وهيئة التحرير بعدا تخلى السياسيين عنها اضعف 
من ان تحقق شيا ۰ 

وکی يوم ٩‏ مارس انفجرت أربغ قنابل فى الحاد متفرقة من القاهرة٠‏ 

وقی صباح ۰ مارس کان اجتماع المؤ تمر المشترك 1 واثرت قضية 
الائفجارات طلب جمال سسالم وژکزیا. محیی الین ات اتخاذ ا e‏ 
اللضرب عل ایدی هڙلاه المخربین ۲ 0 ۱ 


ی ی ا ۷ وا سا اق 
'التخريب الا هؤلاء الذين يبتغون تعطيل مسار الشنعب حر لیران 


کان محمد نجیب یرید أن 'یثبت دعام 'الدنموقراطية عن احد ر بقیین 
٠‏ آولهہا غودة الأحزاب قبل انتخابات الجمعية التأسيسية ٠ ٠٠‏ للانيهما 


اجراء استفتاء شعبى. عام على. ام ا وتعینر الجمهورية 
ا ا شعبی .عام ۰ ا E‏ 


ولگ سلیمان حافظ إلذى. کان یعادی الحزبية ڪوف من وة الوفد 
أفتى يمعارضة هذا ألاتجاه وأعد مع الداكتور عبد الجليل العمرى وزير 
المالية فى ذلك إلوقت مشروعات لعبون الفترة الباقية غلل الانتخابات تتلخص 
خی تشکیل وزاوة مدنية تبول. السلطات التلفيدية. .والتشريعية » .وان يقتصر 
اختصباص مجلس الثورة عل تعيین وعزل ,ریس مجلس الوزراء .والوزدا 
بموافقة رثيسهم وتخلى المجلس عما.عدا ذلك من .أعمال السيادة. ٠٠٠‏ ونص 
المشروخ على الغاء الأحكام ال ا ا يو لير 
1105 کک يفرج عن جميع العتفلينة الذين ام وجه لهم هة 
1 
الم ير هذا امشروع التو ر پحدث آی تغییر لتدائع الأحلات . 
فد وصل الملك سعود الى مصر فى زيارة رسميْة يوم ۲١‏ مارس ۰۰۰ وظهرت 
صر يحات لجمال عبد الناض الى وكالة ( السا ) الايطالية پېدی راه فیها 
عن الاخوان فيقول « سيكو لون آحرارا فی تشکیل حزب اسلامی أو ميئة 
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اسلامية » وعن الشيوعيين يقول « كلما بدا ان من الممكن الاتفاق مع لندن. 
قام الشنيوعيون ‏ وعددهم ليس كبيرا ولو انهم منظمون تنظيما جيدا 
هزاولون نشساطهم تحت تار المطالب الوطنية وقاموا بحملة تهدف للحيلولة 
حون الوصول الى اتفاق » ومحمد نجيب يواصل تصريحاته عن الديموقراطية. 
قیقول د لن لتراجع عما استهدفناه من عودة البحياة النيابية ٠٠٠١‏ ولاذا 
خاف منها وما ثرنا الا لاعادتها خالية من الشسوائب » كما أكد انه ليس فى 
فيه تکوین حزب  '''‏ , 

وظهن الوفد مرة آخرى عندما أدلى برأيه فى الموقف الحاضر وهو 
بتعلخص فى « التمسك بالنظام الجمهورى والاصلاح الزراعى والمطالبة بعودة 
الحياة النيابية فورا حتى تستقش الاوضاع » ويعود على ماهر ليصرح بقوله. 
« ان مصر لا تستطيم الوقوف موقف الحياد ويجب ان تنضم للغرب » 


وجدثت خلال هذه الفترة اتصالات بين الوفد ورجال التورة خلال 
محمد صلاح الدين الذى كان مرشحا لان يكوان سكرتيرا لهيئة التحرير وبين 
ابراهيم الطحاوى يقترح فيها الوفد على رجال الثورة ان ينضموا اليه وان 
يکون جمال عبد الناصر سکر ترا عاما للوفئ ٠‏ 


لكن جمال عبد الناصر رفض الاقتراج ٠‏ 


ونشرت المصرى رمالة لعضو مجلس قيادة الثورة السابق يوسف 
صديق بقول فيها رأيه فى الموقض ويقترح قيام وزارة التلافية من الوفد 
والاخوان والاشتراكيين والشيوعيين برئاسة الدكنور وحيد رأفت لاجراء 
انتخابات للبرلان الجديد ٠٠٠‏ وكانت هذه المرة الأولى التى يطرح فيها علدا 
اشخراك الشيوعيين فى الحكم ضمن جبهة وطنية ديموقراطية ٠‏ 

وتميزت هذه الفترة بحيوية شديفة فی اعباان الرآی ۰٠١‏ محمود 
عبد انعم هراد يدافع بصراحة عن حكم الشعب فى جريدة ( المصرى ) ٠٠‏ 
وجلال الدين الحمامصى يحلر من الانتخاب فى جريدة ( الأخبار) ٠‏ 

واصبح اللوقف ٠هتزا‏ بحت أقسدام مجلس قيادة الثورة » ووهئت 
قبضته على الحكم والسلطة » وأصبح استمرار الحالة على ما هى عليه ضربا 
من المستحيل ء وكان لابد من شىء ينهى فترة القلق والتوتر وعدم الاستقرار ٠‏ 

واجتمم أعضاء مجلس قيادة الثورة وم ۵ مارس بحضور محەك 
نجیب وخالد محیی الدين حيث دارت مناقشات عاصفة › بدات باقشراح 
من عبد اللطيف البغدادى بالغاء قرارات ٠‏ مارس وتمسك خالد محيى الدين 
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بها مع مطالبته بتشكيل جديد للديموقراطية يحرم النواب الذين صوتوا 
تأپيدا لاى قوانين مقيدة للحريات والذين رفضوا دفع ضريبة الأطيان 
ورؤساء الأحزاب ؛ والذين طبقت عليهم قوانين الاصلاح الزراعی ‏ جن حق 
االترشيح للجمعية التأسسية ٠‏ . 

وانصرفت المناقشة الى وضح الأمور على طرفى نقيض ٠‏ 

أما الغاء قرارات ۵ مارس ° 

وما رفع كافة القيود عن عودة الأحزاب والافراج عن کل المعتقلين ٠‏ 

وبعد مناقشة استمرتث حمس ساعات انتهى الآمر الى اصدار ما عرف 
:بقرارات ۲٣١‏ مارس والتی کتبھا كمال الدین حسین بخط يده رغم عدم 
١ايماله‏ أو اقشباعه بها ٠٠‏ مما يدل عل انها كانت محاولة لصرف الأمور ال 
اوجهة آأخرى وهي : 

٠ سمح بقيام الاحزاب‎ ١ 

۲ مجلس قيادة الثورة لا يلف حزبا ٠‏ 

۴ - لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تاثير على 
الانقخاباته ٠‏ 
٤٠ ٠‏ تيخب الجمجية التأسيسبية انتجابا مباشرا دون تميين أئ فرج 
وريكون لها السبياة والبسلطة الكإاملة ٠‏ وتكون لها .سلطة البر لمان كاملة 
والانجخابات جية ۰ 

٥‏ حل مجلس الثورة فى ٠١‏ يوليو باعتبار الثورة 'قد انتهت 
اوقسلم البلا لمثلى لإمة ٠‏ 

تخب الجعية التأسيسية رثيس الجبهورية بمجرد 
انعقادها ٠‏ ا 

لم تكن حذه القرارات هى ما بجيش فى صدور أعضاء مجلس القيادة, 
ولا ھی ما یتطلع اليه مخمد نجیب أو خالد محیی الدين ٠۰‏ ولکنها ګاتت 
عملا من أعمال الاثارة المبنية على التخلى فجاة عن كل السلطات والصلاحيات 
والاشارة الى التهاء الثورة بما ومشل النكسة لأمال الجماهصير › ويقتشرب 
بالأمور من حافة الهاوية ٠‏ 

كانت خطة الجنوح للنقيض واضحة فى مناقشات المجلس » عندما 
قال أحدهم باننا اذا أعدنا الأحزاب نستعيد الحزب الشيوعى كنوع من 


[ ا 


التهديد ٠٠٠.‏ وعقب ثان بأن الافراج عن المعتقلين سيشمل مصطفى.النحاس. 
وحم 'جسین وحسن الهضيبى وكل زعما الأحزاب ٠‏ 

كان افتقالهم المماجىء هن النقيض يدل على وجود تدابير ما ٠٠٠‏ 
فلا بعقل آن بوافقوا موافقة مير مشروطة على عودة الأحزاب والافراج عن 
كل المعتقلين .٠‏ 

هذا الاتجاء هن التفكير صحيح ٠٠٠‏ و اا ن 
يكن فى موقت القدرة على ( الاختيار ) بقدر ما كان قريبا من الياس » يسلك 
لهدڼه فی الاستمرار آی سبيل ° 

صرح صلاح 2 بان االهدف من اعادة الحزب الشيوعى اثارة 
الأمر يكين ٠‏ 


وقال خالد محیی الدين اك الصحفى الفرنسى ممثل مجلة ( توفيل 
اوبزرفاتور ) قال له آن جمال سيكسب المع ركة مع محمد نجيب » واه عرف 
ذلك بحكم صلاته بالسفارات الأمريكية والبريطانية ٠٠١‏ وان مجلس القيادة 
قد أعطى اشارة للأمريكيين بائهم سيوافقون على المعاهدة وادخال ترکیا فى 
حالة العودة للقناة ٠‏ 


وما آن أعلئت القرارات حتي بدأ اراج المعتقلين ٠١‏ أول الذين 
حرجو كان الاخوان الملسلميل ومرشدهم العام حسن الهضيبى الذى توجه 
جمال عبد الناصر لزيارته بمنزله فى منتصف الليل فور الافراج عبنه كما 
شرت أجريدة المصعزى. ٠‏ بوم Yo‏ مارس. وقد کان هذا الاجتماع حاسما فى 
تشبار؛ مقف :الأخزان المىىلميڭ » ققد انتتانفز! تشساطهم' وعقدرا آول اجدماع 
بعد الافراج عنهم » وصرح حسن الهضيبى قاكلا : « ان الجماغة قاثمة وانها 
آقوى: مما .كانت » وذلك قيل صدور قرآر الغاء جلها ٠٠٠١‏ : 

وحرص محمد نجيب على التأكيد من الافراج عن كبار المعتقلين 'فاتصل 
بهم فی :منازلهم فام يج أحدا قد افرح عله الا جسن الهضيبى وعيد القادر 
عودة ١‏ أما مصطفى النجاس وأحمد حسين فلم يفرح عنهما ٠‏ 

وقد التعقطت جريددة ( الإأخبار ) تسجيلا دفعت به المباحث اليها عن 

اتصال محمد لجیب بمصطقی النحاس' لىسۋاله عن رفم لجكدبد الاقامة 
والاستفسار عن صحة زوجته » ونشرت ذلك بالبنط العريض > لتعمق الوهم 
بان هناك اتصالات حفية ین محمد لجحیب والنحاس والامسر ا يشر 
ضاطل الجيش ویبعدهم عله 

ثبت .عدم الافنراج عن مصطفى النجاس وآحمد مسین »> ومحاوآة 
اثارة الضباط ضد محمد جيب أن النية. لم ,تكن خالصة لتنفيد قرارات. 
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۵ مارس ,» رغم. .اعتقاد بعض اعضاء المجلس الذين لم نکن لم الصالاتة 
خفية ان الأمور قد النتهت الى ذلك ٠‏ 


ذهب بحسن الشافعى الى هيئة لتخي وابلغ,ابراهيم الطحاژی ان 
المجلس قرر الانسحاب والعودة للتكدات ٠‏ ٹم تدپر' ثورة وي 
اعترض الطحاوى شل هذا الغفكر معلنا ان الاتسحاب" معنا دول 
الضباط للسجن وآعلن انه سيقاوم قرار المجلس ۰ وهکذا کان تفکیړ 
ضباط الصف الثاني الذين سبق أن أوقغوا تعیین خالد محیی الدین ریسا 
للوزراء, واعتقلوا. محم جیب › وانقذوا ad‏ س 2 ضباط سلاج 
الفرسان ا : 
ویدا الصدام پأخذ شکلا حادا ٠٠٠١‏ نقابة الصحفيين تطلب الغاء 
الاحكام العرفية فورا وتشکیل وزارة قومية »ء ولشابة المحامين تتعان الاضراب 
٠٠١‏ والصحف :5 تتنشر أن مصطفى النحاس ورشاد مهنا وأحمد . سین لم 
يغرج عنهم ٠٠٠‏ والقائمقام أحمد شوقى قاد الكتيبة ٠١‏ مشاذ النى قامت 
بدور كبر ليلة ۲ پوليو والذی حددت اقامته یوم ۸ مازس ارسال خطابا 
نشرله الصحف يعلن فيه نفس الطالب ٠*٠‏ وهيئات العدريس؛ واطلبة 
الجامعات پطالبون بعودة الحياة الايابية 0 کا 1 


'وفى الجائب المقابل ' كان ر :الصاؤئ. “أحمد .الصاو ) کر اتحاد 
عمال النقل قد اتصل بابر اهيم الظحاوى متخوفا هن الشكاس مشاب العمال 
فى منع الفصل التعسفى » 'ؤيذبر 'الأثبان حطة لأعتضام 8 اعمال التقل' 
پنتھی باضراب عام ٠٠١‏ وضباط البوليس يعلنون «.ان العودة الى الحياة 
النيأبة مع جود الاحتلال حدعة استعمارية 0 وقيادة, الحرم س 1 الوطنى, 
ومنظہات الشباب بنقلا قواتھہا للقاهرة 5 


وان "موقف 'الاخوإن المي فی هذه الفترة مکل ان“ اسار عامل 
ترجیح لاحد الجائيين ٠٠١‏ وقذ اتصال منحمدا رياض' قاقد حرس محمد جیب" 
ډہعض قادة الاخوان دون استضارته فجاء الرد بانهہم. م شد پر ول آمر سم 
بعد ء.واتهم يفضلون الانتظار والهدوء تى يتم الافراج عن كافة المعتقليل ٠‏ 

وصدر لهم تربع فى محف باج ۷ مارس يول : فيما يختصن 
بعودة الأحزاب السياسية أملنا ال" يعود الفساد أدراجه م ة ازن فانيا 
لن سكت عل هدا الفساد بل نؤيك بقوة حرية الشعب "كاملة ولن نطاب 
تاليف أحزاب سياسية لسبب بسيط هو اننا ندعو المصريين جميعا لان 
پس »روا وراء نا ويقتفوا آثر نا فى قضية الاسلام » ` 


ونشر فى الجمهورية فى نفس" الوقت خبر جاء, فيه ائه « قرر اعادة 
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جماعة الاخوان المسامين وان كل أثر لقرار حل الجماعة الصادر فى ينابر 
الماضى قد زال »,؛ 


هكذا اختارت جماعة الاخوان المسلمين الوقوف مع مجلس قيادة 
الئورة ٠‏ والتخلى عن تاييد الديموقراطية وعودة الحياة النيابية ٠٠٠‏ وهو 
موقف نابم من رفضهم القديم والمستم للحياة البرلالية وخاصة فى هذه 
الفترة التى عادت فيها تباشير الحياة الى القوى والأحزاب السياسية ؛ وبعد 
ان كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل والنباط ٠‏ 


تم الاتفاق على ان يجنحوا للسلبية فى هده الأيام الحرجة » وان 
ببتعدو! عن الاشتراك فى أى مظاحرة معادية للمجلس ٠‏ 


وھکذا بینما لمہت چماهي الاخوان المسلمين دورا حاسما فى العودة 
محمد نجيب بعد استقالته فان قيادتها لعبت دورا انتهازيا فى قضية عودة 
الحياة النيابية ٠‏ 


واخذت كفةه مجلس القيادة ترجح ساعة بعد آخری e8‏ ومفاتعج 
السالطة تحرك الاجهزة التابعة لها ٠٠١‏ وهيثة التحرير التى بنيت علي 
أساس تابيك جمال عبد الناصر وليس محمد لجيب »› احتضنت الحر كة 
العمالية وأبناء اتحاد الصعيد الذين وصلوا الى شل حركة الاتوبيس والترام 
والتاکسی والقطارات ثم لزلوا بعد ذلك ال الشارع فی مظاھرات کان بح ر کھا 
الطلحاوى وطعيمة بمربات ركبت فيها الميكروفوئات ٠‏ 


وکانٹ جریدة المصری قد صدرت بمانشیت کر بوم ۲۸ مارس 
بقول : ( مؤامرات ضد الشعب ) ' 


وقال الد محيى الدين عندما سثل عن المطاهرات « عساحم ألا يكو نوا 
قد هتوا بسقوط الحرية والبر لان والحياة النيابية » ٠‏ 


وکلهم هتوا فعلا بسقوط الحرية يوم ۲٢‏ مارس ۰۰۰ وکان محمد 
رياض قاثدہ الحرس الخاص لحمد لجيب قد دخل عليه فى حجرة نومه بعد 
منتصف ليلة ۲۸/۲۷ وآبلغه عن الخطة المدبرة لاشعال المظاهرات يوم ۲۸ 
والتى اشتركت فيها قوات الحرس الوطنى ومنظمات الشباب وهيئة 
التحر ير وعمال النقل ومدريرية التحرور والذين وضعت العربات اللورى تحت 
تصرفهم ۰ 

وآعلن مؤتمر لقابات العمل الدعوة لاضراب عام اعتبارا من ۲۹ مارس 
حتى يسنجيب لهم المجلس بالعدول عن قراراته ٠‏ 


oy 


ابصسل محمد نجيب بوزير الداخلية زكريا محيى الدين وحذره من 
خروج المظاهرات » واستدعى اللواء الباجورى وكيل 'الداخلية الى منزله 
وطلب منه فض المظاهرات بالقوة فطلب منه الباجوری توقیع آمر کتابى 
باطلاق الرصاص عل المتظاهرين » فرفض محمد نجيب وقال : « اقطع يدى 
ولا أوقع أمرا باطلاق الرصاص على أبناء الشعب » ٠‏ 

رحاول بعض الضباط اللتفين حول محمد نجيب ان يدفعره لاعلان 
تشكيل وزارة جديدة مدلية پرآسها وحيد رآفت » وآن پتخذوا اجراء ضد 
أعضاء المجلس ء ولكنه تردد وآثر ان يؤجل ذلك الى ما E‏ مز 
الاسكددرية دعل زپارته لھا مح املك سعود ٠‏ 

ولكن الوقت كان متأاخرا فان المظاهرات المدبرة قابلته فى المحطات 
تهتف ۰٠۰۰‏ ( لا أحزاب ٠٠١‏ ولا برلان ) ورفض محمد لجيب الانسياق وراء 
غراثزه حئی لا حدث صدام مسلح أو حرب آهلية ٠‏ وذهبپ الى الملك 
سعود مساء یوم ۲۸ حيث عقد اجتماع بينه وبين الملك والدكثور عبد الرازق 
السبنهورى وجمال عبد اللاصر وعي الحكيم عامر وعبد الرحمن عزام 
وحسن بغدادی ۰۰۰ بدا بعد منتصف اللیل » وعرض نجیب فيه ان پستقیل 
ولكن جمال عبد الناصر لم يكن يريد أن تصل الأمور الى هذا الحد قبل تصفية 
شعبية محمد نجيب وما يمثله من أفكار تصفية كاملة ٠‏ 

استمر الاجتماع حتی قجر پوم ۲۹ مارس وسلم فیه محملہ فجیب 
للمجلس بعد ان خذلته الجماعير ولم تناصرہ کما حلست عند استقالعه › 
وبعد ان قرر عدم اللجوء الى ما يشير صداما مسلحا ۰ 

وسبافر المللكه سعود » وسقط محمد لجيب فى المطار مخشيا عليه لببقى 
بعد ذلك مريضا فى منزله لمدة ثلاثة أسابيع تصدر عله نشرة طببة روقعها 
لد کثوران رجب عبد السلام وآنور المفتى ٠‏ حتى لا تشاع آخبار تشر 
الجماهير من جديد فى وقت يدرك فيه ان مظاهرات اليومين الأخرين 
مدبرة ومفتعلة ويصعب لها الاستمرار ٠‏ 

وفی ' :الساعة السادسة والنصف من لقس اليوم أذاع صلاح سسالم 
القرارات الآتية : 

٠ حتی نها بةفترة الإنتغال‎ i Yo, o ارجاء اتنفيك قرراته‎ ١ 

۲ س بشکل فورا مجلس وطنی استشساری پراعی فيه تمثیل 
الطرائف والهيثات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصه بقانون ٠‏ 

وبعد اذاعة هذه القرارات مباشرة وجه جمال عبد الناصر وصلاح 
سالم وكمال الدين حسين لزيارة أتحاد قابات النقل المسترك' حيث خطب 


ثورة بولیر ج ٣۵۴ ١‏ 


الصاوى أحماہ الصاوى وأعضاء المجلس ٠٠٠١‏ ونزلت القوات المسلحة ال 
الشوارع لحفظ الأمن ٠‏ 

ولکن الدور الذى لمعيه الصاوی آحمد الصاوى م يشفم له » فقد 
اعتدى عليه أحمد آنور بعد ذلك بالضرب فى مطار القاهرة أمام المودعين أثئاء 
سفر عبد الناصر لباندو نع » وانتهی دوره بعد ان اعتصرت فائدته ۰ 


انتهى اخطر صدام تعرض له مجلس قيادة الثورة ٠٠١‏ محمد نجيب 
مريض فى منزله وقوات الجيشى الموالية فى الشوارع ؛ ومظامرات الممال 
فرضت تفسها على الموقف والاخوان المسلمون فى تجنبهم الحذر لكل 
ما حدث ۰ 

ولكن الموقف مح ذلك لم يكن قد استقر تماما ۰۰۰ كانت هدا 
( جيوب للمقاومة ) نشرت جريدة الأخبار خبرا عن اجتماع مفاجىء للجمعية 
العمومية مجلس الدولة بما يوحى احتمال اتخاذ قرارات ضك مجلس الثورة. 
وكان موقف الدكتور عبد الرازق السنهورى أثناء اجتماعهم مح الك سعود 
واضحا فى معاداته لأساليب العنف وافتعال المغلاصرات ٠‏ 


واستدعى أحمد ألور مدير البوليس الحربى حسيل عرفة مدير 
المباحث الجداثية المسكرية وطلب منه منع عقد هذا الاجتماع بالحسئى 
أو العنف مع تحذيره من وفاة أى؛ شخص ٠‏ 

وروی حسين عرفة القصة لى فيقول انه ذهب الى المجلس فى ملايس 
مدئية محاولا اقناع السنهورى بفض الاجتماع نحاشيا للمظاهرات العمالية 
« هى فى أصلها جنود من البوليس الحربى يلبسون يابا مدنية مع يعض 
أعضاء هيثة التحرير » ٠٠١‏ ولا رفض السنهورى مقاباحه أرسل مندوبا من 
البوليس لاطحاری وطعيمسة فوصلت المظاصرات الى سور الميحلس تهتف 
( الموت للخونة ) ٠١‏ وكائت الأبواب مغلقة بالحدبد ٠‏ 


واتصل السنهورى بأمن الجيزة وطلب مندوبيل من المنظاهرين والتهز 
حسين عرفة الفرصة فشتح الأبراب واندفع الناس الى السنهورى وأعضاء 
الجمعية العمومية وانهالوا علبهم ضربا ٠٠‏ حتى أمر حسين عرفة باخراجهم 
من المجلس » بعد ان أطلق رصاصتين ئى السقف ليیدو كما لو كان مدافعا 
فعلا عن حياة المستشارين ء٠‏ 

وكثب المستشارون بيانا لا يويد التورة › قرأهء آحدهم فاعتدوا عليه 
وتصارحوا ( تحياً الثورة اسقط الرجعية ) ٠٠*٠‏ وبدا الموقف شتعل 
٠۰‏ ال آن اضطرو! لكتابة يبان 

نشرته الصحف فى اليوم التالى وجاء فيه 


of 


يعلن المجلس على لسان رئيسه انه لم يشخدذ آى قرار بشأن ما أذيع 
اليوم بجريدة الأخبار من انه ستجتمم الجمعية العمومية لأمر هام وبقرر 
أن قرارات الجمعية كانت منصبه على حركة رقيات الموظفين ٠٠١‏ ومجلس 
الدولة بعلن تأييده لجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 

ولا تسلم حسين عرفة البيان مثل دور المغمى عليه من جهد مقاومة 
المظاهرات الى ان حضر صلاح سالم وتسلم البيان وخرج ليعلسه فى 
الاذاعة ٠‏ 

نقل الدكثور عبد الرازق السنهررى الى المستشفى ورنض مقاباة 
جمال عبلہ الناصر عندما قام بز بارته » لأئه حسما ورد فی مذ کرات سلیمان 
حافظ قد اتصل به قبل وقوع الاعتداء عليه بساعة طالبا مدع المظاعرات 
المتجهة للمجلس » كما ان الدكتور حسن يغدادى اتصل به من مكتب جمال 
عبد الناصر يستفسر عن سبب الاجتماع فقال له انه اجتماع عادى لترقيات 
العاملين بالجلس ٠‏ 

ومع ذلك توجه جمال عبد الناصر الى مجلس الدولة واجتمع بالموكلين 
واستنكر الاعتداء على السلهورى ° 

كان الاعتداء على مجلس الدولة والدكتور السنهورى لهاية لقدسية 
القضاء » واطلافا لقوى العف ٠‏ 

وعندما تسربت أخبار ما حدث فى مجلس الدولة » خفدت آصوات 
المعارضة وعاد الخوف والحذر يسيطر على خطرات الناس ٠٠٠‏ وكان 
مفروضا ان يعقد اجتماع فى لقابة الصحفيين » عصر ذلك اليوم ٠‏ ولكن 
أحدا لم يحضر الاجتماع ٠‏ 


وواصل آعضاء مجلس القيادة همجرمهم ٠٠۰‏ تقرر يوم ۲۰ مارس 
التحقيق مع -صسين أبو الفتح رئيس تحرير ( المصرى ) رهى الجريدة التى 
ناضلت ببسالة من أجل الديموقراطية والحياة البرثانية واقرار الدستور ٠‏ 
والتى تعرضت خلال آيام الصدام الأخبرة الى مظاصرات مدبرة حاولت 
الاعتداء عليها ٠‏ 

وهاجم جمال عبا الناصر على زكى العرابى والدكتور محمد صلاح 
الدین لائھما ذهبا یوم ۲١‏ پوليو ۱۹٥۲‏ الى قصر عاہدین ٠۰۰‏ ثم اتجها 
یوم ۲۷ وليو الى تكدات مصطفى باشا يعلنان آنهما قد طلقا السياسة ٠‏ 

وشمل المجوم ايضا محمد كامل البندارى الذى آطلق عليه جمال 
یله الناصر لقب ( الباشا الأصفر ) لائه سکن فی عمارة الشمس بجاردن 


سیتی * 


Ton 


وکلما شعر أعضاء المجلس ان أقدامهم تزداد ثبااتا واصلوا الاجراءات 
الى تعزز مواقعهم ٠‏ 

أصدر المجلس يوم ٥‏ ابردل قرارا يتضمن الآتى : 

محاسيبة المسثولين عن الفساد فى العهود الماضية وطرق 

ابعادهم من العمل فى محيط السياسة وحرمان عدد منهم من حقوقه 
السياسية ٠‏ 

تطهير الصحافة ٠‏ 

٣‏ منج سلطات للمسلولي فى الجامعات لضمان اننظام 
الدراسة فيها ء٠‏ 

± البت فى اصدار قانون لحماية الثورة والأاسس التى يفقوم 
عليها المجلس الوطنى ٠‏ 

مشروعات هامة لمصلحة مختلف طبقات الشعب وتنشيط 

الاقتصاد القومى والقضاء على الفساد ٠‏ 

اختيار عناصر صالحة فى مجالس البلديات وحل مشضكلة 
المواصسلات بالقاهرة ۰ 

وقد ترجم هذا القرار بعد ذلك الى اجراءات تنفيذية اذ صدر قرار 
يوم ٠١‏ ابريل يحرم من حق تولى الوطائف العامة ومن كافة الحقوق 
السياسية وتولى مجالس ادارة النقابات والهيشات لمدة عشر سنوات كل 
من سبق أن تول الوزارة فى الفعرة من ٦‏ فبرایر ۱۹٤٩‏ الى ٠۴١‏ وليسو 
۲ ای فی السئوات العشر السابقة 82 قيسام اللورة »> وکان منتمیا 
للوفد أو حزب الأحرار الدستوريين أو الحزب السعدى آما من لم یکن 
فلا حرم 1 بقرار من مجلس قيادة الثورة ٠‏ وبلایظ أن ( الكتلة 
الوفدية ) هى الحزب الوحيد الذى استشنى مع أن القرار قد طبق على مكرم 
عبید باعتباره وزیرا وفدیا سابقا ۰ 

طبق هذا القرار على ۲۲ وزیرا وفدیا ١‏ ۸ وزراء سعدیین » ۸ وزراء 
دستوريين ٠٠٠١‏ وطبق ضمدا على تة من أعضاء لجنة الخمسيل لاعداد 
الدستور وهم على زكى العرابى ومحمد صلاح الدين وعبد السلام فهمی 
جمعة ومكرم ومحمود غالب والدكتور عبد الرازق السنهورى الذى نزع 
بهذا القرار من منصبه فى رئاسة مجلس الدولة أيضا ٠‏ 

وصدر قرار ثان بأن تدخل الجامعة على مراحل E es‏ 
0 تفاد یا للاضرابات آيضا ۰ 
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ثم قرر مجلس قيادة الشورة فى اليوم نفسه حل مجلس لقابة 
الصحافة بدعوى أن سبعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم اثثى عشر قد 
تقاضوا مصروفات سرية وشكل لجنسة تحل محل مجلس النقابة من 
فكرى أباظة ووكيل وزارة الارشاد ومحام عام والمدير العام لحسابات 
الحكومة ٠‏ 

وصدر كشف باسماء الذين تقاضوا مصروفات سرية وهم : 

حسین ابو الفتح ‏ مصطفی القشاشی ‏ آبو الخیر جیب . احسان 
عبد القدوس - فاطمة اليوسف - قاسم أمين زوج فاطمة ( روز اليوسف ) 
مرسی الشافعی ۔ البرت مزراحی ‏ محمد رخا ۔ اپراهیم عیدہ _ 
حسئی خلیفة - ادجار جلاد ے کریم ثابت ‏ عبد الرحمن الخمیس _ 
عبد الشسافی القشاشی س عبد الرحمن زايد أحمد عصفور ‏ محمد خالد ے 
كامل الشسشاوى ‏ نعمة الله غانم ٠‏ 


وحصلت روز اليوسف على مبلغ جیا 
والجمهور المعرى ۰۰ نيه 
الآ ساس °° Ny‏ جنیه 
الصسباح ۲ بجنیه 
الحسوادث ۰ر جنمه 
السودان ۰ ره نيه 
البسلاغ ۰ جئیه 
ەسوت الكمة ۰ ۹ر۲ جنيه 
التداء ° ر جنیسه 
السياسة ۰ Nجلیه‏ 
اتور 71۰ر حنیه 
لادی ۰ ره جنه 
التسهيرة والصراحة ye‏ جنه 
والزمان 0۰ر تسه 


ووصلت الأمور غابتها عندما عب جمال عبد الناصر ريسا للوزراء 
وشکل وزارته الأولی فی ۱۷ ابريل ٠٠٠١‏ ؛ فخرج منها عبد الجليل العمرى 
وحلمی بهجت‌بدوى وعلى الجريتلل وعباس عمار ووليم سليم حنا وحسن 
بغدادى ٠٠٠‏ ودخلها حسين الشافعى وزيرا للحربية وحسن ابراهيم 
وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وبذا وصسل عدد الضباط فى مجلس الوزراء الى ثمائية من أعضاء 
مجلس القيادة ولم ببق خارج الوزارة سوی عبد الحكيم عامر إلةاثد العام 
للقوات المسلحة وأنور السادات رئيس مجلس ادارة دار التحرير ° 
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ويعتبر وصول جمال عبد الناصر الى منصب رئيس الوزراء بداية 
رسمية للتحول فى مسار الثورة » ونهاية علنية للصراع بين محمد نجيب 
وأعضاء المجلس ٠‏ 

وخلال الأآيام التى اتخذت فيها هذه الاجراءات لم يكن الموقف فى 
القوات المسلحة هادا تمام الهدوء رغم وضوح انتصار مجلس القيادة » 
وانسحاب محمد نجیب مريضا أو مرغما على مرضه ۰ 

کان خالد محیی الدين يصاحب محمد نجيب والملك سعود فی زیارتهما 
للاسكندرية ٠٠٠‏ وكان بقية أعضاء المجلس قد اعنذروا عن عدم الذهاب مح 
تود بهم للملك فى محطة مصر ؛» لأنهم كانوا يدبرون موضوع المظاهرات 
ویریدون آن یکو نوا فریبین من مركز التدبير فى القامرة ' 

عندما عاد محمد جیب الى مصر لم يعد معه خالد محيى الدين ٠٠١‏ 
بل اختفى فى الاسكندرية عدة آيام كنت على اتصال دائم به خلالها ٠٠٠‏ 
وآرسل جمال عند ااشاصر رولا هو عبد الحليم الأعسر يطلب عودة خالد. 
وكذاك تحدث مى عبد الحكيم عامر طالبا منى آن أطمشنه ويطللب العودة ٠‏ 

وعندما عاد خالد محیى الدين قدم استقالته فقیلها جمال عبد النامر 
فورا وساله عن مشروعاته ولم یکن خالد قد فکر فی ذلك بعد . 

وواصل جمال عبد الناصر حديئه قائلا فى صراحة : 

لا ٠٠‏ فعاد هنا مفيش ٠۰١‏ لان الناس حتتكلم عليك ٠۰١‏ وآنا بيب 
موقفين أمن البلد أو صداقتك ۰ لذا اتخرج فی بعثة مجلس الانتاج ثم تعب 
سسسغفیرا € ° 

مكذا انتهت صلة خالد محيى الدين بمجلس قيادة اللورة فى آواثٹل 
ابریل 10 ء ولم قبل بعض ضباط سلاج الفرسان هذا الاحراء 
بالرضاء الكامل آو الصمت الحكيم ٠٠١‏ بدا يتكون داخل السلاح رآى عام 
حول حوادث الشهور الثلاثة الماضية › كما بدات اتصالات سرية بين ضباط 
من مختاف الأسلحة ٠‏ 

يقابل ذلك اجراء حركة تنقلات فى قيادة السلاح » اعادة بعض 
الضباط الذين خرجوا منه ليلة ٠۴‏ يوليو » كما يعي عبد العزيز مصطفى 
قاتدا بعد تعيبن حسين الشافعى وزيرا للحربية ٠‏ ۰ 

وهنا نتت بين بعض الضباط الأحرار الذين خشوا ان تزحف اليهم 
موحة التنقالات والذين کانوا رك کثار من الاجراءأت التى اتخذن. e‏ 
فكرة ( اجراء انقلاب عسكرى بهدف تغيير مجلس الثورة واحياء نظام 
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دیموقراطی فى مصر على آساس الاتفاق الذى تم مع ضباط السلاح فى 
نهاية فبرایر ٠ ) ۱۹٥٤‏ 

كانت عيون المخابرات والمباحت فى غاية اليقظة › ويقول حسين عرفة 
انهم جندوا مرشدين من ضباط الصف والعساكر » وباعة جريلة الاخوان 
المىسلمين » وتنكروا آمام السلاح فی زی باعة بطاطا ۰ 

ومع ذلك لم تكن الصورة كاملة ٠٠٠١‏ فقد تمث الاجشماعات فى سرية 
نامه حتى صباح يوم ۲١‏ ابريل الذى كان محددا للتحرك لاتمام الانقلاب فى 
الواحدة بعد منتصف الليل ٠٠١‏ وآعدت حخطة مشصابهة لحركة ۲۴١‏ يوليو 

وكان ضباط الفرسان قد استطاعوا تجنيد ضابط فى البوليس 
الحربى اسمه عفت عبد الحليم فاجاه أحمد آنور بشكوكه حوله » فاعترف 
اإضابط بكل ما بعرفه على أن يكون ( شاهد ملك ) . 

كان مفروضا ان يكون موعد اللقاء للتحرك فى السابعة مساء » وفى 
نفس الساعة تمت اعتقالات واسعة للضباط الذين حضروا اجتماع فبراير 
لضباط سلاح الفرسان مع جمال عبد الناصر وکانرا حتی ذلك إالوقت فی 
القاهرة ٠‏ 

وبداً التحقيق تحت اشراف زكريا محيى الدين بلجنة مشكلة من 
اللواء محمد فؤاد الدجوى ( مشاة ) وعبد المنعم رياض ( مدفعية ) 
وجمال رياض ر( مشاة ) ٠٠‏ وشكلت يعد ذلك محكمة خاصة برثاسة اللواء 
م.دمك حسين مدر المدفسية وأصدرت آسکامها فی شهر ونيو على ٠١‏ ضابطا 
أخذ قائدهم اليوزباشى آحمد المصرى ( ٠١‏ سنة ) والصاغ حسنى الساوى 
والیوزباشی عزت الالفى ( ٠١‏ سنوات ) واليوزباشى فاروق الأنصارى 
( ۲ سثوات ) وفؤاد العرايى سنة واحدة ٠‏ 

وبلاحظ آن ارتب التى استعدت للانقلاب كانت أصغر من رتب 
أعضاء مجلس القيادة وان عددا منهم كان منتميا فى السابق لتنظيم 
الضباط الآحرار » وان محاولة الانقلاب تمت تحت السعارات الديموقراطية 
التى ارتفحت فى السلاح مندڈ شهر فبراير ٠‏ 

كانت محاكمة مجموعة ( أحمد المصرى ) عاملا من عوامل التفكك فى 
محاولة تجميع تنظيمات ضباط خاصة مستقلة ٠٠‏ ولكن تظيمات الضباط 
المتصلة بالقوى السياسية المختلفة كانت مازالت قاثية ٠‏ 

وفى آواثل مارس تم اعتقال اللواء جوى بالمعاش عبد المنعسم 
عبد الرءوف ومءه البكباشي آبو الكارم عبد الحى والصاغان حسين حموده 
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وخليل نور الدين ومحمد فؤاد جاسر وعد الدين صبرى » وهم جميعا 
من الاخوان المسلمين ٠‏ 

وواصل مجلس فيادة الثورة محاكماته للضباط المعارضين له » فقدم 
القائمقام أحمد شوقى قائد قسم القاهرة السابق الى المحكمة التى أعيد 
عقد جاساتها بعد أن كانت قد توقفت عقب محاكمة فؤاد سراج الدين ؛ 
وصدر عايه الحكم بالسجن لعشر سنوات ٠٠٠١‏ وفى دورة محكمة الثورة 
الثائية حوكمت السيدة زينب ال وكيل والصحفيون : محمود آبو الفتح وقد 
حکم عليه بالسجن عشر سنوات وكان متغيبا فى الخارج » وحسين أبو الفثح 
٠١ (‏ سنة مع ايقاف التئفيذ ) وأو الخير نجيب ( ٠١‏ سنة أشغال شاقة 
مع التجريد من شرف المواطن ) ٠‏ 

وفی ۳۱ مایو تم اعتقال ۲٣۲‏ شیوعیا ۰ 

وتبع ذلك محاكمة اليوزباشى مصطفى كمال صدقى ضمن قضية 
سياسية هامة مى ( قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) والتى انتهى. 
اليها مصطفى بعد أن كتب تقريرا مفصلا عن علاقته بالحرس الحديدى . 
وابتعاده عله بعد مقدل صدیقه عبد القادر طه » الذی کان قد غير اتجاعهه 
واتصال بالتنظيمات الشيوعية أيضا ٠‏ 

بدأت المحاكمة يوم ۲١‏ وليو بعد الافراج عن عدد من المعتقلين هم : 
حنفى الشريف الناثب الوفدى والفنانة تنحية كارب وكا ٠‏ وصدرت الأحكام 
بالأشخال الشاقة عشر سنوات على محمد شسطا ودكتور شريف حتانة 
وحلیم طوسون » وئمائی سنوات اشغال شاقة على زکی مراد ومحمد خلیل 
قاسم والبر آرپیه والسجن جمس سئوات على آمك طه وماحسن محمد 
حسن وعبد اللطيف جمال » وسعد كامل وزوجته » وزوجة الشساعر 
كمال عبد الحليم ٠٠١‏ وهؤلاء جميعا من قيادات الحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطنى ٠٠١‏ أما مصطفى كمال صدقی فقد حکم عليه پالسجن 
<مس سثوات » وپالسجن ثلاث سنوات عل ابراهيم سجن وسيد البکار 
وهما وفدیان وبالسجن سنتین على بكر سیف النصر وهو وفدی آیضا ۰ 


ووقعت فى يد الباحث الجنائية العسكرية للبوليس الحربى فى 
صیف ۱٩۹٥٤‏ معلومات عن تنظيم خاص لضباط الصف فى سلاح الغرسان» 
كان يطبع منشورات بطريقة بدأثية ر على البالوطة ) تتحدث عن ضرورة 
مقاومة الضغط الهابط من مجلس قيادة ألثورة » وضرورة ترقية الصف 
ضباط الى رتبة ضابط ٠١‏ وقول حسي عرفة أن عمليات التعذيب قد 
دات م اعتقال حؤلا١ء‏ الصف ضباط ۲ اذ أن الضرب کان اسلو با متداولا 
فى الجيش يهين به الضباط كرامة الجنود رغم اه ممنوع قائونا ٠‏ 
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وقد آمكن التوصل خلال هذا التنظيم الى معرفة الجهاز السرى 
للاخوان المسلمين داخل الجيش ١»‏ رغم ان العنظيم المعتقل لم يكن كل أفراده 
من الاخوان ٠‏ 

ولم تتردد المباحث الجثائية العسكرية فى اعتقال هذا التنظيم دون. 
نهمة أو وجود ما یدین وبلغ عدد آفراده ۱۷ صف ضابط وعددا من ضباط 
الطاران ٠٠٠١‏ وقد وضعوا فى الاععقال بسجن الأجائب بيشما حوكم ١٤‏ 
صف ضابط من صف ضباط تدظيم سلاح الفرسان ٠‏ 

کان اعتقال الجهاز السرى أو جائب مضه دال الجيش أمرا مشرا 
للتناقض من جديد بين الاخوان المسلميل وحركة الجيش التى قامت. 
بتصفية كافة التنظيمات والشخصيات المعاء ضة لها تصفية ادارية ٠‏ 


لم يستطم الاخوان المطالىة بالافراج عن أعضاء تنظيم داخل الجيش 
حتى لا يعترفوا بوجوده ولم تستطع حركة الجيش اثارة القضية أو محاكمة 
المعتقلين لائه لم يكن هناك ما يدينهم ٠٠١‏ كانت هناك حالة هدنة قائمة 
بين الجيش والاخوان ' 


ولم يفطن الاخوان المسلمون الى أن اتفاقهم مع حركة الجيش عقب 
الافراج عنهم واعادة تنظيم جماعتھم هو آمر لا پمسکن آن يدوم لتنازع 
السلطة ٠٠١‏ كما أن حركة الجيش لم تكن لدسمح بوجود تنظيم قوى آخر» 
وخاصة وهی تعرف اله جهاز سری مسلح » وانه ثنظیم مسرب فی 
الجيش ٠‏ 

وبدأت حركات التصادم تعود من جديد ٠٠٠‏ وكانت لقطة الخلاف 
امعلنة هى اتفاقية الجلاء التی تم توقیعها یوم ۲۷ پوليو ٠۹١١‏ بالأحرف 
الأول » وقعها عن الجانب المصرى جمال عبد الناصر وعن الجائب البريطانى 
انطونى هيد وزير الحربية البريطانى ٠‏ 

حدثت فی آواخر اغسطس اشتباكات كانت بين البوليس والاخوان 
عندما وقف جسن دوح بعد صلاة الجمعة بحرض الناس على مقاومة الثورة 
ويدعوهم الى العثف ٠‏ 

وانبلورت معارضة الاخوان للاورة فى موقف الرفض الذى وقفته 
كافة القوى السياسية ضد ما ورد فى اتفاقية الجلاء من حق عودة القوات 
البريطانية الى «صر فى حالة وقوع هجوم مسلح على أى بلد يكون طرفا 
فى معاهدة الدفاع المشسترك بي دول الجامعة العربية أو ثركيا ٠‏ 

وعندما تم التوقيع النهائى على الاتفاقية يوم ٠١‏ آكتوبر لم تستقبلها 
الجماهير استقبالا طيبا وانتهز بعض الاخوان المسلمين فرصة الشعور 
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المعارض لتدبر اغتیال جمال سیه الناصر آتنا إلقاء خطابه بالاسكندرية م 
١‏ اكتوبر احتفالا بتوقيع الاتفاقية فى ميدان المنشية بالاسكندرية ٠‏ 


كانت تقارير البوليس الحربى تدل على ان الشسعور المعادى يسود 
الاسكندرية ٠٠٠١‏ وتختلف الأاقوال فى جو سرادق الاحتضال بينما يقول 
ابراهيم الطحاوى سكرتير عام مساعد هيئة الشحرير ان رال الجيش 
الوطتى . تحت قيادة اللواء عبد الغتاح فؤاد ‏ الذين حضروا الى السرادق 
انوا يهتفون حتافات خاصة بهم لا يذكرون فيها اسم جمال عبد الناصر ٠٠‏ 
بقول حسين عرفة أن جماهير الاسكندرية التى احتلت السرادق تعال 
هتافيا ضد الظلم ومن آحل الحرية 


وبینما قول ابراهيم الطحاوى ان رجال الحرس الوطنى قد افتعاوا 
«ضجيجا متعمدا فى السرادق عندها حضر الوفد السودالنى معتقدين أنه 
موكب عبد الناصر ٠١‏ يقول حسين عرفة انهم أخلوا السرادق من الجماهير 
ئی الخامسة عك الظهر ۰ 

ويتفق الطحاوى وعرفة على أن أغلبية الموجودين فى السرادق كانوا 
٠‏ من عمال مديرية التحرير المواليل للثورة موالاة تامة » والدين 
تسرب بينهم محمود عبد اللطيف أحد أعضاء الجهاز السرى للاخوان 
المسلميل ٠‏ 


وقد آدت اجر اءات اخلاء السرادق داعادة ملثه الى تأخير حضود 
عبد الناصر وزملائه بعض الوتت ۰ وما آن بدا خطبته حتی اطلقت من 
مسنكدس محمود عیك اللطیف ٩‏ طلقات وکان يجس فى الصفوف الأمامية 
على بعد ٠١‏ مترا من منصة الخطباء والضيوف ٠‏ 


أصيب ميرغني حمزة وزير السودان والمحامي أحمد بدر الذى كان 
يقف بجانب جمال عبد الناصر الذى لم تصبه الطلقات ٠١‏ والذى أصر 
عل مثابعة خطبته بعدما حدث فى السرادق من هرج مرددا قوله « ايها 
الرجال » فلیبق کل فی مکانه ۰۰ حیاتی لکم » دی فداء لمصر » اتکام 
اليكم بعون الله » بعد أن حاول المعرضون آن يعتدوا على » ان حياة جمال 
عبد الناصر ملك لكم » عشت لكم وسأعيش حتى موت عاملا من اجلكم 
ومکانی فی سبیلکم » ۰ 


ولكن الخطبة لم تكتمل 


وكان حادث الاعتداء نقطة تسول حامة فى مشاعر الشعب الذى كان 
بر فض ارهاب الاخوان المسلميل قبل ۲۳ وليو » والذى يرفض بطبيعتة 
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المسالمة مثل عذا الاسلوب الدموى » ويستنكر أن تكون طلقات الرصاص 
هى لغة التفاهم والاقتناع ٠‏ 

واعتقل بعض الضباط الموجودين فى السرادق محمود عبد اللطيف . 
الذى آطلق الرصاص واعتدوا عليه بالضرب الشديد » ولكن أحمد انور 
نحفظ عليه فى غرفة بجوار مكتيه طوال فترة التحقيق ولم بلس «لايس 
السسجن ٠‏ 


كان محمود عبد اللطيف العامل البسيط الذدى بسكن امبابة مقتنما 
ہما آقدم عليه متاثرا ہما اوحی به اليه محام اخوانی اسمه هنداوی دویر 
من أن الفاقية الجلاء ليست فى مستوى ما يطليه الشعب بعد نضاله 
الطويل » وانها تكلشف مصر آعباء طائلة » وتضعها د تحت رحمة الانجليز فى 
المستقبل ° 

حولت طلقات الرصاص مشاعر الجماهير نحو جمال عبد الناصر . 
الذى قام بجولة فى الشوارع قابلته فيها الجماهير بحماس طبيعى ٠٠٠‏ 
وخطب صلاح سالم ليلتها فى نقابة المحامين بالاسكندرية فتأاش بعضهم حتى 
البكہاء ۰ 

وفى نفس الليلة صدرت الأوامر باعنقال الاخوان المسلمين » وبدات 
أكبر حملة اعتقال شهدتها مصر ٠٠١‏ حتى وصلل الأمر الى حد اعطاء 
المعتقلين بطاقات يسجلون فيها آسماءهم وعناوينهم لندون فى كشوف 
سليمة ٠‏ 

وشكل مجلس قيادة العورة فى أول نوفمبر ٠۹١١‏ محكمة خاصة 
باسم ( محكمة الشعب ) برئاسة جمال سالم وعضوية انور السادات 
n)‏ الشسافعى ۰ فکانت رابع نوع من المحاكم تسکله الثورة » عك 
المجالس العسكرية ومحكمة الغدر ومحكمة الثورة ' 

وقد شكلت ثلاث دوائر فرعية من محكمة الشعب الأولى برئاسه 
اللواء صلاح حتاته والثانية برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن عنان والثالثة 
برثاسة القائمقام بحسا محفوظ ندا ۰ 

بلغ عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب ۸٦۷‏ » وعدد الذين 
حكمت عليهم المحاكم العسكرية ٠٠١‏ شخصا ٠٠١‏ وصدر الحكم ياعدام 
محمود عبد اللطيف ویوسف طلعت وهن داوی دویں وابراھیم الطيب 
وعد القادر عودة ومحمد فرغلى ولفذ الحكم فعلا ۰ کیا صدر سکم اعدام 
سن الهضبيبى ثم قف الحكم الى الأاشتال الشساقة الموبدة › ثم حکم علي 
سبعة آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 
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کان محمد نجيب مازال حتى لحظة محاولة الاعتداء على حياة 
جمال عبد الناصر ريسا للجمهورية بلا سلطات بملية تقريبا يقوم بمعظم 
واجباته ويحضر مقفابلاته جسن ابراهيم وزير الدولة لششون رئاسسة 
الجمهورية ٠‏ 

وعندما وجد محمد نجيب فى اتفاقية الجلاء بعض ما يستحق النقد 
كتب مذكرة الى مجلس قيادة الثورة ٠٠٠‏ ثم فوجىء بها مطبوعة يوزعها 
الالخوان المسلمون . 

وعقب الاعتداء على جمال عبد الناصر أرسل اليه برقية ومندوبا 
للاستفساز عن صحته » ولكن الصحف والاذاعة لم تشر الى ذلك ٠٠٠١‏ 
فذهب محمد نجيب الى عبد اللاصر فى مدزله مستشضسرا عن سبب عدم 
الاشارة الى ذلك فى الصحف » مستنكرا أن يكون وراء ذلك محاولة افهام 
الناس برضاثه عن هذا الاعتداء الارهابى ٠٠١‏ ولم إسمع محمد لجيب 
جوابا مرضيا ۰ 

وفی یوم ۱١‏ لوفم‌بر توجه محمد لجیب الى مکتبه فوجد عددا من 
ضباط البوليس الحربى أمام قصر عابدين » ولا اتصل بجمال عبد الناصر 
مستفسرا عما وراء ذلك ٠٠٠١‏ حضر اليه بعد فترة قصبرة عبد الحكيم عام 
وحسن ابراهيم ليبلغاه آن مجلس قيادة الثورة قد قرر اعفاءه من منصبه ٠‏ 

وذهب الاثنان ٠عه‏ الى حيث حددت اقامته فى فيلا صغيرة كانت 
تملكها السيدة زينب الوكيل بضاحية المرج شال القاهرة وعادا وحدهما 
ليصدر فى نفس اليوم قرار باعفائه من جميع المناصب التى كان بشغلها 
کیا تقرر ان يبقى منصب رئاسة الجمهورية شاأغرا وان يستمر مجلس 
قيادة الثورة فى تول كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر ٠‏ 


هكذا وصل الصدام الأخير مع مجلس قيادة الثورة الى نهاينه ٠‏ 

عزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية ٠‏ 

حلت الأحزاب السياصية ووضح قاأدنها فى السجون ٠‏ 

أغلقت «صسحيفة المصرى التى لعبت دورا كبيرا فى أزمة مارس . 

حلت جماعة الاخوان المسلمين وأعدم قادتها ووضمح الألوف من 
أعضائها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

فشات محاولات الانقلاب العسكرى وانعهت التظيمات العمسكرية 
المستقلة » أو التابعة للقوى السياسية الخارجية داحل الجيش ٠‏ 
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حلت نقابات الصحفيين والمحاميل » وعينت لها لجان مؤقعه موالية 
مجلس قيادة الثورة ٠ )١(‏ 

كان واضحا منذ اللحظة الأولى إن الانتصار کان آکثر انجذابا لجانب 
أعضاء المجلس للأسباب الآتية : 

اولا : لم تتوافر لمحمد لنجيب شخصية الزعيم المؤثر فى أفكار 
الجماهي » واقتصرت جاذبیته على سماسحته وبساطته وهی أمور لا تكفی 
وحدها لتوجيه الحركة السياسية ٠‏ : 


انيا : لم يلجا محمد نجيب الى تكوين ننظيم موال له فى الجيش 
کما فعل جمال عبد الناصر وزملاؤہ ۰ كما أن صلته كانت معدومة پالقوى 
السياسية المخدلفة » على عكس جمال عبد النامر الذى تعددت صلاته 
وتوحدت آهحدافه أو تنافرت مع هذه القوى تبعا للظروف القائمة ٠‏ 

ثالثا : ضعف الوفد والأحزاب السياسية الأخرى وعدم قدرتها على 
تحريك الجماهيں تبعا لتوجيهاتها لغياب عنصر التنظيم الحزبى الملتزم 
واءعتمادها فقط على التنظيمات القديمة المؤثرة فى الجماهير بطريققة 
شخصية فقط ٠‏ 


رابعا : عدم وصول القوى الضسيوعية واليسارية الى الدرجة المطلوبة 
من النضج والانتشار الكفيل بحشد الجماهير حولها » علارة على معاناتها 
من الانقسامات والاعتقالات ٠‏ 

خامسا : العجز عن تكوين الجبهة الوطنية الديموقراطية نتيجة لتردد 
الوفد ورفض الاخوان المسالمين وعدم وضوح الخط السياسى 


سادسا : ترجيح كدير من الفثات للخط الوطنى الذى تبنته الحركة 
فى بدايتها على خطواتها المعادية للديمقراطية والتى لم تصل الى الجماهي 
البسيطة فى حياتها اليومبة ' 


سابعا : انتهازية الاخوان المسلمين ووقوعهم فى شرك مساندة 
( مجلس قيادة الثورة ) فى أحرح وقت تصادمت فيه القوتان ٠‏ 

)١(‏ وکاں مجلس نقابة المحاميل مسكلا من عبد الرحمن الرافعی رتسا ولیب سامى 
وكيلا وزير جرائة امينا للصندوق ومحمود الحناوى سكرترا وعلى بدوى ومحمرد لهمى 
جلدية وعمر عمر ومحمد مصلفى القلمى وعازر جبران وأحمد زكى الحشيتى ويواكيم غبريال 
وتوفيق ومنصور فريد وأحمد بدر وعبد المزبز الشوربجى وصلاح عبد الحائظ وعادل علوبة 
اعضاء ٠١‏ وعين فكرى اباطة رئيسا للجلس اتابة المسحفيين “٠‏ 
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امنا : عدم تعاطف الشعب مع الاخوان فى محنتهم لتصرفاتهسم 
الارهابية السابقة وتخليهم عن النضال من أجل الحرية والديمقراطية 
ومعادانهم المستمرة للأحزاب السياسية ٠‏ 


تاسعا : عدم نوافر الظروف المواتية لتجميع العناصر الوطنية. 
الديموقراطية داخل الجيش وتاييد بعضهم مجلس القيادة حيث لم يجد 

عاشرا : غيبة الحركة الجماهيرية المؤثرة التی کان يكن ان تشكل 
قوة ضاغطة Ue‏ آعضاء المجلس فلم یکن هناك اتحاد لنقابات العمال 
ولم نكن هناك تنظیمات فلاحية » كما ائه لم يکن هناك تنسیق بین النقابات 
المهئية ٠‏ 

كل هذه الأسباب وغرها جعلت انتصار ( مجلس قيادة الثورة ) 
باعتباره المعبر عن حركة الجيش أكتر رجحانا ٠٠١‏ وخاصة بعد أن انفردت 
الحركة بالقوى المختلفة تطيح بها واحدة بعد الآخرى » دون ادراك بان 
مله المحطرقة الهاوبة لن تتوقف الا اذا تحولت کل التنظيمات الحية الى 

حثث هاده آو مغشی عليها ۰ 

ومنذ إن عزل محمد نجيب واخثفت التنظيمات السياسية واحتشدت 
السجون والمعتقلات السياسية من مختاف الاتجاهات ٠٠١‏ أصبحت حر كة 
الجيش هى المسيطرة ٠‏ 

وانتصر الجانب المسلح من الطبقة المحوسطة بعد ان وجه ضربة 
قأضية للاقطاع » وضربات شديدة لابناء طبقته من الما ييل ٠‏ 

وانتهت سنوات التصادم بانعصار كامل للعسكريين ٠‏ 


وبدآت مواجهتهم لمشاكل المجتيع تحدد خط سيرهم فى المستقبل. 
القريب والبعيد ٠‏ 
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الى ولدى ملام وهسانى 


وجيل مصر الجديد 


Converted by Tiff Combine 


كان الأمر عندى مشكلة ٠٠١‏ 

عيدما بدأت جلسات الحديث والمئاقشة مع المسثولين عن النظام 
فى مصر من أعضاءه مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار والسياسيين ؛ 
نبينت أن قصة ثورة وليو آكبر من أن يضمها كتاب واحد ٠‏ 

وئبينت أيضا أن الحديث عن مصر والعسكريين لا ينتهى بوصولهم 
الى قمة السلطة ١٠٠ولكنه‏ يبدا ٠‏ 

واكنشفت إن سنوات الصدام التى النهت كما ورد فى الجزء الأول 
بالقضاء على الأحزاب القديمة واعتقال الشيوعيين وحل الاخوان المسلمين» 
وضرب المحاولات الالقلابية داخل الجيش ؛ وعزل محمد لجيب ٠٠١‏ 
لا تظهر الدور الذى قام به العسكريون فى بناء المجتمع ٠٠٠‏ ولكدها تؤجله 
بل وتخفيه ٠‏ 

ووجدت سی قد بدآت مرحلة لا يمكن التراجع عبنها أو التردد 
فیا ooee®‏ 

وواصلت المسيرة باحثشا ٠٠٠‏ ومحاولا تسليط الضوء على قضايا ٠٠٠‏ 
قد لا تكون جديدة ٠٠١‏ ولكنها فى زحمة الأحداث تبدو فرعية ٠٠٠‏ دى 


رئيسية ۰ 
وفى عذا الججزء الثانى ( مجتمم جمال عبد الناصر ) أقسدم هله 
المحاولة ° 


لماذا ٠٠١‏ مجتمع جمال عبد الناصر ؟ 


متابعة حركة السلطة العمسكرية الجديدة فى مع يكشف اله بعد 
ان تغلب محلس قیادة الثورة عل اعداثه و خصومه › بدا الدور الذى بلعبه 
جمال عید الناصر ‏ القائد المنعخب للضباط الأحرار ہہ يصبح آکشس ڊروذا 
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وتميزا ٠‏ فهو بين زملاثه القاقد المفوض ٠٠١‏ وعند الجماهرر القالد 
الجديد الذى بخلف محمد ا ا البسيطة » بعد 
محاکماتث الاخوان المسلمين الثى وقف فيها بعض زعماثهم على المشنقة 
ولغ فيهم الاعدام ٠‏ 


كانت مسئواية الانفراد بالسلطة » والتوجه لحل المشاكل ٠‏ و 
ثقة الجمامير ٠٠٠‏ هى العوامل التى تلقل كاهل القيادة الجديد ٠‏ 

ولکن سرعان ما تبي ان قيادة وطئية ثاثرة » قد وجدت آمامها 
فرصة متاحة للانطلاق ٠‏ 

وكانت الفترة التى اخترت لها اسم ( سبنوات الصعود ) ۰ 

القيادة الجايدة تصعد خلف جمال عبد الناصر فى سرعة خارقة الى 
قمة عالية ٠‏ 

"توالت المواقف الوطنية التى وحدت ارادة القادة وارادة الجماهسير 
٠‏ والتی جملت من جمال عيد الناصر زعيما شعبيا تلتف وله الأمة 
العربية على امتداد الوطن الكبير فى المدن والقرى الصغيرة ونجوع الد حراء 
البعيدة ٠‏ 

وبمسد لحرير مصر والسسودان » والانتصار فى معركة الأحلاف 
العسكرية » وتأميم القتاة ٠‏ وانسحاب قوات العدوان الثلاثى » بدا تشكيل 
المجئمم الجديد ٠‏ 

أن يقف العسكريون من هذا المجتمع ؟ 

وما هو دور الجيش فى هذه المرحلة ؟ 

أسثلة تحشاج الى بحث فى أرجاء المجتمع وفى حشايا الجيش ٠‏ 
وفى موقفه من الطبقات المخصارمة ٠‏ ' 

كان زحف العمسكريين نحو السلطة يتم فى دأب وهدوء ٠٠١‏ حى 
كادت تصبح معظم المناكز القيادية › والمواقع الحساسة فى چ »> بعد 
أن استېدلوا ثيابهم العسكر ية بثیاب مدلية ۰ 

٠٠ E E E TE‏ وش خصية 
الزعيم تزداد ارتفاعا وتالقا ٠‏ 

٠‏ ولکن الساحة ظلت خالية من التنظيمات اا والنقابية ذات 
ال#عبير الصحيح عن ارادة الجماهير ٠‏ 1 1 


NY 


ودا تشكيل المجتمع الجديد بالارادة الذاتية للزعيم » وبالوسائل 
التجريبية التى جعلت التكتيك يسبق الاستراتيجية "٠‏ 

نغابت الايديولوجية كما غابت التدظيمات السياسية الحقيقية ٠‏ 

الجيش يدعم سلطته كقوة سياسية ٠٠١‏ ولكن موقفه الطبقى غير 
مج لد ۰ 

الحرة تمزق البأاحث ٠.٠٠١‏ كما تغلب على تصرفات الحاكم ٠‏ 

والاختيار صعب ٠٠١‏ فتحديد الطريق وسط دوامة الأحداث المجلبة 
والعالمية ٠٠١‏ آمر شاق وعسير ٠‏ 

واخرا 

يتحدد الطريق ٠٠٠١‏ وتسجل الافكار ٠٠١‏ ويبعث اليشاق ‏ اول 
وثيقة مكتوبة للشورة ‏ دليلا للعمل ٠٠١‏ نحو تشكيل مجتمم جديد ٠‏ 
مجتمع جمال عبد الناصى ٠‏ 

الحرية › والاشتراكية › والوحدة ٠٠٠‏ شعار النظام ومضمسون 
الميثاق ۰ 

هل نحققت الاشتراكية ؟ 

هل مضى التطبيق فى طريقه السليم ؟ 

أسثلة كثيرة نفوص فيها فى مجتمع عبد الناصر ٠٠١‏ لنصل الى 
الحقيتقة ٠‏ 

ولا بد من كلمة شكر وتقدير لكافة الذدين تفضلوا فمنحونى من 
وقتهم ساعات وساعات ولم پترددوا فی اصلان آراهم ومواقغهم ۰۰۰ عندما 
علموا ان الكلمات لن تضيع وتتبدد فى الهواء ٠٠١‏ ولكنها سوف تسل 
لتکون اریخا لمصر ۰٠٠۰‏ ولثورة ٣٣‏ پوليو ۱۹۵۲ ۰ 


احمد حهروش 
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الفصل الإول 


تحریر مصر ۰۰ والسودان 


خر جود الاحتلال البريط انى من 
السودان قبل مصر ٠١‏ وعناسا خرجوا هن, 
مصر بعدها بشهور قال جمال عبد الناصر 
( والآن یبقی علینا اعادة بناء بلدنا ) ۰ 


ما ان نجحت ح رکه ۲۲ وليو فى وصول الضباط الى الساطة وتحمل 
مسثولية الحكم حتى فرضت القضية الوطنية نفسها » وأصبح عل الحكام 
الجدد آن يجدوا حلا لها بعد ان تعثرت طويلا في طريق المفاوضات ۰۰۰ و وبعد 
ا ات ور ولہنان قد جلت عنهما القرات البريطانية والفر نسية فعلا 
عام * 

والقضية الوطنية فى ذلك الوقت لم تكن افا اريز امسار وخا 
وجلاء القوات البريطانية عن أرضها فقط » ا ت ل قضية 
السودان أيضا ° 

والسودان هو الصخرة الثى تحجطمت ن معظم المفاوضات المصرية 
البريطانية وخاصة التى قامت بها البحكومات الوفدبة ٠٠٠١‏ یقول فژاد سراچ 
الدين ( ان فكرة الاستفتاء كانت مستيعدة ومرذوضة Y diy‏ یمکن اقرار 
استفتاء لاسيوط مشلا ) ٠٠١‏ هذا إيعنئ ان الأساس فى النظرة العرية 
كان وحدة عضوية شاملة لمصر والسودان ٠‏ 


VY 


ويقول فاد سراج الدين أيضا ان محمد صلاح الدين وزير الخارجية 
فاجاهم قبل سفره الى باریس فی نایر ٠۹١١‏ لحضور اجتماعات عصبة 
الأم بانه يريد القاء قنبلة يتحدى بها البريطانيين على أساس قبول الاستفتاء 
اذا حرج الموظفون البريطانيون من هناك ٠٠١‏ ولكن الحكومة لم تواضق 
لمخالفة ذلك لسياسة الؤفد › وخشسيتهم من التدحرج لقبول - مبداً 
الاستفتعاء » وما قد بصحب ذلك من تعشر الضمانات المطلو رة لاس :فة اء 
حجر سليم ۰ 

تراجم محمد صبلاح الدين عن رأآيه » ولكن الوزارة فوجئت بخطابه 
يوم ۲٢‏ ینایر ٩٥۲‏ بکرر فيه ما سبق ان قاله ٠٠٠‏ واجتمع مجلس الوزراء 
قورا لمناقشة خطاب صلاح الدين ٠٠٠١‏ وانبرى يعض اأوزراء لمهاجسته وفی 
طليعتهم الدكتور طه سيل » الذى تحدث عن ( الخيانة الوطاية العظمى ) 
التی ارتکبھا وذیں الخارجية ٠‏ وكلف مصطفى التحاس اسندداءء عل 
آول طاثرة ٠٠٠١‏ ولكنه وصل يوم ۲۷ يناير بعد اقالة الحكومة الوفدية ٠‏ 


مېداً الاستفتاه الذى قبله محمد صلاح الدين بضمان خروح الموظفين 
البريطانيين قبل اجرائه : كان محور اهتمام الضباط عقب وصولهم 

كان ثلاثة من مجلس قيادة الثورة لهم صلات خاصة بال ودان ٠٠٠١‏ 
محمد تجیب ولد فی الخرطوم ووالده وخاله خدما ناك فى الجيش المصرى 
ودفنا هناك ٠١‏ وصلاح سالم ولد فى سنكات احدى مدن السودان الجبلية 
التی تسشخدم کرصیف ٠۰‏ والور السادات من آم سودانية : 


ولكن ذلك لم يكن يعنى ارتباط الدلاثة بالسودان ٠٠١‏ محمد نجيب 
هو الوحيد الذى كان له صلات شخصية بعدد كبير من السودانيين لخدمته 
هبناك فی مطلحع حياته » واعداده لكتيب خاص عن السودان ٠٠١‏ أما آنور 
السادات فقد شغلته احتماماته بقضية مصر عن تجديد صلاته بالسردان 
٠٠٠‏ وصلالح سالم كان بعيدا تماما عن مشكلة السودان ٠‏ 


يقول .صلاح سالم فى كتاب الد كتور محمد المعتصم ( صلاح سالم ) 
۰۰٠۰‏ ( لم اقرا فی حیاتی قبل ۲۳ پوليو عن السودان سوى القدر اليسير 
٠‏ لم اقرا سوی کتابين ‏ احدهما استخفلى عنوانه عن الصيد والمخامرات 
فى غابات جنون السودان لطا آثناسيوس أجد المؤرخين الممريين والآاخر 
لتشرشل بعنوان ۲ حرب النھر ) ۰۰۰ ولم یکن لی صدیق سردانی واحد 
بحدثنی واتحدٹ معه فی شثون بلاده وآهله ۰۰۰ لم أسمع شيشا عن 
السردان الا من والدى الذى أمضى زهرة شبابه وحياته فى ربوع هذا القطر ٠‏ 


VA 


وفرضت قضية السودان بتفسها عل مجلس القيادة باسرع' ما توقعوا 
٠٠٠‏ ففى الأيام الأولى للحركة كانت مسثولية الجيش موزعة على ثلائة عم 
عب الحكيم عامر وكمال الدين حسين وصلاخ سالم ٠٠١‏ وتلقى الأخشر 
مكالة تليفونية من البكباشى عبد الفتاح حسن الياور المصرى 'للساكم العام 
فى الخرطوم يبلغه فيه آن بعض الجنود السودانيين 'الذين جندوا بعد حريق 
القاحرة سر حورا وآرسلوا للسودان قد تظادروا ضد مصر لانهسم م 
يحصلوا عل مكافأة انرك خدمة ۰ ورغم ان القانون لا سمح صرف هذه 
اة فان صلاح‌سالم أصدر قرارہ بصرفھا باعنہاره قد كلف بمسثولية 
قوات الجيش فى السودان ٠‏ 


وقد توافدت وفود الأحزاب السودائية على مصر للتعرف بقادة 
الحركة من ضباط الجيش ٠‏ وكان محمد نجيب معروفا لأغلبهم » وكان 
صلاح سبالم مؤيدا الاتصال بهم بعد أن كلفه المجلس بالاشراف على شئون 
السودان فى الوقت الذى وزعت فيه مسثولية الوزارات المختلفة على أعضباء 
املس خلال شهر اغسطس ۱۹٥۲‏ ۰ 


وكانت نقطة البدء هى توجيه السعرة لممثلى كافة الأحزاب السودانية 
للحضور الى القاهرة لمناقشة الموقف والاتفاق عى رأى موحد ٠٠٠١‏ وخاصة 
ان النودانیین کانوا لا يعتبروان أنفسهم غرباه عن سياسة مصر ٠٠١‏ نشر 
مجحمك أحمك محجوب قطب حزب الأمة مقالا اعتبر فيه رآی سلیمان حافظ 
فى تنحية النحاس مخالفا للقانون وحضرت وفود الأحزاب السودانية المزيدة 
للاتحاد مع مصر والمعارضة له أيضا ٠٠١‏ حضر السيد عبد الرحمن المهدى . 
واعتذر عن عدم الحضور السيد على المأرغاى لمرضه ٠‏ 

وبدآت المفاوضة مع مندوبى الأحزاب بوفئد «صرى شكل برثاسة 
اللواء محمد نجيب رئيس الوزراء ومعه على ماهر وعبد الرازق السنهورى 
وصلاح سبالم وسين ذو الفقار صرق ° 

و ناقشت الوفود خلال المغاوضات موقف بريطانيا ٠‏ حيث أعلن الحاكم 
العام فى آواثل ٠۹٠۲‏ مشروع دستور للحكم الذاتى للسودان منتهزا فرصة 
الغاء وزارة مصطفى النحاس لمعاهدة ۱۹٩٩‏ وأتفاقیتی السودان عام ۰٠۱۸۹۹‏ 

وهذا ما دفع محمد صلاح الدين الى اتخاذ موقفه السابق ٠٠١‏ وهو 
ما دفع وفد المفاوضة المصرى أيضا الى مجابهة هذا الموقف بأسلرب جديد ٠‏ 


وأصبع لعبير ( لقرير المصإر ) مداولا بين المصريين والسودالييت 
ا « بعد آن کان سلاا پشهره البريطائيرن لعزل مصر عن السودان ۰ 


۹ 


التنظيمات الوحيدة التى ايت ( حق تقرير المصير ) للسودان قبل 
حر کة ۲۲ پوليو » كانت التنظيمات الشيوعية التى ورد ضمن بر نامجها 
المنشور فى ٠۷‏ ابريل ٠١۹١١‏ بمجلة روز اليوسف ( حرية الشعب السودالى 
وحق تقرير مصيره بنغسه وتأييد كفاحه من أجل التحرير الكامل وجلاء 
جميع القوات الاستعمارية البريطائية والمصرية من أرضيه ) ٠٠‏ 


ولم تستمر المفاوضات التى بدات فی نوفمېر. ۱۹٥۲‏ مع الأحزاب. 
السودانية طويلا ء فقد توصلوا الى اتفاق يبل به الجميع لنيجة الاستفعا. 
على تقرير المصير ٠٠١‏ ولوصلوا أيضا الى توحيد الأحزاب السودانية عدا 
حزب الأمة عن طريق تفويض لجنة ثلاثية من الدرديرى أحمد اسماعيل 
وخضر حمد ومیرغنی حمزة لوضع میشاق تاليف حزب واحد ۰ 


وافق الجميع ووقعوا تحت هذه العبارة ( اقبل قيام الحزب الواحد 
باى وضع يرتضيه الثلاثة ) ووقع على هذا التغويض كل من محمد لور الدين 
وحماد توفیق ودردیری أحمد اسماعیل ودردیری محمد عشمان والطیب. 
محماء خير واسماعیل الآزهریى وخضر حمد ومارك زروق وحضر عمر وعلی 
الشيخ بشير وميرغنى حمزة ويحيى الفضلى ٠‏ ووقع معهم محمد نجيب 
وصلاح سام وحسين ذو الفقار صبرى ٠‏ 


وهكذا انبشق عن هذه اللجنة تكوين ( الحزب الوطنى الاتحادى ) مح 
اختيار اسماعيل الأزهرى ريسا ومحمد نور الدين ناثبا له ٠٠١‏ ولص 
دستور الحزب على جلا الانجليز وقيام اتحاد مع مصر بعاء تقرير المصیر ٠‏ 


وهكذا آمكن للمصريين مواجهة البريطانيين بأسلوبهم مع ضمان توحيد 
الأحزاب السودائية فی حزب واحد برآی موحد هو ( الاتحاد مع مصر ) 
٠‏ ومع ضمان موافقة حزب الأمة على لتيجة الاستفتاء ايا كانت ٠٠١‏ 
وهذا مما يفسح الطريق للاتحاد مع مصر حيث كان حزب الأمة يمثل الأقلية 
فی رآى مجلس القيادة ٠‏ 


و نعل مأ وصلت المفاوضة مع الأحزاب السودالية ال هذه النايسة 


فی ۲۸ آکثویسں › تشعب النشاط السياسى الى شعبتين و سافر صلاح 
سالم الى السودان فى لوفمبر » وأرسل محمد لنجيب مذكرة الى البريطانيب 
اقترح فيها الآتی : 


٠ س تمكين السودانيين من ممارسبة الحكم الذاتى الكامل‎ ١ 
٠ ب تهيئة الجو الحرٴ المحاي الذى لا ود من توافره لتقرير المصير‎ ۲ 


A۰ 


وكان هذا التغير الجذرى فى ايديولوجية المفاوض المصرى مفاجأة تامة 
اللحكومة البريطانية التى لم. تجد بدا من الموافقة ٠‏ 

بدات المباحثات فى ۲١‏ نؤفمبر ۱۹١١‏ وتشكل الوفد الممرى برثاسة 
محمد لجيب وعضوية صلاح سالم وحسين ذو الفقار صجرى والدكتور 
محمود فوزى والدكتور حامد سلطان وعلى زين العابدين » وكان الوفد 
البريطانى مكو نا من سير رالف ستيفنسون ومستر كووزويل الوزير المغوض 
ومستر باورز السكرتار الأول بالسغارة ٠‏ 

وكانت هذه اول تجلربة يخوضها الضباط المصريون فى 'مباحثات 
سياسية حامة ‏ ينعرضون فيها الى ديبلوماسية تخالف طبيعتهم » ويجابهون 
مواقف تحتاج منهم الى دراسىة واطلاع ٠٠‏ خاصة وان بعضهم كان يجابه 
مشسكلة غريبة عليه تماما مثل صلاح سالم حسب روايته ٠‏ 

الخلافات التى حدثت آثناء المباحثات أمكن التغلب عليها بحيوية 
الشباب فقد سافر صلاح سالم مرة ثانية الى السودان حيث اجتمع مع 
ممثلل الأحزاب السودائية ‏ الأمة والوطن الاتحادى والجمهورى الاشتراكى 
فی ٠١‏ ناير ٠۹١١‏ واتفقوا على انوقيع وثيقة تؤيد وجهة نظر المغاوض 
المصرى فيما يتعلق بموضوعات جنوب السودان واختصاصات الحاكم العام 
وسودلة الوظائف وجلاء الجيوش الأجثبية ٠٠١‏ وان تكون هذه الوثيقة 
مى أساس دستور الحكم الذاتى › والا فان الأحزاب تقاطع الانتخابات ٠‏ 


وعندما وضعت هذه الوثيقة أمام المغاوضين البريطانيين سدت عليهم 
سبل المناورة » ووصلوا الى توقيع اتفاقية السودان فی ۱۲ فبرایر ٠١٥٩‏ 
۰ کا لم تستمر المغاوضات الا فترة تقل عن ثلاثة شهور وانتهت 
مشبكلة السودان بامل کبی فى الاتحاد مع مصر “ 

وهكذا كانت الصخرة التى تحطمت عليها معظم المغاوضات المصرية 
هی اول المشاكل التى آمكن لضباط الجيش آن يصلوا فيها الى حل ارتضته 
الاطر إف الغلائة ٠٠١‏ وكان ذلك راجعا الى المرونة التى تبناها المغاوض 
امصرى » بعد الرفض المطلق لبد ( الاستفتاء وتقرير المصير ) ٠٠‏ واعتبار 
ق مصر فى السودان حقا مقدسا لا يقبل الجدل ٠‏ 

ولا شك ان موقف حركة الجيش كان سليما تماما فى وجهة النظر 
الى تقبل الاستفتاء فى حق تقزیں المصير وترفض اكراه شعب السنودان 
على قبول أمر لم يختره بارادته الحرة ٠۰‏ وکان لمحمد لجیب دور فی تبلی 
مذه الفكرة واقئاع زملاثه بها لصلاته الوثيقة بالسودان ٠‏ 

وقح الاتفاقية محمد نجيب ورالف ستيفدسون ونصت على تحديد 
فشرة انتقال مدتها ثلاث سنوات يتم فيها تصفية الادارة التدائية ( الانجلو 


A 


مصرية ) ٠٠١‏ ويكون للحاكم العام أثداء فترة الاتقال السلطة الدستورية 
العليا وفقا لقائون الحكم الذاتى تعاونه لجنة خماسية مؤلغة من عضوين 
سودانیین ومصری وبریطانی وباکسشانی ۰۰۰ مثل مصر فپها حسبین 
ذو الفقار صبرى ٠٠١‏ ( وتقرر أيضا تاليف جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير 
مصببر السودان على اساس : 


( آ ) ارتیاط السودان بمصر على أية صورة ٠‏ 
( ب ) أو الاستقلال التام أى الانفصال عن مصر ° 


وان نسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان. 
فور اصدار قرار البرلان السودانیى رغبته فى الشروع فی اتخاذ التدابر. 
لتقرير المصير ٠‏ 

كما شكلت لجنة لسودنة الوظاثف خلال فترة الانتقال ٠‏ 


وکان توقیع الاتفاقية انتصارا لشعب ا ۰ وأملا لشعب 
مصسر فى الحاد دي وقراطى مع البلد الشقيق ° 


قول انطو نی ایدن فى مذكراته آعرب بعض اعضاء مجلس العموم. 
عن شك و كهم فى أحمية هذا الاتفاق وكنت آخشى لو لم يصدق البرلان على 
الاتفاق ان یلقی السوداليون اللرم علینا ويتهمو ندا بعرقلة الجهرود المبذولة 
لاجراء الانتخابات فى بلادهم تمهيدا لشمتعهم بحق تقرير المصبر وبديهى ان 
مصر كانت ستغتنم الفرصة فتضاعف من حملتها علينا » لهذا جاهدت فى, 
شرح الاتفاق ومزاياه لأعضاء المجلس الى أن تمكنت من اقناعهم بسلامته » 
وكنت فى الواقع آرى أن استقيل لو لم يؤيد المجلس الاتفاق ويأخذ بوجهة 
ثظری ) ۰ 

وفى سبيل ذلك قرر مجلس القيادة ايغاد صلاح سالم فى زيارة ال 
جندوب السودان حيث كان محرما على آبناء الشمال من السودانيين الذماب 
الى الجنوب الا بتصريع خاص ؛ كما حرم على الجنوبيين الخروج الا باذن. 
خاص ایضا ۰۰۰ ولکن صلاح سالم کسر هذه القاعدة ولم يإحصل على اذن 
بالدخول ۰۰۰ ویقول پوزباشی محمد ابو نار مدير مكتبه لشىشون السودان 
فى ذلك الوقت أن الأمريكيين قد ساعدوا فى دخول البعثة المصرية الى 
الجنوب عن طريق اتصالات مستر كائرى السفير الأمريكى ومسعر صويلى. 
ض ابعل اتصال السغفارة وكان إهتمام أمريكا بالسودان مؤيدا محاولثها 
انشاء مكتب هناك کما نشرت المصری فی ٦‏ آکتوبر ٠۹١۲‏ وتمت الزيارة فى 
شهر أغسطس وهو خريف السودان وموسم الأمطار هباك ٠‏ 


YAY 


كانت رحلة صلاح سالم الى الجنوب ناجحة تماما ۰٠٠۰‏ فقد زار 
المديرية الاستوالية .ولبى دعوة المحافظ البريطانى الى العمشاء حيث كائت 
زوجة المحافظ على خدمتهم بنشسها ٠٠١‏ ولكن هذا لم يمتع « صلاحا » من 
اجراء مناقشة حادة مم المحافظ حول اسلوبه فى معاملة الاس ٠٠١‏ وكان 
لهذه المناقشة تاثر سحرى ءل الجماعير التى كانت تنظر للہحافظط 
a‏ حيث كانت له سلطة العقاب وطرد 
المفتشين البريطائيين الفسهم ٠‏ 

وھکذا اهتزت صورة المعبود وتدفقت العرائض على صلاح سالم 
تسمل شکاری وآلام الناس هناك ٠٠١‏ وازدادت الزيارة نجاحا عادما زار 
صبلاح سالم منطقة قباثل الدنكا واستقبلوه برقصسة الحرب » فشا ركهم 
فيها عاريا ٠‏ ونشرت الصحف البريطائية صورته مطلقة عليه اسم 
( الصاغ الراقص ) ٠‏ 

وخلال هذه الفترة اعتمد صلاح سالم ءلى المساعدات والهبات المالية 
يقدهها الى الزعماء السياسيين ليضمهم الى جائب مصر ٠٠١‏ وقد أثيرت 
شالعات كثرة حول مجموع المبالغ التى صرفت مناك ۰ ولکن محمد آبو ار 
یؤکد انها لم تتجاوز نصف ملیون جلیه ۰ 

وحدثت عدة مساجلات بین ادن وصلاح سالم ۰۰۰ قال ایدن فی 
مجلس العموم فی آکتوبر ۱۹۰۳ ان صلاح سالم يذهب الى السودان 
لاقناع السودانيين بتقسيم مقاعد البرلان E‏ 
تعبار ايلدن ٠‏ 

ا 
البريطانية فی السودان ٠‏ کاشفا آن وزیں, الخارجية سلوين لويد كان يزور 
الخرطوم وقت وجود صلاح سالم هناك فی محارلة منم مرشح الحزب 
الوطنى الاتحادى الدرديرى محمد عثمان من دخول لجدة الحاكم العام ولكنه 
فشل ٠٠١‏ كما استدعى لجئة من الجنوب لتدلى برأى مناصر للاتجاهات 
البريطانية هناك ٠‏ ولكنها لم تنجح فى تحويل التيار المؤيد لصر هناك ٠‏ 

وأجريت آول النتخابات فى ظل الاتفاقية ٠‏ 


وفاز الوطنى الاتحادى بأغلبية ساحقة » وتولى اسماعيل الأزهرى 
رتاسه اول وزارة سودانئية یوم ٩‏ ینایر ۱۹٣١٤‏ ۰ 

وھکذا يمكن القول ان حیويه ة صلاح سبالم واسلو به الذى يتفق مع 
طبيعة تكوينه كضابط قد e a E ac as‏ 
لوحدة وادى اليل ٠‏ 


YAY 


الحزب الوطئى الاتحادى الذى يملك الأاغلبية مشكل من أعضاء 
مرتبطين فى نضالهم الطويل بالشعب المصرى » ووحدتهم كانت على أساس 
الاتحاد مع مصر » ولكن الأمور لم تمض فى طريقها الطبيعى ٠‏ 

لم يسلك مجلس القيادة اسلوبا حكيما فى التعامل مع السودانيين 
٠۰‏ ولم پواجه زعماههم بوچه واحد ۰۰۰ وانما ع سبالم 0 
فى الأمر وحله E EE‏ مشسىشر که , 
حرص على الاستفادة من علاقة محمد نجيب الطيبة بكافة ا 
السياسيي ۰ 

كانت ظروف العمل فى مجلس القيادة لا سمح كثيرا بالمناقشة 
الهادئة أو المايعة الدؤوبة » فتد كان إنتقال أعضاته من أعمال محدودة 
معروفة لهم جيدا فى صفوف الجيش › الى مسثوليات متعددة متشعبة 
معظمها مجهول لهم فى بحر السياسة والادارة الممرية ؛ هو آمر يحتاج منذ 
البداية الى تنظيم علمى هادىء وتخصص تنظيمى سليم ٠‏ 

تدفق الأعمال على مجلس القيادة فرض طروفا ينفرد فيها البعض 
بمسئو لیات تحتاج الى التشباور ٠**‏ وظهور التتاقضات بين محمد ننجيب 
وأعضاء المجلس عكس ذلك على اتصالاتهم الخارجية ومظهر حم امام الجماهر 
٠‏ وخاصة فى السنودان ٠‏ 

ولذا فان الآموار لم تمض فی طریقها ان ٠‏ وتصرف صلاح 
سالم فى معامااته مع بعض زعماء السودان باسلوب الضباط ولیس باسلوب 
السياسيب » كما ان تجمع بعض ضباط الصف الثانى الذين كولوا شلا 
حاصة لكل عضو من أعضاء المجلس حال بينهما وبين الرؤية الكاملة ٠‏ 
وسياسة توزيع الأموال على السياسيين كائت فى أغلبها مفسدة ٠‏ 

وعندما زار عبد الحكيم عامر وصلاح سالم السودان فی پنایں ۱۹۰١١‏ 
بعد آيام من تول الأزمرى رئاشسة الوزراء کان" الاستقبال لهما طيبا ٠‏ 
وصرج الأزهرى قاثلا ( اڼ الاتلاقية سوف توضح موضحع التنفيذ نصا 
وروحا) ۰ 


وقام الائنان بزيارة كافة مناطق' السودان زيارة' احشج علبها 
مملوين لويد وزير الخارجية البریطائی ٠‏ 


ولكن الزيارة فى مظهرها العللى لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن 
همسات بدأت تتردد عن خلافات فى مجلس القيادة ٠‏ يبدو أن م سبالم 


قد خاض فیها بصراسته المعهودة ¢ فاتەکكس E‏ یی بعض 
الزعماء السوداليين ° 1 


A 


كانت مصر فادرة حتى هذه اللحظة تحت قيادة محمد نجيب وبمجلس 
قيادة موحد أن تستوعب كل الآراء الوطنية فى السودان لاقامة اتحاد على 
ساس ديموقراطى لمصلحة الشعبيل ٠٠١‏ ولكن ظهرر الخلافات فتح ثغرة 
ملاسبة لاعداء الاتحاد مع مصر ينفذون منها ٠‏ 


والانحاد بين الدول لا ينجح اذا تم على آساس فوقی بي الحكام 
وبعضهم وانما ینجح اذا تم على ساس جماهیری تدعمه تنظيمات واعية 
قوية » وكان لمصلحة البلدين فعلا ٠٠١‏ 

كان ظهور الخلافات بين محمد ننجيب وأعءعضااء المجلس بداية 
لانتكاسات واضحة فى تنفيذ الاتفاقية ٠٠١‏ وقد وصلت المشسكلة الى الذروة 
عندما فوجثت الجماهير السودائية باستقالة محمد ننجيب فى 
'فیرایر 1£ ۰ 


وكان لهذه الاستقالة وقع عميق فى نفوس السودانييل الذين تطلعوا 
الى الاتحاد مع مصر فى وجود محمد جیب _ نصف السودانى ‏ والدين 
أدانوا اسلوب التناقضات الحادة بين أعضاء المجلس واعتبروا موقفهم من 
جیب متسما بعدم الوفاء » مما عكس عليهم هذه الصفة » وخلق فى نفوس 
السودانيين حذرا من الانحاد مع أعضاء المجلس . فقامت المظاهرات تهتف 
لنجيب فى شوارع المدن السودانية ' 

وقد ساف ال القاهرة فور اعلان الاستقالة وفد سودانی فی محاوله 
لرأب الصدع ولكن نجيبا كان قد عاد الى موقعه تحت ضغط الظاهرات 
فى الشوارع وسافر بعد ذلك فورا الى السودان مع صلاح سالم يوم اول 
مارس ۱۹٠١‏ للمشاركة فى احتفالات السودان بافتتاح أول برلان ولكن 
مظاهرات حاشدة اأطلقها حزْب الأمة حاصرت المطار تهتف ( لا مصرى 
ولا بريطانى ٠٠١‏ السودان للسودانى ) وحدثت اشخباكات دموية قتل فيها 
۲ قتیلا جرح ۷ وعاد نجیبپ فجر اليوم التعال مع صلاح والمقابلة 
تشسكل طعلة لا شك » فيها ثم سرعان ما تفجر الموقف ضد نجيب مرة أخرى 
فی شھر مارس کما سېق شرحه وانزوی نجیب فی مکانه ريسا للجمهورية 
بلا سلطة ٠‏ حتى عين جمال عبد الناصر ريسا للوزراء وصاحب سالطة 
مطلقة ٠‏ 

وانتهزت القوى المادية للائحاد مع مصر هذه الفرصة » وعبرت عن 
نفسها تعیرا صریحا ٠۰۰‏ 

ولم يکن ذاك أمرا شاذا ۰٠۰‏ فان وضع ی مواطن آمام اختیار ین 
فقط هما الاستقلال أو الاتحاد مم مص ء يدفعه الى اختيار الاستقلال 
١ال‏ اذا كان مطمشنا تمام الاطمثنان الى فوائد الاتحاد ومنفعته له وثقته فى 


ثورة پوليو ج ۱ ۳۸# 


قيادته وخاصة ان هذا الاختيار يتم بعد مرحلة طويلة من الاستعمار لم ينعم 
فيها الشعب السودائى بحريته ويمارس فيها حكم لفسه ينفسه ٠‏ 
وهكذا وجد الأزهرى لنفسه فرصة التحول عن رأيه مدعيا انه کان. 
يقصد بالاتحاد ( اتحاد أقاليم وقبائل السودان ) » واتخذ عدة اجراءات. 
أسفرت عن موقفه تماما ۰ 
۲ رفض ارسال ضباط سودانيين للتدريب فى مصر على لفقتها وأصر 
على تدریبهم فی بریطائيا ۰ 
۴ أوقف الصحف الاتحادية وسحب ترخيص بعضها ٠‏ 


٤‏ لم يوافق على رصد مصر لبلغ ۷٠١‏ آلف جنيهة لتنفيك مشروعات. 
ثقافية وصحية واجتماعية فى أرجاء السودان ٠‏ 


وسافر اسماعیل الأازهری الى لندن یوم ۸ لوفمیر ٠٣١٤‏ حيث 
استقبلته الملكة اليزابيث » وأقام له 'تشرشل حفل غداء » وعقد اجتماعا 
مع لجنة الشئون الخارجية لحزب المحافظين كما نشرت صحيغة الأهرام 
وم ۹۸ ئوفمبر ۶ 

وعقب عودته من لددن » أعلنت اقالة محمد لجيب وتحديد اقامته 
يوم ٠١‏ لوفمیر وآشارت الصحف الى احتمال محاکمته لارتباطه بالاخوان 
المسلمين ٠‏ 

وأسرع من جدید ال القاهرة وفد سودانى فى محاولة لانقاذ لجيب 
من المحاكمة مشكل من نجل اليد على الميرغنى واسماعيل الأزمرى 
ومحمد نور الدين وعلى عبد الرحمن ويحيى الفضلى وابراهيم المغتى ٠‏ 
واستقبل الوفد جمال عبد الناصر وصلاح سالم وتم الاتفاق بينهما على 
اصدار هذا البیان الذی اشر فی الأهرام یوم ۲۲ نوفمبر ٠۹٥٤١‏ وجاء فيه : 

( أطلع وفد الحزب الوطنى الاتحادى على دقاثق الأ٠ور‏ » وكان متتبعا 
لسير الحوادث التى قادت الى الظروف الراهنة فى مصر » وحو مقتنم 
تماما بان اجراء تنحية اللواء محمد نجيب عن منصيه » کان اجراء لا مف 
منه » روعيت فيه مصلحة البلاد العليا أولا وأخيرا فى تلك المرحلة 
التى ما كانت لعتحقق للبلاد لو سارت الأمور على ما كانت عليه » ولقد 
تلاقت وجهات النظر مع الحسيب الدسيب السيد على الميرغنى ووفد الحزبه 
الوطنى الاتحادى والمسثولين فى مصر على قفل هذا الموضوع نهاثيا بعدم 
تقديم اللواء محمد جيب للمحاكمة حتى لا تعطى الفرصة لاعداء البلاد الذين 
يتر بصون للئيل من وحدة الصغفوف وتدمير أهداف البلاد ) ٠‏ 


۸٦ 


قفل هذا البيان موضوع محاكمة محمد لجيب ٠٠٠١‏ وقفل أيضا فرصة 
الاتحاد مع مصر » نتيجة عدة عوامل أساسية نتجت عن تصرفات مجلس 
القيادة وهى اقالة محمد نجيب » وقسوة محاكمات الاخوان المسلمين الذين 
كانوا يفرخون فى أحضان حزب الأمة » واعتقال الشيوعيين الذين كان لهم 
نفوذ كبير فى السودان حاصة بين المنقفين والعمال ٠٠١‏ هذا الى جائب 
نشاط الانجليز والأمريكان فى محاولة احتواء اسماعيل الأزعرى 
ومبارك زروق ۰ 


وعندما سافر اسماعيل الأزهرى الى مؤتمر باندوئج ٠١‏ لم يقفه 
مع الدول المتحررة > ولكنه اتخذ موقفا التقى فيه مح اتجاهات بعض الدول 
الرجعية مشل العراق التى كانت تهيىء نفسها لدخول حلف بغداد ٠٠١‏ كما 
اه كان قد الف لجنة من أعضاء الحزب الوطنى الاتحادى قررت التخل عن 
مسالة الاتحاد مح مصر » ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك ٠‏ 


واخذت بذور التناقض تدمو بين الأزهرى ومجلس القيادة ممثلا فى 
صلاح سالم والذی کان قد فقد بعض شعبیته هناك لموقفه الحاد من محمد 
نجیب » ولکنه دخل فی تناطحه مع الازهری الى أبعد مدى » فقد آثار ضده 
فريقا من الحزب الوطنى الاتحادى بزعامة محمد ثور الدين ناثب رئيس 
الحزب وآثار ضده الجئوبيين أيضا كقوة ضغط ٠٠١‏ 

طفت المع ر كة الى السطح ٠٠١‏ وخطب اسماعيل الأزهرى فى الجماهير 
بقول ( ان لحم آکتافی من مصر › وقد دخلتها منتعلا حذاء کاوتشس ۰۰۰ 
ولکن هل پرضیکم آن یحکمنا صلاح سالم والعسکریون فی مصر ؟ وتصرخ 
الجماهير بصوت عال ( لا ٠ء٠٠‏ لا) ٠‏ 

واستخدم صلاح سالم فی مع رکته Ww‏ الأزهرى کل الأسلحة 
المعاحة له الى جانب الشقاق الحزب واثارة الجنوبيين ٠٠١‏ فقا قرر 
التحالف مح الشيوعيين أيضا فى معركته ضد الأازهرى التى تبلورت الى 
موقفین واضحينل ٠٠١‏ اما الاثحاد مع مصر ٠١‏ واما الاستقلال الذى آصبح 
الازهری ینادی به علدا ٠‏ 

اتصال صلاح سبالم بالشيوعيين السودائيي لا لاحظه من تاثيرهم 
السياسى فى محاربة الوضح القائم كله ٠٠‏ واتصل فى هذه المرحلة 
بالشهيدين عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعى السسودانى 
والشفيع أحمد الشيخ سكر تير عام اتحاد العمال وءضو المكتب السيامى 
للحزب ۰ 

وعندما علم صلاح سالم أن الحزب الشسيوعى السودانى هو نراة 
انفلقت من الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ( 'حدتو ) وعملت لفثرة 


TAY 


لحت اسم الح ركة السودانية للتحرر الوطنى ( حستو ) » قرر أن يتصل 
پالشیو عیب المصر ين ليساعدوا فی اقناع زەلاتهم فی السودان وکان ذلك 
یوم آول سبتمبر ۱٩۹٥١‏ ۰ 

ولكن الشيوعيين المصريين كانوا معتقلين والبعض منهم قدم الى 
المحاكمة وصدرت ضده احکام پالسجن ٠‏ وهع ذلك لم پش ردد صلاح 
سالم فى استدعاء الدكتور بوسف ادريس وكان معتقلا في سجن القناطر » 
.والكاتب ابراهيم عبد الحليم » والكاتب فتحى خليل والفنان زهدى وكائوا 
.معتقلین فی سجن آیی زعیل ۰ 

وصل الأربعة الى قصر عابدين ‏ حيث كائت مكاثب وزارة الارشاد 
فى الوقت - بياب ممزقة وأجسام هزيلة بعد معاملة بوليسية قاسية 
'أعقبت اضرابا عن الطعام استمر ۱۸ يوما من أجل مطالب انسانية خالصةء 

دخل الأربعة عل صلاح سالم فى مكتيه » فاستقبلهم استقبالا حارا 


وأبدى استنكاره لمظهرهم » واتصل تليفو نيا - حسب رواية فتحى خليل ‏ 
بز كربا محى الدين وزير الداخلية طالبا منه وقف المعاملة الشاذة للمعتقلين 


فى سجن آپو زعبل ۰ 
وقدم لھم صلاح سالم تحلیلا سیاسیا استمر ثلاث ساعات رکز فيه 
على النقاط الآتبة : 
ا س اهوم العام لقيادة الشسورة وتصور حط س رها مع تحفظ يعض 
العناصر على الاتحاد السوفييتى بتاثير دعاية الغرب ٠‏ 
۲ س ارجع غموض موقف الثورة من الشيوعبين الى خشية البعض من اتهام 
الحركة بانها شيوعية ٠‏ 
٣‏ - أبرز قاط الخلاف مع الولايات المتحدة وخاصة رفضها امداد مصر 
بالسلاح 9 
وخلص صلاح سالم من ذلك الى أن هناك تغيرا فى الخط السياسى 
اللشورة يتلخص فى : 
أولا ٠٠١‏ فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الفورة على توثيق الملاقة 
مع الاتحاد السوفييتى والصين والدول الاشتراكية ٠‏ 
ثانيا ٠٠٠‏ فى قضية الديموقراطية ٠‏ وضع دستور جديد واعداد 
٠انتخابات‏ عامة وتشكيل برلان ٠١‏ 1 


YAN. 


وآکد لهم صلاح سبالم آن هذين الاتجاهین سوف بنطلقان بأقصی, 
قوتهما في منتصف عام ٠٠١ ٠۹١١‏ ولعله كان يقصد بذلك تلحدید موعد 
جلاء القوات البريطانية عن منطقة القنال ٠‏ 


وفاجاهم صلاح سالم بخیر لم یکن قد أعلن بعد ۰۰۰ وسرا لم يعرفه 
أحد ٠٠‏ وهو تعاقد مصر مع الاتحاد السوفييتى على توريد صغقة سصلاح, 
٠۰‏ کما وعدهم بالافراج عن جمیع الشیوعیین قبل ۲٢٣‏ پوليو ۱۹٥٩‏ ۰ 

وءرض موقفه بعد ذلك فى قضية السودان » ونقد نفسه نقدا ذاتيا 
لاضطراره الى السير بأسلوب حكام ما قبل الثورة للزعماء وتردى الحال 
بعد ذلك حتی فى صفوف زب الوطنى الاتحادى » ومع اسماعيل الازحرى. 
خاصة ۰ 

ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشسيوعى السودانى ) ٠٠٠١‏ وقال 
إلنا تجنبناه لموقفدا من الشيوعية فى مصر ٠٠١‏ وانه كان فى الابيد 
والمعارضة حزبا مبدثيا شريفا ٠٠١‏ وانه على حد تعبيره ( حزب حقيقى 
وجاد وغير ملوث ) ٠‏ وقال لهم صلاح سالم إنه عندما اتصل بالشهيدين 
عبد الخالق والشفيع وعرض عليهما مساعدات فى حدود العمل الوطتى 
مثل اقامة السرادقات أو الامداد ببعض الأموال » رفضوا فى شدة ٠‏ 


وقال صلاح سبالم انه تدور فی صفوف الحزب مناقشىة حول الموقف 
فى مصر ويتأرجح الرآى بين التاييد والمعارضة » وموقف الحكومة المصرية 
من الشيوعيين المصريين يلعب دورا کبیا فى ترجيج جانب على آخر ٠٠١‏ 
وانه لو تحول الموقف داخل قيادة الحزب الى التأييد فان عذا قد يخرج 
الموقف فى السودان من دائرة اليأاس ولم بخف صلاح سالم مرارته وباسه 
نتيجة تغير موقف الأازهرى ٠‏ 


وصار هم بانه استاذن مجلس القيادة فی الاتصال ھم فوافقرا » راله 
يطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق تحليله السياسى » فالهم عندلذ يصبحون 
مطالييل بالسفر الى السودان لاقناع قيادة الحزب هناك بتاأييد القاهرة 
وخطل الاتحاد م مصر ۰ 

وتداول الأربعة على جالب ووجدرا اله لابد من شيئين ٠١‏ الاستيثاق 
من حديث صلاح سالم » والاتصال بزملائهم الهاربين خارج المعتقل ٠‏ 

واتفق صلاح معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها آسبوع يعودون. 
بعدها الى مكتبه ٠‏ 

واکن الأربعة م بعودوا الى مكتب صلاح سالم ٠٠١‏ لأن الصحف 


TAT 


ولم تكن استقالة صلاح سالم مفاجأة للقريبين من مجلس القيادة › 
فان سياسة صلاح سالم فى السودان كانت موضح خلافات ومناقشات 
داخل المجلس » وخاصة بعد حريق اشتعل قى الجنوب بتدبير من 
الاستعمار »› ومطالبة صلاح سبالم بان تطلق ده فی العمل يصورة كاملة ۰ 

وقد حدث نوع من التحقيق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
مصر والسودان فی مارس ۱۹٥١‏ » ولکن صلاحا کان عنیفا فی مناقشاته › 
وسفه آراء بعض الذين اشت رکوا فی اللناقشة من غر علم کاف » وانھی 
حديثه بتقديم استقالته ٠٠٠١‏ ولكن المجلس لم يقبل الاستقالة ٠‏ 

وسافر صلاح سالم ضمن الوفد المصرى ال پاندو نج » والخلاف 
بثقل صدره › ومعاملة جمال عبد الناصر له يتسرب اليها البرود 0 

وكان صلاح سالم فى وقت من الأوقات وبقوة اندفاعه وحيويته » 
وېموقغه كوزير للارشادء ويقدرته على تلوين الحديث » يتطلع الى رئاسة 
جمهورية الاتحاد ٠٠١‏ ولم يكن ينظر الى جمال عبد التاصر كمنافس له 
وانما کان يخشی منافة نجیبپ فى الاستفتاء ٠‏ 

ولكن هذه التطلعات سواء كانت حقيفية أو غير حقيقية ١‏ تلاشت 
وذبلت بعد اقالة محمد نجيب ٠٠١‏ وبدا صلاح سالم نفسه يتعرض لهجمات 
زملائه » بل وبعض ضباط الصف الثانى » وهو الذى كان عنيفا فى هجومه 
على محمد جيب ٠‏ 

وبدأً مجلس القيادة يحاصر صلاح صالم ٠٠٠١‏ وخاصة بعد اتصاله 
بالشيوعيين المصريين ٠٠١‏ زكريا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعتمد 
عليه صلاح سالم ليس هو القوة الأساسية قى السودان ٠‏ 

وجمال عبد الناصر انتقد سياسة التعامل مع الزعماء السوداليين 
اسلوب غابت عليه روح المنفعة الذاتية ٠‏ 

وحسين ذو الفقار صبرى اضطر الى مسايرة حزب الأمة لينقذ ما يمكن 
انقاذه ٠۰‏ 

ووصل الخلاف الى ذروته عندما تصادم صلاح سالم مح جمال 
ميد الناصر ٠۰‏ ولم يستطع صلاح آن یجتذب زملاءه الى صفه » لانفراده 
بالعمل طوال الفترة الماضية وسخريته من بعضهم وتفرق جمال عبد الناصر 
خی قدرته على اقناع ژملائه برایه . 

وقدم صلاح سمالم استقالته للمرة الثانية فى سبتمبر ٠٠٠١‏ متصورا 
انها لن تقل مثل استقالته السابقة ء ولكن المجلس قبلها فورا » وكان 
شقيقه جمال سالم وقتها فى زيارة خارج مصر ٠‏ 


ا 


وطويت صفحة صلاح سالم آيضا فى تاريخ علاقات مصر والسودان» 
جعد أن طويت صفحة محمد نجيب ٠٠٠‏ وتولى زكريا محيى الدين مسثولية 
السودان ٠٠١‏ ونقل محمد آبو نار الى وزارة الخارجية حيث عمل مديرا 
للادارة الافريقية لشئون السودان ٠‏ 


وأصبح واضحا بعد خلع صلاح سالم من موقعه ان الموقف السياسى 
بين القاعرة الخرطوم قد فقد كثيرا من نشاطه » وانه دخل مرحلة جديدة 
تبدد منها الأمل فى التهاء فترة الانتقال الى طهور الاتحاد بين دولتى وادى 
الثيل الغربيتين ٠‏ 


وبعد آن أخذت اجراءات السودلة مداها » وآوشكت ثلاث سئنوات 
الاتفاق على النهابة » آبلغت الحكومة السودانية برئاسة أزهرى حكومثى 
مصر وبريطانيا برغبة الجمعية التاسيسية وطالبت بسحب جيش الاحتلال 
لاجراء الاستفتاء ( فى جو حر محايد ) ٠‏ 


وسحبت مصر وبريطسانيا جيوشهما » وتركت مصر كل الأسلحة 
النقيلة التى كانت تخص جيشها فى السودان وتم الجلاء فلا فى 
ئوفمبر ۱۹۰٩١‏ ۰ 

ووجدت حكومة السودان بعد الجلاء أن الأمر لا پحتاج الى استفتاء 
بشان شکل الحكم بعد اتفاق كل الأطراف الحاكمة على معارضة الاتحاد 
٠۰‏ وآعلنت قیام الجمهورية السودانية فی ۱۹ ديسمبر ٠٠٠١‏ وتشكيل 
مجلس قيادة لرئاسة الدولة ٠‏ 


ولم يجد مجلس قيادة الفورة فى مصر فرصة للمطالبة باتمام 
الاستفحاء ٠٠١‏ وأعلن استقلال السودان رسميا فى اول ینایر ۱۹١٩‏ » 
وذهب صلاح سالم الى هناك مدعوا کشخص عادی » ورفض آزھری اقتراحا 
بقبوله اول سفیر مصرى هناك ۰ 

وهكذا تحرر السودان بفضل اتفاقية ۱۲ فبرایر ٠۹١۲‏ » وكما كانت 
السودان أول دولة عربية افريقية تستقل فى القرن التاسع عشر بعد ثورة 
الميدى » فانها كانت أيضا آول دولة عرية افريقية تجلو عنها قرات 
الاحتلال أيضا ٠‏ 

وأصبح السودان مستقلا وغير مرتبط بمعاهدات أو أحلاف عسكرية 
ولا توجد أية قواعد أجنبية ٠٠٠‏ 


تم ذلك قبل مصر ذاتها و 


بل ان جلاء القوات البريطائية عن مصر كان مشروطا بشروط معينة » 
وتم بعد جلاء القوات الأجنبية عن السودان بستة شهور كاملة ٠‏ 

وكان جلاء القوات البريطانية عن منطقة القنال هو القضية الرئيسية 
التي لحمل العسكريون مسشوليتها يوم وثيوا الى السلطة ٠‏ 

وكان نضال الشعب المصرى قد وصل الى مرحلة الكفاح المسلح فی 
القناة مما هدد الوجود الاستعمارى فى المنطقة الى ان توقف بحريق 
القاهرة ٠‏ 

وكما كان الوفد حريصا على اجلاء القوات البريطانية قبل انتهاء 
ربط مصر بأاحلاف عسكرية ٠‏ 


كما كان الوفد ٠٠٠‏ كانت حركة الجيش أيضا وتصريحات أعضاء 
مجلس قيادة الثورة كانت تشير الى هذا الاتجاه ٠٠١‏ أوضح التصريحات 
وآكثرهما جرآة كانت تصريحات جمال عبد الناصر ٠٠١‏ قال فى شبين الكوم 
فی نایر ۲ ر( الجلاء عن القنال أو القتال حتى الموت ) ونشرت صحيفة 
الابار یوم ۱۱ پتایر ۱۹٥١‏ عئوانا رثيسيا فى صفحتها الأول تحت عنوان 
( اخطر تصريح لجمال عبد الناصر ) قال فيه ( لن تستطبم الدول الغربية' 
آن تخدءنا بوعودها المعسولة اذا ما نشب صراع عالمى مسلح ثالث ونحن 
بعد غير معترف بحقوقنا المشروعة فى الاستقلال التام ) 8 

وقال محمد جیب یرد على تشرشل علدما صرح بانه يريد رؤية 


اسراليل آقوى دولة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ( ان معاهدة 
1 اللغاة فرضت عل مصر تحت ضغط قوات الاحتلال ) ٠‏ 


ولکن حركة الجيش لم تواصل الكفاح المسلح مباشرة o.‏ آثرت ان 
تمضى فى طريق المغارضات ء مستهدفة النجاح السريع كما حلاث فى 
اتفاقية السودان ٠‏ 

وتشكل الوفد اللمحصرى للمباحثات برئاسة محمد لجيب وعضوية 
جمال عبد الناصر وصلاح سالم وال دکتور محمد فوزی والدکتور حامد 
سلطان والدكتور على حمسن زين العابدين ٠‏ 

وظهر منذ اللحظة الأول فى المباحثات التى بدآات جلستها الأول يوم 
۷ ابریل ٠۹٥۳‏ أن الموقف بختلف عن مباحثات السودان التى حوصر 
فيها الجانب البريطانى باتفاق الأحزاب السودانية على أ رأى مود . 
والتقاء وجهات ثظر المصريين والسوداليي “٠‏ : 


1Y 


کان الجانب البریطانی پستهدف ربط مصر بحلف دفاعی للشرق 
الاوسط ؛› کما کان پستهدف بقاء قناة السويس قاعدة لقراته وعملياته 
العسكرية فى المستقبل ٠‏ 

وكانت هذه الاتجاهات مرفوضة تماما من الجائب الملصرى ٠٠٠١‏ ولم 
تعد السودان هى الصخرة الى تشحطم عليها المغارضات » ١‏ ولكن ا 


الأاحلاف ومواثيق الدفاع المشثرك حى الخطر الذى حاول العسكريون 
تحاشیه ۰ 


وظهرت سلامة الموقف الوطنى للمفاوضين المصريين بتصر باتهم 
المتعددة المتلاحقة ٠‏ 

محمد نجيب قال لعضو البرلان البريطانى ريتشارد كووسمان ( قل 
لايدن ان صبر مصر أوشك أن ينفد وآن فرصة الوصرل الى اتفاق مشرف 
لن تظل سانحة الى الابد ) ٠‏ ِ 

وواصل جمال عيد الناصر خطبه الداعية الى اإاد؛ لبر المشروط > 
مهددا بعردة الكفاح المسلح ۰ , 

ولم تستمر المفاوضات آكثر من أيام فتوقفت فی ١‏ مایو ونشرت 
الصحف قائلة أن مشكلة الخبراء البريط انيبن هى سب ئوقف المهاوضات » 
وأصدر محمك نحیب رسالة للشعب زوم ۱۹ ماو قال فيهنا ان قطعم 
المباحثات كان لثيجة ( محارلة البريطائيين العبث بالمدا الذى جعلناه 
اساسا لأدخول نی هذه المباحثات وهر جااء جنود الاحتلال عن آرضتا 
جلاء كاملا دون قیدك او شرط ) ۰ 

ولم تكد تقطع المغاوضات حثى وتر الموقف ٠٠‏ ونصحت بر یطانيا 
رعایاها پالرحیل عن البلاد فی شهر ماو ٥٣‏ قى محاولة للضغط على 
مصر ۰ ولم تجد حركة الجيش سيلا الا العودة الى الكفاح امساح ۰ 
ولكن بأسلوب آخر » فقد ظهر تصريع فى الصحف يوم ١۷‏ مايو يقول 
( ان كل شىء فى المع ركة السابقة كان يجرى ارتجالا ولم يكن هناك شخص 
مسثول » آما اليوم فكل شىء موضوع تيعا للخطة المرسومة ) ٠‏ 


ولم يكن هذا التصريح موفقا ٠٠١‏ اذ اله لم يكن هناك مبرر للق 
تناقض مفتعل بین حرکۀ الكفاح المسلح للشعب فى مراحلها المختافة ٠٠١‏ 
بل کان الواجپب اظهار الأمر كانه حلقات فى سلسلة متصلة دو ولکن 
الأحزاب عامة والوفد خاصة حتى ولو كانت مفارته الكبرى وهى سماحه 
بانطلاق طاقات الشعب فی کفاح مسلح مساند من الحكومة طشك القوات 
البريط نية فی القناة. + 
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ويقول كمال رفعت الذى كان يعمل ضابطا فى المخابرات ومسثولا 
عن الكفاح المسلح بالقناة فى ذلك الوقت ( ما ان أعلن جمال عبد الناصر 
بيان توقف المفاوضات حتى تحركنا للعمل ) ٠‏ 

وشهد شهرا مایو ویو نیو ۱۹٥۲‏ تح ركا واسع النطاق للفدائيين ٠٠١‏ 
وقال جمال عبد الناصر فى رده على خروج الأسر البريطائية ( ان الذين 
لا نريدهم فى بلادلا هم جنود الاحنلال الانجليز وحدهم دون غيرصم ٠٠١‏ 
آما الرعايا البريطائيون المدنيون من أفراد الجالية البريطانية فهم فى 
حماية مصر ) ٠‏ 

وفی ۱١‏ پونيو قال ایضا ( اننا نکون جیشا کبیرا يضم ۲۲ مليونا 
من اللمصريين وهو جيش قادر على اخراج المستعمر من البلاد » ولن نعتمد 
على فثة قليلة » ولكننا نعتمد على المواطلين جميعا ٠١‏ اننا وزع السلاح 
فی جمیع آفحاء البلاد ) ° 

ولكن طبيعة الكفاح المسلح عام ٠۹٥۳‏ » كانت تختلف عن طبيعته 
عام ٠۹٠١‏ ء ٠٠١ ۱۹١١‏ تحول الكفاح المسلعح بعد حركة الجيش الى عمل 
تنظيمى منضبط فى يد ضباط المخابرات المصريين الذين انبثوا فى مدن 
القنال ٠٠٠‏ وكان فى مقدمتهم كمال رفعت وعبد الفتاح أبو الفضل وفؤاد 
هلال وعمر لطفى وغيرهم ٠‏ 

وکان جميعدا يعمل تحت قيادة زکریا محیی الدین الذی کان حتی 
ذلك الوفت مشرفا على كافة أجهزة الأمن ( وزارة الداخلية - الم برات 
العامة - المخابرات الحربية ) ٠٠١‏ والذى قسم منطقة القداة الى قطاعات 
عين لكل قطاع منها ضابطا مسؤولا وكان يعقد لهم اجتماعات دورية 
لدسيق وتوجيه الخطط ٠‏ 

وكان لهذا الأاسلوب الجديد فی الكفاح المسلح سنبيات 
وايجابيات ٠٠۰‏ فقد كان تركيزه فى يد الضباط يعطيه طبيعة عسكرية 
قادرة على التدريب والتوجيه وضرب المناطق المؤأثرة ٠٠١‏ ولأئهسم 
منتمون الى المخابرات فقد كان التصنيف السياسى للناس عندهم ذا أهمية 
تصل الى المرتبة الأول » مما عزل عن المعركة كيرا من العناصر السياسية 
القادرة على توعية الجماهير وتعبتتها ٠‏ 

كانت المعركة تتحرك فى خطوط مرسومة » وتحقق عمليات ناجحة ٠.‏ 
ولكنها لم تلاقط حرارة الجماهي أو تتحرك فى أحضانها ولم تعمل على 
بعث تربية قومية ٠‏ 

لم یکن مصرحا لکل واحد آن يحمل سلاحه ویختار کتیبته وقیادته › 
و یضحی بحیاته فی صفوف التنظیم الذی يژمن به ۰۰۰ ولکنه کان ضروریا 
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ن برتبط بالمخابرات ليحصل على جواز المرور الى التضحية والكفاح 
المسلح ٠‏ 

وکان کشر من الشباب والعناصر السياسية برفض الارتباط 
بالمخابرات ويخشى اسمها فهى كفيلة بالاساءة اليه ٠‏ فى وقت كانت يدها 
غيها مطلفة فى اعتقال الزعماء السياسيين وآفراد التنظيمات الشيوعية ٠‏ 


وحكذا اختفت أعلام كتائب الوفد ومصر الفتاة والشيوعيين التى 
ارتفعت عام ٠١١١‏ وجذبت اليها أعدادا متزايدة من المناضلين ٠٠١‏ ولم 
يعد هناك سوى علم واحد وهو علم المخابرات وقيادة واحدة هى قيادة 
الضباط ء 

أما الاخوان المسلمون فانهم لم يسهموا فى الكفاح المسلح ضسد 
الانجليز رغم انهم كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل 
علنا ۰٠۰‏ وآثروا آن پنکمشوا عل آنفسهم » تماما کما فعلت قیادتهم آثناء 
حكم الوفد عندما قال حسن الهضيبى انهم لا يعثبرون الكفاح المسلح هو 
الاسلوب السليم للنضال واعترض على جموح بعض شبابهم الذين اشت ر كوا 
فى معرك القتال ٠٠١‏ كما قال الشيخ فرغلى مسثول الالخوان في 
الاسماعيلية لكمال رفعت مما ورد فى كتابه ( حرب التحرير الوطلية ) : 

احنا معندناش استعداد لتحمل تهور الداس ولا يمكن نضحى 
بأولادنا عنشسان خاطر الوفد ٠٠١‏ الوفد عملها والوفد يتحمل تتائجها 
واللل حصل اليومين اللى فاتوا كانوا كلام فارغ ٠‏ 

وهکذا کانت سياسة الاخوان أيضا بعد الثورة ٠٠١‏ م پسھموا فی 
حركة الكفاح المسلح » فى الوقت الذى عجزت فيه القوات الشعبية الاخرى 
عن المساهمة لوجود قادتها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

واقتصر الكفاحج على المتعاوئين مع ضباط مخابرات الثورة ٠‏ 

اقترن نشساط الكفاح المسلح بالموقف السياسى وارثبط به ارتباطا 
وثيقا ٠٠١‏ كلما تقدمت المحادثات هدآت منطقة القناة ؛ وكلما تعثرت 
انفجرت الأحداث فى المنطقة ٠‏ 

ولذا کان شهرا مايو ويونيو ٠۹٥١‏ من الأشهر الساخنة بعد توقف 
المفاوضات واستمر تصاعد الكفاح المسلح حثی بلغ ذروته عندما اختفی 
الشاو بش البريطانى ديجدن من السلاح الجوى يوم ۷ يوليو » وارسلت 
القيادة البريطائية انذارا ال مصر فيه نهد بد باتخاذ اجراءات عليفة 
بالاسماعيلية وتحددت الساعة التاسعة من صباح ١١‏ بوليو لعنفيذ 
ذلك ۰ 
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رفض مجلس قيادة الثورة الاتذار ٠‏ 

ورفض محمد نجيب مقابلة مستر هانكى الوزير المعوض البربطانى ٠‏ 

و وقش موضو ع اختفاء الش أو دش بش البریطانی فى مجلس الاوردات ۰ 

وقال ی صلاح سالم انهم رحلوا الشاویش البریطائی الى باریس 
حيث ظهر حداك » واستوقفت المباحثات نتيجة ذلك فی ٩۱‏ پوليو ٠ ۱۹٥٩‏ 

ويشير كمال رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) الى ازدياد 
الحوادث التى تمت خلال فترة لوقف المفاوضات » ويشير أيضا الى اله 
بعد عودة المباحثات لم تتوقف الأحداث » ؛ل ان السفارة البر بطانية قدمت 
احتجاجا فى نوفمبر ٠١١١‏ على زيادة عدد الحوادت فى المنطقة ٠‏ 


وقد أمكن خلال هذه الفترة اعتقال ءدد من الجراسيس الذدين كانوا 
فی خدمة القوات البريطائية › وحاکمتهم محكمة الثورة وأصدرت عل 
بعضهم الحكم بالاعدام مثل محمود صبرى على المعروف بكنج صبرى › 
والفرید عوض میخاثیل » محمد عزت محمد ۰ وہولس مکسیموس واصدرت 
الحكم على البعض بالأشنال الشاقة ٠‏ 

وخلال قثرة انقطاع المغارضات کان جون فوستر دالاس قد -حضر 
لزیارة مصر یوم ۱١‏ مايو ٠۹١١‏ فى مداولة لعقد صلح بين العرب واسرائيل 
ودعم سياسته فى تطويق الاتحاد السوفييتى باحلاف عسكرية ٠‏ 


قدم دالاس الى محمد تجيب هدي ايزلهاور عبارة عن مسدس 
بلا ذخبرة آثبشت الأحدات فيما بعد انه السلاح الرحيد الذى قدمته أمريكا 
الى مصر ٠٠١‏ بينما أرسل محمد نجرب الى ايزنهاور تمثالا من الذهب 
لاله الحكمة عند قدماء المصريين ٠‏ 


وقد صرح دالاس عدد وصوله قائلا ( ضرورة بداء قاعدة القداة 
ولم تقابل تصربحات دالاس بای تأييد من جنب الشعب ولا من 
جاتب ضبأحل مجلس الةيادة الدين التزموا بسياسة عدم الارتباط باحلاف 
عسکر ب . 
مظهرا تناقتضات موقف امريكا التی تؤید اسراٹیل التی تصرح بقيام حزب 
شیوعی فیها i E i I ES‏ 


هسا تة اناترا ضشدها ۰ 
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ولم تكن صورة الولايات المتحدة عند المصريين كما حاول أن يرسمها 
محمد حسنین هیکل فى كتاب ( عبد الداصر والعالم ) بقوله ( کانت 
الولايات المتحدة تحيط بها كل معاٹی النجاح والفتنة ء براقة متس مية 
على الفشاى الذريع الذى منى به الاستعماريون القدامى » وكان الداس 
عتجاوبين مع فكرة قيام الأمريكيين بدور رثيسى فى الشرق الأوسط 
ومستعدين لقبولها ) ٠‏ 


لم يكن هذا التصور صحيحا ٠٠١‏ فان كافة القوى الوطنية كانت 
ضد السماح للامريكيين بأداء دور سیاسی بديل لدور انجلترا » طهر ذلك 
فى سسياسة الوفد وأحزاب مصر الفتاة والوطن الجديد والتنظيمات السيوعية 
والجماميرية ؛ فقد كشفت آمريكا الستار عن موقفها أثناء عرض النقراشى 
لقضية مصر على مجلس الأمن ٠‏ 


واذا استشنينا السراى التى كانت على عبلاقة طيبة بالأمريكيين 
والاخوان المسلمين الذين حرصوا على اثيات حسن نيتهم للامريكيين » 
وبعض رجال آحز اب الأقلية فان أحدا من المقفين او السياسيين المصريين 
الوطنيين لم يكن ينظر الى أمريكا بنظرة محمد حسنين هيكل » أو نظرة 
مصطفى أمين فى كتابه ( أمريكا الضاحكة ) أو لظرة حافظ عفيفى مؤلف 
( الانجليز فى بلادهم ) الذى كتب مقالا فى الأهرام يوم ٠١‏ اعسطس 
۱۹01 قال فيه ( لا مائع مطلقا من آن نعقد مع بريطاليا ومع غرها من 
دول المعسكر الغربى معاهدة تحقق أهدافنا وتضمن لنا ولها معونة 
عسكرية مثبادلة عند الحاجة ٠٠٠١‏ وأرى أن محالفة ثلائية تحثق هذه 
الأغراض مع انجلترا وآمریکا وهی خر ما أطمع فی الوصول اليه وآتمثاه 
لباذدی ) o»‏ وکن اجره عل ذلٹ تعيينه ر یسا للد روان الملكى : 

والضباط أيضا لم يكونوا أقل التزاما بارادة الشعب من السياسيين 
الوطنيين قبل الثورة ٠٠١‏ ولم يكونوا أكثر اقترابا من أمريكا الا بالقدر 
الذى تساندهم به فى الضغط على بريطانيا ٠‏ 

ووضح من زيارة دالاس ان احتمال ضغطه عل بریطائیا سراب 
لا يجوز التعلق به وکن نجيب وجمال عبد الناصر صريحین معه تماما فى 
عدم الاستجابة لرغبته فى الارتباط باحلاف غربية خوفا من الشيوعية ٠‏ 


وفی ذلك قال جمال عبد الناصر › کما روی محمد حسئین هیکل 
فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) : 


( ان الاتحاد السوفيثى يبعد عدا ٥‏ آلاف ميل ولم نقم قط مشاكل 
معه کما آنه لم پهاجمنا آیدا ولم بحتل أرضدا اطلاقا ولم .يکن له قط قاعدة 
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فی مصر بینما لا تزال بریطانیا فی مصر تمارس احتلالا استعماریا منذہ 
سبعین عاما ) ۰ 

وزاد موقف آمریکا وضوحا عندما استجابت الى قرار بريطانيا بحظر 
توريد الأسلحة لمصر وفى ذلك قول انطونی ناتج فی کتابه ( تاصر ) 
معلقا على نتائج زيارة دالاس قاثلا : 

( ان الانعكاس المرير لحديث الأمر يكيب عن مساعدة شعوب الدول 
النامية لم يكن اكثر من أفيون لتخديرها ) ٠‏ 

ولذا فان خطاب اپزنهاور الذى ارسله الى محمد نجيب يؤكد فيه 
عزم آمر بكا على تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة الى مصر اذا 
وصلت الى اتفاق مع بریطانیا کما ذکر ناتج فی کتابه ناصر ‏ غير ڏذۍ 
صدى عند أعضاء مجلس القيادة ٠‏ 

والحقيقة آن آمريكا لعيت دور الوسيط فى المباحثات ٠٠٠١‏ حاولت 
اقناع بريطانيا بجلاء قواتها وحاولت اقناع مصر بالارتباط بحلف دفاعی 
غربی ۰ 

ولكنها وجدت من الضباط اصرارا على عدم التورط فى حلاف 
دفاعية ٠‏ ولذا فانه عندما عقد مؤنمر لاقطاب الغرب فی جزيرة برمودا 
بالمحيط الاطلنطی فی دیسمہر ٥۳‏ وحضر تشرشل رئيس وزراء بریطانيا 
وأنطونى ايدن وزير الخارجية وجوزيف لانييل رئيس وزراء فرنسا 
واجتمعوا هناك بالرئيس ايزنهاور ودالاس وزير الخارجية ؛ ونوقش 
موضوع تنسيق جهود الدول الاستعمارية الثلاث » اتفق رأيهم جميعا عل 
عدم الاستجابة لرأى مصر » وممالاة بريطانيا فى موقفها المتشدد ٠‏ 

آأخذت المغاوضات اسلوبها التقليدى فى المماطلة ٠٠١‏ وانعكس ذلك 
على الشعب نقدا لأسلوب العسكربين فى معالجة المشسكلة بأاسلوب 
السياسيين ٠‏ 

لم يكن الكفاح المسلح فی القداۃة مشعلا کما کان عام ۱۹۵۱ بدرجهة 
مقنعة للجماضير » وبدآثت روح المعارضة تتحول من همسات الى مظاهرات 
قام بها الطلبة ٠‏ وعاد مجلس القيادة الى اعتقال عدد كبر من السياسيينه 
وتقديمهم الى محكمة الثورة » فى الوقت الذى حوكم فيه الجواسيس ٠‏ 

وبعد انتهاء المحاكمات وخلالها لم تتوقف حوادث الكفاح المسلح فى 
القناة > وصرح سلوين لويد وزير خارجية بريطائيا امام مجلس العموم 
فی بنایر ۱۹٥٤‏ بعد تولى ايدن رئاسة الوزارة عقب تخل تشرشل عن 
الحكم قائلا ( ان من المستحيل الوصول الى اتفاق مع مصر ما دامت هذه 
الحوادث مستمرة ) ٠‏ 


۴۹۸ 


وفی یوم ۲۰ ينایر ٠۹١٤‏ أطلق الانجليز الرصاص على سيارة جيش 
مصرية تحمل ۱۷ جنديا من سلاج الطبران « آصیب أربعة منهم وقتشل 
واحد ۰٠۰‏ وکان هذا هو أول حادث من ئوعه ۰۰۰ صدام بین القوات 
المسلحة وبعضها ٠‏ 

ورد المصريون على ذلك فورا » وتصاعد القتال فى المنطقة ٠٠١‏ ولكنه 
ظل منعزلا عن الجماهير ٠٠٠١‏ بل ظل منعزلا حتى عن ضباط الجيش. 
آنفسهم ۰ ولم بتاثر بالخلاف بي محمد ننجيب وآعضاء مجلس تيادة 
الثورة 00 

وعندما تخلص مجلس القيادة من محمد لجيب وتولى جمال 
عبد الناصر رئاسة الوزارة فی ۱۷ ابریل ۱۹۰٥٤‏ تفرغ لحل مشكلة الجلاء 
بعد ان وصلت الأمور الى حد تهديد شعبية مجلس القيادة بعد إن لم 
تفلح العمليات العسكرية فى القئاة فى تليين عناد البريطائيين ٠‏ 

واتخذ جمال عبد الناصر عدة خطوات ايجابية بناء على تقدير موقف 
شخصس . 

قرر من ناحية المبدا قبول عودة القوات البريطالية الى منطقة الفناة 
اذا هوجمت تركيا » وهو آمر كان مرفوضا قبل ذلك من الجائب المصرى 
٠٠٠‏ وقرر آيضا بعد شهر واحد من توليه الوزارة دعوة البريطانيين الى 
عودة المباحثات مع وقف النشاط الفداثى بعد ان كان قد وصل الذروة 
کما ذکر انطونی اتنج ۰ 

واستؤنفت المباحثات فی پوليو › بعد آن کان چمال عبد الناصر قله 
آعلن فی ۱۸ پونيو ان مفاوضات تجری بین مصر واندونیسیا ویوغسلافیا 
بشان عقد المؤتمر الآسيوى والأفريقى ٠‏ وبعد ان أضرب العمال الممريون 
فى ۲١‏ ونيو عن الذهاب الى معسكرات القناة » وعقب قولته المعروفة 
فى شبين الكوم ( على الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل ) ٠‏ 

وفى ٠٠‏ وليو التقلت قيادة القوات البريطائية فى منطقة قناة 
السويس ال قبرص » وآعلنت السفارة بیانا قالت فیه ( ان انعقال قيادة 
القوات الى قبرص لا يعن آى تحويل فى موقف بريطانيا من المغاوضات ) ٠‏ 

تشکل وفد المفاوضات المصرى بعد ابعاد نجيب برئاسة جمال 
عبد الناصر وعضوية عبد الحكيم عامر وعد اللطيف البفدادى 
وصلاح سالم ودكثور محمود فوزى ومن الجانب البريطانى السغفير 
البريطانى سیر رالف ستيفنسون وميجر پنسون قاثد القرات البريطانية 
ومستر رالف مورى الوزير المغوض في السفارة ٠‏ وحضر وزير الحربية 
البريطانية أنطونى هيد فى المراحل الألخيرة ٠‏ 


۹۹ 


٠‏ لم تستغرق المغاوضات وقتا طوبلا ٠‏ بدات فى ٠١‏ يوليو وانتهت فى 
V۷‏ پوليو » حيث وقعتٿت الاتفاقية بالأحرف الأرلى فی دار رگاسة مجلس 
الوزراء ورفعها عن ٠«صر‏ جمال عبد الناصر وعن بريطانيا مستر أنطوانى 
هرا ۰ 


قصر مدة المفاوضاتث بعد استثنافها ء وسرعة الاتفاق والاوقيع 
بالأحرف الأول آمر مثير للتساؤل » وهو دليل على آن نقاط الخلاف قد 
سويت قبل الجلسات » وان قبول جمال عبد الناصر عودة القوات 
البريطانية فی مدال مهاحمة تر کیا ۽ کان حرصا منه عل انهاء المفارضات 
للسيطرة على الموقف الداخلى بعد تصادم الثورة مع كل القوى السياسية 
عدا الاخوان المسلمين الذين كانوا يتربصون ويتحينون الوقت المناسب 
للانقضاض ۰ 

ناكد بعد ذلك ان هذه السرعة فى توقيع الاتفاق كان نتيجة وساطة 
أمريكية ٠‏ كما ذكر لى زكريا محيى الدين استهدفت حل المشسكلة بين 
البريطانيي والمصريين لخلق جو ملاسب لربط مصر بسياسة جدبدة فی 
المنطقة ٠‏ 

ويبذو أن جمال عبد الداصر كان يتطلع الى جلاء القرات البريطانية 
ہاعتباره هدفا رليسيا » يدبر بعده من الخطط ما يحمى الاستقلال الوطنى 
٠‏ واعنبر ان الاتفاقية لا تزيد عن كونها ( حبر على ورق ) پستطیع آن 
يفعل بعد توقيعها ما يشاء عقب جلاء جنود الاحتلال » وهو لم يعتبر 
ادراج ترکیا بمثابة ارتباط تحالفی مع بريطانيا ٠‏ 


حاطب جمال عبد التاصر الشعب وم ۲ ولیو قاتلا ( انیا نعيش 
الآن لحظة مجيدة فى تاريخ وطننا ونقف على عتبة مرحلة حاسمة من 
مرا-دل کفاح شعپنا a‏ لقد وضع الهدف الأكبر من أآهدا فالثورة مندذ هذه 
اللحظه موضع التنفيذ الفعل ) ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن رآى فثات كشرة من الجماهير اعتبرت اتفاقية 
الجلاء اقل من طموحھا واک تراجعا من ارادتھا ۰٠۰۰‏ فهی تعای فى 
مضمو نها تحالها مع البر دطانيين قيله الوفد عام Ei‏ م رفضه رفضا 
باثا بعد الشاء المعاهدة ٠‏ 


نصت الاتفاقية على انسحاب القوات البريطانية خلال عشرين شهرا 
من التوقيع النهائى ٠‏ وانتهت معاهدة ۱۹١١‏ وكافة ارتباطاتها » واعتيرت 
قناة السريس جز٣!‏ من مصر تکفل حرية الملاحة فيه الف قية الاستالة فی 
۹ اکتوبر ۱۸۸۸ ۰ 


0 


0 


ونصت الاتفاقية أيضا على بقاء أجزاء من القاعدة صالحة ومعدة 
اللاستخدام تعود اليها القوات البريطانية اذا ما عهوجمت دولة من دول 
معاهدة الدفاع المشمترك لجامعة الدول العربية آو تركيا أبضا ٠٠١‏ وفى 
حالة التهديد بالهجوم يجرى التشاور فورا بين مصر وبريطانيا ٠‏ 

وبين توقيع الاتفاقية بالحروف الأولى وتوقيعها النهائى تبلورت 
المعارضة للاتفاقية عموما ولجمال عبد الناصر يصفة خاصة ٠‏ وظهرت 
بوادر ذلك فى صورة تسف کوبری أبو سلطان بمنطقة القنال فی 
۲ اغسطس ٤‏ عن غر طریق ضباط المخابرات المسثولينل عن الكفاح 
المسلح 0 

ويقول كمال رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) ان ( أصابع 
:الاثهام أشارت الى الذين لا يريدون جلاء القوات الأجنبية عن بلادثا ٠٠٠‏ 
شارت الى فثة لم تطلق أبدا رصاصة على الانجليز منذ الناء معاهدة 
۰ 


ويدون كمال رفعت فقرة من تقرير المخابرات البريطائية يقول من 
الأمور دات المغزى إن المنطقة الوافعة شمال أبى سلطان مشسهورة بأنها 
قلعة حصينة للاخوان المسلمين ١‏ وترد آنباء عن مسنودعات أسلحة فى 
تلك المنطتة من مصادر موثوق بها من حين الى آخر ٠‏ 

اذا صح ذلك فان هذا يعنى سرعة تحرك الاخوان المسلمين من 
جديد ضد جمال عبد الناصر » راكبين فى ذلك موجة الرفض الشسعبى 
لاتفاقية الحلاء » منتهزين فرصة الهجوم العام على جمال عبد الناصر 
وشخصيته التى صورت فى هذه الفترة بمظهر القوة فى معاملة محمد 
نجيب والزعماء السياسيين والشبوعيين ٠٠٠١‏ وأسىء اليها بقبول اتفاقية 
'الجلاء ٠٠٠‏ وفى ذلك يقول جان لاكوتير فى كتابه ( عبد الناصر ) ( لم يبد 
البكباشى أكثر انعزالا بنظر الشعب المصرى كما بدا فى اليوم الذى حمل 
فيه الى الشعب .اتفاقية الجلاء ) ٠‏ 


وخطب جمال عبد الناصر يوم ۲١‏ أغسطس مهاجما الاخوان المسامين 
مرددا اتصال الهضيبى بمستر ايفانز المستشار الشرقى للسفارة 
البريطانية وهو ما ورد فى بيان مجلس القبادة عند حل جماعة الاخوان 
المسلمین فی پئایر ٠۹٥٤‏ . 

وتم توقيع الاتفاقية یوم ٠۹٩‏ أكتوبر ٠٩٥٤‏ وقعها عن مصر جمال 
عد الناصر وعبد الحكيم عامر وعبك اللطيف البغدادى وصلاح سالم 
بومحمود فوزى وعن انجلترا آنطونى لاتنج وزير الدولة البريطانى وسير 
برالف ' سدتبفنسون وميجر جنرال منسون كبير المغاوضين العسكريين ٠‏ 


ورة پوليو جا ٤١١‏ 


ویروی اتنج فى كتابه واقعة طريفة حدثت وقت التوقيع عندماا 
احتفظ اتنج بقلم جمال عبد الىاصر الذى استعاره منه للتوقيع ٠٠٠‏ 
فقال له جمال مداعبا ( آظن انكم آخذتم منى فى هذه الاتفاقية ٠٠٠‏ فهل 
تسەج باعادة قامی !€ ۰ 

وکاد توقیع هذه الاتفاقية بودى بحياة جمال عبد الناصر ٠‏ 

لم يكد يمضى أسبوع واحد على توقيع الاثفاقية حثى اعتدى محمود 
عبد اللطيف عضو الجهاز السرى لجماعة الالحوان المسلمين على جمال. 
عبد الناصر باطلاق الرصاص عليه أثنساء حطاب له فى ميدان المنشية 
بالاسكندرية ٠٠١‏ وبدأآت بعد ذلك حملة اعتقالات واسعة ومحاكمات عنيفة 
ضند الاخوان المسلمي ٠‏ 

وکانت بربطانیا قد رفعت حظر تصدیر السلاح الى مصر فى شهر 
آغسطس بعد ان کانت قد فرضته فی عهد وزارة الوفد عام ۱۹۵۱ عقب 
اشتعال الكفاح المسلح فى القناة ٠‏ 


وكان الهدرء قد عاد الى منطقة القداة فى ظاهر ٠٠٠١‏ ولکن ضباط 
الما برات المصر ين طلوا بكالفون بأعمال تتصل بالقاعدة البريطائية 
والحصول على معلومات عنها 

واسسمرت الجلاء عن المعسكرات البريطانية واحدا بعد الآخر حتى 
تم جلاه البریطائیین عن آخر معقل کانوا يحتلونه فی بورسعید وهو مبنی. 
البحرية الذى تسلمه الجیش المصری بوم ۱١‏ پوليو ٠ ٠۹٥١١‏ 

يقول فتحى رضوان ان جمال عبد الناصر دخل عليه فى ذلك اليوم, 
وساله عن موعد حادث دنشوای فقال له فتحی انه حدث يوم ٧١‏ يونیو 
٠0‏ أى من نصف قرن بالضبط وابلغه جمال إن الانجليز قد تم 
السحابهم سرا فى هذا اليوم ٠‏ 

واقترح فتحى رضوان أن بخرجوا الى الجماهير ويشاركوها الفرح 
بالغناء والرقص فى هذا اليوم البهيج ٠‏ 

ولكن جمال 'عبد الناصر ابتسم فى هدوء قاثلا له ( روح الت -غن. 
وارقص لوحدك ) ۰ 

( قال له ذلك كما لو كانت النعيجة التى وضلوا اليها طبيعية ٠‏ 
وليست لقطة نهاية وانما نقطة بده ) ٠‏ 

وفى ۱۸ يونيو ٠۹٥١‏ » الذكرى الغالغة لاعلان الجمهورية فى مصر ٠‏ 
رفع جمال عبد الناصر العلم على مبنى البحرية فى بورسعيد ٠‏ واعتبر هذا 
التاريخ منذ ذلك الوقت عيد الجلاء ٠‏ 


t۲ 


تحررت مصر والسودان من الوجود الاستعمارى قبل آن تمضى أربع. 
سنوات على قیام حرکة ۲٣‏ وليو ۰ 


ويقول جان لاكوتير اله يوم توقيع الاتفاقية كان وجه جمال عبد الناصر 
وشوبه العبوس وعندما ساله قاتلا : 


والآن ؟ 

رد جمال عبد الناصر قاثلا : 

والآن پہقی علينا اعادة بناء بلدنا ۰ 

وقال عبد الحكيم عامر عندما سثل عن انوفهباته لعزيز الجيش ٠‏ 
لن نشتری دبابات » بل سنشتری جرارات فهی آكثر فائدة لدا ۰ 
خرج الاحتلال البريطائى من مصر بعد ۷٤‏ عاما ٠‏ 

دخل بعد ان قهر ثورة قادها عسکكريون ۰ 

وخر بعد أن قهرته ثورة قادها عسکریون أيضا ۰ 
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الفصل الثانى 


مع الحياد ٠٠١‏ ضا الأحلاف 


( ان انتتصار مصر فى معركة و 
انتصار للهند يضا) ٠‏ 


جواهر لال نهرو 
أثتاء زيارة القاهرة فی فبرایر! ٠۹١‏ 


لم يكن توقيع اتفاقية الجلاء نهاية للصراع مع الاستعمار البريطانى 
٠‏ ولكنه كان بداية للمرحلة جدبدة : حاولت فيها بريطانيا بعد ان عجزت 
هى والولايات المتحدة عن اقناع الحكام العسكريين الجدد فى مصر 
بالارتباط بحلفها الدفاعى للشرق الأوسط ١‏ أن تضم دولا عربية آخرى 
الى ,هذا الحلف . 


اکان أقصی ما امکن فرضبه على و إلجلاه هو النص على عودة 
القوات البريطانية الى منطقة القناة فى حالة الاعتداء عل تركيا ارتبطة 
بحلف الأطلنطى الذى تسكل عام ۱۹٤١‏ وقد قبل جمال عبد الناصر هذا 
النص نفاديا لأزمات داخلية » ومحاولة لتهدثة الاستعمار حتى لا يلعب 
على التناقضات الداخلية التى كانت قائمة ٠‏ الى اجانب رغبته فى عقد اتفاق 
ينهي قضية جلاء قوات الاحتلال ء ليتفرغ الى مشاكل بناء المجتمع الجديد ٠‏ 


0 


ولكن الشيهة التى أحاطت بالاتفاقية باعنبارها نوعا من التحالف 
عرضت حياة جمال عبد الناصر للخطر وجعلته يقول لايدن أثناء زيارته 
لمصر فی فیرایر ٩٥١‏ انه کید الكثر سیب هذه الانفاقية الى حى 
التعرض لاطلاق التار عليه کیا ذکر محمد حستین هیکل فی کتابه 
.( عبد الناصر والعالم ) ٠‏ 


فى صباح اليوم التالى لاطلاق النار على جمال عبد الناصر ذهب 
:اليه بعض ضباط الجيش فى اسثراحة ستانلى وهى منزل صغير من دور 
واحد له حديقة خضراء منبسطة اتشرف على البحر » وكان هناك عبد الحكيم 
عامر بقول للضباط فى صراحة بسيطة انه لا يعرف شيا عما تحققه 
.الثورة وان جمال هو الذى خطط ونفذ وهو الذى يعرف خطوات المستقبل 
٠٠‏ وعندما دخلنا الى جمال عبد الناصر قى غرفة جلوس صخغرة كان 
-وجهه شاحبا فلم يكن قد نام الا قليلا واستيقظ مبكرا لقابلة الزاثرين 
٠٠١‏ وقال وعيناه تلمع ( اللحوان المسلمين عاملين وطنيين ٠١‏ كالوا فين 
فى معركة القناة ) ٠٠١‏ ثم استطرد يشرح للعدد القليل من الضباط 
الحاضرين مفهومه لاتفاقية الحلاء »> واستبعاده الكامل لحدوثٹ مع ركة 
تسمح للقوات البريطالية بالعودة ٠‏ 


كان ثنفيذ الاتفاقية يمضى فى طريقه المرسوم بلا تعقيدات من 
الجائبين ٠٠١‏ القوات البريطالية تواصل السحابها من المعحسكرات واحدا 
بعد الآخر ٠١‏ والحكومة البريطانية رفعت الحظر عن توريد السلاح الى 
.»صر فی اغسطس ۰١ ٩۵٤‏ 


والحكومة الأمريكية أيضا قدمت لمصر ٤١‏ مليون دولار كمساعدة فى 
:شهر نوفمبر ٠۰ ۱۹۰٥٤‏ آى بعد شهر واحد من توقيع الاتفاقية ٠٠٠١‏ وكان 
قد حضر الى مصر ضابطان أمريكيان موفدان من البنتاجون لتزويد مصر 
بالسلاح الذى تحتاجه للأمن الداخلى ٠٠١‏ وقد بذل هذان الضابطان 
جهدھما لاقناع جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر بأن العدو الحقيقى 
للعرب حو الشيوعية العالمية وان هذا كاف لتحريك حوافز العرب لعقد 
تحالف يدفع خطر الغزو السوفييتى ٠٠١‏ واجاب عبد الناصر على ذلك 
بالتفريق بين خطر التغلغل الشيوعى الذى هو مسالة آمن لكل بلد علي 
'انفراد وبيل خطر الغزو العسكرى السوفيتى الذى لا تشعر به مصر التى 
تواجه عدوین هما بریطانیا واسرائیل ۰ 

وقد دهش مندوبا البنتاجون لوقف جمال عبد الناصر ٠٠١‏ وردا 
على احتمال تشكيل عبد الناصر لجبهة من العرب ترفض الارتباط بأاحلاف 
:لغرب العسكرية بقولهما ( لقد تاخر كثيرا فلقد كسبنا لجائبنا كلا من 


“°غ 


'العراق ولبنان والأردن وترکیا وایران ا کہا ذکر مایلز کوبلند 
فی کتابه. « لعبة الأمم » ) ٠‏ 

ومع ذلك لم تفقد الحكومة الأمريكية الامل فى ربط مصر بحلف 
٠دفاعى‏ يبقى قناة السويس قاعدة صالحة ٠٠١‏ ولذا أعلنت عن ديم 
مساعدة الأربعین ملیونا لمصر فی نوفمہر ۱۹٥٤‏ ء وأعطت تسهیلات بعشرين 
.مليون دولار كمساعدة عسكرية لشراء معدات حربية ٠‏ 


و بدآت .وزارة الحربية المصرية تعد قوائم بالأسلحة المطلوبة وتراجمها 
وتعد لھا فی مراسلات متبادلة مع المسثولين فى وزارة الدفاع الأمريكية 
.ولكن ظلت المشكلة معلقة عدة شهور باعتبارها ( تحت الدراسة ( ۰ 
ولكن الواقع اله كانت هناك خشية من استخدام جمال عبد الناصر لهذه 
الأسلحة ضد اسرائيل ٠‏ 

وعلى قدر ما طالت مفاوضات التسليح »› على قدر ما انتهت فى سرعة 
عملية نقديم ١‏ مليون دولار منحة شخصية من المخابرات المركزية الى 
رئيس الدولة ٠٠١‏ وهى قصة اثارت اهتمام الكثيرين لا أحاط بها من 
جدل ۰ 
بدآت القصة باقتراح من عميل المخابرات المركزية الأمريكية ماياز 
کو بلند والئنى كشف أسرارما فى كتابه ( لعبة الأمم ) عندما قال إنه لولا 
نشره لها لظلت خمسة آلاف عام تحر الباب علماء الآثار كما تحرها 
أهرامات مصر ٠٠٠١‏ ذلك انها انتهت الى بناء برج القاهرة فى الجزيرة 
االمواجهة للنيل والمطل على أفخم فنادق العاصمة وآكبر نواديها ٠‏ 
يحدد مابلز كوبلند تاريخ اعطاء المبلغ لضابط المخابرات حسن 
االتهامى الذى آخذه وأحصاء فى منزله بالمعادى ووجده لاقصا عشرة درلارات 
فی شهر نوفمبر ٠۹٥٤‏ أى نفس الشهر الذى حصلت فيه مصر على 
الأربعين مليونا كمعونة اقتصادية ٠‏ 

وینفی هذا التحديد ما نشره محمد حساین هیکل فی کتابه 
(١‏ عبد الناصر والعالم ) من القول بان هذا المبلغ قد سلم الى اللواء محمد 
نجيب ( وان جميال عبد الناصر عندما علم بذلك استشاط غضبا وطلب 
تفسرا مرن محمد لجیب الذى کان آنذاك ریسا لاوزراه oo‏ وأصر جیب 
على انه نهم انه ليس للمخابرات الأمريكية علافة بذلك البلغ وانه مرسل 
من الرئيس ايزنهاور الذى خصص اعتمادات مالية لبعض رؤساء الدول 
ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المفيدة بالميزائية من أجل الدفاع عن 
آنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية ) ٠٠١‏ وهظا طلب عبد اللاصر على 
حد قول ميكل - ايداع المال فى خزينة ادارة المخابرات وأمر بعدم صرف 
آى شىء الا باذن مجلس قيادة الثورة ٠‏ 


يتفى تحديد تاريخ تسليم المبلغ ذلك لسيبب بسيط هو أن محمد 
لجيب لم يكن ريسا للوزراء غى هذه الفترة بل كان رئيسا للجمهورية 
بلا عمل حتی ٠١‏ نوفمبر ثم معتقلا فى المرج بعد ذلك وکان حسن ابراهيم 
وزير الدولة لشثون رئاسة الجمهورية يحضر كافة مقابلاته ويراقب كل 
تصرفاته ٠٠١‏ مما يبعد تماما فكرة عدم معرفة جمال عند الناصر بوقوعغ 
مثل هذا الحادث ٠‏ 


هذا من ناحية ٠‏ ومن لاحية اخری فان الامريكيين ما كانوا ليعطوا 
مثل هذا المبلغ محمد نجيب وهو رجل معزول عن الحياة العامة تدفقت 
عليه الهجمات عقب اطلاق الرصاص على جمال عبد الناصر وربطت بينه 
وبي الاخوان المسلمين وکان عل وشك آن بحاکم معهم ۰ 


هذا اذا آردنا استيعاد رآی مایلز کوبلند کما ورد فی ګکتایه 


وعندما قرا محمد نجيب ما نشره هيكل فى كتابه رفع عليه قضية 
امام محكمة الجيزة واضطر هيكل للاعتذار عل صفحات الأهرام ٠‏ واثبت 
محمد ننجيب امام المحكمة قوله بان الواقعة موضوع الادعاء غير صحيحة 
على الاطلاق ٠٠٠١‏ وصمت هيكل مؤثرا الانسحاب من خطاً أساء به الى 
سبمعة الرجل ٠‏ 

ومثل هذه المبالغ كانت تدفع عادة ليعض رزساء الدول ٠٠١‏ البعض 
تقہاھا فی سکون » والبعض پرفضھا فی صخب کما فعل رئيس وزراہ 
سنغافورة عندما أعلن انها محاولة لرشوته » والبعض لا يأخذها لنفسه 
وانما يستخدمها لخدمة مجتمعه كما فعل جمال عبد الناصر عندما شيد 
بها برج القاهرة لیکون مر کزا للاتصالات اللاسلكية السرية مع سفارات 
مصر فى الخارج ٠‏ 

هكذا كان موقف حكومة الولايات المتحدة مع جمال عبد الناصر بعد 
توقیع انفاقية الجلاء ٠٠٠‏ آمل فى ربطه بالاحلاف العسكرية » وحوار 
متصل حول ذلك ؛ والراء بالمساعدات المالية وتقديم تسهيلات شكلية 
للتسليج وتوطيد للعلاقات الشخصية معه ببعض العناصر الأمريكية القادرة 
على اجتذاب عاطفته ۰ 

وفى هذا السبيل استبدلت الحكومة الأمريكية جيغرسون كافرى 
بهنری بابرود الذى قدم اؤراق اعتماده فی ۸ مارس ۱۹٥١‏ وکان قبل 
ذلك وکیا لوزارة الخارجية 'درس حضيارة مصر ال#د يمة وهو ضابط 
سابق برتبة عمید » عمره ۳۹ عاما پستطیع آن پکون آکثر تفهما لزملاثه 
من الضباط المصريين الذين يجدعهم عمر واحد ومهنة واحدة ٠‏ 


۸ 


ولكن كل هذه الظروف لم تضعف من اصرار جمال عبد الناصر 
وأعضاء مجلس الثورة على انخاذ موقف الحياد ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 

الرصاصات التى أطلقت على جال عبد الناصر فى ميدان الماشية 
رغم انها عمل من أعمال الارهاب الممقوت والمدان » الا انها كائت صوتا من 
أصوات الاحتجاج عل شبهة التحالف التى وردت فى اتفاقية الجلاه ٠‏ 
ولذا لم يكن جما عبد الناصر مستعدا للتورط فى تحالفات عسكرية ٠‏ 


ليس هذا فقط ٠٠١‏ بل ان جمهال عبد الناصر بدأ معركة ضد الدول 
العربية التى أخذت تدجذب الى مغناطيس الأحلاف الغربية ٠٠١‏ وّكان هذا 
جديدا فى السياسة المصرية ٠٠١‏ فمصر قبل الثورة كانت ترفض الأحلاف 
ولكنها لا تهاجم الدول العمربية الى تردج الدعاية لها ٠‏ 


بل ان موضوع الأحلاف كان مجالا لوجهات نظر مختلفة داخل 
مصر ٠٠١‏ اسماعيل صدقى وقع بالاحرف الأولى مع انورين بيفان وزير 
خارجية بريطانيا عل مشروع مماهدة تقضى بالتحالف مع بريطانيا , 
وکان بصحبه فی المفاوضاات وزير خارجيته ابراهیم عبد الهادی رثيس 
الحزب السعدى فيما ی ا بمقال کتبه فی آخر 
ساعة تحت عنوان ( آوقعها والعنها ) ٠‏ 

ومحمود فهمى النقراشى خطب فى واشنطن مهاجما الشيوعية والنظام 
السوفيثى متحدثا عن وجوب ثقة الغرب فى مصر الديموقراطية وكراهيثها 
للشميوعية » موافقا على مبدا الأمن الجماعى وهو شعار الأحلاف العسكرية 
الذى رفعه الاستعمار وقتها ٠‏ 

وعبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية صرح فی شهر بتایر ٠۹١۲‏ 
يانه عل استعداد ' للتحالف مع آمر یکا ۰ 

أما الوفد فقد آعلن رآيه صراحة فى رفض استمرار التحالف > 
واقشرح مصطفی النحاس آثثاء مفاوضاته مع امارشال سلیم ان تنتقل 
القوات البريطانية عند القناة الى فلسطين بما يمكنها فى حالة الحرب 
ص العودة خلال اسبوع ۰ 

كان الوفد يطلب الجلاء أولا ثم النظر فى موضوع التحالف بعد 
ذلك ٠٠٠١‏ آما الاستعمار فكان يصر على توقيع التحالف آولا قبل اتمام 
الجلاء ٠٠٠‏ ولذا الغيت المعاهدة وبدا الكفاح المسلح ( آما الأحزاب التقدمية 
فقد اتخذت موقف الرفض والمعارضة لفكرة الأحلاف العسكرية ) ٠‏ 


وتغير الموقف بعد حركة ۲٢١‏ يوليو ٠٠٠‏ اذ أخذت القيادة العسكرية 


۹ 


ليس على رفض التحالف فقط > »> بل على مقاومة الأحلاف التى ترتبط بها 
#لدول العربية الاستعمار ٠‏ 


. الثورة بذلك معركة ضارية  ضد الأحلاف المسكرية‎ e 


ل ت الاغراء ایزنهاور بامداد مصر بما تحتاجه من أسلحة اذا 
ارتبطت بحلف دفاعى مج الخضرب ٠٠٠١‏ كان هذا الاغراء أقل تأثرا عل 
العشكريين منه على المدانيين الذين ارتفعت بعض آصواتهم اتطلب التحالف » 
مثل على ماهر الذى صرح فى جريدة الأخبار يوم ۲۵ مارس ۱۹۰٩٤‏ اپان 
اشتداد الأزمة بين محمد نجيب وأعضاء المجلس بقوله ( ان مصر لا تستطيع 
الوقوف موقف الحيّاد ويجب ان تنضم للغرب ) ٠٠٠‏ وكانما يناجى 
بکلماته قادة الغرب ليمدوا له ولأمثاله يد المساعدة ء أو لينظروا له بصي 
العطف من جديد ٠‏ 


ولم تتخول نظرة العسكريين عن موقفهم الميدثى فى رفض الأحلاف 
ولو تدفق السلاح ٠۰‏ وکانت حكومة الولايات المتحدة قد عقدت 
اتفاقيات .امداد بالسلاح لکل من العراق وباکستان عام ۱۹٥٩‏ كمقدمة 
لحف بغداد ۰ 

کما تشکل حلف جنوب شزق آسلا فى مانيلا عاصمة الفيلبين فى 
۸ سیتمېر ۱۹٩١‏ وبدا عمله فی ۱۹ فبرایر ٠۹٠١‏ بالدول الآاسيرية 
باكستان والفلبين وتايلند وبعض الدول البعيدة عن المنطقة المرتبطة بحلف 
الاطلنطى وهى أمريكا وانجلترا وقرنسا ٠‏ 

ولكن كل ذلك لم يضعف من مقاومة مصر ۰ بل زادعا اشتعالا 
وجعلها طليعة الدول العربية فى هذا المضمار ٠‏ 

وعددما قام ایدن بزیارته الوحيدة للمصر فی ۲۹ فېرایر ٠۹٠١‏ لم 
نترك الزيارة آثرا فى موقف جمال عبد الناصر الذى شرح له موقفه كما 
سبق ان شرحه لدالاس وعندما تساءل ايدن عن سر الهجوم على أفراد 
الأسرة الهاشمية ولورى السعيد فى العراق لرغبتهم فى الانضمام لحلف 
جغداد قال له جمال عبد الناصر اله لا يهاجم هؤلاء الناس شخصيا ولكنه 
يعتقد أن فكرة حلف بغداد تؤدى الى تجزثة العالم العربى » وانقسامه والى 
فزل مسر ۰ 

وقول ناتنج فی کتابه ( ناصر ) ان زبارة ایدن ومداقشاته قد غارت 
من الجو النفسى الذى حرص اتنج على تحقيقه بعد توقيع اتفاقية الجلاء 
آملا فی تعاون مثمر بين الدولتين فى المستقبل ٠‏ 

و کان مجلس قيادة الثورة قد آوفد صلاح سالم الى العراق فى 


۰ 


«صیف ۱٩۹0۰‏ بعد توقیم اثفاقية الحلاء بالبحروفي ا للعر ف. ٠‏ عل حقيقة 
؛اخبار اقتراب العزاق من الأحلافب العسكرية ٠‏ . 

وكان الهدف من الزيارة اغادة الحزأزة' الى العلاقاث الباردة بين مصر 
والعراق ومحاولة کسب ثقة نوری السعيك إلذى انتهى مشرؤعه ٠‏ القديم 
( الهلال الخصيب ( الذى ر يضم العراق وشرق الأردن وسوریا فی دولة 
+واحدة بعد انكوين الجامعة المربية ۸ ۹ ى الأربعينيات ۰ 


ذهب صلاح صالح الى سرسنك مصيف الأسرة المالكة فى شسمال 
'العراق 0 وکان حو اللقاء مرحا صر فيه نوری السعيد عل مصاحية 
صلاح سالم الى عرس ګودی قبل آی مباحثات رسمية ۰ 


وفی المياحثات حرص صسلاح سال على كبت عواطفغه المتفجره 
والتحدث بهدوء شدید عن آمل مصر وتطلعها فی الا يرتبط العراق بای 
حلف اجنبی حتى تجلو القوات البربطائية تماما عن مصر وتجلو كافة 
القوات الأجنبية عن بقية البلاد العر بية ١‏ وذلك حتی لا افد الاستس ار 
الى صفوف الدول العربية فيمزق وحدتها. ٠‏ 


ولا آشار وړری السعيد ا آن الشيوعية 'تهدد العراق وانه بحثاج 
إلى مساعدة لمقاومة هذا التهديد ٠‏ قال له صلاح سالم ان الارتباط باحلاف 
أجثبية هو الذى يدفع العاصر الوطنية الى اعتناق الشيوعية ٠‏ : 


ولما کان نور السعید لم پحدد بعد موقفا ٹھائیا فی مقترحات بريطانيا 
اللارتباط بحلف معها فانه بعد ان أبدى لصلاح سالم تخوفاته من موقع 
العراق الجغرافى وقربه من الاتحاد السوفييتى ارجا معه دراسة الموضوع 
٠٠٠‏ ولكنه وهو السياسى العتيق خدع صلاح سالم فى كلمات البيان 
'المشسترك الذى صدر بعد الزبارة ٠‏ 


کما ان صلاح سالم آجاب فی مژتمر صحفی آثناء الزيارة ردا ع 
سؤال خبيث عن موقف مصر من رغبة الوحدة فى بعض الدول العربية 
بقوله انه اذا کان هناك شعبان او آکثر پر يدان الوحدة فان مصر لا تمانم 
فى ذلك ٠٠١‏ وقد ترجم هذا الرد على انه موافقة على مشروع الملال 
االخصيب الذى تنطوى فيه سوريا تحت جناح العراق ٠‏ 

وقد كان لهذه الرحلة تأثر شديد على جمال عبد الناصر ء لعمدم 
موافقته عل أراء صلاح سبالم e‏ فابلغ السفير العراقى ان ما ورد فى البيان 
خاصا باستشارة مصر والعراق لبروطانيا والولايات المتحدة من أجل 
تقوية الجامعة العربية هو أمر يتنافى مع استقلال الدولتين ٠‏ 


a 


. وأسرع نورى السعيد الى القاهرة ليجابه جمال عبد الناصر بقوله. 
انه لا يستطيع الاعتماد على الدول العربية وحدها للدفاع عن العسراق. 
واله يعتبر ميثاق الضبان الجماعى العربى حبرا على ورق وانه يعتقد 
إن پریطانیا وحدها هی التی تستطیح آن تساعده فى ذلك ۰ 


وكان نورى السعيد قد زار مصر قبل ذلك عام ٠۹٥۲‏ والتقى بمحمد 
فجيب وجمال عيد الناصر واعضاء مجلس الثورة ٠‏ وحمل معه مشروعا 
بقضی باتحاد الدول العربية المتقاربة على هذا الأساس ( السودان ومصر 
وليييا ) ثم ( العراق وسوريا والأردن ) ثم ( تونس والجزائر والمغرب ) 
وآخيرا ( السعودية واليمن والخليج ) ٠٠٠‏ ولكن نورى السعيد لم يجد 
صدرا مفتوحا لمناقشة مشروعه فقد قال له محمد نجیب انه لا پرید آن 
يقفز للحقيق مشروعات تبدو خيالية قبل أن يتم الجلاء عن مصر ٠‏ 


٠‏ وحاول أن يفتح نورى السعيد ملف هذا المىوضوع مرة ثانية » ولكن. 
جمال عبد الناصر آبلغه اله لا.يمكن التفكير فى وحدة الدول العربية ٠ح‏ 
بعضها الا اذا تحررت تماما من الاستعمار وجلت عنهسا قوات الاحثلال ٠‏ 


ووضح تماما ان هناك تصادما لابد وآن بحدث بين القاهرة وبغداد 
٠٠١‏ اذاعة صوت العرب تدعو كافة المواطتين العرب الى اتبلاع نموذج 
القاهرة والتحرر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين فقط من 
ثورة ۲۳ يوليو ٠٠١‏ وعواطف الجماعير على امتداد الوطن العربى تلتهب. 
مع هذه الاذاعات المخبرة ٠٠٠‏ 


, واتبع نورى السعيد أسلوبا جديدا فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامى 
خندما آعلن وزیر خارجیته موسی شهبندر » فی مؤتمر صحفی أثناء اجتماع, 
لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة بآن العراق لن ينضم لحلف مع تر کیا 
والباكستان وانما سيستيدل ذلك بعقد انفاقية مع بريطانيا نشابه اتفاقية 
مصر, معهنا على أن يسمح بعودة الفوات البريطائية الى العراق اذا هوجمت 
ايران أو نعرضت لخطر الغزو ٠‏ 


واكد نورى السعيد آقوال وزير خارجيته "مام البرلان العراقى يوم 
أول ينابر ٠١‏ ولكن محاولتعه لوقف الهجوم على العراق لم تستمر فقد 
هبط بغداد بعد خمسة آیام فقط من خطېته عدنان مندریس رئيس وزراء 
آن ر کیا مع وفد کبار 0 أمضی اسيوعا فی العراق وانٹھی الأمر الى صدور 
بیان یوم ۱۲ نایر ٥۹٥١‏ یفید بان اتفاقا قد تم بین الدولتين على نوقيع 
حلف دفاعى مشترك فى أقرب وقت ممكن » وانهما يتطلعان الى انضمام, 
الدول الأخرى التى تفكر بمشل اسلوبهما) ٠‏ 


E۲ 


وكان هذا الاعلان صدمة حقيقية لجمال عبد الناصر ء اذ تاكي 
١ارتباط‏ العراق بحلف الأطلنطى عن طريق تركيا التى كانت آول دولة من 
دول الشرق الأوسط ترتبط بهذا الحلف ٠٠٠‏ ليس هذا فقط بل ان 
الدولتين تسعيان لضم دول عربية آخرى ٠‏ 

وانقضصت هس کڈ الأحلاف الى رحلة جديدة ٠٠۰‏ شددت فيها ممصو 
الهجوم عل الاحلاف اعلاميا وسياصيا ٠‏ 


ودعت القاهرة وزراء خارجية العراق وسوريا ولبدان والسعودية 
والأردن واليمن وليبيا للاجتماع يوم ۲۲ يناير ٠۹٠١‏ لمحاصرة نورى 
السعيد الذى حاول اغراء العرب بان تركيا سوف تساعدهم ضد اسراثيل 
ناء على تصريحات أدلى 4ا عدنان مندریس ۰ 

ولكن الاجتماع لم يحقق الغرض الطلوب ٠٠١‏ فارس الخورى وزير 
خارجية سوربا کان يمال العراق ولا يتخذ موقف المعارضة وسامى الصلح 
کان منجاوبا مع سياسة كميل شمعون ' رئيس جمهورية لبنان المعروف 
بنبعیته للغرب والذی زاره عدنان مندریس فی طريق عودته من العراق 
وتوفيق آبو الهدى كان يتحرك فى حدرد سياسة الأسرة الهاشمية التى 
تحكم البلدين ٠‏ والخضوع لنفوذ جلوب باشا ٠‏ 


وبد! الأمر كما قاله مندوبا البنتاجون عقب مقابلتهما لجمال عبد اللاصى 
:من آن الرلارات المتحدة قد کسہت ال جانبهاا کا م العراق ولينان 
والآردن ۰ 


وقال فاضل الجمالى وزير خارجية العراق صراحة انه طالا ان العرآق 
لا یرید التعاون مح الشيوعية فان الغرب لن یمدمم بالسلاح - لزرقة 
عيونهم ‏ انما لوصولهم معه الى اتفاق > e‏ وزراء خارجية الدول 
المجتمعين الى التفاعم مع الغرب ۰ 

ولكن جمال عبد الناصر لم یتردد امام هذه المواقف فير | امشسجعة ٠‏ 


بل زاد حملة دعاثية ضك الأحلاف وضد نوری السعيد وشمعون وقارس 
«ال#ورى باعتہارهم عملاء للغرب ۰ 


واستفبل جمال عبد الناصر فى القاهرة خلال شهر فبرایر ٠۹٥٥۰‏ 
فلاثة من كبار السياسيين فى العالم > تشنافر أفكارهم فى موضوع الأحلاق 
العسكرية ٠٠١‏ انطو نى ادن رئيس وزراء بریطاتیا والذی حاول عبشا خلال 
لقاء بارد مع جمال عبد الناصر ان يوقف حملات الدعاية ضد نوری السعيد 
.والأسرة الهاشمية. ٠‏ وأنم أيضا. اللقاه الأول بين تيتو وجمال على اليخت 
غالب فى قناة السويس أاثئاء عودة تيتو. من, إلهند و ذا اول 
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بين جمال عبد الناصر وزعيم شيوعى › أضبح فيما بعد صديقا شخصيا 
له ٠٠١‏ وزار القاهرة للمرة الثانية بغد الثورة تهرو الذى كان يستعد 
الحشد الدول الأفروآسيوبة لحضور متمر باندولج والذی أمضی معطم 
وقته مع القادة العسكريين لمصر فى زياراته السابقة يحد هم عن 
الديموقراطية والتخطيط والحياد الايجابى » والذى سبق له ان خطب 
فى لقابة الصحفیین المصریین يوم ۲۰ مایو ٠١٠٠۲‏ قائلا اله ( لا يرى ضرورة 
لقيام حلاف عسكرية ) والذى قال فی زبارته هذه عقب لقائه الثانى مع 
عبد الناصر ( ان انتصار مصر فى معركة الأحلاف انتصار للهند أيضا ) ٠‏ 


وكانت بداية احتكاك جمال عيد الناصر بهؤلاء الزعماء العاليين الذين. 
تمرسوا على السياسة خلال نضال طويل وفى مواقع عيدة بأساليب 
مختلفة فرصة قريدة له للتعرف علي "حوال العالم السياسية من القائثمين 
بادوار رثيسية فيها ومسجعا له على اتخاذ موقف أكثر صلابة فى مواجهة 
دعاة الأحلاف العرب ٠٠١‏ كما كانت هذه اللقاءات تمهيدا لاطلاق طاقات. 
جمال عبد الناصر فى ميدان السياسة الخارجية » بعد ان كانت كل أفكاره 
مر کزة ء1 ل الموقف الداخلى وحده لی ذلك a‏ 2 


راد جمال عبد الناصر بعد هذه ااك اران عل خوضس لیر 
ضد الأحلاف بکل ما پملکه من وسائل ۰ 


ولكن العراق لم بتراجع عن الزلاقه للارتباط بالاحلاف فوقع مع 
ركا وثيقة جلف عراقى تركى مشترك كانت هى خمبرة حلف بغداد الذى, 
انضمت اليه بریطانیا بعد مؤتمر باندونج فی شهر ابریل ٠۹١١‏ ومعها 
یران وباکستان بعد ان أنهت معاحدتها المعقودة مح العراق عام ٠ ۱١۴١‏ 


وهکدا ار تیطت ل دولة عر بية باحلاف الخرب ا ۰ 


واسدمرت امرك قأئمة ۰٠۰‏ بل زادت شدة وقد حدث تغییر فى 
سور با وخرج فارس الخرورى من الوزارة وعين بدلا منه خالد العظم ودر 
للخارجية فى وزارة يراسها صبرى العسلى فسافر صلاح سالم الى 
دمشق فی مارس ۱۹٥١‏ حيث وقع ميثاقا للنعاون العسکری والسیاسی. 
والاجتماعی مع سوریا وهتف الزعيم شوكت شقر رئيس الأ ركان العاهة 
للبجيش السورى. بحياة الجيش العربى الموحد ٠‏ : 

'وانعقل صلاح سالم 9 ځالد العظم وزير خارجية سوريا ووذیر 
الدفاع بالنيابة الى الأردن تم السعودية لعرض نتيجة الاتفاق المشترك 
بين مصر وسوريا والذى نص على الآتى : 
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أولا : عدم الانضمام الى الحلف التركى العراقى ٠‏ 
E A A‏ مشترك ۰ 
ا : انشساء قيادة مشت ركة دائمة لها مقر رثسى وة ټشرف عل تدریب 
القوات e‏ تضعها كل دولة تخت تصرف تلك الدول ٠‏ 
رابع الااتصال بالحكومات العربيةلعقد مؤتمر من الدول المدافعة ٠‏ 


وقلہ صدر بیان سعودۍ سوری مصری وقعه الآمر فيصل رئيس 
مجلس الوزراء السعودى وخالد العظم وصلاح سالم يفيد بأن الملك سعود 
يوافق 8 كاملة غلى ما ورد فى البيان المصرى السورى ويتطلع الى عقد 
مؤتمر ۰ 

وكانت السعودية فی لزاع شدید مع بریطاليا حول احقیتها فى واحة 
البوريمى التى كانت تحت السيطرة البريطانية ٠‏ 


ولم تعرك الدول العربية العراق ينضم الى تركيا درن محاولة لارجاعه 
فقد سافر شالد العظم ال المراق يوم ٤‏ مارس ولکن فاضل الجمال صرح 
بان العراق لن يرجع عن تحالفه مع لركيا » واقال الملك سعود ( العراق 
اخو تدا وأبناؤنا والعراق يستطيع الانضمام للميثاق الجديد ليئبذ حلفه 
مع تركيا ) ولكن موقف العراق لم يتغير ٠٠٠‏ بل ان حكومته منحت محمود 
أبو الفتح رثيس تحرير المصرى الذى آغلقته الثورة يوم ٠١‏ مارس الجدسية 
العراقية واعطته جواز سفر عراقى ٠‏ 


وانضمت اليمن بعد آيام الى الميثاق الجديد بلا تحفظ وأعلن الامام 
آحملہ انه مع الدول الثلاث مصر والسعودية وسوريا ٠‏ 


وحاولت تر كيا أن تهدد سوريا وتضفط عليها وأغلقت الحدود بين 
البلدين » فترة زاد فيها التوثر ٠٠١‏ واي الاتحساد السوفييشى سوريا 
معتبرا أن تصرفات تر كيا موجهة ضده ۰ 

وخلال هذه الفترة كان جمال عبد الناصر بستعد للسغفر الى باندو نج 
a‏ مؤتمر الدول الآسيوية والافريقية الذى لبت فكرة عقده فى 

تمر کولومبو عباصمة سیلان فی مایر ۱10٤‏ والذى وره ممثلو جمس 
ور هی الهند وباکستان وسیاظن وانسدونیسیا وبورما ۰ 

تقرر عقد المؤتمر بدعوة من أندو نيسيا فى مدينة باندونج عاصمة جاوم 
الغربية وهى مدينة مشهورة بجمال طبيعتها وتبعد عن الماصمة جاكارتا 
۰ ميلا ۰ 
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ودعيت الى المؤتمر الدول المعترف دوليا باستقلالها فى القارتين 
الكبيرتين مما أسبغ عليه صفة رسمية ٠٠١‏ وتقرر دعوة الصين الشعبية 
وعدم توجيه الدعوة الى فورموزا » واستبعدت كوريا الشمالية والجنوبية 
معا للخلاف المستحكم بينهما » كما استبعد اسرائيل ايضا لعدم قبول 
الدول العربية حضور المؤتمر اذا دعيت اليه “ كما استبعدت دولة اتحاد 
جنوب آفريقيا لعنصريتها وعدائها للشعب الأفريقى الآأصيل ٠‏ 


حاولت الدول الاستعمارية مقاومة عقد هذا المؤئمر وشسنت الصحافة 
الغربية عليه موجات من النقد الشديد وحاولت منع الدول الخاضعة لها 
من الذهاب » ولكن تيار المد التحررى فى هذه الفترة كان جارفا ٠٠١‏ 
وكائت الدول حديثة الاستقلال تسعى الى التعاون والترابط وحى تخرج 
من قيود الاحتلال الى عالم جديد ٠‏ 


وقد حاولت قوی كشرة تعطيل سفر جمال عبد التاصر وملعه من 
الظهور فی هذا المژتہر وکتب محمد حسئین هیکل قائل : آنه غر متحمس 
للذهاب الى باندونج ' 


ولکن جمال عبد الناصس کان قد اشتعل حماسا بمقابلات نهرو وتيتو 
وفتح عینیه عل میدان جد ید کائت طبیعته تعشقه ولم بتردد لحظة 
فى الذهاب على راس وفد مشکل من صلاح سالم وزير الارش.اد ومحمود 
فوزى وزير الخارجية وقائد الجناح على صبرى الذى عين مديرا لكب 
جمال عبد الناصر والشيخ احم حسن الباقوری وزير الأرقاف ٠‏ 


الدول التى حضرت المؤتمر ۲۹ دولة تمشل أكثر من نصف سكان 
العالم ومن الدول العربية تسع هى مصر وسوريا ولبنان والسودان 
والعراق والأردن والسعودية وليبيا واليمن ' 


غادر جمال عبد الناصر مص یوم ۸ ابریل وزار باکستان فی طریقه 
الى الهند التى أمضى بها عدة أيام رافقه فيها نهرو واتاح له فرصة 
الخطابة فى جمع حاشد يبلغ نلصف مليون والقى خطابا أيضا أمام برلان 
الهند ا وکان جال یدیل الناصر هو وصلاحج سالم پر تدان حلتھہا 
العسكرية » فكانا الوحيدين بين قادة الدول .من العمسكرييل ٠‏ 

لم تكن موجة الانقلابات العسكرية قد اجتاحت بعد الدول النامية 
الحديثة الاستقلال ٠٠٠‏ حتى سوريا التى عرفت الانقلابات العسكربة عام 
۹ بانقلاب حستی الزعیم کان يراس جمهورينها فى ذلك الوقت' مد ئى 
هو هاشم الأتاسى بعد أربعة انقلابات منالية وأحد عشر تغييرا وزاريا ٠‏ 
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وكانت هذه هى رحلة جمال عبد الناصر الأولى خارج مصر ٠٠١‏ ظهر 
فيها كنجم بارز يمثل دولة ذات حضارة عريقة ولها دور قيادى فى الدول 
#العربية التى كانت تشكل ثلث أعضاء المؤتمر. تقريبا ٠٠١‏ وقد احاطه نهرو 
وسو کار لو وشو ان لای واو نو دٹیس وزراء پورما پکل تقدرپر *. 

قول جان لاک وتر فی کتابه ( عبد الداصر ) أثداء المؤتمر کان استقہال 
الجماصير لعبد الناصر . بفضل ترتيبات سوكارنو أشاہ حمامة من 
استقيالات القاحرة والاسكندرية » كان ظهوره على منصة الخطابة أو فى 
الأروقة أو الشوارع يقابل بمظاعحرات حارة جدا فهو وشو ان لاى كانا 
رجلى الساعة > مع العلم آنه عند وصوله کا يستبد به التقلق والخوف من 
ايثار العراقيين والأتراك عليه ) ٠‏ 

كانت الرحلة الأولى لجمال عبد الناصر حارج مصر رحلة غير عادية 
٠‏ وطريقة استقباله فيها كانت كفيلة بالتأثر العميق عل شخصيشه 
وأفکاره ورؤ يته الشساملة للعالم ۰ 

التناقضات التى كانت قائمة بينه وبين العراق لم تجد فرصة 
اللظهور » فقد بجح جمال عبد الناصر فى الحصول على قرار من المؤتسر 
يقول انه ( بالنظ الى التوتر القائم فى الشرق الأوسط بسبب الموقف. فى 
فلسطين وخطر ذلك التوتر على السللم العالمى يؤيد المؤثمر حقرق شعب 
فلسطین العربی ودعو الى تطبیق قرارات الامم المشحدة وتحقيق الصسوية 
السلمية لمشكلة فلسطين ) ٠‏ 

وكان ذلك انتصارا للحق العربى ٠‏ ودافعصا لظهور الدول العربية 
بمظهر التضامن » فى وقت لم تتوقف فيه اسراثيل عن مهاجمة قطاع غزة 
من غارتها الکبيرة یوم ۲۸ فبرایر ٠۹۰۵‏ تى آيام العقاد المؤتمر ٠‏ 

اعاد مؤتمں بانسونج ثقة الدول المنحررة بنفسها » ودعم سياسة 
الحياد بين المعسكرين فى وقت كان يعتبر فيه دالاس كلمة ( عدم الائحياز ) 
كلمة قذرة كما قال حسنين هيكل فى كتابه ( عبد الداصر والعالم ) ٠‏ 

کانت یام العقاد المؤتمر من ۱۸ الى ۲١‏ ابریل ۱۹٥۰‏ من اهم آپام 
التاريخ اذ حدث تحول عميق فى سياسة كثير من الدول ومنها مص ٠‏ 

وينعكس ذلك عل ما پرویه مایلز کوبلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) فى 
باب ( ناصر واتحاد المحاعدين الايجابيين ) اذ يقول ان الروس قد غيروا 
وجهة نظر هم تجاه لاصر عندما وحدوا احتمال آن بص عامملا ر یسیا 
فى الحرب ضد الامبريالية الغربية عدوهم اللدود فى الدول الافريقية 
والاسيوية ٠٠۰‏ بينما آبدى الأمريكيون عليه تحفظات عديدة ٠‏ . 


ثورة پوليو چ ١‏ ړ ۷ا٤‏ 


وكان غرييا أن تصدر جريدة ( الأخبار ) الموالية للأمريكيين خلال 
بعض أيام المؤتمر يمانشسيتات مثيرة لعلامات الاستفهام ' 

یوم وصول جمال عبد الناصر ال باندونج یوم ۱۸ ابریل صدرت 
الأخيسار بمانشیت أحمن رئيس يقول ( سيدة بلا رأس فى قطار 
الاسكندرية ) ٠‏ 

وفى اليوم الذى كان جمال عبد الناصر يخطب فيه فى برلان الهند 
کان ڄا نه ات الر ئیسی الأحمر لنفس الجربدة ) براءة “٦‏ م متهمین فی قضية 
قتيل شبرا ) ٠٠١‏ ومانشيتات فرعية بنفس المقياس تقول ( عبد النامر 
خطب فى البرلان الهنسى ) وتقول أيضا ( براءة زوج فاطمة أخت القتيل 
ورجوات زوجة اينه ) ٠‏ 

ومیحمد الین هیکل رئيس تحرير آخر ساعة ومندوب الأخبار 
فى ذلك الوقت كتب أثناء انعقاد المؤتمر تحقيقا فى الأخبار يوم ٠١‏ مارس 
٥‏ بعنوان ( ( تعال معی الى باندونچ ) يسخر فيه من آندونیسیا ویقول 
( ان باندونج التى فيها هذا المؤتمر ليست بلدة اندونيسية ٠٠٠‏ هى 
قطعة من هولندا نسيها الاستعمار على رض جزيرة جاوة عندما جمع 
حقاثبه ورحل عن السونیسيا ) ۰ ویحاول ان پصور اندونیسيا وکانها 
تخدع الزاثرين بقوله ( فى کل مکان ذهبت اليه لمحت أثار الطلاء على 
الأرض ) وقول آپضا بعد حديثه عن احدى المدارس ( مطلوب من کل زائر 
ان یفهم مدارس اندو نیسیا هکذا ) ثم یقول ( بائعات الهوی يزیفن بطاقات 
مل انهن طاليات فى الجامعة ) ٠‏ 

لا كلمة واحدة عن المؤتمر ٠٠٠‏ 

پل ان محمد حسنین هیکل یکتب آیضا فی تحقیق ثان یوم ۲۷ مارس 
(٥۵‏ ولیس ينی ماذا قرر المؤتمر ولا كيف كان اتجاه المناقشات فيه 
تلك كلها مساثل ثانوية ) ٠‏ 

هكذا أسفرت بعض الصحف المصرية عن موقفهاا من مشاركة جمال 
عبد الناصر فى هذا المؤتمن الذى غير مسار التاريخ یما اتخذه من قرارات 
اعتبرت دستورا للعلاقات بین الدول » وكانت نطبيقا لبادىء التعمايش 
السلمى » الذى احسل مكانا رئيسيا من أعمال المۆتمر ۲ وراس مال 
عبد الناصر لجنته ٠‏ 

نصت قرارات المؤتمر على رفض الإحلاف كما ورد فى المادة السادسة 
( الامنناع عن استخدام التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح 
الذاتية لآى دولة من الدول الكبرى ) ٠‏ 
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وعاد جمال عبد الناصر بعد زيارة أفخانستان فى طريق العودة - 

وعلى قدر ما لقى من استقبالات حافلة فى كل دولة زارها على قسدر. 
ما كانت هناك محاولة لعدم استقباله فى القاهرة استقبالا شعبيا يناسب. 
نجاح المۇتەر ° 

کان جمال سالم خلال زيارة عبد الناصر قد عن رئيسا بالنيابة ٠٠‏ 

وعندما اجتمع عبد الحكيم عام وزكريا محبى الدين وكمال رفعت وأحمد. 
لطفی وآکدہ مدیرا مکتب جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت للبحث فى اعداد 
استقبال شعيى » ولا عرض الأمر عل جمال سالم لم يوافق على ذلك › 
وطلب أن يكون الاستقبال عادبا » ولكنهم رفضرا رآيه ونفذوا اجراءات 
الاستقبال وحدحم مما جعله مغاجثا له عند وصوله الى المطار ٠‏ 

ولم تكن محاولة منع الاستقبال الشعبى من جانب جمال سالم وحده 
٠‏ ولكن هنرى بايرود السغير الأمريكى اقنع السفراء الغربيين بعدم 
مقابلة جمال عبد الناصر فى المطار بحجة اعتقاده ان اسشقبال عيد النامر 
يجب ان يبقى مظاهرة أسيوية أفريقية فقط كما روى كوبلند ٠‏ 

كان موطفو السفارة الأمريكية يطلقون على مؤتمر باندونج ( لعبة 
المحتالين من سكان المدن السود ) ٠‏ 

وصل جمال عبد الناصر القاهرة يوم ۲ مايو حيث استقبل استقيالا 
شعبیا حافلا وصغه جان لاکوتیر فی کتابه ( عبد الناصر ) بقوله ( مہت. 
موجة حارة على الرجل وعلى الجماعمير ففى ميدان الشحسرير حيث اقيمت 
أقواس النصر تحمل اسماء عبد الناصر ونهرو وشىي ان لاى فشاهدنا سيارة 
( جيب ) تخترق الجماهير ويقف فيها ناصر مبتسما ابتسامة عريضة. 
تفرج لأول مرة عن انكماش وجهه الصلب بينما يجرى وراءه الشعب الذى 
طالما واكب فى الماضى النحاس باشا أو محمد لجيب فماذا جرى الآن ؟ ) ٠‏ 


ويجيب لاكوتير بقوله ( ذلك آن العهد قد ولج طريقا جديدة فقبل 
سفر البکباشی الى آسیا بأسبوع ولم یکن قد تاکد بد آنه سیذهب 
بلفسه ) اعتقل رجال المباحث عشرات الشيوع-يين وزجهم فى غياهب 
السجون » ولكن عندما قرر لاصر السفر الى اندونيسيا للقى يرقية من 
المعتقلين تقول ( عاش الملاضل فى المعركة ضلد الامبريالية ) ٠‏ 


وکتب محمد حسنین هیکل متراجعا عن موقغه المعارض لسقر 
جمال عبد الناصر الى المؤتمر قاثلا فى صحيغفة الأخبار ( ان الاستقبال الكريي 
الذى لقيه جمال عبد الناصر بعد عودته أمس الى آرض الوطن بعد مؤتمر, 
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ياندونع المخير » وبعد الرحلة السريعة فوق بلاد الشرق الأقص أثبت لى مرة 
آخری خطاً کنت قد وقعت معه ٠٠١‏ واعترف بأننی لم آکن متحمسا لسفر 
جمال عبد الناصر ولا لاشتشراکه بنفسه فی مؤثمر پانسونج ) ۰ 

واكنت قد طلبت مقابلة جمال عبد الناصر عندما علمت باتخاذه قرار 
السفر بعد فترة طويلة » امتنعت فيها عن ممارسة أى شاط سياسى 
نتيجة للمراقبة الشديدة » وعزلى فى قويسنا بالجيش المرابط لفترة طويلة 
بعدہ آزمة مارس ۱۹٥۴‏ فکنت الوحید من خریجی كل أركان الحرب الذين 
يبعملون قى هذا الجيش الذى كان مكانما بحراسة المنشآت من جدود 
'الاحتياط ° 

ذهیت اليه فی دار رثاسة مجلس الوزراء ؛ فاستقيلنى مع البکىاشى 
عبد الحكيم الاعسر زميسل مجموعتى للضباط الأحرار بالاسكندرية فور 
علہه بوجودنا ۹ 

وعندما دخلنا کان متهلل الوجه وبادرنی بقوله : 

سے آخیرا ۰۰١‏ رحعت ورضیته ٿیجی لنا ۰ 

وقلت له صادقا : 

ت الشعب كله معاك فى خطوتك 8 ونا واحدہ من الئاس . 

وجلست معه لأول مرة بعد سنواته ۰ کان مر حا منشرح الددر 
٠٠٠‏ تحلث عن معر كته ضد الاحلاف بثقة متناهية ٠‏ 

وعندما عاد من باندونج آرسل له محیی الدین خطابا قال له فيه 
ان شقة الخلاف بينهما تضيق ١‏ وفى لوفمبر ٠٠٠١‏ أرسل عبد الناصر اليه 
رسوا قال له انه بستطيع العودة لمصر ‘ فعاد فی ٤‏ دیسمبر 110٥‏ وقابل 
جمال عبد الناصر لأول مرة آیضا مدد سفره للخارج فی ابریل ۱۹٥٤‏ ۰ 

کان موقف جمال عبد الناصر بعد مؤتمر پاندونج فى مقاومة الاحلاف 
وتاکید الاستقلال الوطنی آقوی منه قبل المتمر وآشد تأثرا ۰ 

نهرو حضر ال مص قى زيارة انتهت الى بيان مشترك صدر فی ١١‏ 
پوليو ٠۹٠١‏ تضمن نصا على ان الاشتراك فى مواثيق واحلاف عسكرية 
مع الدول الكبرى يخلق جوا بؤدى الى الحرب ولا بخدم قضية الام ا 
وکان ذلك آول بیان رسمی يۆ کد فى مضمو نه الكامل كافة مبادیء باندو نج۰ 


هجمات القاهرة على حلف وحكومة بغداد مزت أعصاب الأحكام 
- هناك ٠٠‏ بل دفعت سلوين لويد الذى عين وزيرا لخارجية بريطانيا الى 
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ابلاغ السغیر المصری فی اغسطس ٠٣٥١‏ بآن بريطانيا ستكف عن بذل 
المزيد من الجهود لضم الدول العربية الى حالف بشداد اذا اوقفت مص 
دعايتها ضده ٠٠١‏ وقد سر عبد الداصر لذلك كيرا ۰ 


ولكن العركة مع ذلك لم تتوقف ٠٠١‏ فقد تلقت السياسة البريطانية 
ضربة شديدة عندما وصل الجنرال سير جبرالد تمبلو الى عمان فى ديسمير 
٥‏ ليبحث مع المسئولين هناك آم دخول الأردن حلف يغداد ٠‏ وقابله 
الشعب العربى فى الأردن بثورة شديدة بددت الأمل فى ضم الأردن الى 
سلف یغداد ۰ 

ولم ينته آثر زيارة لمبرر بمغفادرته عمان » فان الأمة العربية 
التهبث جميعها بمعاداة الاحلاف » وحضر سلوي لويد الى القاهرة ليؤكد 
لجمال عيد الناصر ما سبق ان خاله للسغير المصرى فى لندن من رغبته فى 
وقف لات الدعاابة ضد حلف بغداد » على ان تجمد بريطانيا مسساعيها 
لتوسيع الحلف » وحاول سلوين لويد التقليل من مهمة تمبلر قاللا انها 
تمت تحت ضغط الأتراك والعراقيين ٠‏ 

وتصادف آثناء تناول الائنين طعام العشساء حسب رواية محمد 
حسنين هيكل ان تلقى السفير البريطانى برقية تفيد أن الملك حسين قد 
طرد الجنرال جلوب وطلب منه مغادرة الأردن فى نفس الليلة ٠٠٠١‏ ولكنه 
لم يبلغ سلوين لويد بها وهما فى طريقهما الى السفارة ٠٠١٠‏ واعتبر وزير 
الخارجية البريطانى أن عبد الناصر كان بعلم بذلك واله سخر منه يعدم 
ابلاآهه ٠‏ ' : 

ولكن تبين أن جمال عبد الناصر لم يعرف بالخبر الا فى صباح اليوم 
التالى ٠‏ واعتبر اله اجراء ذكى من البريطانيين لانه يفتح صفحة جديدة 
فى العلاقات بين البلدين ٠٠١‏ ولكن سلوين لويد اعتبره أمرا يقود الى مصير 
غير معلوم ' 

حقيقة ان جمال عبد الناصر لم يكن يعلم بالخبر وقت لقاثه مع سلوين 
لويد ٠٠٠١‏ ولکنها حقيقة آپضا انه کان قد آرسل کمال رفعت واحمد لطفی 
وأكد مديرى مكنبه الى الأردن لاثارة الجماهير هناك ضد الاحلاف رضد زيارة 
تمبلر ودراسة أسلوب مهاجمة اسراثيل من الداخل ردا على مجماتها 
الماصلة على قطاع غزة بعد غارتها الشهيرة فی ۲۸ فبراير ٠‏ 

كان الاثنان بعملان باسماء مستعارة ٠٠٠١‏ ويقول الائنان ان الشعب 
الأردأى قد قام بشورة ضد تمبلر بدافع ذاتى دون تدخل من جانبهما 
اطلاقا ٠٠٠'‏ 
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وقد روى جمال عبد الناصر قصة ارساله لكمال رفعت ولطفى واكد 
"الى الأردن فى مجلس الوزراء ٠٠١‏ وذلك ندليلا على الدور الذى تقوم به 
مصر عقب اقالة جلوب ٠‏ 

وکان كمال ولطفى قد انصلا ببعض‌الضباط الأردنيين الذين نأثروا 
بأفكار العسکر بين بن المصريين ؛ والدين لم تصل قدرتهم فى ذلك الوقت الى 
حد الثورة على الملك »> فقاموا بدلا من ذلك بالضغط عليه لاقالة ي 
پستعيد شعبيته التى فقدها خلال زيارة تمبلر ٠‏ 

کان اسم جمال ع الناصر فی ذلك الوقت يتصاءک عاليا a e‏ 
ملايين الأنصار فى الدول السربية ٠٠١‏ وقد اكتشف سلوين لويد ذلك 
بنفسه عندما جوبه بعد مغادرته مصر بمظاهرات عببفة فى البحرين تهتف 
( تاصر ۰۰۰ لاصر) ۰ 

آصبع واضحا مع نهاية عام ٠۹۰١‏ ان الاستعمار ق فقد قدرته عل 
دعم املاقه العسكربة فى الوطن العريى › وبعد ان کان مغروضا ان دبج 
'العراق مقدمة للدول العربية الأخرى المنضمة المنضمة اذا بها تصبح الدولة 
العربية الوحيدة المعزولة فى شباك الاحلاف العسكرية ٠‏ 


کان البريطاليون ینظرون الى قاعدة قباة السويس باعتبارها القاعدة 
الوخيدة المئاسبة استرائيجيا لغكون مقرا للقيادة البريطالئية فى الشرق 
الأاوسط الممتدة من مالطة الى باكستان ومن تركيا الى كينيا ٠‏ 


كانت القاعدة نتاجا لجهد الحرب العالمية الغائية بكل ما توفر منها 
من مصائع وورش ومحلات ومدن للحياة والترفيه » ويصعب عل القيسادة 
البريطالية ان تستبدلها باخرى › آو تقيم قاعدة بمواصفاتها اذا تهياً مكان 
استراتیجی ملام ۰ 

وکذا فانه عندما وصلت الآمور غبلاہ بریطانيا ال مرحلة اليس من 
ضم مصر الى الاحلاف العسكرية » آثر ذلك على حلف يغداد فلم يتحول الى 
تنظيم عسكرى مثل حلف الأطلنطى ولم تتكون له قيادة عسكرية مشتركة 
٠٠٠‏ ولم تتوفر له قاعدة رئيسية مثل قاءدة قناة السويس ٠‏ 

ومنذ ان دحل جمال عبد الناصر نسادى رؤساء الدول المؤثشرة فى 
البياسة الدولية بعد باندو نج استخدم تعببرات جديدة أم تكن فى قاموسه 
قبل ذلك ٠٠١‏ استخدم كلمة الاشتراكية كمرادف للعدالة الاجتماعية ٠٠١‏ 
وآعلن آول ونيو ۱۹٥١‏ تاكيدا لدا الحياد الايجابى بقوله ( ان سياسة 
مصر لا شرقية ولا غربية بل مصرية صميمة تعمل لصر وللوطن العربى 
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الأكبر ) ٠٠٠‏ وهى الالفاط نفبها التى اعترض على يوسف صديق لائه 
نادی بها فى خطاب بمدينة بنى سويف عام ٠۵١۹۲١‏ لأن السفارة الأمريكية 
احتجت عليها ۰ 

تغير كبير حدث فى سياسة مصر بعد توقيع الفاقية الجلاء وعقرد 
مۋتمر باندوني ° 

تغير أكد وعمق معانى الحياد ٠٠١٠‏ ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 
مما جعلها مرادفة للاستقلال الوطنى الذى عاش الشعب يناضل من أجله 
عشرات السسئين ٠‏ 

ويستطيع جمال عبد الناصر ان يفخر بقيادته لهذه المعركة الوطنية 
النى ناضل فيها ضسد الامبريالية العالمية معتمدا عل جماصر الأمة 
"العربية 000 

كانت آياما خالدة » صقلت فيها شخصيته ولمع اسمه » واحتشد 
حوله الملايلفى نضاله مع الحياد ٠‏ وضد الاحلاف ٠٠٠١‏ ناکیسدا 
للاستقلال الوطنى ٠‏ 
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الفصل الثالث . 


السوفييت فى النطفة 
( صفقة الأسلحة المصرية السوفييثية اخطر 
اجراء منذ قيام حرب فيشنام ) 


چون فوستر دالاس 

وزير جارجية الولايات المتبحدة , 
ر( ان هده الاتغاقية التبجارية التى وقعناها بلا 
قيد ولا شرط لا تعتير فتحا اللئغوذ الروہى 
ولا للنفوذ.الأجدبى ولكنها تعتبر قضاء على 
النغوذ الطويل الى تحكم فيا وسبطر 
علدا ) ۰ 

۰ جمال عبد النامر 


لم يسخل السوفييت الى المنطقة غزاة ٠٠١‏ ولم يتقدم علمهم خلف 
التجارة كما فعلت انجلترا فى الصين ٠٠١‏ ولم ينتصر تنظيم ما ركسي فى 
احدى الدول ٠٠١‏ ولكن دخولهم كان دعوة وطنية من العسكريين ٠‏ 

وكان الاعتقاد السائد عند المسكريرن وفى مقدمتهم جمال عبد الاسم 
١ان‏ الحياد ومقاومة الاحلاف المسكرية تماما مشل الاستقلال الوطننى فع ركة 


ف 


لايتم الانتصار فيها الا بتحقيق هدفين ٠٠١‏ اولھما جاده القوات البربطانية 
عن منة قباة السنويس + والثالى. تسليح الجيقن لجیش المصری تسليحا حديشا 
پتشاسب e‏ تطور العصر ٠‏ 


وبدا النضال من آجل تأکید الحیاد الايجابى ورفض الأحلاف بأخذ 
علابعا جديدا بعد توقيع اتفاقية الجاد ٠٠‏ * طایعسا بختلف عن مجرد 
التصربحات المعلية فی فتوة المفاوضات أو الكفاح المسلح بالقناة » اذا اتخدل 
شكلا أكشر ايجابية وحرصا على ارتباط مصر بالدول العربية وعزل العراق 
وابطال دورها فى اغراء اية دولة عربية أخرى ٠‏ 

كان تحقيق الجلاء حافزا حقيقيا على تقديم نموذج للدول العربية › 
ابرزت فيه مصر امكائية تحقيق , دولة, الارتباط بحلف من الأحلاف ٠‏ 

اما الهدف الشثانى وهو تسليح الجيش . ٠‏ فكان قضية العسكريين 
الكبرى ٠٠٠١‏ وذلك مفهوم بحکم طبيعتهم ر وار تباطهسم المهنى . 
وحرصهم على تكوين جيش وطنى كما ورد فى أعدافهم الستة ٠‏ 

إواما الأهتمام بتبسليج. إلجيش: مكراد ٠٠٠١‏ مع الأايام الأول للثورة ٠‏ 

صرح محمد نجیب. فی شهر أغسیطس ۲ ر( لا بد ان تحصل على أساحة 
يديثة من دولة ما واذا كنت لا استطيح إن ادد من من السول سيمدنسا 
بالاسبلحة فی حالة امتداع آمریکا والدیموقراطیات الغرببة عن ساعد تا 
من "البذيهى قى هذه الحالة ادا سلجا الى غيرها ) ٠‏ 


وضترح هحند ' ننجيب أيضا للصحف فى شهر نوفمبر بقوله ( ان النداء 
الذى وجهناه الى 'الجلترا للحصول عل آسلخة حدث طبقا لسياسة 
الضربة الى تريد تعزهز الجيش الملمبرى تدر يجيا والتوسع فى قواته وتعز 
ه ركز مضْر الاستراتيجى ايضا ٠أ‏ " 

وكل ضابط فى الجيش المصرى كان يدرك إن الأسلحة متخلفة 
ولا تتناسب مع التطور الحديث الذى حققته الحرب العالمية الثانية والحرب 
الكورية من بعدها ٠‏ 

ومنذك عام ۱۹١١‏ والحكومة المصرية تسعى لعسليح الجيش من 
انجلترا بئاء على مواد المعاهدة ولكن السلاح دائما كان مثل السراب ٠‏ 

بر نامج تطور الجيش لكى بكون قادرا عل الدفاع عن قناة السويس 
ام ينفذ التو تر الل لاان لى مارات ال الب جي عا 
ب وی احتیاج انجاشرأ لكل قطعة سلاح ٠ ٠‏ ثم عطلت الحرب فسا آیه 
مخادثاف ید ية لنسليح الجيض خاضة وأ بر بطانیا م تعتمد عل الجبش 
المسرى كقوة مخارية فی صنْفوفٰ الحلفاء كما اعتمدت" عل" احیوشن الهد' 
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والسودان وليبيا وغان وغبرها » وذلك لاذراکها ان فی مفرفه او حركة. 
.وطنية ۰ وبالتالی فانها لم تقدم له تسلیجا جدیدا ۰ 

ولم تتوفر فرصة مناسبة للحديث عن تسلينح الجیش بحت فی 
۔مفاوضات صدقی ہ لیفن ۱۹١١‏ التى فشلت ٠‏ واعقبتها حرب. e a‏ 
ففرضت بریطانیا حطرا جدیدا لم پرفع الا عام ٠۹۰۰‏ . 


وکان »حمود فهمی النقراشی قد طلب خبزاء عسکرپن من آمریگا ' 
٠‏ وأثناء وجوده هناك لعرض القضية على مجلس الأمن » ولكن وكيل -وزارة 
الحارجية الأمريكية أفاد بانه ( ليس لديهم خطة فى هذا الأمر حتى الآن ) . 
اتوصلت وزارة الوفد الى موافقة الحكومة البريطانئية عل وضع مصي : 
فی قالمة المششرين للأاسلحة الثقيلة مثل الطاثرات النفاثة ودبابات سنضورين 
٠٠‏ واسرعت فوقعت عفدا مح الحكومة البريطالية لشراء ۸٠‏ دبابة 
ستنورین فدفعت ٠‏ من متها عند لوقينح العقشا ٠٠١‏ ولک تمر 
٠ا‏ لمفاوضات ثم نوقفها دفع الحكومة البريطائية ا ابلاغ, الجكومة الري 
.ان طلبات ملف الأطلنطى ودول الكومنولث وف ": ۆخر 'اسنبقیشھا فی 
'الحصول على الدبابات المتعاقد عليها ٠‏ 1 
ثم استجابت حكومة الال بعتا ذل انشا الؤاقعة عليها ؛ 'فاحلت ' 
توریك السلاح ای أجل غر مسمی ۰ 
هذا الحظر على توريد السبلاح لم ا الوفد ۰ E‏ 
سیل للحصول عليه وخلال . فترة الكفاحج الملسلح ELÎ‏ کان فوّاد سراج . 
١الدين‏ وزير الداخلية يشتري الأسلحة من الصعيد حسب روايته + ويخزنها 
“فى بدروم منزله ثم يرسلها الى الفدائيين الذين كان يشرف عليهم ٠‏ 
ويقول . فؤاد سراج. الدين أنه اتصمل بسقراء يوغوسلافيا 
وتسيكوسالوفاكيا والاتحاد السوفييتى فى محاولة للحصول على أسلحة 
بدعوی انها للبولیس » ولکنهم - على حد قوله ¬ کانوا حریصین على عدم 
.لوث استفزاژ للغرب › خاصة وان تہادل التثيل الدينلومانى مح 
الاتحاد السوفييتى لم یتم ال فی وزارة الوفد لال عام ۲ °۰ 
ولم يكن الوفد وحده هو الذى يجاول ذلك ٠٠٠‏ صحيفته الاشتر اكية 
دعت صراحة بعد الغاء المعاهدة الى عقد مفاوضات ll‏ مع دول أوروبا 
'الشرقية لامداد مصر وجيشها بالسلاح بعد ان اخفقثت فى شرائه. من 
'السويد والدول الخاضعة للنفوذ الأمريكى ,٠‏ : . 


وکائت قد . هرت فى مصر نبرة تدعو الى التعاون اسع الاد._اد 
السبوفييتى بعد موقفه الواضصح الصريح فی ابيد قضيشدا بجاس الأمن؛ ٠‏ 
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وقام عمال المیداء فی بور سعید یوم ۸ ينابر ۱۹٠۲١‏ بربط الأسطزله 
السوفييتى وتموينه وتحمية بحارته رغم اضرابهم عن العمل ٠‏ 

وكان هناك اتجاه اجمعت عليه كل القوى الوطنية لمقد معاهدة. صمداقة. 
مع الاتحاد السوفييتى خلال فترة الكفاح المسلح فى القناة فى بداية عام 
٠» ۲‏ ولكن احترقت هذه الدعوة مع حريق القاهرة › ولم تعد تتردد. 
هه حتی قامت حركة الجيش ۰ 


ولم يبدا المسكريون فى مصر من حيث وصل الشعب فى قمة كفاحه 
عام ۱۹١١‏ ء ولكنهم طالبوا البريطاليين ومن بعدهم الأمريكيين بتسليع 
الجيشس ء لماما كما حاول الوفد من قبل ٠‏ 


ولم يكن متصورا أن يكون هناك رفض كامل ومماطلة شسديدة لهذا 
الطلب المشروع من عسكريين وصاوا الى السلطة وتفرضن عليهم طبيعتهم. 
وظروفهم أن يسلسعرا جيشهم بما ينفى معنه صفة الضعف › ويعيد اليه ثقته 
بعد هزیبة حرب فلسطین عام ۱۹٤۸‏ * 

ولكن الثمن كان بامظا ٠٠٠١‏ ضرورة الأرتباط بحلف دفاعى «٠١‏ 
واکان هنا اعرا مرفوضا تماما ۰ 

آبلغت حكومة المحانظن محمد نجيب بهذا الشرط التعسفى بصفته 
قاثدا عاما للقوات المسلحة » وكان الحطر على توريد السلاح ما زال. 
مستمرا فقد الشتعل الكفاح المساح فى القناة ٠‏ 

ولجا مجلس القيادة الى أمريكا يطلب منها السلاح “٠٠٠١‏ وكانت المغاجاةة 
ان مص وآمریکا مرتبطتان بعقد سلح سرى مع حكومة عل ماهر التى, 
تولت الحكم بعد حريق القاهرة ( قبراير عام ٠١١١‏ ) بمبلغ خمسة ملايين. 
دولار ۰ 

وعدسا اطلع المسسكريون على قاثمة الأاسالحة وجذوا انها من 


النوع الذى يصاح للبوليس أكثر مما يصلح للجيش ٠٠١‏ فلم کن فیها 
دبایات طا ثرات أو مدفعية ۰ 


وقد ناقش السفين الأمريكى كافرى رغبات أعضاء مجلس القبادة. 
فى أول عشاء اجتمعوا معه فيه بمئزل اليكباشى عبد المئعم أمين المطل على 
النيل قريبا من كوبرى الجيزة ٠‏ 


وقد وصل الى القاحهرة بعد ذلك فی ٥‏ نوفمبر ٠۹٥۲‏ مستر وليام 
فوستر وکیل وزارة الدفاع الأمريكية « الذى اجتمح مع جمال شل الناضصر 
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«وعبد الحكيم عامر وعبد المنعم آمين صاحب الصلات الطيبة بالسفارتين 
تالأمر يكية والبريطانية ٠‏ 


وانتهت زيارة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية الى الاتفاق على قائمة 
أسلحة مناسبة للجيش يمتها مائثة مليون دولار واقترح فورستر ايفاد عة 
الى آمريكا لتسهيل شحنها ومقابلة المسثولين حناك ٠‏ 

وسافر فعلا قائد الجناح على صبرى والقاثمقام مسن الفكلارى ال 
أمريكا حيث أمضيا هناك عدة أشهر يتنقلان بين مكاتب البنتاجون ومكتب 
'السفير والملحق المسكرى المصرى دون الوصول الى لتيجة عملية » رغم 
ما حاط بهذه البعثة من تفاؤل شامل » وما غذته عناصر الدعابة من آن الآمور 
قتحرك بصورة طسسعة ٠‏ 


وعاد الى مصر وزير الخارجية الأمريكية جون فوسثر دالاس ليقدم 
قبريرا الى محمد نجيب وجمال عبد الناصر بان الرئيس الأمريكى الجديد 
دوایت آيزنهاور قد استجاب لرجاء تشرشل الذى ألح عليه فى فرض الحظز 
على تسليح مصر كما تفعل بريطانيا حثى لا توجه ليران الأسلحة الى الجنود 
البريطانبين فى قناة السويس » وذلك بحکم زمالتهما القديمة > وقيادة 
'ايزنهاور العسكرية لجنود الحلفاء فى الحرب العالمية الثائية ٠‏ 

وتوافقت اللهجة الأمريكية تماما مع اللهجة البريطائية » واقتسرف 
نوريد السلاح بشرط الانضمام الى الاحلاف العسكرية ٠٠١‏ وتبدد التفاؤل 
١الذى‏ غمر العسكريين باحتمال وصول اسلحة جديدة للقوات المسلحة ٠‏ 

ومع ذلك لم يغرق العسكريون فى بحر اليأس › واجتفظوا بصلات 
طيبة مع المسثولين الأمر يكيين وسافرت الدفعة الثالثة عشرة من حريجى كلية 
آرکان الحرب ۰ ضابطا التی دخلت بعد ۲۳ ولیو » والتی كنت ضابطا 
من آفرادها الى الولابات المنحدة بدعوة من وزارة الحربية الأمريكية فى 
شهر سبتمبر ۱۹٥۲‏ ۰ 

وکانىت المغاجأة آنا رعد ان قطعنا مات الأميال وجد نا پر نامجا هز یلا 
يتضمن مشاهدة عرض موسيقى لفرقة من فرق الجيش فى ملعب كرة » 
وثار ضباط الدفعة واحتجوا لدى الملحق العمسكرى القائقام عبيد الحميد 
غالب والسفير أحمد حسين على مغزى هذا الا تقبال الممين › واتغضير 
البرنامج فعلا فى أيامه الأخيرة ليحوى زيارة بعض الوحدات وءشامدة 
'أنواع جديدة من الأسلحة ٠٠١‏ ولكن الزيارة لم تحقق لتيجة أيضا ٠‏ 


ولم تمتنع الحكومة المصرية عن ايفاد بعض ضصباطها الى الولايات 
المححدة للحصول عل فرق عسکر ية بستخدمون فیها أسلحة وتکنیکات 
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۷ تطیق فی مصر ٠‏ كما ارسلت أيضا عدة بعثسات ندريبيیة فی آعمال. 
البوليس والمخابرات مشل الصاغ حسين عرفة رئيس المباحث الجنائية. 
العمسكرى بالبوليس الحربى الذىإ حصسل على فرقة فى معسكر كامب 
كوردون بولاية جورجيا ٠٠٠‏ وهذا مثل وحيد لعشرات من الفرق ٠‏ 


ظاهرة أرسل الضباط الى آمریكا توضح انه کان مناك آمل فی تحس. 
العلاقات ء ورفع الحظر عن وريد السلاح ٠٠١‏ ولكن الأمر مضى عل عکس 
ذلك تماما ۰ 


ولم يقف مجلس القيادة موقفا جامدا فى مواجهة الرفض والماطلة 
إلأمريكية ٠٠٠١‏ خاصة وأنه كانت هناك بعض الطاهر المحدودة للاهتمام بدول. 
الكتلة الشرقية ٠‏ 


حرص محمد نجيب وجمال عبد الناصر على زيارة المفوضية السوفيتية 
بالقاهرة فى عيد الثورة الاشتراكية الخامس والثلاثشين يوم ۷ لوفمبر 
۲ رغم ان المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى الذى عقد فى أكتوبر 
۲ لم يشر الى حركة الجیش الصرى بای شىء انتظارا لاستكمال 
الدراسة عن اتجاعاتها وأهدافها ٠‏ 


وتقرر سف أول بعثة للدول الاشتراكية برئاسة حسن رجب وكيل 
وزارة الحربية لشئون المصانع وعضوية أحمد فؤاد واليوزباشى صلاح. 
هدايت وزير البحث العلمى الذى تخرج فى كلية العلوم بعد أن أصبح ضابطا 
وحسن ناجى رئيس مؤسسة الخزل والنسج فيما بعك وبعض نجار 
القطاع الخاص ٠‏ 

وكانت هذه البعثة واحدة من عدة بعثات تقرر ارسالها الى الدول 
العربية ودول آوروبا القربية * . 

و نشرت جربدة المصری آخبار هذه البعثات یوم ۱۱ اأغسطس ۹۹٥۴‏ 
بمانشيت أحمر رئيسى يقول ( الكتلة الشرقية يمكن آن سد حاجات مصر 
من الأسلحة ) ٠‏ 

وکان هذا المانشيت الر ئيس الى جاتب آنه من نوع الضغط عل 
الأمر يكيين والبريطانيين فى محاولة الحصول على الأسلحة » كان بداية تفكير 
جرىء في هذا الاتجاه ٠٠١‏ فقد طلب حسن رجب مشرفة رآى الحكومة 
التشبيكوسلوفاكية فى وريد الأسلحة ء٠‏ فكان الرد بعد دراسة هو ( لحن 
باد نحب السلام ولا تعطى أحدا السلاح ) ٠‏ 

وعندما آرسل ایز هاور خطابا بعلن فيه استعداد آمر یکا لش لح مصر 
وذلك أثناء زبارة النطوانى هيد وزير الحربيسة البريطانى للقاضرة اذا تمم 
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الاتفاق مح بر يطانيا. ٠التى‏ كانت تصن عل الارتباط پحلف دفاعی کما کتې 
اتنج تأكدت الحقيقة بان الموقف قاد أصبح يدور فى حلقة 
مفر 


وخلال لقاء محمد نجيب مع السفير السوفييتى بنيامين سولود فى 
دېسمبر ٠۹٥۲۳‏ تطرق الحورار الى ممالأة مصر للغرب » ثم تساءل محمد 
نجيب عن احتمالات تسليع الاتحاد السوفييتى لمصر ٠٠٠‏ 


وکان هذا هو أول ميث رسمی يدور بین مسئول مصری ومسثول 
سوفییتى حول هذا الموضوع 


ولكن لم يكن الحديث الوحيد ٠٠١‏ كان ضيق حلقة الحصار حول 
توريد السلاح يدفع المسثولين الى عمل تجسسات مختلفة ٠‏ 

السغير المصرى فى موسكى عزيز المضرى استفضسز من السوفييت أيضا 
عن احتمالات تسليحهم لصر يمبادرته الخاصة خلال عام ٠١١٤‏ ولكنه ل 
يقدم لهم طللبات أو يتابع الموضوع بطريقة رسميهة كما روى لى الدكتسور 
هراد غالب مستشار السفارة فى ذلك الوقت ٭ واحہدہ لطفی واکلہ مدو 
مكتب جمال عيد الناصر اتصل أيضا بمستشار السغارة السوفييتية 
بالقاحرة فى وقت متاخ بعل توقيع اتفاقية الجلا مداقشة موقغهم. من بسفل 
عبد الناصر الى باندرنج وتطرق البحديث ال موضوع ا دون ر بعله 
بوثائق رسمية او خطابات معبادلة ۰ , ٠‏ 


کان جمال مد الناص حريصا علي طرق باب عدا الاحتمال" فكل 
حجسين عرفة مدير المباحث الجناثية بالپو ليس الحربى والذى کان ,مكلف 
بالاتصال بالشيوعيين والتسرب الى صفوفهم وتسهيل بعض الأمور لهم 
اكتسابا لقتهم ٠‏ وفى هذه الفترة تعرف ببعض التقدميين مشل محمد 
کامل البنداری وعبد الرحمن ¿ الشرقاوى والدكتور محمد ائيس › وحضر 
معهم مؤتمر الدفاع عن شعوب الشرق الأوسط ومؤتمر السلام فى برلين 
عام 0 °66 وطلبه سين عرفة من البنداري آن بتصل پالىسشفسال 
السو فييتى باعتیاره صديقا له منذ کان سفرا فی موسکو لیساله عسن 
امكانية انقہرم السلااح لمصر » وجاء الرد السوفييتى بان تقد رم السلاح لے 
والجدود البريطائيون يحتلون القناة سیکون معناه فی النهاية تسلیم السلاح 
للبریطانیین ۰ 


وقام حسیل فھمی رٹیس تحر یر الجمهورية والصحفى اقرب دن 
حمال عبيك الناصر باتصال آخر بالسغقير السوفييثى سواود فی وقټ مثاخر 
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جعد ذلك » وجاءت الواففة على تقديم الأسبلحة من ناحية المبسا ولا أباسغ 
سين فهمى الموافقة لعبد الناصر كان الصمت هى الجواب ٠‏ 


واعطی صلاح سالم نصریحا للصحفہ فی فبرایر ۱۹٥٤‏ قال فیه ( ان 
مصر قد عرضت كل مشروعاتها على الدول المخدلفة ومنها روسيا وانه توجد 
سالات فى هذا الخصوص وهناك احتمال کید ان انقدم روسيا عل اقامة 
بعضر. المشروعات لو حصل الفاق نهاثى على التفصيلات ٠٠١‏ واحب ان أضيف 
ان مصلعمة مصر سيكون لها داثما الكلمة الصلب ) (ا) ٠‏ 


وكان مجلس الانتاح القومي الذى شكل برثاسة حسين فهمى قد 
غلقى بئاء على دراسته واتصالاته البعشة التى زارت الدول الاشتراكية 
عروضا لاقامة مصانع قى مصر ٠‏ 

وعندما عرض آحمدہ فؤاد وصلاح هداية اتفاقيات البعثة على جمال 
عبد الناصر فى حجضور جمال سالم ار الأخبر ثورة شديدة + مسترضا عل 
هذا الاتجاه ٠٠٠‏ وال جمال عيد الناصر فى هدوء لأحمد فژاد تبقی تحکی 
الکلام ده لى ييجوا يحكمو! بعدنا ) ٠٠٠٠‏ وذلك لأن الوقت كان فى قمة 
التو تر لازمة اعضاء المجلس مع محمد جیب فی مارس ٠ ٠۹۰٤‏ 

ولم تسفر هذه الاصريحات أو الاتصالات عن شىء إلا زيارة سولود 
الى ميجملء لجيب بمدزله فی پدایر ۱۹٥٩‏ وابلاغه ان الائحاد السوغییتی قد 
وافق من ناحية المبدآ على بيع السلاح لصر ٠٠٠‏ ويقول محمد تجيب انه 
لرسل كنابا بذلك الى عبد الحكيم عامر بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة 
وطلب منه كشمفا بالاسلحة المطلوبة ٠‏ وانتهت صله بهذا الموضوع ٠.٠١‏ 
فقد كانت هذه الغدرة من أشق الفعرات في علاقة محمد نجيبه سقية أعضاء 
قيادة الثورة » وحى الى التهت الى أزمة مارس ۱۹٠٤‏ ثم اعطاء نجيب 
صىفة شكلية کرئیس للجمهورية حتی تم عزله فی ۱٩‏ لوفمیر ۱۹۰٤‏ ۰ 

اذا صحت هله الرواية فهى لا تعنى أكثر من ادفاع جيب فى مطالبته 
للسلاح من السوفييت فى وقت كان جمال عبد الناصر تقد فيه ان الوقت 
م يکن دلا گیا بعد لاتخاد هذه الخطرة الجحريثة الى تعنی احتمال حدوٹ 
صءدام مع الجامرا وأمريكا فى وقت لم تكن فيه اتفاقية الجلاء قد وقعت 
بعد ٠٠١‏ بين انطونى هيد وزير الحربية وجمال عبد الناصر ٠‏ 


عقب توقيع اتفاقية الجلاء بالحروف الأول فی پوليو ٠۹۰٩١‏ رفعتث 
بريطانيا الحظر عن توريك السلاح الى مصر فی شهر آغسب طس ۱۹١٤‏ › 


e uo an pry raba grrr 


(1) جریدة المصری ۱٤‏ فبرایر ۱٩٥٤‏ ۰ 


NY: 


وکان هذا یشیں پان مصر سوف تحجصل عل احشياجاتها من الأإسلحة دون 
دام مع الدول الاستعمارية ٠‏ 


ارسلت بعثة عسکریة الى آمریکا فی شهر سبتمبر ٠۹١١‏ برقاسة 
اللواء محمد ابراهيسم رٹیس آرکان حرب الحيش » وعضوية الأمرالاى 
مصطفى بيوسف مدير التدريب والقائمقام عېد المیحسن کامل مرانجی مدیر 
مكتب القائد العام للقوات المسلحة › والبکباٹی صبری کمال آرکان حرب 
المدارعات ٠٠١‏ ولكنها لم تحقق مدل بعثة على صبرى السابقة اي ناث - 


کان موقف الرفض والمماطلة ما زال مستمرا ٠‏ خاصة وان موق 
جمال عبد الناصر من معركة الحياد ومعاداة الاحلاف قد أصبسح أكشر 
وضو حا واتاثرا فى المنطقة ٠‏ 


. . وحسث فى ذلك الوقت حادث کانت له ایعد الآأثار فى سياسة مصر 
خلال هذه المرحلة وما بعدها ٠٠١‏ وهو اعشلاء اسرائيل على قطاع غزة 
والاغارة على معسكر للجيش الصرى وقتل ۲۸ جلد یا مصریا يوم ۸ فیرایں 
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تم هذا الحادث فى وقت لم تكن فيه العلاقات المصرية الاسراثيلية فى 
حالة من التوثر الشديكد › بل كانت هداك فرص لقاعم لم تقبلها الؤسسه 
العسكرية فى اسرائيل كما سيأنى توضيحه فى فصول قادمة ٠‏ 

ووجد جمال عبد الناصر إن موقف الجيش المصرى بحتاج الى علاج 
سر » > فالأسلحة قديمة متخلفة ورغم رفع انجلتزا للحظر المغروض على 
مص فانيا لم نورد سوی ٢‏ دیاب" سدتورین من الدنابات الثمالين الشى تم 
التعاقد عليها ودفع متها فى عهد حكومة الوفد' ٠٠‏ وتبين ان رفض' امريكا 
لتوريد السلاح لم يكن من أجل اجبار مصر على دخول الأحلاف افقط » وائما 
کان من أجل اسرائیل آیضا ۰۰۰ فهى رغم ائها لم تكن تصدر لها السلاح 
حتى ذلك الوقت › PE‏ 
اسرائیل ۰ 

وحاولت مصر کسر هذه القيود ٠٠٠١‏ فارسلت بعشات الى الدول 
الأوروبية لشراء السلاح ٠٠‏ واتضح ان فرنسا تشترط عدم مساعدة لوار 
الجزاثر وانها لورد السلاح لاسرائيل » وانها لعاقدت معها على توريد 
رات المستير النفاثة على ان يتم التسلیم فى منتصف عام ٠ 1۱١١١‏ 
وتعاقدت إسراثيل أيضا مع كندا للحصول على الطائرات الأمريكية سابر ٠‏ 

أما البعثات العسكرية المصرية التى ذعبت الى سويسرا والسويد 


لورۃ یولیر جا ٤٣٣‏ 


وايطاليا وأسباليا فانها لم تستطع الحصول على أسلحة ثقيلة متطورة لان. 
انشاج هذه البلاد مود ٠‏ 

وعرضت على جمال عبد اللاصر فى هذا الوقت وثيقة سرية للغاية 
حصل عليها أحدہ ضباط المخابرات المصرية كانت قد طبعت من ٠١‏ سىخة 
Dh CS E BE E Bh SS CCE‏ 
واسرائیل ۰ 

١‏ . اتفاقية الجلاء لن تحول دون عردة الات البر يطانية لإحتلال 
قأعدة القباة مرة ثالية ٠‏ 

٢‏ ان بریطایاً لن تمد مصر بالسلااح الا اذا ارتبطت معها بحلف 
عسک ری . 

وجود لعاون وت ثیقی ولأیید کامل لسسياسة اسراثيل وهجومها 
على قطاع عزة وتطلب الوليقة من القيادة البريطانية فى الشرق الاوسط 
نجنيد عض المصريين للتعاون معها فى حالة العودة ٠‏ 

وسافر جمال عبد الناصر وصللااح سالم الى بائدونج وهما پحملان, 
موم الغارة الاسراقيلية عل غزة »> والجصار المغروب على مصبر لمنع حصولها 
على السلاح ٠٠١‏ الى جائب الاصرار على مقاومة التسرب الغر ی دا څل 
الوطن الءربى عن طريق جذب يعض دوله الى الاحلاف المسسكرى ٠‏ 


وان مۆلەر باندوني نغطة تحول رليسية فى مسار السياسة المصرية 

۰ صسقلت شخصبية عبد الداصر › وأاكئسب فى المؤتمر شعبية اجاطة 
اسمه بهالة من التقدير كقاثد وطبى » وزاڊت معتاقداته فى أهميسة الجمياد 
ورفض الاجلإف .صلابة ٠‏ 


ليس هذا ففط بل اناحت له الظرؤف؛ أيضا فرصة فريدة لتقل 
موضوع الجسول عل السلاح ال مرحلة آکثر ابجامية aa‏ ا کر . 
الاحتكأر الذى فرضته الامبربالية العالمية ٠‏ 


قال لی صلاح سالم ان الفيللا النى اقام بها كانت قريبة من سكن 
شوان لای رئيس وزراء الصين الذى شاركه عبد e‏ فى داثرة إلضوء 
والاهتمام داخل المؤتمر وخارجه عل طاق عاللی .٠۰‏ وفی احدى الزيارات 
المتبادلة ٠»‏ صارجه سالم بحاجة مصر ال السلاح لمقاومة تهد دات اسرائثیل 
وبناء جیش وطنی قادر على لشبيت مبادیء الحياد e‏ وساله عما اذا 
کان بمکن للصين ان تقدم له حاجته من السلا .: 1 : 
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واعلاذر'.شوان لاى قاتلا ان الصين تستورد, سلاميا من الاتبحاد 
السوفييتى وأله اذا وافق صلاج فسيبدل ' جهيده للاإتصال بالسوفييت 
وهعرخة يآبهم فى موضنوع توريد السلاح صر ٠٠١‏ ووافق صلاح فورا ٠‏ 

وقابل جمال عبد الناضر السير رالف ستيغدسون" السفير البريطانى. 
وأطلعه على الوثيقة بعد إن طمس نمرتها .» ونفنى له السغين علمه بها ٠٠٠١‏ 
ولكن ال مجنرال لإعل) قائد القوات طلب من اللواءٌ عامة .نشل ضابط مخابرات 
مدطقة القنال الى القاعرة حتى لا يؤثر ذلك عل تبغيذ 'الاتتقاقية. ولكن طبه 
رفش فی لحظتها باععیاره تدا في جرت مالاا 


بدا الشك يساور عبد الناصر فى تواطز انجلترا واسرائیق معا عل 
ضياع اثر اتفاقية الجلاه وثبوت التعاون بينهما ولاصة بع تصريح تشرشل 
الدى قال فيه نه يودان برى اسرالتن أقوى دولة فى المنطقة ٠‏ 

وكانت غارة غزة قد أثبتت أن داك قصا فى ذخرة الجيش الممرى 

وأصسدرت. ادارة المخابرإت توجيهاتها الى ضباطها في منطفة' القاة 
بمحاولة الاسثيلاء على ذخائر کانت تقض مدفعیشسا المضبادة ترات 
والمضادة للدپابات من مخازن القاعدة وذلك بعد محاولة شرائها من الجبش 
البربطأنى ورفض قادته الموافقة على ذلك 

وقد أمكن فعلا سرقة عدد من القطارات والدبابات المحملة يالذرة 
من ( آبو سلطإن ) سلمت لمدير مكتمي إلسبفير للتسليح ' 

والشىء المقطوع به ان صلاح سبالم لايد واله ابل جيمال عبد التام. 
بحدیثه مح شوان لای ٠‏ وانتهى الإؤتمر والطلب معلق بلا جواب ٠‏ 


وبعكد اة لطر وف شه هاب 1100 اأصبل دانيال سولود السغير 
السوفييتى بصادح سبالم وأبلغه مرافقة الاتحناد السوفييتى عل آتورید 
ت تشاء مصر من أسلحة › وأبدى له استعداد السوفييت ایضا للمساهية 

فى المشروعات الصناعية التى يحتاجها تطوير المجتمع ٠‏ 

أبلغ لاح سبالم جمال عبد التاصر بحد يث ,السفر الشوفییتى 
ويقول إن صلثه بعد ذلك انتهت بهذا الموخسوع + له ا س 
الاتصال بعد ذلك على صبرى مدير مكتب جمال عبد 'الناصر ٠‏ 

ومع وجود هذا العرض المفتوح من جائب السوفييت والذى تم إلانفاق 
عليه مع جمال عبد الداصر فان التماقد أم يوقع عليه و ينغد ۰۰۰ فقد کان 
حال عبك الناصن شديد الحذر فی اتخاذ هذه اإلخطوة الى تعنی لاما" 
مباشرا مع الأمريكيين والبر يطائيي ييل الذين ما زالت بعض قواتهم فى منطقة 


القناة لم ترحل بعك ٠‏ 
Eb‏ 


واستخدم جمال عبد الناصر اتفاقه مع السوفييت كقوة ضغط على 
الغرب فى مجاولة أخيرة لاجيارهم على توريد السلاح ٠٠١‏ اتصل 
جمال عبد الناصر يسفيرى أمريكا وبريطانيا وأبلغهما الباء الصفقة وجدرهبا. 
من اضطراره لقبولها اذا لم تصله اسلحة من الدولتين 

واقبل شهر پوليو دون آن پتلقی جمال عيد الناصر ردا عليه من 
السفارين ٠٠٠١‏ فى الوقت الذى كان يستمجل فيه السفيد السوفييتى مر موقف 
مصر لابلاغ موسکو ۰ : 


ولم يجد جمال عيد الناصر بدا من عرض الأمر على مجلس قيادة 
الشورة خشمية تراجع السوقييت عن موقفهم بعد مضى عة اسابیع دون 
تعاقد ٠٠١‏ واقترج السفير السوفييتى سولود فى شهر يونيو دعوة 
شبیلوف رئيس تحریر البرافد| والنجم الصاعد فى سجاء ألسياسة 
السوفييتية لحضور احتفالات عید Ee‏ الثالث فی القاهرة ' 

وجهت الدعوة الى شبيلوف الذى حضر ال القامرة »> حاملا معه 
تفويضا انتهى الى مشثنروع اتفاق يقدم به الاتحاد السوفييتى أسلحة لمر 
فيمتها ۸۰ مليون جنيه وتضمل طالرات نفائة من ظراز ميج المفاتلة 9 
وقاذفة القنابل اليوشن » ودبابات ستالين السهيرة غل أن يشم الدفع يالقطن 
المصرى خلال ٠۲‏ عاما واتفاقيات الدفع بالتطن کانت e‏ اہریکا لتوار 
القطن عندها ٠‏ 

وتم الاتفاق على أن يكون التعاقد بين الحكومة اف ال 
التشيكوسلوفاكية » وقد رى :جمال عبد الداصر ان ذلك قد يقلل من 
حجم المثسكلة أمام الغرب » خاصة وأآن تصيكوسلوفاكيا كان قد سبق لها 
امداد اسرائثیل بالاسلحة آثناء حرب فاسطین ثم توقفت بعد عدة شهور ؛ 
عودة لسياسة ستالین الثى كانت تقضى بعدم تقديم آى مساعدة عسكرية 
او التصادية لأى دولة فير ضيوعية ۰ 

كان مشروع الاتفاق تغييرا حقيقيا فى سبياسة الاتحاد السوفيتى 
بالمنطقة » لا لمسه فی اللورة المصرية من معاداة للاستعمار والإجلاف 
العسكر ية وارتباط بالقوی التحررية قى باندونچ ۰ 

وكان الاتحاد السوفييتى قد قطم علاقاته الدبلوماسية مح اسرائيل 
فی فبرایر ۱۹١١‏ عقب القاء قنبلة على مفوضيته فى تل آبيب ٠‏ 

وكانت مصر أول دولة غير شيوعية التلقى أسلحة من الاتحاد 
السوفييتى » على اساس السياسة الجديدة الثى تقضى بمساعدة قوى 
التحرر الوطنى دون شروط أو التزامات . ودون تحديد لمسوع السلاح 
او کمیته ۰ 
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وهكذا اسقط مثبروع الاتفلاق المري السوفییتى كل القيود التى 
كان يفرضهاً الغرب على وريد السلاح ° 

ومح ذلك ظطل الاتفاق سرا غير معلن وغر موقع ۰٠۰‏ فقد کان 
جمال عبد الناصر يريد له آن ياخذ مداه كقوة ضغط عل الغرب يعفيه من 
تصادم محتمل معه ۰ 

( ظل جمال عبد الناصر متزددا بامل تغار يحدث فى الساعة 
الحادية عشرة فى موقف الغرب ) كما يقول ناتينج ٠‏ 

کان جمال عبد التاصر یعتمد على رای السفیږ الامریکی هنری بايرود 
الذى ساند طلبه فى الحصول على معدات عسكرية معتقدا أنه ليس ثمة 
خطر من استخدام ناص لهذه الأسلحة ضد المصالح الأمريكية ويتطلع الى 
افراج الحكومة ٣لبريطانية‏ عن تورید ۲۲ دبابة سننورین ومن مدرعتن 
خلال الشهور التالية رقع الحظر فی 'أغسطس 110۲ ۰ 


وا جمال عبد ادامر الملحقى الجوى فى سفارة مص بواشدطن 
قاد الجناح وابلغه آن هناك مشرو ع اتفاق نھائی لم يوقع بعد بصفقة 
أسابحة مع السوفييت وان عليه ابلاغ المسثولين فى واشنطن باضطرار 
مضر للحصول عليها اذا طلت أمريكا .فى موقف الرفض ٠‏ 


ولکن كل هذه المحاولات انتهت الى لا شىء ٠‏ 


ولخص.الاميرال برا 'وفورد هذه الحقيقة آمام اجدی لجان الكو نجرس 
بقوله '( ان المصريین يزيدؤن شراء أنواع من السلاح لا نريد لهم أن يحصبلوا! 
عليها) ٠‏ 

ولم يكن هناك بد من توقيع الصفقة والاعلان عنها ٠‏ 

اول من سرب اخیارها کان صلاح سالم فی لقائه مح الشيوعيب. 
الأربعة الذين استدعاهم الى مكتبه يوم أول سيتمپر ٠٠٠١‏ للاتصال 
بالحزب الشيوعى السودانى وهم يوسف ادريس a‏ خلیل وابراهیم 
عك الحليم وزهدی ۰ 

وأخبار الصفقة وموضوعها لم بعرض على مجلس الوزرأء مطلقا حتى 
املنھا جمال عبد الناصر کما روی لی قتحی رضوان ۰ 

وصرح جمال سالم فى كلكتا آثناء زبارة قام بها الى الشرق الأقصی 
والتی استقال خلالها شقيقه صلاح ساام من مناصبه بقوله ( أن مسر 
ستشترى أسلحة من روسيا اذا تخلت الدول الاوروبية عن ن تعاقداتها ) ° 
کما نشرت الاهرام یوم " سېشمېر ۱۹٩‏ ۰ 
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واساقں اول وف فی ان الاانحاد ‏ السۆقيتى' برلاسة حسین فهمی 
رئيس تحرير الجمهورية وعضوية على مين وأحمد بهاء الدين. وانجى رشدى 
خلال شهر سبثتمس وهو اول وفد صحفي پزور موسکو فی تاریخ العلاقات 
بين البلدين ٠‏ ' 

والذى يشابعم آخبار الصحف فى هذه الفترة الثى امتدت من يوم 
الغارة على غزة فى ۲۸ فہرایر حتی شهر سبتمبر بجد أن مانشيتات الصحف 
لم تتوقف خلال هذه المدة عن الاعلان عن اعنداءات اسرائياية واشقباكات 
مح الفداثیین وقوات الجيش المصرى > الأمر الذى كان يستهدف الضغط 
على مصر . والذى كان يدفعها فى نفس الوقت دفعا الى محاولة الحصول 
على السلاح دفاعا عن أرضها واستقلالها وحيادها ايضا ٠‏ 

ونشرت جريدة الأهرام فجاأة یوم ۲٢‏ سبتمبر (مانشيت رئيسى) يعلن 
ر أمريكا تعرض بيح اسلحة على مصر ) وتقول ( العرض الروسي بتنقسديم 
الأسلحة لمصر يزعج وزارات الخارحية والدفاع فى آمر یکا ملح الروس 
من دخول الترق الأوسط أهم عند الأمريكان من ارضاء اسراليل ) ٠‏ 

ونشرت ضا ( ان قوات اسرائيل المسلحة مزودة بأسلحة أفضل من 
کل قرات البلاد العربية مجتمعة وذلك لأنها كانت قد ابتاعت فى الماضى 
.مقادير كبيرة من الأسلحة من بريطانيا ) ٠‏ 

وغهرت الأهرام أيضا فى الیوم التالی ۲۷ سجتمبر بمائشيت رئيس 
بقول (.أمريكا تباجث مصر لتزويدها بالسببلاح ) وتقول فيه ( العرض 
الأمريكى جاء بعد رفض قبول أسلحة مجانا مقابل انضمامها لميثاق الأمة 
'المخبادل ) ٠‏ 

وفى اليسوام القالى ‏ ۲۸ شبتمبر كان المدبوان الرئيسى 'للأهرام 
( جمال عبد النانن' يشزح. قصة.تټسليع الجيش المسرى ) ٠‏ 

٠‏ وأن جما عباة 'الداصر قد اختار ان بعلن 'النبا الحاستم من داخل 
الجيشن » واتار فرضة افتغاح معرض'للضتور الفُوتوغرافية أقامتة الشموؤن 
العامة للقوات المسلحة يوم ۲۷ سبتمبر ليعلن على العالم صفقة الأسلحة 

روی جمال عبد الناضر قصة 'الاسائخة من بدايتها قال ( ان هذه 
الاتفاقية التجارية الى وقعداها بلا قيد .ولا شرظ لا لعتبر. فشا .للنضوذ 
الروسى ولا للنفوذ الأجنبى ولكنها تعثبر قضاء على اللفوذ. الطويل الذى 


تحکم فينا وسيطر علينا ٠٠١‏ أن مص ٠»‏ مصر المستقلة مصر :الشائرة القوية 
لن نکن النفوذ آجتبى فى بلادنا ) e _ e ٠‏ ال 0 و 


YA 


وأعلن جمال عبد الناضر أن الاتفاق قد وقع نهاثيا منذ أسبوع واحد 
فقط ٠٠۰١‏ وهذا يعلى انه وقعه بد ان استدغد کل وسائله مع آمریکا 
وبريطانيا للحصول على السلاح ٠‏ 

وفى اليوم التالى لاعلان الخپر آرسلت بریطانیا وآمر یکا نحذیرا الى 
االااتحاد السوفييتى ٠‏ 

ووصيف دالاس الصفقة بانها ( أخطر اجراء منذ قيام حرب فيتدام ٠)‏ 

وكان دالاس قد حاول منع الصفقة فى الدقيقة التاسعة والخمسين 
وأرسل الى القاهرة كرميت روزفلت عميل المخابرات الم ركزية الأمريكية 
٠‏ ( وتتناقض آقوال محمد حسنين هيكل فى كتابة ( عبد الناصر 
والصالم ) مح آقوال مايلز كويلن فى لعبة الأمم ٠٠٠‏ الأول يقؤل ان 
عبد الناصر قرر إن يقظع الطريق على كيرميت روزفلت باعلان الخبر قبل 
مقابلته ۰۰۰ والشانی پقول إن کرمیت روزفلت قابله قبل اإعلان الصغقة 
فعلا ووجد من الحكبة الا يمثرض عليها بعد ان العهت وانما حاؤل اقتاع 
عبد الناصر يان بعضها أسلحة دفاعية وآنه على استعداد لآن يقبللى مشاركة 
الاسراليليين للقيام بجهد مشترك بغية الوصول الى صلم دائم * 

ؤلكن عبد الداضر لم يعلن شيثا من هذا اما لانه لم يقابل كرميت 
رؤزفات قبل الإعلان ٠٠١‏ واما لخدؤث خلاف بينه وبين السنغي الأمريكى 
بايرود وفى احدى الجلسات الخاصة » جمله يرفض الاستجابة لأى طلب 
آمریکی ۰ 

أعلن جمال عبد الناصر فی ۲ آکتوبر آثناء اخنان بتخزيج دفعة 
جد يدة للكلية الحربية ( لقد كانت حادثة ۲۸ فبرایر ۱۵۵ والاعتسغاہ 
اليهودى المدبر على غزة الذى وصفه مجلس الأمن بأنه اعتداء وحشى على 
جنود آمنيل 0 کان هذا ألاعتداء نقظطة تحول ) ٠‏ 

ولم يقبل دالاس فى سهولة أن تتخطى مصر نقطة الشحول فى طريقها 
بالجديد ٠٠١‏ وبعد أن عجز مندوبه كرميت روزفلت عن اقغاع عبد الناصر 
بالعدول عن الصفقة » قرر آن برسل له انذارا مکتؤبا فى رضالة مغلقة مع 
و کیلی - ززارة الخارجية الأمريكية جورج ألبن » وقيدت وكالات ا 
'الأمر ركية هذا الخبر *“ 

ؤغلت الدماء فی رأس. عبد الناصر عندما سمح بنباً الاندار زأتخد 
عدة خظوات ايجابية حاضمة + 

استدعی کبرمیت روزفلت وآبلغه آنه اذا .جرؤ اليل على تقديم الائذار 
فانه سیامر بطږده من مکتبه وسیعلن قطع, البلاقاث الدبلوماسية' مم 
آمریكا ٠‏ 


E۳۹ 


اتصل جمال عبد الناصر فى نفس الوقت يأوسع داثرة من الضباط 
الأحرار وأآبلفهم آنه سنيقاوم الاندار الأمريكى » حى ولو اضطر الى الكفاح 
السرى المسلح » وقد استخدم تعبير كصدهاع علصلا وهو يبلغ ذلك لى 
مح أحجد نؤاد ولطفی واکد ٠.٠۰‏ ل بالشيوعيين استعدادا للمقاومة 
الشغبية ء 

طلب من قيادة الجيش توضيح أبعاد صفقة الأسلحة وما تحفقه لمصر 
من كسر الخضوع لإاحتكار السلاح واناكيد الاستقلال الوطنى » والقدرة 
على الدفاع عن النغفس ضد اسرائيل وحماية الحياد الايجابى ٠٠١‏ وقد القيت 
محاضرات وكلمات وعقدت ندوات فى كافة وحدات الجيش حول هذا 
المضمون ء 

كلف ضباط المخابرات المنبثين فى منطقة القنال بمراقبة تحركات 
القوات البريطائية التي. م تکن قا السحبت کلھا من القاعدة بعك ١٠ء‏ 
واعطی الذارا لقوات إجیش بان کون على استعداد وفیى حالة طواریء ٠‏ 

وقد تصرف بایرود وکرمیت روزفلت بماد رهما ٠‏ الخاصة واتصاا 
بجودج ان وهو فى إلجو ليطليا منه عم الادلاء بتصر بحات اللصحفيين 
عولد هېوطه من الطاثرة € وأقنعاه يعد مقا بلته ‏ بعدم تقد یم الاندار المكثوب 
تفاديا لانفجار يحدثه الموقف الشديد التوثر كما ذکر هيکل .فى 'كتابه 
( عبك الاصر والعالم ) ٠‏ . 

واسشقيل عيد التاسر جودج ال الذى ام يقدم الانذار واکشفی بان. 
قال له ان دالاس فی ضسیق › و i‏ ۰ ولکن 
شمبی مدد )° 1 

وجاول الين للمرة الائرة أن پشنيه عن فيد الصفقة بقوله إنه فى 
حالة الغاثها فان الولايات المتحدة تعطلح ال امداده بالسلاج ۰ 

وآجابه عبد اللاصر قائلا : 

لقد فأت الإوان ٠‏ 

نعم كان الاوان قد فات ٠٠٠١‏ وعلق موشي شاريت عل الصفقة قاثلا 
( انها خطر لا مثيل له ومن المحتم ان تئر تارا بالغا على أمن اسراگیل ۰۰۰ 
کما ائھا غبرت ميزان القوى تفييرا حاسما وضح حدا لتفوق اسراليل الدوعى 
على مصر ٠٠١‏ انها حطر داهم لم تشهده اسراليل منذ خرب الاستقلال ) . 

واستقبل الثسعب المصرى آلباء الصغقة استقالا سماسيا وازداد اسم 
جمال عبد التاصر لعالا ء وارتفع نجمه فى سماء الامة العربية بل وفى العالم 
الثالث رمڑ! لقدرة النضال عل مواجهة الاستسمار ء 


° 


وكان اتمام صفقة السلاح بعد ٠٠١‏ يوما فقط من افتتاح مؤتمر 
بانسو نج تأكيدا لاستمرار سنوات الصعود » وبعفا للثقة فى نفوس الجماهير 
التى شعرت للمرة الأولى انها تملك إرادتها وانها قادرة على تحقيق ما يشبه 
المحجزات ٠‏ 

يقول جان لاکوتير فى كتابه عبد الغاصر ( نسقت الدعاية الرشتمية 
والح ركة اليسارية جهودهما للمرة الأول واثارتا لدى الجماهير ردات فعل 
حماسية عارمة ) ٠‏ 


والحقيغة القاطعة ان اليسار المصرى قد رحب بهذه الخطوة ترحييا 
شديدا » واعثبرها نقطة تحول فى مسار السياسة المصرية » تدفع قرارات 
باندونج لتطبيق عملى ٠٠١‏ ولكن معظم قيادات الح ركة الشيوعية كانوا فى 
السجن ومن هدا أرسلوا برقيات تأييد لجمال عبد الناصر ٠‏ 

وكما لم يشسترط الاتحاد السوفيينى أية شروط تتعلق. بصبفاة 
الأاسلحة من حيث الكمية أو النوع أو طريقة الدفع ٠٠١‏ فانهم لم يتو 
أيضا ضرورة الافراج عن الشيوعييب المصريين واعتبروا هذا أمرا داخليا 
لا يجوز التدخل فيه ٠٠٠‏ وان مراحل اللنضال وحدها هى الكفيلة بابراز 
الدور الوطئى للشيوعيينل e ٠‏ 


تحطم الاحتكار الغربى للسلاح فى سهولة ويسر » ولم تحدث 'ردؤد 
فعل عنيفة أكثر من محاولة تقديم الذار دالاس ٠٠٠١‏ وفتحث صر" الباب 
لمزيد من صفقات الأسلحة بين دول منطقة التحسرر ا والاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

. وحضر الى مصر عقب اعلان الصفقة وزير ون ملاح البنطار 

على راس وفد سورى للتعرف على أبعاد الصغقة ٠‏ 

وبعد آيام التهت المباحشثات بين مصر وسوريا الى عقد ميثاق عسكرى 
فی آ وبر ۱۹۵۵ اعتبر فيه ان آی اعتداء على دولة من الدولتین پعتہر 
اعتداء على الاخرى وقررت مص اتسجيل عذا اليوم ۲١‏ أكثوبر ‏ باعتبساره 
( يوم الجيش ) تحتفل به كل عام ۰ ( ولم تمض عدة شهور حتی نعاقدن 
سوریا مع الاتحاد السوفييتى على شراء السلاحج وتبعتها افغافستان ‏ ولم 
يمض وقت طويل حثى كانت اليمن هى الدولة الرابعة » ومن بعدها توالت 
تعاقدات الدول ١‏ وکائها مسبحة ا عقدها من يله الامبر يالية العالمية 
التى كانت تقبض عايها ٠‏ 

كانت لتيجة هذه الصغقات المتتالية نهاية مرسلة كاقت الامبريالية 
العالمية تسيطر فيها على كافة دول العالم غير الشميوعية وتراقب مراكزها 


£٤١ 


وتسحدد قوتها وتسلب منھا ارادتها ال جانب ما ستول عليه من e‏ 
الخام ومن جهد الانسان ٠‏ 

ومن الأمور الرئيسية التى ساعدت على تحقيق هذه الصفقة واحداث 
تغيير جذرى فى موازين القوى العالمية حرص العسكريون فى مصر على 
تزويد الجيش باحدث الأسلحة الممكنة ٠‏ 

طبيعة العمسكريين لعبت دورا كبيرا فى شق هذا الطريق الذى كان 
يبدو وعرا يصعب السير فيه ٠‏ ۰ ولکنهم آقدموا على خوضه بکل ما پیلکون 
فى أنفسهم من اندفاع تلهبه حماسة الشباب » وكل ما فى صدورهم من 
اصرار على خلق جيش يحمى مصر من العدوان ٠‏ 

والأسلحة التى حصلت عليها مصر كانت حديثة تماما ٠٠١‏ أدخلتها 
عصر النفاثات فى عالم الطيران » ووفرت لها الدبابات الثقيلة وش-بكة 
الضالات اليكتروؤنية > ومحطات رادار حديثة » وقؤارب طوربیك , ۰ 
ولاسحات الغام ٠٠٠‏ وكانت هذه أسلحة يسيل لها لعاب العسكرييب 

ووضول مشل هذه الأاسلحة الحدينة الى بلد غير شيوعى من الاتحاد 
السوفييتى ما كان ليتم لولا وفاة ساليل وحدوث تغيير فى سياسة الحزپ 
الشسيوعي السوفييتى ظهرت واضحة فى قرارات المؤتمر العمشرين الذى 
عقد فی فبراير ٠۹١١‏ وقرار الانفتاح على شعوب آسيا زأفريفيا ودعم 
حركات التحرر الوطلى ٠‏ 

ولم يجد الاتحاد السؤفييتى فى ذلك تعارضا مع سياسة التعاإش 
السامى الثى تبتاها لان مساندة دول التحرر الوطنى بالسلاح 'يخدم 
استقلالها الوطنى .وجيادها ومعاداتها الأحلاف »> وهى الأمور: التئ تجحاصر 
جموح الامبريالية العالمية » 'وتجبزها على قبول ميدأ التعايش السلمى > 

.وافد فرض هذا الاسبلوب السوفييتى فى التعاون مح الدول غير 
الشسيوعية 'اسنلوبا جديدا فى .تعامل مركا مغ الدول غر المرتبطة 'معها 
بأجلاف دفاعية ٠٠٠‏ وهو الأمر الى انتهى الى اقرار مشبزوع ايزنهاور فى 
٥‏ پدایر ۱۹۵۷ › مما سیاتی تفصیله فیما بعد » وامداد الاردن ؤلبسان 
ا وغيرها بالأاسلخة رغم ندم ارتباطها باحلاف دفاطية * 

٠‏ وظكذا أدت صققة الأسلحة الى الفشام الموقفب. فى ألشرق الاوسط 
الى دول وطنية ' مانحررة تشسترى السلاح من الانحناد السوفيتى پلا يود 
أو شروط » ودول آخری تابعة للامبريالية ومر تبطة معنا اما بحلاف 
جمسكر ية أو بقبول ما ورد .فى مشروع ايزئهاور ۰ 2 

: هذا الموقف الجديد للمصر اتاح لها للمرة' الأول مند ثلاثيئياتث القرن 


I 


الشامن عش فن عه محمد على أن تحصل عل السلاح'الذى تر يده :لتجقیق 
آمال قادتها العسكرييل ومصر لم 
محمد عل وابراهيم الا محمد نجيب وجمال عبد الناصر *, : 

استقبلت الأسلحة السوفيتية استقبالا جیا من جالنپ ضپاط 
القوات المسسلحة المصرية » لأنهم وج دوا فيها بديلا عظيما عن الأسلحة 
البسيطة التى كان يشعريها الجيش من السويد أو سوسرا فقط ٠‏ 

وسافر الى 'تشنيكوسلوفاكيا ثم الاقحاد السوفیيتى ضباط مصريون 
للتدريب لأول مرة فى التاريج وکالوا پسافرون بأسماء مستعارة تحاشيا 
للأمریكیين ٠‏ 

ووصل الخبراء السوفیات العسکریون فی عام ۱۹0۸ بدأوا باعداد 
محدودة عل مستوی القيادات الملا فقط › واشت ر کوا فی اعادة تنظیم 
الجیش على ساس توحيڌ مدارسه ۰ 

الجيش" حثى ذلك الوقت خايطا من الکار آواتجاهات ومدارس 
مختلفة ٠٠١‏ الاشدلؤب والتنظيم التقليدى البريطانى اذى نظم الجيش علي 
أساسه ملد الاحتاذل عام ۲ ١,‏ والدراسات الأمريكية المسثحدلة س 
ذهاب عدد متزاند من الضباط الى دورات تدريبية فى أمريكا » وصلت الى 
مستوى قادة السرايا » واستيراد عدد من الخبراء المسكرين الالمان وعل 
رأسهم الجنرال فون باحر الذين خدموا فى عهد الثازى وتاثيرهم المتزايد 
فى ألأبحاثة والصواريخ والمخابرات ٠٠١‏ وأخيرا وصؤل الأسلخة السوفيتية 
الحدبغة ه٠‏ - 

وتنظيمات الجيش على مختلف المستويات من الجماعة الى الفرقة 
العتمد على الشسليع › » پل ترتبط به ٠‏ ولذا کان ضروریا ان یعاد تنظیم 
الجيش على ۔اشاض العقيدة السوفيتية ‏ وا لواحا مدارشه ٠‏ وقد تم 
ذلك على فرایل مندرجة ٠‏ ۰ 


وأرسلت الى الاتحاد السوفييشي أيضا فرق لدراسة نظم ا لمخابرإات 
البوغيتية. حتى يكون هناك تناسق كامل بين أسلوب المعاملات واسلوب 
القتال » وكان من اراثل الدين حصلوا على هذه الغرقة هناك شعراوى 
جمعة آمين عام التنظيم بالاتحاد الاشتراكى ووزير الداخلية فيما بعد ؛ 
عندما کان يعمل وكيلا لادارة المخابرات العامة ٠‏ 


. ويعتبر الجسكريون آن آفضل فتراب الجيش بعد الثورة كانت هى 
فترة استقراره عل آسبس العقيدة ‏ والسنظيمات . السوفيتية > وذلك بعد 
إلائهيار الذى حدث فى ( الضبط والربط ) العسکری بعد ۲۴ پوليو ؛ 


E 


وارتباط كثير من الضباط بشلل تحيط بأعضاء مجلس القيادة أو ارتباطهم 
يأعمال خارجية » وطهور اصطلاح ( مندوب القيادة ) الذى أحدث خلخلة 
فى تماسك الجيش ٠‏ 


کان وصول الخبراء السنوفييت للقوات المسلحة المصرية بعد حير لهم 
العالية فى الحرب المعالمية الثانية بداية مرحلة اهتمام جدى بالتدريب 
لم يعرفها الجيش المصرى من قبل ٠٠١‏ وبداية وصول القوات الجوية 
والقوات البحرية إلى مستوى عال لم يتوفر لها من قبل مما حقق بعشا 
جديدا للجيش المصرى بعد الضغوط التى E‏ لندن فى 
عهد محمد على ٠‏ 


ولم قف اسرائيل جامدة أمام هذا الثغير الجذريى الذى حدث فى 
صغوف الجيش :+ فأنهن مرحلة كان لقص السلاح وقلة الخبرة وضعب 
القيادة هى عناص الجيش الرئيسية ٠١‏ وكانت فرنسا هى ربيبة اسزاثيل 
فى ذلك الوقت لأنها مند خرجت من الشرق الأوسط بعد انتهاء الانتداب 
على سوریا ولیدان عقمبه الحرب العالمية الثانية » ومنذ واجهت طلائع الثورة 
الجزائرية وحى تأخذ موقفا معاديا للعرب ٠٠١‏ فكالت أرض فرنسا هى 
مكان تدريب الهاجاناه الاسراثيلية في منتصف الأربعينيات ٠٠٠‏ 


وعندما تردد ایزنهاور فى اعطاء اسرائيل طاثرات نفاثة ودپابات 
لحفظ رجحان کفتها على مصر » بادرت فراسسا بامدادها بما تريد » الأمر 
الذى دقعم جمال عبد الناصر الى عقد صفةة ثانية للسلاح مع الالحاد 
السوفييتى رفع مجموعها الى ٠٠١‏ مليون دولار وحصلل بها عل 
طاثرات اا ۷ ۰ 1 1 


.- وحاولت مكومة الولإيات المتحدة E‏ الموقف ». . وارسل دالاس 
روېرت اندرسون مندوبا له فی نهایة ۱۹١‏ .ا پىجمل ٫انذارا‏ مسل 
جورج الي 1 وانما يحمل مشروعا لحل المشسكلة الفلسطيسة وانهاء حالة 
الحرب بين مصر واسراثيل ٠٠١‏ ولكن جمسبال عبد الناصر ‏ كما قول 
محمك کي هیکل فی کتابه عبد الناصر والعالم ‏ درج على تسمية هذا 
المشروع اسم يتصل بنداء الطبيعة لاعهشامه بالفرعیات والشکليات درن 
تقديم حل سليم ودام للمشكلة ٠‏ 

وتمت محاولة ری لفرض حظر على تصدير الأسلحة الى الشرق 
الأوسط یدآتیا المعارضة العمالية فی الجلترا باقتراح عقسل مو تمر رباعی 
يضم ممثلين للاتحاد السوفييتى والولابات المتحدة وفر اسسا وانجلترا وذلك 
احراجا احكومة المحافظين ٠‏ 
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ولکن. فرلا لم پجذبها .إلإقتراح » وكانت قد رفضت الاشتر خراك فی 
حلف بغداد من قبل » ولم يزعجها وصول الأسلحة السوفيتية ال مصر 
٭ لانھا کانت المصدر الرٹیسی لامداد اسرائیل بالسلاح ۰ کما۔انھا کائت 
مهتمة بموقفها فى الجزاثر ٠‏ 
وانتهز انطونى ايدن فرصة زيارة خروشوف وبولجائين الى لندن 
سی ابريل ٠۹١١‏ واقترح عليهما فرض حظر على 'تصدير السلاح الى الشرق 
الاس > ورد عليه خروشوف بان الاتحاد السوفيیتى لا یماع اذا کان 
ذلك ضمن خطة شاملة تتم تحت تحت اشراف هيثة الأمم المشحدة ٠‏ 


ولکن.التزامات بریطانیا ازإء ڊول حلف بغداد ( ٹرکیا والراق) ( 
أنهت هذا الاقتراح ,وركنته على الرف کہا يقولون ` 


وعندما بلغ عبد الناصر خبر هذا الاقتراح من السوفییت بادر باتخاذ 
رار الاعتراف بجكومة الصين الشعبية فی ۱١‏ مایو ٠۹٣٩‏ بعد آيام من 
مغادرة خروشوف وبولجانيل ئدن » ,وذلك تفاديا لحظر محتمل عل 
الأسلحة » تستطيع فيه اسرائيل بتسربها الى أماكن النفوذ والسلطة فى 
بعض الدول ان تحصل على ما تشاء بينما تظل الدول العربية محرومة 
من السلاح ٠‏ 

وکان الاعتراف بالصین الشسعبية مبادرة جريثة من مصر فلم تكن هناك 
دولة فى الوطن العربى أخذت هذا الموقف فى وقت كائت حكومة الولايات 
المتحدة فيه کالنمر الهاج ضد کل ما هو صینی '۰۰۰ حتی ان جوازات 
سفر الامر یکیین کان ا اأصين' 
وکوریا الشمالية ء 

وخلال هذه الفترة ت علاقات الصين مع الاتحاد السوفييتى وثيقة 
ولم نكن قد لهرت فيها آية خلافات أو تناقضات » وكان ماوتسى تونج قد 
حضر المؤتسر العشبرين للحزب الشیوءی السوفییتی فی فبرایر ٠١١١‏ 
وخطب فيه منددا بستالين ومشسيدا بدور الاتحاد السوفييتى فى مساعدة 
حركات التحرير ٠‏ 

أمن جال عبد الناصر بهذه الخطوة حق مصر فى استيراد.السلاح › 
حتى لو فرض حظر على المنطقة تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة.٠‏ 

وبعد أيام قليلة فى شهر يونيو ٠۹١١‏ حضر الى مصر مرة أخرى 
شبيلوف رئيس لحرير البرافدا الذى أصبح وذزيرا لخارجية الاثحاد 
السوفييثى لحضور احتفالات لاء آخر جندی بریطا ئی عن مصر ° 

وهدرت فى شوارع القاهرة يوم العرض العسكرى احتغفالا بعيد الإلاء 
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aud‏ آربةغ ساعات 'دبابیاٹ س رتالب وقاذفات اللهب > والمدافعية الخفيفة 
والفقيلة » وعطبت السماء سراب e‏ ال ١‏ النفائة وقاذفات القنابل 
الاليوشن ٠‏ 

وانبهرت الجماهير بما رآته من تسليح حديث ‏ وزغردت السساء 
وئاثر الذين حضروا العرض العسكرى مشاركة بلص فى اسستفالها 
التاريخى ٠‏ ۰ ارسسل الأردن كتيبة من الفيلق العربى وأرشل لبنان 
ماجحموعة ممن جنود التزحلق » واليمن جماعة من تلاميذ المدارس الحربية »ء 
وليبيا والسعودية وسوريا وحدات نظامية ٠‏ : 


.کان پوما حاقلا بالنشوة والابتهنشناج 0 وشياصة للعسکر بین الاين 
حقةوا هدفا من أعظم أهداقهم ' : ولم تعك استعراضاتهم العسكرية هزيلة 


أو متخلفغة ۰ 

ول دل السوفييت الى المبطقة بدعوة العسبكريين المصر بين لهم 
i A Ss ra‏ 
باب السلاح ٠‏ 


وكانت حركة ۲٢۷‏ اال قد رکزت على پمض افا الهامة 
لبدفيذها مدد البداية ٠٠١‏ ومنها قانون ا الزراعى-ۆمشروع 
السد العالى ٠‏ 


٠‏ نابعءالمشروعات قائد الجناج جمال سام .الذى عړف بحدة طبعه 
وذکاقه وانصر فاته الں‌عناء ء اانا ۹ 

استطاع جمال سالم آن يصدر قانون الاصلاح الزراعي مع وزازة 
میجمد, نجيب الأول .وم ٩‏ سېقهېر ۱٩۹0۲‏ 1 


ولكن مشروع السد العالى لم يكن قالو لا يصدر فينفد › ا 
مش روعا يحتاج اى ببحث ودراسة وتمویل ٠‏ وصير آيضا ۰ 


فكرة المشروع قديمة ۰ عرضھا مهددس مصری من آصل پو نانی 
اسمه ادریان دانینوس على بعض حكومات ما قبل الثورة منذ عام ۱۹٤۷‏ 
ولكيه لم يجد منها قبولا ٠٠٠‏ الى ان النقى مم جمال سبالم وعندما' درس 
جمال سبالم “المشرؤع فتنه وتبناه آمام أعضاأء مجلس القبادة , وأصبح 
محور حديثه الداتم » وموضع اهتمامه ومتابعته » حتى ان آحدا من أعضاء 
المجلس لم يبذل جهدا لمرغة تفاصیل المشروع والقى العبء كله عليه. ٠‏ 


ودا جمال سالم قوم اشاق مو لا اا وار چا 
بەضش كبار المهندسين مثل عثمان محرم وعبد المريز أحمد ولكنه واصل 


EN 


E BI‏ اخبرة الأجشية e‏ ت مفاوضات مع مجموعة 


ge,‏ بیوت و العالية رافقت عل المشروع من الناحية الفنية 

ا زال يوجد حتى اليوم نموذج كامل للسد العالى فى. قرية جر ینویل 
ر عندما تعاو نت مصر فى مجال البحث مع احدى الش ركات الفر نسية 
٠‏ وذلك جسب مشاهدة حسن ابراهيم وروايته تدليلا على سالامة 
المشروع ٠‏ ۰ 

وإعطى جمال سالم باعتباره نائبا لرئيس الوزراء دفصة جديدة 
للمشروع وقف الى جانبه فيها المهندس سيير حلمى الذى' عين وزيرا 
للصخاعة فيما بعد وكانث الوقغة الرقيسية عبد اختيار اكان المناسمبه 
لبناء الهرم الجديد ٠‏ : 


استمر مجلس القيادة متابعا لموضوع السد العا من بصيد ٠٠‏ تهتم 
به كلما عرض عليهم جمال سالم مزيبا من التفاصيل ۰۰۰ وعندبا ابلغهم ان 
كل الدراسات قد أصبحت جاهزة » ولم يعد باقيا الا التمويل › فستمت , 
أمامهم علامة استفهام كيرة » فقد كان الموقف السياسى متشوترا مع الغرب. 
بد عقد صفقة الأسلبحة الممبرية التشيكوسلوفاكية ' 


ولكن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت صر رحا فی آکتو بر۰ ۱۹۰۵ 
نقول ( ان الولايات المتحدة عل استعداد اللمساهمة فى تمويل مشروع 
السد العالى وفى مشروع وادی الاردن وان هناك ( مشروع مارشال ) 
آمريكى للشرق الأوسط ءلى نمط المشروع الأوروبى ) ٠٠١‏ وطلبث ارسال. 
مسدشول مصرى. لدراسة الموقف عع واشنطن > بدأ الأمر كما لو ان حكومة 
الولايات المتحدة لا تريكد آن تفقد کل صغیات هصر ٠٠٠١‏ واستقيل الد كتور 
عبد المنعم القيسو نى وذير الاقتصاد والمحروف بميله إلى القرب فى توفمبر 
0 استقبالا حافلا فی . واشنطن وحمله دالاس رسالة حسب ما ورد فی 
کتاب محمد بحسیین یکل ( عبد الناصر والعالم ) يقول فيها لعيد الاسر 
انه اذا كان الائحاد السوفييتى پساعد مص بالسلاح وان ذلك عثی الموت › 
فان ألولايات المخحدة مستعدة الى مساعدة مصر على يناء السك العالى وضیا 
بعثی الحياة ۰ 

كان الموقف يدعو الى التفاؤل وجمال سالم يكاد يحلق من الايتهاج ٠‏ 
وخاصة فى منتصف درسمبر ٥‏ عنده)ا أصدرت الحكومتان البريطائية 
والأمريكية بيانا أعلنتا فيه مساهمتهما فى تمويل المرحلة الأولى للسد العا 
بها قبيته ۷۰ مليون دولار تدفع ملھا بريطانيسا ٤‏ مليون » ثم تبحث 
الحكومتان بعدئذ اشتراكتهما فى امرسحلة الثانية ٠‏ : : 
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وتم الاتفاق.ايضا على إن يقرض البنك الدول للانشاء والتعمير مصر 
٠‏ مليون دولار دفعة آولي بعد مفاوضات استمرت مدة . اسبوعین پین 
جمال عبد الناصر وجمال سالم ورئيس البنك يوجين بلاك ٠٠١‏ واعلن 
الاثفاق يوم ۸ فبراير ٠١۹١١‏ على أساس اعطاء البنك حق الحصول على 
معلومات عن الاقتصاد الممرى وحق' الاشارة بالخطوات اللازمة » دون حق 
الاشراف على الاقتصاد وهو ما کان يطالب به ٠‏ . 

وكان البنك الذى انشىء عام ٠۹٤١‏ بهدف اعادة بناء اقتصاد الدول 
المنكوبة من العمليات الحر بية والذى تملك الولايات المتحدة ۲ من أصوات 
مجلس ادارته ولا پعید ریسا له الا آمریکی قد جاول أن يفرض عل مصر 
عدخ الحصول على قروض خارجية 0 اتفاقيات. دفع الا جموافقته' الأمر 
الذى رفضه جمال عبد اللاصر تماما ٠٠٠٠لان‏ ذلك كان يعدن حظر التعاملن, 
أو استيراد السلاح من الاتحاد O‏ : 

. كان مفروضا أن بيضى مشروع السد العالى فى طريقه الطبيعى بعد 
ذلك :٠ولكن‏ انضبح أن حكومة الولاياب المئحدة كانت تهدف الى ربط 
اا e‏ بها مد3 بثاء اسيك ا مالك .شر سنوات وقد 
كتبت الديوبورك تايمز قول ( تزا بط کر ا الك بن 
مقتر جاتها يمساعدة مصر مساعدة طويلة المدى لمدة عشر سجوات لبناء 
السد العالى وبسوية البزاع المصرى الاسراليلى ٠‏ وتعتقد جكومة الولايات 
المتحدة ان المساعدة الاقتصادية لمصر تستطيع ان" تؤدي الى تسو به ءامة 
لاموقف فى الشرق الأوسط ) ٤ ٠.‏ 

ووضع هربرت هوفر وکیل الخارحية الامريكية ا دالاس 
لشسشون الشرق الأوسط . وحو من رمال شركات البترول الأمريكية ومن 
أبطال الانقلاب الأيرانى الذى قامت به المخابرات المركزية ضند مصدق 
وأسقطته مذكرة تقول ( السد.العالى مقابل الصلح ) ٠‏ 

وصادح خوفر السفير أحمد حسين بذلك طالبا اليه أيضا ان تعلن 
ر ی ا وی ا ع ن ات الا ع 
الا'تحاد السوفيينى * 

واتضحت خطة حكومة الولايات المتحدة فى محاولة السيطرة على 
الاقتصاد الممرى واخضاعه لنفوذها بعد آن آفلشت منها فرصة منع مصر من 
عقد صفقة السلاح مح السوفييت ٠‏ 

قول أنطونی ايدن فى مذكراته ( كان المطلوب أن يعطى المصريون 
وعدا بان يجعلوا لمشروع السسد العالى الأولوية على غيره من المشروعات 


۸ 


الأحرى وان .لا يقوموا بتنفيد غره من المشروعات وآن يرفضوا المساعدات 
التى تعرض عليهم من المصادر الشيوعية ) ٠‏ 

وبدأت بوادر تحال الحكومتين البريطانية والأمريكية .من وعودهما 
تظهر فى انصريحات وأحاديث المسثولين ٠٠٠‏ وتسرب الى جمال عبد الناصر 
خلال وزیر عراقی سابق آرسل وثائق ما دار فی جلسات حاف بغداد فی 
شهر ابريل ۱۹١١‏ ومنها تبين أن الحكومة البريطانية كائت قد قررت 
الانسحاب من ارتباطاتها ٠‏ 


أکد هذه الواقعة ما ورد على لسان انطونی ایدن آیضا فی مذکراته 
عندما كتب ( كانت ثمة نقطة لا يمكن تجاوزها فى عملية تمويل السد ذلك 
أنه کان علینا آن نراعی أيضا مركز حلفائدا ولا سيما العراق ٠٠٠١‏ وكانت 
له احتياجاته الخاصة ٠٠٠١‏ وكانت الحكومة العراقية قد اشتكت بالفعل 
فى آوائل ذلك العام من ان الممريي استفادوا بمعاداتهم للغرب أكثر درن 
أن يتعاونوا معه ۰۰۰ وکان العراقیون قد حصلوا على ۳ ملایی جنيه وعدد 
قليل من الدبابات أما ألمصريون فقد بدا انهم سيفوزون بالسد العالى ء» فاذا 
كان لابد من تقديم احسان فان من حق الدول العربية الصديقة أن تسعى 
للحصول على نصيبها من هذا الاحسان ء ولم يكن من المتوقع من هذه الدول 
أن تنظر بحماس الى تقديم الغضرب مبالغ كبيرة من المال لمشروع مصرى 
فى الوقت الذى تزداد فيه الروابط بين مصر وروسيا السوفييتية ) ٠‏ 


وقال فولبرايت فى تقرير رسمى أعدته لجنة الشئون الخارجية 
للكو نجرس ( تشبت الأدلة آن الحكومة الأمريكية قد بدأت تراجع قرارها 
للرجوع عنه بعد بضعة أسابيع فقط من تقديمه ) ٠‏ 

وظهرت بعض التعليمات الصحفية تقول ( طالما لم نستطع شراء 
الصاح العر بى الاسرائيلى مقابل السد فقد مات الحماس ) ٠‏ 

وطلب جمال عبد الناصر من حسن ابراعیم أن یجس نبض ادیناور 
مستشسار الانيا الغربية لبحث امكانية المساهمة فى تمويل السك ٠٠٠‏ 
وسن ابراهيم قول انه رغم احتمام اديداور الشسديد بالمشروع ورغم 
قائدته للشركات الألمائية فانه ام يعرض المساهمة أبدا ٠٠٠١‏ ورفض البحث 
فيها ٠٠١‏ ريما خشسية من حكومة الولايات المتحدة ٠‏ 

كان, رفض أعضاء مجلس القيادة الخض وع لطلبات الحكومتين 
الأءريكية. والبر بطانية فى وقف التعامل والتسليح مع السوفييت وقبول 
الصلح مع اسرائيل هما حجر الزاوية فيما اتخذ من قرار سحب الحكومعين 
العرض فيما بعد ٠٠١٠‏ ولم ٠يكن.‏ موضوع الاعتراف بالصين الشعبية هو 
السبب الذى حملهما بلى الغاء الموافقة » كما تحاول بعض الجهات المعادية 


ثورة بوليو ج ١‏ ب ا٤ء‏ 


الاساءة لوقف جمال عبد الناصر » وتصويره بمظهر المستفز الذى يجبر 
خصمه على اتخاذ خطوات عبيفة ضده » ولكنها ربا كانت النقطة التى 
قاض بعدها الاناء ٠‏ 

اسرالپل ربيبة أمريكا اعترفت 'بالصين الشعبية عام ٠٠١۰‏ دون آن 
يحدث ذنك صدی فی علاقتها مع واشنطن ۰۰۰ وآمریکا لم تسحب 
موافقتها الا بعد شهرين من اعثراف مصر بالصين ٠‏ 

الأمر غير ذلك تماما فانه عندما حضر السفين المصرى أحمد حسين 
وآبلغ جمال عبد اللاصر أن دالاس محریج آمام الكو نجرس الأمريكى لرفض 
مصر لشروط القرض قال له جمال عبد الناصر الذی كانت قد توفرت له 
المعلومات واليقين بان الحكومة الأمريكية قد قررت سبحب موافقتها » أنه 
یمکن أن يذهب الى دالاس ویبلغه أن مصر قد قبلت کل الشروط ثم بېلغه 
برد فعله ٠‏ 

ولم تكن مصر قد تعاقدت مع السوفييت كما أشسيع بعد زيارة 
شبیلوف الشانية للمصر لحضور احتفالات الجلاء فی ۱۸ پونيو ۱۹٥٩‏ ۰ 

قال دالاس السفير المصری فى حض ور هربرت هوفر وجورج الي 
الذى سجل المقابلة مو فى هذه الكلمات ٠‏ 

دخل السفير المصرى الى مكتب دالاس وكان هناك هربرت هوفر وآنا 
وكان السغفير حسیین متام رکا جدا وکان برمق عبد الناصر داثما بمکالاته 
التليغونية التى يحثه فيها على تاييد أمريكا » وقال حسين لدالاس أنه قلق 
من العروض الروسية وما سوف تثیره وانه لابد وآن تقوم الولايات المتحدة 
بيناء السك وباسرع وقت ۰ 

رد دالاس بهدوء ( اننا بحثنا الأمر جديا ونقدر أهميته ولكن بصراحة 
أن موقهنا الاقتصادى يجعل من المتعذر على الولايات المنحدة الاشتراك وتحن 
نسحب العرض الذى قدمناه ) ٠‏ 

وفى اللحغلة التی دحل فيها السفیر آحمد:حسیين للمکتب دالاس کان 
المحدث الرسمى ياسم وزارة الخارجية يوزع بيانا على المراسليت يعلن فيه 
سحب العرض الامریکی کما کتب محمد حسئین هیکل فی کتابه 
( عبد الناصر ٠١‏ والعالم ) ٠‏ 

كان البيان بحاول الوقيعة بين مصر من جهة والسودان وائيوبيا 
وأومددة من جهة أخرى اذ جاء فيه ( انتهت الحكومة الأمريكية الى آنه من 
غير العمل فى الظروف الحاضرة أن تشترك فى المشروع اذا لم يتم الاتفاق 
بين الدول المشعركة فى موارد مياه النيل ) ويحاول هدم سمعة الاقتصاد 


f0٠ 


المصرى بقوله ( أن مقدرة مصر على تخصيص موارد كافية تضمن نجاح 
المشروع سارت اكثر التقادا للشوكيد بخلاف ما كانت عليه عند تقديم 
العرض ) ٠‏ 

هل تكون سبعة شهور فقط قد غيرت من حقيقة الوضع فى مصر بين 
يوم اعلان الموافقة ويوم سحبها ؟؟ ٠‏ : 

وقد لخص فولبوايت حقيقة الموقف الأمريكى بقوله فى تقرير للجنة 
الشسشون الخارجية بالكونجرس ٠‏ 

( كانت صفقة الأسلحة هى السبب فى الاسراع بعرض المساحمة وكا نت 
هى السبب آيضا فى سحب العرض ) ٠‏ 

ويقول التقرير أيضا ان الأسباب التى أعلنت لم تكن من الأسباب 
الحقيقية بالطبح ولم تجد اللجبة أى دليل على ان الاقتصاد المسرى قد 
ساءت حالته قبل سحب العرض 2 

وآأعلنت بريطانيا بعد ۲١‏ ساعة سحبها للمساعدة التى التزمت بها 
٠٠٠‏ ويقول انطونى ايدن فى مذكراته ( آبلغتنا الحكومة الأمريكية بهذا 
القرار دون أن تتشاور معنا يانه ولهذا لم تتح لنا آية فرصة لانتقاده 
أو ابداء رأينا فيه قبل ابلاغه الى السفير المصرى وكانت النتيجة آن الغى 
البنك الدولى أيضا القرض الذى كان سيقدمه لمصر ) ٠‏ 

وقد لار پوجین بلاك عندما شعر آنه أدی دور دمية متح رکة فی ید 
دالاس وايدن وقال ر( ان دالاس لا يملك الحكم على الاقتصاد المصرى ٠٠٠١‏ 
هذه هى مهمة البنك الدولى » وقد كلفنا آن نجيب على سؤالين محددين 
هما : هل المشروع ممكن ؟ وهل يتحمل الاقتصاد المصرى ؟ وأجاب البنك 
عن السؤالین بالایجاب ۰ 

وبرر دالاس تراجعه ليوجين بلاك بقو!ه ان الكو نجرس لم يصدق على 
مساعدات خارجية كافية لامداد تيثو فى يوغوسلافيا وعبد الناصر فى مصر 
٠۰‏ وآنه آی دالاس يفضل أن يقدم مساعدات لتيشو الذى پبتعد عن 
الكتلة الشيوعية أكثر من عبد اللاصر الذى يقترب من هذه الكتلة ٠‏ 

وفى ليلة صدور البيان الأمريكى كان جمال عبد الناصر وعبد اللطيف 
البغدادى فى الطائرة ٥ع‏ نهرو عاٹدین من بریوای بعد لقا ثلاثی مع یتو 
٠٠‏ وقدم المرافق الجوى له رسالة لاسلكية بملخص للبيان » وكان 
تعليقه على ذلك قوله لرفيقه فى الرحلة عبد اللطيف البغدادى أن هذا ليس 
سحبا للعرض » آنه عجوم سافر على النظام الحاكم ودعوة الشعب المصرى 
الى اسقاطه ۰ 
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وعن دما اطلم عبد الناصر نهرو على البيان قال الزعيم الهندى 

(٠‏ يالصلافة هؤلاء الناس ) لم تكن مصر ةد انصلت بالسوفييت اتصالا 

رسميا من أجل تمويل السد العالى ٠٠١‏ ولم يكن هناك دراسات سوفيتية 
للمشروع" ٠‏ 


وكان جمال عبد الئاصر قد قرر تأميم قناة السويس ٠٠١‏ وقرر فى 
نفس الوقت ان بدا الصالا جديدا مع السوفييت لتمويل مشروع 
السد العالى ٠‏ 


وكان سولود السفير الذى تمت فى عهده صفقة الأسلحة لا يبدى 
اهتماما بمشروعات اقتصادية لا تطلبها مصر ٠٠١‏ ولا يحاول الظهور فى 
مظهر الحريص على عقد اتفاقيات خاصة وقد قيل أن سولود قد آيلغ سغفير 
الهند بآن الاتحاد السوفييتى لم يقرر تمويل السد العالى بعد ويبدو ان 
ذلك مبدأ سوفيتيا يفرض عليهم الحرص على الظهور بمظهر البعيد عن 
المضساكل الداخلية ء الذى لا يبدى رآيا الا اذا طلب منه ذلك ٠‏ 


كلف جمال عبد الناصر اللواء عبد الحكيم عامر للاتصال بالسعر 
السوفييتى الجا باد کیسلیف للمعسرفة رآی الاتسحاد السوفيتى فی تمویل 
"المشروع ٠‏ 


وبعد أسبوع وصل الرد بالموافقة من حيث المبدا ٠٠٠‏ وتحرك المشروع 
من جدید ۰۰۰ ولکن جمال سالم الذی تبنی فکی ته لم یکن قد اصبح عضوا 
خى الوزارة ٠٠٠‏ آثر ان يستقيل بعد انتهاء فترة الانتقال وأصر على موقفه 
فى الحاحج ٠٠۰‏ وصدرت وزارة ۲۹ پونيو ٠۹١١‏ آول وزارة يشكلها 
جمال عبد الناصر بعد انتخابه رئيسا للجمهورية فی ۲٣‏ پونيو ۱۹۵٩‏ ۰ 
ولیس فیها جمال سالم ولا شقیقه صلاح سالم الذی قبلت استقالته من 
قبل أغسطس ٠٣٠٠١‏ وتولى جمال عبد الناصر أعماله فى وزارة الدولة 
للسودان ووزارة الارشاد القرمى لدة شهرین حتی عیل فتحی رضوان ۰۰۰ 

وعلى قدر ما كالت صفقة الأسلحة المصرية التضيكية حدثا كرا 
مؤثرا فى العام الثالث كله > ومغيرا لوازين القوى العالمية » على قدر ما 
كانت دعوة المصرون للسوفييت لبناء أعظم واخلد أعيال الشعب المصرى 
فى العصر الحديث ء بداية تعاون جديد فى مجال الاقتصاد والصناعة ٠‏ 


وهکذا وصل السوفييت الى المنطقة وكأنهم عامل انقاذ من طغيان 
الاميريالية العالمية النى حاولت فرض الاحتكار على السلاح وفشلت والتى 
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حاولت احتواء مصر عن طريق تمويل السد العالى باتفاقية تضم مصر تحت. 
اشرافها ٿم تراجعت وانسحبت › عندما وجدت ان خطتها لن تعيد لقة 
الحصار من جديد ٠‏ 

وصل السوفييت ال المنطقة فكانوا عاملا مساعدا ومشجعا فى سموات 
الصمود للعسكريين وأصبحوا عنصرا رئيسيا من عناص الح ر كة السياء.بة 
المؤثرة فى المنطقة ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


القفاة ٠ ٠‏ والعدوان 


( ان رچلا له سچل ناصر یجب الا سمح 
له بان يطبق يده على رقبعنا ). 
انطونی ایدن 

( ان عبد الشاصر يجب إن يلفظ القناة 
ولا يبتلعها ) 

جون فوستر تالاس 
( آنا فى القاهرة ساقائل معکم ضد آى غزو 
الى آخر نقطة دم ) 

جمال عبد التاصر 
من فوق ملبر الأازحر 


كان سحب الامريكيين والبريطانيين لعرض تمويل السد العالى » 
واتهام الاقتصاد المصرى بعدم القدرة على انجاز هذا ال مشروع الكبير » ضربة 
شدیدق لجمال عبد التاصر الذى جعل من السد العالى محورا من آهم محاور 


الحقدم للمجتمح والثورة ٠‏ 
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ولم بكن من الطبيعى أن يتلقى هذه الضربة المهينة فى هدوهء ٠٠١‏ 
ولم يكن عنده حتى هذه اللحظة عرض آخر لتمويل المشروع رغم تصريحه 
لصحيفة نيويورك تايمز الذى نشرته الجمهورية یوم ۱۳۲ ابریل ٠١١٩‏ 
بقوله ( اذا انقطعت المفاوضات الخاصة بالمساعدة الغربية لتمويل 
السك العالي فان مصر ستتضطر بكل تاكيد الى الموافقة على العرض 
السوفييتى لثمويل هذا المشروع ٠٠٠‏ اننا لم نرفض العرض السوفييتى 
فقد كان هذا العرض عاما جدا ٠‏ 


وبنت فكرة اميم قناة السويس ٠‏ 


لم تكن فكرة طارئة » أو رد فعل عفوى لسحب عرض التمويل ٠٠٠‏ 
رانما هى فكرة قديمة تابعتها حركة الجيش مند بدايتها ٠‏ ولكن دون ان. 
یکون هناك قرار واضح المعالم 

وقناة السويس تمثل مأساة فى حياة الشعب المصرى ٠٠٠١‏ مات من., 
أبناثه ٠۲۰‏ الفا وهم مسخرون فی حضرها ۰۰۰ بعد ان کانت مشروعا 
درسته حملة نایلیرن ٠‏ وآخطاً مهندسو الحملة بقو لهم آن هناك فارقا قدره 
٩‏ امتار پیب مستوى البحر الأحمر والبحر الأبيض مما يجعل شق القناة 
مستحیلا ۰۰۰ ولم تستمر الجملة لحصحيح الخطاً ۰ 

وتبنى المللمروع بعد ذلك فرنسيون ايضا من اتباع المغكر الاشترا كى 
الخيالى ( سان سيون ) وحضر زعيمهم ( بروسبير الفنتان ) محاولا 
اقناع محمد على بالمشروع › الذى رفض قائلا انه لا يريك ( بوسغورا 
جدیدا ) ۰ 

ولم تكن مصر تملك ش-يما من أموال شركة القساة ء بعد ان باع. 
الخديوى اسماعيل ١٠٠ر١۷١٠‏ سهم الى الحكومة البريطانية عام ٠۸۷١‏ 
بمبلغ ٩‏ ملايين جنيه » كلفت مصر ٠١‏ مليون جئيه وأغرقت الشعب المصرى. 
بدیون بلغت ٠۰۰‏ ملیؤن جنیه » دفعت عنها فوائد بلغت ٠۰۰‏ ملیون جليه ٠‏ 

وكائت هناك اتفاقية عقدت عام ۱۹١١‏ بين الشركة والحسكومة 
المعرية حصلت بموجبها على £۷ من الأرباح » وتعيینل حمس مصريين فى 
مجلس الادارة الذى يضم ٠٠١‏ الجليزيا وقرفسيا ٠‏ 

ومن الشهور الأولى لحركة الجيش نكون مكتب لقناة السويس كان. 
مقره مجلس الشيوخ وقابع لرثاسة مجلس الوزراء عمل به الدكتور 
مصطفى الحفئاوى الذى اثارت الشركة اهثمامه وأمالامه وأصدر مجلة" 
خاصة باسم ( قناة السويس ) وكان جمال عبد الناصر قد استدعاء لالقاء 
محاضرة یفتتح يها الموسم الثقافی لنادی ضیاط الجیش فی لوفمہر ۱۹٥۲‏ 
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طالب ٠‏ فیها التاميم ۰ وکان ذلك عقب لاء تم يله ويس فيك الناصر 
9 ۲ ۰ 

ثم دعم هذا المكتب وصدر به قرار 0 پوټنبر ٠٣٥٤‏ وتو 
رئامیته الدكت ور حلمى بهجت بدوی وفب-م ر حامك 


ومخمد' عل ألغتيث ومحسن ' شفیق افخ" 'اختصاصه. دراسسة شثو 
قتاة السو يس واعداد آبحاث حول الحتمال تأمينها ء 


4 وعندما حإولت حر کة الجيش الحصول عل شروط أفضل ۰ 
مسجت الش که بد مدة الامتياز الت کان مغر وشا ان تەانھی عام ۱۷۹7۸ 
فی مقابل زياد نسبة الارباح وزيادة دد الما ٠'٠‏ ورخضبا۔الشز 2ة ' 
زبادة غدد المرشدين ' الأصريين رغم وجود مج ۸۲١‏ » وظل الموقف. کہا هو 
۰ مرش دا مصریا فقط من ۲١٠١‏ 'قستخدمهم الشركة ؛ 


واهتمت ادارة الععيئة .العامة للقوات, المسلحة بث پشئون قناة ,السويس 
أيضا بتوجيه من جمال غبد.التاصی. وآرسلت الييا ی که ا 
المعلومات فی مشروعی الحصر الصناعى والكفايات الفردية ٠‏ 2 التى کانمم, 
تقوم پھا على مستوی الجمهورية ونشرت عة مقالات فی بداية عام 1۹٥٦‏ 
في مچلتها الشهرية الهدف“التى كنث' زئيسا لتحزيرها ٠٠٠١‏ 'مقالات تحت 
عنوان ر هذه القناة ملكنا ) ٠‏ 


وكلف جمال عبد الناصر وجمال سالم وعيد الحكيم عار في اة 

مشتركة ضبابط المخابرات المسئول فى منطقة القناة فى اغسطن ١06ا‏ 
اسول عل عاوتات قبت تخل شركة ءالقناة فنى الشنثون الداخلية لمر 
مستغلة الأموال ألتی اناد فق- غليها من عواثد الور . 


وتبين من المعلومات التى حصلوا عليها أن الدخل الحقيقى للشركة 
يختلف عن الدخل الذى كأنت ٠تخطر‏ به الحكومة المصرية ٠٠٠١‏ كما أنها 
کانت' تدفع مصروفات سرية للموطفين الصرين العامليل بها وصلت أحيانا 
الى ۲۰۰ جنيه شهر با ٠‏ 
٠‏ وكانت الشركة حتى ذلك الوقث, تمثل اقطاءية خاصة لا تسمح 
لضباط الجيش بارتياذ ناد بها ٠٠١‏ وخدث حادت طريف اذ فكر قاد 
المنعانة فى طريقة پکسر بها هذا الساجز » فاطلق عددا من جنود .الجیش 
a E‏ عرایا تماما حتی اقتر بوا من النادى البخاص بالشركة . 
وعادوا سياحة ۰ ۰ فما کان من اچد المو انين احص س بالشركة للجم 
الدين .شاهين. اا الببابق بالجیش ن الا آن هرع الى قيادة الجيش 
يعلن السماح للضباط بالاث ششراك فى النادى . 
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واستدعی جمال عبد الناصر الضابط المسئول عن مخابرات القناة' 
رة آخری فی مایو ۱۹٥٦‏ وطلب مئه امداد دراسات خاصة عن الموقف اذا 
يا حلت تأميم اة السويس ٤‏ 

وعندما عین ثرزت عكاشة نابا لمدير الُخابرات فی مايو عام , 14٦‏ 
جدرجة وكيل وزارة » كلغه جمال عيد الناصر باعداد دراسات حاصنة عن 
اميم القتاة ‏ دون أن يلمح له بشىء عن الهدف من ذلك ٠‏ 


0 كان جمال عبد الناعر يلقى بفكرته عن اميم شركة قلاة السويس, 
#خیاتا مام بعض خلصائه بطر يقة عابرة ليدرس ردود الفعل عللاضم ۰ ' 

عندما أبلغ؛ أاحمد حسين السفير المصرى بواشنطن اثناء أزمة تمويل 
السك العالى أصابه الذعر' وطلب منه التريث وعدم الاندفاع فى هذا التفكر٠‏ 


. وصنارح تينو ايضا أاتداء زيارة ليوغوسلافيا بانه يفكر آأحيانا فى 
غاد فناة السوأس للشب الصزى ؛ ولكن الامر لم بکن ملحا بما پجعل 
#لمداقشىة جادة ومر کزة ۰ 1 


'ویيدو أن شرم الأخبار كان قد تسرب الى الخارج فطلب المستر' 
ا المحافظ فى مجلس العموم من الحكومة البريطانية أن تتشساور' 
ب إلدول الغربية ا المتحدة حول مستقبل قناة السو یس کممر 
عائې دول ; 1 

وکتب انور اک اتخيررة ردا عليه یقول ر آما عن 
مستقبل فناة السويس فالقنتاة اذا كان السيد بیتون لا بعلم فهی جزء 
جرا من بجر ا افر تا العام جع ٠:)‏ 


1 “كان ذلك دليلا على ان فكرة التاميم لم تكن طارئة » آو رد فمل فورى 
والہا . کانت تعيش فی راس جمال عبد الناصر امتدادا لنداءات رفعها 
مصريون من قبل ٠‏ وتعبيرا عن مشاعر مكبوتة فى فوس المصريين منذ 
عشرات السنين ٠‏ 

بر نامج الحزب الشيوعى e‏ کان يدعو صراحة الى تامیم قناة 
السويس ٠.‏ 

وأحمد ‏ حسین ریس الحزب الاش شترا کی بدا حملة مطالبا بتاميم. 
اة السويس فور اثداء' حر کة الكفاح المسلج فی القناة » خطب مناديا 
بذلاك . وكتبت مجلة الاق تراكية تدعو لذلك فی اعداد کئرة ۰ کیا تشر 
فى كتابه ( الأرض الطيبة ) ٠‏ 
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وکان محودر تفکیر و الدكتور مصطفی الحفناوى فى مجلته 
"اللدعوة لتأميم الشركة . 

وقد أكدہ جمال عبد الباضر .ذلك فيما بعاء بتصريح لجلة لوك الأمريكية 
لوم ٤‏ پوليو ۱۹٥۷‏ قال فيه ( كنا ندرس مسألة تأميم القناة » ولكندا 
لم نكن قد وصلنا الى قرار فجعلتمونا آنتم نستقر على قرار ) ٠.‏ 

لم يطل الوقت بين سماع جمال عبد الناصر لخبر التمریل مساء ٠١۹‏ 
. يوليو وبين اتخاذ قراره بتاميم القداة صباح يوم السبت ۲٠١‏ يوليو ٠‏ 

واعتمد جمال عبد الناصر فى تدفيدذ قراره على السرية المطلقة ٠‏ 

لم يطلع ضيفه وصدیته نهرو الذی کان فی ضیافته » والذی غادر 
.مض قبل الموعد المحدد لانتهاء الزيارة عندما شعر بان المشاغل تستهلك 
وقت وتفكار جمال عبه الناصر ٠‏ 

ولم ا ا 

ولم يبلغ الذين عهد اليهم بالتنفید الا يوم ۲٤‏ پوليو عندما استدعى 
'المهندس محمود يونس زميله فى التدريس بكلية أركان الحرب وآيلغه 
بالخطة فلم يتمالك نفسه من تقبیاه فی خده وهو بهنثه ۰ 

ولکنه جەع زملاءه أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى كان كيانه قد 
'انتهى بانتهاء فترة الانتقال وانتخاب جمال عبد الناصر ريسا للجمهورية 
فی ۲٣‏ پونيو ۱۹٥٩‏ ۰۰۰ عقد اجتماعا صغيرا حضره معه عيد الحكيم عامر 
وعبد اللطيف بغسادى وزكريا محيى الدين لمناقشة المىوضوع ٠١‏ اقترح 
عك الحكيم عامر الاکتفاء دزبادة الرسوم ۰۰ ولکن جمال عك الناصر 
آوضح له أن ذلك لا پکفی لتمويل السد المال » بل ان صافى آرباح 
الشركة وهى ٠۲‏ مليون جنيه فى العام ( ودخلها ١١‏ مليون ) يعتبر 
آقل مما يعطلبه هذا المشروع الكبير ٠‏ 

وفى هذه الجلسة تم تكليف عبد الحكيم عامر بالائتصال بالسفر 
السوفييثى الجديد كيسنيف لبحث امكائية تمويل السوفييت لمشروع 
السد العالى ٠‏ 

وعقد اجتماعات منفردة أخرى مع زملاثه أعضاء المجلس ٠٠١‏ ولم 

وافق الجميع بلا تردد ' 

يقول زكرا محبى الدين أن أعضهاء المجلس الذين اجتمم ‏ بهم 
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وانه قد استقر الرآى على أن نسبة المخاطر تمثل ۰ الى ٤*۰‏ » ولڈا فقد 
اسنتقر الرآى على ابر فى هذه العملية على اعتبارعا ( مخاطر محسىو ية ) - 

وكان الاحتمال الاغلب عندهم هو دفع اسرائيل للهجوم وکان هدا 
احتمالا مرجحا عن آی غزو بریطانی أو فر تس ۰ : 

وبعد هذه الجلسة بدا انخاذ الخطوات التنفيذية للتأميم ٠‏ 

كلف جمال عبد الناصر وزير الاقتصاد الدكتور عبد ال منم القيسولى: 
باعداد مشروع قانون التأميم ٠‏ 

واشانرك فى وضح القانون محمد على الغتيت عضو مكتب هيثة قناة 
المستشار بدوى حمودة ممغلا للجلس الدولة والمستشار حسن ثور الدين 
مستشار وزارة الداخلية ٠‏ 

اقترح بعض المستشارين وضح الشركة لحت الحراسة مستندين الى 
مخالفات الشركة وتلاعبها ٠٠٠١‏ ولكن جمال عبد الناصر أصر على التأميم ٠٠‏ 

واستدعی جمال عبد الناصر الدكتور مصطفى الحفناوی :وم ۲٤‏ يولبو 
من #زبته قريبا من الاسكندرية عن طريق ضابط شرطة لا يعرف سبب 
الاسستدعاء ثم طائرة حربية الى القاهرة » وأخيرا الى حديقة منزل 
جمال عبد الناصر بمنشية البكرى » الذى صار مه بانه سيحقق فكرته ويؤمم 
القناة » وطلب منه المساصمة فى اعداد مشروع التأميم ٠‏ 

ولكن الدكتور مصطفى الحفناوى اصبابة الهلع وطلب تاأجيل التنفيد 
عدة شهور لتهيئة الرأى العام قائلا له ( انى أكاد سمح باذنى أزيز 
الطاثرات الى ستهجم علينا ) ٠‏ 

حتى الذين عاش التأاميم حلم حياتهم » والذين حصلوا على الد كتوراه 
عن القناة » والذين بشروا بهذه الدعوة فى الكتب والمدوات وأصدروا مجلة 
خاصة لها صدمتهم المغاجأة فى مواجهة الأمر الواقع واهتزت أعصابهم ٠٠١‏ 
1 أن حمال عك الشاصر کان قد مجىمەم رآیه وقر قراره 0 

وطاب من الدكتور مصطفى الحفناوى أن بروى قصة القناة لعدد من 
الاشخاص لم يكن يعرفهم ٠٠١‏ استدعاهم جمال عبد الناص فرواها ال. 
ما بعد منتصف الليل ٠‏ ليزيد الحاضرين وضوحا عن أبعاد المأساة , 
ويضاعف عزمهم على مجابهة هذه الخطوة الجريشة ٠٠‏ وأخرا طلب مله 
جمال عبد الناصر الا يتصل بأحد مطلقا حتى بعد القانون ويحضره له فى 


E 


٠اليوم‏ التالى » حيث كان اللقاه فى مكتبه بمجلس قيادة الثورة يوم ٠١‏ يوليو 
فى العاشرة مساء ٠‏ 

وقال له جمال عبد الناصر أنه يتفاءل من هذه الغرفة الثى اتخذ فيها 
قرار صسفقة الأسلحة » وراجع معه القانون وأجرى عليه بعض التعديلات 
ثم تفرغ لكتابة خطبته التى كان مقررا آن يلقيها مساء ۲١‏ يوليو فى 
الاسكندرية كما اعتاد كل عام » وهو ذكرى رحيل المنك فاروق من مصر 
عن طریق میئاء سرای راس التي ٠‏ 


كان الخبر كبيرا ٠٠١‏ والدول الكبيرة تتابع خطوات جمال عبد الناصر 
لمعمرفة رد فعله علي قرار سحب التمويل 0 وتأارجحت التوقعات وخاصة 
بعاد خطيته التى هاجم فیھا آکاذیب الأمريكان عن موقف الاقتصاد المحصرى 
«وقال لهم مو توا بغيظكم أن مصر ستبنى السد العالى ولو باظافر آبناثها ٠١‏ 

ماذا کان بدبر ؟ عقد سلف مع الااتحاد السوفييتى ؟ قعطلع العلاقات 
مع الولايات المخحدة ؟ كان الصحفيون كخلية فحل يبحثون عن الخبر المئير 
ملذى توقعه الجميح فی خطاب المنضية ٠‏ 

ولم بصل آحد الى ا ۰ عشدما قال آحد مخبری السغارة 
قول بان اوی في تابه هن عبد النامم ‏ 

وقبيل خطابه فى ميدان المنشية استدعى جمال عبد الناصر أعضاء 
الوزارة الل منزله الصيفى آثناء ذلك العام وأبلغهم بر التأميم الذدى 
سیعلنه بعد دقائق ۰ 

لم يعترض أحد من الوزراء » ولكن فتحى رضوان اقترح عدم الربط 
بي سحب تمويل السد العالى وبين اميم القناة ١‏ لأن لذلك ‏ حسب 
رآبه س عیبین اولهما آنه بنتقص من حق مصر فى التاميم والثائى عدم 
رغبته فى الربط بينه وبين الإعنداء علينا حتى لا يقال اننا نستغل القناة 
كاداة فى الضغط الوطتى ٠‏ 

کان اعتراض فتحی رضوان شکلیا لا پتناسب مع حجم الخبر قفسه» 
ولم يؤثر فى مشروع الخطبة التى أعدها جمال عبد الناصر ٠‏ 

کان ميدان المنشية كعادته كل عام يزخر بعشرات الالوف من الناس »ء 
ولکن مشباعر هم فی هذا العام کانت تلف عن مشب اعرهم فی الأعوام 
“السابقة o.‏ 

كان جمال عبد الناصر قد حقق عدة انتصارات ٠٠١‏ متها هزبمة 
حلف بغداد وقصر دخوله على المراق من الدول العربية » وعقد صفقة 
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الأسلحة التشيكوسلوفاكية التى قوبلت بتاييد شعبى جارف واعلان. 
الدسب-تور والافراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين وبعض الذين . 
حكمت عليهم محكمة الثورة واحتفال البلاد یوم ۱۸ پونيو بجلاء آخر چندى ۔ 
بریطانی عن أرض مصر ۰ 

لم تكن مشاعر الجماهير غاضبة أو سلبية کما کانت عام ٠۹١٩‏ عندما 
استغل الاخوان المسلمون موجة الرفض لاتفاقية الجلاء لا أحاط بها من 
شبهة التحالف مع بريطانيا » وأطلقوا الرصاص على جمال عبد الناصر فى , 
نفس الشرفة التى وقف بخطب فيها اليوم ” 

كانت حخطبة جمال عبد الناصر فى ذلك اليوم » ٣‏ پوليو ٠۹١١‏ قىة 
خطبه » وآعظمها تاثرا فى الجماهير » وأشدها اثارة ٠٠٠١‏ فهو لم يعلن 
خير التأميم دفعة واحدة » وانما مهد له بطريفة درامية » واختار اسم , 
ديلسبس اشارة لفريق تنفيد التاميم برئاسة المهندس محمود ء لكي يبدا 
مله ٠‏ 

وأثناء القاء الخطبة توجه فريق الى مبنى الشركة الرئيس 
بجاردن سيتى بالقاهرة وفريق آخر برئاسة محمود يونس الى مقر الشركة 
بالاسماعیلية ؛ اما محمد ریاض محافظ بور سعید فقد قابل محمود يونس . 
فى الاسماعيلية عصر يوم ۲١‏ يوليو وأبلخه بقرار التأميم واستدعى الى 
مکتبه مدیری الشركة › بينما احتبلل فريق ثالكث كل مكاتب الشركة 
فی بورسعید ۰ 

تمت العملية فى هدوء ودقة رغم ضيق الوقت الذى مضى بين الابلاغ 
والشنفيك ٠١‏ وارتجت مصر كلها قبل إن ننتهى الخطبة بالتصفيق وهتاف 
التاييد وكلمات الحماس ٠*١‏ وارتع العالم الذى هزه الاجراء الكبير ٠‏ 

كان تأميم القناة حلما بل خيالا ٠‏ فأاصبح حقيقة ٠٠١‏ وتشكل آول 
مجلس ادارة مصرى لادارة القباة من الدكتور حلمی بهجت بدوی رئیسا 
والمهندس محمود پونس نائبا للرٹيس والدكتور محمد أحمد سليم 
والمهندس محمد القشرى وال دنور مصطفی الحفناوى والمستشار بدویى . 
حمودة ومحمد على الغتيت وبرهان سعيد ٠‏ 

وآثتاء القاء جمال عبد الناصر لخطبته فى ميدان المنشية » كان ايدن 
تشاول العشماء فى داوندج ستريث مع الملك فيصل ونورى السعيد وبلغه. 
خبر التأميم من أحد سكرتيريه الخصوصيين » فأبلغ ضيوفه بذلك ٠‏ 

ویقول فی مذکراته أئهم ( راوا فيه بوضوح قلبا لكل الاتحاهات . 
والافكار والآمال التى كنا نتحدث فيها ) وأدركوا على الفور ان الكثير بتوقف. 
على الهزيمة التى سيقابل بها هذا التحدى ٠‏ 


£ 


كان نورى السعيد اكثر الموجودين تحمسا لضرب عبد الناصر بينما 
کان ايدن يتوقع لمصر الفشل فى ادارة القناة ٠‏ 3 : 


وانتهى العشاء مبكرا ليجتمع ايدن مع كبار السياسيين والعبكريال 
فى حكومته ومع السغير الفرنسى والقاثم بالاعمال الأمريكي ٠‏ , ,. ر 

وعلق ايدن على سحب عيد الناصر لمبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى 
من آموال الشركة كانت مودعة فى البنك العدمائى بقوله ( ان رجلا له سجل 
ناصر یجب الا یسمح له بان يطبق يده علی رقبتنا ) ۰ ۰ 

وبدا ايدن حرکته نحو استخدام العنف › فاتصل .بایزنهاود برقيا 


يوم ۲۷ يوليو وأوضح له أن الضغط السسياسى والاقتصادى 'وحدهما 
قد لا يكفيان لردع جمال عبد الناصر 'واله لأبد من وضع احتمال لدخل. 
عسکری ٠۰٠۰‏ وارسل ایزنهاور روبر ت مورفى من وزارة الخارجينة 
الأمريكية الى لدن ٠‏ ثم تبعه دالاس الى كان فى رحلة ال 'آمريكا 
اللاتينية يوم التأميم Re ٠‏ 


وارسلت الحكومة البريطانية مذكرة احتجاج رسنمية الى الجكومة 
المصرية احتجاجا على الاستيلاء على قناة السويس ٠٠١‏ ولكن المذكرة آعيدت. 
الى السفارة البريطانية كما كتب ايدن فى مذكرانه .- مشغوعة بقصضاضة 
غير ممضاة مكتوب عليها ( تعاد الى السفارة البريطائية)٠٠‏ ' '' 

r or : 

وبدا الضغط الاقتصادى على مصر فورا **١‏ جمدت برا یطا نیا 
حسابات مصر الجارية من الاسترليئى وفرضت الحمابة على أموال ومملتكات 
شركة قناة السويس فى لندن كما حظر تصبدير اية إسلحة, أو مواد 
عسكرية الى مصر *ومنعت آرع مدرعات مصرية کائت فى. الموانيء 
البريطانية من السفر ٤ 4 ۹ ٠‏ 

کان جملة ما جمدته بریطانیا ۱۱۲ مليون جنيه أسترلينى ؛ واتبعدها 
آمر یکا فجمدت آيضا ٠۰‏ مليون دولار ۰ كانت لمصر .هتاك ء ولكنها لم جك 
العمليات الجديدة كما فعلت بريطائيا ٠‏ 


وعقد فى أول امسطس اجتماع بل وزراء غارجيلة بريطائيلسا 
( سبلوين لويد ) والولايات المنحدة ( جون فوسبتن 'دالاس ) 'وفرانسساا 
( کریستیان بینو ) ٠٠‏ ولخص دالاس موقف آمریکا فیما لی : [ 

١‏ _ إن بقاء القناة تجت سيطرة دولة .واجدة 'بغير. اشراف دول آمر 
لا بحتمل ٠‏ ا 


ChE 
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کک ت اناف معاهدة. AKA‏ اساسا اللسناقشة لعجب التعقيدات 

يما بقناة ينما ٠‏ 
القوة' ھی ا طزيقة' نحا الها ر 0 المتحدة 

ا : 

£ ب يجه تعب 1ذ رآى العام e‏ لصاح فكرة وضع القناة تحت 
١دارة‏ دولية و 

دہ پجب آن ان الدول الثلاث مقبولة من أغليية تالف 
على الأقل من ثلشى مژتمر الول البحرية المزمع دعوته ٠‏ 
٠‏ وقال دالاس فى معرض تسه لوقف أمريكا ( ان عبد الناصر يجب 
ان يلظ القناة وا پبتلعها ) 
ولكن السياسة الأمربكية لم تكن تجارى حدة الرغبة الفر نسية 
آو الانجليزية فی الوصف بجمال عبك الناصر ¢ لاقتراب' مو عا الانت نابات 
؛الأمريكية وحرص ايزهاور على عدم الدخول فى مناورات تعرض موقفه 
الانتخابي للضعف » بيدا الفراسيون يشون من تاثي تأميم القناة مع رفع 
,معثویات الثواد. الجزائريين ٠‏ 

کان دالاس, يتبنى فكرة. ان جمال عبد الناصر کان يفكر فى تاميم 
القناة منذ وقت طویل بیتما کان بيدو يري آن أمريكا هى المسثولة عن 
إلقرار لشحبها تمويل السد الما وانه .يجب الا تخفى نفسها من الاهتمام 
eha‏ 
وتضمن البيان الثلائى الذى صدر فى ۲ أقسطين تحدید هذه بالدول 
الشمانى التى وقعت على معاهدة القسطنطيئنية » ست عمرة 'دولة رلبسية 
تسىتخدم القباة () ° : 

لم تحضر دولتا مصر واليوئان . 

لم يذهب يمال عبد الناصر الى المؤتمر رغم لصيحة نهرو وتيتو له 
بالذهاب ٠ ٠‏ لهجوم 'ایدن عليه قائلا ( مع رکتنا ليست مع صر ولکنها مع 
اناصر ) ٠٠١‏ وارسل بدلا مبه على صبرى ليكون قريبا من أعضاء الوفود 


EE EN 
الدول التی دعيت للمۇتىر من استراليا والداتمرك ایو بيا وفرئسا وألائيا الانسحادية‎ )۱( 
ولیران وایطالیا والیابان وھولائدا. ,و ئیوزیلدا والارویج وباکستان والبرتغال واسبائيا‎ 
والسويد وتركيا وافجلترا والولايات المعحدة والاتحاد السوفييعى واندؤليسيا وسیلان ٍ رات‎ 
° ۰ والیولان ومصو‎ 


EWE 


فى لندن لمناقشستهم وتوضيح الأمور لهم ٠٠١‏ وام ندهب اليونان لعلاقاتها 
الخاصة ومصالحها المرتبطة يمصر ٠‏ 

كان واضحا أن المؤتمر خاضع للنغوذ الغربى ٠٠١‏ فأغلبية الغلكين 
e‏ لدول منضمة الى حلف الأطلنطى أو حلف جشوب شرقى 

سیا ٠۰۰‏ ولکن فی یوم انعقاده ۱١‏ اغسطس ‏ اضرب ۸۰ ملیونا من 
فاییدا لحق مصر وصدق ایدن عندما قال فی مذ كراته أن قاساة 
السويس آصبحت قناة العرب ۰ 

انتھی المؤتمر فی ۲۲ اغسطس الى قرارات تتضمن فی تاکید مہدا 
الاشراف الدولى » والاعتراف بحق السيادة المصرية مم ضمان دخل عادل 
مقابل استخدام القناة » واقترح الدخول فى مفاوضات بشأن عقد اتفاقية 
جديدة توكل مهمة ادارة القبناة الى لجنة تضم مصر وعددا من الدول 
تخثارها الدول الموقعة على الاتفاقية ٠‏ 

رفض القرار الاتحاد السوفيپتى والهند وآندونيسيا وسيلان › 
واقترحوا تشكيل هيثشة استشارية بحتة ليس لها أى سلطة عل ادارة 
القباة ٠‏ 

وتقرر بتاء على بيان الدول الثمانى عشرة ارسال لجنة لعرض الأمر 
عل جمال عبد الداصر پرأسها روبرت منزیس ریس وزراء استرالیا ومعه 
وزراء خارجية ایران وآثیوبیا والسوید ولوی هندرسون ممثلا للولابات 
:المتحدة ويلاحظ انها تمشل دولة واحدة من كل قارة ٠‏ 

ووصلت اللجدة الى القاهرة يوم ۲ سبتمبر.» ولكن جمال عبد التاصر 
رفض قبول فكرة الاشراف الدولى رفضا باتا » وفشلت البعثة فى تحقيق 
غرضها رغم محاولات روبرت منزیس رلیسها ۰ 

وكان ايدن قد أعد خطة متشعبة ٠٠٠‏ عرض الامر على مجلس حلف 
الأطلنطى »> ونجح فى الحصول على موافقته بعدم دفعم رسوم الشداة ٠٠٠‏ 
وكافت السفن البريطائية والفر نسسية تدفع كل عام لحو ٥٥‏ من هذه 
'الرسوم تليها السغن الأمريكية ثم الايطالية فالهولندية والدرويجية والالانية 
٠‏ وكان الجميع متفقين مع فكرة الحكومتين البريطائية والفرلسية فى 
عدم دفح الرسوم الا الولايات المخحدة التى آعلن دالاس فى مؤتمر صحفى 
( أن قناة السويس لا ٿمشل م و کزا ر یسیا من اهتمام الولايات المحدة ) ٠‏ 

وبدا واضحا أن تغيرا ما قد حدث فى موقف حكومة الولايات المتحدة 
عبر عنه ایدن فی مذ کراته بقوله ان دالاس قد غير رآیه فجاة يوم ٤‏ سېتمبر 
جعد عودته من عطلة نهاية الاسبوع التى قضاها فى جزيرة البط على بحيرة 
انتاريو ٠٠٠‏ فقد بدأ ينادى بتكوين جمعية للمنتفعين ٠‏ 


ثورة وليو بف ١ا‏ ١ا٤‏ 


وقررت الحكومتان البريطانية والغراسسية الاسعجاية الى ذلك قبل. 
عرض القضية على حيثة الأمم المنحدة ء٠‏ 

هذا ما کان في لندن وباریس بعد الناميم 0 استعداد وتحفز 
لسلوك كافة السبل بما فيها الاستعداد للقتال ٠‏ 

أما فى مصر » فان شعبية جمسال عبد الناصر ارتفعت الى مستوى 
لم يحصله زعيم عربى فى التاريخ الحديث » واتخذ موقفا صلبا فى مواجهة 
المامرات الاستعمارية ٠٠١‏ رفض فكرة الندويل وأطلق عليها ( لفظ ). 
( مۋاهمرة ) 0۰۰5 

وبدلت الادارة المصرية لقداة السويس جهودا. خارقة لادارة القنال 
فی وقت رفض فيه ٠۰‏ مرشدا کانوا فی آجازات بالخارج العودة ال مصر 
من مجموع ۲۰١‏ مرشدین ٠١‏ وازداد ضغط الشركة واغر اعا للمرشدين 
بترك العمل فى مصر ٠٠٠‏ عرض رئيس الشركة جاك جورج بیکو مرتپ. 
ثلاث سنوات مقدما لمن يرفض العمل فن الركبدين لحت الاارة المحصرية › 
ثم هدد بفقدان المرشدين الباقيل لعاشهم ٠‏ 

وكالت الدتيجة خروج جميع المرشدين الأجانب عدا ١١‏ پونانیا 
رفضت جكومتهم التصريح لهم بمغادرة موقعهم فى هيئة قناة السويس 
وبذة آصبح الجموع ٠١‏ مرشدا انضم اليهم عدد مناسب من ا 
السوفيبت واليوغوسلاف واليونانيين والأمريكيين أيضا ولم نؤثر الضغوط 
الاقتصادية التى فرضتها بريطانيا وفر سا على مصر حيث ا تدفع. 
بواخرهم رسومها فی لندن » دون ان تمشعها الادارة المصربة من المرور › 
تفادیا ليحدوث أزمة مفتعلة ٠‏ 


و کان جمال عبد الشاصر قد قدر آن نجاح التأميم وسيطرة مصر عل 
القناة يتأكد اذا مضى شهر دون تدخل البربطانيين ٠٠٠‏ قال ذلك للوزراء 
آثناء اجتماعهم په قبیل خطبته یوم ٣٣‏ پوليو ٠‏ وقال ضا ان البريطانبين 
مسب العلومات المتوفرة لديه لن پهاجروا قبل شهرين »> كما استیعد. 
احتمال نسحل اسرائیل وذلك ردا على استفسار أحد الوزراء ٠‏ 

وعندما تتابعت الأحداث ووصلت الى حد الدعرة لالعقاد ( نادی. 
المنتغعین ) فی مؤتمر لددن الثانی يوم ۱١‏ سبتمبر » أرسل بولجائين خطابا 
الى ايدن يقول له فيه ان الاتحاد السوفييتى يطلب تسوية سلمية مع النظر. 
الى مصالح كل الدول التى يهمها الآمر ٠‏ 


ولساءل بولجانین فی رسالته ( ګیف ډه ىدى الاتحاد السوفييتى. 
العطف على موقف مصر فى الوقت الذى 2 فيه عن سيادتها وآرضها. 
الؤطنية ) ؟ 


ا 


تحققت الفكرة الأمريكية وانعقد ادى المنتفعين فى مؤتمر لندن الثائى. 
٠‏ ومنه تقرر عرض الأمر على هيئة الأمم المححدة » تحقيقا لرغبة بعض 
الدول التى أرادت أن يساعد موقفها قرار فى الهيثة ٠‏ 

قدمت المد كرة بريطانيا وفر نسا دون أن توقع عليها الولايات المتحدةء 
وعرضت القضية يوم ٠‏ أكتوبر على مجلس الأمن الذى عقد جلسات سرية 
لمدة انسعة أيام ثم حولها الى علنية بعد قرار جماعی قاثم على مبادیء 
سستة هى : 

٠ آن تكون الملاحة فى الفناة حرة ومفتوحة ودون تمييز‎ ١ 

٠. أن تكون ادارة القناة منفصلة عن سياسات أى دولة كانت‎ ٣ 

٠ ان تحدد رسوم القناة باتفاق بين مصر والمنتفعيل بالقئاة‎ ٤ 

۰ ان تخصص نسبة عادلة من العائدات لتحسين القناة واتطويرها‎ E) 

٠ ۔ فى حالات النزاع يسوى الأمر بالتحكيم‎ ٦ 

واعتبر هذا الاتفاق نصرا لمصر الثى اثبتت نجاحها فى ادارة القناة. 
وقال همرشولد بعد التضويت على المبادىء السثة للدكتور فوزى وزير 
خارجية مصر ( انها نتيجة ممتازة فبعدما أنهى البريطائيون استمداداتهم. 
العسكرية ضدكم » مر القطار وفات المحطة ) ٠‏ 

ولكن القطار لم يكن قد فات المحطة بعل * 

کانت بریطانیا وفرنسا قد قدمتا توصیتین الأرلل تقدم ضمائات 
للدتفعين بالقداة هى فى مضمولها ما اقترحنه الدول الثمالى عشرة والثانية 
نوصى بفتح حركة المزور عبر القناة وفق معاهدة ۱۸۸۸ هادفة ' بذلك 
السماح لاسراثيل اعبور القناة ٠٠٠‏ وكائت مصر تملع المراكب الاسرائيلية 
من العبور رغم قرار. مجلس الأمن الصادر فى آول سبتبر ٠١١١‏ بصورة 
رسمیة ولو انها سمحت بمرور ٦۰‏ راکیا فی الفترۃ من ۱۹۵١۱‏ ال ٠۹٥٩‏ 
لمراكب اسرائيلية لا ترفع العلم الاسرائيلى ٠‏ 

استخدام شيبلوف وزير خارجية الاتحاد السوفييتى الفيثو ضد 
التوصيات الانجليزية الفرنسية معتبرا ان فيها ( قسرا لمصر على سلوك 
معان ) 

وتقرر اجتماع وزراء خارجية انجلترا وفرنسا ومصر فى جنيف يوم 
۹ اكتوبر لبحث آسلوب تغيير المبادىء الستة ٠‏ 


EY 


ولكن ۲١‏ أكتوبر كان يوم العملية المدبرة سرا للعدوان الثلاثى على 
مش 

لم يكن العدوان مفاجاة » ولكنه كان مستبعدا فى تقدير عبد الناصر ٠‏ 

كل العلومات كانت تشبر الى استعدادات عسكرية تدير لهاجمة 

١‏ - ثروت عكاشة الملحق العسكرى بفرنسا وصلته حخطة تحركات 
"القواث الغرنسية قبل العدوان بعشرة آيام عن طريق بعض الشيوعيين من 
المصريين الذين ابعدوا عن مصر وارسلها الى جمال عيد الناصر بخطاب 
خاص مع الملحق الصحفى عبد الرحمن صادق لتسليمه شخصيا الى جمال 
عبد الناصر ٠٠٠‏ وقد كتبه بخط يده من لنسختين فقط › آرسل واحدة 
واحتفظ بالأاخری ۰ 

۲ زكريا الماد أمام الملحق العسكرى بتركيا وسفيرنا فى الصين 
«والهند بعد ذلك عرف كافة آسرار الحشد العسكرى فی قبرص واسرائیل 
عن طريق بعض المندوبين الأتراك الذين أرسلهم الى هناك » عقب ملاحظته 
:ان الأتراك قد الغوا الأجازات وأعلنوا حالة الطوارىء القصوى ٠٠٠١‏ وأرسل 
نتيجة معلوماته برقية يوم ا أكتوبر تقول ( ستوجه انجلترا وفرنسا 
انذارا ٹھائیا الى مصر یعقبه عدوان جماعی بالتعاون مع اسراٹیل فی مدتصف 
خوفمبر.) ثم تبعها ببرقية آخرى تقول ( رغم ان المعلومات عندى بان الهجوم 
فى منتصاب نوفمبر الا أن الظواهر تدل على انه سيكون قبل آخر اكتوبر ) 
٠۰‏ ارسلها مع الملحق الادارى الذى سافر وعاد فورا » وردت عليه 
المخابرات الحربية بانه الملحق العسكرى الوحيد الذى آبلغهم مثل هذه 
:المعلومات ٠‏ ولا استشعر الخطر سافر بنفسه الى القاهرة يوم ٠۹‏ 
أكتوبر ليبلغ عن آمرين ٠٠١‏ آولهما تدريب اسراثيل لفرد من عائلة الحوت 
'لإغتيال جمال عبد الناصر » والثانى تاكيد آخبار العدوان ٠٠٠‏ وقد التقى 
زکریا بعبد الحكيم عامر واآبلغه بکل ما بعرفه درن آن یتلقی ردا شافيا 
ثم غادر القاهرة يوم ۲۷ أكتوبر دون أن تتاح له فرصة مقابلة جمال 
عبد الناصر رغم اصراره على ذلك ٠‏ 

٣‏ عقب عودة صلاح سالم من لندن حيث كان هناك وقت العقاد 
"المؤتمر الثائى أبلغ جمال عبد الناصر بان العدوان مژكد وحتمى ٠.‏ 

٤‏ - سرب الأمريكيون معلومات الى سغيرنا فى واشنطن بآن الجنرال 
کیتلی قد اختير لقيادة غزو مصر وائه یدرب رجاله فی قبرص ۰ 

وهكذا لم تكن احشمالات العدوان مجهولة ٠٠١‏ فان تصربحات ايدن 
أمام مجلس العموم كات تشير الى ذلك عندما أوضح اله اذا رفضت 


EA. 


الحكومة المصرية تقديم القدر اللازم من التعاون معها فانها ستكون قد 
خرقت اتفاقية ٠۸۸۸‏ ( وفى هذه الحالة سيكون لحكومة جلالة الملكة 
والأطراف المعنية الأخحرى حرية اتخاذ آية حطوات تراها لازمة ما عن طريق 
الأمم المنحدة آو بوساطة وسائل أخرى لضمان حقوقها ) ٠‏ 

وتهمدیدات روبرت مائزيس بان مؤتمر لندن الأولى لم يستبعد 
استعمال القوة قيلت لجمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


وانصریع آیزنهاور فی مژتمر صحفی عند یوم ۱۹ سیتمیر عندما سثل 
عما اذا کان سيزيد بريطانيا وفرنسا اذا اضطرنا لاسغخدام القوة فقال. 
( ان هذه البلاد لا یمکن آن تخوض حربا ما دمت آتول منصبى هذا الا اذا 
دعى الكو نجرس للانعقاد وأعلن الحرب ) ٠٠١‏ دليل على ان احتمال العدوان 
الانجلو فرنسى كان وأردا ( وسحب فرنسا لسفيرها بالقاهرة بحجةه ضبط 
سفينة مصرية تحمل أسلحة لثوار الجزائر ) ٠‏ 


ولکن چمال عبد الداصر کان له تقدیر خاص للموقف › یوم ۲۲ پوليو 
آدلی به الى کینیث لوف فى حديث صحفى بعد ذلك بشمانی سنوات › قال 
فيه اله ( استبعد لجوء البريطائيين الى التحالف مع الاسرائيليين لاستعادة 
القناة بالقوة لأنهم يعرضون مراكزهم ومصالحهم فى الشرق الأوسط للخطر 
٠٠٠‏ آما بالنسبة لفرلسا فكانت غير راضية عن حلف بغداد وكنت أعتقد 
أنهم منهكون فى الجزائر بما لا يسمح لهم بالحملة ضدنا ٠٠١‏ آم 
الأمريكان فكان انطباعنا انهم لن يلجارا اطلاقا الى استعمال القوة ) ٠‏ 


وتقدير الموقف الذى نشره محمد حسنين هيكل فى كتابه ( عبد الناصي 
والعالم ) والمؤلف من ٠١‏ نقطة يظهر مختلف الاحتمالات ؛ ولكنه يخلق 
تداسبا عكسيا بين الزمن واحتمالات العسدوان ٠٠٠١‏ كلما مضى الزمن 
قل احتمال الغزو ٠٠٠١‏ واله اذا مضى شهر على التأميم فانه سيكون فى 
أمان من الغزو ٠‏ 


وبقول هيكل فى نفس الكتاب انه ( لا تمت الموافقة على المبادىء 
الستة قرر الرئيس عبد الناصر ان نسبة خطر الغو قد انخفضت الى ٠٠١‏ 
فى الماثة بل اله استبعد عمليا احتمال الغزو ) ٠‏ 

لم يتحقق استنتاج جمال عبد الناصر من تقدير موقفه ٠٠١‏ وفوجىء 
یوم ۲۹ اکتوبر بخبر قول ان الاسراگیلیین قد أعلنوا انهم آرساوا طابورا 
مدرعا الى سيناء للقضاء على الفدائيين ثم أعلدوا فى نفس الليلة أن قواتهم 
تقترب من قناة السويس ء وذلك عبدما أرسلوا قوات المظلات الى 
همر مشلا ٠‏ 


A 


واجه آعضاء مجلس قيادة الثورة الذى اجتمع بهم جمال عبد الناصر 
الموقف على انه هجوم اسراگیی فقط ۰٠۰‏ لم يد آحد منهم برای خاص » 
ولم يحاول أن يربط بين ذلك الهجوم واستعدادات الجلترا وفرنسا لغزو 
منطقة فناة السويس ٠‏ 


وبقول زكريا محيى الدين ان الحلومات عن احثمالات غزو انجليزى 
فرنسى لم تستبعد تماما » وانما نظر اليها على انها محاولة خداعية لصرف 
النظر عن غزو اسرائيلى ولذا فانه عندما بدا الغفزو الاإسراثيلى بدا الأمر 
کما لو ان تقدیر موقفهم کان سلیما ۰ 


ومح ذلك فان خطة الجيش كاثت قد وضعت على آساس عدم 
استبعاد احتمال الغزو البريطانى الفرنسى نهاثيا » بل ان الخطة الدفاعية 
قد آعدت على أساس احدمالات انزال فى بورسعيد أو الاسكندرية ٠٠١‏ 
وكان احتمال الاسكندربة أكثر انرجيحا لقربها من القاهرة مركز الحكم اذا 
كانت نية الهجوم هى القضاء على النظام ٠‏ 


وهنا يجب ملاحظة آن قوات الجيش المصرى كانت ما زالت فى مرحلة 
الاننقال مز جيش لا التوفر له الأسلحة الحديثة » ولا ثنظم وحداته عل 
أساس التشكيلات القتالية بل على أساس آسلحة متباعدة غير مثرابطة 
( مدفعية مشاة ‏ مهددسين الخ ) كما كان قبل الثورة ٠٠٠‏ الى جيش 
بدأت تندفق عليه الأسلحة السوفيتية الحديثة وما يتبعها من تنظيم جديد 
اوعقيدة قتالية جديدة ٠‏ 


كان الجيش فى رحلة الانتفال غير مستقر على أرض ثابتة من نواحى 
:التسليح والتدریب والدنظيم والعقيدة القعالية أيضا ۰ 


وفى هذا الجو صدرت الأوامر للقوات المصرية المسلحة باحتلال ممر 
.متلا بلواء مدرع ومهاجمته جوا ٠٠١‏ وانحركت القوات فعلا ٠‏ 

ولکته مع فجر اليوم التالى اتضحت الصورة الخافية ٠٠٠‏ ظهرت 
طا ثرات الاستطلاع البريطانية ؛ واستدعى السفيران المصريان فى لندن 
( سامى ابو الفتوح ) وباريس ( كمال عبد النبى ) لمتابعة المسئولين فى 
وزارة الخارجية الالجليزبة والفرنسية حيث نسلما الذارا جافا يطلب من 
كل من مصر واسرائيل آن توقف اطلاق النار وثنسحب عشرة أميال بعيدا 
عن جانب قناة السويس » مع قبول مصر لقوات النجلو فرنسية فى 
بورسعيد والاسماعيلية والسويس على أن يتم ذلك خلال ۱۲ ساعه تنتهى 
فى الساعة ١ر‏ من صباح الأربعاء ۴١‏ اكثوبر والا فان قوات المملكة 
المتحدة وفرنسا ستتدخل بأية قود حه الضرورة لتاميل لنفيذد ذلك ٠‏ 


۷° 


كان التحرك الاسراثيلى والانذار الانجلو فزشسى خيوطا مشت ركة فى 
لسیج واحد » وخطة مد برة لغزو مصر والاطاحة بنظامها الذى آحذ خطوات 
تقدمية غير مننظرة هزت من ثبات الاستعمار فى المنطقة ٠‏ 

نبتت رغبة اسرائيل فى العدوان عقب حصول مصر عل الأسلحة 
'السوفيتية » فقد استدعی بن جوریون موشی دیان فی آکتوبر ٠٣٣۵‏ بعد 
آيام من اعلان الصفقة واعلان اقامة قيادة عسكرية مشدركة بين مصر 
وسوریا فی ۱۹ آکتو بر ٥‏ وكافه باعداد خطة الحرب قاثلا فى صراحة 
( لابد ان يسقط النظام فى مصر قبل ان تصل الأسلحة الروسية ) ٠‏ 

یقول موش دیان فی مذکرانه ( اجتمعت مع بن جوریون فی حجرته 
بفندق هاناس ) بالقدس ٠٠١‏ وفى نهاية الحديث أمرنى باعتباره وزيرا 
اللدفاع أن أكون مستعدا لاحتلال مضايق تران مح شرم الشيخ وراس 
نصرائی وجزیرتی ران - صنافير ‏ بفض تامين اللاحة الحرة فى خليج 
العقبة والبحر لأحمر ) ٠‏ 


آعد موشى ديان الخطة وعرضت على مجلس الوزراء الاسراثيلى فى 
«ديسمبر ٠۹١۵‏ وتحدد موعد الهجوم بعد شهر من بدء العام الجديد ٠٠١‏ 
ولكن مجلس الوزراء رفض الموعد قاثلا انه لابد من وجود مبرر ٠٠٠‏ وقال 
دیان ( وکان من السهل خلق المبرر ) ٠‏ 


وحصلت اسرائيل خلال هذه الفترة على طاثرات مستير ٤‏ التى 
تنتجیا فرنسا لحلف الأطلنطى وذلك بعد موافقة ايزنهاور ودالاس الى 
حملها مبعوتهما الخاص ( هربرت مدرق ) ° 


وکتب بن زوضار مؤرخ حياة بن جوريون الرسمى پقول ( كانت 
آزمة السويس بعد یذ طارئة وهی لم نغبر فی شىء من خطط اسرائیل الذى 
كانت ستهجم على آية حال ولکنھا سھلت لھا أصعب الأمور ٠‏ السلاح 
والحلفاء وطبعا المبرر ) ٠‏ 


وكانت خطة بريطانيا العودة الى منطقة قناة السويس وقاعدتها باى 
ثمن ٠‏ رقد ثبت ذلك من تعليمات حصلت عليها المخابرات المصرية فى 
.منطقة القناة مرسلة من رثاسة القوات فى لندن الى قيادة القوات فى 
القناة ٠‏ وذلك عام ۱۹۵٩‏ وفیها تشر الى ضرورة عمل مخابىء ٽحٿ الأرض 
فی معسكرات لتكون مخازن تخزن فيها الأسلحة والدبابات والمافعية 
الباقية فى منطقة القداة ولا ترحل ٠٠١‏ وتشير التعليمات الى ضرورة حفظ 
علاقات طيبة مع بعض العملاء واحتمال عودة القوات خلال الشهور الستة 
الأول بعد الالسحاب ٠‏ 


۷١ 


وعندما علم جمال عبد الناصر بهذه التعليمات نوجه سرا مع ضابطہ 
المخابرات المسشول الى منطقة القناة حيث أمضى الصباح فى منزله ثم نزل. 
أيلا بنفسه ليتفقد المخازن السرية ووجد مدخلها من آحد المكاتب الى دهليز 
ثم سلم حدید پنزل الى عمق ٩‏ آمتار › ثم پمتد بطول صف کیلو واتساع,. 
۰ امتار وهو ملیءه بالمدافع المشحمة وصنادیق الذخيرة ۰ 

ومع ذلك كانت ردود الفعل عند جمال عبد الناصر هادثة ٠٠١‏ أوقف 
عمليات الفدائيين فى غزة تحاشيا لاستفزاز الاسرائيليين وخلق مبرر لهم 
للهجوم ٠١‏ كما صرح للخبراه البريطانيين بسحب الذخيرة من قاعدة 
القناة وارسالها للخارج دون اعتراض وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية وحرصا 
على عدم التصادم رغم علمه بانها قد تستخدم فى غزو جديد صر ۰ 


واجتمع مجلس الوزراء مساء نفس اليوم  ٠١‏ أكثوبر - واتخد 
قرارا برفض الانذار بعد ان اتفق الرآى على ذلك سوف يكون عودة 
للاحتلال »> کارثة عل مصر ٠‏ واستدعی سیر هنری تیلیان وآبلغه رفقض, 
مصر ۰ 

وتحول جمال عبد الناصر كلية الى مواجهة الموقف العسكرى ٠٠١‏ 
وتغر نقدبر موقفه بعد ان طظهرت كل خيوط المؤامرة ٠‏ ووجد ان ارسال. 
قوات الى سيناء يعلى التضحية بها بين القوات الاسراثيلية من الشرق. 
والقوات الانجليزية الفرنسية المشتركة التى تسعهدف احتلال القنال. 
فتحصرها من الفرب ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر حثى ذلك الوقت قر یب العهد من عمله 
مدرسا فى كلية أركان الحرب كما كان عنده أيضا الحس الشعبى الذى. 
انفعل به من تعاطف الجماهير وتأييدها الجارف ٠٠۰١‏ ولذا قرر سسي. 
قوات الجيش الى منطقة القناة لتقف مع الشعب فى دفاعه عن حريشه 
وقناته ۰ ٻدلا من دفعها الى سيناء وهى ١/۸‏ مساحة مص كلها والقوات. 
المثيسرة ليست كافية للدفاع عنها غى ظروف تفرض الصسحراء فيها متاعب. 
ادارية وفنية کیرة ۰ 

ولم يدرك عبد الحكيم عامر للوعلة الأولى فكرة عبد الناصر من 
الائنسحاب » وطل فى مناقشة عاصفة معه طوال الليل مما آخر سحب 
الدبابات قليلا ٠‏ 

وحدث خلاف جدید بین جمال عبد الناصر وبين العسكريین من رجال. 
الجيش الذدين تصوروا أن التحام الشعب بالجيش يكون بسحب القوات. 
الى غرب القناة حيث تزيد كثافة السكان ونقلوا مركز الرئاسة ال 
الزقازيق فعلا ٠‏ ولكن جمال عبد اللاصر أوضح لهم انه لا يجوز ترك القباة 


VY 


عارية بلا دفاع لآن ذلك پسپل للمهاجمین اقتحامهنا دون عناء وائهم 
سيقفون عند حلدود ذلك دون رغية فی اقتحام الدلا آو الوصول ال 
القتاهرة ٠‏ 

لذا كان الإنذار البريطانى الفرنسى بمثابة صدمة كهربائية أفاقت 
كل الحواس وأظهرت الأمر الواقع » ووضعت جمال عبد الناصر فى مواجهة 
احتمالات خطرة ۰ 

وثبت فيما بعد ان خطة العدوان قد وضعت اللمسات النهائية فيها 
خلال اجننماع آحيط بسرية شديدة وتم فى ضاحية سيفر قرييا من باريس 
فی الفترڈ من ۲۲ اکتوہر الى ۲٤‏ بین بن جوریون وموشی دیان وسلوین 
لويد وزير الخارجية البريطانية › وجى موليه رئيس وزراء فرفسسا 
وکریستیان بینو وزیر خارجیتها ۰ 

تمت اجتماعات سيفر فى الوقت الذى كان أعضاء مجلس الأمن 
پنهكون فيه انفسهم بہحث موضوع التاميل وتوصلوا فيه الى النقط التى 
اختاروا ۲۹ أكتوبر موعدا لاجتماع جنيف بين وزراء خارجية مصر وفرنسا 
وبريطانيا ٠٠١‏ ولكن اجتماع سيفر اختار هذا التاريخ موعدا للعدوان 
وليس موعدا لاجتماع من أجل السلام ٠‏ 

ووقع الاختيار بعد مناقشة خطة ر شال ) الفرنسية وخطة 
( موسكتير ) البريطانية الثنى وضعها جنرال ستوكويل » على اختيار الخطة 
البريطانية بعد تعديلات بسيطة أدخلت عليها وسميت ( موسكتير 
الجديدة ) ٠‏ 


وكان الهجوم الاسرائيل فى الموعد المقرر ٠٠١‏ والائذار الفرئسى, 
البريطانى المسترك تبعا للخطة الموضوعة والتوقيت ٠‏ 

الغريب ان بن جوريون صرح بعد اجتماعات سيفر يانه سى 
للسلام ويود ان يجتمع مع جمال عبد الناصر بشأن عقد تسوية فى الوقت 
الذى كانت فيه كل خيوط المؤامرة قد نسجت ٠‏ وذلك تبعا لا ورد فى 
حدیث لعبد الناصر بوم ۲۵ ابرپل ۱۹٦۰‏ ° - 


واستقرت الخطة الدفاعية على أساس تفكير جمال عبد الناصر ‏ 
وأعدت خطة الدفاع عن القناة › وبداً التنسيق بين القوات المسلحة وبين 
جيش التحرير الشعبى الذى شكل وعين كمال الدين حسین قائدا له فی 
٩‏ انمسطس ٠۹١١‏ » واتخذ من مدينة الاسماعيلية مقرا له ٠٠٠١‏ وعندما 
بلغ جمال عبد الناصر إن عملية الانسحاب قد تمت قال ( شعرت عل 
الفور ساعة 'أخطرت آن مصر كسبث المعركة حين أحبطت خطة العدو ٠٠١‏ 
ولو ان قرار الانسحاب قد تاخر ۲٣‏ ساعة فقد كان الأمر كله قد انتهى ) ٠‏ 


4Y 


قباینت فی مواجهة العدوان ردود قعل أعضاء مجلس القيادة الذين 
لم يکن يجمعهم شكل تنظيمى ولكن جمال عبد الناصر كان داثم الاستشارة 
لهم » حريصا على الارتباط بهم من موقعه الشرعى ريسا للجمهورية ٠٠١‏ 
وقد ظهر التباين فى آوضح صورة بعك بده الغارات البريطانية عل المطارات 
الحربية يوم ١١‏ اكتوبر ٠‏ 


کان عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة غير محل فى 
شخصيته لتولى هذا المنصب الخطير » ولكن جمال عبد الناصر عينه فيه 
خلال آزمة التناقض مع محمد نجيب ليضمن السيطرة على الجيش لثقته 
من ولاء عبد الحكيم له باعتیاره صك یق عمره والذى کان پسکن معه فی 
سكن والحد قبل الزواج ٠‏ 


1 ولذا فان مواجهسة عبد الحكيم عامر للعدوان لم نكن ايجابية 
ولا دینامیکيۀ ٠‏ وشخصيته الطيبة المحبوبة لم تكن ذات تاثير نافد 
فی ظروف المحركة ۰۰ کان نحریکه للقوات واعداده للشطاط ۰ رشم 
استسانته حتى ذلك الوقت فى مكتبه بعدد من خيرة الضباط آركان المرب » 
لم پکن متماسبا مع خطورة الموقف ٠٠١‏ قأاصدر أمرا محمد رياض محافظ 
بورسعيد بتولى قيادة القوات المسلحة فى بورسعيد وهو مدانى متخرج 
فى كلية الحقوق ۽ كما ان مساعده قائد القوات الجوية محمد صدقى 
محمود ترك طاثراته فريسة للهچوم وهى رابضة على الممرات الجوية دون 
تحليق » مما أدى الى تحطيمها فعلا فى يوم واحد » رغم ان خطة المعثااين 


قد قدرت لذلك بوميل ۰ 


ما صلاح سالم فقد کان رد الفعسل عنده آکثر وضوحا e»‏ صارح 
جمال عبد الناصر وقنابل البريطانيين تتساقط فوق الطارات ومحطة 
عة و بورسعيد ‏ پانه قد آدی دوره وخدم بلده فی حدود قدراته » وان 
علية أن يذهب الى السفير البريطانى ويسلم نفسنه له لانهم يطلبونه 
شخصیا کیا قال ایدن ۰ 


والنفت جمال عبد النأص الى زملاثه بهدوء وبلا الفعال پسالھم عما 
۲ا کان هناك آحد يتفق مع صلاح فی الرآی ٠۰۰‏ ولکن آحدا لم يکن 
مسه . 

وقد برر صلاح سالم هذا الموقف فيما بعد باه لم تكن عنده أية 
فسحة من الأمل فى مقاومة عدوان ثلاثى على مصر فى وقت لم يكن الجيشس 
فیه قد استکمل معداته أو لدریبه او تنظیمه ۰۰۰ وانه کان فی موقف 
الاختيار بين جمال عبد الناصطر وبين مصر ٠٠١‏ فاختار مصر ٠‏ 


EVE 


لم ينخذ جمال عبد الناصر موقفا فوريا من صلاح سالم الذى ذهب 
الى القيادة العامة للقوات المسلحة حيث دارت بينه وبين عيد اللطيف 
وعبد الحكيم عامر مناقشة حول موقغه انتهت الى قيامه ولبسه ملابس 
جندى المراسلة الذى يقدم القهوة وصدور تعليمات له من عبد الحكيم عامر 
بالذهاب الى السويس ليكون مسثولا عن المقاومة الشعبية فقام من فوره 
وسافر اليها دون أن يتوجه الى منزله ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر فيما بعد ان آكثر من اثنين من أعضاء مجلس 
القيادة أظهرا حماسا ونابيدا لاقتحام المعركة كانا عبد اللطيف بيغدادى 
وزکریا محیی الدين ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف البغدادى انه طل ملازما جمال عبد الناصر فى 
كل تحركاته الى الحد الذى جعلهما ينامان فى غرفة واحدة بمبنى مجلس 
قيادة الثورة طوال مدة العدوان ' 

وتفرغ زكريا محيى الدين للسيطرة على الموقف الداخلى واعداد المقاومة 
السريه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر قد قرر أن يقاتل ولا يستسلم ٠٠٠‏ أعلن ذلك 
من منبر الجامع الأزعر اكان الذى خرجت منه المظاهرات الوطبية على 
مدى التاريخ ٠٠١‏ بصوت متحشرج فقد كانت الائغلوانزا قل داهمته قبل 
العدوان وسمعه اللايين من العرب يقول ( أنا فى القاهرة ساقاتل معكم ضد 
آى غزى والى آخر نقطة دم ٠٠٠١‏ سأبقى فى القاهرة مع أولادى ٠٠‏ لن 
نسٹسلم ادا » سنبنی بلدا وتاریخا ومستقبلا ۰٠٠‏ وسننتصر ) ۰ 

ومع ذلك اجتمسع عدد من رجال الأحزاب وقرروا مطالبة جمال 
عبد الناصر بالتنحى عن منصيه لأن العدوان بسشهدفه أكثر مما يستهدف 
صر ٠٠١‏ ولكنهم لم يجدوا من بجر على رفع هذا الطلب اليه ۰ کګانوا 
كمن يبحث عمن يضح الجرس فى رقبة القط ٠‏ 

وصل هذا الخبر الى اجهزة الأمن المصرية عن طريق أحد الذين حضروا 
الاجتماع والذين كان قد استقر رايهم على تكليف سليمان حافظ بمقايلة 
جمال عبد اللاصر ٠‏ 

لم تشم المقابلة لأنه صدرت أوامر اعتقال الدين حضروا الاجتماع 
وهم سليمان حافظ ومحمد صلاح الدين ' 

واعتقل معهم عدد من السيياسيين السابقين مثل فؤاد سراج الدين 
وابراهيم فرج حيث بقوا فى المعتقل حتى أفرج عنهم فى منتصف فبراير 
10۷ * 


¥0 


وقد استدعى عذا الموقف من رجال الأحزاب » موقفا آخر من 
اللواء محمد لجيب الذى كانت اقامته ما زالت محدودة فى فيلا زيلب 
الوكيل حرم مصطفى النحاس بالمرج ٠‏ وكان يعيش حياة قاسية بعد آنه 
انتزع بعض ضباط الشرطة العسكرية أثاث منزله وحرموه من كتبه 
ومذ كرانه واصدقاثه ۰ 


صدرت الأوامں بلقل محمد نجیب ال طما فی جنوپ الصعيد ليكون 
بعيدا عن القاحرة فى حالة ما اذا حاولت قوإت العدوان الاستعانة به اذا 
التصرت ٠٠١‏ وكانت الرحلة شاقة وقاسية وعومل فيها معاملة لاتليق. 
بقائد ثورة ورئيس جمهورية وضابط برتبة لواء ٠٠١‏ وكان ذلك بتصرف 
ذاتى من بعض صغار الضباط الذين لا يروان فى انفسهم الا أدوات تعذيب 
وامتهان دون تفکر ٠٠۰‏ واستبر محماء لجیپ فى هلا اكان القصى فى 
مدزل محام قريب لأحمد أنور مدير الشرطة العسكرية حتى تم الجلاء 
الثائى » وعاد الى تحديد الاقامة من جديد فى منئزل المرج ٠‏ 


واذا استلنينا مجماہ نجيب الذى لم ياخذ موقفا مضادا لقيادة جبال 
عبد الناصر ولم يصدر منه تصريع مضاد » ولم يكن فى ظروف تسمح له 
بالتعبير عن رايه ٠٠١‏ فاندا نجد ان موقف السياسيين السابقيل الذين 
هرعوا للاجتماع ومطالبة عبد الناصر بالادحى ٠١‏ وموقف صلاح سالم فى 
الوهلة الأولى » وموقف عبد القادر حاتم الذى كان مسثولا عن مصلحه 
الاستعلامات » والذى نبهمه جمال عبد الناصر الى ان مسثوليته هى رفم 
معنوية الجماعير » وليس التحذير من خط العدوان لما حادثه فى ذلك كما 
پروپه انعلونی اتنج فی کتابه ( ناصر ) ۰ 

موقف مؤلاء يدنل على عدم سلامة تقديرهم لظروف مصر فى مواجهة 
العدوان ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر خلال الفعرة التى اعقبت حروج محمد لنجيب 
قد استطاع أن بيژكد زعامعه الوطنية وان يشق طريقا تقدميا للجماهير › 
پیت فيه معالم بارزة مثل قرارات باندونع والانتصار فى معركة الاحلاف٠‏ 
وصفقة الأسلحة وابراز دور القومية العربية وتأميم القناة ٠٠٠‏ ومن ها 
اكتسبت شخصيته ثقة الناس ٠٠٠‏ وتخل الكثيرون عن ارتباطاتهم الحزبية 
القديمة ووجدوا فيه بدياا ثوريا معبرا عن ارادة الملايين من أبساء الامة 
العربية ه 

وہذا لم بعد الفصل سهاا آو میکنا بين شخصية جمال عبد الناصر 
وبين الشعب ٠٠‏ وسقطت الدعاية الاستعمارية التى حاولت فى ذلك الوقت 
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ان تظهر فى مظهر الديکتاتور ٠۰‏ فهو لم يكن فى هذه الفترة قد أصبح 
حاكما مطلقا بعد » ولكنه كان قاتدا بقود الجماهير فى سلم الصعود ٠‏ 

كان قصورا في تفكير هؤلاءه الساسة المشتركين فى الاجتماع › 
بوتصورا بأنهم قادرون فى مرحلة الم الوطنى ان يركبوا الموجة من جديد ٠‏ 

بدا العدوان الذى استبعد جمال عبد الناصر احتمال وقوعه اذا تأخر 
عن التأميم شهرا ٠٠٠‏ وقع بع ثلاثة شهور نتيجة للظروف السياسية التى 
سبق توضيحها ونديجة أيضا لبعض المشماكل العسكرية البريطانية » الامر 
الذى اجبرهم عل تأجيل الخطة التى و وضسعت وصدق علیها فى آواخر 
ولیو ۱۹٩٥٩‏ ۰ 

کان هناك A‏ 
التى تحملهم ونقص ثالث فى عدد السغن حاملة الجئود › مما اضطر الالجليز 
الى الاعتماد على الفرقة الغرتسية العاشرة من جنود المظلات بعد ادماج 
الالاى ٠١‏ البرأيطانى معها ٠٠١‏ كما ان القيادة البريطانية اضطرت الى 
١اتخاذ‏ جزيرة مالطة مركزا للممليات بدلا من قبرص التى لا تصلح عمق 
موانيها لاستقبال بواخر الانزال والمسافة بينها وبين بور سعيد ٠٠١‏ ميل 
تستخرق آبام کما ورد فی مذ کرات ادن ۰ 

بدات العمليات فى ظروف معارضة متزايدة للحكومة البريطانية » 
كانت وزارة الظل لحرب العمال كد أعلنت انها لا تبرر استخدام القرة 
١‏ بقرار من الأمم المحدة ومعنى ذلك رفض الموافقة على استيخدام القوة كما 
ن دعوة الأحتياط للجيش آثار تيارا من المحارضة ظهر على صفحسات 
الصحف » وقامت المطاعرات ضد ايدن اثناء تح ركاته فى لندن كما قال فى 
مذکراتنه يوم هاجمته الجماعیر يوم عید زواجه ۰۰۰ ولم پساند ايدن حضور 
تشرشل زعيم حزب المحافظينل السابق جلسة مجلس العموم ٠‏ 

كات حخطة الغزو مقسمة ال ثلاث مراحل ٠٠٠‏ الأول ضرب المطارات 
والطاثرات والسفن التى قد تسد القناة ٠٠١‏ والفانئية ضرب الأهداف 
والمنشثات العسكرية بقصد تدمير أى دفاع مبظم ٠٠١‏ والثالثة انزال جئود 
المظلات من قبرص ثم وصول القوات بعد ذلك من مالطة بعد ۲١‏ ساعة على 
ان 3 تستخرق العملية منذ الطلقة الأول الى احتلال منطتة القداة فثرة لأ تزيد 
عن عشرة آیام الى آسبوعین آی من ۷ الى ۱١‏ لوفمبر ' 


كانت الخطة بطيئة لوعا ما تخشى مفاجأة وجود عدد من الخبراه 
السوفيیت يقودون الطائرات إو المدرعات المصرية ؛ خاصة وائه كائت هناك 
معلومات بای مصر کانت قد تلقت غواصتین سوفییتیتین کما ذکر ایدن فی 
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مذکراته ويذكر الدكتور مصطفى الحفناوى انه كان قد أرسل طا ما 
يرجؤ دعم السلاح البحری بدواصتين بعد التاميم لحماية مداخل القناة من 
حطر اغرأق الاعداء لبعض السفن فيها ٠‏ 


ولكن الظطروف هى الى اجبرت مصر على سد القناة عندما الح ر کمته 
فى منطقة البحيرات المرة ست من سفن الشحن محملة بالاسمنت لاغراقها 
فى القناة عند بده الغزو › وعلم الانجليز بها فأغاروا عليها لمنعها من ذلك › 
ولکن واحدة منها نجحت فى سد القناة سدا محكما و نجحت الأخرى بتشكيل, 
حاجزا مل العبور فى القناة مستحيلا 


وتشعب آثر العدوان فى عة اتجاهمات ٠٠١‏ الصليات المسكرية 
والصراع السياسى فى عيثة الأمم ومواقف التابيد العربية » وموقف الاتحاد 
السوفييتى ثم موقف الولابات المتحدة ودول عدم الانحياز ٠‏ 

واذا كالث مصر قد تلقت الالذار وحدها فان ردود الفعل فى معظم 
انحاء العالم كانت انساندها وتشد من ازرها ٠‏ 

فى العمليات العسكر ية توقف الهجوم الاسرائيلى بعد الانذار الانجلو 
فرلسى بعيدا عن القناة تبعا للخطة المهستر كة ٠‏ وواصلت الطاثرات البريطانية 
عملياثها التمهيدية تنفيذا للخطة التى قادها من قبرص جنرال تشسارلس. 
كفيلل مع الاميرالد الفرنسى جيير بارجو ٠‏ 


رخات القفتية فل مخاش مجلس الأمن صباح ۰ اکتوبر » وقدم هنری. 
کاپوټ لودج مندوب آمریکا مشرو قرار بانسیحاب اسرائیل الى ما وراه 
خطوط الهدنة » ولكن انجلترا وفرنسا استخدمتا حق الفيتو لآن ادن 
اعتقد انه ( كان هدف أمريكا من هذه الحركة هو أخذ الموضوع فى يدها, 
بدلا من فرنسا وبريطانيا وجعل النداء الذى وجهناه الى مصر واسرائيل. 
ل داعی له ) ۰ 


واسابخدم البريطانيون والفرلسيون الفيئو مرة أخرى فى مشروع 
قرار سوفييتى » وحاولت يوغوسلافيا والهند نقل الموضوع الى هيثة الام 
التى كانت 'تضسم ا فى ذلك الوقمت ويدسع فيها الححال لادائة 
المنوان .٠١‏ 


وصدر فعا من الجمعية العامة قرار من ٤‏ دولة بوقف اطلاق النار 
وانسحاب القوات الأجنبية ؛ ولکن م یکن له قوة العدفيك والفجر الموقف 
فى البلاد العربية كما لم يحدث من قبل ٠٠١‏ عددما ضربت محطة اذامة 
القاهرة فی آبو زعبل پوم ۲ نوفمبر › آعلئت عمان ودمشق من محطاتها' 
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( هنا القاهرة ) ٠‏ وائصل الملك حسين بجمال عبد الداصر قائلا اله 
سیهاجم اسرا تیل ولکن مال اروضح له ضخامة المؤامرة وطلب مله التر يث 
وكان الموقف فى الأردن مواتيا فقد تول سليمان النابلسى رئاسة الوزارة 
بوم ۲٤‏ اكتوبر ٠٠١١‏ بعد نجاح القوى الوطنية في الانتخابات وقطعت. 
الأردن والعراق علاقاتها السياسبة مح فر نسا کہا قطعت السعودبة وسوریا 
علاقاتهما السياسية مع كل من انجلثرا وفرنسا ودعر العقيد عبد الحميد 
السراج غائد المكتب الثاني السورى ( المخايرات ) وناثب رئيس الجمهورية 
العربية المبحدة فيما بعد انابيب ضخ البترول. التابعة لشركة بترول العراق 
٠‏ وذهب شكرى القوتلى الذى كان قد النتخب رئيسا لجمهورية سوريا 
فی سیتممر ۱۹۰٥٩‏ الى موسكو فى زيارة مسدة من قبل 4 و اقش هسم 
خروشوف وبولجانين والماريشال زوكوف ضرورة التدخل العسكرى لنجدة 
مصر » ونصحه هؤلاء بضرورة استنفاذ كافة الوساثل القانونية والسياسية 
المتاحة فى هيئة الأمم المشحدة » حتى يصبح التدخل هو السهم الأخير ٠‏ 

اوتحدد موقف مصر فى المتاومة دون الاستسلام وقال جمال عبد الناصر 
( صدرت الأرامر بتوزيع السلاح وعندنا منه الكثير وسسنقاتل فى معركة 
مريرة من قرية الى قرية ) ٠‏ 

الاتجاه الى الشعب كان تانكر جمال عبد الناصر فى وقت الأزمة › 
حدث عندما اعتقد ان جورج البن وکیل وزارة الخارجية الأمريكية 
له الذارا بعد صبفقة السلاج » وقرر المشاومة السرية ٠‏ 1 
کان زکریا ممحیی الدين حو المسشثول عن اعداد ثر تبات المقاومة السرنة 

٠‏ وقد بدا فعلا فى .اتخاذ الاجراءات الضرورية مؤكدا انه لم يكن هناك 
حطر عل اش شتراك أى قوة سياسية فى هذه المع ركة الوطنية » وانه لم تتخذ 
ية اجر اءات آمن. الا ضد يعض السياسيين القدامى .الذين سبق ذکرهم م 
محماہ جیب الذین کان پمکن ان پکونوا آوراقا يلخب بها الاستعمار من 


حا یام ۰ 
كاثت هناك 4۸ ساعة حاسمة الخحذت' فييا کف تو تبات القاوه.ة 
السرية من اعداد عرباف بنمر مدنئية » وأوراق تحقيق شخصية مزبغة ›' 


واجهزة لطبع آی مدضشورات آو مجلاتټ وحئی جوازات السفغر ء وأجبرت 
بعض الشقق بأسماء مستعارة » كما كلف بعض الأفراد ' بتشكيل هيكل 
للردظيم السرى ٠‏ واعدت أجهزة اتصال لاسلکی »> ومخازن سرية للسلااح » 
ومعدات وأدوات للتفجير ٠‏ 

كانت الاستعدادات لسار فى هذا الاتجاه بجدية شديدة دليلا على 
الإاصرار' على القتال وعدم التسليم » ولكن عندما أجبرت الظروف قوات 


e۷۹ 


المعتدين بوقف اطلاق النار » تغر التفكير فى معالجة الموقف وأصبحت 
المقاومة من موقم السلطة ٠٠١‏ ووضموا جانا المدافع الرشاشة التى كان 
کل منھم پتحرك بھا ۰ ۰ 

وینفی زکریا محیی الدین ما ذکره انطولی اتنج فی کتابه من الهم 
اعدوا حبات من سباتيد البوتاسيوم للانتحار بهسا وقت الحاجة » 
وقال انه کان هناك اقتراح بذلك ولكنه رفض باعتبار الانتحار ضن الدين 
الاسلامى ؛ والهم طالا بدافعون عن قضية عادلة فعليهم ان يتحر كوا والمدافم 
فی ایدیهم ۰ 

وارسلت مص فى نفس الوقت بيانا لكل السول تقول فيه : 

( فى هذه الليحظة الحاسمة تداشد مصر العوان من المتطوعين والأسلحة 
وغير ذلك من كل أولثك الدين ما زإلوا يحترمون فى جميع أنحاء العالم 
كرامة الائسان وحكم القائون فى العلاقات الدولية ٠٠١‏ ان شعب مصر 
يخوض معركة البقاء والشرف › وهو لا يقاتل من أجل نفسه وبلده فقط . 
بل هو يقائل من أجل العالم المتحضر كله ) ٠‏ أ 

انتقلت المع ركة مع الاسنتعداد الصسكرى الى الساحة الشعبية أيضا 
٠٠۰‏ وبدات حركة المقاومة مع انزال البريطانيين لجنود المظلات فى' بورسعيد 
يوم ۵ نوفمبر ٠‏ وأسهم فيها الشيوعيون الذين كان قد أفسرج عن آخر 
المعتقلين منهم بعد تأميم القداة ٠٠٠‏ وبدأت تتكون مجموعات من العسكريين 
والشيوعيين والسياريين معا ٠‏ . 

وكائت فى بور سعبيد من قوات الجيش اللواء ۷ والكتيبة ٤‏ المشاة 
الى جائب المدفعية الساحلية والمضادة للطائرات ٠٠‏ ولكن عندما نزلت 
القوات البريطائية فى الجميل تبعثرت القوات العسكرية لتيجة الهيار 
القيادة المسثولة - قائقام عبدا الرحمن قدرى ‏ وأصدر قاقد المحطة - 
اميرالاى صلاح الموجى - الأوامن بوقف اطلاق النار ثم الغاثها بعد ذلك » 
وفشل قاد الاو مة الشعبية - صاع غریب الحجسينى وقاتد جیش 
التحربر الشعبى ‏ صاغ عبد انعم الحديدى ‏ فى اقناع الجماهير بالتحرك 
هعهم لبعدهم عن فهم روح الشعب الحقيقية ثم هربهم بعد ذلك من بورسعيد 
٠۰‏ وقد تم فصل هؤلاء الضباط الأربعة من الميش بعد التهاء المحركة٠٠٠‏ 

وعندما تشستتت القوات وغلبت الجرة صضار الضباط طلب حمدى 
عدو ومحمد آبو نار من الضابط مير موافى الذعاب لقابلة شمس بدران 
مدير مكتب عبد الحكيم عامر الى كان يفتش على الرس الوطلى فى 
المنصورة » وقال له ات الحل الوحيد هو السماح للشيوعيين بالدخول الى 
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e‏ أقدر من نرهم على فهم نفسية الجماعير والتعامل مەم 
'٭ وقاہ رجع شیس بدران ال القاهرة ثم وافق على ذلك ٠‏ ورفع الحظر 
بعدما ن تحر كات الشيوميين . 


ویقول محمد ابن ار ان رجال المہاحث العامة خلال القشال كالوا 
يراقبون تح ر كات السيوعيين فى الوقت الذى هرب فيه قائد المباحث العامة 
من بور سعيد وسلم البوليس اسلحته كاملة ٠٠١‏ ويقول أيضا ان الانجلين. 
كانوا يقبضون من سجلات البوليس على الشسيوعيين والاخوان المسلمين. ٠‏ 
طالمه الداس بالسلااح مدد أول لحظة فى عدوان اسرائيل » ولكن تمطل 
ذلك لكى يعم تحت اشراف المباحث العامة بشكل رو يني ومظهری وير 
خعال › بورغم الغارات على بور سعيد فان عددا قليلا من السلاح كان قد 
شم توزیعه ۰ ; 
ولکن مع هبوط جنود المطلات ووصول قطار محمل بالسلاح والشخيرة 
ال 'مخطة بور سعيد بدا توزيع السلاحج عل الامالى دون لظام ٠٠١‏ السلاح 
ى الشسحم والناس غي مدزبة أو مبظمة تتبحرك وراء أى صوت يدمرها 
i E‏ ا ا 
أبعض الخساثر ٠‏ 


وهکدا تم توزیع السلاح ا ا فى اللحطة ا وکانه طوق 
نجاة يلقى لفريق ٠‏ 

کان في مقدمة العسكر بين کمال رفعت وحنذی عبید ومحمد او نار 
ومحمد فايق وسعد غفره ومليیر موافى وصلاح زعزوع وفى مقدعة ت الشيو عیین 
واليسار بين عبد المنعم شتلا والعمد الرفاعی وسعدہ رحمی ویوسف ادریس 
وسين فؤاد وعلل الشلقانى وحرمه ثانا سالم وأحمد عباس صالح ومحسن 
لطفى وابراعيم اجوج واحمد مجاهد وعبد المنعم القصاص وأمينة شفيق 
وغشيرهم ° , . ٤‏ 
وقول" محمد زياض فيجائظ الديبة 'الذى كان يقود بور 'سعيد اذاريا 
من غرفة عمليات 'خشبية إبذاثية غيز محصدة انه عندما استقبل الجدرال 
سث و كوبل قاثد القوات البرنطالية 'رفض تسليم المديدة › تدفيذا لتعليماث 
زكرا محيى الدين قبل المدوان لأن اتصالاته السلكية بالغاهرة كانت قسد 
إنقطمت- - مع بدہ عملیات الانزال * وقدا آمضبت المدينة اسا قاسية حيث 
رفض المحافظ قبول الاكل' من الانجليز الذين فتحوا مخازن الشرائزبت 
وتر کوا الاھالی. یاخذون منھا ما بريسوان بينما كامرات السينما والتليفزيون 
السجلى المشهد اللدماية فى الخارج بينما حماء القتلى لم تكن قد جات بعد .. 


لورة يولیو ج ۱ س ٤۸۷‏ 


کانت المقاومة الشعبية تقاتل فی بور سعید پینما نوقف الجيش. 
عمليا عن القتال بعد انسحابه من سيناء ٠٠١‏ واعداده للدفاع عن مديدة. 
الاسماعيلية تحت قيادة كمال الدين حسين الذى استخدم قوات الجيش. 
وقوات الشعب أيضا بالننسيق مع اللواء على عامر القيادة الشرقية ٠‏ 

وفى السويس كان صلاح سالم قد حول الحدينة الى حصن كله خدادق 
ودشم وجزاغل مما يجعل اقتحامها صعبا جدا على الغزاة ٠‏ وتكلف فى ذلك. 
ما يقرب من نصف مليون جيه صرفت خلال ايام قليلة قبل آن يتوقف 
اطلاق النار ٠‏ واعتمد فى ذلك على الجماهير بالدرجة الأرللى ٠‏ 

e e A E N 
. الهاب حماس الشعب المحرى والامة العربية والأحرار فى كل الدول‎ 
عل فی ما کان فراز امن وی دی مرل نیا فی ترشیت رخات وة‎ 
هن النقد والممارضة ووصلت.المظامرات ذروتها فی لندن وپاریس بعد وصول‎ 
وتعول ميدان الطرف الآخر. الى كتل من البهر.‎ ٠٠٠ أخبار الانزال بالمظلات‎ 
هتف بسقوط ايدن وقاد الشيوءيون ااظاعرات فی فرنسا ضید جى مولیه'‎ 

ووصلت الضجة المعارضة فى مجاس العموم الى حل لم لمرفه التقاليد 
البريطائية من قبل › وادائن الخطباء هذا ( العمسل البوليش ) الشئيع > 
ورفعت الجلسة لتهدا ثورة الأعضاء ٠‏ 


كانت الحلقة تضيق حول ايدن وجى موليه ٠٠٠‏ تنفيذ الخطة لا يتم 
بالسرعة المطلوبة ٠٠١‏ القداة أصببحت مسدودة ٠٠١‏ الرأى العام المسالى 
يساند مصر ٠٠١‏ الشعب البريطانى والفرنسى يثور ضسد العدوان ٠٠١‏ 
وزیر الدولة انطو نی اتنج پستقيل احتحاجا يوم ؟ لوضمبر ٠٠١‏ الولايسات. 
المتيجدة أل موفغا معارضا لاليجلترا وفرنسا ٠ ٠‏ انقسنم الكومندولث 
انقساما هدد كانه ٠٠١‏ وهيئة الأمم تصدر قرارا بالانسهاب ۰ 


ولكن الأمور لم تصل غايتها الا مساء يوم ه لوفمبر علدما تبي لقادة 
الاتبحاد السوفييتى انهم قد اسبتدفدوا. كل الضخوط السياسية والقالولية 
الممكنة فى اطار الأمم المتحدة وغيرها » فارسل المارشيال نيكولاى بولجانين 
رئيس" الوزراء خطابا الى اين » 0 e E‏ 
تتطور الى -حرب عالمية ثالغة ) ثم ءل ٠۰‏ : 

( فی 'آی وضح کات بر یطانیا الجد اسیا اذا ساجمتها دولة أقوى 
مدها .تبك كل لوع من أنؤاع الأسلجة' الخدينة الفعاكة ء وضناك اليؤم دول 
١‏ تحتاج الآنالأن ترس الأنساطيل أو'القوات الجوية الى شؤاطىء بريطا نيا + 
وانما اتستطيم آن سدم وسائل ' أخری کالصواریخ مفلا ١‏ التا عاق دو 


SAY, 


العزم .على استخدام القوة لسحق المعتدين .واعادة السلام الى الشرق ونحن 
نأمل' أن تظهروا الجكمة وتستخلصوا من هذا التائ المداسبة ) ٠‏ 
وآرسل ہولجانین خطابا ثالثا الى بن جوریون مختلفا فى صيغتة اذ 
قال له فى قسوة ( أوضحت صرفات اسرائيل قيمة كل التاكيدات الزائفة. 
عن حب اسراثيل للسلام ورغبتها فى التعايش السلمى مع جيرانها المرب + 
واسراليل وهى تعمل لحساب الغير ووفق التعليمات التى تصدر اليها مر 
سادتها وتلعب لعبا اجراميا وير مسشول بمصير السلام وبيصير 
شعبها ) ۰ ° : 


أثار لانذار السوفييتى فزعا فى العالم الغربى كله ٠٠١‏ وكان الاتحاد 
السوفييلى قد أطلق ( سبوتنيك ) وطهر تفوقه فى عالم الصواريخ عل 
الولابات المتحدة ذاتها ٠‏ ولم يكن متوقعا ان ياخذ قادة الاتجاد السوفييتى 
هذا الموقف الصلب الحازم فس وقت تعرضت فيه المجر لثورة مضادة وطلب 
الحكزمة فيها من القوات السوفيتية الأنسجاب من المجر وكانت موجودة 
بحكم اتفاقیات حلف وارسو ٠۰‏ . 1 

انبسيحبت القو ات السوفيتية فعلا » وهال الين دالاس رئيس المخابرات. 
المر كزية الأمريكية شقيق دالاس وزير الخارجية وقال ( انبا لشهد معجزة 
وان الشورة الشسعبية يبكن ان تقوم وتنجح يالرغم من كل القوات وكل 
الأساحة الكبيرة والجسيدة ) وأضاف ر أننا على حافة نمی عظيم عملا له 
والتظر ناء طويلا) ٠‏ 

وتبين سريعا ن حركة المجر قد استهدفت ضرب الاشتراكية دما 
ذهب الکاردینال مندزنتى رئيس الاساقغة والذى أصبحج الزعيم الدولى. 
للحركة الى الاذاعة وطالب بالغاء الاصلاح الزرأاعى ٠٠١‏ وساد التردد والمجز 
أعضاء الحكومة المجرية الى أن انشق جناح تزعمه ( جانوس كادار ) وهو 
آجد المطالبين بالاضلاح وطالب القوات السوفينية بالعودة والتدخل 'لانقاذ 
المجر الاشبتراكية وأوروبا الشرقية عموما ٠‏ . 

عادت القوات السوفيدية وقضت على المؤامرة لال ساعات يشمن 
بامظ لم يكن هناك من سبيل لتفاديه ٠٠٠١‏ ومجرت أجهزة دالاس عن الود 
الا بحرب نووية شاملة لا يجرؤ علن اعلانها عاقل ٠‏ 

غاد الهدوء الى المجر يوم > نوقمبر ٠٠٠‏ وفى اليوم التنالى مباشرة 
كانت النذارات بولجانين قد وصلت الى كام دول المندوان اللاثى ٠٠١‏ 
وهكذا. سقطت الؤامرة الأمربيكية فى. المجز ٠٠١‏ وولجهت. المؤامرة الثلاثبة 
عمش رد تعرضت هه ' کک 


. AY 


وصل الخطاب الى ایسن ومولیه فی مساء ہوم ۵ بعد ان کان بولجانین 
تد أعلن مضموله قبل وصوله وظهرت الصحف البريطانية والفر نسية 
تحوى عناوين مفزعة باحتمال ضرب لندن بالصبواريخ ٠٠١‏ وفى الساعة 
العاشرة الا ربعا من صباح اليوم التالى ‏ نوفمبر اجتفع مجلس الوزراء 
البريطانى وقرر وقف القتال وذهب ايدن فى المساه الى مجلس العموم ليعلن 
قرار وقف اطلاق النار فى منتصف ليلة ۷/٦‏ نوفمہر بتوقیت جريلتش 
أى الثانية بعد منتصف الليل بتوقیت بور سعد ۰ 


ولك الدار لم تتوقف فى الموعد المجدد » بل واصنال البريطانيون 
انز ال قواتهم في الصاح وأصدرت القيادة العامة الممرية بلاغا بذلك ۰ 

ولم ت رکن المقاومة الشعبية الى الهدوء لان الايطاليين فرضوا حظر 
التجرل من الخامسة مساء حتى السأدسة صباسا › اسىتولوا على کار 
هن المنازل الصالحة لکن القرات اوطردوا السكان منها کما استولوا على 
المستشفيات ٠٠٠‏ واستمر القتال بین الشعب وجنود الاحتلال تحت قيادة 
.مجموعة من الضباط الوطبيين وعدد من الشيوعيين تحت علم ر الوحدة 
الوطنية ) دون محاولة من الشيوعيين لفرض سيطرتهنم على الليشيات 
E EA AEE BE E a‏ الناصر والعالم ) 

٠‏ ہل آن 'القنصل السوفییتی فی ہوں سعید ( إتاتولی تشیکوف ) کان 

بقل الماشورات والأسلجة ویسهل م3 افر اد المغاومة بطربقة سرية ٠‏ 


اعترف الجدرال ستوكوبل یوم لابه ن بور سعید ان المقإومة , 
السابية فى المديلة جحت تماما ( ولم تقدم لنا آأى مساعدة من أآى جهية 
من الجهات ) ٠‏ 

وقال الجنرال كيتلى ( قاتلنا د شعب جهزته قواته المسلحة بأحدت 
'الأسلحة والطائرات واستماتہ آفرادہ فی الدضاع عن ہوں سعيد بامرار 
وداد وحبكة ) ' ۰ 

الجنرال ستوكوبل صمل بعد ذلك فى وطيفة کدابیة بوزارة ا 

البريطانية واحيل ,الجلرال كيتلى الى التقاعد ٠‏ 

لم يكن الشيوعيون حم الذدين حاولوا فرض سيطرتهم اذا كما ادعى 
هيكل فى كتابه ( ميد الناصر ٠٠١‏ والعالم ) ولكنهم كالوا من اواثل الذين 
بادروا للسفاع صن بور سمیك والاشتراك فى القاومة الشعيية سکانها ۰۰ 
ومع ذلك تجرضوا لوقف معاد من السلعلة شل يلاحهم. طوزيان " 


بدات السلطة .البوليسية تحارب الشيوصيين وتتعقبهم › دالت 
رة المقاومة الشعبية ولا سقتهم بتقارير كاذية ٠ ٠٠١‏ . 1 


Aۀ‎ 


پعلل زګزریا مح الدين هذا الموقف باه من الطبیعی اذا اشترك 
تیم سیای سری فی عليه جماعیة انه لا شك سیحاول تقوية صفوفه 
بتجلیدہ عناصر جدیدة . وخلق نفوذ له بيد الجماهير ٠‏ ۰ وانه من الطبیدی 
أبضاً آن انشحرك أجهزة الأمن ارک کا ا ٠‏ 


ولکبه يؤكد ان السلطة لم تخد اجراء من شيوعى نتيجة اشتراكه 
فى المقاومة الشعبية كما انه لا يذكر ان صداما قد حدث بين السلطة وبين 
الشيوعيين فى هذه المرحلة ٠‏ 


ولکنه عندما طویت صفحة العدوان الشااثى » ووصل التاريخ الى عام 
۹ وقدم بعض الشميوعيين الى المحاكمة بتهمة انهم عملا لدولة أجنيية 
طلب الدفاع عن عيد المنعم شاتياد ٠١‏ ضايطا فى الخدمة أى على المعاش 
للشهادة » ولكن لم يحضر منهم سوى خالد محيى الدين واحمد لطفى واكد 
عضوا قسسم الجیش فی حدتو سابقا › ویقول محمد آبو نار ان حسن 
المصيلحى رئيس قسم مكافحة الشيوعية فى المباحث العامة قد استدعاه 
ونصحه بعدم الشسهادة » ثم استدعاه بعد ذلك عباس رضوان وطلب مله 
عدم الشضهادة فاععذر عنها مرغيا ٠‏ 

كانت المقاومة الشعبية فى بور سعيد هى الوجه المشرف للشب 
المصری ٠۰۰‏ بينما لم تؤد القوات المسليجة واجبها بى الوجه الأكمل لظروف 
متعددة سيأتى شرحها فيما بعد › الأمر الذى أدى الى اخراج ٠١‏ ضابطا 
فيما بعد العدوان » والى شكرى جمال عبدالناصر من كثرة الحساثر بلا مہرر + 

وخلال معارك بور سعيد تأثر بمض صخار الضباط من دور 
الشيوعيين فى المقاومة الشعبية » وذبلت قى نفوسهم الحساسية المزروءة 
فيها من الدعاية ال ركزة ضد الشيوعية ٠‏ 

وعبندما الثهت الع ر كة والسسجب جنود الاحعلال » ذهب عبد اللطيف 
البغدادي الى بور سعيك لاعادة تسيرها » وأصدر آوامره بجمع السلاح م 
الآهالى ٠٠١‏ ولم يتردد آفراد الشعب فى تسام اسلحتهم » وکان يرضيهم 
فقط ان پحصبلوا على شهادة تة تقول ( فلان كان يعمل فى القاومة الشعبية 
وادۍ دوره, بامانة وشرف ) ۰ 

کان توقف الهجوم العدوانى الذى وصبسل الى مدرينسة الكاب جنوب. 
بور سعيد ثمرة لعدة عوامل تفاعلت جميمها بنسب مختلفة وانتهت الى هذه 
النتيجة ويمكن تلخيصها فيما يى : 

أولا : اصرار القيأدة على القتال ورفض الاستسلام ٠‏ 


Ao 


انيا : لوزيع السلاح على الجمامير واطلاق المقاومة الضعبية والبدء 
فى اتتخاذ تر تيبات القاومة السرية ٠‏ 
الا : الانذار السوفييتى العنيف الممدد بضرب لدان وباريس 
بالصواريخ اذا لم يوقف اطلاق الدار ٠‏ 
وابعا : الموقسف الأمريكى المعسارض للخطة البريطالية الفر ية 
لاسباب استراتيجية امريكية ٠‏ 
خامسا : التضامن العر بى والتأييد الاإيجابى لوقف مصر ٠‏ 
سادسا : فرار هيثة الأمم المتحدة بأغلبية ٠٤‏ صوتا من ۸١‏ وهو قرار 
معبر عن الرأى العام العالمى ٠‏ 
سابعا : تمزق الموقف الشعبى فى النجلترا وفرنسا ووجود تيارات 
ومظاهرات معادية متزايدة ٠‏ 
هذه هى الأسباب التى تجمحت وانهت العدوان الثلاثى ٠٠١‏ ولكنه 
كانت هناك تداقضات أخرى ثانوية بين القاثمين على دفي الخطة من القادة 
الكاب رغم نوافر الغظلروف المهيغة لذلك امامهم ٠‏ 
لم يعصف العدوان بجمال عبد الناصر ل يهسم النظام الذى أقامته 
حرکة ٣١‏ پوليو » وانما عصف بانطونی ایدن رثیس وزراء بریطانیا الذى 
'اذاع وقواته ما زالت بعد فی مصر بوم ۲۰ نوفمبر انه پعانی ارھاقا شدیداء 
واب بيكر حامل اختام الملكة سبیراس اجتماعات مجلس الوزراء فی غییته ۰ 
وبقی ایدن فی جزیرة جامایکا بالبحر الکاریبیى حتى اعتزل مدصبه 
بالاسنقالة پرم ٩‏ بنایر ۱۹٥۷‏ وخلفه وزير مالیته هارؤلد مااکمیلان أحد 
متسین للعدران على مصر * e‏ 
ولم يذهب ايدن وحده e4‏ د جی مولیه EE‏ 
آبضا ف ۱ مایو ۱٩۹۵۷‏ ۰ 
وتلکات القوات البريطائية والفرنسية فی تنفيذ الجلا 0 ولکن 
المغاومة الشعبية لم تهدا » وقررت مصر ا اه ی تھی القناة وامادة 
الت فیها قبل, اتا آخر جنای ٠‏ 


بدا السات كم كر دس ا 
۲ دېسمبر ۱۹٥٦‏ وارتفح العاسم المصرى فرق بور سعید حیث کان 
البريطانيون »> وفوق بور فؤاد حیث کان الفر نسيون واصبسح بوم ۲۲ 


A 


د وسبمیر پوما تحثغفل به مصر کل a E E Ea‏ 
المدينة فى مشل هذا اليوم ويوجه من هناك جخطابا للشعب. ٠‏ 


السحب الالجليز والفر نسيون » ولکن اسراٹیل تحدات فقرارات 
'الانسحاب ورفضت الانسحاب من غزة ورفح وشرم الشيخ وجزيرتى ران 
وصثافير ومنطقة ساحلية طولها ۲۲۰ کیلز مترا وعرضها ۲۸٢‏ کیلو مترا 
بطول خليج العقبة ٠‏ 

أعلنت وزيرة خارجية اسراثيل انها لن تنسب بعد ذلك الإ اذا أخذت 
ضمانات لحرية مرور السفن الاسراثيلية فى خليج العقبة وعدم استخدام 
غرة قاعدظ ضدها » ورفضت مصر أى شرط للائنسحاب ٠‏ 


دخات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت تتر بص الفرصة 
المناسبة للنفوذ الى المنطقة » فأسهمت فى اضعافموقف ا وفر سا 
للائتهاء من نفوذحما ومصالحهما فى المنطقة وضغطت على أسرائيل للالسحاب 
وضغطت على مصر لتبقى قوات طوارىء دولية فقط فى شرم الشيسخ ختى 
۷ تشاح للقوات المصرية مستقبلا فرصة قغل خليج العقبة ومنم الملاحة فيه ۰ 


ولم یسا جمال عبد الناصر ان بعاند ویواصل تحدی آمریکا › لاله وجد 
e E 1S i i BE‏ الشرط مرغما 
کما قول انع ۰ 
. وکالت المظاهرات لا تتوقف فى غزة' تطالب بعودة 0 س ۰ 
تؤرق القوات الاسراثيلية ٠٠٠‏ 


وبدأت اسرائيل الائسحاب بعد تدمير كامل لجميع منشات سيناء 
٠‏ من آبار بترول ومناجم وخطوط سكة حديدية وصهاریج میاه ومبالى 
٠‏ وغادرت قواتھا العریش یرم ۱٥٤‏ پنایں ۱۹٥۷‏ ثم رفح وخسان پوئس 
٠‏ وأخرا السحبت من غزة يوم ٦‏ مارس ومن شرم الشيخ يوم ۷ مارس. 
جعلہ ان صرح بن جوريون قبل ذلك بیوم واد ( ان اسراثیل لن تنسحب من 
غزة آو شرم الشسيخ ) ٠‏ 

لم ترسل مصر حاكما عسكريا لغزة كما كانت الأمور من قبل ٠‏ والما 
عینت حاكما مدليا ولم ترسل معه قوات عسكرية ۲ بل اکتفت بفريق من 
الشرطة المسكرية ٠‏ 

وتم تطهیر القناة واعید فتحھا ہوم ۲۹ مارس ۱۹۵٥۷‏ وحاولت بریطانیا 
وفرنسا مقاطعتها ولكدهم اضطروا للعودة اليها بعد أسسابيع بادارتها المسرية 
الكاملة ٠‏ 


LAY 


وانتهت ( اتفاقية الجلاء ) عمليا مم التهاء عدوان عام ٠۹۰٩‏ . 
وتمزقت شروطها وتحررت مصر نهاثيا من شبهة التحالف التى وردت ضمن 
بلودهاً بعودة القوات البريطانية اليها فى حالة الهجوم أو احتمال الهجوم 
على تركيا ٠‏ وثبتت سلامة تقدير موقف جمال عبد الناصر وزملائه أعمضاء 
مجلس القيادة فى ان تحقيق الجلاه هو الاساس الرثيسى لائطلاق مص بعد 
ذلك فى سياستها الوطنية بارادتها الحره ٠‏ 

وأصبحت' مصر لأول مرة منل الاحتلال البريطائى متحررة من القوات 
الأجنبية » مستقلة استقلالا كاملا غر مرئبط بابة اتفاقیات أو احلاف ٠‏ 

واستولت مصر عل المخلفات البريطانية فى القاعدة التى بدت من 
أجلها المخازن والمستودعات تحت الأرض والتى بلغت قيمتها ٠٠١‏ ملبون 
جنیه استرلینی ۰ 

وقبلت مص قوات الطوارىء الدولية لتكون حاجزا بينها وبين القوات 
الاسرائيلية حتى لا تتكرر الاشتباكات المسلحة التى ظلت تحتل العناوين 
الرقيسية فى الصحف على فترات متقاربة مدد غارة غزة ٨۸‏ فېرایر ۱۹06 
حتی علوان ۱۹٥٩‏ ۰ 

ووجدت آفكار جمال عبد الناصر التى عبر عنها الى مجلة ( الشسثون 
الخارجية ) الأمريكية وهى مجلة ربع سنوية ذات قيمة فى السياسة الدولية 
فى فبراير ٠۹١١‏ قبل تصاعد هذا التوتر فرصتها للتحقيق من جديد فقد 
قال يومثد ( ليس هناك محل للحرب مع سياستنا الانشائية التى قررناما 
لتحسين مستوى الشعب ) ٠‏ 


الباب الثانى 
العسکر بون فی م رکز السلطة 
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الفصل الخامس 


زحف العسكريين ٠١‏ لحو السلطة 


(. لا يمكن للقوات المسلحة أن تكون ولم 
تکن یوما ولن تکون آبدا محایدة ).۰ 


کان جلاء قوات العدوان الثلاثى عن أرض مم » انتصارا للشعب ‏ 
ونقطة إرنکازر لح ركة العسكر بين » عبرت طابعها الانقلابی » واأكدت الغفرق 
اللمين بينهاً وبين كافة الانقلابات المسكرية التى حدثت فى الوطن العزبى » 
آو فى دول العالم الثالك عامة ٠‏ 

'اكتسب جمال عبد الناصر ريس الجمهورية المنتحب رصيدا شعبيا 
هائلا » جعل النسبة التى حصل علیها وهی ۹ر7۹ فى أمائة يوم ۴۵ يولي 
١٣۹‏ حقيغة راسخة ( عدد الناخحبین ۰۵٥ر٤٩۹٤‏ ره وغیر الموافقین ۲۹۷ ره )* 


كان الانتخاب قد تم بناء على قواعد الدستور » الذى” أعلنه جمالة 
عبد الناصر وم ۹ نایر 1۹7 فى مۈتەر شعبی کبیر عقد بمیدان 
الجمهورية من مادة › وجاء فی مقدمته انه صادر عن الشسعب ا 
( الذى انزع جقه في الحرية والحياة ٠‏ بعد مر كة متصلة ضد الس 
المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل ) وليس صبادرا ا 
من الماك مثل دستور ۹ . 


۹ 


بالترشيح » وكا طبيعيا ان إحصل عل النجاح فى الاستفتاء الشعبى ٠‏ 
عقب مواقغه' الوطدية فى باندونج » ضد الاحلاف العسكرية ٠‏ وتاكيد 
الاستقلال الوطئى ٠‏ وكسر احتكار السلاح » وبعد جلاہ آخر جندى أجنبى 
عن أرض الوطن ۰ 


ولا شك اله كانت هناك أصوات تعارض اسلوب الانتخاب » وتشير 
الشكوك فى صحة النسبة التى حصل عليها ٠٠٠١‏ ولكنه بعد تأميم القناة › 
ومقاومة العدوان الثلاثى ء والائتصار عليه عمليا باجباره على الانسسحاب 
والجلاء مرة انية خلال سعة شهور من جلاثه الأول » أمبع النتخاب جمال 
عبد الناصر مدشنا بارادة شعبية جارفة ٠‏ 


وصل قا الضبادل الأحرار المنتخبه ال منصب ریس الجمهورية 
الشرعية ووصلت مجموعة الضباط الأحرار » التى قامت بح ركتها ليلة ۲٣‏ 
بولیو بعدد لا پتجاوز المائتين من شعب بلخ ۲۴ مليونا » الى قمة التصاراتها ٠‏ 


ولكنها لم تصل كما بدأت ٠٠٠‏ تنظيما للضباط الأحرار » وانما وصلت 
بعد فترة التقال انتهى معها تشكيل مجلس قيادة الثورة » ولم يعد له 
کیان رسمی ؛ کما سبق ان انشهى تنظيم الضباط الأحرار وتوقف عله › 
واستبدل بتنظيمات شخصية هامشسية » ت ركزت أخيرا فى يد قيادة الجيش 
الجديدة المؤلفة من القائد الأعلى جمال عبد الناصر والقائد العام عبد الحكيم 
عامر ومدیر مكتب القائد العام الصاغ شمس بدرل ٠‏ 


وكان موقف أعضاء المحجلس بعد انتهاء المرحلة الالتقالية  ۲۳١‏ يوليو 
۹ ے متبایدا ۰۰۰ صلا سال کانت قد قبلت استقالته فی آغسطس 
0 ۰ 


آما شقيقه جمال سالم فقد كان قد بدأ تخد موقفا معارضا لالفراد 
جمال عيك الناصر المتزايد بالسلطة قبل حل المجلس » بعد آن كان فى البداية 
من أشد المهاجمين لمحمد نجيب المبايعين لجمال عبد اللاصر » الأمر الذى 
جعله فی ۲ نوفمبر ٠۹٠١‏ ناثبا لرئيس الوزراء » وئاثبا لر ئيس الجمهورية 
فی غیبته بالخارج ۰ 

کان قد حدث تبمع داخل مجلس قيادة الثورة عام ٠۹٣١‏ من ضباط 
الطبران الفلاثة ٠٠١‏ جمال سالم وعبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم 
والضم اليهسم صلا سبالم ٠١‏ وقرروا حسب رواية جسن ايراهيم 
الا بشت ر كوا فى الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال » والا يستقيلوا قبلها آرضا۰ 


4۲ 


کانوا پستهدفون بفكرة استقالتهم الجماعية تنبيه الجماعير لانفراد 
جمال عبد الناصنر بالسلطة مما يمثلفى نظرهم بعثا لحكمالفرد ٠٠٠١‏ ولكن 
التدبر لم ينغد لاستقالة صلاح سالم ألمبكرة ولاعتقاد البغدادى انه قادر 
û aii a E Ob E E‏ على خلق 
روج وحياة ديموقراطية ۰ 


الغريب أن هذا الاتفاق قد تم بين اطراف متناقضين ٠‏ ۰ جسن ابراعیم ' 
كان قد اشتكى لجمال عبد الناصر من اسلوب الممل دال مجلس قيادة , 
الثورة ٠‏ وشاركه الرأاى عبد اللطيف البغدادى لان المناقشات كالت دوو ' 
A CB GE 2 TN‏ 
سالم المبالغ فيها آيضا md ٠‏ 

ا و 6 
العميقة » ولدفعان الى الجممود » ويقؤل جسن ابراهيم انه لا پستبعد وجود 
صلات جاليية بن .عبد الناضن Lh‏ ا e‏ 
بنحضزون اجتماعات مجلس كتلة واحدة ۾ 


ولکن سرعان ا اسادفد کل من الستيتين دورهیا وکا آول الحارجین 
من الجلس ۰ 


ولكن الواقع ان مال عبد التاصر کان رمم تفدما فی طريق الوم 
والتطور » وأشدهم 'حرصا على تطبیسق المدالة e‏ * ا سانب 
تماسك شخصيته القيادية وثياتها "٠‏ 


کان مختلفا ملل سبيسل الال عن جال سالم اح الخارجين عل 
المجلس فى أفكاره التى ادل .بها الى جان.لإكوتر ممشل وكالة الأناء 0 
و نشبرتها جریدة المصری یوم ۲٤,‏ پدایر ۰,۱۹٥۲‏ . : 

قال ا ا ی 
البدراوى ). * [ 

وعددما ساله لاکوتي عل ائ ان شتراکی ٩‏ 

جاب ( .هذا ليس بصحيح ٠‏ * لست ادش شتراکیا - ولپس هذا لانی 
آکره انتهاج سياسة التاميم فى مسر ٭ بل لانی امن بان اقتصادیات هلا , 
اليلد لن تتقدم الا بالمنافسة الحرة ) وفسر آفکاره بقوله ( لم نصل الى 
امرحلة الاشتزاكية لاتنا لم نصل الى الاحتكار الا فى الزراعة 4 اما صناعتدا 
یما زالت طفلا پحتاج الى رووس الأهوال الخاصة ) ٠‏ 1 


AY 


وھکذا طويت صفحة مجلس قيادة الثورة ٠‏ وطويت معه أيضا فرصة 
المناقشة المحدودة فى مړکز اصدار القرار وانتهت بنهايته امكالية مراجعة 
اموق من وجهات لر مخجلفة. ۰ وتحول الأمر من سلطة المجلس الى 
سلطة الفرد ٠‏ 


د کات ا ان ویسارا › وربما کانت الأفکار تعدافر 
حول القضايا المحروضة ٠٠١‏ ولكن الأمر فى نهايته كان يقتضى من القائد 
ا" لطویع 'زملائه لآراثه ا »> والصبر على مناقشاتهم حثی تتوفر لهم 
فى النهاية وحدة أفكرية فى القضابا الاستراتيجية الكبيرة ٠٠ ٠‏ واما التخلصس 
مھم ليفرد براه سواہ کان آکئر صوابا آم اکر الدفاعا ٠‏ 


والواقع أن جمال عبد الناصر طوال فترة وجود مجلس قيادة الثورة 
کان 'حریصبا عل آن تاا المناقشات غایتها وان تمتد وتطول حثى' بصفى 
كل.ءالمواقف والكراء المعارضة له بالحجة والاقناع ٠٠١‏ الأمر الذى جل 
معظم. قرارات "ابلجالس تصدر بالاجماع. كما يؤکد زكرا محيى الدين اذا 
استشنينا بعض القرارات التى صدرت فى عهد ولاية محمد جيب لرلاسة 
الجمهورية دوجود بوب صدیق وخالدہ محیی الدين فى المجلس ٠‏ 


كانت" السعبية الجارفة الت رفصت جمال عبد النامسر اى القمة قد 
bh iS i a dks‏ 2 8 


ایل وزار كلها جمال یدش الباصر باعتباره رگیسا شرعیا للجمهورية 
صدرت مراسیمها يوم ۳٣‏ يوليو باعتبارها القرار 'الجمهورى رقم ١‏ ورج 
منها جمال الم ناب ريس الوزراء ٠‏ وخرج منها أيضا جسن ابراهيم 
ونار الدولة لشئون وثاسة الحبهورية ' » دخلا عبد الحكيم عامر وز برا 
للغربية ٠‏ ولقصن عدد الخسكريين فيها من ستة الى خمسة كلهم من أعضاء 
المجلس » ويلاحظ انهم آخذوا أسبقية خاصة غلى الوزراء المدئيين السابقين 
لهم فی التمیین ۽ میا یمد وعا من تشبپت وضع خاص لهم بعد حل مجلس 
القيادة ٠٠١‏ أول الوزراء فى القراز الجمهورى كان عبد اللطيف. البغدادى 
ليه زكري محيی الدين تم سين القاى بد الحكي ماسر وکال الین 
مسن o“‏ 


3 تحول الؤشع الزسبنى لامشاء مجلس ق قيادة ا الى اندم وزداء 1 
فى المجالن e‏ | 
٠‏ وانتهت السرائل الس م کان يىك ا تور رة ۳۲ د ا 
انقلابا عسکریا ؛ كما صورت. يوم وقوجها ء ويوم أصنسدر. الدګتور. راشد. 


4 


البدرارى ا اا ن فالانقلاب جد 
عارض لا يغير نظام الصكم وانما يستيدل شخصية الحكام ولا قوم على 
مساندة شعبية » والما يمتمد على سطوة القوة العسكرية ٠‏ 

آما حركة ٠٢‏ يوليو فقد بدات ولها كل مظاحر الانقلااب الا انها فى 
مسارها آخذت طابع الثورة 8 


ومنذ البدابة م یکن انقلاب جنرالات پیالیء نظام السك امقام 
و يحافظل على استمرازه 2 وانما ګکانت انقلاب صشار الضبايل الذين: 2 
مدد البداية ضد النظام ومع البغيير ٠‏ 


صحيح انها لا تحمل أسلوب ثورة ٠١‏ يولير ۱۷۸4۹ ET‏ 
ولا ثورة is‏ نوفمبر ۱١۹١۷‏ فى روسيا (الشورة الاشتراكية المظميٰ) لانها 
لم تقم بجماهير الشعب » رغم حصولها على تابياده منذ اللحظة الأول نتيجة 
لفساد الحكم الملكى السابق ٠‏ 

سنوات الصسدام مع القوى السياسية المختلفة ( الوفد والشسيوغيين 
والاخون المسلمي والعناصر المعارضة فى صغفوف الجيشض ) دفسها ال 
اتخاذ اجراءات ادارية اعطنها طا بعا عسکر با قاسيا › ال جانب انها اقتصرت 
فى حركتها مدد اللحطة الأولى على حركة القوات المسلحة وتجدبت التفاعل 
مع الجماجين الشعبية فى حذر ٠‏ 


وكانت أزمة مارس ۱404 الٹی اطاحمت مید تعیب ریسا بلس 
قيادة الثورة › وحاصرته ريسا شكليا للجمهورية 4ة شهور زج بفدعا 
فى ١۷‏ نوفمبر أثناء الصدام مع الاخوان ا د اکن ت ارا 
ایالم جمال عبد الداصر فى أكتور 4 ٠*٠‏ آزمة ذات وجهين ۰ 

جماهیر الشعب خرجت فی فبرایر تژپلہ محمد نجیب بعاہ استقالته + 
وتجبر مجلس قيادة الثورة على اعادته › وقبل ان تمضى عدة اسابيع. كانت 
ميل التحرير وبمض الضباط الوالين للمجلس قا استطاءه ١‏ لحريك جالب. 
حر من الجماهير بمساعدة صاوى أجمد صاوى سكرتر ااتحاد عمل التقل' 
حتی وصل الآمر الى حد التظاهر والأضراب ٠٠١‏ الأ الذى سهل امم 
ازا ع یب فن برا رالوچو م ازارات ۰ ار Yo‏ ا 
( الظر الجزء الأول ) ٠‏ : : 

هذا الحدث فى ذاته » ورغم دور الجماعير فى دعم و 
واستمراره ؛ ترك تاشرا مباشرا فی جال عبد.الداصم (ذ .اشیعره بالا پمکن 
التلاعب بالجماهير وانها أمام القوات المسلحة يصبع دورهاإ مجلبودا ٠"...‏ 
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قال جيال عبد الداصر لعدد كبر من اصدقاله ومدهم خالد محیی الدین 
ان الخروج من أزمة مارس لم يكلفهم' سوى عدة آلاف من الجديهات 
دفصت للمتظاغر ين والشربين 

وقال لاكرم الحورانى فى مناقشة ( لا تحدثنى عن الشمب فائى اعرف 
كياب تتحرك الجماهير ) ! 

ولكن الثورة مع ذلك كانت تكسب تأهيد الجماهير يلا ضغط يوما بعد 
يوم من خطواتها الؤطنية'» حتى ارتبطت مع الشعب تماما فى مواجهة 
العدوان الثلاثى ؛ وأصبحت تستحق آن يطلق عليها اسم ( الثؤرة ) 'لإنها 
تحولت الى قيادة حقيقية قادرة على تحريك الجماهير » 'معبرة عن ارادتهم › 
منإضلة عن إحدافهم ٠٠٠‏ 


وهكلا 'تجۆل الانقلاب ٠‏ الى ثورة › ونل فا ۲ پوليو فی تارج و 
التحرر الوطلى ٠‏ '' 

وتأكدت زعامة جمال عبد الناصر وأصبح پتلقی مثات الرسائل ۳ 
اليوم الواحد ٠‏ وايحسرت محاولات الانقلاب عليه » وتراجعت فی مواجهة 
التابيد الشسعبى الهائل ٠٠٠١‏ ولم تضبظ الا محاولة قام بها و عاطف 
تصبار الملحتق المسكرى بالهند , ؛“متعاونا مع َة مدیین م منهم محمد صلاح 
الدين وزير الخارجية وعبد الفتاج خسن وزير السولة فى وزاز؛ الوفد وستة 
من ضباط الجيش بالاسكندرية ؛ وقدمت للمحكمة العسكرية العليا وم 
۰ اکټوبر ۷ ء وصدر فيها البحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على عاطف 
تصسار ٠‏ ومجماك مااح, الدين 10 بسنة وعد الفاح جسن ,١١‏ سبدة عل . 
الباقين باحکام , منجتلفة وبراءة آثنین. . 

وضبطت مؤامرة اخری تولتها ادارة المخابرات البريطائية واشتر ك 
فیها ضابط سابق ( حسین خری ) » اتصل بأد ضباط مخابرات الطلران 
( عصام خلیل:). وموله پمبالغ بلخت جملتها ٠٣١‏ .الف جنيه من أجل اعادة 
الملكية لمصر ٠٠١‏ وقد لظرت.القضية أمام المحكمة العمسكرية العليا ء وأصدرت 
الحکم یوم ۲۸ ابريل. ۱۹١۸‏ .على مرتضى المراغى وزير الداخلية السابق فى . 
وزارة نجيب الهاال وسين خرى بالاشغال الشساقسة الؤبدة » ومحمود 
نامرق ٠١‏ وكانت الأحكام غيابية لوجوده حارج القطر ٠۰‏ وقد قبضس 
بعد ذلك بشبور على محمود اموق فی بغداد عقب ثورة ۱٤‏ بولیو ۱۹۵0۸ 
فی اعراق ٠‏ 


ولکن لوقف فی صارف اف ن ن نتان 0 وام تمك 
المحاولات الالقلابية ؛ تر تبط بعدد واسبم من الضباط ۰ م تع فی صورتها 
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الئی كانت بها قبل تصفية محمد نجيْب وفبوت سلطة عبد الحكيم e‏ 
الذى کان مفروضا آن بحاسبپب عسكريا على موقفه من القوأت المسلحة فى 
عدوان ۱۹۰٩‏ التي ثبت قينا انها لم تؤد دور عا .كما پجب مح تقدیر وجودها 
فى رحلة انتقال فى التسليح والتدريب والتنظيم القتالية ا 
سیاتی شر حه تفصیلا فما بعد ۰ 


كان قانون التجنيد الذى صدر عام ۱۹٤۷‏ قد تغير مزة آخرى عام 
٥‏ بصدور القانون رقم ٠٠١‏ الذى رفع الحد الأدنى لذوى المؤهلات 
ليكو نوا من حملة القانون العامة بخدمة سئة وإصف ٠‏ وخفض مدة الخدمة 
لخر یجی الحامعات لتکون سق وامدة عدون لیکونوا ا احتیاط 4 
وزاد سن ٿاجيل البجليد ليصبح ۲١‏ سسنة ۰ ٩‏ شهور 


ولم تكن الفرصة كافية لجنى ثمار هذا القانون اذ صدر قبل عدوان 
۱۹۵۹ یوم واحد »تماما کما صدر. قانون ۱۹٤۷‏ للتجنید قپل, عام واحد من 
حرب فلسطين ٠٠١‏ الأمر الذى لم يجعل لهما تارا كبيرا على موئ الجيش 
من ناحية القتال الحديث ٠٠‏ ولعل هذا كا عذر المشير عامر ٠‏ 


يقول عبد اللطيف البخدادى وجسن ابراعيم انه تقرر فى ذلك الوقبت 
عزل قاقد القوات الجوية محمد صدقى محمود ٠‏ ويول زكريا محيى الدين 
نه كان هباك قرار بعزل قيادة القوات البرية واللحرية والجوية وگن 
عید الحكيم عامر تشبث بهم ورفض اخراجهم' *“ 


وواففه جمال عبد الناصر ولم باخذ موقفا حاسما فی مواحهة الإخطاء 
e‏ موقغا حاسما قى مواجهة الأعداء ۰ 


واذا کان التهاون قد بدأ فى محاسبة المسكريين فى المواقف الوطنية 
فاله لا با وان پنسحپ الى التهاون أيضا فى محاسبة الآخرين فى المجالات 
المختلفة ء اذا وجدوا من يدافع عنهم › لیس أمام القضاء ؛ م امام 
1 اة 8 5 

وصعب ان يضع الكاتب نفسه فى 'مقعد القاضي » ولكنه أمر مبروف 
خی كل الجيوش إن القائد المهزوم لا يجوز له ان يواصل القيادة فى موقعه ۰ 


کان استشناء عد الحكيم عام من المجاسبة والابقاء عل قادة القواټ 
الثلاث > راجعا الى الطبيعة الخاصة فی علاقات جمال عد الناصر بزميسل 
عمره وموضع ثقغه ٠٠١٠‏ وراجعا أيضا الى ان الظروف التى ؤضع من أجلهاً 
عبد الحكيم عامر قائدا! عاما للقوات المسلحة وهو غبر مؤهل لذلك ما زالت 


E: 


ورة پرلیو ج ۹۷-۱ 


قائمة ٠٠١‏ الرغبة فى السيطرة على القوات المسلحة بكل تفاصيلها عن 
طر یی أشد زملاثهة اخلاصا له ۰ 

کان جمال مد الناصر ما زال يعتمد على الجيش كمؤسسته الرئيسية 
رغم انتصاراته الشعبية » ودغم انه بدا يخلم مع زمااثه ملايسهم العمسكرية 
بعد التهاء فترة الانتقال ٠‏ 

وكان فى ذلك أكثر ميلا الى الرأى القائل بان الجيش هو القوة 
الوطنية ( الجامعة والوحيدة ) القادرة على تزعم ثورة التحرر الوطنى » وهو 
الرأى الذى يتعارض تماما مع القول بان السلطة السياسية الناتجة عن 
الانقلاب العسكرى هى سلطة رجعية وعسكرية ٠‏ 

والواقع ان الرأيين لا يمثلان حقيقة الواقع فى مصر فى ذلك الوقت . 
فالرأى الأول ينغى وجود قوى سياسية أخرى قادرة على تزعم حر كة التحرر 
الوطلى وهو أمر غير صحيح ٠٠٠‏ والرأى الثالى يدين كل حركة عسكرية 
بألها رجعية والقلابية ولا تحمل بذورا وطنية تفدمية ٠٠٠‏ وهو أمر غير 
سحيع أيضا ۰ 

الجیش انت تتعايش فيه الأفكار المختلغة المىجودة فى المجتمع الأمر 
الذى دفع أصحاب كل انجاه الى محاولة السيطرة على الجيش وبالتال عل 
المجتمع 0 

والجيش ليس طبنة أو فثة اجتماعية وانجدة ٠‏ كما انه ليس جهازا 
معزولا عن عمليات الصراع الطبقى ٠‏ 

ولكن الجنود فى الجيض المصرى لم يتح ر كوا كقوة مستقلة » ولم 
يدخلوا حركة الصراع الوطنى والطبقى مستقلین عن قيادتهم تما حدث مثلا 
فی شورتی فبرایر واکتوبر ۱۹۱۷ فى روسيا » عندما تصرف الجتسود 
غلابن پحملون السلاج 0:8 

الجنود امصريون كانوا خحاضعين تماما لسلطة الضباط ٠‏ 

وکان جمال عبد الناصر واعیا بح رک الصراع داخل الجيش وقه ٬ماول‏ 
حسمها لصالح مجلس القيادة فى السنوات الأولى التى اعقبت الحركة » 
واضطر ئى سبيل ذلك الى اتخاذ اجراءات عبيفة أحيانا ٠‏ 

ولكنه وقد وقف على قمة التاييد الشعبى بدأ يخلع النصاره الذين 
استتنفدوا أغراضهم » والذين شوهت صورتهم أمام الجماهير فى الدفاعهم 
الحماسى المحموم » وألذى وثف أفكارهم عند حدود دورهم المرسرم بلا 
رؤية جديدة ولا ادراك ءميق لطبيعة الصراع فى المجتمع وناق التطور ٠‏ 
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وتساقطت فى هذه الفترة اسماء كان الشعب قد فاض به الكيل من 
كثرة ما سمعه عنها وما لمسه من تصرفاتها ۰ جمال سالم الذی کانت له 
مع كبار الموظفين والاداريين اعتداءات وتصرفات مثيرة للدهشة البالغية . 
وكانت له فى محكمة الثورة أساليب وعبارات فى غاية القسوة ٠٠١‏ أحمد 
أنور قائد البوليس الحربى الذى اقترن اسمه بالاعتقالات والتعذيب يعد 
ان وزعت قواته على تشکیلات الجيش المختلفة ٠٠٠‏ ابراهيم الطحاوى 
وأحمد عبد الله طعيمه وهما اللذان أوكل اليهما الاشراف على هيئة التحرير 
دون خبرة سياسية سابقة مما جعل اسمهما معا محل تندر بعض الئاس ٠‏ 


بدأت هذه الأسماء تتساقط ۰۰۰ رغم آدوارها البارزة فى دفع عجلة 
الثورة للامام وتأكيد سلطة العسكر بين » وتغليب كفة مجلس القسادة فی 
أزمة مارس ۱۹٥٤‏ وضرب القوی السياسية المعارضة ٠٠١‏ وظهرت آسماء 
أخرى من المسكريين آيضا ٠‏ 

تساقطت هذه الأسماء ومعهما اجهزتها ٠٠٠‏ الشرطة العسكرية وهيثة 
الشحرير ٠‏ وكان هذا من دوافع نحول الانقلاب الى ثورة ٠‏ 

وكانت هذه الأجهزة من معوقات الارتباط بين الشعب والعسكرين 
فالشرطة العسكرية كانت صورة العذاب والارهاب بعد ان أعطى لضباطها 
صفة الضبطية القضائية بعد اعتراض المحامين فى كير من القضايا ٠٠٠‏ 
وهينة التحرير عجزت عن اكتساب ثقة الجماهير ٠‏ 


ومع بداية تطبيق الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر كانت معظم 
المعتقلات قد صفیت وخرج المعتقلون منها ٠٠١‏ آفرج عن پوسف صدیق 
عضو مجلس قيادة الثورة السابق بعاہ اعتقال استمں ١١‏ شهرا فى هايو 
۱160 وآفرجع بعدها بایام عن زوجته آیضا وکانت عضسوة فی الحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) ٠٠١‏ وطلا بعدها فى تحديد الاقامة 

الوحبد من العسكريين, الذى ظلت اقامته محدودة » غير المحكوم عليهم 
بالسجن كان اللواء محمد لجيب ٠‏ 


كانت هناك انفراجة نسبية فى موضوع العتقلين والمعتقلات » ويذكر 
اله حتى هذه الفترة وما بعدها لم تخل معسكرات الاعتقال من لزلاء تتغر 
الوانهم السياسية تبعا للظروف ٠٠‏ 

گان الاعتقال بلا تجقيق ؛ مرا ادارا بسیطا کاد من تکراره لبعض 
الشخصيات ان يصبح من روتين حياتهم ٠٠٠‏ 
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واجهزة الأمن منذ ۲۳ پوليو تثمو وتزدهر ' ۰ الذى أو كلت اليه 
مسشوليتها منذ البداية كان زكريا محيى الدين ء وهو يقول ان ذلك قد تم 
مصادفة عنما کان عضا 'المجلس تولو فی البداية وتوزیع المسئوليات 
فنا بيلهم ٠٠٠١‏ ا سسالم للاقتصاد وعبد اللطيف البغندادق للتعمير 
والشثون البلدية زصلاح سالم للسودان وعبد المنعم أمين لشثون العمال 
ويوسفت صديق للأوقاف ء وخالد محیی الدين للصناعة والصحة وحكذا ٠‏ 


قم .الأمر يكيون منذ 'اللحظة الأرلن خب تهم لعنظيم المخابرات بعاہ 
كانت فى عهد الملك محدودة الأثر محصورة فى البوليس السياسى الذى کان 
یشرف عليه ماجور ساأنسون الذى اسن فحن وان الحرية ) المصلة 
بالمخابرات البريطانية » والذى أصبح فیما بعد ضايط آمن بالسفازة 
البريطائية حتى رحسل عن مصر فجأة یوم ۳١‏ پنایر ۱۹٥۲‏ کما نشرت 
الصحف الصرية وعين بعد ذلك فى ليبيا والف ابا عن ياه فى مصر 
جاسم ( تجسست على الجواسبيس)). * ٤‏ 
قبل ۲۴ يوليو » لم يكن مناك جهاز أمن يعرف باسم المخابرات العامة 
.وكائ عدد ضباط المخابرات الحزبية فى الجيش ٠١‏ ضادطا فقط » وعدد 
ضباط القسم المخصص بالبوليس السیاسى ۲١‏ ضابطا ٠‏ 
وقد انستعان زكريا محيى الدين بعدد من الخبراء الالمان الى جال 
تقارير المخابرات المر كزية الأمريكية التي كانت تقثرخ توحيد اجهْزة الأمن + 


وآعد زکریا محیی الدين مشرو ع قانون اللخابراث عل أساس الهيمنة 
عل كافة اجهزة 'المخابراث فی 'ادارة واحدة متنا لازدواج الجهمد وكثرة 
٠التكاليف'‏ ۰ وعدا لا پعنی ضنها فی e‏ وا پعنی الدسيق 
بینها' بفکن ورای واولہ ۰ ' 2 


وقد تحثق A e E ESE‏ 
المشرف على كافة اجهزة الأمن القائمة فنى ذلك الوقت ر المخابرات العامة 
بتخاإرإت الجيثن . المباحث العامة بالداخلية ) ٠‏ 


ولم يسشمر ذلك الأمر طويلاا فقد نذأت الار ادات المختلفة : تتجاذب 
'انجهزة المشابرات وبداً ذلك بالقواب. المسلحة عقب تول عباه الحكيم عار 
القيادة العامة ۽ قائفصلت مخابرات: الميشن جام 1100 م“ روگات فما رعا 
مخابرات الحرى منفصلة للقوات الجوية د ٠٠. ٠ء ٠,‏ 


٠‏ وعنسدما عین. از کریا محیی الدین وزير( للداخلية ترك الاشراف عل 
'ادارة المخابرات العامة بعد عدة شهور » ون عل صبری ايا لمديرها . ٠‏ 
مدیرا لھا فی پونيو ۱۹۵٩‏ ۰ 


1-0 


ا٠۵١ کان ضباط المخابرات العامة قد تحولوا الى مدنیین فی سبشمیں‎ ١ 
:وانشیء في ,نفس العام المعهل الاستراتيجى بجوار برج القأعرة الذى دفعبت‎ 
ات المركزية الأمر يكية تمن انشائه  ۳ ملاپین دولار - کما سبق‎ 
وكانت تدرس فيه محاضرات المخابرات الم ركزية الأمريكية عن‎ ٠٠۰ ذكره‎ 
۔طريق شرکة. پوز آلف 'وهاملتون لضياط المخابرات والمباحث وضباط آمن‎ 
الوزارات و بعضص أعضاء السلك الدیہلوماى بالخارجية 1 وذلك ` حسب‎ 
٠ رواية 'فريك طولان مدير المعهد فى ذلك الوقت‎ 


کان النموذج الأمر یكی هو .الخال الذزى تهتدی به آجهزة ق 
والمخابرات فى ذلك الوقت . وقد تسربت أجهزة المخابرات الأمريكية الى 
بعض ضباط هذه الادارات › کما حدث عندما ذهب البکباشی آحمد حلمی 
مدير قسم مكافحة الشسيوعية بالمباحث العامة الى أمريكا لعمل غر معروف 
٠‏ دون استئذان أو ابلاغ الجهات المختصة اذ كان قد أبلغ بأنه يمضى أجازته 
السنوية فى قبرص وشوهد هنالكه مصادفة ولا علم زکریا محیی الدين 
بذلك أصدر قرارا باحالته ال الاستيداع حیث بقې لد عام e ٤‏ بعد 
ذلك الى أجهزة البوليس العادية بغر محاكمة “ 


حدث التسرب الأمريكى رغم ان وزارة الداخلية. آم تحتفظط فی 
المياحث المامة سوى باربعة ضباط. فقط من رجال البوليس السياہى 
السابقين » ورغم ان العسكريين فرضوا اشرافهم عل وزارة الداخلية. مند 
الأيام الأرلل ۽ حيث تبادل هذه المسثولية عدد من ضباط الجيش مثل 
البکباثی مصطفی لطفى الذى عین فی الخارجية وتدرج فی مناصبها حثی 
أصيح وكيلا للوزارة م الیوزباشی محيى الدين أبو الع الذى أشرف علي 
تكوين المباحث العامة وعين محافظا للفيوم » وعندما تولى. جمال عبد الناصر 
وزارة الداخلية عقب اعلان الجمهورية فى ۱۸ وليو ۱۹١١‏ ودخول أربعة 
من أعضاء المجلس ال الوزارة € آعطی صلاحیات کبارة لیوزباشی البوليس 
صلاح الدين دسوقی الذى انٹهی مسحافظا للقاهمرة : 
[ كان جمال عبد الناصر يعتمد على أجهزة الأمن ولكنه يشك فى سلامة 
موقفها واخلاصها للثررة »> كما رشك ضا فى قدرة آفرادها عل متابعة 
افکاره > ويشىك 'اخرا فی احتمال وجود صلة ن بعض ضبباطها واجهزة 
المخابرات الأجنبية ٠‏ 

كانت هذه الشكوك تعيش فى نفسه ؛ وتنمو مع الوقت ولعل هذا 
الشعور هو الذى دفعه الى الموافقة على تعدد أجهزة الأمن والمخابرات 
بقيادات مختلفة حیٹ تصب كافة معلوماتها فى النهاية عنده وحله ٠٠۰‏ 
, بل انه آنشاً فی مکتبه فیما بعد جهازا خاصا للمخابرات والعبلينات 
والاتصالات الخاصة » كان شرف عليه سكر تاره الخأاص لبقاو سامی 
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شرف » دون تبعیته لأی جهاز آخر من أجهزة الأمن ٠٠١‏ الأمر الذى يدل 
على عدم لقة عبد الناصر الكاملة قى حذه الأجهزة والذى خلق ازدواجية 
هتكررة » وكبد الدولة تكاليف باهظة ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر مؤمنا ومعتقدا بان أجهزة الأمن لا تسير فى 
خط متوافق مع أفكاره » وكان يفول ساخرا ب حسب رواية أجمد انوي 
وحسين عرفة - ( لولا اننى رئيس للجمهورية وقلت الكلام ده » كانت 
المباحث حطتنى فى السجن ) ومع ذلك لم يبدل جهدا ايجابيا لتسييس 
أجهزة الأمن » بل انها نمت واتسع نفوذها بايديولوجيتها الجامدة المتخلفة » 
ووسائلها الوحشية ؛ وأطماعها الذاتية ٠‏ 

وعندما كلب مدير مكتبه أجمد لطفى واكد بالاتصال بالسوفييت 
اتصالا سريا قبل باندونج » حذره من خطر معرفة المباحث والمخابرات لهذه 
الاتصالات » واستدعاه مرة الى منزله فى حضور عبد الحكيم عامر ليشسهده 
بانه کلف لطفی وآکد بھذہ الاتصالات ؛ جتی لا پتهم بالاتصال بجهات 
اأجنبية فى حالة اذا ما تعرض جمال عبد النامر نفسه للخطر أو الموت . 

ولازمت هذه الحالة جمال عبد الناصر لسنوات طويلة » حثى انه لا 
فكر فى تطبيق الميثاق عام ۱۹١١‏ وتشكيل طليعة الاشتراكيين داخل 
الاتحاد الاشتراكى » حرص على أن تكون تنظيما سريا بعيدا عن رؤية 
المباحث والمخابرات » رغم انه كان يهدف فيما بعد الى الدمج بينهما بتوحيد 
شخصية أمين التنظيم ووزير الداخلية فى شعراوى جمعه ٠‏ 

وان هذا موقفا انفصاميا من جمال عبد الناصر ٠٠١‏ يعتمد على 
أجهزة للاآمن لا يثق فى قيادتها ولكنه يعتمد على تقاريرها ٠٠٠‏ 

وقد أخذ نفوذ آجهزة الأمن المتعددة ينمو ويسنشرى وخاصة فی 
الجيش حيث أصبح الضباط مطاردين بعناصر منهم منبثة فى صفوقهم ٠‏ 
ندفع الجميع الى الحذر والحرص ثم ايثار السلبية والبعد عن السياسة ٠‏ 

کان تنظیم الضباط الآحرار قد انتھی تماما کما سبق آن اوضحنا » 
ولم بعد هناك آى ارتباط تنظيمى داخل الجيش إلا تنظيم آجهزة الأمن 
والمخابرات ٠‏ 

وانفضت أيضا الرابطة التنظيمية لأعضاء مجلس القيادة » وائفرطت 
مسبحة تنظيمهم » وأصبحوا أفرادا تتنازعهم أفكارهم ومواقفهم الخاصة 
٠‏ وأصبع جمال عبد الناصر هو القوة الوحيدة القادرة على إعطاثهم 
فرص العمل التى یراها مناسبة لهم سسواء فی الوزژارة اد خارجها ۰ 

أول الذين عهد اليهم بعمل خاص كان صلاح سبالم الذى تولى رئاسة 
مجلس ادارة جريدة ( الشعب ) الجريدة الثانية للثورة بعد ( الممهورية ) 


or 


التي رأسها لور السادات وبعد مجلة ( التحرير ) التي اصدر تھا وړاست 
"حر برها فی ۱١‏ سبتمبر ۱٩٩۲‏ ۰ 

ولم يبق صلاح سالم طویلا فی منصبه فقه أقیل بعد موقفه اناه 
فترة العدوان الثلائى بخطاب جاء فيه ( هناك مواضيع ليس من المصلحة 
أن تخوض فيها الآن مما يدعو الى الاستغناء عن خدماتك ) ٠٠١‏ وظل فى 
منرله بلا عمل حشی أعید لميدان الصحافة مرة أحخړى رئيسا للمجلسي ادارة 
دار التحریر للطبع والنشر فی ۸ مارس ٠ ۱١١۹٩‏ ۰ 


وعين جمال عبد الناصر حالد محيى الدين آيضا رئيسا مجلس ادارة 
إ المساء ) التى صدرت يوم ١‏ أكتوبر ٠٠١١‏ وبذا أصبح للثورة ثلاث 
جراد يومية ومجلة اسبوعية وأخرى شهرية باسم ( نداه الوطن ) أصدرها 
آمین شاکر مدیر مکتبه فیما بعد ۰ 


کان اهتمام جمال بك الئاصر بالسيطرة عل أجهزة الاعلام والصسسافة 
أمرا ملحوظا 0 بل ان تعييناته فى مجال الصحافة كانت تعتبر احساسا 
للحسؤ بحر كته السياسية فى المستقبل ٠‏ 

لم يتوقف تعيين جمال عبد الناصر لزملاثه أعضاء المجلس عند حدود 
الصحافة » بل عينهم فى المراكز الديية أيضا ٠‏ 


عين انور السادات سكرترا عاما للمژتمر الاسلامي ء ولحقه فيه 
مساعدا له أمين شاكر ثم حسن التهامى ٠٠١‏ ووصسل الأمر الى تولى 
عد الحكيم عامر تدظيم الطرق الصرفية مع الغفاء القبود الي کانت 
مفروضة على تسيير هذه المواكب كما نشرت الأهرام یوم ۱۸ مارس ۱۹۰۵ ۰ 

وحتى لهاية فترة الائتقال كان الضباط الأحرار بحتفظون برتبهم 
فى الجيش الا الذين حوكموا منهم او ابعدوا » وتحددن نشرة ٣٣‏ پوليو 
٠‏ باعتبارها خر نشرة عسكرية يمكن للضباط الذين يرغبون فى 
الخروج من خدمة الجيش أن بلحقوا بها ٠‏ 

وفضل بعض الضباط أن يخرجوا من صفوف الجيش لمارسة حياة 
مدنية »> وکان مفروضا ان تغلی آپواب الخردج بعد ذلك ۰ 

ولګن نشرة ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ أو نهاية فترة الانتقال لم تكن حدا 
فاصلا » ولم تکن حاجزا ڀحول دون تسرب الضباط الى الحياة المدنية ٠‏ 

لم يتوقف زحف الضباط على الحياة المدنية تحت اغراء ما توفره 
لهم من حرية ومكافأة مادية زرك عن مرتباتهم المقيدة بقواعد الترقية 
العسكرية ٠‏ 


oy 


نتشر الضباطل فى مختلف المجالات ولكنهم ت رکزوا اساسا فی عد 

٠ ا العمل السياسى والخارجية وش ر کات التجارة والصااعة‎ ۰ E 

ولم يكن خروج الضباط من الجيش يتخذ موقغا طبقيا يخلص الجيش 
3 العتاصر 2 آو مقرو نا بکفاءتهم وقدرتهم عل الانتاج فی الأعمال 
التى 'کلفوا بها بها ٠٠٠‏ ولكنه اذا استشنينا الضباط الأحرار الذين كانت 
صلتهم بالعمل السياسى قد جعلت عردم ليود الجيش ِ ك صعبة,ٍ 
کان الخرزرج يتم تحت اثر عدة ة عوامل ٠‏ 

اولا. : الرغبة فى تقد يم حخدمة لبعض الضباط من الأصدقاء eh‏ ۰ 
لايا : الرغبة فى البخلص من بعض,العناصر التى لا تفكر فى اندر 
انقلاب ولكنها ليست من الانتهازيين وال مما يجعل لها شخصية 
بارزة ۰ 

لا : تطلي الجيشى من بض المنساصم سينة السبلوك واللى 
. لا سند لها ۰ 

رابعا : ااا من بعض العناصر التى تولت أعمالا مدنية وأثبتت 
فيها كفاءة مرضية خلال السبوات الأول للثورة ٠‏ 

تحت ضغط هذه 'العوامل الأربعة استمر تيار الخروج متدفقا من 
الجيش لا يتوقف رغم تصريح آئور السادات لجريدة الممرى يوم ۷ پوليو 
9 بان احدا من العسکر بین لن پعین فی منصب مدئى ٠‏ 

اشا ١‏ قيسادة الضباط للتنظيم السياسى الجديد فعبن كمال 
الدين حسبين مشرفا عاما على الاتحاد القومى › بعد آنور السادات سكرتره 
العام الذى عين وكيلا مجلس الأمة ٠‏ 

وذع الضباط أيضا فی آول برلان منتخب بعد ٣٣‏ پوليو ۰ 
1 وثبعا . مواد الدستور الجد يد وقانون الانتخاب الذى صادر فی 
مارس ٠۹٩٩‏ خفض سن النا خب الى ١۸‏ سنة بعد ان كان ۲١‏ سنة لانتخاب 
الئواب > ۵ سبنة لانثخاب الشيوح وآعطی للمرأة حق الانتخاب لارل مرة 
' فى اريخ مصر ٠٠١‏ ومنح العسكر يون أيضا حق الاندخاب وصدر قانون 
عضوية مجلس الأمة فى ١١‏ ونيو لانتخاب مجلس مؤلف من ٠٠١‏ عضوا 
, بدلا عن مجلس للشيوخ والنواب وحدد سن العضو بثلاثينل سنة عل الأقل 
مغ لضن قيما تأميل الترشيج من ١۰‏ جنها الى ٠۰‏ جثيها » وتحدید 
الكافاة الشهرية بمبلغ ۷١‏ جئيها ۰ 

زت التعليمات لعدد من الضباط ' بترشیح أنفسهم فی دواتر 

معينة > حتى فى الدواثر البعيدة مثل الوادى الجديد ( محمد آبو نار »> 


ork 


وسیناء ( فتحی رزق ) ومرس مطروح ( فؤاد المهداوى ) ٠٠١‏ وشكلت 
لجنة خاصة. من العسكريين ضمت زكريا محيى الدين: وعل صضبري وعدد 
من ل¿ ضباط المخابرات لفرز الترشيحات للمحلس واستیعاد الذين ا بتلامرن 
دمع ارادة الستلطة العسكرية ء 


وقد استبعد نتيجة لذلك عدد كبر من ارش ۰ وع س 
حال شطب حق الترشيح فى دائرة ( نكلا العنب ) البخرة من تسعة 
مرشحین كنت واحدا منهم لتقفل الداثرة على فتحى الشرقاوي المحامى ٠‏ 

لم تكن المسالة هى ادخال الضباط للمجلس ٠٠٠١‏ وانما ادحال 
الضباط الوالين والسائرين فى ركب السلطة » تجدبا للمعارضة ٠٠٠‏ 
وصكذا قضى مذ البداية عل فرصة وجود معارضة بعد ان أعطی 
الدستور للاتحاد القومى جق الاعتراض علي المرشحين ٠٠١‏ وقد اعترض 
.عل ۱۱۸۸ من ۲۵۰۸ مرشسحین : 

أجريت الانتخابات فى هذا المجلس بحرية لسبية دون تدخل 'واغلقت 

كافة الدواثر التى رشح فیا أعضاه ء مجلس قيادة الثور تجا لاتهامات 

بالتزویر ومواجهة صر بحة المجمادير بالرغبة فى ادخالهم الى مجلس الأمة 

٠٠٠١‏ وأصدر وزير الداخلية زکریا' محیى الدين آوامره بالحياد المطلق بين 

كافة المرشحين ٠‏ وكان دليل ذلك سقوط والد كمال الدين حسبل فى 

القليوبية وسقوط شقيق زوجة زكريا محيى الدين نفسه فى الشرقية ' 

عدد الدوائر التى أغلقت كانت ١‏ دائرة وعدد الضباط من الجيشس 

' والبوليس الذين دخلوا مجلس الأمة كانوا ۵۹ ضابطا وقد انتخب 

عبد اللاليف البغدادى رئيسا للمجلس واآئور السادات وكيلا له ٠‏ 

اضفی مجلس الأمة شرعية ديموقراطية على نظام الحكم ولکنه ظل 

فى مضمو له عسكريا يقبض العسكريون فيه على زمام السلطة التى أصبحت 
ركن فى يد جمال عبد الناصر ٠‏ 

آپرذ آزمة فجرت تناقضات العسكريين داخل مجلس الأمة كائت 
أزمة مجدى حسنين ومديربة التحرير ٠٠‏ وکكان هو الذى اشاها ثم طرد 
؛منها پوم ۳ نوفمبر ۱۹١۷‏ بعد منعه لقوات البوليس من تنفيذ أمر صادر 
. باخلاء منطتة معروفة من سكانها وأعاد اثاث المنازل بعد اخراجه بالقوة 
. باعتيارە نانا للمنملقة 2 

قدم عشرة ذواب اقتراحا بطرد مجدی حسنين من المجلس هو والئواب 
الدكتور محمود القاضى واسماعيل جم المحامى والصاغ أحمك شفيق ابر 
غوف باعتبار ان مجدى حسنين قد أفسدهم بتعيينهم فى مديرية اللحرير 


٠٠٠‏ والدستور يعطى مجلس الامة حق الموافقة على ميزائية الحكومة 
ومصروفاتها » و ذا کان فى مقدوره ان يعترض على الحكومة التى بعينها 
رئيس الجمهورية الذى يعين بوساطة المجلس وتستفتى فى شأنه الأمة وهمم 
.ذلك فلار ثيس سلطة حل مجلس الأمة ٠‏ 

قرر عبد اللطيف البغدادى رئيس المجلس تشكيل لجنة دستورية 
اللتحقیق على أن تنتهى منه خلال ۸ ساعة ۰ 

کان جمال عبد الناصر قد آظهر تخلیه عن مجدی حسنین فتحمس 
«ضده عدد کبار من 'أعضاء المجلس ٠٠‏ ولكن مراجعته للموقف واستماعه 
لبعض الضباط جعله يعتقد آن قرار فصل مجدى حسنيل من مجلس الأمة 
سوف يعتبر ادالة لمشروع مديرية التحرير وهو الذى تحمس له عند 
افشائها باعتباره من مشاريع الثورة الهامة وشكل لها مجلس ادارة غل 
مستوى عال برئاسة الدكتور عبد الرازق صدقى وزير الزراعة وعضوية 
«الوزراء عبد اللطيف البغدادى وكمال حسين وأحمد الشربامى وعبد الحكيم 
.الرفاعى محافظ البنك الأهلى وأحمد فؤاد ووكيل وزارة الخزانة وعدد من 
أساتذة الزراعة فى مصر ٠٠٠١‏ وكان مجدى حستين هو العضو المنتدب 
رووقف ضد رآی جمال سالم الذى كان يعارض اشراف الدولة على الزراعة 
والذى حمل لراء المعارضة فى اجتماع مشترك لمجلس الثورة ومجلس 
الانتاج ومجموعة من مديرية اللحرير دعا اليه عبد الناصر لناقشة 
.المشروع ٠‏ 

وبعد ان کان قد بلغ البغدادی موافقته على فصل مجدى عاد فابلغ 
بعض النواب العسكريين المقربين منه بعدم موافقته ٠٠٠١‏ وهنا تحول تيار 
'المجلس » وفترت حماسة المهاجمين لمجدى حسنين وتحول بعضهم الى موقف 
اللتاييد نه والدقاع عله ٠‏ 

وعندما شعر عبد اللطيف البغدادى بهذا التحول وهو الذى كان عل 
:وشك تنفيذ اجراءات فصل مجدى حسنين ترك منصة الرئاسة وخطب فى 
الأعضاء قاللا إن هناك خالا دستوريا وتدخلا من السلطة العنفيدية فى 
«شئون السلطة التشريعية ° 

طالب الأعضاء بان تكون الجلسة سرية بعد ان أعلفن البغدادى انيا 
ستكوئ علنية ولذا قرو فى نهايتها ان يستقيل ومعه مجموعة من أعضاء 
المجلس ٠٠۰١‏ ولكنه فوجیء وهو فى طريق عودته ومروره على مزل جمال 
عيك الناصر ان هؤلاء الأعضاء عندهم ٠‏ 

وانتهت الأزمة بجلسة طويلة بين جمال عبد الناصر والبغدادي فسر 
له فيها جمال رآيه فى احتمالات تطور الموقف بما أقنع البغدادى وأعاد 
«الهدوء ا نفسه ٠‏ 


° 


وانتهت أزمة مجدى حسلين بعد ان عرض التحقيق على المجلس 
:ووقف بجانب مجدی ۲۴۲۰ عضوا من ٠٠١‏ هم عدد أعضاء المجلس ٠‏ 

وأسغرت هذه الأزمة عن طهور التناقضات بين أعضاء مجلس القيادة 
الى المجال العلنى بعد ان كانت مطوبة فى نطاق السرية ٠‏ 

وقدم كمال الدين حسين الى عبد اللطيف البغدادى اسنقالته من 
«عضوية مجلس الأمة احتجاجا على تصرفات مجدى حسنيل ولكنه سحبها 
بعد تدخل شخصى من جمال عبد الناصر ٠‏ 

لم تكن هذه ول استقالة لكمال الدين حسين ولكنها كانت الئالفة ٠٠٠‏ 
قدم الأول فى الشهر الأول من حركة ۲۲ يوليو دون آن يذكر بها أسبابا 
معينة ٠٠٠١‏ وقدم الاستقالة الثانية أثناء غياب جمال عبد اللامصر في 
باندونج احتجاجا على بعض تصرفات جمال سالم ٠‏ 

أدت هذه المواقفى ١والاستقالات‏ المرفوضة الى زيادة اعتماد جمال 
عبد الناصر على عناصر جديدة من العسكريين غير الذين أدوا أدوارعم فى 
بداية الحركة ٠٠١‏ ولمعت أسماء لم تكن فى تنظيم الضباط الأحرار ٠‏ 

زحف العسكريين نحو السلطة » ياخذ طابعا چجديدا ٠‏ 


وفی الوزارة التی شکلت يوم ٦‏ مارس ۱۹١۸‏ عيبن على صبرق وزيرا 
لششون رئاسة الجمهورية ٠‏ واللواء فتحى رزق ناثبا لوزير الحربية وكمال 
الدين رفعت اثبا لوزير شؤون رثاسة الجمهورية ٠‏ 

وكان هذا بداية تسرب العسكريين من خارج مجلس قيادة الثورة 
الى مراكز الساطة الرئيسية فتح الباب بعده لزيد من التعيينات ٠‏ فضمت 
الحكومة الركزية التی شکلت فی ۷ اکتوبر من نفس العام ٠۹٥۸‏ حسين 
ذو الفقار صبرى نابا لوزير الخارجية ومحمد عبد القادر حاتم ئائیا 
لوزير شئون رئاسة الجمهورية بعد تعيين كمال رفعت وزيرا للدولة ٠‏ 

ودخل المجلس التنفيذى للاقليم المصرى فى نفس التاريخ الوزراء 
'العمسكربون ثروت عكاشة للاقافة والارشاد القومى وعباس رضوان 
للداخلية والدكتثور محمد محمود نصار للصحة ومحمد توفيق عبد الغتاح 
للشئون الاجتماعية وأحمد عبد الله طعيمة للأرقاف ٠‏ 

مثل هذه التعيينات الجديدة خلقت فارقا واسعا ب م رکز السلطة 
الحمثل فى جمال عبد الناصر وبين الذين عدوا وزراء ۰۰۰ فقد کان بعض 
حؤلاء ومن جاء بعدهم بعد ما يكونون عن السياسة » ووصولمهم الى 
المسثولية الوزارية لم يكن عن طريق النضال السياسى وافما عن طريق 
الاختيار الشخصى ٠٠١‏ وبذا أصبحت تبعيتهم كاملة لشخصية الزعيم 
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القومى على النقاض هيئة التحرير همشة وغير جذابة للجماحير ٠‏ 
٠‏ معظم المراكز القيادية والوزارات أخذت تسقط بالتدريج فى يد. 
العسكر ييل واصبحوا هم الكادرات التى يعتمد عليها النظام ٠٠٠١‏ 

. ويقول ماكسين رودنسون ( احتاج الامر الى وقت أطول ليعبين أن. 
الجيشى جماعة انائية متلهفة الى الاستمرار فى السلطة والى زيادة 
امتيازاتها » وانها بعيدة عن الطبقات العاملة لم يكن واردا حتى هذه 
اللحظة ٠٠١‏ وتعبير العسكريين عن أهدافها كان تصورا بعيدا عن الواقع. 
والمحقيقة ٠‏ 
بقى الميش هو السنه الرئيسى للنظام ٠٠١‏ وفى سبيل ذلك مئح 
ضباطه كرا من الامتيازات ٠‏ 


ارتفعث المرتبات بنسبة أسرع كثيرا من ارتفاع مرتبات خريجى. 


البامعسة : 

الرتية ارتب عام ۱۹۲ الرقب ۱۹۹۲ ارتب عام ۱۹۷۲ 
عسکری ٩‏ رشا شهريا ۰ قرشا ٠‏ قرش 

ملازم ٿان ٢‏ جنيها شهريا ٠‏ ۲۰ چيا ٣۵‏ چنیها 

لوا ۰ جلها شهریا ۰ جنیها ٥‏ جنیها 


وتقررت للضباط بدلات جديدة مثل بدل التمثيل الذى كان قد قرر 
اللوزراء ووكلائهم ورؤساء مجالس الادارة فى صورة مرتب الاستقبال( فريق 
٠۰‏ جنیها سنويا » لواء ۷٥۰‏ ڄنيها سنويا » عميد ٣۷۰‏ جنها سنويا ) 
للرتب الكبيرة فقط ١‏ وارتفعت قيمة بدل السكن › وبدل الاقامة فى 
محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا وسوهاج » ومنحج مرتب امتيساز 
للخدمة برئاسة الجمهورية ( يتراوح بين ٠١‏ جنيها شهريا لرتبة اللواء . 
وعشرة جئيهات شهريا للملازم والنفيب ) ٠‏ 
كما زادت العلاوات عددا وقيمة ٠٠‏ أصبح هناك ءلارة تدريس وعلاوة. 
تعليم وعلاوة تشكيل وعلاوة مترجم ٠٠‏ الخ ٠‏ 
كانت هذه العلارات والبدلات والكافآات مرضية للضباط أصحاب 
الرتب الكبيرة » وكانت تخلق فى نفس الوقت فروقا اجتماعية وطبقية 
حادة بين الضباط والمجندين » تماما كما كانت الحال فى الجيش قبل. 
الثورة > ولكن بصورة آخف قليلا ٠‏ مع ضرورة مراعاة ارتفاع مستثوى, 
الجنود الاجتماعى بعد قانون تجنيد عام ٠ ٠١٠١‏ 


Or 


تقرر أبضا رفع سن الاحالة على المعاش ر المشير 1۵ سئة والفريق 

1 تة واللواء "٠١‏ سنة ) وهكذا تندرۍج تازليا حئی تصل ال سن 
الخمسین لرتبة الرائد ( الصاغ ) ٤٤ ١‏ للملازم ٠‏ 

وكانت شخصية عبد الحكيم عامر الذى حصل غلى رتبة المشير فى 
اول پونيو ۱۹١۸‏ بعد الوحدة وآصبح نائیا لر ئيس الجمهورية مساندة 
لهذا الاتجاه فهو بحكم تكوينه ودود » يندق على كل من يلجا اليه من 
الضباط ؛ ويهتم بالمسائل الاجتماعية آكثر من اهتمامه بالمسائل العسكرية ٠‏ 

والمکشب العسكرى الفلنى للقائد العام الذى ضم عددا من رة 
االضباط مثل حافظ اسماعيل ونور الدين قرة ومحسن ادریس 
وعبد المحسن مرتجى وغيرهم لم تعد له سلطة آمام مكتب شثون الأفراد 
..الذى بدیره شمس بدران ۰۰ ونقل معظم الأكفاء من المكثتب آل الوظاثف 
.المدلية بعد انفجار التناقضات والخلافات ٠‏ 

وكانت الحاشية التى أحاط المشير نفسه بها قد عرفت فيه هذه 
الصفحاث فتمادت فی سلوکها ا واستغلت أموال الدولة أسوا 
:استغلال ۰ 


کل الذین افتربوا من رجال مکتبه الذين كان يقودهم الصاغ على 
شفيق صفوت » كانت تأخذهم الدهشة من الجموح المكشوف فى مجال 
١اللهو‏ والبذخ المبالغ فيه » الأمر الذى أثر تاثرا شديدا على قمة القيادة 
المسكرية وانعمكس على بقية مستويات الضباط ٠‏ 
وبفى الجيش هو المصدر٠الرئيسى‏ لتوريد الوزراء والمحافظين ورؤساء 
مجالس الادارة ووكلاء الوزارات والسفراه وغيرهم من أصحاب المناصب 
,الرئيسية ٠٠١‏ بزداد ذلك وضوحا كلما مضت" الأيام ٠‏ وخاصة فی 
عهد الوحدة مع سوريا حيث ظهرت مناصب جديدة لنواب رئيس الجمهورية 
٫وأعضاء‏ مجلس تنفيذى فى مصر وسوريا ٠٠۰‏ 
وظهرت فثة جديدة من الضباط المؤهلين خريجى الجامعات وخاصة 
:المهندسين الذين تدفقوا على الأعمال المدنية بعد بداية الحركة ثم وصلوا 
الى مناصبها الرئيسية مع تعيين القائمقام محمود يونس نائبا هيئة 
٠قناة‏ السويس واللواء المهندس عبد الوهاب البشرى لابا لوزير الحربية 
.والصاغ صلاح هدايت خريج كلية العلوم أيضا وزيرا للبحث العلمى ٠‏ 
بدا هؤلاء الضباط التيكنوقراط يمثلون فئة جديدة من فثات السيلطة 
العليا 00 
كما بدا الضباط يتولون أعمالا بعيدة عن اختصاصاتهم ولا تدخل 
فى مجال العمل السياسى وانما تحتاج الى تخصص وتاهيل فتولى فى وزارة 
۸١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ بعد الائفصال ٠٠١‏ كمال رفعث وزارة العمل 


KL 


وعبد المحسن ابو النور وزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى ٠٠١‏ 
وأحمد عبد الله نوابا لريس الجمهورية واحتفظوا باعمال تنفيذية مثل 
عبد اللطيف البغدادى وزيرا للخزالة والتخطيط وزكريا محيى الدين, 
للداخلية وعبد الحكيم عامر للحربية والقيسادة العامة وحسين الشافعى 
للأوقاف والشئون الاجتماعية وكمال الدين حسين وزيرا للادارة المحلية 
والاسكان والمرافق ٠‏ 
نقطة تصول 

کان هذا هو الاثجاه حثى عيبن على صبرى رئيسا للمجلس الشفيذى. 
فی مصر یوم ۲۷ سبتمبر ۱۹۹۲ بعد تشكيل مجلس الرئاسة ٠ن‏ جمال 
عبد الناصر ريسا وعبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وزكريا محيى 
الدين وحسين الشافعى وكمال الدين حسين وابا لرئيس الجمهورية 
وآنور السادات وحسن ابراهيم وعلى صبری والدکتور نور الدین طراف 
والمهندس الزراعى أحمد عبده الشرباصى وكمال الدين رفعت اعضاء ٠‏ 


کان لتعیین على صبرى رئيسا للجهاز التنفيذى بعد تشكيل مجلس 
الرثاسة بداية لسحب السلطات التنفيذية والادارية من بين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة » واقتصار عملهم على الشثون السياسية وما يعرض عليهم 
من امور فى محاولة شكلية للقيادة الجماعية ؛ ومحارلة فعلية للاشراف 
المباشر على أعمال مجلس الوزراء عن طريق على صبرى ٠٠١‏ واعتبر ذلك 
التاريخ نهاية فعلية لسلطات أعضاء المجلس المباشر ولو فى مناصب وزارية 
عدا عبد الحكيم عامر الذى ظل فى موقعه وزيرا للحربية حتى النهاية . 

علل جمال عبد الناصر ذلك لزكريا محيى الدين بقوله ان وجودهم 
فی المناصب النفيذية نسیب آله حساسیات و ضعف من ارادټه فی, 
التغير 

کما کان تعیین على صبری ریسا للمجلس التنفیذی اول تکلیف 
لعسكرى من حارج مجلس قيادة الثورة بسمل رئيسى وايذانا بالاستعانة 
بعدد من العسكرييل الجدد فى مناصب وزارية ٠٠١‏ لم يخرج أحد من 
الوزراه العسكريين القدامى وانما أضيف اليهم البکہاشى طلعت خرى 
وزير دولة للشباب وعين عبد العظيم فهمى اول ضابط شرطة وزيرا 
للداخلية كما تم تعييل صدقى سليمان وزيرا للسد العاللى كى وزارة ٠١‏ 
مارس ۱۹٦٤‏ ۰ ومحمود رياض وزيرا للخارجية ثم دخول شعراوی جمعه. 
وزبرا للدولة فى وزارة زکریا محیی الدین آول اکتوبر ۱۹٦١‏ ومعسه 
عبد الفتصاح حسن وزير دولة ٠٠١‏ وأحمد حمدى عبيد وزيرا للادارة. 
المحلية ٠‏ ونور الدين قرة وزيرا للتموين والتجارة الداخلية ؛ وأمين هويدى. 
وزیرا للارشاد ۰ 


01*۰ 


بلغت نسبة الضياط خلال الفترة التى أعقبت الانفصال أعلى لسية 
فی تاریخ الحركة ٠‏ 

مجلس الرثاسة ٠۰‏ عسکریین من ٠۲‏ عضوا بنسبة ۱|۲ 7۸۴ ۰ 

مجلس الوزراء آثناء رئاسة على صبرى ٠١‏ وزراء ونواب وزراء من 
٩‏ عضوا بنسبة ۱/۲ ٠ /۴٤‏ 
للعسکریین من بين رئيس الوزراء وئواب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
واحد عشر ناقا ۰ ولتصبح ٥‏ من الوزراء ٦‏ عسکريين › ۱۸ مدنا ۰ 

ار تفعت هذه النسبة فی وزارة زکریا مجیی الدين لتصبح ۰ وزراه 
عسکریین » ۱١‏ مدنيا بنسبة ۳۹ تقريبا ٠‏ 

کان عدد الوزراء عموما أكثر مما تحتمله طاقة مصر ٠٠١‏ الوزارة 
البريطائية بعد الحرب کانت تشکل من ۸ الى ١١‏ وزيرا والوزارة 
الأمريكية تشكل من ١١‏ وزيرا ۰ 

واضع من هذا الاعتماد المتدرج على العسكريين ان الجيش کان 
السند الحقيقى للسلطة وانه لم يكن هناك مصسدر رئيس آخر يعتمد 
عليه ٠٠١‏ وان الوزارات التى ابتعد عنها العسكريون وتولاعا مدنيون منذ 
بداية الحركة لم تتجاوز وزارة العدل والأشغال والاقثصاد فقطل ٠.٠.‏ 
أا بقية الوزاراته فقد مر عليها العسكريون فی رحنة أو آخری ۰ 

والعسكريون فى عملهم لهم طبيعة خاصة ۰ وکل مهنة لا 
مواصفات معينة تجمع المنتمين اليها وتصيغهم بصبغتها ٠‏ 

والحياة العسكرية تنمی فى الضباط الروح الفردبة والطاعة لان کل 
فرد فى العسكريين له سلطة اصدار الأوامر على من هم آحدث منه » وعليه 
واجب تلفيڈ آوامر من هم آقدم منه بلا اعتراض أو مناقشة ٠‏ 

ومثل هذه الحياة تخلق فى الضباط ما يسمى ( عيوب المهنة ) ولكل 
مهنة عيوبها كما لها فضائلها ٠٠٠‏ وهى عند الضباط تتمثل فى هذه 
الالتزام الغريب تنفد الأوامر » ولجنب المناقشة آر عدم القدرة عليها ؛ 
والآنعزال عن المجتمع لارتباطهم غالبا بحياة المعسكرات » ووجود صلات 
شخصية وثيقة بينهم لتواجدهم الدائم مع بعضهم وخاصة فى الناطق 
الخارجية والناثية » وعزوفهم عن الثقافة والقراءة الجادة حيث لا تلتزم 
حياتهم بذلك الا فى حدود الشثون العسكرية ٠‏ 

الوجه الآخر للتشكيل المهنى للضباط هو اجادتهم وتفوقهم فى 
الأعمال الادارية ٠‏ وانضباطهم فى تنفيذ التعليمات ٠٠٠١‏ الأمر الذى يجعل 


۵۱۱ 


الشركات الصناعية فى الخارج تستعين بكفاءة الضباط المتقاعدين فى 
الأعمالي الادارية ٠‏ 

ولذا فان اسثعائة مرک الط بالعسکر ين کان اختيارا للطریق 
السعل eer‏ بدلا من اختیار الطربق الصعب فى تكوين کادرات من خارج 
الجيش عن طريق الانفتاح على الجماهير واتاحة الفرصة لظهور العناصر 
چات إلطاقات والمواهب ٠‏ : 


وظاهرة آخری أهامة الشار ال نوعية الضباط المختارين لمنصبا 
السناطة العلا ۰ معظمهم کانوا ضباطا فی المخابرات العامة آو الحربية 
١‏ غل اصبري وكمال رفعت وطلعت خارى' وثروت عكاشة وعبد القادر حاتم 
وشعراوی جمعه وأمين هوبدئ وتوفيق عبد.الفتاح وعبد المحسن بو النور ) 
وبا يمكن القول انه اذا استشدبنا التكلوقراطيين مثل صدقی سلیمان 
ومحمود پونس وعبد الوهاب البشرى فان بقية العسكريين كانوا من 
المدربين فى أجهزة' المخابرات المتخرجين. فيها ۰ الأمر الذى ا 
أسلوبهم فی الحكم + حيث اعتمدوا عل السربة والانغلاق والتقارير ولم 
ينفتحوا الفتانعا حقيقيا عل الجماهير ۰ 
[ كان فرك السلطة يحتم اهتماما مركزا برؤية ما يدور فى الب 
ليش عن طريق التفاعل الحيوى الطبيعى ؛ وائما عن طرق الرؤية الحدودة 
لأجهزة الأمن ٠‏ 

وکانت اجهزة الأمن والمخابرات ټزداد 8 العدد ,والامكانيإت المادية 
بصفة مستمرة EL‏ 1 3 

٠‏ وجان طريق الوصول للسلطة., هو کنابة التقارير ٠٠١‏ فهى معيار 
إلاخلاص وميزان إلولاء ٠١‏ وكان مطلو با من الجميع فی مراکز ال ان 
پسهموا فى ذلك کل على قدر طاقته ۰ 

,, وكإن هذا دافعا أیضا ال اهتمام أجهزة الل اسان عل مختلف 
إتشسكيلاتها ( ية التحرير ‏ الاتحاد القومى ‏ الاتحاد الاش شتراکی ) بكتابة 
تقارير تسالد أجهزة إلامن فى عملها ٠‏ 

۴ ولم يقتصمر هذا الأاسلوب على العسكريين ن وائما .امتدہ الل 
المد نیینل أبضا. ۰۰۰ عدد من e‏ ا ا ویتماونون أصلا 
فى ,المخابرات ° 

وکان هذا دافعا أيضا الى اهتمام أجهزة ا اتتانی فز ان 
تشكيلاتها ( هيئة التحرير الاتحاد القومى .الاتحاد الا شتراکی ) بكتادة 
تقاراير وتعطى لركز إلسباطة أمعلومات قد لا تصل اليها ,اجهزة الإمن » .أو 
تبرر لها صورة خافية آو مختلفة ٠‏ 
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وييدو أن ذلك کان قد قد انبح قاعدة طبيعية » رعملا مطلوبا من 
:الذين يعهد اليهم بأعمال مسلولة ٠‏ - 

قال جمال عبد الناصر للصاغ لطفى واكد عندما عهد اليه برثاسة 
تحرير جريدة الشعب » انه عندما طلب بعض المعلومات عن عدد من الوزراء 
أحضرها له مصطفى "مين فى نصف ساعة » بيثما اقتضى ذلك من المخابرات 
اکر من اسبوع ۰ وقال له ان هذا دلیل على أن ماده جهاز معلومات 
قادرا ونشیطا ۰۰۰ 

بعض المسثولين عن الصحف كانوا يلعيون دور أجهزة الأمن للمعلومات 
أبضا ء۰ . 1 
DS E a ERS i a LAE IO ۴‏ 
مثل هذه المعلومات ٠‏ 


كاثت بعض المؤسسات الصحفية تؤدى هذا الدور ضا ۰۰۰ وکانت 
هاه التقار ير ھی سلم الثرقى 9 


وهكذا نمت أجهزة الأمن والمعلومات واٹسعت شباكها حثى كادت 
تستوعب المجتمع كله ٠٠١‏ وفقد الداس الثقة فى بعضهم » وبذر الخرف 
فی قلوبهم »> فانعقدت 'السنتهم وآثروا الصمت زالسلبية واليعد عن 
المخاطر ٠‏ 


وفی هذا الجو تغلبت نظرية تغليب الاخلاص على الخبرة, es‏ ولم 
يعد غریبا طهور عنصر العسكرين وخاصة المر تبطين بأجهزة الأمن فى 
مراکز بعك تهاما عن طبيعتهم ومعرفتهم 9 وکما حدث. فی مناصب الوزراه 
حدث فى کئي من الناصب الاخرى الحساسة ٠‏ 


آول تطبیق فنظام الادارة المحلية وتعيين المحافظين ان فی ۱۰ 
سنپتمبر ۱۹۹۰ وشمل, تعپین ۲١‏ محافظا منهم ۱١‏ ضصسابط جیش . 
ه ضباط شرطة فى, ملاصب المحافظين ٠٠.‏ وهى مناصب سياسية من درجة 
نالب وزبر يسقط شاغلوها مع انتهاء مدة رثيس الجمهورية » والذى يخرج 
متها بعال للمعاش دون تول منصب آخر ", 

كان من بين المحافظيل سبمة فقلط من الضباط 'الأخرار ( ؤجيه أباظة › 
حمدى, عبد » اسماعيل فريد » محمد البلتاجى » محيى الدين آبو. العز ؛ 
حمدي عاشور ثم صلاح الدين دسوقى ضابط الشرطة الذى عين محافظا 
للقاهرة ) » وكان هناك أيضا بعض الښباط الذين وقفوا الى جائب مجلس 
الثورة فى أزمة مارس ٠۹١٤١‏ مثل سعد الدين زايد ٠٠٠‏ 


دورة پوليو ج١‏ ١١ف‏ 


> ومذ القرار الأول لتعيين المحافظين » أصبح الجيش مصدرا رئيسيا 

من مصادر توريدهم ء واحتفظ الضباط دائما بالأغلبية العددية بين 
المحافظين ٠‏ 
وان عدد السفراء العسكريين فى وزارة الخارجية يزيد ويتضاعف . 

فی عام ۱۹٥۲‏ لم يکن هناك سفراء عسکريون سوی اللواء عل نجیب 
فی پاروت واللواء محمد سيف الدين فى عمان ۶ 

اتزايد تدفق الجيش الى الخارجية حتى بلغ عدد الضباط فى مناصب.. 
وزارة الخارجية الكبرى A‏ ضابطا من ۰۰ عام ۲4 ۰۰9 وکان جەیم 
سفراء أوروبا خلال ذلك العام من الضباط عدا ٣‏ من المائيين ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على المناصب الكبيرة فقط ٠١‏ ولكن طعمت الوزارة. 
آاضا يسادد من الضباط آص حاب الرتب الصغرة نسبيا فی مناصب 
المستشساربن والسكرتبريين ولكن نسبتهم لم تتجاوز ۲۹ ضابطا فى الائة 
مدصب الثانية وذلك تبعا لا ورد فى كشف اقدمية أعضاء السلكين 
الديبلوماسى والقنصل الصادر من وزارة الخارجية فی آول ینایر ٠ ۱١۹٦٤‏ 


واسثولى العسكريون على المناصب القيادية فى طاق الشباب أيضا ‏ 
واشترك أعضاء مجلس قيادة الئورة السابقون فى ذلك ٠‏ 

ولم بکتف ع الحكيم عامر ئمتاي القائد العام للقرات المسلحة 
والمشرف على الطرق الصوفية » بل أصبح رئيسا لاتحاد كرة القدم اللعبة 
الشعبية الكبرى فى مصر » وعينل حسين الشافعى رئيسا لاتحاد الفروسية ». 
وعلى 'صبرى ريسا لاتحاد السباحة » ومجدى حسلين ريسا لاتحاد 
التنس » وعلى شفيق مدير مكتب المشير رئيسا لاتحاد الملاكمة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

لم يكن تدفق الضباط الى هذه المناصب المتعددة شرا كله ٠٠١‏ وان . 
کان المبدأً فى ذاته خاطتا ومدمرا لأنه حطم تقاليد الجيش ء وخلق بين 
الضباط تطاعات ذاتية وطبقية » وأغرق بعض الجهات بأفراد أبعد ما يكو ئون . 

عن الخبرة ٠‏ لا يعتمدون الا على صلاتهم الشخصية e‏ العسكر با ٠‏ 

٠ السابقة‎ 

ولا شك انه كانت هناك سالبيات وايجابيات فى أهل الثقة » كما' 
كانت موجودة أيضا فى أهل الخبرة ٠‏ 

لم يبدل مركز السلطة جهدا ايجابيا فى كسب لقة أل الخبرة بعد. 
ضر بات العنف التى وجهها لاعداء الثورة » وبعد اعتماده الواضح على 
إلجيش كمؤسسة وعلى أجهزة الامن كمصدر تفريغ للمسئولين على كافة. 
المستويات ٠‏ 
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ولذ فان آهل الخبرة لم یکن عندهم اقشناع واضح بخطوات الثورة » 
ولم يقدروا رغبة قيادتها الصادقة فی تطویر المجتمم بعد تأکید استقلاله 
الوطنى ۰ فظلوا فی عزلتهم پفرزون آراءهم المضادة دون محاوله حادق 
للتعراف على ما يدور فى المجتمع من تغيرات اجتماعية ٠‏ 


لم يكن نحقيق الشناسق بين أهل الثقة وأهل الخبرة عملية عسارة 
معقدة » ولكن مركز السلطة لم يفطن الى أنها ضرورة لبناء المجتمع على 
أسس٠‏ علمية. سليمة وآثر الراحة والاعتہاد عل ۔خلصہاته الأوفياء من 
العسكر بي الذين جعلوا من انفسهم حاجزا يعزل آهل الخيرة عن الوصول. 
الى أماكنهم الطبيعية ٠‏ 

كتب محمد حسنين ميكل ينقد المنقفين فى سلسلة مقالات تحت 
عنوان أزمة الماقفن فى صحيفة الأهرام خلال شهر پوليو ۱۹٩۱‏ ۰ 

أين كان المثقفون © 

وآین کان دورهم الطليعى ۹ 

کان پروز القيادة الثورية من الطلائم العتيقة التى تحر کت من صفوف 

الجيش ونجاحها فى التعبير عن مطالبها تذكرا داثما لهده الفثات القغة 
بعجزها عن آداء دورها الطليعى 

ويلخص ميكل أزمة المنقفيل فى ثلاث نقامل ٠‏ 

٠ المطالبة يعودة الجيش الى الثكدات‎ - ١ 

۲ المطالبة بعودة الحياة النيابية والأحزاب السياسية ٠‏ 

- أهل الثقة وإأهل الخبرة ٠‏ 

ويخلص هيكل الى القول ( أزمة المحقفين هى تعبير عن فشلهم فى 
الحياة ) ٠‏ : 

ودخل صلاح دسوقى فى حملة الحديث عن أزمة المقفين فى مجلة 
البوليس بقوله ( ليست هناك أزمة ) وهاجم مثقفى الاقطاع والرجعية 
والاحزاب السياسية ٠‏ واعتبر المخقفين أشد المعارضين للنظام وأآقصى 
الرافضين لرآى الغيبر ٠‏ : 

کان هذا الموقف دليلا على محاولة العسكريين ادانة المخقفين واڻهامهم 
بالانطوائية دون محاولة جادة لاجتذابهم الى المشساركة الفعالة في مجالات 
الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وغربب ان تطلهر هذه المقالات فى وقت كان فيه خبرة مثقفى مصر 
وأكثرهم اخلاصا لها داخل المعتقلات والسجون بتهمة الشيوعية ٠‏ 
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ولکنها فیما يبدو كانت تعبيرا عن احساس مركز السلطة بو جود 
فراع فكرى مى المجتمع يعجز العسكريون عن ملئه ٠‏ 
ومع ذلك فان السلطة استمرت للجيش وحده لا تشاركه فيها اية 
قوة سياسبة أو احتماعية ولم i a‏ 
عن طبقة معينة ٠‏ وانما كانت منفردة فى ذاتها ٠‏ 
i‏ کن ف فن تة فى اقب ب تة الا قي ا 
البرجوازية الكبرة آو الصغبرة أو الطبقة العاملة ٠‏ 

ويقول لينين ( لا يمكن للقوات المسلحة أن E‏ 
:ولن کون آیدا محايدة ) ۰ 

ولکنپا خلال هذه الفترة كانت فى مرحلة ا 4 واستکمال 
قدراتها » وتاکید نفوذها لتژدى دررها الطبيعى بعد ذلك فی خدمة طيقعها 
كما سيانى توضيحه فى الفصول القادمة ٠‏ 

. ولا يمكن النظر إلى السمكريين ككتلة واحدة ٠۰‏ فاه فيما پينڼ 
.الضسباط توجد تناقضات ٠٠0١‏ وفيما بين الضباط والجنود نوجد ثغرة 
«واسعة 

وقد طلت العزلة الاجتماعية والفكرية بين الجثود والضباط ھی 

الأغلبية الساحقة من الجنود انوا من القرية ابناء الفلاحين البسطاء 
٠‏ والضبباط من المدينة .آبناء البرجوازية الكبيرة والصغرة 

والقاعدة التى وضعها امال البريطانى e‏ ترقية الجوة وصفب 
0 الذى ا لى ترقية آحمد را وزملائه وثورتهم بعد ذلك ضد 
الخديوى والضباط الشراكسة والتدخلٍ الأجنبى 
, ذه القاعبة استنرت قائمة ولم تدفذ الا بطريقة شكلية عندما فتحث 
آبواب ارقن مام الميكانيكية والفنيین وخر جۍ مدارس ضط الصف 
عام ۱10¥ حبث آصبح ا بثرقيتهم ال رتب الضباط حتی رتبة 
راد شرف ۰ 
وگن تجن سن احالتهم الى المعاش بالوصول الى سن الخمسين س 
العمر 

لم يکن هذا القانون الحديد تحطيما ' للفروق القائة بن الضباط 


و صف الشب ط بطر ية تجمل من اپناء الجيشٍ وده واحدة 0 العفوق 
فيها للأفضل ٠٠.‏ < ا 
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أعطى بعض الحقوق للجنود ٠٠١‏ ولكنه وقف جاثلا بون وصولهم الي, 
راتب القيادة العليا مهما بلغت كفاءتهيم ٠‏ 

. وهيكذا استمرت الثغرة بين الجنود والضباط تائمة ٠٠٠‏ وفى حرب 
عام ۱۹۵٩‏ عندما سر الاسرائیلیون عشرات الضباط وة e‏ + مرج 
لهم بعد ذلك بتقديم أسئلة أو التقدم پطلبات خام ة۴ . 


اويقول اليزير بیپری فی کتابه ( ضبباط الجيش فى السياسية والمجتمع. 
العربى ) ان أغلبية الضباط طالبت بعحسين طروفهم المعيشية .. وتساءلت 
عن خط سير المعركة ؛ وسال البعض عن عد من زملائهم الضباط ٠‏ 

ولكنْ احدا من الضباط لم يسال عن جلوده”.' 1 

,سواه صح ذلك آم لم يصع فان حرب ٠۹١١‏ لم تغير الواقع المسكرى 
إو فی آضیق الحذود ۰ وغطی النصر السنياسى على العيوب ,التي تکشفت۔ 

٠‏ لانن علاجها آثر ت القيادة السياسية تخطيتها جتى لا لشوه صوق 
ف 1 , م 
ثم حدثت بعد ذلك نجولات واضحة فى حياة الضباط دت ار تفاع, 
م رکزهم الإجتماعى 7 .وزيادة, لقتهم الشخصية ‘ .هورم كقوة 


٠ سنياسية‎ 
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EOE 
وکان ذلك ا ا الت قدت ا ف ضورة ا‎ 
تعاونية ليناء المساكن بالتقسيط فی آفخر أحياء العامة .وقي ,تقسيط‎ 
4 آثمان الغربات الخأصة لهم واعطائهم أسبقية جاصة فى الحصول «علیها‎ 
في رفع البدلات الممدوجة لهم واقرار بدلات. جد ية 0 دفی ټښسهیل,‎ 
شفرهم وسفر آسرهم للعلاج فى الخارج واعطاثم حق .المضوية .في‎ 
٠ الاندية طالا هم ا فی نوادی ا المسلحة‎ e 


E‏ ,زيادة ال على سرعة التر قات وز الضباطب الى 
الررتب العالية ( لواء.وعميد ) وحم فى بداية اا من العمر: : ل 
غير ما كان موجودا قبل الثورة E ٠‏ 

4 امحیلاجیرہ سل مل رتب تید ( فاشام )*وجو فی الی ابا 
والأر بين من عمره' ٠‏ . 

ورغم ان قيادات الملك فاروق قد عزلت وصفيت من الجيشس : أله 
آن القپادا الجديدة کانت تنثمی' الى نفس المدرسا ويلهج ا اراد 
أجتياعية مشايية لا قبل الثورة . e‏ 
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a‏ :صنب القول بان فين جرا قد حاث في الراقع الفكرى والاجتمامى 
الضياط الرتب الكبرة خصوصا ۰ 
ولذ فانهم بقوا حيث هم بالنسبة الى المجتمع ٠, ٠‏ اكثر تخلفا من 
الناحية الثقافية وآشد الطواء من الناحية السياسية ۰ 

كانت طبيعة وجود فثة من العسكريين فى قمة الساطة تفرض ذلك 
وتشجغه حتې لا ت تختمر الالقلابات العسكرية العلوية ٠٠‏ أى النقلابات 
e‏ ۰ 


عندهم مماناة وشیغا ثقيلا ' ۰ 


8 ناء احتفالاټب الجيش بعيد الثورة فی بداية الستينيات اقتر حت 
يصفتی مدیرا لمۇسسة المحسرح تقد یم رقصة بورسعيد للفرقة القومية 
للفنون الشعبية » وهى عمل فئى راق ومتكامل ومعبر عن المتحاومة الشعيية 
عام ۱۹١١‏ » ولكن المشير عبد الحكيم عام طلب بدلا من ذلك تقديم عمل 
هزل رخيص کان اسمه ( دكتور ٠٠٠١‏ الحقنى ) لثلاثى أضواء المسرح ٠‏ 


وكان ابعاد الجيش عن السياسة هدفا من داف العسكرية 
الحاكمة » وخاصة بعد تصفية محاولات الإنقلاب ؛ واخراج العناصر المضادة 
آو, ذات الشخصية من الجيش وذيادة نفوذ أجهزة الأمن 


اوالعسكريون فى مصر لم ايغبوا دور العسكريين فی بعض البلا 
الافريقية › التی کان العسكريون فيها منضمين الى جيوش الدول المستعمرة 
ويا .كانوا أكثر ثقافة وتقدما وانفتاحا على العالم من جماهير شعوبهم التى 
فرض عليها الاستعمار الفقر والثخلف ٠‏ 

الموقف فی مصر کان بختلف عن ذلك تماما ۰۰۰ فالاستعمار کان 
يفرض ل الجيش الملصسرى كما سبق ان أوضسحنا العجز والجمود 
بوالتخلف- ٠*٠١‏ بينما تقدمت الحياة فى الجألات الأخرى ؛ ووصل' بعضٍ 
المخقفبن الى مستوى العصر ٠‏ 

ومكذا طل الجيش المصرى متخلفا فى واقعه عن بعض الجيوش 
الافريقية ٠‏ لان المجتمع المصرى كان أكش نقدما فى العلم والثقافة 
بوالحضارة ۰ ١‏ 

وظلت هذه الطبيعة تلازمه بدرجة آقل بعد الثورة ٠٠١‏ فمما لا شك 
فيه ان الانفتاح الكبير الذى نولدت فی سنراٹث الثورة الأرلى عل المجتمم 
والسياسة » قد بعث فى صفوف الجيش حيوية جديدة ٠‏ 


o۱۸ 


ولك “لثبيت لفوة ثووة ا وليو وخرضها عل بعاد الجيش عن 
المبياسة ' وم تسییس -الشباط 'قد عاد وفرض نوعا من الانطوائية 
.الاجبارية على الجيش ٠ ٠‏ واقتصزت حياة .الضباط على -العسكرية دون 
التفتح الضرورى على حياة المجتمع الفكرية والثقافية والسياسية ٠‏ ' 
وبذا عاد الجيش' ندر یجیا الى طبيعته السابقة عل الثورة ء ولکن 

بشکل آخر ۰۰۰ ارتبط کبار قآدته بم رکز السلطة ٠‏ وذبلت الح ر كات 
المضادة بين صفوفه ما اقتناعا بيا يبحدث فى الجتمع من تطور وفی الجيش 
هن تقو ية ٠‏ واماء خوقا من سلطة أجهزة الأمن ' 

والاستقرار الذى حدث للنظام المسكرى فى فصر ليس له نظبر فی 
الدول العربية آو البلاد النامية وقد ارجم دمكجيان ذلك فی کتابه ) مصر 
ى عهد ناصر ) الى عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلى ‏ ., '. 
١‏ س الترابط بين مجموعة الضباط الأحرار وزملاثهم العسكريين ٠‏ 
اښ التشحييد والابعاد ا .للطبقات والفثات التى کانت مسيطرة a‏ 

المجتمع ' 
۳ الحاذبية والدور البارز الخاص للسلطة الشرعية ٠‏ 
٤‏ ب التأثر التضامنى الناتج من الوحدة ضد العدوان الخارجى ٠‏ 
اقتاز وتطبیق E‏ خاصة + ' : 

ولكن لا شك ان تصفية' الثورة لاعدائها بطريقة غين دموية جملتها 
ثورة بيضاء تتداسب فى حركتها. مع طبيعة الشعب المصرى المسالم ٠‏ 

,كما ان النتصارات جمال عبد الناصر :الوطبية قد حخلقټ .مته لیس 
زعیما مصریا فقط بل زعیما عربیا 'ایضا له ثقل ووزن فی استقرار وثبات 


دعام النظام ٠‏ 
٠لم‏ تعد تقاس قوة السلطة بعد العدوان بقوة الجيش وحده وائما 
اإشخصية الزعيم ', 


وهنا كانت الغرصة متثاحة وكاملة أمام جمال عبد الناصر لاختيار 
الطريق الذى يمضى فيه 'المجتمع ٠‏ وسلوك .الاسلوب الذى تستقر عليه 
القيم الجديدة » وتنمية الأفكار والايديولوجية التى يقتنع بها ٠‏ 

كان همكدا.لزعامة جمال عبد الناصر فى مصر ان تحقق كل ذلك ٠‏ 
لو ګانت هناك ایدیو لوجي واعية مد ركة لحركة التاريخ * مؤمنة پالتغاعل 
العلمى للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية › وتنظيما سياسيا ٠‏ 


کانت هذه هى صورة المجثمع ٠ ٠‏ طيعة فى يد الزعامة التى احاطتها 
بها المحبة الشعبية رغم انها کائت عسکر ية وفردية ۰ 


o 


يختار الطريق الاصوب ٠٠٠‏ 
سر وتثمر تنظيمبات شسعبية 
وجهده ليبعث الحيوية والوعى 
اعتمد منذ البداية على العناصر 
الفرص والامكانيات للسيطرة 


مستمرا بطريقة متزايدة ٠٠١‏ 
. مهنية أو سياسية فطل طاپع 
¿ اللا من رضت عبه العجسكرية 
n os ot‏ 
مع الوقت إاخذ طبيعة خاصة 
¡ والضياط الأجرار الذدين, مهما 
¡ الوطنية والاقبال علي التضحية 
ت أخرى من الضباط لا تتجاوز 
لی المحدود 


ن ابراهيم مراقبا عاما ليا 0 
نا لا يتصلان به فی بحر کتهما 
اليومية ولا راق اليه فی معظم الأمور ٠٠٠‏ وعندما قاقش الامر مع جمال 
عيد الناصر قال له فى 'بساطة' صريحة ( الهما يقومان باعمال غير نظيغة 
لا تستطيع انت القيام بها ) ٠٠٠‏ وغادر حسن ابراحهيم موقعه ٤ ٠‏ 
کان الاتجاه تدازليا من .مجلس قيادة الثورة ال الضباط الأحرار 
وال خيرعم د : 

ورغم ان جمال عبد الناصر کان حريصا على ان يبعد ثورة پوليو عن 
مظھرھا المسکری ' کال 'یقول زکریا محیی الدین . ٠۰۰۰‏ وزغم ان 
الشعب قد تجاوب معه خلال مواقفه الوطنية تجاوبا لم يجصل؛ عليه زعيم 
مصری, من قبل ٠۰۰‏ الا ان تواجد العسكريين ونموهم أصبع طابع الثورة › 
وکان الائټماء للجيش مو جواز' التغلب عل ا و الأمور 
والحصول عل المناصب ٠‏ ا 
٠‏ وخلال. هذه الفترة التى ټدعم فيها فود ا فی الخ 
وشکلوا هرما ٠‏ وطیفیا متماشنکا ' »> يکن القول بان الجيش کن يعمل 
لحساب نفسه كقوة سياسية ' غار مر تبط بالتعبر الواضح المريح عن 
طبقة معيئة ٠٠١‏ ولو ان اتجاها واضحا للعدالة الاجتمأعية كان يظهر فى 
قرارات وقوانین الاصلاح الزراعى وخفض ايجارات المساكن ٠‏ واخضاع 


94۰ 


المساكن الجدبدة لشروط معينة 1 , رفع الحد الأدنى لمرتبات اعمال 4 
والسماح. بالترقية من رتب الضف ضابط الى.الضابط ؛ ومجائية التعليم 
فی كافة المراحل والنشاء الوحدات الصحية ٠‏ 1 


هذه القرارات ‏ كائت تعبر عن د ت ا 
المسكرية . ٠٠١٠‏ ولكن الجيش لم يكن بعد قد أصبح فى خدمة طبقة 
محددة ۰۰۰ کان فی خدمة نفسه لتثبیت سلطته وتاکید دوره ۰ 

لم تكن قد وضحت خلال هذه المرحلة طبيعة الطبقة التى توجه 
الساطة ٠٠١‏ ولينين يقول فى المجلد ۲١‏ ( ان القضية الجوهرية لكل ثورة 
هى دون شك قضية السلطة ؛ فالطبقة التى تقبض عل الساطة اتقرر 
کل شی ) 

ولم نكن فى مصر طبقة واحدة قد استطاعت ان تقبض على 
الجبش ٠٠*‏ ونة له ابدبولوجیته وتثبت آفکاره واهدافه ۰ 

کان الجیش خلال مسیرته یقوی من سلطته » ویضرب فی کل اتجاه 
تبعا للظروف ٠٠١‏ يضرب البرجوازية الكبيرة وفى نفس الوقت يحاول 
دعمها ٠٠١‏ يضرب الشيوعيين ويقدم خدمات للطبقة العاملة ٠٠٠١‏ يحاكم 
الاخوان المسلمين ويدمى فى نفس الوقت الاتجاهات المحافظة ٠‏ 

كانت حركة الجيش فى مسيرته تمثل تقدما الى الأمام » ولكن فى 
خط متعرج غير مستقيم » بميل أحيانا الى اليمين واحيانا الى اليسار ٠‏ 

غياب الايديولوجية كان يخفى الطريق ٠٠١‏ ويجعل من التجريبية 
السبيل الوحيد لمجابهة الأمور ٠‏ 

الحيرة کانت تتحسد کثشرا أمام المشساكل ٠٠١‏ والاختيار كان يبدو 
صعيا ۰ 

والقوة السياسية الوحيدة المتوقرة ٠٠٠١‏ كانت فوة العمسكريين ٠‏ 


والمجتمع الطيع فى يد القائد والزعيم لم يتشكل سياسيا أو اقتصاديا 
بطريقة مستقرة ثابتة ٠‏ 

ويصدق خلال هذه المرحلة قول ابن خلدون ر ثمة بلدان ۷ يعرف 
القلق منها سييلا الى قلب الساطان لندرة الثورات فيها ففى مصر مثلاً 
لا تجد غير السيد المطاع والرعية المطيعة ) ٠‏ 

والسيد المطاع سمح بزحف العسكريين الى مراكز السلطة ٠٠‏ وترك 
الرعية المطيعة بلا تنظيمات حية 'نطلق طاقاتها وتعبر عن ارادتها ٠‏ 


4%) 


اسي امطاع محبوب » ويزداد اناس له خبا ٠٠١‏ ولك الحيرة التي 
لم" السيادة للتكتيك ولیس اللاستراتيجية, تفقد الناس الوضرح 
وتبذر فى النفوس التسازلات ٠‏ 


وبين الحيزة ٠٠١‏ والاختيار ٠٠١‏ ٠حديث‏ يطؤل ٠‏ 


off 


القصل السادس ٠‏ 


الحرة والاختيار 


( لا تبصق فی بثر قد تحتاج .الى میاهه ) 
مشل روسی 
خروشښوف 

ف خطاب الى جمال عبد الناصر 


کان ا قد وشوا الى معظم المراكز الرئيسية 2 المجالات 
االمختلفة ٠٠١‏ الوزارة والتنظيم السياسى وا مؤسسات والشركات الاقتصادية 
والصناعية ووزارة الخارجية ٠‏ 


و كان جمال عبد النامس قد استكان اليهم بحكم طبيعتهم الخاصة » 
.ومصالحهم المشتركة » ٠‏ ومءرفته لهم من علاقات العمل السابقة' ۰ فی 
وقت حوصر فيه کل الذین عملوا فی میدان A EE‏ آفراد 
مەدودین ۰ 

٠‏ ويذا كون الضباط حللة تحيط بالزعيم ٠٠٠‏ رونوا مع الوقن حاجزا 
بيله وبين الجماهر ۰ 

كانت الفرصة متاحة أمام جمال عبد التامار لتشيكيل البح بالصورة 
١التى‏ يراها › فکل شی طیع بین يده والشمب متملق په , بعد انتصاره 
فى المعارك الوطئية ٠‏ 


o 


ولكن لم تكن هناك ايديولوجية معينة تضىء الطريق ٠٠٠‏ 

کل ما كانت نملكه حركة ۲١‏ يوليو ٠٠٠‏ الأمداف الستة التى تعتبر 
شعارات مجردة تحتاج الى تفسير وبر نامج ۰٠٠‏ وخبرتها فی مجال الصراع 
الوطنى مع الاستعمار البريطانى ٠٠١‏ ثم دخولها مع باندونج فى ادى 
السياسة الدولية الذى أصبح جمال عبد الناصر عضوا بارزا بين أعضاثه 

كتاب ( فلسفة الغورة ) اذا جاز لنا إن تستبره فلسيفة » يشخص حالة 
المجتمع بكلمات عبد الناصر ( انبا نعيش فى مجتمح لم يتبلور بعد › 
وما زال يفور ويتحرك ولم بهدأ حتى الآن أو يتخذ وضعه المستقر ويواصل. 
تطوره التدريجى بعد مع باقى الشعوب التى سبقغنا على الطريق ) ٠‏ 

ثم پشساءل : 

واذن ما هو الطريق ؟ 

وما هو دورنا لى هذا الطريق ؟ 

اما الطريق فهو الحرية السياسية والاقتصادية ٠‏ 

ړاما. دور نا فيه فډور الد راس فط » لا يزيد ولا ينقد ٠٠١‏ السراس. 
a‏ بأل ۰ 

٠ وه‎ 

الرا ا انا" ۰ 

والايديولوجية غائبة ٠‏ 

(,فلسغة الثورة ) لپ أكثر من خواطر شاب وطنى » بحمله الأمل. 
الى آفاق منخلية وعربية › ٠‏ ولكنه,لا يقدم دلياا للممل أو نظرية للتجمح ٠‏ 

الكتاب يتحدث عن ادواثر عربية وافريقية .واسلامية جال لاهتبا 


مصر ٠٠١‏ ولكن ولا كلما عن القوميبة العربية كتامسيل للفكرة 
ولا كلمة ايضأ عن الإشهراكية ٤ ٠‏ 


1 او ی کو ر ا ا ا و 
( القومية العربية ) أو الاشتراكية . e‏ 
والإتحام القؤمى ٠٠.٠١‏ العنظيم: ,الجديد یلان یوم ۸ مایو ۱۹۵۷۰ ۰ 
ویتولی منصب السكرتير أئور السادات ثم يصدر جمال مېد .العاصي قرارا. 
يعد عدة شهور, بتعيين .كمال البين جسبين مشرفا عاما پمارس. آعپسال 
السكرتير العام الذى. خرج من داثرة تظيم وعسل الاتحبساد ٠٠١‏ بينيا 
یتولی هو منضب ريس الاثحاد . e‏ 


0¥ 


تحرص قيادة الثورة على بعاد شبهة أن يكون.الاتحاد القومى جنها 
بعد حلها للأحزاب فتعلن انه ليس حزبا واه ضد الأحزاب ٠.٠‏ . 


كلمة الاشتراكية التى ظهرت فى قاموس الشورة بعد باندونج » 
تسجلت فى أهداف التنظيم الجديد ( الاتحاد القومى ليس حكومة ولكنه 
تنظيم يضم الحاكمين والشعب » ويتيح الفرصة الحقيقية لتعاونهم على 
علاج المشساكل المحلية والقضايا العامة فى طل المجتمع الاشترا؟ 
الديموقراطى التعاونى وهو سبيلنا الى الديموقراطية السليمة الثى تشعر 
الشعب أله يحكم لفسه يلفسه ) ٠‏ 

وعندما قال كمال الدين حسين فى مؤتمر الاتحاد القومى ( اشتراكيتنا 
هى اشتراكية التمليك وليست اشتراكية المصادرة ) وقف عباس محمود 
.العقاد فى وسط القاعة مصفقا بحرارة ٠‏ وهو الذى لم يكتب كلمة واحدة 
فى تأييد الثورة وعاتب جمال عبد الناصر بعد ذلك كمال الدين سين 
حسب قوله ‏ على توصيفه للاشتراكية قاثلا له آننا. لا نمرف ظروف 
:المستقبل وما قد تدفعنا اليه لتطبيق قد يقتضى المصادرة ٠‏ 


ويعتبر كمال الدين سين أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المإمسكين 
بتعاليم الدين الاسلامى المحافظين على ارتباطهم بجمامة ك ا 
رغم موقف الثورة العداثى منهم ٠‏ 1 


أصدر قرارا فی فبرایر EG:‏ عند انولية وزارة الشثون الاجتماعية 
يقضى بضرورة بدء کل الکاتبات E E CE E‏ 
بالسلام علیکم ورحمة الله وبر كات * ` 

کان لمارف عل الاتحاد القوفى اشند بد الحا قیما ۰ تعلق" بامور 
٠الدين‏ برفض اق چجاوز الم العقل والاجصافن عند ۇد 7 
'الاسلامية ۰ 


والاسلام غناه E‏ أنه عفيدة 
ا ۰ وهذا ما جعله فى مصر أكثر تارا فى القرن العشرين 
عن ماطق تميز ت 'بالاتجاهات الديعية مال ایطالیا وغزب ااا جوب 
انریا وپورما i 0 ٠۰‏ 


وع ر ماود الضيباط في الاسااي حافزل, ورتیم شند ابظام 
الماكى لا فيه من تهتك علي قدر ما وچڏوا فی بعض رچاله ما پمنعهم من 
الاندفاع لتغيير المجتمع ٠١‏ ولدلك 'صدر اقرا نحل جماطة ”كبز -العلماء 
بعد صدوز قائون الاصلاح الزراعى باٹنی مشر بوما م صد قائون' جا 
اللجماعة حدد سن أعضاثها من ٤٥١‏ الى ٥‏ عاما وبذا حرج منھا امن 


e 


ضيوح الأزهر السابقين عبد المجيد سليم وابراعيم روش ومحمسد 
الخضر حسين ٠‏ 

ولم يتخذ الضباط موقفا معاديا من الدين مطلقا ٠‏ ۰ ولكنهم کانو 
یریدون لغیر المجتمع ولقله الى حضارة العصر بخطوات سريعة لا تتفق. 
احیانا مع آراء رجال الدين ۰ 

عندما نبتت فكرة لحد ید التسل فى مصر صرح السيح محمد 'خطضر 
حسين شيخ الأزهر للصحافة بقوله ر الدعوة لتحديد النسل حدم لكيان. 
الأمة وجریمة فی حقھها ) كما نشرت المصری یوم ۲۹ سېدمبر ٠ ۱۹٣۲‏ 

وقال البابا بيوس ( تحديد النسل جريمة فى حق الطبيعة واعتراض. 
على مشسيئة الخالق ) ٠‏ 

ومع ذلك لم يتردد الضباط مع الوقت من القيبام بحملة لتحديد 
الدسل » ولم يرفع رجال الدين صوئهم اجتجاجا عليها أمام موجات الدعاية 
إلهائلة التي ربطت ب تخلف المجتمع وزيادة السكان ٠‏ 

ووصلت موجة تحطیم السدود؛ التى ؤقف خلفها يعض رجا الدين 
الممحافظين الى حك الغاء المجالس/المحلية والحسبية والمحاكم. الشرعية ٠‏ 
ويعثتبر فتحى رضوان أن التخلص من هذا النوع من المحاكم انجاز من 
أعظم انجازات الثورة لمصلحة الجماهير ا 

وام یکن پعنیٰ هذا وفقا لتطبيق الشريعسة الاإسلامية » ولكنه كان 
i Sb E E O RE‏ 
الدين الاسلامى والمسيحى فى المنازعات الشخصية ٠‏ 


وامتد الاصلاح الى الغاء الإوقاف التى حولت الارضش الى قطن 
صغيرة تتوارثها الأجيال ويسيطر عليها نظار ينهبون ریعھا ۰۰ کما وصل 
الى الأزهر نفسه فحوله الى جامعة عصرية فى يو نیو ۱۹٩۱‏ لتضم مختلف 
الكليات العملية والعلمية الى جانب كلياته الثلاث القديمة ( أصول الدين - 
الشريعة ‏ اللغة العربية) ٠‏ | . 


.و کائت الثورة قل اقامت تبظيمات اسلامية جديدة ٠٠٠١‏ عبدما قام 
جمال عبد الناصر بالحع والتقى بحاكم ا والسعودية فى مكة أصدر 
بيانا يدعو فيه الى وحدة الاسلام ضد الغرب ٠٠١‏ وتكون المؤتمر الاسلاي 
فی سیتمبر ۱104 الدى عن آئور السادات شی عاما له ۰ 

والتقت ١ارادة‏ رجال الثو رة مم علماء المسلميل عددما أصدرت هيئه 
کبار الجلماء بیانا فی ۱۷ وفمبر ۱۹٥١‏ تدين فيه ارهاب الاخسوان. 
السلس + A‏ 7 
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. وتكون أيضا المجلس .الأعل لاششون ال واإنشتت مديسة 
البجؤٹ الاسلامية للطلبة المختر بي 


کان موقف رجال قيادة ا ا عل الجن + بی -عقيدة لدان 
وارادة التطور فى وقت واد معا ولکتھم لم پکونوا جیما پنفس درج 
الاقتددساع ٠‏ 


البعض منهم لم يهتم باداء الفرائض او الظهور فى الجواسم ٠٠‏ 
والبعض منهم لم يكن يتورع. عن سلوك ما يعبر منافيا لقيم الدين من ناحية 
الخمر والسباء وغرها ١ء٠‏ والبعض .مهم کان a‏ 'شکلا 
وموضğوعا ٠‏ ِ 


هذه التيارات لم تحدث بينهم تصادما ۰٠٠‏ او تافر ۰۰۰ لاهم پیا 
کانوا مع الدين حتی الشيوعيين فی مجلس القيادة دو سف صدبق وجالد 
محیی الدین حجوا الى بيت الله ٠٠‏ وسبق القول بان خالد. قد اشتر ترك 
مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يعض الضباط قي جاسات تشي 
الأرواح ٠‏ 


لم يسلك أحد من الضباط العسكريين. فى مصر مسلك اثاتورك الذى 
أخذ موقفا صريحا معاديا لرجال الدين وتقاليد الدين ٠‏ : 


ولم يظهر من بينهم من يمتلك الجرآة مشل الحبيب بورقيبة ألذى. 
صدرت فی عهده ( فبرايں ٠۹١١‏ ) فقرة تسبح للعمال بالافطار فى شهر 
رمضان » وكذلك آجاز شرب البيرة ٠٠١‏ وعندما اعتزض عليه بعض زجال. 
الذين طالبهم باتباع فتواه تمسكا بالآية التى جناء فيها ( أطيعوا' الله 
والرسول وأولى الأمر منكم ) وهو ول الامر فى تونس ' | 


ولكن تشكيل مجلس قيادة الثورة من مسامين فقط ودم وجود ف 
ضابط قبطى واحد بين الضباط الأحرار قد آدى الى تغییر شک واضح 
فى التعارن مم الأقباط الذين تترادح ام الى السکان ہین ۷۰٦‏ آی 
یوجد قبطی واحد بین کل ۱١‏ مسبلم تقریبا ۰ a‏ 

کان تقلیدآً ان پسترك فی الوزازات وزیران"قبطیان وآکثر! ‏ ووصل! 
انعد الأقباط الى منصب رلاسة الوزارة ( بوغوص نوبار إاشا )' فى عهذ 
الخدیوی اسناعیل ثم بطرس غالی باشا ۰۰۰ وکان مرم بيذ سکر تیه 
للوفد أكبر الأحزاب المصرية ثم ريسا لحزب الكتلة الؤفدية ٠٠١‏ وكان 
أقرب المحيطين بالملك من المسيحيين وخاصة فى e a‏ .) اياس 
اندراوس وکرم ثابت وادجار جلاد وانطوان بوللی ) ۰ 


¥ 


امأ بعد الثورة فلم يعد مناك الا وزير قبطى واحد في كل وزارة » 
وشخصيقه لم تتفي لسنوات طويلة ( کال رمزی ستیشو ) الذى کان 
وزير للتموين ٠‏ 

وظلت تتالید ابعاذ الاقباط ' عن الرتب العسكرية الكبيرة سارية › 
وامعد ذلك الى تقليص وجودهم فى السلك الديبلوماسى بعد حف 
العسكريين عليه ٠‏ حثى لم يعد هناك سفير قبطى واحد ٠‏ 

ولیس هذا دليلا على موقف تعصبی طائفى من العسکریین ٠٠۰‏ ولكنه 
الجراف وراء تيار سياس نما فى غيبة ايديواوجية تناقش موقف الو.حدة 
١الوطنية‏ بطريقة علمية » وتبادر الى اذابة النناقضات قبل تحولها الى 
«صخور تعوق الطريق ٠‏ 

ولا فانه عندما أجريت انتخابات مجلس الأمة بعيدا عن الانتماءات 
الحزبية لم نجع فی" مجلس ٠٣١۷‏ ولا قبطى واحد وصدر قرار جمهوریى 

بتعييل عشرة لواب کان مهم ثمانية من الأقباط ومسلميل فقط هما ثروت 
عكاشة وأحمد فؤاد ٠‏ 

ولم يكن فى قيادة الاتحاد القومى أحد من الأقباط أيضا ٠‏ 

وكان حرص كمال الدين خحسين على صب حركة الاحاد بالصبغة 
'الديئية شديدا ٠٠٠‏ ا عبد الناصر كان يتطلع الى الدين 
والدليسامعا ٠‏ , 

القومية .العربية ظهرت ضا ة فئ تقديم الاتحاد القومى اا 0 
(.منظءة قومية عربية تعمل جلى تبحقيق وحدتنا وومدةالشعب العربى. الذى 
جمجته وتجمعه أصول؛ تاريخية. وروحية واحدة ا جمعته وتلجمعه وحدة 
اللغة واأعقاثد والتقاليد والدم :والصبألج المشت ر كة ٠٠‏ وحدة هذا ,الشسعب 
العربى فى الوطن العربى المتحرر من کل اثر من انار الاستعمار وآعوان 
e e 1 a‏ د e‏ 
ا تور i‏ پنض اض الاد ۹۲ e‏ ان ر یښول الاتضاد القومى 
الترشيح لمضبوية مجلس الام ۵ صت ابمادة_الينابقة على ان ( پقوم 
الاتحاد القومى بفحص طلبات الترشيع' خلال 10 وما من تاریخ اقفال' اا 
الترشيح ) +٠١‏ ؤإصت. الادة الشامسة :على. ان يعد. الاتحاد القومى كشفا 
بأهتماه المرشحيين الذين لا اعتراض' عليهم فى ٠‏ كل دائرة التخابية ويكون 
قراز+ فى هذا الشأن نهائیا, غر قابل .للطعن فيه بای طربق من .الطيق ٠٠۰)‏ 

فكرة الااتحاد' القومى استوزدت من البرتغضال حيث کان سالازار 
الدبكاتزر الذى خاک ۳۶ ما كما ا ؛ عتما ا (' الاتنحاد 
#لقومی ) آیضا ۰ ٢1!‏ اا : ir,‏ 


0A 


ناف عل صبری لدراسة التنظيماث هناك > لوثاخر اعلان التشكيلات 
القيادية عدة شهور بعد صدور الدستور ء. لظروف .العدوان, » ۳ فی 
التعرف عل طبيعة التنظيم فی مجال العمل اليومى" والسياسى ٠‏ 


قول ذکریا شی الدین ان جمال عبد الاسر کان رید ان زع میا 
الثورة صفتها العسكرية ٠٠١‏ لذا كانت محاولاثه لتكوين تنظيم شعبى 

استكمل الاتحاد القومى تكوينه » ولیس تنظيمه » فهو لم يكن 
تنظيما بالمعنى المعروف ولم تكن له ميزانية خاصة ولا قيادإت متفرغة ٠٠٠‏ 
ن يصرف له شيك بميلغ خمسين آلف جنيه بتوقيع جمال عبد الناصر 

تستعوض بعد نفاذها ٠٠١‏ وأقصی مبلغ صرف له فى عام واحد كان ماثة 
وخسین الفا من الجتیهات + کا یؤکد بد الجید شدید مدیر مکتب کمال 
الدين حسين فى ذلك الوقت ٠‏ 


منح الشيوعيون والاخوان المسلمون من ادخول الانتخابات ¢ ومعظم 
من نشط سياسا قیل الشورة « طل سكا عن المشساركة فى الاتحاد 
القومى ٠‏ 

لم قشكل للائحاد لجئة تلفيدية عليا ۰٠۰‏ شکلت له ف لجنة ماه 
( مركزية ) › ولم يشا جمال عبد الناصر ان يقيم تنظيما فياديا جديدا کون 
بدلا مجلس قيادة الذورة-+ وآثر ان کون حركة الاتخاد القزمی بین يديه 
وحده ٠‏ ذؤن سلطا اغزىق +" 

عب کمال حسی عددا من ارق لكاتب للانحاد“ من ۱ ضتابطا 
و ۸ مدنییل )١(‏ کانوا بمغابة قلب التنظيم » والحق بمكتبه أيضاأ مندوباً من 
كل وزارة تسهيلا للاتصال والعمل ى بمثابة مجلس وزراء 'محدود ٠‏ 

واعتمد كمال الدين حسين فى حركة الاتحاد على المؤتمرات التى كان 
يحضرها معه عدد من الوزراء فى محاولة لحل المساكل المحلية على الطبيعة › 
والتى وصلت الذروة بمؤ تمر فى الاقليم المصریومؤتمر شامل فى ج٠‏ ع٠‏ م٠‏ 
عقد فی پوليو ۱۹٩۰‏ ۰ 


(۱) عسګريون : عبد المجيد شديد مدير مكاب المشرف العام ٠‏ عبد السلام بدوى 
شلون اقتصاددة وحلمى السعيد تخطلبطل ومحمد البلتاجى مالية وادارية ويوسف السباعى 
ثقافة وعبد القادر حاتم مدلی وسعد زايد حکم محل وخالد فوزی عمال ومختار عمر رقابة 
,وەعلومات وأمين الشريف صناعة وآحمد شيبب لصريدات » وبیجت رمضان تعاون وضباط 
#تصال عاط سعد القاهرة وحمدی :محمود, ومحمد ابو لار وفوزی شاش بحری ۰ 

مدالیون : سید يوسف ر بية و تعلیم ٠‏ محمد فهمى السيد شثون قانولبة ؛ حسان 
خلاف نقابات مهنية فؤاد جلال شثون عربية وافريقية » محمد جيب حشاد جامعات » حسن 
عامر !تسمال قبلى » سعيد 'العر يان علاقات عامة ١‏ عبد الرؤوف جبر بل الشسكاوي ٠‏ 


فورة ولیو ج ۱ ٥۲٩‏ 


ومجلس الأمة دخله الأعضاء أيضا من باب الاتحاد القومى ٠٠١‏ اللجنة 
التی نظرت فی آسماء المرشحین کانت تحت اشراف زکریا محیى الدين 
وضمت عسكريين فقط على صبرى وابراهيم الطحاوى وأحمد عبد الله 
طعيمة وعباس رضوان ومجدى حسنين وكمال المحناوى ومصطفى المستكاوى 
من ضباط الجيش ٠‏ 

دەم ذلك لم یکن المجلس خاضعا تماما لارادة العسكر بين ٠٠٠١‏ صورة 
امجالس النيابية القديسة وما توفر لها من حرية المعارضة أغرت بعض 
الثواب بتقديم أسثلة تحرج الحكومة ٠٠١‏ واذا تجاوزنا قضية مجدى 
حسنين واستقالة كمال الدين حسين وجدنا أن تيار المعارضة قد وصل الى 
يعض العسكر بين انفسهم ٠‏ 

الصاغ محمد أبو الفضل الجيزاوى قدم سالا الى زكريا محيى الدين 

عن عدد المعتقلين الشيوءييل داخل المحتقلات وعن أسباب اعتقالهم ٠٠٠‏ 
وكان هذا جديدا فى حياة المجلس لم تحتيله أعصاب القيادة العسكرية › 
خاصة بعد ان قدم طلب آخر الى عبد اللطيف البغداوى رليس مجلس الامة 
يطلب فيه الشساء معارضة داحل المجلس ٠‏ 


كان رد الإعل هو فصل ستة لواب من عضوية الاانحاد القومى مع 
استمرار عضبويتهم فى المجلس فابتعدوا بذلك عن فرصة الاتصال بالجماهير 
وتحاشاهم النواب هم محمد آبو الفضل الجيزاوى ودكتور محمود القاضی 
واسصماعيل لجسم ويرم الغمراوى والثلاثة الآخرون كانوا فى قضية 
مجحدی سنا ۰ 

وعندما آعلئت الوحدة مح سوریا لم پدتخب مجلس جدید ١‏ وانما تم 
تعيينل مجلس الوحدة من النواب السابقين » وسقطت العضوية عن النواب 
الذين فصلوا من الاتحاد القومى وعن غر الموالين ٠‏ 

المۇسسات الديموقراطية والعنظيمات الجماهيرية اصطدمہت فی 

والتزبد فى ءمليات الأمن يتناقض تماما مع الاتجاه الى الشعب الذى 
یعشمد على وفاق واسترخاء ضرورییل ۰ 

وحركة التنظيم حائرة » تلور بكاماث حماسية تشستعل واتخمد حسپ 
الظروف » وليست هداك عقيدة أو ايديولوجية واضحة ٠٠١‏ واللجان 
الأولى للاتحاد القومى اجتازها أعضاء مجلس الأمة بلا العخاب فكانت من 
المؤيدين لأعضاء المجلس فقط وانعزل عنها الآخرون حثى قال جمال 
عبد الناصر عنهم بعد ذلك فى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية جاسة ٠١‏ 


of 


یوم ٤‏ پوليو ۱۹٩٦۲‏ ( بعد ما تكوئت اللجان كل واحد نام نوما عميقا ٠ ٠٠‏ 
حطوا يافطة وناموا ) ولا أجريت الانتخابات بعد ذلك بعام لم تفلح فى 
بعث الحيوية فى الجهاز الذى اعتبر الجميع أعضاء فيه بلا كادرات قيادية 
أو تنظيمية ٠‏ 


حاول كمال الدين حسين أن يبلور الفكر فى الاتحاد القومى فاستعان. 
بہعض المنقغین فرادی مثل سلیمان حزین ولبیب شقیر وحسن عباس زکی 
وسعيد العريان ٠٠‏ ولكن هذه المحاولات كانت آضعف من ان تشید اساسا 
فكريا وعقائديا لبناء الاتحاد القومى ٠‏ 

تشمكل التنظيم ٠٠١‏ وغابت الايديولوجية ٠‏ 

الاشتراكية الديموقراطية التعاوئية ٠٠٠١‏ ليس لها تفر سوى 
مجموعة أنكار مختلطة بعيدة عن البصيرة العلمية ٠۰‏ تستهدفی تطویں 
المجتمع بالكلمات الطيبة وأحيانا بالاجراءات الادارية الحازمة التى تعتمه 
على جهاز دولة متخلف وبروقراطى معادى للديموقراطية والجماهير ٠‏ 

وكان تطبيق نظام الإدارة المحلية وتعيين المحافظين بسلطات ادارية 
واسعة فى مناصب سياسية عامل من أهم العموامل التى حملت الى الريف 
سلبيات وايجابياتب كدرة ٠‏ 

كان المحافظط مطلق السراح فى 'تنفيذ ما يريد معشمدا' عل آفكاره 
اللاصة وطبيعة شخصيته مع عدم وجود تنسيق كامل لسياسة موحدة 
الأمر الذى جعل المحافظون يتركون وهم فاقدو الاتجاه البعض هنهم يهتم 
باللةافة والبعض يهتم بقضابا تافهة ٠٠‏ البعض بهتم بالدعاية لنفسسه 
والبعض يركز عل مشاكل الجماهير ٠‏ 

لا شك ان تجربة الادارة المحلية قد بعثت حيوية فى الريف ولكنها 
ام اننطلق بالقدر اللازم لرفع مستوى المجتمم ٠‏ 
فى مجال الصلاعة والاقتصاد 

كانت هزيمة العدوان الثلاثى وصدور الأمر العسكرى فى ۲ لوفمير 
۱۹ بمنع التساقد مح الرعايا البريطانيين واأفر نسيل وفرض الحراسة 
على مۋسساتهم وأموالهم فی مصر » فرصة بهت الأذهان الى ضرورة اتاد 
اجراءات تهدف الى القضاء على بقايا صور الاستغلال والسيطرة الأجنبية ٠‏ 

وفی پنایر ٠۹۵۷‏ صدرت قوانيل التمصير للبنوك وشركات التأمين 
والوکالات التجارية ٠٠١‏ ونصت على ان نکون جميمع الأسهم اسمية ومملوكة 
للمصریین ٠‏ وجمیع أعضاء مجلس ادارتها والمسثولين عن الادارة فيهسا 


¥ 


مصرین » على إن تکون مزاولة أعمال الوكالات التجارية مقصورة عل 
الممريين أيضا ٠‏ . : 

الفرصة متاحة تماما لانتعاش الراة المصرية فى ظل نظام 
بحافظ على الأمن ويستهدف التقدم الاقتصادى ٠‏ 


ازدادت الأرباح ٠‏ 


٤‏ شرکة ربحت عام ٥۸/۱۹٥۷‏ مېلغ ۲ را٤‏ مليون جئيه وزاد 
'الربحج ال ۲ر٤٤‏ فى العام التالى ٠٠‏ وهو يشكل سبة ١‏ من رأس الال 
/٣‏ من مجموع ما يملكه المساهمون كما ورد فى كتاب الدكتور أنور 
عبد الملك ( مصر ٠١‏ نظام جديد يبنية العسكريون ) ٠‏ 


۲۲ شرکة لها مركز احتكارى يسعى للسيطرة على الاقتصادٍ المصرى ٠‏ 


أحيك عبود له ۱٤‏ من أسهم بثك. مصر» a Û‏ پملکون 0 
۰ شنخصا يملکون ٤۲‏ ۰ . ا 


ولكن السلطة لم نکن فی ید البرجوازية الكبيرة ' ٠۰‏ وانما كانت 
ى يد العسىكريين ٠٠‏ ولم يعد غبود' أو غيره قادرا على الضغط لاسقاط 
الوزارات بل لم بعد قادرا على تغییر وزير ۰ 4 انعد الفرصة كاملة 
مامه لشراء الصخف وکبار الصحفيين ٠‏ 


بدلل عبد اللطيف بغدادى ءل ذلك بقوله ان آحمد عبود قد زاره 
خی مكتبه بعد ان قررت !احكومة خفض طن السماد من ٠٤‏ جنيها الى 
١‏ جنیھا بینما کان سعر الطن المستورد لا پتجاوز ۱١‏ جنیها وشکی له 
أحمد عبوڊ من هذا الاچراء ٠٠‏ وبعد حدیث قصیر تبین آن أحمد عبود کان 
پملاك فی الفرک ۰۰۰ر۱۸ سهم یکسب فیا کوبونات نویا قیمتها 

٠ر٠٠٠‏ جنيه ( الكوبون یصرف ٩۰‏ قرشا ) هذا غير زيادة رآس الال 
بارتفاع قيمة الأسھم من ٤‏ ال ٩‏ جثيهات ٠‏ 

وعندما طالبه البغدادى بشىء من القداعة بكى أحمد عبود وانهارت 
الدموع على خدیه کما پؤکد البغدادی ٠‏ 


الرأسمالى الكبير كان عبدا لامواله ٠‏ 


ولم تنج آیضا محاولة البرجوازية المصرية الكبيرة والاستيلاء على 
الممتلكات والشركات الممصرة ٠٠١‏ قال جمال عبد التاصر ( إن الحكومة 
اذا باعت ما اسبح نحت اشرافها بعد التمضير فان النتيجة الحتمية لذلك 
هى مجرد اتاحة الفرصة للذين يملكون فعلا لكى يملكوا مرة اخرى ) . 1 
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آثبت العسكريون أثهم ليسوا فى خدمة البرجوازية الكبيرة “٠.‏ 

والنظام الجديد يستهدف تغير المجتمع ٠‏ ويحتفظ فى يد الدولة 
بما تمت مصادرته آو وضح الحراسة عليه ٠‏ 

وتغبرت النظرة الى الشمون الاقتصادية ٠‏ 

كان اتحاد الصئاعات قد دعا الى اتوظيف روس الأموال الوطبية 
والأجنبية فى المساريع الصناعية معبرا بذلك عن موقف البرجوازية الكبيرة 
٠‏ وكانت نسبة المساهمة المصرية الاجبارية الثى صدرت في قانون رقم 
۱9۸ عام ۷ قد عدلت دعك الشورة لنكرن AXÎ‏ بدلا من ١ه‏ / وکا 
استمر التعارن ودا النقطة الرابعة واعلن آيضا دکتور سن فهمى ریس 
مجلس الانتاج بان کل من يقول يعدم استیراد رأس الال الأجلبى بعتبر 
خائا . 

والكتاب السئوى لالحاد الصسناعات عام ٠۹١١‏ قال صراحة ( ان 
ادخارنا لا يكفي عادة لتلبية احتياجات البلد العادية لذلك طالبنا تشجیم 
الاستشمارات الخاصة الأجنبية المورد ما أمكن ذلك وقد اعترف ا 
اخرا بصحة وجهة نظر نا ) ۰ 

ولكن زاس الال تردد فى المساحمة الصناعية ۰ 


الاستشمارات الصناعية كانت ١٠٠٤ر۸١۲ر١؟‏ ملایین عام ۱۹۰٩‏ هبطت. 
لتصبح ۲ر مليو ا عام 140¥ ° 
يقول الدكتور أنور عبد الملك فى كتاب ( مصر ٠٠١‏ نظام جديد يبليه 
العسكريون ( oo“.‏ . 
) ار ما حمل زعماء الجناح الصناعى للبرجوازية المصرية علي التردد 
فى توظيف أموالهم رغم كل الدعوات هو ان الجيش مصمم على رسم 
سياسته بنفسه آى اله مصمم على احتكار السلطة ووضع مصر كلها بما فيها 
البرجوازية الصناعية تحت وصايته ورهن اشارته ) ٠‏ 


العسكريون يحكمون وحدهم ٠٠٠‏ والجيش لم يستند بعد الى طبقة 
معينة ٠٠١‏ والبرجوازية تتردد فى التصئیع ۰٠۰۰‏ ۹ر٢۲‏ مليون جنيه 
انفقت على الہداء عام ۱١۹۵۷‏ بينما اسنثمر ۷ر۷ مليون جنه فى 
الناعة 'فقط ٠‏ 


8 ابريل ٠۹١۷‏ حولت المصارف الانجليز والفر ئسية والتركية الى 
مصارف مصرية المؤسسة الاقتصادية الى رأسها جسن ابراهيم ضمت 
0 بنوك »> ٦‏ شر کان تأمین ۰ 
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الشخون الاقتصادية أصبحت من هموم العسكريين ٠‏ 
٠وبدات‏ فكر التخطيط تجذب أفكارهم ٠‏ 
انشىء ( مجلس التخطيط الأعلى ) برلاسة جمال عبد اللاصر ويثولى 
تحديد الأهداف الاقتصادية دالاجتماعية للدولة واقرار خطط التنمية فى 
مراحللها المختلفة ٠‏ 
ر ولجنة التخطيط القومى ) ورأاسها عبد اللطيف البغدادى وزير 
الدولة لشسثون التخطيط ٠‏ 
وھكذا اصبح التخطيط تحت اشراف أعل مستوی غسکری فی 
الدولة ء 
وأدمج مجلس الانثاج القومى ومجلس الخدمات العامة فى لجنة 
التخطيط القرمى ٠‏ 
وانشئت المؤسسة الاقتصادية لتدير ما أمم من أموال أجئبية بعد 
عام ۹ °۰° راسها جسن ابراهیم واحبلٿث اليها المشروعات اتی کان 
يشرف عليها مجلس الانتاج ٠‏ 
یقول ۔حسن ابر‌اهیم آنه کون شر کتین عام ۱۹0۸ هما شركة النصر 
لصناعة الأفلام اول مرة پستخدم اسم اللصر ‏ وشركة البويات 
والصناعات الكيماوية ٠٠٠‏ وان جمال عبد الناسر 'أسهم 'فيها بمساهمة 
درمزية دليلا على تاييده لفكرة تشجيع البرجوازية المصرية ٠‏ 
المؤسسة الاقتصادية كانت تحاول ان تقوم بما يعجر عه ألقطارع 
الخاص من ناحية المال والخبرة ٠٠١‏ ولكنها لم تجئح الى فرض سيطرة 
الدولة 
وانشستت ادارة التعبثة التى كان يدولاها عسكرى ب الاواء أمين ألور 
الشريف - وتطورت حتى أصبحت الجهاز ال ر كزى للتعبثة والاحصاء ٠٠٠‏ 
وكانت لها لجان فى مختلف الوزارات يمشلها عسكريون أبضا ؛ ويتدخلون 
فى كافة المشاريع لربطها باتجاهات القوات المسلخة ٠‏ 
وبعد ذلك تشكلت وزارة الصناعة لأول مرة وتولاها الدكتور عريز 
صدقی فی اول وزارة يشكلها جمال عبد الناصر بعد التخابه ريسا 
للجمهورية پونيو ٠ ۱۹۵٩‏ 
٠لم‏ تكن هناك وزارة ٠٠١‏ مكاتب المعاو نيل فى الممرات ٠٠١‏ هكذه يقول 
عزیز صدقی ثم پتساءل و یبحث عن دور الدولة فى الصناعة ٠‏ 
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عريز صدقى يعد قانون التنظيم الصفاعى' بعد 1" شهور ٠٠١‏ واتحاد 
الصلاعات بعد تقريرا من ٠١‏ صفحة يعارض فكرة تدخل الدولة ومراقبتها 
للانتاج الصناعى ٠‏ 

أول مبلغ يرصد للصناعة ۱۲ مليون ليه فى ميزائية عام ۱۹۵۸ ٠‏ 

جمال عبد الناصر تطلب من عزيز صدقى زيارة يوغوسلافيا » ووقع 
قانون التنظيم الصناعى ليلة سفره ال بوغوسلافیا فی سیتمبر ۱۹۵۷ ٠‏ 

المؤتمر الصحفى الذي أعلن فيه برنامج الصناعة كان في العيد 
الخمسينى لاتحاد الصناعات الذى أخذ موقف المعارضة . 

دعس العسکر ی آم تأخذهم المدمأاسة لبر امج التصنيم ee‏ عارضه 
فى مجلس الوزراء عبد اللطيف البغدادى ومعه وزير الاقتصاد دكتور 
عبد المنعم الآيسمونى ٠٠١‏ ونبشت الشناقضات بين العسكريين فى المؤسسة 
الاقتصادية ( حسن ابراهيم وصدقى سليمان ) وبين وزارة الصناعة التى 
سلبت منها سلطة الاشراف على الشركات ٠‏ 

يقول حسن ابراهيم اله لم يكن موافقا على بعض الاجراءات غير 
المدروسة التى تنفد من باب الدعاية فى مجال الصناعة وقد قدم استقالته 
الأرلى يوم ۷ مایو ۱۹٩٩‏ عندما صدر قرار لم يخطر به لنقل الاشراف 
على البنك الصناعى من المؤسسة الاقتصادية الى وزارة الصناعة » ولكنه 
سجیها بعد لقاء له مع جمال عبد الناصر فى استراحة القناطر ۰ 

ولکن حسن ابراهيم لم يلبث ان استقال مرة أخرى من المؤسسة 
يتضح وجود خلافات بين وجهات النظر مها رغبة حسن ابراهبم فى بيع 
ما تملكه المؤسسة من سهم الشركات للجمهور على اساس احتفاظها بدسبة 
٥‏ فقظ ورفض جمال عبد ألنامر لهذا الاتجاه ٠‏ 

وزادت المعارضة عند عقد أول اتفاقية لتمويل الصناعة المصرية مع 
الاتحاد السوفییتی یوم ۲۹ بدایر ۱۹١۸‏ بمبلغ ۷۰۰ مليون روبل تسدد 
عل ١١‏ سنة ٠‏ 

الد كدو ر عبد الجليل العم ي محافظ البنك الأعل يحذر فى ۲۷ مارس 
من الاتساه الى التجارة مع الاتحاد السوفيثى 

ويدخل العسكر يون ميدان الصناعة رالاقتصاد أيضا ° 

مؤسىسة مصر يراس مجلس ادارتها الصاغ مهندس حلمى السعيد 
مدير مكتب جال عبد الناصر ويضم الضباط المهندسين سمير حلمى وأحمد 
توفيق البكرى والسيد عويس ثم حسن مرعى ومحمد على حسن ۰ 
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ولکن هذا التنظيم لا بستمر طويلا ٠٠٠‏ تصدر وزارة الصغاعة تنظيم 
السات على ساس توعي وتلغی مۇسىسة مصزر ولنصر :وال مژسسىة 
الافثصادية وذلك عام ٠‏ بعد الاس عقالة الثانية ا ابراهيم من 
المرسسة الاقتصادية فى بداية العام ٠‏ 

وتر كر السيطرة فى بد الدكتور عزيز ا وزير الصناعة ٠.‏ 

وقطاع الصناعة كان اقل القطاعات الفعاحا للعسكريين ٠٠١‏ اتخذ 
إلدكتور +زيز صدقى موقف الاختيار للكفء أولا بصرف النظر عن طبيعته 
العسكرية أو المدنية ٠‏ 


عناما عمل أول آتنظيم للوزارة لم يضح فيها الاميرالاى سحسين 
الحلوانى مستشار الصناعة والاميرالاى محمود يونس مستشسار البترول 
٠‏ وحاأول زكريا محيى الدين اقناعه بغر ذلك ولكنه ائمسك برآیه ۰ 

كما اعتذر عن عدم قبول تميين الفريق محمد لديم رليس ادارة 
الجيش بناء على اقتراح الرثيس عبد اللاصر الذى قبل وجهة نظره وحوله 
الى هيثة النقل' البحرى ٠‏ 
ولذا كان دد المبكريين فى فطاع الصتاغة دود ٠‏ ولکلهم فی" 
میدان الاقتصاد کاوا اکثر أنتشارا ۰ 

قال جمال ' عیډ الناصر فې مبحادثات. الوسيدة بعد ذلك 14۹1 
( احن!. بيان فى هذه العمليات من سدة ٦ه‏ بس لان طلہنا فی ٠۲‏ کنا 
عسکر بین بي لا نعرف الا القطعة ٠۸‏ على حد تعبير الأح فهب : المقدم السورى, 
فهك الشاعر ,أجإ قادة حزب البعث _ وكنا نقعد مع جماعة اقتصاد ين من" 
اإطراز التقليدى بيعقدوا المشاكل ولا يجدوا لها حل ٠٠٠,‏ لكن بعد كده 
مشينا' فی العملية ٠٠١‏ ودرسسيا وحاولنا, نتعلم بجد واخلاص ) 

وارسل پستشیر شرکة ( آرثر لیدل کومبائی فی بوسطن ) عن 
احتمالات, التقدم الصناعى' والاقتصلادى فى مصر ولجاء الد التشالى 
( حتی لو خصلت على مليار من الدولارات التى تحتاج اليها فى خطتك 
الخمسية » وحثى لو لنجحت خطتك الخمسية نجاحا كاملا بدون آی' تعثر 
ونوقف .٠‏ وحتى لو بال كل فرد فى المجثمع المصرى قصارى جهده وغاية 
طاقته مستخدما کل الخبرة والمعرفة الأجنبية فان آفضل ما تستطيعه 
حينثذ هو المحافظة على الوضح الراهن والحيلولة دون تقهقر اكثر الى 
وراه وذلک کما ورد فی کاب ماپاز کوبلند ( لمبة ایم * 


صڊدر' قرار جمهوری فی ١‏ فبرایر ۱40۷ e‏ اللغة العربية. 
فى جميم العقود والتسجيلات ۰ : 
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فی آغسطس ۸ صدر القانون رقم ۱۱١‏ ينص على إن مجالس 
الارازة لا تزيد عن سبعة ولا تقل .عن أللاث ةل ۰ :وإلغضىسن لا يجمع بال 
مجالس ادارة أكثر من شركتين بعد ان كانت سنة :والعضى إلميتدب "عل 
شركة واحدة ٠٠١‏ وحدد مكافأاة ومرتبا وبدل ومزایا e‏ 
بمبلغ ٠٠٠١‏ جليه فى السنة فقط . و 


وګان قد صدر فی 1۸ قار" ۱100 ول قانون للش ر کات بعد 
مناقشات طويلة يقول أحمد فؤاد انها كانت تمتد احيسانا طوال الليل 
وانتهت باخراج آعضاء مجالس الادارة الدين تجاوزوا الستين م اسششناء 
الأعضاء المنتدبين وأصحاب ال ٠١‏ من؛ الأضهم , وقصر! عضوية مجالس 
إدارات البنوك على بنك راح ومنع الجبع بين وظائف e‏ والشرکات ٠‏ 


ولحق ذلك قانون آخر فی بنایر ۱۹۵٩۹‏ يلزم الغ ركات المساهمة 
بتجنيب ٠‏ من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية ء تحديد االسد 
الأقصى للأرباح عام ۱۹۵۸ مضافا اليه. ۰ فقط لم حا ا 
البند بعد أن تأثرت بورصة الأوراق اليه لية وكسد. النشاط فيها : 

وكانت بعض الشركات الأمريكية ا زالت تر بطهھےا بمصار ملاب 
تعاون ۰۰۰١‏ مثل شرکة بوز لن آند. 'هاميلقن التى تفاقد ممهببا زكرا 
مجيى الدين لتقديم خدمات لأجهرة المخابزات العامة واعداد درإسبات عطلوبة 
حسب رواية فريك طولان مدير المعهد الاستراتيجى. e‏ العامة 
سايقا . 0 ا , n,‏ 0 

خاش هذه الدراسات أشارت پان كوبا اريه ل جوز ن 
و ی و 1 : 3 

الشركات . الأضريكية تعرض صورة قائلة لاحتنالا ققدم ۱ 
صناعيا واقتصاديا ٠٠١‏ وتقیم سدا فی وجه ,یج العام i‏ 
لزبادة العمالة عن حدودها ر 

رفض جمال عيد التاصر هذه النظرة امتشائبة التي قدمتها الت ڳام 
الأمريكية » وأصر على تغيير المجتمع TT ٠‏ 

فی وقت واحد ۰۰۰ البرجوازية البرة ” تنتعش ش ۰٠.‏ والبولة نزیب 
قبضتها فى مجالات الضناعءة والاقتصاد ٠‏ ,ي .ر e ٠ ١‏ 

وفی وقت راسك آيضا. 0 قشہزا العااقة مع :الاتحاد السوفييتى 
و ېستجلب قنظيم الاتحاد القومى من 8 الفاشية ء 


تتعایشس التناقضات فی هذه المرسحلة .. ا 1 Nt.‏ 


والاشتراكية الديموقراطية التعاونية » مثل الفيل يراه الأعمى من 


المنطقة التى يلمسه منها ٠‏ 
فى مجال الثقافة والاعلام : 


والعسكريون أيضا يتولون الراكز الحساسة فى توجيه الرآى العام 
٠٠٠‏ ويقتربون من مجال الفكر والثقافة ٠‏ 

حرص جمال عبد التاصر داثما عل وضسح العسكر يي فى رئاسة 
مجالس ادارات المىحف ورلاسة تحريرها ٠‏ 

مجلة التحرير تولى رئاسة تحريرها نروت عكاشة بعد اعفائى من 
العمل فیها فی نوفمہر ٠۹١۲‏ » ثم ضمت الى دار الجمهبورية حيث كان 
آنور السادات ريسا لها بعد اعفاء ثروت عكاشة أيضا ٠‏ 

المساء تول رٹاستها خالد محیی الدين م مصطفی المستكارى ٠‏ 

الث عب تولاها صلاح سالم ثم لظفی واکد » حتی انضمت الى جريدة 
البجمهورية ٠‏ 

بغاه 'الوظن اللجلة الشهر ية رأسها إمين «شاكر . 

الثورة مجلة أسبوعية أصدرتها منظمات الشسباب ورأسها صاغ وحید 
الدین جوده رمضان ۰ 

وعهد الى باصدار مجلة أسبوعية جديدة تحت اسم ( الفجر ) عام 
٠ ۱۹‏ وشكلت لها مجموعة تحرير ضمت محمود أمين العسالم ء 
سمه لبيب » عبد المنعم القصاص » منير حافظ » صالع موسى ‏ 
صامی اللیثی ؛ بهیج نصار » محمد صدقی » راجی عثایت » فهمی مسین ؛ 
جورج البهجورى » ولكنها ألم تلصدر رغم طبخ ثلات آعداد منها للتجربة 
ولم يكن هناك جواب شاف . 

كل الصحف التى صدرت عن الحكومة راسها عسكريون ولكنها 
لم تک جمیعا تعبر عن رآی والید . 

جريدة المساء لعبث دورا فى ظهو ر 'الفكر اليسارى المتقدم » ومخاطبة 
الجماهير بآراء يسارية متحررة ء واهتمت بالثقافة الجديدة » وتابعت 
قضايا المجتمح متابعة موضوعية تميزت بها عن غيرها من الصحف اليومية. 

بینما بناء "الوط كانت تدعو الي الاقتصاد الحر والفقافة الغربية ٠‏ 

وجريدة الجمهورية عانت من القلابات ادارية وفكرية لكثرة تغير 
الذين تولوا مسشوليتها بعد آلور :السادات ٠٠١‏ الصا محشن عبد الخالق 
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ثم القائمقام عبد الرؤوف نافع ثم صلاح سالم اداريا ٠٠١‏ وحسين فهمى 
واحمد قاسم جودة وجلال الدين الحمامصى وكامل الشناوى ثم صلاحج سالم 
فحریریا ۰ 

الايديولوجية ما زالت غائبة ٠٠٠١‏ والحيرة طابع التصرفات ٠٠٠‏ 
والتجربة هى اساس الحركة ٠‏ 

جمال عبد الناصر يفكر فى عمل مدرسة كادر يعهد بها الى خالد 
محیی الدین فی خر یف 1۹0۸ ثم ينتهى المشروع مم حوادث امراق 
وحروج خالد من المساء ٠‏ 


ويةترب العسكريون من مجال الفكر والنقافة » وتتعدد 'محناؤلات 
الوصول الى الوضرح ' 

انشىشت وزارة الخقافة عام ۱۹١٥۷‏ وأناحت للدولة رعاية جميعم صور 
التعير خير الرسمى والثقافة غير الاكاديمية ٠٠٠١‏ أول وزير لها كان 
-فتحی زضوان ۰ 

ولكونت جمعيات أخرى غير رسمية ٠‏ 

جمعية الخريجين التى رأسها محمد فؤاد جلال الذى تولى وزارة 
'الارشاد لفترة محدودة بعد استقالة صلاح سسالم ثم خرج من الوزارة 
لينشط فى ميدان العمل السياسى بمحاولة لجميع البرجوازية والتعلمين 
العرب حول ثورة ۲۲ وليو » وکان له شاط واضح فى المشرق العربى ۰ 
وفی افر تيا ۰ 

کان فؤاد جلال وطنيا مجردا ٠٠١‏ ليست له لظرة اجتماعية ٠٠٠‏ 
وكان نشساطه متناسبا تماما مع المرحلة ٠٠١‏ مرحلة البحث والحيرة ٠‏ 

رابطة اشتراكية عربية يرأسها كمال رفعت وتضم مهدى بن بركة . 
کلوقیس مقصود » چبران مجدلائى » فؤاد ال ركابى ٠‏ مجمد عودة » 
أحمد بهاء الدين ؛ لطفى الخو ».وى رابطة تستهدف مناقشة الفكر 
الاشتراكى ومحاولة ربطة بالقومية العربية ٠٠‏ وهى فى مضمونها كانت 
ناخد طريقا آخر غير الماركسية ٠‏ 

ورابطة مصرية للعلوم السياسية يرأسها عبد القادر حاتم ٠‏ وهى 
رابطة تضم مجموعة من المشتغليل بالعلوم السياسية من أساتذة الجامعة 
والمحيطين بهم » وحى لم تسهم بتقديم جديد للفكر العربى المعاصر ٠‏ 

ورابطة .الوعى الوطبى يرأسها مين شاكر وتضم الضايطان محبود 
الجوعری والمهندس محسن ادریس › والدکتور رشاد رشدې ,والهندس 
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صلاح عاأمر' والأطباء أحمد ابو ذكرى والنبوى المهندس ٠‏ وتميزت هته 
الرابطة بأفكارها الليبرالية المحافظة ١‏ التى جعلتها معزولة عن الواقع 
الحى للمجمع ٠‏ 


( ولجنة التربية الوطنية ) يرأسها صلاح دسوقى وتضم مراد غالب 
والدكاتئرة ابراحيم حلمى عبد الرحمن وعبد الله العريان ورفعت المحجوب 
ونظمى لوقا وسعيد النجار والأسائدة أحمد مختار قطب وسعيد العريان ٠‏ 
وكانت هذه اللجنة العبيرا أيضا عن طبيعة المرحلة حيث لا يتوفر الوضوح 
لشىء » وتغلب الحيرة كل شىء ٠٠١‏ وتختلط الأمور الفرعية مع الرئيسية 
٠١‏ ويغيب صراع القوى الاجتماعية ٠‏ 


وکون كمال رفعت ( رابطة لدرس الاششراكية المعاصرة عل الصعيك 
النظرى ) تضم مراد غالب » احم يهاه الدين » صلاح دسوقی » 
وابراهیم حلمى عبد الرحمن » وهى امتداد مصرى للرابطة العربية السابقة ٠‏ 

وكانت هلاك ايضا لجنة قراءة المسرح القومى التى شكلت اثتاء 
ادارتی له ووجود يحيى قى مديرا لمصلحة الفنون وشكلت من الدكاقرة 
محمد مندور ومحمدك القصاص وعلى الراعى وعيد القادر القط ٠‏ 

كل هذه الروايط راللجان كانت ذات نشاط فى مجال المتقغين ولكنه. 
محدود فلم يكن لها تاثير' فى مجال الرأى العام * 


ولكن لجنة قراءة المسرح القومى لعبت دورا ايجابيا فى مساعد تى 
على وقف زحف التيار الذى كان طاغيا على المسرح » وهو تقديم المسرحيات. 
المشرجمة أو المقشسىة لکثاب غار معاصر بن ٠‏ کانت طاعرة غريبة ان كافة. 
المؤلفيل الأجانب كانوا ممن ماتوا فعلا ٠٠٠‏ آما المسرح العربى فكان مقصورا 
على خمسة فقط من الكتاب هم الذين ثكرر تقديم مسرحيات لهم ٠٠١‏ 
أحمد شوقى وعزيز أباظة ومحمد تيمور وعلى أحمد باكتير وتوفيق الحكيم. 
وهو الوحيد الذى اسشمرت صاته بالمسرح وثيقة حيوية ومتجددة حتى 
أصبح ا لمؤسس الحقيقى للدراما المصرية ٠‏ ' 

ساعدت لجنة القراءة على وقف زحف السرحيات الجامدة الاسصلوب 
والفكر معا ٠١‏ واتاحت للمسرح القومى لقديم جيل جديد من الكتاب 
التقدميين ٠‏ حمل لواء المسرح بعد ذلك ومضى به فى طريق التقدم ٠٠١‏ 
تعمان عاشور ويوسف ادريس وسعد الدين وهبة والفريد فرج ورشاد 
رشدی وغیرهم ۰ 

وظهر الكتاب التقدميون على خشبة المسسرح لأول مرة يكتسبون قاييد. 
الجماهير والمنقغين معا » فى مرحلة كان الناس فيها يتطلعون الى كل جديد 
يضىء لهم الطريق ٠‏ 
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کشب دافید کوان فى كتاب مصر منذ الثورة ( المسرح لقی من الثورة 
دفعة کييرة جدا وآاخذ پصبح قوة جبارة فى الحياة الممرية رغم انه مازال 
سخا فی حجحمه ) ۰ 

وحکذا کانت الجماعات المختلفة تبني آفكارا متباينة 
متخاقرة ۰ 

وجمال عبد الناصر يترك لها حرية التعبيي فى صورة محدودة من 
.عبارة ماوتسى توج ( دع مالة زهرة تتفتح ) ٠‏ 

الحررة للجماعات التى يوجد العسكريون فى مركز التوجيه فيها - 
اما اناير والجماعات الأخرى فالأمر بختلف ٠‏ 

كانت الصحافة ما زالت حتى هذه الفترة E‏ 
قصرفاتها وتنوجيهاتها بعد آن ألغيت اأرقابة تماما بعد عام ٠ ٠١۹١٩‏ 


ولم يكن مرضيا لطبيعة النظام ان تفرد بعض الصحف باتجاهات 
لا تساير رغبة قيادة الثورة فى تغييز المجتمع ٠‏ 


وکان الوضع مثرا للدهمشىة فعلا "٠٠١‏ كل أحهزة الدولة تعرضت 
اللحطهير مع ا وخرج الذين أحاطت بهم 
الشبهات آو الذين اعتبروا فى موقف العداء ٠‏ 


وان الصسحافة ظلت ملكا لاصدابها قبل الفررة ٠٠١‏ فلم تكن مناك 
مصادړة أو تامیم خارچ اطاق قانون ا الزراعى ٠٠٠‏ کل آنواع الملكية 


تتعايش فى المجتمع ٠‏ 


بولكن قيادة الثورة تريد أن تشق طريقا خاصا وأجهزة الاعلام 
والصحافة هى مدفعيتها الثقيلة e ٠٠٠‏ تملكه ٠٠١‏ الاذاعة وصوت 
العرب الذى بدا بر ناما محدودا مدة ارساله ساعتان الا ربع تابا 
للمخابرات العامة عام ۳ ,. تحول فى عهد ولاية صلاح سالم لوزارة 
'الارشاد وتعیین آحمد سعید مدیرا للبر نامج ال جھاز دعائی مؤثر ارتفعت 
س عات ارساله في العام الأول ال ثمانى ساعات نم وصلت فى عهد 
صلاح سالم أيضا الى ۲۲ ساعة هى مدة ارساله اليومى حتى الأن ٠‏ 


شارك صوت العرب فې معارك التحرير العربية ٠٠٠‏ آعلن ساعة 
الصقر لثورة الجزاثر فى الفاتحع من لوفمبر ۱۹١١‏ باذاعة بيان جبهة 
التحرءر عن الفجار ٤‏ قنبلة فى آماكن مختلفة وأعد لها اذاعة شرية 
خاصة ٠٠١‏ ووجه طعبات حادة لحلف بغداد * والمحجام الهاو نين مع 
الاستعيار ٠٠٠‏ وكان ۔عاملا مؤئر! صد الدعاية 'الاستعمارية * ' 
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كانت المبالغة الشدبدة واليجوم اللاذع تدمغ برامج صوت العرب. 
أحيانا » ولكنها فى النهاية أدت دورا متناسقاا مع طبيعة الحركة الثورية. 
فی مصر ۰ 

ولكن الصحافة المصرية التى تعتبر من أجهزة الدعاية شديدة الثاثير 
فى العسالم العں!ی فكانت بعيدة عن التبداوب الحقيقى الغ ل مع أفكار 
الورة المنوحجة » خاصة وان الرقابة کائت قد ألغیت تماما عام ٠ ٠١١١‏ 

وكان ذلك آمرا طبيعيا ٠٠*٠‏ معظم أصحاب الصحف ورؤساء 
تتحريرها كانو! من أتباع النظام الملكى الملهار. » المزوجيل له ٠٠١‏ الصحف. 
الوفدية التى نولت _ الى مد ما معارضة الملك وتجاوبت مع ارادة 
الجماهي صودرت واختفت ٠٠١‏ المصرى وصوت الأمة والطليعة ٠٠٠١‏ وكل. 
الجرائد والمجلات اليسارية صودرت أيضا كما سبق ذكره ٠‏ 

صحف آخبار اليوم پملکها العوآمان على أمین ومصطفی آمین ودورها 
فى ابيد الملك وفى دعم صحافة الاثارة ٠‏ والترويج للسياسة الامريكية. 
معروف 0 

صحف دار الهلال يملكها الاخوان اميل وشکری زيدان وحرصهما 
شديد على إن تظل مجلات الدار كلها بعيدة., عن الانفعال الحى مح واقع, 
المجتمع المصرى ٠‏ 

والأهرام كانت ملكا لأسرة جبرائيل تقلا » وظلت خلال تاريخها 
الطويل بعيدة عن المساهمة الايجابية مع الادارة الشعبية المصرية مغلبة. 
الاعتدال والاتزان على کل شىء ٠‏ 

صحف روز الیوسف بملکها احسان عبد القدوس ویشسارکه فی 
صدورها مجموعة من الشسباب ذوى الآراء السياسية المخدلفة ومى تحتضن 
الشيوعين كما تحتضن الاخوان المسلمين ٠٠٠١‏ وهس في, آرائها السياسية 
واسلو بها الصحفى المتميز بالنقد لا يمكن أن تكون تابعة فى سكون ٠‏ 

ولم ينغير أحد من المسثولين عن تحرير هذه الصحف بعد الشورة 
ولم يؤثر تشر كشسف المصاريف السرية عام ٠١١١‏ على موقع أحد فى 
المسثولية » ولم يدخل التطهير دارا من دور الصحف ٠‏ 

ولم تكتف الثورة بما أصدرت من صحف بومية واسبوعية. 
وشهرية ٠‏ 

واتقرر تنظيم الصحافة فی سبتمبر ۱۹۹۰ أى تمليكها للاتحاد القومى 
واءطائثه سلطة الاشراف عليها ٠»‏ وكان ذلك من مؤشرات التأميم والمبكرة. 
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مشل بنك مص الذى أمم أيضا مع البنك الأعلى فى ١١‏ فبراير من 
نفس العام ٠‏ 

عبر جمال عبد الناصر عن أفكاره بالنسبة لتنظيم الصحافة بقوله 
غىي اجتماع مقده مع رؤساء التحرير انها دابت على نشر أخبار الطبقة 
البرجوازية فى نوادى القاحرة وانصرفت عن نشر أخبار الفلاحين والكادحين 
۰ ( بلدا هى كفر البطيخ ٠٠١‏ الى عاوز يكتب عن بلدا يروح هناك 
ويشوف الناس اللى لابسين برانيط قش الارز طول النهار علشان يعيشرا 
٠٠‏ كنت أفضل بدل الكلام عن هذا النوع من السيدات أن يكتب عن 
العاملات مثلا ٠٠٠١‏ فيه عاملات طلعوا ياكلوا عيش بعرق جبينهم ويكافحوا 
بشجاعة وشرف ) ٠‏ 

وعندما شكلت مجالس ادارات الصحف إلجديدة. كإن صلاح سالم 
فی موقعه رئیسا لدار التحسرير ¢ وعان محمد حسنين هيكل الصحفى 
المقرب من جمال عبد الناصر ريسا لمؤسسة الأهرام ودار الهلال بعد ضمها 
لبعضهما » وتولى رئاسة مؤسسة أخبار اليوم ٠‏ 

وول منصب العضو المنتدب للمؤسسات الصحفية ضباط أيضا 
٠٠٠‏ القائمقام عبد الرؤرف نافع فى دار الهلال ويوسف السباعى فى 
روز اليوسف وسيد ابراهيم فى دار إالثحرر ٠‏ 

وبذا أصبح الجيش وقد وضع يده على المراكز الحساسة فى مجالات 
الصناعة والاقتصاد والاعلام والثقافة سندا للحكم الوطلى الجديد ٠*٠١‏ 
لیس سندا مسلحا فقط بل سندا ادارا وتوجیهيا أيضا ٠۰١‏ وآصبحت 
معظم الأمور فى المجتمع رهتا بدرجة أمانة ومتانة هذا السند ٠‏ 


مەی ال ارز دال سلاك الذسباط وجهات نظر مختافة حول 
دور الدولة الوطنية وطابعها وآفاق تطورها ٠٠١‏ البعض بتخذ مواذف 
محافظة ويعادى مشاركة الشعب فى التوجيه » ويبث روح الديموقراطية 
٠‏ والبعض منهم يستفيد من اخثلاطه بالجماهير فى مجالات العمل . 
ومتحاور فکريا * ويسم بقدراته فی تطویر الجتمع ' 

آم تصل وجهات النظر المختلفة » أو الآراء المنافرة الى درجة الصدام 
٠‏ لان الجميع كانوا ينظرون الى جمال عبد الناصر نظرة الزعيم الذى 
أصبحت المسافة إينه وبينهم شاسىة ۰ 


وکان جمال عبد الناصر بعتمد على تایید الشعب کہا بعشمد عل 
ساطة الجيش ۰ 
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ا و“ E a AS n sS RTS e,‏ 
لم يجد فى ذلك ناض ٠‏ 24 فا لجيش غيم پيل يديه » والشعټ 
مۇمن به ˆ ا mm‏ 
:کان ماحا لمال عيذ النأصار فى' هذه المرحلة ان يفتح الطريتق أمام 
اأغوى الوطنية والديبوقر اطية » وان بی سس النظام على حريات تومن 
مشتقېله" ۰ “٠‏ وکاڼن متاحا له أيضا أن يستوعب الطبقات المخنلفة فى' 
جبهة وطنية بعد 'الإعتراف, بكيائاتهم المسعقلة » على غير الأاسس الحزبية 
کان جمال مبد.الاصر قادرا حال هذه المرحلة على تجميع القوى 
الختلفة الاتجاهات والمواقم السياسية والاجتماعية والطبقية » وله فى 
ذلك تجربة ناجحة ٠٠١‏ قيادته لتنظيم الضباط الأحرار وهم من اتجاهات 
.ولک جما مید الناصر آثر' أن يطور المجتمح بأجهزته الخاصة > 
وشعبيته ألهائلة EE ' ' ٠‏ 
الايديولوجية ما زالت غابة ء 'وليس هناك اهتمامٌ حاص بها حتى 
هذه اللحظة: ٠٠١‏ كان الت ر كيز. كله. انلى القضايا الوطنية. بصورتها العامة ٠‏ 
ea IT‏ , 
قال جمال عبد" الناصر في منأفشات اللجنة التحضيرية يوم ۲١‏ نوقمبر 
١‏ ر لم یکن مطلوبا منی فی یوم ۲٣‏ ولیو ان 'اطلع ومْعیٰ کتاب مظبوع 
وقول أن .هذا الكقباب هو نظرية, ٠٠٠‏ مستحيل ) ٠٠١‏ ويقارن ذلك 
بالاسلام فیقول ( کان یقدز یدزل مع سیدنا جبریل کتاب مطبوع ومجلد 
ويقول 7 هذه هى النظرية » هذا هو إلقرآن ٠٠١‏ ابتد الالام باشه 
ان لا اله الا الله.وان جنيدا إمحمدا رول الله ٠٠١‏ ابتدا الالام بهذا ٠١‏ 
چملتان ۰۰۰ لم یبدا بکل ما هو موچود فی القرآن ) ۰ 
بعد سبع سنوات من الثورة قال ان ظروف مصر تختلف عن طظروف 
غيرها » وان النموذج الذى يجب إن تطبقه هو الاشتراكية الديموقراطية 
التعاوئيسة ٠‏ 2 
وقول دکمجیان فی کتاپه ( مصر فی ٤هد‏ ناصر ) ( ان طبيعة الحرب 
الباردة, وخبرة مصر مع الاسستعمار مر تيطة بالتقدم التجر ہبی للقادة 
العسکریین کان لھا ایر کبیر فى عدم الانحياز الايديولوجى الى الغرب 
أو الى الاتحاد السوفييتى Tk ' ٠‏ 
ويبدو انه مح نهاية ٠٠٠١‏ تبي القادة العسكريون الاضرار والاخطار 
التى يتعرضون لها فى. حالة اياز وتحديد ايديولوجية معينة » أو اتخاذ 
موققف واضح الى جالب احدى الكتلتين ٠٠١‏ كما الهم تبينوا أيضا المكاسنبه 


EBE. 


الى تعود عليهم من الابنعاد عن الاختيار ٠٠٠‏ وقد أدى هذا ال خلق 
توجیه ایدیولوجی حیادی فى السياسة الخارجية » وعقيدة اشتراكية 
مستعارة للتغي الداخل ) ٠‏ 

عدم اضالقرار الموقف السياسى الخارجنى كان له ولا شك تار كبر 
فى غياب ايديولوجية الثورة ٠:٠‏ واختيارها للاساوب النجريبى الذى 
مارست 4 مسار تھا منك اليوم الأرل 0 

وصلت القيادة بذلك الى براعة تكتيكية فى مواجهة المشماكل 
والمواقف اليومية ٠٠٠‏ ولكنها لم تحدد بعد خطا استراتيجيا ٠٠٠‏ ولم تكتب 
برنامجا نظريا ٠‏ 

ولا شك إن محصلة تجارب الثورة ني مواجهتها للمشاكل سوف 
تشرى خبرتها وتوفر لها فرصة الوصول الى ايديولوجية محددة ٠‏ 

واذا نان الموقف فى مجالات الصناعة والغقافة والاقتصاد قد سجل 
تطورا لمصلحة الجماهير عن طريق تدخل الدولة ٠٠٠‏ فانه لم جل 
تبعية الچيش لطبقة معينة ٠‏ 

البرجوازية الكبرة e‏ > والبرجوازية الصغيرة قدمو » والطبقة 
العامة تزيد وتنتشر والفلاحون بت بنغیر واقعهم فی بطء ا ۰ رالجميع 
بلا ثنظیہات تعبر عنهم ۰٠٠۰‏ والممقفون معزولون ٠‏ 

الموقف الداخلى فى المجتمع ليس مستقرا بما يغرض ايديولوجية 
معينة » والقيادة فى حركتها اليومية تختار الطريق البسيط ١‏ ولا تعتبر 
غياب الايديولوجية قضية رئيسية ٠‏ 


السياسة الخارجية 

والسياسة الخارجية أيضا تفرض نفسها عل الموقف ٠٠١‏ تسهم فى 
جا حالة من التردد ٠٠١‏ وتأجيلى اختيار الطريق ° 

حكومة الولايات المتحدة اعتبرت أن خروج الجاترا وفراسا هن مصر 
سبوف پترك فراغا ۰۰ اپزنهاور پېادر یوم ٥‏ پنایر ۱۹٥۷‏ بتقدیم مشروع 
الى الكو نجرس بخول حكومة الولايات المشحدة تقد ديم المساعدات الاقتصادبة 
ىالعسكر ية لدول المنطقة نفاديا للتسلل الشيوعى ٠‏ 

جمال عبد الناصر يرى فى المشروع صورة جديدة من جلاف بفداد ٠‏ 

وأمر نكا تريد تطويق مصر لفرض المشروع بتقديمه عن طريق الملك 
سعوت ٠٠٠١‏ وحشبهد قواث ثركية على حدود سوریا ‏ واعلان الحكومة 


ثواة پوليو جا - 


الأمريكية باقامة جسر جوى لامداد, تركيا ولبشسان والاردن والعسراف 
بالأس.لحة ۰ 


املك سعود يتراجع عن موقفه ويعلن اأييده لسوريا » والأمير فيصل 
ولى العمهد یزور بیروت ودمشق ۰۰۰ ومصر ترسل قواتا عسكرية ال 
اللاذقية للدفاع عن سوريا ضد آى اعتداء ' 

فرصمة نجاح مشروع ایز نهاور تضيق ° 

وجمال عبد الناصر ينظر الى أمريكا باعتبارها الدولة التي تنتظر 
وراثة مصالح انجلترا وفر نسا بدو من الها ۰ وهو لا یشسی زفض 
دالاس الافراج عن بعض الأرصدة المجمدة ٠ى‏ أمريكا لشراء أدوية ومضادات 
حيوية » بينما لبى السوفييت طلبه فى الحال ٠‏ 


الاعتقاد يميسل الى اشتراك أمريكا فى مؤامرة العدوان الثلاثى . 
کشر رکة شمثیل دورها فی البقاء جانا الل ان بحن موعد تدخلها ۰۰۰ 
ومشروع ابزنهاور هو بداية الدور ٠‏ 


ولكن فرصة نجاحه أقل من فرصة نجاح حلف بغداد » لاله ياتى بعد 
انتصار مصر على عدوان ٠١۹١١‏ » وتاكيد زعامة عبد الناصر فى العالم 
e ۰‏ الجماهين باذاعة صرت 2 الى كانت تهاجم الملوك 

المسکربون فی مصر 2 ر ٠‏ وعلاقتهم مح الشرق 
لزداد نموا ۰۰٠۰‏ 

هذا رغم ان حياة المسكريين فى الجيش قبل الثورة كانت تسير 
باسلوب خاضح لدعاية نجعل الحياة الغربية محل اعجاب » وتخاق من 
دول الغرب نماذج تحدى ٠‏ 

النموذج الجذاب للعسكريين المصربين كان قائما فى الغرب حيث 
درس بعضهم » وتعامل معظمهم مع ضباط البعثة العسكرية » وانبهر عدد 
منهم بتقاليد الحياة البريطانية ٠‏ 

الخروج من دائرة الغرب » المطبقة على كل الدول التى كانت محتلة › 
الى آفاق جديدة لم يكن بالرغبة الذاتية » وانما اضطرارا آمام اختيار صعب 
٠‏ أما الخضوع والتبعية الدالمة للامبريالية أو المحافظة على الحرية 
والاستقلال الوطنى ٠‏ 

ينمى هذا الاانجاه المؤامرات التى اكتشغت ضد سوريا من المخابرات 
المركزية الأمريكية عندما اعتقل دباوماسي أمريكى يحاول تهريب مهاجر 


oft 


سنوری فی عربته عبر الحدود مع لبنان وكشف الستار عن مؤامرة لورۍ 
السعيد لغم ورتا أثدء العدوان الثلاثى' ٠‏ 


المؤامرات الأمريكية يمكن أن تصل الى مصر أيضا ٠٠١‏ وهذا وفع 
الحسذر ٠‏ 

وروح باندونج تعطى ثمرة في القاهرة ٠٠١‏ مؤتمر الشعوب الأسيوية 
الانر يقي ينعقد فى الشهرة بوم ۲١‏ ديسمبر ۱١۹١۷‏ بقاعة .الاجتفالات , 
الكبرى بجامعة القاسرة ۰٠۰٠‏ حضر ۳۷ء مندوبا يمثلون ٤۸‏ شعبا تؤلف 
فی مجموعها ۰۰٥ر۱‏ ملیون شخص ۰۰ آی ۷۰ من سکان العالم .٠‏ 

انتخب المؤتمر ألور الدسادات ريسا له ٠٠٠‏ هذا مفهوم ٠‏ 

ولكنةه التخب :وف :السباعى هتكر تدا عاما ٠‏ ويوشت فاط 
أديب بدا حيائه ال#محفية فى مجلة مسسامرات الجيب ونشر عددا من 
القصصن والروایات » ولیس له اهتمامات سياسية مطلقا » ولم یکن" من 


کان هذا اختيار جمال ءبد الناصر شخصيا ٠‏ 


قال لى يوسف السباعى اله أبلغ عبد الناصر عند ابلاغه نبا التعيي. 
بانه بعيد عن السياسة ولا يهتم بها كثيرا ٠٠‏ وان الأدب يشغل حياته ٠‏ 


وهو اختيار يدل عل الرغبة فى تعيينل شخص' بعيد عن الاهتمام : 
السياسى فى هذا المركز الهام الذى يمكن أن يؤدى دورا أساسيا بارزا في 
اة الشعوب الأسيو ية والأفريقية ٠‏ : 


واذا كان اختيار العسكريين 2 فانه کان بينهم من پستطیح بحکم 
ميرله الذاتية و السابقة وخبرله فى الأعوام الماضية ان يؤدى 
دورا ابجاسا ٠٠٠‏ لا يرك مزتمر التضامن الآاسيوى الافريقى فى القاهرة 
E‏ أثر ٠‏ 


ريما كانت الخضية من زحف الأفكار اليسارية » أى الخوف من تار 
الأفكار التحررية على موقف السكرتير العام وهو فى موقع لا يتبع القيادة ' 
فى مصر من الوجهة الرسمية أو القانونية ٠‏ 
الخلاف مع الذيوعين 

كان هذا الاختيار العكاسا لظروف المرحلة › حيث اختفت كافة 
التنظيمات عدا العنظيمات الشيوعية السرية التى مرت فى عدة هراحسل, 


‘a $V 


وكان وجود هذه التنظيمات ادافعا الى بروز عدد هن الإسماء اللامعة 
خى مجالات الفكر والثقافة والصحافة ٠‏ 

موقف الثورة من الشيوعييل يكاد يعتبر فى هدلة ٠٠٠‏ ولكن الدظر 
الى اتنظيماتهم موضع حذر » تماما مثل احتمال المؤامرات الأمريكية ٠‏ 
الثننيوعى خالد يكداش عضو مجلس الغواب السورى حضر الى مصر فى وفذد 
برلانى قبل الوحدة وقاہبل حمال عبد الناصر » ولكنه عندما' أغذنت الوسحدة 
رحل عن سوریا ۰ 


اعتير الشيروعيون ان الوحدة قد حدمت مصلحة كار الملاك 
.والرأسمالبن العرب الذين تدفقوا على مصر وخاصة البرجوازية السورية 
الئى وجدت فيها استقرارا لها ووقفا للعيار الما ر كسى الذى كان ينمو 
وينتشر هناك ۰ 

وجهات النظر المنعارضة لا تنبت بين الشيوعيين والسلطة فتقط . 
ولكن بين الشيوعيين أناسهم داخل تدظيساتهم المخنلفة ٠‏ 

وعودة الى الماضى القريب تضسس هذه الحقيقة ' 


فجر ۲۳ يوليو كانت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) 
قد أصدرت منشورا بتاييد الحركة الوطنية للجيش ' 


أما الحزب الشيوعى المصرى فلم يعلم بالحرة الا من الاذاعة والصحف 
حیث لم یکن فيه قسم خاص للجیش ویقول الدکتور فژاد مرسی سکرلیره 
الم فى ذلك الوقت انه أصدر منشورين أحدها للجيش والآغر للشعب 
يطالب بالافراج عن المسجونين والمعتقلين ومواصلة. الكفاح. المسكع واعلان. 
النظام الجمهورى ٠‏ ضمن تأييد عام للحركة لم يستمر أكتر من ثلاثة أيام 
فقط » عبنسما تبيل ان الحركة قد قررت اخراج الملك دون محاكمة » وان 
ذلك قد دفع الحزب الشيوعى الى سرعة اتخاذ موقف اأعارضة ؛ بعد ثلاثة 
أيام فةط » صنفث فيه الحركة بأنها حر كة عسكرية ستسير فى اتجاه 
فاشى للمصلحة اعداه البلك والاستعمار النجلى أمريكى * 

ولم يقبل جمال عبد الناصر التفسيرات التى قدمت له للتميين بي 
جا صن ٠‏ اتجاه حد ڌو واتجاه الحزب الشيرعى ١‏ اذ جد ان ذلك 
آمرا پصعپب تفسره للجماهیر ۰۰ وانه شخص‌یا غير مقعنع به وانه يطالب 
يموقف موحد للش يوعین. ٠‏ واكان ذلك الحديث فی منز آحمد فۆاد » 
موقد حضرت هذا اللقاء مع عدد من المسثولين فى حدثو ٠‏ 


BEA 


كان موقف الحزب الصيوعى فى ذلك الوقت شديد التطرف والتفدت. 
فان خروج الملك فى ذاته كان يعتبر حطوة ايجابية » لا يجوز تعطيلها بدعوى 
ضرورة محاكمة النظام الملكى كله ؛ فى وقت لم تكن ح ركة الجيش فيه 
تستند الى تنظيمات شعبية قوية ٠٠‏ ولم يكن مفروضا فيها ان تصرف كا 
لو كانت قيادنها ما ركسية ٠‏ 


ظطلت وجهات النظر المختلغة الى حركة الجيش مستمرة من جائب. 
التنظيمات الضصيوعية » ولو ان بعض الأحداث قد ساعدت على رفع شعار 
مشترك للمعارضة ضدها عندما اعدم خميس والبقرى وصدرت القوانين 
المعادية لاديمقراطية بوقف الدستور وحمل الأحزاب ٠٠‏ كما إن بعض. 
الاحداث قد جمعت الشيوعيين مع السلطة الجديدة فى جهة واحدة كما 
حدث فی مقاومة العدوان الثلاثی بعد تاميم ناة السویس عام ٠۹۵۰٩‏ وفى 
تاييد خطوات النضال ضد الاحلاف العسكرى وكسس احتكار السلاح وبداية 
خلق علاقات تعاوان وصداقة مع السول الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 


وعندما اتحد الشیوعیون عام ۱۹١۸‏ فى اجرب الشيوءي الود ظلت. 
سنالك هدة تيارات رثيسية داخل الحزب ٠۰‏ تيار يقول بأن النظام هو 
ثالكث دعشبر هم برجوازية وطبية صخارة * 


حبرة الحركة العسكرية وترددها فى اخشیار طريق واضح العکست 
مباشرة على تحليلات التنظيمات الشيوعية ٠‏ 


وساعد على ذلك أيضا ما ثم فى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
السوفيتى عام ۱۹0 ° 

كانت اعادة انقييم دور البرجوازية الومطدية فى المؤتمر العشرين للحزب 
بالصین دافعا الى حدوث مراحجعات فكرية فى التنظيمات الشيوعية أدت ال 
نبذ آفكار الرفض الكامل والجنوح الى التأييد رالتحالف ٠‏ 

يقول جان لاكوتر ( ان اتجاه المؤتمر المشرينى قد ساعد ناصر على 
الك اصح دیکتاتورا ( ° 

ذلك صحیںح لاله جعل الاانحاد السوفييتى يقدم له العون عل تطو یر 
والاحرار 


د٤‎ 


اصطدم' الثياران وفصل' الحزب ممشل. الاتجاه الثانى شهدی عطية 
الشأفعى و كمال عبد الحليم ومبارك عبده فضل وأحمد رفاعی بعډ ؟ شهور 
ةط من . نوحيد الحزب ۰ 

وحااث لاء رن اکتوبر ۱۹۵۸ فی منزل انور السادات ىڭ 
مدمود آمب العمالم ممثل المكئب السياسى للحزب الشيوعى الموحك ٠٠٠١‏ 
رث المقابلة الدکتور بوسف ادریس عضو ( حدتو ) سابقا ؛ e‏ هن 
ألور السادات فى ذلك الوقت ' 


امندت الغابلة من العاشرة مساء لى 'الرابعة ا ٠‏ کات 
جافة وحادق ۰ 


دعا آلور السادات ا ال دخول' الاتحاد القرمى ,کآفر اد ۵ 
واظهر العالم استعدادهم لاتعاون بش کل تنظیہی داخل الاتحاد القومى عل 
جر امج معن محثفظین بمنہر هم المستغل ٠‏ 

انتهت المقابلة دون اتفاق ٠٠٠‏ 

وكانت ردود الفعل مختلفة عند الشيوعيين ٠٠٠١‏ نظر الدكنور 
اسماعيل صبرى عبد الله ألى الموقف على ان الحكومة فى حالة ضمف واا 
نلجا. للشيوعييل لتستوعبهم » ف#ضلل الجماهير ٠٠٠١‏ وتمادق فى تحلږله 
فتوقم ان اندعوهم للمشساركة فى الحكم ٠‏ 

ولکن لم تكد ی ل د بدأت E)‏ 
اعتقالات فردية للشيوعيبن : 

ولم يكن انفجار التناقتض E a‏ 0 ولکنه, کان ڈی سوریا 
أيضا بصورة آكثر وضوحا ٠‏ ٍ 1 

عندما حاول اللواء عفیف البزری رئيس اركان 0 السوری ابداء 
رایه فی توسحید' الجیش »› وکان معروفا بصلاته الوثيقة مع الشيوعيين ؛ 
صدر قرار ا بخروجه من الجيش ومع الضباط اليس ار يون" 
الموالون له فى التفكير “" 

لم يصدر هذا القرار فى مطر لسبيين أولا ان الضباط الشيوءين 
الذين ظهروا .كمتعاو نيل فى حركة الضباط الأحرار كانوا اما قد ,خر جوا من 
الجيش خلال السنوات السابقة أو ذابوا فى صفوف الضباط أم يعرذهم 
آحد 2 4 1 

ا ا TS‏ 
ایضا فی سوریا کما حدث فی ایران عندما حوکم ١‏ ضبابطا بتهہة .إلانشماء 


$ 


الى حزب توده وحکم على عشرات مهم بالاعدام فی آواخر ۱۹۵١‏ ؛ أو کما 
حدث فی باكستان عندما حوكم عشرة ضباط منهم اللواء أحمد خان واللواء 
و ٠‏ آحمد والآمير الأمام لطيف فى مارس ٠٠٠١١‏ بثهمة اعداد مؤامرة شبوعية 
ضك نظام الحكم ٠‏ 

لم يسلكه جمال عبد الناصر سلوك القيادات الرجعية فى «عاماة 
الضباط الشيوعيين لأن سلوك الشيوعيين نحو قيادته كان مختلفا ٠‏ 


كان حرصهم على التعاون معه فى مواقفه 'الوطنية يزداد وط وسا بوما 

بعد يوم ٠٠٠‏ ولم تكن هناك تناقضات رئيسية بينه وبينهم ٠‏ 

ولكن #ورة العراق فرضت على الموقف أيضا مزيدا من الاضطراب ٠‏ 
وتلاقض جديد بين السلطة العسكرية فى مصر زالسلطة العسكرية فی 
العراق كما سیاتى تفصيلا فيها بعد ٠‏ 

أدت. هذه العوامل الى عيبر جاد فى مسلك الثورة من الشوعييل ٠٠٠١‏ 
وبدآً اليجرم عليهم فى خطب جمال عبد الناصر تلميحا ثم تصريحا فى 
خط غه بوم عید النصر فی ۲۳ دیسمبر ۱۹۹ فی بور سعيد المدينة الدى قام 
فبا الشسيوعيون مع العسكريين بدور وطنى بارز فى مقاومة المحتدين ٠‏ 

وكانت جر يدة المسءاء هى المدبر الذى يطل منه الشيوعيون على الإرأى 
ام ٠٠٠‏ وكتب الد كور عبد العظيم آزيس مقالا بعدران ( الحركة الوطنية 
العر ببة ) اعتمره -جمال عبد الداص روجا عل خط القومية العربية وطلب 
من حخالد محيى الدين منع الدكتور عبد العظيم ائيس من الكتابة ووتعت 
المساء فی رة شد بدة بن اتجاهات الةومية العر بية ' والاتداهات اليسساربة 
شى اأعراق ٠٠١‏ بل انها لم تنشر ما ورد فى خطبة جمال عبد النام من 
هجوم على الشیوعیی بوم ۲٣‏ دیسمبہر ۱۹۵۸ فی بور سعید ۰ 

ويقول خالد محیى الدين انهم حرصوا على عدم نشر ش٠‏ الا الأنباء 
اؤ كدة التى تجمع عليها وكالات الأباء ٠‏ 

رعندما لم نجج ثورة الشواف فى العراف » نشرت المساء (مانشييت ) 
رئيسيا بعنوان ( التهت الثورة ) واءتبر جمال عبد الناصر ذلك خروجا على 
الخط وقرر عزل خالد محيى الدين من رثاسة المساء فأباحه أئور السبادات, 
بذلك یوم ۱۲ مارس ۱۹٥۹‏ ۰ 

وتوالت خطب جمال عبد الناصر تتهم الشيوعيين بالعمالة ٠‏ 


وفی یوم ۳١‏ دیسمبر ۱۹١۸‏ وصل پوجین بلاك پحمل عرضا' بقرض' 
من البناك الدولى وفى ليلة راس السنة هاجم البوليس مدازل مثاتث من 
الشنبوعيب تم ترحيلهم الى المعتقلات ° , 
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صرح زكريا محبى الدين وزير الداخلية لسيمون لاكوتير المحررة فى 
مجلة ( فرائس اوبزر فاير ) قاتا ( فى سوريا تشكل الشيوعية خطرا 
آما في مصر فهى لا تزيد عن كونها مثسكلة فهنا نعرف الشسيوعيين كلهم ) ٠‏ 

وف اليوم التالى لحركة الاعنقالاتہ ۲ پنایر ۱۹۹ نشرت الصحف 
صورة برقیتين متبادلتين بين نيكيتا خروشوف وجمال عبد الملاصر للنهنمة 
بمناسبة توقيع اتفاقية السد العالى ٠‏ 

ولكن هذه البرقيات المتبادلة لم تمنع مواصلة اتهامات عبد الناصر 
للشيوعيين بالعمالة » ومواصلة نيكيتا خروشوف لهاجمة عبد الناصر فى 
حفلات الاستقبال وفى المؤتمر الواح والعشرين للحزب الشيوعى ' 


اتفجر الموقف بين قائد جر كة التحرير الوطنى فى مصر وسكر تبر المزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفییتى ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر أعلن فى خطابه بميدان الجمهورية فى العيد 
الأول للوحدة اله أرسل خطابا الى خروشوف وتلةى منه ردا ( قويا - على 
حد تعباره - من عشر صفحات ) قرأ بعض فقراته على الجماصير بعد أن 
قال ان هناك أحاديث سببت بلابلة للناس مثل القول بوقف السلاح والمعونة 
والعلاقات الاقتصادية والمشساريم الصناعية بل والسد العالى ' 

فال خروش.وف فى رده ( اذا نظر الانسان الى الموقف الحسالى نظرة 
عملية لتمكن بسهولة من أن بيرى اعداء الصداقة بين الاتحاد السوفييثى 
والجمهورية العربية المتحدة يريدون فى الوقت الحاضر أن يجنوا أرباحا 
جشسعة فى الخلافات العقائدية بيننا ) ٠٠١‏ وقال أبضا ( آما فيما سيتعلق 
بموقفنا من الشيوعية فى الجمهورية العربية المحدة فان الاتحاد اأسوفييتى 
لا يرغب فى التدخل فى الشئون الداخلية ) ٠‏ 

دخلت العلاقات مع الاتحاد السوفييتى فى مرحلة فتور ٠٠٠١‏ ولكن 
الخطابات طلت منبادلة ٠٠١‏ خروشوف يستسد الى مشل شعبى أول 
یقول ( لا تبصق فی بثر قل نحتاج الى مياهه ) وجمال عبد النامی يستند 
الى مثل عربى يقول ( يد واحدة لا تصفق ) ٠‏ 

جمال عبد اللاصر حرص عل عدم هدم العلاقات المصرية السوفيتية 
الى تقدم له العون فى مختلاف المجالات ٠٠١‏ ولكنه أيضا يود أن بيؤكد 
سلطته داځل مصر › خیصدر آوامره باعتقال مثات آخرين من الشيوعیین 
فی شهر ابریل ۱۹٥۹‏ ۰ 

كان جمال عبد الداصر يتصرف كرجل دولة فى حرصه جيل السلاقة م 
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السوفيبت » وكزجيم له طبيعة عسكرية فى التعامل مع المارضشرنن به فى 
الجبهة الداخلية ٠‏ 

ویول انطونی ناتنسج ( فی کتابه ناصر ) ان جمال عبد الناصر ام 
يفعل ذلك حفاظا على سلطته » أو حماية للوحدة مع نسوريا فقط ٠‏ واکله 
أراد آن يثيت للعالم عامة وللولايات المتحدة خاصة إن سپاسنه بعد السويس 
ليست مرتبطة بالاعديولوجية الشيوعية كما سبق له إن قال ٠‏ 

وانتهزت حكومة الولايات المتحدة الفرصة وانتعشبت آمالها في العردة 
الى سر كز النفوذ فى المنطقة من جديد ٠‏ 

واستانفت مساعدتها الاقتصادية صر ٠٠١‏ وأعلسن دالاس ذلك فی 
۲ اكتوبر بمساعدة أولية مقد‌ارها ۱١‏ ملیون دولار ٠‏ وبيسع القمح باأئثد 
الممرى ٠‏ 

وعادت العلاقاتہ مع بر یطانیا ایضا فی دېس مبر ۱٣٥١‏ بتعیین کرلین 
کوو قائما بالاعمال ولکن جمال عبد الناصر لم پتمابله أپدا حتی عدن 
العلاقات الديبلوماسية كاملة مع بریطالیا فی مارس ۱۹١١‏ پتعيين سير 
هارولد بيلى سفيرا في القاعرة ٠‏ 

8 فرنسا فلم اعد العلاقات معها الى طہيعتها بعد اعتاال مدير بعٹتها 
مسو ماتی واتهامه پالتچسس فی نوفمبر ۱۹١١‏ وعدم الإفراج عنه الإ مد 
خمسىة شهور عندما قرر ديجول أعلان استقلال الجزائر ٠‏ 


محاولة اسنغلال الحكومة الأمريكية للموقف عن طر يق عودة المساعدات 
( كانت مكث.رفة لدرجة انها لم تفلح ) كما پقول الطونى ناٿئج ۰ 

ولم پحدث تبادل للاتهامات فى الخطلب أو حفلات الاسنتبال ٠٠٠١‏ 
وفوجئت یوما بصلاح سبالم یحدثنی عن رغبته فی مقابلة خروشوف واجرام 
حدیث معه ۰ 

وکان العرض من الغرابة فی وقت تستعر فيه الحملة ضد الشيوعية 
الى الحد الى تبينت منه اله محاولة من جمإل عد الأاصر لرأيه الصريج 
دون ان يصرح صلاح سالم بذلك ۰ 

وفى اجتماع حضره صلاح ومستشار القاهرة اأسوفيتي_ة فادیم 
سنينليكوف وانا تم الاتفاق على ابلاغ موسكو برغبة صلاح سالم ٠٠١‏ وجا 
الرد بعدها بايام بالموافقة . 

سافرټ مع صلاح سالم ومعنا الزميل الصحفى اأيساري عبد العزيز 
فهمی الى الاتحاد السوفییتی یوم ۳ لوفمہر ۱۹۵۹ ٠۰۰‏ واستلہل خروضوفب 
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صلاح الم فى مكتيه بالكرملين وأجرى معه حديثا لجريدة الجمهورية شر 
ولكن الرحلة كانت تمهيدا للاتفاق على ننفيذ المرحلة الشانية من السد 
العالل وضمان استمرار الامداد بالأسلحة ٠‏ 

وافق خروشوف دون تردد ٠٠٠١‏ وكائت بعشات الضباط المصرين 
ما زالت موجودة تواصل دراستها ٠‏ 

١‏ وفى هذا اللقاء تحدث خروشوف مرة أخرى عن عدم جدوى اعتقال 
الشيوعيين وان الوحدة مع سوريا بدأت تتعثر ٠٠١‏ وكان سبد الحكيم عامر 
وقت المقابلة فى دمشق بصفته ناثبا لرئيس الجمهورية » ولم يتدورع 
روش وف دن القول پان عامر پعیش فی سوریا فوق ( خازوق ) فی 
مقعادءه 9 


ارسل صلا ج سالم صورة الحديث لناصر ومعه ملخس' با تم ذي 
القاباة ١‏ على ان ا ا المرب فى محاولة لدخول الجزاثر من مديدة 
3 اوجوا) ولکنهة تی 'برقية من عبد الناصر باأعردة فورا ال اقاهرة 0 وعاد 
بغردة حذاء وفردة شبشب من آلام النقرس التى كان بعائی منها ۰ ١‏ 

( تشر الحديث فى 'جريدة الجمهورية یوم ۱۰ نوفمبر ٠۹۹‏ تحت 
هذه العداوين الريسنية' علي لسأن خروشوف ( لا صلة بيندا وبين الأحزاب 
الشسيوءية فى البلاد العربية - الموقف فى البلاد العربية غير صالح الآن 
لقيام نظام شىيوعى عواطفنا مع اللاجثين الفلسطينيين ولا ريد ان تکون 
لنا مصالحج مع الصهيولية - الاستعداد لتسليح الجيش والمرحلة الثائية من 
السد ااعال وتنمية الاقتصاد ) ٠‏ 

و تسات العلاقات الرسمبة قليلا وخفت حدة موجة الهجوم عل 
الشبوعية ولكن اذاعة' ص وفيا ظلت ملبرا للشيوعيين العرب بنتقدون فيها 
الالام الذى کان يهاجمهم من صوت العرب هجوما شديدا ٠‏ 

وحدت أن اذاعت المحطة فی أواثل عام ۱۹٦٠۰‏ خبر اعتقال القالمقام 
بوسف صد ېق ووفانه فی المعتقل ۵ ولم یکن الخبر صحيسا ٠‏ 

وتوجه پوسف صديق بنفسه الى سفارة بلغاريا فى القاحرة وابلخهم 
ان اذاعة مثشل هذه الأخبار لا تفيد شعب بلغاريا ولا تفي أيفا شعب 
الجمهوربة' العربية المتجدة ٠‏ 

ولكن أخبار اذاعة صوفيا لم تكن كلها ر صحيحة ۰۰۰ کان 
الشيوعيون الدين اعاقلوا آولا فی الفيرم ‌ رحلوا الى معلقلات النشئت فى 
الواحات والۋادى الجديد يعائون من المعاملة اللسيئة والتعذبب والاشضطهاد "٠‏ 
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وبلغ التمذيب غايته فى سجن أبئ. زعبل حيث مومل كبار المقفين 
المصريين وطليعة العمال والفلاحل معاملة وحشية وتعرضوا لاهمانلات 
لا نتفق دح الكرامة الانسانية » مما جعل سيعة النظام المصرى في الدول 
الاشتراكية وبين الأحزاب التقدمية يتعرض الى اساءة بالغة ٠‏ 

وفی وم کان ثد عاد من الاسکندربة .عدد من الین انوا ساکون 
ادام محكمتها العسسكرية » واستقبلهم بعض رجال السجن بالضرب الشديد. 
,سقط المداضل شهدى عطية الشافعى آحد الرواد الأوائل فى الحركة 
ال#بوءي المسرية قتيلا تحت أيدى المجرمين ٠‏ 

کان جمال عبد الناصر أئناء ذلك فی زیارة نيتو فى بوغوسلافیا عد.ها 
بلغه النباً فأصدر أوامره بطرد اللواء اسسماعيل راغب همت أحد ضباط 
الجيش الذين زحفوا أيضا حتى الى مصلحة السجون والتحقيق معه ومعم 
عدد من ضباطه ۰ 

ولم يكن المناضل شهدى عطيه الشافعى حو الث-هيد الوحيد ٠‏ 


نوذفی ثمانبة معتقلين شيوعيين من أثار التعذيس والعاملة السيئة فی 
السجن فى الفشرة ما بی ۱۲ ابریل ۱۹۵۹ ۰ ۲٣۲‏ پوليو ۱۹١۰‏ ردم 
المناذ.لون موطف صممد عثمان بطنطا وطالب مصطفى شوقى والدكتور 
فريد حداد وموطف سيد الث ركى وعامل على متولى الديب ومرتد محمد 
رشہدی خلیل وعامر سید محمد ۰ 


لعبسة التوازن 


ومضت اثر من سندین لم يقابل فيا جمال عبد الداصر خروشوف 
جای اتیحت لھما الفرصة فی سسکەیر ٠۰‏ عند افششتاح الدورة الخامسه 
عذءرة لاجدعية العامة للأمم المنحدة » بعد ان كان الاتحاد السوفييتى ذد 
رصسد اصر ٥۰۰‏ ملیون روبل فی ۲۸ اغسطس ۱۹٩۰‏ وفال له جمال 
عبد الناسس اناه اذا كان فد جظر الحزب الشيرعى فى مصر فانه فعل ذلك 
لان الشسيوءيين اخسلاوا فى تحليل الطريقة التى يجب تطوير البلاد بها 
كذلك آبلغه اله لا يشترك فى أى رب صليبية عامة ضد الشيوعية وانه 
ليس معاد با للشہوعية ٠٠‏ وذلك ما ذکر محمد حسنین هیکل فی کتابه 
عبد الداصير والعالم ) ° 


ولم يقابل جمال عبد الناصر خروشوف فقط فى ليويورك وانما الثقى 
مع عدد كبير من زعماء العالم الذين احاشدوا فى هذا الاجتماع الناريخى 
العاصف ٠٠٠‏ والتقى أيضا بايزنهاور؛ رئيس الولايات المسحدة » وتجدث 
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معه فى الملاقات ما بين البلدين وفي تطوراتهاا وفى ضرورة النظر اليها على 
ضوء جد ید يتماشى مع ما أمطلم اليه جميعا من سلام قاتم على العدل oo‏ 
ولكن مدة رثاسة ايزنهاور كانت فى شهورهصا الاخرة ومن ثم لم تج 
للمحاولة الجديدة ان توضع موضع الاختبار ٠‏ 


جمال عبد الناصر حريص على وجود علاقة طيبة مع العسكريين ٠٠٠١‏ 
العلاقات مع الاتحاد السوفييتى تتحسن ٠٠١‏ والولايات المتحدة تمد مصر 
بالمساعدات بأمل محدود فى اسثعادة مواقعها ٠‏ 


كان المستتمرون الغربيون الذين کان يحتمل ان يوظفوا ثرواتهم فى 
مصر قد اعتقدوا ان مشاريع ساصر الكبرى ليست سوى نوع من 
( الاقتصاد الامبراطورى ) الذى بهدف الى جعل مصر الم ركز الصناءی 
لامبراطورية عربية حديشة كما كتب جياجر شيلورك فى عدد أكتوبر ۵۸ من 
مجلة فورئشن ٠٠١‏ 


المساعدات الأمريكية لم تكن تلعب دورا كبيرا فى تطوير المجتمع ؛ 
ولكنها كانت ذات فائدة فى التموين وبعض الخدمات ٠‏ واسهمت فى بعش 
مشاريع السنوات الخمس بمبلغ ۱۹۲ مليون دولار مقابل ۱۷۲ للاتحاد 
السوفيتى وحصلت هيئة قناة السويس على قرض قيمته ٥ر٥‏ مليون 
دولار من البنك الدول فی دیسمبر ۱۹١۹‏ بالاضافة الى خمسة ملايين من 
الملصارف الأمر يكية لبحسين القناة ٠‏ 


واقتربت الانيا الغربية أيضا من مصر ٠٠١‏ سافر اليها ٠٠٠٠١‏ 
طالب فی ملح وبعثات ۰ وقدمت مساعسات قیمتها ٤ر۸٤‏ مایون دولار فی 
مشروع السنوات الخمس الآولى ٠‏ 

وانتهز جمال عبد الناصر فرصة اندخاب جون كليدى ريسا للولابات 
المتحدة وأرسبل له خطابا فی ۲١‏ فبراير ۱۹١١‏ بمناسبة اغتيال الزعيم 
الكونغولى بارتريس لومومبا ٠‏ 


وبادر الر ئيس الأمريكى بالرد على جمال عبد الناصر فى ۲ مارس 
٠٠٠0 1‏ وبدات علاقة مراسلات ودية بين الرثيسين ٠‏ 
وحدټ نجول طاهر فى العلاقات عندما طلب جمال عبد الناصر تحويل 
طلبة البعثات المصريين فى الاتحاد السوفييتى الى الولايات المتحدة ووافقت 
الأخرة عل ذلك وانتقل فعلا ٠٠٠١‏ طالبا الى هناك ٠‏ 
واستمرت الخطابات متخطية عقبة محاولة الضزو الأمريكى لخليج 
الخنازير فى كوبا .التي وقف عبد الناصر وتيثو فيها موقف التابيد لفيدل 
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کاسترو ؛ فى محاولة لاقامة صداقة مصرية أمريكية على اساس عدم التقدخل 
أو التنازل عن الحرية والاستقلال الوطنى ٠‏ 

هکذا کان حمال عد الناصر بحارل خلق علاقات طيبة مع الانحاد 
السوفییتى ومع الولايات المتحدة فى وقت واحد ٠٠١‏ لم يتورع عن الدخول 
فى مصادمات علنية عندما وجد ان فى ذلك ما يعتبر محاولة للتدخل فى 
شون مضر » ولكنه لم لبت أيضا أن غلب مصللحة مصر فوق شحنة عواطفه 
المتفجرة ۰ 

كان جمال عبد الناصر حريصا على أن يلعب لعبة التوازن بمهارة فى 
السياسة الخارجية ٠‏ 


لا يمكن القول بان جمال عبد الناصر كان مواليا للسوفييت أو مواليا 
اللامریکیین ولکنه کان موالیا لمصر فی حدود يتيده واقشداعه ۰۰۰ وقد برزت 
شخصيته فى المجال العالمى ننيجة مواقفه الوطنية ٠٠٠‏ وأصبح زعيما له 
شهرة عالية تدفع الناس فى انحاء العالم اذا ما قابلوا مصريا فى بلدهم ان 
بقولوا ( اوه ۰۰۰ ناصر ) ۰ 


ولكن هلا التميز الواضح والوصول الى طليعة زعماء العالم الثالك ‏ 
لم ينعكس تطورا على أسس علمية سليمة فى المجال الداخل ٠‏ 

اختار جمال عد الناصر الطريق السهل » واعتمد على العسكريين 
خى اقامة نظامه » ولم يبدل جهدا حقيقيا فى تكوين كادراتقيادية فى مجال 
العمل السيامى »+ مع اتخاذه موقفا عازلګ بيه ويي العناصر التى مارست 
السياسة فى تنظيمات أخرى ٠‏ 

وادی معان شخصيته فى المجال العالمى وانتصارانه فى المجال الوطنى 
الى حلق ذارق واسع ينه وین زملاته العسكر بين e‏ فأصبح لهم زعيما 
لا پنازع وقائدا لا پتطاول الى قمته احد ۰ 

وادى ذلك الى تغيبرات حقيقية فى شخصيته وفى أساوبه » وخاصة 
بعد الوحدة مح سوريا واتساع رقعة البلاد » وطهور محبة الشعب هناك له 
وحملهم لعربيه فوق الأكتاف فى مدينة حلب وغيرها ٠‏ 

أصبح صعیا عليه ان پمارس جاه الى اعتادها و پقابل زملاءء 
فی بساطة دون تیحاد پل مواعک 0 بسشقباهم احبانا ڈی غرفة لوده ¢ تع 
الى مزاحهم ونكاتهم يحرص عل مناقشة آرائهم ويتعرف على أخبارهم ٠‏ 


أصبح ذلك مع الوقت صعبا عليه لأن وجوده فى قمة السلطة جعل 
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الجميع تجهون اليه ویحاواون الوصول الى 2 عن طريقه ؛ ويبددون 
وقنه وأحیانا بشرون أعصابه ٠‏ 

ولذا دخل الزعيم الذى بدا حیانه رجلا عادیا بسیطا لا هنم بالظاهر 
داثرة حصار من العزلة ۰ دخلها بارادته ولم بعد سهلا عل آحد ان رقتا«م . 
عليه عرینه الا اذا کان مطلوبا آو بناء على »وعد سابق ۰ 

وأص.بحت صلته الرتيسية بالناس خلال أجهزته وخلال مكتبه ٠٠٠‏ 
فكان يرى صورة المجتمع فى آوراق وتقارير لقدم له ٠٠٠‏ 

ولا بعنی هذا انه فقد حسه الث عبی ۰۰۰ خطبه تظهر اله کان يعرف 
مشاعر الناس واحلامها ومتاعبها ٠۰٠١‏ والاجراءات التی ,کان پتخذها کائت 
تعبپرا عن رغبته فی تخفيف متاعب الئاس ٠‏ 


قوالين الخسمات التى توالى صدورهصا وقغت بانشاء لمجلس الداذم 
للخدمات العامة » والوحذات المجمعة » والمساكن الشاعبية » ومجانية التعليم 
وز بادة عدد المدارس ء وخفض ابيجارات المساكن التى الششت بعك ٩۱۸٩۸‏ 
سبتمبر ۱۵۵ بمقدار * 2 والحد من السفر للخارې لوفر ۰ مااریی 
جلیه للدولة » وص. دور فانون الجمعيات التعاولية ٠‏ 

کل هذه القوانی كانت تظهر موقف القيادة الواضح فی تخفیف متاءب 
الناس عموما ودعم البرجوازية الصغرة خصوصا ٠‏ 


ورغم وض وح هذا الموقف يوما بعد يوم الا أن الاتحاد الفومى ظل 
عاجزا عن استيعاب هذه الأفكار والسير فى هذا الاتجاه ٠٠١‏ لأن قوائينه 
كانت تحوى عرار!ت ءامة ( يعمل على بناء المجتمع العربى الاشتراكى 
الديموقراطلى التعاونى الذى يعمل بجميع منظءاته وأفراده على تحمل 
مسىئولية مجتمع تلسسوده الرفاهبة وبتحقق فيه القض'ء ٭ عى الاقطاع 
والاستغلال وان توجه الملكية الغردبة وطيفتها الاجتماعبة لمصلحة المجتمم 
والقضاء عل الاحتكار وسيطرة راس الال على الحكم وان پقوم القطاع 
الاشتراكى فى مجالات الصناعة والتجارة والمرافق العامة بجائب النشاط 
الخاص )¢ ° 

عجز التنظيم وتعليق الجماضر ا الزعيم اصابت المجامع بورع 
من السلبية والتواكل ؛ انعكست فى النهابة عل مسار الثورة فتعثرت فى 
آزمة الانفصال كما ياتى تفصيلا فيما بعل ٠‏ 

وکانت هذه هی نهاية الاتحاد القومی کتدبظیم سیاسی › حيث تکثش ف 
توا-حى العجز والقصور فيه › وتین انه لا يصاع تنظیما. فی بلد وطنی . 
حرس ل مصلحة طبقة حك يدد م ت دل وھا رهي البرجوازية 
الصغيرة : 
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لم يکن الوضع فی مصر دش اها اوفط ع فی البر تفال بث د کم نظام 
دیکتاثوری ارهابى لا يتم الا بمصلحة الاقطاعميين وكبار الاح كارييل 
والرأسماليين 

ومارس جمال عبد الناصر النقد الذاتى لأول مرة أمام الجماضير وهو 
یٹول فی مناقشسات المؤتمر الوطنی عام ٠١١۲‏ ( ان انكر الثورى قد رقم 
فى الخطا حن توحم ان الطبقة المحتكرة التى كان لا بد أن تسلبها اأشورة 
امتيازاتها الاستغلالية يمكن لها ان تقبل الوحدة الوطنية ) ٠‏ 

ويضسس ذلك فيما بعد بكلمانه البسيدل" فيةول فى عي السد العال 
٥‏ نایر عام ۱۹٦۷‏ ( الأساس الذى بنى عليه الاتحاد القر مى آم يكن 
بالأاساس السايم » شىء ضد العقل ٠٠١‏ وضد الطبيعة واحنا كنا طيبين 
ددا وعو ام الإقطااء الل خدا :ه4 الف فدان مم الغلاحج الى وزعدا 
عليه خمس أفدنة وكنا بنعتبر انه حينسى ويقول ان أحنا بنمشى فى المجترع 
الجامياء ) ٠‏ 

لیس هذا فقط ٠٠۰١‏ يبل ان جمال عبد الناصر پعتبر ان مهاد نت4 
للرجية العر ية كانت خطا ۰۰۰ وقول ) کیا نرفض الم الحة هح الاس تعمار 
ولكنا وقعنا فى خطأاً المعبااحة مع الرجعية » تصورنا انهم أبداء نفس الوطن 
وش ركاء نفس المصي › ولكن التجربة آنيتت خطا ما كينا نتوهمه ) 

وحدد جمال عبد الناصر طريقة جديد فى خطابه يوم ٠١‏ أكثوبر 
۱ ر( من هنا کان اهم ما يواجهنا هو اعادة التاظيم الشهبى ليكون 
الاتحاد الفرمى آداة ثورية للجماسي الوطنية وسحدھا صاحبة الحق 
والمصلحة فی التغبار الثورى ) ` 

اقتنح جمال عبد الناصر بان بةايا الاقطاع وانبرجو!زية الكبيرة لا يكن 
ان ترتفع فوق مصالحها الانانية الضيقة ' 

واقتاع أيضا بان محاربة الامبريالية فى الخارج لا تفترق عن محاربة 
الرحعية المتعاو نة مع الاستعمار فی الداخل 

واقننع أخيرا بان وجود التنظيمات السيام ية بغير وليقة فكرية توجه 
افرادها هو امر ببدد طاقتها فى وجهات نظر مدباينة وصراعات فكرية 
متعددة ' 

ولم يعد غياب الايديولوجية مقبولا ٠٠٠‏ 

ولم بعد الإاتحاد القومى تنظییا صالحا ۰ 

ووضح الاختيار ليقضى على الحرة ٠‏ 


3Î 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الباب الثالت 


و م عد الا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع 


محاولة ٠٠١‏ لنظرية جديدة 


( لا پد لتا ان نقاتل الاستعمار فى قصور 
الرجعية ٠١‏ وان نقاتل الرجعية فى احضان 
الاستعمار ) 


جمال عبد النامر 


لم يتغير واقع المجتمع ٠‏ ولم يرتفع مستوى المعيشة كيرا رهم كل 
الاجراءات التى اتخذت فى الخمسينيات ٠٠٠‏ قانون الاصلاح الزراعى 
تخفيض ايجار المساكن » مصادرة أموال الأسرة الملكية ٠‏ تأميم القباة » 
تمصير البنوك والشركات البريطانية والفرنسية › تشجيع رؤوس الاموالى 
الأجئبية ورفع نسبدها فى الشركات الى ٠ ١١‏ 


لم يتطور المجتمسح عن طريق التقدم الرأسمالى ٠٠٠١‏ أحجمت 
البرجوازية المصرية الكبيرة عن الاسهام الايجابى فى دعم الاقتصاد القومى 
٠۰‏ وقدراتها فی ذلك عموما كانت محدودة a ٠۰٠۰‏ امياي عام 
۲ کان ١۰۰ر‏ ۰۰٣ر‏ جنه فقط ٠‏ 

وبذلك آثبتت آن قدراتها فى تحتيتی طط التنمية محدودة ٠‏ 
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وحتی فی هذا الوضح أخذت البرجوازية تتذمر وتفكر فى الخلاص 
من كل رقابة من جائب الدولة خاصة وان قيام الثورة كانت تقترب 
تدريجيا من التدخل عن طريق قوانين الشركات » ووضع بعض العسكريين 
فى مواقع النفوذ » واستيلاء الدولة ( القطاع العام ) على الشركات المصرة ٠‏ 


ونضم التناقض بين مطالب الأمة الديموقراطية العامة وبين مصالح 
المستثمرين الطبقية ٠٠١‏ ولم تعد ( الاشتراكية الديموقراطية التعاونية ) 
صيغة مناسبة لتطوير المجتمع لا أحاط بها من غموض وغلفها فى نوايا 
طيبة غير واقعية ٠‏ 

المدف ٠٠١‏ رفع مستوى المعيشة لا يتحقق بالصورة المرضية ٠٠٠‏ 
ما زال الفلاح فى تخلفه وفقره والعامل فى معاناته ٠٠١‏ ولكن الطبقة 
الوسطى تنمو وتتدعم ؛ ومع ذلك فالحياة ما زالت تطحدها ٠‏ 


ولم يكن استمرار الوضح على ما هو عليه مقبولا ٠٠‏ الشوار 
العسكريوان لا يريدون ان يتحولوا الى حكام فقط ٠٠٠١‏ والقادة الوطنيون 
الذين حصلوا على تاييد شعبى ساحق فى خطواتهم الوطنية لا يرتضون ان 
يقفوا موقف العجز آمام الشعب فى خطواتهم الاجتماعية ٠‏ 


عندما قرر جمال عبد الناصر تأميم بنك مصر استدعى اليه أحمد 
فۇاد وقال له اله يشعر بان السلطة فى بد كبار الرآسماليين ۰ 


ولكن تأميم البنك الأهلى وبنك مصر لم يكن كافيا لازالة الشءور 
بسيطرة كبار الراسماليين ٠٠٠‏ ولم يكن عاملا مؤثرا فى القضاء على مشساكل 
المجتمع ٠‏ 

والاشتراكية هى اكثر الكلمات بريقا واهراء فى مجال التقدم 
الاجتماعى ٠٠١‏ ولكنها استخدمت آحيانا فى غير مجالها ٠٠١‏ هتلر أطلق 
على حكمه الئازى اسم ( الاشتراكية الوطبية ) ٠٠٠١‏ وكلمتا الديموقراطية 
والتعاونية لم پتحولا الى جئاحین تحلق بھما الاشتراكية فی مصر الى آفاق 
جديدة رغم قول جمال عبد الناصر فى الؤتمر التعاونى بجامعة القاهمرة يوم 
٥‏ دیسمیر ۱۹٥۷‏ ( اننا نهدف الى اقامة مجتمع اشتراکی دیموقراطی تعاولی 
متحرر من الاستغلال السياسى والاستفملال الاقتص ادى والاستغلال 
الاجتماعى ) ٠‏ 


الموقف بزداد صعوبة امام القبادة الطموحة 0 والذين ډشروا 
بالاشتراكية فى مصر من قيل الثورة كانوا معتقلين فى السجون من ليلة راس 
السنة لعام ٠٠٠ ٠١۹١۹‏ تاأحقهم الاتهامات الهم شيوعيون وانهم عملاء ٠‏ 
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ولكن هذه الحقيقة لم تقف عقبة فى وجه جمال عبد الناصر ٠٠١‏ 

أبقى السيوعيين أو الاشتراكيين الحقيقيين فى المعتقلات ٠٠١‏ ودا 
ید بر ثورة جد دة يسبرية كاملة e8‏ بصورة تخثلف قليلا عا حدث قبل 
پوليو ۰ 

الثورة الاجتماعبية تدبر من السلطة بعيدا عن المناقشة الحرة المفتوحة 
٠۰‏ والذین اش شکو! فی تدپرها عدد محدود ۰ 


قول زکریا محیی الدین وعبد اللطیف الیغدادی ان تامیمات ٠۹٩۱‏ 
لم تعرض على أعضاء مجلس القيادة السابقين فى جلسات عمل رسمية ٠٠٠‏ 
وانما اثر الموضوع للمناقشة فى جلسة واحدة خاصة بالاسكندرية حضرها 
جمال عبد الناصر وعد الحكيم عامر وعبد اللطيفا البغدادى وزكريا محيى 
الدرين وکمال الدين حسیل فقط ۰ 

م تكن هناك صورة واضحة عن المدى الذى كان براه عبد الناصر فى 
موضوع التاميم ٠‏ 

كانت هناك آراء بديلة من بعض أعضاء مجلس القيادة السابقين ٠٠٠١‏ 


نحديد ملكية الاسهم فى الشركات للفرد والأسرة ٠٠٠‏ عدم تأميم أى مشرورع 
الا اذا كانت هناك قدرة على ادارته ادارة جيدة ٠‏ 


ومع ذلك فلم يعترض أحد من أعضاء مجلس القيادة على مشروع 
قوائين التاميمات ٠٠٠۰‏ جميعا وافقوا عليها ۰۰۰ ولم پہذل آحد منهم جهدا 
فی دراستها لائها لم تعرض عليهم تفصيلا ٠‏ 

رتب جمال عبد الناصر مشروعات القوانين مع عبد المنعم القيسونى 
وحسن عباس زكى وكلاهما غريب عن الاشتراكية » بعيد عن الاقتداغ 

وآحمد فؤاد الاشتراكى الذى احتفظ بعلاقته مع عبك الناصر لم 
بستشر أيضا » كما استشير عند تأميم بنك مصر ٠٠٠‏ وسحم القوائين من 
الاذاعة وقرأها فى الصحف كما حدث مع الشعب فى مصر وسوريا ٠‏ 

وعزيز صدقى وزير الصثاعة استبقاه جمال عبد الناصر فى إاستراحة 
المعمورة بعد استقيبال وفد من نيجريا > واطلعه عل الدليل الصناعى حيث 
کان قد آشر بالقلم الرصاص على اسماء شر کات عدیدة EEE‏ 
ليس لها رقابة ٠٠١‏ وآنا آريد تأميم الصناعة ) ° 

وقدم عزيز صدقى مذكرة يقعرح فيها تأميم الصناعات الأساسية ٠٠٠‏ 
الغزل والأاسمنت والمناجم ٠‏ 
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كانت فكرة التأميم التى استولت على جمال عيد الناصر وليدة رغبته 
فى التغيير الاجتماعى » ونتيجة طبيعية لحر كته التجريبية » مع توفر الجدية 
والقدرة على الاستفادة والوصول الى لتائج جديدة ٠٠١‏ تدئعه الى ذلك 
طبيعته العسكرية التى يعبر عنها زكريا محيى الدين بقولله ( ان جمال 
عید الناصر لم یکن فيلسوفا ولکنه کان ٿورپا جامحا ) ۰ 

كانت ارادة جمال عبد الناصر فى التغير أتوى من ان تقف عندها 
حواجز التقاليد القاثمة فى المجتمع » وكان اسلويه السرى فى التدبير مازال 
مسیطر! عليه ٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر من المعتنقين للفكرة الا شثراكية العلمية مثله 
ا ا ا ا ر 
جمیعا بالتاکید کانوا پریدون لغییر المجتمع ' ویریدون أیضا ان پتحرروا 
من أيه سلطة لرأس المال ء بعد ان تحرروا من كل القوى رالهيشات 
والانظيمات السياسية ٠‏ 

ولکن صلات جمال عبد الناصر الخارجية « ور کیزه عل العمل 
ال ياسى » وجديثه فى مواجهة المشاكل » كانت تدفعه دفعا ال اعثناق منهج 
غکری جدید تؤعله له موهېته ورغبته فی التعلیم وحسن استماعه ۰ 


ولم يكن هناك من سبيل الا الاشتراكية بعد بلورتها واخراجها من 
غموض الفترة السابقة التى اقترنت فيها بالديموقراطية والتعاونية ٠‏ 

أحجبد الدين أثروا عل تفكر جمال عبد الناصر فى هذه الفدرة كان 
جوزیف بروز تیو الذی تعددت اجتماعاته به ومناقشاته معه ۰۰۰ وکان 
جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة يواصل تبادل الخطابات مع كيندى ٠٠٠‏ 
وکن علاقاته مع خروشوف کانت باردة ۰ 

ونطور جمال عبد الئاصر فى هذه المجال كشرا عن زملائه من الضياط 
الذين احاطوا به وكالت نظرتهم ثابعة غير متطورة ٠٠١‏ وكان اليساريون 
أو الاشتراكيون الحقيقيون من الضباط اقلية قبل الثورة » أما بعدها فقد 
عزلوا أو أصبحوا اقل لفوذا ٠‏ 


لم يكن هناك 'وسارى واحد مقرب من جمال عبد الناصر خلال هذه 
الفترة i U E E i TO ٠٠٠١‏ بالمنزل » وأحمد 
فژاد لم یکن مقر با ۰ 

ولکن جمال عبدالناصر کان پرید الحطيم الجصار الذى حاوات 
البرجوازية المصربة آن تفرضه حوله وتقیده به ٠۰۰‏ فانها لم تکتف 
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بالاستقرار الذى يثبت الحكم العسكرى دعاثمه » وانما ارادت المشاركة 
فى السلطة ووقف تدخل الدولة ٠‏ 

ولم يكن هئاك من سبيل لشنفيذ ما يبقى سوى السلطة الادارية وحدها 
٠١‏ العنظيم السياسى كان عاجزا عن الحركة وليس فيه كادرات قيادية 
واعية ٠٠١‏ والاشتراكيون الحقيقيون ما زالوا فى السجوان والمعتقلات ٠‏ 

وفجأة ٠٠٠‏ وبلا آى تمهيد ٠٠٠‏ ودون حشد للجماهير أو تعبشة 
للافكار ٠٠٠١‏ أو محاولة لتحريك التدظيم أخذت وسال الاعلام من المحف 
واذاعة تصدر بقوائيل جدبدة ٠‏ 

يخصص <۲١‏ من آرباح الشركات للموظفين والعمال ٠‏ 

اشراك أربعة أعضاء منتخبين من الموظفين والعمال فى مجالس ادارة 
الشر كات ٠‏ 

انحديد الحد الأعلى للمرتيات ٠٠٠١‏ جنيه فى العام ٠‏ 

اقرار الضريبة التصاعدية لتصبع ۹0۰ على الدخول التى تزيد عن 
oe‏ جنه ۰ 


قانون ۱۱۷ بتأميم ٠٤١۹‏ شركة تتحول أسهمها الى سندات اسمية على 
الدولة لمدة ٠١‏ سنة بفائدة «ر٤/ ٠٠١‏ وكان مها ۷١‏ بنكا » ١۷‏ شركة 
امین ۰ 

قانون ۱١۸‏ باشراك القطاع العام فى ٩١‏ شركة بجصة لا تقل عن ٠١‏ 
من راس الال ٣‏ 

قانون ١۱١١‏ بنحديد ملكية الفرد فى الشركات بما لا تزيد قيمثه 
السوقية عن ١٠٠ر١٠‏ جيه أو ١٠٠ر٠١٠٠‏ ليرة وتؤول الى الدولة ملكية 
الأسهم الزائدة ٠‏ 

قانون رقم ٠٠١‏ تنظيم منشثات تصدير القطن فى الأقايم الجثوبى 
بحيث تاخذ شكل شركة مساهمة عربية لا يقل رأس مالها عن ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ 
جنيه واتشترك فيها احدى المؤسسات العامة بحصة لا تقل عن ٠١‏ من 
راس الال ٠‏ 


قائون رقم ٠۲١‏ باسقاط التزام استغلال مرفق النقل العام للركاب 
بالترام والتروللى باس بمدينة القاهرة على أن يؤول الى مؤسسة النقل 
العام بعد نقل كل العمل اليها ٠‏ 
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وكذلك قانون ٠١١‏ باسقاط التزام شركة لينو ( الفرنسية ) ٠‏ 

قائون بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ليكون الحسد 
الأقصى للملكية الزراعية ٠٠١‏ فدان والجد الأقصى للاإيجار والانتغاع ٠٠‏ 
فدانا ۰ 

قائون ٠۲۸‏ بتخفيض الديون الى النصف للمنتفعين بقوائين الاصلاح 
الزراعى ٠‏ 

قائون ۱۲۹١‏ بزيادة الضريية على العقارات المبنية ٠‏ 

وقرار بقانون بمنع تعيين أى شخص فى أكثر من وظيغة واحدة ٠‏ 

خلال آربعة آيام بدأت من ٠١‏ يوليو وانتهت يوم الاحتفال بعيد الثورة 
التاسع كانت قد صدرت كل هذه القوانين الثى تمت بطريق الصدمة › 
وغيرت من واقع المجتمع »ء وتلقاها الناس المسثولون والبسطاء كمفاجاة 
سعدت لها الأغلبية .وصدمت مدها الأقلية ۰ 

سمیت هذه القوا ئن پاسم القوا نين الاشتراكية ۰ 

من صم الذدين سيقودون المجتمع بعد هذا التغيير ؟ 

قول جمال عبد الناصر فى مناقشات اللجنة التحضيرية ( من الذى 
سيقوم بالقيادة ٠٠١‏ ؟ عنما نقول اشتراكية لا بد لها من اشتراكيين ٠٠٠‏ 
آنا آریہ للاشتراكية اناسا لا هم رجعیون ولا هم رآسمالیون مستغلون ) ۰ 

جمال عبد الناصر یرید ان يعزل الرجعيين والرأسمالیین ٠٠١‏ ولكنه 
لا يريد التعاون مع الاشتراكيين الحقيقيين ٠٠١‏ اله لا يريد للاشتراكية 
كادرا من الاشتراكيين ٠‏ ولكنه يكتفى بالقاثمين على السلطة . 

الاتحاد القوعى ما زال هو النظيم السياسى ٠۰‏ وکمال الدين 
حسين. ما زال هو المشرف العام المشجع لصدور هذه القوائين والميد لها فى 
مۇتمرات الاتحاد » رغم انها لا تتجاوب تماما مع أفكاره ومعتقداته ٠٠١‏ 
وكثيرا ما جاب المحافظات يدافع عنها وريروج لها ٠‏ 

لاثىء يتخير فى الفثة الحاكمة ٠‏ 


كل مسثول فى موضعه ٠٠١‏ الوزراء والمحافظون ٠٠١‏ وفيض جديد 
من رڙساء مڃالس الادارة وال مدريرين ٠٠١‏ أغلبيشهم العظمى بعيدة تماما عن 
الفهم الصحيح أو الاقتناع بالاشتراكية ٠‏ ونسبة الصسسكريين فيهم ما زالت 
واضسحة ٠٠٠‏ قتع مجال هائل للترقية أمام التكنوقراط والبرجوازية 


الاشتراكية يبدا تطبيقها بالمجموعة الحاكمة المسيطر عليها العسكريون 
٠‏ والاشتراكيون الحقيقبون فى معتقل الوادى الجديد يرسلون برقيات 
التاييد لجمال عبد الناصر على خطوته الثورية التقدمية ٠‏ 


معتقدات الح ركة الديموقراطية للبحرر الوطنى تعثقد فى ان قيادة 
عبد اللاصر وطنية وفی تحالف مع القوى العاملة ۰ على غير ما کان پنادۍی 
به البعض من انه ومشل البرجوازية الاحتكارية المح ركة فى خدمة 
الامبريالية ٠‏ 

وتحولالديرون والمسثولون فجاة الى اشتراكيين ۰٠۰‏ غروا أفكارهم 
کما یغیرون ثیابهم ۰ 

وتمادى بعضهم فى محاولة الظهور بمظهر اشستراكى عن طريق 
التطرف والغالاة ٠‏ 

والاتيحاد القومى ما زال هو التدظيسم المسائد للثغير الحادث فى 
المجتمع مهتديا بفكرة المصالحة بين الطبقات ٠٠١‏ ( السلام والتعاون بين 
الطبقات قد تحقق لأول مرة فى التاريخ ) هكذا قال جمال عبد الناصر فى 

الصراع الطبقى ما زال مرفوضا ٠‏ 

وهنا يحق لنا ان نتساءل عن العلاقة بين الانقلابات العسكرية فى 
الدول النامية وما اذا كانت تستهدف الاستيلاء على ثمار الحركات الشعبية 
المتصاعدة لمع الوصول الى حرب طبقية ٠٠١‏ وما اذا كانت القوانين 
والاصلاحات الاجتماعية تتم بوساطة السلطة العسكرية لعفادی وصول 
الصراع الطبقى الى لقطة الانفجار ٠‏ 


رغم هذه القوائين التى تهدم سلطة البرجوازية الكبيرة » فان الطبقة 
الحاكمة لا تريد تفجر الصراع الطبقى لانها بدأت عبر فعلا عن واقسع 
البرجوازبة الصغيرة التى أخذت تدمو وتتدعم ٠٠٠‏ وتفجير الصراع الطبقى 
سو ف بغلب فرصة الطبقة العاملة النامية والمتعاونة مع الفلاحيل فى تحقيق 
اهدافهم لمنع الاستفلال نهاثيا ٠‏ والتعبير عن انفسهم بالمشاركة فى السلطة 
القائمة ٠‏ 


النقد الذاتى ٠٠١‏ متاخرا 


ولكن السلام والتعاوان بين الطبقات لا يسوم ٠٠١‏ والذين صودرت 
ممشلکاتهم وخفضت آرباحهم تحولوا الى اعداء متربصین ' 
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ولم يطل الأمر بهسم كيرا ٠٠١‏ بعد شهرين فقط من صدور حذه 
القوائين وبدابة تطبيقها فى مصر وسوريا » حدث الانفصال الذى فرق 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

رثيس الوزراء الذى تولى الحكم بعد الانفصال ٠٠٠‏ مأمون الكزبرى 
کان آمينا للاتحاد القومی فى دمشق ٠‏ 

لیس هذا فقط بل انه كان متهما فيما عرف باسم قضية ( الد ندشى ) 
التى اعشرف فيها بمن أخذوا نقودا لتدبر انقلاب قبل الوحدة وفى مقدمتهم 
مأمون الكزبرى وصبرى العسلا ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر الذى كان بريق الوحدة يستهويه ويتصور 
انه سوف يفتح صفحة جديدة للقومية العربية خالية من التحركات 
والانفلابات الرجعية » رفض محاكمة الكزبرى والمسلى واخذ على حد قوله 
فى مناقشات اللجنة التحضيبرية بعد ذلك بمبدأً ( عفا الله عما سلف ) ٠‏ 


كانت القومية تمارس ثاثرا كبيرا على آوساط القيادة المسكرية ٠٠١‏ 
ولكنها لم تخد كحركة تقدمية تستهدف تغيير المجتمع وتحرير الطبقات 
المىستغلة ء وانما وجدت فيها البرجوازية فرصة لهيمدة نظرياتها الاصلاحية. 
وخداع الفثات المحخلفة سياسيا › ودعم الأوهام القاتلة ان السلطة ترعى 
( مصالح الأمة باسرها ) ۰ 

واستکان مآمون الکربری عندما كانت الوحددة توفر للبرجوازية 
استقر ارا مناس‌با للدمو ومزیدا من الربح ٠‏ ولكن عندما صدرت القوانين 
.الاشتراكية انتهى دور العسكريين المصريين فى دعم الفرصة للبرجوازية 
وتحركت المؤامرة للائفصال » بمن سبق لهم ان تآمروا للاتقلاب قبسل 
'الوحدة ٠‏ 

و اقعة الانفصال كانت ضياعا لآمال جمال عبد الناصر الذى عشق 
سوریا وکانت صدمة لانکاره آپضا التی‌خیلت له انه پمک ان يعض فى 
مسیرته مهما آصدر من قوائين بالسلام والتعاون بين الطبقات ٠‏ 

القوى' الانفصالية فى سوريا هاجمت القرارات الاشتراكية وجمال 


مبد التامر قال للشباب العرب يوم ۲ أكاتوبر ۷ ر( آخطانا آولا فی آمتدا 
آمنا الى الرجعية وخسمدا بالرجعية ٠٠٠‏ واخطانا أيضا فى الا هادا الرجعية 


العربية ) ۰ 
وحدد الأخطاء التى ذقع فیھا فی خطاب عام للشب ع ۱١‏ اکنوبر 
1 “° 
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آولا ٠٠٠‏ رفض مصالحةالاستعمار مع خطا المصالحة مع الرجعية ٠‏ 

وتغيرت لهجة الحديث وقال عبد الناصر ( لا باد لنا أن نقاتل 
الاستعمار فى قصور الرجعية ) ٠‏ 

الا ٠٠۰۰‏ عدم كفاية الببظيم الشعبى ° 

ثم يتحدث عن ( اعادة التنظيم الشعبى ليكون الاتحاد القومى اداة 
ثورية للجماهير الوطدية وجدها صاحبة الحق والمصلحة فى التغيير 
الغورى ) ٠٠٠١‏ ما زال الاتحاد القومى هو التنظيم القاثم ٠‏ 

الا ٠٠٠١‏ عدم بذل الجهد الكافى فى ثوعية الجماهر الواسعة 
بحقوقها ۰ 

واجاب على القالين بن الجيل تحمل مسثوليات فى النضال تنرء بها 
اجيال بقوله ( اذا توقفت الثورة اللسعبية قبل باوغ أهدافها فانها لا بد 
وان تننکس )۰ وکان هذا تطورا فی رآیه بعدما آعلنه فی ۲۲ دیسمبر ۱۹٥۹‏ 
فى بورسعيد عند الحديث عن خلافه مع الشيوعية من القول بأنه لا يريد 
ان يتحمل جيلنا كل تضحيات بناء الاشتراكية ٠‏ 

رابعا ٠٠١‏ استمرار العمل بنظم ولوائح قديمة مما سلب من الجهاز 
الحكومى القدرة الكاملة على أن يكون من أدوات الثورة ٠‏ 

خامسا ٠٠١‏ وجود ثغرات كليرة لتسرب الاندهازيين ( لقد كان الثمن 
الذى دفعناه غاليا لتسلل بعض العناصر الانتهازية ٠٠١‏ فان بعض العئاص 
المؤمنة وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ موقف سليى ضد الحركة النضال 
الشعبى ) ' 

كانت أفكار عبد الناصر قد تطورت في مواجهة الواقع بمرونتها 
التجريبية ٠‏ 

أصبح النغير نميا 

الحركة الانفصالية اثبتت لجمال عبد الناصر ان هباك مسافة طريلة 
بینه کشا و ین ان يصبح حاکما کی نظام مستقر لا تېدده الانقلابات ۰ 

وائبتت له أيضا ان القوانين الاشدراكية كانت بذورا صااحة القيت 
فى أرض غير ممهدة » وليس هئاك من يرعاها لتدمو وتشثمر ٠‏ 

وندآت حملة جد يده من الاعنقالات ٠٠١‏ ؤاد سراچ الدين وابراهیم 


فرج و ۹۸ من السياءءيين القدامى طلوا فى سجن القلعة حى فبراير 
۲ ۰ 
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کانت الاعتقالات هى الاجراء الادارى الأسهل لقاومة الرجعييل دون 
محاولة جادة للسير فى الطريق الصعب بتصفية الرجعية فكريا واعداد 
تنظيم قوى قادرة على حماية القوانين الاشتراكية » حاصة وان ثلثى 
الاقئتصاد المصرى ظل فى يد القطاع الخاص e‏ / من الشجارة » ۷/ 
من المبانى > ٦‏ من الصناعة عموما ٠٠١‏ وأكثر من نصف عمال مصر 
يعملون فى القطاع الخاص ( ٥۷‏ فى الزراعة والمبانى ) . 


وفى هذه الفترة تمت بعض الافراجات المحدودة للمعتقلين الشميوعيين » 
واليساريين ٠‏ دكئور لويس عوض › سعيد خيال » لطفى الخولى وغيرهم ٠‏ 


ولكن آغلبينهم العظمى ظلت خلف جدران معتقلات الوادى البجديد ٠‏ 
ديموقراطية ٠۰١‏ فی لجنة 


وبعد شهرين تفريبا من الانفصال » عقد فى ٠١‏ نوفمبر الاجتماع. 
الأول للجنة التحضيرية للمتمر الوطنى للقوى الشعبية ٠٠١‏ وهى لجنة 
معينة والبرلان لم يعد قائما ٠‏ 


تشكلت اللجنة من ٠‏ عضوا بينهم ٠١‏ من العمسكريين ولو الهم 
فى مراكز مدلية » الى جانب الوزراء والمحافظين كان هناك ٠۹‏ من أساتذة 
الجامعات » ۲١‏ من ممل العمال . 1١‏ من سكرتيرى الجمعيات التعاونية. 
للاصلاح الزراعى ممشلین عن قطاع الزراعة ولیس بينهم فلاح يعمل بيده › 
۷ من رجال الصحافة والاعلام » ١١‏ سيدة ٠‏ 


لم يكن مى اللجنة شیوعی واحد لاهم كانوا فى المعتقلات ولم يكن, 
قيها 'أحد من رجال الأحزاب السابقين » كما لم يكن فيها عضو واحد من 
الاخوان الذين كانوا ينفدون أحكام السجن الصادرة بحقهم من محاكم 
الشعب والثورة 8 

عين أئور السادات أمينا عاما للجنة ٠‏ وعبد السلام بدوى سكرتيرا 
عاما لها » وهو أحد الضباط أيضا ٠‏ 

ودا جمال عبد الناصر يلمس نواحى الضعف فى المجتمع ويصادح 
بها المجتمعين من أعضاء اللجنة ٠‏ 

تضاعف عدد الذين يربحون آکثر من ۰٠٠ر٠٠‏ جنيه فى العام +« 

ملیونیر یسدد فی عام واحد مبلغ ٣‏ ملیون جنہه کان مدینا بہاا 
للحكومة ٠‏ 

الجامعات ندرس نظربة آدم سمیتٿ فی الاقتصاد الحر بینما تصدر 
القوانين الاشتراكية ٠‏ 
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رآس الال الأجنبى الذى دخل مصر للاستشار ٥ن‏ عام ۱٣٥١‏ حتی 
عام ۱۹٩۱‏ ١٠٠د‏ ١٠۷ر‏ جنيه فقط ٠٠٠‏ ثم يفسر تفضيله للقروض الأجنبية 
غير المشروطة فيما عدا الصناعات التى تحتاج الى أبحاث مثل البترول 
والأدوية ٠‏ 


المعونات ٠٠٠‏ م القروض مر المشروطة ٠٠٠١‏ ثم الاسستشمارات 


٠ الأجنبية‎ 


كانت إجتماعات اللجنة التتحضرية نذاع على الهواء وشاشة 
الليفزيون مباشرة › المناقشات فيها عامرة بالحيوية ٠٠١‏ الآراه عبر عن 
أصح' بها وتظهر الاتجاهات الفكر ية العميقة والضحلة » الصادقة والمنافقة ٠‏ 

صدرت التعليمات بان يئشر كل شىء على الشعب ٠٠١‏ لا تحذف 
كلمة واحدة مما يقال » حتى تتبين ردود الفعل كاملة ٠‏ 
الديموقراطية تستهوى الشعب ٠٠١‏ وصدور الناس ريد ان تعبر 
عما فیها ۰ 

خالد محمد خالد يطالب بالديموقراطية ٠٠١‏ ومحمد فژاد جسلال 
بتعرض له مطالبا بعدم إعطاء الحرية لأعداء الشعب قاثلا ( ربما كان من 
الأخطاء التى حدثت ان الثورة احتوت جميع العناصر ولم تقص عن محيط 
العاملبل اولئك الذين كان يجب ان يقصوا) ٠‏ 

وخالد يرد ر( أعلم ان قبل الثورة كان ثمة حياة سياسية تنطوى على 
کار من الفساد » ولكنى أعلم أيضا ان هذه الحياة السياسية كانت تنطوى 
على كثر من الجد والعمل الطيب ١‏ آنا ابن هذا الشعب وثورة ۲١‏ يولير 
وليدة هذا الشعب )¢ ° 


الدكتور عبد الفتاح اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالى يقول ( اندا 
كنا شعبا من العبيد ) ٠٠١‏ وجمال عبد الناصر يصحح له كلمته ٠‏ 

ورد جمال عبد الناصر أيضا على خالد محمد خالد مظهرا مسئولية 
رجال الثورة فى حماية الشعب من أعدائه ء دافعا عنیا شبهة الطلم ۰ 

الحديث صريع عن محاكمات الالخوان ٠٠١‏ يتساءل جمال عبد الناصر 
( هل حاکمناهم افتراء ؟ أم لانه کان يوجد جيش مسلح للانقضاض على 
هذا الشعب ٠‏ الم یحدٹ هذا فی سنة ۱۹۰٩‏ ؟ مل ٻدانا بالعدوان ؟ وهل 
ثركناهم في السجون ؟ خرجوا من السجون واكثرهم أفرج عنه قبل آن 
تنٹھی مد العقوبة » وأاكثرهم ممن کالوا فى وظاثف وفصلوا وضع لهم 
قائون خاص بان يعودوا الى وظائفهم ٠٠١‏ هذا هو العدل الذى كدا نتبعه 
دونسیر عليه ) ۰ 
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والحديث صريع أيضا عن الموقف من الشسيوعيين وجمال عبد التاصر 
يقول ( نحن لسنا ضد اللماركسية أبدا باى حال من الاحوال ولا ضد اليسار 
بل انتا ضد أخذ تعليمات من دول أجنبية » وآى شخص ياخذ تعليمات 
من دولة أجنبية خائن لهذا الوطن ) ويستطرد ر يوجد شيوعيون طلقاء 
وآلت تعرف ذلك ولکنهم لا باخذرن تعلیمات من دول أجنبية ۰ فازب 
الشيوعى المصرى يأخذ تعليمات من صوفيا » وقيادته موجودة فى صوفيا 
وياخذ تعليمات من بلغاريا ٠٠٠١‏ قلت هذا الكلام وقلت ان هؤلاء عملاه 
ولا يمكن ان أثرك للعملاء سبيلا لكى يغرروا بالشعب ) ° 


فى بداية الثورة قال جمال عبد الناصر ر انهم كانوا بعلقون الشعليمات 
من الحزب الشيوعى الايطالى ) ٠‏ 


موقف العداء من الشيوعييل ما زال مستمرا والاتهام الظالم بالعمالة 
ما زال هو السند فى أسلوب القهر والابعاد » رغم ارهاصات الاشتراكية 
التى طهرت فى كلمات كثير من المتحدثين فى اللجنة ٠‏ 


وخالد محمد خالد ما زال يحاور دفاعا عن الديموقراطية › وجمال 
عبد الناصر يرفض فكرة انشكيل الأحزاب لأنها تعبير عن.مصالح اجتماعية 
متنافرة لا يريد لها أن تجمع الى اليمين الرجعى أو اليسار الشيوعى ٠‏ 


ويعاود خالد محمد خالد حديله عن الديموقراطبة قائلا انها 
والاشتراكية شىء واحد لأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل يؤثر فيها 
ویحرکها ٠‏ وپېرر قوله بشعار ماو تسى تو لج ( دعوا الآزهعار جميعها 
فح ) وبقوله إن هناك أحزابا أخرى غير الحزب الشبوعى فى الصين ٠‏ 


ويستمر الحوار مفتوحا » ولكن يتغيب عن الاجتماعات منذ الجلسة 
السادسة التى عقدت فى ٤‏ ديسمير المشير عبد الحكيم عامر وهى تفس 
الجلسة التى تغيب فيها جمال عبد الناصر أيضا عن الحضور ٠**‏ دهي 
الجلسة التاسعة بدا ثغيب أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين جميعا › 
وارتفع عدد المعتذرين الى 1۷ عضوا » واستمر الحال كذلك حتى انتهت 
اجتماعات اللجئة بعد ۸١جلسة‏ التهت فی ۲۱ دیسمبر ٠ ۱١۹٩۱‏ 


الآراء المنشعبة التى طرحت فى اجتماعات اللجنة كانت بداية لتغييرات. 
جذرية فى الحياة السياسية المصرية ٠‏ 


. . الاتحاد إلقومى بدأ يعد لاجتماع المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ٠٠١‏ 
المژتمر .له آمينان عامان ( سكرتيران ) أنور السادات الأمين العام 'السابق. 


للاتحاد القومى والأمين العام للجنة التحضبرية ٠٠١‏ وكمال الدين حسين. 
المشرف عل الاتحاد القومى ٠‏ 
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وفى الجلسة الاولی التی عقدت یوم ۲۱ مایو ۱۹٩۲‏ جلس انور 
السادات على يمين جمال عبد الناصر وكمال الدين حسین على پساره ۰.۰۰ 
وکان ترتيب أعضاء مجلس قيادة الثورة قد تحدد بأقدمية الرتب العسكرية 
السابقة » ولكن تعيين أنور السادات أمينا آولا کان ایذانا پانتهاء دور کګمال. 
الدين حسین فی العنظيم السياسى کما حدث مع ابراهيم الطحاوى فی. 
هيئة التحرير ٠‏ 

کانٹ انتخابات أعضاء المژتمر قد تمت على مراحل تبما للفشات. 
المختلفة » بدآت يوم ٥‏ فبرایںر ۱۹7٩1۲‏ وانتهت يوم ۲٣‏ فېرایر ۱۹٩۹۲‏ ۰ 

وتشكل المؤتمر من ۱٥٠۰۰‏ عضو منهم ۳۷۹ پمثلون الفلاحین » ٠٠١‏ 
يمثلون العمال ٠٠١ ٠‏ من الرأسمالية الوطنية » ۲۹١‏ من النقابات المهنية ؛ 
٥‏ موظفا ١ ٠‏ سيدة ٠٠١ ٠‏ من أساتذة ومدرسى الجامعات والمعاهد 


العليا > ٠٠١‏ طلاب من القسم الثانوى والجامعات يضاف اليهم أعضاء 
اللجنة التحضبرية ٠‏ 


تولى مدير هيثة السكرثارية عبد المجيد شديد مدير مكتب المشرف 
العام کمال حسین ٣‏ 


الميثاق ٠٠‏ والاتحاد الاشتراكى 


قدم جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية وثيقتين. 
٠‏ اليتاق وقانون الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وکان جمال عبد الناصر قد طلب الى عدد من زملاثه آعضاء مجلس 
قيادة الثورة السابقين اعداد مشرو ع للمیثاق حسبپ ۴ يتصورون ٠٠٠۰١‏ 
واجتهد بعضهم فى صياغة أفكاره وتقديمها اليه مثل عبد اللطيف البغدادى 
کما قل لی ۰ 

وقد جمع جمال عبد الناصر هذه المشاريع وأضاف اليها أفكکاره 
ومناقشات اللجنة التحضيرية وعكف على دراستها وتبويبها وعهد ال 
محمد حسنين هيكل بصياغتها فى الصورة التى عرفت باسم ( الميثاق ) 
وقدمت للمؤتمر ° 

كان الميثاق أول دليل عمل مكثوب تستند اليه الفثة الحاكمة فى 
. ا السا والاجتماعی oo‏ والمناقشات الى دارت حوله 
توضيح موقفها ياس E‏ لجنة من ماثئة 
فی المؤتمر كانت مطلقة السراح وانتهت الآمور الى تشسكيل ل 
عضو نولت الرد على مشروع الميثاق ٠‏ 
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اختارت اللحدة الدكتور حسين خلاف مقررا للجنة صياغة الرد ولكن 
كمال الدين حسينل تدخل وفرض الدكنور سليمان حزين ريسا للجنة 
الصياغة ٠‏ 


وحرص كمال الدين حسين وصلاح دسوقى على الجلوس مع 
مجموعات من أعضاء اللجنة لناقشتهم عن رد فعل الميثاق فى لفوسهم بعد 
قراءة عبد الناصر له ٠٠٠‏ واستدعى بعض أعضاء اللجنة أيضلا الى 
اسننراحة الهرم لمداقشسة تقرير اللجنة كما ذكر لى أحمد بهاء الدبن ٠‏ 

دارت مناقشات اللجنة فى فرعيات مختلفة » واعدرض الدكتور محمد 
لبيب ,شفير والدكتور رمزى استينو عضوا اللجنة التنفيدية العليا للاتحاد 
لاشتراكى فيما بعد على فقرتين هما الاشتراكية العلمية والنقد الداتى ٠‏ 

وجاء تقرير اللجنة مختلفا عن الميثاق ٠٠١‏ لم يقرن لفظة العلمية 
بالاشتراكية الشى أطلق عايها اسم ( الاشتراكية العربية ) رغم عدم ورود 
ذلك فى الميثق ' . 

ونفرل بعض فقرات النقرير 


( فی مجتمعنا الاش شتراكى يعتبر العمل آساسا لتقرير مكان الفرد فى 
المجتمع وما دام الأفراد لابد وان يتفاوتوا فى الاستعداد والنشاط فان 
النتيجة المنطقية' لذلك إن يتفاوتوا فيما يحققون من نتائج )' ۰ 


یوحی ذلك باتاحة الفرصة لنشساط الفرد فى الاستثمار والربح 


ویقول التقر رر اشا : 

( ان تذویپ الفوارق بين الطبقات هو البديل السلمى لا نرفض 
الاخذ به من الصدام الدموى بين الطبقات ) ٠‏ 

وكان ذلك ابتعادا عما ورد فى الميثاق من القول بضرورة ازالة الطبقة 
المستغلة ( ولكن ازالة هذا التصبادم بازالة الطبقة التى فرضت الاستغلال 
توفر امكانية السعى الى تذويب الفوارق بين الطبقات سلميا ) ٠‏ 

وفى كلمات ٠١‏ جدد التقرير سمات الاشتراكية العربية بهذه الكلمات 
( انشهى التطبيق الاشتراكى فى بلادنا الى اقامة اشتراكية عربية متميزة 
خهى تؤمن بالله وبرسالاته وبالقيم الدينية والخلقية ) ٠‏ 


المحاولة مستمرة للفصل بين حق الائسان فى الاشتراكية وبين حرية 
اختياره لارسالة الدينية التى يمن بها ٠‏ 
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تقرير اللجنة يعرض على المؤنمر ولكنه لا يناقض ٠٠١‏ اقتراح من 
٠‏ عضرا بقبوله دون مناقشة وكان ذلك ايذانا بقبول الميثاق ٠٠٠‏ 
واعلانا عن وجود خلاف فکری ٻين جمال عبد الناصر من جهة وكمال الدين 
حسين الذي احتضن مشروع لجنة المائة من جهة أخرى ٠‏ 

وقف الأمينان العامان والأعضاء جميعا عند قراءة کلماټ اعلان 
الميشاق ۰ 

وجاءت الوثيقة الثانية ٠٠٠١‏ قانون الاتحاد الاشتراكى العربى ٠٠١‏ 
الاسم الجديد للتنظيم السياسى بدلا من الاتحاد القومي ٠‏ 

'فوض المؤتمر جمال عبد الناصر فى تشكيل لجدة تنفيدية عليا 
مؤقتة للاتحاد الاشتراكى تقوم باعداد القرارات واتخاذ الخطوات لتكوين 
مۇتىر ات الاتحاد الاش شجراكى ولجانه التبفيدية ٠۰‏ ولکله لم يصدر قراړ 
بسکیاها ۰ 


وكان آول قرار هو تشكيل أمالة عامة للاتحاد الاشتراكى العربى 
من الور السادات وحسين الشبافعي وكمال الدين جسال وحن ابراهیم 
وعلل صبری وال ډکتور نور الدین طراف والمهندس احمد مبده الشربامی 
وكمال الدين رفعت وعباس رضوان والدكتور محمد عيد القادر حاتم 
ومحمد طلعت خيرى وأنور سلامة ۰ 

ولكن عقب زبارة جمال عيد الناصر لپور سعيد يوم ١٣۳‏ ديسمبر 
١‏ جمع اللجنة العامة وقال انه أثناء هذم الزيارة شاهد الشعب كله 
خر مرحبا وأثقلت هذه الصورة صدره وجعلته بتبباءل جمن بختار 
للاحاد الاششساكى وعمن يترك ٠‏ 

ول لهم جمال عبد الناصر ( انى أطرح جذه القضية “جايكم وأريد 
سماع رآی کل واحد منکم ) ۰ 

کان یجبر کل واحد من الحاضرین على الکلام حتی ولو لم يکن عندم 
رآی جدید ۰ 
واشمرت المناقثبة ثلاث جنسات متصلة ١‏ وانجهت الى الغاء مبدأً 
الاختيار للتنظيم والاکتفاء پالاسیتبباد ٠‏ 

بحت الأبواب لدخول الديظبم فی اول یلایر ۱۹۹۲۳ وبلغ عدد الذين 
قيدوا الفسهم ۲ر ر شخصا فی ۰ بوا ۰۰۰ وګان هذا دافعا الي 
ترجيح وتاكيد الرأى بالاستبعاد دون الاختيار ٠‏ 

وصیدرب كشوف الاستبعاد لمن سبق ان اعتقلوا أو حددت اقامتهم 
أو أممت لهن أموال تزيد على عشرة آلاف جيه ١٠ا‏ أدانب التقارير سيل يكام 


لورة پوليو جا ۴۷ء 


۰ وکان معلی ذلك استبعاد كل أفراد القوى السياسية القديمة › 
والاخوان المسلمين والشيوعيين » والاقتصار على الذين بدأت اهتمام' تهم. 
السياسية بعد الثورة ٠‏ 
ثم اسثشنت EL‏ سثثنت اللحنة التنفيذية العليا من هذه الأسماء سبع فئاٹ ۰۰٠۰‏ 

الضباط الذين اث شت ر کوا فی ثورة AT‏ يو ايو ۱10۲ وأعث هينات 
الندريس فى الجامعات والمعاهد العليا والمدرسين والنظار والصحفيي. 
والمنتمين لأجهزة الاعلام وأعضاء مجالس النقابات العمالية والمهنية واعضاء 
اللجنة التحضيرية 'للمژتمر الوطبنيى للقوى الشعبية وأعضاء المؤتمر ٠‏ ومن 
طبقت فی شانهم قرارات اشتر اكية يما لا يزيد عن ١٠٠ر١٠١٠‏ جليه ٠‏ 

: ولم و فارق كبير من الناحية التدظيمية بي الائحاد الاشدرا کی, 
والانحاد القومى ٠٠١‏ تكوين التنظيم من مركز السلطة دفع الجماهير الى 
الانضمام البه a‏ دون نفرقة بين المقتنعيل بالتغيير الاجتماعى وأصحاب. 
المصلحة الحقيقية فيه » وبين المنضمين اليه تملقا وتقربا من مراكز النفوذ ٠‏ 


وكما كان الاتجاد القومى خاضعا لنفوذ العسكربين كان الاتحاد 
لاشتراکی آیضا کما هو واضح فى تشكيل الأمانة ٩(‏ ضباط › ١‏ مدليين) ' 


ولكن الفرق مع ذلك كان موجودا بين الاتحاد القومى والاتحاد 
لاشتراكى ٠٠١‏ ففى الاتحاد القومى لم يكن هناك تنظيم هرمى بالمعنى 
المعروفٌ . ولم تكن هناك صلات 'تنظيمية ثابتة » وكان الاعتماد ساثدا على 
کشر من الشخصيات ذات النشاط 2 الم ركز الاجتماعى المرموق « دون 
اهتمام بالتفكيز السياسى ٠‏ 1 


ولكن مع الاتحاد الاششراكى خلق مد آدنی من الانضياط التنظيمى ؛ 
وصورة هکل محدود لہناء تنظیمی ' 1 
ولا شك ان الميثاق قد أضاف للائحاد الاشتراكى فوة دافعة فقد 
كان هناك مرجع يرجع اليه المسثولون فى الاتنحاد » ويلتزم به أعضاء 
القيادات المختلفة »> رغم امكانية تباين وجهات النظر فى تفسرر الميثاق ٠‏ 
٠‏ ولا شك أيضا إن القيادات التى عينت فى الاتد'د الاشتراكى سواه 
اللجنة التنفيدية أو الأمانة العامة وفى الححافظات قد استفادت من الاتصال 
بالجماهر وخاصة العسكريي الذين استفادوا واتطوروا بالتاكيد من اللقاء 
مع الشعب فى مواق العمل والسكن > وذاب فن بعضهم قشاع الجمود 
والتزمت ٠‏ . 
وتعلبر شه المحاولة الجادة لوضح وثيقة فكرية وتکو ین 'تشظيم. 
جناهزی ۰ ٠‏ خطوة ايجابية هامة تظهر ان ضباط الحيش فی :رکز النلطة: 
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تحت قيادة ا توفرث له قدرات واخلاص عبد الداصر يمكن ان يجعلوا 
من تدخل الجيش فى السياسة حركة تننيى الى ثورة فعلا ٠‏ 


لقد وجد ولا يزال بوجد من يقفون موقف الرفض والعداء لأى نوع 
من آنواع تدخل الجيش فى الحياة السياسية ؛ ويعتبرون أن مثل هذا 
التدخل من العسكريين عمل رجعى خالص ٠٠١‏ وهم يطلقون على هذا 
الاتنجاه فى آمریکا اللاتينية اسم ) العقلية المدلية ) أى التيسك بالاسالیب 
والمظاهر المدنية فی الحكم ة 


ولكن البروفيسور كوسوك الاستاذ بجامعة كارل ماركس فى لايبزج 
بالمانيا الديموقراطية يقول ( يهمل انصار هذا المذهب من ممشل 'الأوساط 
البرجوازية اليمينية عن قصد الجانب الطبقى لقضية الحكم » ويجملون 
شكل الحكم مسالة مطلقة ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر فى محاولته لتقديم دليل عمل ثورى جديد ؛ واقامة 
تنظیم جماهیری یژمن بالتحول الاشتراکی ۰۰۰ کان بغر تغيرا حقيقیا 
فى طبيعة حكم العسكريين » ويضرب مثلا بامكانئية تواجد قادة وطنيينه 
تقدميين يستطيعون أن يسايروا رغبات الشعب من صفوف الجيش ٠‏ 


وكان يحاول بهذا التنظيم أيضا خلع الثوب العمسكرى عن جهاز 
الحكم حتى يكسب أيضا أصحاب ( العقلية المدنية ) ٠٠١‏ ويبنى مجتمع 
جمال عبد الناصر قى ثياب مدلية ' 


ومن دلائل اهتمام جمال عبد الناصر بهذا التدظيم الوليد تعيين زكريا 
محيى الدين مسثولا عن محافظة القاعرة وحسن ابراهيم مسولا عن 
محافغلة الاسكندرية وكمال رفعت مسولا عن محافظة الجيزة ٠٠٠‏ وهى. 
مراكز التجمع الرليسية فى «صر ٠‏ 


قال ل حسن ابراهیم انه قل شکل شيكة تنظيمية فی الاسكندرية 
تضم أفشضل العناصر حسب رأیه س وکانوا جمیعا من الذين استطاع 
الميثاق ان يقرب وجهات النظر بينهم ٠٠٠١‏ وفى ذلك بقول حسن ابراهيم 
انه وافق على الة#رارات الاشتراكية بان تحفظ عندما عرضها جمال عبد الناصر 
عليه باعتبارها اجراء تأمينيا للثورة ٠‏ 

الجوهر الرئيسى الذى استند اليه جمال عبد الناصر فى وليقته 
الفكرية هى تحديد القوى الاجتماعية التى يضمها تحالف واحد وهم العمال 
والفلاحون والمنقغون والجنود والرأسمالية الوطنية ٠٠١‏ وهى قوی وفشات 
سکن ر#عدالفهما فعلا ان تسر مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية ٠‏ 
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وخارج هذا التحالف بقيت العداصر الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
التى طبقت القرارات الاشتراكية ٠٠٠١‏ وكان هذا الإجراء كفيلا ‏ الى 
حد ما بابعاد الرجعية عن المشماركة الايجابية فى الحياة السياسية ٠٠٠‏ 
ولكنه لم يكن كافيا لأ تلعب الطبقات والفشات المت ركة فى التحالف 
دورها القيادى الطبيعى ٠‏ 

والدستور المصری المژقت الصادړ فی ۲١‏ ماو ۱۹٦٤‏ نص لأول مرة 
غى تاريخ الدسساتير المصرية على ان ( الجمهورية العربية المتحدة دولة 
ديموقراطية تقوم على تحالف قوى الشعب العامل ) كما سجلت الادة 
التاسعة منه ( إن النظام الاقتصادي للدولة مو النظام الاشتراكى ) ٠‏ 

وهكذا الحدد اتجاه النظام e“‏ ليناء مجتمع جديد 0 
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الغصل الثامن 


فی کوالیس القيادة 


( كانت كرالس القيادة مليئة بالسداقضات 
واللافات الشخصية » ولكنها كانت محجوية 
عن الجماهیر بسار كثيف ) ٠‏ 


شكل نظام الحكم تغييرا أيضا بعد صدور الميثاق ٠٠٠١‏ صدر اعلان 
دستوری فی ۲۷ سېتمېر ۱۹۹۲ بتشكيل مجلس رئاسة من جمال 
عبد الداصر ريسا وعضوية عبد الاطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر 
وزکریا محیی الدین وحسین الشافعی وکمال الدین حسیں واب رئیس 
الجمهورية وآنور السادات وحسن ابراهيم وعلى صبرى ( رئيس المجلس 
الشنضيذى ) والدكتور نور الدين طراف والمهندس أحمك عبده الشر بام 
و كمال الاين رفعت ( عءشرة عسكريين ومدنيان ) ٠‏ 

ګانٹ هذه الخطوة انضرا واضسا فی اسلوب الحكم و نقطة انحول 
بارزة فى اتجاه جمال عبد الناصر فقد تول رئاسة المجلس الانغيذى أى 
مجلس الوزراء لى صبرى وهو ضابط من خارج مجلس فيادة الثورة كان 
يعمل مديرا للكتبه لمدة سنوات طويلة بدلا من كمال الدين حسين وكانت 
هذه علامة واضحة على رغبته فى انركيز الحكم بين يديه ٠‏ 


عبن حسين الشافعى أمينا للانحاد الاشتراكى » وانتهت بنهابة الاتحاد 
القومى مسثولية كمال الدين حسين فى' التنظيم السياسى أيضا " 
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وفى بدابة هذا العام ٠٠٠١‏ فبراير ۲ فقد مجلس قيادة الثورة 
عضوا بارزا من اأعضائه ۰ صلاح سالم ر ئيس مجلس ادارة دار الشحرير ؛ 
الذى كان قد اعثنق الأفكار الاشتراكية » وخاصة بعد زيارته للاتحاد 
السوفييتى ومقابلته لخروشوف فى نوفمبر ۱۹١۹‏ » وهى الزيارة التى 
صحبته فيها ونشر بعدها حديثه الشهير ٠٠١‏ 

مات صلاح سالم بعد مرض عضال تعذب فيه کثیرا › دعلی فراش 
المىرت قال لجمال عبد الناصر الذى كان يواظب على زيارته بمستشغفى 
القوات الجوية بالعباسية انه قد اثر بالأفكار الما ركسية وذلك حسب 
روابة خالد محبى الدين الذى كان قد ألنشاً معه هو ومجدى حسنين 
والاثنان كانا قد أصبحا عضوين فى المجلس المصرى للسلام ‏ علاقة 
وثيقة شاركهما فيها بعض كتاب الجمهورية مثل الدكتور محمد ملدور 
والدكتور لويس عوض * ٠‏ 

كانت جنازة صلاح سالم شعبية لم تشهد لها الداهرة مثيلا حتى 
ذلك الرقت واختلط فيها الوزراء والمسۇولون مح سبطاء الئاس ٠‏ 


تشکیل مجلس الرثاسة تم من الأعضاء غير المستقيلين أو المبعدين 
١الذين‏ ' كأ نوا' يمارسون أعمالا ادارية أو تنفيذية - ۸ اعضاء من ١١‏ عضوا 
هم أصل مجلس القيادة الذين كانوا يمارسون أعمالا ادارية وتنفيدية ٠‏ 

كان مجلس الرئاسة محاولة للقيادة الجماعية بعد انفصال سوريا 
على حد تعبير جمال عبد الناصر ٠‏ 


يقول زكريا محيى الدين ان المجلس فى جلساته الأولى بدا البحث 
بى اختصاصاته ٠٠‏ وبدا البحث أيضا فى الحد من سلطات المشير 
عبد ألحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة بالشبة للنواحى العسكرية 
بعد تجربة ٠۹١١‏ ؛ وبعد ما حدث فى الانفصال عندما كان موجودا فى 
دمشق ومعه سلطات رئيس الجههورية ومع ذلك وقع الانفصال من ضياط 
فى مكتبه ؛ وهو هناك عاجز عن التصرف أو غير دفة الانقصاليين رغم 
تطعيمه لمعظم المراكز الجساسة بضباط مصريين من المقربين اليه كما 
سیاتی تفصیلا فیما بعد ۰ 
ويقول عبد اللطيف البغدادى ان جمال عبد الناصر هو الذى أعد 
قرا تنحدبد اختصاصات المشير عبد الحكيم عمر بما يجعل سلطة تميين 
قادة الوحدات فى القوات المسلاحة من 'مسئولية مجلس الرقاسة وليس 
مسثولية المشير ٠‏ 
أعد جمال عبد الناصر المشروع ولكنه لم يحضر الجلسة التى تولى 
رئاستها ,عبد اللطيف البقدادى بحكم منصبه وأقدميته. ٠٠٠‏ وعلدما عرض 
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المشروع طلب المشير عامر تاجيل نظره وايده فى ذلك كمال الدين حسين 
فقط الذى كان قد بدأ يقترب من دائرة الظل » ويبتعد عن مناصبه التى 
شملت فى وقت واحد ( رئيس المجلس التنفيذى ؛› والمشسرف العام على 
االاثحاد القومى > ووزير الادارة المحلية ء٤‏ ورئيس المجلس الأعلى للعلوم › 
ورئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب » ورئيس المجلس القومى للبحوث »› 
ءونقيب العلميل » وريس المجلس الأعلى للجامعات ٠‏ وريس المعاهد 
الفومية .) ( تسعة ملاصب فى وقت واحد ) ٠‏ 


الآغلبية وافقت عل القرار وأصدرته ٠٠٠‏ وخرچ المشير عبد الحكيم 
عامر غاضبا من الاجتماع oe‏ کب اسستقالته 0 ال مر سی مطروح 
دون آن يبلغ ادا من زقلاڻه ۰ 


كانت استقالة المشير عبد الحكيم عامر طالب ر اسان افم 
١اعطاء‏ الحرية للصحافة وللجمامير ٠‏ 

وكان مضمون الاستقالة متناقضا مع موافقة ا الكاملة على 
الميثاق وقائون الانحاد الاشتراكى وعدم ابدائه أية معارضة أثناء المناقشة 
سواء فى جلسات عبد الناصر الخاصة أو فى الجلسات العامة ٠‏ 


صزت الاستقالة جمال عبد الناصر فلم يكن يتوقع من عبد الحكيم 
عامر أن پتصرف بپمشل هذا التصرف . خاصة وان قادة القوات البرية 
والبحرية والجوية وبعض كبار القادة قدموا استقالاتهم آيضا ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر حريصا على تماسك الجيش وعدم حدوث 
ی اهثنزاز فيه ۰۰٠۰‏ فقدر موقفه بین قبول الاستةالة ومعالحة أمود الجيش 
کل آسس جديدة نماما ٠‏ أو رفض الاستقلة والاحتفاظ بعامر مع احتمال 
م يسببه ذلك من جفاء مع أعضاء مجله ى الرثاسة » وخاصة عبد اللطيف 
.البغدادى ٠‏ 

واختار جمال عبد الناصر الحل الثائى ؛ وقرر رفض الاستقالة ٠‏ 

و بعك بحث طوبل عنه اتصل به شمس بدران وصلاح نصر وعیاس 
ارضوان عند محافظ مرسى مطروح فؤاد المهداوى ٠٠١‏ وأزل المشير الى 
القاهرة استجابة لرغبة جمال عبد الناصر بعد ان وضح له ان استقالة 
عبد الحكيم عمر قد أهاجت عددا كيرا من قادة القرات المسلحة ال قربي 
من المشير » وانهم اجتمعوا فى القيادة وأصروا على عودنه الى موقعه ٠‏ 

وكان مجلس الرئاسة قد اتخذ قرارا بعزل قاد القوات الجوية 
الفررق محمد صدثى محمود الذى سبق إن لقرر انراجه عام 711 نتيجة 
تاخره فى ارسال امدادات لقوات اللاذقية التى للت نقاوم الانفصال حتى 
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الإغرب . وعندما وصل الغرج الاول كانت المارية قد توقفت واعتقل 
الهابطون بالمظلات 0 

واعترض المشير على ' ذلك للمرة الثانية ٠٠١‏ وبدا أمام قادة القوات 
المسلحة بمظهر المدافع عنهم ٠‏ 

وقد حدت خلاف إيضا بين عبد الناصر وعامر حول عودة بعض قيادات 
الجيش فى سوريا للعمل فى مصر ٠٠١‏ اعترض عبد الناصر على عودة اللواء 
أنور القاضى دیس ارکان حرپ الجيش السورى واللراء أحمد کی 
عبد الحميد رئيس هيئة العنظيم والادارة والعميد أحمد علوى ك تم الأسرار 
والعقيد محمد استامبولى مدير المخابرات ٠٠٠١‏ وبقى هؤلاء الضباط عاما 
کاملا پلا عمل ۰ 


وهكذا لم يجد جمال عبد الناصر فرصة لتنفيد القرار الذى أعده 
پنفسه ٠٠٠‏ ولم بجد مجلس الرثاسة أيضا فرصة لتنفيذ القرار الذى. 
أصدره 9 

وکان الانضفشاق قد تم بین جمال عبد النامس رعید الحكيم عام 
حسب رواية البغدادى وحسن ابراهیم - على اراج قادة القوات البرية 
والبحرية والجوية من الخدمة على أن ينم ذلك شلال فثرة يتم فيها التمهيد 
لاصدار القرار ٠‏ 

ولكن القرار لم يصدر ٠٠٠١‏ فقد لحقته ثورة اليمن › فاعتبر كأن. 
لم يکن ۰ 

وكان هذا الموقف الذى التهنى الى مصالحة بين جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر بداية انشقاق حقيقى بينهما ٠٠١‏ أدرك ع مر اله يستمد 
سلطته من القوات المسلحة فوثى صلته بقادتها »> وطل يواصل العطء 
لكل من يطلب » ويقرر المنح ويقدم الخدمات ٠٠١‏ وآهلته طبيهته الشخصية 
لذلك حى اكتسب حب كل المحبطين به ٠‏ 

وأدرك جمال عبد الناصر ان القوات المبلحة لم تعد طيعة فى يده 
كما كانت فى الخمسينيات ؛ وان الصديق الوفى الذى مين ة ثدا عاما 
درغم انه لا يبلك من مؤهلات القيادة الا الالاص والحب لصديقه جمال 
عبد الناعر قد تحول مع الزمن الى ند له پیحسب حسابه » ویخشی باسه . 

كان ( الطفل المدلل ) - حسب عبر عبد الناصر لحسن ابراهيم ‏ 
قد أصبحت له أنياب وأظافر ٠٠٠‏ ولم يعد عبد الحكيم القديم ٠‏ 
ولكن عبد الحكيم عامر لم يكن من المؤهلين بحكم شخصيته للقيام 
باثقلاب غسكرى ضد جمال عبد الداصر لاله كان من المدر كين ان جمالى 
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هو المخطط والمنغذد لحركة الثورة. ٠‏ وقد أعفى نفسه من الدخرل هى مشاكل 
التفكير والتخطيط وقرك المسثولية له طوال السنوات السابغة ‏ وان 
مدر کا آيضا آن شخصية جمال عبد الناصر قد احثلت مكالا مرموقا فى 
ففوس المصريين والعرب وأصبح شخصية اسهم فى لحريك السياسسة 
العالمية و صعب الانقضاض علیها ۰ وأخيرا فاله کان ما زال محتانظا 
فى نفسه بعلاقات الود والصداقة القديمة لا يتصور بحكم التقاليد اله 
قادر على تمزيقها ۰ 

. كائٹ خطورة الائقلاب المسكرى محدودة أو معدومة من ناحية 
عبد الحكيم عار ٠٠١‏ ولكن جمال فبد الناصر ظل محتاظا بيقظته هن 
القوات المسليحة » متخذا جانپب الحذر فی تعامله مع عبد الحكيم عامر 
هعتمدا علي ( الصاغ ) شمس بدران مدیر مخت المشیر الذی کان قد بدا 
يؤدى دورا أكبر من رتبته معتمدا على منصبه وثفة المشير به » ومعرفته 
لطبيعته الني تتجنب المشااكل وتتحاشى الدخول فى تعقبدات ٠٠‏ الى جال 
دفع جمال عبد الناصر له شخصيا واتصاله به اتصالا مباشرا » فى محاولة 
لايجاد نوع من التوازن داخل القوات المسليحة ٠‏ ' 


كانت هذه هى الحالة داخل القوات المسلحة وفى مركز السلطة أثناء 
بناء الاتحاد الاشتراكى الامر الذى خلق تناقضا من البداية بين التنظيم 
العسكرى ( القوات المسلحة ) وبين التدظيم الجماهيرى الانحاد الاشتراكى ٠‏ 

أنص الميثاق على ( ان دور القوات المسلحة فى الجمهورية العربية 

المتحدة حو أن تحمى عملية بناء لمحتم ضد الأخطار الخارجية › گما اله 
يثعين علها أن تكون مستعدة لسحق كل محاولة استعمارية رجمية تريد 
أن تمنع الشعب من الوصول الى آماله الگبرى ) ٠‏ 

و اجب محدد ضد الأخطار الخارجية بالحرپب ٠١‏ وضه الأخطار 
الداخلية بالقمع للرجعية ٠‏ 

ويقول الميثاق ايضا ( ان فعالية الجيوش الوطلية تكمن فى القوة 
الوطنبة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فان التتدم هو المسودع العظيم الذى 
يمد آداة القتال باحتياجاتها المادية والبشرية الى تتمكن بها من رد التحدى 
واحراز النضر ونعزيزه ) ٠‏ 

ربط الميثاق بين احتياجات الدفاع واحنياجات التدمية ويحذر من 
طغيان واحدة على الأخرى » ويرى ضرورة التدسيق بينهما ٠‏ 

ولذا نص انون الاتحاد الاشتراكى على عضوية أفراد القوات المسلحة 
فى الااتحاد الاشتراكى كما نض ايشا على غضرية رجال الشرطة ورجال 
القضاء ٠‏ : 
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ولكن ذلك. ٠لم‏ ينغد أبدا ٠٠٠١‏ وظل رجال القوات المسلحة والشرطة 
خالقضاء طالا. همم يمارسون العمل بميدين عن عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


٠‏ الضيغة الملائمة لدخولهم فى صفوف التنظيم الجماهيرى السياسى 
الوحيدة لم تتحذد, مطلقا ٠٠١‏ والرغبة الكامنة فى اباد الجيش عن 
السياسة .ظطلت سائدة ٠٠٠‏ ومحاولة إدخال السياسة الى الجيش طظات 
تلاقی أبوابا موصدة ۰ : 

وكان نمو .التناقض الخفى. بين. جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
سببا فى تأجيل..هذا؛ الأرضوع وعدم اثارته بطريقة جدية . ا 
. “ كائت القيادة العسكرية ترى ان دخول السياسة الى صفوف الجيش 
خطر بحسن تفادية ٠٠٠‏ وهى خفيقة عملية' طلا لا يوجد كوادر حزبية 
قادرة عل ممارسة ‏ دور الموجهين السياسيين فى الجيش وطالا ۷ پوجد 
حب سياسى بالمعنى الحقيقى الذى يتيح تفرغ جيل" من الشباب المؤمن 
باهدافه ٠‏ يدخل الى الكلية الحربية فيتخرج ضابطا ملتزما عسكريا 
وسیاسیا ایضا ۰ ۰ ا ڪڪ 


غيبة الخزب. السياسى كانت عاملا زئيسنيا فى عدم تدفيذ دخول رڄال 
القوات المسلحة والشرطة والقضاء الى التنظيم الجماهيرى ٠‏ 
وأدت التناقضات اتی ظهرت , بين جمال عيد الناصر وعبد الحكيم 
عامر - رغم 'بقائها مغلفة بالسرية وبعيدة عن التأثير في الحياة العامة » 
والحدیث فیها لا كاذ بتردد الا بین عدد محدود جدا ہ الى خلق تناقط ات 
جائبية بين القوات المسلحة وبين الاتحاد الاشتراکی رغم ان قي دته کانت 
من العسكريين الذين خلعوا ٿيا ڊهم العسكرية ۰ 
و امشسكلة الدائمة هى العلاقة بين المجموعة العسكرية الحاكية 
وبين الجماهير ٠٠‏ واستمر التنافض قائما بين الرغبة فى استمرار القبضة 
العسكرية تمارس سطوتها ٠٠١‏ وبين الرغبة فى اكتساب تأبيد الجماهير . 
ن هركن البسلطة الحقيقى فى الدولة فى يد داثرة القيادة التى 
تسلل اليها العسكريون عن طريق ال مشير وشمس بدران مرة آخری › پینہا 
ضعف موقف العسكريين الآخرين من آعءعضاء مجلس القيادة يوما بعد آخر 
حتی نلاشی تماما ٠۰‏ ۰ ګګ 

. کان دور القوات المسلحة بعاود الظهور بصورة سد اقرة » مشاما كانت 


فى ,سنوات الثورة الأولى ولكن بطريقة مختلفة » فقد كانت معالم 
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وبعدما كانت المياحث الجثاثية العسكرية ة قد اختفت مندذ بعاد أحمد 
أنور عن قيادة البوليس الحربى وتتبيع وحداته لتشكيلات الجيش 
,المختلفة » عادت مرة ثانية الى الظهور لثمارس دورا تادیسا' جدیدا ۰ 


كانت المباحث الجناثية العسكرية التى يقودها حسين عزفة قد 
تعرضت بعد ابتعاد أحمد أنور شقيق زوجته الى حصار البوليس الحربى 
لھا بأوامر من شمس بدران الذى كان قد بدا ينمى قوات الصاعقة ويعمل 
فى نفس الوقت على تصفية المبا-حث الجناثية العسكرية ٠‏ . 

وكاد يحدث احتكاك مسلح بين القوتين قال فيه حسين عرفة حسپ 

ازوابته ( نحن نخدم جمال عبد الناصر ) ورد قائد البوليس الحربى 
( وحن نتفد أوامر المشير ) ٠‏ 

صفيت المباحث القديمة فعلا ٠‏ 


واذا کان أحمد انور قد أصدر أمرا باغتقال اسان عبد القدوسش 
ئيس تحر یر روز اليوسف فی؛ عام ٤‏ ,دون ابلاغ هال مید . الناصر 
أو عبد الحكيم عامر ۰۰۰ فان شمس بدران قد آصدر آرامره پاعتقال قائد 
المياحث العامة فی الاسكندرية عام ۱۹1¥ انه تجراً عل مساءلة ضا بط من 
«ضباط القواث المسلحة دون ابلاغ جما عبد الناضر آو عبد 5 عامر 
أيضا ٠‏ 

وکان فی هذا الموقف تکرار لاسلوب قدیم › e‏ فيه جموح بعض 
.إالعسكر بين فى السلطة واسته'نتهم بالنقاليد والقوائين, فی غمرة ا 
وحرصهم عل تنفيد ما يصدر لهم ٠ن‏ تعليمات ٠‏ 1 

وکانما انفلت الشيطان من عقاله » فقد بدأت المباعث الجنائية 
العمسكرية تمارس دورها القديم » بثشكيل بثالف من ٠١‏ ضابطا » ٠٠۰‏ 
جندى يلبسون ثيابا مدنية ويؤدون دور المباحث العامة » ومارس ضباطها 
سلطة الضبطية القضاثية التى سبق ان منحت لهم › يقودها أحد أتباع 
شمس بدران الصاغ حسن خليل الذى تولى قيادتها بعد أزمة المضير فى 
٥‏ نوفمېر ۱۹٩۲‏ ۰ 

بدا نشاط المباحث الجنالية العسكرية فى مجال الحياة العامة عقب 
خطبة لجمال عبد الناصر فى مجلس الأمة أعان فيها انه سيوجهها الى 
المجمعات الاستهلاكية » وبعد ذلك توالى تدخلها فى قضية حسين توفيق 
ومحاولته اغتیال عبك الناصر 0 واعتقالات الإاخوان المسلمي 4 والتدخل فی 
مژسسات القطاع العام مثل مۋسسة المطاحن وجر دة الجمهورية وش رکة 
سڀنا للمنجنيز وغیرها ¢ م جاډث e‏ ولجدة اتصفية الاقطاع كما 
سرد تفصیلا فیما بعك * , 
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سلطة الديكتاتورية ٠٠‏ ولياب الديموقراطية : 


ولم يقابل هذا الاجراء بالصمت المطبق ٠٠١‏ فقد حدالت ملاقشة. 
حامية فى مجلس الامة ٠‏ 

وكانت عضوية الاتحاد الاشادراكى شرطا للترشيع لجلس الامة ٠.٠١‏ 
ولم يكن للائحاد حق الاعدرأض على مرشحع طالما هو عضو كما كان الحال. 
فى الائحاد القومى ٠‏ 


کانت اول التخابات للاٹحاد الاشتراکی قد اجریت بعد عام کامل من, 
اعلان الميثاق ٠٠٠‏ ومجلس ۱۹١١‏ ترشح له فى البداية ٠٥۷١‏ مرشسا 
فی ٥‏ دالرة لانتخاب ٠٠١‏ عضوا ٠١‏ وهر آکبر رقم تقدم للالتخابات 
فی تاریخ مصر ثم تعددت الانسحابات وتقدم فقط ۱۷5۸ ماهم ۵۱۲. 
عامل ؛ 5۸1 فلاحا ۲۸ سيدة .۰ 


نجضبخ فى العخابات المجلس ٠١‏ ضابطا ٠٠١‏ تولى ٠‏ منهم رقاسة لجان. 
من لجان المجلس البالغ عددها ٠ ١۸‏ 


وطهړت في صفوف مجلس آراء معارضبة » تماما کما حدث فی مجلس . 
۷ عندما طلب الصاغ محمد ابر الفضل الجرزاوى من رئيس المحجلسي. 
عبد اللطيف البغدادى تخصيیص مکتپ للمعارضة ٠٠٠١‏ 


٠‏ كان تډخل المباحث الجنالية العسكرية يزداد ويلتشر حتى وصل. 
الى حد الاشراف على مرفق النقل العام سنة ٠ ۱۹٩١‏ 


واعترض بعض أعضاء مجلس الأمة فى جلسة ؟ ديسمبر ۸۹1٤‏ 
على تدخل الجيش فى الأعمال المدلية ولو تحت شعار اصلاح الفساد ٠‏ 

. وتأزمث الأامور » والقى علي صبرى رليس الوزراء بيانا بؤيد فيه 
نظر ية الاستعانة بالجیش فی بعش الأعمال المدنية ۰ وضرب مغلا لدلك 
بمشساركة الجيش فى تنظيم العمل فى منطفة بثاء السد العالى . والاسهام 
فى تنفيد مشروع الوادى الجديد تحت ظروف معيشية صعبة ٠‏ والقيام 
باعمال اليداء والتعمير فى بعض المدن والقرى ٠٠١‏ وقال أيضا ان الجيش 
يسهم فى تصليج العر بات المعطلة فى مرفق النقل العام وننظم حر كتها ۰ 
واختار عل صبرى نموذجا بالجيش والبحرية الأمريكبة التى تقوم بأاعمال 
الاإئشاء وخاصة فى الموالىء ٠‏ 


ولم يقنع بعض أعضاء المجلس بذلك لأن على صبرى لم يفسر سبب 
استخدامه فى الأعمال البوليسية أيضا ٠٠٠١‏ وقال حلمى الغندور انه مع 


تقد یره لحسم الجيش فی اصلاح إلخطا الا انه لا وصور ان يلون الخلا 
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اذى تلجاً اليه كلما واجهنا انحرافا ما 00 وسال عما بمكن أن لفعله 
لو فسد التعليم وحل يقوم بارسال فرقة من الجيش للتدريس ٠‏ 

دفاع على صبرى عن تدخل الجيش فى آعمال السلطة التدفيذية لم 
يکن نابعا من اقتناع بذلك » وائما كان قبريرا لأمر واقع لا يسهل منعه 
آي تحاشيه ٠۰۰‏ فلم يكن فى العلاقة بين على صبرى وعيد الحكيم عامر 
ما يمكن أن يعتبر حافزا على هذا الدفاع ‏ كان عامر ينظر الى على صبرى 
بظرته الى متسلل ركز السلطة . وقد شاركه فى هذا الشعور بدرچات 
متفاوتة معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

وبقى الاتحاد الاشتراكى هبكلا للتنظپم بعيدا عن القدرة عل تحريك 
الجماهير أو اقنأعها بوجوده ٠‏ 


كان العسكريون فى الاتحاد الاشتراكى أقللفوذا من العسكريين فى 
الجيش ٠٠١‏ وكائت طبيعتهم ما زالت مسيطرة لا تتفعل عع الجماهي 
فی سهولة 4 رغم استفاد تهم من هذا الاحتكاك ٠‏ 

وظلت المشسكلة الداثمة هى حرص المجموعة العسبكرية علي امتصاص 
النشاط العام أو اسکانه ۰۰۰ وکانت تقع دائما فی تداقض شدید ہین 
الرغبة فى اكتساب لقة المجماضير مع اضيع فها وشل فعاليتها ٠‏ 

معضلة بلا حل ٠٠١‏ الحرص على سلطة الديكناتورية والرغبة في 
البس ثياب الديموقراطية ٠‏ 

رصيك جمال عبك اللاصر الكبر خلال النحصاراته الوطدة دعم Ty‏ 
الجماحیر به » وخلق ينه ويها اتصالا مباشرا › أقري من مبلته بها 
خلال التنظي اټ . 

وخفيت عن الئاس فى هذه المرحلة الصراعات والتنافضات النامية 
في مر كز الساطة »› والتى لم يعرف الشعب جنها شيا سوى عودة اللابس 
الكاكية لاظهور فى غير ما أهلت له ٠‏ 

شخصية امسار عيد الحكيم عامر تدمو وهبج لها لفوذ حاص 
تدعمه قوة الجيش ٠‏ 

وعل صبری فی ر#سة الرزارة تسنده قوة جمال عبد الناصر مع 
٠۰‏ وزراء عسكريين » ٩‏ »دنيين ٠‏ يطبق الخطة الخمسية الأولى ٠٠٠“‏ وهي 
الخطة الوحيدة الثى طبقت كاملة فى غهد الثورة ٠‏ 

وجسين الشافعي .غي الآمائة العامة للاتحاد الاشتراكى ء صرح لي 
فی حدیث شر فې مچلة ړوز اليوسف پوم ۲۷ سپتمبړ ۱٩1١‏ قاثلا : : 
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( عندما نحمل الاتحاد الاشتراكى مسئوليات كبيرة فى هذه المرحلة 
فاننا نعجاهل بذلك طبيعة تكوين الاتحاد اله يضم تقرببا مجموع الداخبين 
حوالی ۷ ملايين ٠٠٠١‏ وحن لا ندعى ان فى استطاعتنا تحقيق و«دة مصلحة 
وارتباط وفكر عل هذا المستوى الضخم ) ٠‏ 

ويعلق على الاستتناءه الذى أقرته اللجنة التنفيذية بدخول بعض 
الفثات دون قيد ولا شرط ١‏ وعى الفئات السبعة التى أشرنا اليها سابقا 
فيقول ( كائت الدتيجة هى تسرب بعض المعزوليل ومن صدرت ضدهم 
احکام سأبقة بالسجچن ۰66 وأصبح من حق هؤلاء أن يقوموا بنشاط سياس 
داخل صفوف الاتحاد الاشتراکی ) ۰ 

الات د الاشثراكى فى عهد حسين الشافعى يكاد بون صورة للاتحاد 
القومى ولكن بوثيقة فكرية هى الميثاق » وبوضوح سافر فى اننا لعبر 
مرحلة النقال اجتماعية من الراسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 

ألور السادات :رأس مجلس الأمة “ 


ومجسس الرئاسة يتحول الى قيادة جماعية شكلية بعد التراجع عن 
اتخاذ القراد الذى کشبه جمال عبد الداصر للحد من سلطة المشر عامر 0 

یقول. زکریا محیی الدین ان مجلس الرئاسة کان تشکیلا پستهدف 
ابعادهم عن السلطة التنفيذية الفعلية ٠٠٠‏ وانه لم يتحول أبدا الى قيادة 
جماعية ٠‏ 
استقالة كمال الدين حسين ; 

كمال الدين حسين بعثتزض عل بعض تصزفات حملة اليمن كما 
سیاتی تفصیلا فیما عله ٠۰۰‏ وبقدم استقالتین فی عام ۱۹1۲ م عام 
١ ۲‏ ولكن جمال عبد الناصر يقنعه بسحبها ٠‏ 

لمح جمال عبد الناصر الى خلافه مع كمال الدين حسين فى محادثات 
الوحدة بيبل مصر وسوريا والعراق فى جلسۀ ۱١‏ مارس ۱۹۹۲ عندما قال 
ان كمالا يساله ( لاذا تحمل. نفسك وحدك المسئولية ؟ ) وبجيب 
عبد الناصر مستطردا ( ولكنى لصالح النضال العربى على استعداد لتحمل 
آی و ۰ وکان ن الدين سين اضرا فن علد الجلسة ٠‏ 
. کان موضسوع استقالات عام وکمال الدين حسین شغل بال 
عبد اللاصر > وقد دفعه ذلك ,الى التلميح به فی جلسات مدادثات الوحدة 
آیضا »> محتجا ,على السحاب الوزراء السوريين من العمل قاثلا فى جلسة 
۱4 :مارسسل 141 ( يعلى افرض النهاردة عبد الحكيم عاوز يستقيل تسول 
له نفشه اته' بروح پتفق مع کمال حسین ومع بغدادی ومع على صبری 
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علشسان پستقیلوا ٠۰۰‏ لا یمکن يحدث هذا اخلاقيا ۰۰۰ اوعی تفثکر ان 
آی واحد فيهم ما فكرش پستقيل مرة او اثدين ۰ استقالوا » پس 
ما حدش أبدا فى هذه العملية حواها الى مناورات سياسية ٠٠٠١‏ يمكن 
ما حدش کان عرف الا منی انا ۰۰۰ کانوا يعرفوا ان فلان استقال منى انا 
۰ ليه احنا النهارده محافظين على وحدتنا ١١‏ سنة ٠٠١‏ لان الحقيقة 
التعامل كن على اساس اخلاٹی ) :+ : 

لم يکن أحد ق قد استقال وغادر موقعه حتی هذه الجلسة ٠٠١‏ ولكن 
مال الدين حسين بدا يمتنع عن الذهاب الى .مكتيه ماك أغسبطس 1Y‏ 

حتی مارس ٤4‏ دون آن بعلن اس-تقالنه ودون آن پلتقی بحښال 
ا آيضا ۰ 


وتصادف ان التقى الاثنان وم ٤‏ مارس ۱۹٩1٤‏ فى جنازة المستشار 
القالو نى لر ثاسة الجمهورية میخمك فهمی الشيد 1 فدعاه جمال الى اجتماع 


حضره عبد اللطيت البغدادى وعبد الحكيم عامر وزکریا محيى الدين وحسين 
الشافعى وآنور السادات ٠‏ 


٠‏ اواسفمر الأجتماع ثمائية ساعات منصلة من موعد الجنازة الى موعد. 
الذهاب ا سرادق العزاه 2 ۰ 


ناقش الحاضرون وتر و ئم انتقل الافاش ال الموقف 
السیاسی فقال كمال الدین حسین حسب روایته لی .ان الميثاق له وجهان. 
٠‏ وجه ماركسى والوجه الآخر اسلامى عربى ٠٠١‏ واه ' یعترض عل 
الاندقاع لتطبيق 'الاشتراكية معلنا ان هذا سقوط فى هة الشيوفية ٠٠٠‏ 


: وطالب بان يون تقرير لجنة الميثاق جزءا لا يتجزا من الميثاق ٠‏ 


+ حاول جمال عد الناصر ان يوضمع لکمال الدين سین ان الاتجاه 
ال الاشتراكية. ضرزرة حبمية تفرضها مسثولية الألورة "لرفع قبضنة: 
الاستغلال, عن الجماهير ٠٠٠‏ ولكن كمال الدين حسین قال فی٠‏ اضرار ان, 
ما بورد فى الدين كفيل برفع الاستغلال ٠‏ , . د 
وحاول جمال عبد الناصر ان يقنعه بان الاشتراكية mm‏ 
وردټا. فی الميثاق ليست صد الاسلام ê‏ وان الببى موک عليه الصلاة 
والسلام کان قول ر 'الناس شركاء فى ثلاث ٠٠١‏ .اناه والدار H,. My.‏ 
وھی العناصر الرئيسية للحياة فى ذلك الوقت ٠‏ : 3 
ب وذكرد .بان عدد المساجد قد زاد فى عهد' الثورة. لحتى' كاذ د تات 
من ۱۱ الف مسجد ال ۲۱ آلف مسجد ٠‏ 
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كما أظهر اه في انه ليست هناك نية للراجع عن الميثاق أو التطبيق 
الاشتراكى . وى ولو صل الأم الى .اميم المحلات العجارية. السخية ٠٠‏ 

وهنا كانت المناقشة قد بلغت ذروتها من العنف وكان كمال الدين 
حسين الذى سلبتث منه مناصبه المتعددة قد وصل الى موقف الرفض الكامل 
لکل ما يدور حوله ۰۰۰ بشعر اله غریب عنه » ومعاقداته التي ر بطته 
بوما بجماعة الاخوان المسامين قبل الثررة › عادت ف بطرت عليه ٠‏ 

,يقول عبد اللطيف البغدادى انه لم يحدث ان بلغت المدقشة هذه 
الدرجة من العدف بين أعضاء المجلس ٠‏ 

وقول زکریا محیی الدين أن موقتف کمال الد ين حسين کان جاملا » 
وعاجزا عن اقداغ زملائه برآیه ۰ 


وقام كمال الدين سين استقالعه الإلخبرة قال فبها ( Ut‏ لو بقیت 
sS a‏ 
أن افقد سى ) ٠‏ 


لم پستقل. کمال الدين حسين وحده ae‏ ولم یکن هذا جو التناتض 
الوحيد ٠‏ 

کان هناك تناقض آخ بڼې جنال عبد التاصو وعيك اللطيف 
البخدادى >٠‏ 
خلانات حول الصناغة : e‏ 

. کان البخدادي. محولا من البداية بالتراجم عن قرار المسير عامر 
الذى اتفق عليه مع جمال عبد الداصر ٠‏ وبقی البغدادی وعامر عد 
سنوات لذ پلعقیان من ۱۹۹۲ ای o, . ١ ۱۹٩٩‏ 
وعندما عرش .جمال عبد الناصى على مجلس الرلاسة مشروع تاميم 
الطاعن ومضاربدالارز ومجالج القطل اعرش عبد اللظيْف البځدادى بدعوى' 
حناالفة ذلك للميداق ٠٠١‏ وطالب بعرض القائون ملى مجلس الأامة قبل 
صدوره ٠‏ ولكن عبد اللطيف اليغدادى يقرول إن القرارات الجمهورية قد 
صدړت بالتامیم , _ , 

ګان خااف وجھات a‏ حول الصداعة والتاميم هو اکر خلاف' 
مسادف رجال الحرر2 فى هسیر تهم وانبلورت وله آفنكارخم ر تحددت 
مواقعهم o44‏ 

E SR o E‏ : ويس حول قضية وشیا واچدون 
فیھا عدوا مششکا ۰ 


tt. 


f 


كان جمال عبد الناصر مقتنعا بانه لا سبيل للتقدم الا بمزید من 
القوانين الاشتراكية ٠٠٠‏ يصدر. قانون بتحديد ايجار .المساكن )١(‏ وقانون 
بتنظيم اجراءاٿث الترشيح والانتخاب لعضوين من الم ظفين والعمال 
بمجالس ادارة الشركة أو المسسة (۲) وتحديد الحد الآدئى لأجر العامل 
بخمسة وعشرين قرشا فى اليوم (۴) وقانون بتحديد الحد الأقصى رتب 
رئيس مجلس الادارة بمبلغ ۲٠٠١‏ جنيه سنويا مع بدل تمثيل لا پتجاوز 
٠‏ من الأجر الأصلى » بينما الحد الأدنى لمرتب الدرجة الثانية عشرة 
هو ٦۰‏ جنيها فقط )٤(‏ ۰ 


وعل عام ۱۹۹۲ بتاميمات جديدة شملت منشات تصندر القطن 
ومحالج الفطن ٠ )٥(‏ يحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية () وتاميم 
شركة المقاولات والكراكات ( أحمد عېود وشرکاه (۷) » واصدار قانون 
النأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المد نیین › تم صدرت 
قرارات جمهورية بتأميم المطاحن (۸) وشركات مقاولات ولقل وملاحة » 
٤‏ شركة أدوية مع سحب تراخيص ٠١‏ ( مصئع ومعمل أدوية ) ٠‏ 

وصدر قرار بقانون رقم ۷۲ فی ۸ اغسطس ۱۹۹۲ بتامیم ۱۸ شرکة 
کانت تخضع للقانونین ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ لعام ۱۹۱۱ تامیما كاملا وکائت تسهم 
الدولة فيها بنصیب آقله 0°/ ¢ ۷ شر کات ومصانع كانت تحت الحراسة 4 
۷ شرأكة جديدة وكلها تبعت للمؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج ٠‏ 

كما أممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ٠۷‏ 
شركة كانت خاضعة للقانونين ۱١١ » ۱١۱۸‏ ؛ ۷ شركات نحت الحراسة » 
وش رکنى قطاع عام ٠۸ ٠‏ شركة جديدة ٠‏ 

وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية ۲۲ 
شركة خاحبعة للقانوئينل ١١١ » ۱١۸‏ وشركة قطاع عام لم .تخضع لقوائين 
التاميم » ١١‏ شركة جديدة ٠‏ 

وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية ٠٤‏ 
شركة خاضعة للق نونین ۱۱۸ » ۱١۹‏ وشر كتى قطاع عام لم تخضعا لقرانين 


۰ ۱۹١۲ فی ۴۱ پنایر‎ ٦٤ قائوٹ‎ )١( 

(۷) قانون 1۱۷ فی ۱۲ فبرایر ۱۹٦۲‏ ۰ 
,(۳) قانون ٣۰۲‏ فی ٣‏ پوليو ۱۹٩۹۲‏ ۰ 

۱۹٦۲ فی ۲۹ دیسمبر‎ ۲٥٤٦١ قرار جمهوری‎ )٤( 
۰ ۱۹٩٩ پنایر‎ ۱٤ فی‎ ٠١ (ه) فانون رقم‎ 

() قانون رقم ٠١‏ فی ۱٤‏ پنایر ۱۹٩۳‏ ۰ 

(۷) قرار جمهوری رقم ۹ لسبة ۹٩۳‏ ۰ 

(۸) ۱۷ مطجدا ۰ ۰ 


ثورة ولیو جا oN“.‏ 


وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة لواد البئاء والدراريات ۷ 
شركات تخضع للقانون ٨۸‏ و ۱۹ وثلات شركات تحت الحراسة 
وشرکتان جدیدتان ۰ 

أما المؤسسة المصرية للتعدين فتبح لھا ۸ شركات جديدة مؤممة ۰ 

ومؤسسة التعاون الانتاجى ١١‏ شركة جديدة مؤممة أيضا ٠‏ 

م صدر قرار بقانون رقم ۲ فی ۸ انغسطس ۳ بقضی بائهاه 
عقود بحث واستغلال المناجم وعقود اس-تغلال بعض المحاجر الممنوحة 
للقطاع الخاص ٠‏ 

ثم آممت ۲۹ شرکة لقل بری فی ۱۲ اغسطس ˆ 

وأممت ٠١‏ شركة نقل نهرى فى نفس اليوم ° 

ومكذا أممت معظم شركات القطاع الخاص فى مختلف المجالات ٠٠١‏ 
واستکملت قوانین ۱۹٩۳‏ ما سبق ان بدآته قوانین پوليو ۱۹٩۱‏ ۰۰۰ 
ووضسح اله لم يكن هناك شبهة تردد أو تراجع فى اتجاه الدولة تحر 
التأميم . 

لم يكن عبد اللطيف البغدادى فى أعماقه متحمسا لهذه التأميمات ٠٠٠‏ 
ولم يكن من أنصار الاندفاع فى طريق التطبيق الاشتراكى بهذه الصورة ٠٠‏ 
فهو رغم موافقته على الميثاق وقوانين يوليو الاشتراكية ۱١١١‏ لم يتصور 
ان مزيدا من الاجراءات سوف يتوالى ويحاصر حرية الاستثمار الفردى 
التى تمي عند الفرد - حسب قوله ‏ روح الاجادة والمنافسسة ٠‏ 

ولم يكن عبد اللطيف البغدادى منفردا برأيه فى ذلك ۰۰ كان عدد 
من زملاثه أعضاء المجلس يشاركوله الرأى بصوت خفيض ( قال لى حسن 
ابراهيم انه عارض تآمیم محلات بنزايون وعدس وشملا بعد اميم محلات 
عمر أفندى وذلك لاقتناعه بنقص القدرة الكافية خي ادارة هذه المحلات 
ہنجاح ) ۰ 

قال لی زکریا محیی الدین أیضا انه کان يؤمن بان الملكية الخاصة 
ضمان للحرية السياسية وان القطاع العام غار مضمون من نواحى الادارة › 
كما انه لا يجوز تأميم شىء الا اذا كان هناك الكادر القادر على ارادته 
ادارة جيدة ٠‏ 


ویستطرد زکریا محیی الدین موضس‌ا. افکاره بقوله انه کان يفضل 
تحديد ملكية الأاسهم فى الشركات للفرد والأسرة وبذا يضرب سيطرة رآس 


,4 


المال على الحكم ٠١‏ وینهی تصوبره للموقف پان انبا من هذه الاجراءات 
كان يستهدف سيطرة الحاكم على موارد الرزق أو لقءة العيش - حسب 


٠ تعدارم‎ 


ویعلل زکریا محیی الدين عدم اتخاذه موقف المعارضة المعلن مشل 
' زميله' عبد اللطيف البغدادى بقوله انه كان حتى ذلك الوقت على ثقة أكيدة 
بقيادة جمال عبد الناصر وانه کان یذ کر قوله له داثما عام ۱۹١١‏ پانه 
بریكه بدا حرة مطلقة یتصرف بعدها بارادته المتكاملة حتی پکون مسئولا 
عن تلفیڈ برامجه ۰ 
كامل المسثولية واطلاق يده بحرية كاملة ٠٠١‏ على غير ما كان يراه 
عبد اللطيف البغدادى وكمال الدين حسين ٠‏ 


وكذلك كان باقى أعضاء مجلس القيادة المشاركين فى الحكم يبلغون 
آراءهم الخاصة غير المتبلورة فى برنامج واضحع › المتأاثرة غاليا بالمحيطين 
بهم من أبناء الطبقات الذابلة » أو المحطلعين الى حياة البرجوازية الكيرة 
الناعمة ٠‏ 

كان موقف جمال عبد الناصر الصلب ورؤيته الخاصة لأفاق المستقبل 
هى الضمان الآول لاندفاع الثورة فى هذا الطريق ٠٠‏ ويبدو انه كان 
مدركا ان زملاءه الذين خطوا معه حطوات الثورة الأولى قد أرعهقهم جهد 
المسارة فى مواجهة المصاعب ٠٠‏ ولذا كان يزداد اعتماده على علاصر 2 
جديدة يتبناها ویرعاها ۰ 


مسئولية ا 
أول اتفاقية لتموبل الصناعة المصرية مع الاتحاد السسوفیتی یوم ۲۹ 
ینابر ۱۹٥۸‏ ۰ 

کان معظم أعضاء مجلس القيادة پتخذون موقف الجفاء من عريز 
صدقی لاختثلاف وجهات نظرهم التى كانت لا تشسجع المزيد من سيطرة 
الدولة على الصناعة ٠‏ 

ويلاحظ إن التاميمات قد ضاعفت العبء على وزارة الصناعة ومنحت 
التكنوقراطيين والفنيين فرصا مائلة للترقى والوصول الى مناصب المديرين 
ورۇساء مجالس الادارة ٠‏ 


جملة الشركات المؤممة عام ۲ بلغ ۲٢‏ شر که احتاحت حمیعها 
الى قيادات ادارية وفنية لم تكن مهيأة من قيل لتولی هذه i‏ 
فی وقت میکر ۰ 


o48: 


.وللمقارلة نشير الى تقرير اتحاد الصناعات عام ٠٠° ۱۹١‏ 
والاستشمار الصناعى ګله کان ۰ر ۰ر جليه ؤةطل 4 


٠‏ عدد المد برين فی مختلف الشرګات کان ۱٤۰٩‏ منهم ٥‏ مصریون 
ومن بينهم ٨۸‏ بهود ۰ اوروبیون » /۱١‏ سوريون < AN‏ آرمن 


وپونائیون ٠‏ 
الوك صلا لم a‏ ذلك فقط من الشتخليف ا 
الصناعية التى کائت رغم کل شىء محدودة ۰ وا 


اكان التوسع الهائل فى تاميم الشركات واستيلاء الدولة عليها غير 
مضمون بتوفر کادر قيادى من الادار ين والفئيي المؤمنين بالاشتر تعراكية 
والقادرين عل التفاعل مع العساملين' وادارة ا والشركات ادازة 
,د یمقر اطية ٠‏ 


کان اانا الات وز زکریا محیی الدين ومن î‏ ا 
من الادار ين المنتشرين فى أجهزة الدولة يرون ان الحل يكون فى التخفيض 
فى ان ,انجازات الدولة فى ميدان الصئاعة والاقتصاد لا تكمل الا بتوفير 
. ادارة ديموقراطية لوسائل الانشاج ٠٠١‏ وهى لا لشحقق الا باسهام 
الاشتراكيين الحقيقيين فى جهاز الحكم ٠‏ 

خلال هذا الزحف نخو التأميمات وتشجيغ الصناعة ء٠‏ كان الشيوعيون 
ما زال معظمهم فى المعتقلات ٠‏ 


يقوؤل لينين « يستحيل التغلب على الرأسمالية دون الاستيلاء. عل 
الأصارف ٠‏ ودون الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ يستحيل تحقيق 
هذه الاجراءات الثورية دون تنظيم ادارة وسائل الإنتاج المنتزعة ا 
'المرجوازية 'وادارتها ادارة ديمقراطية من قبل الشعب كله ء دون اشراك 
٠‏ جمهور الكادحين البروليتارين منهم وانصاف البروليتاريين وصغار 
الفلاحين فی 2 2 وقواهم e‏ تنظيما دبموقراطيا ) ۰ 


: کان حقو نيق مثل هذه الشاركة الديموقراطية ' فی ١ادارة‏ وسائل 
الإنتاج أمرا بعیدا تماما عن أفكار عبد اللطيفب البغدادى ومن يفكرون 
مثله لأنه كان من أنصار السلطة الفردية فى ادارة الانتاج ٠٠١‏ كما ان 
طروف المجتمح فى ذلك الوقت. كانت لا تتيح لجمال عبد الناصر .فرصة 
,يخلق ادارة ديموقراطية' حقيقية لأسباب ' سنمرفها لفصيلا فی الفصل 
.القادم ٠‏ 


oA. 


ومع ذلك يقول الدكتور عزير صدقنى ( انه لولا جمال عبد الناصر 
ما كانت هناك صناعة ) ٠٠‏ كان المساند الوحيد لھا فی وقت کان أعضا 
مجلس قيادة الثورة ضدها ومعهم رحال الاقتصاد أيضا ۰ 

وکانت هذه الشغرة الفكرية بب جمال عبد الناصر من جهة و 
عدد من زملاثه من جهة آخرى تعبر عن عبور الثورة لمغترق طرق حاسم ٠‏ 

انتقلت الثناقضات فی م رکز القيادة من تناقضات شخصية مەحدودة 
قد تمس سلوپ الحكم انی تناقضات اجتماعية تعبر عن خلانات فی 
الانتماء الطبقى ٠٠‏ ووجهات نظر متنافرة فى بئاء المجتمع ٠‏ 


وازدادت هذه الفروق وضوحا عندما تبن بناء الصناعة ا یمکن 
ان يتشحقق الا عن طریق مساعدات الدول الاشتر ۰ الصناعات الث 
أممت لم نکن وحدها كافية لبناء قاعدة صناعة ا ۰ ٠‏ خطة التنمية 
کانت تسنهدف بناء صناعات جديدة ۰ 


قول الد تور عزيز صدقى ( ان جملة الاستشمار الأجنبى عام ٠۱١۹١١‏ 
كانت ١٠٠ر٠٠٠1‏ جنيه فقط » مما جعل فكرة التاميم والاشتراكية ضرورة 
حتمية للنهوض بمستوى الشعب ) ٠‏ 

ويؤکد الد كثور عزیز صدقی بان راس الال الخاص المستثمر فی 
الصناعة بعد التأميم قد زاد عما كان عليه قبل التأميم ٠٠‏ وان حركة 
رأس الال الداخلى مع ذلك لا تتجاوز ٠١‏ مليون جليه ٠٠١‏ وهذا ما يثبت 
ان قدرات القطاع الخاص مهما بلغت فهى محدودة ٠‏ 


ثم يفول ( لولا قروض الدول الاشتراكية ما أمكن اقامة الصالع ) ۰ 

وكان هذا الاتجاه فى ذاته محل اعنراض عبد اللطيف البغدادى 
الذى لم يكن من المجندين لسياسة التعاون مع الدول الاشتراكية بقدر 
متزاید ۰ 


لم يدرك ان الدول الاششراكية تهندى بقول لينين الذى اعلنه قبل 
انتصار ثورة أكشسوبر ( اننا سنبذل قصارى جهدنا للتقارب مح المؤلف 
والايرانيين والهئود والمصريين والاندماج بهم » ونحن نعتقد ان من واجبنا 
ومصلحتنا ان نفعل ذلك » والا تكون الاشتراكية فى أوروبا غير وطيدة › 
وشنبدل ما فى وسعنا لنقدم لهذه الشعوب المتأخرة والمظلومة أكش ما 
( المساعدة الثقافية النزيهة ٠‏ أى مساعدتها على الانتقال الى استخدام 
الماكينات وئسهيل العمل على الانتقال الى الديموقراطية  )‏ العالم الثالث 
طبعة موسکو ۱٩۹۷۱‏ ۰ 


o۹۷ 


قضية التعاون مع الانحاد السوفييتى والدول الاشتراكية أسبحت 
ناقطة خلاف رغم الاتفاق على صفقة السلاح وبناء السد العالى ٠٠‏ وذلك 
بعد انجاوز مرحلة الخلاف بی جمال عبد الناصر وخروشوف عام 1 ء 
واستقرار الأوضاع بن الدولتیل فى هدوء أسس تعاونية جديدة ٠‏ 


استقالة عبد اللطيف البغدادى 


ومع ذلك لا يجوز اعطاء الأمور أهمية أكثر مما تسشحق شحق ۰۰۰١‏ فہعظم 
هذه الخلائات ووحهات النظر المتنافرة ۲ کالت تدور فی جدود داثرة 
ضيقة عند القمة » ولم تكن الجماهير تعرف عنها شيثا كثيرا ٠‏ 
: لم تأاخذ الخلافؤات صورة صراع الأحزاب القديمة التى نتبلور أفكارها 
من واقع طبقى محدد تفرضه صلتها بفثات معينة من الجماهير ٠١‏ ولكتها 
کانت ذات طابع شخصی پتاثر بالصلات الخاصة والأفكار الذاتية لأعضاه 
مجلس قیادة الثورة السابقين 8 


.لم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر من جهة وبين عبد اللطيف 
البغدادى أو كمأل الدين حسين من جهة اخرى ٠‏ يمثل خطرا على تماساك 
القيادة » أو يضعف من مركز عبد الناصر فى القمة ٠‏ 


لم يكن هناك خطر من وجود هذا التناقض لآن أحدا من الاثنين أو 
غرهما .من اعضاء مجلس القيادة لم پکن يملك نفوذا فى القوات المسلحة 
منذ تولى عبد الحكيم عام قيادنها العامة في پونيو ۱١١۴‏ ء ولم يكن 
لأحد' منهم تار جماهیری فى 'وقت تركزت فيه كل الأضواء على شخصية 
الزعيم ٠»‏ وفی وقت اقشنع به الجميع ق ندا هم ید ينون له بالولاء ۰ 


ولم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر وبينهما شبيها بالتناقض 
بينه وبين عبد الحكيم عامر ٠١‏ ذلك ان المشير رغم كونه هو وعبد اللطيف 
البغدادى كانا الوحيدين من آبناء العمد أثرياء الريف نسبيا » الا انه لم 
يكن صاحب قكرة نشسطة يمكن أن 'تصطدم مع اتجاهات جمال عبد الناصر ٠٠‏ 
وکان الخلاف بینهما شخصیيا فی مضمونه اکثر منه مرتبطا بخلافات 
ايديولوجية ۰ 

أما الخلاف مع کمال الدین حسین فانه کہا أوضحت کان صراعا 
ہین اتجاه تقدمی پمثله جمال عبد اللاصر واتجاه محافظ يمثله كمال الدين 
حسین ۰٠۰۰‏ بدا هند الغضاء الاتحاد القومی الذى کان كمال يخطب فی 
اجتماعاته قائلا ان عبد اللاصر شخصية موهوبة يكاد يوحى لها ٠٠‏ ثم 
اتخذ موقفه المعارض المعروف الذى أخذ بزداد حدة بعد تركه نام 
حتى التهى به الأمر الى الاستقالة ٠‏ 
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كان كمال الدين حسي يقف عند فكرة ثابتة وجامدة يقول بان كل 
اتجاه للتحول الاشتراكى هو ماركسية شيوعية يجب مقاومتها ٠٠‏ وبهذا 
المفهوم رفع شعار المحارضة لكل ما يتم فى مصر ء وحمل معولا يحاول به 
تحطيم زعامة جمال عبد الناصر التى أسهم فى خلقها : 


لم بيدا كمال الدين حسين بعد استقالته » وانما حمل لواء المعارضة 
فى الأاوساط التى يتحرك فيها ٠‏ وكتب خطابا الى جمال عبد الناصر بحتج 
فيه على اعنقال الاخوان المسلمين الأمر الذى انتهى الى تحديد افامته يوم 
۵٥‏ اکتویر “٥‏ فی احدى الفيللات بمنطقة أهرامات الجيزة » وظلت اقامته 
محددة نحت الحراسة حتى توفيت زوجته التى كانت تقيم معه فجاة بعد 
ثلاثة أشهر وعندما خرج لتصييع جنازتها أطلق سراحه ولم يعد الى مكان 
تحدید اقامته ۰ 


رلکن الخلاف بین جمال عبد الناصر وعبد اللطيف البغدادى كان 
ذا طبيعة ثالشة ٠٠‏ فعبد اللطيف البغدادى رغم انه من أبناء برجوازية 
الريف ٠‏ ورغم انه كان على صلة تنظيمية مع الاخوان المسلمين وبعض 
الجماعات الارهابيية أو الفاشية قبل الثورة ( جماعة اليك السوداه 
عبد العزيز على وجيش التحرير ‏ فوزى القاوقجى . ) الا اله حضارى 
الدزعة بؤمن بالديموقراطية الليبرالية » وحاول أن يجعل من فترة رثاسة 
مجلس الامة محاولة لخلق تجربة ديموقراطية فى اطار الثورة * 


ولم تكن الخلافات النى نشبت بين البغدادى وعزيز صدقى. موقغا 
منه ضد الصناعة ؛ ولکنه کان موقا ضد ما براه اندفاعا غير مخطط من 
وجهة نظره ٠١‏ ولم يكن البغدادى مقتنعا بالتوسح فى التاميمات الى 
تصل المشساريع الخاسرة » بالاضافة الى رغبته فى دعم أجهزة التخطيط 
الثى سبق له ان تولى وزارتها حتى لا تنفرد الصناعة وحدها فى مجال 
العمل ٠‏ 

ولا بعنى هذا ان عبد اللطيف البغدادى كان اشتراكيا علميا يخدلف 
فقط فى اجرًاءات التطبيق ولكنه كان من المؤمنين بامكائية تطور المجتمع 
فی طريق رآسمالى مع اتخاذ بعض اجراءات اشتراكية ٠١‏ ولكله لم يعلن 
عن اتخاذ موقف معارض صريح لمبادىء الميثاق آو لاجراءات التأميم سواء 
عام ۱۹٩۱‏ او ۱۹٩۳‏ ۰ 


ثركز الخلاف بينه وبين عبد الناصر حول مشروعية تاميم المطاحن 
ومضارب الأرز ومحالج القطن بقرارات جمهورية دون عرض الأمر على 
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ووضل الأمز غايته وشعر عبد اللطيف البغدادى ان دور مجلس 
الرثاسة قد أصبعح شكليا وانه لا يسهم فى صنع سياسة الدولة ولم يجد 
سبيلا الا بتقديم استقالته ٠‏ : 

ولم تكن هذه هى استقالته الأولى » ولكنها كانت الأخيبرة ٠٠‏ 

سبق ان قدم عبد الاطيف البغدادى استقالة أولى عام ٠١١١‏ خلال 
أزمة مارس عندما رفض الموافقة على عودة محمد نجيب وكان قد سيق 
له عدم الموافقة على خروجه أيضا ٠‏ ۰ 


وقدم استقالته ثانیة فی ۲٤‏ اغسطس ۱۹۰۸ عندما تلقی خطابا 
دوريا من جمال عبد الناصر ينبه أعضاء مجلس الثورة لعدم الدعاية فى 
الصحف ٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر آرسل له وفدا من زکریا محیی الدین 
وكمال الدين حسين وحسين الشافعى وأنور السادات اقنعوه بالعودة حيث 
عاد يوم ۹ آکتو بر ۸ °۰ 

وبعد استقالته الثالثة وقبل نشرها وضع شقيقه سعد البغدادى 
تحت الخراسة لأفغور لو صحت لأساءت اليه ٠١‏ وضاعت في غمرة أخبار 
وضع شقيقه تەحث الحراسة * تساو لات الناس عن اسباب الإاسعقالة ٠‏ 


قد القطاع العام 


ولم يكن موقف جمال عبد الناصر فى موضوع التأميمات وبناء 
الصناعة متحيزا للدول الاششراكية ۰ بل کان موقفا مصريا تمليه الظروف 
المىوضوعية القائمة ٠‏ ۰ 


جمال عبد الناصر وافق على أن تختفى من قواثم التاميم شركات 
البترول آر صرح بتكوين ثلاث شرکات ادوية بزاس مال آجنہی غربی 
٠۰‏ وراس مال خاص ٤۰‏ ۰ 

وقول الدکتور عزيز صدقى انه وافق على ذلك نحت ادراك حقيقة 
ان هاتين الصناعيتين تحتاجان الى أموال هائلة للبحث لا تتوفر فى ميزانية 
الذول النامية ٠٠‏ شركة فايزر للادوية كانت تصرف وقتها ٠١‏ مليون 
تجليه سنويا للابحاث > والہترول کان کامنا نحت أرضنا لا بجد من يدفع 
به الى السنطح » لخضية الشركات العالمية من قوانين التأميم ٠٠‏ الى أن 
نوصل الدكتور عزيز صدقى عام ۱۹١١‏ الى اثفاقية مع الحكومة الأمريكية 
تنص على ان ( الاستثمار الذى يتم فى مصر تضمنه الحكومة الأمريكية ) ٠‏ 


عارض جمال عبد الناصر الاتفاقية أولا - كما يقول الدكتور عزيز 
صندقى ‏ ثم اقشنح بها بعد مناقشة دارت حول أهمية استخراج البترول 
لاء اقتصاد نا القومى 


۰ 


٠‏ وبریجنیف أیضا سال الدكتور عز يز صدقی عن سبب اعطاء 

الامتيازات البترولية لأمريكا » وهى باب عريض تدخل منه لأرض مصر ٠‏ 

وکان رد الدكتور عزيز صدقى ان ذلك ناتج من عدم توفر رآس. 

المال المصرى للبحث » ذلك الى جانب وجود شركة وطنبة فى أكثر المناطق 
إحتمالا لوجود البترول ٠‏ 


ولم يقتصر اعطاء الامتيازات البترولية للدول الغربية فقط ٠٠‏ 
تعاقدت وزارة الصناعة مع الاتحاد السوفيتى على القيام بعمليات التنقيب. 
عن البترول فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية ٠‏ بشروط تختلف عن 
شروط الشركات الأمريكية ٠٠‏ اذ يتم ذلك فى صورة قروض تصرف عل 
البحث حتی اذا تم العثور على البترول انسحبت الخبرة السوفيتية تماما 
ولم بعد لھا آی نوع من المشاركة فی الانتاج الا بشدر مأ دفعته من أموال 
فى البحث ٠‏ ا 

أما الشركات الأمريكية فانها تتقاسم مع الحكومة المصرية نصف 
الأموال الثى صرفتث فى البحث ثم تستمر فى الحصول على ۲١‏ من الأنتأاج 
الى أن ينضب ٠‏ 


وخلال هذه الفترة التى بدأت فيها مسرة الصناعة فى مصر » تعرضت 
أفكار التخطيط لبعض الأخطاء فاقيمت مصانع فى أماكن لا تتوفر فيها 
ألمواد الخام مثل مصاع اللبن . وأقيمت مصائع تعرضت للفشللم مثل 
الترانزستور ٠‏ 

وانبرت مجلة روز الیوسف فی عامی ۱۹٩۹٩٤‏ ۰ ۱۹1۵ توجه حملات 
نقد عنيفة لبعض الشركات والمؤسسات * : 


کنیٹ رئيس انحر يرها خلال هذه الفترة 0 وکان حرصی شدیدا عل 
ان يكون القطاع العام صورة مضيئة للجماهير حتى يكون واجهة طيبة 
للاشتراكية ٠‏ 

كان النقد ينبعث من موقف الحرص على مساندة القطاع العام ٠٠‏ 
وليس من موقف الرغبة فى الهدم والعودة الى الوراء ٠٠‏ الى سيطرة رآس 
الال الخاص °٠‏ 

قال جمال عبد الناصر فى مؤتمر المبعوثين بعد ذلك وهو يتحدث عن 
حرية الصحافة ) الجرائد ربقد ۰۰ مثلا روز اليوسف' لها نقد مر جدا 
للقطاع العام » أى حاجة بتتنشر عن القطاع العام بيحصل فيها تحقيق 
ونتحرى لعرفة هل هذا صحيح آم لا ) : 
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كان هذا صحيحا فقد اكتشفت المباحث الجناثية العسكرية فى 
حملاتها عى القطاع العام صدق ما نشرناه عن تزویر الميزانيات فى شركة 
سينا للمنجنيز وغرها ٠‏ 

و بخطیء ء من يتصور ان الصناعة يمكن أن اتستاقر بغير اخطاء أو بعیدا 
عن الانحرافات ٠٠‏ حتی مح أحمد عبود تعرضت لذلك » فقد وضع مبلغ 
مایون جنیه فی منجم کبریت لا يوچد فيه کبریت » وکان ذلك بناء على 
نصيحة من شركة امريكية ٠‏ : 

الدولة تقود عملية التنمية ٠٠‏ بعد ان أصبحت معظم الشركات 
مؤمسة ٠‏ 
الدخل المتولد فى الصداعة ٠٠.‏ حجر الزاوية فى تطوير اقتصادنا 
القومى ارتفع خلال الخطة الخمسية الآرلی من ۱۹۹۰ حتی عام ٠١٣٣١‏ من 
حوالی ۲٣۹‏ ملیون ال ۳۸١‏ ملیون بسبة تزید عن ٥۰‏ بمعدل ارتفاع 
۰ سبنویا کما وردت فی کتاب, ( سسنوات التحول الاشتراكى ) 
لعلی صبری. * : 
صراع فی مراکز القمة 

بعفہ استقالة كمال الدين حسین وعید اللطيف البغدادى ااتخذ جمال 
عب الناصر قرارا بتعيين المشير عبد الحكيم عامر نائبا آول لرئیس 
الجهورية وتعيين زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وحسن ابراحيم 
نوابا أرئبس الجمهورية يوم ۲٠‏ مارس ٠۰ ۱۹٩۹٤‏ وسستطت اسماء 
المستقيلين بلا تعليق ولم يعد باقيا من مجلس قيادة الثورة الى جانب 
عبد الناصر؛ سوى هؤلاء وآنور السادات ٠١‏ اقلية المجلس ا" من ١١‏ هى 
التى بقيت بعد ۸ سلوات من العمل المشترك ٠‏ 

. . وصدر قرار جمهوری أيضا فى نفس اليوم بتعيين عل صبرى ريسا 
للوزراء ووزيرا للتخطيط بدلا من .رئاسة المجلس التنفيذى ٠‏ وضم الى 
وزارته من أعضباء ء مجلس الرثاسة كلا من الدكتور ثور الدين طراف 
والمهندس آحمد عبده الشر باص وکمال رفعت نوابا لرتٽيس الوزراء ٠‏ 

وهکذا انثهت قصة مجلس الرئاسة وقصة القيادة الجماعية ٠٠‏ 
وارتقى وضع المشير عامر ليصبح الشخصية الثانية من الوجهة العملية 
والرسمية أيضا ٠٠‏ كما ثبت أيضا وضع على صبرى فى آقوى موقع 
تنفیذی ۰ 

ليس هذا فقط ٠٠‏ بل ان المشير عامر والمحيطين به من قادة القوات 
المسليحة كانوا يتصرفون أحيانا وكانهم وحدهم فى الساحة لا يقيمون وزنا 
كيرا للوزارة ٠‏ 


+ 


كثير من التعيينات الكبرى فى الأجهزة الادارية والتنفيذية كانت تتم 
بترشيعح من عامر ٠٠‏ وكثير من الذين مستهم تحقيقات الرقابة إداريا 
#حثفظوا بمناصبهم لأنهم كانوا مساندين بقوة المشير ٠‏ 
كان عبد الحكيم عامر قد قرر السير فى طريق المتعة الشخصية بعد 
انتصاره فی العودة بعد الاستقالة ٠٠١‏ وكانت المجموعة المحيطة به كفيلة 
بالاساءة اليه وتهيئة كل وسائل اللهو والائحلال له ٠‏ 


وکان آمرا معروفا ومتداولا ما يتم فی هذا الجو من تدخن واتصال 
ببعض الفنانات وبدخ يصل الى حد السفه ٠٠١‏ ولعب الدور الرئيسى 
فى ذلك سكرتر المشير على شفيق صفوت ٠‏ 

وكان هناك خلاف واضح بین شمس بدران وعلى شفيق حاول المضير 
ان يمنعه عبشا حى عيبن الأول مديرا للشئون العامة E‏ 
۰ ولکن 8 لكن ذلك لم يقض عل التناقضات المتزايدة 8 

ولم ثلبث أجهزة ' المباحث الجدائية العسكرية أن اكتشفت أثناءه 
تتبعها لبعض الذين يتاجرون باجهزة وآلات يحضرونها من اليمن ٠٠‏ 
اكتشفت ان انين من أعضاء مكتب المشير قد هربا عدة صناديق من دخان 
التمباك للمتاجرة فيها - حسب رواية الصاغ حسن خليل الذى رفع 
مذكرة الى الصاغ شمس بدران ٠‏ 

وعندما عرض الأمر على المشير أصدر تعليماته بالتحقيق ٠٠١‏ وآثر 
شمس بدران الابتعاد عن التحقيق الذى قام به الصاغ حسن خليل › 
والذى اكنشف فيه ان هناك عصابة فى ادارة الشئون العامة للقوات 
المىىلحة تصدر أذونات صرف وهمية تستول عليها > وانها مرتبطة بعصابة 
أخرى فى مكتب المشير يرأسها الصاغ عبد المنعم بو زيد ٠‏ 

وقدم المتهمون للمحكمة ولم پحطهم المي بحمابته ٠٠‏ وأصدرت 
المحكمة العسكرية التى راسها اللواء محمد e‏ ا وزير الحربية 

وانتهى الأمر بعد كشسف هذه الفضائح الى إحالة شفيق صفوٹث 
الى المعاش فى نهاية عام ۱١١١‏ ° 

الغريب ان المشير تزوج من برلنتى عبد الحميد وعلى شفيق تزدج 
من مها صبرى » وعبد المنعم بو زيد من سهير فخرى وهن جميعا من 
الفنانات ٠‏ 

والغر یب ضا هو صدور القانون رقم ۵ لسنة ۱۹٩٩‏ الذى 
بجعل الاختصاص للنيابة والقضاء العسكرى فی کافة الجرائم الئی تر 
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هن العسكزيين بسبب تادية وطيغتهم أو حتى فى الجرائم الخارجة عن 
نطاق اعمال وظاٹفهم اذا انفردوا بالاتھام فیها دون آشجاص مدنیین ۰ 


وکان ذلك بعنى وضع الحيشس فی وضع خاص غوق الطبقات الأخرى. 
وجصر دالرة 'الاتهام فی يك القيادة 


أ كان تيدان من ذلك على جن قول جد اللستولين فى القفاء 
a Era ES a ENO ۰‏ 


ولكن هذا التسيب والانحلال كان محاطا بجدار من الصمت والمزلة 
ولم ۆر عل سمعة المشر أو نفوذه فی القوات المسلحة ٠‏ 


وحرص لذلك جمال عبد الناصر على الا يناطع عامر فى شون القوات 
الgسىلىحة‏ الداخلية ۵ وترك له الانفراد بها معتمدا عل وجود شمس بدران, 
الشخصية الى اختارها لتكون ذات نفوذ وقريبة منه ٠٠١‏ كما حرص 
ضا على اخفاء الخلاف القاثم بينه وبين المشير وحصره فى اضيق نطاق. 
ممكن معتمدا على أن عامر ليست له طاقة جادة على العمل › وان نشر هذه 
الأخبار يضعف من مركز القيادة فى نظر القوات المسلحة - والجماهير 
ايضا ٠.‏ 


احتفظطل الائنان من الناحية المظهر ية بعلاقانهما الطيبة ٠٠۰‏ ووقف 
الائنان جنبا الى جنب فى نادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك صيف عام 
٥9‏ وهما يستقبلان المدعوين لحفل زفاف شقيق جمال عبد الشاصر 
وكريمة عبد الحكيم عامر ٠‏ 

تقف التناقضات والخلافات عند حدود قمة مركن السلطة . ولكدها 

امثدت الى .الدائرة الثائية أيضا ٠٠١‏ حيث ظهر خلاف شديد بين على 
صبری والدكتور عزيز صدقى أدى الى خروجه من الوزارة وتعييله 
مستشارا لرثيس الجمهورية واستبداله بالدكتور مصطفى خليل وزير 
النتقل ٠‏ 

واتسعت دائثرة الخلاف حثى وصلت الى حسن ابراهيم الذى كان 
مقررا الاستقالة مع كمال الدین حسین وعد اللطیف البغدادی فی مارس 
٤‏ بء ولکنه کان موجودا فی الخارج ٠۰‏ وعلدما عاد صارح جچمال 
عبد الناصر بأنه لإ يود المشاركة فى المرحلة المغبلة ولكن جمال عبد الناصر 
آقنعه فى اجتماع ضم زكرا محيى الدين وحسين الشافعى وانور السادات 
بان يبقى معهم فى الحكم ناثبا لرليس الجمهورية ٠‏ 


£ 


وشعر حسىن ابراهيم خلال ممارسته العمل بآن على صبرى يوقع 
بينه وين عبد الناصر ؛ فصارحه بذلك قائلا ( ان البعض بقدمون لك 
معلومات عير صحيحة ومنهم على صبرى ) ٠۰‏ ويقول حسن ابراهيم ان 
.عبد الناصر قال له ( هل تتصور ان على صبری یقدر یمشسینی ؟ انه لا پزید 
عن سکرتیری مهما کان فی آی منصب ) ۰ 


ولكن الأمور لم تمض بالاسلوب الذى يرتضيه حسن ابراهيم فقد 
شعر اله بعيد عن مركز السلطة معزول عن المشاركة الايجابية الحقيقية 
فى صنع القرار ٠‏ 

ولم يجد بدأ من تقديم استقالته الثالثة والأخيرة فی ۱۸ پنایر ٠۹٩٩‏ 
بعد ان طلب مقابلة جمال عبد الناصر يوم ٠١‏ يناير ومضت خمسة أيام 
بلا جواب ۰ 


وهكذا كانت كواليس القيادة مليثة بالتناقضات والخلافات الشخصية 
ولكنها كانت محجوبة عن الجمامير بستار كثيف ٠٠‏ وكان التعلق بشخصية 
جمال عبد الناصر دافعا فى ذاته الى عدم اهتمام الناس بما قد يصل اليهم 
من همسات اقتناعا منهم بان کل شیء یمکن اصلاحه وکل خطا پمکن علاجه 
«طالما جمال عبد الناصر فى قمة جهاز الدولة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسع 


طليعة الاشتراكيين 


« ان الحاجة مساسة الى خلق جهاز سياسى 
جدید داخلاطار الاتحاد الاشتراکی العربی 
يجند العئامصر الصالحة للقيادة وينظم 
جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير 
ویتحسس احتیاجاتها ویساعد على ایجاد 
الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات » ٠‏ 
اشاق ' 


لم يكن صدور الميثاق وتكوين الانحاد الاشثراكى العمربى مفتاحا 
بسر با يفتح آبراب المجتمع .للتحول الجديد ٠٠٠١‏ ولكنه كان علامة توجيه 
وخطوة أولى فى الطريق اللجديد ٠١‏ ولكن المسيرة تحتإج الى جهد شاق 
وطوپل ۰ 
والتنظيم الجديد بتلمس طريقه تحت ثأثير الاتحاد الفومى ٠٠‏ ومعظم 
العاملين والاداريين من غير القيادات ,طلوا فى مواقعهم لا يكادون يستشعرون 
فرقا فى التغيير ٠'‏ 


وانتقال الاتحاد الاشترأكى الى مينى مجافظة القاهرة الجديدة الملل 


1¥ 


على النيل » لم يكن فى ذاته باعثا على تغيير طبيعة الاتحاد القومى أيام كان 
فى قصر عابدين وفى كنات الحرس الملكى سابقا ٠‏ 

وتعييل حسين الشافعى أمينا للاتحاد الاشتراكى لا يعبر عن تطور 
فى التنظيم الجديد٠‏ “فليس هناك فارق فكرى بينه وبين كمال الدين حسين 
الأمين العام للاتحاد ألقومى ٠‏ 


والجماهير ما زالت بعيدة عن استشعار ما يدور فى المجتمع ٠٠١‏ 
والطبقة العاملة التى تكونت مع تطور الصناعة ما زالت بعيدة عن التغفاعل 
الحى مع النظام عن طريق الادارة الديمقراطية ٠٠١‏ والعمسسكريون 
والتكنوقراط ما زالوا سادرين فى سلوبهم الذى لا يطبق المشاركة ويسر 
للانفشراد ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى خلال حذه الفارة بعيد أيضا عن امكائية 
التفاعل مح الملؤسسات والشركات الصناعية ٠١‏ العلاقات ليست واضحة 
٠٠‏ والحساسيات من جانب المديرين قائمة ٠٠‏ والملاحظات من جانب 
العاملين فى الاتحاد الاشتراكى مستمرة * 


الكتاب السنوى الثانى للاتحاد الاشتراكى لا يحدد دورا لتفاعل 
تنظیمات الاتحاد مع آجهزة الادارة ٠٠٠١‏ وطة العمل الثى صرت عام 
١‏ ل تتضمن اكثر من هذه الفترة ( أما الوساثل الخاصة بكل صناعة 
غان التقاء النقابات العامة وممثلى الادارة مع ممثلى التخطيط قد يكون مجالا 
مفيذا 'لتحديد المساكل العامة التى تتعرض لها الصناعة بذاتها » ويمكن 
ان تعود بعض هذه المسائل الى الوحدات الانتاجية فى المصسنح لتناقش 
بوصفها مدر المعلومات الأاساسس ) ٠‏ 

ثم تواصل التوضيح قائلة ر ولكى يكون العمل الذى يتم فى هذه 
المؤتمرات مثمرا ومفیدا یجب ان پېتعد عن آی شكل من آشكال السلاطة 
التنفيذية ليكون تعبيرا حفيقيا لا يتصف بالحرص أو المجاملة » وبذلك 
تتاكد معانى الديمقراطية كسلوك وممارسة على أساس ان الادارة والتنفيذ 
تخلع كل منهما عن نفسها ثوب السلطة عند المناقشة ) ٠‏ 

خطة الاتحاد الاشتراكى عامة وغامضة ٠٠١‏ وبعيدة عن الوصول الى 
قلب المشكلة ٠‏ 

دور الالحاد 'الاشتراكى ليس 'واضحا ٠٠٠‏ ما زال يتحرك بروتينية 
بعيدة عن التأثير فى الجماهير ٠‏ َ 2 


ولكن الأمور لا تركن الى جمود ٠٠١‏ تشكلت أمانة جديدة فى 


1A 


۳ دیسمبر ۱۹٦٤‏ من ۲۱ عضوا ۰۰ من بینهم ۱۳ ضابطا وقسمت الى 
٠٠١‏ أمانة فرعية وضمت الأسماء الآتية : 

حسن الشمافعى » د ٠‏ نور الدين طراف » أحماء عبده الشرياصى › 
کمال الدین رفعت » عباس رضران » خالد محیی الدین ›» سید مرعی › 
طلعت خیری » آنور سلامة » د ٭ حسیی خلاف » شعراوی جمعه ؛ 
كمال الحثاوى » على السيد على » حسين ذو الفقار صبرى › محمد فتحى 
الديب » أحمد عبد الله طعيمة » عبد الفتاح بو الفضل » د ٠‏ عبد السلام 
بدوی » عبد المجید شدید - د * ابراعيم سعد الدین » د * رشدى سعيد٠‏ 


خرچ من الأمانة السابقة أنور السادات رليس مجلس الآمة » 
وعلی صبری ریس الوزراء 0 وکمال الدين حسی المستقيل ٠‏ وخسن 
ابراهيم » والدكتور محمد عبد القادر حاتم ٠‏ 


جميع الخارجين من الضباط ٠٠١‏ والبعض منهم يقترب من داثرة 
الظبل ۰ 

ودخل اليها للمرة الأول بعض اليساريين وكان هذا فى ذاته انعطافا 
جديدا فى مسار الثورة ٠٠‏ خالد محيى الدين الذى كان يتولى فى ذلك 
الوقت رئاسة مؤسسة أخبار اليوم ٠‏ لامانة شئون الصحافة والدكتسور 
ابراهيم سعد الدين الذى فوجیء بتعيينه عضوا فى الأمائة العامة رغم انه 
کان. معزولا سياسيا » ولو انه کان عضوا عاملا بصفحة الرآى فى جريدة 
الأهرام ° 1 

تول ابراهيم سعد الدين أمانة المعهد العالى للدراسات الاشتراكية 
التى انفصلت عن أمانة الدعوة والفكر التى كان يتولى شثونها كمال الدين 
رفعت والتی كانت تصدر نشرة ( الاشتراكى ) تضم عددا من المقسالات 
والاقتراحات ذات المضمون التقدمى * 

ظهرت أسماء جديدة فى مجال العمل السياسی ٠٠١۰‏ شعرارى جمعه 
الذى كان محافظا للسويس واهتم خلال وجوده هناك العمل السياسى 
والغقافى فانشا مركزا المدراسات الاشتراكية استعان فيه ببعض المنقفين 
اليساريين من القاهرة » كما انشا فرقة مسرحية للسويس تولى ادارتها 
مارکسی سابق هو يوسف غزولی خريج كلية العلوم والمهندس بشركات 
البترول فى المدينة ٠١‏ وكمال الدين الحناوى الذى عاد الى الصحافة رئيسا 
مجلس ادارة دار التحرير ٠‏ 

تفار الأمالة وتقسيمها الى أمانات فرعية كان خطوة الى الأمام ٠٠٠١‏ 
ولكنها لم تكن خطوة كافية لانطلاق الجهاز الضخم الذى يضم عدة ملايين ٠‏ 
واجتماعات الأمانة تحددت الى لوعين : SR‏ 


قورة پوليو جا د ۹با 


الأول ٠٠١‏ يحضره جمال عبد الناصر ويعطى فيه توجيهات وللحاضرين 
حق السؤال ۰۰ وکان ونتظما فی الحضور والمساركة .١‏ 


الثانى ٠٠٠‏ اجتماعات تعقد تحت رئاسة حسين الشافعى لتنفيذ 
توجیهات جمال عبد الناصر وتميزت هذه الاجتماعات حسب رآی الد کتور 
اپراهیم سعد الدین بان المناقشات فيها كانت أكثر انفتاحا وان بعض الآراء 
کانت اانا تتعارض او تتنافر مع رآی عبد الناص ٠‏ 


الامانة لم تكن تصدر أى نوع من القرارات ٠‏ 


كالت تشار يعض الأسئلة » وجمال عبد الناصر يجيب ثم ينفض 
الاجتماع . 


تخلف عبد الناصر فى أحد الاجتماعات عن الحضور » وأناب عنسه 
عبد الحكيم عامر ففتح الاجتماع بقوله ر نتكلم فى أى حاجة على ما قسم ) . 


عدم الضباط الاجتماعات بجدول أعمال ومنافشة مفتوحة وقرارات 
مكتوبة كان ظاهرة فى أعمال الأمانة ورغم الاكثر ية الواضحة من العسكر ييه 
المشهورين بالائضباط الا أن اجتماعاتهم كانت مفتوحة وغير منضبطة ٠‏ 


ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العمل فى الالحاد الاشتراكى 
ولكنها کانت موجودة ضا فی مجلس الوزراء الذى قلیلا ما کان بتقيه 
بجدزل اعمال محدد ‏ وکثیرا ما اختل عقد چلساته فی موعد محدد : 


قال جسال الشافعى فی اد دٹ ل مع بتاریج ۷ سبتمس 1116 
(ان تمویل الاتحاد الاشتراکی لنفسه ذاتيا هو علامة صحة وايجابية) ولكن 
هذا لم یکن کافیا لانقاذ الاتحاد الاشتراکكى من جموده وعدم فعالیته ۰ 


نادی میشیل ءفلق سکر تیر حزب البعث فى محادثات الوحدة بتعدد 
الأحزاب قاللا ( مدد الأحزاب القومية الاشثراكية هو ضمانة لحد ما للحرية 
السياسية ) وجمال عبد الاصر يرد عليه ( نحن لا نعتبر الاتحاد الاشتراكى 
حزبا ٠٠٠‏ لأن الحزب بالطبيعة تعبير عن مصالح فئة أو طبقة من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية ) ٠‏ 
ويستطرد جمال عبد الناصر مفسرا مسشولية الاتحاد بقوله فى جلسة 
٩‏ مارس ٠۹1۳‏ ( الاتحاد الاشتراكى تحالف لقوى الشعب العاملة ويتكون 
فی داخاه جهاز سياس هو أصلا الكادر » بعنى الئاس ذوی الفعالیات 
السياسية والقدرة على تحريك التفاعل الثورى ) ° 
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رداية طليعة الاشتراكيين 

ويفكر جمال عبد الناصر فى تطبيق ما ورد بالميثاق حول الجهاز 
السياسى من القول بأن الحاجة ماسة الى تكوينه داخل اطار الاتحاد 
الاشتراكى لتجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهردها ٠‏ 

ويبداآ فى التنفيذ بعد اسابيع من جلسات مباحثات الويدة ٠٠٠‏ 
ویعقد جمال عبد الناصر اجتماعا فی پونيو ۱۹٩۳‏ يدعو اليه على صبرى. 
ومحمد حسنی هیکل واحمد فؤاد » ویحضر سامی شرف سبکرترا 
للجلسة ۰ 

تحضير الجهاز السياسی للاتحاد الاشتراکى يتم .بعيدا عن جميع 
أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق ٠٠١‏ حتثى الأمين المسام للاتحجاد 
الاشتراكى كان غاثبا عن الاجتماع الأول ٠٠٠١‏ 

السب غير مفهوم ٠٠٠‏ الا اذا وضع فى اطار الثقة الشخصية من. 
جالب جمال عبد الناصر فى ان يكون الحاضرون من المقتنعين بالتحمول. 
الاجتماعى عن طريق الاشتراكييل ٠٠١‏ واذا كان حكما من جمال عبد الناصر 
بأن زملاءه السابقين القابلين لمواصلة المسيرة معه الما يفعلون ذلك بدافع, 
الرغبة فى البقاء داخل داثرة السلطة والاستفادة بمزاياها أكثر من ايمانهم. 
بالتحول نحو الاشتراكية ٠‏ 

وکان هذا ایذانا بان دور الیغدادی وکمال الدین حسین قد وصلت. 
به التناقضات الى نهايته عمليا قبل ان يعلن ذلك رسميا ۰ 

فکر ة الجهاز السيامى داخل الاتحاد الاشتراكى » تتشابه مح تنظيم, 
رابطة الشسيوعيين اليوغسلاف داخل الاتحاد الاشتراكى فى يوغوسلافيا 
وقد أطلق عليها فى مصر اسم ( طليعة الاشتراكييب ) ٠‏ 

وسحی التنظيم التقل من البرتغال الدولة الفاشية حيث اقتبس ثظام, 
الاتحاد القومى الى يوغوسلافيا الدولة الاشتراكية ذات الطابم الخاص وكان 
جمال عبد الناصر قد أرسل صلاح دسوقى فى بعثة الى يوغوسلافيا 

والمجموعة التى اعتمد عليها جمال عبد الناصر كبداية واساس لتكوين 
الجهاز السياسى كانت ذات ميول فكرية متباينة ٠٠١‏ الوحيد الذى ارتبط 
منهم خلال ماضيه بحر ات سياسية اشتراكية کان أحمد فؤاد عضو 
الحركة الديموقراطية للتجرر الوطلى ٠‏ 

وعندما استفسس أحمد فؤاد من جمال عبد الناصر عن مدى التجائس. 
بی آفراد هذه المجموعة › قال له ان على صبری ومحمد حسئینل هیکل هما 
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إكثى الأفراد تاثرا بفكره وانهما رغم أصولهما الفكرية البعيدة عن 
الاشتراكية الا انهما يعبران مرحلة من مراحل التحول الفكرى الى 
الاقتداع بها ٠‏ : 
وطلب جمال عبد إلناصر ان يتصل كل واحد من الحاضرين بمجموعة 
من الذين يثق فيهم وان يشکل منهم خلايا لا يتجاوز عدد أفراد كل خلية 
عشرة أفراد فقط ٠‏ 
قال لأحمد فؤاد انه يريد تنظيما منضبطا مثل التنظيمات الشيوعية ' 
وانه لا یجد خلافا شدیدا مع الما ركسية فى الوجهات الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 
كما اشترط جمال عبد الناصر ان يكون التنظيم سريا » والا يقبل 
الأعضاء فيه الأ بعد عرض الأسماء عليه للموافقة عليهم ٠٠١‏ وكان مفهوما 
١نها‏ تفرز بوساطة أجهزة أمن خاصة ٠‏ 
السرية كانت مسب تصور جمال عبد الناصر - كما قال لأحمد 
خؤاد وكما أوضحه فى مؤتمر المبعوئيل بعد ذلك لمنح تكتل القوى ضد 
العناصر المختارة ومحاولة الاساءة الى سمعتها أولا » والنقطة الثانية هى 
حرصه على الا يستغل أحد وجوده فى الجهاز السياسى ليستفيد من ذلك 
فی مکان عمله آو فی آی مکان آخر ۰ | 
. وكان جمال عبد 'لناصر قد أعلن فى مؤتمر المبعوثين فى اغسطس 
عن وجود طليعة الاشتراكيين وعن انها تتكون سرا من سشتين ٠‏ 
كالت مجموعة البداية لا تبشر بامكانية خلق تنظيم كادر مناضل 
وصالح لتحريك الاتحاد الاشتراكى فلم يكن محتملا ان يخرج أحاد هلاه 
الافراد من داثرة طبقته واتص-الاته الطبيعية ليرتبط بعناصر مناضلة 
کل فرد منهم بدا يتصل باقرب الئاس اليه ٠‏ 
لم يكن المشسير عبد الحكيم عامر بعیدا عن خطوات تکوین هذا الجهاز 
السياسى ٠٠٠‏ كان هو الوحيد الذى عام بخطوات التكوين من رئيس 
الجمهورية وقد کلف شمس بدران بتکوین الجهاز داخل القوات المسلحة »› 
كما اتصل بعباس رضوان الذى شكل مجموعة کان من بين أعضاثها 
شعراوی جمعه محافظ السويس * 
رثيس الوزراء على صبرى اتصل بالوزراء عبد المنمم القيسونى 
واحمد وفيق البكرى وعبد القادر حاتم وعبد المحسن ابو الور 
وعبد العزيز السيد وبالماملين فى رئاسبة الجمهمورية مجمد فايق 
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المجيد فريد وسامى شرف وعبد المجيد شديد عضو أمالة الاتجساد 
شتراکی ومحمد اپو نار ( ۸ ضباط ومدنیان ) ۰ 


واقتصرت اتصالات محمد حسبین هیکل على عد محدود چجدا من 
العاملين فى جريدة الأعرام ٠‏ وأمين هويدى الذى اتصل به جمال 
عبد الناصر شخصيا آثناء وجوده فى القاهرة من بشداد قدم لعبد الناصر 
بعض الأسماء كان من بينها أسماء بعض العاملين فى المخايرات العامة 
والقوات المسلحة فرفضها جمال عبد الناصر فورا ٠‏ ' 

أما احمد فژاد فقد اتصبلل بی وبدانا تشکیل فرع لیس من پین 
أعضائثه وزير آو محافظ أو سغیر أو ضابط سابق ۰۰۰ کل اعضاثه من 
التقدميين الثوريين فى مختلف المجالات » وشكلنا له لجنة قيادية من 
أحمد فؤاد والدكتور عبد المعبود الجبيلى وأنا ٠‏ 

التقت هذه اللجدة فى بداية تسكيل الفرع من المشير عبد الحكيم عامر 
بناء على تعليمات جمال عبد الناصر وتمت القابلة فى منزله بتكنات الجيش 
بالحلمية الجديدة » وكان مفروضا أن يستمر الاتصال به ٠‏ ولكن ذلك 
لم يتكرر بعد مقابلات محدودة ٠٠١‏ وتبين لنا أن المشير عامر وعو على قبة 
السلطة العمسكرية لم يكن يجد فى مشل هذا.الثنظيم شيا له قيمة ٠‏ 

ونما فرعنا لموا سريعا واسنقطب اليه معظم العئاصر الناضجة 
فکریا وسياسيا فى مجالات اللقافة والصحافة » كما الضم اليه عدد من 
الشيوعيين الذين خرجوا من المعتقلات بعد حمس سنوات كاملة » وذلك 
حتی لا یزور خروشوف مصر فی زیارته التى تمت لتحويل مجرى اليل 
عند السك العا فی مایو ۱۹١٤‏ وهناك معتقل شیوعی واحد ۰ 


الشيوعيون وطليعة الاشتراكيين 

باغ عاد الدضسين اى فرعا خلال فترة وجيزة ما يزيد عن ۰ مضصوا 
معظمهم رصلح کادرا قیادیا مرد ثرا فی مجال عمله آو سکنه ۰ 

کان موضع تساؤلغا عن سر تكليف عبد الناصر للمشير عامر الاتصال 
بفرعنا الذى يعتبر الغرع اليسارى التقدمى فى العنظيم كله ٠١‏ ولم نجد 
لذلك جوابا الا أن يكون رغبة فى ابلاغ المشير بان القوات المسلحة ليست 
هى الوحيدة فى ساحة العمل السياسى ٠٠۰‏ أو اله آراد EE‏ 
الحساسية فى لفسه من ناحية الماركسية عن طريق اتصاله ببعض من 
کانوا اعضاء فی لنظیماتها ۰ 

وخلال هذه الاتصالات لم يكن عبد الحكيم عامر افرا من المناقشة 
او غیر مستجیب لها ولکنه حسب طبیعته کان لا بريد للأامور أن تصل 
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الى أبعادها الحقيقية ومع ذلك فقد قدم لفرعنا بعض تسهيلات ادارية مثل 
شقة واسعة تطل على مبنى السفارة الأمريكية كانت تحت تصرف ادارة 
الششون العامة للقوات المسلحة » ولكنى رفضت استخدامها لاجتماعات 
'الفرع حرصا على السرية من ناحية وتحاشيا لما يمكن أن يدور حولها من 
تسازلات » فظلت مغلقة عدة شهور ثم سلمتها من جديد الى ادارة الشثون 
العامة ٠‏ 

۰ وقد بدانا الاقتصال فورا بالتنظيمين الرئيسيين ١‏ الحركة 
'الديموقراطية للتحرر الوطنى ) و ( الحزب الشيوعى المصرى ) » وكان 
الافراج قد تم عن كافة المعتقلين الذين أمضوا فى المعتقل سنوات طويلة 
الأمر الذى أدى الى عدم اجتماع اللجنة المركزية لحدتو كاملة من ديمبر 
۲ الى مایو ۱۹١٤‏ لوجود آكثر من نصفها داحل السجن ٠‏ 

ويلاحظ أيضا آنه آم يسبق صدور عفو خاص عن أى قضية شيوعية 
طوال حكم الثورة الا فى آواخر عام ٠ ۱۹٩۶‏ 


مثل ر حدتو ) فى هده المقابلات أحمد رفاعى المحامى وزكى مراد 
االمحامى وفؤاد حبشى وتمت موافقتهم على الانضمام الى طليعة الاشتراكيين. 
وأعدت لذلك خريطة كاملة بأاعضاء حد تو وتسکينهم مع أعضاء فرعنا فی 
آماكنهم الثى يعملون بها فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم ٠٠٠‏ 

کما جرت عدة لقاءات مم الد كود فوّاد موسى السکر تار السابق 
للحزب الشيوعى لم لته الى قرار واضح ٠‏ 

وعندما حمل أحمد فؤاد الخريطة التى تحمل أسماء فرعنا مضافا 
الهم أعضاء ( حدتو ) أخذت الحاضرين ( جمال عبد الناصر وعلى صبرى 
ومحمد حسنيل هيكل وسامى شرف ) الدهحشة من سرعة التدفيذ ٠‏ 

ووضع الاقنراح الذى تقدم به جمال عبد الناصر شخصيا مع الخريطة 
التى أعددناها والاقتراحات التى حملها أحمد فؤاد على الرف نهاثيا ٠‏ 

كانت هذه هى المرة الأخيرة التى يشير فيها الى موافقته على دخول 
التدظيمات الشيوعية بصورة جماعية فى اطار طليعة الاشتراكيين دون قيد 
ولا شرط ۰٠٠۰‏ وان كانت عملية دخولهم كأفراد قد استمرت بعد ذلك ۰ 

لم يفعل جمال عبد الناصر مشل فيديل كاسترو ٠٠۰‏ وام يربط 
جهازه السيامى بتدظيمات الشيوعيين ٠‏ 

ورغم ان الاقتراح قد صدر مده شخصيا ١‏ الا أن ريه للظروف 
التی احاطت به » جعلته پتراجم نھاٹيا عن قراره ٠‏ ومضت فرصة 
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اسشیعاب مثات من الكادرات السياسيين المؤمني بالاشتراكية ليسملوا 
ويتفاعلوا تحت قيادة عبد الناصر التى كانت تكتسب ثقة الجماهير 
و قتي ۰ 

كانت بذور الشك والخوف ما زالت موجودة فى قلب الطبقة الحاكمة 
المعبرة عن الطبقة الوسطى من الطبقة العاملة والتنظيمات المحبرة عنها ٠‏ 


وقد أدى دخول بعض أعضاء التنظيمات الشيوعية الى طليمة 
الاشتراكيين ومنح البعض الآخر أو التلكؤ فى قبوله » الى حدوث خلافات 
غى وجهات النظر ١‏ وقيام مناقشات على نطاق واسع »› وانتهت الى حدث 
تاريخى لم يحدت فى أية دولة من قبل ٠٠٠١‏ اذ اتخذ التنظيمان الشيوعيان 
الكبيران قرارا بحل الدنظيم بوجهات نظر مختلفة ۰ 


وسواء صحت وجهة لظر التنظيمين الكبيرين فى قرار الحل أم أخطات 
خان ما تم كان دليلا على توفر حد كبير من الثقة فى قيادة جمال عيد الناصر 
ودوره فى توجيه عملية التحول الاجتماعى ٠٠١‏ ودليلا آيضا على مرونة 
الفكر الشسيوعى فى مجابهة المواقف المختلفة ٠‏ 


كان صعبا من الوجهة العملية أن تجد التنظيمات الشيوعية فرصة 
عمل تؤدی فيها دورا مم‌یزا بعيدا عن قيادة عبد الناصر فى هذه المرحلة 
الثى کان يتحرك کل شىء فيها نحو التطبيق الاشتراكى » وكان اختيارا 
قاسسيا لها ان ترفض فرصة الاندماج فى التنظيم الرسمى والعلنى الوحيد 

ولکن قرار حل التدظيمات مع ذلك كان يعتبر من الوجهة الما ركسية 
خملا سياسيا كرا ١‏ اذ لا يملك حزب الطبقة العاملة ان يحل نفسه وينهى 
دوره المعبر عن اراد تھا وآهدافها ٠‏ لاله لا يمسكن القول بامکان بناء 
الاشتراكية بدون الدور القيادى للطبقة العاملة وحزبها الشيوعى ٠‏ 

كان يمكن التوفيق بين الأمرين ٠٠١‏ حل التنظيم وبقاء فكرته ٠‏ 
آی حله عملیا وبقاء فکرته نظریا دون تصفية ۰ 

ولكن الظروف فى ذلك الوقت كانت تبشر بتغييرات اجتماعية 
حقيقية ˆ 


آما طليعة الاشتراكيين فقد انتقلت من لظام الفروع الذى يتشعب 
تحت عدد محدود من المسولين والذى تشدافر طبيعة أعضاه كل فرع مع 
زيادة التجديد ٠٠١‏ فرق بين الذين جندهم على صبرى من الوزراء 
والمحافظين والسفراء وغيرهم من كبار الموظفين ٠٠١‏ وبين الذين جندهم 
فرعا من الكتاب والماقفين والشباب والمداضلين السابقين ٠‏ 
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ليس هذا فقط ٠٠١‏ بل أن بعض الفروع كانت تدهو بصورة واضحة 
٠٠‏ والبعض توقف عند عدد هحدود ۰ 


ننظيم حزبى لطليعة الاشتراكين : 

وتقرر ان تأخد طليعة الاشتراكيين شكلا تنظيميا حزبيا ٠‏ 

وعهد جمال عبد الغاصر الى شعراوى جمعة أحد الوزراء الثلاثة 
للوحدة مع العراق ( مع كمال الحناوى وعلى السيد على ) ٠٠٠١‏ عهد اليه 
يمسلولية الأمانة العامة وحدد معه أعضاءها ٠‏ 

ويقول أحمد كامل أحد الضباط الأجرارد وأمين الشباب ورئہس. 
المخابرات العامة فيما بعد انه شاهد تأشيرة جمال عبد الناصر وكان وقتها 
يعمل فى الرثاسة بعد عودته من الرباط ومدريد حيث كان يعمل ملحقا 
عسکریا . 

يقول أحمد كامل أن جمال عبد الناصر قد حدد شعراوى جمعة أميدا 
عاما للأمانة وأحمد كامل لشثون التنظيم ومحمد المصرى للنشاط 
السياسى » وكاتب هذه السطور للتثقيف ٠‏ 

كلت اول أمانة لطليعة الاشتراكيين من شسعرارى جمعلة 
وعبد المجيد شديد والدكتور حسين كامل بهاء الدين وأمين عز الدين 
وأحمد شهيب ومحمد المصرى وأحمد كامل والدكتور عبد المعبود الجبيل 
ویوسف غزولی ومحید عروق ومنی كاتب هذه السطور وانضم الها بعد 
عدة شهور محمود أمين العالم ( “٦‏ ضباط ٦ ١‏ مدليين ) ٠‏ 

تولت الامائة العامة مسئولية توحيد الفروع وتنظيمها على اساس 
جغرافی أو مهنی ۰۰۰ 

آكبر ما صدمنا به خلال هذه المرحلة هو الاصرار على ايقاء العناصر 
التى كان معروفا لاغلبيتنا مسقا انها ليست اشتراكية وليست قادرة عل 
النضال » أو مهيآة لأى نوع من أنواع التضحية ٠‏ 

ببروقراطية المناصب لعبت دورا رئيسيا فى عدم اعطاء ء التنظيم 
فعاليته المطلوبة » وتر كته تحت سيطرة 8 الأسماء المعروفة » وظهر منك 
البداية صعوبة تحويله الى اتنظيم نضالى پستطیع ان پسهم بدور ایچا بی 
فى عملية التحول الاجتماعى ٠‏ 

الظاهرة المميزة لتكوين الآمانة هی عدم وجود حساسية عند آأغلبية 
آعضاڻها' مع الماركسية كنظرية اجتماعية » وتواجد عدد من اليساريينه 
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وانعكس ذلك أيضا على تكؤين لجلة القاهرة الرليسبسية لطليعة 

شتراكيين التى شكلت بقيادة على صبرى وعضوية الضباط السابقين 
السعيد وشعراوى جمعة وسعد زايد ومحمد فاي وسامی شرف 
والدكاترة عزت سلامة ولبيب شقير وابراهيم الشربيلى ثم أحمد فژاد 
وأحمد بهاء الدين وممثلى العمال أحمد فهيم وفتحی فوده ( ٦‏ ضباط 
۷ مدفیین ) ۰ 

الملاحظ ایضا زبادة نسبة عدد المدلين وطظهور أسماء جديدة فی قم 
العمل السياسى ٠٠١‏ مع الخحتفاء أصحاب الملاصب القيادية فى تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى العلئية ٠٠١‏ ودخ ول عدد من التقدمييل اليسارييل 
اصفوف هذه التنظيمات بلا حساب ٠‏ . 


أمالة طليعة الاشتراكيين لم تضم سو انعراوی جع وفید المجيد 
شديد من أمانة الاتحاد الاشخراكى ٠‏ 


بعض العناصر من قيادات الاتحاد الاشتر اکیٰ دخلٹ E‏ 
الاشتراكيين ولكنها لم تكن فى القيادة الم ركزية '٠‏ 


طليعة الاشتراکییل تعمل سرا فى مقرها بسراى الأمير سعيد 
بالزمالك ر( مقر منظمة الشباب فيما بعد ) ٠٠١‏ ثم فى مبنى مجلس قيادة 
الثورة بالجزيرة > وتصدر لشرات دورية وتكون لجالا لامحافظات ٠‏ 


کان اللشاط الشديد هو طابع عمل الأمالة فى ذلك الوقت ٠٠١‏ 
تقارير سياسية بومية ترفع الى جمال عيد الناصر وتعود بتأاشبراته فى 
مساء نفس اليوم لترسل الى الوزراء والمسثولين بتوقيح طليعة الاشتراكييل 
٠‏ وانتظم صدور النشرة التى أشرف على كتابتها اليساريون مڻ أعضاء 
الأمائة » وتناولت عددا من القضايا السسسياسية الهامة من وجهة لظلر 
شتراكية متحررة ٠٠١‏ وتعددت الاجتماعات بين عدد من أعضاء الأمانة 
ومسئولى الاتحاد الاشت ر كى فى المحافظات ٠٠١‏ وكان المحافظون فى معظم 
الحالات هم المسثولون السياسيون لطليعة الاشتر كيين فوق أمناء الاتحاد 
ا ٠‏ 

واستمرت دظقة النشاطل فی الأمانة واضحة حتی حدث ا مع 
بعض ر الذين كان يسيئهم أن قصل اليهم تأشيرات الرئيس خلال 
طليعة الاشتراكيين رغم وصولها اليهم فى خطابات مغلقة تحمل هله 
ا اللغاية وشخصى ولا يفتح الا بمعرفة سيادته ) ٠‏ 


اعترض على اسلوب الخطابات بعض الوزراء مدل الدكتور عزيز صدقی 
وطلعت خيرى وعددما رفع الأمر الى جمال عبد الداصر طلب من طليمة 
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الاشتراكيين أن تتوقف عن مخاطبة الوزراء حيث سبيكون لهم تشكيل 
حاص . 

وارتفعت عندئذ يد التنظيم عن الوزراء فضعفت قبضته على الجهاز 
الاداری والتنفیذی الى حد کبیر ۰ 

واذا كان قانون الاتحاد الاشتراكى لم ينفذ بادخال رجال القوات 
#لمسلحة والشرطة والقضاء الى تنظيمه ء فانه قد بدا ينفذ فيما يتصل 
بتنظيم طليعة الاشتراكيين ٠‏ 
- طليعة الاشتراكيين والقوات اسلحة 

كانت السربة التى يتم بها تشكيل التنظيم » والأفضلية السبية 
الناتجة من اختيار الأفراد ٠‏ عاملا مشجعا على تكوين تنظيم لطليعة 
الاشحراكييب داخل الجيش ٠‏ 

كان المسثول عن هذا التنظيم الصاغ شمس بدران الذى کان يستمد 
قوته الهائلة المؤثرة فى الجيش وخاجه من عاملين اولهها الثقة المطلقة غر 
المحدودة التى منحه اياها كلا من جمال عيك التاصر وعيد الحكيم عام ٠‏ 
ولانيهما منصبه كمدير لكتب القائد العام لشئون الميزانية والأفراد » والأمر 
الذى اتاح له السيطرة على كل شىء فى القوات المسلحة » وسهل له وضع 
العناص المرتبطة به شخصيا فى المراكز القيادية الحساسة حتي أصبحت 
تشكل قوة رئيسية خاصة ومؤثرة داخل القوات المسلحة ٠‏ 

ولذا لم يكن تشكيل طليعة الاشتراكيين دا حل القوات المسلحة 
سمالية عسيرة أو معقدة ٠٠۰‏ بل نفذت دون مصاعب » وظلت سرا مجهولا 
مى الكثيرين » ولو انه عرف فيما بعد انها كانت تسير على نظير طليعة 
الاشتراكيين خارج الجيش فقد ضمت القادة مثل محمد فوزى القائد العام 
للقوات المسلحة يعد ٠‏ يونيو ۱۹١۷‏ ثم وزير الحربية بعد أمين هويدى 
ومحمد أحمد صادق رئيس آرکان الحرپ م وزير الحربية بعد مايو 
١‏ ء١‏ تماما كما ضمت طليعة الاشتراكيين الوزراء ورؤساء مجالس 
الادارة وغيرهم من أصحاب المراكز البعيدين عن الفكر السياسى الاشتراكى 
الأصيل ° 

والاتحاد الاشتراكى يحاول الحركة بطليعة الاشتراكيين ٠٠٠‏ ولكن 
تأثيره ما زال محدودا فى المجالات الجماهيرية وفى مواقع الانشاج ٠٠٠‏ 
ودوره ضعيف وغير ملموس فى دفع عجلة البناء الاجتماءى الجديد ٠‏ 

وكلمة الاشتراكية تردد على كل لسان » وتدخل فى كل مقال » 
وينسب اليها كل انجاز ٠٠٠‏ ولكنها همسا وبين البرجوازية غير المقتدعة 
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بعملية التحول القسرى للمجتيع تصب على هذه الكلمة كل الاثام e‏ 
وتحولها الى مشجب تعلق عليه كل الأخطاء والائحرافات ٠٠١‏ انها أصبحت 
( الاشتراكية المغترى عليها ) كما كتبت فى احدى االات بمجلة 
روز اليوسف ٠‏ 

وجمال عبد الناصر يحاول تفسير حقيقة الموقف فيقول عام ٠١٠1١‏ 
( احنا ما بقيناش دولة اشتراكية ٠٠١‏ احنشا فى مرحلة التقال من 
الرآسمالية الى الاشتراكية ٠٠١‏ ) ° 

ضات فرصة تكوين كادر اششراكى حقيقى داخل الجيش ٠٠‏ كما 
ضاعت خارچه ۰۰ ولم پسسمح للاشتراكيين الحقيقيين أعضاء طليعة 
الاشعراكيين بالاتصال بالجيش ٠‏ 


واذا كان الشيوعيون قد احتفظوا بقوتهم فى الجيش التى عبر عدها 
لينين بقوله فى المؤلفات الكاملة ‏ المجلد ٠١‏ ب ر ان البلاشغة قد اكتسبوا 
فى الجيش قبل نوفمبر ۱۹١۷‏ قوة سياسية ( ضاربة ) ضمنت لهم التفوق 
الساحق فى النقطة الحاسمة واللحظة الحاسمة ) فان قيادة ثورة يوليو 
لم اتحشفظل فی الجيش بالکادر الذى اعتمد عليه ¢ وانها انھٹ وجوده 
ديموقراطى فى صفوف طليعة الاشتراكيين داخل الجيش ٠‏ 

ويقول نبيتو لوبم عضو اللجنة السياسية للجبة المركزية للحزب 
:الشسميوعى الشيلى كما ورد فى ندوة ( دراسات اشثراكية - عدد يوليسر 
4 ) ان آراد الشعب أن پکون سید مصبره لابد له من آن يعمل على 
'اشاعة الديموقراطية فى القوات المسلحة » فهذا أمر له آهمية حيوية ٠‏ 

ما لم يتحقق فى شسيل وادى الى اطاحة الجيش بنظام الليندى 
الدب وقراطى » لم يتحقق بشسكل آخر فى مصر رغم ان القيادة الثورية نيدت 
فى صفوف الجيش ٠‏ 

وظل الجيش بعيدا عن الوعى السياسى الديموقراطى معتمدا فى 
ح ر كته على ارادة قيادته وسیطر تها فقط . 

ولم يطبق ما ورد فى الميثاق أو يتحقق ٠‏ 

ورغم ان جهاز السلطة فى مجموعه لم يکن جهازا اشتراكيا » الا آن 
«وجود جمال عبد الناصر فى مركز الساطة كان هو الضمان للعداصر 
'التقدمية والثورية للنضال دون خوف الإنقضاض عليها ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة التى بدأت تسج فيها خوط اول تنظيم جز بی 
حقيقى تقوم به ثورة ۲۳۲ يوليو » كان هناك تقدير اقل لقوة البرجوازية 
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الموجودة فى السلطة > وتقدیر أكبر ای ا قيادة جمال عبد النامر 
لعملية التخول الاجتماعى ٠‏ : 

ولم بحاول جمال عید الناصر أن بضعف من قوة البرجوازية التى 
تعشش فى مواقع السلطة » وتقبض على المراكز الحاكمة ٠٠٠١‏ وتليس على 
وجهها قناعا اشتراكيا ؛ وتطعم جعبتها بمصطلحات اشتراكية ۰ کما لم 
يحاول آن يعطى فرصة اكير للعنامر الينسبارية » حت لدعم التطنيق 
الاشتراكى ٠‏ 

کان يوجه ضرباته للبرجوازية حارج جهاز الحكم » ولكنه تهاون 'مم 
إلذدين بتولون المناصب فى أجهزة الدولة ٠‏ وكشرا ما قامت الرقابة الادارية 
يعمل تحقيقات واكتشفت الحراقات > ولکنها غالبا ما كانت a‏ الى 
توسيهات فى الأرشيف' » وليس كلمة اتهام فى ساحة القضاء 


كانت الفرصة مثاحة أمام جمال عبد الناصر لتطهير أجهزة الدولة 
والتنظيم السياسى من العناصر المعروفة بأنها رجعية ومعوقة » ولكنه كان 
والثقا دائما ان هذه الشخصيات لا يمكن أن تتحرك حركة مضسبادة ضد 
النظام أو ضده شخصيا ٠٠١‏ وانها تتحرك خلال شريط ضيق محدود ۰ 


ولذا فهو لم يشترط بناء طليعة الاشتراكيين من العناصر المباضلة 
الشريفة وحدها ٠٠١‏ وانما وافق على أن تكون الطليعة صورة مصغرة من 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠١‏ ربما بصورة آفضل قليلإه 0 : 


كل الظروف كانت مهيأة لبناء تنظيم سياسى فعال ٠٠١‏ ليس شرطا 
ان کون مارکسیا کما فعل فیدبل کاسترو ۰۰۰ ولکن جمال عبد الناصر 
کان يخشى حدوث تطور آكثر يسارية مما درسم ٠٠١‏ حثى لا يخرج الأمر 
من قبضة العسكريين الذين اعتمد عليهم فى معظم مجالات العمل ٠٠١‏ كما 
ائه كان على حذر داثم وبطريقة مبالغ فيها من خشية أية حركة تئبعث من 
صفوف الجيش › وخاصة بعد استفالة عبد الحكيم عامر وعودټه ٠‏ 


وقد قاثر ,جمال عید الداصر خلال هذه الفترة پیعتقدات ٿيتو و التى 
زادت فى نلفسه روح الحرص على الا يرتبط بايديولوجية محدودة » حتې 
یکون اکثر مرون فې حرکته ۰۰۰ ورغم آن يتو شيوعى العقيدة › الا انه 
منضم ومۇسىس, لفكرة عدم الالحياز › ومتعاون بدر جات متفاوتة سمه 
'الزمن 'والظر وف مع 'الدولتين العظميين : الالحاد السو فیتی والولایات 
المتحدذة ٠‏ . 
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هذا ال أن التمزق الذى حدث داخل المعسكر الاشعراكى لتيجة 
الحلاف بين 'الصين والاتحاد السوفيتن قد انيكس أيضا على احتمالات 
اندفاع جمال عبد الفاصر نحو اقتناع أوثق بالفكرة الاشتراكية ٠‏ 


کل هله العوامل لم تدفع جمال عبد الناصر الى الاصرار على أن تبنى 
علليعة الاشتر تراكيين على قواعد حزبية سليمة واصيلة TT‏ 
الأسس_الموجودة ة فى الجاع بکل ما فيها من سلييات وايجابیات * . : 


وجمال عبد النامر كان قادرا عل ذلك ٠٠۰‏ 'ولكیه ل یکن ن 
٠‏ يبدو = راغبا فيه ؛ ویذا اآضاع الى الأبد فرصة خلق ظروف سياسية 

سبة تتيح 'لقيادته النمو'والاستمراد بخلق صلة تظيمية وثية بین یاد 
ا الوسطى وقيادة الطبقة الماملة E ٠‏ 


قال جمال عبد الداصر' لامین هویدی فی احدی اا ا 
ان آبنی حزبا حقیقیا لو آردت) ۰ : 


. . اذن هو لم یکن یرید ۰ ق 
منباضلة وغیر انتهازية هو آمر يخلق لوعا من المشساركة مع سلطته الغردية 
الكبيرة » ويدخل أفكاره فى تعقيداف المداقشىة الحزبية الصريحة › رغم أن 
هذه كانت الوسيلة الوحيدة لدعم النظام ؛ وتشيت أسس البناء الاجتماعى 
الجديد ۰ 


ولم تو تؤثر الانقلابات الرجعية التى قامت صد روما فی غالا وموديبو 
گیتا فی مال وسو کارلو فى أندوليسيا فى اتجاه جمال عبد الاصر' ٠٠‏ ' 
کان مستمرا فی انتهاج. . الاسلوب الذى درج عليه دون محاولة صادقة لدعم 
المجتمع ببناء سیاسی حقیقی ۰ : 


كان جمال عبد الناصر يهدف الى ازالة لفوذ الطبقة البرجوازية 
الكبيرة ٠٠١‏ ولكن دون تغليب طبقة العمال ٠‏ 


انه كان يمضى على سياسة مئح العمال أو الفلاحين البسطاء ؛ درن 
أن يجعل منهم قوة سياسية فعالة مشاركة فى الأرض ٠‏ 


آثناء الاحتفال بعيد اول مايو ۱۹۹١‏ » خطب نور سلامة وكان 
وزيرا للعمل مطالبا بحقوق جديدة للعمال بعد قانون التأمينات الاجتماعية 
الذى صدر فى مارس ۱۹۹٤‏ والذی بعتبر قمة القوانين العمالية ؛ درن ان 
وجعله يرد عليه * E‏ : 
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قال جمال عبد الناصر فى خطبته ر احنا قلا الحد الأدنى للماملي 
یکون ۲۵ قرش ٠۰٠۰‏ هل هوه ده الأجر اللى يكفى ويخلى العامل يعيش 
عيشسة سعيد ؟ آنا باقول لأ ) وضع الكان بالتصسفيق والهتاف ٠‏ 

ولكنه عندما استدرك قاثلا ( ولكن طبما الخمسة وعشرين قرشا 
بالسسبة للماضى تعتبر مكسب ) قوبل ذلك پوجوم وصمت تام ٠‏ 

ولم يعد ممكدا أن تنمو طليعة الاشتراكيين الجهاز السياسى للاتحاد 
الاشتراكى بميدا عن قيادته العلنية ٠‏ 

وسجدث تغيير فى المناصصسب ٠٠١‏ عين زكريا محيى الدين ريسا 
للوزراء » وغادر على صبری مقعده لیکون آمینا للاتحاد الاشنراکی بدلا من 
حسي الشافعى ٠‏ 

وتشسكلت أمانة جديدة للاتحاد من على صبرى وكمال رفعت 
وعباس رضوان وأحمد عبد الله طعيمة وشعراوى جمعة وكمال الدين 
الحناوى وعلى السيد على وحسبين ذو الفقار صبرى » وفتحى الديب › 
وعبد الفاح آبو الفضلل ١‏ وعبد المجيد شديد » والدكتور ابراهيم 
سرعلہ الدين 7 والدکتور سی کامل بھاء الدين › وعیله الحميد غازی 6 
ومحمدك آبو لصیر وأحمد شهیب ( ضابطا و ٩‏ مدنیین ) ۰ 

کان محمد حسنیل هیکل قد رتب اجتماعا بین علی صبری وکلا من. 
الد كاترة ابراهيم سعد الدين وعبد الرازق جسن ومحمد الخفيف وهم من 
الما ركسيين العاملي في صفحة الرآى بالاعرام ٠٠١‏ وذلك قبل صدور قرار 
تعيينه آمينا عاما للاتحاد الاشتراكى ٠‏ | 

دارت المناقشىة حول كيفية الشساء القدظيم » وتبنى الما ركسيون فكرة 
التفرغ للمسثولين السياسيين » وضرورة احياء فكرة الجهاز السيامى 
الواردة فى الميثاق ٠‏ 

الذين استمروا فى الأمانة من عهد حسبين الشافعى الى ثول عل 
صبرى المسثولية سبعة هم الضباط كمال رفعثت وشعراوى جمعة 
وکمال الحناوی وحسين ذو الفقار صبرى وفتحى الديب وعبد المجيد شديد 
وممشل السمال على السيد على ٠‏ 

واحتفظ شعراوى جمعة بملصب وزير الدولة لشثون رئاسة الوزراء 
الى جائب منصبه كأمين للتنظيم وأمين عام طليعة الأشتراكييل ٠‏ 

كان انتقال على صبرى لاصب الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى › 
انجاها لاعطاء ثقل معين لهذا التنظيم واقامة رابطة بينه وبين طليمة 
الاشتراكيين » وبعثا للحيوية فيه ٠‏ 
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وزارة زكريا محيى الديبن 

هذا الى جانب ان عودة زكريا محيى الدين الى مركز المسئولية 
الوزارية الاولى فی آکتوبر ٠٣٣١‏ يعنى تراجعا عن الاتفاق السابق الذى 
استقر عليه رأى جمال عبد الناصر عند تكوين مجلس السيادة بعد الانفصال 
وهو اعفاء أعضاء مجلس د قيادة الثورة السابقين » من تول منصب رلاسة 
الوزراء ليرفع عن لفسه الحرج ويتحمل المسثولية وحده كما سبق أن 
ذکرنا ۰ 

ويقول زكر يا محيى الدين انه لما راجع جمال عبد الاصم فى ذلك عند 
تول المنصب » قال له جمال عبد الناصر ان الظروف قد تغيرت واله يود 
أن يبعث الحيوية فى الاتحاد الاشتراكى والوزارة معا ٠‏ 

وقد افق الاثسان على برنامج الوزارة أا رحلتهما بالطائرة الى 
مو تمر القمة الثالث فی الدار البيضاء ٠‏ 

وكان تعيين زكريا محيى الدين لرثاسة الوزارة قد تم بعد فعرة كان 
مسثولا فيها عن الجهاز المركزى للمحاسبات » وتكشف له خلال عمله 
كثير من الأخطاء والانحرافات فى أجهزة الحكومة والقطاع العام ٠٠٠‏ وكان 
الدكشور ابراهيم سعد الدين وقتها وكيلا للوزارة فى الجهاز ٠‏ 


ویقول زکریا محیی الدین انه کان يرفع تقاریر الى جمال عبد الداصر 
ببعض الحقاثق التى تثير القلق وتوجب الحيطة » ولكنهسا كانت تضيع 
بلا صدی اذ یتم تحویلها الى رئیس الوزراء على صبری فيحولها بدوره الى 
الجهة المسثولة عن الالحراف ٠‏ 

لم يكن للجهاز الم ركزى للمحاصبات قوة تنفيذية ولم يكن له من تأاثير 
سوی على زکریا محیى اأدين ا ا ا 
اشرافهعليه بان بنظر الى الامور من زاوية الربح والخسارة بعيدا عن آى 
مؤثرات سياسية أو اجتماعية أخرى ٠‏ 

ولذا عين زكريا فى رثاسة الوزارة وهو يتبنى أفكارا مسبقة وخططا 
واضحة فى ذهنه ۰ وردا على سال عما اذا كان جمال عبد الناصر قد أعاد 
تشىكيل الوزارة لتحسين الصلة مع الأمريكان والتقارب منهم » أجاب 
زکریا محیی الدین بان جمال عبد الناصر لم يكلفه بهذا الهدف ولم يشر 
اليه من قريب أو بعيد بأى توجيه فى هذا السبيل ٠‏ 

ویسبتطرد زکريا محیى الدين قائلا ان جمال عبد الناصر لم يكن من 
أهدافه التعرض للقوى الأجنبية أو استفزازها دون سبب ولكده كان 
بسحب سحبا لهذه التصادمات لتيجة تكوينه الشخصى وردود الفعل 
السريعة على تصرفات وتصريحات هذه القوى ٠‏ 


NY 


وعن الولايات المتحدة بالذات يقول زكريا محيى الدين ان التفكر فى 
مصادقة ,الأمريكيين هو أمر قريب من المستحيل لان البناء السياسى لها 
پژث على استراتيجيتها ٠٠١‏ ويدلل على ذلك بانه خلال فترة الصداقة التى 
قامت بين مصر والولايات المتحدة فى السنوات الأول للفورة استطاعت 
اسراليل أن تكون عاملا مؤثرا فى زعزعة هذه العلاقة ٠‏ 


ويضيف قاثلا' خصوصا اذا كلا نستجيب بسرعة للأجمداث وتكون 
انفعالاتنا هى آساس سياستدا ٠‏ ورسم زكريا محيى الدين سبياسة 
الوزارة على أساس التهدثة بمعلى قبول بعض سخافات السياسة الأمريكية 
وعدم الرد عليها مؤثرا عدم المجابهة ( على مد تعبيره ) ويوضح ذلك بقوله 
آنه يمكن التسليم بحقائق يصعب على الانسان فى المرحلة الآتية التغلب 
عليها فيؤجلها لمرحلة مسستقبلة ٠١‏ ساعيا وراء فائدة البلد على قدر الامكانء 

وقد آمكن لزكريا محيى الدين بهذه السياسة ان يمد أجل المعولة. 
الأمريكية دة ستة شهور فقط توقف بعدها امداد مصر بمعولة القمح ٠٠٠١‏ 
ولم يجد جمال عبد الناصر من سبيل الا مطالبة الاتحاد السوفيتى بالقمح 
فكان أن حولت بعض المراكب السوفييتية مسارها.لترسو فى الموائىء 
المصرية بدلا من الموالىء السوفييتية ٠‏ 

٠‏ وكانت لظرة زكريا.محيى الدين للأمور ترتكز على تحليل خاص فهو 
پری الاهتمام بمصی اولا حتی تصل ال مستوی پساعدها على خلق علاقات 
سليمة. بدول. الوطن العربى ويقول أيضا انه مع التأمين كسبيل لتعبئة 
الموارد لتحقيق مشساريع التنمية ٠٠‏ ولكنه ضد نزع الملكية بالكامل كما انه 
أيضا ضد الرأسمالية الاحتكارية ٠‏ 


پذ کر آن جمال عبد الناصر اقشه یوما فى موضوع الدزول پالحد 
الأقصىللملكية عما كان مقررا فى قانون الاصلاح الزراعى فقال له زكريا 
محيى الدين بأنه لا اعثراض عنده على نزول الحد الأقصى الى أى مساحة 
حتی ولو کانت ۲١‏ فدانا على آساس آن پکون ذلك قرارا ؛ نھائیا حتی 
يتوقر الاستقرار المطلوب للحكم ٠‏ 


ويفسر زكريا محيى الدين وجهة نظره فى التأميم المتصاعد يانه يؤدى 
الى فقدان الحرية السياسية حيث تتجمع كل الخيوط فى يد الدولة التى 
يسيطر عليها مجموعمة أو فرد تما لاظروف . 

ومن هنا یتضح آن زکریا محیی الدین کان پعبئی آراء لا تتطابق 
تماما مع آراء جمال عبد الناصر ۰۰ ولگده لم پحدث بپنهما صدام فکری 
ولم يثر بيهما أى لوع من انواع المراع الواضح ۰ 
Y4‏ 
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وعندما بدت الوزارة تطبق آراء زکریا محیی الدین » شاع بین 
الناس انها وزارة انكماش وتراجع عن الخطة وتوافق'هذا مع آراء الدكتور 
مصطفى خليل الذى ولى وزارة الصئاعة بعد الدكتور عزيز صدقى ٠‏ 

وتأاجل تنفيذ عدد من المشروعات مثل بناء مصانع جديدة للسكر ٠‏ 
بل ان زکریا محيى الدين ألغى تعاقدا كان قد تم الاتفاق عليه مع 
تنسیکوسلوفاکیا ۰ 

وهو يبرر ذلك بان المصائع القائمة لم کن تعمل بطاقتها الكاملة 
وأن المتوفر من زراعة القصب لا يكفي احتياجاتها ٠ ٠‏ ولذا فلم يكن هناك 
مبرر فى رأيه للتوسع فى هذه الصناعة طالا اة ظروف تحول دوز 
استخدام المصالع باقصى طاقتها ٠‏ 

ولکن الأحداث آثہتت فیما بعد أن هذا النوقف قد أدی الى أن تتعطل 
امكانية تحويل مصر من دولة مصدرة لكر الى دولة مستوردة له » 
وتصرف فى ذلك عشرات اللايين من الجثيهات بالعملة الصعبة * 

وقرد زکریا محیی .ان یزید من دځل مصر عن طریق تصدیر الأرز ۰ 
وما ان أعلن جمال عبد الناصر ذلك فی احدی خطبه پالسویس جتی 
هرع الناس الى المتاجر فورا ووقفوا أمامها طوابير طويلة لحجز كميات أرذ, 
اضافية ۰ وان ارتفاع السعر قد أدى الى ارتفاع أسعار سلع اخنری 
مثل الزبد واللين دیع التجار للسلع ا ٠۰٠‏ باسعار أغلى.مثل البية 
والکوکاکولا 

وقول زکریا محیی الدين ان مناقشة دارت بینه وین عبد الناصر 
عن ظاهرة الطوابير التى تحتشهد آمام الجمعيات وانه قد تم الاتفاق على 
زيادة سعر الأرز من أربعة قروش الى ثمانية للكيلو الواحد ٠٠٠١‏ وكائت 
هذه الحادلة من المرات النادرة التى أقدمت فيها الثورة على د e‏ 
لسلعة ضرورية تمس حياة الجماهي ٠‏ 

ویقول زکریا محیی الدین آنه کان يستهدف زيادة الدخل القومى » 
وآن زيادة أسعار الأرز يقابلها ما تتحمله الدولة هن قروق سعر القمح ٠‏ 
خاصة وأن آسعار الأرز فى العراق ولیبیا كانت آغلى منها فى مصر ٠‏ 

ویقول آیضا آن العمالة' کانت ۰٠ر٦٠‏ ٠را‏ فی عام ۱۹٩۰ ٥۹‏ 
ارتفعت الى ۷۳٠٠٠٠١‏ تحمل الدولة أجورهم ٠‏ ا 

ولكن اتجاهات زكريا محيى الدين وتصرفاته الثى استهدف بها 
سلامة الاقتصاد من وجهة ظره لم تستقبل بالرضى من جمال عبد الناصر 
الذى كان بحرص دائما على الاحتغاظ بشعبيته ورصيده عند الجماهير ه٠‏ '' 


ٿورة پوليو جا 


ووصل الأمر بجمأال عبد النأصر الى الحد الذى لم يعكد يقبسال فيه 
استمراد هذه السياسة التى تؤدى الى افكماض فى خطة ألننفية وتاحميل. 
الجماهير مريدا من الأعبأة الاقتصادية ٠٠٠‏ 

وعندما عرض زكريا محيي الدين وجهة لظره على اللجنة التنفيدية 
العليا للاتحاد الاشتراكى اتخذ جمال عبد الناصر قراره ٠٠٠‏ وشعو زكريا 
محيى الدين أن عمر وزارته قد انتهى ٠١٠‏ فطلب مقابلته وتاخرت المقأبلة 
عدة أيام ٠٠٠‏ وفى بذايتها أفلن زكريأ رغبته فى الاستأالة فظهرت الراحة 
مل قسمات وجه جمال غبد الناصن ‏ كما قول زكرا محیى الدین د 
وقال له ( لقد اعفیتئی من حرخ گبیر ٠٠:‏ فد كدت هنما خلال الأيام 
الماضية حول ما يجب أن ٠٠١‏ أصارحك به ) ٠‏ 


وأعلنت استقالة زكريا محيى الدين وتعيين صدقى سليمأن رئيسا 
للوزراء وصخب ذلك بعضى التنقلات فى اعضاء طليعة الاشتراكيين فانتقل, 
شعراوى جمعة من وزارة الدولة ليصبح وزيرا للداخلية ء ونقل 
امین هويد من الأعلام ليصجخ وزير ددلة لشهوت رئاسة الوژراء + وأصبح. 
متمد فايق وزير للاعلام اللاثة كاوا سن أغضبسساء أمائة طليعمة 
الأشتر ا ييل ` 


وافشبن لغيين صسدقى سليمان عودة من جديد الى ميد ايعاد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة السابقين عن تولى المناصب التدفيذية العليا سواه 
کرؤساء او وزراء ۰ 


عل صبری فی الانخاد الاشٹراگی 


واکان انتقال على ضبری من لضب ئيس الوززاء الى هنصب الأمينه 
العام الاتحاد الاشتراكى هو بمشابة تغيير قى النظرة للممل الښبياس › 
وتأكيد على آهمية الجهاز السياسى الجديد ومحاولة لبعث الحياة فيه ٠‏ 

با غلى صبرى غمله فى الاتحاة الاشتراكى باقرار مبدا التفرغ للعمل. 
السياسى وتكوين المكاتب الغدفيذية التى كاز معظم أعضائها من طليعة 
الاششراكيينل ٠٠٠‏ كما قرر مرانب لائب وزير الأمين فى كل محافظة ٠٠١‏ 
مما نقلهم نقلة اجتماعية كبيرة ٠٠٠١‏ وجعلهم يدخلون فى داثرة المستفيدين. 
من العمل السياس ٠‏ 

دهت الذان كانوا ينتدإون من وطائفهم للعمل فى الاتحاد الاشدعر اکى 
تقررت لهم سدبة مثوية اضافية تتراوح إن ٠١‏ وبع مرتب لمرقباتهم » 
مما خلق تكالبا على الالتحاق به ٠‏ 
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وسنا بدأت طاهرة جديدة هى اختيار على صبرى لعناصر قيادية فى 
الاتحاد الاشتراكى من التابعين له شخصيا البعيدين عن رؤية جال 
عيد الناصر أو الصلة به ٠١‏ وأصبج على صبرى صاحب نفوذ فعلى داخل. 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠١‏ لفوذ غير جماهيرى لأن طبيعة شخصيته المنطوية 
الهأدئة كانت افر مع ذلك ٠٠١‏ ولكنه نفوذ شلصى فى فنذه .العناصر 
التى كانت تتعلقق بفكره المنظم ٠‏ 

وبدأت عجلة العمل فى الألحاد اندور پنرعة أكبر ٠٠٠١‏ وظهټ ر له 
نفوذ منافس للأجهزة الآذارية والتنفيذية ٠‏ 

وفى كثير من الحالات نجع الاتحاد الاشتراكى فى آداء دور الرقابة 
الشسعبية » ولكن لم تكن هداك صيفة سليمة لحمله فى مواقع الانشاج › 
مما بخاق الديموقراطية المستهدفة لتحقيق التحول الى الاشتراكية. 
بجاح * 

المكاتب التنفيذية شكلت بطريقة لا توفر المضمون الصحيع لتحالف. 
قوى الشعب العاملة ٠٠١‏ التى يزيد فيها العمال والغلاحون باللأيين قن. 
امنقغين والبرجوازية الوطنية ٠‏ ومع ذلك فان الفرضة لم تت لهم للتعبير 
عن الوزن الحقيقى لطقبتهم فى فيادأت الانحاذ الاشغراكى ٠‏ 

ادرا ما گان الفلاج من زارعى الأرض فى تعظيمات الاتساك ٠٠١‏ 
ونادرا أيضاً ما أن العمل من الذين وقفوا وراء الماليئة ة 

کان تعر يف العامل والفلاح مطاطا يسمح بتسرب الفثات الأخرى الى 
مقأعذهم ٠ ٠‏ 
كائت البرجوازية الصغيرة هى المسيطرة ٠٠١‏ وان الحدر شذيذا. 
من وصول الطبقة العاملة الى هراز الساطة الحفيقية فى التظيم ٠‏ 

وتشىكلت خلال هذه الفترة منظمة الشسبأب الثى جذبت اعدادا بيرة 
ملم فی مراک تدریب عدت لهم فی مرسی مطروخ وحلوان » ؤاشرف 
علیها زکريا محيتى الدين خلال فثرة وجود حسين الشافغى فى منضب. 
الأمانة العامة ٠‏ وعاونه فى ذلك الدكتور محمد الخفيف ومن قبله كان 
طلعت یری الذى مين وزيرا للشباب مسولا عن تكوين جهاز لأشباب من 
مختلف المحأفظات فى معسڭر اقيم بوادى النطرون ٠‏ 

کان اعدآد كوادر الشباب ينم بطر رقة منتظمة ٠٠١‏ ويجذب عقول 
الجيل الجديد الى السياسة ٠‏ 

وقد أسهمت أمائة معهد الدراسات الاشتراكيببة بقسط كبر في 
اعداد المحاضرات والبحوث التى وجه الشباب توجيها تقدمياً ملحوظا ٠‏ 


AY 


وزاد التزاوج بين الاتحاد الاشتراكى وطليعة الاشتراكيين عندما 
سحب من آمانتها کل من الدکټور حسین کامل بهاء الدين ليعمل أميدا 
اللشباب » وامين عز الدبن ليعمل أمينا مساعدا للقاهرة » وأحمد شهيب 
ليعمل فى الأمانة العامة وعبد المجيد شديد ٠‏ 

وع أحمد کامل محافظا لأسيوط : ومحما اللصرى آميشا للاتحاد 
لاشتراكى بالدقهلية ٠‏ 

وأظهر جمال عبد الناصر مزيدا من الاحتمام بأامانة طليعة الاشتراكيين 
فضم اليها بعض الضباط المقربين منه ٠٠١‏ أمين حويدى وزير الاعلام 
وحلمى السعيد وزير الكهرباء وعبد المجيد فريد أمين القاهرة وسامى شرف 
سكر تبره للمعلومات ومحمد فايق سكرايره لون آفريقيا وعلى السيد على 
مثلا للعمال » وذلك ال بقية إالاعضاء السابقي الذين لم بعينوا فی مناصب 
أاخرى* 

أصببحت إلأمالة مشسكلة من ۷ ضباط خمسة منهم عملوا فى المخابرات 
وأربعة من المالييب ' 

هذه التفييرات التى حدثت فى قيادة الاتحاد الاشتراكى وفى جهازه 
السياسی عبرت عن اتجاه. أكثر يسارية وتقدمية ٠‏ 

. کان الضباط الذين ا وکلت اليهم مسئرلیات العمل اا من 
المتاثرين بفكر عبد الناصر شخصيا ٠١‏ الذين انتقاهم من رجال الصف 
الثائى ليحملوا رسالتبه ٠‏ 

وكانت الظاهرة الواضحة أن أحدا من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
السابقين لم يكن له دور فى هده التنظيمات الجديدة ٠٠١‏ 
'التنظيمية المنعددة مع الأحزاب الشيوعية والاشتراكية فى الخارج ٠٠١‏ 
ورغم ذوبان الحسباسية در یجیا مح الأفكار الما ركسية ‘ ورغم اکت شاف 
عناصر مبشرة بين الشباب ٠٠١‏ فان هذه الشنظيمات الجديدة لم تستطم 
آن سهم بالقدر الكبير فى خلق تنظيم حزبى فى الطليعة آو جماهيرى فى 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠١‏ لتيجة ترددها فى اتخاذ القرار ٠٠٠‏ ونتيجة 
خشيتها أيضا من فتح الأبواب للقوى العاملة لتؤدى دورها الحقيقى . 

آمانة الاتحاد الاشتراكى لم تجتمع الا مرات معدودة يطريقة دورية 
.ملاظمة مم توقفث عن الاجشماعات تماما › وأصبح عل صبری يتصل 
ہالامناء شخصیا ٠١‏ لوجود وجهاتث لظر متعارضة بين أعضاء الأمانة كان 
يتجنب' تصادمها فی الاجتماعات' ٠‏ وخاصة پیله وین کمال رفعت آمين 
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الدعوة والفكر » إالذى حاول أن يخلق نشاطا داخليا خاصة فی الأتحاد 
الاشتراكى فيما عرف باسم ( الدعاة ) ٠٠‏ كان الخلاف ظاهرا يتمشل آحياثا 
فى دعوة اتحادات الطلبة لكمال رفعت ودعوة تنظيمات الشعب فى الجامعة 
لعل صبرى لعقد ندوات معهم ۰ 

وخلاف آلخن مستتر بين على صبرى وعباس رضوان المقرب من 
عبد الحكيم عامر ٠٠١‏ اأاجيش يطل يعينه ولفوذه داخل التدظيم ٠٠٠‏ 
وخلافات الضباط تنعكس على العمل ء٠ ٠‏ 

أمانة طليعة الاشتراكيين كانث أكثر التظاما وانضباطا فى الاجتماعات 
الاصبوعية ٠٠١‏ ولو انه لم يكن هناك جدول أعمال محدد لكل جلسة تتخذ 
فيه قرارات ملزمة ٠٠‏ المناقشات العامة كانت هى الطابع السالد 
للاجتماعات ٠‏ والعناصر الماركسية لم تعط لها فرصة أو مسثولية 
الاشراف على تنظيمات المحافظات واقتصر عملها على الناحية التثقيفية 
وكتابة المنشورات ٠٠١‏ وقد حاولت مناقشة ذلك وتغره ولكن بلا طائل ٠‏ 

ترجع هذه الحالة اساسا الى ان كل هذه المستويات التنظيمية رغم 
تربعها على قمة' العمل السياسى لم تكن تملك سلطة اصدار قرار ٠٠١‏ 
كانت ترفع الرأى داثما الى جمال عبد الناصر صاحب القرار ٠٠١‏ وقد 
اعتاد الضباط الذين عهدت اليهم مبسشولية العمل السياسى أو التنفيذى 
على ذلك فلم يغروا من طبيعتهم التى بدأت من نشاة معظمهم فى صفوفه 
جهاز المخابرات الذى يجعلهم أقل كلاما وأشد حرصا ٠‏ 

ونتيجة لسيادة هذا الجو الذى تتقوقعم فيه الشخصيات وتضمر 
الطاقات » وتعيد فيه التفكير عل ارادة السلطة العليا نبتت تناقضات بين 
المسئوليل عن العمل السياسى وبين على صبرى من جهة وشعرادى جمعة 
وسامی شرف من جهة أخرى رغم خلاف طبيعة الاثنين ٠‏ 

كانت كتابة التقارير لمركز السلطة عى السند الر ئيس للشتب.يات 
المختلفة ولم يكن مهما ٠٠‏ بل لعله كان مطلوبا ان تقدم كل المعلومات 
والأخبار المنيسرة حتى لو اساءت الى المقربي ٠‏ 

وقد انعكست هذه الحالة داخل كل من الاتحاد الاشثراكى وطايعة 
الاشةراكيين ٠‏ وكادت تصبح كتابة التقارير عن اتجامات الرأى العام هى 
آهم نشساط للأءضاء » وكان ذلك نتيجة طبيعية لثولى ضباط المخابرات 
السابقين المسئولية السياسية الجديدة وحجب السار عن المساركة 
الحقيقية فى العمل لسيامى ٠‏ 

ومح ذلك كان الاتجاه الى اليسار بزداد وضوحا ؛ ولكن التنظيمات 
مازالت ورقية غير حديدية » جبهوية أكثر منها اشتراكية حقيقية ٠٠٠‏ 


۹۹ 


وجمال عبد الياصر يحاول أن يعطى للتنظيم دفعة قوية » فيعلن انه يمارس 
عبله من مکتبه في الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠‏ 

ولکنه آبدا لم پدفذ ۰ 

ومن الصدمات التى تعرض لها العمل السياسى اعتقال ثلاثة من أهم 
'العناصر العاملة فى جقل السياسة ٠٠١‏ الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو 
الأمائة العامة والمسثول عن المعهد الإششراكى ولطفى الخو رئيس تحر 
الطليعة وأمي عز الدين المسثول الدظيبى فى آمانة القاهرة › والنحقيق 
معهم بوساطة شعراری جبجة وسامہى شرف بتهمة الاتصال بعدد من 
السياب الذِينِ اعتقلوا لارتباطهم بتنظيم القوميون العرب ٠‏ 

قيل پومها إن الاعتفال والتحقيق تم على مستوى سياسى ٠٠١‏ ولكن 
الحقيقة أنه كان اعتقالا بوليسيا ٠٠٠‏ وان الشباب قد عوملوا مماملة 
بوليسية وان بعضهم كان فى غاية النضج والوعى ٠٠١‏ والاخلامس لثورة 
يوليو وجمال عبد الفاص * 

كان المسثول عن هذه المجموعة سمير حمزة الذى كان قد أعد تنظيما 
من الشباب تابعا للقوميين العرب ولكن سامى شرف انصل به واسشوعجب 
تنظيمه فى طليعة الاشتراكيين وضم سمير الى مجموعته ثم عإن مسولا 
لاقيف فى مدظمة الشباب » حثى قبض عليه وتشكلت معه ومع زملائه 
لجنة تحقيق من على صبرى وشعراوى جمعه وحسين كامل بهاء الدين ٠‏ 

قيل پومها ان هذه ٥حاسبة‏ سياسية ولکنها کانت فى اسلوب تنفيذها 
بوليسية ٠‏ 


الاخوان امسلمون وزلزال كمشيشسش 

عندما وضح موقف الاتحاد الاشتراكى سياسيا » وتراجعت عله 
قوة الضباط اليميلييل والرجعيين » وبرز الصف الثانى من الضياط 
المتاثرين بفكر عبد الداصر شخصيا » والذين يمسكن اجشسابهم على 
السار : 

عندما وضح ذلك بدا نكتل من العلاص الرجعية فى المجشمع ٠٠١‏ 
لم تتحرك قوف الأحزاب السبياسية القديسة ٠٠۰١‏ كانت قد ذابت 
وتلاشت ۰ 

ولكن تحركت عنامر الاخوان المسلمين التى كان قد أفرج عنها ؛ 
آو تولدت فى موجة عداء للاشعتراكية واكتشفت حركة هذه العناصر أولا 
فى محافظة الدقهلية بوساطة بعض أعضاء طليعة الاشتراكيين ٠‏ 
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وبلغ الأمرٍ الى جال عبد إلناصر إلذى حول المعلومات الى وزارة 
اإداخلية ٤‏ ولكن الوذير عیډ البظيم فېبې مدير المباحث العامة السابق 
افاد پعدم امكانية الاستدلال على شاط جقيقى للاخوان » وآثار الشكوك 

وعندما أصر أعضاء طليعة إلاشتراكيين على أقوالهم » أعيد بد الأرٍ من 
جديك الى وزارة الداخلية ٠٠٠١‏ وجاء نفس الرد السابق ٠٠١‏ واستمر 
١اصر‏ ار أعضام التدظيم عل صدق معلوماتهم ۰ 

ولم جد بال عبد الناص بدا من الإاستعانة بالمباحث الحنائية 
العسكرية التى سبق أن ذكرنا بعض جوانب نشاطها التى طهرت من جديد 
ea‏ وأمکن للمباحث أن تضحم یدها عى اغظیمات وخلایا ود دة للاخران 
المسلمي » قدم أعضاؤجا للمحاكمة فما عل › وصبدرت ملیهم الأڃكام ۰ 

كانت عودة المباحت الجناثية العمسكرية للعمل البوليسى ضرورة 
خرضها عجر أجهزة البوليس أو تواطؤما جع باصي الرجمية ٠‏ 

وأراد جمال عبد التاصر أن يوجه الاعتمام الى جهاز البوليس الذى 
طالما بدد به واعتبره امندادا لاقم ٠‏ إعيل شعراوي جمعة أميل التنظيم 
بالاتحاد الاشتراكى وأمين آمانة طليعة الاشبتراكييب وزيرا للدإخلية فى 
محاولة سيس البوليس ' 

عام الث ر كيز على تكامل التنظيمات السياببية وتكوينها ملل أسس 
نضالية » وعدم معاملة طليعة الاشبتر بحراکیین کجزب وری يجتاج فی پناثه 
ال مواصفات خاصة ٠٠٠٢‏ هو ما سمح للأجهزة الادارية وأجهزة الأمن أن 
تمارس دورها پالأسالیب القدبمة ٤‏ 

وهو ما دفع جمال عبد الناصر الى الاستعانة بالجيش عند كل أزمة 
يتعرض لها النظام ٠٠١‏ من المجمعات الاستهلاكية الى هيئة النقل الى 
اكتشاف خلايا الاجوان ٠٠٠١‏ 

وتفجر حدث عارض كان بمثابة زلزال اجتماعى ٠‏ 

صلاح الفقى أحد آفر اد اأسرة الفقى الاقطاعية فى قرية كمشيش اتهم 
بقتل صلاح الدين حسين عضو لجئة الاتحاد الاشتر رای بقرية كمشيش 
يوم ٤‏ مایو ۱۹٩٩‏ ۰ 

وعاللة الفقى سبق أن نشرت مجلة المصبور تحقيقا عن تصرفانها 
بوم ۱٤‏ سطس ۱٣٥٩۳۲‏ وما تغفرضه عل القرية من ضغط وارهاب وحظړ 
تجول 
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وكانت مجلة روز اليوسف قد قامت قبل ذلك 'بأسانيع بحملة قوية 
ملت عدة تحقيقات عن تهريب الارض أى الاحتغاظط بملكية تيد عما ورد 
فی قانون الاصلاح الزراعی' پطرق احثيالية ۰ 1 


واثار مصرع صلاح حسین غضبا شدیدا » وأصبح دت المجتمحع ٠٠‏ 
ووجد فيه البعض اعتداء على تنظيم الثورة ۰ 

وشكلت لجنة لتصفية الاقطاع ترأسها المشي عبد الحكيم عامر » بعد 
تحقيق قامت به المباحث الجنائية العسكرية بعد تبليغ من حسين 
عبد الناصر شقيق الر ٹيس الذى كان أول من لفت إلانظار الى الحادث 
ومدلوله السیاسی کا قال الصاغ حسن خليل ٠‏ 


بقول زكريا محيى الدين انه قبلها الجرافا وراء اظهار السلطة ٠‏ 
خاصة وانه استخدم فيها قوات المباحث الجناثية العسكرية ٠‏ 

ويول حسن خليل قاد المباحث الجناثية المسكرية ان المشير قد 
قبل ذلك لحماية الثورة واحساسا منه بالخطورة التى تهددها ۰ 

والواقع أن المشي کان مثخما بکشی من aa‏ ۰ کان ریسا 
للجنة الاقتصادية العليا ورئيسا للجبة السد العالى ٠‏ ثم رئيسا للجنة 
تصفية الاقطاع الى جائب رئاسة اتحاد كرة القدم ٠‏ 


وظهر عامر والجيش على سطع المجتمع 0 فلول الاقطاعيين فى 
القرى » وأصدر الأوامر لهم يمغادرة الباقى من أراضيهم الى الان ٠٠٠‏ 
ووضع البعض منهم تحت لحت الحراسة ٠‏ وأشاع بح ر کته مع قوات الجيش 
عند الاقطاعيين شعورا مشىابها بما ساد فى الفترة الأول للثورة بل وأحيانا 
آشك قسوة ۰ ۰ عند تطبیق قانون الاصلاح الزراعى لم يستخدم الجيش 
٠٠‏ ولكن لجنة تصفية الاقطاع لجات اليه ٠‏ 


كانت اجراءإت لجنة تصفية الاقطاع فى غاية الحزم ٠٠١‏ تأخذ طابعا 
عسکریا لا شك فيه ۰ 

نشرت مجلة خر ساعة تحقيقا صحفيا عن أحد ضحايا الأسر 
الاقطاعية فى محافظة امنيا » ونشرت تفاصيل الجريمة مشيرة الى اهام 
أسرة اقطاعية معروفة ٠‏ : 

٠‏ وحضس الى دار المجلة أحد ضباط المخابرات وهدد بقتل المحرر اذا 
جر عل اامجراد فی النشر ولجا المحرر ال ادارة المياحث الجنائية 
العسكرية التى حقق قاندھا الصاغ حسن خليل فى الموضوع سرعة ودقة 

2 و ا ق و ا ا 
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0 تكن تمضی عل ایام جتی' کان ضابط: المخابرات العامة قدا نفل 
من مكانه': وبدأت النيابة 'العامة تحقيقا"مع' الاسرة و SE‏ 


وکانت التناقضات, بن الر ٽيس وا مشير تدېکس اانا عمال 
هذه اللجئة ٠ ٠‏ ففى ليلة زواج اينة ,شەعراوی جمعة وزير الدؤلة وأمین. 
التنظیم فی نادی ضباط الجیش بهليو بوليس' > فوچیء حسن خلیل لحسبه 
روايته بعد المجيد فريد يستدعيه لتابلا اشير بعد توقف مال غباذ اللامم, 
مامه لله مصافجنة فى عبية لظرة ةغضبه ٠‏ أ 


A E وأبلغه .المسير آن الر ئيس‎ 
E NG A ASE SEPE SE 
3 a "٠ وحسن طلبت مدير امياحت العامة‎ ١ لبخي‎ 


LB LE E A E SE 
ر ل‎ ١ " شهور‎ ١ الصولات للمحكمة وحكم عليه بالسجن‎ 


٠ .‏ ولعل جود عبد الحكيم عامز على ,راس مذم اللجبة يجيب على تساؤل 
البعض مول حقيةة اتجاهاته الفكرية. والاجتماعية : ۰ فهو رغم 
کل ما ثبت من تناقضات پينه ویب عبد الغاصر .» ورک از الطبقية 
الى تعتبر متميزة قليلا عن زملائه فهو وعيد اللطيف البغداوى مما 
الوحيدان من ابداء العمك ٠‏ 


رغم ذلك فان عبد الحكيم i‏ کان مجلا تاا لاجاهات الثورة 
مؤمنا بننفيذ خطتها ٠‏ ۰ لا يذل جهدا كبيرا فن مناقشة ما توصل اليا 
جمال عبد الناصر ۰ 


ولعل هذا هو ما دفع الاتحاد السوفيثى عند 6 رف لمر 


قبل سنتیل ال e‏ . لقب بطل الاتحاد السوفيتي, اليه وال جمال 
ميد الثاضر ٠‏ 


أظهرت لجنة تصفية الاقطاع عيوب تطبیق قاتون الاصلاح الزداعي ۰ 
وعاجل المسثولين عن تطبيقه' ہما يدم لار القومي ویخدم 8 
آنضا ۰ 

وکان تامیم الأرض ر واردة فی ٠‏ هذه ا كطرة اعفد 
اللزارج الجماعية ٠‏ , 


ولك جمال عبد اللاصر لم يفكر فى تاميم الأزفل ا" 


قال ( اميم الإرضي فى مصر غير وارد لأن السبتة ملايين فدان الى عددنا 
¥ تسمح بهذا ادإ ٠٠٠‏ ولا کل عيلة تايذ د ال ٠١‏ فدادين تبقی ساعدت 
على الاشتراكية ) ٠‏ 


وومع ذلك كانت التناقتضات فی القسرية ھی التى آدت ال الصراع 
E E PE‏ ۰ 

إلتناقض نوعان ٠٠١‏ بين الفلإحين وبيب الاقطاعيي والرجعيين وهو 
لا پنتهی بصدور قرانین ا الزداعى > ولكن بالنفبال ضد نفوذهم 
وآراثهم التى بشوها كاداة للقهر طوال آلاف السنين ٠٠٠١‏ وهذا ما لم تحققه 
الثورة للفلاجحيل بجنظيمهم فى وعاء تنظيبى فيال وقاجر على التبيير عن 
آرإتهم والدفاع عن مصالحهم ۰ 

وهداك تناقض لحر نبت فى القربة المصرية بين عمال التراحيل 
( بروليثاريا الفلاحين ) وبين ملاك الارض مهما كانت مساحة ملكيتهم ٠‏ 

الفلاحون فى مص ۷١‏ من السكان . ومساحة الأرض المئزرعة هى 
٤‏ من مساحة مصر ۰ 


وتمغيل الفلالميل والعمال بدسبة ٠١‏ فى تدظيمات الاتحاد الاشتراكى 
وفى مجلس الأمة برزت وجوه جديدة بين الفلاحين ٠٠١‏ ولكن أحدا منهم 
لا بمارس الفلاحة بيد بيده كمهدة » ولكدره دالما من ملاك الأرض أو المنتمين 
للأسى الكبيرة ٠‏ 


وعندما يدحلم مجلس الأمة » أو يع عليه الاختيار عضوا فى قيادات 
الاتحاد الاش شاراکي يتفر موقعه الاجتماعى » ويزداد ایراده > ویمبح 
أقرب الى النهاون مع السلطة على حساب مصلحة طبقته ٠‏ 


الفلاح في عرف المؤتمر الأول للاتحاد الاشة شتراکى هو من تكون الزراعة 
جرفته ومصدر رزقه ٠‏ رمقيبا اقام مستقرة فى منطقة عله » ولا يزيد 
ما پجرزه هو وآسرته ملكا آو ايجارا ( زوج وأزوجة وآرلاد قصر ) عن 
٥‏ فدانا » والا يكون ممن حددت ملكيتهم طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى › 
والا يكون من الموظفين أو المستخدمين العمومييف ٠‏ 

الفلإح الذي يزرع بيده ٠٠١‏ الفقير الذى لإ بيلك الا قوت ومه ٠٠١‏ 
ما زال أمامه سد كبير للوصول الى المشاركة الحقيقية فى قيادات إلأجهزة 
السياسية ٠‏ [ 

التغيرات التى حدثت فى حياة الفلاح وفى القرية » هی آکہر مہا بث 
خلال ۷٠٠١‏ عام ٠٠‏ ولكنها بعد ليست كافية لتحرير الفلاج اتحريرا كاملاء 
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الفرصة ما زالت متاحة لمن يباك فى حدود ٠١‏ فدانا ٠٠٠‏ وهو فى 
:القرية لا شاك سيد وقادر وبعيد اجتماعيا عن بقية الفلإحين ٠٠٠١‏ أقرب 
اليهم من بساكن المديبة أو مضو البرلان المسابق ٠٠١‏ ولكنه ليس منهيم 
اما ۰ 

وحتی اذا کان قریبا منهم › ویعیش حیاتهم » فانه مع .دخوله مجلس 
الأمة ؛ أو قيادات الاتحاد يتعرض لعملية جذب مادية تزيد من الفارق بينه 
وبين الفلاجين ٠٠١‏ مرتب عضو مجلس الإمة ۷١‏ جنيها وصل بعد ذلك 
الى ٠۲١‏ » وأعطيت لهم اسبقیات فی حجز عربات نصر بالتقسیط على ساثر 
٠المياطني‏ » كما أعطيت لهم شقق شقق فى مبائي الدواة باسبقيات حاصة » هذا 
الى جانب المرتبات الاضافية التى يحصل مليها المتغرغ للعمل .السياسى ٠‏ 

قال كارل ماركس ( مندما قصيح ببلطة الدولة فى أيدينا لن يكون 
.بالامكان إن ننتزع ملكية الغلاجين الصجار بالعمنب بتعويض أو بغير تعويض 
٠‏ مثلما سنكون مضطرين لأن تفع بالفسبة لكببار اللاك ٠٠١‏ ان 
.مھمتنا ستکون تجاه الفلاح الصغیر قبل کل شی ہی بوچیه اټچاهه 
الخاص ٠‏ وتوجيه ملكيته الخاصة فى السببيل التعاونى لإ بواسطة العف , 
ولکن عن طريق المثل › وتقديم مساعدة المجتمع لهذا الجرض ومن الم ؤكد 
آنه سيکون لدينا من الوسائل لاقناع الفلاح بجەیم المزايا التى یتسم بها 
هذا التحول » والتى A‏ له من الآن ) ٠‏ 

التعاون فى مص لم يجح » والجمعيات التعاو نيسة الثى الشثت › 
ام نستهدف اقامة تعاو لیات تمع أرض الفلاحين تحت ادارة فلاحية واعپة 
. ومنظمة وقادرة على اقداع الفلاح بان ادال ارضه فى التعاوليات هو 
لمصسلحته الذاتية آولا ٠‏ 


الجمعيات التعاونية الثى انششت تحولت الى ما يشبه دكان بنك 
التسليف ٠٠١‏ ورغم انها تشكل بالانجخابات ١‏ الا أن الفلاح البسيط يعتبر 
فريسة عندها تنهش من آمواله ما وسعها » لائه لا جد سبيلا آخر للشرله › 
.ولا يقشلحم بجدوى الشكوى للجهات المبشولة لأنه تاريخيا وخلال آلاف 
السنين يرف أن الإدارة هى يد البحاكم التى بتقبض على إلأعباق ٠٠١‏ 
. والشكوى لن ترفع يد الجاكم ٠٠٠‏ ولذا فهو يفضل إن يخير بعض أمواله 
ملى أن يخس كل وقجه ٠٠١‏ ويدځل بعد ذلك فی متاعب بعجز عن 
التخلص ملها ٠‏ 

التجميع الزراءي الذى بدا تطبيقه في محافظتى كشر الشسيخ 
وبنی مسویف کان هدفه فی رای جال عبد الناصې حسپ ما قال في 
محادثات الوحدة ) التجميم الزراعى معناه زراعة ارتي مش مزارع 
'تعاونية ٠١‏ ده الحقيقة أقصى ما يبكن تطبيقه فى مصر) ٠‏ 
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أقصى ما يكن تطبيقه فى حدود قدرات البرجوازية الصغيرة الحاكمة 
۰ لو فی حدود رغبتها انتظام. الفلاحيب في تعاونيات يفرض قوتهم 
السياسية والاجتماءية ٠٠٠١‏ وهو أمر تحاشببته الثورة مع العمال › 
وتتحاشاه مع الفلاحين ایضا ۰ ِ 
الدولة نباشر سيطرة غير مباشرة لاحتكارها التسليف والسماد ومواد 
الوقاية ؛ والماومة وآلات الرى ٠٠٠١‏ وشراء القطن ٠‏ 
ابعدت بذلك التاجر الجشح ٠٠١‏ لكنها قامت بدوره بصورة أخرى*٠‏ 
تعمل من أجلهم ۰٠۰‏ ولیس بهم ۰٠٠‏ 
حتى عام ۱۹1١‏ كائت جملة الأرض التى وزعت على الفلاحين المعدمين 
۷ر فدانا کہا قال جمال عبد الناصر فى خطبة افتتاح مجلس 
الأمة ٠‏ الذى ضم لأول مرة فى حياة٠مصر ٠٠١‏ من أعضائه عمالا وفلاحين 
حسب نصوص اليثاق ٠‏ 
ومع ذلك يقول تقرير البنك الم كزى انه يوجد ۳ ملايين فلاح معدم 
عام ۱۹۷۱ ( انظر الطليعة عدد فبرایں ۱۹۷۱ ) ٠‏ 
وحادث كمشيش كان زلزالا فى المجتمح الزراعى ٠٠٠‏ ولكن كل 
الاجر اعات اس تنهدفت ضرب فلول الاقطاعيين واضعاف لفوذهم » دون 
محاولة جادة لاطلاق الحرية لتدمية قوة الفلاحين واطلاق طاقاتهم ليواصلوا 
الدفاع عن الفسهم ٠٠١‏ بدلا من الدفاع الادارى لأجهزة الدولة ٠‏ 


وهكذا ظل التطبيق الاشتراكى بعيدا ءن قاعدته الجماعيرية ٠٠٠‏ 
يصل اليهم من فوق دون تفاعل حى مح الجموع ٠‏ 
ومع ذلك نمیزت سنوات ما بعد ۱۹٩٤‏ بانها كانت آكشر السنوات 
وضوحا فى مسالة التحول الاجتماعى ٠٠١‏ وكائت التغرات التى تمت فى 
مجال التنظيم السياسى » مبشرة بجدية المحاولة ٠‏ 
يقول ماكسيم رودئسون فى كتاب ( مصر منذ الثورة ) لفاتيكيو تس 
رلم يعمد أعضاء الطبقات الدنيا فى الحزب الى تحدى الدور المسيطر 
للنخبة الحديثة والقدبمة ٠٠١‏ ففى الحياة المصرية يرتضى الفقراء والأميون 
م ركزهم المتواضع ٠٠١‏ وهكذا لم يثبن الحزب عملية التجديد ) ٠‏ 
لم تحدث تحديات فعلا داخل الحزب ( الانحاد الاشتراكى ) لآن 
اختيار معظم العناصر للمراكز القيادية على مختلف المستوبات كان يتم 
اساسا عن طريق التاكد من ولاثهم » وبانهم لا يحملون بدورا ثورية تدفع 
بهم الى مطالبة النطام بأكثر مما يطيق أو يحتمل ٠٠٠١‏ هذا الى جانب 


وذ 


التغبرات الاجتماعية التى حدثت فى حياة العمال والفلاحيل › والتى 
لم تحررهم تحريرا كاملا من متاعبهم الاجتماعية » ولم تصل بهم الى مرسى 
الاششراكية ٠٠١‏ الا أنها غبرت من واقعهم القديم لغييرا كيرا » وجعلت لهم 
صوتا مسموعا » وخففت علهم قبضة الاستغلال ٠‏ 


وبالتاكيد زرعت الأمل فى قلوبهم لمستقبل افضل ٠‏ 


کان جمال عبد اللاصر أكثر زملائه العمسكريين اهتماما بالطبقات 
الفقيرة ٠٠١‏ قال لزملاثه أكثر من مرة ( آنا مش عاوز حد يكلمنى عن واحد 
بياخد أكثر من ٠١‏ جنيه على انه مسكين ٠٠١‏ المساكين اللى بياخدوا أقل 
من کده ) ۰ 

المعنقدات الشخصية جعلت منه حليفا للعمال والفلاحين ٠٠١‏ وساعد 
ا نشاته البسيطة فى أسرة متواضعة ٠٠٠١‏ ولكن هذه المعتقدات 
لم تشحول الى أيديولوجية ثابتة ٠‏ 

كل ما صدر عن الثورة خلال هذه الفترة حتى الميثاق رفم أهميته 
وايجابيته باعتباره اول وثيقة مكنوبة .لم تشبكل أيديولوجية متكاملة ٠‏ 


a 
Io | 
٠٠٠١ ظلت الاشثراكية رغم كل شىء كجسم الفيل يتلمسه. المبيان‎ 
۰ کل براه حسب موضع ده‎ 
ومع ذلك كانت تحدث تغييرات ايجابية فى الأفكار والمتقدات‎ 
ساعد على ذلك اهتمام عبد اللامصر پان ا الصحافة‎ ٠ بعد يوم‎ 
٠ والاعلام عناصر اشتراكية واعية‎ 


الصحافة كالت ترمومترا ۷ یخطیء ینییء عن اتجاهاٹ جمتسال 
عبد الناصر ٠٠١‏ الذين بتولون المسلولية فيا يضسرون احتمالات 
المستقبل ٠‏ 

كل‌الذين عهد اليّهم بمسثوليات رئاسة الدور الصحفية كانوا من 
الضباط %۰ أنور السادات › امین شاکر e‏ لطفی واکد ؛ محسن 
عبد الخالق » خالد محيى الدين » كمال الدين رفعت » كمال الدين اللنارى 
ويوسف السباعى وكاتب هذه السطور ۰ ولکنهم جمیعا غروا مراقعهم» 
ولم بق هنهم واحد فی میدان الصحافة .أو مشتمیا ای و خالد" 
والحتاوى والسباعى ٠‏ 

لم يکن آغلبهم صحافييل وكتابا بالمهة ٠٠١‏ وانيا بتري : 


E 


5 
و 


وكان مناك تافر واضح وشديد بين اتجاه الدولة الى تطبيق يصل. 
الا الاشثراكية ٠٠‏ وبين آفكار يعض المسثولين فى دور الصحف ٠‏ 

الأحرام كانت تحت رلاسة خحمة خسييل هيكل المقرب جدا من 
عيد الناصر » والمعبر الى حد بعيد عن اتجاهاته الفكرية » والصائغ داثما 
لخطبه الهامة ومكاتباته الرسمية ٠٠‏ وهو اذى وافق وأصدر عن الأهرام 
مجلة الطليعة التى رأس نجريرها احمد لعف الخولى مع مستضارى تحرير 
من الدكاتزة ابراهيم سعد الدين وعبد الرازق حسن وجمال العطيفى. 
ولطيغة الزيات ورشدى سعيد ومحمد الخفيف والأستاذ أمين عز الدين ٠‏ 

آربعة من هؤلاء کانوا معتقلین ۰۰ 

وكان قد سبق صذور مجلة الطليعة ظهور صفحة الرأى فى الاهرام ٠‏ 
وهى صفحة عهد بتحريرها إلى هذه المجموعة فنشرت مقالات حماذدة › 
واأسهمت فى اعطاء ثقل فكرى معين لصحافتنا ألنومية : وظهرت فيها بحوث. 
ودداستاث اشعراكية علمية ۰ 

دار الهاذل انت تحت رلاسة أحمد بهاء الدين الكاثب الثقذمى,. 
المعروف . والمتفهم لطبيعة المرحلة وظروف التغيير ٠‏ 


آما أخبار اليوم فكائت تحت رثاسة الأخوين مصطفى وعلى أمين ٠٠١‏ 
المعرؤفين. بملانهما الغر بيس الوئيقة ٠‏ المدينين بولاثيعا' زدعايتهما المبالني 
فيها للملك فاررق › ثم التهجم المبالغ فيه أيضا عفن علاقاتة الفساحصية بعد" 
سقوطه وتجاهل اخطاثه السياضية ٠‏ 

وزوز الیوضستا کانت ما زالف تحت ا فناضها الحسدان 
عبد القدوس ٠‏ 

وحدث تغييں مفاجى؛ فن مواق المسلولية ٠‏ 

استدعن جمال عبد التاصن اليه كلا من أحمد فؤاد وخالد مَحين الدين 
فى لوفمبر 1۹١٤‏ وصارحهما بوجود ثغرة واسعة بين ما يهدف اليا هن 
تطبیق, اشتر اکى وبين ما تدشره الصحف من اثارة » وقصص جنسية بعيدة 
كل البعد عن أهتمامات الج اهي ٠‏ 

وكلف أحمد قاد يمس مولية الاشراف على دار أخبار اليوم » يلالد 
محيي. الدين برئاسة مؤسة روز اليوسف ٠۰٠۰١‏ ثم حدث تبادل بين 
المسثوليتيل عددما آبدى خالك محيى الدين آنه كلف سابقسا بالعىق فی 
الصحافة اليومية ( المساء) ٠‏ 

وأصدر جمال عبد إلناصن قارا ی ا لححر يز مجلة 
روز اليوسق ٠‏ 


۹۳۸ 


يد عبد الناصر تلتقى من جديد مع أيدى الماركسيين ٠٠١‏ بغك فترة 
اعتقال أمتدت حمس سئين ٠٠١‏ واثاخ هذا التفيير لهم فرصة اللقاء مع 
الجمأهثر على ضفحأت الصحف بحرية أوسع » واصبح سذا التيار الفكرى 
الجديد عاماذ مسأعدا هاما فى عملية التحول الأجٹماعی ٠‏ 

واتجه الى الصحافة عدد كيين من الذين كانوا معتقليل خلال السثرات 
السابقة ٠٠١‏ كانت هذه حى الأماكن الوحيدة التى وضع فى مناصبب 
الوئاسة فيها مار كسيون ٠‏ 

ولم يكن المشين عبد الحكیم عام غاا عن هذه التخغيبرات ere‏ کاز 
قد فوض قبل ذلكا حلمی سلام ریسا مجلس ادارة دا التحرير ورئيسا 
لتحرير جريدة الجمهورية فى أغسطس ٤4‏ ومنحه دعما مالیا قدره ٠٥۰‏ 
ا ج م تعلیمات جمال عبد الناصر بعدم دفع آی اعائات اوح 
الضصحفية ٠‏ 


وحلمى سلام كاتب قريب من أفكار الحزب الوطنق الجديد وعلى صلة 
وثيقة بيعض رجاله ولكنه لم يكن عضوا فى طليعة الاشتراكييل ٠٠١‏ وقد 
بدأ حياته فى المؤسسة بموقف أثار عليه الصحفيون ٠٠١‏ اذ اله اشترط 
عند تعيينه تخفيف العمال فى الدار بنقل بعض الصجايين الى مؤسسات 
صحفية اخرى ٠٠١‏ 


استدعی الد کتور محجد عبد القادر خاٹم وزیں الاعلام یجید على بشو . 
العضو الدب للسار وضابط سابق ٠١‏ وأبلخه أن نخلمى لام قد مان 
الى بور سعيد وانه سيعود بعد شهر ليجد هذه الأسماء ‏ وقدم له قائمة 
بمائة وخمسين اسما - قد نقلوا الى مؤسسأت أخرى » ؤصذر الأمر فعسلا 
علي انه تعليمسات من الدكتور حاتم وغو ألذئ اراد أن يتم الأمر سرا مما 
آثأر غضبة ٠‏ 

لقل الصخفيون الى مؤسسات غير صحفية فى ادارات الشثون العامة 
٠۰‏ وکان من ينهم اسماء معروفعة ۰ عپاہ الر ندم الخميس ونعە ان 
ماشول وغبد الرخمن الشرقاوی وسحا مکاوی وغیرهیم ( ۱١١‏ صحفا 
وعاملا واداریا ) * : 

ولم تمض الأمور حادثة فى مؤسسة دار التحرين ٠٠٠١‏ وظهرت المباحث 
الجبائية المسكرية فى ميدان الصحافة أيضا ٠٠١‏ استدعاها حلي سلا 
فی ٤‏ ناير ۱۹١١‏ للتحقيق فيما قيلن عن وجود اختلاسات بالؤسسة ۰ 
وهجم آفراد المباحث على بعض الموظفين فى مکاٹبهم وأعتقلوهم. سه 


۳4 


ورابط أفراد المباإسحث, الجنائية العمسكرية فى دار التحرير لا يغادرو نها 
حثى وصل الأمر بچمال عبد الناصضر الى غايته ٠‏ » وقرر فصل حلمی سلام 
بعد لشره محضرا لجلسة سرية عقدها ريس الجمهورية فى مجلس إلامة' 
ودعا اليها عددا مملدودا من قادة القو ات المسلجة والمحافظين ورؤساء' 
تحر یر الصحف بوم ۱۷ مایو ٠٠١ ۱۹٩٩۵‏ ودخل ذلك فى باب الصراع الخفى 
بين الرئيس والمشير ٠٠٠١‏ وتولى رثاسة المؤسسة من بعده مصطفى بهجت 
بدوى ٠‏ 

واصبع المسثولون عن المحف جمعيا أعضاء عاملين فى طليعة 

شتراکیین ۰ ٠‏ محمد حسښئین هیکل مع مجموعنه بالأهرام وصسلاته 
اا بعبد الناصر ٠٠١‏ خالك محيى الدين » أحمد فؤاد » أحمك بهاه: 
الدين ء ممطفی آپهجت بدؤی'ء كائني. مله السطور ٠‏ 


وقد آدٹ طليعة الاشتراكيين 0 فارزا فی حشند عدد من شباب 
الكتاب والصحفیین حتی اصح التيار الوطنى التقدمى اا فی مال" 
الأعلام :بصورة واطحة ۰ 8 5 ٤‏ 


وحدث تفيير فى الثقافة ايشا ٠‏ 


وبداية وزارة الثقافة كانت على يد فتحى رضوان اول : وزير 0 عام 
.يعاو نه الدکثور ا فۈزى' ويلا" للوزارة « ویحیی حقی مدیرا 
لمصليجة الفنون الي كات ف جب موي وغيره من اللمنقغين ٠‏ 1 


بداية خاد الوزارة, کانٹ مبشرة 8 فقد ارست دة مشروعات هامة ' 
مثل انشا او ںکسترا القاهرة السيمفونى » واقامة ا الفنون التى شم ٴ 
الکو سرفتواز ومعهد الباليه » ومغهد السيدما » والمعهد العالى للفنون 
المسرحة ٠‏ وجح المسرح القومى م مۋۇسسة المسرح فی اقامة نهضة 
مسرحية لم تشهدها مصر من قبل وفتحت الأبواب للكثاب اللقميين 
الشياب ۰ لعمان عاشو ر ويوسف ادريس وسعد الدين وهه » والفريد 
فرج وغيرهم من الاين واصاوا ألمسيرة معهم وكان تؤفيق الحكيم الذى 
حافظ على حيوية أفكاره واستمر رادا فى المسرح بلا جدال,* ` , 


وعندفا استقال فتنحی رضوان ٠‏ عن الدكتور روث عکاشه وزیرا 
يعاو ه' الكاتب الصحفى عبد المنعم الصاؤى وکیلا للوزارة ٠*٠‏ وفی عهدهما' 
استمر التيار الثقافيٍ فی دفقه 1 وارتلع صح الأفكار التي , تبناها ,فجي 
رضواڻ aa‏ 


f° 


وأصبحت النقافة تلعب دورا رئيسيا فى حياة الجماهير ٠٠١‏ الى ان 
سقطت وزارة الثقافة فى بداية عام ۱۹٩۹۳‏ فى يد عبد القادر حاتم وزيسس 
اإلارشاد » فبدأت تفقد كيانها ومضمونها » واخثلطت الأنظمة فيها بطريتة 
سخيفة مما جعل المسرح ينضم الى الاذاعة ويتولى مسموليته الاشراذية 
مدير الاذاعة ٠٠١‏ والسينما تنضم الى هندسة التليفزيون ويتولى مسثولية 
الاشراف عليها مهندس بعد آن كانت مؤسسة عامة ٠‏ 

کان سقوط. وزارة اللقافة فى بد عبد القادر حاتم ناتجا عن صراع 
بینه وبين وزير الفقافة السابق ثروت عكاشة » بدأ عندما انشا التليفزيون 
ست فرق مسرحية دفعة واحدة » تلخصصت فى تقديم التفاهات والمسرحيات 
المبتذلة » ولم تحتمل أعصاب ثروت عكاشة هذا الموقف فانفجر غاضبا: 
ومهاجما أسلوب عبد القادر حاتم e : ٠‏ 


کان عہد القادر حاثم من النوع الهادىء الخاضح ۽ وکان ثروت عكاك .3 
من النوع العصبى المعتز باشتراكه فى الضباط الأحرار وحركتهم ليلة ٠١‏ 
SS‏ 

وبدا التصادم بين الضابطين ٠٠‏ ۰ ۰ 


ولم یکن عبد القاڊر حاتم قادرا على تنفیذ آی مشروع. درن الحصول 
على اتصديق وموافقة جمال عبد الناصر ٠٠٠١‏ ولذا كان تصادم ثروت معه 
تعبيرا حتميا عن تصادمه مع جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ ؤبدا الأمر فى النهاية 
کا لو انه تصادم بین عامر وصديقه ثروت وبين جمال عبد الناصر ر 
توجيهاته عبد القادر حاتم ٠‏ 


وقدم ثروت عکاشة استقالته لاله فوجیء الى جانب خلافاته الفكر ية 
مع حاتم باعثقال اثدین من سکرتبريته بشبهة الاتصال بالملحق العسكرى ٠‏ 
اللصرى فى لبنان ( زغلول عبد الرحمن) الذى سلم نفسه الى سوريا والذى 
تربطه صلة نسب بعيدة مع ثروت عكاشة ٠‏ 

وعبن ثروت عكاشة ريسا للبنك الأاهل > وانضمت الثقافة الى 
الارشاد وتولاها عسكرى آخر هو عبد القادر حاتم الذى كان قد آصبح 
دکتورا آیضا 

المؤأسف اله خلال هذه الفترة استطاع حاتم ان يقسم جبهة اليسار 
باجتذابه لاحمد لطفى الخولى الذى رفضت له لجنة مژسسة المسسرح 
المشكلة من الدكتور محمد مندور والدكتور محمد القصاص مسرحية تسمی 
( الأرائب ) وكنت فى ذلك الوقت مذيرا لمؤسسة المسرح مع رئيس ها الدكتور ‏ 
عل الزاعی › فھرع الى عبد القادر حاتم الذى احتضشه واعد. له مشروعا 


لورة يوليو جا 58١‏ 


يصادم به مؤسسة المسرح » مستغلا اسم الكاتب الكبير توفيق الحكيم 
بانشاه ما سمی پاسم مسرح الحكيم الذى قدم الأرانبه فسقطت سقوطا 
شدیدا » ثم ظهرت على خشبته مسرحيات مختلغة للدکتور رشاد رشدى 
صاحب الأفكار الرجعية واستاذ الأدب الانجليزى بجامعة القاهرة ٠‏ 


ولم يكن ممكنا فى عهد بناء الاشتراكية ان تبقى الثقافة فى انحدارها 
وضياعها ٠٠١‏ فان أجهزة الثقافة يجب ان تتحلل من طغيان التفاحة 
والابتذال » لتمارس دورها المؤثر فى خدمة الجماهي ٠‏ 


کانت مسمولیات عبد القادر حالم قد تعددتث وتشعبت › فشملت 
وزارة الارشاد والثقافة والسياحة آيضا ٠.‏ 

كان الانجراف وراء الدعاية قد وصل الى حد الاعلان عن صدور كتاب 
کل ٦‏ ساعات وتقديم مسرحية جدیدة کل اسبوع ؛ وبناه فندق جدید کل 
10 یوما 


كانت الكتب تتدفق سطحية ومليئة بالاخطاء الى جاتب سوء اختيارها 
وبعدها عن الفكر الاشثراكى الأصيلل ٠٠٠١‏ وكانت الفنادق تبنى على غير 
خطة » فلا تجد بعد اتمامها ساكنا يدخلها لأخطاء فى التصميم أو فی اختیار 
اکان »> كما بدآت المسرحيات الهابطة تطرد المسرحيات الجيدة ٠‏ 


ووصل الأمر غايته ٠۰‏ واصبح اسلوب عبد القادر حاتم مشل 
النشمة النشاز فى جر المجتمع المتجه فى جدية لحاولة تطبيق الاشتراكية 
وترسيخ دعاثم ثقافة قومية ٠‏ 

القريب فى ذلك الوقت ان طليعة الاشتراكيين كانت تستوعب كلا من 
عبد القادر حاتم قى مجموعة على صسبرى وثروت عكاشة فى مجموعة المشسر 
٠۰‏ ولکن هذا الائشماء لم يستطع ان يقرب بيتهما أو بود من أفكارهه) 
أو يخلق لهما خطة وهدفا مشتر كا ٠‏ 

ثم كانت الخطوة التالية هى اقصاء عبد القادر حاتم عن المنصب بعد 
تعیین صدقی سلیمان رئیسا للوزراء ۰٠۰‏ وعاد الدکتور ثروت عکاشه 
من جادیلہ ۰ 


الكرة يتبادلها العمسكريون ٠٠١‏ والحقفون الحقيقيون متفرجون ٠٠٠‏ 


عادت وزارة الفقافة فى تنظيم مؤسساتها من جديا ٠٠١‏ تحاول إن 
تلستسيد انفاسها وتقدم للداس ما يفيد ٠‏ 


والثقافة هى التى تضىء الطريق لتقدم إلافكار الائسانية والاشعراكية» 
EY‏ 


وروت عکاشه پستعین فی وزارته بالا ر کسیین أ ضا ۰ سعد کامل 
مديرا لادارة الثقافة الجماصرية ٠٠٠١‏ ومحمود أمين العالم ريسا وة 
النشر ثم مۇسسة المسرح ٠‏ وضع عل راس مؤسسىة السيشسا کاتیا 
ديموقراطيا تقدميا هو نجيب محفوظ ٠‏ جميعا كانوا أعضاء فى طليعة 
الاشتراكيين ٠‏ 

وان هذا دليلا على ان طليعة الاشتراكيين لم تستطم ان تفرض 
ايديولوجيتها وقواعدها التنظيمية على اعطائها فوق مناصبهم الادارية ٠‏ 

كان الاهتمام الرثيسى بالمنصب الوزارى أو الادارى ٠١‏ ومن بده 
بائ الانتماء الى طليعة الاشتراكيين كواجب اضافى ( ثقيل ) يفرضه نظام 
الدولة » ولا يجد استجابة حقيقية فى صدور كبار المسثولين ٠‏ 

ويمكن القول بان القدرات الفيادية فى طليعة الاشتراكيين كانت 
اضعف أحياثا من أن تفرض لفسها على بعض الشخصيات الى جانب عدم 
توفر ايديولوجية واضحة وقواعد ندظيمية جاديدة ٠‏ 

الغقافة والاعلام استقرثه فی آیدی آکثر العناصر اقتناعا وقدرة على 
خدمة التطور نحو الاشتراكية ' 


وساعد ذلك على حسم قضية بقاء التدظيمات الشيوعية او حلها ٠٠٠‏ 
وأصدرت الح ركة الديموقراطية للتحرر الوطلى بيانا بلورت فيه نفسها فى 
شخصية سكرتيرها العام كمال عبد الحليم » الذى بقى رمزا للتنظيم ٠‏ 
ولكنه فى تفس الوقت أصدر قرازا بحله ٠‏ 

وهنا آشیر الى نقد وجه لى شخصيا فى بيان الحل لتيجة مقال كتبته 
فى دوز اليوسف. و تصحت فيه التدظيمات الشسيوعية بحل نفسها والافدماج 
فى تنظيمات الاتخاد الاشتراكى حتى لا تتعرض لتصادم جديد مع الحكومة “ 

کنت اتب من موقع الحرص عل الاندماج وعدم تردى الأمور الى 
درجة التصادم ٠۰‏ وآخذ حدیثی على اله نوع هن الثود بد ٠۰‏ وهو مر 
لم أكن أملكه ٠٠١‏ ولعلى آخطات فى التعبير ٠٠٠‏ بل لعلى اخطات 
فى الحماس لعملية الدمج ذاتها ؛ دون توفر شروط ضرورية لاسنمرار نضال 
الطبقة العاملة خلف قيادة حزبها ٠‏ 


وأصدر الحزب الشيوعى المصرى بيائا أيضا يعلن فيه حل الحزب ‏ ' 


الأمور تستقر عل قاعدة عربضة من التحالف النسبى بين الطبقات. 
المخدلفة ۰ ومع ذلك فالحشسية موجودة دائما من احتمالات ظهور تنظیمات ' 
سرية يمينية أو يسارية e ٠‏ 


"HF 


هنا لا تعرف السلطة سوى قبضة جهاز الأمن ٠‏ 

عندما حامت الشبهات حول بعض الشباب واتصاله بحر كة القوميي 
العزب » اعتقل الشباب ؛ اعتقل أيضا ابراهيم سعد الدين وأمين عن الدين. 
ولطفی الخولی وحقق معهم شعراری جمعمه وسامی شرف ۰ کما سبق ان 
ذکرت 2 


وعندما حاول بعض آاعضاء الحركة الديموقراطية للتحمرر الوطنى 
التجمع مع جديد » اعثقل كمال عبد الحليم السكرتير السابق ومعه ثلاثة 
آخرون oul‏ خمسة شهور 0 

الاتجاه الى اليسار لا يندفع بأكثر مما تنسمح به السلطة التى كائت 
تدخل فى تقديرها عدة عوامل منها : 

١.‏ الادراك بتوافر نظرية متكاملة عند الما ركسيين تؤثر وتنتشس 
دون صعوبة بين المشستغلين بالسياسة مما يمكن آن يشكل خطرا عليها ٠‏ 

۲ غيبة التنظيمات الشسيوعية بعد قرار حلها واختغاء علمها من 
الساحة السياسية ٠‏ 

٣‏ د الاتجاه الوسطى للقوات المسلحة وعدم الرغبة فى السييسها ؛ 
والحذر الداثم من حركتها ٠‏ 

٤‏ س تأثير السياسة الخارجية على الموقف الدالخلى والحرص على 
إقامة علاقات متوازنة مع أمريكا وروسيا ٠‏ 

٥‏ عدم رغبة جمال عبد الداصر فى استكمال التنظيم الحزبى عل 
أسس نضالية حتى لا يقال من الفراده المطلق بالساطة ٠٠١‏ ويتضاعف 
رفضه بالتالى لأى تنظيم حارج على اطار الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

نشاط الرجعية التى لم تصف ايديولوجيا ولا ديموقراطيا » 
:والتى ما زالت بعض عناصرها فى السلطة ثنفث سمومها ٠‏ 

ولكن هذا لا ينفى انه كانت هناك حركة شاملة لليسار » يقودها جمال 
عبد الناصر من موقعه فى قمة السباطة ٠‏ 

وكما كان يعمل من أجل الفلاحين والعبل ٠٠١‏ وليس بهم أو معهم 
٠‏ فانه يبنى الاشتراكية وحده ۰ ولیس بدنظیم أصحاب الملصلحة , 
االحقيقية فيها تنظيما جادا » ليسير معهم الى تحقيق الهدف ٠‏ 


NEE. 


وبقيت صورة الاشتراكية مهزوزة وغير مستقرة ٠٠٠‏ البعض إطاتق 
عليها اسم ( الاشتراكية العربية ) والبعض يؤلف كتياا تدرس فى الجامعة 
رمل انها .كذلك ٠‏ 

وجمال عبد الداصر يقول فى متمر المبعوثين انه لا يعرف الا اشتر تراكية 
واحدة لها تطبيقات مختلفة ٠‏ 


يحسم القضية فى كلمات ٠٠١‏ اشتراكية علمية » وتطبيق مصرى 
أو عربی ' 

ولكن هذا الاقتناع لا يستقر فى عقول الكثيرين ٠٠٠‏ ليس الذين هم 
خارج اطار الحكم » ولكن بعض الذين يشاركون فيه ٠‏ 
ويشتقر فى اللفوس يقين بان الوصول الى الاشتراكية عن هذا 
اقيق الاي لى ل ر ا ا ي 
ومرتبطة بشرط هام ٠ ٠‏ هو بقاء,جمال عبد الداصر شخصيا فى قمة 
القيادة بالدولة > لإآله الوحيسك أعذم انتکاس خطرات اة ي و 
طريق التحول الى الا اشتراكية؛ 

- وتزداد حطوات المسيرة طا وتتاقلا ٠‏ 


اجهزة الاتحاد الاشتراكى دخلت داثرة البيروقراطية ٠٠٠١‏ طط ل 
الورق »ء واجتماعات » ومناقشات › وینفض کل شىء ٠۰٠١‏ والجماهر تفقد 
اهتمامها وشوقها للجهاز الكبير يوما بعد يوم * 


طلبعة الاش شتراکیین ترزح تحت عبه الذین فرضوا عل بض اجھزتها 
القيادية › فتحولت الى صورة مصغخرة من الاتحاد الاد شتراکی بلا فارق کپیر 
٠٠٠١‏ والتزاوج بين أمائة التنظيم ووزارة الداخلية لم يؤد الى تسييس 
البوليس » ولم يؤد أيضا الى رفع قبضته عن الاشتراكيين ٠٠١‏ البعض 
منهم ما زالوا مطاردین ٠‏ وقاتؤن اسماعيل صدقى لقاومة e‏ 
ما زال هو القانوان السالد والمنفدذ ٠‏ 

الجيش يواصل E O E ARE E‏ 
وافرت الظروف المناسبة ٠٠١‏ وعيك اليحكيم عامر پواصل توسیع داثرة 
ا » يواصل أيضا حياته الناعمة اللاهية ٠٠٠‏ 
والفكر الاش ششراكى الأصيل لا يدخل الجيش رغم ما ورد فى الميشاق ٠‏ 

فلول الاقطاعسيين والبرجوازية الكببرة ما زالرا يقاومون الحركة فی 
طريق التحمول الاشثراكى ٠٠٠١‏ يضخمون الأخطاء والالحرافلات ٠٠١‏ 
ردنلق مهادنة' جمال عبد التاصر لهم » وسكوته' أيضا على. امنحزفيف: فى 


TE 


الحكومة والقطاع العام ٤‏ ليواصلوا تجدمعهم المعارض » الى قال عنه حمال 
عبد التاصر آمام مجلس الأمة ( ائه حزب رجعی منظم ) ۰ 

الضغوط الامبريالية الخارجية تواصل دورحا فى الضغط على النظام 
خى محاولة للوصول بالحالة الاقتصادية الى مسنوى يتير الجماهر ٠‏ 

كل هذه العواثق تقف فى طريق الاشتراكية التى حاولت ااطبقة 
الوسطى بقيادة عبد الناصر ان تطبقها دون عقيدة شدردة الوضوح » وفى 
e:‏ تنظيم ملاضل وموحد الفكر » وفى وجود عناصر مضادة فى مختاف 
الاجهزة الحكومية والسياسية من القمة الى القاع ٠‏ 

وكان الأمر صعبا وعسررا ٠‏ 


التطبيق اللصرى للاشعراكية ٠٠١‏ يؤنى بعض الثمار ‏ ولكته مازال 
بعيدا عن ان يكون مستائرا أو راسخ الجذور فى المجتمع .٠‏ 

ومجتمع عباہ الناصر لم يستكمل معاله بعد ٠‏ 
الستوات الأربع الجاسمة 

الأمور لم تصل الى نهايتها ٠٠‏ والسياسة لا تصرف الجمود ٠‏ 
ومراحل الانتقال من نظام الى آخر هى أصعب المراحل ٠٠١‏ وخاصة اذا 
اعشمدت على التجريبية ولم تقدر الايديولوجية تقديرا صحيحا ٠‏ 

والميثاق ليس ابديا .٠٠‏ قال جمال عبد الناصر فى المژتمر الوطنى 
للقوى الشعبية فى مايو ۱۹١١‏ ( ان الميثاق للجيل ٠١‏ وأنا كنت حريصا 
على ١لا‏ آحدد حاجة فيه لاکثر من ۸ سین پمکن حددت سنة۱۷۰٩‏ أو ۱۹۷۱ 
لانه جایز پیجی ناس بعد کده یحصل عندهم تطور فکری تقدمی آکثر من 
سعدا الميثاق يضيغوا عليه حاجات جديدة أو پعدلوه ) ۰ 

تسديل الميثاق أمر مقرر ٠١‏ وصعوبات المسبرة هى التى تحدد صحة 
الاتجاه الحد يل . 

وکتبت فی روز الیوسف بتاریخ ٤‏ پوليو ۱۹٩٣٩‏ ست مقالات تحت 
عتوان ( السنوات الأربع الحاسمة ) ناقشست فيها الأخطار التي تعرض لها 
النظام قبل الوصول لتعديل الميثاق وى الفترة الثى يتم فيها اكتمال تنظيم 
طليعة الاشتراكين ' واندم خطة التنمية الشانية » وښستقر النظام ع 
آسس جدید ۰ 

كانت لجنة تصفية الاقطاع قد كف ان الرجعية فى الريف ما زالتث 
تختفى كالحرباء » وان فى مقاومتها للتقدم شراسة وضراوة ؛ وآثہثت قضايا 


E 


الاخوان المسلمين ان هذا السدظيم الرجعى لم تتم تصفيثه فكريا رايد يولوجيا 
وان تصفيته اداريا لم تكن وحدها كافية » وتبين ان جيوب البرجوازية 
فى القطاع العام تحاول ان تحطمه من الداخل بالفساد والاممال والانحراف ٠‏ 


وظهرت فى جريدة الجمهورية سلسلة من المقالات بقلم على صيرى 
فی عام ۱۹٦٦‏ وکان تغیرا قد حدث فی ادارتها نزع مصطفی بهجت پدوی 
من موقعه کر ئيس لجلس الادارة بعد حلمی لام ؛ وعین فی مکانه 
فتحى غانم الذى كان ريسا لتحرير مجلة صباح الخير » ثم مديرا لوكالة 
أنباء الشرق الأوسط . 

أخحذت هذه المقالات وجهة نظر يسارية » واثار ظهورها علامات اسنفهام 
كلبرة » وتساءل الناس عما اذا كان في ذلك محاولة لظهور منبر مناقس 
لجربدة الأهرام التى ګانتٹ دائما محل حظوة واهتمام الر ئيس جمال 
عبد الناصر E EDE ES LE E ٠٠١‏ 
من سطور هذه االات ۹ 


وكان الأمريكيون يثابعون فى تركيز شديد بوساطة عملاء المخابرات 
الركزية الأمريكية كما تبي فى التحقيق فى قضية مصطفى امين رئيس 
انحرير الأخبار الذى ضبط فى منزله مع بروس اوديل الديبلومامى الأمريكى 
عميل المخابرات ٠٠٠١‏ بتابعون حركة العناصر اليسارية والشيوعية ر( وقد 
صدر الحكم بالمؤبد على مصطفى أمين ) ٠‏ 

وبدأات موجات من الدعاید تلاحق على صبری بعد هذه المقالات بازه 

ولکن محمد عل بش ر الضابط السابق والعضر المدندب دار التحر ہر 
للطبع والنشر روی لی انه خلال مناقشسته مع على صبری قال له ان القراء 
فى حالة قلق من مدلول هذه االات ٠‏ 

وکانت دهضة بشیر شدیدة عندما فوجیء بعل صبرۍ پقول له 
( أعمل ايه ٠١‏ المقالات تحضر لى ٠١‏ وأا اوفعها ) ٠‏ 

علی صبری لم یکتب هذه المقالات ولم طالب بکتابتها ۰۰ بل ولم یکن 
حريصا على ذلك ٠‏ ومع هذا فقد طل توقيعه يشكل واجهة بيسارية 

ومثل هذا الموقف الذى ارتضاه على صبرى خلق تلاقضات بينه وبل 
المشر عامر وأعضا مجلس الثورة ۽ کہا سبق توضیسحه فی الفصول 
#السابقة ٠‏ وبسات خلال هذه الفترة تتاکد معالم رغبته فی ان کون له نفوذ 
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وشخصياث تابعة: فى الانحاد الاشتراكى » وفى الصحافة التى كانت تابعة 
له من الوجهة البظرية ٠‏ : 

وزادت شخصية على صبرى لفوذا بعد الغبر وزارة زکریا محیی 
الدين ٠‏ وتعيين صدقى سليمان ريسا للوزراء ٠١‏ ولكنهاء فى نفس الوقت 
بدأت تتعرض لعناقضات مع عناصر: الصف الثا نى المتطلعين لسلطة ونفوذ 
الصف الأول مثل سامی شرف وشعراوی ميك ٠‏ 

الشخصيات الرئيسية فى مجتمع جمال عبد الناصر تتبدل وتتغير 
والاستقرار فيه ما زال بعيدا ٠١‏ والآمال الطموحة للنظام تدخل مرحاة 
ادبع سنواته حاسمة ٠‏ 

الامبريالية العالمية والأمريكية لا تفمض عينيها ٠٠‏ والنظام فار 
لضغوط 0 بات تقطع المعونة الأمريكية ٠‏ 

وکان عام ۱۹٩۷‏ ۰ 


1۸ 


الفصل العاشى 


مجتمع جمال عبد الناصر" 


( لن استطیع ان آقف الا اذا انتهی اشتغلال, 
الانسان للائسان )' 
جمال عبد اللاصر 


ليس من شك فى أن جمال عبد الناصر قد استطاع ان يشير وجه 
مصر ٠۰‏ وان یضق لھا طریقا جدیدا ۰۰ 


وليس من شك أيضا فى ان السنوات الأولى لحركة القوات المسلسحة 
قد استنفدت جهده فی مشاکل داخلية وصراع ,مع القوى 'السسياسية 
القديمة » والعئاصر المنافسة داخل القوات المسلحة ٠‏ 


وععندما استقرت الأمور له » وانتهى دور محمد لجيب وعقدت اتفاقية 
الجلاء » وتمت تصفية القوى المعارضة من اليمبن واليسار بوسائل اداریاء 
بدأت اتجاهات جمال عبد الناصر الحقيقية فى الظهور ٠‏ 


استمرت هى الذافع الأكبر له فى حركثه ٠١‏ فکالث مع ر کته الصلبة 
صد الالحلاف المسكربة » ورفضة الخضوع مطلقشا طالب الامبريالية 
بالانضواء الى معاهدات الدفاع المشترك أو قبول مبذا ايز لهأور ٠.‏ 
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كانت عقيدة عبد الداصر ان يكون مطلق السراح فى حركته الوطنيه 
ہلا ایة قيود ٠‏ وقد أثر عليه مؤتمر باندونج واحتمام قادة الول الأسيوية 
والأفريتية به باعتباره قاتدا لحركة ثورية ضد النظام ملكى متعفن ٠٠‏ 
مما آدی ال شعوره بکیان مصير وقدرتها عل ان تثبت وجودها وسط المجال 
السو ۰ 

و کان اهتمام جمال عبد الناصر وزملائه أعضاء مجلس القيادة كبيرا 
فی ان پکون للصر جیش وطنی قوی ۰ فقد کان هذا هدفا من آبرز أهدافهم, 
وأشدها حساسية › لان حركتهم انبعثت اساسا ضد فساد الملك وقيادة 
الجيش ء وكان اجراؤها الأول هو انطهبر الجيش من كافة الضباط فى 
رتبة اللواء والعقيد عدا لفر محدرد لا يتجاوز خمسة أشخاص ٠‏ 


ولذا فان جمال عبد الناصر لم يتردد لحظة فى محاولة الاتصال بحكومة 
الولايات المتحدة لكر القيود البربطانية على امداد الجيش ٠١‏ ولكن حكومة 
الولايات المتحدة لم تقبل تسليح الجيش المصرى طالما هو غير خاضع لاحلافها 
المسكرية ومراليقها الدفاعية »> ولم يصبل الى مصر من السلاح الأمريكى 
الا مسدس مطل بالذهب ارسله ايزنهاور هدية الى محمد نجيب ٠‏ 


ولم قبل جمال عبد الناصرالخضوع للشروط الأمريكية » ولم يقبل 
الجمود أيضا ٠٠‏ وكان الاتصال مع السوفييت من أجل تسليح الجيش ؛ 
هو بداية الاتصال بين دولة من دول التحرر الوطنى ودولة اشتراكية . 


ولدا کان جمال عبد الناصصس رائدا فى هذا إلجال ء الذى يتحرك فيه 
بحر ية کاملة دون آی ارتہاط سوى مصلحة وطنه کما هو مقتنع بها ۰ 


ولم يرئبط جمال عبد الناصر بايديولوجية معينة ٠۰‏ كان يخشى ان 
بقيد ذلك حرکته ٠۰‏ ولکنه فی لافس الوقت لم یکن جامحا فى عداثه 
للدظريات والمبادىء الختلفة ٠‏ 


كان الوحيد من أعضاء مجلس قيادة الثورة غير الماركسيين الذى 
يتصنل بافراد من تدظيم قسم الجيش فى الحركة الديموقراطية للتجمرر 
الوطدى ( حدتو ) وهم إعرف هويتهم السياسية ؛ فى وقت كانت الشيوعية 
فيه مطاردة بشراسة من جانب اجهزة الأمن فى النظام الملكى ٠‏ 

لم ياخذ جمال ميد النامر جانب الرفض فى خلق علاقة مع الشيوعيين 
قبل الثورة › كما انه لم يكن المسثول الوحيد عن تمزق العلاقات بين الم ركة 
الشسيوعية وحركة الجيش بعد الثورة ٠‏ 
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وكما كان جمال عبد الناصر منفتحا فى علاقته مع الشيوعيي ؛ کان 
منفتحا أيضا على الاخوان المسلمين ومصر الفتاة وكافبة القوي السياسية 
بدر جات متفاوتة ٠ ٠‏ 


کان مقتنعا بان ح ركة الجيش يجب أن تتعرف وتتصل بكافة هذه 
القوى ء وتحاول الارتباط بها ٠٠١‏ ولولا قداعته الشخصية بذلك لما أمكن 
خلق أى نوع من الحوار بين الشيوعيين والضباط فقد كان الضباط بصفة 
عامة متأثرين الى حد بعيسد بأفكار جماعة الاخوان المسلمين الذين ارتبط 
معظمهم بها ٠‏ أو تغلب عليهم طبيعتهم المسكرية المحافظة غير المنفتحة على 
واقم الحياة ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر ابرز زملاثه فى هذا الائجاه ٠١‏ اتجاه الاتصال 
بكافة القوى السياسية ومحاولة تجميعها فى تنظيم جبهوى واحد ؛ والأمر 
الذى نجع فيه تماما فى تنظيم الضباط الأحرار ٠‏ 


استطاع بشخصيته ان يكتسب لقتنا نحن أعضاه قسم الجيش فى 
الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) » والتقت افكاره م آفکار نا 
فى السعى لتوحيد كاغة القوى والعناصر الوطنية المعادية للاستجمار فى 
جيهة واحدة ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر فى هذه الاتصالات كان حريصا على الا بر بط 
متمیزا ۰ . 

ولذا فقد فصل قائد الجناح عبد العم عبد الرؤوف من اللجنة 
القيادية للضباط الأحرار » لانه كان مصرا على البقاء فى الأخوان المسلمين 
وتجنيد الضباط لتنظيمهم ٠٠١‏ ولكنه مع الشيوعيين لم ينحذ هذا الموقف 
لان تجنيد الضباط لنسم الجيش فى حدتو كان يتم بعد فترة ترشيح يختبر 
فيها الانضباط خلال حر كته فى تنظيم الضباط الأحرار اذا كان عضوا فيه٠‏ ' 
ولذا كان الضباط » الشيوعيون العاملون فى الضباط الأحرار يتصرفون 
كأعضاء فيه ولا يتجاوزون حدودهم الا بخطوات سرية لا تمدد الضباط 
الأحرار وانما تدعمهم ° 

وانتصار جمال عبد الناصر فى تكوين سذه الجبهسة العسكرية التى 
ضمت ضباطا تفكرهم متطابق مع الاخوان المسلمين مثل كمال الدين حسين 
وضباطا ما رکسیین مثل پوسف صدیق ؛ وخالد محیی الدین خلق عنده 
شعورا بامكانية تحقيق ذلك فى المجتمع بعد نجاح الثورة ٠‏ 
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ولكن الموقف كان مختلفا ٠٠‏ وبدات سنوات الصدام بين السلطة 
الخسكر ية الوليدة ؛ والقوى السياسية 'القديمة أو التى لعبت دورا فى 
التعاون مع حركة الجيش قبل ۲۲ يوليو ° 


. وتصادمت حركة الجيش مع الوفد والشيوعيين والاخوان المسلمين » 
وحى القوى الذى كان ييكن ان تشكل جبهة وطنية معادية للاستعمار ٠‏ 
ولم تستطع الحركة لغياب إلايديولوجية من فرذ العدو والصديق ٠‏ 

ولذا فقد الفردت هذه القوى بمحاولة تشكيل الجهة من عناصر وفدية 
وشيوعية وعناصر متقدمة فى جماعة الاخوان المسلمين ٠١‏ ولكن أجهزة الأمن 
وصلت اليهم وقدمتهم للمحاكمة عام ۱۹١١‏ فيما عرف باسم قضية الجبهة ٠‏ 
الصرفت‌القوى السياسية عن حركة الجيش تدريجيا » واكتملت 
السليية بعد عزل محمد أجيب ومحاكمات الاخوان اللمسلمين ° 


وهنا يبدا جمال عبد الناصر فى تشكيل المجتمع الصرى ٠‏ 

المواقف الوطنية التى أخذها جمال عبد الداصر فى تتابع وايقاع سريع 
جعلت شخصيته تلمع وتصبح اکثر تارا ٠‏ بعد ان كانت موجات النقد له 
قد وصلت غایتها › ثم بدأت تنحسر تدريجيا بعد اطلاق الرصاص عليه فى 
ميدان المدسية بالاسكندرية فی اکتوبر ٠۹٠١‏ من محمود عبد اللطيف عضو 
الاخوان المسبلمين ٠‏ 

الانتصار فى معركة الاحلاف ومؤ تمر باندونج وصفقة السلاح وجلاه 
القوات البريطالية “٠‏ وأخيرا تأميم القداة ووقف العدوان الثلاثى ثم انسحاب 
ڌواته ء 

کل هذه الخطوات حلفت رصیدا شعبيا هائلا لجمال عبد الناصر كزعيم 

وطنى ٠١‏ ووسعت الفرق بينه وبين زملاثه أعضاء مجلس قيادة اللورة ٠‏ 


وأصبخ الزعيم فی قمة مجده ١‏ پمارس تشکیل المجتمح بارادته ۰۰ 
مجلس الثورة لم بعد کكيانا تنظيميسا وأعضاؤه يستمدون وجودهم من 
علاقتهم به ۰ 

ورؤية جمال عبد الداصر للمجتمع خالية من البعد الطبقى ٠‏ 
انه قادر على حشد الجماهير من مخثلف الطبقات دون تناقض أو صراع ٠‏ 

٠‏ وغلبت عليه هذه النظرة الشالية ٠‏ وشجعه عليها عدة عوامل منها 
لجر بته الناجحة فى الجهة العسكرية للضباط الأحرار . وعزله للقوى 
المتصارعة معه المؤمنة بمبادثها عن ك العمل السیاسی » ورصیده الهاثا, 
من التصاراته الوطنية a ٠‏ 
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ولم بد رك حمال عبد الناصر ان الانتصارات الوطنية لا تلغى التناقضات 
والصراعات الطبقية وان روح الوثام والتسامح لا تخلق بين الطبقات الإ على 
أسس موضوعية ٠١‏ وان تعلق الجماهير بشخصيته لا يعنى اهمالها لواقغها 
الاجتماعى والطبقى ٠‏ 

لم يدرك جمال عبد الداصر ذلك رغم أنه كان يحمل مسئولية تشسكيل 
المجتمع الجديد دون أن يكوان هناك بر نامج يسانرشد به » وحركة الضباط 
الأحرار اعتمدت على النقاط الست باعتبارها أهدافا عامة › ولم تثبت 
تصورها فى برنامج مكتوب يوضح موقف أول تنظيم لها وهو ( هيشة 
التحرير ) وكتاب فاسفة الثورة الى عمل انم جال هيد النامر لم بن 
أكثر من خواطر شاب وطنى وجد نفسه فى قمة المسثولية ٠‏ 1 

ان جمال عبد الناصر قد كشب مقدمة لكتاب ( حقيقة الشسيودية ) اذى 
کان پروی افكارا طموحة بعيدة عن أى مضمون اجتماعی - ورغم ان 
مژلفه هو مدير مکتبه امین شاکر متهجما فى سطحية وباسلوب الدعأية 
الاستعمارية على الا شتراكية العلمية » الا ان ذلك لا يعبر عن محور أصضيل 
فی تفكير جمال عبد الناصر » اذ انه كرا ما کان يقع تحت ضغوط بض 
زملاثه المعادين اصلا للتقدم والتفتح الفكرى » وما ورد فى هذه الملقدسة لجسأ 
أكثر من توقيع على مقدمة كتبت له بطريقة روتينية '. ,١ ,. ١‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر من. القادة الذين ينون مستقبلهم بالهجوم 
على الشيوعية ٠٠‏ ورغم اعنقاله ومطاردته لأعضاء التنظيمات الشيوءية 
وتضييقه الخناق على حركتهم السياسية وتركه لقوانئين النظام .الملكى' 
البالية » الا انه لم يكن يطعم احاديثه ١‏ وخطبله دائما بمهاجهة السار" 
والشيوعية ولم تكن معاداءٍ الشيوعية هى راش رمح النظام بل انه كثرا' 
ما تعاون مع الشيوعيين وخاصة فى مراحل المد الوطلى ف فترة العدوان 
الشلاثى كما ورد تفصيلا فى الباب الاول ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر قد بدا يتفهمم الدور الوطنى الى يؤديه' 
الشيوعيون ٠٠‏ وكان كسره لستار منع التعامل مع الدول الاشتراكية ولقأؤه 
بقادتهم وزيارته لوسكو وربط تسليح الجيش المصرى بهم » ومقاومته 
الصلبة لضغوط الامبريالية دلالة على طريقه الوطنى ٠١‏ كل ذلك كان من. 
العوامل التى طورت تفكر جمال عبد الداصر فى هذه السنوات ٠١‏ سنوات,. 
الصمود * وعبكد الناصر » الذى لم ثلبث موجته ان الحسرت ٠۰‏ رغم بقاه 3 
الشيوعيين فى العتقلات 


وحكذا كانت هله الفترة باجداثها وخلافاتها عامل - جذپ الجمالي . 
عيك الناصر » وایتعدت به عن محاولة وضع پر نامج لتنظیمه السپاسى الان 
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( الاتحاد القومى ) الذى استورد خطوطه الرئيسية من تنظيم سالازار في 
البرتغال » والذى طمح به الى توحيسد صفوف الشعب المصرى والشعبه 
السورى على ساس غير طبقى ء تماما كما كانت الحال فى ( هيثة الشحرير ٠)‏ 

استهدف جمال عبد الناصر من التنظيم آن پکون اداة فی ید جهاز 
الحكم ؛ وليس تنظيما سياسيا يعبىء قوى الجماهير صاحبة المصلحة فى 
إنطلاق الثورة واسشمرارها على أساس واقعها الطبقى ٠‏ 

وكانت الفرصة متاحة واثما آمام جمالى عبد الناصر لخلق هذا العنظرم 
ولکنه فى غمرة انتصاراته الوطنية وارتفاع مر كزه الشعبى والعر بى والعالمیء 
ام یجد فی غيبة التنظیم ما یشکل خطرا على کیان نظام او عل موقعه فی 
قمة النظام ۰ 

وكانت الأذكار الاصلاحية التى يژمن بها هى الثى دفعته الى اعشيار 
ها اطلق عليه اسم ( الاشتراكية الديموقراطية التعاونية ) السبيل الى 
تطوبر المجتمع بالكلمات الطيبة » ولحيانا بالاجراءات الادارية الجازمة التي 
تعتمد عل جهاز دولة متیخلف ویردقراطی مساد للديموقراطهة a‏ 
للجماهير ٠‏ 


ولم يكن جمال عبد الناصر حتى هذه المرحلة قد اتخذ موقفا اجدماعيا 
واضحا ٠٠٠١‏ فالبرجوازية الكبيرة تدم › واللصوة الى رؤوس الأموال 
الأجنبية نشيطة والقوانين تعد لتصبح نسبة أسهام المصريين 44/ فقط 
بدلة من ٠١ ٥١‏ ومع ذلك فقد كانت السلطة الجديدة الشى متمد على 
الجيشس. بطريقة عملية تثر الفزع والخوف عند الرأسمالمة المصرية التى 
ترددت واحجمت عن المشاركة فى مثساریم ثېلى الاقتصاد القوعى ° 

كائت السلطة الجديدة تدعم مواقعها بعيدا عن الإرتباط بطبقة معياة. 
معتمدة على الجيش Ch a CS N CH EGE E‏ 
البرجوازية الصخرة التى أجذت تدمو وتنتشر الا انه ظل حربصا عل أن 
يكون فى موقع متميز ومنفرد داحل المجتمع ٠‏ 

وكما رفض الارتباط بايديولوجية قضية معيدة ظل أيضا بعيدا عن 
الارثباط عدا بطبقة معينة » وخلال هذه الفثرة اعتمد جمال عبد الناصي , 
عل زملاه من العسکر بین ٠‏ وفتحج لھم الأبواب للوصول الى مراکز قباد ية ` 
فى ميادين العمل السياسى والثقافى والاقتصادى ٠‏ 

والصورة التى قدمناها فى الفصل الخامس توضع ان ا يعد 
زحفهم الى مراك السلطة قد لعبوا دورا كبيرا فى قيادة جهاز الدولة ٠٠‏ 
وانهم كانوا فى يد الزعيم آكثر طواعية وموضع ثقة كاملة ٠‏ 


ا 


هذه الحقيقة الى جانب الأحداث السياسية والخلانات الحربياة التى 
حفلت بها هذه الفترة آرشدت اهتمام جمال عبد الناصر بعيدا عن التفكر 
ار کز فی وضع برنامج واضح لحرکته » وجعلته پستکین للاعتماد فی معظم 
المواقع المؤثرة على العسكريين ٠‏ 

وهكدا مضت هذه الفترة دون ان تشم تنظیما سیاسیا ادر عل 
فرز المجتمع الى طبقات يمكن أن تلتحم فى جبهة وطلية تقدمية » وعزل 
الطبقات العادية للتقدم ۴ 


ومضت الأمور بهذا الاختيار السهل حتى وصلت الى طريق 
مسدكود ۰ ٤‏ 

كات نظرية ( التصالح الطبقى ) فى السياسةالداخلية > ونظرية 
( الوسعك والتوازن ) فى السياسة الخارجية هى التظرية السائدح د 


لم يعد ( التصالع الطبقى ) مقبولا من أطراف الصراع ٠١‏ البرجوازية 
الكبيرة تهتز سلطتها وأمالها يعد تمصي الشركات والبنوك الانجليزية 
واتقر لسية بعد العدوان وبعد صسدور انون الشرکات ,الذي حدي. 
العضويبة فى مجالس الادارات وسن العضو وتأميسم بوك مصر والبنكه 
الأعلى 3 


ومن الجانب الأخر كانت الوحدة مع سوريا عاملا من عوامل التعطيل 
فى نطبيق الديموقراطية فى السياسة الداخلية ٠١‏ فاسعمرت الدولة 
بلا برل ان أكشر من سنتينه ٠٠‏ وتوقفت اجراءات التقدم الإجتماعى » وبارکت 
البرجوازية السورية هذا الاتجاه المستةر الذي يحمى لشاطها فى مصر 
وسوريا معا ٠٠‏ وبدآت البطالة تشكل خطرا اجتماءيا من ريجى الجامعات , 
أو العمال ° 

وقد بدآت سياسة ( الوسط والتوازن ) تعير في مضمونها عن نحرك 
من اليمين الى اليسار اتفقت مصر عل أقامة الشركات الغربيسة ( كيا ) 
للسماد فى أسوان ( وراكت للورق ) وفيات ( صر ) للسيارات الى غير ذلك 
من التعاقدات » الى جاب الاتفاق على سياسة التصنيع مع الدول الاشتراكية 
الثى lea‏ الد دور عزار صدقی عام 14۵۸ ° 1 

وبداً هذ التوازن مقبولا فى بدايته ٠٠‏ واكن التهاز القوى الامبريالية 
للخلافات المريرة التى تفجرت بين جمال عبد الناصر والشرعيي' فی الشرق , 
العربى عام ٠٠ ۱۸٠١۹‏ ورجحان كفة ميزان الغرب قد أنتهت الى جمود 
السياسة المصرية وعدم انطلاقها فى طر:يق التحرر الوطنين والتقدم الاجتماعى 
واشتدت ال)عارضة ضد اسلوب عبد اللاصر الجديد بين القوى التقدمية ء ` 


e 


وخاصة , بعلب دخول علاقته مع بزب البعث العربى الاشترا كي فى داثرة 
الخلاف أيضا ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر القائد الوطنى لم يرضخ لهذا الاتجاه الراكد . 
وامكن له بمرونته وحيويته أن يكتشف ان نظرية ( التصالع الطبقى ) هى 
نظرية مثالية غير واقعية ٠٠‏ وان القوى البرجوازية والرجعية قد انتهزت 
فرصة خلافه مع الشيوعيين وحاولت النفوذ الى مركز السلطة والسيطرة 
عليها ٠١‏ الأمر الذى دضع جمال عبد الناصر الى القول لأحمد فؤاد عد 
استدعاثه له لمناقشة قضية تأميم بنك مصر ( انى أشعر ان الرأسماليين 
هم الذين يحكمون وليست الثورة ) ٠‏ 


وكائت البدوك الأجدبية قد توقفت عن تمويل محصول القطن بعد 
تاميم القداة کجزء من مخطط استعماری يستهدف آحداث انهیار اقتصادی 
فى البلاد ‏ وكان طبيعيا لجمال عبد الناصر وهو يحرص على التنمية ان 
يسيطر على قاوات التمويل من بنوك وشركات اميل واعادة تامين لبكون 
اداة مسالدة للاقتصاد الوطلى وخطة العدمية بعيدا عن السعى وراء الربعح 
النسريع دالمضاربة ٠‏ 


واصدر جمال عبد الناصر قوالین پوليو ٠١١‏ الاشتراكية فكانت. نهاية 
مرحلة الحرة التى سادت بعد العمدوان الثلاثى » وانتهت الى حد بعيد 
سياسة ( التصالح الطبقي ) أما سياسة ( الوسط والتوازن ) فى السياسة 
الضارجية فقد اشتمرت 'معبرة عن رؤية جمال عبد التاصر الوطنية »' 
وخشينه من الارتباط بايديولوجية معينة » أو تكتلات سياسية عالية ٠‏ 
وقد اثر صبددور هذه القرالين تارا سریعا فی رک القوى السياسية 
المختلفة ٠٠‏ 
لحولت البرجوازية الكبيرة وبقايا الاقطاعيين الى اعداء مباشرين 
للغورة ولعبد الناصر ولم پمض وقت قبل ان پتحرکوا ضدہ فی سوریا 
خلف الانقلاب الذى التهى الى الانفصال وانتهاء انجربة الوحدة الأرللى ٠‏ 
وآدرك جمال عبد الناصر متاخرا ان لظرية ( التصالح الطبقى ) لاتنزع 
ألياب البرجوازية الجشسعة » ولا تهدىء الفلاجبن والعمال عن المطاابة 
بحتوقهم المشروعة ٠‏ ولا تروى عقول المنقفين الثوريين ٠‏ 
وكانت الأيام التى أعقبت الالفصال حافلة بعبارات البقد الذاتى الثى 
اطلقها جمال عبد الداصر واعترف فيها بان الرجعية من داخحل الاتحساد 
القومى قد القضت عل الثورة فى سوريا ٠٠‏ واله يوجد صراع طبقى لا شك 
فيه ۰ : 
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وتبع هذا الادراك العميق الذى انضجته الخبرة والتجربة تحولا فى 
:اسلوب الثورة ٠٠٠‏ صددر الميثاق وقائون الانحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
التنظيم الثالث للثورة ٠‏ 

وقد عبر جمال عبد الناصر عن ادراكه لأهمية الصراع الطبقى بغفرله 
فى الميثاق ( الصراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات لا يمكن تجاهله أو انكاره 
.وائما يئبغى أن يكون حله سلميا فى اطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب 
الفوارق بين الطبقات ) ٠‏ 

وقوله فى الميثاق أيضا ر ان ضراوة الصراع الطبقى وديمومته والأخطار 
١الهاثلة‏ التى يمكن ان تحدث لتيجة لذلك مى فى الواقع من صنع الرجعية 
١التى‏ لا ريد التنازل عن احتكاراتها وعن مراكزها الممتازة التى تواصسل 
٠فيها‏ استغلال الجماهر ) ٠‏ 

ويؤكد الميثاق أيضا تخل جمال عبد الدامصر عن فكرة ( التصالح 
مجموع الشعب پحکم احتكارها لشروته ولهذا فان سلمية الصراع الطبقى 
لا یمکن أن تتحقق تى الا بتجريد الرجعية أولا وقبل كل شىء من جميلع 
اسلحتها ) ۰ 

لم يعد هناك لبس فى وجود صراع طبتى ٠١‏ ولكن المحاولة فى 
.محاولة تجنب انفجاره فی شکل دموی ۰ 

وأصیح واضحا انه بعد صدور الميثاق ويعد اقرار قانون الاتحاد 
لاشتراكى الذدى يلص عل أن يكون نصف اعضاء مجلس الأمة والمجالس 
:الشعبية من العمال والفلاحين ٠٠١‏ لم يعد هناك من سبيل لتغيير جديد 
بل أصبح هذا هو الأساض الذى ينمض عليه المجتمع ٠‏ 


وقد البشت مناقشات اللجنة التحضيربة التى البشق الميشساق عن 
مؤتمرها القومى ان معظم أعضائها لم یکن عندهم الفهم العميق للحركة 
He‏ وان أغلبيتهم كانت بعيدة عن معرفة المضمون اليح 

شثراكية العلمية » وان بعاد الشيوعيين والمفكرين اليساريسين عن 
E EEE‏ 


ولذا جاء تقر ير لجدة الماثشة التى أشرف عليها كمال الدين حسين 
متخلفا عن الميشاق » متبينا نظرة محافظة ٠‏ 


ولکن طرح شعار الاشتراكية فى المجشمم قد آثر فی الجماهير تأثرا 
کبزا » ودا یجذب 'اهتمامها وینمی میولها الورية »> ويحفزها الى معرفة 
حقيقة ابعددها ٠‏ 


ثورة ولیو ی۱ _ eV‏ 


كانت الاشتراكية قد الفردت وحدها كستار للمجتمع » وئساقطت. 
كلمتى ( الديموقراطية والتعاونية ) ٠١‏ وبدأت الكلمة تستخدم فى معظم, 
المقالات والأحاديث السياسية تماما مثل ملح الطعام ٠٠‏ 

وتعدلت أيضا كلمبات مال عبد الناصر وأصبحت آكثر حسسا 
ووضوحا فى قضية الاصرار على التحول الاشتراكى ٠‏ 


ولم يشحرف جمال عبد الناصر وراء بعض الذرين صوروا المجتمع فى 
مصر مع يداية ظهور الميثاق بأنه مجتمع اشتراكى ٠١‏ ولم يتردد فى الاعلان. 
بان مصر ما زالت بعيدة عن الاشتراكية وانها تبر سنوات التحول ٠‏ 


ولم يكن الاعلان عن الاشتراكية كافيا لخلق مجتمع اششراكى ٠١‏ الأمر 
م يكن بهن البساطة ولن پکون ۰ 
خلق المجتمم الا ششراکی یتاج الى جه سنوات طوال فی مجالات 
العمل والسياسة والنقافة ۰ 


ومن الظواه المخيرة والمعطلة معا ان الشيوعيين الذين تبنوا التبشر 
بالاشدراكية من قبل الثورة » والدين لناضلسوا وضحروا فى سبيل ذلك 
تضحيات جسبيمة » كانت أغلبيتهم العظمى معتقلين فى جلوب مصر فى 
صحراء الوادى الجديد ٠٠١‏ أفكارهم الواعية حبيسة الجدران » وطاقاتهم 
الكثيرة محاطة بالتضبان ٠٠٠‏ ومع ذلك فانهم لم يترددوا لحظة فى تأييد 
جمال عيد الناصر ٠٠٠١‏ والذين تسنوا أفكارا متطرفة عئه راجعوا تفکار هم 
واستقروا على تابیاہ الائجاه الوطلى العقدمى للتورة والتحالف معه من 
موقعهم الخاص بهم ٠‏ 

ولمت مم املان. الميعاق علاقات: الصداقة مع الاتحاد السوفييئى ' 
واستقرت سياسة ( الوسط دالتوازن ).الى خلق علاقة وثيقة مع الدول. 
الاشتراگية الثى انسهمت فى تصليم مصر بعد اتفضاق الاتحاد السوفييتى 
على انشا السد المالى ٠‏ 

ولكن الظاهرة الشصورظة اله رفس ان العلاقات بين مصر والاتدساد 
السوفييتى كانت تشحسن عاما بعد لخر وتذوب فيها الشواشب ٠٠٠١‏ الا اك 
جمال عبد النامس لم يبلور هذه العلاقة فى حدود أكثر من الها علاقسات 
صداقة ٠٠١‏ ولم يفسر مضمونها الشيقى من ان الاتحاد السوفييتى الما 
يقدم هذه المعونات والمساعدات غر اللشروطة لاله دولة اشتراكية عى 
تهعدی باما ركسية اللينسية ٠‏ 


لم يحاول جمال عبد الناصر أن يقضى عل الحساسية من الا ركسية .. 
بل انه کان كثيرا ما يتحسث عن الفروق بين ( التطبيق العر بى للاشعراكية ), 
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وهو الاصطلاح الذى كان يصر عليه آمام موجات بعض الحرفين والرجعيين 
الذين كانوا يتحدثون عن ( الاششراكية العربية ) ٠‏ 

کان کثیرا ما یردد هذه الفروق ویجسمها فیما قاله من فروق فی. 
الدين وديكثاتورية البروليتاريا وعدم تحميل جيل واحد مسثولية بناء 
الاشتركية ˆ 

وکان ثردیدہ هذه الکلمات بزداد خلال بعض الأزمات التى كانت تعكر 
صفاء العلاقات بي البلدين ۰ 


ولا شك آن جمال عبد الناصے کان ' حر بصا شل وجود حد فاصل بن 
زعامته وبين الآفكار الماركسية والتنظيبات الشيوعية ٠٠٠‏ وانه |۵١‏ كان 
قد استعان بہعض الا رکسيین فى أماكن مسثولة من آجهزته فانما کان. 
پستعین بهم بصفة شخصية وبعد تاكده من الهم لا يتبنون أراء معارضة 
لحركته السياسية أو له شخصيا '. 


ويذكر انه قال لمحررى مجلة الطليعة أثناء زيارته للأهرام أنه يطلب 
منهم ان پکو نوا قل یسین * 


والفروق التى كان يغيرها جمال عبد الناصر لم تكن مطروجة من 

الشسيوعيين فلم يكن هناك تدظيم شيوعى واحد يطلب عصيان الدين أو الحروج 

عله » وهم يعتبرون الاقتناع الدينى من أسس الحرية الاجتماعية التى 

تدافع عنها الاشتراكية ٠٠٠‏ ولم تكن فضية ديكتاتورية البروليتاريا مثارة 

فقد تغبرت الدظرة اليها مع تغير الظروف وتجاوزتها المرحلة ٠٠٠١‏ أما قضية 
تحميل جيل واحد عبه بئاء الاشتراكية فقد تراجع عنها جمال عبد الناصر 

فبما بعد عندما أدرك أن هذا المبء يعطى فرصة لاعداء الاشتراكية لتخر يب 
محاولات التطبيق » حتى تتغبر خطط التدمية ويهبط الاقتصاد القرمى. 
وتصبح الاشتراكية هى مشجب الالخطاء والمبدا ٠‏ 


ووصل اقتناع الشنيوعيين بالدور التقدمى الذى يؤديه جال 
عبد الناصر الى حد اتخاذ قرارات بحل! تنظيماتهم ٠٠٠‏ بعدما قيل لهم ان. 
هناك فرصة أكيدة للدخول فى تنظيمات الاتحاد الاشتراکكى كاعضاء عاملين 
٠٠١‏ وكالت هذه آول مرة فى التاريخ تحل الأحزاب الشيوعية فيها لنفسها' 
اخشیاریا ۰ 


وهكذا النعهت الفروق العنظيمية وانهارت سدود العزلة وفتع الاتحاد. 
الاشتراكى أبوابه لبعض الماركسيين » وتولى مسشولية بعض اجهزة الاعلام 
مارک سيین آیضا مثشل الأخبار ر( خالد ممحيى الدين ) آخر سساعة ( سعد کامل 
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.رصلاح حافظ ) روز اليوسف ( أحمد فؤاد وكاتب هذه السطور ) الطليعة 
(٠‏ لطفى الخرلى ) ٠‏ 


ولكن العلاقة لم تقم على أسسس وجدانية مستقرة انما قامت على 
'اسس ذاتية ٠٠٠١‏ فلم تتح أبواب الاتجاد الاشتراكى لكل الشيوعءيين 
:السابقين ٠٠‏ ولم يعد الجميع الى وظائفهم التى فصلوا منها ٠٠‏ وأصبح 
البعض منهم فى مراكز مرموقة يتقاضون مرتبات عالية » والبعض منهم 
محروما من فرصة العمل يكاد يتضور جوعا ٠‏ 

صحيح أن هذه الحالات كانت تقل شهرا بعد آخر ٠١‏ ولكنها فى 
.جملتها تعبر عن أن رضاء أجهزة السلطة كانت فى الغالب هى جواز المرور 
اللعمل أو المركز أو المسشولية ٠‏ 


وطبيعى أن يكون ذلك هو المقياس فى وقت يتشىكل فيه المجتمح الجديد 
لعبد الناصر الذى طلت كائة الخيوط تتجمع بين يديه ٠‏ 


واسٹمر ت رکیز الساطة فی ید عبد الناصر باعتہارہ مرجعا رئیسیا فی 
كل الآمور سمة مميزة لألمجتمع ٠‏ 

وقد آدى ذلك من جهة الى عدم تطبيق الديموقراطية تطبيقا سليما ۰ 
كما آدى من جهة اى الى ضمور الأجهزة التنفيدية وضياع المبادرة منها ٠‏ 


وكانت الأجهزة الادارية معتزلة .أيضا عن الوقاية الشعبية الصحيحة 
٠٠١‏ وكشرا ما نات الخلافات والتنا[ضات بين تنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
«ومسئولية الادارية ۰ 


وقد ساعد عل اسثمرار الاعتماد على قبضة السلطة العديفة » عجز 
'الأجهزة المختلفة عن تحقيق الأهداف الطموحة للقيادة السياسية ٠١‏ فكائتث 
الخدمات تتعثر وتفرض لفسها على العمل e‏ الذى پستهدف ( حل 
مشاكل الجماهي ) ٠‏ 


وكان الاعتماد على أجهزة المباحث المسكرية فى 'مشساكل 
'المواصلات والتموين واعتقال المخربين فوق انه ظاعرة عجز ٠٠١‏ كان دليلا 
على تخلف العمل السشياسى وضعف القدرة العنظيمية للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولكن هذا لا يلغى كتيرا من الايجابيات فى حركة الاتحاد الاشتراكى 
"السياسية » فهى قد لعب درا من النشاط لا شك فى «ختلف؛ المؤسسات 
والمصانع والقری › وا عناصر جلديدة تهشم بالمىل السياسى وتعتنئق 
'التطبيق الاشتراكى ٠‏ 
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وعندما وجد جمال عبد الناصر اله يجابه کل صعوبات ومشاکل 
التطور » وهى عاجز عن حلها سياسيا أو اداريا ٠٠‏ ومضطر الى الالتجاء 
للشرطة العمسكرية ٠٠‏ حاول ان يدعم بنيان التنظيم السياسى بتطبيق. 
ما ورد فى الميثاق من تكون طليعة الاششراكيين لتؤدى دور الجهاز الواعى 
المنشط لهذا البيان التنظيمى الكبير ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين استغرقتها أيضا مشاكل المجتمع والعكست 
عليها سلبيات القيادة والاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولم ينحقق آمل جمال عبد الناصر الذى أعلنه فى خطابه يوم ١١‏ ماو 
٥‏ ( ليس هناك فى الوقت الحاضر طريبق آخر لتنظيم تحالف قوى 
الشعب العامل الا انشاء تنظيم سياس قوى وكادر داخل الاتحاد الاشتراكى 
قادر على تجميع القوى المؤمنة بالاشتراكية ) ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين لم تملا الفراغ السياسى الذى كان يرق 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

وهنا پجدر بنا الاشارة الى قوله الذى لم ينغد من رغبته فى التغرغ 
للعمل فى الاتصاد الاشتراكى ۰ ويجدر يسا أيضا القول بأنه لم بعط 
لتكوين الشدظيم السیاسی کل ما پستحقه من جهد وترکیز ٠۰‏ ولم يسمح. 
للديموقراطية الداخلية ان تتفاعمل فيه لاكتشاف الكادر الثورى القادر 
على القيادة ٠‏ 

کان ضعف التنظيم المتوخی فيه أن بكون تبظيما حزبيا وغياب 
الديموقراطية فيه تصورا فى النظرة الى أهمية المشاركة الحقيقية للجماهر 
فى العمل السياسى ٠‏ 

ولم يكن كافيا العمل فقط من أجل الجماعير ٠١‏ وانما كان ضروريا 
أن يكون العمل مع الجماهير وبها ٠‏ 


وهکذا كان مجتمح جمال عبد الناصر يحاول الدخول الى تطبيق 
اشتراكى بوسائل يصعب عليها ان تحقق ذلك بطريقة عملية ٠‏ 

ومع ذلك كانت شخصيته القيادية المتطورة وأفكاره التى لا تتوقف 
آو تجمد آمام الأزمات والما تتحول داثما الى اليسار والتقدم ٠٠١‏ كائت. 
ضمانة لامكانية التغلب على المشاكل والعقبات الى تعثرض الطريق ٠‏ 
وضمانه أيضا لواصلة من العناصر الرجعية حتى تضعف قدرتها على الحركة 
وينتهى دورما ٠٠‏ وعنصر جذب للعناصر الماركسية واليسارية للاحتشاد 
حوله وتاییده والدفاع عنه رغم ملاحظاتهم الكدرة عل أسلوبه فى الحكم ٠‏ 
ورغم ما لحق بهم من مآسى متعذدة ٠‏ 
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ولكن ذلك وحده لم يكن كافيا ٠٠‏ فحياة الشعوب ومستقبلها لا يمكن 
مجموعة متميزة عن الطبقة الى تمثلها رغم ارتباطها بها استراتيجيا ٠‏ 

ولكن ذلك وحده لم يكن كافيا ٠٠‏ فحياة الشعوب ومستقبلها لا يمكن 
ان تتجمع وتشبلور فى النهاية عند فرد واحد منها تألقت شخصيته وارتقت 
زعامته واحشد حوله الناس بثقة وحب ٠‏ 

و هدا کان حمال عبد الناصر ۰۰۰ وکان آیضا مجتمح جال 
عبد الناصى ٠‏ 
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شکر وعرفان 


ما كان لهذا الكتاب آن يظهر لولا هؤلاء السادة الذين تفضلوا 
خمنحونى بعض وقتهم للبحث والمناقشة ٠‏ 


ومعذرة اذا كانت الأسماء قد ظهرت بلا ترتيب تقتضيه التقالبد 
'المرعیة فانی تد حرصت عل ندوینھا تبعا للوقت الذى سجلت فيه ٠‏ 


وكل الشسكر والعرفان بالجميل لهم فردا فردا ٠‏ 


١‏ .. العسكريون 


عبد اللطيف بندادى 
| زکریا محیی الین 

| كمال الدین حسین 
حسن ابراعيم 

ځالد محيي الدين 


| يوسف صدیق 

| عبد المنعم أمين 

كمال رفعت 
ابراهيم الطحاري 


| أحمد لطفى واكد 


| حمسن عرفة 


توفیق يده اسماعیل 
أحمد المصرى 
أمال المر صفى 


آخر رلبة عسكرية 


لواء آرکان حرب 
قال جساح 


بکہاشی آرکان حرب 


بکہاشی ار کان حرب 
صساغ 


قامقسام 


صاغ آرکن حربپب 


صان 
صساغ 


آخر منصب 


رئيس جمهورية مصر 
باب رئيس جمهورية 
ناثب رئڀس جمهورية 
ناثب رئيس جمهورية , 
ناثب رئيس چمهورية 
عضو مجلس الشورة 


ورئیس ادارة ( آخبار اليوم ( 


عضو مجلس قيادة الثورة 

عضو مجلس قيادة الثورة 

عضو مجلس رثاسة ثم سفږ 

ريس جمعية الشبان 
المسلمين 

ریس تحریر جریدة 
) الشعب ( 

سفير بالخارجية 

سفير بالخارجية 

لواء بالجيش 

مدير المباحث الجنائية 
العسكرية 

و پر عام بر ثاسة الجمهورية 

مؤسسة السيدما 

مدير المسرح القوعى 


الاسم 
توفيق عبد الفتاح 


آمین هویدی 

ثروت عكاشة 

محمد آپو الفضل 
الجيزارىي 

شوقی فهمی حسین 

محمد راض 

سعید حلسم 

عبد المحسن مر تجى 


محمد التابعی 
عبد المنعم النجار 
نؤاد الميسارى 
محمود الجمزاوی 
حاماہ محمود 

عبد الرؤوف نافع 


محسن عبد الخالق 
محمد البلتاجی 
زکریا العادلی امام 
عبد الحميد صبور 
فاد هلال 

حمسن حافظ فهمی 
صدقی سلیمان 


حمسن الدملهورى 


ابراهیم بغدادی 
فرید طولان 
فاد حبشی 


امین شاکر 


آخر رتبة عسكرية 


بکہاشی آرکان حرب 


صاخ 
صاغ ارکان حرب 
صاخ 


قائل سرب 
پوزباشی 
پوزباشثی 
فريق بالقوات , 
المسلحة 


بوزباشى 

صاغ آرکان حرب 
صول طيیار 
بکباشی 


وزير شئون اجتماعية 
وزير حر بية ووزیر دولة 
مساعد رڻیس جمهوریه 
عضو مجلس أمة 


وزارة الاسكان 

مندوب حكومة قطر فى مصر 
وزير مفوض بالخارجیه 
قاند القوات البرية 


سای بالسودان 

سفیر پالعراق 

محافظ مرسی مطروح 

مدير ادارة الجوازات 

محافظ الحيزة 

عضو مجلس ادارة منتدب 
لدار الملال 


رئيس وزراء لم رٹیس 
الجهاز الم كزى للمحاسبات 

رئيس مجلس مدينة الجيزة 

أعمال حرة الجامعة العربية 

ادارة التداول ) 

محافظ القاهرة 

ناثب مدير المخابرات العامة 

اعمال رة 

وزير سياحة 


الاسم آخر رلبة عسكرية 
عبد الغتاح آبو الفضل! صاغ 


وفاء حجازى صاع 
عبد المجيد نعمان قاد سرب 


فتح الله رفعت يوزباش ` 
محمد اپو نسار یوز بای 
مجدی سین صاغ 
عبد المجيد شديد يوزباشی 
منیر موافی ملازم أول 
صلاح الیجدہيدىی دریی آول 
محمد على بشیر صساح 
مسا 

ا لواه 
مید الي الدغرى م 
جسن خلیل 


صاغ 
مصطفی بهجت بدری 


آخر منصب 
عضرا للأمالة العامة 
للااتحماد الاشتر!كى 
سفیر فی پنچلادیش ‏ , 
المحرر الرياضى لجريدة 
الأخبار 
رئيس مؤسسة الاقراض 
الزراعى 
رئيس شركة الأاخضاب 
سفیر فی تشکوس‌لوفاکیا 
مين تنظيم الاتحاد الاشتراكى 
مؤسبة روز اليوسف 
رئيس المخابرات الحربية 
رئيس مجلس ادارة الشركة 
الشرقية للبترول 
سفیر سوريا 
قائد القوات الجوية بسيداه 
قائد المباحث الجدائية 
العسكرية 
رئيس مجلس ادارة 
دار التحرير 


۲ السیاسڀون ' 


الاسم 

حمل نؤاد 

عرز العرب عبد الناصر 
محمد ریاض 

فتحی رضوان 
محمد شطا 

فاد سراج الدين 
مجممود أمين العالم ٠‏ 
موس صبری 
عك امل 

اب راهيم فرج 1 

ز کی هراد 

عزیز سدقی 

محمد الفتپت 
مصطفی مرعسی 
محمود الشريف 
مراد غالب 
ابراحيم سبعك الدين 
أحمد بهاء الدين 
عبد النعم الصاوى 
آحمد سعید 

دکتور فژاد موسی 
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آخر منصب 


رئيس مجلس ادارة بنك مصر 
رئيس مكنب الجمهررية بالاسكندرية 
وكيل وزارة الداخلية 

وزير الثقافة 

عامل 

وزير داخلیه صابق 

صحفي بروز اليوسفب 

رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم 
ريس تحرير الأخبار 

مجرر بالاخبار 

وذیر دو له 

محامی 

مساعد رئیس جمهور ية 

رئيس تحرير الأخبار 

وكيل بنك الالتمان العقارى 
مسبامی 

وكيل وزارة الاعلام بقطر 

وكيل وزارة التعليم بقطر 

وزير خارجية ثم فير ليوغوسلافيا ٠‏ 
عضو أمانة الاتحاد الاشتراكى 
ريس تحرير الأهرام 

تقيب الصحفيين المصريين 

مدير صوت العرب 

وزير التموين السابق 


< 
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المراجع العربية 


الكتاب 
فلسفة الثورة 
خطب جمال عي الناصر 
اسرار الشورة المصرية 
اسرار معركة اليجرية 
حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر 
الثورة العربية 
حرب التحرير الوطلية 
النساصرية 
ما الذي جری فى سوريا 
عبد الناصر والعالم 
مذ کرات اپسدن 
اح مام 
العالم الثالث ( قضايا وآناق ) 
تاريخ الأاقطار العربية الحديث 
من اسرار الساسبة والسياسة 


انجلترا وقناة السويس 
عبد الناصر والحركة النقابية 
ميلاد ثورة 


السياسة الاستعمارية بعد الحرب 


السالمية الشانية 
ثورة ۲۲ يوليو 
محاضر محادثات الوحدة 


المضاكل المعاصرة للبتحرير الوطنى 
التورط السوفينى فى الشرق الأوسط 


آسرار مع ر کة بور سعید 
قصة ملك واربع وزارات 
ثشورة ۲۴ پوليو 

سنو ات التحول الاشتراكى 


ر ماف الثورة 


جمال عيد الناصر 


أنور السادات 
جسن عرزت 

راش ارارق 

لورد کرومر 

كمال رفعت 

الدكتودر محمد المعتصم 


س “ چوکوف وآځرون 


«يانات الجهاز المركزى للنصفية والاحصاء 
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المراجع الأجنبية 


Eleiger Be'er 


Bernard Vernces 
P.J. Vatikiotig 
P.J. Vatıkiotig 
Miles Copeland 
Andrew Grant 
Jean Lacouture 
J.C. Hurcuritz 


John Johnson 
W. F. Cutterldge 


H. Deadler 
Anthony Nutting 


R. Hrair Dekmejian 
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„Army Officers in Arab Politics 
and Society 


Armée Bt Politique Au Moyen Orient 


Egypt Since the Revolution 
Tht Modern History Of Egypt 
‘Game of Nations 

Socialism and The Middle East 
Nasser ٠ 

Middle East Politics 

‘The Role of The Military In 
Underdeveloped Countries 

The Military in African Politics 
"The Role of The Military In the 
Emerying Countries 

Naagser 

‘Egypt Under Nasir 


قصة ثورة ۲٣‏ وليو 


الفصل الأول 


االفصل الثائى 


الفصل الثالت 


الجزء الثانى 
مجتمع عد الشاصر 


الباب الأول 
سسنوات الصعود 


تحرير مص e.‏ واقسودان 


خرج جنود الاحتلال البريطانى منالسودان 
قبل مصر » وعندما خرجوا من مصر بعدها 
بشهور قال جمال عبد الناصر ( والآن پبقی 
علینا اعادة پناء بلدنا ) ۰ 


مع الحياد ضد الاحلاف 

( ان انتصار مصر فى معركة الاحلاف 

انتصار للهند ايضا ) ٠‏ 

[ جواهر لال هرو 
آثناء زيارة القاهرة فبرایر ٠۹٣١‏ 

السوفيت فى النطة 

( صفقة الأسلحة المصرية السوفيتية أخطر 

اجراء مذ قیام حرب فیتدام ) * 


جون فوستر دالاس 
وزير خارجية الولابات المئحدة 
( ان هذه الاتفاقية التجارية التى وقعناها 
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بلا قيه ولا شرط لا عبر فتحا للنفوذ 
الروس ولا النفوذ الأجنبى ولكنها تعتبر 
فضاء على النفوذ الطويل الذى تحكم فينا 
وسیطر علینا ) ۰ 

جمال عبد الناصر 


الفصل الرايج القشاة والعدوان 
له بان يطبق يده على رقبسنا ) ۰ 
اسان 
رئیس وزاره بریطانیا 
( ان عبد الناصر يجب ان يلغفظ القناة 
ولا پبتلعها ) ۰ 
جون فوستر دالاس 
وزير خارجية الولايات المتحدة 
( آنا فى القاهرة ساقاتل معکم ضد آی غزو 
ال خر نقطة دم ) ۰ 
جمال عبد اللاصر 
من فوق مدبر الأزهر 
الباب الثائى 
العسكريون فى مركز الساطة 
القصل الخامس- زحف العسكريين ٠٠٠‏ نحو السلطة 
( لإ يمك للقوات المسلحة ان انكون ولم تكن 
يوما ولن تكون ابدا محايدة ) ۰ 
القصل السادس الحرة والاختيسار 
( لم یکن مطلوبا منی یوم ۲٣۳‏ پوليو ان اطام, 
ومعی کتاب مطبوع وآقول ان هذا الکتابہ 
هو نظرية ۰۰۰ مستحیل ) ! 


جمال عبد الناصر 
توفمبر 14711 


الباب الثالث 
الفصل السابع محاولة لنظرية جديدة 


( لا پد لیا آن نقاتل الاستعمار فى قصسور 
الرجعية وان تقال الرجمية فى احضان 
الاستعمار ) ٠‏ 
جمال عبد النامر 
آکتوبر ٩۹٩1۱‏ 


الفصل الثامن فى كواليس القيسادة 


كانت كواليس القيادة مليئة بالتناقضات 
والخلافات الشمخصية ٠‏ ولکلھا ګالت 
محجوبة عن الجماهير بستار كيف ٠‏ 


الفصل التاسع طليه.ة الاشتراكيين 


( ان الحاجة ماسة الى خلتق جهاز سياسى 
جد ہہ داخل اطار الاتحاد الاشدراکی العر بی 
بجند العناصر الصالحة للقيسادة ويدظم 
جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهي 
ویتحسس احتیاجاتها ویساعد على ایجاد 
الحلول الصحيحة لهذه الاحشياجات ) ١‏ 
الميشساق 


الفصل العاشر مجتمع جمال عبام اللاصر 
( لن استطيع ان أقف الا اذا انتهى استغلال 
الائسان للالسان ) ٠‏ 


جمال عبد الداصر 
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ص الى الجيل الجديد من الامة العربية 


Converted by Tiff Combine 


قصه ثورة ۲۳ پوليو لا تكثمل داخل حدود مصر » وتاثرها التاريخى 
لا يقتصر فقط على شعب مصر ° 


ومنذ یوم ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ وحركة النضال العربى للتحرر من جنود 
الاستعمار القديم > وقيود الاستعمار الجديد »ء دائبة لا نهدا ٠٠٠‏ وفى كل 
مكان تنفجر فيه ثورة عربية نجد أثرا لثورة ۲۴ يوليو ٠‏ 

کان جمال عك الناصر سریع المبادرة فی تأیید حرکات التحجرر 
العربى »مؤمنا بالقومية العربية » ساعيا من أجل تحقيق الوحدة العربية ٠‏ 


واذا كانت علاقة القاهرة مع بعض العواصم العربية قد تأرجحت. 
بين الاقبال الشديد والنفور الشديد فان ذلك كان لتيجة للمعارك التى 
خاضها جمال عبد الناصر ضد الأحلاف العسكرية » والمشاريع الاستعمارية 
من ناحية » وضد التشكيلات الحزبية على اختلاف اتجاهاتها السياسية 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وقصة ( جمال عبد الناصر ٠٠‏ والعرب ) طويلة ومتعددة الجوائب ٠١‏ 
وتختلف فيها وجهات النظر ٠٠١‏ ولذا كنت حريصا على الا أرصدها 
وأسجلها بوجهة نظر ( مصرية ) ٠٠١‏ وانما حرصت على آن تكون رؤيتى 
لها بعين ( عربية ) ' 

وکر من الذين شاركوا وأسهموا فى كتاية ناریع هذه القصة لم. 
يعودوا بعد فى موقع المسثولية ٠٠٠١‏ ولكنهم ما زالوا يحتفظون بحرارة 
الحديث عن هذه الفترة الخصية ٠‏ 

ولذا سعیت ال آکبر عدد من الزعماء والسیاسیین العرب سمحت 
لى الظروف بمقابلتهم فى بغداد ودمشمق وبيروت والقاهرة ٠٠١‏ الى جانب 
المصريين من المانيين والعسكريين ٠‏ 
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واعترف أن لقاء الجميع كان صعبا » بل مستحيلا ٠٠١‏ فقد اختطف 
اموت بعضهم حاملا اسراره ورأیه معه » والبعض منهم ما زال فى موقع 
السلطة التى لا تسمح بحرية الحديث كاملة » والبعض لم تسنح الفرصة 
للقاء معه ٠‏ 

ولكن الحقيقة رغم ذلك لبدو ناصعة ٠٠٠‏ وأحداتث القصة كاملة ٠‏ 

وقد آثرت أن أنتزع من هذا الجزء فصلا عاما ومثرا لا تكتمل 
قصة عبد الناصر والعرب الا به هو ( فلسطين ٠٠١‏ وعبد الناصر ) ٠٠١‏ 
فقد وجدت ان مكائه الطبيعى فى الجزء القادم الذى يستعرض مشكلة 
اسراثيل والشرق الأوسط » والذى يحمل قمة المأاساة ›» ويصدر باسم 
( خريف عبد الداصر ) ٠‏ 

ان حرکات التحرر على امتداد الوطن العربى »> قدمت للتاريج نماذدۍ 
راثعة للبطولة والنضحية › وأسهمت بدور بارز فى مقاومة الامبربالية › 
ونسجت مم القاهرة علاقة نضالية وثيقة ٠‏ 


وکان جمال عبد الناصر موجودا دائما ۰۰ اسما وشخصية و تارا ٠‏ 


احمد حمروش 
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الباب الأول 


@ ' 
يون ٠۰‏ والقومية ١‏ 
ية العربية 


E‏ ن¿ حۆ 

8 من حق | 
ظهورعم 
رد 0 
ن من ماض Kaz‏ 
جزء من حاضر حى ) ۰ 
ساطع الحصرى 


چو ( اذا كانت مث 
e‏ نت مشكلة الاح 
کک ای الآن الجر قد 
e E e‏ 
ا E‏ 
جل تحرير العرب) E‏ 
جمال عبد النا 
E‏ 
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لم تكن القومية العربية بعيدة عن أفكار العسكريين فى مصر ٠‏ رغم 
انها لم ثذكر فى الأهداف الستة لحركة الجيش ° 

ولم تكن مهملة عندهم رغم آنه لم ترد عنها كلمة واحدة فى برنامج 
هيئة التحرير ول تنظيم سياسى جماهيرى للثورة ٠‏ 

القومية العربية كانت واقعا فى حركتهم ومواقفهم ٠‏ 

قضية فلسطين هى التى جعلت المصريين آكشر اقترابا من العرب ٠‏ 
وقبل ذلك كانت القضية الرئيسية التي تشعلهم هى التحرر من الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ۰ 

الحركة القومية العربية التى نشات قبل الحرب العالمية الأول 
لمققاومة الحكم العشمانى وحدت بين عرب المشرق ٠٠١‏ ديدكر المؤلف 
البریطانی ہ11٥‏ .8 ٤.‏ فى كتابه ( نشوء العروبة فى سوريا ) انه حصر 
أصول أنشط ٠١١‏ شخصية فى اطار الحركة القومية العربية فكائوا 
۸ عراقیا ۰ ۵ سوریا ۲ ۰ فلسطينيا > ١‏ ليثانيا »> ومصريا واحدا 

عدد كبر من هذه الشخصيات كان من العسكريي ٠‏ 

ولكن انشغال مصر بقضيتها الرئيسية لم يجعلها تبتعد تماما عن 
حركة القومية العربية ٠‏ 

مصر کګانت وما زالت مصدر اشعاع رئیسی فی المنطقة العر بية ۰ 
الجماهير فى كير من المناطق العربية كانت تتابعم حركة الثورة فى مصر 
وتتحيز لسعد زغاول ٠٠‏ بل ان الناس هناك كائوا يةابعون الرياضة 
آيضا » ويدحازون للأحلى أو المختلط ر الزمالك ) ٠‏ 


ويقول الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى 
مصر ٠۹١۲ . ۱۹٤١‏ ) ( أن موقع حزب الوفد على رآس الح ركة الوطلية 
وجهاده ضد الاستعمار يزيده قريا من حركات التحرر فى البلاد المخدلفة 
وفی العالم العربى خاصة ) ٠‏ 

حضر الوفد المؤتمر الاسلامی الأول الذی عقد بالقدس عام ۱۹٩۱‏ ء 
كما اشتراك فى المؤتمر العربى الذى اجتمع بعد المؤتمر الاسلامى ٠‏ 
وتبنى الوفد فى المؤتمر الأول وجهة النظر الاسلامية كما تبنى فى المؤتمر 
الثائى وجهة النظر القومية ٠‏ 

عبد الرحمن عزام ألقى رسالة مصطفى النحاس الى المؤتمر باسم 
مصر والوفد » وکان من أحم القرارات الدعوة الى توحيد البلاد العربية 
واستنكار تجزئة فلسطن ٠‏ 
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كان ذلك موقغا مفایرا تماما لاتجاه أحزاب الأقلية الخاضعة 
للاستعمار والسرای ٠‏ 


اسماعیل صدقی وزير الداخلية عام ٥‏ اصدر أمرا باعتقال 
الوطنيين الفلسطيئيين الذين هتفوا ضد بلفور صاحب الوعد المعروف 
آثناء مرو زه بالقاهرة لافنتاح الجامعة العبرية بفلسطن 1 


ووقفت حكومة محمد محمود عام ۱۹۲٩۹‏ ضد ثورة شعب فلسطين » 
وكتبت جريدتهم ( السياسة ) تهدد الوطنيين الفلسطينيين فى ممر بالطرد 
لتهييجهم الرآى العام خوفا من غضب بریطانيا ومن أي عامل يثر الشعب 
المصسرى الكاره لحكمهم » كما ورد فى كتاب الحركة السياسية للدكتور 
طارق البشری ۰ 


آما الأاحزاب الوطنية الناشلة متل ( مصر الفثاة ) فقد وضعت فى 
بر نامجها هدف التحالف مح الدول العربية » و ( الاخوان المسلمون ) كان 
من أعداذهم اقامة روابط عربية اسلامية » وجمعية ( الشبان المسلمين ) 
نشطت لجمع التبرعات لضحابا ثورات ث شعب فلس طن ۰ 


لم يكن ممكنا لمصر أن تقف فى عزلة عن العرب ٠‏ 


واذا كانت جريدة السياسة قد كتبت مقالا لمحمد حسنين هيكل 
قطب الأحرار الدستوريين فى وليو ٠‏ وصفته جريدة ( اسرائیل ) 
الصهيونية التى كانت تص_در فى مصر بأنه ( خير ما كتب الى الآن فى 
اللغة العربية ) ٠‏ 


واذا کان الدکتور طه حسین قد كدب عدة مقالات فی ( کوکب 
الشرق ) عام ۱۹۲۳ ء ومجلة ( المكشوف ) اللبنانية ۱۹١۸‏ قال فيها 
( ان الفرعولية متاصلة فى نفوس المصرييل وأنها ستبقى كذلك ) ونشر 
نفس المعانى فى مجلة ( زهرة المشرق ) اللبنانية عام 1۹۴۹ ٠‏ 


فان ابراعيم عبد القادر المازنى الكاتب المعروف كدب فى انغسطس 
٥‏ قول ( فشلت الشثورة المصربة لآننا احطدا قومیتنا بمثل سور 
الصين > ذلك لأنى أومن بما اسميه الةومية العربية » وآعتقد أن من خطل 
السياسة وضلال الرآى آن تنفرد کل واحدة من الأمم العربية بسعيها غر 
عابغة بشقبقاتها ) ٠‏ 


ولزكى مبارك كتابات كثيرة ايضسا دعا فيها الى القومية العربية 
والتوحيد العربى ٠‏ 
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ومکرم عبید کتب فى مجلة ( الهلال ) شهر ابریل عام ۱۹۴۳۹ مقالا 
تحث عنوان ( المصريون عرب ) قال لى ابرهيم فرج الوذير الوفدى أنه 
كتبه بتكليف من النحاس باشا ٠٠‏ وتوافقت فكرة سكرتير الوفد مم 
معتقدات ساطع الحصرى الذى كتب قاثلا ( ليس من حق المصريين أن يديروا 
ظهورهم للعروبة متمسكين بصلتهم بالمدنية الفرعونية التى انقرضت الى 
غير رجعة » فالعروبة ليست جز من ماض محنط › انها جزء من حاضر 
ہی ) ' 

وعندما اشتعلتث ثورة فلسطین الکبری عام ٠۹۳١‏ فرضت نفسها 
على مصر ونما الانجاه العربى فيها › ودافع وزير خارجية مصر الوفدى 
امام عصبة الأمم عن حقوق شعب فلسطين » ومنعت حكومة الوقد سفر 
العمال المصريين الذين طلبتهم السلطات البريطائية ليحلوا محل العمال 
الفلسطينيين هدك » كما تكونت جامعة الرابطة العربية عام ٠۹٩۳١‏ برثاسة 
محمود بسيونى أحد زعماء الوفد ورئيس مجلس الشيوخ » وذلك كما 
سجل الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى مصر ) ٠‏ 

وفى أكتوبر ۱۹۴۳۸ انعقد فى القاهرة أيضا المؤتمر النساثى العربى » 
الذى دعت اليه السيدة همدى شعراوى رثيسة الاتحاد النسائى المصرى ٠‏ 

ولم تكن الرابطة العربية فى محيط السياسة فقط . ولكنها كانت 
فى محيط العسكريين أيضا » وخاصة الذين خدموا فى الجيش العثمانى 
وحاربوا فى ليبيا ضد الغزو الايطالى مثل عزيز المصرى وصالح حرب 
وعبد الرحمن عزام ٠‏ 

عندما شہت ثورة رشید عالى الکیلانی فى العراق عام ۱١۹٤١‏ وهرب 
الوصى على العرش ونورى السعيد الى شرق الآردن حاول عزيز المصرى 
الهرب والاتصال برشيد عالى ولكن محاولته فشلت ۰٠۰‏ کہا فشلت بعد 
ذلك ثورة رشيد عالى وحرب هو ومفتى القدس الحاج أمين الحسيئى الى 
المانيا النازية ٠‏ 


وقد استلفتت محاولة عزيز اللمصرى آنظار عدد من الضباط المصرين 
المهتمين بالسياسة والمعجبين ببريق النازية فى بداية الحرب العالية 
الثانية ٠‏ وخاصة أن الاخوان المسلمين الذين ضم تنظيمهم عددا کبرا 
من الضباط كانوا بهتمون بالعروبة كرابطة ووحدة روحية يسرى الاسلام 
فيها ٠‏ فبدأت توثق علاقاتها بالبلاد العربية › وتقيم فيها فروعا ٠‏ وقد 
لاقت اتناشارا فى سوربا والسودان خاصة ٠‏ 

وكانت بريطانيا خلال فترة الحرب قد اكتشفت الروح المعادية لها 
من الانفجارات التى قامت ضدها › فايدت قكرة انشاء الجامعة العربية 
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كسرا لموجة العداء العربى » ومحاولة لتوجيه الدول العربية عن طريق 
حكامها الرجعيين ٠‏ 

اعلن آنطونی ایدن وزير خارجية بریطانیا فی مایو ۱۹٤۱‏ ( أن 
كثيرين من المفكرين العرب يرغبون فى تحقيق درجة من الوحدة بين 
الشعوب العربية ( أكثر مما هو قاثم الآن ) وفى محاولتهم للوصول الى 
هذا الغرض تطمع الشعوب العربية فى مساندتها ويسغى آلا نقف دون 
الاستجابة الى مثل هذا النداء » ويبدو لى أن تدعيم وتقوية الروابط 
الثقافية والاقتصادية بل والسياسية بين البلدان العربية انما هو تصرف 
طبيعى وسليم ٠‏ وحكومة صاحبة الجلالة من جانبها تعطى تأييدها الكامل 
لاى مشروع فى هذا المجال يحدث عليه اتفاق ) ٠‏ 

ومارست مصر ممثلة فى حكومة الوفد دورا نشطا فى ظهور فكرة 
الجامعة العربية » ولكن البروتوكول الذى وقع فى الاسكندرية يوم 
۷ اکتوبر ۱۹٤٤‏ لم يتضمن ادخال فلسطين كدولة عربية وانما تضمن 
ملحقا بان تعمل الدول العربية للحفاظط على عروبة فلسطين فقط ٠‏ 

وبعد أن وقعت حكومة الوفد يروتوكول الشاء الجامعة أقالها الملك 
فاروق فى اليوم التالى مباشرة - ۸ أكتوبر - ليتفادى هو والاستعمار 
ما استهدفه النحاس من جعل الجأمعة العربية منبرا للسياسة والأحزاب 
الوطنية العربية ٠‏ وأصبحت الجامعة العربية بعد اقالة الحكومة الوفدية 
منبرا سلبيا لا يدعم الوحدة العربية » وانما يجمد التناقضات بين حكامها ٠‏ 

عبرت جريدة الديلى تلجراف عن الهدف البريطانى من تأييد انشاء 
الجامعة بقولها ( ان ظهور هذه الروح العربية قد يؤدى الى تخفيف حدة 
الروح الوطنية المصرية التى بدأت الظواهر تشير الى وصولها لدرجة خطيرة 
كما حدث عقب الحرب الماضية ) وذلك كما نشرت جريدة المصرى فى 
۳ نایر ۱۹٤٩‏ ۰ 

وأكدت المانشستر جارديان هذا المعنى بقولها ( اذا اردنا أن نحتفظ 
بالنفوذ فى هذه الأرجاء فلا يكفى أن نشجع الروح الوطنية العربية التى 
قد تصير بسهولة معادية لبريطائيا » وهى على كل حال ليست مما يعتمد 
عليه ۰ يجب آن نشجع الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ولو كان ذلك 
ضد رغبات أصحاب الأملاك الذين يعدون أصدقاءنا ) وقد لشر ذلك فى 
جريدة المصری ۲۲ فبرایر ۱۹٤٩‏ ° 

ظلت الجامعة العربية تدور فى فلك بريطانيا والحكام الرجعيين 
قبل الثورة لا تؤدى دورا فى بعث الحركة الشعبية العربية أو تأييدها ٠‏ 

ولكن ٠٠٠‏ عندما وصلت المشكلة الفلسطينية الى قمة الأزمة بعد 
قرارات الأمم المتحدة بالتقسيم واقتراب موعد انتهاء الاننداب البريطائي › 


AY 


احتشدت الجماهير حول الدعوة للجهاد من أجل فلسطين ٠٠١‏ وبرز فى 
هذا المضمار جماعات الاخوان المسلمين والتنظيمات الدينية الأخرى ٠‏ 
العسكريون المصريون ٠١‏ والعرب 

وتحرك العسكريون أيضا نحو العرب ٠‏ 

كان الملك قد قبل الحاج أمين الحسینى مفتى فلسطين لاجثا فى مصر 
عند حضہوره لها فی پوليو ۱۹٤١‏ بعد اقامته فى الانيا النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية ٠٠‏ وذلك دون علم اسماعيل صدقى رئيس الوزراء الذى 
أصدر بيانا يشير فيه الى أهمية الهدوء والنظام فى هذه المرحلة الدقيقة ‏ 
ویول فیه ( و لاریب ان سماحته - أى المفتى ‏ مقدر لذلك ) ۰ 


وبدآت صلات العسكريين المصريين بالقيادات العربية ٠٠٠١‏ بدأت 
مع الحاج أمين الحسينى الذى التقى سرا بعدد من الضباط منهم جمال 
عبد الناصر وكمال الدين حسين وألور السادات وعبد اللطيف البغدادى 
وغيرهم ٠‏ 

وكانت علاقة الحاج أمين الحسينى بالصاغ المتقاعد محمود لبيب 
المشرف عل لنظيم الضباطل فى جماعة الاخوان المسلمين ءلاقة قديمة تعود 
الى فثرة وجودهما معا فى برلين ٠‏ 


وأتيحت فرصة اتصال العسكريين المصريين بالقيادات العربية خارج 
مصر عندما قررت قيادة الجيش المصرى ارسال اأسلحة الى ( جيش الانقاذ » 
فى سوريا بقيادة فوزى القاوقجى ٠‏ 

وفوزی القاوقجی ضابط سوری کان أصلا فى جيش الشرق متزوج 
من المانية وربطته علاقات وثيقة بضباط ثورة رشيد عالى الكيلانى فى 
العراق ٠٠‏ وقد اشترك فى الثورة الفلسطينية عام ٠٠١ ۱۹۳۲١‏ ثم كون 
جیش الانقاذ عام ۱۹٤۸‏ ۰ 

بعض قادة جيش الانقاذ كانوا معارين من الجيش السورى مثل 
العقداء آديب الشيشكلى وغسان جديد ومحمد صفا ٠‏ 

والبعض الآخر انضم اليه متطوعا دون اذن سلطات الجيش السورى 
مثل عبد الحميد السراج واکرم دیری وجودث آتاسی وجمال صدقی وجادو 
عر الدين ۰ وقد حاولت السلطات السورية اعتبارهم فارین من الجيش 0 
ولكن آمام الضغط الشعبى اضطر وزير الدفاع أحمد الشرباتى الى اعتبارهم 
منتد بین ۰ 

كان سرب النقل الجوى المصرى بقيادة عبد اللطيف البغدادى يحمل 
الأسلحة الى مطار المغرق ٠٠١‏ ولم کن عند سوريا فى ذلك الوقت سلاج 
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للطيران وبلتالى فلم تكن هناك مطارات حربية ٠٠‏ كان هناك مطار المزة 
ومطار حلب فقطل ٠‏ 


وفى احدى الرحلات الى سوريا التقى البغدادى مع القاوقجى › وقال 
له أن الحكومة المصرية قد رفضت مبداً 'نطوع الضباط › واقترح عليه أن 
هرب الى سوریا مع عدد من زملاثه بطائرات مقاتلة > تشبها بما فعله 
عزيز المصرى ٠‏ 

وحذر القاوقجى الضابط المصرى من أخطار هذه العملية وطلب منه 
أن يكون مستعدا » ولا ساله البغدادى عن الموعد المناسب لذلك قال له 
القاوقجى أنه يحتاج اليهم فى المعركة الفاصلة ٠‏ 

وبدآت مجموعة ضباط الطران المصريين يجهزون ٠١‏ طائرة من نوع 
Spitfire‏ درن علم القيادة ٠٠‏ كما وافقت وزارة الحربية على انتداب 
طیار مصری للانضمام لجیش سوريا ؛ وسافر حسن ابراحيم ومعه فئی 
فى التسليح الى سوريا حيث قابلا وزير الدفاع السورى وقاما بانشاء 
مطار سری شرق دمشق بستین کیلو مشر ۰ 

وكان البغدادى قد طلب من القاوقجËى‏ انتداب أحد رجاله الى مصر 
ليقوم بدور ضابط اتصال ٠٠١‏ ومعلا حضر خبير مدرب فى الانيا النازية 
على أجهزة اللاسلكى اسمه محمود الرفاعى ‏ وأقام مدة طويلة ينعظر دورا 
يقوم په ۰ 

واستمر جیش الانقاذ السورى پمارس دوره حتی أسقطت منطقة 
الجليل ٠‏ وتحول الجيش الى لواء تابع للجيش السورى ٠٠‏ وعندما قام 
جسنى الزعيم بانقلابه منج ضباط هذا الجيش ترقية اسشنائية ٠‏ 

لم نکن لقاء۲ت العسكر بين المصر بي مع العسكريين العرب خلال 
هذه الفدرة نتجاوز مرحلة التعارن المشترك فى النضل ضد الصهيونية 
التوسعية والاستعمار ٠٠۰‏ ولم نکن آهداف اللقاء قد ارسیت على قواعد 
فكرية أو أسس نظرية ٠‏ 

كان المنطلق المصرى الى الفكرة العربية قائما على الوحدة الاسلامية 
ذات الامتداد التاريخى ٠١‏ الى جائب النضال المشترك الوليد ضد 
الاستعمار والصهيوية التوسعية ٠‏ 

وكانت حرب ۱۹٤۸‏ هى بداية الاحتكاك الحقيقى بين المصريين 
المتطوعين ورجال الجيش وبين عرب فلسطيل وغيرهم ٠‏ 

كانت الصلة تزداد وثوقا مع أخطار الحرب وتضحياتها ٠١‏ وفى هذه 
المرحلة اكتشف العسكريون المصريون أن طروفهم النى ادت الى عدم 
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انتصارهم على القوات الصهيونية ترجع آساسا الى تهتك النظام اللكى 
القاثم قى مصر ۰۰ 
۳ وليو ٠١‏ والصلات العربية 

وانبثقت فكرة الاهتمام بما يدور فى القاهرة ٠٠١‏ وبدآت آفكار 
الضباط تلتقي حول هدف واحد ٠‏ هو النغير فى مصر ٠‏ 

هذا هو ما جعل أهداف الضباط الأحرار تخلو من الاشسارة الى 
القومية العربية ؛ وهو أيضا ما جعل برنامجا هيئة التحرير ياتى بلا أية 
اشارة الى القضايا العربية ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن ابتعادا عن عقيدة » أو انصرافا عن يقين ٠٠‏ بل 
انه كان نثيجة السرعة التى تمت بها حركة الجيش والاندفاع السريع 
المفاجىء نحو التحرك » وتكتل المشسكلات آمام الضباط منذ اللحظة الأول ٠٠‏ 
مما جعلهم لا يهتمون بميثاق الأمن الجماعى الذى وقعته مصر مع الدول 
العربية عام ٠۹٠١‏ فى اطار الجامعة العربية ٠‏ 

ومع هذا فقد بدا الار تباط العربى بتحقق مند الأيام الأولى » عندما 
وجد الوطنيون العرب فى حركة الجيش واقعا جديدا يستحق الرصد 
والاهنمام ٠٠‏ وعندما وجدت الأنظمة والحكومات فى الوطن العربى سواء 
من الملكيين أو الجمهوريين أنه لابد من اقامة صلة مع النظام الجديد ٠‏ 

نشرت جريدة المصری یوم ۲٣‏ مایو ۱۹٥٩‏ تقول أن بعض الهيثات 
العربية فى بغداد ذهبت الى السفارة المصرية تطلب النص فى الدستور 
على أن نكون مصر دولة عربية ٠‏ 

وكادث لجنة الخمسين لوضع دستور جديد قد شكلت بعد الغاء 
دستور ۱۹۲٩‏ ۰ 

وعلال الفاسى زعيم حزب الاستقلال المغربی آرسل ‏ ګما شرت 
جر دة المصرى يوم ۱۹ اغسطس ۳ n‏ رساالة الى محمد نجیپ 
يستنجد به لتدبير فرنسا مؤامرة لخاح السلطان محمد الخامس ٠٠‏ وخطب 
جمال عبد الناصر يوم ۲١‏ أغسطس خطبة يقول فيها ( ان ما ترويه قصة 
الاستعمار فی مصر هو ما ترویه فی کل مکان ۰۰ والجلاری باع نفسه 
للشيطان ) ۰ 

أول رٹيس عربى زار مصر بعد الثورة كان اديب الشيشكلى رئيس 
سوريا الذى استقبلته الصحافة بترحيب شديد وصفته جريدة المصرى 
فى المانشيت الرثيسى باسم ( محرر سوريا ) ٠‏ 


وعندما عاد الشيشسكل الى سوريا جمع عددا من ضباط الجيش فی 
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نادى الضباط وقال لهم ان جمال عبد الناصر هو الرجل القوى فى مصر 
ولیس محمد جیب ۰۰ وذلك کما قال لی آکرم دیری . 

وصدرت فى مصر يوم ١١‏ أكتوبر ٠۹١١‏ جريدة القاهرة المسائية 
بأاموال سعودية ٠‏ 

وبداً صلاح سبالم جولانه فی البلاد العربية ۲ کہا بدا دزيارة 
السودان » فسافر الى لبنان فى أوائل پوليو ۱۹٥١‏ » وبعدها باسبوع ال 
اليمن ٠٠‏ ثم قام برحلته الشهيرة التى قابل فيها الملك فيصل وولى العهد 
الأمر عبد الاله ونورى السعيد فى مصيف سرهنك حلال شهر اغسطس 

كل مذه الصلات تمت فى اطار محاولة اقامة علاقات ودية مع الدول 
العحربية ٠‏ ولکنها تطورت لتصبح نضالا مصربا ضد محاولة فرض 
الاحلاف العسكرية على الدول العربية وانتهت الى نزاع سافر مع بغداد ٠‏ 

البوادر الأولى الشى أظهرت اتجاه مصر العربى تمثلت فى افتتاح 
اذاعة صوت العرب يوم ٤‏ پوليو ۱11٥۲‏ بکلہات من محمد لجیمه 
وعبد الخالق حسونة مين الجامعة العربية وأغنية من محمد عبد الوهاب ٠‏ 

بدآت الاذاعة دمدة لصف ساعة فقط , اأمتدت م الوقت لتصبح 
ساعة فى اليوم ٠‏ 

ووقفت اذاعة صوٹ العرب مع الثوار العرب فی کل مکان ۰ مع 
صالع بن يوسف فى توئس ٠۰‏ مع السلطات محمد الخامس ضد الجلارى. 
فى المغخرب ٠١‏ مع الوطنيين المعارضين لربط المشرق العربى بالاحلاف 
العسكرية ء٠‏ 

ساعة الصفر لثورة الجزائر فى إول نوفمبر ٠۹٠٤‏ أعلنت من اذاعة 
صوت العرب » وكانت ايذانا بتفجير ۲١‏ قنبلة فى أم كن مختلفة مع اذاعة 
بيان جبهة التحرير ٠‏ وأعدت اذاعة سرية خاصة الجزاثر فى نوفمبر ٠١٠٥١‏ 
اليها اذاعة القاهرة عند عدوان ٠ ١١۹١٩‏ 

وکان أحمد بن بيللا قد حضر الى مصر فی أغسطس ٠٠٠١١‏ بعك 
الحكم عليه هناك عقب حادث الهجوم على العرب فى وعران ٠‏ وهو جاويش 
هارب من الجيش لا يحمل معه فى جيبه سوى ۲٠٠١‏ فرنك ٠‏ 

العلاقات المصرية العربية تزداد وئوقا ٠٠‏ ثم وضوحا بعد انتهاء 
أزمة العسكريين فى مصر بتنحية محمد تجيب عن السلطة فى ١۷‏ توفمیر 
°۰ 
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وأخد التعاون العربي صورة أكثر ايجابية ٠‏ 
قال جمال عبد الناصر فيما نشره باسم الثورة ( وما من شك فى أن 
إلداثرة العربية هى أهم هذه الدوائر وأوتقھا ارتباطا بنا ) ۰ 
ويقول فى العيد الثائى للثورة ( مشساكل العرب هى مشاكل 
المصريين ٠٠٠١‏ واذا كانت مشكلة الاحتلال استنفدت الى الآن الجزه الأكبر 
من جهد المصريين فانها لم تصرفهم أبدا عن المشساركة فى كل جهد عربى 
يبدل من أجل تحرير العرب ) ٠‏ 
وبدأً التقاء الثورة المصرية مع الثورات العربية ٠٠٠١‏ كان حلقة 
الاتصال ضباط المخابرات » وهى المصدر الذى سبق أن أوضحنا أنه كان 
معملا لتفريخ المسثولين فى الأجهزة السياسية والادارية ٠‏ 
شارك فى ذلك عدد وافر من الضباط كان آبرزهم كمال الدين رفعت 
بوأحمك لطفى واکد وعزت سلیمان وفتحی الديب ۰ 
ظل كمال رفعت مسثولا عن الاتصال بالأحزاب العربية فى المشرق 
العربى خلال الفثرة من أواخر ٠١٠٠١‏ حتى ثورة وليو فى العراق ٠‏ 
بدا الاتصال ببقايا الفلسطينيين فى سوريا ولبنان والأردن ٠٠٠‏ 
ويقول كمال رفعت آنه حدث من جانب هؤلاء المجاهدين تجاوب وشك 
غى نفس الوقت ٠‏ 
تساءلوا عن مبرر حركة المصر ين ٠٠۰‏ وکانت محاکمات الاخوان 
المسلمين قد عكست على الثورة المصرية طلالا قاتمة نشيجة دعايتهم فى 
بعض البلاد التى انتشروا فيها ٠‏ 
وكان كمال رفعت حربصا على الاتصال بكل القوى الوطنية ومن 
بينهم الشيوعيون ٠٠٠‏ ولكن أكرم الحورائى الذى اتصل به كمال بعد 
عقتل العقيد عد نان المالكى عام 0٥‏ . آرسل خطابا الى جمال عيد الناصر 
يشكو فيه من كمال رفعت لانه انصل بالشيوعيين » ويهاجم البعث فى 
مجالسه ۰ 
وأسفرت اتصالات كمال رفعت عن تشكيل آربعة تنظيمات سرية ء 
واحد منها على الحدود اللبنانية الفلسطينية ؛ وتنظيمان فى سوريا » 
وتنظيم فى الأردن » وذلك حسب روايته لى ٠‏ 
كانت هذه التنظيمات امتدادا بشكل آو آخر » لتنظيمات الفدائيين 
خى القناة الذين اعتمدوا على أسلوب المخابرات السرى ٠‏ 
لم تنفتعح هذه الاتصالات على التنظيمات الشعبية بطريقة علنية › 
لان مصر كانت تفتقد التدظيم السياسى القادر على التعاون والحركة 
السياسية ٠٠١‏ ولذا طلت للمخابرات - بأاساليبها الخاصة ‏ اليد العليا ٠‏ 
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أشرف على هذه التنظيمات ضباط المخابرات ٠٠١‏ صلاح مصطفى 
الملحق العسكرى فى الأردن » وزغلول عبد الرحمن'مساعد الملحق العسكرى 
خی دمشى وحسن خليل مساعد الملحق المسكرى فى بروت ٠‏ 


وكان زكريا محيى الدين قد تولى مسثولبة الاتصالات العربية بعد 
استقالة صلاح سالم وتکايف ضباط المخابرات بأعمال سياسية ۰ 
وخلال معركة حلف بغداد حدث ااتصال بين كمال رفعت وعزيز 
شريف عسو الحزب الشيوعى العراقى بهدف اسقاط حكم نورى السعيد 
وقد 8 جمال عبد الناصر بعزيز شريف قبل اندلاع ثورة العراق ٠‏ 
لشئت فى مصر اذاعة كردية لهاجمة نورى السعيد وحلف بغداد 
وکان العراق يمدونها بالأخبار والتعليقات والاسطوائات أبضا ٠‏ 
لم نعتمد الثورة ع المدانيين ٠٠٠١‏ سوى فتحى رضوان الذى أوفده 
جمال عبد الناصر الى الملك حسين فى آول رحلة تقارب مع الأردن › والتى 
حدت خلالها هجوم الاسرائیليین على غزة فی ۲۸ فبراير ٠۰١ ٠۹٠١‏ وكذلك 
محمد فؤاد جلال االذى عين وزيرا للارشاد لفدرة محدودة ثم أصبح عنصرا 
نشسيطا فى مجال العمل السيامى العربى ٠‏ 
. رغم کل شىء كان لهذه الاتصالات تاأثير كبير فى الفثاح 'الثؤرة 
وقول كمال رفعت آن العناصر الفلسطينية قد لعبت دورا كبير ١‏ فى 
هذه الاتصالات لتغلغلها فى مختلف القوى السياسية العربية ٠‏ 
ولم تقتصر صلات القاهرة على هذا الأسلوب السرى ولكنها خلال 
الحركة ضد حلف بغداد » استطاعت أن تعقد اتصالات م سوریا 
والسعودية انتهت الى اتفاق ثلاثى ٠٠١‏ وانتهت أيضا الى تشكيل قيادة 
, عسكرية موحدة أصبح يوم اعلانها ۲۹ آکتوبر ۱۹۵۵ يوم للجيش المصرى 
'وذلك عقب زيارة صلاح سالم ٠‏ 
كانت الدراسات العسكرية لجمال عبد الناصر ذات تأثير فى بلورة 
أفكاره العربية ٠١‏ قال للصحفى البريطائى ديزموند ستيوارت فى حديث 
معه 4م آول ابریل ۱400 ) تبلورت فی ذھنی فجرة القوي العريية 
الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأاوسط ٠‏ 
واعتماد جمال عبد الناصر على الضباطل فى عقد صلاته العربية دليل 
على اسثمراره فى اختيار الطريق الأسهل الذى يعتمد فيه على العناصر 
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الموالية النى حى موضع الثفة والمرتبطة بالثورة » دون محاولة جادة لخلق 

تنظيم سیاسی تتوافر فيه کوادر قادرة على آداء دور سپاسی حقیقی وفعال ۰ 
کان انجذاپب الثورة العربية للقاهرة أمرا طبيعيا فى فثرة المد 

الوطنى وكانت خشية الحكام الرجميين من الجماهير طاحرة واقعية ٠‏ 


وعندما عزل الملك حسين الجترال جلوب من قيادة الجيش الأردنى 
كان ذلك تعبيرا عن مسايرته للاتجاه الوطنى العام السائد فى المنطقة ٠٠٠‏ 
ورغم ان القاهرة لم تلعب فى ذلك دورا مباشرا الا ان نشساطها قد لعب 
دورا غیر مپاشر فی محاصرة العناصر المتعاو نة مع الاستعمار » وكشف 
دورها ۰ 

وقد قال جمال عبد الناصر لسلوين لويد آثناء زپارته للقاهرة فی 
مارس ۱۹٠١‏ » والتى تصادف خلالها اقالة الجنرال جلوب واعتقاد سلوين 
لويد بان عند الناصر وراء هذه الخطوة :( اذا كنت نظن ان لدى على مكتبى 
أزرارا أضغطها فتنشب ثورة فى العراق آو يحدث القلاب فى بلد كذا 
أو تنفجر قنبلة هنا أو تقوم مظاهرة هناك فانك تفدق على قوی خارقة 
لا آملکها ۰۰ فلا تبالغ فی آهمیتی ) ۰ 

صحیح أن معظم الثورات التى تمت فى الوطن العربى لم تنس 
بأيدى ضباط المخابرات المصرييل ٠١‏ ولكن اللموذج الذى كانت تقدمه 
الثورة المصربة ٠٠١‏ والآراء التى كان يلقيها جمال عبد الناصر ٠٠١‏ كائت 
هى المحرك الرٹیس لعظم الثورات ٠۰‏ والتیى ما انت بدا حتى تجد من 
القاهرة كل ما يمكن من التأييد والعاوئة ٠‏ 

خلال هذه المرحلة كانت هيئة التحرير ؛ وبرئامجها - كما سبق أن 
آشرنا ‏ كان خاليا تماما من أية كلمة عن العروبة ٠‏ 

ولكن الأفكار العربية تدتشر فى سرعة شديدة › والاتصالات العربية 
تصل الى ذروة لم تعرفها قبل الثورة ٠٠٠١‏ وبذور الاتجاهات الوحدوية 
تظهر فى أحاديث المسثولين ٠٠١‏ جمال عبد الناصر يقول فى العيد الثانى 
لثورة - يوليو ٠٠٠١‏ ( ان حدف حكومة الثورة أن يكون العرب أمة متيحدة 
يتعاون آبتاؤعا فى الخبر المشترك ) ٠‏ 

ويتضمن الدستور المصرى لعام ٠۹۵٩‏ ء مقدهة تقول ( نحن الشعب 
الصری الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الکیان العربی الکبيں » يقدر 
i A‏ والتزاماته حيال النضال العربى المشترك لعزة الأمة العربية 
ومجدها ) ٠۰‏ 


ثم تنص مادته الأولى على أن ( مصر دولة عربية ذات سيادة » ومى 
جمهورية ديموقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية ) ٠‏ 
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وعندما أعلن على الشعب المصرى تأمیم قناة السويس أشار اليها 
بأنها ( قناة العرب ) ٠‏ 


وحصل بدذلك على تأیید لم يصل اليه مصرى من قبل ۰۰۰ کان 
العرب يحتاجون الى بطل وزعيم ٠٠١‏ وجمال عبد الناصر أصبح ٠هلا‏ 
لأداء هذا الدور بمواقفه الوطنية النى ۷ تتەلى داخل الحدود وائما تمتد 
وتتسع لتشمل الوطن العربى من المحيط الى الخليج على حد تعبيره ٠‏ 


الصلات مع المغرب العربى توطدت من مساعدة الثوار في الجزائر 
وتونس ومن مساعدة سلطان المغرب ٠٠١‏ ولم بعد اللقاء قاصرا عل 
زياراث متباعدة لبعض الفرق المسرحية المصرية » التى كان الناس يهرعون 
لشاهدتها باعتبارها تحمل اليهم رياحا عربية تبدد الضغط الذى كانوا 
يثعرضون له » قوميا ولغة » من الاستعمار الفرنسى ٠‏ 


والصلات مع المشرق العربى توطدت من النضال المشسترك ضد 
حلف بغداد ٠٠١‏ ومن الصلات النى كالئت لنمو بسرعة مع الأحزاب 
والننظيمات السياسية وخاصة حزب البعث العر بى الاشتراكى › والأحزاب 
الشيوعية والوطنية الاخرى ٠‏ 


وکان حزب البعث شدید الاهتمام بالسرب الى صفوف العسكريين 
كما كان الاحوان المسلمون فى مصر وان اختلفت المبادىء ووجهات النظر 


وف آکرم الحورانى م انقلاب مجسنی الزعيم فی البدابة € وکان 
له مكتب بجوار مكتبه » ثم اتخذ منه موقف المعارضة عندما اكتشف أنه 
تحول الى حكم فردى لم يقدم لهم السلطة ٠‏ 

وبعد القلاب آديب الشيشكل تم استقطاب عدد كبير من العناصر 
الوطنية فى الجيشس وعقد أكرم الحورانى معهم صلات وثيقة لأنه هو 
والشيشكل من حماه ۰ 

ثم انقلب ضباط حزب البعث فى تعاون مع الضباط الوطنيين المنتمين 
لأحزاب أخرى ضد حكم أديب الشيشكلى ٠‏ 

نصادف عزل آدیب الشيشكل الذى لجا الى السعودية مع تنحية 
محمد لجيب فی مارس ٤‏ ۽ ولذا کان حزب البعث آبرذ الاحزاب 
القومية نشاطا واتصالا بالقاهرة ٠‏ 


کان جرال عيك الناصر قل قابل فی القاهرة کاا من آکرم الحورانى 
وصلاح البيعلار وميشيل عفاق ووثق صلنه بهم ' 


ولكن اتصالات عبد الناصر لم تقتصر على السياسيين فقط ٠۰١‏ إن 
العسکر بی السور ين وغیرهم کانت الأبواب مفالوحة لهم فی القاهرة 9 
أحمد عبد الكريم المستقل النزعة واليسارى الميول ومساعد الملحق 
المسكرى فى القاهرة كان على صلة بجمال عبد الناصر ومجموعة الضباط 
المحيطين به فى مكتبه ٠‏ 
الرب دح هصر ٠٠١‏ ضد العدوان : 

ووصل التعأون العربى ذروته عد تأمیم قناة السويس واقتراب 
ومو اليوم الذى افتتح فيه مؤتمر لندن لجمعية المنتفعيل من القناة ٠٠٠‏ 
روكان ذلك تعبيرا عن ميلاد ظاهرة جديدة ٠‏ 

وأعلنت اذاعة عمان ودمشق بعد ضرب ممحطات الارسسال فى 
بى زعبل ١‏ هنا القاهرة ) ۰ 

واتصل الملك حسين أيضا يبلغ جمال عبد الناصر بانه سيهاجم 
اسراٹیل ولكن عبد الناصر اروضح له ضخامة المؤامرة وطلب منه 
#لثریٹ ٠‏ 

وعندما وقع العدوان تفجرت طاقات الأآمة العربية ' 

أعلنت الحكومة السورية عزمها على الدخول بجيشها ضد اسراثيل ٠٠‏ 
ولکن آبلفت سوریا رغبتها فى عدم اناع طاق القتال واصرارعها على 
مجابهة الموقف وحدها ٠‏ 

ومع ذلك فقد تم تدمير انابيب البترول التى تمشد من العراق الى 
سوريا ولبنان ؛ وتعطل ورود البترول من كركوك وکل من طرابلس 
و بانياس ٠۰‏ وكان ذلك بتديير عبد الحميد السراج قاثد المكتب الثانى 
بالجيش السورى ٠‏ 

واتلف الشعب العراقى بعض أنابيب البترول فى كركوك أيضا ٠‏ 

کہا نسفت عض أنابيب البترول فى السعودية وتوقف تصدير 
البترول السعودى الى بريطانيا وفرنسا ٠٠‏ وئسفت آنابيب البترول فى 
إلاردن ۰ 

واجتاحت المظاهرات ليبيا وقطر والبحرين والكويت ٠‏ 

قطع العرب البترول عن الدول الغربية وهو عنصر رئيس فى 
"استمرار الحياة عندهم ٠‏ 
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كان. ذلك مظهرا ایجابیا وجدیدا فى تضامن العرب ضد الاستعمار 
والصهيونبة التوسعية ٠‏ 

وقال جمال عبد الناصر عند افتتاح مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ : ( ان 
حدودنا المصرية المحلية آو سحدودنا العربية الشاملة ) ٠‏ 


وقال ايضا ( كان نسف البنرول عملا عسكريا ) ٠‏ 
٠:‏ وكات سوريا اثر الدول العربية اقترابا من مض لان القومية 


العربية فبه كانت هنسو جة مع عواطف الجماهير اریخا ٠‏ والدور الذى, 
لعبه حزب البعث كان واضحا ورائدا فى رفع شعار الوحدة العربية ٠‏ 


'عندما حشدت تر کیا ذواتها عل حدود سور یا عام \o¥‏ . وقال 
دالاس : ( ان من حق تركيا آن تخد من الاجراءات العسكرية والدفاعية 
ما تراه كفيلا بحفظ آمنها وسلامنها وامن وسلامةجاراتها وحلیفاتها فی 
لا تقف اشعاعاته عند حدود الائاء الذى هو فيه ) ٠‏ 

بادرت مصر الى ارسال قوات مسلحة الى سوريا ٠٠‏ وكان عبد الحكيم 
عامر قاثدا عاما للقيادة الممشتركة ٠‏ 

وأصبح عبد الشاصر بعد السسحاب قوات العدوان الثلاثى رمزا 
لنضال الشعوب وزعيما للجماهير فى كل' بلد عربى ٠‏ ' ' 

كان المرشح للبرلان الأردنى انور الخطيب يلقى خطابا فى المسجد 
الأقصى ٠٠٠١‏ وتدءاءل الحاضرون : ( هل ناصر معك ؟ ) ٠‏ 

وقال أنور الخطيب : ( لاإ اعلم ) ٠‏ 

وكانت النتيجة نجاح مرشح مسیحی شیوعی فی القدس لانه کان فی, 
الجبهة التى يؤيدها جمال عبد الناصر ٠‏ 

جاءت لتيجة الانتخابات ٠٠١‏ لصالح الجبهة المعادية للاستعمار › 
والتى ضمت أحزاب البعث والوطنى الاشغراكى والشيوعى والمستقلان 
عدا دواثر البادية ٠٠١‏ ونشكلت وزارة سليمان النابلسى ٠‏ 

ارتبعلت مصر ارانباطا وتيا بالدول العربية ٠٠٠١‏ وتضمنت توجيهات. 
الاثحاد القومى التنظيم السياسى الذى خلف هيئة التحرير اتجاها عربيا 
وحدويا ٠٠٠١‏ قال -حمال عبد الناضصر فى المؤتمر الأول للاتحاد القومى : 
( اله يشرفنا ان نكون دعاة وحدة عربية شاملة تستمد مقومات وجودها 
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تجوزت فكرة الوحدة العربية حدود وادى الليل التى طظلت شعارا 
مرفوعا يربط مصر والسودان فى نضال مشترك ضد الاستعمار البريطائى › 
واقسبعت لتشسمل كرا من الدول العربية ٠‏ 

أول ميثاق عربى على طريق الوحدة کان قائما بين مصر وسبوريا 
والسعودية » ثم الضمت اليه اليمن عام ٠٠٠١‏ . للتعاون الغسسكرى 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 

لم . تكن النظرة أو الأهداف الاحتماعية قد آصبحت حاثلا بین ۔تعاون 
مذه.الدول التى يدين بعضها بالنظام الملكى والبعض بالنظام الجمهورى. ٠‏ 

وفكرة القومية العربية منذ البداية لم تقترن بالتحول الاجتماعى › 
وانما اقثرنت بالنضال الوطنى ضد الامبريالية والصهيونية التوسعية ٠‏ 

ورجع العسكريون الى تاريخدا' ٠‏ ووقفوا عند صلاح الدين الذى 
وحد العرب وهزم الصليبيين فاختاروا نسره شعارا للثورة ٠‏ 

وح ركة ثورة ۲١‏ بوليو نحو الوحدة العربية كانت متعددة الاتجاهات 
متشعبة النشاط » تکاد انطرق آبواب کل بلد عربی ۰ 

ودائما هناك قصة لصلة قادة لورة بوليو بالحر كة السياسية فی. 
کل بلا عربی ۰ 

قصة نضال ٠٠‏ ووحدة مصير ٠‏ 


۹ £ 


الباب الثانى 


سوریا : 
الوحدة ٠١‏ والاللصال 


عاش من 
اذا گان العالم قد 8 
فر ت ا PAN‏ 
e E‏ 
ليبوم فى عصر الو 
2 جمال عيد التاصر 
١‏ 8 ۱ 
٥‏ فېرایر ٩۰۸‏ 
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Converted by Tiff Combine 


حو الوحسدة 


( اا لست فاتحا ٠+‏ آنا کسه 
تقولون بار نسية مغنطيس ) 
جمال عبد النامي 


فی حدیٹ مع صحفی فرضسی 
. پنایر ۹9۸ 


كانت الدولتان العربيثان الوحيدتان الخاضعنان لسلطة الجيش 
هما ( وریا ومصر ) ۰۰ وکان القلاب حسنی الزعیم عام ۱۹٤٩‏ هو 
بداية الانقلابات العسكرية فى المنطقة بعد الحرب المالمية الثائية » وكانت 
حر كة الجيش المحریى فى ۲١‏ وليو ۴ ۲ هی آرل انقلاب عسکرۍ 
فی آفريقيا ٠‏ 


العسكريون ' فى القاهرة ودمشق هم أصحاب الكلمة العليا . 
وسقوط ادیب الشيشكل فی مارس ٠۹١١‏ وذهابه الى السعودية 'بعد أن 
حكم بصورة مباشرة من 'هاية عام ۱۹١١‏ » لم يبعد الجيش السورى تماما 
عن السلطة السياسية رغم عودة المانيين الى واجهة الحكم ومقعد ریس 
الجمهورية ٠‏ 0 
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وطبيعة تكوين الجيش السورى تختلف عن طبيعة تكوين الجيش 
المصرى ٠٠‏ كما أن دورها التاريخى والنضالى يختلف كل عن الآخر ٠‏ فى 
الحرب العالمية الأولى كان عشرات من ضباط الجيش السورى بيخدمون 
فی الجیش العشمانی وظلوا عند ولائھم لترکیا تی ہزیمتها ۰۰۰ وکان 
هداك أيضا عدد متهم منضمون الى جمعية ( العهد ) السرية الى تقاوم 
السلطة العثمانية » وتتبنى القومية العربية ٠‏ وفى الفترة من لوفمير 
۸ الى پوليو ۱۹۲۰ خدم عدد من ضباط الجيش السوری تحت 
العلم السورى فى عهد فيصل بدمشق » ثم تحول عدد منهم للخدمة فى 
جيش الانتداب الفر سى فيما عرف باسم ( جيش الشرق ) ٠‏ 

أطاح الجنرال جورد بحكم املك فيصل فی سوریا فى ۲١‏ يوليو 
٠‏ واضطره الى الجلاء عن الأراض المشمولة بالانتداب الفرنسى ٠‏ 

وعندما هزمت فرنسا من الانيا فی صیف عام ۱۹٤۰‏ » ظل مندوبو 
حكومة فيشى عملاء النازية يحكمون سوريا الى آن دخلت قوات فرنسا 
:الحرة مع الجيش البريطاني وهزموا المحور فی پونيو ۱۹٤۱١‏ حيث كان 
بعض الضباط السوريين يحاربون جنببا الى جنب مع ضباط حكومة 

وبقى الجيش السورى حتى نهاية الحرب خاضعا للحكم البريطانى 
حتی اشتعلت الئورة فى سوريا عام 0 › وهنا انضم قسم من ضباط 
الجيش مع وحداتهم الى الشرطة التى كانت هى القوات المسلحة الوحيدة 
لخاضعة للحكومة الوطنية ٠‏ 

حدث تآمر بريطانى لابقاء الجيش التاسع البريطانى فى سسوريا 
بعد انسحاب الفرنسيين تحت تهديد رغبة الملك عبد الله فى اقامة سوريا 
الكبرى ٠٠١‏ ولكن الحركة الوطنية رفضت ولم تقبل الجلاء الكامل ٠‏ 

أعلى رتبة وصلل اليها الضباط السوريون فى جيش الشرق الفر نسى 
كائت رتبة رائد ٠٠‏ ومن الضباط الذين انضموا للشعب عفيف البزرى 
وعدنان المالكى وأديب الشيشكلى ومأمون البيطار ونييه صباغ وغيرهم ٠‏ 

القوى والأحزاب السبياسية كان لها تاثر فى موقف هعؤلاء 
الضباط » حزب البعث والحزب الشيوعى بدأوا محاولات الاتصال 
بالضباط بعد هزيمة قوات فيشى » وحدوث انفتاح على الفكر المتحرر 
التقلیدی فی فرنسا عام ۱۹٤١‏ . 

بعض ضباط الجيش السبورى الذين خدموا فى ر( جيش الشرق ) 
الفر سى »> وحخضعوا للفر سيين بذ تم الحر كة الوطنية ورقضت 


4A 


'اسثهرارهم فى الجيش الوطلى الذى بدأ محدود العدد ٠‏ لا يتجاوز 
۰ ضابط وجندی ۰۰۰ فهاجر بعضهم الى فرنسا حیث احتفظ برتبته 
العسكرية وحصل على. الجنسية الفرنسية ٠‏ 

بقول أمين الحافظ رئيس الجمهورية السورية فيما بعد أنهم كانوا 
فى حلب اذا سمعوا أن فلانا أصبح جنديا فى جيش الشرق اعتبروا ذلك 
كبيرة من الكباثر ٠‏ 

جسني الزعيم كان واحدا من الضباط الدين أخرجهم الفر نسيون 
من الجيش ٠۰٠۰‏ ثم عاد !ليه مع ثورة ۱۹٤٥١‏ ۰ 

كان الفر نسيون يتولون المناصب الرئيسية والقيادية فى الجيش 
والجاندرومة ( الشرطة ) أيضا ٠٠١‏ وكانو! لا يشجعون. تجنيد السنيين 
باعتبارهم أغلبية الشعب السورى » وانئما اعتمدوا اساسا على تجنيد 
الاقليات الشركسية والدرزية والعلوية والمسيحية ٠٠‏ وعينوا بعض 
الضباط من الأسر الكبيرة لضمان تاییدهم ۰ 

كان هذا تقليدا معروفا تلجأ اليه الدول الاستعمارية ٠٠١‏ اعتمد 
"الجيش البريطانى فى الهند على السيخ والباثان ٠٠١‏ واعتمد الهولنديون 
فى أندونيسيا على المسيحيين ٠‏ واعتمد الفرنسيون فى المغرب على البرير 
eo‏ وهکذا ۰ 

ولم يكن هذا الأمر معروفا فى مصر حيث لا توجد اقليات ملعزلة ‏ 
فتماسيك الشعب ووحدته الوطنية تاريخيا لم تعطى الفرصة للاستعمار 
البريطانى » ومحاولات التفرقة بين الأقباط والمسلمين أحبطها. سعد زغلول 
والوفد عام ۱۹۱۹ ٠‏ 

اما فى سوريا فقد لعبت الأقليات دورا منفردا وملحوطا ٠٠١‏ ثورة 
الدروز التی نشضبت فی الجبل عام ٠۹۲١‏ واس تمرت سنتين دفعت 
الفر نسيين الى زبادة جيشها حثى وصل ٠٠ر٠٤‏ ثم اللحسر بعد لنهياية. 
الثورة تی وصل عدد الضباط عام ۱۹۲۰ الى ۴٠۹‏ ضابطا متهم ١٠١١۷‏ 
فرنسیا » ۱۹۲ سوریا ۰۰۰ وفی عام ۱۹۳۸ بلع مدد الضباط ۳۰١‏ منهم 
۸ فرنسیا فقط › وهم جمیعا کما سبق ان ذکرنا لایتجاوزون 
رتبة راثد ٠‏ 

عقب استقلال الوطنى عام ٠۹٤١‏ وصل الجيش السورى ٠٠٠٠‏ 
جندى والشرطة ٠٠٠١‏ جندى » ٠٠١١‏ ضابطا ٠٠١‏ وارتفع الرقم مع 
حرب فلسطين ليصبح الجيش ٠٠ر١١‏ والشرطة ٠٠٠١‏ » ثم ارتفع فى 
عهد حسنی الزعیم لیکون ۰۰۰٠ر۲۷‏ جندی وضابط › کما ورد فی کثاب 
( ضباط الجيش فى السياسة والمجتمح العربى « لالیزير بيرى »› ) ٠‏ 
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. فى هذا الجو السياسى تكون الجيش السورى الوطئى ٠٠١‏ وكانت. 
أول دفعة من الضباط تشخرج فى الكلية الحربية بحمص عام ۱۹٤١‏ يبلغ 
عددها 1۳ ضابطا » بعد أن كانت الدفعة لا اتتجاوز العشرين ثم زادت 
بعد ذلك الى عدة مات ٠‏ 

کان هناك فرق کہیر پیل مصر وسوریا ۰۰۰ فقی مصر حددت. 
قوا نی ٨۸‏ دخول المدرسة الحربية بالبكالوريا ؛ ثم تحولت مع معاهدة 
۹ ال کلية وقررت لها مصاريف تزيد عن ۰ جنيها فى العام » وهى. 
مصاريف باهظة اذا قورنت يمستوى الدخل العام للفود » مما سحدد. 
امستوى الطبقى للضباط » وان كان قد وسح قاعدتهم ٠‏ ولم يجعل 
اختیارهم مفروزا! فرذا کاملا وصحيحا تحت میکروس کوب الاحتلال 
البريطالى كما كان الحال قبل المعاهدة ٠‏ 


الموقف فى سوريا يختلف تماما ٠٠‏ الفرارق الطبقية عموما ل تکن. 
من النوع الحاد كما كانت فى مصر ٠١‏ وروح التحرر الفرنسية تشر تشر بها 
ا المنقفين السور ين ۰۰۰ هدا ما دفم الى آن تكون الكلية الحر بي" 
۲۰ ليرة ر ف 

الوضح بختلف عن مصر ٠‏ والمنبت الاجتماعى للضباط يخدلف 
ايشا ء ` 

قال لى أحمد عبد الكريم الضابط الذى أصبح وزيرا فى ءهد الوحدة 
( لو كانت المصاريف جنيه ما دخلت الكلية الحربية » ٠٠‏ فى الماثة من. 
الكاية كانوا مثلى أيضا) ٠‏ 

ولم يكن فى نظرة الضباط القدامى لطابة الكلية الحربية الجدد 
آی E SS‏ ۰ ا ا ا 
( الفقر ليس عيبا ) ٠‏ ّ 

پل ان الدفعة الأول فی الكلية الحربية اتخذت موقفا وریا عدم 
قدم الطلبة استقالاتهم احتجاجا على ارسال رثاسة الجمهورية لائدين من 
الطلية الراسبي فی البكالوريا e‏ للدفعة وما فی ذلك من حرق 
لشروط القبول ٠‏ 

وبعد حضور وزير الدفاع ورس الآركان ومدير المخابرات ال 
الكلية واعتبارهم أن ما حدث هو نوع من التظاهر المرفوض والمدان فى 
النظم العسكرية ٠٠‏ الا أن السلطة » وشكرى القوتلى كان ريسا 
للجمهورية » قد تراجعت فى محاولتها ء» ولم يتكرر بعد ذلك آہدا ۰ 


۷.۰ 


قانون الخدمة الالزامية صدر كذلك بعد الاستقلال مباشرة وآدخل 
:كافة أبناء الشعب السورى للقوات المسلحة ٠‏ 

كانت هناك حريات ديمقراطية يشمتع بها حتى طلبة الكلية الحربية 
ولكنها أجهضت مع حرب فلسطين وما تبعها من النقلابات عسكرية 
نبتت من الهزيمة وتينى الجيش لشعارات الاصلاح وطلب الانتقام من 
السياسيين ٠٠‏ وهنا دخلت المخططات العربيسة صغوف الجيش 
السورى ٠‏ 

استطاع حسنى الزعيم أن يشمد المؤسسة العسكرية خلفه بما فيها 
عدنان المالکی وأديب الشيشكل انه کان صاحجب موقف معروف › عارض 
فيه نقل الفرنسيين للذهب من البنك المركزى وهو قائد كتيبة تنفيذا 
لتعليمات رئيس الوزراء خالد العظم » رغم آنه كان من ضباط جيش 
اإلشرق ٠١‏ الأمر الذى انتهى به الى البقاء فى قلعة المزة محاضرا لدة 
٣‏ ایام دون آن يستسلم » ثم آخرجه الفرنسيون من الجيش › وذلك 
مسب رواية أكرم ديرى الضابط السورى والوزير فى عهد الوحدة فى 
مصر ٠‏ ثم شارك حسنى الزعيم فى حرب فلسطين بمنطقة سمخ » وبعد 
الهزيمة أسسندت له قيادة الجيش السورى ء مما دفح ادارة المخابرات 
الم ركزية الأمريكية الى الت ركيز عليه واجتذابه ان صفوفها ٠‏ 

كان عبد الحميد السراج باورا لحسنى الزعيم » والاثنان ومعهما 
أديب الشيشكلى وأكرم الحورانى جميعا من حماه » ولذا كان أكرم 
الحورانى مقربا فى البداية من حسنى الزعيم قبل أن يختلف الاثنان 
لانفراد الزعيم بالحكم وعدم تسسيقه السلطة مع البعث أو سسمماخة 
بالمشاركة فيها ٠‏ 

وقال لى أکرم الحورانى « إن مجىه حسنی الزعیم کان اجهاضا 
شورة شعبية ناضجة » ٠‏ وقال لى مين الحافظ أن سمعته الشخصية كانت 
.سيثة فقد اشتهر وهو ضابط بانه يقاسم تجار السمن ٠‏ 

ولم يطل عمر حسثى الزعيم فقد انقض عليه سامى الحناوى 
بمعاونة الأحزاب الوطنية والمخابرات البريطائية ٠٠‏ ثم انتهى الأمر الى 
أديب الشيشسكل الذى استقطب كل العثاصر الوطنية فى الجيش 
بمساعدة أكرم الحورائى ٠٠*‏ واستمر عبد الحميد السراج باورا لأديب 
الشيسكل فى بداية عهده ٠‏ 

ظل الهيكل الوطنى داخل الجيش السورى سليما تنعكس عليه 
الوحدة الوطلية ٠٠٠١‏ وتنعكس عليه أيض ا أفكار القومية والوحدة 
العربية » ولذا فانه عندما ظهر انحياز أديب الشسيشكلى للولايات المنحدة 


ZE 


ونو تقتٹ علاقاته مع مندوب شر کۀة العابلاين الأمريكية ؛ وکاد بوقع 
وثيقة دفاع مرك همع آمر یکا » وبدأً حركة فصل واتسريح لعدد من 
الضباط الوطنييل ونقل عدد منهم للحدود الشمالية مع تركيا والجزيرة 
دبر البعثيون محاو.لتهم الأولى للانقضاض عل الحكم بوساطة الجيش فى, 
عام ۲ °۰ 

وحزب البعث العربى الاشتراكى كان فى الأاصل حزيين : 
( البعث ) يرأاسه ميشيل عفلق و ( العربى الاشتراكى ) يرآأسه 
آكرم الحورانى ٠‏ واتحد الاٹنان فی جزب واحد عام ۱۹١۱‏ لاتشاق 
الأحداف والافكار ٠‏ 

اكتشغت المحاولة قبل تنفیذها فی ینای ٠۹١١‏ وفر أكرم الحورانى, 
وميشيل عفلق وصلاح البيطار الى ايطاليا يوم ١٠١‏ يساير واعتقل. 
العقيد عدنان المالكى الماير العسكرى للمحاولة وسسجن ومعه عدد من 
الضباط ٠‏ 

عاد خادة حزب البعث الثلاثة بعد ذلك الى سوريا فى نهاية عام, 
بعد وضع الدستور والنتخاب الشيشسكل رئيسا للجمهورية 
يوم ٠۰‏ پوليو ۱٣٥۴‏ وتشکیل مجلس نیابی لم يتقدم للترشیح له 'احد 
من حزب البعث رغم أن آكرم الحورائى كان قد انتخب ابا عن حماه 
عام ۱۹٤۳‏ ۰ 

نظرة حزب البعث لأديب الشيشكلى لم تتغير ٠٠٠‏ كان قد استقر 
الأەر عل الاطاحة بحكيه ٠‏ 
البعث والعسكريون : 

وهنا نوضع موقف حزب البعث من العسكريين . 

يقول أكرم الحورالى أنه لم يكن حساك تنظيم اطلاقا لضباط 
الجيش فى صفوف الحزب ٠٠١‏ لا اجتماعات منظمة أو دفع اشعراكات. 
أو اتحديد مسئوليات معينة ٠٠١‏ ولكن كانت هناك علاقات ارثباط وولاه 
للحزب من بعض الضباط ٠‏ 

كان ذلك قرارا وموقفا من الحزب لافتقادهم بأن تنظيم الضباط 
يفسك الحياة العسكرية وانضباطها ٠٠١‏ والمفروض أن يكون ولاء الجيش 
للحرڙٻ فقعل ۰ 

ومع ذلك كان هناك عدد محدود من الضبآط ا مر تبطين بالحزپ 
ادتماطا كاملا » ويؤدون دور الأعضاء المنتظمين » يشكلون مراكز 
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الاشعاع ومصادر للقوة المحركة ؛ وحم فى الغالب من الذين انضسموا 
للحزب خلال دراستهم الثانوية مثل العقيد عدنان المالكى والیوزباشى 
مصطفی حمدون وغرهما ۰ 

وهؤلاء الضباط كانوا من خريجى الكلية الحربية بعد الاستقلال › 
ذلك أن حزبى البعث والعربى الاشتراكى لم يندمجا تحت اسم حزبه 
البعث العربى الاشتراكى الا بعد التحرد والاستقلال الوطئى . 

لذا كانت محاولة عدنان المالكى مبكرة فى تاريخ الحزب الموحد 
ومعبرة عن اهتمام الحزب بالحركة داخل الجيش ومؤكدة للاحساس بان 
القوات المسلحة لها دور من وجهة نظر الحزب فى الحركة الوطنية ٠‏ 

ولم يقف فشل عدنان الالكى سدا فى سييل محاولة الحزب 
للاطاحة بحكم السيشسكلى ٠‏ 

نولل المسشولية هذه المرة اليوزباش مصطفى حمدون الذى انضم 
لصفوف الحزْب طالبا عام ۳ ۰٠۰‏ والذى وصل فى عهد آديب الشيشكل 
الى متصب معاون رئيس الشعبة الأولى ( عبد الحميهد السراج ) وكان 
مسولا عن قسم الضباط مما أعطاه فرصة تعيين بعض الضباط البعثيين 
فى أماكن قيادية حساسة ٠‏ 


ولكن أجهزة أديب الشيشكلى كالت ترصد حركنه وفاجسأه 
عبد الحميد السراج فى ليلة عيد المیلاد ۲١‏ ديسمبر ٠٠١١‏ بان هساك 
أوامر بنقله خارج دمشق » ونقل الى حلب فعلا یوم ۲ پنایر ۱۹٥٩‏ ۰ 

قال لی مصطفی حمدون آنه کان فی حلب مکنب حزبی شرف على 
العسكريين ويقوده منصور الأطرش بن سلطان باشا الأطرش قاد ثورة 
الدروز ضد الاستعمار الفر سى ٠‏ 


وبدا الاعداد الفورى لحركة مضادة لحكم الشسيشكل ٠٠١‏ وكانت 
قيادة الحزب قد وافقت على ذلك وتركت التوقيت للعسكريين ٠‏ 

قال لی مصطفی حمدون آنه فاتح عددا من قادة المناطق ( حمص 
والشرقية ومعاون قاثد منطقة حلب عقيد فيصل الاتاسى ) وأظهروا 
استعدادا للتعاون ۰ 

وفرضت' الظروف تلوقيت الحركة » تماما كما جدث فى 
۳ وليو ٠‏ فقد تسربت الأنباء بان هناك لشرة تتضمن فصل عدد من 
الضباط ومنهم مصطفى حمدون وكان قد سبق ذلك اعتقال آكرم الحورانى 
وميشيل عفلق وصلاح إلبيطار ° 


وأصبح الموقف سباقا بن خصمین ٠٠‏ السلطة مع ال لشیشکل فی 
دمشسق ٠١٠‏ وترنيبات الحركة فى حلب ٠‏ 
ولم يكن هناك سبيل للعدول والتراجم ٠‏ وقررت حامية حلب 
المبادرة بالحركة وحدها دون تعطيل تفرضه ضرورة الاتصال بالمناطق 
الأخرى التى سبق الاتصال بها فى حمص والجبل ٠‏ 
کان مفروضا أن نصدر نشرة الفقصل یوم السبت اول مارس ٠۹١٤‏ 
ولكن الحركة تقررت LTA‏ فبراير وزحفت القوات على حلب فى 
الثالدة بعد منتصف الليل ثم أذيع البيان الأول من اذاعة حلب التى تصلٍ 
الى كل سوريا ٠‏ وهو بيان قصير من عشرة سطور قدمه مصطفى حمدون 
بقوله ( النقيب مصطفى حمدرن يتحدث اليكم ) ووقعه بتوقیعات آمر 
المنطقة الشمالية وآمر المنطقة الغربية وآمر المنطفة الشرقية ولم يذدكر 
المنطقة الوسطى ( حمص ) حتى تفاجىء قوات الشيشكلى فيما لو حاولت 
كائت المركة انقلابا عسكريا كاملا نوافرت له المفاجاة ولكن لم انتوافر 
الخبرة السياسية ؛ فلم يتضمن البيان الأول معنى هاما . ولم يظهر 
اثر حزب البعث عل الجر كة 0 وانطلقت المظاعرات فی حلپ تھا جم 
مكاتب منظمة التحرير التى شكلها الشيشكلى لتكون تنظيما له على غرار 
ميئة التحرير » فى مصر ٠‏ 
كان الشيشسكل متاثرا من ناحية المظهر بثورة ۲٣‏ يوليو ٠٠‏ عندما 
زار القامرة طهرت جريدة المصرى بمائشيت أحمر رئيس يصف الشيشكل 
يانه ( محرر سوريا ) الأمر الذى أثار استیاء الوطسين الذين کانت تعبر 
عنهم الجريدة والذين كانوا فى موقف عداء للعسكرييل عموما ٠‏ 
عندما عاد الشيشكل لدمشق آعلن لضباط الجيش السورى فى 
تادی الضباط عن شسعوره بان الرحل القوى فی مصر هو جمال 
عبد الناصر » وليس محمد نجيب » وذلك حسب رواية آكرم ديرى ٠‏ 
سقطت منظمة التحرير فى سوربا تحت طرقات المتظاصرين ٠‏ 
کانت تنظیما من ورق ۰۰ 
أول برقية تاييد وصلت حلب يوم ۲۸ فبراير فى الخامسة مساء 
کانت من آم الحافظ قائد قوات درعا » وهو ذو ميول بعثية ولكنه 
كمال قال لى لم يكن من المرتبطين' عضنويا بعنظيم البعث ٠‏ 
وتوالت برقيات التاييد على حلب الثى التحق بها الطبران السوزى 
أيضا ٠‏ حاول الشيشكلى تضكيل مجموعة من المدرعات والمشاة والمدفعية 
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من جبل الدروز والمنطقة الجنوبية ( دمشق ). ولكنه فشيل. أمام. اعتراض 
ودارم يعض الضباط الشبان ٠‏ 1 

وعندما أباغه قاثد منطغة جل الدروز بعجزه عن اعداد القوة 
شعر بانهيار موقفه وقرر عدم المقاومة ٠‏ 

واتصل ش وکت شقیر رئیس ارکان الحرب بہصطفی حمدرن وأبلغه 
آن الشيشسكل سیغادر سوریا وير جوه اغلاق اذاعة حلب فاستجابت قوة 
حلب لذلك ٠‏ 

ولكن عددا من الضباط المتعاونين مم الشسيشسكلى قرروا أو ياهب 
هو ولکن بستمر لظامه ٠۰‏ وطاہوا تعییل رئيس مجلس النواب ( ماهون 
الكزبرى ) ليجل محله ريسا للجمهورية تبعا. للدستور » وکان من هؤلاء 
الضباط عبد الحق شحادة وطعمة العودة الله ٠‏ 

رفضت القيادة فى حلب وخاصة بعد آن كان قد أفرج عن آكرم 
الحورانى وميشيل عفلق وصلاح البيطار وذهبوا الى حمص, حيث عقدوا 
اجتماعا مع ممثلى الاحزاب فى مزل هاشم الاتامى اتفقوا فيه على عودة 
المجلس النيابى السابق الذى حلته الانقلابات المسكرية للمدة 
المقبقية » وعودة الاتاسى ريسا للجمهورية ؛ واجراء التخابات جديدة فى 
آنمسطس ٠۹٠٩١‏ ؛ وهى الانتخابات التى لمت فعلا فى موعدها وعاد فيها 
شكرى القوتلى رئيسا للجمهورية ٠‏ 


وآعید فتح إاذاعة حلب ٠٠‏ وبدآت اذاعات دمشق وحلب تتبادل 
الاتهمامات والدهديدات ٠٠‏ والنفجرت المظاهرات المضادة للشيشكل فى 
دمشق أيضا » وقتل ۲۷ شخصا عند مبنى الاذاءة القدي.ة ٠‏ 


ولم يجد المستفيدون من حكم الشيشكلل انصارا لهم فقرروا 
الاستسلام » وهرب الشيش.كلى يوم ۲١‏ فبراي الى السعودية بعد أن هبط 
فى مطار القاحهرة فى وقت كان أعضاء مجلس الثورة مشغولين فيه باعلان 
استةالة محمد نجیب یوم ۲۰ فبرایر ٠ ۱۹٥٤‏ وعاد هاشم الاتاسى ريسا 
للجمهورية بدلا من مأمون الكزبرى الذى تولى الرئاسة لمدة ۲١‏ ساعة 

لم يكن انتصبار الانقلاب العسكرى ايذانا بظهور ضابط جديد فى 
مر کز السلطة ٠١‏ فشد كان مصعلفى حمدون ضابطا بعثيا ملتزما پأوامر 
حزبه » وكان حزب البعث فى حذه المرحلة يرى أن الظروف ليست مهياة 
لاستلامه السلطة والالغراد بها ٠‏ وقول ٠طض‏ جمدون آنه لم يكن 
متفقا مم رأى الحزب. فى ذلك لاڼه کان بمستقد أن سيطرة الحزب على 


ثورة ولیو جا د.۷ 


السلطة بعد الانقلاب كانت أمرا ميكنا وان ذلك كان لابد آن يدفع الوحدة 
الى الامام . 

انقلاب حلب وعدم اصرار الضباط على نولى السلطة يثبت أن حزب 
البعث لم يكن حتى هذه اللحظة مغرطا فی کیانه ووجوده بعسليم مسار 
للعسکر بین . وآنه کان مازال ملتزما بموقغه فی آن الجیش جب أن پکون 
فى خدمة الحزب وليس الحزب فى خدمة الجيش ٠‏ 

كانت صلة قادة البعث العسكريين فى الجيش معبرة عن أهميسة 
وضرورة الانصال بالضباط وخاصة بعد أن لعبوا آدوارا رثيسية فی حکم 
سوريا بعد اللاب حسننى الزعيم ٠٠‏ 

ولکن هذه المسلة التى كانت طبيعية حتى هذه المرٍحلة لم تستمر 
كذلك فما بعد ۰۰ وهی فی سوریا کائتٹ غبرها فى العراق رغم وحدة 
الحزب من الوجهة القومية كما سيأتى ذكره تفصيلا فيما بعد ٠‏ 

كان الجيش يفرض نفسسه كفوة سياسية رثيسية فى المجتمح › 
وكائت الأحزاب السورية التقليدية مازالت تؤدى دورا جماهيريا » 
كما أن الأحزاب التقدميسة مدل حزبى البعث والشيوعى كانت تكسب 
مزيدا من الانصار والعاثير خارج الجيش وداخل الجيش ايضا ٠‏ 


وعقب الغارة الاسراليلية على غزة فی ۲۸ فبرایر ٠۹۰١‏ زار صلاح 
سالم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الارشاد سوريا فى آوائل مارس 
وخطب فى دمشق مبشرا بتكوين الجيش المصرى السورى الموحد فى 
مواجهة اسراثيل ٠‏ 

وخلال هذه الزيارة قام صلاح سالم بزيارة مقر حزب البعث العربى. 
الاشتراكى ووقع اتفاقا خاصا بانشاء قيادة مويدة ٠‏ 


واجهة مدنيسة للحكم : 


تعهد الجيش بالا يسام الحكم واسہر شوكکت شتير ريسا لا ركان 
حرب الجیش رغم آنه درزی ومن لبنان » لأنه کان يلعب دور مخفف 
الصدمة فى صراع الاتجاهات المختلفة داخل الجيش 0٠‏ 

وحساول مروف الدواليبى من حزب الشعب تصفية عدد من 
الضباط مدهم عبد الحميد السراج وطعمة العودة الله باعتبارهم موالين 
للشيشكل ولكن الضباط لكتلوا وأوقفوا تسريح الضباط تحت ضغط 
التهديد ٠‏ 
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کان عدد ضباط الجيش السورى حتى ذلك الوقت مازال محدودا 
يسهل التعرف فيه على إتجاهات الضباط السياسية » ويصعب فيه فى 
نفس الوقت تغليب اتنجاه على آخر » ولذا توافرت حالة وازن اجبارى ٠‏ 


وکان معروف الدوالیبی قد حاول ایضا استدراج شوکت شقیر 
وعدنان المالكى ثم اعتقالهم بوساطة الشرطة ولكن الخبر كان قد تسرب 
اليهم فاستنفروا المكتب الشاني والشرطة العسكرية وحاصروا بيت 
معروف الدواليبى من مسافة بعيدة مح استعداد القطاعات للتحرك ٠۰‏ 
وعندما شعر الدواليبى بذلك حول الجلسة معهما الى عثاب شعر بعده أن 
دوره في الجیش قد انتهى ٠‏ و 
وقد أدى صراع الاتجاهات المختلفة الى اغتيال العميد عدتان المالكى 
فی ۲۳ ابريل ٠٣٠١‏ وهو الشخصية البارزة المنتمية لحزب البعث الأمر 
الذى دفع الجيش للسيطرة على الدولة سيطرة كاملة واعتقال حوالى 
٠‏ عضو من أعضاء الحزب القومى السورى ٠٠‏ وقد اعتقل عصام 
المحابرى داخل منزل الملحق العسكرى الأمريكى وحكم عليه بالسجن 
الؤبد » كما اعنقل فؤاد جديد شقيق صلاح جديد الضابط البعثى العلوى 
٠‏ صاحب الكلمة التافذة فيما بعد » واغتال المكتب الفالئى السورى شقيقه 
الآخر مسان جديد فى لبدان بعد هربه عقب حادث الاغتيال ٠‏ 


استطاع شکری القوتلی فی اواخر عام ۱۹٥١‏ آن پعزل ش وکت شقیر 
ویعیده الى لبثان معتمدا على عدد من الضباط المستقلين ويعين بدله اللواء 
توفيتق نظام الدين ٠‏ 

ورغم الحكم المدانى فان الجيش السورى كان صاحب لفوذ قوى فى 
الحياة السياسية ۰ دفعه اسلوب الارهاب الذى انتهجه الحزب 
القومى السورى واغسال عد نان المالكى الى رد فعل مضاد آعاده ا حلبة 
السياسة من جديد بطريفة مستثرة غير معلنة وتشكلت فى الجيش 
مجموعات مختلفة من الث.باط لا تضمها جهة واحدة منظمة › وانما قتربص 
ببعضها البعض . كان عنصر الترجيح معتمدا على الضباط الوطنيين 
المستقلين غير المنتمين الى الأحزاب والهيثات السياسية ٠‏ 

وكان هناك كالب على المراكز القيادية الحساسة فى الجيش مثل 
المكتب الغانى الدى تولاء عبد الحميد السراج ٠‏ والشرطة العسسكرية 
( أكرم ديرى ) الى جانب قادة الأاسلحة والوحدات ٠‏ 

وکائت الأحزاب السورية فی محاولتها لدعم الحكم المدئى قد ألغت 
دستور الشيشكل وشكلت وزارة التلافية برئاسة؛ صبرى العسلى فى 
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۶ا مايو سنة ۱۹۰٩.‏ » تول صلاح البيعلار فيها منصب وزير الخارجية 
ودملها تحت شرط حزب البعث فى تكوين اتجاد فیدرالى مع مص ٠٠‏ 


وطلب حزب البعث أن يوافق المجلس النيابى على بيان الوزارة الى 
جاء فيه ( ان حكومثى مسممة على اجراء مفاوضات مع حكومة مص لاقامة 
اتاد فيدرإلى بين البلدين ) ووافق مجلس النواب على ذلك فعلا ٠‏ دبينما 
امت العتكومة تفکر فی نکوین وفد لليفاوضات حدث العدوان الثلاثى 
و'.-ول الموقضف الى مساندة الشعب المصرى تحاشيا لحدوت انقسام نتيجة 
رفش بعش الدول لفكرة الوحدة ٠‏ ولعب عبد الحميد السراج الذى كان 
بنولى مسئولية المكتب الثانى ( المخابرات ) والذى كان قد سبق له مقابلة 
جال عبد الناصر فى القاهرة عام ٠٠٠١‏ فى ظل تنسيق العءسسل فى 
القيادة المشتركة » لعب دورا بارزا فى سف آنابيب البترول القادمة من 
الەر اتی 'الی سوریا حتی البحر فی اول نوفمبر ۱٩۹۰٩‏ ۰ 

وكان ذلك الموقف تعبيرا عن وحدة ارادة الأمة العربية فى صراعها 
ضد الامبريالية ٠١‏ وكان استجابة لمظامرات الغضب الثى اجتاحت العالم 
العسسربى ٠‏ 

و بعد اسساب القوات المعتدية على مصر . ووصول بعض القوات 
اللصرية فى اكتوبر ٠٠١۷‏ الى اللاذقية للوقوف فى وجه الحشود الت ركية 
زاد قل وزن الضباط المستقليل ٠١‏ واستقبل جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر فى القاهرة عبد الحميد السراج وبدات مرحلة العاون 
وثیق مع عام 1۷ ۰ 

وسادسث لمر دفى معسکر قطنة فى مارس عام ۷ عندما حاولت 
قيادة الجيش نقل الضابطين اميل النافورى ورياض الكيلانى خارج البلاد 
أو سرهم وذلك لأنهم استهدفوا ضرب زب البعث ٠١‏ وكاد بحدث 
دام مسلح بين الضباط والوحدات انتهى بنقل راض کیلانى ملحقا 
عسكريا بالقاهرة ٠‏ 

وحدث بعد ذلك » ما يشبه الانقلاب الصامت عندما عزل اللواء 
توفيق نظام الدين » وعيل مكانه اللواء عفيف البزرى الوثيق الصسلة 
ڊالشیو عیب ٠‏ وعيل اميل النافورى مساعدا له ١‏ ومصطفى حمدون ريسا 
لاشعبة الأولى ( ادارة شئون الأفزاد والك.باط ) وأحمد عبد الكريم رثيسا 
لاشسعبة الثالنة ر العمليات ) » وبقى ءبد الحميد السراج رئيسا للشعبة 
الخائية ر المخايرات) ٠‏ 

وتجمع ض باط البعث من جديد » مصطفى حمدون رامين الحافظل 
ورشیر صادق وفکروا فی عسل انقلاب کان هدفه كما قول آمی الحافظ 
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هو الذعاب للوحدة برآئ واحد وتنظيم واحد وحدف واحد ۰۰ ولکن انتھی 
الأمر الى تشكيل مجموعة قيادية من ضباط الجيش شملت مختلف 
الاتجاعات السياسية ١‏ واصبح لها كيان شبه تنظيمى. يضم فى قيادته حوالى 
٤١‏ ضابطا أطلق عليه اسم المجلس الثورى . 


کان الد اأوطئنى والوحدوی خلال عام 110¥ پزداد وضوحا یوما بعد 
يوم فى صغوف الشعب وفى صغوف الجيش آيضا ٠‏ 

وكإن اتصال القاهرة مع: سوريا متعدد القنوات ٠٠‏ محمود رياص 
السفير وهو عمسكرى سابق كان دلى إتصال وثيق بالقيادات السياسية 
المختلفة ٠٠‏ ومجموعة كمال رفعت وضباط المخابرات كائت لهم صلات 
خاصة آيضا بعدد من السياسيين والضباط وخاصة المنتمين لحزب البعت* 
واانصال ثالث كان يتم عبر القيادة المشت رة التى كان يشل مصر فيها 
الأميرالاى عبد المحسن بو النور ؛ وهو مركز أساسا على ضباط الجيش . 

كان الاتجاه الساثد فى السياسة العربية فى المنطقة خلال حذه الفترة 
بعيدا عن اثارة الحساسية أو العداء مم الما ركسية > وخاصة فی سوریا ; 
حيث وصل خالد بكداش سكرتير الحزب الشيوعى السورى الى البر لان 
نابا من واب دمضق ؛ كما كائت الوحدة العربية شعارا ير تفع فى الحياة 
السياسية ويؤثر فيها ٠‏ 


نحو آول وحدة عربية:. 

وفی نفس الوقت الذى وصلت فيه القوات المصرية الى اللاذقية قرر 
٠جلس‏ النواب السورى توجيه الدعوة الى مجلس الامة' ا لمصرى. لزيارة 
سوريا العربية لتبادل الرأى فى استمجال الزمن لدفع مشروع الاتحسساد 
بین مصىر وسوریا ۰۰ 

وقام وفد من أربعين ثائبا برئاصة أنور السادات وكيل مجلس الأمة 
بزيارة دمشق فی نوفمبر ٠۰٠ ۱۹١۷‏ واستقبلهم أكرم الحورانی رئيس 
المجلس السورى وقال لهم ان الدسوریین يعتبرون هذا اليوم - ١١‏ لوفمبر 
عیادا اوها يشبه ذلك اليوم الذى وصبل فيه الجيش المصرى الى 
سوریا ۰ 

ضس أعضاء مجلدى الأمة المعصرى جلسة مجلس النواب السورى 
یم ۸ نوفمبر ۱۹٥۷‏ واتداوب. آکړم الحورانى وآنور السادات. رئاسة 
جلسة المجلس وأعد قرار بالاتحاد الفيدرالى من لجنة الشسثون الخارجية 
بمجلس الدواب السورى ولجدة الششون العربية بمجلس الأمة الممصرق فى 
جاسة سرية قبل عقد الجلسة المائية للمجلس ٠‏ 


ak: 


واغق النراب بالاجماع على قرار ( يدعو حكومتى مصر وسسوريا 
للدخول فورا فى مباحثات مث ركة بغية استكيال تنفيذ هذا الاتجاد ) . 

ووافق مجلس الأمة المصرى على نفس القرار فى نفس اليوم ٠٠‏ ثم 
حضر الى مصر وفد من مجلس النواب السورى برئاسة احسان ال جابرى 
م 4 ديسمبر ۱10¥ کان من أعضائه خځالد بکداش ٠‏ وحضر تيبم ù‏ 
مجلس الأمة المهرى ٠‏ 

يقول صلاح البيطار أن الوفد السورى قد رجم الى دمشق متشاما 
لان جمال عبد الناصر كان متحفظا من جهة الوحدة » ولا يفكر بالقيام 
بأية مبادرة ٠‏ ورغم. أن جمال عبد الناصر كان قد أصدر بیانا بستچیب 
فيه لوقف مجلس النواب السورى الا أنه » والحديث لصلاح البيطار > 
کان يخشی قيام انقلاب فى الجيش اذا ما قامت الوسدة ١‏ لان الجيش 
السورى ( مسيس واعتاد على قيام الانقلابات ) ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر لصلاح البيطار ( امضيت خمس سنوات 
لابعاد الجيش المصرى عن السياسة ) ٠‏ 

وبدا أكرم. الحورانى وصلاح البيطار اتصالات جديدة مع الضباط 
السورين قائليب لهم أن الوحدة قد آصبحت تتوقف عليهم ٠‏ وحضر الى 
سوريا حافظ اسماعيل مدير مكتب عبد الحكيم عامر فى ذلك الوقت 
واجتمح مع المجلس النورى فى مكتب عفيف البرزى بحضور الضابطين 
المصريين عبد المحسن أبو النور وأحمد زكى عبد الحميد ٠٠‏ وحصرت دالرة 
المناقشات فى تاثر الوحدة على الضباط من ناحيسبة التنقلات والترقيات 
وفقد بعض الامتيازات واحشمال الانتقال الى ملاصب مدلئية ٠٠‏ ودقعت 
الحماسة مين الحافظ الى القول ( نعطيك وعد شرف بأن جمال عد الشاصر 
لو أعطانا آمر شف حلب سانفد الأمر ) ٠‏ واعترض أحمد عبد الكريم 
کما قال لى محتجا ( ٠٠‏ لن أقصف حلب ) ومع ذلك کان آحمد عبد الکریم 
وآمين الثافورى حسب قول صلاح البيطار » وهما ليسا من ضباط البعث › 
من.أكثر الضباط نشاطا فى الدعاية للوحدة والتمسك بها ٠‏ وانتهى 
الأمر الى اتخاذ قرار بسفر ۲۲ ضابطا من المجلس الثورى برئاسة عفيف 
البرزى فى زيارة سرية الى القاهرة دون الاستئذان من رئيس الجمهورية 
شسکری القوتلى آو وزير الدفاع خالد العظم ٠‏ 

وصل الضباط الى القاهرة ليلة عيد ميلاد جمال عبد الناصر فى 
٥‏ نایر واجتمعوا به فی منزله حیث کانت باقات الورد تبعث الشذى فى 
أرجباء المنزل ‏ بعد عودته من الأاقصر حيث كان مع ضيفه يتو ٠‏ وظل 
ع الناصر عٰی له قا الا ( الدول سوف تقاوم الوحدة وعليدا آن لعيك 
لقييم الموقف ) ٠‏ 
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واجتمع مجلس الوزراء السورى برثاسة شكرى القوتلى الذى أظهر 
غضبه لسغر مجموعة من الضباط دون إذنه ٠١‏ ولكن المناقشات انتهث 
الى أهداف سغرهم التبيلة تغغفر لهم آسلوبهم وخاصة أن هذه ليست 
أول مرة بتدخل فيها الضباط بأسلوب عسكرى جامح ٠‏ 


وقرر مجلس الوزراء سغر صلاح البيطار الى القاهرة مفوضا من 
الحكومة لاجراء مغاوضات بعد أن كان آمين النافورى قد عاد الى دمشق 
لابلاغ شكرى القوتلى بحضورحم بناء على طلب جمال عبد الناصر الذى آراد 

يقول صلاح البيطار أنه لم تكن مناك دراسة علمية واقعية لموضوع 
الوحدة ٠٠١‏ وآنه أثناء المباحثات الثى دارت فى قصر الطاهرة وضع اختلاف 
الآراء بين الضباط الحزبييل السورييل والمستقلين ٠‏ 

كان الشيوعيون والبعثيون يؤيسون فكرة الاشحاد الفيدرالى ٠‏ بسا 
الآخرون يصرون على الو-حدة الكاملة ٠‏ 


لحزب البعث بالاستقالة من الحزب اعتراضا على الاتحاد الفيدرالي وتمسكا 
بالوسسدة ٠‏ 


وتجاوب مع هذا الانجاه . ضباط الجيشس السورى الذين لم يناقشوا 
فكرة الومدة ولا أبعادها السياسية من قبل › وانما اندفعوا اليها اندفاعا 
عاطفيا محموما » فأصبحوا ب على حد تعبير صلاح البيطار مفوض إلحكومة ‏ 
مركز قوة حقيقيا يتساءل عن الفرق بين الاسكندرية ودمشق 0٠‏ 

واضطر صلاح البيطار نحت ضغط هذا العيار الى التخل عن رأى 
حزب البعث الذى أقر الاثحاد الغيدرالل ؛ ووافق على الوحدة الشاملة التى 
فرضها العسكريون السوريون ° 

يفول آكرم ديرى آن عقلية الضباط تاثرت بالوحدة تاريخيا مدذ 
نضالهم ضد الامبراطورية العثمائية ٠١‏ ومنذ حفظوا فى التعليم الابتدالى 
هذه الأبيات من الشعر عل ظهر قلب ٠‏ 

ومن مصر الى يمن الى نجبد فتطوان 

كان المجلس الثورى السورى قد قدم مذكرة بضرورة امام الوحدة 

وعدم ٿمييعها . 
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وجابه جمال عبد الناضر موقغا لم يستطع معه الاستهرار فى الرفض 
أو 'التردد ٠٠‏ وانتقل موقفة الى تاييد الوحدة الشاملة وليس الاتحاد 
الفيدرالى وذلك حلی ج کل خیوط لدولة الحدبدة ا ده وتحفت : 
قبادته ۰ 


وصال جمال عبد االماصر الى هذه الننيجة بعد دراسية وافية للتقارير 
التى رفعت اليه ٠‏ 


» الفروق کبارة والواقح مختدلف » رفبول الوحدة وف بالخطر . 
رالنصيحة مى التأجيل »> هکذا کتب شعراوی جمعة وأمین هویدی 7 
المخابرات العامة فی ذلك الوقت وعد ذيارة امتدت شهرا طلافا فیها ا 
سسوریا کلها ۰ 


ولكن عبد اللعليف ا يقول ( اضطررنا للام تجابة تفساديا 
لنفوذ السيوعيين المحزايد فى سوريا ) ٠‏ 

کان تردد جمال عبد الناصر نابعا من : 

س عدم وجود حدود مشسشركة ۰ 

اختلاف التجارب السياسية والاقتصادية ٠‏ 

طبيعة الجيشض السورى ورسوخ ظاهرة الانقلابات فيه ٠‏ 


تهديدات الغرب التى ل تقبل قيام دولة وحدة عربية مناهضة 
للامبريالية “ 


وکان قبول جمال عبد الناصر نابعا أيضا من : 
العيار الشعبى الشديد المؤيد للوحدة فی سو ریا ۰ 


اجماع العسكريين السوريين على الوحدة وقبولهم قيادة جمال, 
باه الناصر پلا لردد 


ك الخرف من التشضار الشيوعية فی سوریا ومصر 


- الطموح الى ظهور أول تحقيق عملى للقومية العربية ممثلا فى أول 
دولة للوحدة ٠‏ 


فى حديث مع الصحفى الفرنسى بنوا ميشان على احتمال قيام اتحاد 
بین مصر وسوریا قال جمال عبد الناصر : 


هذا لیس محتملا ۰-۰ اله اید “ 
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س تی ؟ 

ریما خلال ۱۹۵۸ ورپا بعدها ٠٠‏ التقریر لیس ل 

لأن القضية ليست ضم بلد الى يلد » انها قضية اندماج والأامر 
آم يتضح بعد ٠١‏ سنننظر رغبة السوريين ٠١‏ آنا لسث فاتحا ٠٠‏ أثا كما 
تقولون بالفرنسية « مخنطيس » ٠‏ 

كان السوريون قد حضروا فعلا يطلبون الوحدة ٠‏ 

٠۰ ولكن‎ 

كان هناك شرطان لحمال عبد الشاصر ٠‏ 

الأول : أبساد الجيش عن السياسة سواء فى مصر أو سوريا ٠‏ 

الغائى : لكوين قيادة سياسية واحدة ٠‏ 

ویؤکد صلاح البيطار أن جمال عبد الداصر قى البداية كان موافقا 
على استمرار حزب البعث باعتباره تنظيما قاثما ٠‏ 

ولكن تطورات الأمور انتهت الى ضرورة الغاء كافة الأحزاب والقوىي 
السياسبية » عدا الاتحاد القومى الذى بدا تشكياه م الوحمدة فى سوريا 
أيضا وذلك نتيجة لعارضة بعض الضباط والسياسيين السوريين ٠‏ 


وخلال وجود الضباط السوريين وصلاح البيطار تشكلت لجنة لبحث 
شون الوحدة من صلاح البيطاد وعل صبرى وعفيف البرزى وعبد الحميد 
السراج وأآكرم ديرى وأحد جليدى وعبد الغنى قوت ومحمد فهدی 
السيسد ٠‏ 

عاد الضباط السوريون الى دمشق » وحضر الى القاهرة شكرى 
القوتلل ريس الجههورية السورية » وصبرى العسلى رئيس الوزراء وأكرم 
الحورانى رئيس المجلس النيابى السورى » وعدد من الوزراء حيث عقدوا 
عدة اجتماعات فى قصر القبة مح جمال عبد الناصس وعيد اللطيف البخدادى 
وعبد الحكيم عامر وزكريا محى الدين والتهى الأمر الى توقيع ميثاق فى 
أول فبراير ينص على توحيد مصر وسوريا فى دولة واحدة اسمها الجمهورية 
العربية المتحدة ياولى السلطة فيها رئيس الدولة يعاونه وزراء يعينهم › 
ویکونون مسمولين أمامه » كما تول السلطة الاشريعية مجلس تشريعى 
واحد » ويكون للجمهورية علم واد وجیش وشعب یتساوی آبناژه فی 
الحقوق والواجبات “ 
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Converted by Tiff Combine 


اعاان الوحسدة 


( تحليل الوضع فى العالم العربى 
على اسباس الا ركسية الليئينية 
بژدی حتما ال اعتنساق شعاد 
الوحسدة العربية ) ٠‏ 

خالد بکداش 


تقرز أن يلقى جمال عبد الناصر وشكرى القوتلى بيائیب أمام مجلس 
الامة المصرية ومجلس النواب السورى لشرح أسس الوحدة على أن يتم 
الاس تفتاء علیها خلال لان پوما ١‏ وقد کب البيانين صدللاح الميطار 
وفتحى رضوان وعفيف البزرى ٠‏ 

ولذا أسرع الملك سعود بمحاولة وقف الوحدة قبل اتمامها وهدمها 
قبل اعلانها والاستفتاء عليها ٠‏ واتصل الملك سعود بعبد الحميد السراج 
يغريه بآى مبلغ يطليه ليمنع الاستغتاء على الوحدة ٠‏ 

ولم يكن هذا هو الاتصال الأول فى محاولة اقامة نظام موال للغرب ٠‏ 

اتصل يوسف بس مستشار املك سعرد ہالر ٹيس شكرى القوتسل 
يعرض عليه اقامة حلف اسلامى والابتعاد عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكان 
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القوتلى على علاقة طيبة مع السعوديين وخاصة فى فترة ابتغاده عن رثاسةء. 
الجمهورية ٠‏ 

لم يستجب القوتلى 'لذلك فقد كان الأمر أقوى من الرغبة الشخصية ه 
وتيار الشحول الوطنى الجارف كان يلتقى مع الدول الاشتراكية فى مسار 
واحد ٠١‏ وسوریا كانت قد عقشدت ‏ يعد مدر صفقمة هن الأسلحة 
السوفيتية فى ربيح ٠۹١١‏ ووقف الانحاد السوفيتى الى جانبها وقغفة. ٠‏ 
حازمة اثتاء الحشود الث ركية على -مدودها ٠‏ 

وبعد عرض يوسف يس اتضل الماحق العنسكرى الآمريكى, 
بعبد الحميد السراج واباغه آن حكومة الولايات المنحدة قد زحقت هن . 
الأحزاب ٠‏ 

وربط السراج حذه اليوط ببعضها البعض وعندما بلغ صللاج 
البيطار بذلك نصحه بمقابلة جمال عبد الناصر فسافر الى مصر فى خريف 
۰100 

ومع ذلك لم بصدق جمال رام الناصر فی اليداية ميحاولة اللك عوك ۔ 
الأخيرة والتى علم بها عن طريق نقريسر حمله رسول خاص من السراج 
وصل الى القاهرة يوم توقيع شكرى القوتلى وعبد الناص على بيان الوحدة ٠‏ 

كان امك سعود قد کتڼٰ شیکا لعید الحميد السراج؛ رقم AY‏ 
مسحوبا على البنك ااعر بی پالریاض. بتاریخ ۲۰ فبرایر ۱۹۵۸ يميلح 


وطلب عبد الناصر من السراج صرف المبلن فعلا فصرفه ووضعهة فی , 
البنك العربی بدمشق وصرف شیکیں آخرین رقم ۸٥۹۰۳‏ بمبلغ ۷٠١‏ آلف.. 
جیه 'استترلینی › ۸٥۹۰٤‏ بمبلغ ۲۰۰ آلف استرلینی ° ` 

وكائث فضيحة للدظام السعودى المتآمر بالال 

محاولة لم ' نينح الاستفمتاء ٠٠‏ ولم تملع الولحدة ٠‏ 

تم الاستفتاء يوم الجمصة ١١‏ فبراير ۱۹١۸‏ على الوحدة وعلى , 
رئيس الجمهوربة ٠٠‏ وكائت الستيجة الموافقفة بنسبة تشجاوز ٨۹۸‏ على 
الوحدة ٠٠‏ وعلى اللخاب جمال عبد الناصر ريسا ٠١‏ ذأصبح شكرى. 
القوتلى 'المواطن الأول ٠‏ 

وزار جمال عبد الناصر سوريا يوم فبرادر لأول مرة ء وكان . 
استقباله فيها. تعبيرا قويا ن الازادة الشسعبية الجارفة تحو الولحدة ٠.‏ 


°` 


ولم پکن خالد بكداش سكرتير الحزب الشيوعى موجودا بدمشسق 
۔ عتد زیارۃ عہد لناصر لھا ۰۰ کان قد غادر سوریا بعد جلسة مجلسں النواب 
'السورى التى عرض فيها مشنروع الوحدة » والذى وجا الشيوعيون فيه 
خنافرا شديدا مع آفكارحم ومعتقداتهم عن الوحدة ٠‏ 
قال لى خالد بكداش مجيبا على تسأؤل عن »٠وقف‏ الحزب الشيرعى 
١‏ #السورى من :قضية الوخدة : 
لقد آہدى حزبنا مند زمن طويل رآيه بان شعار الوحدة العربية 
اليس ولي نشاط أو دعاية جزب من الأحزاب ٠٠‏ بل هو منبثق من انواقع 
"الموضوعى للبلدان العربية » فشحليل الوضع فى العالم العربى على إساس 
e‏ اللينينية يؤدى حتما الى اعتناق شعار الوحدة العربية ٠٠‏ فهر 
(ذن شعار تمليه علينا مبادثنا نفسها BES E E ٠٠۰‏ 
a‏ الوجدةءالعربية هى كلام باطل ٠‏ 
ويمكن تلخيص رأى الشيوعيين السوريين فى قضبية از با 
اله لی ځالد بکدإش آیضا : 
لقد.دعونا دائما, الى أن تؤخدذ فى كل مشروع أو سعى الى الوحدة 
الظروف الوضوعية فى كل بلدعربى بين الاعتبار ٠٠‏ ولا نزال عند رأينا ٠‏ 
. فحتى بعد ازالة الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة من الحكم تبقى لكل 'بلد 
.طلروفه الموضوعية وان تغير مجتواها » أو طراً عليه بعض التعديل دن 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية ٠٠٠‏ وعلى كل حال يجب .التمهيد للوحدة 
العربية لاقامة علاقات اجتماعية آخوية بين البلدان العربية المتحررة تخاق 
جوا من الثقة المتبادلة التى يجب أن تتعماظم خلال التعاون السياسى 
. .والثقافى والاقتصادى ٠‏ 
اتمام الوحدة بين مصر. وسوريا تم فى عجلة شديدة نحت ضغط 
'العسىكريين السوريين المدفوعين بالروح الوحدوية والدين تأثر بعضهم 
ومعتقدات حزب البعث والذين اتفقت آراؤهم مع اختلاف وجهات أنظارهم 
٠‏ .علي آن الوحدة فيها تحقيق لهدف تشطلع اليه الجماهير ٠‏ 
وفى فثرة الاتفاق على الوحدة كانت مصر وسوريا تعيشان فى ظل 
“ النقلام الرأسمالى مع فوارق محدودة + ٠‏ 
ولم تكن مصر قد تجاوزت مرحلة الحيرة والبحث عن الطريق 
الجديد » ولم تكن قد لجات الى ية ١اجراءات‏ تحد من .النمو الرأسمالى ٠‏ 
کل الاج راءات البی اللخذت جى ذلك الوقت. كانت تمصب الشركات 
٠‏ الانجليزية والفرنسية والتركية ٠‏ . 


WY 


كانت الاششراكية الديمقراطية التعاونية هى الشسعار؛ المرفوع » 
وكانت. المصالحة الاجتماعية وحشد كل الطبقات فى تنظيم الانحاد القومى 
هى الوسبيلة السائدة ٠‏ 


وعم ذلك لم توظطف البرجوازية المصرية اموالها فی اللصديع ا مته 
من تصميم العسكريين على احتكار السلطة وتوجيهها ووضعها تحت 
وصابتهم ٠‏ وذلك بعد انشاء وزارة الصناعة ومجلس التخطيط الأعل 
والمؤسسة الاقتصادية ولجدة التخطيط القومى ٠‏ 


كان هناك تهيب فرضته طبيعة السلطة حال دون انطلاق البرجوازية 
المصرية فى التصنيع والاستثمار ٠‏ 


اما فى سوريا فان فرص البرجوازية كانت متاحة ومطلقة الى أيعد 
الحدود ٠٠١‏ والأحزاب الحاكمة ( الشعب والوطنى ) لم يكن التغير 
الاجتماعى واراد فى برامجها ٠٠‏ وحزب البعث رجم زيادة نفوذه وتدول 
قادئه بعض المراكز الر ثببية فى الدولة ( رثاسة المجلس النيابى ووزارة 
الخارجية ) الا آبه كان بعيدا عن النفوذ الحقيقى القادر على لوجيه السلطة ٠‏ 


تمت الوحدة فى وقت كانت البرجوازية المصرية فيه تميل الى 
الانكماش ٠١‏ بينما البرجوإزية السورية لم تعرف بع أية قيود ٠‏ 


والنظرة الى الواقع الاجتماعى فى مصر وسوريا كانت تشي الى 
' العراقة النسبية للبرجوإزية المصرية وقدرتها العالية على التصنيم والتى 
وصلت مع طلعت حرب وبنك مصر الى مستوى اقتصادى لم تصل اليه 
.البرجوازية. السورية ٠‏ 


الامكانيات المناحة للبرجوازية المصرية من الأموال والسوق والخبرة 
كانت أكثر توافرا » ولكن البرجوازية السورية وجدت فى الوحدة فرصة 
للدصاط فی سوق کر ۰ حیث اعطیت تسهيلات كبيرة فى العمل 
بمصس ١‏ وانتهزت فرصة الغاء الجمارك وتحديد سعر تشجیعی | للعملة 
الجنيه المصرى والدرة السورية » وغزته آم ءواق القاصرة بمنتجاتھا 
وزاحمت بذلك البرجوازية المصرية ٠٠‏ والفريب أن مجموعة من اب 
المصائع العاملينل فى مصر قد توجهوا الى الدكتور عبد المنعم القيسونى 
مطالیي بتکافؤ الفرص فی ا والحجصول عل الشسهيلات الممنوحة 
للبرجوازية السورية؛ النشطة ٠‏ 

وتبيل اللدكدور عبد املعم القيسونى أن المعارضين والمطالبين بحقوق 
مسساوية هم من العاثلات السسورية التى بدات نشاطها الصناعى فى مدر 
قبل الثورة مثل سماقية والشودہجى وقبانى ٠‏ 
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وأخذ الدكتور القيسونى الموضوع فى استخفاف وقال لهم ( ألتم 
سوريين فى بعض ) ولكن الواقع أن الفرصة التى اتيحت لنشاط 
البرجوازبة السورية كانت دافعا لها على التسلل الى مصر بينما لم تتجه 
البرجوازية المصرية الى أى نشاط فى سوريا ٠‏ 

ومع ذلك فان مستوی دخل الفرد فی سوریا کان مرتفعا عن مستوی 
دخله فی مصر » كان مرب خريج الجامسة فى سوريا يصل الى حوالى 
ضعف مرتب زميله الخريج فى مصر ٠٠‏ ولذلك كانت الفروق الاجتماعية 
فى سوريا أقل حدة وآقل وضوحا عنها فى مصر ٠‏ 

وموم السلطة الثورية فی مصر من لاحية التغبر الاجتماعى کات 
ئۇ ٹں فی حر کتھا وفی قرارتھا ۰ بینما لمتکن هذه قد استولت على أحڊب 
ا 

منهاج الوحدة ترك لبلدستور الذى فوض جمال عبد الناصر لوضعه » 
وكان البعث يرى فى عبد الناصر الزعيم الذى نقل الوحدة العربية من 
الفكرة النظرية الى الواقع التطبيقى ٠‏ 

ولذلك قبل حزب البعث أن حل نفسه تنظی‌یا فی سوریا » وکان 
هذا آمرا جاہیدا فی تار یخه ۰ اذ لم انك تمض سبع سنوات على دمج 
وتاسيس الحزب حقق فيها انتصارات وضحة فى مجال السياسة الداخلية 
حتى جابه موقفا يغرض عليه انتهاء وضعه التنظيمى ° 


قال لی آکرم الحورائی ردا على سال عن الأسباب التى دفعته الى 
التضحية بالكيان السنظيمى لحرب البعمث » آنه وزملاه قل قبلوا حال 
الحزب فی سوربا لنقتهم الشديدة عام الناصر واقتناعهم يان خطوة 
الوحدة أثمن من أن تنهض أمامها أية عراقيل . 

ولم يفيل الحزب الشيوعى السورى مبداً حل التدظيمات وهو الذي 
بتحرك سريا بواجهة علنية ٠٠‏ وسافر خالد بكداش الى الخارج فور اقرار 
الوحدة تحاشيا لصدام مباشر مع السلطة الجديدة وتمسکا بنظيم الحزب 
ودوره ۰ 

وکان قد سبق له آن ساض فى فترة القلاب سى الزعيم ٠‏ 

الوزارة الجديدة للجمهورية العربيسة المتحدة التى شكلت يوم 
٦‏ مارس ٠۹١۸‏ ضمت اربعة نواب لرثيس الجمهورية : مصريان عمسا 
عبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وسوريان هما أكرم الحورالى 


VS 


بعض الوزارات كانت واحدة للاقليمين ( الشممالى والجنوبى ) 
أو سوزيا ومصر كما اعتاد المسئولوان وأجهزة الاعلام أن يللقوا عليها ٠‏ 
ملل رزارة الداية التى تولاها زكريا محى الدين والخارجية كمال الدين 
سین والارٹ اد القومی فی رضران والأرقاف أحمد حسن البافرري 
والخارجية ( دكتور محمود فوزى ) والصناعة ( عزيزى صدقى ) ٠‏ 


هذا الى الب وزارة .الحربية التى تولاعها ( عبد الحكيم عامس ) ٠‏ 
وجميعهم من المصرين ٠‏ 

بقية اللوزارات وزعت على الاقليسين ودخل الوزارة للمرة الأرلى 
أربعة من العسكريين السوريي ٠١‏ عبد الحميد السراج للداخلية تحت 
آشراف' زكر يا محيى الدين ٭ ومصطفى حمدون للشثون الاجنماعية » 
وأحمد عبد الكريم للشثون البلدية والقروية وامين النانورى للمواصلات ٠‏ 


كانت وزارة 'الوحدة بداية لعهد جديد تضيرت فيه سبع وزارات 
خلال اربع سنوات بالت يد مد خردج الشسيشسكل ۰ 


وهكذا منذ الوزارة الأرلى للوحدة بسا العمسكر يون السوريون الذين 
كالؤا بعيدين عن السلطة التنفيدية وعن مناصب الوزراء حثي ذلك الوقت 
:يدخلون الى قمة السلطة ٠‏ 


أصبح الموقف فى سورها امتدادا للموقف فى مصر ٠١‏ اختيار 
العسكريين لممارسة أعمال سياسية وادارية ليسوا مؤهلين لها ٠٠‏ وما اظن 
أن ضباط الجيش_ كانوا أقدر من يتولى مسئولية الشون الاجدماعية 
أو السلون البلدية أو المواصلات أو غبرها ٠‏ 


والض.باط الذين دعوا للوحدة وتحمسوا لها من مواقعهم السياسية 
المختالفة » كائوا أشاء حرصا على تحقيقها كهدف وطنى أكثر من حرصهم 
او تطلعهم الى المناصبث الوزارية ۰ 

ولکن اسلوب اختيار الطريق الأسهل والاعتماد الرئيسس على 
الضباط فى تسيير المجتمع هو الذى آدى الى سلوك هذا السبيل ° 

وعندما يفرع المجتمع من التنظيمات السياسية وتلغى الأحزاب ‏ 
صعب کون الكادر السپاسی القادر على القيادة “ وإصيح الإء"ماد عل 
العسكريين هو الطريق الأسهل ٠‏ وما دام عض العسكريين قد وصل الى 
منصب الوزارة فلابد من ارضاء الألخرين ٠١‏ وأعد عبد الحكيم عام نشم.ة 
عسكرية برقي يها الضباط ١‏ أعضاء المحلس الثوررى السورى الدين لم 


VN: . 


يعينوا وزراء » ترقيات استفداثية الى رتبة عميد مثل ( أكرم ديرى وطعمة 
١العودة‏ الله وأحمد جنيدى؛ وجادو عز الدين وعبد الغنى قنوت وغيرهم ) ٠‏ 
«ولكن الضباط آقنعوا عبد الحكيم عامر يعدم ضرورة ذلك ٠‏ 


وتضمنت النشرة أيضا سيج ٤‏ ضابطا سوريا ۰ 


والولاء مسالة نسبية تتغبر تبعا للظروف وتتحدد تبعا للحصركة 
السياسة ۰۰ کان حزب ال ي یقول آکرم دیری ‏ وراء تحدید 
أسماء هؤلاء الضباط الذين تقرر تسريحهم ٠‏ وكان مصطفى حمدون قد 
أعد كشسفا لاتسريحات يتخلص فيه من الضباط غير البعثيين ويقسم ويقسم 
٠الضباط‏ الى كتل شسيوعية واخوان مسلمين.وشوام وحلبيين وعلوينم ' 


كانت قد تشكلت لجنة ضباط للجيش الأول ( تعبيرا عن الجيش 
'السورى ) من ضباط سوريين ومعهم العميد عبد المجسن ابو النور حيث 
کان بعمل معاونا لقاٹد الجیوش بعد آن کان ملسحشا عسکر ہا لمصر فی 
سوریا ۰ 


وحدت صدام بين عبد الحكيم عامر وعفيف البزرى قاد الجيش 
الأول السورى عندما اعترض المشير على نشرة تنقلإت للضباط بناء على 
تقر یر رفعه عبد المحسن أو النور وقال فيه أن النشرة تضع ٠١‏ ضابطا 
شپوعیا فب آماكن قيادية ۰ 


E A SE a 
فی سوریا ممن پمکن آن بعینوا فی مراکن قیادیة کما تب محمد حسنین‎ 
والكن الفضية' كانت تتلخض فى رغبة ضباط‎ ٠٠ يكل فى جر بدة الأعرام‎ 
البعث _ وهم منتشرون فى الجيش - فى أهمية التواجد فى المرأكز القيادية.‎ 
.وتكمن ضا فی رغية. . مندوب القيادة المصرية "فی آن. یکو متواجدا عند‎ 
' کل قرار ذي دور نافد فى التوجيه‎ 

رفض عفیف البرزى أى تغيير فى نشرة التنقلات واحتج على المشير 
غاضبا ٠۰‏ 'ولكنه فوجىء فى صباح اليوم التالى بخبر تعبينه.هستنارا فى 
شون الح ر فی القت الاو ee ٠‏ اللامر فی 
آثرا فی تصرفاته' دفعته فی الاي .الى e, o‏ ال 
االعراق بعد ثورة ۱١‏ پوليو ۱۹٥۸‏ ° 


ثورة يولير ج VY‏ 


أمكن التغلب » اذن » على قيادة الجيش ذات الميول اليسارية واصبح. 
البعث بحكم كونه ,التنظيم الوحيد المتواجد داخل صفوف الجيش > 

وكانت ثورة العراق التى الفجرت بعد. خمسة شهور من الوحدة 
وأملاحت نهائيا بالعرش الهاشمى ذات تأاثبر كبر على الموقف فى سوريا' 
ودفعت الى الحثبر من نمو الأفكار الاشتراكية الحقيقية ٠.وخاصة‏ بعد أن 
لعب الحزب الشبيوعى العراقى دورا علنيا فى الحياة السياسية العراقية ٠‏ 

وقد تفاقمت هذه الحساسية ولمت خلال تقارير أجهزة الأمن وانتهت 
الى اعتقال الشیوعیین السوریین فی خریف ۱۹١۸‏ ° 

ولم بقف تأ#ر الموقف فى العراق عدد هذا الحد » ولكنه تجاوزه الى 
ما کشسفت عنه محاكمات بغداد من أن صبرئ العسلى ثاثب رليس الجمهورية 
العربية المتحدة کان قد نقاضى مبلسغ ٠٠٠٠١‏ جنيه من حكومة نورۍ 
السعيكه * .. 

نشر صبرى العسلى بيانا قال فيه أنه قبض الميلغ عام ۱١۹٥۶‏ و 
ظروف مققاومة حكم أديب الشيشكل وتدابیر الثورة ضده ) وتقدم الى 
جمال عبد الثاصر يطلب اعفاءه من منصبه حثی تت تنتهى اللجنة التى شكلت 
لدراسة وثاتق' حلف بضداد من مهمتها ۰ 

وتشىکلت حكومة مد دة ذات للاثة مجالس فی أکثوبر ۱۹۵۸ ۰ 
حكؤمة م ركزية فى القاهرة تضم ٠‏ لواب لرقيس الجمهورية هم ,عبد اللطيفه 
البغدادى وعبك الحكيم عامر وأآكرم الحورانى ٠١‏ وعدد الضباط فيها ١١‏ من 
مجموع اعضائھا ۲٤‏ ہہ ومجلس تنفیذی فی سوریا پراسه ور الدين 
کحالة وهو غير بعثى وتضم ٦‏ ضباط من مجموع اعضاثها ٤‏ ۰+ ومجلس 
تدفیسذی فی مصر پراسه الدكدور نور ا طراف دیفم ۵ه ضباط من 
مجموع أعضاهاء ۱١‏ ۰ 

زاد عدد أعضاء' الضباط السوريين فى الملاصب الوزارية » وانتهى 
تواجد الأحزاب السورية القديمسة » ولم يقبض البعث على السلطة 
الحقيقية. ٠‏ 

کی ا ا والتنظيمية فعلا ولكن 
زمالة الماضى كانت تجمم بين الأعضاء السابقين للحزب مما دفع عبد الحميد 
السراج وزين الساخجلية الى ملاحقتهم » واشتكى صلاح البيطار الى 
جمال عي الناصر فاسبتدعى السراج من دمشق وعقسدوا اجتماعا ثلاثيا 
لبصفية الخلافات والحساسيات ٠‏ 


VY 


ولكن الأمور لم تمض كما تخيل قادة حزب البعث عند اعلانه 
الوحمدة ٠‏ 1 

کان مو الحزب الوحيد المؤعل من وجهة نظره للمشاركة الفعليه 
فى السلطة » فهو صاحب الانقلاب الذى أطاح بالشيشكل » وهو صاحب 
الأغلبية فى المجلس الفورى؛ للضباط ٠‏ وهو الحزب الذى يرفضع الوحدة 
العربية شعارا يتحمس لها ويعمل من أجلها ' 

وقد اح خلال شهور الوحدة الأول فى ازاحة عفیف البزرى من 
قيادة الجيش وتولى بعض المناصب الوزارية ٠‏ : 


الملاصبه الوزارية آم ٿکن جد بدة. علي أمضاء الحزب ٠‏ فصلاح 
البيطار مغلا کان وزرا للخارجية وأكرم الحورانى کان ریسا مجلس 
الشعب ٠‏ 


وجات نظر ۰۰ وخلافات 


ولکن أعضاء الحكومة المركزية الذين كان لهم نظراء فى الاقليمين ام 
نكن لهم سلطة عملية تنفيية ١‏ وقد اشتكى من ذلك أكرم الحورانى نالب 
ریس الجمهورية ووزير العدل » وصلاح البيظطار وزير النقافة والارشاد › 
وكانت الوزارة المركزية قد احتلت مبنى فسدق ( هليوبوليس بالاس ) 
الكبير فى ضاحية مصر الجديدة بعيدا عن مكاتب العمل للوزادات المختلفة ٠‏ 


وف لقاء مع جمال عبد الناصر اقرح أكرم الحورانى تشكيل قيادة 
سياسية للجمهورية العربية المححدة من ثلاثة سوريين رشح لها ميشيل 
عفلق وصلاح البيطار وهو وثلاثة مصريين ويختارهم جمال عبد النامر 
عل ان تكون قيادة غير معلنة ٠‏ 

كانت هداك لجدة قد شکلت بر ئاسة عبد اللطيف البغدادى وعضرية 
زکریا محیی الدین واکرم الحورانى لقيادة سوريا ٠‏ ولكنها ظلت لا تعمل 
انها کانت بلا سلطات ۰ _ 


استهدف أكرم الحورالى من ذلك خلق شعور بالمشاركة الفعالة فى. 
م رکز السلطة واتاحة فرصة عودة النبض لتنظيمات حزب البعث ٠١‏ 
ولكن جمال عبد اللامر الدى كان ينغرد بالجكم والتوجيه فى قمة السلطة 
رفقض هذا الدشكيل غير المعلن الذى يلرض نوعا من المساركة غير المرغوب 
يها ۰ 


YH 


فى تشكيل مجلس الأمة بناء على التفويض المبنوح له فى المادة ١١‏ من 
!الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فی أبریل ٠ ۱۹٥۸‏ 
ولم يتم تشكيل المجلس خلال الشهور الأولى للوسحدة ٠‏ 
رفض اقثراح القيادة السياسية غير المعلفة الذر تقدم به اكرم 
'الحودالى بذر بذور الخلاف المستمر بين القيادة ممثلة فى جمال عبد الناصر 
و بین حزب البعث ١‏ وتجسدت الخلافات فى عدة نقاط رئيسية : 


أولا : عضوية الاتحاد القومى ٠.‏ 


كانت العضوبة مفتوحة للجميسم. وکان من رآی البعث أن تحرم 
االعضوية على الرجعيين والعملاء ٠‏ 


انيا : تعيينات الضباط ٠‏ 


كانت تعيينات الضباط فى المراكز القيادية الحصساسة محل اعتراض 
االضباط البعشيين أو ذوى الميول البعثية ٠١‏ ومثلا عندما صدر قرار بتعيب 
المقدم عبد الكريم النحلااوى فى ادارة كاتم أسرار الجيض الأول اعترض 
على ذلك مصطفى حمدوان وكان وزير الاصلاح الزراعى ٠‏ ولكن عبد المحسن 
آبو النور قال للمشیر عامر أنه لیس حزبیا ۰ ومتدین ۰۰ وکګانت هذه هی 
«الصفات التى تعتبر جواز مرور للمراكز القيادية ٠‏ 


ثالثا : تحويل مجرى نهر الاردن ٠‏ 


اختلفت وجهسات اظر جمال عبد الناصر وحزب البعث فى هذه 
القضية اختلافا کبیرا ۰ 


کان اليعث يرى ضرورة التصسى لاسرائيل ومنعها بقوة السلاح من 
تحویل مجرى النهر » وخاصسة أن الجيش السوری سبق له أن قام بذلك 

قبل الوحدة عام ۲  ”‏ ومئع "اسراثيل فصلا من عملية التحويل التى نتم 
عل بعد" يلي مترات قالط من الجدود لى لاتعئة الجردة من السلاح ٠١‏ ه 
وكان جمال عبد الناصر يخشى أن يتحول الصدام المحدود إلى خرب كبيرة٠»‏ 
کان پړی أن قواته المسلحة ليست مهيأة لها 


کان. جمال عبد اللاصر يفرق بين ن لابرالیل اذا e‏ 
سحویل مجری الثهر وبالشسة للنطقة المجردة من السلاج کان الجيشسٍ 
الأول السورى علده تعلیمات صريحة بأن. يقاوم بالقوة کل محاولة 
لربل هجر اهر الاردد من الدلتة اجرد ميد در بنات يعقوب ۰ وي 


yrs 


نفس المنطقة إلتى أطلق عليها الجيش السسورى مدافعه عام ۸1۹٥١۳‏ 
الأمر الذى جعل كبيں المراقبين يتسدخل ومجلس الأمن يقرر وقف أعمال. 
التحويل ٠‏ 

آما اذا حاولث اسرائیل تحويل مجرى الئهر من داخل أراضيها فان. 
الأمر عندئد يختبلف لانه سوف يكو بعيدا عن المنطقة المجردة وهى حالة. 
لاتنطبق على اتفاقية الهدئة ٠‏ 

وششكلت لجنة فرعية لمحث الموضوع ونقديم تفرير بذلك ٠٠١‏ من 
البغدادى والحورانى والبیطاد وعل صبری والشربامی وآحمدہ عبد الکریم 
ومحمود رياض وصلاح الطرزى ٠٠‏ وعقد بعد ذلك اجتماع آخبر للرئیس 
ونواب الرليس والوزراء ٠٠‏ وارتفعت فيه حرارة الجدل بين أكرم الحورانى 
الذى تلحدث عن مشروع جونستون ووقوف سوريا ضلده حثى رفض. 
نهااثيا ؛ وبين جمال عبد الناصر الذي أراد أن فرق بن اطلاق النار عل 
المنطقة المجردة وبين القيام بعمليات محدودة غير محسوبة بدقة ٠‏ كما طالب 
الحورانى مؤيدا رآيه بان مجلس الأمن سوف بتدخل ويمع التحويل كما 
حدث فی عام ۱۹٥٩‏ ۰ 

قال لى صلاح البيطار أن حجرارة المئاقشات ارتفعمت حتى اخااططل 
الحديث وأخذ طابعا اقليميا استفزازيا وخاصة عندما المج جمال عبد الداصر 
الى احتمال ضرب دمشق بالطاثرات › وانہری آمین النافوری مؤکددا أن 
دمشق لم نهب آيدا قصف طاثرات العدو وأنها مستعدة لتحمل كل. 
التضحيات ٠٠‏ وعندفذ قال عبد الناصر » وحسب رواية صلاح البيطار 
( والله یا آح عبد الحكيم اذا كان البحث يج_رى على هذا النحو فلتقم, 
قواتك بالهجوم على اسرائيل منذ الغد ) ٠‏ 

انتهت الجلسة بعد مناقشات عاصغة م بضع أثرها من النفوس 

ولاشك آن وقوع هذا الخلاف فی عام ۱۹١۹‏ وهو العام الذى ساد 
فيه الخلاف بين الجههورية العربية المنحدة وبي الاتماد السوفيتى ٠‏ 
أي بين جمال عمد الناصر وخروشوف شخصيا » كان عاملا من العواممل 
الهامة الشى أثرت فى تقدير جمال عبد الناصر للموقف ٠٠١‏ اذ آنه كان فى 
وقت كانت فيه علاقاته مع الأصدقاء يشوبها الثوتر » وعلاقته مع الأعداه 
م تنحسن 0 

وتجمعت هذه الخلاضات لنظهر فی موقف ایجابی اتخذه مصطفى 
حمدون ٠۰‏ الذى كان وزيرا للاصلاح الزراعى » وكانت له وجهة نظر فى 
أن اللاك لا يجوز لهم تحديد أرضهم المطبق عليها الة_انون فى أكثر من. 
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موقعرن رهی بحد أقصی ٠۰۰۰‏ دونم‌سوری » ویقول مصطفی حمدون آن 
جمال عبد الناصر کان یؤید فی الرآی بینہا کان عامر وزکریا محیی الدین 
بعارضان رأیه ۰ 

وآعطی مص طفی حمدون تصر بحا لوكالة أنباء الشرف الأوسط بوجهة 
نظره ٠٠ ٠‏ واعتیر عام ذلك 'نحدیا له“ فسافر ا القاهرة وغاب آسبوعا 
ثم عاد الى دمشق لينشر فى جريدة الأيام أن لجنة برئاسة مصطفى 
حمدون وعضوية ۳ وزراء سوف تناقش مشاكل الاصلاح الزراعی ' 

اعثبر ذلك ممدون إهانة له > وأصر على تقديم اسئفالته » فقال 
له امير عام ان الاستقالة تعئى مؤامرة على الوحدة ٠‏ 

كان المشسير قد عين نالبا وحيدا لرئيس الجمهورية فى سوريا 
بصلاحیات الرٹیس فی اکنوبر ٠ ۱۹٥۹‏ 

ولم پستقل مصطفی ح«مدون وحده ۰۰ واا استقال عله الفنى 


نوت ضا 

واسندعاهما جمال عبد الناصر لقابلته فى القاهرة ٠‏ 

عندما حضر الائنان لم يكن فى استقبالهما أحد فى مطار القاهرة ٠‏ 

ويول مصطافى حمدون انهما وقفا أمام ضابط الجوازات فى صف 
ال ركاب حثى تدبه لأنهما من الوزراء ٠‏ [ 4 

ولیس معروفا ما إذا كانت القاحرة قد علمت بموعك حضورهما › 
وما اذا كان الموقف متعمدا أو غير متعمد . ولكن الجساسية كانت قد 
تأججت فى النفوس ٠‏ 

وفى صباح يوم وصولهما كان آكرم الحورانى وصلاح البيطار فد 
آرسا٥‏ ابضا خطابات استقالثيهما لجمال عبد الناصر › رغم انھما کائا معا 
فى احتفالات الجلاء يبور سعيدك » وتناولا الغداء معا فى القطار أثداء 
عودتهم e‏ وکات ەفاجأة اعا اللاصر ° 

وجد أكرم الحجورالنى وصلاح البيطار آنه يجب اتخاذ موقف 
الثضامن مع الزملاء العسكريين فى الحزب ٠‏ 

ووجد جمال عبد الناصر آمامه استنقالة جماعية من أربعة وزراء ٠٠‏ 


وبعد آن کان مصرا على رفض اسنقالة حمدون وقنوت ٠٠۰‏ قرر آن پلاقی 
بالمستقيلين واحدا بعد الآخر ٠٠١‏ ويوما بعد يوم ٠‏ 


A 


ودارت فی المقابلات مناقشات عن الأرضاع » اساسا حرل الخلائات 
١العيى‏ آشرت اليها ٠‏ 

ثم انتهى الأمر بقبول استقالة الوزراء البعثيين الأربعة فى +١‏ 
یماد ال 14 ° 

,قول مصطفى حمدون أن اللقاء الاخيي مع عبد الناصر کان جياشا 
بالءواف الثى دفعتهم الى البكاء ٠‏ 

وعاد الوزراء الى دمشق‌مواطنرن عادیین ۰۰۰ وکان طلبهم الأخر من 
عبد الناصر أن يستدعيهم اليه اذا ما شوهت تقارير أجهزة الأمن 
صو رتهم لدیه ۰ 

رهكذا انطوت صحيفة البعث فى حياة الجمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ 
.واتمزق الحلم الذى راود قادته وجماعيره »فى آداء دور فعمال لدعم دولة 
االوسحدة الأرل ۴ 

ويقتضى الموقف تفسير العلاقة بين البعث وبين القادة فى مصر ٠‏ 

ليس من شك فى أن البعث کان حزبا جماهيريا » فرض نفسه على 
االجماهير العربية مع الحرب العالمية الثانية » عندما قدم أفكارا قومية 
واحتماعية آشارت الانتيساه والاهتمام وجذبت طموح الناس الى حياة 
أفت j‏ . 

وليس من شك أيضا فى أن الحزب كان يمشل تيارا جديدا فى الحياة 
السياسية العربية يق طريقه وسط أحزاب رجمية ثم ديكتاتوريات 
عمسكر ية فى ظروف كانت بالغة الصعوبة أحيانا ٠‏ ا 

ولكن حزب البعث كان يتبنى عقيدة كونه الحزب الوحيد المؤعل 
لقيادة الأمة العربية ٠٠١‏ يرفض الأحراب والأنظمة الحاكمة لانهاا رجعية ؛ 
ويرفض التيارات اليسارية والشيوعية بمنطق ألها ترلوى من لبع غير 
عر بى ٠٠٠‏ وهو منطق لم تثبت الأيام صحته على مدى التجارب الناريخية ٠‏ 

هذه العقيدة جعلته يجاول فرض لفسه بها على الأمة العربية 
وحده ٠٠٠‏ ولكن فكرته لم نتشر الا فى المشرق العربى ( سوريا والأردن 
والعراق ولبنان ) ٠٠١‏ وبقيت قيادله القومية بعيدة عن تمثيل شعب 
مصر رالسودان وشعوب المغرب العربى ٠‏ 
البعث والعسكريون المصربون : 

لم بحدث اتصال حقيقى بين البعث وبين الشعب المصرى ٠٠٠‏ فةد 
كانت هنال أ.حزاب ودانية تقود النضال الوطلنى مثل حزب الوفد › وأحزاب 


YY 


اخرى تبش بأفكار اجتماعية تقدمية مسل الحزب الاشتراكى رالوطنى 
الجديد الى جائب التنظيمات الشيوعية التى استقطبت انصسار التقدم 
الاجتماعى * 

لم تکن فرصة البعث سهلة فى الوصول الى مصر لأن هذه الأحزاب 
المصرية سبقت تكوبن البعث فى أواخر الأربعينات كحزبين أو فى آوائل 
الخمسينات كحزب موحل ٠‏ 

ويبدو أن تركيز قادة البعث كان قاصرا على المشرق العربى ٠٠٠‏ 
وان آكرم الحورانى زار مصر للمرة الأولى ضمن الوفد البرلانى الور 
الذى مهد للوحدة فى ديسمبر ٠٠١ ۱۹٥۷‏ ولم يفكر فى الاقتراب سياسيا 
من العسكريين أو السياسيين المصرهين الذين التقى بهم ٠‏ 

أول اتصال لأكرم الحورانى مع العسكريرن المصریین کان فى معسكر 
قطنة عام ۱۹٤۸‏ مع اللواء صالح حرب الذى ذهب الى هناك لدراسة 
امکانیات المساهمة في حرب فلہہطین ۰ 


ویقول .اکرم الحورانى أن صسالع حرب قد استلفث نظره بتقشفه 
ونومه على الأرض مشل العساكر فى البرد القارس ' 

والتقى کرم الحورانى أيضا بأحمد می زعیم مصر الفتاة فى ذلك 
الوقت ولكنه لم يتداقش معه فى فكرة التعاوإن السياسى ١‏ ولذا فقا بقى 
البعث بعسيدا فى المشرق العربى لم تجذبه أآحداث مصر كما جذبته آسحداث 
العراق مثلا عندما قامت ثورة رشيد عالى الكيلانى وانضم اليها مدد من 
السوريين كان فى مقدمتهم أكرم الحورائى أيضا والضباط توفيق شانيلا 
ومحمد صفا الذين سلكوا طريق الصحراء » واستقبلوا فى العراق استقبالا 
طيبا ١‏ لأنهم كانو قادرين على استخدام الاسلحة الغرنسية الثى أمدثهم 
بها حكومة فيشى بناء على آوامر من الانيا الئازية ٠‏ 


وبعد فشل ثورة رشيد عالى الكيلائى وعودتهم الى سوريا اعتقلتهم 
القوات الفرنسية فى دير الزور مع بعض ضباط الجيش العراقى ثم نقلوا 
الى حلب حيث اطلق سراحهسم بعد الهيار حكومة فيشى واقتراب 
البريطائيين ٠‏ 
ومضت حرب فلسطين أيضا دون أن تعقد صلة بين البعث ومصر ٠٠٠١‏ 
ويقسول أكرم الحورانى ( ان فرصة العمر قد ضاعت لانشا لم لتصسل 
بالضباط المصريين فى الجدوب ) وذلك لأن السوريين كانوا فى الجليل ٠‏ 
الصلة غاثية بين البعث وال ركة الضعبية المصرية ٠٠۶‏ وقد أيد 
الحزب ثورة ۲۲ وليو ٠۹١١‏ ولكنه عارض خطراتها غير الديموقراطية فى 
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ضرب الأحزاب الوطدية وقسوتها فى محاكمات الاخوان ٠٠١‏ وكان الحزبه 
منظر اليها نظرته الى أديب االصسيشكل ولظامه وخاصة بعد استقباله 
والترحيب به فى القاحرة ٠‏ وكان أول لقاء بين ثورة يوليو والبعحث بمبادرة. 
مصرية من جمال عبد الناصر الذى أرسل كمال رفعت ولطفى واكد للدول 
العربية خلال معركته ضد حلف بغداد ٠٠٠‏ وهناك تم أول لقاء بين قادة 
البعمث ومندوبى قيادة مصر › وكالوا من العسكريين ٠‏ 

بعد زيارة الحورانى الأولى لمصر تكررت زيارانه وتعدد معارفه. 
و نشطت محاولاته للتاثير فى الحياة السياسية المصرية ٠‏ 

واکان الحزب یکسو تفکره دائما رداء ٹومی ۰۰۰ ولذا فانهم عیند ما 
فكروا فى تقدريم الاستقالة لم يرغبوا فى أن انكون اقليمية الطابع بل أرادوا 
لها أن تكوان قومية المظهر ٠٠١‏ فاتصل ميشيل عفلق مع الصاغ داوود. 
عو یس من مكب المشیر عامر بمصر ( وهو ضابط با صاحب أفكار 
يسارية من المرشحين لقسم الضباط فى الجركة الديموقراطية للتحرر 
الوطنی ثم مضی به الثیار وحده ) وقال داوود عوپس لیشیل عفلسق انه 
يمكن اقشاع عباس رضوان وتوفيق عبد الفتاح بالاستقالة المشستركة ٠٠٠‏ 
ولكن هذا كان جمو جا وراه الراب ٠٠٠١‏ فان العمسكريين المصرين ما كائوا 
ليقيلوا من أجل البعث أولا » وليس من اسلو بهم الاستقالة ثانيا > 
فق كان لهم طبيعة الموطغين أكثر من طبيعة الثوريين ٠‏ 

وانتهت الرحلة التى عبر عنها الكاتب محمد عودة » بقوله « أن صناك 
حزیا پحشاج الى قاثك ء وقائدا بحشاج الى حزب ) وما صدرت نشرات 
فصل بعض الضباط من الجيش بتهمة الشيوعية ١‏ بدات تظهر نشرات. 
فصل بتهمة الانشماء لحزب البعث ٠‏ 

العجلة تدور ٠٠١‏ والأحزاب مرفوضة ٠٠١‏ وسلطة الجيش هى 
الوحيدة التي تضكل مصدر الخطر ٠‏ 8 : 

الاإنحاد القومى تنظيم من ورق ٠‏ 

الضباط المصريون يتولون مناصب فيادية فى الجيش السورى ٠٠١‏ 
اللواء نور القاضى رئيسا لآ ركان حرب الجيش ۰١‏ والعميد أحمد علوى. 
كاتم أسرار الجيش ٠‏ والعميد آحمد زكى عيد الحميد مسلولا عن التلظيم 
والادارة ٠‏ 

لم يكن تعيين الضباط المصريين فى الجيش السورى خطا من احية 
المبدا فهم مؤعلون لذلك عسكريا ولهم زملاء من الجيش السورى درسو 
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مهم فى كلية أركانالحرب بالقاهرة .قبل الوحدة مثل مصطض حمدون 
وعبد الغنى قوت وأحمد عبد الكريم وغيرهم كثيروان ٠‏ 

رالمغروض أن ندرج الوحدة حشى يتم الدمع ٠‏ ٍ 

ولكن حركة تنقلات الضباط المصريين أضعفت من ثقة زملاثهم 
السوریین بهم › فېعد أن کان الانقداب الى سوريا قاصرا على أصحاب 
الكفاءات تجاوز ذلك بعد الوحدة الى الوساطة كمساعدة مادية لظروف 
الزواج أو عذر مالى مما جعل بعض الضباط من رتبة الملازم ثان ينقلون 
الى سوريا * 

وكانت هله التنشلات سواء من سوريا الى مصر أو من مصر الى 
سور یا تکلف الكدر ۶ 1 

قال لى أحمد كامل رئيس المخابرات السابق وقائد وحدة مدفعيسة 
مضادة للعلاثرات فی حلب عام ۹ ان الرائد المصرى فى سور با کان 
بحضل على ٠٠٠١‏ ليرة شهريا كيدل سفر والرائد السورى فى مصر يحصل 
على مرتب. ۲۰۰ جليه شهریا ٠‏ وبدا بعض الضباط المصريين يتم زكزون فى 
مراکز القيادة وتطعم 'وحااتهم بضباط مصريينل ٠٠١‏ عبد الملجسن آبو النور 
مثا أص ,سح" نائب قاد الجيش الأول ومطلق الصلاحيات ٠‏ وزاد من 
شمور الجفاء للضباط المصريين وضع علامات خاصة على عربات الضباط 
المصريين مما جعل حر كتهم مرصودة فى المجتمع ٠‏ 


وكذلك فان انفراد عبد الحكيم عامر بالسبلطة فى سوريا الى جائب 
عمله فائدا عاما لاقوات المسلحة ووذیرا للحربية ١‏ کان بشکل استمرارا 
للاسلوب القديم الذى يزداد الاعتماد فيه على الشخص كلما زاد قربه من 
الزعيم » وتاكدت تقة الزعيم فى ولاثه ٠‏ 

ندعدد مناصب الشخص بما يفوق طاقسه وینجاوز حدود قدراشه 
دون النظر الى انعكاس ذلك على المصلحة العامة ٠‏ 

طلب أحمد كامل مقابلة المشیر غام فی نوفمبر ٠۹١۹‏ وشرح الأخطاء 
التى تشكل فى مجموعها خطرا يهدد الوحدة ٠٠٠١‏ واستمع المشير اليه ثم 
قال له ( يبدو آن أعصابك مرمقة ) وآصدر قرارا بتعييده ملحا عسکریا 
غی باکستان ۰ 

وعباء الحكيم عامر بحكم طيبة شخصيته والتجارب الثى مر بها 
لدبت آله لم كن عسكريا من الطراز القادر على احداث تغيير ثورى فى 
صفوف الجيش » أحاط تفبه بعدد من الضباط الذين استمرآوا السلطة 
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والفساد وانتهزوا طيبنه فولغوا فی الأموال العامة بلا حساپ وانچرفوا 
نتبيجة ذلك الى جائب بعيد عن الحس اين سج > وقريب من الحياة 
'الناعمة اللاهية التى يسهل توافرها فى سوريا ٠‏ 

كان الفراد عامر بالسلطة امتدادا لأسلرب تعيينه مشرنا على 
اللجنة الاقتصادية والسد العالى والطرق الصوفية كما حسث يوم ١۸‏ 
.مارس ۱۹۰٥۵‏ » وامتدادا أيضا لتولى كمال الدين حسين فى نفس الفثرة 
مسمولية نسعة مناصب فى وقت واحد ˆ 

الاعتماد على المسكريين هو الطريق الأسهل ٠٠٠١‏ وتر كيز المناصب 
فی شخص واحد اسلوب لم پتغیر ۰ 

القضية لم تكن فى تواجد الضباط المصريين فى الجيش السورى 
وانما كانت فى نوعية هؤلاء الضباط الذين كانت تدفعهم الظروف المحيطة 
دفعا الى الفساد والائحلال ٠‏ 

ليس هذا موقفا اخلاقيا ٠٠٠‏ لانه كانت له انعكاسات سياسية 
سهلت لبعض الضباط من ذوى الميول الرجعية والمحافظة فرصة التسرب 
اللمراكز القيادية الحباسة تحت شعار بعدهم عن التنظيمات السياسية 
وأن بعضهم متديسون كما سبق أن قال عبد المجسن إبو النور للمشير 
عامر ۰ 


مطاردة البعت : 
والعلاقة بين القيادة فی مصر وبين البعث لم لته فى سلام ٠‏ 
تبادل الاثهامات مستمر ° 


آصبیحجت العداصر البعئية مطاردة » تماما كما هو الحال مع العلاصر 
الشيوعية التى مازالت خلف قضبان السجون والمعتقشلات منذد خريف 
.1۹0۸ ۰ 


عبد الحميد السراج وزير داخلية الاقليسم السورى ينفرد بسلطة 
تكاد تكون مطلقة فى أعمال الأمن ٠٠١‏ ويرتكب بعض رجاله جراثم 
بشعة منكرة ٠٠٠‏ أشدها هولا واثما قعل المناضل الشسيوعى اللبنسانى 
غرج الله الحلو واذابة جثته فى الحامض بعد اخراجها من القبسر حتى 
لا ترك عليه أو على رجاله آثرا آو دلیلا ۰ 

الاعنقالات تلحق بعض البعثيين ٠٠١‏ والموقف الذى اتخذوه فى 
عداء الحزب الشيوعى ارتد عليهم ٠‏ 


افا 


آم يدركوا فى هذه المرحلة طبيعة الحلفاء والأعداء ٠٠٠١‏ ولم يعتقدوا 
أل غير المجتمع يحتاج الى جبهة تحالف من كل قوى وتدظيمات التقدم 
التى تمثل البرجوازية الصخرة والفلاحين والطبقة العاملة ٠٠٠١‏ 


واذا كان عبد الكريم النحلارى قد وصل الى مركز قيادة الجيش 
فی مکتت المشسار عامر ۰۰۰ فان مامون الكزبرى رئيس ولس النواب فی 
عهد الشيشكلل وريس الجمهورية دة ۲١‏ ساعة بعد هرب الشيشكل 
قد أصبح أمينا عاما للاتحاد القومى فى مذينة دمشق ٠‏ 


عب الحميد السراج وزير الداخلية كان رجلا وطنيا بلا نظرة 
اجشماعية تستهدف نغيير المجتمم الى أفضل ٠٠٠‏ وكان قادرا على الاستماع 
ال دبيب النمل كما كان الناس بقولون فی سوریا ۰۰۰ ولکنه لم يستشعر 
الخطر فى الرجعية التى لعبت دور النفاق والمداهنة والتريص ٠‏ 


وتغيرت الحكومة بعد خروج البعليينل بالاستقالة ٠١‏ تول 
ثور الدين كمحالة رئاسة المجلس التسنفيذى فى سوريا » ودخل مدد آخر 
من الضباط السوريين فی مناصب الوزراء ( أحمد جنيدى للاصلاح الزراعى 
وآكرم ديرى للاقتصاد والعمل وجادو عن الدين وزير دولة وجمال الصوفى 
وزيرا للتموين ) ٠‏ 

القوات المسلسة مازالت مصدرا رٹیسيا لور يد الوزراء : 

وعد خروج البعث » صدر قرار بتضكيل مجلس الأمة من >٠٠‏ 
عضو مصری ٠٠١ ١‏ عضو سسورى ١‏ وانتخب الور السادات رثيسا له 
ومحماہ فاد جلال وکیلا مصریا ‏ وراتب الحسامی وکیلا سوریا ۰ 
وعقدت الجلسة الأول للمجلس عام ٠ ۱۹٩۰‏ 


الانتماء للأحزاب غير موجود فى المجلس ٠٠١‏ النواب جميعا أعضاء 
فى الاتحاد القومى الذى تسم ساحته لكل الاتجامات ۰ 

الشيوعيون والبعثيون م اعام لهسم صوت فى مؤسسات الدولة 
الرسمية ٠٠١‏ والدافعون عن الوحدة والحرية والاشعراكية لبجأوا الى 
الااتصالات السربة ٠‏ 

الحزب الشيوعى فطل محتفظا بقواعده السرية وأسلوب عمله الذي 
اعتاد عليه فى ظل فترات الضغط ء 

حزب البعث لم يشسكل رسميا من جديد ٠٠٠١‏ ولكن لم تشرةف 
الاتصالات ٠٠‏ 
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عبد الحميد السراج الذى كان باورا لحسنى الزعيم ومقربا من 
«الشيشكلى يقبض عل الدولة بيد من حديد ٠٠١‏ وعدد المعتقلين يزيد ٠‏ 

المسكريون أيضا يسيطرون على الاتحاد القومى ٠‏ ولجنته العليا 
فی سوريا كانت تضم عبد الحمبيد السراج وأكرم ديرى ' 

وخلت الحياة السياسية فى هذه الفترة من آى تنظيم سياسى قادر 
عل ملء الغراغ ٠٠١‏ ولكن قدرة جمال عبد الناصر على التأثير فى الجماهير 
ظلت قائمة ٠۰۰۰‏ عن طريق كلماته المباشرة ٠‏ عندما زار سوريا يوم ١٤‏ 
خبرایر ۱۹٦۱۰‏ بعد اقصاء البعث خطب ۲۴ خطبة فى ۲٢١‏ يوما قضاها هناك 
بيعدل خطبة في اليوم فى اللاذقية والحسكة والقامضلى ودير الزور وحلب 
وحمص ودمشق وقطدة والشيخ مسکن ۰ 

كان جمال عبد الناصر يعرض وجهات نظره على الجماهير مباشرة 
ويعتماء عل تار أجهزة الاعلام اكثر مما يعمد على تنظيم الأحزاب ٠٠١‏ 
دولذا كانت صلته بالجماهير لا سلكية وليست سلكية ٠‏ الجمأاهير تفش 
بعد الخطب ٠٠١‏ ولا أحد يتاع الاتصال بها في مثابرة واخلاص ٠‏ 
!القوانين الاشتراكية : 

واقترب جمال عبد الداصر بعد ذلك من الفبرة التى شعر فيها 
بحصبار البرجوازية التى لم تكتف بالاستقرار الذى هيأه لها الحكم 
المسكرى وانما أرادت المشاركة فى السبلطة ووقف تدخل السولة ٠‏ 

واستقر رأى جمال عبد الناصر على اصدار القوافين الاشتراكية 
کما أطلق عليها ۰ 

كان الاشتراكيون الحقيقيرن مطاردین وفی السجون والعتقلات › 
«ولکده استدکی آكرم دیری پاعتباره وزیرا للاقتصاد وناقش معه تاميم 
الشركة الخماسية التى يبلغ راس مالها ٠١‏ مليون جديه واخذت من البنك 
اام کزی ۱۸ مليوان جيه وتسيطر عل خمس الاقتصاد السورى ' 

كانت مفاجاة لاكرم ديرى ٠‏ 

الاشتراكية لم نكن مطروحة فى فترة الوحدة بطريقة:عملية » وكان 
'الحديث؛ لا يتجاوز جدود السدالة الاجتماعية ٠٠١‏ أما شعار الاشدراكية 
'الذيموقراطية التعاونية فلم يكن له دى مؤثر فى سوريا » وعندہ ا 
مس جمال عيد الناصر أن هناك تساژلات من الوزراه السوريين » طلب 
‘الى العمسكر بين منهم الاجتماع معه ومع ا مشير عبد الحكيم عامر » وفی هذه 
الجلسة دارت الناقشات حرة ° : ا ا 
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اعترض عبد الحميد السراج على فكرة التأميم أصلا وتساءل البعض, 
عما اذا كالث الظروف الراهنة هى أنسب الظروف لزيادة معسكر 
المعارضين ٠‏ 

وتساءل آخرون عن السبب فى تحديد الحد الأقصى من الدخل. 
صناعيا بملغ مليون لرة سنويا بینےا لم يجدد من ناحية الزراعة » وقال 
جمال عید الناصر ( آنا كان عشسدۍ ت ۲ مليو لے أصيءهوا وال 
۰ ہہ ٤٠١‏ والہرجوازية فی مصر اتسعت قاعدتها ولا پد من ضربها ) ۰ 


وعقست نی فندق شجر د بالقاهرة جلسسة امتدت ست ساعات بن 
الوزداء السوريين واستقروا فيها على تعديلات فيا يعلق بقوائين التأميم, 
صبدرت بها دون تغیار ٠‏ 

ومع ذلك حدثت بعض المفارقات ۰۰ فقدہ أعاد البنك الم كزى مبلغ 
٤‏ ماين لرة للبلك الصناعى بعد تأميمه حيث ثبت انها أموال المواطنين 
التى كات استثمر ب ٠‏ فى الائة ٠‏ 


ولم تستقبل البرجوازية السورية قرارات يوليو بالتقوقح 
والانکماش کہا حدث فى مصر ٠٠١‏ فانها لم تتعرض لضربات الحسكم 
العمسکری كما حدث فى ثورة ,پوليو ٠٠٠‏ ولم تفتح المعتقلات والسجون 
أرجال الأحزاب القديمة » وانما فتحت لليسار من الشيوعيين ثم البعثيين ٠‏ 


كافت البرجوازية السورية أكثر نشاطا وتشعبا فى حياة المجتمع › 
وكان الاأعتماد على التجار مصدرا رئيسيا من مصادر الرزق ٠٠٠١‏ ولسبة 
التجارة تفوق نظاثرها فى مصر ٠‏ 


وخلال فترة الوحدة لم یصل الى سوریا تجار مصریون ولم تستثمر 
فيها أموال مصرية خحاصة ٠٠١‏ وعلى المكس من ذلك حجدث تماما فى 
مصر ٠٠‏ فقد هاجرت رموس أموال سورية كثيرة لتستثمر فى مصر حيث 
لرن الاستهاا كى ا وفتیجتٹ محلاات تجارية کثورة وانششتټ 


علد ما حاول بعض المصر بن الفقراد بيسح بعص النتججمات المصرية 
على الأرصغة فى دمشق ثار العجار هباك وايلغوا المشي عام الذى قسرر 
ترحيلهم لمر ٠‏ فاعتقلوا ووضعوا فى السجن حتى تم ترحيلهم عل 
طاگرات نحربية ٠‏ 

قانون ۱۱۷ للتبامیم لم یؤمم فی سسوریا سوی ٭ شر کات : 
البلوماسية » وشركة الألخشاب الأسبية ٠‏ وشركة الحرير فى حلب » وكان 
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الفارقم کار جدا بین عدد الشركات الثى أممت فى مصر ؛ وعدد الشر كاب 
التى أممت فى سوريا * ومع ذلك كان التيار المضساد للتاميم قويا فى 
سوریا » وکافت مشاكل أخرى كثيرة قد بات تظهر فى طريق الوحدة ٠‏ 

بوادر ذلك ظهرت خلال رحلة عبد الناصر الى سوريا فی عید الوسحدة 
الثالت ١١‏ فبراير ۱١۹١١‏ ء خطب فى اللاذقية وحاجم الذين يعترضون 
على قرارات کالت قد صدرت بحظر خروج اللقد من سوريا » وحظر 
الاستبراد الا بشروط ٠‏ 

كان التيار المضاد لهذه القرارات قويا وواضحا ؛ فمعظم نشاط 
الحياة السورية يعتمد على التجار ٠٠٠١‏ وحظر خروج النقد يتيع الفرصة 
للتهريب » وقال جمال عبد اللاصر فى خطبته أنه يستهدف مضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سلوات › وانه لن يتوقف عن تنفيد ذلك ( أما المضاربون. 
والمهربون فام دعوة لنا بهم ) وكان ذلك بعدا عن الواقع › فقد زادت 
المقاومة لهذه العملية ٠٠١‏ وكائت قصة مدير الجمرك السورى الذى تحداه 
تاجر لہدانی فی آن پشسترى منه ثلاجة فى الصباح ليجدها فى مدزله بدمشق 
بعد الظهر بلا قيد ولا جمرك قصة حقيقية ومنداولة ٠٠٠‏ كما كان تصرف 
بعض الضباط يؤدى الى الاسساءة الى العسكريين بتهريب بعض المواد 
والأجهزة فى طائرة الممسير الشخصية مسالة معروفة يتندر بها الجميع 
فى سهراتهم الخاصة ٠‏ 

الحدود بين سوريا ولبنان تجعل تنفيذ هذه القوانين عملية بالفة 
الصعوبة وخاصة فى ظطروف التطاحن فيها أجهزة الأمن › واعتاد بعض 
العسكريين فى قمة القيادة على الحياة الناعمة البعيدة عن القيم ٠‏ وخلال 
هذم الرحلة التى خطب فيها جمال عيد اللاصر ١۰‏ مرات فی ۱۲ وما › 
هاجم آلور السادات فى اللاذقية الذين أسماهم باسم أعداء الوحدة »> 
ولاشد جال عبد النامر بالقضاء عليهم قالا ( اسحقهم ياجمال ) ٠‏ 
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الفصل الثالث ٠٠‏ 


ماساة الائفصال , 


(١‏ انئى'لا اسمح لك آن. وجه 
خطابا ای ء وفیما بتعلسق بی فانی 
اعتبرك متمردا وخائلا ء ولا يمکن 

٠‏ أن تتكون لبا اية علاقة الا مع 
الحكومة الشرعية للجمهورية العربية , 
المتحدة ) 


ارذا عل خظاب امون الکزیړی ,. ` 


يطلب فيه الاعثراف بالوضع قى 
سوريا بعد الاتفضال. " 


الموقف فى سوريا نبىء بحدث ما ١٠؛‏ التنإقضبات تزيد فى كل 
تجاه بين . النظام الحاكم والتنظيمات المعارضة من. بعثيين وشيوعتيين 
خبحت لهم المعتقلات » بين السلطة القابُمة :والبرجوازية التى زجفت.علرها؛ 
االتاميمات ٠٠٠‏ .بين المشين عامن وعد الحمنيد السراج والائنان نسواب, 
لرئيس الجمهورية ٠٠١‏ بين المسكزيينالمصريين والصبكر بين السوريين ' . 


ثورة یولیو جا ۷5۷ 


كانت هناك علامات تير الى أن خطرا حقيقيا يهدد تجربة الوحدة » 
ولكن الاجراءات التى اتخذت لم نكن كافية لازالة التناقضات ٠٠١‏ ولم 
تتوافر القدرة على وضمح حلول جذرية للمشباكل ٠‏ 

كانت الصورة معروفة ينل جمال عبد الناصر ٠‏ 

قال لی امین شاکر أنه کان فى زيارة لسوريا بصفته ريسا لجمعية 
الأمسن القومى ٠٠٠‏ وهسښاك سمح من الدكتور نور الدين حاطوم عن. 
تصرفات بعض الضياط فابلغ ذلك للمشر عامر الو جود فى دمشق › فهاج 
عليه وهصدده بالضرب › وآخرجه من مکتبه ۰۰۰ فاستدع اه جمال 
عبد الناصر وسمع منه ما قاله للمشير ٠٠٠١‏ وكان الصمت هو التعليق 
الوحيد ٠‏ 

حسين عرغة مدير المباحث الجداثية المسكرية قال لى انه النقى 
باحد الضبباط البعثيين فى القاهرة الذى لبه لاحتمال حبوث النقلاب فى 
سوريا ٠٠٠‏ وأسرع حسين عرفة فاتصل لاسلكيا بعلى شغيق فى دمشق . 
الذى آخذ الموضوع باستخفاف مسكرا قدرة أحد على الحركة . ومنهيا 
حدیثه سال حسین عرفة عما اذا کان يطلب شیا من دمشق !1 

کل شی کان متوافرا علد عل شفیق ۰۰۰ وکان معروفا آن عربات 
رسمية تدقل کل شیء مطلوب وغیر مطلوب من بیروت ۰۰۰ وان الطائرات. 
الحربية غالبا ما كانت تحمل شحنات خاصة من الثلاجات والسخانات 
ورها ٠‏ 

وکانت المخابرات العامة توضح الصورة أيضا ٠٠٠١‏ وفى هذه 
الفترة قبسم آمين هو دى اج نواب مدير المخابرات الثلاثة ( طلعت خرى 
وشعراوی جمعة امین جویډی ) استقالته وبقی فی منزله ٣‏ شهور با عمل. 
او ارتباط بإلادارة ۰ 

ومكتب الاتصال المسرى فى دمشق استشعر الخطر قبل وقوعه ٠‏ 
واتصل بهم ضابط سوری مجهول عن طریق مفتش وحدوی فى وزارة 
الداخلية السورية وأبلغهم آن هناك خطة مدبرة للانقلاب بتحرك القوات 
من معسكر قطنة واعتقال المشير كرهينة لفرض ارادتهم وإتنفيه أغراضهم ٠‏ 

حمل العقيك مجيود الحمزاوى ومعه الراا أحمد رشبى من المباحتث 
العامة التقري الى اسعراحة المشير حوالى منتصف الليلى ٠٠١‏ وقابلهمة 
آجملہ علوی وعل شفیق وهما ضابطان من قيادة المسير وأآظهرا استخفافا 
با ورد فى الثفرير من معلومات ٠٠١‏ وكانت كل رغبتهما كامنة فى معرفة 
اسم المصدر الذى رفض الحمزاوى أن يفصح عده ٠‏ 
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ودخل التقرير الى المضسير وغاد وعليه تأشيرة تقول ( من هو 
اللصلر ) ؟1 

المعلومات تتجمم بان شيشا ما فى الأنق ٠‏ 

ولكن القدرة على مقاومة العاصفة كانت محدودة ٠‏ 

التنداقضات الفانوية بين الأشخاص طغت على التناقض الر ٹیس بيب 
الوحدة وأعدائثها ٠‏ 

وکان جمال عبد الناصر قك اسخشعر الخطضر وجممع الوزراء 
السوريين العسكريين فى استراحته بالاسكندرية حجيث صارحهم قاتلا انه 
لا يستطيع أن يترك الأجوال فى الاقليم السورى تمضى على ما هى عليه ٠‏ 

وقال لهم في هذه الجلسة صراحة ان ناقضات دعاة الوحدة 
وخلافاتهم تسبب له الماعب أكش مما يسبب له أعداء الوحدة ٠‏ 

وأعلن أيضا أنه سيعيد تشبكيل أجهزة ,الحجكم ليكون له الاشرإف 
الكامل على ما يدث فى سوريا ' 

ودخل شکل الحكم تجرية ديلت یوم ٦‏ اغسطس ۰ آصبح 
هناك ۷ نواب ار ٹیس الجمهورية 88 عبد الاطيف البغدادى للتخطيط 
وعد الحكيم عامر للحربية ٠‏ ولور الدين كحالة للاتتاج وزکریا 
محیی الدرن للمؤسسسات العامة » وحسين الشافعى للمؤسسات العامة 
أيضا ٠‏ وكمال الدين حسين للادارة المحلية ٠‏ وعبد الحميد السراج 
للداخلية ٠‏ وشكلت وزارة واحدة مقرها القاهرة حيث يستقر الوزراء 

واب الر تيس جميعا من المسكريين عدا نور الين كحالة ٠‏ 

عبد الحكيم عإمر اسجسر اتبا لرثيس .الجمهورية مساثولا عن 
وريا ٠‏ وعبد الجمید السراج غادر مکتبه فې دمشق لأول مرة ملف 
الوحدة ٠‏ 

ولم يحقق هذا التغيير أثره المطلوب ۰۰ پل بداب تلاحقه تباقضات 
جديدة ٠٠١‏ فقد كان الوزراء السوريون عموما والعسكريون جصوصسا 
ضد هذا إلنوع من الحكم المركزى ٠‏ 

کالت تجارب تنفيد لمجابهة مواقف شخصية ٠٠٠١‏ دون دراسة 
موضوعية ٠٠١‏ وكان ذلك لايعا من الاعتماد عل عناص من العستكريين 
دون الاهتمام بتكوين جهاز دولة وجهاز سياس سليم ٠‏ 


٠‏ '.السحب تتكاثف والجو يبدو شسديد العتامة ٠٠٠‏ واخطاء التجربة 
تکاد تعصف بها ٠٠١‏ وأعداء الوحدة يجسمون التناقضات ويبذرون 
الخلافات ٠‏ 


آثاروا الشكوك حول الضباط المصريين فى سوريا الذين بلغ عددسم 
حوال OA°‏ ضابطا ٠٠٠‏ وصوروا ذلك کأنه نوع من الاحتلال ٠۰٠١‏ کہ 
"اثأرؤا الشنكوك فى لفس الوقت من وجود عدد من الضباط السوريين فى 
مصر وقاہ تجاوز عددهم ۲۰۰ ضابط وصوروا الأمر کاله ابعاد لهم : 

والحقيقة أن الجيش السورى كان يحشاج لعدد من الضباط 
'المصريين بعد التسريحات التى تمت فيه ٠۰۰‏ وان بعش الضبامل 
السۈريىق فی مضْر انوا يدون دورا هاما فى قيادة القوات المسلحة ٠‏ 


ولكن تصرفات بعض إلضباط فى المراكز القيادية هي التى اساءت 
.الى وضع الضباط عامسة » ومنهم من أمضى وقته كله فى الجبهة أمام 
اسرائیل ومنهم من آدی' دررا بارزا فی التدر يبه 4 


لعبة العمسكر يي لم تتوقف طوال عهد الوحدة ٠‏ كل العناصر التى 
ہرز خطرها » آى طهر انتماڙها لتنظيمات سياسية » أو اتضحت اتجاهاتها 
«الفكر ية سرحت من القوات .المسلحة أر ابعدت, عنها الى مناصب مدنية و 
تماما كنا حدث فى الجيش المصرى خلال السنوات الأولى لشورة يوليو 
.حيث تجاوز عدد الخارجين من الجيش ٠٠٠١‏ ضابط ٠‏ 


ولم بعد خافيا على احا آن هناك 'حساسیاث تنمو وتزید بين الضباط 
السوريين والقيادات التى يسيطر عليها مصريوان ٠‏ 


وقد ' أسراعت اللناقضات فى الظهور والثجسيم بعد صدور القرارات 

الاشتراكية › وآلارت الرجعية حولها اتهامات, بالتسرع ,۰ 
٠‏ وؤصل الام ذروته بعد تقل الوزارة الى القامرة ء. وتصنادم 
عبد الحميد السراج مع المشير عام ٠‏ 

كأنت أجهزة' الأمن التابعة للداخلية قد خلقبت. خلال سسنوات الوحدة 
جوا من الارهاب الشديد ٠٠١‏ وة أساسا الى العاصر الشيوعية ثم 
#البعثية ٠٠٠‏ وأخيرا بدات تحرك عناص من التجار شد القرازات 
الإشعراكية » كما روى لى أكرم ديرى وزير .الاقتصاد والخزانة فى آخر 
وزارت الوحدة ٠:١‏ وينطبق. هذا عل موقف البراج سن قوائسين التاميم 
قیل صدورها ؛ 
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وکان انتقال عبد الحميد السراج من دمشبق الى القاهرة ضربة 
شدبدة موجهة الى تفوذه وسلطته ٠٠٠‏ وتح ركت بعض العداصر البوليسية 
السورية » تقاوم هذا النقل عن طرهق اثارة التجار وبعض العنساصر 
السياسية ٠‏ 

وطلب جمال عبد الناصر من عباء الحميد السراج أن ينشل معه هذه. 
العناصر الى القاهرة » ولكنهم تلكثوا فى تنفيذ القرار ٠‏ ٍ 

٠‏ دأدرك جمال عيد الناصر أن قنبلة الخطر التى تهدد الوحسدة حى 
الثورة ضبد الارهاب ٠٠١‏ فطلب من المشسير عامر. أن حسم هذه ا 
وخاصة آله ادات فى مسر یش القراچات عن عند من الشیو یي 
والاخوان المسلمين ٠‏ 

وأصدر المشسير عامر قرارا في ۸ سبتمبر ۱۹١۱‏ نص عل ( تو 
اعتقال آی شخص 1 يمذ كرة من النيابة العامة ۰ آی آنه له يجوز 
سلطة من سلطات) الأمن توقيف أى' مواطن الا اذا کان هذا التوقيف عن 
طريق السلطة القضائية › أى النيابة العامة ) ٠‏ 


وفى نفس الوقت اشد المشير عامر' قرارا بتعیین وزير جدید لمن 
العام بدلا من العقيد مروان السباعى الذى كان قد عينه وله 
سلطات كبيرة تصل الى حد الاعتقال لدواعى الأمن 


0 يجد عبد الحميد السراج أمامه من سبيل الا الاستقالة التى 
قلت يوم ۲١‏ سبتمبر ۱۹7٦١‏ بعد محاولات متكررة من جمال عبد. انامس 
لاقناعه بالتراجم عنها وعرن بدلا منه فى الداخلية عباس رضوان ٠‏ " 


كان عبد اليد السراج يريد أن ينفرد وذ بالاشراف جلى ألامن 
فی سورپا » » لا يشترك فى ذلك أحد معه من مصر ۰ سبق له آن طلب 
اباد اليد فته اسف الزن عة الى ان يسل ديرا اا 
اللصرى فى دمشق ومعه خمسة ضباط شرطة مصرين ٠٠١‏ ولكن جمال 
عبد الناصر رفض ذلك هو وزکریا محیی الین جت لا تکوان هله سابقة 
له یفرض من خلالها رایه ۰ 

٠ *‏ . واشتبخدم السراج اسلوبا جديدا هو مراقبة نجرکات واتصالات 
سيف اليزل حتى حدثت بيهما مسادة٠التهت‏ بسفر سيف اليزل للقاهرة 
وطلبه عدم العودة الى سوريا ٠٠١‏ وافق وکر پا عل ذلك e‏ بدلا منه 
العقید الحمزاوی فی پوليو ٠ ۹١۹‏ , 


ورم آن العلاقات بن السراج والحمسزارۍ م 5 طيبة ء وأن 
السراج قد قد صارسحه يانه ل برغب فى تلعدد آجهزة الأمن ولا فی وود 


VE 


مصريين بشرطة سوريا ولو على هيشة مكتب اتصال ٠۰۰‏ الا أن مكتب 
الاتصال المصرى نفسه أعد تقريرا عاجلا خلاصته أن السراج هو الوحيد 
القادر عى الس بسوریا وأنه یجب عودته وعدم قبول استقالنه ضمانا 
لعم حدوث القلاب ٠‏ 

ؤكانت أجهرة الالحاد القومى تابعة تماما لسيطرة السراج » وقد 
اتد مها لا حراج اشر عبامر قبل سفزه للقاهرة باعسداد مظاهرة من 
:العربات پرکبھا الممسشولون فى الأاتحاد القومي ١ nes‏ وکیل البداخلية اللواء 
محمد الحجاج لتقديم طلبات للمشير عامر ٠‏ 

الشداطبح بين المثسير والسراج كان قد وؤصال نقطة اللآامودة ٠٠١‏ 
والخلافات بينهما عبرت عن وجود موقفين متعارضيل يضعب الجمع 

E EOE EA NOE 
ا الأخطاء فيه قد‎ ٠ شرب النفوذ المصرى فى سوريا‎ 
٠ فرضت عل المسئولين أن يتخذوا خطوات العاأج‎ 


ماسباة الانفصبنال : 

واعتبر عبد الكريم النحاأوى عودة السراج من القاغرة بعد 
استقالته تمشل ذلة سوريا أمام فصر › وأن الوحدة لم تعد شركة تضامنية 
والما أصبحت تحكما ٠٠١‏ وذلك حسب رواية لأكرم ديرى بعد الانغصال 
بىستة أشهر ٠٠١‏ هذا بينماً بؤكد مصطفى حمدون أن هباك علاقة وثيقة 
کانت تر بط سين عبد الحميد السراج وكل من عيد الكريم النبحسلارى 
ومأمون الكزبرى ٠‏ 

وبا الالقنلاب بقكرة فملعة على بعض الضباط السوريين ٠٠‏ وتحول 
الل حدث لوقع عناہ الجماهير ٠‏ 

وٹجمے بعض الضباظط ۰ عد الكريم النحجلارق مدير مکتب 
المشير عامر وموضح لقته ٠٠١‏ حيدر الكزبرى الشساويش السابق فى 
الجيش الفرنسنى زالذى نرقى ضابطا من غير طريق الكلية الحسربية 
وعبد الشنى الدهمان وموغفق عصاصة من القوات الجوية ٠‏ 

ووص لٹ أنباء ال اشير عامر من احشمال حلوتث القلاب ۰۰۰ ولکنه 
لم يصارح بذلك الوزراء السورييل وائما حصر مفنافشة الأمر فى دأئرة 
محدودة من باط القيادة e‏ وطلب من اکرم دېرۍ الذی کان موجودا 
فى دمشق لحضور مؤتمر النقد الدولى بعد مباقشة صريحة عن اضطراب 
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الموقف فى سوريا ٠٠١‏ طلب منه الاتصال بنقابات العمال بعد أن كان 
الثوتو قد وصل الى صفوفها على اعتبار أن استقالة السراج كانت تعييرا 
عن خلاف عمیق بین مصر وسوریا ۰ 

مض اکرم دیری مع قيادات العمال اربع ساعات حتى الثانية بعد 
منتصف الليل وضع لهم آن الخلاف محصور بی السراج وعامر › وان 
الأخر قد بدا يتخذ خطوات لحماية أمن المواطن ومحاولة اصلاح الأخطاء 
االسسابقة ٠‏ 

کان عامر يحاول كسب الرآى العام ٠٠١‏ ولكن الوقت كان همتأخراء ٠‏ 
والمدبرون للانقلاب انتهزوا فرصة الخلاف » وقرروا توجيه ضربتهم . 

قوات البادية التى يقودما حيدر الكزبرى توجهت ليه ۸/۲۷ 
سبتمبر ۱۹١١‏ الى القيادة تسال عن المشير عامر ١‏ وقال لهم الحارس أنه 
فی بيته فاتجهوا ال هناك وانطلقت القمذاثف تدمر المنزل وتوقظ دمشق 
وتقتل الحراس ٠‏ 

ولکن المشير وقتها كان فى القيادة العامة فى قاعة الأركان مم عض 
'الضباط السورين ٠‏ وحول القيادة القوات المتمردة ٠‏ 


کان موجودا مع المشير جاسم علوان بينما كان قواته قد تحر کت 
من قطنه بعد مغادرته لها فى الثالية بعد منتصف الليل ٠‏ وهذا دليل عل 
أن خطة الانفلااب كانت مدبرة من ؤفث وف خفية عن القياداث المتمسكة 
بالوجدة ٠‏ 


طلب عامر من آکرم دیری الذى كان قد حضر للقيادة بعد اجتماعاته 
مع العمال أن يقاياسوا الضباط المتمردين ٠٠١‏ وذهب أكرم ديرى وجاسم 
علوان وآحمد زكى عبد الحميد فوجدوا عبد الكريم الدحلاوى عند لاصية 
الشارع المقابل لمبنى الأركان ٠‏ 
ودارت مناقشة عنيفة کان مخورها شو رائ آکرم دیری فی آنه لیس 
من حق هؤلاء الضباط فصم الوحدة بالدبابات ٠٠١‏ ورد المشنردون بالةم 
ضا ضكط وتسلط الضباط المصريين ٠‏ 
واستمر ته المناقشة نلصف ساعة فی الشارع والمشر عامر بندظر 
فى مكتبه لا يتوقف عن التدخين ولا عن الحركة كالأاسد الحبيس ٠‏ 
وتم الاتفاق مع النحلاوى وموفق عصاصة وزهير عقل على الصعود 
لقابلة عامر وتقديم مطالبهم على اأساس حل المشاكل العسكرية ضمن 


VEY 


الجمهورية العربية ٠٠٠‏ كانوا فى خوف من الاعتقال أو القتل اذا مادخلوة 
القيادة ٠‏ 

وفى نهاية المناقشة وصل حيسدر الكزبرى الذى ثار على الاتفاق 
وحدثت مشسادة .اتهمه فيها أكرم دير بالخيانة » فأطلق دفعة وت 
الرشاش جرحت شظاياها رجل أكرم ٠‏ 


ودارت اتصالات تبه المفاوضات بين المشير وضباط .الاثقلاب 
عالت خلالها اذاعة البيانات من الاذاعة السورية ٠٠١‏ وحاول الور 
القاضی واکرم دیری اعطاء تعلیمات بتحریك' وحدات من حمص الای کان 
يقودها العميه مطاغ ضفدف ٠٠١‏ ولكن عبد الكزيم' اللحلاوى صضارحهم 
أنه لن يتحرك آحہد ٠‏ . . 


٠‏ البيالات؛ تتوالى من الاذاعة السنورية ٠٠١‏ والخبر يصل الى جمال 
عيد الناصل فيهرع بنفسه الى مبنى الاذاعة المصرية لأرل مرة مذ الثورة 
ويلقى فى التاسعة صباحا بيانا يدين فيه الانفصال ٠٠١‏ ويعد فى تفس 
الوقت خطة لارسبال.قوات نجدة الى سوريا *, 0 


ودخلت المفاوضات الى نقطة لقاء تبث بالوحدة » وصدز البيان 
رقم ٩‏ يقول ( ان القيادة؛الثورية العربية دفعها الشعور بالخوف على وسحدة 
الصف العربى. وحماسها, للقومية العربية وتاييدها لها ودفاعها عن مقوماتها 
لتعلن أنها لا تنوی المساس بما أحرزته القومية العربية من انتجارات ولتعلن 
آنها لمست عناصر مخربة انتهازية تريد الاساءة لقوميتنا فقامت بح ركنها. 
تلبية لرغبة الشعب › وانها عرضت قضايا الجيش وأهدافه على سيادة 
المشار لاثب رئيس الجمټورية والقاقد العام للقوات المسنلحة الذى' تفهم 
الأموز عل حقييقتها ٠‏ واتخدذ الاجراءات المناسبة لحلها لضلحة الوحدة » 
وقوة' القوات المسلحة والجمهورية العربية المتحدة وقد عادت الأسور 
العسكر ية ال مجراها الطبيعى استنادا عل تقتها' بحكمة القائد العام للقوات 
المسلحة وقائد الجيش ل اللذين يحققان آعداف .القوإت المسلحة 
والجمهورية' العربية المتحدة [ 

کان مطلویا آن پذاع البيان ليعلن التهاء الأزمة ؛ ولكن عيد الحكيم 
عامر ,رفض اإذاعته, بعد اتصباله بجمال عبد الناصس فى القاهرة ٠‏ 

الاتصنال بينهما لم ينقطع 'لحظة'٠‏ 

والسبب فى رفض اذاعة البيان ولو كسبا للوقت ومحاولة الراب 
الصاح عبر عنه عبد الناصر فى خطابه الذى آذاعه فى السابعة مساء تفس 
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اليوم وهو أن المشبر عامر كان تحت الحراسة ١‏ وأن الائفصاليين كانوة 
پسیطرون, على 'القيادة ٠‏ 


ولا یمکن الآن تحديید الاج التیى کان أن تلجم عن اذاعءعة 
هدا البيان ٠‏ 


وهكلا لم تعدا هناك نقطة لقاء ٠٠٠١‏ وتم الاتفصال فعلا ٠‏ ,. ' 

الجماهي فی الخارج مبلبلة ۰ .٠‏ مظاهرات تهاس للوحدة. ee‏ 
ومظاعرات تهتف لمعد اليد السرا وحمل صورته ٠‏ وغاليا ما ګانت 
GT‏ 
فى 'مرعة اغتقاله بستجين الزة * : 


٠‏ رفض المشير لخل المشكلة كما اع البيان 0 ۹ کان ت 
لتوجيه جمال عبد الداصر الذى اعتیں آن ها حدن .کان تټحطیمدا. لفکرة 
1 الوحدة وانقاديا اصعب مہالجته الا بالقوة › ,وخاصبة بعاہ ان کان المشبر 
عامر قلہ أصدر خلال الغارضات 'قلرارا بل لجدة الضبتباط التي آثارت, 
تصرفاتها اعتراضسات المتمردين ٠‏ وشكل .لجبة جديبة ٠‏ كيا رر أعادة 
الضباط. المصہین امامل نم فې. لار کان . * امام فعباة اهر E‏ ا 
تحت البحرابسة NE E 4 ٠‏ 


المشير' .امز 'أصبع' محاصراً نوله ق رم وجۈد. ا 
من" الجيش المضرى وکر أيفنا من' الشباط. ارين < ون الصلة 
كانت مقطوغة ولا ح رة فی الجيش' دوق آمرأ أو عل ماك * كما أن" حداف 
الانقلاب كانت قد تنبهت لذلك فحاصرت بعضن الوخشدات أل یط“ 
عليهاء المضر بون RA ٠‏ ا 

الظاهرة المؤكدة "ان أحداأ من ا أو جود البعث لم شم فئ 
البحركة الانفصالية ٠٠‏ لم يكن لهم اتبظيم قالم ٠.٠‏ .وا 

الموقات لم“ يغد يحمل" بقاء امير وقأدة' ألالقلاب الجديد فى مكان 
واحد ٠٠١‏ وفى الغالتة مشاء طلبه اید ب لکرم 'الخاطدى' أن یغادزوا 
Oa E‏ 
ورج الوڑراء السوزيزن الملکر ون الین لواجلنوا هناك 
( آکرم ديرى وطعمة العودة الله وآحمد جليدى ) وذهبوا الى مطارأً دمضسق 
مباشرة حيٿث وؤصضلوا القاهرة فی الخامسة والإضف با ٠٠١‏ ووصل 
عبد الحكيم عامر اومعه على شفيق فى السابفة والتصف يث كان جال 
عبد الناصر فى انتظارهم بالمطار ۰ أ : 
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المأساة تبعث على الألسى ٠‏ والكلمات التى قالها خروشوف لصلاح 
سالم فی موسکو یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹٥۹‏ من آن عب الحکیم عامر یجلس فی 
سوریا عل خازوق قد تحققت ۰۰۰ وهو پود الیوم مطرودا بعد آن کان 
فى قمة السلطة ٠‏ 

وقد نشر محمد حسنین هیکل فی کتابه ( عبد الناصر والعصالم ) 
رسالة كان خروشوف قد بعث بها الى جمال عبد الناصر مع السفير 
کسلیف فی ابریل ۱۹٥۹‏ ۰ جاه فیها : 

» تذکړون اکم فی احدی محاد اتا آثناء زپارتکم الالخيرة لوو 
أعر بتم عن الاستياء من مكومات الأقطار العربية المجاورة وسالتنی عما 
يجبه عمله لتغيير الوضم الداخلى فى تلك الأقطار التى تقف موقف ألعداء 
من الجمهؤرية العزبية المتحدة وعن المعولة التى يمكن للااتحاد السوفيتى 
أن يقدمها اليكم فى هذا الصدد ٠‏ 

وكماأ تذكرون فق أجبتكم يانه يجب اشهار التسامح والامتناع عن 
التدحل فى شئون البلاد ألاخرى » الا يجب التأثير فى تلك الاقطار غن 
طرق القلوة الصالحة ذالشل الطيب من جائب النجمهورية العربية الححذة » 
وذلك برفع مستوی افتصاد شعب جمهوریتکم ومستوف شافته ورفاهیته 
وانشاء نظام من شانه تمكين كل القوى الوطنية ضمن الجمهورية من اطظهار 
مباداتها ٠‏ وأشرت عليكم أن تسعوا الى أن تقيموا فى الجمهورية العربية 
المتحدة ذلك النوع مي الكيان الاقتصادى والدظام الحكومى اللذين هن 
شانهما أن يستهويا الأقطار العربية الاخرى من أجل الفوز بالجظوة لدى 
الشعوب بهذا ادى الاپجابى # 

وقد ابتسمتم بعدثذ وقلتم افئی یں واقعی فی اسخقرائنی للوضح 
فى الأقطار العربية واضغتم آن الأمر يتطلب ندابار أكثر حزما ٠‏ 

وأجبتكم حيدئذا قاثلا « ان التخل فى شون الدول العربية هو ششء 
خطر جدا وآنه لیس من شانه أن يژدى الى الوحبة ٠‏ انما من شانه على 
المكس أن يؤدى الى تنفكك جهود الأقطار العربية » ٠‏ 

فلت الجمهورية العربية المتحدة فعلا فى أن تكون نموفجا إجذب 
اليه الأقطار العربية الاأل+رى وتلاشت قوة ثورة يوليبو على أن تكون 
مخنطیسا خیذابا ۰ 

فئ زيارة لسوريا التفيت مع شكرى القوتل) ( المواطن الأول ) فقال 
كلمات تسل نفس المعنى بان الجهورية يجب أن تكون واجهة تشرى 
الئاس بالدخول ٠‏ 


Vé 


هاجمت قوات البادية بقيادة حيدر الكزبرى منزل عبد الحميد السراج 
فى الخامسة من مساء يوم ۲۸ سبتمير بعد أن كانت بعض المظاهرات قد 
طافت به تهتف باسمه ۰۰٠۰‏ ویعد آن کان الحرس المعین عل منزله قد أخذ 
يرقص ويصفق ۰۰٠۰‏ ولکن السراج عاد الى منزله بعد ساعنین عقب مقابلته 
لقادة الانقلاب 

وفى حديث له بعد ذلك فى سجن المزة مع العميد ماجد مميش قاثد 
كلية الضباط الاحتياط فى حلب أجساب عن شبناعتااله بأنة فى دهشة 
من ذلك لانه أيد الانقلاب وبلغ الانفصالتيل بانه كان سيقوم بهذه الحركة 
اذا لم پکو نوا هم قد بادروا بها ۰ 

كان انعكاس الوقف فى دنشق على المتاطق السؤرية متبايسا ٠٠٠‏ 
قوات حمض وقفت مع الانفصال » ؤقوات, قطبة كلك ۰۰۰ أما حلب فقد 
رفضت يعض الوحدات فيها مؤقف الانغصاليين وأعلنت اذاعة حلب موقغها 
فى ضرورة التمسك بقيام الجمهورية العربية المتحدة » ولعب العمياء ماجد 
مميش قائد كلية ضباط الاحتياط دورا بارزا قى تجميع الضباط واعلان 
الرفض فى صورة بيانات أيدتها قوات اللاذقية ودير الزور ٠‏ 

عاد المشسير الى القاهرة على استحياء ٠‏ 

وخطة الانقاذ مازالت تحت التفيذ ٠‏ 


محاولة لم تتم : 
القوات المصرية والسورية المشتر ًة التى وضعت الخطة لارسالها 
الى اللاذقية للهبوط جوا تاخرت في الذهاب لبطء اجراء!ث القرات 
الجوية ٠٠٠‏ ويقول عبد اللطيف البغدادى انهم اعتبروا الفصريق محمد 
:صدگٹی محمود مسولا عن هذا التاخ ۰ 
إختلفت آفكار أعضاء مجلس قيادة الدورة السابقين فى خطة إرسال 
القوات الى سوريا ٠٠‏ ولكّنها بعد أن الحركت جوا وبحرا واتلحرك فيها 
كمال الدين حسين وعبد المحسن أبؤ النور ٠‏ صدرت اليها التعليمات 
بالعودة » من جمال عبد الناضر » بعد أن لبي أن حربا أهلية لا يمكن أن 
تفزض الوحدة بالقوة » وأن مثساعر الكبت والضغط التى تعرضت لها بعض 
الفئات قد انفجرت مؤثرة فى الجماهيز ٠‏ 
جمال عبد الناصر يديع بيانا ثانيا فى السابعة من نفس اليوم يفسر 
فيه رفضه لا ورد فى البيان رقم ۰٩‏ موضحا أن المشارعامر وقائد الجيش 
الأول اللواء جمال فيصل كانا ثحت الحراسة المسلحة ٠٠٠١‏ وأنه رفض 
عة بيان بان الأمور قد انتهت لاله لا يقبل المساومة ولا الحلول الوسط ٠‏ 


VEY 


كان جنال عبد الناصر صريحا ٠٠١‏ أعلن رفضه لهذا المنطق وقال. 
ان النضال عندما تسحل! اليه المساومات يفقد كل قداسته ٠‏ 

المشير يصل الى القاهرة بعد اذاعة البيان الثاني يلصف ساعة ٠‏ 
والآوامر تصدر بعودة القوات بعد آن کات بعض قوات المظاذت قد 8 
فی اللااذقية ( قوات خمس طائرات ) ۰ 


: هبطت القوات بعد أن كانت قوات الانفصال قد عملت القلابا ضل 
كباظم زيتوالة قائد البحرية. واعتقلته فى مغرب يوم ۲۸ سبتمبر. ٠‏ 

وکان الموقف فی حلب مازال متارڄحا ٠٠٠١‏ بعض قزات حلب بقيادة: 
المقيد جورج مخصل اسنولت على داز الاذامة فى التاسعة مساء وأعلنت 
#انيد الانفصال ٠٠١‏ ولكن. قوات آخرى هجمت على الاذاعة .فى الثانية .بعد 
منتصف الليل وعادت تؤيد الوحدة من جديد ٠‏ 

معارك مسالحة مدت ن القوات السورية فی حلب وس ةط ع 
رواية العميد ماجد مميش حوالی ۱۲۰ قتیلا ۰ ۷۰۰ جرح ۰ وف حماة. 
أيضا التى قاومت الانفصال حت هبوط الليل سقط احوالى | ٠‏ قتيلا ۰ 


قاد قوات الصاعقة المصرى جلال هریدی سلم نفسه رات فن 
وشحول الى داعية لها ٠‏ 

ولوا عبد الكريم زهر إلدين يتصبل إليفونيا ار من مرة مع السديد 
مااجد مميش ويطلب منه وقف المذبحة التى قد تقود الى حرب أهلية ٠‏ 
ويلم ماجدہ القيادة ويغادر حلب الى 'حاضرٹھا قرات حمص المدرءة ؛ 
ليصل الى قيادة الأاركان فى دمشق حیٹ خرج منها الى سجن المزة .وذلك 
تافیذا لوم اللواء زهر الدين له ضما سلامته ٤ه‏ 


ودخلى سجن الزة ۱۲۰ ضابطا رن قرا غ 

٠ وبمال ميد التاصر يلدقى مع القسسب للمرة الثالئة فى ومين متتاليين‎ ٠ 
٩ عفد مؤتمزا' شعبيا بميدان الجبهورية فى اليوْم التالى للائفصسال‎ 
جدديا ) فى اللاذقية‎ ٠١١ ( ثم قراره الثانى بعد نزول بعضنها‎ ٠٠ المشث ركة‎ 
٠ بعدم الاشتباك وتسليم نفسها لقاثد البحرية فى الميناء‎ 

عادت الطاثرات التى تهت الى سسوريا للتدخل وانتهت مقاومة 
الوحدابت ٠٠٠١‏ وحصلت قوات الانفصال على تأبيسد ا حلب بعك 
هجوم عمسکری علیها ۰ 


EA 


لكن الوحدة لم تتحول فورا الى جثة هامدة ١٠٠.عندما‏ تكشغت الأمور 
-خرجت بعض المظاهرات فى حلب ودير الزور واللاذقية وغيرها ٠٠١‏ ولكن 
الموقف كان قا تجدد ٠٠١‏ السلطة العسكرية الجديدة ضد الوحلة ٠٠٠١‏ 
اذاعات سوریا تین الفترة بانها کا لت فترة طغیان e‏ وفتحت 
'المعتقلات للعنامصر الوحدوية النشطة ٠‏ 


مامون الكزبرى يمين ريسا لوزراء سوريا ٠٠١‏ وهو الذى تول 
.منصب رئاسة الجمهورية لمدة ۲١‏ شاعة بعد انقلاب الشيشكل  ٠۰‏ وهو 
الذى كان صديقا لعيد الحميد السراح وآمينا للاتحاد القومى فی دفشق ۰ 


پدأت عودة الضباط الصریین من سوریا فی طاثرات حربية بوم آول 
أكتوبر ٠٠ °٠‏ البعض منهم كان فى مابس الميدان عل! جبهة القتال ٠٠١‏ 
وا ۰ ضابط مصریى اساء اليم بعض عناصر الفساد فى قمسة 
#القيادة ٠٠٠١‏ وأساء اليهم أيضا ضباط الانفصال المتمردرن ٠‏ 


انتهت 'تنجربة الوحدة العربية الأولى فى القرن العشرين ٠١‏ وتمزقت 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

تم بلك بانقلاب عسكرى ٠٠٠‏ كانت طبيعة الحكم والنظام تهيىء 
اله الظروف المناسية ٠‏ 

أول محاولة القلابية ضا الوحدة نججحت ٠٠١‏ لم تكن هناك منجاولات 
جادة سابقة ولم بحا کم ضابط بهڈه التهمة ٠‏ 

لم یکن الامر كما حدث مع ثورة پوليو. التى استطاعت أن ذا 
عدد من الانقلابات فى المهد قبل أن انتحرك القوات .ويصدر البيان الأرل “ 

الجذر الذى عاشت عليه القيادة العمسكر ية لثورة ولیو خوفا من 
'انقلابات سوریا ٠‏ وجعلها تقضی عل محاولات الانقلاب فی الجبش اللصري 
بوسائل مختلفة ؛ وتفصبل من الجيش كل الضباط الذين يكن أن يكلو 
را فل م ۰ هدا E‏ تمن الوحدة مم سوريا 

E. 8 ٠‏ چ 

والشرط الذى ا جمال عد التاضز باباد الجيش السوري 
عن السياسة ٠٠٠١‏ والخطوات التى اتخذ ها المشبر عامر فی سيل ذلك لم 
تنفع فى القضاء على ثورة الانقلابات العسكرية فى سوريا ٠‏ 

الأعوام التى سيقت الانفصبال فی مصر وما صحبها من. انجازات 
والتصارات وطنية وقومية واجتماعية ,أضجفت قرص. تفريخ الانقلاباپ 
العسكر ية ٠٠٠‏ ولكن أعوام الوحدة فى سوريا لم تضعف هذه الفرص رغم 


V4. 


اخراج الضباط الشيوعيينوالبعشيين والمهعمين بالسياسة ٠٠١‏ لانها ت ركت 
الجيش فى فبراغ كبير ٠٠٠‏ معظم الضياط أو آغلبيتهم الساحقة من غير 
المهتمين بالعمل السياسى الذين اختاروا السلبية وغلبىا .الاعتمامات الذاتية 
واستتي الخوف فى لفوسهمم من .اعساان بالرأى راو القيام باية حر كة 
ايجابية ٠‏ ۰ وهذا المحوقف له وجه خر ۽ هو اعطاء الفرصة لأية أقلية 
تستطيع الجيسح سرا من سرض ارادتها على افلبية القطيع بطريققة 
مفاجثة ٠٠١‏ كما بث تماما فى انقلاب الانفصال الذى ركب موجة السخط 
عل الاتجاهات الارهابية ٠‏ 

عدد الضباط الاين أسهموا فى الانقلاب كان ٠۷‏ ضابطا فقط ٠‏ 
وه قبلة ضئيلة جدا ما کان یمکن لھا آن تنجح لو کان فى الجيش ضباط 
ثورپون من ذوى المبادىء الوحدوية أو المعادين أصاد لأسلوب الانقلابات 
المسكرية ٠‏ 

القضاء عل ثورة الانقلابات العمسكرية ثبت أنه لا يكو بوجود حكم 
عسکری ٠۰۰‏ وانما بتشبیت دعصائم نظام یعتمد علي تنظیم سیاسی له 
ايديولوجية واضحة وتتوافر له 'كادرات قيادية صالحة ٠‏ 


فکرة ٥‏ تسییس تسييس الجيش أو ربطه بالسظيم السياسى لم تظهر في مصر 
الا عام ۱۹١‏ مع صسجؤر اليشاق ٠‏ وتكوين الاتحاد الاشتراكى ٠٠١‏ وم 
ذلك للت كلمات مدونة وغ مطبقة ٠‏ 


وثورة يوليى طظلت رغم الوحدة بعيدة عن اعتناق فكرة التنظيم 
السياسى ٠٠١‏ اقتصرت .فى حراكتها الوحبوية على الاتحاد القومى وهو 
کما قلدا تنظیم حش من ورق ۰ 


قال جمال مہہ الناصر بعد ذلك خی محادثات الو دة س الاجتمساعج 
الأرل س ناقسا .فكرة جل الأاحزاب «.فى الجقيقة سنة ٠۹١۸‏ العملية سارت 
بسرعة شديدة » تبین مثلاا » احنا بعد كده بنقول إن عملية حل كل الأحزاب 
فی سنة ۱۹٥۸‏ ما کائش صح ۰۰۰ کان لازم اتبعنا اسلوب خر » » وهو حل 
الاحزاب التى لاتتفق لى المدف ثم تجميع الأحزاب الألرى التي تجسعها 
وة الهدف ٠ ٠‏ الأحزاب القومية تكون هى الطلائم الثورية فى جبهة 
قومیة شم یں عل هقف واا » ۰ 

الفراغ السياسى فى المجتبع أو فى الجيش › على قدر ما بعطى 
القيادة فرصة الخكم والسيطرة ٠‏ ائه يحمل يلور الخ من وود قلة 
تستطیع أن تد تشب الى السلطة عن طرريق الالقسلهب أو الؤلمرة ٠٠١‏ بميدة 
عن ارادة الشعب ° ۰ 


Ya. 


کان الانفصنال أكبر ضربة سياسية وجهت ضة قيادة جماله 
عبد الناصر ٠٠٠‏ وكان تعبيرا عن أن قواعد النظام لم تستقر على أسس 
ثابتة ٠٠١‏ وإتاكيدا بان الرجعيين الذدين عارضوا قرارات بوليو قد نفضوا 
الاستكانة الى الاستقرار والنمو الذى أتاحه النظام للبرجوازية ٠‏ فقرروا 
أن ينقضوا عليه ۰ 

وثىت بعد ذلك أن حیدر الکزبری کان على صلة وثيقة بالنطضام 
الأردنى واللك سین الذی مده پالال والتأييد ۰ وعندما انكشف ذلك 
قرر الذين خرجوا معه ليلة الانقلاب أن يعتقلوه ٠ ٠‏ وتم ذلك عن طريق 
خسعة قام بها عبد الک يم الحلاو اذ قال له أن عبد الحميب السراج يهدد 
بالانتحار فى سجن المزة وأن احا لا يستطيع أن يقنعه بغر ذلك سواه » 
لما يتهددهم لو حدث هذا من خطر ٠٠٠‏ رکب الکزبری عربته ودخل سجن 
المزة ليقع السراج ولكنه لم يرج منه آبدا ٠‏ 


كان الانفصال صدمة للدول إلعربية عدا الأردن والسعودية ا 
وكان. صدمة أيضا للسول المتحررة ٠‏ ' 


عندما ارسسل مأمون الكزبرى برقية الى غينيا يطلب N‏ 
بالنظام الجدید آرسل اليه سیکی‌توری برقية تارپخية قال فیها م 


( انی لا اسمح لك أن توجه خطابا الى » وفیما پتعلق ہی فائی 
أعتبرك متمردا وخالنا ولا يمكن أن تكون لنا إية علاقة الا مع الجكوهة 
الشرعية للجمهورية العربية المتحدة ) ٠‏ 


کان هذا موقف سیکوتوری ٠٠١‏ ولكن بعض زعماء البعث لم يتخذوا 
هذا الموقف بل وقعوا على بان الانفصال ٠٠١‏ أكرم الورانى' وصلاجح 
البيطار ٠٠١‏ وكان هذا خطا سياسا جسيما أنهى دورهم! الحربى ٠‏ 
وان احد! من المسكريين فى الحزب لم a e a‏ 
وجماهير الحزب كانت تعتنق الفكرة القومية والوجدرية ' 


آنھی جال عبد الناسي خطبه الخمس فى أسبوع الانفصال ببيان 
اذيع يوم ٠‏ اكتوبر ۱۹٠١‏ وقد اقش البيان قبل افاعته الوزراء السوريون 
الذين اقترح يعضهم رفع عبارات هنه تشسككا فيما دمه إلقيسولى من 
معلومات ۰۰۰ ولکن جمال آصر عل قراءته وأعلن فيه بقاء الجمهورية 
العربية المتحدة } رافعة أعلامها مرددة شید ها مندفعة بکل. قراها ال بناء 
نفسها لتکون سندا لکل کفاح هرې ولکل ق عربی ولکل امل عربی )۰۰ 
وطلب الى الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق للتآكد من : 


۷9۱ 


. أولا ! أن مصر قدمت لسوريا فور الوحدة مبلخ ١٠ر١٠‏ مليون ليرة 
جبورية لواجهة عجز الميزانية السورية وانها كانت 'تقدم ٠‏ ملايين جنيه 
سلویا ۰۰۰ کما قدمت آحویلات نقدیة قیمتها ٩‏ ملایین جنیه استرلینی ۰ 

اليا : و ٥‏ شخصا وآنه حجب عن المحاكمة 
عدد من قايا الثآمر ٠‏ 

: الا : التحقق من أن قواف اللات التى عبطت فی الل a‏ 
آلاف فقط من الليراإت الصبجيجة ٠‏ 


4 )+ آن المصريين الذين ذھيوا الى e‏ ل ا الاستغلال 
وانيا ليښنهموا فى عجلة البطوير وكانت مصر هى التى تتح ل' مرتباتهم ؛ 
واتخذ جمال عبد الناصر موقفا سياسيا سليما فوق كل عواطفنه 
بوجرو حه الشخصية. ٠٠١‏ اذ نادى بآهيية الرحدة الوطنية فى سوريا وأعلن 
لن یف طلقا فی وچه ابول سوديا فى هيت الام الح . 


وذ کر جمال عبد الألاصر فى پیسانه ضا أن مجموع الائفاق ا 
بوساطة الذولة فی سوریا من بوم امام الوحمدة ال نهاية السحدة. المالية 
الحالية بلغ ۲۸۹۲ مليون ليرة ٠‏ 
کائت سپول الاما قد بدا تندفق من 8 دشو فقا واف 
سوزيا شاد تنجربة الوحلة ٠‏ 1 ۰ 

كانت صدمة الوحدة مفاجثة رغم أن الللزمات > كانت اة عن 
احتمسالات الخطر ٠٠٠٠‏ ولا :كان الاتفصال" قد .انطلق من معقنل رحب فى 
سوريا فان. وزارة الداخلينة فى فصر" إادرث باعتشال ة٤‏ مل السنياسييف 
القدامی مثل فؤاد سراج الذين وابراهیم ع وسلیمان 0 8 فارج 
عنهم الا فی فبرایں ۱۹٩۲‏ * ' 3 

واصبح موقف الوذراء الفرت س الالفصال' و بيان" ° اکتوبر' 
رجا ولیس اله ہیں ۰ جمال عبد التاص.اظال لھم ,( انا مسئول عنکم 
وعن مسجقبلكم الاي ونا قران اتخذاټه ifs.‏ هئو ل. عله ) . وذلك کہا 
ړوی لی کرام دیږی الي رفښض a‏ وزپرا حتی 31 e‏ ,موقفه فى 
سوریا : f, we‏ 

: اوقدم الوڌراه eT‏ جا التي : من زار يوم ۱۰ a‏ 
وشکلت وزارة فصرية نخدي دة وتو زكرا محیی الدين' وزارة 'الداخلية 
من جميدہ بعد عبد الحميد السراج وغباس رضوان e ٠‏ 


TE 


الاتهامات المتبادلة بين صوت العرب واذاعة دمشق لزداد حدة ٠.٠٠‏ 


والمدهش آن أقرب الضباط الى قاب المشير والذی عینه قاقدا 
لغرقة الصاعقة وهو الرائد جلال هریسۍ کان آول المتهجمين عل مصر فى 
الاذاعة السورية ۰۰ سلوا له آحادیث فى جلسات خاصة فيها اساءة 
الى جمال عبد اللاصر شخصيا ٠‏ 


وكائت الاذاعة المصرية تتهم ضباط الانقلاب بأنهم يسيثون مماملة 
الضباط المصريين ويعذبونهم ٠٠‏ والواقصة غر صحيحة فلم يكن هناك 
ضرب ولا تعصذيب › وانما كانت ظروف اعتقال قاسية من ناحية الاكل 
والئوم والغسيل ٠‏ 


الوحيد الذى جرح كان طيارا مصريا حاول إن يهرع الى طاثرته 
ويحلق| بها فوق الأركان ليضربها من الجو ولكن طلقات بعض الجنود 
أوقفت العملية وأذاعت له الاذاعة حديثا يسيد فيه بالمعاملة الطيبة فى 
المىستشسفى وبجواره زوجته ° 


صبورة ما بعد الانفصبال : ' 


أحدث الانفصال صدمة شديدة للجماهیر فی مصر » واذا كانت 
السلطة قد بادرت باعتقسال بعض السياسيين السابقين » فان i‏ 
المضادة كانت أيضا فى صفوف العسكريين ٠‏ 


التقى العمسكر يون السابقون »> وحيد الدين جودة رمضان سفیر مصر 
فى الجر وأآول من أعد وكون منظمات الشباب فى بداية الثورة › وأصدر 
مجلة الثورة النى شارك بالكتابة فيها ال دكتور محمد مندور » وأحمد لطفى 
وأكد مدير مكتب جمال عبد الناصر فى السدوات الأول › ورٹیس تحرير 
جر دة الشعب لين ضمها لجريدة الجمهورية › وداود عويس أحد الضباط 
العاملين فى مكتب المشسير عامر والذى اتصل به ميشيل عفلق عندما فكر فى 
أن نكون استقالة الحورانى والبيطار ذات طابع قومى باشناع بعض الوزراء 
المصريين ( توفيق عبد الفتاح وعباس رضوان ) بالاستقالة ٠‏ 

فكر الثلائة فور الانفصال فى اعداد بيان نقد للنظام يوقع عليه 
بعض الشخصيات ٠٠١‏ وقام بكتابة البيان لطفى وآكد مهاجما سطرة 
المخابرات والارهاب واعتفال السار واخلاقيات النظام ٠٠‏ وتولى داود 
عويس كتابة عمدة سخ منه على ماكينة كتابة بدادى عليوليدو وقسام 
بتوزيعها سرا على مكاتثب أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقيل ٠‏ 


ثورة پوليو جا ہ 


يۆ کد لطفی انه لم يكن لهذه الحركة أى ارتباط بالبعث ٠٠١‏ ولم 
يکن لها من هدف سوی الشحذ ير ۰ ولکنهم عندما ضبطوا اتر أك 
الضباط المشت ر كين معهم وهي من جهاز المخابرات ( عبد الحفيط الشسناوى ) 
وقدم الثلاثة الآخرون للمحاكمة بعد كشف داود عويس والقبض عليه 
هو وزملاثه ‏ یوم آول نوفمبر ٠٠٠ ۱۹١١‏ بدهمة التآمر ضد نظام الحكم ٠‏ 

أصدرت المحكمة الصسكرية برثاسة اللواء فؤاد الدجوى -سكمها 
بالسجن ٠١‏ سدة مع الاشغال الشاقة على كل من لطفی وآکد وداود عویس 
ووسيد الهن جودة رمضان بعد محاكمة پلا محام آو دفاع ° 

كانت هذه أول محاولة مضادة فى صفوف العسكريين مدذ عزل 
محمد لجيب ومحاولة عاطف نصار الملحق المسكرى بالهند عام ٠ 1١١۷‏ 


وقد آدى الانفصسال الى ااتخاذ عدة اجراءات منها تكوين مجلس 
الرثاسة ولکیل مجلس وزراء پر اسه على صبرى ٠٠٠١‏ وقد رر 
عبد الناصر ذلك لزكريا محيى الدين بقوله أنه عندما يعطى المسئولية لاحد 
زمااله السابقين فى مجلس الثورة فاله يسىء التصرف ولذا فهسى يريد أن 
ب ركز السلطة السفيذدية فى يده عن طريق على صبرى ٠‏ 


وسحدثت بع ذلك فى مجلس الراسة محاولة تقليص نفوذ عبد الحكيم 
عامر عن طريق اصدار قائون يجعل المجلس هو المسثول عن التعيينات 
الكبيرة فى القوات المسلحة » واسققالة عبد الحكيم عامر ثم ذهابه الى مرسى 
مطروح وأخرا رجوعه عن الاستقالة ورجوع المجلس عن محاولة إصدار 
القرار ». سد وصول برقیات من بعض القادة تأييدا للمشير مع المطالسة 
برفض اسنقالته وبقائه ۰ 

كان جمال عبد الناصر مازال عل علاقة صبسداقة وطيدة مس 
عبد الحکیم مامر رغم هذه التناقضات » فقد کان مازال معتمدا عليه ڏى 
قيادة القوات المسلجة ` 


وبقی عبد الحكيم عامر بكل صاضحياته ٠۰‏ ولم يخسرج اعوانه أيضا 
مثل محمد صدقى محمود قائد الطران الذى كان مجلس الرئاسة قد قرر 
ابعاده للمرة الثائية بعد ٠٠١ ۱٠۹١١‏ بل ان صلاحيات وسلطة عبد الحكيم 
عاس قد زادت وتضاعفت کما جاء بالجزء الثائى من الكتاب ( مجشمسح 
جمال عبد اللاصر ) ' 


أما عن الموقف فى سوريا فان الصلات بين القاهرة وبعض الضباط 
السوريين فى دمشق ظلت مستمرة بطريقة سرهة ٠٠١‏ ولم يكن موقف 


Yo 


الانفصاليين فى سوريا قويا بالدرجة التى تبعث على الاستقرار ٠٠٠‏ فان 
نناقضات كدرة بدات نظهر بسرعة شديدة ٠١‏ وبين آنه اذا كائت الرجعية 
فد نجحت فى ضرب دولة الوحدة ٠‏ فانها لم تلجع فى تبلديد رصيد 
الوحدة ٠‏ 

قال لى امین الحافظ الذی کان موجودا فى موسكو آثناء الانفصال 
وعادة الى سوريا بعد وقوعه بأيام » ان الضباط الذين قاموا بالانقلاب اذ 
استشنينا حيدر الكزبرى لم يكو نوا الفصاليين ولا أعداء للوحدة ٠٠٠١‏ وهو 
رآی متسامح فيما أعتقد ‏ 

آمين الحافظ المرتيط بالبعث مبعدا فى أواخر عهد الوحدة ٠٠٠١‏ ركان 
له لقاء مع المشسير عام عندما كان قائدا للمنطقة الشرقية طالب فيه ډوجوابه 
التعأوانم مع البعث وعودة الاتصاله مع عفلق والحورائى والبيطار » ونقشل 
عبد المحسن أبو النور حتى لا يكون هناك شنعور بشسلط الضباط المصر ييز 
على السوريين ٠‏ 


ولكنه عندما عاد الى سوريا لم يجد ترحيمسا من الانفصاليين ` 
بل انه كان مفروضا أن يوضسح فى قاثمة تسريح ۴ ضابطا لولا صلة 
شخصية کانت تربطه بر لیس آركان حرب الجيش السودى نامق كمال 
انذى اتبدل التسريع بالنقل ملحقا عسكريا فى الأرجنتين ٠‏ 

ا فترة وجوده فى سوريا وقيل سفره الى مشر عماه الصامرسد 

میشیل عفلق زعيم البع الذى دقع بيان ضدك ا ولم ید 
للارجنتین والبقاء فى سوريا حيث نوجد احثمالات لغییر لاوش القاثم ٠‏ 

واتصل به أيضا الضابط السوری رياح شرف الرافق العسسکری 
السابق لجمال عبد الناصر لدراسة احتمالات القلاب جديد ٠٠٠١‏ كما اتصل 
به زميله فى البعث محمد عمران موفدامن اللجبة العمسكرية التي شكلت من 
الضباط السوريس الذين كانوا فى مصر ٠١‏ وبعد تقدير دقيق للموقشه 
ثبي لهم أن هذ الفترة الزمئية لوفمبر ۱۹١١‏ لم تكن مناسبة لتحريك 
القلاب جديد ٠٠‏ ونصح آمين الحافظ بالثريث عدة شهور ٠‏ 

کان موقف امین الیحافظ اجتھادا خاصا متعارضا الى ید ما مح رای 
رآی زملاثه محمد عمران وبشير صادق الدين كانوا على ثقة آكبر فى قدرة 
الحزب على القيام بائقلاب جديد ٠‏ 


وأمضى الحافظ ليلة رأس السنة ۱۹١۲‏ فى الارجنتين ٠‏ 


وبقيت سوريا تحت حكم الانفصاليين الذين طظهرت تناقضات 
شديدة پينهم وبين مأمون الكزبرى فأصدروا أمرا باقالته وتعیین الد كتور 
يشر العظمة ریسا للوزراء ۰ 


قادة الالقلاب استخدموا كأداة للرجعية فبدأوا بتحرير أنفسهم عن 
طربق اقالة وعزل العناصر الواضحة الاتجاهات » وسافر الى القاهرة فى 
الاسہہوع الثانی من پنایر ۱۹٦۲‏ وفد عبسکری سوری کان قد سبقه قبلها 
باسابيع وفد آخر حضر ضمن لنشاط الجامعة العربية والتقى أعضاء الوفد 
الثلائة ‏ العقيد زهي مقيل والعقيد محمد منصور والقدم فايز الرفاعي ° 

استقيل جمال عبد الناصر الضباط وناقش معهم ظروف الموقف في 
سوريا ٠٠٠‏ وكان حريصا فى الاجتماع على أمرين : أولهما تاكيد الوحدة 
الوطنية فى سوريا بين الجيش والشعب ٠٠١‏ وثانيهما : عدم تهاونه مع 
الرجعية التى النقضت على الوحدة مطلقا ٠‏ 


کانت مبادرات الحكم فی سوريا للاتصال مع مصر دلیلا على أن 
لوقف فى سسوريا لم يكن شديد الاستقرار ٠‏ ودليلا أيضا على إن انصار 
الوحدة قد بداوا پمشلوان ضغطا شعبیا متزایدا ۰ 

وحدث تغییر جذری فی ۲۸ مارس ۱۹۹۲ اذ قامت قيادة الجيش 
باعءتقال بعض السياسيين الذين ولوا الساطة بعد القلاب ۲۸ سبتمبر 
وظهروا بءظهر رجعى صريح ٠٠١‏ قال بيان قيادة الجيش فى ذلك اليوم 
ما بل : 

( تمكنت هذه العلاصر عن طريق هذا التحكم أن تيعد بالسلطتين 
التشريعية والتنفيدية عن مهمتها الأساسية التى مكلت من تمطيل 
سلسيلة التشريعات والقوائين والانظمة التى حققت وضمنت مكاسب العمال 
والفلاحين وبقية فثاثت الشعب ١‏ فراحث هذه العنباصر تصدر التعليمات 
والأوامر التى تناقض التشريعات والقوائين » وتعمل على طرد الفلاحين من 
قراهم والتزاع أراضيهم منهم وحملهم على ثركها والهجرة منها ٠٠١‏ كما 
راحت هذه العناصر تعمل جاهدة للابقاء على التشريعات الشى تجعل مكاسب 
العمال صورة ونظرية وغبر حقيقية ) ' 

واللواء عبد الكريم زهر الدين يقول يوم ٠١‏ مارس فى بيان صحفى 
( يسعدنى أن أعلن أمامكم لليواطدين جميعا آنه تقرر احالة جميع المتآمرين 
العملاء والذين ارتكبوا جراثم تمس أمن الدولة الداخلى والخارجى الى 
محكمة الشعب التى سيصدر مرسوم بتشسكيلها خلال اليومين القادمين ) ٠‏ 


Ya 


واستجابت قوات الجيش السورى لذلك فحدثت ثورة فى قوات 
حص يوم ۳١‏ مارس تلتها ثورة الجيش فى حلب ودير اللزور يوم أول 
ابريل ٠١‏ وعقد مؤثمر فى حمص اتنخذ قرارات أبرزها العمل على اعادة 
الوحدة واجراء استفتاء على ذلك ٠‏ 


قيادة جديدة فى سوريا ٠٠٠‏ عبد الكريم النحلاوى ومهيب هددي 
آبطال الانفصال بعینون ملحقین عسکر ہین فی فر نسا وایطالیا ۰ 

واتجاه اکر تعقلا فى قضية الوحغة ٠‏ 

ومحاولات اتصال هع مصر : 


عندما حذرت الأذاعة السورية ‏ يوم ٠‏ أبريل - الشعب من خطر 
هجوم اسراٹیلی واستنهضت همم ( أيناء الشهباء وينى حمدان وأحفاد 
الد بن الوليد ورفاق هاناتو ) أصدرت القاهرة بيبانا قالت فيه ( هساك 
ما يوحى بان السلطات السورية تخشى من احتمالات خارجية تهدد أرض 
سوريا ) ثم قال البيان : ( والجمهورية العربية المتحدة لا تقبل بأى حال 
من الأحوال آن تقف مكتوفة الأسى مام آی خطر خارجی بهدد رة 
الشعب السورى أو مس سلامة أراضيه )° 


الضباط المعتقلون الذين قادوا الانفصال طلوا فى سجن المزة 
بلا محاكمة » التظارا ‏ فيما يبدو س لا يسغر عبنه الموقف » وخاصبة بعد 
التخلص من الكزبرى وفيصل سرى الحسيئى ؛ ونقل عبد الكريم الدحلاوی 
ومهیب هښدی ۰ 


وفى يوم ٠‏ ابريل حدثت اتصسالات جديدة مع القاهرة عن طريق 
المسكر بن السوريين والمسيد طه نور الله والعقيد أكرم الخطيب من 
ضباط القيادة الموفدين من اللواء عيد الكريم زهر الدين رئيس أركان المرب 
ومن عبد الحمید غالب سفیر مصر فی لبنان وهو عسکری سابق کان يعمل 
ملحقا عسکریا فی واشنطن ۰ 


دارت الاتصالات حول تأكيد رغبة النظام فى سوريا على اطلاع 
جمال عبد الناصر على حقيةة الأوضاع الداخلية بهدف اقامة تعاون جديد 
فی العلاقات » وخاصة أله بعد استثمرار تيحديد اقامة حيدر الكزبرى والقاء 
القبض على العقيد فيصل سرى الحسينى الذى ثبتت صلته بالأردن 
والسعودية ووقف التعاون بين المك حسين والقيادة السورية الجديدة فان 
جشودا آردنية وتر كية بيدأت تتجسحع على حدود سوريا ٠٠٠١‏ وطلب الوفد 
السورى وقف حملات صوت العرب حتى لا بعقك ذلك موقفهم ٠٠١‏ كما 


Ye¥ 


أوضحر! أن موفق عصاصة قائد سلاح الطبران السورى ليس حو الشخصية 
التى تستحق هذا الت ركيز من صوت العرب ٠‏ 

وتم الاتصسال الشانى فى ۸ ابريل ياء على طلب السفير المصرى 
لتوضصيح أن القاحرة تصر على عدم اللدخل فى الشئون اإداخلية لسوريا 
وانها لا يمكن أن ترسل أية قوات الا فى حالة عدوان خارجى وبناء على 
طلب القيادة السورية ٠‏ وآما عن صوت العرب فان اذاءته سوف تمضى. 
فى الدعوة الوطنية السورية ٠‏ 


وفى هذه المقابلة بلغ العميد طه نور الله رسالة شخصية من اللواء 
عبد الكريم زهر الدين الى جمال فيد الناصر مليخصها أن الملك حسين قد 
آلغ ضباط السلاح الجوى الأردنى أن پتأضصوا لعملية فک س وریا قف 
وراءها الولايات المتحدة وأآن أموالا سعودية وأردنية تتافق لشراء رجال 
القبائل وقد لفعت القيادة السورية نظر السفير السعودى لذلك ٠٠٠‏ وأن 
داك خشية من. وثوب خارجى على النظام فى سوريا تتعاون فيه الأردن 
وثرکبا ۰ .۰ 

وتمت 'مقابلة ثانية وم ٠١‏ ابريل حضرها مع الوفد الشورى العميد 
هاشم اشم أغا رئيس الكتب الغانى ( المخابرات السورنة) ٠‏ 

كان ناظم القدسى قد عساد الى راسنة الجمهورية ٠٠٠‏ وكان الوفد 
السورى حريصا على 'تأكيد أن هدف القيادة السورية هو اقامة وحدة عربية. 
سبليمة على ساس نظام اشتراكى ٠٠٠٠‏ وهو قول جاءيد' بعد الالفصال *' 


الاتسسالات سرية وتتم بن العسكريين ٠١ ٠‏ والقيادة السورية لست 
مدتمية ولا متعاونة مخ تتظيمات سياضية سابقة » والدكتور .بشير العظمة 
ر ېس الوزراء بعطی تصریحات فول فیها ( الدا نامل أن نعکس ارادة 
الشسعب ى -مسالتی الوسيدة والاشدراكية ( ویدیع سانا يوم" ٩‏ مارو پقول 
فبه ایا ( ان الحكومة ترئ فی اعادة البحث في الوحدة مح مصر ضرورة 
قومية ومطاببا واقعيا » ولا بد أن يكون البدء بهده الوحدة مع مصر كخطوه 
أولى نحو الوحدة العربية الحرجوة ) 


. وعادت الصخف المصرية لدخول سوريا ٠‏ 


مظاهر التخيير تتضح ٠٠٠١‏ والحكومة الجديدة تحاول الظهور فى 
مظهر . و-حدوی لصت ضغط الرآى العام ٠‏ واتصنلر بیانا فی ۷ پوليو 
يؤكد موقفها السابق ويعلن فى وضوح وصراحة عزمها عل مباشرة الاتصال 
مع .صر للتعرف على وجهة نظرها فى اقامة وحدة الحادية ٠‏ 
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وأصدرت الجمهورية العربية المتحدة بيانا أذيم يوم ١١‏ يوليو 
۲ اعلنت فيه رأيها فى الوحدة على شكل مشروع ٠‏ 

وكان دد الفعل عند الحكومة السورية هو اعلان الدكتور بشي 
العظمة رجوع حكومته عن فكرة العمل لاعادة الوسحدة تحت حجة أن حكومته 
لامشل الشعب ولیس من حقهم اتخاذ أى خطوة لتقر یر مص بره ۰ 

الأمور أم تصل الى الوفاف المنتظر ٠٠‏ والتربص قاثم بين حكومة 
الفاحرة وحكومة دمشق » والمحاولات لاشك مستمرة لاغيير الوضعح القاثم 
فى سوريا تغييرا جذريا يعيد الوحدة الى أصلها ٠‏ 

والصراع كما حو واضسح يقوم بين العسسكريين سواء من القاهرة 
أو دمشق ٠٠١‏ ومحاولات الاتصال ببعض الضباط السوربين مازالت جارية 
من جانب أجهزة المخابرات فى القاهرة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


مصر ٠١‏ وسوريا بعد الانفصال 


( ان حكومة الجههورية العربيسسة 

السورية ردت اعتبار الشسكوى 

الواردة فى مدكرتها بتباریج ٠۹‏ 

اغسنطس ۱۹١۲‏ ضد حكومة مصر. 

کانها لم تكن » وٿرجو حدفها من 

جدول اعمال الدورة الاستثنائية 
لجلس جامعة الدول العربية ) ٠‏ 

صلاح البيطار 

رئیسں وزداء سوریا 

مارس ۱۹۹۳۲ بعد اجتماع شتورة 


حملة اعتقالات بدات فى سوريا شملت الذين اصطلعح عل تسميتهم 
الناصر بن والمحارلات مستمرة لانهاء الوضح فی سوریا : 

وبدآت محاكمة الضباط الب ورين الوحدويين العتقليل فى سجن 
المزة ٠‏ 

القنابل تدفجر فى كثير من المدن السورية تثير القلق والتوتر ' 
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حكومة سوريا تلا الى شكوى مصر لجامعة السول العربية يسوم 
انغسطس ۱۹1۲ تماما کما فعل کمیل شمعون عام ۱۹0۸ عندما نظرت 
:الشكوى فى اجثماع الجامعة ببنغازى ' 

وأمين الجامعة عبد الخالق حسوئة بحاول عقد اجتماع انى بين 
سلطات القاهرة وسلطات دمشق ٠٠‏ ولكن الجهتين تصران على أن يدرس 
مجلس الجامعة موضوع الشكوى ٠‏ 

وتقرر النعقاد المجلس فى شتورا بلبنان ٠٠١‏ عفدت الجلسة الأولى 
سباح ۷ اغسبطس برثاسة آ وماد بن عرفة رئيس وفك وئس ؛ وحضر 
.وفود ١١‏ دولة وتخلفت العراق ولم ترسل وفدا ۰ 

كانت المفاجاة هى تمفيتل مضر بوفند برئاسة أكرم ديرى الوزي 
االسورى السابق فى مكومة الوحدة ومعه جادو عز الدين الوزير السورى 
.السابق أيضا » والاثنان من العسكريين ومعهما عبد الحميد غالب سفي 
.»صر فى روت » والوزير المفوض طلعت صدقى » وهو سورى ثالث ؛ 
ومستشاران مصر‌یان ۰ 0 


وتشكل الوفده السورى من ۲ شخصا براسة الدكتور جمال 
؛الفرا وزير الخارجية والدكتور أسعد محاسن سفير الجمهوربة العربية 
المتححدة السابق فى المرب وخليل الكلاس أحد وزراء الوحدة ٠‏ 

. الماقشسات' الأولية أوضخت؛ أن, للات دول طلبت أن تكون الجلسات 
.علنية هى مصر وسوزيا والأردن » وتسع دول طلبت أن تكوان الجلسات 
سرية ٠٠١‏ وبعد ملاقشات استمرت جلستين أخذ قسرار بسرية الجلسات 
ناقشة الشكوى التالية المقسمة من جمال الفرا : 


( اتشرف بان أرجو سيادتكم باسم حكومثى دعوة مجلس جامعة 
االدول العربية للائعقاد فورا للدظر فى الموقف الداجم عن الأقوال والافعال 
التى يقوم بها ويدفع اليها الرئيس جمال عبد الداصر تجاه سوريا والتى 
تشكل اعشداء صريحا على سيادة الجمهورية العربية السورية وكرامة 
شعها › عل آن بکون مکان الانعقاد فی آی پلا عربی غر مصر ) * ' 

استتند الوفد السورى فى بياله الأول عل خطاب جال عبد الناصر 
غى عيد الثورة العاشر الذى قال فيه : ۰ ۰ 


( اننا لا يمكن بحال من الأحوال ان نرى اله عب السورى اوش 
فى السجون ويضرب وتتحكم فيه الرجعية ونقول ان هذا لايعنيدا ٠٠٠‏ 
ان شعب سوريا أعلن سنة ٠۹١۸‏ أله جزء من الجمهورية العربية المتحدة 
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بوإننا نشعر نحوه أيها الالخوة بمسثوليات كبيرة ٠٠٠‏ ادا مع شعب وريا 
فى كماحه ضد الرجعية وضد الالشهازية وضد الاستعمار ) ٠‏ 


وأعبايدت سوريا قالمة اتهامات لمر : 


١‏ ے سفارة. مصر ' فی پاروت تحرض على اغنیال ضباط القيادة السررية. 
فی اواس پونيو ۱۹٩۲‏ ۰ : 


۲ ارسبال متفجرات لمق مع شخص یسمی بدیع حجازی بوم 
۱۷ پوليو عن طریق جیب جو يقل عضو الاخوان المسلمين والهارب 
ەن مص °۰ 


۴ ب محاولإت فؤاد .هلال ١‏ الضابط افا والودذین: .الفوضي المرى, 
ٻپروت » وزغلول عبد الرحمن الملحق المصرى بلبنان » وخرى حماد, 
لکاثب الفا طینی التجسس على سوريا عن طريق الاتصال يعض 
العملا ۰ 

+ ب ارساله أموالا للضباط السوريين ' 
تحریض لاجلین عراقیین ولاجئیل لیدانیین للتامر عل وزیا ٠“‏ 


سبع وثاثق قدمها الوفد السورى وکّلهاً ذو حول محاولات' اتال ' 
بعناصر معاد ية لبظام الحكم الاثم داخل سور یا ٠۰‏ وهی فی مجموعها 
تشسکل أساسسا اسعند عليه الوفد السورى فی مهاجمة مضر وضرب الوحدة٠‏ . 


الضم أمين الناقورى الضابط ووزير الوحدة السابق, ال الؤفد 
السورى فی الخلسة السادسة ليراجه رملا اکرم دیری ادو" غ ١‏ انين 
وشن حملات شديدة على اسلوب اة الضباط امصرين؛ للضباط 
السوريين ٠٠*‏ واتهم مصر بالتخحاذل لقبولها قوات 'الطوارىء الدولية 
مسفها قول المشسير بان هذا پوفر على مصر تكاليف المواجهة الى ان مالعا 
تماما لناطحة اسراتیْل ۰ ا 


وائتقل امین الداقورى ال موضشوع تحویل مجری ا الاردن' .واتهم 
.ر بائها تاع اسراٹیل بطر یق غر مباشر عندہا نققاعءس فی الهجوم 
عليها وتداخل ذلك فى حساپات عبر عنها بانها - غر صحيحة - ودلل عل 
ذلك بقوله ( القذف الجوى بأسيسن الشروط وعلل الارتفاعات cC‏ 
ل۷ جلث تخر ا آکشر من 0 فى المائة فى المطارات وفی الأجهمزة “ واذا 
\a‏ ند ات الملاثرات ا أنەدەثٹ فعالة القذف الحوگه لاعشسارات فة 
والسانية تتعلق بالسلامة الفسخصية لأفراد القاذفات ) ٠٠٠‏ ويؤكب أميل, 
اللاقورى رايه بااقول ( وعلى كل حال حسب معلوماتى أن قوات الجههورية 
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العربية المشحدة تسعطيع سجق اسراثيل حتى ولو دعمت بالمساعدة 
الفرنسبية التى كانت عام ٠۹١١‏ وحى فرقة مدرعة خفيفة ولراء جوى ) ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المنطق هاجم أسعد محاسن مصر وقال ان ( حیاد 
القاهرة الايجابى بين اسراثيل والعرب فقط ) » وائطلاقا من المنطق الذى 
ساد خلال هذه الفترة ونما خلال مقالات وأحاديث بعض وزراء الوحدة 
المستقلن وخاصة أكرم الحورانى الذى وصم جمال پیا الناصر بال2خاذل. 
وتدفيذ المخططات الأمريكية فى المنطقة ومساعدة اسرائيل بطريق غير 
مباشر' ٠٠٠١‏ بتي أن الخلاضات كانت قد وصلت الى درجة من الانفعال 
يصعب كبح جماحها ٠٠٠‏ وتبيل أيضا آن موقف المطالبين بالتعرض الفورى 
لاسرائيل هو موقف بستند .الى الحماس والنطرف اللفظى ولا يستعد ال. 
الواقع الحوضوعی الذدی کان پد رکه جمال عبد الداصر فی عمق ویتشبث به ۰ 


كسهيل موضوع الاندفاع للحرب ٠٠‏ واتهام كل منافش لهذه الفكرة 
بانه متخاذل ومثردد ٠٠١‏ هو آمر يدل على نقص فى سلامة التقدير › 
وانسفاع عفوى غير مدرك خطوات المسيرة » وقد ألبتت الاحداث بعد ذلك 
عام ۱۹١۷‏ أن المرب ليسنته صملا من أعمال الكلام » ولكنها علم وفسن. 
وسلاامة تقدير وارتباط بالجماهیر ۰ 


وأنقل هنا بعض مادار من نقاش بين امير والناقوری خلال چلسة 
مناقثسة لجويل مجرى لهس الأردن ١‏ كما وردت صل لسان الداقورى فى 
البيان الذى آدلى به في الجلسة السادسة بمؤتمر شتورا ٠‏ 

قال المشير : ( ان الذى يخشاه ليس اسرائيل ٠٠٠‏ بل هي القوات 
الغربية الثى ندعم اسراليل ) ووه بالصدد المحزايد لقواث اسرائيل ٠‏ 

فأجیتبه ‏ رأى الداقورى - ( الها نرف قوات اسراثيل معرفة 
دقيقة » وقعرف جيدا المدد الصحيح الذى تستطيع تجنيده من النساء 
والرجال » ولدينا سجلات عن امكاليات اسراثيل العددية ولا يتجاوز 
الخطاً فيها نسية ٠‏ فى الاثة وليس هباك ما يقلق آيدا من جهة اسرائيل › 
سواء كان من حيث عدد القطعات آو من حيث التجهيز والمعدات ) ٠‏ 

تيسيط قضية الصدام باسراٽیل کان طاپم المئاقة ومنیع اليجوم 

وذكر أمين الناقورى أنه فى اليوم التالى لهذه الجلسة وبيدسا کان 
هو وأحمد عبد الكريم زميله فى الوزارة بسادى الجزيرة أقبل عليهما 
صلاح سالم وآبلغهما أن جمال عبد الداصر قد لجدث مصه تلیفو ليا بيد 
التهاء الجلسة مبساشرة قاثلا له ( ان الوزارء السوريين قد آثاروا قضية 
تحويل نهر الأردن ء ووضعولا فى موقب حرج للغاية وأن مهيتنا فى الشرق 
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:الأوسط هى مكافحة الشيوعية » فاذا ما أثرنا هذه القضية الآن فى الصحف 
يكون الرآى العام فى الجمهورية العربية المبحدة وفى العالم العربى ضد 
الشحويل وسوف تلضم روسيا لدعم هذا الموقف ولهذا يجب ألا يذكر 
شىء فى الصحف عن هذا الموضوع ) ٠‏ 

واذا کان صحیحا ما ذکره الناقورى فان علاقات جمال عبد النامصر 
مع الاتحاد السوفييتى فى ذلك الوقت كانت متردية مدد نهاية العام 
السایق ۱۹۰۸ ء ولکسه کان قد أرسلل صصلاح سالم الى موسکو فى 
۷ نوفمبر ۱۹٥۹‏ وذحبت معه وقنها حیثٹ اجری حدیشا مع خروشوف کان 
من معالم الرجوع عن الهجوم المتبادل » وتم الاتفاق خلال الرحلة عى 
تلفي المرحلة الشانية من مشروع السد العالى ٠‏ 


کان صلاح سبالم خلال هده قد بسا پر آفکاره التقليدية 
االسابةقة وصح کش اقعناعا بالاششر کي ٠‏ زيارة الانحاد السوفييتى › 
والاتجاه اليسارى لبعض المساصير ق جريدة الجمهورية رغم وجود 
'الشسيوعيين فى المعتقلات › والمداقسات المنكررة مح خالد میجیی الدين ومجدی 
حسين ومع أعضاء المجلس القومى للسلام والزملاه السابقين فى الجيش ٠٠‏ 
کل هذا کان له تاثیر کبیر فی تطور تفکیر صلاح الم ۰٠۰‏ ولعل هذا هو 
ما دفعه الى القول على لسان عبد الناصر ( ان مهمتنا فى الشرق الأوسط 
حى مكافحة الشيوعية ) كنوع من التجمسيد والتضخيم لحذر عبد الناصر 
من اثارة هذا الموضوع اعلاميا ٠٠٠١‏ وان كانت الحقيقة الموضوعية خلال 
هذه الفترة هى أن القاهرة كانت تضرب الشيوعيين فعلا وانها كانت تخدم 
بذلك أطماع الاميالية بطريق غير مباشر ٠‏ 


ولكن الأمور بالقطع لم تكن تصل الى حد العمالة للسياسة الأمريكية 
ولا التآمر على القضية الفلسطيلية ولا التخاذل الممقوت فى الواقف الوطدية 
كما بحاول كش من الكتاب تصوير موقف مصر ؛ وجخاصة آكرم ال«ورائى ٠‏ 


وجزب البعث فى سوريا كان قد نشتت مع الومدة » ولم يكن 
تجميعه سهلا بعدها فقد القسم الى عدة اتجإهات وأحزاب ٠‏ 


أكرم الحورائى عاد الى تشكيل الحزب العربى الاشثراكى وشارك 
ببعض وزراته ئی بجكومة الانفصال » وكان قاسيا فی ahi‏ سد 
عبد الناصر والسلطة فى مسر ٠‏ 

أما ميشسيل عفلق أمين القيادة الفومية فقد أصدر بيانا يدين الانفصال 
کما سبق آن ذكرت ؛ وعقد سرا فى مص مؤتمرا قوميا لقيادة الحلزب 
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من آعضاء غر سورییل کان منهم على صالع المسدى الذى اج ا 
لر یس مجلس , الوزداه العراقى فی لورة فبرایر ۲ ’°۰ 

ولکن E‏ من البعشيين رفضت خط القيادة القومية وشکلت 
قيادة قفطر ية فی سوریا کان سسکر رها العام ریاض المالكى شقیق عدلان. 
المالكى الذى عمل وزيرا للتقافة فى سوريا خلال الوحدة ١٠وضمت‏ هذه 
القيادة كلا من يوسف زعين وابراهيم ماخوس وصلاح جديدك ولور الدين 
ولاناسيې ٠‏ 

وسكا تعددت قیادات البعليين في سوریا خلال هذه انق : 
وپیدها آدان حزب البعث فى المراق 'عملية 'الائفصال تست الأفراد ۴ 
سوریا ب موقف القيادة القوميسة ( میشسيل عفلق ) وموقف القيسادة 
القطر ية المعارضة لہا ( راض الالکی ) والتهت وحدة الحزب بعد انقفصال, 
الحورانى عنه واعادة تشكياه للحزب العربى .الاشتراكى ٠‏ 

وعبندما 'استشهد الوفد المصرى .بمقال لشره صلاح البيطار عن تحريل. 
نهر الأردن يوم ۱۸ .ا#سطس ۱۹1۲ نى جريدة البعث وروي قصسة 
الاجتماعات كما حدثت وألهاه بهذا البساؤل : 

( من ق الناس أن فسالونى : هل تكونْ عددك اذل مذه امتاقشات 

ومن خلال الحوادث التى تعاقبت فيما بعد شعور أن. فيد الداصر أو المشيي 
او اكم فى الجمهورية العربية المنحدة بخطط لعصفية القضية 
الفلسطيبية وجوابى : لإا ٠‏ وهو ذات الجواب بالنفى الذى كثت أعلنه 
غی مهد الوحدة والذی اعلسته فی عهد الانفصال ) ۰ 

عددما استشهد الوفد المصرى بهذا الال تاکیدا من رجل مسثول 
بسلامة مؤقف جمال ميد الناصر' وسلطة القاهزة ٠٠١‏ اسيتشهد الوقد. 
السورى ببيان لم يشر ولم يدع لصلاح البيطار نفسه يهاجم فيه النظام 
الفردى ويصف الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة بأنه ر شانه شأن. 
اکر الانقلابات المسكر ية جاه عن طریق العمدف e‏ ا القوف 
زالفسس ) ۰ 

الاسشناد الى بيان غير مداع لا يعطى قوة للحجة السوربة › والحديث 
عن ( معاداة النظام الفردى للشعب ولكل فلسفة أو حركة تمن بالشعب. 
وق بسلامة تقديره وتعمل على تنظيمه ) » كما كثب البيطار » هذا آمر 
لا يتداقض مع اتخاذ موقف وطدى فى قضية لحويل مجرى لهر الأردن ٠‏ 

ولم يكن لحويل نهر الأردن هو المشكلة الوحيدة التى ركز الهجوم 
السورى عليهسا في شتورا ٠١‏ وائما أخد الجائب السورى موقف النفى 


آلا 


ا سبق أن رواه السغير المصرى فى بيروت من وقائشع نتصسل بان أموالا 
سحودية وآردنية دنق عل سوریا › واه سپق للساطات السورية أن 
نبهت السفير السعودى لذلك ٠‏ 


كان ذلك دليلا على نن خطوات التقارب إلثى تمت بين دمشق والقادرة 
خلال شهر ابریل لم نكن مخلصة وآن موقف الحكومة السورية کان ومازال 
اقرب الى التعاون مع الحكومات الرجعية فى المبطقة ٠‏ 


وفى الجلسة الفامنة التی عقدت یوم ۲۸ أغسطس ألقى أكرم ديرى. 
بیانا مام المجتممان أعلن فيه أن وقلہ الجمهورية العربية المتيجدة قد آجاب. 
عل كل الاتيامسات والافشراءات وأنه يجد ( أن الجامعة العربية يأوضاعهما 
الحالية ليست - شكلا وموضوعا ‏ أداة صالجة للوصول بالتضال العربى. 
الى أهدافه ٠٠١‏ وأنها مازالت ‏ حتى الان بكل الاثقال التي نفرط ها عليها 
اللظم الرجعية المتعاونة مح الاستعمار سہ مير قادرة على شیء الا أن تكرر 
تفسها بمثبل ما حدث فى لكبة ۱۹٤۸‏ ) ولذا قرر الوفد الالسحاب من. 
الاحتماعات ومن الجامعة العربية أيضا ', 


كان الموقف صدمة مفاجثة للحاضرين ٠٠١‏ ولكن حدتا ما حو الذى. 
دفع اليه » فقد شرب المقدم زغلول عبد الرحمن الملحق السسكرى الممرى 
فی بروت مساء اليوم السابق ۲۷ أغسطس الى سوريا وأعلدت الحكومة 
السورية آله سيجابه الجمامير والصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء فى 
مژتمر يعقد فى الساعة السادسة من مساء يوم ۲۸ اغسطس ٠‏ 


كان زغلول عبد الرحمن ضابطا فى المخابرات المعصرية وأسد 
الم خولين الرليسيين عن المنطقة » باشر عمله فيها مند مننصفشه 
الخمسينيات ٠‏ ورد اسمه فى الهامات الوفد السورى بمحاولات التجسمس. 
والتخريب والتآمر » وكان مقر با من المشبر عبد الحكيم عامر ٠١‏ اذ كان 
احد أصفيائه من الضباط الذين يستطيعون مقابلعه بلا موعل ٠‏ 

كان غلهور زغلول عبد الرحمن بهدذه الصغة أمام المراسلين المرب 
والأجالب كفياد بتدمير موقف الجمهورية العربية المنحجدة فى اجتمساعات 
شتورا ٠٠٠‏ ولذا صدرت التعليمات من جمال عبد الناصر للود 
بالاتسحاب ° 

وقال خليل الكلاس تعقيها على اتسحاب الود المصری بان ضابطہ 
المخابرات زغاول عد الرحمن کان سبيش م للوفد ال-ورى فی اجلہاعاٹ 
شتورا 0 
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ولیس من شك فى آن موقف زغلول عبد الرحمن كان ثمرة محتملة 
"اعطاء بعض العسبکر ن ا لمر بن من م رکز القيادة صلاحیات لا تلهم 
لا برهم ولا كفاءتهم ولا قيمهم السلوكية الشى تدهار حتما آمام الاغراء 
الذى قدمه مركز القيادة والتساعل الذى براقب به تصرفات ال مقر بين ٠‏ 

كان معروفا أن زغلول عبد الرحمن قد أدمن القمار وسر مبالغ 
كبيرة عوض بعضها من القاهرة ومن المشبر شخصيا ومع ذلك ظل فى موقعه 
مسولا عن أجهزة الأمن مح عدد آخر من العسكريين ٠‏ 

وكانة معروفا يشا أن زغلول عبد الرحمن تربطه صلة نسب وقرابة 
بأحمد أبو الفتح وأحمد فهمى اللذين خرجا من مصر وعاونا لغنرة طويلة 
مع أجهزة مخابرات أجئبية وعربية رجعية خلال اذاعة ( مصر الحرة ) 
ومع ذلك لم تحاول الجهات المسثولة معرفة أثر حذه المسلة فى حركته 
واسىلوبه ‏ 


كانت العلاقات الشخصيية والاقتراب الشديد من مركز السلطة هما 
المؤهلات النی يعثمد علیھا الائنسان مدنا آو عسکریا فى تسحقيق أغراضه ۰ 

وغریب آله پکون موقف جلال صر یدی قاقد المخللات والمقرب من امير 
بعد اذاعاته المعروفة من دمشق باعتا على مراجعة موقف بعض العسكريين 
المقربينى ٠‏ 


ولكن كانت عودة المشبر عام الى موقعه فى الجيش بعد اسستقالته التى 
قدمها عندما حاول مجلس الر ثاسة استصدار قانون بحد من اختصاصه 
وتضامن بعض قادة الأسلحة والوحدات معه هى بداية عودة الجيش الى 
السلطة بصورة مباشرة ٠‏ وهى بداية الاعتاد على الأصدقاء امقر بين من 
المشير فى تدفيذ أغراضه وتاكيد سلطته ' 


هذا اللضس القايسل من العسكريين المستفيمدين هم الذين أساءوا الى 
العسکر پیل عموما والى المشير بصفة خاصة ٠٠١‏ وکانوا وصہة فی جبین 
النظام جعلت وفده فى شتورا بسحب بطربيشة غير منحظمة شير الأنى 
وتشير الى تقاط ضعف كان يجب أن تعالج مند البداية ٠‏ 


وانتهت اجتماعات شتورا بقرار من ثلاث قاط يتضمن عدم اسعطاعة 
الاستمرار فى لظر الشضكوى بسبب السحاب وضب الجمهورية العربية 
المئحدة » واستمرار السورة الاستشناثية مفتوحة مع بذل الدرل الأعضاء 
المساعى اللازمة لدعم كيان الجامعة باحترام ميشاقها ولم شبلها كفالة 
لاستمرار لهوضها برسالتها ٠‏ 


YA 


وانتهت الجلسة الأخيرة بعد منتصف ليلة ۲٠/٠١‏ اغسطس ٠.۱۹1۲‏ 

اكتسبت الحكومة السورية رصيدا من اجتماعات شتورا لدعم 
الانفصبال ٠٠١‏ ولكن الف اط السوريين الذين عجزوا عن وقف الانفصال 
خی ۲۸ سبتمبر ۱۹١١‏ » وفشلوا فى فرض وجودهم بعد صركة الجيش 
.وقرارات مؤتمر حمص فی ابرهل ۱۹۹۲ ء لم يركنوا الى الاستكائة ٠‏ 


البعث بنتصر : 


وعاد ضباط البعث للنشاط من جديد ٠٠١‏ محمد عمران الذى سبق 
له أن عرض عل أمين الحافظ أن يتحرك معه کان يدي أمره فى سرية دون 
ولاية من أحد » وخاصة بعلہ حل حزب البعث » ورغم آنه ضابط بعثی قدم 
۲لا أن أکرم الحورانی قول انه لم یکن یعرف شپئا عن تدبراته ‏ رما 
لايتعاد أكرم نفسه عن صغوف الحزب ٠٠١‏ وربما لأنه كان صعبا خلال 
هذه الفترة القول باآنه كان هباك حزب موحهك بعد التداقض السافر بن 
القيادة القومية والقيادة القطرية ٠‏ | 

ولم تكن الرغبة فى ضرب الانفصبال قاصرة على ضباط البعث . 
ولكنها شملت الضباط الناصريين أيضا ٠‏ : 

وشجع الحركة المعادية للانفصال فى سوريا قيام حركة ۸ فبراير 
۹714 فی العراق والاطاحة بحکم عیله الكريم قاسم » ولعييل عبد السلام 
ءارف ريسا للجمهورية » وأحمد حسن البكر رثيسا للوزراء ٠.وعلى‏ صالح 
السعدى نابا لرئيس الوزراء ٠‏ والأخر كان أحد المسثولين بعد مؤتمر 
'البعث فى ماو ٠۹٦1۲‏ بحمص فى القيادة الثنى شكلت لسوريا ٠‏ 

نشرت الآهرام یوم ۲۲ فبرایر ۱۹٩۹۳‏ خبرا يقول ان ناظم القدسى 
رئيس الجمهورية قد صدق ليلة يبل الوحدة عل أحکام الاعدام التى 
أصدرتها محكمة أمن الدولة العسكرية على ضباط حلب ٠٠١‏ وان برقية 
قد حرجت هن سجن المزة بثوقيع لى الاتاسى ومقدم محمد عمران ٠‏ 

ولم يمض شهر واحد حتى تحركت قوات الجيش السورى ٠٠١‏ 
قاد الحركة عميد زياد الحريرى ومو ضابط بعيد عن الشبهات ؛ ليس . 
بعثيا ولیس له ماض سياس ٠٠١‏ وعين 'رليسا لأركان انقوات المسليحة ٠‏ 

وخرج' لؤى الاتاسى قائد منظقة حلب السابق أالذى وضع فى 
سجن المزة بعد محاولة ابريل ۱۹١۲١‏ » ليصبح قائدا عاما للقوات المسلحة 
بر تبة. فريق ورئيسا مجلس قيادة الثورة السورى ٠‏ 

اللواء راشد قطينى عين معاونا' للقائد العام للقرات'المسلحة ٠‏ ' 


ثورة پوليو جا ب ۷)۹ 


وعين العميد ميصمد الصوفى وزيرا للدفاع ٠‏ 

وتشسكل المجلس الوطنى لقيادة الثورة الذى ضم المتعدم فواز محارب. 
والمقدم نهد اأشاعر ٠‏ 

ومحمد الصوفى أصبح وزيرا للدفاع برثية فريق ٠‏ 

وتولی صلاح البيطار مدصب ريس الوزراء » واستسعى آمبن الحافظ 
٠ن‏ عمله ملحقا عسکریا بالارجنشین لیصبح وزرا للداخلية ٠‏ 

ودارت العجلة فی اتماه معاکس ٠‏ وص ارت نشرۃ عسکر بة. 
بتسريح ۸ ضابطا » وعاد الى الخدمة كثير من الضباط البعشيين المسرحين › 
محمد عمران تول قيادة اللواء مدرغ وصلاح جديد تولى منصب كاتم 
آسرار ۰ 

يقول أمبن الحائظ الذى وصل الى دمشق يوم ۳ مارس بعد حمسة 
أيام من الانقلاب أله كان ضا تسريع ضباط من الجيش وأنه يعدبر ذلك 
جر يم e‏ ولکدها کانت وقعت قبل حضورہ کما قول 8 


لم يسد الى الجيش بعض الضباط الذين اشتهروا بأنهم لاصريون ٠‏ 


تغير الموقف فى سوريا جذريا ٠٠٠١‏ ولجا خالد العظم ريس الوزراء 
الى سفارة تر كيا ٠‏ وأرسل صلاح البيطار رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
كتابا الى آمين الجامعة العربية يقول فيه ؛ 


( إن حكومة الجمهورية العربية السورية قررت اعتبار الشكوى. 
الواردة فی مذکرتھا بتاریخ ۱۹ انمسطس ۱۹۹۲ كانها لم نكن وترجو 
حذفها من جدول أعمال الدورة الاستشداثية مجلس جامعة السول العربية ) “ 


وأوضح الكتاب ضا : 

( أن حكومة سوريا الثى قامت بعد ثورة أطاحت بمزيفى ارادة 
الشعب العربى فى هذا البلد المؤمن بوحدة الأمة العربية ايماله بوجوده 
تغتنم الفرصة لتقل الى جامعصة الدول العربية الموقف المعبر عن حقيقة 
مشاعر الشعب فى نلك الماساة الكبرى التى اثاراتها الفتات الرجعيسة 
والانفصالية والضعوبية فى "خر اجتماع لدول الجامسة العربية فى 
شتورا ) ۰ 

ثم يقول بعد تفصيل ر( الموقف الشاثن الذى صغقت له أبواق الرجعية 
واشادت به رسل الاستممار واسرالیل ) ° . 
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J)‘‏ وھکڈا جاءت ثورة الشسب العربى فی سوریا ثأرا لمعمركة شنورا 
ولكارثة الانفصال ولعزم هذا الشعب على الانطلاق فى طريق الوحدة عل 
حطام الرجعية والانفصال والشعوبية ٠٠‏ ويعلن فى النهاية استفكار 
حكومة سوريا للك ( الشكوى المزعومة ) وسحبها شكلا وموضوعا) ٠‏ 


مباحثات الوحدة الثلاثية : 


وف اليوم العاشر للانقلاب بالتحديد ۰ یوم ۷ ابریل ۱۹۹۳ اجتمم 
فى القاهرة ممثلون عن الحكم فى مصر )١(‏ » والحكم الجديد فى العراق )١(‏ 
والحكم الجديد فى سوريا ٠ )١(‏ 

سنة ولصف فقط بعد الانفصال وممثلون من سوريا والعسراق 
يجضرون الى مصر لناقشة قضية الوحدة ٠‏ 


كانت سوريا خلال هذه الفترة مسرسحا لحر کة العمسكر بين الذين, 
تتابع طلهورهم على مسرح الأحداث » وتضيرت تبما لهم الوزارات الثى لم 
نكن أكثر من واجهة للحكم بلا نفوذ حقيقى ٠١‏ ولا يمكن القول مطلقا' 
بان الحكم كان مستقرا أو قريبا من الاستقرار ٠‏ 

الضباط السوريون الدين قاموا بالحركات العمسكرية المعتالية لم 
يكو نوا فى مناصب القيادة العليا مشل حسلى الزعيم وسامي الحناوي, 
وآديب الشيشكلى ٠٠‏ وائما كانوا من رتب وعمر أصغر ٠۰‏ وكانت 
التسريحات التى تصحب كل حركة والنى نكررت عدة مرات فى سبتمبر 
۱ وابریل ۱۹۹۲ ومارس ۱۹١١‏ تضعف من ثسورة الجيش السورى 
وات خر ج منه عناصر ذات كفاءة عالية » البعض ملهم درس فى كلية الا ركان 
( فرونز ) بالانحاد السوفييتى ¢ والبعض کان من الذين دربوا فى القوات 
الجوية تدريبا استحرق كثيرا من الوقت والجهد والمال ٠‏ 

استلزفت اليحركات الصسكرية السورية قوة الجيش الى جاب 
الضحايا الذرين ساقطوا من الجدود والضباط برصاص زملائهم وخاسة 
فی حلب ۰ 


_ الوفد المعری کان مشلا من : جمال عبد اللامر - عبد اللطيف البغدادی‎ )١( 
' عبد الحکیم عامر  كمال الدين حسین ب على صبرى ب أميل هويد ي عبد المجيك فريك‎ 

(۴) الوفد السراقی کان مشکلا من ؛ صالح السشعدی ‏ مهدى سصالح صاش - طالب 
شبيب ‏ دكتور عبد الرحمن البزاز ٠‏ 


(۳) الود السورى كان مشكلا من ! لهاد القاشم سا عبد الحليم سويدان - عيد الكريم. , 


زھور ہ. راشد قطيلي ‏ زياد الحربرى ~ فواز محارب ‏ لهد الشاعر ٠‏ 
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كانت فتثرة الوحدة من أكثر الفترات استقرارا' فى سوريا ٠٠‏ أكثر 
من ثلاث سنوات ونصف والجیش يمارس دوره الوطدی بلا هزات تؤثر 
عل مستواه سوۍ ارت وابعاد پعض العناصر ذات الشخصية والكفانة 
من القيادات المناسية لها ٠‏ 

حرکة ۸ مارس ۱۹٩۹۲‏ کانت القلابا عسکریا مر تیطا إحزب البعث ؛ 
.الضبياط البعثيرن شار كوا فيه مشساركة ايجابية › ولکنهم لم ينسوا 
حر کتهم مع الحزب ولم يأتمروا بأمر القيادة ا ۀ فيه ولم پنفردوا 
وحامهم بالعمل ۰ 


وظهر اتجاهان بين الضباط : فوميون يطالبون بعودة الجمهوريات 
العربية المتحدة فبورا ثم تنضم العراق ٠٠‏ وبعثيون عبر عن رأيهم ضلاح 
البيطار بقوله ان هدفهم كان اسقاط الانفصال وعودة العلاقات الطبيعية 
الأبحوية بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا لاجراء مفارضات ومباحثات 
لاقام وحدة على ای سليمة ومدروسة ٠‏ 

بدآت مباحثات الوحدة الثلاثئية فى فترة كان الحسكم فى مصر ثد 
'استقر فيها عل سس جدیدة ۰۰ صدر المیثاق کاول وثيقة رسمية لذورة 
يوايو. e‏ دل الاتحاد الاشادراكى عل ساس مخنلف عن تظيم الاتحاد 
القومى ٠ ٠‏ وكات الحركة الي محاولة التطبيق الاشتراكى اكثر وضوحا* , 


ومنذ الجلسة الأرل لمباحشات الوحمدة التى عقدت مساء وم 8 
مارس ۱۹٩۲‏ فی سرای القبة بالقاهرة قال جمال عبد الناصر فى صراحة 
يرفض وحدة مع حزب البعث ( اذا كان حزب البعث هو الذى يحضكم 
مود ورن لواد ما ا مل ف اماد للت اطا ) ۾ 

الحساسية من قادة البعث فی ذروتها ۰۰٠۰‏ وع صالب الستعدى . 
ناٹبه رئيس وزراء العراق يقول ر أما عن توقیم البيطار لوثيقة الانفصال 
فانها کائت جريمة والذى ذفغه فى ذلك.هو الجوزانى . وقد خاجاہ پھا کہا 
أن صلاح البیطار بکى كثيرا بعد ذلك على ارتكابه ذا الجرم ) ٠‏ : 

ودافع السعدى عن عفلق والبيطار قاثلا انهما مخلصان فى دغوتهما 
اللوحدة وفى جن نيتهما للعمل من أجلها ٠‏ ا 

المرارة “فى “قلب عد الفاصى :ديدع ٠ ٠٠٠١‏ يعتبر أن موقتف العسداء ٠‏ 
#الذى اتخذة' البعث والضعارات الثى رفعها هى التى مهدن للانفصال .*: 


. .اويقول جمال عبد الدامصر : : ( أا شات من اليعث. السنوٍى ما لم بره 
آی انسان ) ه٠‏ 
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وعندما علم جمال عبد الناصر فى مقابلة خاصة مع عبد الكريم زهور 
عضو الوفد السورى ووزير الاقتصاد أن توزيع مقاعبد المجلس ستتم على 
ساس سيعة من البعث وثلائة من بقية القيادات القومية والوحدوبة شعر 
أنه بدخل من جديد الى ميدان المناورات الحزبية ٠‏ 


واقشرح على صالع السعدى فى الجلسة الرابعة للمباحثات حضور 
قيادة حزب البعث السورى الى القاعرة فى محاولة لتصفية الجو بينها وبس 
عبد الناصر ٠١‏ وفى الجلسة الخامسسة تقرر ذلك وانتهت المرلة الأول 
لمياحثات يوم السبت 1 مارس ۱۹1۲ ببیان قول ان المباحشثات قد وصلتہ 
الى مرحلة تستوجب رجوع وفسى العراق وسوريا الى بضداد ودمشق ثم 
الاجشماع مرة أخرى فى القاهرة ٠‏ 


وبدات المرحلة الثانية یوم ٠۹‏ مارس بوفد مصرى مشكل من جمال 
عبد الناصر وعبد اللطيف البغدادى وعد الحكيم عاهمر وكمال الدين حسين 
وعلل .صبری ووفد سورې مشکل من صلاح البیطار ومیشیل عفلق ولژۍی. 
الاتاسى وفهد الضساعر .° 

المواجهة آصبحت مباشرة بین عبد a‏ وقادة البعث فی جو حيط 
به أزمة ثقة : 


وجمال عبد اللاصر يعترف بأن حل الأحزاب السورية على اختلاف. 
مشار بها سار بسرعة شديدة ( وما كائش صح ) على حد العبره ٠۰‏ وقول 
( احلا فی سبة ۱۹۵۸ کان لازم البعنا أسلوب آخر وهو حل الأحزاب التى 
لاتتفق فى الهدف » ثم جميع الأحزاب الأخرى التى تجمعها وحدة الهدف ٠٠‏ 
الاحزاب القومية تكون هى الطلائع الثورية فى جبهة قومية تسار على هدف. 
واحمهك ) ۰ 

غيبة التنظيم السياسى كانت عامل ضعف شعر به عبد اللاصر عندما 
تهاوت الوحدة ولم انجد أحدا يدافع عنها ٠‏ 

وتثیت المحادثات آن زپ البعث لم دافم عن فکرة عدم الخأء 
الأحزاب ٠‏ وقال ميشسيل عفلق بر برا لذلك (باعنقد آنه بدون الحل ما پبتکون. 
تصير وحدة ) ٠‏ ۰ 

وميشل عفلق وصصلاح البيطار يديدان موقف أكرم الحورانى الذى. 
اعتبراه اقلیمیا فی تصرفاٹه بعل الالفصال ٠‏ ويقولان آنهما تصورا آن 
الاتحاد القومی کان بیکن آن پژدى دور ال«زب اذا ا بااستیت منه' 
العلاصر الرجعية E ٠‏ 
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ويتدرج النقاش ال موقف' الوحدة من الانقلاباث العسكزية وعلاقة 
اليسث بضباط الجيش ٠٠١٠‏ وجمال عبد اللاصر صرح بانه رفض عرضا 
تقدم به ضابط سوری امه فایز الرفاعى من ضباط الانفصال للقيام 
بانقلاب بعلن الوحدة قالاح : ٠‏ 


( آنا لا أستطيع أن أقبسل ودد بانقلاب ٠٠١‏ الومدة أولا ثقة 
كاملة ٠١‏ محصبة ضد الغدر ) i ٠‏ 1 


الحرص واضح على ابعاذ حركة الوحدة عن القلابنات الجيش حثى' 
لاتنتشر العدورى الى مصر بعد استاقرار للثورة زاد عن عشر سیل ۰ 
تدخل الجيش أو الرضوح لح ركة الانقلأبات أمر مرفوض ٠‏ 

( 1 لعملية الى فاتت تجربة رالدة وانتهت ٠.٠‏ وآى عملية جديدة 
لام تقوم على ساس سليم ) ٠‏ ' ا 

مکذا آعلن جمال عبد الناصر ٠‏ 

وقال عبد الحكيم عامر ( الانفصال لم يظهر خطورة الرجعية فى' 
سوريا فقط ۰ ٠‏ ولكن أطهر خطورة الرجعية فى مصر ضا " ٭ فھی کلھا 
"تیارب ) + 
ويدور حديث عن المباحث وبذر العملاء » ويقول جمال عبد الناصر' 
آله أعطى ميشيل عفلق ٠٠ر٠۷‏ جيه مساعدة لبعث العراق واه لم يطلب 
مله آن ولوا عملاء ۰۰۰ وآید عل صالح و الواقعة وقال ان المبلغ 
كان لمساعدة المناضلين ٠‏ 


الععاب والنقاء مستمر حول بعض التصرفات الشخصية التى أشعرت 
البعئين ال لن غزلا اشرت هبد الاسر الهم مستمرون فى المؤامرات' 
الحزبية ٠ ٠‏ ومجابهة الموقف الحالى بعد لورة العراق تضسحع عل مائدة' 
النقاش فكرة الوحدة الاتحادية ٠٠٠‏ وفكرة الجبهة أيضا ٠‏ 

الوحدة الاتحادية تحثاج الى قيادة سياسية تضمن استقرارها ٠٠٠‏ 
وجمهوريات الاتحاد السوفينى لها حمق الالفصال دستوريا ولكن واحدة 
مها لم تنفصل لوجود القيادة السياسية الواجدة ٠٠٠‏ وهى اذا كانت 
شكلية ولدت ميتة مثل اتحاد الجمهوريات العربية مع اليمن ” 

وجمال عبد الناصر إعلن حذره من وحدة اتحادية يلعب فيها البعث 
دور القيادة السياسية فى سوريا والعراق ٠١‏ ويتساءل عن لتيجة حدوث 
خلاف بین مصر واحدى دول الانحاد واسحشمال تطبيق ا الشعنى ر آنا 
واخویا عل ابن عمی ) ۰ . 


YY 


والجبهة قضية مطروحة ٠‏ ولكن مع استبعاد الشيوعيين والاخوان 


االمسلمينل ٠‏ 
النظرة القديمة لم تثغير ٠٠٠‏ ولظرة حزب البعث تتفق مع نظرة 
عبد الناصر ٠‏ 


صلاح البيطار يقول انه لا يدظر فى الجبهة للحزب الشيوعى على 
أساس أن له فلسفة اشتراكية خاصة فقط ٠‏ وقول جمال عبد النامر 
( القومية بالنسبة لهم رجعية ) ويعود صلاح البيطار للعاكيد ( بالنسبة 
لنا هم أعداء للوحدة ماحم بس أعداء القومية ) ٠٠١‏ ويوافق ميشيل عفلق 
على ذلك قائلا ( لا بالنسبة لدا فقط وانما بالسبة للجماهير ) ٠‏ 


الجبهة فى نظر المجتمعين تستبعد الأحزاب الشيوعية ٠٠‏ جمال 
عبد الناصر يتساءل فى خشسية عن سبب اعطاء الاخوان المسلمين فى سوريا 
تمر حا باصدار جريدة ٠۰۰‏ ویقول لؤی الاتاسی باهم لا پریدون آن 
يفشحوا حربا عليهم الآ ولكن لا يفتحون أبواب الجبهة لهم ٠‏ 


الجبهة فى سوريا تقتصر على تفكير ميشيل عفلق فى تعدد الأحزاب 
غير المعادية للاشتراكية التى انتدوع خططها » حشى يكون فى ذلك ( ضمائة 
لمحد ما للحرية السياسية ) ٠٠١‏ ويقول صراحة ( الحزب الواحد مهما كان, 
فيه ديموقراطية بیبقی فی كوه حزب واحد نوع من القمع ۰۰۰ نوع من 
'التضييق على الحريات ) ٠‏ وينتهى الأمر الى اقرار ثلائة تنظيمات رئيسية 
بمكن آن تنضوى نحت لواء الجبهة وحى د البعث » و « القوميين العرب > 
.و « الوحدو ين الاشتراكيين »> ° 


التصور عند جمال عبد الداصر مازال هو تكوين جبهة ‏ كما اقشرح 
على وفد العراق - ( تضم كل القومیین والوحدویین حتی يمكن الوقوف آمام 
االرجعيين والشيوعيين ) ٠‏ 

أحزاب الطبقة الوسطى مازالت تريد أن تيفرد وحدها بالسلطة بعيدا 
عن أحزاب الطبقة العاملة ٠٠١‏ والاتحاد الاشتراكى الذى يضم تحالف قرى 
الشعب العاملة يضح العمال والفلاحيل بنقلهم الحيوى الكبير تحت قيادة 
الطبقة الوسطى المثلة فى العسكر يبن والتابعين لهم من المخقفين وأبداء 
االرأسمالية الوطنية ٠‏ 

ورغم القول بتمشيل العمال والغلاالمينل بسسبة ( ٠١‏ ) فى المالة فى 
اندظيمات. الاتحاد الاشعراكى ومجلس الأمة ومجلس الادارة ٠٠١‏ ومع 
ما فى ذلك من حطوة ايجابية لمساركة هذه الطبقات وظهورها على مسرح 
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الاحداث الاس <« ل انها تظهر لتژدی دورا ثائویا ( ا بینما 
أدوار البطولة تنعقد لأبناء الطبقة الوسطى القابضين على السلطة ٠‏ 


المضاركة تاخل طابعا شكليا أكثر منها حقيقة موضوعية ٠‏ 


والاصرار على عزل ال#نظيمات الشيوعمية بؤدى فى النهاية الى عزله 
للتيار الفكرى التقدمس ٠‏ 


والحوار يدور حول التدسيق بين الااتحاد a‏ وین الجبهسة 
المقترحة ٠٠٠‏ أو الماتظر تضكيلها فى كل من العراق وسوريا ٠‏ ۰ 
وتنتهى المرحلة الثانية من المحادثات بعد خمس جلسات فى ۲١‏ مارسر 
٠‏ ولكن الرأى مازال غير موحاء وغير متطابق » وصفحة الحسابه 
القديم REH ١‏ پیضاء ۰۰٠‏ 
جلسات 0“ 


الصراع مازال يدور پان جریدة البعث التى تحدثت عن خط اء 
الوحدة ٠‏ وجريدة الأهرام' التى البرې فیها میاه 'حمسنین هیګل بکتابة 
مقال تحت عنوان ( انى أعترض ) أذيع ٠١‏ مرة فى الاذاعة واشتهدف كما 
قال صلاح البيطار ( اثارة الناس على حزب البعث وعایه يقصد استاط 
حکومته) ۰ 


وتقرو سف بعثة مصرية للعزاء يرأسها المشير عبد الحكيم عامر و تضم 
عبد الحميد السراج وأمين هويدى وعيد المجياء فريد.٠‏ دحدد جماله 
عباء الناصر موعدا يلتقى فيه بالمشير والسفيبر السابق بالعراق أمين هويدى 
الذى أصبح وزيرا للاعلام ٠٠٠١‏ ولكن المسير لم يحضر فى الموعد » رغم 
الثظار جمال عباء الناصر وهويدى لمدة "نزي على الساعة ٠‏ 


)١(‏ الوفد المصرى شكل من : جمال عيد الداصر ‏ عبد اللطيف البلدادى ‏ عبد اللكيم 

کمال الدین حسین ‏ على صبری ‏ كمال الدین رفت امي هويد عبد المجيد 
0 

زالوفد السوزى شكل عن : الفريق لؤى الاتامى ب صلاح البيطار ‏ لهاد القاسم _ 
الاريق محمود الصوفى ‏ عبد الكريم زحور - مائى الهنيدى ‏ سامي صوفان ب عبد الحليم 
سویدان ‏ ميشيل العیسمى ‏ سامى الجندى ى اللواء راشد قطيلى ‏ العميد درویفن 
الزولى س العمياد غسان حداد ‏ العقيد كمال i u EE E iS‏ 
عمران - القدم فواز محارب ٠‏ 

والوفد العراقى شكل من : أحمد جسن البكر "رئيس الوزراء س على صالم السعدى ے 
صلاح میدی عماش طالب حسن شهیب - هبه الستار عبد اللطيف ب مخوة لطاب » 


وف 


انتهات :المللاباة" دون حضوز المشي وعبدك الناص برد ( قبل ايه في 
المشير بتاعكم ده ٠٠١‏ حتى المواعيد لا يحترمها) ٠‏ أا "٠‏ 
: كانت هذه 'ظاهرة من ,الظواحر الى توضسح مداطحة المشسير: 
ودخوله مرل عدم الاکترات وفرض مله وة ۰ 
سافر الوفد الى العراق بغر خطة مئسقة ٠١ .. ٠٠ ' “٠١‏ 
وکان موضص وع حلافة عيد السلام مارف 2 قائة EASA‏ 
المطروحة ٠‏ 7 غ 
واستقر رای س والسراج على أعيين :عازف عباك اا زی 
لجمهورية العراق ٠٠٠‏ وأرسل المشير برقية الى القأهرة يطلا ارس اله عل 
طائرة خاصة حیث کان بقیم فیها بعد انقلابه الفاشل » 
. ولم يكن اا الراى .لتا مع فكي الميلي ليابق آمو جيني لباه 
بارستال .برقية الى عب .التاصم. يح فيها من هذا اللعيين ويوضح أجطاره, 
وبطلب عدم ارسال عارف عبد الرازق ناديا الحسوت کارئة ٠‏ 


. وافق مید الداصر على .فكرة اہین مودی,التۍ عربت عليه 
نومه فی الغائية وعد ملتصف الليل * وبعله ن کان ساي شرف راو ایغ 
مارف عید الرازق الذى. استعد فعلاً للسفر ثم عاد فتراجم من الاتصپال به ۰ 


ووافق مال عبد الا أيضا عل لمي عبد الر خن عازف کن ميا 
شقيقه e‏ 

:وعددما بلخ المشير عامر ثار وقرر فمغادرة i‏ قېسل وصول 
عبد الرحمن عارف من موشکو حیث کان. فی زیارة لیا ٠٠١‏ وميد وضولا 
العاصمة القاهرة e ٠٠٠١‏ دین, ا ۰ لات السربي. لغتها 
الرسمية ٠‏ . 

ومجلس الأمة يتشكل من مجلس لواب مد N e ٤‏ 
مباشر بأعداد تقناسب مع سکان کل قطر ۰ ٠۰‏ ومجلس الحاد پنکون من 
عدد متساو من الأعضاء ٠‏ من كل قطر وينتخب انتخابا حرا مباشرا بالاقتراع 
السرى العام ومدته ؟ سلوات ٠‏ دیون د ا ربح مجلم التواب 
على الأقل أو ثلثه على الاكشر ٠‏ 

يختص مجلس الامة بنظر ah E‏ لوت الجديدة مواق" 
بغلالة آربأع الأطوات ٠‏ ' 

ر ٹیس الجمهوربة يداخبه گلا أعضاء مجلس الام" ويكۈق ي ۳ لوا" 
واحد من كل لطر ٠۰٠‏ زیون لكل قر رئيش ومجلس ريع امت , 
ووزارة لها رئيس ومسثولة أمامه ” 


0۷ 


ویشکل «جلس رثاسة من عدد میساو من کل قطر پختارون بوساطة 
السلطة التشربعية : 
كما تكون هناك وزارة اتحادية لضم وزارات الخارجية والدفاع 
ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة التربية والتعليم والتصليم العالى والبحث 
العلمى ووزارة الخزانة والمالية ٠‏ 
تغبر العلم ٠٠١‏ وأضيشت لجمة خضراء ثالئة لاعلام سوريا والعراق 
طلت حتى الآن بعد أكثر من عشر سنوات دون أن يربط ذلك سين الدول 
الثلاث التى كان مفروضا آن تجرى استفتاء على غرار الولايات المتحدة بعد 
عشرين شهرا ٠٠١‏ ولك ذلك لم يحدت ٠‏ 
البتت مباحثات الو دة أن تداقضات كثيرة مازالت تسيطر عل 
الفلاقات بين القيادات السياسية فى الدول الثلاث ٠٠٠‏ وألها انرجسم فى 
معظمها الى عدم اإمكان الوصول الى صيغة مناسبة للتعاون بين نظام الحكم 
فى مضر وبين حزب البعث ٠٠١‏ ۰ 
فكل منهما كان يعتبر نفسة المؤعل للقيادة » والاكشر أحقية بالانفراد 
فى السلطة ٠‏ 
والبعت ايض أن السكريين فى سوريا قد وبوا بملابسهم الرسمية 
الى الصغوف الأول بد انلاب ۸ مارس الذى التهى الى 8 مجلس 
وطنى لقيادة الثورة معظمه من العسكربين ٠‏ 
' وأطهزت المعادثات أيضا آن حداك تناقضات داخال سودیا پن 
البعليين وبين غيرهم من القوى الوطنية والتقدمية ٠٠٠‏ 
” وكان ذلك 'واضحا فى الناقشات التى أطهرت بصورة واضحة أن 
الثيار الرئيسى فى السياسة السورية كان تيارا بعثيا ٠٠٠١‏ بل كايت هباك 
تداقضات ابضا فى صقوف البصث ٠‏ 
وعام انقلاب ۸ مارس تحددت اقامة مصطفی جمدون وعبك الغنى 
قلوٽ. من ضباط البعث السابقين وهرب آكرم الحورائى ٠‏ 
ودا صراع بين الضباط البعثيين وير البعثيين من الشاصريبن 
والقوميين ٠‏ 
لعب لڑی الاتاسى وزباد ا دور التعاون مع البعئيين تتصفية 
القوميين أو الداصريين ٠‏ 


, ممل الصوفي و الام ورشاد قطینی مسارن ر لیس‎ e 
۰ ركان‎ 


¥YA 


وأرسل وفد عسکری الى بغداد يوم ۸ ابريل "لمناقشبة الشثون 
االعسكرية ت عودته وجد ا انهم اما قاہ قد تعینوا فی مناصب خځارج 

ا الوحدويون أن تناقضات حادة قل بدات تظهر بينهم وبين 
البعثيب ٠‏ واسىتقال من الوزارة نهاد القاسم ناب ریس الوزراء 
وعبد الوهاب جومد من الجبهمة العربية المتحدة » وسامی صوفان من 
'الوحدوبين الاشترا كيين وحالى الهندي من الفوميين المرب . 

التنظيمات القومية متعددة ٠١‏ وحى تزدا القساما 'وتشرذما ٠٠٠‏ 
بيدما البعث پسعی لتوحید سو وتماسك تنظیماته ۰ 


الشارع فی وي مازال ' مع الوبصلة ٠٠٠‏ والفرضة ليست مهياة 
تماما لانفراد البعث بالحکم ۰ ولؤی الأتاسى فى القاهرة یوم ۸ مایر 
۹Y‏ فى محاولة لحيدتة الامور ۰ ویذهب ال بداد فی پوليو حیث 
يلثقى ضبن مقابلنه بالسغير المصرى آمل هويدى حيث وت بأهمية 
تمديل الاتفاقية .ليكون 'حزب اليعث فى مكان الجبهة ه ' 

انحار لڑى الأتاسى للبعث ° 

وساعدټ سياشة القاهرة الحادة فی رفض الاون مع ا عل 

#اقتراب الموقفب من الالفجار ٠‏ 


اوشطب؛ جمال فبا الاصر يوم EN ۲٣‏ 
“العيد هنا والحزن هناك فى دمشق ) ٠٠٠١‏ كان خطر التجول فى يومه 
:الخامس واعتقالات القومييل, مستمرة ٠٠‏ وقال جمال a‏ اثھا قد 
تحولت الى معسکر اعتقال کبیر ٠‏ 


وحسم عبد الداصر بكلماته قضية الوحمدة › فغق تتاجها عندما 
خطب يوم ۲۹ پوليو قاللا ( ج 7 ٠‏ م ليسبت.مستعدة للوحدة مع حكومة 
«ساحات الاعبدام الفاشسثية ؛ rE‏ ليست مستعدة للو-مدة م جكومة 
حظر التجول الفاشستية ٠‏ وکات اتفاقية الوحدة مم الشعب السورى ولم 
تكن بدا مع حزب البعث الفاشيستى ٠١‏ شعب سسوريا الآن فى معسكر 
'اعتقال كبير » والوحدة هى عملية نقرير مصير ولا يكن أن نتم عملية نقرير 
'المصير تحت طلال المشائق » أو فى معسكرات؛ الاعتقال ) ٠‏ 
وی ۲۷ ولیو انٹھی دور لی الأاناسی وزياد الحریری وحدث تغییر 
١القلابی‏ وضع أمين الحافظ ريسا للدولة واستمر صلاح البيطار رئيسا 
للوزارة ومحمد' عمران a ٠‏ ا E‏ 
'ارادته' ۰۰٠‏ وژ پرا للدفاع 2 


YY 


حدوث هذا التغير ووثوب عسكرى تبوری الى مركز السلطة أبعاه 
فكرة الوحدة » وجعلها تاراجع الى الخلاف ٠‏ ٭ وکان فی هذا التغيير بداية 
إاضعاف ساطة البعث کحزب سياسى ا السكرييل فى صفوفه كترة 
رثيسية مح ركة 2 

بقول امین الحافظ ان ما تعرض له حزب البعث خلال فترة الوحدة 
من حل وما تعرض له بعدها من تمزق » خلق وجهة نظر بين البعثيين 
والعسكريين تقضى بازاحة كبار قادته بطريقة عسكرية ۰٠۰‏ آى عن غر 
طر يق لالحة الجزب ودستوره ٠‏ 


وکان وصول العسكريين للسلطة فى دمشق تحت واجهة حزب البصث 
بمثابة النهاية لأحلام الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


کان ار جمسال عبد الناصي من الالقلابات العسكرية وخثبيته من 
وول عډواها الى مصر » ورفضه اسلوب التعاون مها » هى العموامل 
التى جعلت تيار الوحدة العربية مع سوريا يدحسر ٠٠٠١‏ بل ويجف ٠‏ 


وهكذا بدات علاقة العسكريين فى مصر مع العمسكريين' فى مسوديا 
خلال حكم أديب الشيشكل. ٠٠٠‏ وتحققت الوجدة بارادة العسكريسيل 
السوريين من مختلف الاتجاهات ٠٠١‏ ثم حسث الالفصال بعودة الجيش 
السمرى الى اسلوب الالقلابات العسسكرية الى أنهت الرغبة فى عودة 
الوحدة ٠‏ 


الوحدة والالفصال ٠٠١‏ لعب فيها العسكريون السوريون والمصريون 
الدور الأول والأخير أيضا Î ٠‏ 

واستمر حکم آمین الحافظ الى ۲۳ فبرایر ۱۹۹۰۹ حیث انتھی بائقلاب 
عسکری بعئی قال عله بيان الحزب ( ان حركة ۲۳۲ شباط كانت الوسيلة 
الوحيدة التى بقيت بين ادى الأرفاق لالقاذ الجبزب والثورة » وهى وان 
كانت حلا غير نظامى لتقاليد الحزب الديموقراطية الا أنها تاخد مبرراتها 
الغثورية من تصديها النضالى للمؤامرات الفعلية الثى كانت تحاك لسحق 
الثورة والغاء دور الحزب ) ٠‏ 


هذا هو الالقلاب الخامس عشر في سس وريا. بسد الحرب العالميسة 
الغانية ٠‏ . 


ؤثيت الالقلابات العسكرية مرة آخرى الى ساح العمل السياسى فى 
سوريا » مرتدية ثاب حزب البعث العربی الاشٹراکی واتجهت خطوات 


V4: 


قادة هذا الانقلاب _ نور الدين الأتاسى رئيس الجمهورية ويوسف زعين 
رئيس الوزراء وابراحيم ماخوس وزير الخارجية ‏ الى التقارب مع مصر » 
الأمر الذى انتهى الى عقد اتفاقية ( الدفاع المشترك ) ٠‏ 

( اتفاقية الدفاع المششرك ) كانت البداية لفترة مامة فى تاريخ مصر 


وسوريا » نرد تفصيلا فى الجزه الرابع من قصة ثورة يوليو ( خريف 
عبد الداصر ) ٠‏ 


۷۸١ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الشالت 


ص القاهرة ٠١‏ وبغداد 


( افا اتحدت الفاهرة ورضداد 
فى المسركة ضسبد الامبرياليسة » 
تعاظامت فرص فوى التحرر الوطلى 
العربى فى تحقيق اهدافها القوميسة 
والاجتمامية ) 


VAY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الآول 


الالقالابات العسكرية فى العراق 


( کان انقلاپ بکر صہ۔دفی فی 
اكتسوبر ٠۹١١‏ فاتحصة دخسول: 
العسسكزيين ايدان السياسسة فى 
الوطن العربى ) ۰ 


كان ذهاب بعض الجماهين الى السفارة المصرية فى بداد پوم ۲۲ 
مايو ٠۹٠١‏ لمطالبة حكومة الثورة فى مصر بان يدص فى اندستور الجديد. 
على أن مصر دولة عربية » كما تشرت جريدة المصرى فى ذلك الوقت ؛ باعش 
من بواعث الاهتمام بالقومية العربية لدى قادة إورة يوليو * 

وكانت زيارة نورى السعيد للقاهرة عام ٠١١١‏ » وعرضه عل 
المنسولينل فيها مشروعا لتوحيد البلاد العربية على الأساس التالى : العراق 
وسوریا والأردن وفاسطين فى دولة واحمدة ومصر والسودان فى دولة. 
ثانية » والمخرب العربى فى دولة ثالثة والسعودية واليمن والخليج فى دولة 
رابعة ٠٠١‏ بداية أهتمام بموضوع الوحدة » رغم رفض جمال عبد الئاس 
فكرة مناقشىة الموضوع وقرات الاحتلال البريطائى مازالت فى القاحرة ٠‏ 

ومندما قام صلاح سبالم بجو لته الأرل فی البلاد العربية » زار العراق 
فى أنغسطس ۱۹١١‏ ؛ واستقبله الوصى عل العرش .الأمير عبد الاله ولورى, 


گورة پوليو ج١‏ ےہ ۸ 


السعيد فى مصيف سرسنك بشمال العراق ؛» واحتفى به احتفاء شديدا فى 
محاولة لاجتذابه الى أفكاره » التى اشنهر بها فى الوطن العربى ٠١‏ زار معه 
عرسا کردیا » وعقد. معه عدة جلسات ؛ صرح بعدما صلاح سالم عدة 
تصریحات لم یرحب بها جمال عبد اللاصر ٠‏ 

قال صلاح سالم انه من حق ية دولة عربية آن تنضم الى آخرى فى 
وحدة واحدة » وكان فى ذلك موافقة غي مباشرة على مشروع الهلال الحصيب 
الذى بذر البريطانيون فكرته وتعهدها بالدمو نورى السعيد ويره من 
الساسة المتعاونين باخلاص مع بريطانيا ٠‏ 

وقال صلاح سالم أيضا أنه يژيد دعم الجامعة العربية وميثاق الضمانه 
الجماعى » على أن يتم التشاور مع الولايات المتحدة وبريطانيا فى هذا 
السبيل ٠‏ 


واعتبر جمال عبد الناصر هده التصر يحات سابقة لارانها » ومضعفة. 
لموقف المفاوض المصرى فى مواجهة الاحتلال البريطانى » ومؤيدة بطريقة 
غير مباشرة لمشروعات استعمارية مشبوهة » فاستدعى السغير العراقى فى 
مصر » وأوضح له أن سياسة مصر لا تتفضق مح وضع ميثاق الضماله 
الجماعى تحث الرعاية الانجلو آمريكية » ولا تؤيد مشاريع الوحدة قبل 
اكتمال التحرر الوطنى ٠‏ 


كانت مقابلة صلاح سالم مع نور السعيد هى مقابلة غسكريين من 
جیلین مختلفين » فنورى السعيد كان ضابطا سابقا متخرجا فى الأكاديمية 
العسكرية باستنبول عام ٠‏ وعمره ۲١‏ سببة ٠‏ وحارب فى صفوفه 
الجيش العشمالى فى حرب البلقان عام ٠ ۱۹١١‏ وانضم لجمعية العهد التى. 
ضمت ددا من الضباط والمد ليبن العرب من دول مختلفة دفاعا عن 
القومية العربية عام ١ ٠۹١١‏ ثم هرب فى نفس العام الى مصر ثم البصرة › 
حيث اعتقله البريطاليون عند غزوهم لها فى نوفمبر من نفس العام » وأمضى 
عام ۱۹٠١‏ أسير حرب فى الهند » ثم النتقل فى نهاية العام الى مصر حيث 
حارب فی صفوف الحلفاء » وانتقل عام ۱۹۱٩‏ الى الحجاز حيث وصل ال 
مدصب رلیس ارکان حرب فى جيش الشريف حسين تحت قيادة جعفر. 
العسكرى ٠٠١‏ وكان كل من نورى وجعفر متزوجا من شقيقة الآخر ٠‏ 

شارك نورى السعيد فى هجوم الحلفاء على دمشق ٠٠٠١‏ وعاد ال 
العراق مع الملك فيصل الذى عينه الحلفاء ملكا عليها بعد خروجه من سوريا 
عام ۱۹۲١‏ بعد ثورة العراق ضد الاحتلال البريطانى والتى بلغ عدد القتل, 
والجرحی فیھا حوالی ۰۰ر۱۲ ٠‏ 
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تكون الجيش العسراقى لاول مسرة فی ٦‏ پنایر عام ۱۹۲۱ » وكان 
( اللواء ) نورى السعيد ول ريس أركان حرب لهذا الجيش » بينما تول 
جعفر العسکری منصب وزیر الدفاع ۰۰۰ ثم تولاه بعده لوری السعيد من 
عام ۱۹۲۲ ال عام ۱۹۲۶ ۰۰٠۰‏ وأاصبح رثیسا لوزراء العراق عام ٠۱۹۴۳۰‏ . 

کالت مقابلة صلاح سالم مع ئورى السعيد لقاء ہن جیلین ۰۰ شاب 
فى الرابعة والثلاثين ٠‏ وشيخ فى الرابعة والستين ٠٠‏ عسكرى لم يمارس 
السياسة الا من عامين ٠٠١‏ وعسكرى شغلته السياسة منذ أربمين عاما ٠‏ 


كان الفرق بعيدا ومتدافرا بين أهداف العسكريين المصريين الذين 
تحر كوا ليلة ٠١‏ يوليو » وبين أهمداف المسكرى المجوز والسياسى 
اليخضرم ۰ 


مقاومة الاحتلال البريطانى والكفاح المسلح ضد قواته آمور لم تكن 
واردة فى رؤية لورى السعيد ٠‏ الذى حاول التوسط مع الحكومة الوفدية 
لوقف الكفاح المسلح فى القناة قبل الثورة ٠٠١‏ والذى يحاول اليوم 
ممارسة دوره فى احتواء العسكريين المصريين ٠‏ 


كان لورى السعيد معروفا بانه ربيب البريطانيين والداعية الاكبر 
لسياستهم فى المنطقة والمافد لها باخلاص شديد ٠‏ 


اول انفلاب عسكرى فى الوطن العربى : 


لجا نورى السعيد الى السفارة البريطانئية عندما قام اللواء بكر 
صدقی ناب رئيس ارکان حرب بأول القلاب عسكرى شهده الوطن العربى 
فى القرن العشرين ٠‏ 

انتهز بكر صدقى فرصة ذعاب ريس آركان الحرب اللواء طه 
الهاشمى الى ثركيا والقى فى الشامنة والنصف من صباح یوم ۲۹ اكثوبر 
٦‏ منشصورات موقعة مده ومن الزعيم ( الامیرالای ) عبد اللطیف نورى + 
تطلب استقالة وزارة پس الهاشمى وهو ضابط أقدم من تورى السعيد 
الذى كان وزيرا لاخارجية فی وزارته ۰ وکان رشید عالی الکیلالی وزیره 
للداخلية ٠‏ 

المنشورات حملث' الذارا يقضى بضرورة الاستقالة خلال ثلاث 
ساعات + وتعيین وزارة جدیدة پراسها حکمث سلیمان ؛ 


رفض يس الهاشمى وقرر المقاومة ٠‏ 


yay 


لم يكن الانقلاب موجها ضد الملك غازى الذى خلف والده املك 
خیضل بغاہ وفاته فی ۸ سبتمبر ۱۹٩۲‏ ° 

بل قیل انه کان Ca e E ES E Û a‏ 
ورغبته فى اقامة نظام جمهورى بدل النظام الملكى ٠‏ 


وعبجز الملك عن اقالته بحكم الدستور مادام جائزا لثقة البرلان ٠‏ 
وفى الحادية عفرة والنصف تماما انطلقت خمس طائرات تلقى 


قنابل دجوار مکتب ریس الوزراه والبرلان حيث قشل عدد من المارة › 
پینما كانت قوات بکر صدقی ' تقترب من دخول بغداد ۰ 


عقد خان الوزراء اجتماعا برثاسة الملك › ا ر السفير البريطانى, 
جانبا منه » وانتهى الأمر بتقديم الاستقالة » وتعيل حكمت سليمان خر خریچ 
حقوق ,استنبول ريسا للوزراء. ٠٠٠‏ وذلك بعد قتبل بكر صدقی لرزیر 
الدفاع جعفر العسكرى بمسدسه. وهو اأرجل الذى کان پعتہر آبا لبجیشب 
العراقى » والذى حاول التسخل لإهدتة الحال ° . : 

ودخل بكر صدقى بغداد فى الخامسية مساء. ٠٠‏ 


لفى يس الهاشمئ الى «سوريا حيث مات بعد عدة شهور ؛ ولجا 

نورى السعيد للسفارة البريطائية حيث نقل منها .الى مصر .ولم يعد الا .بعد, 
تعيين جميل المدافعى ٠‏ 

كان القلاب بكر صدقى هو فاتحة دخول المسسمكريين لميدان السياسة 
فی الوطن ,الع بی > وقد تشسكلت الوزارة الجديدة وفيها بحض العشاصر 
التقدمية مثل کامل الجادر جى الذى عین وزرا للاقتصاد » وکان بک صدقی 
عل صلة سابقة بجمعية ر الأهالى ) اليسارية ۰ ولم دحل الوزارة سوی 
وزير #سکری واحد هو الامبرالای عبك اللطيف نورى الذى عين وزيرا 
للدفاع » والذى كان يمثل 'الرجل القوى فى الوزارة » الذى يوجه خطابات 
الى ديس الوزراء بان يعاملوا الناس بالعدل والعطف ».الى ين ذنك من 
التوجيهات "' 

استقبل الشعب العرأقى القلاب بكر ' صدقى باعتباره a‏ 'معاذية 
للاستعمار البريطأئى » وآندها لا طن فى الوزارة من اتجاحصات تقدمية 
ااشئراکية ٠٠١‏ ولکن یکر صدقی لم یکن اشتراکیا ۰ 

ولم يعش قائ اول القلاب 'عسكزف مدة طويلة فقد قغله شسناريش 
عراقی فى الموصل یوم ۱۷ انمسطس ۱۹۲۷ وغو ٤‏ 2 4 الخدؤد 
١الث‏ ركية لحضور مثاورات عسكرية ھ 


YAAK. 


القادة العسكريون الجدد : 


الذين تآمروا ضد بكر صدقى كانوا سسيعة ضباط ٠٠١‏ وقد واصلوا 
تدخل العسكريين فى السلطة عندما ثار الضباط ضد محاولة الوزارة 
محاكمة المنهمين باغتيال بكر صدقى ٠٠٠١‏ واضطر حكمت سليمان للاستقالة 
يوم ۱۷ آغسطس ۱۹۲۷ حيث خلفه جميل المسفعى بارادة الضباط ايضا ٠‏ 

ورسم جميل المدفعى لوزارته هدفين ؛ 

اولا : ابعاد الجيش عن السياسة ٠‏ 


انيا : اسدال الستار على أحداث الماقى وقتل جعفر العسكرى وبكر 

صدقی 5 

نجع المدفعي فى الهدف الثانى ٠١‏ آما الهدف الأول فقد عجز عن 

تحقيقه 0 الادارة العسكرية آصب جه ھی الأقوى وصاحبة اليد العليا فی 
السبياسة العراقية ٠‏ 


وتواجهك الضباط فی میدان السياسة العراقية ' ٤‏ ¡ ووصولهم ال 
مناصب الوزارة کان آمرا طبيعیا مقشر نا بظروف العراق الخاضة حيث خلت 
العراق من الكليات التى تخرج الاين ٠‏ واعتمد فيصل فى بداية حكمه 
عل العسكر بين الذين عاو نوا معه والذين درس أغلبهم فی استدبول فکانوا 
من أكثر الناس ثقافة فى العراق ٠٠٠‏ وكائت ااا ا تقبل. 
کل عام : من ١٠ا‏ ال ۷١‏ طالبا من القادرين ماديا ۹ 


ګالت هناك ۲ مدارس. ثانویة فی بغداد والموصل ا 


, وكانت هناك مدرسة حقوق أنشاها الأتراك ومدة الدراسة فيها 
ستة أشهر ولم تكن هناك مدارس طب أو هددسة آو زراعة أو علوم ٠‏ 


المدرسة الحربية الشئت عام ٠۰٠۰ ۱۹۲۲١‏ وکان يدخلها كل من يعرف 
القراءة والكتابة دون حاجة إلى شهادة مدرسية ٠٠٠١‏ ادخل فيصل اليها 
أولاد رؤساء العشاثر دون تفرقة بين العرب والأآكراد والاركمان والأشوريين 
قى محاولة لدمج القوميات المختلفة فى وطن 'واحد ٠‏ كما أدخل اليها بعض 
أولاد الضباط وبعض آولاد الاسر الغرية " 

کان فيصل مهتما بالجيش » ويعسشبر وحدته هى الأساس لوحدة 
الوطن الجديد ٠٠٠‏ سجل نفسه عند الشماء الجيش باسم الجندى المطوع 


یسل بن حم وحمل عل رقم ١‏ , ومروف آن لکل جد فی چیا 
رقما .حاص ا + 


YA 


المدرسة الحربية لم تحول الى كلية يدخلها حامل البكالوريا أو الثانوية 
العامة الا عام ۲ وهى السلة التى دخل فيها عبد الكريم قاسم ٠١‏ 
وكائت مدة الدراسة سنتين يحصل خلالها الطالب على راتب جندى متطرع 
دينار ونصف › راتب الجندى العادى كان ٤٠٠١‏ فاس فى ذلك الوقت ٠‏ 
لم تكن الكلية الحربية مدل نظيرتها فى مصر » يدح الطالب اليها 
مصاريف كبيرة تعجز الكثيرين عن دخولها » وتحدد الطبقة التى ينتمى اليها 
الضباط » المجالية فتحت الأبواب لأبداء الأسر البسيطة » فعبد الكريم قاسم 
کان ابن نجار فی بغداد ۰ 
ومع هذا فقد كان الجيش يضم عمددا کبیرا من آبناء رؤساء ااعشاثر 
والأسر الثر ية لعدم وجود مجال آخر للتعليم آولا » وثانيا للم رکز التاریخى 
التقليدى للضباط الدين درسوا فى استدبول ٠٠٠‏ فكان هناك ضباط من 
عائلات كرة مثل العمرى والسويسى والراوى والداغستانى وغيرها ٠‏ 


وهكذا ظل العراق فترة طويلة يقف الضباط فيه على السطح › 
پشولون مداصب المتصرفين ‏ المحافظين . والمساصب الادارية الكبسرى 
بالوزارات أيضا ؛ حتى بدات الجامعة العراقية التى أنشاها فيصل عام 
٤‏ فى تخريج دفعاتها فى مختلف مجالات الثقافة ٠‏ 

وأدت هذه الظاهرة ال خلق روح عسكرية فی المجتمعم > وبعث 
روح من الجدية فی صفوف الجيش » الذى استمر فارضا ارادانه وسيطر ته 
رغم مصرع بکر صدتی ۰ 

الضباط السبعة هم الدين فرضوا جميل المدفعى » وهم الذين أجبروه 
على الاسبتفالة عبدما انرك وزارة الدفاع لاحد ضباط جمعية العهد » صبيح 
نجيب الذى استخدم سياسة « فرق تسد » وفكر فى فصل بعض ضباط 
الجيش ٠‏ 

استقال جميل المدفعى » وكالت الفاجاة أن الضباط السبعة الذين 
احتمعوا ع معاداة الاحتلال » قد فرضوا لورى السعيد ربیب الائنجليز 
رلیسا للوزراء فتعین فی دیسمہر ۱۹٩۸‏ ۰ 

ولعل قرارهم ذلك كان يخفى الرغبة فى التخلص من بقايا الضباط 
المؤیدین لبکر صدقی ٠‏ ویضع فی مرکز رثاسة الوزراء رجلا معاديا له › 
ولصبيح لجيب الدى حاول تمزيق وحدتهم وفصل بعضهم أيضا ٠‏ 

وتدخل الضياط السبعة مرة أخرى بعد فترة لا تزيد عن أربعة أشهر 
عندما قتل الملك غازى فی حادث سيارة مشبوه داخل القصر يوم ٤‏ ایریل 


۷4< 


وآصابع الاتهام كانت سير للقوات البريطانية التى وجدت فيه 
شخصية وطنية غير طيعة ٠‏ 

فرض الضباط السبعة الأمبر عبد الاله حال الملك الجديد فيمسل 
الشانى س ۲١‏ سنة ‏ بدلا من الأمير زيد شقيق الملك فيصل وصيا على 
العرش » ليكون اكثر طواعية فى أيديهم ٠‏ 

وفي آکتوبر ۱۹۳۹ وصل الحاج آمین الحسینی الى بغداد بعد شیر 
من قيام الحرب العالية لیقیم فیها وعد صلة وثيقة مع هؤلاء السبعة › 
بحيث أصبح منهم فى مركز الموجه والمرشد ٠‏ 

أشهر السبعة كان الزعيم صلاح الدين الصباغ مدير العمليات برثاسة 

الارکان الدی ولد فی الموصل عام ۱۸۹۹٩‏ واسزته کانت تندمی الى دمیاط ٠۰‏ 
وکان ضایطا فی الجیش العثمائی ثم عمل مم فيصل › وزملاؤه هم مقسدم 
محمود سلیمان وکمال شهیب وفهمی سعید وعزیز بہولکی ومعهم لواء 
حسبن فوزى وأمين العمرى قاقد الفرقة الأرلى ٠‏ 


وف مدتصف فبرایر ۱۹٠۰‏ فاجأهم لورى السعياء برغببه فى أن 
يكون وزيرا للخارجية وآن يصبح رشيد عالى الكيلانى رليسا للوزراه ٠‏ 


کان لوری پستهدف من ذلك دخول رشید عالی الکیلانی فی دائرة 
الحكم التى تؤيد البريطانيين ء وخاصة بعد امتيال وزير ماليته رستم حيدر 
لاسباب شخصية فى يداير ومحاولة نورى السعيد تصوير الموقف وكانه 
مژامرة لازية ٠‏ 

القسم الضباط السبعة أمام هذه المفاجاة الى قسمين ٠٠‏ أقلية من 
حسین فوزی وآمین العمری وعزیز بمولکی توافق على اتعیین رشید عالی 
وعدم دخول نورى السعيد أو طه الهاشمى الى الوزارة الجديدة ٠‏ وأغلبية 
يقودها صلاح الصباغ طالب باستمرار نوري السعيك ٠‏ 


وبقی نوری فى موقعه رثيسا للوزراء ٠‏ وأاصدر قرارا باحراج 
#الضباط الفلاثة الذين أخذوا مله موقف المحارضة ٠‏ 


واختزل السبعة الى أربعة ٠‏ البعض كان يطلق عليهم اسم الفرسان 
الاربعة والبعض اسم المربع الذهبى المترج ٠‏ 

وبدا نوری فی تدفید سیاسته حتی اقلح رشید عالی بقبول رلاسة 
#لوزارة فی ۴١‏ مارس ۱۹٤١‏ ° . 


ا 


وخلال هذه الغعرة أمد الانجليز الجيش العراقى بأسلحة حديشسة 
شملت الطالرات دالدبابات المخحوسطة والخفيفة ٠٠١‏ عكس ما حمدث فى 
مصر عندما صادروا اعطاء الجيش المصرى أسلحة حديدة ٠‏ 

كان للانجليز أصدقاء مخلصون فى مركز السلطة الدافذة المؤثرة ء٠‏ 

وكان للالمان أيضا أصدقاء مخلصون ٠٠١‏ بعد التصاراتهم المتكررة 
فى أول الحرٻب زاد عدد المۇیدین هم ۰ 

واقترح لورى السعيد ارسال ضرقتين من فرق الجيش الأربع الى 
ليبيا أو البلقان » واقترح أن يكون صلاح الدين الصباغ قائدا للحملة ٠‏ 

وكان نورى السعيد ,سير فى ذلك على نهج القوات السودانية والليبية 

والهددية وغیرها من الثى اسهمت بالحرب مع الحلفاء ٠٠‏ على عكس القوات 
الممرية التى تعار نت مع المحلقاء تعاونا محدودا لخشسية الحلفاء من الموقف 
الوطاى الكامن فى صغفوف الجيش المصرى مندذ بد الاحصلال البريطانى ٠‏ 

وعندما بات كفة النازية تبدو راجحة ‏ استبد القلق بالبريطانيين 
وبدا رشيد عالى عرض لضغوط تطالبه بقطع العلاقات مع ايطاليا واعطاء 
مزید من التسهیلاث للبریطائیین ٠٠‏ ولاحظ فی شهر پنایر ۱۹٤۱١‏ أن. 
أغلبية البرلان قد أصبحت مهيأة ضده » فطلب من الوصى حل البرلمان 
واجراء انتخابات جديدة ۰ 

ولم يقف الضباط الأربعة مع رشيد عالى » وفضلوا استقالته وتعيين 
طه الهاشمی رئیسا للوزراء الدی اعتقدوا آنه سوف يكون آكثر ممالاة لهم ۰ 

ولکن طه الهاشمى أصدر قرارا بنقل د الأربعة ‘ کامل شبیب 0 


من. فيادة الفرقة الأولى فى بغداد الى الفرقة ٤‏ فى الديوانية جنوبا » وأصبح 
واضسا آن الخطر بقشثرب من صلاح الدين الصباغ ۰ 


حرکة درشید عال الکیلانی : 


وبوم ۲ ابریل ۱۹٤١‏ آجبر اللواء آمیں زکی رٹیس آرکان طربہ 
وفهمى السعيد أحد الأربعمة ء وقائد القوات المدرعة _ طه الهاشمى على 
الاسشتالة بعد ابلاغه أن الجيش يجاصر القصر الملكى وأنه فى شوارع 
بغداد ۰ ۰ 
هرب الوصى من القصر بسباإعدة الأمريكيين الى الحبانية ثم الى البصرة 
فشرق الأردن وكان معه لورى السعيد TT O ٠‏ 


VAY 


ووم ٣‏ ابریل اعلن رئيس آرکان الحرپ آن الجیش قد کلف رشید 
مالى بتولى رثاسة الوزارة ' ,., 2 N‏ 
کان هذا هو التدخل السادس من جانب الجيش خلال خمس سنواث 
مید ۱۹۲۳۹ ال ۱۹٤۱‏ ° : 
وجح رشید عالى البرلان الذى اصدر موافقشه على تعيين الشريف 
شرف وصيا بدلا من عبد الاله ETT ٠‏ 
ورشید عالی من سلالة عبد القادر الكيلانى أحد الفلاسغة البإرزين 
فى القرن الثانى عشر ٠٠”‏ قبره فى بغداد ٠١‏ وله طريقة معزوفة بأسما 
ر القادرية ) ٠١‏ تولى رئاسة الوزارة لأاو مرة مام ۱۹٩۳‏ بم عین ریسا 
للدیوان الملکی عام ٠ ۱۹٩٩‏ . 1 ۰ 


وكانت صلة رشيد عالى بالحاج أمين الحسينى وثيقة ۰ ولذا فو 
اثارت حر كه اهتمام كثير من الوطنيين فى العالم العربى اللي وجدوا 
فیها التشاضة ضد الاستعمار البزيطالى ء.. وحاول عزيز المهرى. اللحاق 
بھا عن طریق الهرب جوا لولا سقوط طائرته واعتقاله ٠٠‏ وعرع إلى پغداج 
أكرم الحورائى ومعه عدد من ضياط الجيش السورى ٠٠‏ وتشكات لجلة 
لفيادة النضال فى سوريا وفلسطين والعراق كان فيها شكرى القوتلى وممشل, 
للملك سعوة o E ٠ ٠‏ ا 
واتخذت بريطانيا موققا عاديا من رشنيد عالى ٠١‏ الذى طهر تأييد 
الانيا الثازية له فى اذاعاتها » وامداد بجكومة فيشى له ببعض الأسلحة من 
سوریا * ۰ ا ا 
وفی یوم ۲۸ ابریل اعلن السفير البريطانى عن وصول قؤات. بريطاقية 
الى البصرة » فزلت فعلا فى اليوم الشبالى رغم معارضة رشيد عالي الذي 
أرسل القوات العراقية لمحاصرة قاعدة الحبائية إلبريطائية ٠‏ 


وبدات الحرب فعلا بين انجلترا والعراق ٠١‏ 'الطائرات البريطائية 
لصف مواقح القوات العراقية ٠١ ٠+‏ وصلاح الصباغ الذى عين قالدة 
للجبهة الغربية أعلن عن قدرته مقاومبة الزحف البريطالئ ليدة ۳ 4 بهو 
تی تصل الامدادات النازية ٠‏ 

ولكن هتلر لم يكن على استعداد لارسال قوات او أسلحة رة آل 
العراق ٠٠‏ كان يستعد لتدفيد خطة ( باربازوسبا ) لغزو الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
بوم ۲۳ مایو ٠٠ ۱۹٤۱٩‏ وصلت الى الموضل ٠١‏ طائرة فقط من قوات فرخس 
بسوریا ۰ 1 ا 2 mH? PHYO mt‏ 


Yay 


جاولت ٹرکیا العوسط علی اساس بقاء رشید عالی الکیلانی ریسا 
للوزراء وبقاء القوات البريطالئية فى البصرة ٠٠‏ وكاد رشيد عالى يرافق 
على ذلك » ولكن صلاح الدين الصباغ دفض العرض وقرر المغاومة ٠‏ 

وقرر تشرشل ضرورة انهاه النفوذ الأالاني فى العسراق ٠٠‏ وأرسل 
قوات بحرية من شرق الأردن وطائرات من مص ٠‏ 

ولم تدم القاومة العراقية طويلا ٠٠‏ ومرب رشيد عالى الكيلانى 
والحاج امین الحسینی والضباط الى ایران یوم ۲۹ مايو ؛ ودخل الجیش 
الالجلپزی بغداد يوم ١‏ مايو ثم وصل الموصل يوم ٤‏ ونيو ٠‏ 

بالضت الخساثر العراقية ٤۹۷‏ قتيا 1۸٩ ٠‏ جريحا ٥٤۸ ٠‏ مفقودا ؛ 
٠‏ اسير ٠٠‏ كانت الهزيمة أسرع مما توقع العراقيون › ومما توقع 
العرب أيضا ٠‏ 

هرب رشيد عالى وأمين الحسيلى الى المائيا ثم ايطاليا واخرا الى 
السعودية ٠٠‏ أما الضباط فتساقطرا فى ايدى القوات البريطانية وحوكموا 
على مراسعل ۰ 

فهمی السعید ومحمود سلیمان آعدما فی ٥‏ مایو ۱۹5۲ ۰ 

امین زکی دیس الارکان السابق حكم عليه بالسجن ‏ سنوات ٠‏ 

کامل شهیب اعدم فی ۱۹ آغسطس ۱۹٤٤‏ ۰ 

صلاح الصباغ هرب من ایران الى ترکیا حيث قبض عليه وتسلمه 
البریطالیون فی سوریا فی سہتمبر ۱۹٤١‏ وآعدم فی ۱١‏ اکتوبر من نفس 
العام فی بغداد 

کتب صلاح الدين الصباغ مذ کراته آثناء وجوده بالسجن فی رکا 
وقد شرت فی لېدان مام ۱۹٥٩‏ ۰ 

والتهت بهزيمة ثورة رشيد عالى مرحلة التدخل العسكرى فى الشثون 
السياسية بالعراق ٠‏ وضعفت احتمالات القيام بانقلاب عسكرى بعد أن 
عاد الوصي ولورى السحيد والتصر البريطاليون ٠‏ 


العمسكريون المصريون والعرافيون ٠*‏ وجها لوجه : 
وقد تمت مقابلة صلاح سالم مع تورى السعيد فى سرسدك بعد 


هذا التاريخ الحافل الطويل وبعد أن استقرت الأمور فى العراق ارا 
كاملا دة ٠۴‏ عاما قبل تاريخ اللقاء ٠‏ 
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کان شبح الانقلابات المسكرية الذى عاد ال المنمطية ئی سوریا عام 
1% بانقلاب حسنى الزعيم وما نلاه » يیعث السبلطة العراقية على مزيد 
من الحذر » ومزيد من الضغط أيضا ٠‏ 


ولكن حدوت هذا الانقلاب فى بلد. ليس تحت الاحتلال البريطانى 
چبعث عل الاطمثنان نوعا ما ٠٠‏ أما وقد وصلت الانقلابات العسكرية الى 
بعصم » والقوات البريطانية مازالت فيها » فان هذا هو الأمر الذى كان يشر 
القلق فى نفس نورى السعيد ٠‏ 

والثوار العسكريون فى مصر ليسوا من القادة والجنرالات ولكنهم 
من البكباشية ر المقدمين ) وصغضار الضباط ٠٠‏ وهذا مما يزيد فى قلق 
المورئ السعيك * 

والعسکر یون فی مصر بجحمحون فی العداء مع بر ہطانیا ویکررون 
تفس الور الذى لعبته مجموعة صلاح الدين الصياغ فى 2 زمنية 
وسياسية مخدلغة ٠‏ 


واتفاقية الجلا الثى وقعت بالحروف الأولى قبل الزيارة لم تکن تعلی 
التسليم بمطالب البريطائيين ٠‏ 

ونوری السعیاہ یدو ساجرا فی حدیثه ٬‏ يستجمسع ذکریاته 
وبستعرض تجاربه » ویؤکد لصلاح سالم آن معماداة الجلترا مى بمثابة 
متاطحة الصخر ٠١‏ وأن من حسن السياسة أن الكون مرا مع البريطائيين 
التكسب مهم الود والتابيد ‏ : 

ولكن العسكريين فى مصر » وقادة الثورة فيها » لم يتجاوزوا الستين 
من العمر مثل لورى السعيد ء ولم ثرتبط حياتهم بمصير الانتجليز ٠٠٠١‏ 
وهم قد شبو! متاثرين بهتاف الشعب ضد الاستعمار وقوات الاحتلال * 

وزيارة صلاح سبالم اقتر نت بمیداولة تکوین حلف عسکری غربی ۰ 
مر تبط بحلف الأطلنطى » ويضم مصر والعراق ٠‏ 

وقال لورى السعيد آنل e‏ ا بخطر تسرب ا وآن 
جدوده قريبة من الاثحاد السوفيتى 

وقال صلاح الم ان الارتباط مع الغرب يضاعف خطر انتشار 
الشيوعية ٠٠‏ وآله من الأنضل أن يعم تعاون عربى وثيق ` 

عقلیتان متنافر تان ۰ 


و 0 صلاح سالم للعراق ؛ لبيل لجمال عبد النادر أن مشروع 
الحلف العسكرى يقرب ؛ وآنه أصبح خطرا یهدد مصر ۰ 

وانطلقت اذاعة ( صوت العرب ) تدعو كافة المواطين العرب اى اتباع 
نموذج القاعرة والتحرر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين 
فقط من ثورة ۲۴ بوليو ٠٠‏ وعواطف الجماعير على امتداد الوطن العربى 
وخاصة فی ا تلتهب مع هذه الاذاعات المئبرة* 


0 واتبع لوری, السعيد أسلوبا 0 فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامى 
عندما اعلن وزير خارجیته موسی شهبندر فی مؤتمر صحفی أثناء اجتماع 
لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة » بأن العراق لن ينضم لحلاف مح تركيا 
والباكسعان › زانما سيستببل ذلك بعقد اتفاقية هع بريطاليا تشابه 
اتفاقية' منز أعها عل أن يشسمح بعودة' القوات البريطائية اى اراق اذا 
موجمت ايران وتعرضت لخطر الغزو ٠‏ 
.. وآڳك نوي السعيد آقوال وزير خارجيته آمام البرلان العراقى يوم 
آول ناير ٠۹٠١‏ ولكن محاولته لوقف الهجوم على العراق لم 'تستمر فقد 
هبط بغداد دعا خمسة آیام فقط من خطبته عدنان مندر یس رٹیس وزراء 
ٹړکیا مع وأفد كبر » أمضى اسبوعا فى العراق » وانتهى الأمر ای صدور 
ٻيان AY‏ پنایر ۱100 يفيك بآن اتفاقا قد تم بين الدولتين على توقيع حلف 
ذفاعی شرك فی أقرب وقت ممكن » وآنهسا يتطلعان ای 0 الدول 
الألخرى التى تفكر بمشل آسلوبهما ٠‏ ۰ 
وكان هذا الاعلان صدمة حقيفية لجمال عبد الناصر ٠١‏ اذ ثأكد 
ارتباط العراق بحلف الاطلنظى عن طريق تركيا التى كانت أول دولة من 
دول الشرق الاوسط #رتبط بهذا الحلف ١ء٠‏ ليس هذا فقط +۰١‏ بل ائ 
السولتينل سعیان لضم دول عربية ٠‏ 


ات مع رة الألاف › الى دخلها جمال عبد الناصر یکل اللقسل 
السياسى والاعلامی الممكن ٠‏ 

کان حکام الم اق بهت ون آمام الحملة الدعاثية الواسمة ١‏ وعندما 
زار انطو ئې ایدپ رٹیس وزړاء بر بطانیا مصر فی فبرایر ۱۹۰١‏ طلب من 
جمال عیلہ الناصر آن پوقفہ e‏ العداء ضد ,الأسرة الهاشمية ولوری 
السعيد ٠١‏ ولكن الحنلات لم تة تتوقف » فان حكومة العراق لم تتراجع عن 
انرلاقیا للار تباط بالاحلاف › ٠‏ فوقعت مع ترکیا وثیة .حلفت غراقی - تر کی 


۷۹ 


مشترك كانت هى خمرة حلف بغداد الدى انضمت اليه بربطانيا بعد مژتمر 
پاندو نچ فی شهر ابریل ۱۹٥۵‏ ومعها ایران وباکستان بعد آن أنھت 
معاضداتها المعقودة مع العراق عام ۱۹۳۰ ٠‏ 

العراق » أول دولة عربية » بل أول وآخر دولة عربية ترتبط بأحلاف 
الغرب العسكرى ٠‏ 

قبضة السلطة تشتد على الجماهير العراقية ٠٠١‏ ولكن الموقف لا ييبسث 
على اليأس ٠*٠‏ وتبحت السطح تترهمج الادارة والعنظيمات الشعبي. ة 
والعسكرية أيضا ٠‏ 

الحزب الشيوعى العراقى الذى تاسس عام ۹£ کان قد أصبح 
له نفوذ كبر فى مختلف المجالات الجماهيرية ٠١‏ ومنها القوات المسلحة ٠‏ 

ووقع العسكريون العراقيون نحت تاثير عدة عوامل جوضرية فى هذه 
المرسلة انار يخية : 

اولا : التائ بالنضال الشسعبى المضاد للاستعمار داخل العراق علبيا 
أو سریا ۰ 

ان : الموذج الحى لماثل آمامهم فی انقلابات سور یا المنكررة “ 
وفى ثورة پوليو التى صعدت بالعسكر يي الى قمة الساطة ٠‏ 

الا : تقاليد التدخل المسسكرى فى محيط السياسة العراقية والذى 
استمر حمس سنوات کاملة من ۱۹۲٩‏ حتی ۱۹٤۱‏ ۰ 

رايعا : حرب فلسطين وما كشفت من ذماب الجيشس العراقى للمعركة 
وهو غير متاهب لها » وخصوع قيادة القوات ( لواء طاهر الزبيرى وزعيم 
رفيق عارف ) لتعليمات الاستعمار ؛ الأمر الذى انتهى الى تكرين دولة 
اسراتیل ۶ 
جمال عبد الناصر لقناة السويس » ومواجهة العدوان الثلاثى ثم انسحاب 
القوات المعتدية ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


۱۹٥۸ ولیو‎ ١٤١ لورة‎ 


( ان الشسورة العراقية لصر عظيسم 

للقومية العربية ) 
جمال عبد اللاصر 

فی حدہٹ معالصدفی‌الهندى ګارانجیا 

( لورة العراق هى اول ثورة حفيقية 
فى العام العربى ) 

مکسیم رودثہون 

الكاثب الغر ي 


كل هله العوامل دفعت الضباط الى محاولة تشكيل تنظيمات 
#سكرية معفرقة بداد على حذر » ولم ترتبط بالأحزاب السياسية اذا 
استشلينا الحزب الشيوعى ٠‏ 


وكان موقف العراق قريبا من السعودية فى ذلك الوقت ٠١‏ اجشمع 
الملکان سود وفیصل العراق فى مابو ۱۹١٥۷‏ وص درا بيانا جاء فيه 
( ان الالحاديين السعوديي والهاشميين قدوة للعمالم العربى وكل عدوان 
على العراق بعتبر عدوالا على السعودية ) ' : 
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لعددت تنظيمات الضباط ولم تتح الفرصة لحصرها حصرا كاملا » 
أو التعرف على حقيقة ح ركتها ء الا من آقوال بعض الضباط مشل اللواء 
مید سياه سی ٩‏ | 

من التنظيمات الأولى تدظيم مقدم مهندس رفعت الحاج سرى 
( ابن أخت جميل المدفعى دثيس الوزراء السابق ) الذى نقل الى ضابط 
تجنيد بالجلوب فى منطفة العمارة قرب البصرة » ثم أحيل الى التقاعد 
فضعفت حر کته ؛ 


وتدظیم قام به عقید شاکر محمود شکری آمر اللواء ٠١‏ » الذى 
نقل ريسا لبعثة العراق العسكرية فى ليبيا ٠‏ 

وتنظيم ثالث قام به عقي عبد الغنى الراوق فى البصرة ٠‏ 

وتنظيم رابع للعقيد اسماعيل على فى الديوانية ٠‏ 

, ولكن أهم هذه التنظيمات وأكثرها قدرة على اجتدذاب غيرها . 
كان تنظيم عبد الكريم قاسم الذى اشم رجب عبد المجيد وصبحى عبد الحميد 
وعبام السلام عارف وکان .مفروضا' أن ع عك الكريم قاسم آمرا لحد 
الألوية .١ ٠‏ 
ولک رفیق مارف رٹیښ إرکان“حرب الجیش عین شقیقه بدلا منه ۰ 

ولم يحض عبد الكريم قاسم “٠‏ وانما ذهب الى نورى السعيد الذى 
أصدر الأوامر بتعيينه » فصدز قران لعيينه آمرا للواء ٠۹‏ مشاة الذى طل 
قالدا له ختی ثور ٠١‏ بولیو ۰ 

واستلطف نورى السعيد شخصية عبد الكريم قاسم فقربه اليه 
وکان یدلله باسم ( کورمی ) کما اکد لی زمیله اللواه حمید ۰۰ وییدو آن 
ودہفی طاصں پاور نوري السعيد قد لعپ دورا فی دعم هذه الملاقة › 
لاله كان منضما لديم صبحى عبد الحميد » وقد ساعده منصبه على المركة 
وجمع المعلومات وتضليل أجهزة الأمن أيضا ه . 

وا أسهم وصفى طاح فى وحدة تنظيم صبحى عبد الحميد مع . 
تنظيم قاسم تحت قيادة الأخير فى نهاية ۱۹١۷‏ كما جاء فى محاضر محكمة 
الأعب ٠‏ ا 1 

.' واستشل عبد الكريم قاسم علاشته بنورى السعيد فى مواصلة نشاطه 

النری ؛ لکن رذيق عارف؛ كان فرضد حر كته وآبلغ وزی السعيد الذى' 
صارح عېد الكريم قاسم بمعلوماته وشکوګه ۰۰ ولګن قاسم قال له اله 
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بعانی من اضطهاد رفیق غارف لاآنه میجسوب عل., نور ال بعد لعيينه 
آمرا للواء 1١‏ » ولذا فهو ,يريد الايقاع والتفرقة .بين ,الرجلين : 

وخلال هذه الفترة اقشرح عبد الكريم قاسم ادال می السام عارف' 
'الى التنظيم الموحد ٠١‏ ورغم اعثراض اليبعض فان قاسما أصر على دخوله 
و كانت هذه هى بداية العلاقة بين الرجلين ٠١‏ عبد الكريم قاسم آمر للواء 
ممشساة » عبك السلام عارف a‏ أنواج اللواء ١‏ مشاة والاثدان 
اتجمعهتا الر ق١١‏ مشساة ۽ ۴ 

م تكن هناك منشوراٹ تصدر' a‏ الضأط الأحرار من باب الحذر' 
,والسرية ء خيث كالت قبضة. أجهزة الأمن فى السالظة العراقية اشد واغثنف 
.منها فى مص » التى كان النظام الملكى قد بلغ فيها جوا من. التفسخ يصعب, 
علاجه ولأن أجهزة أمن حلف بغداد كانت مدتشسرة E‏ التى اخترت 
مقسرا له ٠‏ 

كانت ظروف العمل داغل الجيش LL‏ ومەقًة ٠‏ وکانت الشكول' 
اذا لاحشقت أحدا أبعدته فورا. عن المناصب القيادية الحساسة أو عن الجيش 
کله ۰ . : 
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الشكريوك اللضريون انوا ن اللات" م غرم من :النسكريي 
فی المنطةة كلما أتيحت الظروف المناسبة ٠'‏ 

جمال .عبد النامصس آبلغ اللہ مجیی., الدين آنه عل اتصسال. بالضىباط 
االاحراد المراقيين » وذلك في شهر, ايل ۱۸ قبل اشتعال ثورة ٤‏ 
يولیو * 


وقال عبد" الناطار o‏ فی و حسبپب ب روا E‏ ان 
لاس وار ۲ لد الا تي الي انراج فن مدب ا ) ن 
االحدود! وابلخاء. اهنيا فى حر كا ما ¢ 

وا ن السعودية ( عبد الحميد بور ) وهو ضابط 
على الصال بعد الكرييم قاسم قائد اللواء ۱١‏ مساة وعبك. السلام؛ ,غارف 
أثناء وجودهما في منطقة BH;‏ بالاردن عام ۱۹۵٩‏ عقب اسندغاء الأردقہ 
لهم بعد الغزو''الثلاثى اصر » اعرف أن مناك تنظيما ا 
٠ببعض‏ المتفجرات ٠‏ ۹ 

وقول امین هویدی اله کان هناك اتال بجی 
عبد الحميد ° ٠‏ 1 5 


ثورۃ یولیو جا ہہ ۸¥ 


وكان سف مصر فى السعودية ( عبد الحمياء صبور ) وهو ضابط 
سابق عل اتصال وليق بنجيب الربيعى ساي العراق فى السعودية أيضنا 
احتجاجا عل عدم قدرته على حماية قواته ثم سحبها تحت ضغط القائشا 
العام ٠‏ 

کان نجيب الربيعى على اتصال بالضباط العراقيين فى لنظيسم 
ییاه الكريم قاسم الذى اختار اسم ( الضباط الأحرار ) أوضا ء ويقول. 
عبد الحميد صبور أله كان هناك اتصال دام بينهما مجرره الر ٹيس سرک 
الضباط' الأحرار فى العراق ٠٠‏ وآنه قد آبلغه أن انقلابا سيتم فى العراق 
يوم مایی ۱۹۵۸ فاسرع پابلاغ ذلك الى مكشب جمال عبد الداصر ولكنه 
آبلغه بالتاجیل فی آخر لحظة ۰ ) 

ويقول عبد الحميم صيور أيضا ان نجيب الربيعى قا تراجع خلال 
فترة ما من ااتصالاتهما بدعرى أن مصر تاخ اتجاهات يسارية متطرفة ٠‏ 
ولكن الصلة بيلهما مادت الى طبيجتها بعد اعلان الجمهورية العربية 
المتحصدة ٠‏ 
يؤكد حذه الحفيقة ما يقوله صہور ہن أنه عند اعلان ثورة العراق. 
قفل الربيعى السفارة ء ورفع سبماعة التليفون ٠‏ وأبقى علم فيصل مرفوعا 
لس ٣‏ آيام حتى حضرت طالرة عراقية خاصة لعحمله الى بغداد ريسا مجلس 
السيادة ٠‏ 

خطة الالقلاب أعدت تحت الاسم الكودى ( صقر ) ٠٠‏ وكان التوقيت. 
مناسبا ٠٠‏ الحرب الأهلية فى لبئان تزداد اشتعالا ٠٠‏ والأردن والعراق. 
انضہا فى اتحاد واحد ٠١‏ والأمير عب الاله ولورى السسيد كان قد تحدد 
سفرهما الى إستابول يوم .٠٤‏ يوليو ٠٠‏ واللواء ٠١‏ الذى بيقوده عبد السلام 
عارف فوجا ( كنيبة ) منه کان مقررا أنه يسافن الى الأردن عابرا بغداد ٠١‏ 
آمر اللواء الزعيم ( الأمیرالای ) أحمد حقى ححمد على كان قى مقدمة اللواء ٠‏ 
الذی کان توقیت تح رکه یقضی بان ,یعبر پغداد لیلة ۱٤/١١‏ ولیو ۰ 

وعددما وصيلت واحذات اللواء الى القالوجا ثول قيادته عبد السلام 
عارف ونعاون معه قاثہ الفوج الثشانى عبد اللطيف الدراجى ٠٠‏ وآمر الفوج 
اثالث المقدم الركن يس فجمذ' رفض التعاؤن فضزبه. عبد السلام ارف 
ووضعه فى الايقاف ٠‏ : 7 
. .. .وكان قائد الفرأقة الثالفة اللؤاء غاز .الداغستانى قد انستدعى الى 
بغداد فتولى قيادة الفرقة مكاله الزعيم ( الأميرلاى ) عبد الكريم قاسما.قالله 


°. AY. 


اللواء ١١۹‏ الذى كان هو ورثاسة الفزقة فى ( بعقوبة ) نفس المدينة الى 
تحرك منھا بک صبقی فی زحفه الأول لحو بغداد منذ ۲۳ عاما ۰ 

وأمد الزعيم ( آمیرالای ) اجى طالب مدر التدریب بالا رکان وسداتہ 
اللواء ٠٠١‏ بذ خرة آکثر مما کانت سمج به التعلیمات الئى صدرت عام 
٨5‏ مع اشتداد الهجمة الدعائية ضد جلف بغداد » وشعور المسلولين 
بان حالة من الرفض قد بدآث تسرب الى صفوف الجيش ٠‏ 

لواء عبینام السلام مارف وزع أفواجه وسرایاه عل القصر الملكى. 
والاذاعة ودار لورى السعيد » ووزارة الدفاع ٠‏ واعتقال بعض المسثولين ٠‏ 

اواحتشسدت البجماهير حول القصر مم الجيش ١‏ وخرج الملك والومى 
ا عن الموقف » فعاجلتهما رصاصات سبع وتدفقت الجماهير داخل 
القصر وقتلت معظم آفراد الأسرة المالكة ٠‏ .. 


لم تتم حركة E‏ ۰ راق 
الشيوعيوان, والاخوان المسلمون فى مصر موعد الحركة بانخديا »> عرف 
کل من الحزب الشيوعى العراقى وحزب البعث العر بين الا شښراکی موعد 
ثورة العراق بصلات خاصهة بن آعضائھما الملتزمين الذين تعاو نوا مج 
اتبظيم الضمباط الأحرار ٠٠‏ ثماما كما كان الحال فى مصر ٠‏ 


ولکن الحركة عسکر ية والقبضة المليا للضبامل ٬‏ وعبا الكريم قاسم 
بعلن فى مؤتەر ا ا E‏ 
من المانیین ۰ 

جثة الوصى عبد الاله ربطت من الأقدام فى عربة e‏ به فی شوارع 
بغداد ٠٠‏ ولورى السعيد اول الهرب عبر دجلة فى ثياب امرأة فكشفه 
صبى » وانتهت حياته ٠٠‏ وحرقت السفارة البريطائية "٠ ٠‏ ' 

وسحلت فی الشوارع جثث بعض المسثولينه فی العھلہ الملكى ٠‏ 
وخاضة رجال الأمن وسط زغارید وصيحات ابناج » وقد علقت الجثث 
على ألبمدة الور ٠‏ 

سقط الحکم الملکی فی بغداد واستقہلت. اا رة استقيالا عاصغا من 
تاييد الشعب ٠٠‏ وتشكل يوم ٠١‏ يوليو مجلس الوزراء برثاسة عبد الكريم 
قاسم الذى 'تولى وزارة الدفاع ١‏ وعين عبد السلام عارف لائبا اريس 
الوزراء ووزيرا للداخلية ؛ ولاجى طالب وزيرا للشغون الاجتماعية ٠‏ 
ؤعینل ۱۲ وزیرا مدنيا پمثلون الاتجامات والتظيمات السياسية المختلفة 
التى اجتمعت على معاداة النظام الملكى ٠‏ : 


AY 


. (اجتلفت ثورة العراق عن ثورة مصر فى تقديرها لور الأحزاب 
الوطنية المعادية. للاستعمار وهی اساسا أربعة : الحزب الشيوعى .والوطنى 
الديموقراطى والبعث والاستقلال » وتعاو نها معهم منذ اللحظة الأرل 
وکل منها' کان له ارتپاط بعض الضباظ ١‏ وکان محتملا أن يصل وحده 
الى السملطة عن طريق مؤيدية فى الجيش !. 


ولکن ولاء' كش من .الضباط ا هده ا کان تا 
للجيش وحركة الضباط الأحرار .٠٠‏ وإلذين احتفظوا بالولا الأول احزام 
تمت تصفيتهم عبر مراحل الثورة ٠‏ 


. انثا ثورة ٠١‏ وليو إلفجارا مدؤيا .فى الشرق الأوسط اهضنزت له 
:أزجاء العالموأبادرث القوى المختلفة 'تراجع حساپالها وتواجه الموقف ال جد ید 
الذى نشا بعد ست سنوات من ثورع" مض المحتملة الحو وفی قل من 
لتونن عل المدوان الدلائى علٰ, مصر ' 


کان دقوع ی ا 
'الامبر يالية لأنه کان يعن بالتاكيد رجحان 'كفة الحرب الأهلية فى لبان 
لصالح الوطديين وانهيار الحكم فى الأردن ٠‏ ولذا نزل الاسنطول الامر يكي 
فی بږروت یوم ٠١‏ پوليو ٠١‏ وهبطت قوات المظلات البريطالية. فى الأردن 
قادمة عپر. اہراثیل e‏ املك e‏ بعد تمزق .الاتحاد بین الاردن 
.والعجراق ‏ ,. , . 

وکان جمال عبد الناصر فی زيارة وو ا شہت' الثورة 
ووصل الأسبطول الأمريكي السادس الى بيروت ٠١‏ وبعد مراجعة سريعة 
للموقف عاد باليخت الحرية الى يوغوسلافيا بعد أن كانت الباخرة. فى 
طر يقها الى الاسسكندريةٍ ومنها بالطائرة الى. موسسكو التى رتبت له الرحلة 
یوم ۱١‏ پوليو ' 


کان. انهیار النظام اللی. ف بغداد ' دل ی لذن العربية 
اا ٠‏ اتصاصدا في التصارات جمال عبد الام اي ماچېم. ئۆرى 
'السعيد والعرش العراقى فى عنف خلال معركة الأحلاف * وشعر آن من 
0 ومسئولیته ا هذه الثورة التى تادا اكرون أيضا ۰ 


زل وسو ال موشکو کان قد. أعطى ‏ اينات لاسبلكية لامش 
عامر ' فى القاهيرة بارسال بعثة عسبكرية . مصربة ګر اسھا ضہا بط. جملینات 
العم 'ثورة العراق ٠.‏ فشدد كان جمال عب الناصر يخفى ابحرك 2 
:الير يطانية المعسكرة فىمطار الحبانية اعراق ` 


A‘. 


٠‏ كلف المشير عام البكباشى عبد المجياد فريد بالسفر فورا الى بغدادہ 
فتبحرك اليها من سوريا ( الاقليم الشسمالى فى ذلك الوقت ) ومعه أجهزة 
لاسلكية وأحد الضباط السوريين وبعض الفنيين حیث سلکوا ألطريق. 
المحراوى فوصلوا صباح ٥‏ پوليو بعل سغر ۱١‏ ساعة ‏ 


أ حل عبد الجيد فريد سمه امليمات ابلا لقادة ثورة ed .1٤‏ 
وتشلخص فی : 


آولا : استعداد القوات المسلحة والقواث الجرية المربية. للوقوف. 
پجوار القوات المسلحة العراقية دعما واتاییدا للثورة * 


انیا : تقديم كل السعم الاعلامى والمادی الذى بطلبة قادة النورة 
العراقية ۰ 


لقدہ کان الخطر د ثورة 16 موز من قاعدة الجبائية البريطائية. 
وهن احتبمالات تقدم القوات 'البريطانية. التى. هبطت بالمظلات فى. kh‏ 
PE‏ 


. وأصدر جمال عبد الداص بيالا أدان. فيه التدخل .الأمريكى. فى لبنان 
واتخذ قراره بالذهاب الى موسكو للتعرف على موقف الكبلة .الشرقية,٠ ٠‏ 
وصحبه فى الرحلة الدكتور محمود فوزی, چ حسنین هیکل زفاق, ف 
زيارة يوغوسلافيا * 2 


وطلاب غبف الاس من شرف ان وجه انذارا الى الغرب مثلل اثذاز. 
۱49۹ للتحذير من أى لحركات غربية ضد العراق أو وريا ٠٠‏ ولكن 
خروشوف کان یخشی حماقات دالاس وزير خارجية آمریكا مما قد e.‏ 
بالعالم الى حطر 'حرب عالمية ثالفة » ومع ذلك - وبعد ساعتين من مقابالة 
عبد الناصر ‏ ذهب خروشوف الى اجشماع المكتب ر حسمب رواية 
مجمك: حسنین هیکل ۰ 1 


ثقرر القيام بمئاورات عامة عل الود البلفارية التركية اعلنها' 
الاديشبال ا مصحوبة يدعاية ضخمة ء وأصدر خروشوف بیائا' 
ماجم فيه الغرب > وطلب المندوب السوفيتى فى الأمم الميجدة اتبسحاب 
الجدود الأمريكيين والبريطائيين من لبنان والأردن ٠‏ 


وعاد عبد الناصر جوا عبر ايراث والعراق الى دمشق يوم ۸ ولیو 
ووٹف يخطب فى الجماهير قائلا ( ان الاتحاد السوفيتى پلسعنا دیا 
کامان ۰۰ ولكننا للب السلام من مركز القوة ) ۰ 


A‘ 


8 خروشوف فی فمن الوقت اقشراحا بعقد مژتەر قہة عالی من 
لناقشة أزمة الشرق الأوسط . 


ووصلل وفد عراقی برتاسة عبد السلام عارف الى دمشق یوم ۱٩‏ 
ولیو میٹ خطب عارفی مدا عب النامر والقومية ا e‏ ورقعت 
اتفاقية صداقة ومساعدة متبادلة بین مصر والعراق ۰ 


واد عبد الناصر سرا آلى القاهرة ٠١‏ حذرا مما حسث للطائر ة المرافقة 
افر د الک اھان ای اشوا فی ری دیا ہے سرد ب 
العدوان ٠٠‏ وكان مفروضا أن یکون بین رکابها لولا تغییر حدث في آخر 

واكتملت مشسقة الرحلة على عبد الناصر عندما وصلت الطائرة 
خوجدنته مطان ٠‏ القامرة مغلقا » فهہطت الطسائرة السوفييتية فى مطار 
ابو وير الجربى. ميث غاد الى مدزله يقب رمل شاقة امتدت ما قرب جن. 
اسبوع * r‏ 


استفرت الأوضاغ العالحية: وموازنات القوى الجديدة على حماية. ثورة 
٤‏ پوليو . وعلل القاذ عرش اللك حسان فی الأردن والنظام فی لبنان ٠٠١‏ . 
وکان تانخل ؛ الاتحاد السوفيتى بالمدارات «وبيانات إلادانة واقتراخ مۇتەر 
القية واثارة القضية فى الأمم المتحدة والاعتراف السريع ينظام العراق 
والدشاط الدبلوماسى المىسع مع الدول. الاشتراكية ودول عدم الانحياز ٠٠‏ 
الى جائب الانتصار الراثع لسعب العراق › والمبادرة السياسية لجمال 
عیله النأصر, والتاييد الجماغى من جماهير الأمة العزبية كل هذا أدى ال 
استقرار سرخ اللموقف ٠‏ وعدم حجذدوث سلسلة من ا تعقب 
م ا فى بغداد * , 

أرحلة عبد الناصر ا بعیا فی الحاء الغراق ٠‏ 
شعيته ,التى اكتسبها فى العراق خلال نضاله ضد حلف بغداد » وموقفه 
الجاذم فى قضية التأميم والعذوان وکسر ه اجتكار السلاح جلبت له رصيد! 
هالا عند الناس هناك ٠‏ اين خرجوا يهتفون لثورة ٠١‏ يوليو ولعبد الكريم 
قاضم ولجمال عیا التاصر ايضا. ۰ 


وکان جال عپا النامر ا نوع من اللقاء والوحدة بين 
العراق والجمهورية العربية المتحدة ٠١‏ ولكن. السلطة e‏ الجديدة 
لم كن منجدبة فى هذا الطريق ٠‏ 


A‘ 


يقول عبد المجيد فريد الملحق العمسكرى الجديد ان عبد الكريم قاسم 
وزملاءه کد استقيلوا فى البداية موقف جمال عبام الداصر بترحیب شديد › 
وأنهم اعطوا له مكدبا مجاورا لمكتب .عب الكريم “قاسم فى وزارة ا 
اليكون مقرا له » وقاء بقى به لمدة ثلاثة أشهر *“ ' م 


وخلال هذه الفترة قبدمت الجمهورية العربية المتحدة کل مطالب 


االعراق : الرجال والخبراء والسلاح والدذخبرة التى توافرت للجيش المری 
لذ کان تسلیحه بریطانیا 8 


ويقول عبد المجيد فريد ان صدافة e‏ قاسم وعلاقته به کائت 
:متسمة منك البدابة بالحذر الشديد » وذلك حرصا مله عل عدم زيادة 
النفوذ المصرى. فى العراق » بينما يقول عبد المجيد أنه شعر من البداية' 
ضا بتقازب شادیبك من عیلہ e‏ مرب ورفعت ال سری مدیسر 
االمخابراته * ' 

ولکن عد مجيه فريد بعترف بان فد نسلاو فى زياد اليم 
پعبام , السلام عارف الل الح الذى آثار 2 الكريم : المذر 
خی صدره ۰ 


. وح الى مص ا من ا لاقي u‏ کال الجادربی 
رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى وال لعبد الناصر آنه ۶ نده قدرةٌ التأثر 
عل عیلہ الكريم قاسم ون ملاحظنه الوحيدة ھی تعطیل الحريات السياسية 
فی مصر وطالب بالغاء الاتحاد القومى واعادة الأحزإب حتى يمكن قيام اتحاد 
فیدرال > ولكن عبد الناصر رفض الفكرة * 


E 
٠ لإعروبة ۰۰ وان کان قل تحدث عن دوره الكبير فى تأييد ثورة العراق‎ 

عبد الکریم قاسم کان اكبر سنا من جمالعبد اللاصر ٠‏ ولد فی ۲١‏ 
دیسمبر ۱۹۱١‏ ۰ وتخرج فى الكلية الحربية عام ٠۹٠١١‏ ودخل كلية اركان 
حرب عام ۱۹٤١‏ ۰ واشترك فی الحرب ضد الأکراد عام ۱۹٤٥‏ ؛ وكان فى 
خلسطين خلال فثرة الحرب › ئم ذهب للدراسىة فى انجلترا عام 0° ¢ 
وحصل على رتبة الزعيم ( الأمبرالای ) جام ٠ 1۹٥١‏ 

کان كل من جمال عبد الداصر وعبد الكريم ا 
آرکان الحرب ۰ مستوی الدراسة واحد تقر بيبا ٠١‏ ٠ولكن‏ زتبة عبد الكريم 
قاسم يوم الثورة ګانت تفوق عيد الناصر يسرجتي ٠*١‏ وعمره ضا کان 
بزید حوالی آربعة آعوام فجمال عبد الدامس ولد فی ٠١‏ پنایر ۱۹۱۸ 


AY 


صراعمات داخليبة : 


. لیکن عبد إلكريم قاسم مل عب السلام عارف مندفعا الى القوميةة 
المربية والناحية الدينية ٠‏ ولم یکن مثله ایضا مرتبطا من بعید بحنزب. 
البعث اللي يض الوجدة المربية فى مقدمة أهدافه ٠‏ 


رشع عیلہ السلدم ماری بصاغ الخابرات صالح مھلہی, عماش ا 
بحزپ البعث ليكون مندوبا عن العراق فى ية الأمم المتحدة يدلا من. 
اسماعیل عارف أحد قادة الضباط الأحر ار ۰ 


کائت مشاکل امراق الداخلية تفرض ا الاغتهاء" بها أو 1 
ولکن عید السلام عارفہ دا ؤ فى الموقف کما. لو کان. ممثلا لاتبجاه ا 
مع مصر ۰۰ یخطب کلیرا .ہما لا یتفق مع رائ زملائه ۰ ٠‏ الأ الذي أدى, 
ان اثارة البلبلة فى العراق ٠‏ وحاصضة بعد أن عقد الملحق العسكرى الصري 
عبد المجيد فرياد صلات خاصة په > أوحت الى زملاثه والی قاسم پانه اصع 
مصدر خطر عليهم وعلى الفورة ٠‏ 


وزاد فی جسيم ل الحالة ادل ر عا" الکیلانی' فی آول. 
سيتمير من القاهرة واعلاله عن معارضته للاصلاح الزراعی + ' 

اوفی ۱۲ سبتمبر أى قبل مض شهرين من الثورة أعفى عبد السلام 
هارف من مدصب لاتب القالد العام للقوؤات 'المسلحة وزاد ذلك من هوة 
الجغاء والنوتر ٠‏ ووصل الأمر غايعه فى ۰ سبتمبر عددميا صدر آمر 
باعفاثه :من منصب لالب ري یس الړزراء ووزير الداخلية وتعیینه ميا 
للعراق فى بون ٠‏ 
١‏ ارفض عبد السلام عازف تفيل الاس أو السفر' متعللا إعدة جي 
شخصية » وفى ١١‏ أكتوبن عقد عبد الكريم قاسم اجتماعا 'لقادة الضباط' 
الأاحر ار ومعهم قادة الفرق الأربم بالجيض العراقى فى وزارة الدفاع, لاقناع. 
مإارف ' بالىسفض. وتفادى الفجار أزمة بين الزملاه ,٠‏ 

آوفى هذا اللقاء آخرج عارف مسدسه وجاول الاعتده عل عبد الكريم: 
قاسم الذى عاجله بالقبض على يده وأخذ المسدس مده ٠١‏ وقال عبد السلام 
اله كان يحاول الانتحار ٠١‏ وساله قاسم عن الر الكامرة وراء نفيك حلي 
الرغبة لو صحت فى مكتيه ٠‏ 
أ ا ا ا و ا ن ق ا 
فى اليوم التال مباشرة الى بون وودعه فى المطار » ولکن عارف آمضى 
وما“ واحدا فقط فى بون » وثلاثة آسابیع فى جولة بعواصم آوروبا » عاد 


A*A 


يوم : و : 
كانت شخصية عبد السلام ma‏ 
منتمدا على رصيد القومية العربية وجمال عبد الفاصر الكبير فى اعراق ٠‏ 
وكانت صلة القاهرة ببغداد قد بيدأت تدخل داثرة الحجساسية نتيجة 
لطرفات' بعض آجهزة الأمن:المصرية ٠١‏ كانت لهفتهمللوحدة معرية للمنامر 
التى للم تجا ٫فى‏ ثورة ٠4‏ يوليو متدفسا لتعبي نها ١‏ ى" ,بل 
وكان فى حركة هؤلاء الأفراد غير المسثولينة ا التى 
تصل ال جمال a‏ ,وقشسويه إيضا و اجمال عبد ام فى 
نظن اللساولين العراقی ٠٠, ٠ ٠‏ ن غي او ام 
ات ترية الوحنة مع سوذيا قد مضت ف اطرش أت هود , 
کان مفروضبا فیها ان E‏ * ولکن 
کما آن الثورة لا تصدر فان الوحدة لاتفرض, ا 


ویدات صحافة 'القاهرة' اا 5 »لمج الى أن 
تیارا شیوعیا تد بدا یاخد مجراه فى العراق ۰ "ولكن جرايدة المساء الى 
کان راس تحریرها خالد محیی الدین شرت مقالا للدكتور ميد العظيم 
انیس تحت عبنوان ( الحركة الوطدية العربية ) واتصل نمال عبد 'الناصر 
بخالد محيى الدين حاضيا على ذكر كلمة ( الوطنية ) بدلا من ( القومية ) › 
واصدر تعلیماته بمنع الدكتور عبد العظيم انيلس من الكتابة , هة 

واذا کان مکسیم رودلسون قد کتب قول (.ان ثورة ا 
اول ثورة بجحقيقية فى العالم العربى ) فاڼه کان a e‏ 
عسكر ية مبفتحة على الشعب بتدظيماة المختلفة .; 


ثورة العراق کانت تمضی فی طزیق GS‏ 
النظام" ال ملكنى الرجعى إحلف بغداد؛ "٠٠‏ ولكنها لم اتشحرك لفحو 'الوسدة' 
حركة سريعة أو ملحوطة ٠٠‏ ویدا الافر ‏ ا ا E‏ 
التزدد أو الخيائة ٠‏ 

رو ۰ بين القاهرة وبغداد : 

۰ کان الموقف المفتح عل الشعب, لفورة المراف دافا ال ظهرر 
مساسیات مع القاحرة التى وصلت اليها الصورة كما لو أن العراق قد 
اسبح خاضما ماما للنفوذ الشيوعى › وخاصة بعد استقالة صدیق شئنشل 
الذفى خاول مصادرة جربدة الحزب الشيوعى فى 'فبراير * 


۸۰۹ 


۰ وطى ,صورة الج كن .دقيقة أو صيحيحة 8 فالجزبپب الشيوعى کان 
يمارس نضاله ولكن بطريقة غير قانوئية » وكائت هداك معداقضسات ' بین 
قیادت وبين السلاطة ٠‏ 

صحیح ۰۰ وا فو ر رکا ا د 
مرصودة 

ا ر ا د تی ی فك 
العراق ٠١‏ مهاجمة صريحة من مال عبد النامم للشيوعييل فى خطابه يوم 
رفا ديسمبر ٨۸‏ بور سعیاہ., ۰ 

وذھپ. جال عہد' الناصر ال سوریا فی ادف ۱۹۹ و خطیه 
يهاجم أعداء القوميسة العربية تعميمسا ٠٠‏ حتى قامت. مبحاولبة المقدم 
عبد الوجاب الشبواف ابن مفتى بغدإد ,يوم ۸ مارس ۱۹9١‏ فى الموصبل ٠‏ 

وکما' يفول" آنتو نی اتنج فی کتابه ( لاص ) فاه سسواء عرف 
عبد الناصر او لم عرف پأاسرار' شلا “التدير ٠‏ فالامر' الذى لاك فية أن 
حبار ,الانشلإب المجتملن کانټ قد ,ربټ إلى الئاس وعلم بها السشي 
البر پطانی: ,هلری تر یفلیان .» عل قدر ما شعر, اراج يضمان النجباح “ 
عل قدر ما .ضمابت السرية ٠+‏ وقلت. e Ei‏ ۰ مما ا ,يعض 
السو ريي الاسم الجسكرية فی بلوجىل' ۰ 


1 ولرل 'الثو لى فاتنج. ضا ان جمال عبد الناضصر قد عاتب ا 
على تدپره للانقلاب » ولکن لم یکن ا خیار ۰۰ التورط قد 
والهجوم رر وسال السفاع ٠‏ 

' وقال لى عبد الاطيف البغدادى إن' ارا دار بین عض امضاء مجلا 
تيادة الثورة عن احتمالات تدخل مصرى لتأييد ثورة ضد ظام مید الكريم 
قاسم ۰اذ ما طلبه منهم ذلك ٠۰‏ ړآنه قد آثړت 'احتمالات انجهاز اسراثیل 
#لفرصة'لهاجمة سنوريا' » أو مبادرة الاتحاد السوفيتي لمسسائدة قاسم .» 
أن تدخل قوات الحلف المركزى أو الولايسات المتحضدة ٠١‏ ومع ذلك فان 
عبد الناصر أعلن أنه لن بتردد اذا ما حدث ذلك فی اهمال ګل هذه الأ خطار 
والقيام بواجبه القومى ٠‏ 


ويؤكد ,الملحق المسكرى عبد ليد فريد اله لم پکن على علم بحر كة 
الشنوافب : ویقول اتها .درت يہعرفا السراج N u ٠‏ 


' كان هباك 'اجتماع لانصار 'السلام .فى . الدينة > واحتشدت اة 
ومضى الاجتماع هادا ثم اخرجت” بعض الظاهرات السلهية ٠‏ فأرسل لها 


A\- 


الشواف قوإاته لبفريقها عبدوة معتقدا أن هذه الحشود ق آمست للميادرة 
ٻالهجوم عليه وبدأت مجزرة دامية لم یکن هناك من سبيل لتفادیها ٠‏ 
إذ اندفع الشواف فى مقامرة للسنيطرة على الموقف بعيدا من بغداد ٠‏ ' 

لم يكن الشراف قائد اللواه الخامس من الفرقة الثانية وحده ٠٠‏ 
وائما كان مرإتبطا مع ناظم الطبقجل قائد الفرقة ورفعت الجساج سرى مدير 
المخابرات الذی کان يدر اعتقال عبد الكريم قاسم ٠‏ 


ولم يجد رفعت الحاج سرى الموقف مواتيا فارسل الى الشراف 
يطلب التاجيل ٠١‏ ولكن الاسفاع الأهوج جعله يلسن الانقلاب فى ذلك 
اليو م الذى احدشد فيه آنصار السام ' ۰ 


٠‏ ا الحسركة ومن ۰ ا الماو مود والأكراد 
االديموقراطيوك .دفاعا عن انفسهم ٠٠۰‏ واتخذ ضباط الصيف الملضمون للحزب 
الشيوعى مقف الرفضن من حرکة الشسواف.٠٠‏ 'وامبتمرت المعصركة فى 
المسينة ومين * 

لم يدر الشواف أن ا بغداد تستطیع الوصو“ إلى الول 
وضرب التجمعات العسكرية فيها ؛ وهو ما حدث فعاد, 


أجهزة: النعاية 'المصرية والسورية تعلبن عن قيام « ثورة الف « 
.وصوت العرب يلهب حماس الئاس ٠٠‏ والقتلى ‏ يعښاقطون ٠٠‏ وبغداد تعلن 
عزل الشواف » وهو يواصل المعركة حتى يببسقط جريحا وينقل للمستشفى 
فيهجم عليه الداس وتنتهى حیاته وميجاولته قفي المدينة مثات من 
القتلى والجرحى ٠٠١‏ وقام بعض الشيوعيين بأعمال غير أنسانية آساءت 
'اليهم » وجعلتهم بکتبون عنھا نقدا ذاتيا فيما بعد ٠١‏ ولو آنهم فى الحقيقة 
قد دفعوا اليها دفعا باسىتغزاز الشواف لهم عشدما استانل قادة الحزب 
ووضعهم فى السجن ' 


کان عباہ الناصر ينتظر أخبار انتصار الثورة التى دبرت مع پعض 
أعضاء أجهزة المخابرات ٠‏ ولکنه بدلا من ذلك سمع أخبار فشلها ومصرع 
'الشواف : 0 
1 وأصدر یله الكريم قاسم قرارا باپعاد اللحق المسبكرى عبد المجيك 
فريك والمستشار بالسفارة محم المصرى وهو تبابط ساق من دجال 
رئاسة الجمهورية » وليس من موظفى وزارة الخارجية » والدين من المروظفين 
الادارين خلال ١١‏ ساعة على آ۷ يخر جوا من باب ب السفارة حیث ان الدولة 
لن الكون مسثولة عن حياتهم ٠‏ 


A1۱ 


وفع ذلك يقول عبد المجيد فريد انه تسلل من السفارة ليلا وذهب. 
ال رقعت الحاج سری فی مکتبه بوزارة الدفاع وحذره من انکشاف أمره ٤‏ 
ويقول عبد المجید فرید ان رفعت کان 'مرتبكا ۰ ٠‏ . 

ويبدو أن هذه الزبارة المخسجلة البعيدة عن قواعد الأمان قد أكدت. 
شىڭوڭك قاسم فی رفعت الاج سزی فأاضدر اا پعاہ ۲ ساعات 
من خروج عبد المجيد فريد من علده ٠‏ 


' ونما وصنلت' أخبار الفشل. بدا جمال. عبد الداصل حملة فی غاپة 
العذف .طك العراق خلال جولثه وخطبه فی وریا شڈ ل د مارس ۰ 


عببا الكريم قاسم اصبع قاسم العراق ٠٠‏ الشسيوعيون عملاء وملحدون. 
لايؤننون بحزية بلدضم ٠‏ الحزب الشيوعى السورى دمل 'بتغليمات من. 
الخارج ٠ e‏ لن نشمح بقیام حزب شیوعی فی هصر ۰ الحزب الشيوعيس فى ' 
صر بقلقی تعليماته من الحزب الشيرعى ابطال مدد عام 1410 ۰ 


الهجروم ess a‏ ضبہ Ee‏ اا ورد الفعل فيل 
مصار پزداد عنفا E ۰٠‏ 


وتمزقت العلاقة بمد ت معدودة بث ثورة پوليو وثورة ۱4 
پوليو ۽ ولم E E‏ اا 
القومية والأفكار الوطلية آو العاطفية ” 


وبدات فی آخر مارس ۱۹١۹‏ خملة اعتقالات اب ضد الشيوعيين 
الريب والسوريين الذين سبق أن وجهت ا حملة اعتقالات شملت. 
الخات فی لیلة زاس السنة ٠۱۹۹/۱۹۵۸‏ 0 

. الاتفعال واضح, فى موقب جمال عبد التاصز ٠٠‏ وفى موقف الحكومة. 
العراقية الثى جعلت من محكمة المهداوى ساحة للقذف والسباب 'والدعاية. 
ولضح الأسرار ٠‏ 

وکانت. مجکمة الشعب برقاسة العقيد' فاضل الدازی قد دان فی 

محاكمة عبد السلام عارف ورشید عسال الکيلانى ورفعت الصاح ری 
وغرمم عل امتداد شهور طویلة ۰ 

زد عن الكريم اسم بعد ورة الشواف ۰ ضسابط من ا 

E : , ١ امبرالاى وقاگنقام)‎ ( ¥١ منهم.‎ 

1( في" یزم ۷ اکتوین Î‏ حد ثلث فىحاولة, ا عل حياة ر 
قاسم قام بها عض البعشين فی شارع الرشيد ۰ قعل إالساثق اسز 


AYY 


عبد الكرم تام وتمت ړکة اعدقالات کبیرة » وذلك پعد آن کانت .احکام 
.الاجدام ق نفذت بع ناظم اللبتجل ورفعټت الحاج e‏ ضابطا * 
٤‏ مد لیین يوم ۰ سپتمیر ۰ 


هجمة بل الشيوعيين : ۴ 
وعندما نشرت جریدة ا افر فة اهت غ أذر 
السادات يوم ۲ مارس ۱۹٥۹‏ ال خالد محيى الدين وأبلغه قسرار جمال 
عيذ الناصر بعزله ¿ وتعیین ضابط مخابرات ريشا للقحرير بدلا منه هو 
:مصطفى المستكاوى ٠١‏ كل الجرائد المصرية طلت تخلق جوا من الاثارة 
حول ما حدث فى الموصل صل ٠٠‏ وتنشر خطب عبد الناصر المانهبة فى سوريا 
والتى طل یواصلها حتی شهر ېریل ۱۹٩۹‏ ۰ | 
وف حلریث مع الصحفي الهيدى کرانجیا ۷٠ e‏ ایل فال 
عيك الناصر : 


ا ر ا الحاضر: 
الهجوم من الحركات الهدامة , اننا نقاتل معركة دفاعية ضد الشيوعية 
.ومطامعها تماما كما سبق أن قاتلدا ضد الاستعمار الغربى ) ٠‏ 

وصرح بأنه طلب مقابلة عبد الكريم قاسم وب اعتذر 'بحجح. ا 
"لاله کان اسبزا للشیوعیین ۰ [ 

وفى خشام' الجديث قال اله يتوقسع فاا طوباا ن الشومیین 
«والقوميين العرب ٠‏ 

` وکان ق شبق.لجمال عپد الناصر أن قال ا كن لذن قن 
عزله من رلاسة تحرير ( المساء) » ان القومية العربية قد انتهث بقيام 
لورة ة العراق ۰ 

[ کانت الصورة علد عبد الناصر ان فاسیا انی اسیا ف ال 
ترك بام رهم وپنشفہ ارادهم ۰ ولکن الحقيقسة .كانت غير .ذلك ۰ 
فالشيوعيون فى العراق كانو! يصارعون من أجل حقوقهم فى الوجود ٠٠‏ 
واللطة لم نکن فی يديهم ۰ ٠‏ ولضالهم الطريل ملیف تاسيش الحمزب 
'الشبوعى العراقى عام ۶ , واعتقال سک ر تیر الحزب پوسف سلیمان 
( فهد ) وزمیليه عضوۍ المکتب 'السیاسی زكى محمد ْم وحسین محمد 
'الشبیبی فی بدایر ۱۹٤۷‏ وصدور الحكم عليهم بالاعدام فى ونيو من تفس 
العام ثم وقف التدفيد لحت .ضغط الرأى العام العالمى فى كل البلاد: واخيا 
'العودة الى اتهامهام بالٹآمر من داخل 'السجن e eas‏ م. 4 
فبرایر ٠۹۹۹‏ خبل اذاعة الغبا ٠‏ 


ANY 


كان اعدام هؤلا القادة يمثل عند الشيوعيين العراقيين مأساة عديغة. 
وذکریى مؤلة ۰۰ ولذا فانه فى التاديخ الأول لاعدامهم بعد الثورة ٠٤‏ 
فبرایر ۱۹۹ سارت مواكب شعبية حاشدة تحينى ذكزى الشهداء الثلاثة 
وكالت لجدة العفو عن المسجونين السياسيين قد أصارت قسرارا فى ۲٤‏ 
يداير باعتبار الأعمال التى حوكموا بسببها من أعمال الكفاح الوطنى التى 
تستاهل التقدير ٠٠‏ واعتبارهم شهداء الشعب ٠‏ 

كان هذا القرار طبيعيا اذ أعبدم الثلاثة فى مسرحلة النضال ضصد 
الاستسعمار البريطائى ٠١‏ ولم يكن قهام المظامرات دلیلا عل وثوبه 
الأسيوعيين على السلطة ٠‏ 

ولكن الصورة المشوهصة الثى خرجت من ادف ف ق م 
المخابرات المصرية ٠٠‏ والفكرة العدالية الغابتة ضد الشيوعية والضشيوعيبه 
٠٠‏ والتداقض غبر المبرر وغير الغلمى بين البنظيمات القومية والشيوعرة ٠٠‏ 
وائحراف بعض الصحف العراقية والمصرية الى الهجوم غير الموضوعى ٠.٠‏ 
وساسة محكمة السعب الى تحولت الى مسرح اثارة واتهامللقيادة المصرية؛ 

کل هذا آدی الى وقوف جمال عبد الناصر موقغا عداثيا من الشيوعيين 
العراقيين ٠‏ 

ولم تكن الحفيفة أن الحزب الشيوعى كان قد قبض على السلطة ٠‏ 
فانه فی يوم ٩‏ ابريل أصدر الحزب بيانا يطالب بالمشاركة فى الحكم ٠‏ 
وقاسم بجیب پانه ںید حزیا يقضى على كل الأحزاب . ١‏ قاتلا ان الشمب 
هو حزبه ۰ 

. وفى النضات الفالن من ا مض الضباط اشیومیی من 
الجيش ” 
وف العيد الأول لز ٤‏ پوليو ۱۹۰۹ أعلن عبد الكريم قاسم انه 
يارج بتکوین اخزاب خلال سبتة آشهر ۶ و بالتحدید فی اا تاسیس 
الجیش العراقی' ای ۲ پدایر ٠ ۱۹٦۰‏ 

وشکل عبد الکریم قاسم وزارة جد يدة ضمت هن العس كرون 4 
1١‏ هدنيا ۰۰ . مما أجطى الحكم لوتا عسکریا ۰ , رغم دخول دکتورة نزيهه 
العتلمي. ال الوزارة وھی مان واتعتہر أول. > رة تعصین فى e‏ 
العربى والاسلامی :معا ` 
 ...‏ تكوين الأحزاب کان پعشاہ على موافظة وزير 'الدالية ٠‏ القانون 
شنیه پقانونڻ الأحزاب اذى . ېق آن ' صدر" فی مصر عام ٩‏ ونیلت: 
الأحزاب القديمة بموجبه ؛ على آن تتقدم بطلبات تكوين جديدة ٠‏ . : 


AYE 


وف اليوم المحدد لتقديم الطلبات › تہیل آن حزبا شیوعیا آخر یرآسه 
انتهازى يسمى داود صايغ يضم مجيلوعة . محدودة من-الأعضاء قبا رکم 
الحكومة لقسم الحزب الشيوعى الأصلى ‏ قا تقدم بطلب تكؤين 'أيضا ' 

ورفضت الحكومة أن تعطى انم الجرپ a e‏ 
واکتفت ' بحزب داود صایغ ۰ 

ويادر الحزب الى تير اسسمه الى ( اتاد الشعب ) زه اسم 
صحیفته » ولکن طلبه رفض ایضا یوم ۲۲ نایر ۱۹٣۰‏ ۰۰ وکان هدې 
عبد الكريم قاسم من ذلك هى قسم الحزب الشسيوعى وأجباره على أن يظلل 
سريا لا يمارس اشاطه يصورة علبية ۰ 


رغم الشسعارات اليسارية والصورة الحمراء التى اكئست با 'العراق 
کان عبد الکریم قاسم لایزید عن کونه ضابطا عسکریا بعيدا عن الطبقة 
الوسطى ء يريد أن ينفرد بالسلطة فى يده وپلعب لعبة الفوازن "٠‏ ويزفض 
التعاون الملخاص مع الطبقة ' العاملة لتحقيق وحدة وطية كاملة فى مواجهة 
أخطار الامبريالية والرجعية ° . 


هكذا هاجم عبد الناصر الشيوعيين قى نفس الوت ال ادوه 
پعائون فيه من تصرفات عبد الكريم قاسم 'ه " 

وهکذا فقد أیضا عبد الکریم قاسم تایید اليسسار للق , 
پکسب الیسي ٠‏ 
وضاعف جمال عيبا الناصر مله 4 عل المراق ٠‏ ق الشرام 
المحدة التى آعادت لمر المعو نات e‏ اعات الجامعات الامريكية 
طالبا کانوا يدرسون فى الاتحاد السوفيتى e ٠‏ 

.وفى السياسة العربية استقبل ' عبد النامر اللراء فژاد: شهاب سرا ۰ 
خلال وجوده فى سوريا بعد ثورة الشواف وتم الاتفاق ,عل ,تأييد لبدااى 
كامل لمر ٠٠‏ وفى اغسطس عادت العلاقات الديبلوماسية المفطومة. مم؛ 
الك حسين › OUTS‏ 
آن تمر على حياته وعلى الوحاق ", o‏ 

وخلال عام ۱۹ زادت قېضة البنف فی e‏ و ضمت لبيك االات 
کل صوت معارض ٠١‏ وجاءت ابستقالة وزراء البعث فى نها المام. تكملة 
لحلقة 'الضغط ومصادرة الحريات والمعارضة ° , . ١,‏ . , 


ولكن الموقف فى العراق ازال بيدا عن ايد جال عبد لامر ٠‏ 


As 


والأمور هناك تمضى فى حملة العداء ,ضد القاهرة . ولكن .عبد الكريم قاسم 
لا يهاجم مصر ولا عبد الناصر ٠‏ ولكن 2 Î GSE‏ 
ضند مص ,وجمال عبد الناص ؟. 


سلطات. العراق تلغى حكم الاعسام مل اشن الجمالى وزير الخارجية 
خی عهد حلف بغداد ۰١‏ وتواصل رفضهاً حضون اچتماعات مجلس ال جامعة 
العربية اذا عقد فى اقليمى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وعندما ذهب 
الدكتور مخحمود فوزی وزير الخارجية مع عبد الخالق حخسونة امین عام 
الجامعة' الغربية ال بغداد فی نایر ٠‏ عومل الأول معاملة المسافر 
المافی ينا دحل عبد الخال نخسونه من باب کہار !الزواد : 


إلابل ضثيل فى تقريب الثغرة بين بغداد والقامرة أو بين قاسم 
وعبّد الدأضر ٠٠‏ ,وتعيين همفري تريفليان الخبيز فى الشلون المصرية 
والعراقية هدذ الأربعينات سفرا لبر یطانيا فی بغذاد قد لعب كمسا قال 
عبد اللاصر دورا فی زيادة الفغرة نین الدولتین العربيتين ٠‏ 


ووضع الشقافق والخلاف ع ال)ائدة مرة خر ندا طالب 
عبام الكريم قاسم بضم الكويت الى العراق عقب اعلان. اسسنقلاالها. فی. پوليو 
1 ۰ پاعتہارما كانت ضمن ولاية البصرة فى عه العشمانيين ٠٠١‏ 
وصاحب اعلا عباء الكريم قاسم حشد'للقوات العراقية ما لو كان يريد 
فيد الأم ر بالقوة العسنكرية ' 


واستنجد امير الكويت بہر یطانیا التى أسرعت پارسال قراتها ال 
الکېپت .۰ ولم يظهر عبد, النار أى اعتراض على ذلك عندما أبلغه السفي 
#لبزیطائی سیر ارول بیلی حسب روایة انلونی اتنج ٠‏ ' 0 


ولكن مجلس الجامعة العربية اغتزض على دول ا ال الجامعة 
العربية مادامت 'القوات البريظانية تابط على أرضبهاء٠٠٠‏ فقد كان فن ذلك 
جثل ونموذج یکن ان a‏ 2 ا e‏ 


#الأردن i e‏ 8 0 و" ر 
قزم جنال لل اضر ان الطلبه ألكويت ريل القوات البريطاية 
ون ا بقوات عربية . و ا آبواب الجأممة 


#العزبية للدولة الجاديدة ٠١‏ 0 


وتات" النوات' البريطانية فی الانسحاب' فبلا ' :4 1 ۳ پوليو 11 
ودخلت الكويت الجامعة العربية ٠٠‏ ووصلتث قوات غرپیة مسالحة من 
مصر والسعودية والأردن :وتو نش والسودال  *‏ ۰...۰ 6 
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ولكن القوات المصرية لم تبق طويلا ٠٠‏ قرر جمال عبد النامصر سحيها 
اللأثر العكسى الذى أده وجودها فى الكويت بين الرأى العام العراقى 
الذى كان قد أخذ موضوع ضم الكويت مأاخد الجد والاعتمام ٠‏ 

وعندما تمزقت وده الجمهورية العر بية الممحدة فى سبتمبر ۱١١١‏ 
كان فى ذلك انحسار لوجة القومية والوحدة العربية التى طخت على المنطقة 
مع ملتصف الخمصسينات ٠٠‏ وانجذب اهثمام جمال عبد الناصر الى ما يدور 
فی سوریا آکشر مما يدور فی العراق ٠‏ 

ولم یژد الانغصال الى تقارب حقیقی ہیل سوريا والعراق ۰۰ وان 
كانت حكومة قاسم قد اانجهت لهذا الحدث الذى آيد وجهة نظرها فى 
ضرورة الثريث قبل انخاذ قرارات علوية فى موضوع الوجدة ٠‏ 

وعند اجشماع مجلس الجامعة العربية فى ششورا تغييت حكومة 
العراق ولم تشسا أن تنسب الى النزاع الملتهب بين مصر وسوريا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان مزب البعث قد انتعش قليلا فى سوريا » 
وبدأ التفكير فى اعادة تنظيمه » والشكلت قيادة قومية خاصة فى سسوريا 
من حزبين غير سوريين بقيادة ميف الرزاز وعضوية على صالح السعدى 
من العراق ٠٠‏ فى الوقت الذى تكونت فيه قيادة سورية رافضة بقيادة 
ریاض الالکی ٠‏ 

وابد الحزب العراقى يتماسك تنظيميا » ويحاول اعادة تنظيم قوانه 
فى الجيش وخارج الجيش بعد ضربات عنيفة وجهت له فى عهد قاسم .٠‏ 

وتم تدبیر انقلاب عسبکری جدید ۰۰ قبل آن تنقضی خمس سلین 
على ثورة ٠١‏ وليو ' 


ثورة پوليو ج AVY‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث . 


سقوط عبد الكريم قاسم 


( الحم لله ) 


. مانشيت جريدة. الأعرام فى عيسد 
الوجدة ۲۱ فېرایر ۱١۹١۳‏ وهى 
الكلمات التى ا 4 جمال عبد النامر 
خطېته تعبیرا عن ارتپاحه لانتصار 
ورات اليمن واتجزاثر وسقوط قاسم 
بعد ماساة الانفصال ٠‏ 


م SS ES EE E E i‏ 
والسصسکر ان * 
,کان الهس هو الاستيلاء, على الإذامة ووزارة الداع حیث کان 


بقيم قاسم معظم الوقت فيا یشیب حصا بضم ۳ کاب مشا ۰ ۱۸ فدفوا, 
مادا للدیابات ۰ ومدفعية مضيادة للطارات ` 


نقطة الائطلاق, کات من الحبائية وساعة الضار کانت القاسعة باه 
وهو توفت پتناسب تلم شلب o‏ الگره, جاسم اذ کان لام ا قو 
الخامسة صباط ٠‏ 
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وفی یوم ۸ فبرایر الموافق ٠٤‏ رمضان وهو يوم جمعة كان عبد الكريم 
قاسم نائیا فی منزل والدته ۰ 

وفى الثامنة واللصف صباحا » اندفع بعض الضباط الى منزل الزعيم 
( الأمرالاى ) الأوقاتى قائ القوات الجوية وقتلوه أمام أولاده ٠٠‏ وفى 
نفس الوقت تح ركت بعض المدرعات الخفيفة حيث احتلت الاذاعة . 
وقصفت الطاثرات مبنى وزارة الدفاع بالصواریخ ۰ 

أعلنت القوات التى احتلت الاذاعة فى التاسسعة والأربعين دقيقة 
صیاحا حبر اعام عید الکریم قاسم بع آن شوهد یعہر شوارع پښداد 
من مدزل والدته حيث كان ينام » الى مبنى وزارة الدفاع والناس تصفق 
اله فى الشارع +٠‏ 

وبدآت معر کة بين المعمتصمين فى مبلى وزارة السفاع بقيادة قاسم ويي 
الزاحفين على بغداد من الخارج ٠٠‏ ولم يقف الى جانب عاسم الا الشيوعيون 
الذين حاول تمزيق وحدتهم ولم يتعاون معهم فى احلاص كامل ٠١‏ وأطلقوا 
نداءات الى جماهيرهم تقول ( الى السلاح للقضاء على مؤامرة الامبريالية 
والرجعية ٠٠١‏ اسمقلالنا الوطلى ومنجزات ٹورتشسا فی خطر جسیم ۰۰ 
خذوا السلاح من مراكز الشرطة أو من أی مکان‌واضربوا المتآمرين عملا 
الاستعمار ) ٠‏ 

المع ركة مستمرة بين وات الجيش الزاحفة والمدافعة ٠١‏ ومستمرة 
ايضا بين مليشيا الشيوعيين وحرس قومى البعثيين وخاصة فى الأجياء 
الشعبية ٠ ٠‏ 


سقوط الاذاعءة جعلها تير الفزع فى تفوس الجماهير اذ تعلن أن 
المجلس الوطنى لقيادة الثورة يطالب بابادة الشيوعيين ٠٠‏ والاذاعة المصرية 
تيع بيانات المجلس الوطئى الجدید فى حماس شديد ٠‏ 

الحزب الأهبلية : المحابودة لم . تکن. كافية لحسم الموقف ٠٠‏ قموات 
الجيش وحدها هى القادرة ٠٠‏ والقتال يشتد فى الشوارع وفى وزارة 
إلدفاع ٠‏ 

الثوار معهم عبد السلام عارف الذى أفرج 'عنه سد الكريم قاسم 
بعام تخفيف حكم الاعدام الى المؤيد ٠‏ ركان قد أمضى ليلة الجمعة فى 
منزله ثم خرج فی الشامة صباحا الى معسکر آبو غریب حیث رکب هسر 
وأحماء حسن البكر دبابة فى ,قيادة الطابور المرع كما تقول بعض الأخبار 
التى نشرت » بينما يقول البعثيون أنه خرج من منزله فى الحادية عشرة 
صسباحا دون آن پکون على علم کامل ما دور ۰ 


AY 


وفى المساء اتصل قاسم تليفو نيا بعبد السلام عارف وآبالغه استعداده 
للتسليم على أن يحرج بملابسه العسسكرية من وزارة الدفاع ليضادر 
العراق ٠١‏ ولكن عارف طاليه بسبليم غير مشروط .٠‏ 

کان قاسم يريد أن يحتفظ بكرامته العسكرية الى اللحظة الأخرة . 
ولکن عارف قال له آنه لن کون مشل تشومبى ولن تكون العراق مشل. 
الكدغو ٠‏ 

واستمرت القاومة طوال يوم الجمعة وليلة السبت ٠٠‏ وفى الصباح 
اتصل عبد الكريم قاسم بعبد السلام عارف وتم الاتفاق بينهما على أن 
يكون التسليم فى مبنى مجلس الشعب اللاصق لوزارة الدفاع 

ووصل قاسم الى الاذاعة فى مدرعة ومن خلفه فى سيارة مصفحة 
فاضل المهداوى وطه الشيخح أحمد مدير المخابرات وضابط رابع ۰ 

وحدثت مواجهة بن عله الكريم قاسم وزملااثه وین عیل السلام 
عارف وأعضاء المجلس القومى لقيادة الثورة ٠‏ انتهت الى صدور قرار 
بامدامه واطلاق الر صاص على الأربعة فى احاسى غرف الاذاعة » ولقل صورة 
الجثث الى المشاحدين فى التليفزيون “ وعبندما وصلت الصود الى القاهرة 
وظهرت على شاشة التليفز بون أصدر جمال عبد الناصر أمرا بوقف اذاعتها' 
لبعدهاً من الائسالية ٠‏ 

المجلس الوطنى لقيادة الثورة پستمر فى الحكم من الاذاعة لمدة ثلاثة. 
ايام ثم ينتقل الى الجامعة ومنها الى المجلس الوطنى ٠‏ 


عين عبد السلام عارف ريسا للجمهورية ٠‏ وأحمد جسن البكر. 
رئيسا للوزراء ٠‏ والمقدم مهدى الح عماش وزيرا للسفاع وهم جميعا من 
العمسكريين ٠٠‏ وعين على صالع السعدى أحجد قادة البعث لاثبساً لرئيس 
الوزراء واللواء طاحر بحيى ريسا لأركان المرب وعلل رشيد مصلسح 
اکا عسکریا ۰ | 

فرض المجلس الوطنى الذى لم تعن أسنماء أعضائه مدد البداية حظر 
السجول ص الثالئة مساه تی ۽ الجر واستمرته الفترة تبداقصس حي آلئى. 
الحظر فى اول مارس ۱۹٦۲‏ ۰ 

عبمليات تصفية واعتقال الشيوعيين مستمرة والاذاعة تطالب باطلاق 
الدار عليهم فى كل مكان ٠١‏ وأعتقبل عزريز شريف الحاثز لجائزة لينيف 
للسنللام عام ٠١ ۱۹١٠۰‏ ونشرت برافدا بيانا تهاجم فيه قمع الشيوعيين قى, 
العراق » وثارت المنظمات العآلمية والصحافة التقدمية والأحزاب الشيوعية 
والاشتراكية ضد ما يدور فى العراق ٠‏ 
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البعث يكم الراق : 

کان انعکاس الموقف فی مصر تادا كاملا وسريما للموقف ٠۰‏ 
واعثرفت سوريا والاآردن بعد ذلك » رغم الشعور. بان نظام الحكم الجديد 
خى العراق يظهر فى مظهر متعارض مع لظام الحكم فى البلدين وقتئذ ٠‏ 

آول خطاب لعبد الناصر بعد الثورة كان فى عيد الوحدة ١١‏ قبراير 
۳ وظهر مانضسيت الأحرام ( الحمد لله ) بخط أحمر كبر ٠١‏ فهكذا 
بها جمال عبد ادام خطبعه ٠‏ وكرر لفس التعبير وهو بتمدٹ عن 
انتصارات. ثورة اليمن والجزاش ثم المراق بعد. الانفصال ٠‏ , ,., 

وحضر من العراق وفد برثاسة عل ضالح السعدى وصالح عماش 
وطالب شبيب وزير الخارجية وفؤاد عارف ( كردى ) وعقید خبالد. مکی 
الهاشمي معاون ریس آرکان المرب ومقسم جوی حردان التکریتى ٠۰‏ 
وض آيضا وفدہ شعبی عراقی برثاسة حسین جميل ۰ 

خطب فى عيد الوحدة على !صالح السعدى » ثم افر الوفد المراقى 
ال الجزاش دة ليلة واحمدة عاد بعدها الي القامرة ا 

طت على صالح السعدى هن جال بيد الناصر آنل پناقس ف 
الأكراد الحاضرين مع الود الشعبى مشكلتهم ٠٠‏ وعد عودته من الجڙاتر 
آپلغه عد الداصر ری ان 2 تضكر فى وع ما من الحكم 
ا 

o GEDE O واغتبر على صا‎ 
' ٠ الالقشامى‎ 

وهی عبد الناصر. الى الجزس القومي الذى کان, اسه عل صالح 
السعدى ٠٠١‏ ر٠۲‏ مدافع رشاش مصری سافرٹ فورا أل العراق لتبسلیج 
الحرس الوم بعد آن يدا يلعب درا هاا وبارزا فی اوت الارهاب بین 
الجماهير : 


کان اتن ال ییا سسکريا باد شبط ولا ربط 0 
یاد نه ملذر الو نداوى اسك قادة البعث * 


N 

العراق .وکان قد سبق اله آن عمل نابا لرثيس المخابرات ثم قدم استقالته 

لععاقضات .فى التفكير والاسلوب بینه وپل صلاح' لصن؛» وبقی فی مدزله 
ستة شهور قبل تعيينه سغيرا فى المغرب ٠‏ 
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وکان تعڀين آمين هويدى وعو واحد من الضباط الآأحرار الذين 
وثق بهم عبد الناصر دليلا على الاعتمنام بالعراق فى مزحلته الجديدة ٠‏ 
المجلس الوطنى لقيادة الشورة كان يضم ١١‏ منهم ١‏ بعشيين 
وعبد' السلام عارف وطاهص يحيى ٠١‏ وكان عارف فى البداية يؤدى دورا 
قريب الشمبه من الدور الذى قام به محمد نجيب فى ثورة يوليو ٠‏ 
وتشیکلت الوزارة من ۱١‏ بعثیا » ٩‏ قوميين مسنقلين » ۲ من الأكراد ٠‏ 
کان البعث هو العلصر المسيطر فى الحمركة » ولكن كانت هساك 
عداصر آخری من خارج البعث سبق لها أن ارتبطت بالعمل السياس ٠‏ ' 
- اللبجنة الأول للحركة كانت مشكلة من الفتباط أحمة جسن البكر 
دوصالح مهدى عماش وحردان التكريثى وصبجحي عبد الحميد وعيك. الستار 
ميد اللطيف واپراهیم جاسم وخالد حسن فر ید اوخالد مکی الهاشمی 
ويك الكريم فرٴحان '* 
ا صسیصی عبد الك من هذه المجموعة فی انهاية عام ۱۹1 
ب وکون تدظیما آ خر شکلت قیادته منه ومن عارف عباہ الرازق ومحماہ مید 
اوعبه الكريم فرحان وجاسم الغمراوى وهادی, خماس وعرفأن وجدی وعدنان 
.یوب صبری وفاروق صبری ٠‏ وحددت آخر رمضان توقیتا للانقلاب ۰ 
عين المجلس الوطلى لقيادة الثورة صبحى عبد الحميد مديرا للتح ركات 


گی الجيض وهو من 'الششساصب الهامة بيا أنعال عارف ا الأرازق الى 
الماش رغم ما قدمه من مساعدة بالطران من قاعدة الحبائية' 0 


٠‏ كان انتصار ثورة 'البعث فى العراق باععا للبعفيين ة فی سوریا علې 
ايض رة وضرب 'الائفصال فكائنت حركة ۸ ار ۰ وپادرٹ الفراق 
پارسال وفك بر قانسة على صنالع ال ال د مشق للغهيثة ٠‏ بنا لم 
تئل مصز وفد! 

بعد ذلك پدات مباحثات الوحدة.الفائية بالقاهرة یوم ۷ وانهت 
ال البيان امروف الذى .سبق عرضه فی الباب السابق * 

4 کان جمال: عبد الناصر إرغب فی آن تټکون خطوات الوحنة خىب شا 
تمثل الشعب كله ولیس مع البعث وه ٠٠‏ وكان فادة العراق يزاسمون 
خطهام على اشاش اغراد البعث بالجكم > ولذا فانهم 0 پر تاوا 
القاهرة على زيادة العناصر القومية فى اللجان المخدلفة ٠‏ . 

. ميدبما جحاول فؤاد الركابى العمودة الى العراق يوم ٣١‏ مار آعید 
من مطار بغداد ۰ 1 2 م 


ANY. 


وعندما لشر محمك حسلين هيكل مقالا فى الأهرام بعنوان ( الى 
اعترض ) دعى أمين هويدى لقابلة عبد السلام عارف واحمد حسن البكر 
وطالبه شبيب فى الواحدة بعد منتصف الليسل ٠‏ حيث استمر الاجتماع 
الى الرابعة صباحا » وكائث الدعوة من أجل الاحتجاج عل امال لنشره 
هجوما على البعث ٠‏ ۰ 


وشعر القوميون بضعف موقفهم فى حركة النظام فأاثر بعضسهم 
الاستقالة » وأعيد انشسكيل الوزارة » وأصبح على صالح السعدى وزيرا 
للارشاد بدلا من الداخلية » وتأالفت وزارة لششون الوحدة ٠‏ 

وفی یوم ۲۰ مایو قرر جمال عبد الناصر آن یلقی خطابا پهاجم فيه 
بعض تصرفات سوريا » ولا علم عبد السلام عارف بذلك اتصل به تليفوثيا 
وراه تاجيل ذلك > فاستجاب عبد الداصر ٠١‏ ولكن لم تکد تمضی عدة 
أيام حتى أعلن عن مؤامرة فى مايو اعتقل فيها كثير من القوميين ٠‏ 

المقاومة للنظام الجديد مستمرة أيضا من جانب الشيوعيين الذين. 
حاول بعضهم يوم ٠‏ يوليو الاستيلاه على معسكر الرشيد واقتحام السجن 
رقم ( ١‏ ) للافراج عن ٠٠٠١‏ سجين ٠١‏ وأثناء المحاولة التى قتل فيا ۲۴ 
شخصا واعتقل المحات فى النادى الاوليمبى وصل عبد السبلام عارف بنفسه 
ميث انتهث المحاولة ٠‏ 


ويقول آمین هبديدى آنه عند الاحتفال بعيد الثورة فى سفارة الممهورية 
حضر جميع المدعوين عدا الضباط الدين تدبه عليهم بذلك ٠‏ 

وكان القتال مع الأكراد قد اسثؤنف فى شهر يونيو وأعلنت الحكومة 
أن الهدوء يعود الى السبال فى نهاية الخريف ٠٠١‏ ولكن ذلك كان حلم" 
وخیالا ۰۰ فقد طلب وزیر الدفاع صالح مہدی عماش فی شھر سہتمہر 
معولة عسكرية من سوريا ؛ وأعد مشروع لوحدة عسسكرية بين البلدين. 
لعابها وحدة دستورية بعد شهرين أو ثلاثة ٠٠‏ وعندما عرض المشروع 
على اجتماع مشترك للمجلس الوطلى لقيادة الثورة ومجلس الوزراء طلم. 
وزير الصداعة شزورة عرض الأمر على جمال عبد الناصر » وسافر الى مصر 
پوم ۲ أكتوبر وفد برئاسة محمود شبيب خطاب وعضوية صبحى عبد الحميد 
وحردان التكريتى ؛ ولكن عبد الناصر كان غاضبا من اصدار البعث لبيان 
وم ١۷‏ سبتمبر يته فيه مصر بالانغفصالية وهو اليوم الذى كان محددا 
لاستفتاء الاتحاد ٠‏ 

كانت اذاعة صوت الجماهير العراقية تتبادل الهجمات مع اذاعة 
صوت العرب ٠*١‏ واستدعى السفير المصرى الى القامرة ٠‏ 


AYé 


ويوم ۸ آكتوبر ۱۹١۴‏ أعلن عب السلام عارف الوحدة العسبكرية بين 
سوريا والعراق وتشكيل مجلس دفاع أعلى مؤلف من القائد العام للجيش 
الموحد الذى تول منصبه صالح مهدى عماش » وثلاثة من كل قطر واتخذت 
دىشىی مقرا للقيادة العامة ه 
ووصلٹ ال العراق فعلا سورية محسودة بقيادة المقدم فهد 
الشاعر ٠‏ 

لم تكن مشكلة الاكراد e‏ الوحيد لنظام الحكم 
فى العراق “٠‏ تكائفت .الهموم فى التداقضات المازايدة مع القوميين 
والماومة ار من الشيوعيين » والخلاف المتزايد وتبادل الحملات 
تضاف عل البعً: 


ولم تكن هذه هى الهموم الوحيدة أيضا 2 بشت فى صفوف البسث 
نفسه تناقضات حادة حسمت بين الجیش والحرس القومى 

ونظام الحكم كان يحاول أن يخلق جيشا عقالديا عن طريق الحاق 
دفعات كاملة من الطلبة البعشييل بألكلية الحربية » وترقية الضباط البعشيينه 
ونوللتهم المراكز القيادية فقد فصلل عارف عبد الرازق الذى أسهم 
فى ضرب وزارة الدفاع بالطاثرات » وعین بدلا. مله حردان التکریتی. لأنه 
بعثى ٠٠١‏ كما كانت تمنح الرتب العسكرية لبعض المدنيين ٠‏ 

. ولكن الغرة لم تكن كافية لتكوين عقاقدى وظطروف الجيش تخحلف 
عن الحرس » حيث يسود فى الجيش. الانضماط والضبط والر بط والتغاليد 
العسبكرية ٠٠‏ اما فى الحرس إلقومى الذى أعطيت له مهمتان رئيسيتان. 
هما معاونة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وصيانة الأمن الداخلى فان 
الأمور كانت ثمضى بطريقة عفوية ارتجالية تستهدف ارهصإب الناس 
وتجميع عداصر تندفق فى تيار الموالاة للحزب بلا فكر ولا وعى عميقق ٠‏ 


وبسات الخلافات تمو بين الجيش والحرس القومى حتى أرسسل 
ضالع مهدی عماش برقي فیئٰ١١۱‏ یونیو ۱۹۳ یمنع فیھا مدعا باتا تدخل 
الحرس القومى فى أىٴ قضية اطلاقا مهيا كان موضوعها الا اذا طلب مده 
ذلك ٠٠١‏ وكان ذلك ردا على اجبار الحرس القومى لبعض مديرى البلديات 
على الاسنقالة ورفض الوزير لذلك ٠‏ 

وأصدر الحاكم العمسكرى الزعيم رشيد مصلح پبیانا فی ۱۹ اکتوپر 
ذا J be E I E e N o E O‏ 
التحقيق قى الخاص للحرس القومى ) ٠‏ * 


1 


AY 


کان هذا تصبرا عن الاقام داخل حزب البعث ل صالىع 
السعدبى يعتمد على منذر الوندارى E‏ القومى ٠٠١‏ وجازم جواد 
پمتماد عل الجيش ° 

وكانت الشخابات القيادة القطرية للبعث لبجصسرى يوم ۱۱ نوفميوٴ 
عندما هجم ٠١‏ ضابطا من سزية الاتضباط المسكرى ا قاعة 
الانتخابات مهاجمين عل صالح اأسعدى ء 

کان حؤلاء الضسباط يتح رکون باعليمات من حازم اجنواد وطالب 

شنبیب وېمعرفا صامتة من عبد النسلام عبارفٰ واحمد حسنن الّكر 
وطاهر یی ' 

وكانت نتيجة الاقتحام ترحيل على صالح السعدى ی 
وهانى الفكيكى ومحسن و 2 وعبد المطلب 'أعضاه القيادة 
القطرية للبحزب الى هدر پام ٠‏ ! 4 

کانت الظروف ت ن ارق دون جهد . 

حزب البعث مزق لفسه بتناقضاه وصراعاته الداخلية ٠٠‏ 


عناسما علم الحرشس' القؤمى بترحيل عل أصالح السعدى وزملاقه خراج 
الى “الضصوارع باسلسنه 'واحتل الکہاری والجسور » وخاصر قاعدة الحا 
مصبرحا للقوات بالسراك منها الى بغداد معترضا طر يق المح ر كين إلى القاعدة 
من بغداد ٠٠‏ وتطورت الأمور. إلى .جد صف وزارة السفاع والقصر إلجبهورى 
ومعببىکی ' الرشيام واجراق ,طائرات میچ ۱۹ e:‏ 
انقلاب' عل“ الالقلاب" ٠‏ دالموقت فى الجيش لم یعلہ پحتمل تحرکانا 
الحرس الفومى' ٠‏ وسيك 'السنلام عارف إصسدر قرارا بسع التجول فى 
بداد وبجل؛ الحرش القوغى اوتجریاه من اساج ورول الجيش. ا 
الشوا رغ ٠٠‏ .اة ٠"‏ ” 
رفض۔صبالح نمهدی عماش تفيل الأمن طالب عرضنه غل اخد. مسان 
البكر: اللي 'اتصلل بقيادة الحرب فى.بغداد' التى أصرت على ايعاد .كل .من 
حازم جواد 'وطالپ شیب كشرط .لامادة الحرس القومی .الى هقوه "م ,ب؛. 


افق" عید الم عازف وآبعد الائدن .ا بروت جت وعل منه 
بعودتهم بعد آيام, . 2 

رع ال بغداد دم N‏ لوشمیں کل من میشسیل عالق وامین الحافظ 
وصلاح جدید ولسیم مجدلانی وادانوا حازم جواد وطالب شیب 


A1 


كالت الفرصة متاحة أمام عبد السلام .عارف لضرب ضربته وامتلاك 
السلطة بين يديه » وابعاد سيطرة حزب البعث ٠١‏ فكلف صبحى عبد المميد 
مدير التحركات العسكرية بوضم خطة تدخل الجیش تحت اسم کودی ى 
( سلام ) وافق علیھا طاصر على وکردان التکریتی وسعید صلیبی آمر 
الانضباط العمسكرى ٠‏ 

تم اعتقال صالح مهدی وعماش فی. مکتبه بوزارة الدفاع بوساط1 
سمید صلیبی وسک ر تره الخاص ٠٠١‏ وعین عارف نفسه رئيسا لامجلس 
الوطئى, لقيادة الثورة وقائدا عابا للقرات المسلحة وشكل وزارة برقاسة 
طاھں؛ پحیی وعین حردان التكريتى ناثيا للقائد العام, ٠٠‏ وأصدر مرا بحل 
الحرس القومى وكافة .الانظمة والععليمات التى اصدرضا ۰ ومصإدرة 
الاسلحة التی کانت فی دہ والتی صنعت فی مصر باسم رشاش بورسعیا 

واعتقد حازم جواد وطالب شبيب أن الفرصة قد عادت لھما' رجا 
من بيروت ولكنهما أعيدا غل لفس الطاقرة * , 1 


. والثهث صفحة فی تاریخ ثورة ۸ فیرایر ۹٩۴‏ ۰ 


وانتهت أيضا للمرة الثانية مشار كة حزّب البعث فى حكم العراإق ت * 
وتشمتت آعضاؤه انقسامات وخلافات + ,. . _ 

وحزب البعث فتى. حياة المشرق العربى السياسية یشسکل ا 
الذى تفرعت مله التنظيمات المسماة بالقومية ٠١‏ معظم المبشقين عليه لم 
طلقا المسياسة وانما. شكلوا تدظيمات متعددة اعتمشب اساسا عل جماهیر 
الجىزبه * . ا °“ 
٠ ٠‏ 'وأصييحت الحياة السياضية a‏ تقر یبا الى الا اقسام | a‏ 
آخزاب تقليد ية کاسست عل آفكار وطبية بائ مضموّن E‏ 
الشعْب والخزب الوطلى فى سؤريا ؤحزب الاسبقلاى فى العراق ٠*٠‏ وأحزاب 
قومية فى مقدمتها البعث ٠١‏ وأخيرا الأحزاب الشيوعية واليسارية:ه '." 

: وما كاد الخكم "يسدقر لعښد الللام خارف ريسا نجاس“ قيادة 
إلثورة تين سعی ٠ال‏ ائهناء دور البعثيان اللرين. لاون معهم ۰ ٠‏ قال 
البكر يتى كوزير للدفاع وعمينه سفيرا فى السويد ٠‏ . 

ر ب البعث الى السكون 4 'بدات منجاولات جدیدة لتکواين 
الحزب بعد عشسرة شهور فى مايو 64 فندما آعيد تكوين القيادة الطربة 
بعیاہ الکر یم 'السيخل آميدا لسر وصدام مسين عضوا E‏ 2 
العسکری, وسن العامرى عضوا عن فرع 'بغداد ٠‏ 


AY 


اتجهت الةيادة الجديدة الى الجيش. وركزت عليه بعدة تنظيمات : 
مكتب عسسكرى مركزى ٠‏ وتنظيم للضباط ذوى الرتب الكبيرة » وتدظيم 
ثالث للضباط ذوى الرتب الصغرة » متنظيم لضباط الاحتياط يضم 
الضباط الاحتياط المسرحين وطابة الكلية العسكرية المطرودين ٠‏ 

اكتشف الحزب أن الطعبة قل وجهت اليه من الجيش الذى مازال 
يعيش فى طل النظام والعقلية السابقة وأن فرصئهم المتاحة فى الحكم, 
لم تكن كافية لعحويله الى عقائدى لنغور الملبية الضباط من الالتزام پاى 
تنظیم خلاف الجيش ٠۰١‏ ولاقساع معظمهم بان دورهم الر ٹیس قی, 
العسكرية وليس فى السياسة » وأخرا لما تعرض له الجيضش من صدامات 
مسلحة بذرت فى النغوس تفورا من السبب الدى يسفع الى ذلك ٠‏ 
حكم عبد السلام عارف : | 


وخلال فترة محاولة البعث اعادة ثنظيم قوته ٠‏ بدات العظيمات 
القومية التى طفت على السطح تحاول تشكيل جبهة موحدة ثم التهى الأمر 
الى تضسكيل الاتحاد الاششراكى فى اجتماع عقيد بقاعة الخلدء فى بغداد فى 
الغترة من ۱۶١‏ الى ۲١‏ پوليو ٠ ۱۹٩۶‏ إ 


انولى الأمالة العامة عسكرى هو عید الکریم فرحان » والتخب فؤاد 
الركابى اميا مساعدا ٠٠‏ وصدر له ميثاق يكاد يكون صورة طبق الاصل 
من میثاق مصر ۰ e u‏ 

وبدأ الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراف نشاطة بلقاء مع الاتحاد 
الاشترا کی فی مصر خلال ابر یل ٠٠۰١ ٥‏ كان الوفد المصرى مكلا من 
آربعة من المسكريين هم كمال رفعت ريسا وشعراوى جنهعة وكمال الحتاوى 
وفشحي الدبب وأربعمة من المدنیین هم الدکنور حسین حلاف والدکتور 
ابراهيم سعد الاين وغيى السيد على و جمیعهم أعضا فى الأمانة العامة م 
أحمد. بهاء الدين عضو أمالة الصحافة ٠‏ | 

کان تنظیم الاتحاد الاشتراکی شکليا وغ مؤش وھاجزا عن وید 
التبظيمات القومية التى كائتث تتشرذم وتتضاعف مع مرور الوقت ٠‏ 

كاو عبد السلآام عارف يحاول الاعتماد عل شخصبته دون الاعتماد 
الجدى, .على تنظيمات مكتفيا بسيطرته على الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. 
ولو آنه لم پبالغ نسبیا فی استخدامها ۰ 

کما آن عبد السلام عارف كان يتعثر فى خطواته نحو الوحدة وهو 
الذى مرع يروج لها فى الأيام الأرلى من ثورة ٠١‏ يوليو ٠‏ ۰ 


AYA 


صحیح آنه بدا تنسیق سیاسی بین مصر والعراق یوم ۲٣‏ مایو ۱۹٩٤‏ 
بعد زيارة عارف لصر لحضور احتفال تحويل مجرى التيل عند السد العالى 
فى أسبوان مع خروشوف وآحمد بن بيللا وهى الزيارة التى تهجم فيها 
خروشوف على عارف متهما اباه بشسنق الشيوعيين » وما تبع ذلك من حوار 
طويل عن قضية وحدة الطبقة العاملة والوحدة العربية كلها كما روى محمد 
حسنین هیکل فی کتابه ( عبد الناصر والعالم ) ۰ 

وصحيح أنه شكل لذلك مجلس رئاسة من جمال عبد اللاصر 
.وعبد السلام عارف کان مفروضا أن پجتمع مرة کل ۳ شهور ۰٠۰٠۰‏ وکان 
الأعضاء من الجالب المصرى هم عيد الجكيم عام وعلى صبرى والدكتور 
محمود فوزی ومحمود ریاض وامین هویدی ( وهم جمیعا عسکریون عدا 
واجد فقط ) ومن الجانب العراقى صبحنى عباء الحميد وعبد الرازق 
محی الدین وشکری صالح زکی ( وهم جمیعا عسکریون ) ۰ 

كما عين ١‏ وزراء للوحدة مع العراق ٠٠٠١‏ من مصر شعراوى جمعسة 
و كمال الحناوى وعل السيد على ٠٠٠‏ ومن العراق ناجى طالب وأديب الجادر 
.وعد الستار الحسين ٠٠‏ وعين فتحى الديب أمينا ماما للمجلس ٠.‏ 

وفى ٠١‏ 'أكتوبسر انشقت قيادة سياسية موحجدة من رئيسى 
الجمهوريتين ` 

ولكن ظلت هذه التدظيمات شكلية المظهر محدودة الأثر ٠٠١‏ الوحدة 
الوطنية فى العراق لم تكتمل ٠‏ 

عدم اعتماد نظام الحكم على حزب ثورى » والتمسزق الذى شمل 
القومييل ؛ والضعف النسبى لشسخصية عبد السلام عارف » واشتعال العداء 
ده من جانب الحزب الشيوعى وجزب البعث ۰ کل هذه الغوامسل 
أخزت تحقية تحقيق الوحدة الوطبية » وكانت بالتالى دافعا الى شكلية اجرااث 
:الوحدة # مصر * 

ولم يقف الخلاف ا بين عيد السلام عارف وآعوانه من جهة 
والمختلفين معه من جهة أخرى ٠٠١‏ وانما امتد الى داثرة السلطة » تماما 
كما حدث مع البعث ولكن بصورة اغرى ۰ ك 


کان عبد السلام عارف قد لاخر متعمدا فی. تشکیل مجلس قيادة 
الثورة ء الأمر الذى أثار حفيظة امغر بين اليه ٠‏ 


وعددما قرر عياب السلام عارف تعیین شقيقه عبد الرحمن ريسا 
للأ ركان اعترض عل ذلك كل من صبحى عبد الحميد وعارف عبد الرازق 


RA 


وشا آلکڑي فرنمان: وهادى قماشن ( رئيس المخابرات ) لاله لم E‏ 
أو اغاصنلا غلى شنهاذة كلية .أ ركان الحرب ة٠‏ 


.د 

وژادت ال#داقضات ب الشخصيات الملتغة حول عارف ۰ واستقال 
وی الالام عب الکرم فرحان فیما سمی بازمة الاذابة عنما رفض مدير 
الاذاعة ممل دعاية سافرة لعيا السلام عارف وتضامن معه الوزير * ` 


.سافن میلہ م الكريم فرحان ال مصر یوم ٠۰‏ پوليو واستقال تشامنا 
مه دول رود ية رابطبة تلظيمية كل من صبحى عبد الحميد وزير 
الذاجلية › > وادیب آلجادز وزير الصداعمة وفژاد الركابى وزير الشثون. 
ار وعزن لالظ ویر الاقتصاد وعید. الستار الحسينه وزير المدل ٠‏ 


E‏ يكن هنذا التضامن قابا عل اس انيمي وانیا کان عفويا 
ا ب 


وعندما رفض المستقيدون العودة a‏ عبد انلام عارف وزارة. 
جا اة برثاسة طهر یحی یوم ۱١‏ پوليو ۱٩۹۰‏ ۰ 

ولم لٹ بی السلام عاری آن کلف عارف عہہ الرازق بتشکیل 
وزار2 جدريدة مستهدفا 'ايعاده من قيادة القوات الجوية اول ا عن 
الفتات القومية م تصفيته انيا ٠‏ 


رفضت الننظيمات القومية الاشتراك فئ٠وزارتة ٠‏ . 


وکان عارف عبد الرازق قد قرر القيام بانقلاب ضهك عد السلام 
عازف ولذا ا.#ېل الو زارة واستبجاب" لطلبات عد السلام عارف بقل عدد 
من الضباط خارج بغداد وذلك تفادیا للاصطدام ٠.‏ وكشف خطة الانقلاب 
منکرا : 
ولکن ارا تفل الضبا کان پعنی ابتعاد ا ۳ پمکن'. 
الإمتماد ليها e‏ ولذا قرر الاسراع بالانقلاب لیکون ليلة £ o‏ صسیتمسر 
}33 اداه وجود عید السلام عارف فى الدار البيضاء بالمشرب بعد آسہوع. 
واسجد من تعيينه ٠‏ 1 


. كالنت فخصبية عارف عبد الرازق لا ا ف ر 
كأن رليسناً للوزراء ٠٠١‏ قهو لم ياغ صبحى عبد الحميد ء وأفرج عن سعيدد 
صليبى آمر الانضبال المسنکری بعد صشور الاس باعتقالهة ٠٠١‏ الأمر الذى' 
کل دة ر الانضباط وعڙله' عن أصدقاثة الذين انفزرد دو هې 
بالشل ٠'‏ 


Kh 


٠‏ وعیدما شعر عارف عيد الزازق بغفشل خطته رکب طائرة خربية 
صباح يوم ٠١‏ سبتمبر وحرب الى القاهزة ٠‏ : 

-لم يكن عبد السلام عارف يعرف شيتا عما EE‏ 
ان ابلغه جمال عبد الناصر من القاهرة» 3 1 


ورب السغير المصرى امف مويق اجراءات عودة عباہ الا ا 
الى العراق فى طاثرة حربية ٠٠١‏ ویقول امین هوی دی انه لم يلخ 
عبد الرحبن بخبن عودة شقيقه الا فى المطار عند وصوله عصر يوم ٠ ٠١‏ 

ول قرار لعبد السلام عارف کان جد دد اقامة صبحی عبد الأحميد 
وعياء الكريم فرحان فى فنزليهما وتكليف الدکتور عبد الرحمن السزاز 
بتشكيل الوزارة الجدبدة ٠‏ 

کات هذه التغيارات قد أضعفت قدرة النظام فې زظر الجماهي ولم 
تسدله شعبية مطلقا ٠١‏ التنظيمات القومية مشخولة بخلافاتها الخاصة ۰ 
الحرب' الأسوعى بحاول استجماع:فوته ومواصلة نضاله .٠١‏ وحزب البعث 
یعید تنظیم لفسه وخاصة بعد الضربة التى وجهتها له أجهزة الأمن فى 
تبر 11٤‏ 0 عندما اکتشفت محاولة اعادة التنظيم الحزب وامتقال 
عذد كير من الأعضاء ٠‏ * : : 


كان موقف القاهرة من عبد السادم مارف موقف التا ييا القنوت 
بالجرة » فهو فى تصرفاانه الداخلية ياقض مم بقية القوميزن ديع 
الفرصنة لضعف الذظام. لاعداثه وأعدا" القأهرة ٠‏ 


و حلت انقلاب عسکری فی سوریا فی فیرایر ۱11 الاح E‏ 
إلحافظ » ' وأصبح نور الدبين الأناسى ديسا للجدهوربة ويوسشف زعين 
ریسا للوزراه واب ايم ماخوس: ویر لا ا الأسد وزير ۱ 
للسفاع ۰ 

وکان' الأنقلاب فى حقيقته انفجارا دال 'حزب البسث .وتغليبا للاانحاه 
الحز بى ٠‏ وقد العكس:؛ ذلك علن حنزب البعث ' فى العراق .فأاضعف :من' 
مؤقغه » وخلتق له جداحين ؛" الشنعيف'منهما متبط E ia‏ 
فرصبة القضاضه على النظام الضعيفب ٠‏ '.. ". 
اا ۰ ae‏ 
ا O E 771 A‏ 
البصرة ١‏ تهت أخياة الرجل الدئ' بدا مع "ثورة يولين ناثبا' لر ليس منفل: 


A۸ 


الثورة ثم أمضى فى السجن ثلاث سنین وعشرین یوما بعد تغییر حکم الاعدام 
حتى عاد رئيسا للجمهورية مع ثورة ۸ قبرایر ٠ ۱۹٩٩‏ 

كيان اختفاء عبد السلام عارف صدمة مفاجشةالجمال عبد الناصر 
وضعت النظام كله فى وضع حرج » وتحملت القاهرة جانبا من مسمولية 
استمرار النظام فقد كانت هناك قوات عسبكرية مصرية استدعاها 
عبد السلام عارف ۰ وپلغت حوالی ٠۲١‏ طقما كاملا للدبابات ولواء مشاة 
وعددا من الطيارين ۰ 


ی و اچ ا ار 
عبد الحميك السراج وأمين هويدى وعبد المجيله فريد ° وجدد جمال 
عبد الدامس موعدا يلتقى فيه بالمشير والسفير بالعراق أمين هوؤيدى الذى 
أصبح وزير للاعلام ٠٠٠‏ ولكن المشير لم يحضر فى الموعد » رغم التظار 
جمال عبد الناصر وهويدى لدة تزيد على الساعة ٠‏ 


انتهت القابلة دون حضور المشبر وعيد الناصر پردد ( آعمل ايه فی 
المشي بتاعكم ده ٠٠‏ حثى المواعيد لا يحترمها ) . 


كنانت هذه طاهرة من الظواهر الثى توضح مناطحة المشسير للرگیس 
ودځوله مرحلة عدم الاكترات وفرض سلطته الذاتية ٠‏ 


سار الوفب الى العراق بغين خطة مدسقة "٠‏ 


وكان موضوع خلافة عبد السلام ارف فى قاثمة الموضوعات 


ستقں رای المشسيرم لرن عل جعیین عارف عېد الرازق ریسا 
و الاق ٠‏ وارسل المشير برقية الى القامرة يطلب ارساله. 
على طاثرة خاصة حيث كان يقيم فيها بعد انقلابه الفاشل ٠‏ 


ولم يکن هده الرأى 'معفقا مع كير السشفير السابق امن هويدى 
لاعتقاده أن عارف عبد الرازق عاجسز عن ادارة السولة الى جانب أله رجعى 
وويیلى بالسليغة ٠۰‏ فبادر بارسال برقية الى عبد الناصر يحذر فيها هن 
عذا التعيين ويوضح أخطاره ویطلب ٣‏ ارسبال, عمارف عبد الرازق تفاديا 
'لمدوث کارثة عل حل تعبره ۰ 


. وافق عباء النامر عل فكرة امین هویدی, التی عرضبت ,عليه بعد. نومه 
خی الشانية: بعد 'منتصفم الليل REE‏ 
عبد 'الرازق ازق. الى استجبب فعلاا للسغر جام فتراجع عن الأتصالى به ٠‏ 


AYY 


ووافق جمال عي الئاصر أيضا على تعيين عباد الرحمن عارف فى 
منصب شقيقه ٠‏ 

وعندما بلخ المشير عامر ثار وقبرر مغادرة بغداد قبل وصول 
عبد الرحمن عارف من موسکو حيث کان فى زيارة لها ٠٠٠‏ وعند وصوله 
الى مطار بغداد آبلغه عبد المجيد فريد عضو بعثة العزاء المصرية آنه مرشح 
للرثاسة »> فغادر المطار ال القصر الجمهورى فورا ۰ 

وهكذا انتهت صفحة عبد السلام عارف الذى لم تعلن دمشق وتو نس 
الحداد عليه من كل الدول العربية ٠‏ 

وبدأت صفحة جديدة فى حياة الجمهورية العراقية ٠٠١‏ كانت أكثر 
ضعفا ٠٠١‏ فشخصية عبد الرحمن كالت أقل لعانا من شخصية شقيقه ٠‏ 

دور مصر المؤثر خلال هذه المرحلة على السياسة العراقية كان ناتجا 
من ضعف رؤساء الجمهورية وعدم اعتمادهم على تأييد شعبى جارف 
او ثدظیم حزبی صلب ۰۰۰ ووجود تداقضنات وخلافات حادة بین جهاز لمکم 
وبين الأحزاب والتنظيمات الثورية مثل الحزب الشيوعى وحزب البعك ٠*‏ 
وعدم القدرة على ربط كافة الخيوط فى قيادة واحدة متماسكة ٠٠١‏ الأمر 
الذى اقتضى وجود قوات صسكرية مصرية فى العراق » لم يقبل جمال 
عبد الناصر آن تشترك فی آی عملیات ضد الأکراد فی الشمال › کما أنه 
أعطى لها تعليمات بالا ستغز مشساعر المواطئين بالظهور باللابس الرسمية 
أو الاقامة فى معسكرات داخل بغداد ٠٠١‏ ولكنها فى النهاية كانت تحت 
تصرف رئيس الجمهورية لحمايته ٠‏ 

همكذا كانت العلاقة وليقة بين السلطة فى القاهرة والسلطة فى 
بغداد › ولکنها كانت تعتمه عل جسر عسکكرى ولیس على جسر تنظيم 


شھبی 
لم یکن سهلا عقد صلة تنظبمية من آی نوع بین مصر والعراق » فان 
شرذمة وتمزق العنظيمات القومية كان قد وصل الى حد مذهل إذ بلغت 
۸ تبظيما مخدلفا حى أصبع اختيار الأسماء لها عملية معقدة متشابكة ٠٠‏ 
والبحساسية من البعث مازالتث قائمة ٠٠١‏ والعداء للحزب الشيوعى 
لم شیر ۰ 
واستمر الموقف كذلك حتى اقترب عام ۱۹٩۷‏ وهو ما نتحدث عله 
فى الجزء الرابع ( خريف عبد الناص ) ٠‏ 


ثورة پوليو ج ١‏ ۸۲۴ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الرابع 


ص اليمن السعيد 


( عندما زرت الکونغو شاهدت 
جريمة الاستعمار » ولكن علدا 
وصلت الى اليمن آملت بان من سوء 
الحظ انها لم تعرف ولو قدرا ضشلا 
من الاستعمار ) 
رالف بائش 
الآمين العام المساعد لهيثة الامم 
المتحدة 


A40 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الامامة فى اليمن 


اتد حكم اليمن ما يقرب هن 
۰ عام » وقتل خلال هله الفترة 
۸ اماما ۰ 


لم پشرخلاف حول موضوع ؛ مثل الخلاف حول مساعدة ثورة يوليو 

الأاصرية لثورة سبتمبر اليمنية ٠٠‏ وهو خلاف يعبر عن التلافر فى وجهات 
النظر حول التعاون بين حركات التحرر الوطنى فى مختلف الدول ٠‏ 

والعلاقة بي مصر واليمن م بدا فجأة يوم الشورة ۲١‏ سبتمبر 
٠٠١٠# ۲‏ ولم نكن أيضا هى العلاقة الرئيسية الوحيدة مع اليمن ٠‏ 


وعلاقات اليمن مع الدول الأخرى ذات طبيعة فريدة ٠‏ 


عقد الامام يحيى معاعدة صداقة مى ايطاليا عام ٠۹١١‏ لواجهة 
انجلترا فى جنوب اليمن ٠‏ وعقد معاهدة صداقة وتبجارة مع الاتتحاد 
السوفیتی عام ۱۹۲۸ وعقدہ مساهدۃ مع بریطانیا عام ۱۹۲٤‏ لم تحدد فيا 
حدود اليمن الجنوبية » وطلت هداك بعثة تجارية سوفيتية فى اليمن حتى 
عام ٠٠٠٠۱۹۴۸‏ ووضلت. بعثة آمريكية للتنقیب عن البترول عام ٠۹۷۲‏ 
ولكلها بقيت خمس سلوات باه اذن حتى التقلت الى السعودية عنام 
٠٠۰١ ۲‏ وعقد الامام معاهدة صداقة مع الأمر يكيين ١‏ ايضا عام ٠ ۱۹٤٩١‏ 


AY 


وعقد الامام بحيى أيضا معاحدة صداقة مع العراق عام ۱۹٩۳٩‏ لة#ربط 
بين الحكام الهاشميين فى كلتا الدولتين لواجهة حكام المملكة السعودية ٠‏ 


ولكن لم تكن هناك معاهدات مع مصر ٠٠١‏ فالاحتلال البريطانى لم 
يكن يشجع حركة مصر فى المجال العربى ٠‏ ٭ کل ما آرسلته مصر کانت 
بعثة تعليمية كبيرة ارسلت عام ۱۹٤۷‏ ووقع معظم آعضاٹها تحت نفوذ 
الاخوان المسلمين الذين كان ضابط اتصالهم فى اليمن جزاثريا كان عضوا 
فى مكتب الارشاد هو الفضيل الورثلانى ٠‏ 

وقد اشترك الفضيل الورثلائى فى النقلاب دبره الأحرار اليمنيون 
ضد الامام بحيى حيث قتلوه عام ۱۹١۸‏ وتولى الحكم عبد الله الوزير 
باسم ( امام الشورى والدسبتور ) ٠‏ 

الذين دبروا الانقلاب كانوا أعضاء فى حزب الأحرار اليمنيين الذى 
تکون بتشجیع البریطانیین عام ۱۹٤٤‏ فی عدن ۰ وتغیں اسمه عام ۱۹٤٩‏ 
الى ( الجمعية اليمنية الكبرى ) عقب احتجاج الامام على الحزب الذى كان 
تحت . قيادة محمد محمود الزبرى وأحمد محمد النعمان ء٠‏ وهما اللذان 
دبرا الانقلاب ضد الامام يحيى مع بعض العناصر العسكرية مثل الضابط 
العراقى جمال جميل أحد المشار كين ى انقلاب بكر صدقى فى العراق ٠‏ 
وأحد أعضاء البعثة العسكرية العراقية التی حضرت للیمن عام ٠ ١١۲٩‏ 
والضابطان اليمنيان عبد الله السلال وحسن العمرى ٠‏ 

ولكن الانقلاب لم يدم أكثر من شهر واحد فقد جمع الامام ا 
قباثلى لعز والحديدة وحجة وحاصر صسئعاء ببسااعدة السعودية حتى 
استسلمت فأعدم عبد الله الوذير وجمال جميل واعتقل النعمان ال 
والعمرى ٠‏ 

وأصبح أجمب اماما لليمن ٠٠١٠‏ وضعف حزب الاحرار اليمنيين ٠‏ 

وكان الامام أحمد شخصية آسطورية ء٠‏ بعزل باده تماما عن حضارة 
العصر » ويستفيد من الأجانب فى حبود مصلحته الذاتية ٠٠١‏ فط . 

قال رالف بانش عقب عودته من اليمن بعد زيارته لها موفدا من 
الأمم المتحدة كما پروی محمد حسنین هیکل ( عندما زرت الکو نغو شاهدت 
جريمة الاستعمار ٠١٠‏ ولكن عندما وصلت الى اليمن آمدت بان من سوء 
الحظ آنيا لم تعرف ولو قدرا ضشيلا من الاستعمار ) 0 


. وقال لى الفريق صلاح المدیدی مدیر المخابرات الحربيبة الذى 
رافق رالف پانش فی رحلته الى اليمن آنه ساله مېتسما عك وصوله الي 
المطار ٠‏ هل أطلقتم قنبلة ذرية ؟ 


AYA 


وضاعت دهشة الحديدى عندما بين أنه يقصد عواصف التراب 
التى تثيرها العربات التى تسير فى طريق غير ممهد ٠‏ 

ویروی الجدیدیى ايضاا آن رالف بانش ساله عقب خروجه من 
الحمام : هل تشربون الشاى فى الحمام ؟ 

کان هناك آبریق شای للاغتسال فی الحمام ٠‏ 

وقد العكست عزلة اليمن على مختدلف مظاهر الحياة ٠‏ 


الجيش فى اليمن : 

وكانت مظاهر التخلف واضحة تماما فى الجيش اليمني ٠‏ 

عندما خرج الأتراك من اليمن عام ۱١۹١۸‏ تركوا وراءهم قوات يمنية 
مقسسمة الى بلوكات وطوابير سرايا وكتاثب ) ٠٠١‏ الجنود فيها دائمون 
مثل الشرطة لا يخرجون الى الاحتياط » وعهدة كل جندى بندقية وخمسون 
طلقة رصاص »› وسثرة وزمزمية وحصبرة متران فى نصف متر وسجادة 
صغيرة من صوف الغئم ٠‏ 

الجندى بيحتفظ بعهدته الى أن يموت فتتسلمها الحكومة من الورثة 
واذا أراد أحد الجنود ترك الجيش استبدل نفسه برجل آخر يدفع له 
مبلغا من المال ليحل محله ٠٠١‏ واذا مات الجندى لا يجند بديل له ٠‏ 

الجندى يحصل على مرتب شهرى ١‏ ريالات يمنية وأربعة أرغفة 
خبز فى اليوم دون ادام ٠٠١‏ والملابس غير موحدة ٠٠١‏ كل يلبس على 
مزاجه الا فى آيام الأعياد والاستعراضات فقط فيكون هناك حد أدئى من 
الوحدة ئى الملابس ° 

هذا الجيش التاريخى القديم يطلق عليه اسم ( الجيش المظفر أو 
الأ ز کی ) وهو ما زال موجودا حثى اليوم ٠‏ 

أول تفييبر حضارى عرفه الجيش كان عقب المعاهدة مع العراق عام 
عندما ذحب الضابطان أحمك الغلايا وحمود الجائثفى للدراسة 
العسكرية الكاملة ٠‏ وذهب عدد آخر لدراسة الاشارة ومنهم المشار 
عبد الله السلال ٠‏ 

وقامت البعفة العسكربة العراقية بقيادة العقيد اسماعيل صفوت 
بفتعح مدرسة عسكرية وبدآت تعد نوعا جديدا من الشنظيم والتجنيد تحت 
اسم ( .الجېش الدفاعى ) مدة الخدمة فيه ٤‏ سنوات ويسي ع سس 
موحدة فى اللبس والنظام ٠‏ 


۸8۹ 


كان ,يدرس فى المدرسة الحربية ضباط عراقيون وأثراك ويمنيون ٠‏ 
وعندما التهت مدة البعثة المسكرية العراقية لم يبق الا الضابط العراقى 
جمال جميل الذى اشترك فی انقلاب ۱۹٤۸‏ ضد الامام يجيي › وبعسد 
انتصار الامام أحمد أغلق المدرسة الحربية ٠١‏ وان كان ( الجيش الدفاعى ) 
الذى كانوا يطلقون عليه اسم ( النامونة ) ظل قائما ٠‏ 

وكان هناك جيش ثالث الى جانب الجيش المظفر والجيش الدفاعى ٠‏ 
هو ( الجيش اليرانى ) الذى يتكون من جود تابعين للقبائل › يدفع لهم 
الامام مرنبا دبع ريال فى اليوم ٠‏ وكان جنود هذا الجيش فى خدمة 
المحافظين الذين بعينهم الامام فيرسل الجدود الى الفلاحين ليبقوا معهم فى 
الأرض ياكلون وإشربون على حسابهم ويضمنون دقع الفلاحين للضراثب 
العيلية التى يقدرحا عليهم ( الى ( وهو رجل اا ا 
الزراعية قبل نضجها ٠‏ 


واخيرا كان هناك جيش رابع باسم ( فوج البدر ) كان تابعا للامام 
البدر ولى العهد ۰ وکان جيشا نظامیا فی ملابسه وتحرکاته ویتول 
قيادته العقيد عبد الله السلال بعد خروجه من السجن عام ٠١٣٥٩۳‏ بعد 
خمس سدوات قضاها فى طروف معيشية قاسية ٠‏ 

وصكذا اجتمعت فى اليمن آربعة أنواع من الجيوش ٠‏ 

الجیش المظفر وکان آماره أو قائده رجلا عجوزا اسمه على بن ابراعیم 
لفت اليه الأنظار عندما حضر ممثلا للجيش اليمنى فى اجتماعات الجامعة 
العربية وهو يليس العمامة ٠‏ وقد خلفه قاثد آخر من نفس الطابع اسمه 
الشريف الضمين ٠‏ ويقدر عبد الله جزبلان رئيس آركان الجيش اليمنى 
فیما بعد ہہ هذا الجیش بحوالی ٠۰ر۰٠‏ جندى ٠‏ 

والجیش الدفاعى ویقدر عدده بحوالی ۰۰۰ر٥ا‏ جندی ۰ 

أما عدد الجيش البرائى فيصل الى ١٠٠٠ر٠٠‏ جتدى ٠‏ 

ووصل فوج البدر إلى ما قرب من ۰۰۰ر٠٠‏ جددى ٠‏ 

الوحيد الذى كان يعرف الأرقام بدقة هو الامام أحمد الذى كان 
يدفع لها المرتبات وبحتفظ فى خزانته بكشوف الأعداد ٠‏ : 

أسلحة هله الجيوش کائت مثنوعة بنادق ت رکية قديمة * ومدفحية 
ميدان من الحلب العالمية الأولى ء وأسلحة بريطالية من العراق ء ثم أسلحة 
فرنسية من البدادق والرشاشات أهدتها بعثة فرنسية الى الامام عام 
4¥ ° 


Ai 


رغم تعدد هذه الجيوش وكثرة عدد أفرادعا ١‏ مفانها كانت لا تصلع 
للقتال الحدبث ٠‏ فالضباط بالكاد يعرفون القراءة والكتابة ؛ ومعظمهم 
غر مهلي بالدراسة الحدينة » والظروف المعيشية للجنود قاسية ٠‏ 

عندما حاول الامام غزو اليمن الجنوبية فی اواخر ٠۱۹٤۸‏ قضت 
الللاريا ع الجنود بيعدل ٠١‏ الى ۰ جنديا في اليوم ء.وأصبيح ذلك 
موضعا نعندر الأغانى الشعيية ٠“‏ : 

الله يخليك ا جيش پا نظامی ۰ 

القبر مفتوح والکفن مراعی ۰ 

بلد ذو طبيعة خاصة تتعدد فيه الجيوش » وجميعها تتحرك بأصابع 
الامام الذى يجيد خلق التناقضات بين القباثل واستغلال الثغرات بينها ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الامامة بعيدة عن محاولات الانقلاب ٠‏ 


محاولات الالقلاب : 


وکان العسکریون موجودین دائہا فى محاولات الانقضاض عل 
الامام ٠‏ 

انقلاب ٨‏ الذی قتل فيه الامام یحی وتولى بدلا منه عبد الله 
الوزير شارك فيه كما ذكرنا الضابط العراقى جمال جميل والضابطان 
اليمنيان عبد الله السلال وحسن العمرى ٠‏ 


واسترداد الامام آحمد للعرش بعد ۲١١‏ يوما من الانقلاب تم بعمل 
عسکری حوصرت فيه صنعاء حصارا تاما بعد التجمع فى حجة ٠‏ واعتمد 
أحمد فى ذلك على الجيشين ( المظفر والبرائى ) ° 

وفی مطلع الخمسينيات بدات تنضساً تنظيمات حزبية معارضة 
للاحتلال فى جنوب اليمن مثل حزب رابطة أبناء الجدوب والجمعية اليمنية 
الكبرى وحزب الأمة والجزب الوطنى .٠‏ وهمى أحزاب كانت تتطلح الى 
استقلال ولو شكليا للمحميات » ويقتصر نشاطها على عدن وحدها ۰ 

كما طهرت فروع لحزب البعث العربى الاشتراكى ٠‏ ولحركة القوميين 
المرب ٠‏ ثم أطلتق فرع البمث على تفسه حزب الطليجة الشعبية ٠‏ 

وکانت ثورة ۲۳ يوليو ۲ قد فرضت نفسها على الأمة العربية ٠‏ 
وو حك الامام آحمد فیها سندا له ضا الوجود البريطائى فی الجنوب ۰ 
فطلب بعثة عسكرية مصرية' ٠‏ “تواصل لشماط البعثة 'العسكرية العراقية 
اتی انتهت آثارها باغلاق المدرسة الحربية وقتل جمال جميل بعد فشل 
انقلاب ۱۹٤۸‏ ۰ 


A\ 


ورآس هذه البعثة اليوزبائى آحمد کمال آبو الفتوح الذی کان من 
قوة المخابرات ثم أصبح محافظا للقليوبية فيما بعد » ا بعثة 
ايضا من ضباط الشرطة المصريين '. 1 

لم تحاول هذه البعثة القيام بأى نشاط سياسى » فلم يكن من 
حداف الثورة المصرية فى سنواتها الأولى الاحتمام بواقع الدول العربية 
اهشماما كبيرا ٠١‏ كان التركيز على تحقيق الجلاء عن مصر » ومقاومة 
الضغوط الاستعمارية لانشاء أحلاف دا فى المنطقة ٠‏ 

ومضت أحوال البعثة هادئة ٠‏ ويقول أحمد كمال أبو الفتوح أنهم 
قد آقاموا علاقات طيبة مع اليمنيين واکتسېوا ثقة الامام نسبیا ۰ وفی 
مصر دخلت الكلية الحربية أول بعثة يمنية عام ٠۹٠١‏ من الطلبة الذين 
حضروا للتعليم منذ عام ۱۹٤۸‏ قبل الثورة ٠‏ وتخرجت أول دفعة فى الكلية 
عام 100( ° 

وعقب وقيع اتفافية الجلاء وبده النشاط المصرى فى الدول العربية 
وزيارة صلاح سالم لسوريا وتوقيع اتفاقية الجپش فی مارس ٠ ٠۹۰١‏ 
زار اليمن ٠‏ ورقص مع القبائل رقصتها التقليدية كما فعل فى السودان . 

وخلال هذه الغترة كانت تتصارع الإتجاهات السياسية وتصطدم 
المصالح ٠الامبريالية ٠‏ وبرز دود الولايات المتحدة كقوة عالمية رئيسية ٠‏ 
وانتهزت فرصة الحياة الرجعية التى يفرضها الامام أحمد على اليمن 
فشجعت انقلابا ضك من عناصر من داخل الأسرة المالكة » فقام الأمر 
سيف الاسلام عبد الله بمحاولة انقلاب على شقيقه الامام أحمد بالاشتراك 
مع المقدم أحمد يحي الثلايا آول ضابط يمنى تخرح فى الكلية الحربية 
العراقية ٠‏ 

ویقول محمد حسنین هیکل فی کتابه ( عبد الناصر والعالم ) ان 
الامام آحماد قد روی لجمال عبد الناصر. قصة احباطه للائقلاب ٠‏ عندما 
شاهد وهو محاصر فی قصره حارسا فش احدی حواریه فصاح ( والله 
لن تفتش النسساء ء ما دام حيا ) وقفز على صهوة حصان وفى يده مدفع 
رشاش آذ بطلقه من برج القصر ولا شاهده الناس آخذوا پهتفون 
( انتصر الامام ٠١‏ انتصر الامام ) ٠‏ 

,وفعلا بعد أن نشرت جريدة الأخبار فى صدر صفحتها الأول يوم 
۲ اپریل ۱۹٥١‏ مانشیت پقول ( تنازل الامام أحمد عن العرش ) ٠٠‏ 
انقلمپ الحال مرة آخرى وانتصر الامام أحمد وقتل شقيقه عبد الله والعباس 
ومعهما' المقدم أحمد يحيى الثلايا الذى كان منضما لعنظيم اليمنيين 
الأسحرار ۰ 


AEY 


وسافر حسي الشافعى عضو مچلس . قيادة الشورة الى اليمن لرهنثة 
الامام بنجاته حرصا على بقاء العلاقات الودية بين الدولتين لا أشيع فى 
ذلك الوفت من أن الضباط الشائرين كاتوا على صلة ڊمصس ۰ 


ولكن أحمد كمال آبو الفتوح ينفى ذلك ويقول انه کان حریصا أشد 
الحرص على خلق علاقات ودية مع الجميع دون تشجيع أحد على ثورة أو 
انقلاب فی بلد عاش فیھا سنوات ثم خرج منھا وهو مازال تاٹها فی علاقات 
اهلها المتشابكة على حد قوله ٠‏ 
.وفى عام ٠٠١١‏ ذهبت بعثة عسكرية مصرية برثاسة العقيد حسن 
فكرى الحسينى مشسكلة من جمسة ضباط وبعض ضباط الصف ١ء‏ وكان 
عملها قاصرا ومحدودا على التدريب العسكرى ٠‏ فقد كان ريس البعثة 
ضبابطا ليست له خلفية او اهتمامات سياسية ۰ بيدا كانت مصر موضع 
انبهار الدول العربية جميعا عقب تامیم قناة السويسن ٠‏ ومقاومة العدوان 
الثلائى ٠‏ واجبار القوات المعندية على الانسحاب بضغط حسابات سياسية 
ئاجحة .۰ وکان جمال عبد الناصر قد أصبح شخصية لإمعة 'نجذبپ الاهتمام 
واحترام اللايين جن أبناء الامة العربية ٠٠‏ حتى فى اليمن » حيك كان 
الناس ما زالوا يعيشون حياة بعيدة عن حضارة العصر ٠‏ 

ولذا فانه ما أن تحققت الوحدة مع سوريا حتى بادر الامام يطلب 
الانضمام لها وأعلن الاتحاد بین مصر وسوریا واليمن عام 1۸ °۰ 


تطورات فى اليمن : 


إقتراب مصر من اليمن حمل اليها عض مظام الحضارة › دعل 
سبيل المنال فإن الضباط اليمنيين الذين دخلوا الكاية الحربية المصرية ؛ 
درسوا وتدربوا عل الأسلحة السوفيتية التي کانت قد بدآت ترد ال 
القوات المسلحة المصرية بعد صفقة الأسلحة المعروفة باسم التسيكية عام 
400 ۰ 


, وتدارس مولام الضباط فى شثونهم وانتدبوا أحدهم ا 
جزيلان ) ليعود ERE CS‏ 
لبدان ومصر غاب فڀها عن وطله ۰ 

وعندما ذهب جزيلان الى .اليمن وجد فى الجيش اليملى آسبلحة 
لا یعرف عنها شيا ۰ ووجدهم فى اليمن لا .يعرفون شيا عن الأسالسة 
التى تدرب عليها فى مصر ٠‏ واضطر الى الخرورج DAG Kt‏ 
عدن ليطلع زملاءء من الضباط على هذه الحقيقة ٠‏ 


NEY 


ولكن الآمور تطورت ۰ وفی عام ۱۹٥۷‏ أعيد افتتاح المدرسة الحربية 
وتو قیادتها العميد حمود الجائفى ٠‏ 

وانتهت الأمور الى اتفاق الامام مع السوفييت عام ۱10۷ على تورید 
أسلحة لليمن وايفاد بعثة عسكرية E‏ للتدريب عليه ٠*١‏ ووصلت 
البعثة فعلا الى صنعاء ٠‏ وافتتحت مدرسة للأسلحة بدا تدريب اليمنيين 
فيها على أسلحة متطورة مثل الرادار والمدرعات وصيائة هذه الأسلحة . 


ويقول عبد الله جزيلان آنه عندما حدث الدزاع المصرى السوفيتى 
عام ۱۹٥۹‏ طلب حسن قكرى الحسينى ابعاد السوفييت ولكن جزيلان 
طالب بېقاهم ٠‏ فرفع حسن فكرى تقريرا الى البدر يتهم فيه الضباط 
اليمنيبن بالشيوعية ٠‏ ولكن البدر لم يأخذ التقرير ماحد الجد لأنه كما 
يقول جزيلان كان يسخر من اللظاهر المشكرية التى كان حسن فكرى 
يتظاهر بها يريد أن يفرضها عل الضباط اليمنيين ٠‏ وكثيرا ما تددر 
غلیه فى مجالسه ۰ 

ولبتت ملد ذلك الوقت بعض الخلافات بين البعثة المصرية والضباط 
اليمنيين ٠‏ وصلت الى حد الصدام المكشوف بين حسن فكرى وجزيلان . 
مندما تکاسل صف ضابط مصری عن تعظیم ضاہط یینی » فامر جزیلان 
ضباط المىف اليمنيين بالا يعظموا حسن فكرى قائد البعثة المصرية ۰ 

وحدث عندما ذهب الامام أسحمد الى روما للعلاج خلال عام ۱۹0۹ 
أن قامت حركة تمرد داخلى ومحاولة انقلاب قبلية تستهدف اعلان جمهورية 
پر اسها اا و ناصر الأحمر ٠‏ وكائت الح ر كة مساندة 
من الأعرار اليمليين ٠‏ 

وتصادفی یلال هذه الفترة آن کانت مص قد ارسلت آعدادا من 
العسكريين تزيد عن العدد المقرر للبعثة ٠‏ وذلك بناء على طلب البدر الذى 
كانت تربطه علاقة طببة. مع القارة » وذلك لحمايته فى حالة موت الامام ‏ 

بذر ذلاف الشبهات' فى صدر الامام أحمد » ویقال آنه احتج لدی 
جمال عبد الداصر آثناء ء مقابلته له خلال عودته من روما بحرا فی قناة 
السويس ٠‏ وعندما وصل الى الحديدة عامل ابنه البدر بقسوة وأعاد الى 
مصر کل الذين وصلرا فوق العدد المغرر للبعة 

ولكن البعفة تفسها لم تبق طويلا فى اليمن '. 
1 وقول الدكتور عبد الرحمن البیضانی آن الامام کان قد وصل فی 
هذه الفترة الى درجة من التوثر جعلته يآمر' باعدا م أربعة من جنود الحرس 
الامامى لانم جروا عل المطالبة پر تباتهم ES‏ آو السباح لهم 
بالاستقالة ۰ 
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وفى السادس من مارس ۱ قام الملازم عبد الله اللقية والملازم 
محمد بن عبد الله العلفى بمحاولة اغتيال الامام آحمد فى المديدة ٠‏ 
وأاصیب الامام ولم تنجحج المحاولة ۰ وکان العميد یاه الله السلال قائدا 
ليناء الحديدة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وشكل الامام محكمة لمحاكمة الضباط الذين كانوا مثالا للشجاعة 
والسرية ٠‏ وصدر الحكم بالاعدام علىا الضابطين اللدين أعدما علا 
بقطع الرأس فى ميدان الشهداء ٠‏ 
وهكذا اقتربت الفترة الزمنية بين محاولات الائقلاب أو الافتيال 
المتعددة ٠‏ ونجمعها جميعا ظاهرة واحدة هى أن الدين يقومون بالتدبر 
والتئفيذ هم العسكريون ٠‏ 
والنقمة على النظام . الامامى * وعلى الامام أحمد بالذات تزداد 
وتشىتد ٠‏ ويلاحظ أن عددا كيرا من أثمة اليمن على امتداد حكم استمر 
ما يقرب من ۱٠٠١‏ عام قد ماتوا قتلى من جور الظلم والاستبداد ٠.‏ قعل 
٨۸‏ اماما منذ القرن الرابع الهجرى ٠‏ 
, كانت هذه هى الحال فى اليمن 5 
وكانت الأوضاع العربية تتغار أيضا ٠‏ 


العلاقات بي مصر والسعودية انحولت الى جفاء وعداء بعد اكتشاف 
محاولة الملك سعود لضرب' الوحدة عن طريق رشوة عبد الحميد السراج 
الذى أبلغ جمال عبد الناصر بذلك ٠‏ 

الحكم العسكرى فى السودان أحاطها بعزلة شديدة عن الدول العربية 
المنحررة » وخاصة الجمهورية العربية الميحدح ٠ء‏ 

الخلافات بين مصر والعراق لزداد يوما بعد يوم ٠١‏ .ولم يعد هناك 
امل فى لقاء جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم ٠‏ 

اتحاد الدول العربية ( مصر ‏ سوريا - اليمن ) الذى وقع ميثاقه 
بعدم قيام الجمهورية العربية المنحدة فی فبرایر ۱۹0۸ تحول ال ااتحاد 
شکلى لیس له مضمون حقیقی ۰ 

- وك الشكوك التى ثمت فی صدر الامام أحمد آثناء وجوده فی روما 

وحدوث المحاولة الالقلابية فى اليمن وابعاد العسكريينل المصريين الزائدين 
الى مصر » حدث الخلاف إلمعروف بين العراق والکویت غي پونيو ٠١١١‏ 
عندما طالب عبد الكريم قاسم بضم الكويت الى العراق فور' الان 
استقلالها باعتبارها كانت ولاية تابعة للعراق فى عهد المشماليين ٠‏ , 
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٠‏ ولم بقف ألامام خمد" هع جمال عبد النأصر فی فة الأضاد 
ليد الكريم اسم »> بل أظهر تعاطفا مع موقف العراق ٠‏ 
“ وعندما أعلنث القوائين الاشتراكية فى الجمهورية العربية المححدة _ 
بولیو ۱۹۹۱ ہ زادت حساسية ا > وکثب قصيدة شعرية 
هزيلة عماجم فيها مصر والاشتراكية ٠‏ 1 


وقرزت مصر سحب بعثتها العسكرية »> فعادت فى سبتمبر ۱۹71 
بعد حوالی ثمانى سنوات قضتها هناك ٠‏ وعاد أيضا الضباط وطابة الكلية 
'الجربية اليمنية الى بلادهم ٠‏ 
.ونملت محل البعفة المنرية بعفة عسكرية أرداية . 
وهدآت الخلافات بين اليمن والسعودية ٠‏ 


ومع "ذلك فان البعثة المسكرية السوفيتية التى كانت تشرف على 
امدرسة الأسلحة موجودة تواصال اعملها فى هدوء » ودون محاولة للتدخل 
فى الشئون الداخلية الغامضة والوعرة معا ء٠‏ 


ويقول اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية فى ذلك الوقت 
ان العلاقات بل مصر والیمن کانت ضامرة تماما خلال هذه المرحلة فلم 
a EN a‏ 
والسفير غاثبپ مسحوب فى مصر » وعدد المصريين فى اليمن قليل ٠‏ 


وقد أدى'.التوثر بين مصر واليمن الى اشتعال رغبة اليمنيين الأحرار 
فی متقاومة نظام الامامة الرجعى 'المغخلف ٠‏ وبدأت تاشکل محاولة 
الإنقضاض عليه استمرارا للمحاولات السابقة التى بدأت فی الأر بعيئيات 
وظلت نکرر بلا ثوقف ۰ .ولکن البيضانى استطاع آن يعقد صلة مع آلور 
السادات وكان ريسا مجلس الأمة فى ذلك الوقت ›» وكتب أنور 

مذكزة. الى الرئيس جمال عب الناصر جالتوقعات المحبلة فى اليمن ٠‏ 

فأاصدر الرليس راا بتکلیغد انور السادات بان يكون مشولا سياضيا 
ن ا العملية ٠‏ ۱ 


' واستدعی ا السنادات اليه آمین هویدی وکان وقتها قد عين 
سفيرا فى المغرب وقابله فى مدزله بالهرم' باففنور كب الرحمن البيضائى ء 
.اواطلب "منه. أن إعد' نفنسبة لتولن المسشولية التدفيذية س اليمن ٠‏ 
الاجتياع احا الثالفة . بعد..منتصف الاين * 


1 قۇل مين" هویدى. ائه طلب متابلة آئور السادات فى صباح اليوم 
ألثالى آلپبله ان ناء جهاز حاص هذه العملية بعتبر ئوعا من. الازدواجية 
حیٹث بتوافز لدی" المخابرات' العامة تنظيمات خأصة لمثل "هذه العمليات ٠‏ 
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والواقع أن علامات استفهام كثيرة كانت تلاجق عبد الرحمن 
البيضانى ٠٠١‏ فهو رجل شديد النشاط » كانت له صلات وثيقة بالطلية 
اليمنيين فى الخارج خلال الخمسينيات ٠٠‏ درس فى مصر وتخرج فى 
الجامعة ثم حصل على الدكتوراه من بون » وعمل بها وزيرا مفوضاا ٿم 
نقل الى الخرطوم بعد أن اعتذر عن عدم العمل مدعيا عاما فى محاكمة 
ثوار ٠١١۹‏ ء واستدعاه الامام الى اليمن » وعتدما شعر أن يد القصاص 
تقترب منه هرب عام ۱۹٠١‏ على طاثرة مصرية ٠‏ 

ويقول الدكشور البيضائى اله انضمم لعنظيم الأشرار اليمتيين 
وعندما تمت الانتخابات 'أصبع أحمد النعمان رئيسا للاتحاد ومحمد 
محمود الزبرى والدكتور عبد الرحمن البيضانى وابا للرئيس 

ولکن سرعان مادب الخلاف ينهم حول اسثراتيجية المعارضة › 


فهم کانوا ة قد اتفقوا على السعى لذلك الإارتياط بن مصر واليمن الممثل 
فى الاتحاد ء ثم يتم البحث بعد ذلك فى مصير الامامة . 


ولکن ما آن أعلن جمال عبد الناصر حل الاتحاد مع اليمن فى خطابه 
ببورسعید ډوم ۴ دیسمیر ۱۹٩۱‏ حتی فرض الخلاف حول مصسبر 
الامام تفه فورا 0 ۆآصدر التعمان قرارا فی بداية پدایر ۱۹۲ باقالة 


البیضانی باعتباره طالفیا خطیرا ( بريد آن يعالج وباء فى بلد بالقاء قنبلة 
ذرية عليه ) ٠‏ 


ولكن الدكتور البيضانى لم ببتعد عن ميدان السياسة ٠٠٠١‏ كانت 
صلته قد توطدت ,انور السادات رئيس مجلس الأمة فى ذلك الوقت بعد 
تعارفهما فی .پون ۰ 

:وکات له ٬صلات‏ قديمة پېعش i‏ "أإيضنا داخل :اليمن ٠‏ وخارجها ٠‏ 

وعندما 'أشيع خير الانقسام والاشر خير إقالة 'البيضائى حشر 
وفد من ح ركة الأحرار -اليمنيين ر عدن ۰۰۰ والتقى المتخاصمون لنقاش 
جديد 'مرة آخری ۰ 

. ويقول الدكتور البيضانى أنهم قد اجتمعوا فى كازيدو النهر بجزيرة 
الزمالك 'واتفقوا على جمع الشمل واعادة الوحدة للانحاد اليمنى والغاه 
قرار اقالة البيضائى › ووقعوا جميعا وليقة تنه تلتضمن إاسهم من النظام 
الامامى وضرورة اقامة نظام جمهورئ ٠*٠‏ 

أذبعت هذه الوثيقة من صوت المرب 8 ولکن مضو لها لم ينغد 
ط-و للا 
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كانت القاهرة خلال آنور السادات قد صرحت للدكتور البيضائى 
بان يديع من صوت العرب مساء كل اني وخميس مقالات أوصي السادات 
بان تظهر فی روزالیوسف ۰ 

وكانت بداية هذا النشاط محاضرة القاها البيضانى فى دار نقابة 
المحامين يوم ٠١‏ ينايبر ٠ ۱۹١۲١‏ وحدثت فيها مشادة بينه و بين محمد اند 
النعمان ابن رئيس الاتحاد اليمئى ٠‏ 

كانت مقالات البيضانى فى روز اليوسف واذاعاته فى صوت العرب 
عوامل اثارة حقيقية ضد النظام الامامى ٠٠١‏ وساعد على انتشارها الراديو 
الترانزيستور الذى كان يصل الى اليمنيبل فى أبعد بقاع الصحراء ٠‏ 

نحو اللورة : 

بدأت لخيوط المقاومة تتجمع ضد الامام من المدليين والعسكريين ٠٠‏ 
,فى الداخل والخارج ٠‏ 

وانتهاء الحساسية من وجود علاقات طيبة بين مصر واليمن آدى 
الى مضاعفة السير فى طريق الثورة ٠‏ 

وكان هناك نوع من الارتباط بين المدنيين والعسكريين ٠٠‏ فقد 
أسهم على سبيل المثال بعض التجار فى التبرع بالأموال سرا والمساعدة 
فى الامداد بالاسلحة ٠٠١‏ وليست هناك فروق حادة واضحة بين المدئيين 
والمسكريين فى اليمن ٠‏ 

ونظاهر الطلبة فى وليو وسبتمبر ٠ ۱١٦۲‏ 

ولال هذه الفترة كان كثير من العسكريين اليمنيين يصلون الى 
مصر ویتصلون بالقادة أله لیمديین فیها ومنهم طیار الأسرة الالكة عبك الرحيم 
عبد الله الذى أصبع بعد الثورة سفيرا لليمن فى مصر » ومحمد قائ 
سيف ٠٠١‏ ولم يكن هناك طيارون عسكريون من اليمن فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكانت هلاك صلة وثيقة قد بدات بين العسكريينل فى مصر والقادة 
اليمنييل ٠ ٠*‏ كانت المخابرات الحربية في مصر قد أعدت معسكرا لعدریب 
اليمنيين عل الأساسة الصخيرة » وكان من بينهم الدكتور عبد الرحمن 
کما يقول الفريق الحديدى آلذى کان يتسلم الأسلىحة 

ول يکن ا هو حلقة الإتصال الوحيدة ٠‏ 


كانت عناك اتصالات أيضا بين العسكرين اليمنيين والمصريين الذى 
ربطتهم علاقات زمالة أثناء دراستهم فى مصر ٠‏ 


AEA 


وتدفقت الأسلحة المصرية الصغيرة سرا الى اليمن ٠٠٠١‏ ذلك أن 
الامام كان يحتفظ عنده بمفاتيج مخازن الذخرة ويترك الأسلحة جامدة 
فى العراء حتى يأكلها الصدأً وتعبث بها الفيران ٠٠٠١‏ ويقول عبد الرحيم 
عبد الله طيار الأسرة الالكة الذى لعب دورا كرا فى نقل الأسلحة أن 
السلاح الجوى على سبيل المخال كان مكونا من ٠١‏ طائرات ياك ٠٠ ٠“‏ طائرة 
اليوشن صغيرة » ولكنها جميعا غير مصرح لها بالطيران ٠‏ 


وظلت هذه الاتصالات سرية وفى أضيق الحدود ۰ لا پعرفها 
الا جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات وصالاح نصر 
اوصلاح الحديدى قائد المخابرات الحربية غى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان المشير مسثولا عن المساعدات العسكرية ومناقشة تلفيد 
الخطة ٠٠‏ وكان انور السادات مسولا سياسيا ء٠‏ 

وبقيت هناك علامة اسنفهام كبيرة تحيط بموعد اللورة ضسد 


الامام أحمك ۰ 
ولكن القدر لحقه فتوفی یوم ۱۹ سېتمپر ۱۹٩۲‏ وخلفه ابنه الامام 
البدر ولى العهد ٠‏ 


ونتج عن هذه الوفاة المغاجثة اتقسام فی الرآى 

وكان البدر قد أرسل برقية الى جمال عبد الناصر ينعى فيها والده 
یوم ۲۰ سبتمہر » وكائت هذه مبادرة منه تشير الى احتمال تحسن العلاقات 
بين الدولتين ٠‏ 

واشتد ضغط النعمان والزيرى فى اتجاه اقناع المسثولين بالسير 
فى طريتق التعاون مع البدر الذى تغاشى عن قسوة الاذاعات والهجمات 
التى وجهت لوالده ٠‏ 

وأصدر جمال عبد الناصر قرارا بوقف الإذاعة والنشر ضد الإمام 
البدر أو معه ٠١‏ وبلغ ذلك الدكتور عبد الرحمسن البيضائى يوم 
١‏ سبتمبر ۰ 

وکان عېد الله جزبلان قاکهد الكلية الحر بية فی صنعاء قد أرسل 
يطلب وقف اذاعات البيضائى لانها تهاجم الهاشميين بينما ۸٠‏ فى المائة 
من ضباط الكلية وطلبته المؤهلين للانقلاب كانوا من أتباع هذا المذاهب ٠‏ 


وكان أحمد النعمان ومحمد الزبرى قد اجتمعا فى منزل آمين هويدي 
بمصر الجديدة وکتب النعمان برقية ال البدر 


ثورة پوليو جا ہہ ۸٤٩‏ 


وقع البرقية أحمد محمد النعمان ورفض التوقيع محمد محمود 
الزبيږى ٠‏ ' 

وآسقط فى يد الد كتور البيضانى الذى استمر ثمانية شهور پكتبه 
ويذيع ميشرا بالثورة ٠١‏ ويقول انه هرع الى انور السادات يطلب توجيه. 
اذاءة واحدة تكون هى الأخرة للثوار المتربصسين فى اليمن ٠‏ حتى, 
لا يتصوروا أن الأمور قد التهث بعد برقية عبد اللاصر فى تعزية البدر › 
و بعك برانية أحمد النعمان ٠‏ 

واتصل انور السادات بجمال عبد الناصر الذى صرح باذاعة واحدة 
تكون هى الأخيرة ٠‏ 

و تصادف ان کان موعد هذه الاذاعة هو يوم Yo‏ سبتمیر ۲ > 
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الفصل الثانى 


ثورة اليمن 


( باسم الله وباسم الشعب تعلن 
قيادة الجيش سفوط الملكيسة فى 
اليمن وقيسام الجمهورية العربية 
اليملية ابتداء من الساعة الخامسة 


بوم ۲٢‏ سېتمېر ) ۰ 
البيان الأول للثورة ٠١‏ 


وفى ذلك الوقت كانت الأمود فى اليمن تندفع فى سرعة الى مصير 
جدید ٠۰۰‏ وکانت غيبة الامام أحمد قد فرضت عل الثوار وخاصة 
العسكريين مسثولية خاصة ٠‏ 

كانت حالة الطوارىء معلدة فى اليمن قبل وفة الامام آحمك ۰ 

وكانت الأسلحة المصرية التى وصلت اليمن تعتير كافية للحركة 
الانقلابية ٠‏ 

وبقى انحديد ساعة الصفر ٠‏ 

يقول عبد الرحيم عبد الله أن ساعة الصفر كانت قد تحددت 
لنکون بوم ۲۳ وليو حتى يعلن جمال عبد الناصر خبر الثورة فى خطبته 
للجماعير ٠٠١‏ ولكن الدكتور البيضانى يؤكد آنه لم يتم الاتفاق على ذلك ٠‏ 
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ثم قول عبد الله جزيلان ان برقية وصلت من القاهرة تطلب أن 
تکرن ساعة الصفر هی موت الامام آحمد e.8‏ وآنه قل رد ع ذلك 
حسب قوله . بان ساعة الصغر لا تحدد الا مرتبطة بالظروف القاثمة 
غى اليمن ٠‏ 

وكان تحريك القوات العمسكرية للانقلاب يعثمد على الضباط اليمنيين 
آکثر مما يعتمد عل غیرهم ٠‏ فقد آدت الاثارة دورها كاملا وبقی 
التنفيذ . 

کان عدد محدود من الضباط قد بدا يعقد اجتماعات لبحث الموقف 
والتأهب لاحتمالات المستقبل » دون آن يأخذ ذلك شکل تنظيم ثابت مثل 
الضبباط الأحرار فى مصر ٠‏ 


وکان هداك اتجاهان بين الضباط ٠٠١‏ فريق يؤيد البدر » وفريق 
يويد الحسن ٠٠‏ بيدما الثوريون يتاهبون لاقامة نظام جمهورى جديد ٠‏ 


وقد اجتمع الضباط الحاضرون على هذا الاتجاه الثورى ٠١‏ ونشطل 
المقدم عبد الله جزبلان الذى كان مديرا لكل من الكلية الحربية ومدرسة 
الأسلحة "٠‏ وبدا يقوم باتصالات مع الأسماء الكبيرة من الضباط 
لتحييدهم أو ضمهم ٠‏ 

سافر ال الحديدة سرا خلال الليل ليتصل بالعمید حمود الجالفى 
الذى كان قائدا لحامية الميناء واتفق معه على الاشتراك معهم وهو اسم 
معروف لدی الیمنیین اذ کان فی ثائى دفعة عسكرية درست فى العراق 
وکان معروفا باطلاعه وله مرکز قبلی مرموق ۰ 

واتصل آيضا بالسلال الذى كان قائدا لحرس البدر ٠٠١‏ ووافق 
السلال على الاشتراك فى قلب النظام الامامى ٠‏ 

وخلال عذه الفترة الحرجة أرسل الامام أحمد قبل أن يموت بايام 
قليلة رسوا فى طائرته الخاصة من تعز الى صنعاء ليبلخ البدر بان هناك 
تد برا خطرا ضد الامامة پقوده جزیلان ۰ 

واستدعی البدر جزیلان الى قصره » وقد آعد له کمینا لقتله . 
ولکن أمكن لجزيلان خلال الحوار آن يقنع البدر بان هناك خطرا يتهدده 
شخصیا من الأمير الحسن وآحمد الشافعى بالتعاون مع الأمريكيين فی 
تعز ٠٠٠۰‏ وآن من خيوط الخطة المعادية له ابر مؤامرة وهمية يتخلص 
فيها البدر من الضباط المخلصين له » وكان جزيلان ومجموعة الشائرين 
يتظاهرون باهم من أنصار البدر ثم يلفردون به بعد ذلك وحده ۰ 


Aor 


وعندما بلغ البدر خير زيارة جز يلان للحديدة حهرع فى التاسسعة 
صباحا ليتأكد من صحة ذلك بنفسه ٠٠١‏ فوجد جزيلان فى الكلية يمارس 
عمله مبكرا فى موعده المعتاد مع نوبة صحيان ٠٠‏ فالرحلة تمت ليلا 
لحت طظروف طبيعية قاسية ٠٠‏ ولم يفاتح البدر أحدا بشكوكه ٠٠١‏ ولكن 
ما بذره جزیلان فى لفسه من خطة مديرة ضده كاد يصبح بقينا ٠٠٠‏ اذ 
اعتقد أن خبر الزيارة كان مكذوبا والمستهدف منه هو التخلص من 
الضباط الموالين له ٠‏ 


وخرج البدر من الكلية الحربية مطمشدا ٠‏ 


وتحددت ساعة الصفر ليلة ۲۵ - ٠١‏ سبتمبر بعد أن شعر 
الضباط آن هناك خطرا يتهددهم وعيونا شريرة اترصدهم ٠‏ 

كانت الوزارة قد اجتمعتث برئاسة البدر » وحضر القاض محمد 
الشامى ناتب الامام فی صنعاء ومعه کشف بأاسماء عدد من الضباط قال 
للامام أنهم يريدون الانقضاض عليه ٠‏ 

وهكذا أصبحت المسألة سسياقا مع الزمن ۰ تماما کما حدث فی 
حركة ۲١‏ وليو عندما أجبرت الظروف الضباط الآÈحرار‏ على سرعة 
اللدغيذ ؛ تجنبا لاعثقال الملك لهم ٠‏ 

وقول الدكتور عب الرحمن البيضانى آنه کان قد تلقی معلومات 
أيضا بخبر اكتشاف البدر للحركة فبادر بارسال برقية الى المنصلين به 
يقول لهم فيها ما معناه : اما تنفيد الخطة أو النجاة بأنفسهم من اليمن ٠‏ 

قول عبد الله السلال ان البدر بعد أن ئولى السلطة احتفظ بجهاز 
الحكم فى عهد والده وخطب الجمعة قاثلا آنه سیمضی على طريق والده 
وأجداده ٠٠٠١‏ الأمر الذى أقنعم المترددين فى الثورة على الامام باه لم يعد 
آمامهم أمل فى اصلاح النظام الامامى ٠‏ 

أبلغ عبد الله جزيلان موعد الحركة لمحمد عبد الواحد القالم 
بالاعمال المصرى فی صنعاه ۰۰٠۰‏ وآرسل خسن العمرى الخبر عن طریق 
اللاسلكى الى القاهرة »> فقد كان هو مسئول الاتصالات أو مدير الاشارة 
فى اليمن ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن البيضانى أن الاشارة قد وصلت من حسن 
العمرى شتحديد ساعة الصفر ۲٠٣‏ سبتمبر ۱١۹١۲‏ ° 

الخطة كانت تفضى بالاستيلاء على قصر البدر والاذاعة وقصر السلاح 
واعتقال قادة الحرس °٠‏ 


Aor 


قول جزيلان أنهم كانوا يشعرون آنهم مقدمون على مغامرة لا تتجاوز 
لسبة النجاح فيها ٥‏ فى الائة فقط ٠‏ 

وبدا التحرك في منتصف الليل ٠٠١‏ ولكن الذخيرة لم تكن 
متوإفرة » كان هناك ١‏ دائة مدفعية » ١‏ طلقة دبابات الى جانب القنابل 
اليدوية والاسلحة الصغبرة ۰ 

ووشسعث الخطة عل آساس اطلاق دانة مدفعية ودانة دبابات واحدة 
كل ربع ساعة أى تستمر فى الضرب لمدة سبع ساعات ونصف ۰ 

أطفثت الاذوار وقطعت الكهرباء ٠٠٠‏ وبدا القصف حسب الخطة 
المىوضوعة ٠٠١‏ ويقول جزيلان أن البدر دافع عن قصره دفاعا مجيدا ٠‏ 
ولكن قصر السلاح لم يستسلم وهو القلعة التى تضم كل الأسالحة 
والذخرة والبدر يتصل به تليفونيا لان خطوط المواصلات لم تقطع ٠٠٠‏ 
وبيان الاذاعة لم بعلن ٠‏ 

الأخطار تتهدد الثورة فى لحظاتها الآرللى ٠‏ 

السلال لم يكن موجودا خلال الليل ٠٠١‏ لم يحضر الا فى الثامنة 
صباحا ؛ ولکنه فور حضوره دی دورا کپیرا فی نجاح الثورة ' 

وعبد الله السلال کان ضابطا من ضباط النقلاب ۱۹٤۸‏ وقد اعتقل 
فى سجن حجة للمدة تزيد عن سبع سنوات عانى فيها من العذاب ما يسجل 
صفحات نضح بالعار والتخلف › م آذرج عله بعد انقلاب ۱100 وعبن 
ريسا لحرس البدر ٠‏ 

ويقول بعض الضباط الذين شاركوا فى الحركة أو السلال قد 
حضر باعتباره مفوضا للبدر لعرفة مطالب جزيلان وغيره من الضباط ٠‏ 


ويتمادى البعض فى القول بأنه أسهم فى تهريب البدر من منزل 
مجاور لقصره فى ثياب امرأة ٠‏ 

وسواء صحت هذه المعلومات آم لم تصح ا فان عد الله السلال 
وضع تفسه فى خدمة الثورة مدد وصوله الى الكلية الحربية » وذلك 
قبل اذاعة بيان الثورة الذى تأخرت اذاعته لتردد الضابط المكلف بذلك ٠‏ 
بدعوى أن قصر السلاح لم يسقط ٠‏ مما دفع جزيلان الى الاتصال به 
غاضبا ۰ 

وبادر السلال بصفته قاثدا لحرس البدر الى الاتصال بقصر السلاح › 
وطالب من حرسه أن يستسلموا ٠‏ فوافقوا على ذلك ٠٠١‏ وانهارت قلعة 
البدر فى صنعاء ٠‏ 


Aol 


وأذيع البيان فى الثامنة والنصف صباحا ٠٠١‏ يعلن ( باسم الله 
:و پاسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية فى اليمن وقيام 
الجمهورية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة يوم ۲١‏ سبتمبر ) ٠‏ 

واعتقل قادة الحرس الدين حاولوا اخراج المدفعية ٠٠١‏ ووجد 
البدر طريقه فى الهرب بمساعدة بعض العناصر المترددة التى اتهمها 
جزیلان بخيانة الثورة ٠‏ ويقول أنه ذبح أحد الشيوخ من حمدان ء لأنه 
نبتت مشاركته فى عملية التهريب ٠‏ 

لم نته الاخطار بتهريب البدز ٠٠١‏ بل حاول بعض رجال القبائل 
الاستيلاء على صنعاء فى اليوم اللالث للثورة بعد دخولها تحت ستار 
العهدد ã‏ 2 

الأخطار تهدد الإنقلاب لانه كان مفروضا أن يدعم منذ اليوم الأول 
بطاثرات مصرية خشية قيام الطائرات السعودية أو البريطانية بهجمات 
.مضادة على مقر القيادة فى صنعاء ٠‏ 
٠‏ وكائت القاهرة قد أعدت طاثرة داكوتا فى أسوان ويها محطة 
ارسال وصواریخ ۰ عل استعداد دام للتحرك الى اليمن ٠‏ 


وصلت الطائثرة المصرية الأولى فى اليوم الثالكث ٠‏ وعلى متنها محمد 
محمود الزبيرى والدكتور عبد الرحمن البيضانى ٠‏ والضابط المصرى 
على عبد الخبير ٠٠‏ وكان يقودها قاد الجناح أحمد نوح الذى أصيح 
وزيرا للطبران فيما بعد ۰ 

ويقول الدكتور البيضانى ان سبب التاخير هو طلبه من عبد الئاصر 
۰ جندی وثلاث طائرات وخبير عسكرى الناء مشسابلته ليلة ۲١‏ 
سبتمير ٠٠‏ والى ان اخثير الخبير العمسكرى فى اليوم التالى وصلت الطاثرة 
فجر یوم ۲۸ ۰ 

ويقول عبد الله جزيلان انهم قد عينوا البيضانى وزيرا للاقتصاد › 
ولكنه عندما وصل وسالوه عن موقف مصر من ناحية المساعدة المسكرية » 
قال لهم ان شيثا لن يحضر من مصر الا اذا عين نائبا لقائد مجلس الثورة ء 
ورج من جيبه بيانا مكتوبا ومعدا للتوقيع بامضاء كل من السلال 
وجز یلان ۰ 

وبقول جزبلان ان هذا الأمر قد ترك فى لغوسهم مرارة شديدة 
ولكن الرغبة فى نجاح الثورة لم تدعهم يتوقفون عند هذه المشكلة 
المحدودة ٠١‏ 


Aoa 


هذا بينما يقول البيضانى إن تعيين السلال رثيسا مجلس قيادة 
الثورة قد دفع بعض اصدقائه الى اشتراط ان يكون نابا له ٠٠١‏ ولذا 
فقد عبن نائا لر ليس مجلس القيادة 6 ونائیا للقائد العام للقرات المسلحة 
رغم أله مدنى لا يحمل رتبة عسكرية ٠‏ 

ولكن واقع الحال يشير الى أنه عيل فى هذه المناصب اعتقادا منهم. 
بان له صلة مؤثرة ونافذة مع مصر ٠‏ 

عدم وجود تنظیم للضباط الأحرار »> وعكم توافر حد آدنی من, 
العلاقة العنظيمية خلق مذ اليوم الأول حساسيات ذاتية وأطهر خلافات. 
فردية ٠‏ 

ومن أمفلة ذلك ما اذاعه ضسابط له ميول بعثية كان موجودا فى 
الاذاعة من تشكيلات للمجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء لم يكن الاتفاق. 
قد تم علیها نهائيا ٠‏ 

والواقع اليمنى المنخلف كان يفرض نفسه على طبيعة الحركة » فلم 
يكن هناك انضباط يتداسب مع القلاب عسكرى ٠‏ والنجاح السريع غر 
امتوقع فرض على القائمين بالحركة مسئوليات عديدة متشعبة لم تترك 
لهم فرصة التركيز ٠‏ 

وهكذا تفجرت الخلافات الشخصية الممتندة من واقع قبلى وطائفى. 
أو غير حضيارى مدد الأيام الأرلى ٠١‏ ولكنها لم تطف الى السطح الا بعد 
ميل ۰ 

نجحت الثورة بحركة الضباط اليمنيين » وتعاون الثورة المصرية 
بہیانها الاول الذی صدر صباح ۲۷ سبدمبر وحذرت فيه من تدخل آى. 
قوات أجنبية ٠٠١‏ وبوصول طائراتها الى مطارات اليمن المغلقة ٠‏ 

ومع ذلك فقد حدث تدخل بريطانى فى الأيام الأولى للثورة ٠‏ 

الجيش الخاضح للبريطا نين فى عدن دخل من الجنوب واعتقل بعض 
الضباط الخبراء السوفييت ونقلهم الى لندن ٠‏ 

والحقيقة آنهم كانوا بعيدين تماما عن المضساركة فى الثورة ٠٠١‏ بل 
ان عبد الله جزيلان يقول آنهم عندما حاولوا الاتصال برجال البعثة 
السوفيئية فى مدرسة الأسلحة قوبلوا منهم بحذر شديد وموقف صارم 
من ناحية عدم الرغبة فى التدخل فى الشئون الداخلية وخاصة ان علاقتهم. 
بالبحر لم تكن سيئة ٠٠١‏ 

وقد آرسل السوفييت برقية مقيادة الثورة بضرورة المحافظة عل 


۸o 


حياة الخبراء السوفييت الذين كانوا يقیمون فى منزل خلف قصر الاما 
البسدر 

هذا ينفى مشا ركتهم الايجابية فى الثورة ٠‏ كما حاولت أجهزة الدعاية 
الغربية وقتها أن تشيع ٠‏ 

وقد تدخلت السعودية أيضا باحتضانها للحسن الذى أعلن لفسه 
اماما قبل وصول البدر ماربا من ضصنعاء ء٠‏ 


ار تفعت نسبة النجاح التى قدرها المديرون للثورة من ٥‏ فی الماقة 
الى ٠٠١‏ فى المائة تدريجيا يوما بعد يوم ٠٠٠‏ 


ولكن الأخطار قد بدأت تهدد الانتصار ٠‏ 


وكان الموقف فى صنعاء مطمثنا من الناحية الجماهيرية ومن الناحية 
المسكرية ٠١‏ فقد غمر الأهالى شعور شديد بالفرح والغبطة لزوال النظام 
الامامى المتخلف » الذى عبووا عن اراد تهسم ضكکه پہظاهرات الطلية آثناء 
وجود الامام فی روما ۱۹۰٩‏ › ومرة آخری فی بولیو ۰ ۱۸ سیتمبر ۱۹٩۲‏ › 
حيث ظاهر الطلبة وأطلق عليهم الجيش الرصاص وتساقط عدد من. 
الجرحى ۰ 


وآثر الثوريون فى الجیش - كما قول جزيلان - آلا ينعهزوا فرصة 
المظامرات للانقضاض لان الموقف لم يكن مهيا تماما » هذا الى اعتقادهم 
ان الدم السائل فى المظاهرات يمكن أن يزيد من ثورة الجماهير ضد 
الامامة » ويكون دافعا وحافزا على مساندة الانقلاب ٠٠١‏ وهو ما حدثه 


فعسلا ۰ 
نجج الانقلاب ٠٠١‏ وتحققت الثورة اليمنية ٠٠٠‏ والتهى عهد أسرة 
حميد الدين ۰ 


الدول العربية ٠‏ 
وكان الاتحاد السوفييتى أول دولة أجنبية تعترف بالجمهسورية 
اليملية ٠‏ 


أما العراق فقد طلب سفيرهم فى صخعاء السماح بنزول طالرات. 
عراقية لاجلاء المواطنين العراقيين » وقد فسر سفرهم لجزيلان هذا الموقف. 
بأنه تصور من عبد الكريم قاسم بان الثورة تابعة لمصر ٠٠١‏ ولكن جزيلان 
أقنعه بانها ثورة تحررية تؤيدها مصر ٠‏ 


Ao 


- أرسل قادة الثورة اليمنية وفدا الى مصر لطلب المساعدة من جمال 

عبد الناصر فى الأيام الأولى للثورة ٠٠١‏ ووصل أئور السادات الى اليمن 
فى الاسبرع الثائى من آكتوبر حيث وقع معاصدة دفاع مشسدرك بن مصر 
واليمن ؛ وكانت قد وصلت قبله ؟ طائثرات حربية وفوات من الصاعقة 
المصرية تحرکت من السویس یوم ٩‏ آکتوبر ۱۹٩۲‏ » وكان آفراده 
پلېبسون قمصانا پيضاء و بنطلو نات رمادية ٠٠‏ وتشكلت آول قيادة مصرية 
فى اليمن ٠‏ 

لم يكن آمام الحركة الانقلابية فى اليمن من سبيل لدعم موقفها 
ال باللجوء الى ثورة وليو وقائدها جمال عبد الداصر ٠‏ 

ولم يكن أمام جمال عبد الناصر من سبيل أيضا الا دعم هذه 
الحركة الثورية الثى جاءت فى وقت كانت فيه القوى الامبريالية والظروف 
الموضوعية قد نجحت فى شق الحركة الثورية العربية بعد الخلاف مع 
'العراق وانفصال سوريا ٠‏ 1 

کائت فرصة آمام جمال عد الناصر لوقف المد الرجعى فی المنطقك ٠‏ 
ومنع السعودية من السيطرة عل الخليج العسربى وتحطیم نظام رجعی 
منيالك ۰ 

ليس هذا فقط » بل ان تغيير طبيعة الحكم فى اليمن وارتباطه 
بالنظام التقدمى فی مصر پئیع الاقتراب من حدود اليمن الحنوبية لمساعدة 
'العناصر الثورية المناضلة فنك البريطانيين فی عدن » ویعطی للظم 
التحريرية فرصة السيطرة على طرفى البحر من الشمال والجنوب . 

يقول حسن ابراعیم عضو مجلس قيادة الثورة أن جمال عبد الناصر 
عندما عرض عليهم القضية قال أن هناك خوفا من تدخل السعودية 
ضد النظام الجديد » وانه اذا أرسلت مصر قوات رمزية فان هذا سوف 
يجعلهم پفكرون مرتين قبل الاقدام على أى تنحرك مضاد ٠‏ 

وبقول حسن ابراحيم ان جميع آأعضاء مجلس القيادة بلا استشناء 
ہما فيهم كمال الدين حسين قد وافقوا على مساعدة الغورة اليمئية ٠‏ 

ويؤكد زكريا محيى الدين هذه الحقيقة ء ويقول : ائه لم تكن هناك 
ملاقشة مطلقا حول ارسال القوات وانما كان هناك حديث فقط عن يعض 
محاذير الثورط فى الحرب ٠‏ 

وقد انحدث عبد اللطيف البغدادى عن تجربنه فى اليمن عددما سافر 
ليها قبل الثورة ٠‏ 


AoA 


تبلورت المشكلة فى مساعدة الحركة الثورية من جانپ مصر ؛ 
بومساندة النظام الامامى المتخلف من جانب السعودية ۰ 


النظام التحررية التقدمية تواجه النظم الرجعية فوق أرض أكثر 
الدول تخلفا ۰ 


تفجر الخلافات : 
بدآت الثورة اليمئية تدافع عن نفسها ٠‏ 


آلغفت فى أكتوير ترخيص البنك السعودى واموات عليه بحجة 
عدم آنوافر سيولة نقدية ۰ 

وآنشیء أول بنك پمنی فی التاريخ يراس مال قدره عشرة ملایین 
ريال تسهم فيه الحكومة ينسبة ۵۱ فی المائة › وارتفع راس الال أثناء 
خترة الاكتتاب الى ٠١‏ مليون ريال لتيجة الاقبال الشديد الذى رفع سعر 
السهم من عشرة ريالات الى عشرين ربالا كما يقول الدكتور البيضانى ٠‏ 


وكانت طاهرة غريبة ٠٠١‏ اقبال الناس على شراء الأسهم رغم الحرب 
وآخطارها وتوقعاتها ۰٠۰‏ ك ذلك آعطی دلیلا على تایید الجمامير للثورة 
وتطلعهم الى حياة أفضل ٠ء‏ 

وفى المجال المسكرى بدا تشكيل الحرس الوطني ٠‏ وأقبل الناس 
عل التطوع فيه حتى بلغت أعدادهم ۰ الفا ۰ کان مفروضا آن پختار 
منهم ۰٠ر‏ بکولون نواڈ لجیش ' قطنی ئتظامی جديد ۰ ' 

ولكن تكوين الحرس الوطنى لم يستمر ٠٠٠‏ توفف بعد ثلالة أشهر 
نتيجة الخلافات التى كالت قد بدآت تنشاً وتشثد ٠‏ 

كان هناك اتجاهان رتيسيان فى التفكير ٠٠١‏ الأول يدعو الى 
الاعتماد المطلق على القوات المسلحة المصرية اقتناعا منهم بان هذا هو 
السبيل الأافضل والأسرع لنقل اليمن الى عالم الحضارة ٠٠١‏ والثانى كان 
يمن بان المساعدة المصرية يحسن أن تقتصر على الطائرات والمدفعية 
الثقيلة دون المشاة حتى لا بتثورط الجنود المصربون فى معارك مفروض أن 
بحار بها اليمنيون ٠‏ وخاصة ان الميزانية الملصرية تنکلف ان فی نفقات 
الجنود وتعو بضات القثل وکان هذا الاتجاه هو الذى اتف عليه الجميع 
رغم الخلاف الجذرى فى مجالات أخری کشبرة ۰ 


ویفسر عید الله السلال ذلك يقوله : ان الاتفاق قد تم مع المصريين 
اساسا عى المساعدة بالطران وقوات محدودة من الصاعقة وكان ذلك كافيا 
لتاميل الثورة فى حدواد طبيعة الموقف داخل اليمن ٠‏ 


“A0۹ 


وأوضح ان الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية منذ البداية كانت 
اضرورة يستلزمها الموقف لأنه - حسب قوله - لولا مساندة جيش مصر 
ها كانت ثورة اليمن لتنجح قياس بالحرکات التى سبقتها ٠‏ 

ويژكد ان مصر ما كانت لترسل قوات اضافية وان اليمنيين ما كانوا 
ليطلبوا مزيدا من القوات لو ان المشكلة حصرت فى اطار الواقع اليمنى » 
ولكن التدحل والمساعدات الخارجية من البريطانيين والسسعودين 
والأردنيين هى الثى دفعت البلاد الى هذه الحرب الأحلية ٠٠١٠١‏ وآدت ال 
اتطورات غير منغظرة فى الموقف ° 

وال جانب الاتجاهات الفكرية المتباينة كانت هناك عدة قيادات 
تعمل فى غير تناسق » ويوجد بينها نوع من المنافسة الخفية ٠٠٠‏ وذلك 
مثل رئاسة الجمهورية اليمنية ٠٠٠‏ وتجمع المعارضين للرئاسة ٠٠١‏ 
والسفارة المصرية ٠٠١‏ وقيادة القوات المسلحة ٠٠١‏ وادارة المخابرات 
الحربية ٠٠٠١‏ وادارة المخابرات مساعدة القبائل ٠‏ 


کان کل جهاز من هذه الأجهزة ينبنى رآيا خاصا ٠‏ وينظر الى الأمور 
من وجهة نظر مختلفة ٠‏ 


صحيح ان المعلومات كالت تصب عند القيادة السياسية › والقيادة 
ولكن البعد عن الواقع الحى كان بعطل حل المشساكل فى حينها ٠‏ ولا يساعد 
على تذويب الفوارق » وتحقيق تناسب وثيق ٠‏ 


وصسحیح آیضا آن القائد العسکری فی الیمن کان يعثبر مسولا 
عسكريا وسياسيا فى وقت واحد ٠٠٠١‏ ولكن القادة الذين عينوا كانوا 
أبعد ما يكرنون عن الاهتمام بالسياسة أو الارتباط بها ٠٠٠‏ وكان بعضهم 
ممن القيت عليهم مسئولية موقف العسكريين المصريين فى سوريا » وقيل 
أنهم تصرفوا تصرفات اندهت الى ماساة الانفصال ٠‏ 

والفريق الور القاضى الذى عين فى اليمن مثلا كان أحد الذين 
أمضوا سنة كاملة تقريبا بلا عمل بعد النفصال سوريا حتى عادت به 
الظروف الى اليمن من جديد ٠‏ 

ويقول الدكنور عبد الرحمن البیضانی بانه فوجیء يوما بآن بعض 
مكاثب الوزراء قد نقلت من الغرف الى ساحة القصر واسدبدلت بسراير 
قال عنها الفريق القاضى انها أعدت الطيارين المصريين ٠٠٠١‏ وكان التصرف 
فی رآيه مجافيا للذوق فوق آنه يتم فى قلب اكان الذى يعتبر مظهرا 
لسيادة الدولة ٠‏ 


AN * 


وبعد نقاش مع الدكتور البيضانى أصر على نقل المكاتب الى الغرف 
خلال ٦‏ ساعات قبل اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضانى انه فوجىء بحضور المشير عبد الحكيم 
عامر وآنور السادات فى صباح اليوم التالى ٠٠٠١‏ وقال له المشير : 
( ان الحكومة البريطافية أعطتنا انذارا ١١‏ ساعة قبل العدوان الثلائى . 
آما انت آعطیت الفریق القاضی انذارا بست ساعات فقط ) + 

وصفى الموضوع بعد مواجهة بين القاضى والبيضانى ٠‏ 

وینفی الفريق القاضی وقوع هذه الحادثة تماما > وینفی أن القصر 
الجمهورى كانت فيه مكاتب للوزراء ٠٠٠‏ بل يؤكد ان مجلس الوزراء فى 
اليمن لم ياخد شكل مجالس الوزراء فى الدول الاغرى ٠‏ 

ویروی اتنج فی کتابه ( ناصر ) ان جمال عبد التاصر قال لجون 
بادو السغير الأمريكى : (آنت لا تتخيل ما يحدث فى اليمن ٠‏ نصف الوزراء 
لا يذهبون الى مكاتبهم ٠‏ والنصف الآخر اذا ذهب لا يعرف ماذا يفعل ) ٠‏ 

ولم يکن هذا هو الخلاف الوحيد ٠‏ 

لم تكد تمضی عدة اسابیع حتى آصدر الفريق أنور القافضى أمرا 
بانسحاب القوات المصرية من مبطقة بنى هبيرة حيث كان قد قتل أحه 
كبار الضباط المصريين ‏ العميد سند - الى منطقة رأس جسر العرقوب 
التى تبعد عنها حوالى ٠١‏ كيلو ٠٠١‏ وقد وضع تنفيذ هذا الأمر الحكومة 
اليمنية حسب قول البيضانى في مأزق تدفق القبائل من المنطقة الى 
صنعاء ٠٠٠١‏ وعندما عرض الأمر عل مجلس الوزراء تقرر ارسال برقية 
للقاهرة تطلب محاكمة القائد المسئول عن آول انسحاب تقوم به قوة 
مصرية ” 

وحضر فی اليوم التالى مباشرة المشرر عيد الحكيم عامر وآنور 
السادات أيضا » حيث تبين آن البرقية قد كتبت بخط ال دكثور البيضانى › 
وأآن أوامر الانسحاب قد صدرت من القاهرة وليس من القائد المحلى ٠‏ 


خلافآت تتجدد ؛ ولیس هناك من سبیل لحلها ما دام م رکز اصدار 
القرارات بعيدا عن أرض المحركة ٠‏ 

ل وصلت الخلافات الى مجلس الوزراء عندما عاد القاض عبد الرحمن 
الاإيريانى من جولة فى البلاد العربية وكان قد أصبح وذيرا للعدل » وأعلن 
للمجلس آن آحمد بن بیللا قد آبلغه آنساء زیارته للجزائر باستعداده 
لارسال قوات جزائرية تحارب دفاعا عن الجمهورية ٠‏ على أن تشحمل 
الجمهورية العربية المخحدة نفقات التموين والدخرة ٠‏ 


AY 


وأعلن أحمد المرونى وزير الاعلام بعد عودته من العراق استعداد. 
عبد الكريم قاسم لارسال ۰٠ر٠٠‏ جندى عراقى بال خرة والسسلاح 
والتموين دفاعا عن الجمهورية ٠‏ 


ودارت مناقشة واسعة انتهى فيها الرآى الى ارسال وفد الى مصر 
برثاسة الدكتور عبد الرحمن البيضانى لاطلاع مصر على هذه الأخبار 
ومعرفة رابيا فى الموضوع ٠٠١‏ وسافر الوفد فعلا بوم ۱۲ نایر ٠ ۱۹١۳‏ 


وكان هداك اتجاه لقبول القوات العراقية أو زيادة القوات المصرية ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للدكتور البیضانى عند مقابلته له آنه ق 
آرسل کتیبتین اضافیتین فعلا ۰ 


وهكذا كانت المواقف العسكرية والتدخلات السعوذية ٠‏ تشكل. 
أطروفا ضاغطة على مصر انجيرها على ارسال مزيد من القوات ٠‏ 


كلت القوات المصرية قد بلغت حثى ذلك الوقت عضصرين الف. 
جندی قربا ۰ 


ورغم أن عبد الرحمن البيضائى كان ياخذ جانب المعارضة لوصول. 
قوات جزالرية آو عراقية الا أنه لم يعد لليمن مرة أخرى ٠٠‏ لحفته برقية 
من السلال ال عك الناصر تطلب عدم عودنه وابقاهه فی مصر ناء عل. 
اجماع مختلف القوى اليملية التى كانت تحيطه بالشكوك ٠٠٠‏ ورضخ. 
البیضانی لذلك حتی آعلنث استقالته التی کتیھا فی آواخر نایر ۱۹۹۳ ء 
وكتب فيها خطابات الى أصدقائه يطدب منهم فيها الاحتشاد حول الجمهورية. 
وحول السلال ٠‏ 


وهکذا طوبت صفحة البيضالى اثب رئيس الجمهورية ونائب. 
القائد العام للقوات المسلحة بعد فترة عمل لم تتجاوز ثلاثة شهور ء 


وكان المعروف عن البيضالنى أن له علاقاتب طيبة مع عضا 
السفارتين الأمريكية والانجليزية فى اليمن ٠‏ وقد سمح لهما بالبقاء رغم 
عدم اعترافيما بالنظام الجديد » ,الأمر الذى يشكل سابقة فى القانون 
الدوللى العام ٠‏ ويبرر البيضانى ذلك بقوله انه كان محتاجا لوسيلة اتصال. 
مع کنیدی وماکملان ۰ 


AYY 


وقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة بالثورة اليمنية فى ٠١۹‏ اديسمبر 
۲ ء»ء وكانت الانيا الغربية قد اعترفت بها فی ۲۲ أكتوبر ٠‏ وأوشكت 
السفارة البريطانية آن تعترف بعد خطوات وصلت الى حد اتفاق البيضائى 
مع السفير البريطانى على صيغة الخطابات التى يتم تبادلها بعد الاعتراف ٠‏ 
ولكن توقفت هذه الخطوة لفترة بعد استقالة البيضانى ٠‏ 

وکان جمال عبد الناصر قد هاجم انجلترا فی خطبته یوم ۲۴ دیسمبر 
۲ ببور سعيد لمحاولتها التدخل فى شثون اليمن ٠‏ 


AY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


'العسكريون الصريون فى اليمن 
( ان عملية الجيش المصرى فى ( بعد سنة من النتصسار ثورة ۲٠‏ 


اليمن عملية تاربخية ٠٠١‏ هى 
اللحظة فى مستوى التاريخ ) 
میشیل عفاق 

مباحثات الوحدة ۱۹٩‏ مارس ۱۹٩1۳‏ 

( درب العسسكريون المصريون 
المنطوعين اليمنيين فى تعز استعدادا 
للكفاح المسلعج ضد الاستعمار 
'البريطانى فى عملية سميت باسم 
) صلا الدين ) 

وقال عبد الفتاح اسماعیل مين 
الجبهسة القومية فى تقربره امام 
'المؤتمر الخامس فی مارس ٠۷۹۲‏ 


سبتمبر الخدت جمام يړ الشعب 
اليملى فى الشطر الجنوبى تفجر 
اللضال المسلج فسد الاستعمار 
البریطانى وعملاته ) 

ران شعپشا الیمنی باجمعه ن 
یضی مدی التاریخ بان لورته ئم 
تكن لتقف عل قدمیها آسہوعا واحدا 
لولا الزعيم الخالد جمال عبد الناصر 
والشعب المصرى الشقيق ) 

عل اضر محمد 
عضوالكةبالسياسىللجبهة القومية 
القاعرة - ۲۸ سېتمبر ۱۷۹۱ 


كان دفق القوات العسسكرية المصرية مرتبطا بمدة عوامل لم تكن 


محسوبة أو مدروسة ٠‏ 


كانت قيادة ثورة سبتمبر اليمنية لا تجد لها نصرا الا فى جمال 
عبد الداصر وثورة پوليو ٠٠١‏ وكان جمال عبد الناصر يجد فى هله الثورة 


ورة پوليو ج ۸٥٣ ١‏ 


الوليدة فرصة لاذکاء الردح الثورة والقومية العربية 4 والتغلب عل 
الانحسار الذى ننج عن الانفصال » ولكن اليمن كانت أرضا غروبة تماما 
عن المصريين ٠٠٠١‏ بل غريبة أيضا عن اليمنيين ٠‏ 


لم تكن حداك خرائط طبوغرافية لطبيعة الارض ٠٠١‏ ولم تكن هدالك 
معلومات بمكن الاسترشاد بها فى حركه القوات ٠٠١‏ ولم تكن هناك 
مطارات ولا طرق ۰ 

والقرات الأولى التى أرسلت الى اليمن كانت من قوات المظطلات 
والصاعقة » واستقرت فى صتعاء العاصمة ء٠‏ 

ولم يكن مغروضا ولا محسوبا أن تستمر القوات المصرية فى التدفق 
الى اليمن ٠*٠‏ بل ان بعض التقارير المصرية التى وصلت من السفارة قد 
أشارت الى آله يمكن امین الثورة بعدد محدود من الو-حدات المقاتلة ٠‏ 


ولكن قدرة بعض قادة الثورة اليمنية فى السيطرة على اليمن كانت 
محدودة ؛ ورغبتهم فى الاعتماد على المصريين كانت بلا حدود ٠٠٠‏ والأصوات 
التى نادت بتعاون خاص من بعض الأسلنة المضرية مع استثارة هممة 
اليمنيين تلاشنت أمام الرغبة. الجارفة فى الاعتماد على القوات المسلحةا 
المصرية ».اكب قوة ضاربة. فى الوطن العربى ٠‏ 

وقد فسر جمال عبد الناصر للجه‌اهیں فی خطابه یوم ۲۳ دیسمبر 
۲ حقائق هذا التدفق » ولغله كان حريصا على مشساركة الشعب معه 
فى التعرف على طبيعة الأمور ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر ( يوم ٠‏ أكتوبر كان لدا 'مالة صف ضابط' 
وعسکری بس اللی بعتساحم › یوم ٩‏ اکتوبر بقوا ٥۰۰‏ » یوم ۱١‏ اکتوبر 
بقوا الفن ء وم ١‏ اکتویر بعتنا ول قوة من سلاح الطبران ٠١‏ طيار ين » 
وقعدنا انقريبا لغاية آخر أكتوبر بنشتغل ومعانا الألفين وهى القوة الى 
شالوا جزه كبر من المعارك ) ٠‏ 

وفى هذا الخطاب العاريخى الكبير تحدث جمال عبد الناصر عن 
خسائر قواتنا فحددها حتى موعد الخطبة پانها ۲١‏ ضابطا » ١٠١١‏ جنديا 
( كل واحد منهم جزمنه أشرف من تاج الملك سسعود والملك حسين ) عل 
جحد العبره 0 

وعندما آوفد اللواء أنور القاضى الى اليمن لم يصدر أآمر بثعيينه قائدا 
للقوات المصرية ٠٠١‏ والما أوفد للتحقيق فى مسكلة ضياع وحدة من قوات 
المظلات اسشقطت فی صرواح ثم اختفی اتٹرھا تماما واستشسهد قاندحا الملازم 
لبيل الوقاد ٠‏ وكان ذلك بصغته لابا لرئيس حيئة الغمليات الحربية ٠‏ 


۸ 


وصيابر قيراد تميينه قائداء للقبوات أثباء زيارة لليشير عامى ٠٠٠١‏ 
وكانت هذه هي بداية تشبيت الوجود العببيكرى المصرى بباء. على الحاح, 
البيلال,٠‏ 


ويقول الفريق القاضى أنه وجد نفسه فی قراغ کییر .۰۰۰ المعلومات. 
ناقصة والخرائثط غير موجودة ومعرفته هو وقادته باليمن معدومة والخطة 
الاستراتيجية غير واضحة. » وتدريب القوات على حرب الجبال لم يكن 
واردا ۰ 


والغريب أن القيادة المصرية لم تستعن يمعلومات وخبرة قادة 'اليعثات. 
العسكرية المصرية السابقين فى اليمن ٠٠١‏ فعندما وصلت أخبار الثورة 
عرض كمال أبو الفثوح الذى كان قد أصبع محافظا للقليوبية خدماته .. 
ولكن أجد لم يتصل يه رغم أنه أمضى فن اليمن ثلاث صنوات فى بداية 
ثورة وليو ٠‏ 

ويقول الفريق القاضى أن المرحلة الأول كانت تتمشل فى استقرار 
القوات فى صنعاء وحمايتها مع مثلث يشسملها هى وتعز والحديدة » ولكن, 
کل ما هی خارج هذا المئلث کانوا لا يعرفون عنه شديثا ٠٠٠١‏ تسيطر عليه 
القبائل ولا يدرك أحد مدى تاييدها للجمهورية أو معاداثها لها ٠‏ 

ويقول أيضا أنه قد وضع خطته على أساس تامين ربوع اليمن. 
للثورة » واله بدا ينفذ خطبه عسكريا'بالتعاون مع بعض قادة انقبسائل 
عبد الله الأحمر وسنان أبو لحوم وغيرهما ٠‏ 


وتطلب تنفیذ هذه الخطة التى صدقت عليها القيادة فى مصر > والثى, 
كان للفيذجا يعتبر ضرورة هامة لحماية الثورة بسبب تقاعس اليمنيين 
آلف هم عن آداء دورهم الرئيس فى تأمين ثورتهم الى استدعاء وحدات 
مقاتلة مصرية تزايد عددها تدريجيا ٠‏ 

ولم يكن من اليسير وقف هذا العدفق بعد انطلاق القوات فى 
الجبال خارج المدن ٠٠١‏ وهو الخطا الذى انزلقت اليه القيادة المسكرية 
دون تفکیر عمیق ۰ : 

ويقول الفريق القاضى ان معانضاثه الرليسية لم تكن فى المعركة 
ذاتھا'ء بل کانت فی معرفة العدو من الصديق ٠٠‏ فالامامة كانت مازالت 
لها رهبة فى تفوس اليمئيين حيث يسود الدخلف والامية والخضوع الأعمى 
لبعض الظاحر الدينية النى تفرض رحبة وقدسية 'خاصة على الامامة يصفته. 
اما للممنيڻ ۰ e‏ 
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وعلق الفريق القاضى على الحادث الذى أشار اليه الد كتور البيضانى 
عن انسحاب القوات المصرية لأول مرة من منطقة بلى هبيرة بعد مصرع . 
العميد سند » ويقول آن ذلك كان نتيجة لاشتراك بعض أحالى مدينة 
« البيضاء ) النى ينتمى اليها عبد الرحمن البيضانى فى عملية اغتيال بعض 
الجنود المصريين ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن يعنى فى مضمونه الحقيقى سيطرة كاملة فعلية 
اللبيضانى ولم يعد بطلح أحدا على خطط اقوات المصرية ٠‏ 

٠‏ ومع ذلكه يقول أن المرحلة الأول قد انتهت فی مایو ٠۹۹۲‏ بوصول 
القوات المصرية الى الحدود الشمالية والشرقية وسيطرتها على اليمن بصفة 
عامة ٠‏ 

ويقرل آنه اتخذ بعد ذلك جائب الحذر المطلق من‌الدكتور عبد الرحمن 
على اليمن ٠٠١‏ لائها بلد ذات طبيعة جخرافية خاصة ٠٠١‏ ولان القبائل 
اوجدت فى وجود القوات المسلحة المصرية مصدرا لارزق 


كان مشسايخ القبائل يحصلون على الأموال والأسلحة من القوات 
المصرية بهدف مساعدتهم ٠٠٠١‏ ولكن معظمهم كان يتعامل عل وجهین ٠۰‏ 
اذا اتيحت له فرصة أخذ آموال من الملكيين أخذ وغير موقفه ٠٠١‏ ثم يعود 
مرة الخرى الى المصريين ويأخذ منهم ليغير موقفه مرة ثانية ٠‏ 


وهكذا أصبح وجود القوات المصرية محل تأييد وحرص من بعض 
قادة الشورة المتقاعسين عن أداء دورهم الطبيعى فى السيطرة على الجماهير ٠‏ 
وأصبح محل حرص القباٹل آیضا باعدبارہ مصدر رزق وفیر لھا ۰۰۰ وقد 
بلغت ميزالية شثون القبائل ما يقرب من ٠۰‏ مليون جيه استرلينى ٠‏ 

وعندما التهت هذه المرحلة الأول سحبت مصر قواتها فى مايلو 
۳ من اليمن لأول مرة ٠٠٠١‏ وأعدت لأبنائها العائدين استقبالا حافلا 
'التظرهم فيه ال مشير عبد الحكيم عامر فى مديدة السويس والتظرهم جمال 
عبد الناصر وضيفه فى ذلك الوقت أحمد بن بللا فى محطة القاهر 3 » وحض 
استع اضا لهم فى ميدان عابدين ٠٠١‏ وحصل اللواء أنور القاض على 
رثبة الفريق ٠‏ 

كانت هذه المرحلة من سبشمبر ۱۹۹۲ الى مایو ۱۹٩۱۲‏ من آقسى 
المر احل على الجنود المصريين » فلم يكن مصرحا لأحد منهم بمشادرة اليمن 
مطلقا فى آجازاث » ويقول الفريق القاضى آنهم لم يكولوا يحصلون مطلقا 
على آية علاوة فوق المرتبات التى كانت تصرف لأحلهم فى مصر » بيئسا 
يحصلون فى اليمن على الأكل والشرب والسجاير والرعاية الصحية 
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.والاجتماعية ا ی چ ا 
اه تعبار الفريق القاض ° 


ولكن الوصول للحدود الشمالية والشرقية وانتهاه هذه المرحلة 
يۇمن بالصورة المرضية ° 

وكانت عودة بعض الوحدات الى مصر بداية مرحلة سول راق آصبح 
مصرحا فيها للجدود بالعودة الى مصر فى أجازات لمدة شهرين كل 
سنتيل ٠٠١‏ وكالت خدمة الجنود نتم فى داثرة بين سيناء واليمن » ثم 
الأجازة والعودة الى سيئاء من جديد وعهكذا ٠‏ 

وتقرر آیضا صرف علارات اضافية للجنود والضباط حيث تمیزت 
هله المرحلة الثى امتدٹت من مایږ ال نوفمسر ۱۹۹1Y‏ بو اجب تطهیر الجيوبه 
المعادية التى كانت تظهر وتختفى تبعا للتمويل ٠‏ 

وبقول الفريق القاضى ان مهمة العطهير كانت تستهدف تثبيت النورة 
نهاثيا فوق أرض اليمن ٠٠‏ 

ويقول ايضا آنه اعتبر بتحقيقه هذا الهمدف آن مهة الجيش 
المصری قد انتهت فی نوفمبر ۱۹٩۳‏ ء وأن ما تم من عمليات عسكرية بعد 
ذلك يعتبر من وجهة نظره عبشا فيلا تحمله الجنود المصريون فى صبر 
شدید ولکنه لم پنفذ عملیا ما قال ائه کان عقیدته ۰ 

ويقول ان القوات اليمنية التى دربت فى مصر' وكانت لواة لجيش 
اليمن الحديث لا تؤدى الدور المطلوب منها اذا عادت ٠٠١‏ ويضرب مثلا 
لذلك بمنطقة ( الجوف ) المحدودة بالريم الخال وحضرموت والئى قتل فيها 
كدير من المصريين بينما لم تشترك القوات اليمنية فى عملية التطهير حيثه 
القباثل هناك شديدة المراس ٠‏ : 

وكان موقف القادة اليمنيين خلال هاتين المرحلتينل غير مستقر تماما ٠‏ 
عبد الله جزيلان العنصر الرئيسى فى الثورة كان يتردد كثيرا على مص ٠‏ - 

وکان عبد الله جزپلان مثالا فی تصرفاته ٠٠١‏ زاهدا فى المناصب 
لاندفعه حوافز السلطة للمشساركة فى لعبة السياسة ٠٠١‏ وهذا فى الوقت 
الذى ظهر فيه بعض العسكريين اليمنيين وشاركوا فى المعركة الدائرة على 
ارضهم مثل حمسن العمرى الذى قول الفريق أنور القاضی آنه حارب بجائب 
المصريين وساعدهم عسكريا ٠‏ 

وقد لاحقت الشساثعات عبد الله جزيلان لانه كان من انصار الت ركيز 
على استثارة همم اليمنيي لمساندة الخمهوزية : والاقتصاز علل. مساعدات 
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٠مصرية‏ محدودة ٠٠٠١,‏ فقيل منهة .أنه ( قاسم اليمن ) تشبيها بعبد الكريم 
قاسم الذى أطلقعليه جمال عبد الناصر اسم ( قاسم :العراق ) 

ولکن موقف جزيلان بالتاكيد لم يكن فى البداية متداقضا مع موفف 
القوات المصرية ولا مع السلال ٠٠١‏ وائما كان ( يحرن ) اذا صح استخدام 
الكلمة كلما واجه أمرا لا يرضيه ' 


والواقع أن القيادة المصرية كانت تنصرف بمبادرتها الخاصة ورؤيتها 
الذاتية ٠٠١‏ ولكنها فى نفس الوقت كانت تذل جهدا بالغا فى ثنظيم 
وتدریپ وتسلیح القوات اليمنية المسلية عل آساس عصری ۰۰ الأمسر 
.الذى جعل هذه القوات السند الحقيقى لجمهورية اليمن رغم كل ما مسر 
عليها من تقلبات بعد ذلك ۰ 

ويمكن القول أنه مع نهاية عام ۱۹١١‏ كانت القوات المسلحة المصرية 
قد قاممت يدورها الفعال فی بیت الجمهودية اليمنبية وت ر کت غ أرضها 
آلوف اليا الذين قضوا د فی سبیل قضية الحرية والنقدم ˆ 


وکان عام ۱۹١١‏ الذى وصل فيه الفريق عبد المحسن مرتجى ليحل 
محل الفريق أنور القاضى بداية مرحلة جديدة هى مرحامة التعمير ونشر 
مبادىء الثورة ٠‏ 

ولم يكن جمال عبد الناصر راغبا فى دفع القوات المصرية الى اليمن › 
پل أنه كان ريصا على الا يتحول تأمين الفورة الى زيف يستنزف جهد 
مصر الأقتصادى ٠‏ 

آذكر أن سال عبد النامر قال بل آثناء مقابلة معه بعدہ عدوان ۱۹٩۹۷‏ 
ر( لقد ارسلت سرية الى اليمن واضطررت الى تعز یز ها 'بسبءين الف جندق ٠)‏ 

كانت حركة القوات المسلحة المصرية الى اليمن مرثبطة بمحاولات 
الملكيين المؤبدين من السعودية للانقضاض عل الثورة والجههورية » اواسخدجاد 
القادة اليمنيين بجمال عبد الداصر » الدى لم يتردد فى اللجوء الى أى سبيل 
پهدىء الحالة فى اليمن ويجعلها تستقر ٠٠١‏ بما فى ذلك الاتصال بحكومة 
الولايات ابلتحدة .٠‏ 

ولم تكن العلاقات مع الولايات المحدة سيثة فى بداية الحملة ٠‏ 
بل ان آنطوئی لاتسج فی کتابه ( تاصر ) 0 
طلب من السفيز 'الأمريكى اجون بادر أية ملفات عن اليمن ء و ال 
الإ ماغيا قديما من؛ السفارة الأمريكية فى صعضاء ٠‏ 


NY 


وکان ظهور البدر فى السعودية لمحاربة الحكومة الجمهورية بداية 
حرب أهلية » لهدد النظام الوليد الناشیء ۰ 

ويقول عبد الله السلال انه لم يكن ممكدا لقوات الثورة وحدهاً أن 
تدتصر نهائيا على القبائل الموالية للبدر والسعودية ٠‏ 

وأنه كان يؤمن بضرورة الاستعالة المباشرة بقوات مسلحة مصرية ٠‏ 

ويؤکد أيضا أنه لولا التدخل الخارجى من السعودية لاأمكن تسوية 
الموقف داخل اليمن بقوات محلية ٠‏ 

ولكن السعودية کائت قد اختارت الطريق ۰ 

وقد أخذ بعض الضباط الوطنيين فى الجيش السعودى موقفا ايجابيا 
ضك العدوان على الحركة الثورية فى اليمن » فقد هرب ثلاثة من الطيارين 
السعوديين بطاثراتهم الى مصر طالبين حق اللجوء السیاسی فى ۲ أكتوبر 
۲ eء‏ ومعهم صنادیق أمريكية محيلة بالسلاح والذخرة ٠‏ 

وقول محمد حسنين هيكل أن جمال عبد الناصر قد احتج لدى السفير 
لامر یکی قائلا ( ان هذه ليست بالطريقة السليمة للمساعدة وان هذا 
:الو ع من المساعدات ينطرى على تقديم الموت على الصداقة ) ٠‏ 

وأصدرت الحكومة السعودية آوامرها بعكم طران القوات الجوبة 
'السعودية ٤‏ وخاصة آنه هرب ال مصر آیضا ول سيوع واحد ثلاث 
طاثرات أردنية كانت مرابطة فى جدة ومعها قائ سلاح الج الملكى 
الأرد أي ۰ 

ولكن السعوديين شجموا القوات والقبائل الأمامية لاحشلال سب 
وصعدة فى الشمال وأصبحت تطرق أبواب صاعاء ٠٠٠‏ ولم بعد هناك 
من آمل لانقاذ اللوقف الا بارسال مزيد من الوحدات المحاربة المصرية ٠‏ 

ويقول اله لم يكن فى خطة الأصربين استفزاز السعوديين .' 

ويقول البيضانى أن عبیك التاصر قلہ أوصاه قبل سفره بان بتجنب 
'اثارة الخلافات المصرية السعودية ٠‏ 

وخلال هده الفترة كانت هناك رسائل متيادلة بين جمال عبد الناصر 
اوچون کیندی الذى لتب رسبالة يوم ۱۷ نوفمبر ۱۹٦۲‏ الى عبد الناصر 
وكتب منها صورترن الى املك حسين والامير فيصلل كما يقول محمد حسنين 
ميکل فی کتاپه : 
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واقترح كليدى العداصر الاساسيية الآنية : 
١‏ - الاجلاه الرحلى والسريع للقوات الأجنبية عن اليمن ٠‏ 
۷ انهاء العون الخارجى للملكيين ٠‏ 
۴ س الاجلاء المرحل والسريع للقوات التى أدخلت بعد الثورة فى اليمن ء 

الى منطقة الحدود السعودية اليمنية ٠‏ 

واقترح أن تصدر الجمهورية العربية اليمنية الماحدة بيانا تعلن فيه 
استعدادها للقيام يفك اشتاكها على اساس المقابلة بالمخل اذا سحببت 
القوات السعودية والأردنية من الحسود واذا أوقف العون السعودى والأردنى. 
من الملكيين اليمئيين ٠‏ 

وقد رد عليه جمال عبد لناصر فى نفس اليوم بخطاب جاء فيه أنه 
يخرج بالخلافات العربية من نطاقها المحلى لأول مرة ٠‏ ويشسير الى الطاثرات 
الأمريكية التى هربت الى مصر بطياريها السعوديين ومعها أسلحة وذخائر 
آمريكية الصنع 0 

ويقول بالنحديد ( ومن ثم كالت الاسعجابة الضرورية لطلب حكومة 
الجمهورية العربية اليمنية » بوضح بعض قوادا تحت تصرفها لتشترك 
معها فى الدفاع ضد الهجمات العنيفة التى تتعرض لها حدودها الشمالية 
فى منطقة صعدة فى ذلك الوقت والتى اتخذت من منطفة نجران فى 
السعودية قاعدة لها ) ٠‏ 


ویژکد جمال عبد الناصر فی خطابه انه پمکن فضرض انقلاب عل 
شعب آخر من الخارج » ولكن لا ييكن فرض الثورة لأنها طاقة داخلية 
تفجرها الشعوب فى أعماقها ٠‏ 


وكان السغير الأمريكى فى مصر بمشاعره مع ثورة اليمن » وقد قال 
لجزیلان فی شهر دیسمبر ۱۹۹۲ آن أمریکا سوف تعترف بثورتهم وآن 
فيصل سوف بخاف سعود ۰ وکان ذلك ردا على تغطیته لوقف آمریکا 
من الثورة ٠'‏ 

وما ليشت حكومة الولايات المنحدة أن اعترفت بجمهورية اليمن ء 
بينما رفضت بريطائيا الاعتراف ء وذلك لأن ثورة اليمن كانت فى أبعادها 
الحقيقية تنهدد الاحتلال البريطانى فى عدن » كما تهدد النظام الرجعى فى 
السعودية ٠٠١‏ بينما كانت الولايات المنحدة تحاول تثبيث أقدامهما فى 
المنطقة ٠‏ أ 
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. واستمرته المراسلات بن کیندی وعبد الناصر حول ثورة اليمن مدة 
اطول من عام - حسب ما کتب هیکل فی کتابه ‏ ووصل خلال جذه الغترة 
الى القاحرة السغير ايلسورث بنكر مندوبا عن كئيدى يسو الى السلام 
بینما کان هناك ضابط مخابرات آمریکی سابق اصمه ( روپرت کومر ) 
یرتب ویقود ما عرف بامیم ( حرب کومر ) التی کان قود فیها عدا من 
الجنوصالرتزقة لصالح السعودين والملكيين ٠‏ . 

ترك جمال عبد الناصر للرئيس كليدى فرصة تنفيذ خطبه يفك 
الاشتباك » مع حذره من وقف المعونسة العسكرية للثورة اليمنية حتی 
لاتسقط فر يسا التدخل الخارجى ٠٠١‏ 

وقد استجاب الى رجاه السفير الأمريكى جون بادو بعدم مهاجمة 
الأراضى السعودية خاصة اثناء عمل لجنتى الزورت بكر ورالف بائش 
منلىوب الأمم المحدة الذى فرضته بعد عرض القضية علیھا فی مارس 
۳ °۰ 

ولكن الاطمثنان لم يستقر أبدا فى قلب عبد اللاصر من السياسسة 

الأمريكية » التى أمدت اسرائیل فى ذلك الوقت ‏ ۲۷ سبتمبر ۱۹٦1‏ 
بصواريخ الهوك » واستخدموا فى ذلك خدعة سياسية إذ طلب السقير 
الأمريكى جون بادو مقابلته وأباغه بالصفقة قبل اعلالها » ومندما أعلنت 
واحتجت مصر قالت آبواق الدعابة الأمريكية اله لا حق لعبد التاصر فى 
آن یحتج مادام قد استشبر فی امرها ۰ 

وزادت الشكوك فى قلب عبد الناصر عندما طلب منه كيندى التغتيش 

على المغاعل النووى المقدم لمصر من الاتحاد السوفييتى ٠‏ ورفضت مصر ذلك ٠‏ 
وطويت صفحة الاتصالات الشخصية حول القضية اليملية بين مصر 
وامریکا باغتیال جون کنیدی ليلة ۲۲ لوفمہر ٠۰۰ ۱۹٩۹۲۳‏ وبعد آن کان 
وات فام لی یت 9۴ ف ا اا ای من ا مل 

عملى للمشكلة ٠‏ 

وكان هذا هو الشسهر الذى التهت فيه القوات المصرية من تلفي 
واجبها كما يقول الفريق القاضى وسحبت عددا آحخر من القوات الى 
هضر ٠‏ 
مواقف عربية متنافرة : 

كان الأمير فيصل شديد العداد فى موقفه ٠٠٠‏ وکان و و 
مترزادد فى المملكة ٠‏ 


AVY 


عنما قررت جامعة ,الدىل العبية !ارسبال بعثة خحاصة فی اکتوبر 
۴ بلقاہلة کین › مچزبا جن مقابلتهم ۰ 

وعندما آرسل پوشانت مندوبا ”خر من هيغة الأمم فی محاولة آخرة 
لحل المسکلة فی دیسمبر ۱۹١۳‏ رفص الأمير فيصال مقابلته ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر على اسخعداد داثما لفض الاشتباك .فى اليمن 
واعادة القوات المصرية من هناك » اذا ضمن تماما عدم وجود احتمال 
تدخل ځار جې ضيد الثورة اليمنية ٠١‏ ولكن الأمير فيصل لم يعطه الفرصة 
إيدا بتدخله المستمر لساعدة الملكيين بالأموال والأسلحة والقواعد ٠‏ 

وکان جمال عبد الناصر مدركا آنه ينجذب الى ساحة المعركة بأكثر 
من توقعاته » ولكنه لم يكن يملك حيلة أخرى لمساندة الثورة اليمنية ٠٠٠‏ 
والسلال کان ح ريصا على شد مصر الى اليمن كما ذكرنا ادراكا منه 
اللأخطار القبلية والرجعية التى تهدد محاولته نقل اليمن الى حضارة القرن 
اة ین ۰ 

وان موقف مصر قد طرآً عليه تحسن ملحوظ بعد نجاح ثورة فبراير 
فى العراق ومارس ۱۹١۲‏ في ٬سوريا‏ وبده محادثات الوحدة الثلائية 
فى القاهرة التى كانت في واقعها تعبيرا عن ارادة الجماهير العربية ٠‏ 

أثباء محادثات الوجدة قال ميشيل عفاق الأمين العام لحزب البعث 
الاشتراکی فى جلسة ۱۹ مارس ١۹١۳‏ بعد آړبعة شهور من بده الوساطة 
الأمريكية لحل المشسكلة اليمنية ( الحقيقية ياسيادة الرئيس ان عملية الجيش 
المصرى فى اليمن عملية تاريخية ٠٠٠١‏ حى اللجظة فى مستوى التاريخ ) ٠‏ 

وقال له جمال عبد التاصي معقبا لا ان رالف بانش قال إنها عملية 
السالية ٠٠٠‏ الا لست ذلك بعد ما رحت هناك ولقيتها متاخرة عن أى 
یلد فى آفريقیا ) ۰ وګان رالف بانش قد غادر مصر فی طریق عودته من 
#ليمن قبلها بايام ٠‏ وان التناقض بين مصر والسعودية يظهر فى شكال 
مختلفة ٠‏ 

السعودية تسنضيف بقايا الاخوان E‏ + وبعض المصررين 
الهار بین الختعاو نين مع وگالات المخابرات الغربية ٠‏ 

ومصر لستضيف الأمر طلال بن عبد العزيز الذى كان طالب رند 
آدنى من الديموقراطية فى السعودية » وذلك بعد الطيارين اللاجثيل الى 
مصر والذین وصلبوا الى اليمن واسجقبلهم السلال ف المطار يوم ١۹‏ 
ئوقمېر 1۹71۲ ۰ 


ANA 


اوتضاذف فى 'ذلك الوقث اوقوع حلاف بين المرب والتجاثر حول 
:الحاود 'فى 'الضنحراء » 'وأرسلل 'احمد بن بيللا يطلب المنساعدة من جمآل 
عبد الناصر ء الذى بادر بارسال كتيبة من المدرقات التفيلة وضلث اليه 
فی الوقت المناسب ° 

وهكذا كانت القوات المسلحة المصرية منتشرة بين الجزاثر واليمن 
.وسيناء فى وقت واحد ۰ء 

وكائت السغنودية قد أعلئث رفضها قبول المحمل وكسوة الكعبة وهو 
تقليد مصرى قدايم ٠٠٠‏ محاولة بذلك الثارة المشاعر الدينية تند جمال 
عبد الناصر ٠٠٠١‏ 

وكان صوت العرب فى هذه الفترة يزدى دوره المعروف فى استشارة 
'الجماهير ضد ثظام الحكم السغودى والأردئى خاصة يعد لقاء املك حسيل 
والأمير فيصل فی الطاثف ألباء اجتماعاته شتورا ؛» وما غيل عن اتفاقهما 
عل مشت ر كة » وقد وزعت القوات المصريبة ما يقرب من 

٠۰‏ جهاز رادیو آترانزسثور على ارجال القبائل ٠٠١‏ وكان هذا 

الا الصتغير قد العب دور! كبارا فى نهينة الأذخان الافشورة وامتبح 
مطلوبا مه أن يسهم فى تأمينها عن ظريق اقتناع الناش بما يسمعوته 
من سيثات الحكم الملكى فى صوت العرب ٠٠١‏ كان للدتاية ادور مثل دور 
'القوات المسلحة ٠‏ 

وكانت بداية يكم جوئسون فى الولايات المئحدة تعبر عن تغبير فى 
علاقات مصر » فقد لوقفت المراسلات الى كانت تتم هع كنيدى ٠١‏ وااتخل 
جودنون وقفا أكثر صراحة فى لاييد السعودية ٠‏ 

وعندما أهل عام ۱۹٦١‏ كانت اليمن تدخل مرحلة لجديدة سنيأسيا 
-وعسکر یا واجتماعیا ۰ 


معالم جديدة فى طريق الثورة اليمئية : 

قال الفریق عباہ المحشن مر تجن ان عام ۱۹٩۹٤‏ قد تمیز بالبده فى 
مر حلة التعمير والتطرر الاجتماعى بعد استقراد الوضع العمسكرى نسبيا ٠‏ 

وکانت معام الحياة العصرية ة قد بدات تسل اليمن oo‏ فی بداية 
عام ۲ صدر آول قائون للتجنيد والخدمة العسكر ية والوطلنية › ولص 
على آن الخدمة العسكرية شرف لكل يمنى من الذكور ابتداء من سن الثامنة 
عشرة حتی الثلائين + وعرف الحيش اليمننى تنظيم الأسلحة 0 مرة 
فی تاربخه ۰ 


AYA 


وصدر دستور مؤقت للیمن فی اأغسطس ۱۹٩۲‏ تنص مادته الأول 
على أن ( اليمن دولة اسلامية عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهورية 
ديموقراطية والشعب اليمنى جزء من الأمة العربية ) ٠‏ وتنص مادقه 
التاسعة على أن ( الملكية الخاصة مصولة وينظم القانون أنواعها ووظيفتها 
الاجتماعية ) ٠‏ 


وقد صدر الدستور بعد ذلك فی پوليو ۱۹٩:‏ ونص على آن تكون 
السلطة التشربعية مشكلة من مجلس ش-ورى بخثشار آعضاؤه ومدته 
۳ سنوات من آول اجشماع له وهو الذى يرشع رليس الجمهورية بتوقيع 
ثلث الأعضاء » ويتم الانتخاب باغلبية الثلاين ٠‏ 

وكان اعلان الثورة عن الغاء الرق والفوارق القبلية والدينية والمساراة 
بين الطوائف والغاء التفرقة بيل الزيود والشوافع ومتع الرق والاستعباد 
والرهائن ٠٠١‏ كان هذا الاعلان خطوة 5ة تقدمية كبيرة ۰ 


وخلال عام ٠۹٦١‏ وضعت خطة كبيرة لدشر المدارس والتعليم ولعبيد 
الطرق والرعاية الصحية ٠١‏ وكان الناس قد شاهدوا السينما لاول مرة 
فی حیاتھم ۰ ویذ کر أن الجماحر ة قد 'نظاهرت ضد آول عرض سیشماٹی 
باعشبار أن ذلك خارج على الدين ٠‏ 


وكان الفريق عبد المحسن مرتجى القاثد الجديد الذى أشرف عل 
هذه التطورات مقتنعا بان أخط قرار کان ارسال قواانسا فی کل انحاء 
اليمن ٠‏ لأن ذلك كان يدفعها الى التورط فى معارك غير متكافئة بين قوات. 
تظامية دربت عل اتكسكات الحرب التصادمية وببن قوات كليلة بداثية 
تستقر فى قمم الجبال وتسيطر على دروبها ء وتختفى فى الكهوف والحفر 
من قصف الطائرات 


كل القادة يقولون بذلك ولكنهم فى الحقيقة يتحملسون E‏ 
الفعلية ٠‏ : 


ورغم وصول الفوات المصرية الى حدود اليمن الشمالية والشرقية 0 
ورغم السيطرة الشسكلية العامة على اليمن ٠٠٠١‏ فان الجيوب والقبائل 
المعادية طلت عاملا مؤرقا للقوات المسلحة المصرية ٠٠١‏ ولكن بدرجة أقل ٠‏ 
وقد ثبت اسهام بعض المرتزقة من الأوربيين الذين سبق لهم أن حاربوا 
فی کاتانجا بالكونغو ‏ تحت علم الملكيين ٠‏ 

ويقول الفريق مرتجى أنه كتب نقريرا للقيادة فى القاهرة یقول فيه 
أن مسكلة اليمن لن تحل عسكريا وائما سياسيا ٠‏ 


AY 


ووجد هذا التقرير استجابة من عبد الناصر الذى كان أكثر الناس 
إدراكا لخطورة النزيف المستمر للقوات المسلحة ٠٠١‏ التى كانت قد بدآات 
تعامل معاملة أخرى مختلفة عن الشهور الأولى ٠٠١‏ زادت المرتبات 
والعلارات ٠٠١‏ وقلت العمليات الحربية ٠٠٠‏ واستكانت معظم الوحدات 
غى المعسكرات بلا تدريب ٠٠١‏ وأصبح الضباط يرغبون فى الذهاب الى 
اليمن للفواثد المادية التى يحصلون عليها ٠‏ 


وتطورت معاملة الضباط الى حد احضار الطعام لقياداتهم الكبيرة 
أحيانا من محلات جروبى بالقاهرة ٠٠١‏ بينما عامة الجنود تحت ضغط 
ظروف شديدة القسوة ٠‏ 


وكان مؤتمر القمة الأول الذى عقد فى القاهرۃ فی ۲٢۲‏ پئایں ٠۹٦٤‏ 
قد آخدذ توصية بتصفية الجو بين مصر والسعودية » بعد أن كانت العلاقات 
قد اقتربت بين القاهرة وعمان قبل المؤتمر » ولكن مضت الشهور دون أخذ 
خطوات ايجابية فى هذا السبيل ٠‏ 


وقام جمال عبد الناصر بزيارته الأولى لليمن بعد ثلاثة شهور من 
العقاد المؤثمر فى ١‏ ابريل ۱۹١١‏ وصحبه فى هذه الزيارة امسر عامر 
وزكريا محيى الدين وآنور السادات ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين أنه لاحظ أهمية الدور الذى ثلعبه الةرات 
المسلحة المصرية فى تأمين الثورة اليمئية » بما ترك الطباعا عنده بان 
انسحاب القوات دفعة واحدة يؤدى الى انهيار الجمهورية ٠‏ 

وكانت ءلاقاته القاحرة مم بغداد قد وصلت الى حد اعلان الوحدة 
فی ۱١‏ مایو ۱۹٩٤‏ وتعیین لاثة وزراء مصریین کوزراء وحدة ( شعراوی 
جمعة وعلى السيد وكمال الحناوى ) ٠‏ 

اأهدوء يسود العلاقشات العربية بعد مؤتمر القمة ٠٠٠١‏ ونكوين 
القسادة العربية المشسعركة يغير طبيعة العلاقات بين مصر والأردن أيضا ٠٠‏ 
والملك جين ييلم المشير عبد الحكيم عامر آثناء زبارانه لعمان فی شهر 
پوليو ۱٩۹7٦٤‏ لمهمة عسكرية بانه سوف پسحب مساعد ته للملکیین ؛ وکان 
ذلك عقب تصريح أصدرته الحكومة البريطائية فى نفس الشهر تعلن فيه 
أن البمن الجنوبية سوف تحصل على استقلالها ليس متاحرا عن عام 
٠٠١ ۸‏ وجمال عبد الناصر يذهب الى وئس لمشاركة بورقيسة فى 
احتفالات جلاء آخر جندی فرلسی عن بئزرت ۰ 


وخا الموقف آمام السعودية يتغر ` 


AYY 


کانت, هدا چ خلاف داجاپا لا لديا السرية المطلقة بين الملك مىمود. 
وول العهك الأمر فيصل ۰ ۰ وقد احتدت هذه الخلافات پینهما الي درجة 
کبیرة ٤‏ ولعب فیها الأم اش دوره بمهارة السا الخوش ع 
الاسحتكاك ك بالمجالات الدولية > صاحبہ العلاقات الطيبة ٠ع‏ الولايات المتحدة ٠‏ 


hav 


وقدر الأمير فيصل ضعف السعودية بعد السحاب الأردن من قضبية 
اليمن » وعجز الملكيين عن تحقيق انتصار كامل على الجمهوريين ؛ واستجاب 
فی نفس الوقت الى ددح مؤلمر القمة التى كانت تتعارض مح ارادة. الملك 
سعود » فارسل رسالة ألى عبد الدامر فی شهر سبتمبر ٤‏ دی فیها 
استعداده لمناقشة وقف اطلاق الئار ٠٠٠١‏ 


كان املك حسيل ق قابل جمال عبد الناصر بالاسكندرية فى زيارة 
خاصة خلال أغسطس ٠۹١١‏ سبقت مؤتمر القمة الثانى الذى عقد فى 
فددق فلسطين فى المتزه بالاسكندرية لعب فيهاء دور الوسيط بين القاهرة 
والرياض لحاولة تتهدثة الموقف وتصفيته ٠‏ وهو الآمر الذى الدهى برسالة 
الاير فيصل ال عباہ الباص, ۰ 

وعندما؛ اجتمح مؤتمر القمة. فى سبتمبر كان الأمير فيصل هو الذى, 
پراس وضد السعودية بعد أن كان الملك.. سعود قد رأس المؤتمر الأول. 
وكان المشين عبد الله السلال هو رئيس الوفد اليمنى والنقى الاثنان معا ٠‏ 


وابلغ الأمير فيصل جمال عبد الداصر بقرب عزل الملك سعود من 
منصبه » الأمر الذى نفد فعلا فى ١‏ لوفمبر ۱۹٠٤‏ » وأصبح الأمير فيصل 
ملكا للسعودية » وسافر زكريا محيى الدين لتهنته. بمنصبه فى محاولة من 
مال عك الناصر لاهدثة الموقف و بعدها پیومیل فقط فی ۵ نوفمبر أعلن, 
الطرفان قبول وقف اطلاق السار » بهد آن كانت قد قد تمت فی آ رکو یت 
بالسودان اجتماعات خلال شهر أكتوبر بين اللكيين والجهوريين لدراسة 
اتفاقية هدنة كان قد تم الاثفاق عليها في الاسكندرية ٠‏ 

ولكن الأمر لم يتحقق فى سهولة ٠٠١‏ فان غلاة الجمهوريين أعلنوا 
رفضوم الجلوس e‏ أحد من الأسرة المالكة لجرائمهم السايقة التى, 
ارلکبوضا ۰۰۶ والبدر لم پقبل من الجهة .الاخرى وقف اطلاق النار * 


لهذا.فانه لم کد یمضی شھں وإحدہ حثی خرج عل اتفاق وقف اطلاق 
النار الملكيون من الجبال وهاجموا الجيش المصرى فى lS‏ التی کان 
یعسکر فیها قرب الحدود 8 


وعاد الملكيون للقشال من جديد ٠‏ 


ANA 


الثورة فى جتوب اليمن : 


ولكن أيام. القتالالسعبة قد مضت بانتها“عام ۱۹ ولم تعد حغا 
سوى دوريات قتال نتحرك الى مناطق. بعض. القبائل. التى کالتذ تعدب مثل. 
الرمال امتح ركة 0 مواقفها غير مستقرة > قد تجدهم جمهوریین فی النهار 
ويتحولون فى الليل لمساغدة الملكيين ٠‏ 

كان اتساع مساحة. اليمن والتشاز القزات العربية عليها يسع" 
بتعكير صفو الأمن والسلام عن طريق الكماثن أو الشعرض للقوات الغايرة 
من قمم الجبال ٠‏ 1 

ومع ذلك 'يمكن القول اجمالا بان.الموقت؛الغسكرئ فن. اليمن لم يكن 
شديد الالتهاب ولم يكن قتالا سستمرا؛لا بتوقك ٠٠٠.‏ وأله لم يكن حعاك. 
من شىء يحول دون تدم الجسم اليمدى بقوة .دسح ٠‏ ثورته الا تداقضاف؛ 
وخلافات مايخ الفبائل .ورجا السياشة ٠‏ 

ومع الجاه الموقف للهدوء اللسبى طل,الوجود البريطالى فى. الجنوب. 
يشنكل خطراءداثما' على .الثورة ٠.‏ 

وكان سلاطين يافع والفضنلى والضنالنع وبيحان والغزالق الملا“ 
والغوازل قا اتفقوا عام 1۹١١‏ على تشكيل ('اتخاد الارافا الجئوب ) علا 
آن پر تبط الاتحاد بمعاهدة حمساية وصداقة مع بریطائیے کما تعهدو؟" 
بالا يدخلوا فى آية علاقات خارجية من آى وع دون موافقة بریطانیا » وکان 
ذلك بەد هروب جیش ,لحم باکمله الى الیمن عام ۱۹۵۸ وعزل پریطائیا 
للسلطان علي عبد الكريم وتولية السلطان فضل بن على مكائه ٠‏ 

ومدات المقاومة فى جنوب اليمن » ودعا حزب الشعب الاشتراكى 
( عبد الله الأمسنم ) الى العظاهر احتجاجا على تشكيل المجلس التشہ بعی 
بعدن والعلالية بعقد انتخابات عامة وتكوين حكرمة ماتخبة في عدن قبل 
البح في موقفها من الاتحاد ؛ وکانت بریطائیا قد اصدرت کتابا آبیض 
عام ۱۹۲٩‏ حاء فيه ( أن تصبح محمية عدن ضمن ولايات الائحاد ابدداء 
من مارس ۱۹٩۳‏ ) ۰ 

وكان الدلاع ثورة ٠١‏ سبتمبر فرصة فريدة لسائدة النضال 
الثررى فى الجنوب ٠‏ 

وقد آسه.ت مصر فى ذلك اسهاما کبیرا ۰٠۰‏ قال جمال عبد التامر 
فی خطابه للشعب يوم ۲۲ دیسمہر ۱۹٩١۲‏ فی بور سعید مو جا الحديث 
عم البريطانيين د همه يروحوا پحتلوا عدن والجدوب والمدميات والخارج 


۸N 


ويعتبروا ده حقهم واحدا لا الثورة اليمدية تطلب مدنا أن نساندها ضد 
العدوان يزعلوا قوى الانجليز » ٠*٠‏ ثم يوجه لهم الاتهام بأنهم يساعدون 
الملكسعود بالسلاح وبعئة عسكرية من ٠۷‏ ضابطا لتنظيم الجيش وبعد 
ان کانت العلاقات مقطوعة بینھہا جسنت ٠‏ 


م يقول جمال عبد الناصر ان « احتلال بريطانيا لعدن والجنوب 
الملحتل رغم ارادة الشعب » ثم بعلن صراحة « احا بنؤيد آحرار عدن وأحرار 
الجنوب الخحتل بكل قوننا » وأن كل امكانياتنا ستستخدم للتخلص من 
الاستعمار البريطانى فى هذه المبطقة » ٠‏ 


وقول عزتث سليمان' وكيل المخابرات العامة وآحد الضباط الذين 
أسهموا فى التعاون مع حركات الشحرير فى عدد من الدول العربية الهم 
كالوا قا فالحوا معسكرا فى تعز لتدريب المتطوعين واعدادهم للكفاح المسلح 
فى الجنوب ٠٠٠‏ وائهم أطلقوا على هذه العملية اسم ( صلاح الدين ) ٠‏ 


وقبل خطاب جمال عبد الداضر ایام فی ديسمبر ۱۹۹١‏ ألقيت قنبلة 
يدوية على المندوب السامى البريطائى وجماعة من قادة الاحاد كانوا على 
وشك مغادرة مطار عدن الى لندن لاجراه مباحثات دسثورية ٠٠١‏ واعتبر 
هذا الحادث الذى قتل فيه اثدان وجرح حمسون شخصا ذروة اضطرابات 
عام ۱۹٩٩‏ ۰ 


٠‏ وخلال زيارة جمال عبد الناصر الأول لليمن قال فى المثمر الشعبى 
بصنعاء یوم ۲۳ ابریل ۱۹٦٤‏ د ان بریطانیا لا بد آن تجلو عن عدن ۰ 
وآن كلا من عدن والجدوب العربى أرض عربية › وآنه من المسشحيل تماما 
علی بریطانیا آن تفرق عریا عن عرب آو پیمنیین عن یمنیین ۰۰۰ اندا لن 


نسمح للاستعمار بان پیقی فی آی جز من أجزاء الوطن العربى » ٠‏ 

وفى الضهر التالى قام وزير المستعمرات البريطانى بزيارة عدن 
وأعلن أن مؤتمرا يتم عقده .فى لددن مع منتصف يونيو لمعرفة وجهة نظر 
المدظمات السياسية فى وضح عدن وعلاقعهاً مع الاتحاد ٠٠١‏ وحو المؤتمر 
الذى انبثق منه الاعلان بأن الجنوب سوف يحصل على استقلاله ليس 
متاخرا ع عام 4 °۰ 


وكالت الح ركة الوطنية فى الجنوب غير محتشدة فى تنظيم أو جبهة 
وا حلع ٠٠۰‏ 


واكان حداك تضارب شدید فی وجهات النظر » وفى آسلوب النضال ٠‏ 


AN> 


واطلقت الطلقات الأولى لثورة الجبهة القومية فى ردفان يوم ١١‏ 
(كتوبر ٨٤‏ وصحب ذلك الان أصدرته عن نفسها كمنظبة للكفاح 
المسلح حثى تتحقق الأهداف الوطنية ٠‏ 

وتعرضت القاهرة نتيجة الخلافات بين القوى الوطنية فى اليمن الى 
مواقف حرجة لم تتعرض لها فى الشمال حيث لم تكن مناك تنظيمات 
سياسية مؤثرة ٠‏ وحيث كان التخلف أكثر تأثيرا فى الشسال عنه فى 
الجنوب ٠‏ 

والأسلوب الذى انتهجته القاهرة للتساون مع القوى الثورية كان 
استمرارا لاسلوبها السابق على ضباط المخابرات المسثوليل عن الشثون 
العربية » وهو أسلوب يثير كثيرا من الحرج فى معاملة الثوريين » ورغم 
نواحيه الايجابية فى المساعدة » الا أنه غالبا ما يكون ضامرا فى النواحى 
السياسية وله تاثير عكسى ٠‏ 


. وكانت عقيدة عبد الناصر هى تشكيل جبهة شعبية تضم كل القوى‎ ٠ 
ولكن الخلافات كانت آشد عنفا › الأمر الذى وضع ضباط المخابرات فى‎ 
٠ وضع الاختبيار اضطرايا‎ 

وكانت الجبهة الفومية قد هددت بالعدف كل من ينوى! حضور المؤتمر 
الذى دعت له بريطانيا ٠٠١‏ وأعالن حزب الشعب الاشتراكى مقاطعته 
ايضا للمۇتمر ٠‏ 

وفی مارس ۱۹٦٥‏ تولی عبد القوی مکاوی الوزارۃ کاول عربی وہدا 
بمطالبة بريطائيا بندفيذ قرارات الأمم المتحدة ٠‏ 

وبدآت أيضا محاولة الجامعة العربية لتوحيد جهود المنظمات الوطنية 
والثورية فى الجنوب لتوحيدها فى منظمة واحدة ولكن الجهود لم تنجح ٠‏ 

وفی شهر ماو دعا عبد الله الأصنج الى مؤتمر فى تعز أعلن فيه 
قيام منظمة تحرير الجنوب كمنظمة تؤمن بالكفاح المسلع وسيلة لتحقيق, 
الأاحداف الوطنية ٠٠١‏ وطالب القاهرة بالعون المادى ٠‏ 

وقد أجہرت هذه المواقف بريطاليا عل الخضاء المؤتمر ٠‏ وأعللنت عن 
ارسال بعثة دستورية للنظر فى نوعية الكيان الدستورى للدولة الجديدة » 
وأعان عبد القوى مكاوى أنه سيمنع البعثة من دخول عدن ٠٠٠١‏ وتراجعت 
بريطانيا مؤقتا عن فكرة البعثة وأرسلت جريدوود وزير المستعمرات فى 
شھر ولیو الذی اعلن 'نحفظ برپطالیا فی سحب قراٹھا تحت ضغط اعمال 
العنف والفورة الشى تجتاح كل مدن اليمن ٠٠٠١‏ وقد رفض مكاوى فكرة 
تشكيل حكومة تمشل فيها منظمة التحرير بسببة ٠٠‏ فى الاثة ٠‏ 


لورة پوليو ج ۱ ۸۸۱ 


وفى سببتمبر وصلت البعشة الدستورية الى اليمن ورقض مكارى 
استقیاليا ۰ فانهی المندوب السامى سلطات الجكومة فی عدن وبدات 
حملة اعتقالات واسعة ٠‏ 

وفى ناير ۱۹١١‏ انحدن منظءة القحرير مع الجبهة القومية وكونعا 
معا ( جبهة تحرير اليمن المحتل ) ٠‏ 

واسمتمرت عمليات الكفاح المسلح فى الجلوب تزداد عنفا وضراوة ٠‏ 
المصدر الرثيسى لها فى السلاح والتدريب كائت مصر الثى اعتمدت خطة 
صلاح الدين ۰ وما کان ذلك لیتحقق لولا ثورة ۲١‏ سپتمپر الثى حولت 
آرض الشسمال فی اليمن ال اة تدریب لثوار الجتوب ۰ التى أصبحت 
سياجا يحمى ظهورهم ويمدهم بكافة ما يجتاجون اليه من أسلحة 
وامدادات ۰ 


الكفاح المسلح الذى قهر الوجود والاستعمار البريطانى فى عسدن 
والجتوب » کان ثمرة من التمار الرئيسية العد يدة لثورة Î‏ سیتمبر ° 

ورغم وجود وبقاء الخلافات بين تنظيمات الجنوب التى لم تنعسه 
بالوحدة التى تمت فى ( جبهسة تحرير جنوب اليمن المحتل ) ٠٠١‏ قان 
خطوات الكفاح المسلسج م للوقف حيث انتهت بالنصر النهائى وجلا 
الاستعمار عن عدن ٠‏ قال عبد الفتاح اسماعيل آمين عام الجبهة القرمية 
فی لقریرہ مام المؤتمر الخامس فى مارس ٠۹۷۲‏ ( بعد سنة من النتظار 
ثورة ۲١‏ سصبتمبر أخذت جماهير الشعب اليمنى فى الشطر الجلوبى تفجر 
النضال المسلعح ضد الاستعمار البريطائى وعملائه ) ٠‏ 

وقال على تاصر محمد عضو المكتب السيامى للجبهة القوميسة فى 
خطابه آمام اللجنة الرکزیة للاتحاد الاشتراکی العربی فی ۲۸ سبتمیں 
1 « ان شعبنا الیمنی باجمعه لن پسی مدی التاریخ بان ثورته لم ٿکن 
لقف على قسيها اس برعا واحدا لولا الزعيم الخالد جمال عبد الناصى 
والشعب المصرى الشقيق »> ٠‏ 
الخلاضاتن ايضا فى الشمال : 

واذا كانت الخلافات فى الجنوب قد أخذت هذا الشىكل الحاد الذى 
الثهى بصدام بين القوى المختلفة وصل الى صد التصفيات البدئية من 
الطرقين ۰۰ فانها فی الشمال أيضا كانت موجودة وخاثمة ۰٠۰‏ ولپا طابع 
قبل وطبقی خاص ۰ 

ومنذ قامت ثورة صبثمبر وهدنها الأكبر هو تصفية نظام الامامة 
ووأقنف هجمات الملكيين المعتمدة على السعودية ٠‏ 


AAY 


ولكن كافة القوى الداخلية من العسكريين أو رجال القباثل لم تكن 
متحدة الهدف ٠٠١‏ والتنظيمات السياسية على اختلاف اتجاهاتها لم تكن 
ذات نفوذ واضح قوى يمكن التأثير من خلاله على الجمامير وأفراد القبائل, 
المنتشرين فى أرجاء اليمن الواسعة ٠‏ 


و كان وجود السلال فى قمة ثورة سبتمير دافعا لالخاذ موقف مضاد 
له من بعض القباثل الثى كانت تعيش اسبرة لفوذ وتقاليد بالية › وتزن 
الرجال بميزان الأصل والنسب ° 


وآخذت هذه الاتجاهات الماخلفة تتبلور فى شكل جناح عقد عدة. 
المرات فی عمران ۱۹٩۹۳‏ » والخمر ٠۹١١‏ ء والجند فى أواخر تفس 
العام ٠‏ 
ضمت المؤتمرات العفاصر الرجعية الماخلفة التى استترت خلف 
ستار « تجنيب اليمن ويلات الحرب الأهلية » واتصل بعض أفرادها سرلا 
بالسعوديين والأمريكيين ووقفوا موقف التحفظ من وجود القوات المصرية 
المسلحة ٠‏ 


کان آبرز أهنداف هذه الفثة هو الرغبة فى تنحية عبد الله السلال 
ومحاصرة دور مصر والتشهير بمن يتعاون مع القوات المصرية باعتبارهم. 
هملاء ولسوا وطنیین ' 


وكانت القاهرة تستقبل هذه الخلافات بضيق شديد ٠٠٠١‏ فظهور 
العداء فى صاوف الجمهوريين كان يشىكل خطرا أشد من مجابهة الملكيين ء 
ولكنها لم تاخذ خطوات سياسية لتصفية المشاكل فى مهدها ٠‏ 


کان العمل السیاسی یکاد کون محظورا عل اليمنيين وع القوات. 
المصرية » أيضا الأمر الذى أضعف فرصة وجود تفاعل سياس عميق ٠ع.‏ 
الجماهي المحعطشة الى التحرير من تخلف الامامة بشكل موضوعى فعال ٠‏ 


وکشرا ما أعيد الى القاحرة بعض الضباط الذين دفعتهم روحهم 
الوطئية الى اقشحام حديث السياسة » وأصبح مناك تعبر شاٹم بان نلان 
( اتانتف ) بمعنی أن الطاثرة السوفيتية الجبارة حاملة الدبابات والطاثرات 
( الانتہنوف ) قد عادت به الى مص ٠‏ 


كانت قبضة المخابرات فى اليمن شديدة أيضا ٠٠١‏ وكانوا هم 
العاصر المؤثر فى اعطاء الصورة للقيادة السياسية فى القاحرة » والعنصم 
الرثيس فى تحديد موقف الزعماء اليمليين *' 


AA 


وعندما بلغت الخلافات السياسية درجة عنيفة عقد جمال عبد النامر 
#جتماعا فى قصر الأمير عبد المنعم بمصر الجديدة فی پدایر ٠١۹٦۰١‏ حضره 
عبد الله السلال وحسن العمرى وعپاہ الحكيم عامر وألور السادات وآنور 
القاضى ٠٠٠‏ وفى هذا الاجتماع تقرر عسودة الفريق انور القاضى لليمن 
مفوضا سنياسيا وعسكر ها معا » لحل المشاكال الداخلية بين الجمهوريين 
دون التظار الرجوع الى القاحرة فى كل صخيرة وكبيرة ٠‏ 

ولکن هل۱ الأاسلوب الجد بد لم يفلح آیضا فی حسم الخلافات 
الداخلية ٠٠١‏ وانجازت معظم الأجهزة المصرية الى مجموعة الأريانى 
واللعمان وحسن العمرى باعتبارهم القوة الرثيسية القادرة على توجيه 
الأمور وقيادتها ٠٠٠‏ وكان الزببرى قد لقى مصرعه بعد مؤتمرهم الأول فى 

وخلال هذه الفعرة حدثت عدة وساطات للتهدئة بين مصر والسعودية 
قامت بها الأردن والكويت والجزار ٠‏ 


وبادر جمال عبد الناصر بالذهاب یوم ۲۶١‏ اغسطس ۱۹۹۰ الى جدة 
لمقابلة الملك فيصل وصحبه زكريا محيى الدين ٠‏ ويقول زكريا محيى الدين 
أن جمال عبد الناصر كان حريصنا على عصودة السلام الى اليمن “ وانه لم 
بتردد مطلقا فى الذهاب الى السعودية عتدما وجد أن ذلك قل یحقق هدفه. 
الكبير ٠‏ : 


وقول زکریا محیی الدین ان جمال عبد الناصر کان بود أن اغب 
الى مؤتم القمة الثالك فى الدار البيضاء الذى كان مقررا عقده بعد ثلاثة 
أسابیم من الزيارة e‏ ومشسكلة اليمن کان لها فی چول الأعمال ولا فی 
مشاقشات المؤتمر الجائبية ٠‏ 


وكائت الزيارة قد تمت بعد نقض الملكيين لاتفاق وقف اطلاق النار 
السابق. المعلن فى ۷ لوفمبز .٠٠٠١ ۱۹١٦٤‏ وانتهت باتفاق "جديد للهدنة عل 
أن السحب مصر جلودها خلال عام »> ويسحب البدر جاسوده أيضا ٠٠۰٠‏ 
وقوضع نقطة مراقبة آمام امارة' بيجان ٠٠١‏ وينعقك مؤتمر فى حرض ٠‏ 
وقبل آن ينعقاد المرتمر حت يزيل جمال عبد الباصر أية مصاعت' 
يمكن أن لعترض طريق الاتفاق استدعى السلال الى القاهرة فى أكتوير' 
٥‏ ليمنح المجموعة الأخرى فرصة الائفراد بالحگم اختبارا' ا 
ومحاولة لتقليل الخلافات ورغبة فى الوصول الى اغاق.٠‏ : 
واستجاب السلال لارادة عبد الناصر رغبة منه فی البرهدة على حسن 
نيته وعن استعداده لقبول اية' تضخيات أو تنازلاث انمهاء للسلام » وبقى' 


AA 


فى القاهرة وعين أحمد مجما الدعمان رليسا للحكومة » ومنح حسن العمرى 
رتبة الفريق وعين لابا لرئيس الجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة . 
وأصبح العمرى پمارس کل صلاحیات ا مشر السلال ه٠‏ 


ولم ينعقا مژتمر حرض الذى مثل مصر فيه الفريق محمد فريد 
سلامة رئيس هيئة العمليات » ومثل السبعودية .الأمير عبد الله ٠‏ لخلائسات 


وتغير الفريق انور القاضى القائد العام للقوات المصرية وعين اللواء 
ار کان الحرب طلعت حسن على فى پوليو ٠٠٠ ۱۹١١‏ وقد استدعاه المشر 
عامر قبل سفره الى اجتماع حضره جسن صبرى الخولى والسيد أحمد 
شکری ٠٠٠‏ وعندما تساءل اللواء طلعت عن طبيعة مسئولیته قیل له انها 
لفويض سياسي وعسكرى يمثل فيه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
ویخضح لتعليماته حسن صيرى الخول المسثول عن الاعانة فى اليمن 
وكذلك السفير وكال الأجهزة بما فيها المخابرات العامة ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت آله سرعان ما اكتشضف أن المجموعة الحاكمسة 
تتآمر على الوجود المصرى بصلاآات سرية مع السعود بين والأمر بكيين وانها 
تمثل ردة رجعية عن أهداف الثورة » ولذا طالب بعردة السلال الذى ما ان 
عرفت هذه المجموعة أنه فى طريق العودة حثى آخرج جسن العمرى بعض 
الدبابات اليمنية لحاولة ملم السلال من الحضور ء ولكن اللراء طلعت 
واجهه صراحة بانه سیحطم کل دبابة لا تعود الى موقعها خلال ساعتین ۽ 
وتراجع العمرى ووصل السلال وحدثث مشسادة بينه وبين العمسرى فى 
السار ٠‏ 


وكان جمال عيد الداصر وعبد الحكيم عامر وأئور السادات قد قاموا 
بزيارة السلال فى منزله بالاسكندرية لمناقشة موضوع عودته والاتفاق 
على الخطوط الرئيسية للمستقبل ٠‏ 


وهدا طلبت هذه المجموعة التى شملت الاريانى والنعمان ومعظم 
الوزراء تقريبا الذهاب الى القاهرة للمناقشة حول موقفها من السلال 
ووجود القوات المصرية وتحميل مصر ما بحدث فی الیمن من مشساکل 2 

ويقول اللواء طلعت أنهم كانوا قد دبروا أمرهم على الذهاب الى هيثة 
الأمم المتحدة للمطالبة باخراج القوات المصرية من اليمن ٠٠١‏ ولكنه وضعهم 
فی طاثرة مصرية هبطت فى القاهرة ٠۰‏ وعنددما وصلوا لم پجدوا آحدا 
من المسثولين فى التظارهم » وذهبوا ال شمس بدران مدیر مکتب عبد الحیکیم 


AAo 


عامر الذى خرجوا من مكتيه الى المعتقل بثاء على أوامر عبد الداصر عدا القاضي 
عبد الرحمن الاريانى الذى ظل طليقا ولم يسمح له بيغادرة مصر ٠‏ 

ولم یکن احتجاز هذه المجموعة فی مصر ا تقاليد اللحبة 
السياسية فى الوطن العربى ٠‏ : 

ویقول عزت سلیمان إن جچمال اللاصر سبق أن استجاب لطلب 
احم بن بيللا فى اعتقال النين من الجزاقريين وقد انقذهما ذلك من شر 
اکر ' : 

وامتقال هده المجموعة فى مصر لاشك أنه أنقذها من عسف السلال 
بعد عودته ميد من القاهرة ومحميا بالقوات المسلحة ٠.‏ 

يول الد كتور محمد على الشنهارى مدير مكتب السلأل أنه كان ينوى 
الفك بهم بعد مشسادته مح سنن العمرى لولا السقير المصرى أحمد شكرى 
الذى تسخل لع ذلك حدى لا تقح المسثولية على مصر ٠‏ وخاصة بعد أن 
کالوا قد اصدروا ملشورات معادية لمر وزعت فی پروٹہ ۰ 


ويقول عبد الله السلال أن السفير المصرى آحمد شکرى لم يكن 
خر مثال لثورية عبد الداصر وأفكاره التقدمية » وآنه كان يتصرف بطريقة 
مثرة ۰ يتح آبوابه لايخ القياتل ویر تاح للتعامسل مح الأثرياء متهم 0 
وان ذلك کٹیرا ما کان يبعث الضیق فی نفس السلال الذى لبت في أسرة 
متواضمعة وتشربت لفسه بروح الثورة منذ اتفاضة عسام ۸ ۰١‏ والذدی 
امظی یامه فى السجن حانقا على الامام والمر تبطین به من مشسايخ القبائل ٠‏ 


وفى لقاء للسلال مع عباه الحكيم عامر شكا له تصرفات السفير المصرى 
وساله ( هل هو ابن باشا ) وضحك عامر وأاجابه ( لا ۰۰ ولکنه متزوۍ 
من بت باشا ) ۰ 

وآحمد شکری کان ضابطا فى الجيش ورثيسا لعمليسات الفريق 
القاضى وحصل على ترقية استثنائية بر تبثي ثم أصيعح سغيرا ٠‏ 

ولم يستمر أحمد شكزى طويلا بعد ذلك فقد نقل بعد توصية من 
إالقائلہ العام الجديد ۰ 

و کان آساوپب اللواء طلعت جسن يخالف عن اسلوب القادة السابقن 
وخاصة بعد استقرار الأمور لسنبيا بعد عودة السلال ٠‏ 

من الناحية الداخلية أوقف صرف معونات القباقل التی كانت تشسكل 
فزيها للمالية الممرية ؛ واتخذ موقفا حاسما من المتآمرين والمتلاعبينه على 


AA 


امن الثورة فشكل فى اكتوبر ۱۹١١‏ أول محكمة عسكرية علبية حاكمت 
وزير شون القباثل الدعينى الذى كان يطلق قذاثف البازوكا على المواقحم 
المصرية ليلا ويعمل فى النهار وزيرا ” 

راس المحكمة وزير الداخثية الضابط السابق محمد الدهنومى وكائت 
عللية صرح للسغراء بحضورها ٠‏ 

وحاکمت ایضا ضابطا یمنیا اسمه هاوی عیسی کان یؤدی دور 
قاطع طریق پحرسه ٠۰۰‏ جدی ورهب الئاس بسطوته ۰۰ پسرق 
الجمارك ٠٠١‏ ويئول اللواء طلعت آثه ذبح محافظ تعز يحل محله » وقطم 
لسان شخص جر بالتحدث عن بعض جراتمه ۰ 

ویقول اللواء ملعت انه عندما صارح جزبلان بانه سیحاکمه ردد 
قاثلا انه يفضل اغتياله سرا » ولكن طلعت أصر وقدمه للمحكمة لضسسها 
ابضا ۰ 

وحكمت المحكمة بعد محاكمة علنية بادام سبعة متساآمرین منهم 
الوزير والضابط هاوی عيس ٠‏ 

ولم تكن هذه المحكمة هى المجكمة الوسيدة بل شكلت محاكم علينية 
اخرى فى مختلف القطاعات ٠‏ 

وانتهى عهد الالال بالنظام واستتب الام بعد أن كان الجدود 
اللصريون يتعرضون كرا لاعمال الغدر ٠‏ 

ومن الناحية السياسية كون ما سماه ( مكانب سياسية ) تتشكل 
من ضابط صاعقة واثدين من ضباط الصف وتمرجى يعيشون مج القبائل 
الموالية حياتهم الخاصة بكل تقاليدها ويتناقشون معهم فى مختلف القضايا 
السياسية والفكرية ٠٠٠‏ وكان هذا أول نسيج بين الناحية السياسية 
والعمسكرية ٠‏ 

الكوئت. هذه المكاتب السياسية فى شتي الاه اليمن ٠٠٠‏ الجوف 
وصعدا * 

ومن الناحية العمسكرية واصل ثركيز القوات في مثلث تعز صنماء 
الجديدة ٠٠١‏ بل ويد عملية تخفيف للوحدات فزلت بعدد القوات المصرية 
التي کانت قد بلغت ۰۰۰ر۷۰ جندی عام ٥‏ لتصبح حوالی ۰۰ر٠٠‏ 
جددی فقل عند حدوث العدوان على مصر فی ونیو ۱۹٩۷‏ ° 

ولا شك أن السحاب القوات المصرية الى هذا المخلث مع استعباب 
الأمن انما يثبت خطا الاندفاع منذ البداية لكافة أرجاء اليمن ' 


AAY 


ويضرب اللواء طلعت دليلا على ذلك باآنه آمكن تطهير طريق صنعاء 
صعدة بعد أن قطمعته قرات الملكيين بخمسة آلاف جندى يمنى فقط تساعدهم 
الطائرات والمافعية المصرية بلا جنود مصرييل مطلقا » ونعيجة ذلك اساولمت 
القوات على كميات من الأسلحة والذخائر الأمريكية 


ومن لاحية التعمير ألغى استبراد الخضر من مصر وكلف الوحدات 
بزراعتها فى اليمن » وبدا فى تكوين شركة مصرية يمنية لاصلاح الأراضى 
وزراعتها » كما حصل من ميثة الأمم على معونة قدرها ۲١‏ مليون دولار كان 
يحرص على وصولهاً للقباثل مع قوافل لقافهة تضم الكتب والسينما 
والندوات العلمية » وأنشاً مجلسا اقتصاديا على رأاسه جزيلان وكان طلعت 
يحضر اجتماعاته للنهوض باليمن ۰ ۰ 


: ۱۹٩۷ عدوان‎ 


وخلال ذه الفترة التى عباد فيها السلال ای اليمن ۹ وسین اللواء 
طلعت حسن تادا للقوات » وعزلت المجموعة الرجعية الاقطاعية فى مصر . 
صح الموقف الاجدماعى فى اليمن اكش وضوحجا ولحديدا › والموقف 
السياسىی فی الشمال اکس استقرارا بيدا التيب الموقف فى الجنوپ 
واششعلت المقاومة المسحة ٠‏ 


وكافت العلاقات فد تردت الى الغاية بي مصر والسعودية ن الاصر ار 
على عدم المساعدة فى تسوية نهاثية للمشكلة ٠‏ 


وکان الملك سعود قد طلب الحضور الى مصر مح بعض اٻنائه ۰ 
وبشهامة العرب تج جمال عبد الغاسر له آپواب مصر وهو الد سبق ل له 
آن تامر عل حياته المي : تم تآمر عل وحدة الجمهورية العربية 
المت دة 'ء 

وطلب الملك سععود الذهاب الى اليمن ليكفر عن مساعداته للبدر 
ولرد لأخيه الملك فيصل فؤامراته عليه ٠‏ 

وصل اللك سعود ومعه المشير عامر وآنور السادات وشمس بدران 
الى اليمن يوم ۲١‏ ابريل ۱۹١۷‏ وأعلن فور وصوله الاعتراف بالجمهورية 
العربية اليمدية ٠٠١‏ وقال بعد زيارته مداطق التعمير ( الحكم الثورى فى 
اليمن حقق منجزات ضخمة ) ثم أعلن الملك سعود ( لا أعترف بفيصل 
ملكا للسعودية ) ٠١‏ وقرر أن يترك ابديه خالد ومنصور فى صعدة شمال 
اليمن عرب حدود السعودية ليؤثرا على الملكيين ويضعفا الموقف الداخل 
فى السعودية ٠‏ 


AAA 


وفی هذه الزيارة خطب عبد الحكيم عامر قاثلا ( سنبقى فى اليمن 
عشرین عاما حتی لا پعود الى الوراء) 5 

ولكن الأحداث بدأت تتجمع فى الأفق بالغة من التوتر حدا لم تصل. 
اليه من قبل ٠‏ 

يقول اللواء طلعت حسن آنهم أعلشوا لدواعى الأمن أن املك سعرد 
والمشير عامر والسادات سيصلون الى تمرز ٠٠١‏ ولكن الطاثرة انطلقت 
بهم عائدة الى القاهرة ٠‏ 


وفوجىء اللواء طلصت بخبر من تعز پباغه آن صواریخ قد ائطلقت. 
من معسكر النقطة الرابعة تجاه معسكر كتيبة مظلات مصرية وأنها فجرت 
مخزنا للذخيرة ٠٠‏ وذلك فى الموعد المعلن عثه لوصول طاثرة الملك » وهرع 
اللواء طلعت ومعه وزيرا الداخلية والحارجية اليمنيان وأمر بمحاصرة معسكر 
النقطة الرابعة ومنعم خروج أحد مله ٠٠١‏ وقام بتفتيشه حيث قبض عل 
ثلالة من الأمريكيين آرشدت عنهم الكلاب البوليسية ٠‏ 


حاول الأمريكيون اقناعهم بأنهم ديبلوماسيون » ولكن وزير الحارجية 
أيلغه أهم لا يحملون هذه الصفة ٠٠٠‏ فقرر السلال الغاء النقطة الرابمة 
الأمريكية نهاثيا وترحيل آفرادها خلال ٤۸‏ ساعة ٠٠١‏ وفتح خريتتهم 
الكببرة فى صنعاء و كانت مليثة بأوراق سرية أرسلت كلها للقاهرة ٠‏ 

وتولى المهندسون المصريون ادارة مشروعات المياه التى تخفى خلف. 
سارها عملاء المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ 

وأقيم جسر جوى نقل أفراد ومهمات النقطة الرابعة الى أسمرة ؛ 
وتدخلت القاهرة لمنع محاكمة الأمريكيين الثلاثة المعتقلين الذين أفرج عنهم 
الى المطار للسغر الى الخارج فورا ٠‏ 

كان الموقف فى اليمن يدخل مرحلة استقرار مبشر بتطور سريع ٠٠‏ 
پینما کان الموقف الداخل فی السعودية قل اهترز بو جود سعود فی اليمن 0 
ومشروعات التعمیر قد بدآت تؤتی ثہارها ۰ 

وآخذت مؤامرات الامبريالية الأمريكية تشجمع محاولة ابعاد الخطر 
المصرى التقدمى عن هذه النطقة الحيوبة القابضة عل علق البحر الأاحمر 
والقريبة من دول الخليج ٠١‏ وكان القلاب اليونان العسكرى قد وافق. 
حدوثه هذه الفترة الهامة › ابریل ۱۹٩۷‏ ۰ 


وبينما كان الوضع يستقر فى اليمن ويجئح الى الهمدوء » اذا به 
پثوتر فى سوريا ٠٠١‏ وتغالى اذاعمات السعودية فى الحديث عن وجود 


A۸۹ 


قوات الطوارىء بين القوات المصرية والاسراثيلية وفى شرم الشيخ ٠٠‏ 
الأمر الذى يحاول اظهار جمال عبد لناصر يمظهر التهادن مع الصهيونية ٠‏ 

وبدات الأزمة تدخل مرحلتها الحرجة وليس فى اليمن أكثر من 
۰۰۰ر ۲۰ جندی کما سبق آن ذکرتا ۰ 

وتفشته مؤامرة الامبريالية الأمريكية والصهيونية التوسعية بعدوان 
يوليو 1۹٩۷‏ المباشر بعد أن عجزت عن اسقاط النظام التقدمي فى مصر 
بكل مؤاموات التخريب والاغتيال أو استنزاف قوة مصر فى حرب اليمن ٠‏ 

ولم بعد ممكنا للقواب المصرية المسلحة أن تراصل البقاء فى اليمن 
بينما قواتها فى مصر قد تبعثرت وضاعت الأسلحة بعد الضربة الاسراليلية 
:الخاطفة ٠‏ 

وانعقد مؤتمر القبة فى الخرطوم خلال اغسیطس ۱۹۹۷ بعد أن كان 
١اللواء‏ طلعت حسن على قد استدعى للمسل مديرا لهيثة العمليات فى 
'القاعرة وحل محله اللواء عبد القادر جسن ٠٠١٠‏ وهناك استقر الرأى بين 
مص والسعودية على السحاب القوات المصرية » وترك الأمور لأبناه اليمن 
برسمون مستقبله ۰ 


وتجمعت القوات المصرية فى الحديدة بمد مظاهرات تعرضت لها بوم 
٣‏ أكثوبر وهاجم فيها الحتظاهرون القيادة المصرية وقتلوا ٠٠١‏ جندى قبل 
:أن يستطيعوا تفربق المظاحرات واستتباب الهدوء ٠‏ 

وقد كانت هذه المظاهرات استجابة لدعوة مشستركة من بعض الذين 
أرادوا المزايدة برفع شعار اخراج الجنود المصريين ٠٠١‏ والذين كان منهم 
للااسف بعض الشاب الاقف الذين اجتمع بهم اللواء عبد القادر حسن بعك 
ذلك لتوضيح الوقف لهم ٠‏ ويقول اللواء طلعت حسن أن بوادر عذه 
الصورة كائت قد طهريت خلال وجوده » وانها وضبحت فى مجموعة تلثف 
مول جريلان وتؤثر ضمشيا على السلال ٠‏ 

ويقول فى ذلك آله مئع اجتماعا کان ماروضا أن یعقد فی احدی دور 
السينما لهذه المحموعة * : 

ولا شك أن غياب العسل السياسى كان عاماا مؤثرا على تنمية 
الجاحات خاطئة حتى بين أصحاب الدوايا الطيبة الذين قد تجذبهم عوامل 
الاثارة الوقتية دوان التصق فى إبعاد الصورة الشاملة ٠‏ 

انسحبت القوات المصرية من اليمن تماما بعل أن تجمعت فى مينساء 
الحديدة ٠‏ 


۸۹- 


وغادر السلال اليمن فى زيارة للقاهرة ثم يغداد وبعدها الى موسكو 
لأحضور احتفالات الاتحاد السوفيتى بالعيد الخمسين للثورة الاشتراكية 
العظمى ٠٠١‏ فى وقت كانت فيه الأمور غير 'مستقرة ' : 
وقبل أن يصل السلال الى موسبکو وآثناء وجوده فی بغداد يوم 
٥‏ نوفمیر ۱۹٩۷‏ تح رکت بعض وحدات الجيش اليمنى فى الساعة الأول 
بعد منتصف الليل واحتلت قصر السلال والاذاعة وبعض الاماكن .الحيوية 
وأعلنت سقوط السلال » وقيام نظام جديد للحكم على قمته مجلس رثاسة 
يضم القاضی عبد الرحمن الاریانى ( ۷ سنة ) ريسا وعضويبة أحمد 
محمد النعمان ومحمد على عشمان ٠°‏ 
وما لبث النعمان أن استقال ول محله.الفريق حسن العمرق 
والاٹنان کانا محتجزین فی مصر ولم فرج عنهما الا بعد سقوط السلال ٠‏ 
وکما جاء السلال بانقلاب عسکری ذهب آيضا بانقلاب عسكرى ٠‏ 
ولکن ذھعپ الساال وبقی البظام . الجمهورى ٠۰‏ فان قو(ت الملكيين 
ما ان استشعرت بان فی قدرتها اقتحام صنعاء بعد خروج المصريين وسقوط 
السلال حتى تجمعت قبائلهم تحاول دخول العاصة ٠‏ 
ولكن جيش اليمن الحديث ابن ثورة ٠١‏ سبتمپر لم يسلم المدينبة 
ويرجم شعبه الى نظام الامامة المتخلف » بل أاوم قبائل الملكيين الزاحقة لمدة 
۰ وما تراجعت بعدها رغم أن القاضى الارياتى قل هرب الى تعز وانرك 
الجيش وحله ٠‏ 
وقال جمال عبد الداصر لسغير العراق فى القاهرة ( لقد اميت آياما 
مليثة بالقلق واا رقب واثابع الحالة حول صبنعاه ٠٠‏ ولم اعد الهدوه اي 
سی الا بعد أن انتصر .جيس اليمن والنظام الجمهورى أا كانت قيادته ) ٠‏ 
وکالنت مصر قد اعترفت بالنظام الجديد فور قوط السلال ٠٠٠‏ 
٠-ورافتق‏ بات وة اليمن فى الشمال انتصار الثورة فى الجدوب 
وخروج البربطائيين واأملائ استقلال جمهورية اليمن الديموقراطية تحت 
قيادة الجبهة القومية فى ۳١‏ نوفمبر ۱۹٦۴‏ 
حمس سنوات تقريبا غيرت معالم هذه المنطقة التى سادها التخلف 
اكثر من ألف عام فى الشمال » وسبيطر عليها الاستعمار البريطانى 
ما بقرب من قرف کامل ۰ 
واذا أرجعنا الأمر الى أصوله لودلا آنه الى جانب الدور الهام والحيوى 
لأبناء المنطقة فقد كان هناك أيضا الدوة الفعال والمؤثر لثورة يوليو المصرية 
وگواتها السلحة ٠‏ - 
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جصاد الثورة : 


ويحاول البعض تصوير النتيجة النهالية لثورة اليمن بعد انسحاب 
القوات المصرية المسلحة عقب العدوان يانه هزيمة لثورة پوليو بعد لزيف 
شدید تلعرضت له فی اليمن ۰ 

والواقع آن آحدا لم پتصور فی البداية ان الوق بمکن أن پتطور 
الى هذا الشسكل احمثد ٠‏ 

وجمال عبد الداصر كان حريصا مدد البساية على ايعاد الثورة اليمنية 
عن العناقضات والخلافات الفاثية دیل مصر والسعودية ٠‏ وذلك حسب 
'نوجيهاټه للدكتور فيد الرحمن البيضانى قبل سفره من القاحرة الى 
اليمنن ٠‏ 

ولکن انفجار الثورة فى اليمن كان يهدد النظام الملكى فى السعودية 

بشسكل مباشر لانه بقضى على لظام الامامة التى إستغلت الدين فى لجسيد 
أمير للمؤمنين لا يطبق تعاليم الدين الانسانية السمحة ٠‏ 

ولذا فان تخل السعودية الفورى والمباش لمسافدة آمام اليمن 
المخلوع كان دفاعا. عن ام »> ووجدت الامبريالية الأمريكية ,والبريطانية 
الفرصة فى هذا التنأقض لاشعال الموقفب وتحويله لتحقيق أهدافها فى 
ضرب النظام التقدمى فی مسر ° 


٠ ٠‏ ولم . يقدر مكام السمودية ما قاله. السلال آمام مؤتمسر الق الأول 
من انهم کان يجب آن يژاخذوا ليس عى الثورة ضد الامام ٠٠٠‏ ولكن على 
التأخر, فى تبفيذ هذه .الثورة » وذلك بعد أن لهم صورا من بشاعة 
الحكم الامامى ٠‏ 

بكفى أن ثورة اليمن قد أطاحت نهاكيا والى الأبد ببظام حكم رجعى 
ومشخافه ضفط عل الجماهير وقهرها أكثر من .آلف عام ٠‏ 

ومع ذلك فانه يجب القول باآنه كانت حداك أخطاء فى التلفيذ ٠‏ 
ولیس فى الفكرة ٠‏ إاخطاء NEA POON‏ 
القيادة السياسية ٠.‏ 

وكانت مساعدة الثورة اليمنية دوبن أن تكون هناك معرضة عميقة 
سنابقة ' لطبيعة اليلد والشعبه: ٠٠١‏ ودون أن تكون هناك مساعدات من 
المحلومات الطبوغرافية ٠٠١‏ ودون أن يشل فى تدريب القوات المسلحة 
حروب الجبال ومقاومة العصابات ٠٠۰‏ ودون أن تكون سباك طرق 
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أو مواصلات برية ٠٠١‏ ودون أن تكون هناك مطارات صالحة كافية ٠٠٠‏ 
الى غير ذلك ٠‏ كانت مساعدة الثورة اليمنية رغم كل نواحى النقص المدكورة 
تعبیرا عن ادراك جمال عبد الداصر ووعيه بأن المشاكل الادارية لا يجوز 
أن .تقف حائاد دون امام المسثوليات الثورية العضامدية بين قوى التحرد 
الوطلنى ٠‏ 

ولم يكن واردا فى تفكر جمال عبد الناصر أن بعض المشاكل الادارية 
يمكن أن نكون عقبة فى سبيل المهمة الثورية النى كلفت بها القوات 
المسلحة ١ ٠‏ 

وکل هذه العقبات فعلا رغم نها سبيت مزيدا من الخساثر ولكنهيا 
لم تتجاوز حدود المعقول ولم نعطلل القوات المسلحة ولا ثورة يوليو عن 
تحقیق آهدافها ۰ 

خسرت القوات المصرية فی الیمن ما پقرب من ۰۰٠۰ر٠٠‏ جندى خلال 
معارك استمرت خمس سنوات تقریبا ۰۰۰ بینما خسر محمد على قى حربه 
ضا الوشابیین فی ینای ۱۸۱۲ واثتاء حرکته من يدبع الى المدينة حوالى 
۰ جندی کما ورد فی كتاب لوتسكى ( تاريخ الأقطار العربية الحديث ) 
فی وقت لم تكن الأسلحة فيه قد ثطورت الى هذه الدرجة » 'وفى نهد كان" 
سکان مصر فيه الائة ملایین » پینما سکان مصر خلال ثورة اليمن كانوا 
بقثر بون من ثلاثين مليونا ٠٠٠‏ وخلال حرب لم تمتد كل هذه السنين ' , ., 

خسار القوات المصرية أثناء اداء دورها البطولى لا تمشل كارثة كنا 
تحاول بعض الأقلام تصوير الموقف * . 

واذا انتقلنا للناحية الاقتصادية لوجدنا أن ثورة اليمن قد كلفت 
الاقتصاد المضرى كشرا واستنئز فت الملايين ٠‏ ولكن ذلك لم يكن آمرا 
اختیاریا ٠‏ فقد كانت هذه هى خطة الامبريالية لحصار النظام فى مصر 
واجباره عل الخضوع 8 8 

ولا شك آن أسلوب التعامل, مع القبائل ورشبوة مشايخها بالمال 
قد فتح على. مصر بابا لم يغلق » ورف ميزانية مساعدتها الى ما إقبرب. 
من ۰ ملیون .جنه استرلیدی سنویا ٠‏ وتعرضت هذه الأموال لسرقات 
بعض من فقدوا الشرف وإالضمير ° 

: كما أن ميزاثية بدل .السفر التى کالت تصرف. للجنوڊ کانټ تحمل 

الميزانبة العامة عبشا كبيرا ٠‏ 

كان الجندى يصرف جنيها واحدا فى اليوم ' 
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وكاان صرف هذه الأموال ضرورة لجدود عرضون حياتهم للخطر فى 
کل لحظة ٠۰‏ ولو أن ظروف المع رکة قد آدت ال بقاٹھم فی أحیان کتیرة 
ينتظرون المحركة ولا يخوضونها ٠٠٠‏ ومع ذلك لم يكن سهلا اصدار القرار 
بانسايهم آو تخفيضهم وذلك لخطر القوات الملكية المئربصة بالثورة ٠٠١‏ 
والدليل على ذلك ما شرا اليه من هجومهسم على صنعاء ومحاصرتهم لها 
سبعين يوماا بعل السحاب الجيش المصرى وسقوط السلال » لولا الجيش 
اليمنى الحديث الذى نشا فى أحضان الجيش المصرى ٠‏ 


ومع ذلك فان زكريا محيى الدين عندما تولى رثاسة الوزارة فى 
أكتوبر ۱۹٠١‏ ء وخلال معاناته من المشسكلة الاقعصادية آثار مشسكلة وجود 
القوات المصرية فى اليمن ٠٠٠١‏ وعبر عن آفكاره بقوله اله لتحقيق الهدف 
المغترض وهو المحافظة على حكومة صنعاء » قان الاستنزاف المستمر لموارد 
مص بعثبں فى النهاية وسيلة لتحقيق أحداف العدو فى اضعاف البظام 
المصرى ٠‏ 


ویقول زکریا محیی الدین ان عينه فى ذلك الوقت كانت على فيعنام » 
حيث اتعرضت القوات الأمريكية لظروف تشابه الطروف التى تعرضت 
لها قواتنا مما أجبرها على اللجوء الى المان الكييرة والموائى فقط ٠‏ 


ولذا طالب بتخفيض القوات المصرية الى أقل عدد ممكن على أن تحتل 
فقط مثلث تعز صبعاء الحديدة لتخفيض الاعباء حيث لم يكن هداك انصور 
لدهاية حرب اليمن ٠‏ 


و کان هذا هو الاقتراح الذى أشار اليه الفريق آنور القاضى والدى 
کان مفروضا فی دآیه آن ینف من نوفمبر ۱۹٩۹۳‏ » ولكنه لم يدافع عن وجهة 
فنظره با بجعلها تنتصر ۰ پل انه وافق من البداية على حطة الوصوله 
الى الحدود الشمالية وألشرقية ٠‏ 

ویقول زکریا محیی الدين ان الاقتراح قد رفض وقتها ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت حسن اله لم يجله صعوبة فى تنزيل وحدات. 
کثیرة الى مصر وتخفیف القوات الى اقل حد ممکن بعد اتخاذ الوب حاسم 
وجاد فى محاكمات المتآمرين علالية » وفى الأعتماد على المكاثب السياسية 
ايذورة بين القباثل ۰ 


والواقع آن هباك فرقا هائلا بين وجود القوات المسلحة الممرية فى 
اليمن > ووجود القوات الآمريكية فى e‏ 9 صوره اتنج فی 
ابه ( تاصر ) ۰ 
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القوات المصرية كانت تساند ثورة شعب ضد نظام متعفن ٠٠١‏ بيئما 
القوات الأمريكية كانت لقهر ثورة شعب فيندام ورغبته فى التحصرر 
الوطنى واختيار طريقه لبناء مستقبله الاجتماعى ٠‏ 
ولا من الوجهة العسكرية أيضا ٠٠١‏ فقبائل اليمن المتارجحة فى موقغها 
كبددول الساعة والمساندة بمرتزقة الكونغو السابقين لا وجه للشبه بينها 
وبين قوات جبهة التحرير فى فيتنام الجنوبية حيث كان الأمريكيون 
بواجهون آعل مستوى من الكفاءة القتالية والمهارة والشجاعة الفردية 
المندفعة الى المعركة بوعى وطنى واجشماعى عميق ' 

ولو كانت القوات المصرية قد مارست عملا ممياسيا ناجحا فى اليمن 
لسشاعد ذلك على تعبثة وحشد الشعب اليمنى دفاعا عن ثورته » وأدى أيضا 
إلى تخفيف آعداد الجنود المفاتلين هناك ٠‏ 

ولکن ما حدث قى مصر خلال السنوات الأولى لثورة يوليو حدت فى 
اليمن آیضا فقدہ أخذته السلطة هناك موقفا مضادا معاد یا للأاحزاب 
والحزبية » رغم نها بالتأكيد كانت تمشل تجمعا تقدميا عن نظام الامامة 
الرافض أصاا لكل عمل سياس ٠‏ 

الأحزاب فى اليمن کائت تلعب دورا تقدمیا » وکان بعضها امتدادا 
لالمزاب وحركات سياسية تقدمية فى الوطن العربى مثل البعث والقوميينه 
العرب الى جائب ارهاصات لتنظيمات شيوعية ٠‏ 

ولذا کان ضرب هذه الأحزاب وحظر نشاطها خسارة سياسية كبيرة 
ادت الى ضعف جبهة التماسك حول الثورة ٠‏ 

ولاشك آن من دوافضم هذا الموقف الصراع الذى كان موجودا فى 
الساحة العربية بيه الناصريين والبعثيين الذين توافر لهم قدر من التشاط 
السياسى فى اليمن كان يمثله محسل العيلى ' 

ورغم آن حركة القوميين العرب قد وقفت مح عبد الناصر ضد البعث 
الا آنه حدت انشقاق فی مطلع عام ۱۹٩١‏ عندما فكر عبد الناصر فى الوحياه 
قوی النضال فى جشوب اليمن فى جبهة واحدة » ومع قحطان الشعبى 
وعبد الفتاح اسماعيل من العودة الى اليمن ' 

وقول عزت سلیمان ان جورج حبش ومحسن ابراهیم کانا یقابلان. 
یک الناصر وأنهما قابلاه لمناقشة الموقف معه بعد هذا المئع ٠‏ 

أما السيوعيون فقد ضربوا أيضا رغم مساندتهم لشورة وليو 
وموقفهم من ثورة اليمن * 
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كل القوى والأحزاب السياسية حظر نشاطها فى اليمن ٠٠٠‏ و 
قلي تجربة مصر بمحاولة اقامة ننظيم واد فى اليمن اسمه ( الاتحاد 
الشعبنى اليملى ) وفتحت أبوابه للجميع عدا كل الحزبيين أو الین 
اشدغلوا يالسياسة سابقا ٠‏ 


ومع ذلك لم يفلح حذا التنظيم فى اقامة الوحدة الوطنية أو ضم قوى 
الثورة الوطنية ٠٠١‏ وانما بقى تدظيما مؤقتا وشكليا مماثلا لتنظيم الاتحاد 
القومى ؛ وليس الاشتراكى » فى مصر ٠٠‏ ولكن بصورة باحتة ٠‏ 


وهكذا اقتصر الوجود المصرى فى اليمن على المساعدة ا 
قط ؛ دون استغارة طاقات الجماهیر وتقوپتها فی تنظیم سیاسی قوی ٠‏ 
ولا نود العطرف فى القول بأن فاق الشىء لا يعطيه ء ولكدسا اف 
العمليات العسكرية قد شغلت اهتمام القيادة فى مصر ء وأن القادة الذين 
أعطتهم المسثولية حداك كائوا من المسسكريين الذين لم يكونوا حتى من 
الضباط الأحرار > آی لهم حبك آد ئی من الصلة يالىسياسة » والما کانوا 
ضباطا محترفين فقبل لا يهتمون بالسياسة أصاا ولا يتابعون أحداثها ٠‏ 


ولذا اقتصر الدور المصرى فى اليمن على الدور العمسكرى مع العأاثر 
السياسى على السلطة فقط دون الجماهر ٠٠١‏ الأمر الذى أدى الى عدم 
محارية الاقطاع أو النظام القبللى حربا مباشرة وانما تحقق ذلك خلال ذش 
المضارة والثقافة والتعليم وانشاء الطرق والمواصلات ؛ i‏ المستشفيات 
ومختلف أنواع الخدمات ٠‏ 


وع کل هذه التسحغفظات فان جائبا کبیرا من شعب اليمسن وخاصة 
الشسباب الخقف كان معارضا لخردج الجيش المهرى بعل العدوان » وقك 
عقا اللواء عب القادر حسن اجتماعا بعد مؤتمر الخرطوم مع هؤلاء الشباب 
أوضح لهم فيه الظروف السياسية الضاغطة ٠‏ ولم . تعته, صلة ثورة يولير 
المصرية بثورة سبتمبر اليمنية بخروج القوات المسلحة بعد عدوان يوليو 
الذى تآمرت وخططت لتنغفيذه الامبريالية الأمربكية والصهيونية التوسعية ؛ 
وانہا استمرت هذه الصلة قائمة بدمو القيم والأعدافق التى بذرتها الثورة 
العر بية المشثركة ٠‏ 

ان النظام الجمهورى الذى رآسه الاريائى بعاه سقوط السلال لم يکن 
امتد ادا لنظام الامامة المنهار »› ولم یکن صورة مطابقة من جيث الجوسر 
الطبقى والايدبولوجية الاجتماعية والنظرة السياسية لنظام الامامة ٠٠‏ وائما 
کان جمهورية جديدة قد 'نكون لها نظرة للاموز اقل تقدمية من الظرة 
جمهورية السلال » ولكنها بالتاكيد ليست صورة مكررة لنظام الامامة o4‏ 
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وهنا فی ذاته دلیل غل آن WA CG EOE‏ 
السلال » ولم بتوقف ae‏ آلقرات المعذرية ٠‏ ا 


'انتقلث اليمن الى حضازة الععي ,. “فق اليوم إبتاۋها, الطريق 
باسلوبهم و نظر تم الخاصة ٠‏ [ 

ر الى الوجود جبهورية الينن الديموفرالية التی یم یعترف بناؤھا , 
صراة يدور ثورة سبتمبړ, ودوړ جمال ,عبياد. النامي والشعب المھری 
وقوااته المسلحة فى دعم كفاخهم البطول ٠‏ 


ولاشك أن اطهور هذه الدولة التقدمية.الداشلة جندوب جبهورية اليمن 
هو حافز في ذاته على الوحياه نضال الشعب اليمنى في الشمال والجنوب 
۰ اہ الامبريالية المخرانصة بهذ المنطقة الحيوبة العامرة بالشروة البعرولية ٠‏ 
واذا کان عدوان يونيو ۱۹٦۷‏ قد وجه ضربة شديدة الى الظام 
المصرى » فان الأخداث قد أثبتت أن سقوط شرم السيخ فى يد الاسرائيليي ' 
لامع حصازهم ‏ مؤقتا والى أن تتحرر أ بالسيظطرة على 'مضايق البخنر ٍ 
الأحمر من الجنوب' بالتعاون مع هنور اليمن الدبموقراطية › ۽ وهو ' 
ما تیجقق بعد ذلك فعلا خلال خرب آکتویں ۱۹۷۲ ,ن 1 
واخرا فلا بد من كلمل الصاف بلدؤر ثورة إوليز فى 'مسالدة ثورة 
مىبتمبر ° ۰ و ا ا e‏ 
وقرار خمال عبد اللأمر بالاعتراف الفورئ' وألوافقة غر المترددة 
في مساعدة الثورة اليمئية الات اة اممنرية کان س البداية ف 
وکا فی ذلك الرد م محاولات لإببريالية' فی تلوق الثودة 
العربية ˆ ونجاجهاً فى انحطيم إلجمهورية العربية المتحدة لم يد الي انجساو, 
داگم ' اوالما طهر اليم الجديد في اثر إلدول العريية, تخلفا ضد اشد , 
النظم انحطاطا ٠‏ .. 
0 1 "ا 
کان رفض, المجاونة مرا ف ابول ل وارو ا “لل 
من منطق اللورة التقأعس عن مساعدة حر كات البجرر وطق ۲ ٠‏ .وإلإ كانت 
نتيجة ذلك العزلة التامة عن ساحبة e‏ العربية » ورتسهيل فرصبة 
الاطاحة بنظام الحكم التقدمى فى مصىر؛ ETE‏ 
وعلى الذين يفصلؤن بين "حلام باط باد واشطاء التطبيق أن . 
دروا فزع الامبريالية من ظهوز "عد اللاصر؛ فئ' الإجزؤرة العربية ٬لإطوق..‏ 


ورة پوليو ج ١ہ‏ ۸۹۷ 


الدظام السعودى » ويقثرب من آبار البترول فى الخليج › »> ویسیطر عل 
مفشاح البعصس الأحسر من ألجنوب e‏ ومايذلشه يعد ذلك من جهسود 


ومساعدات لدفع نظام الحكم السعودى لمساصدة بقايا اللکی فی 


اليمن خلفه آموال ( امبر المؤمنين ) البلبر.٠‏ 

ورغم جهود جمال عید الناصر المخلصة لاقرار السا مم سكم 
التفر رط في ٿأمين وسلامة الثورة والجمهورية » فان هذه الحهود قد تيددت 
واحدا بعل 0 ثعبنت الملكيين مدفوعبين بيساعدات الامبرياليية 
وجنودها المرتزقة 

ولم پکن مکنا لجمال عبد الناصر أن قبل الصاف الحلول لما يحمله 
ذلك من تعربيض الجمهورية للخطر وسط بال تعيش فى تلخلف رهیب ؛ 
وتسيطر عليها معتقدات ديدية ليست من صلب الدين ولكتها من صشضحع 
البشس ٠٠٠‏ ومشال ذلك ما رواه لى الفريق أنور القافى من أن بعض. 
الطاثرات قد قامت بغارات استكشاف ليلية مسدجدمة الأنوار الكاشفة 
فاطلق انصار الامام اشاعة بان أنواره تهل من السماء وأن هذه علامة من 
الله ٠١‏ وكبرءالناس وسجدوا وغروا مواقعهم لیکون مع الامام ٠‏ 

والتراجع كان يعنى فى مضمونه تمطيلا لتنغيذ حركة الكفاح امسلح 
غد الاستممار البريطانى فى الجدوب » وحى الثى بدات فى تعمز كمسا 
ذكرنا لحت اسم ( صلاح الدين ) ٠‏ واستمرت تشتعل وتزداد اشستعالا 
لوجود القواث المصربة فى اليمن واستقرار النظام الجمهورى ٠١‏ 

وعلى الذين يفصلون نه سلامة مبدا المساعدة وأخطاء التطبيق أن 
بقدروا ضا غموض اموقف فی اليمن وطييعة الحياة المحخلفة ء واختلاف 
طبيْعة الأرض الى جانب طبيعة الحكم فى مصر حيث انفردت زعامة جمال 
عبد الناصر بالتاييد الجماهيرى الملطلق » 'ونحابت الكيانات التتظيميسة 
والكادرات السياسية القادرة على التعاون السياسى والتوجيه الفكرى 


بطريقة نظرية وعملية سلية ٠‏ ولا يكن مناقشة الأمور قفزا فوق الواقع »' 


ولکن E‏ الامكانيات المحاعبة » والأخطار المحدملة ٠‏ 
حش تحقق فى اليمن لا يمكن قياسه بحسا عشرة الاف بطل فوق 

أرض ا ولا فى قوط عشرات الألوف من اليمنيين فى المرب الأهلية 
التى فرضها الللكيون فرشا e E ٠‏ 
ملاييل الجنيهات على الممليات العسكر ية 

کیل هذه الآشياه لعتبر صفيرة اذا قیست آو قورت بالانساز الأعظم 
وهو ابقاذ شعب اليمن من بشع لظام متخلف ء واخرج جلوب الجزيرة 
العربية من حصار طويل الى نور الجضارة العصرية ٠‏ 


٠ ۹۸ 


ان مجرد دخول الكهرباء والمصانع وتمبيد الطرق وفخع ,إلدارس 
والمستشضفيات فى مجاعل هذا البلد يضم ما يقرب من خمسة ملايي » 
قد اختصر الزن الذى كائر يسكن أن يميش فيه الشعب اليمنى عشرات: 
آو مثا من السنين فى هذا التخلف الشبب يد ٠‏ 


وعلى الذين ينظرون فى بساطة واستخفاف الى واجب الشعاون بين 
ح ر كات الشحصرر الوطنى » أن بينظروا الى موقف مصر لو أن الاتحاد 
السوفيتى لم إقدم لها الأسلحة واشساعدات الاقتصادية والصناعية وتر كها 
فريسة فى يد الامبريالية العاثينة تسيط عليها وعلى نظام الحكم فيها 
وتمتص خرانها وتترك شعبها غارقا فی تعاسته ۰ 


ان واجب التعاون والمساعدة بين حركات التحرر الوطنى هو آم 
ل يجوز النظر اليه باقليمية محدودة أو سطحية متعجلة ٠٠٠‏ فسبر التاريخ 
وح ركه تغرض التعاون بين مختلف حركات التحرر الوطنى ٠٠١‏ فما بالدا ' 
وثورة سبتمبر هى حركة تحرر فى اطار الوطن العربى ٠‏ 


والقول بأن مساعدة ثورة اليمن قد استنزفت مصر وكبدتها خسار 
اقشصادية كبيرة » هو قول مبالخ فيه كثيرا ٠١‏ فان مساعدات الأسلحة 
كانت من الالحاد السوفيتى › ووساثل النقل السريع أيضا ء قد اعطیت 
كلها مجانا ۰۰ SS‏ » بل ولم تقترب 
منها أبدا ٠٠‏ لنمو خطط التدمية ٠‏ 


والدين يثيرون القول بأن ما صرف من أموال فى اليمن كان كافيا 
لرفح مستوى الشعب المصرى يشون فى وهم التصور بان النظام المصرى 
كان يمكن له أن براصل عمليات العخطيط والبداء والتدبية ومو مغلق 
آبوابه على نضبه ۰ 


ويقول زكرا محيى الدين أحد دصاة الاحتمام بالأمور الاقتصادية 
وعدم لسجها بالقضسايا السياسية أن صعوبة الموقف الاقتصادى لم تكز 
كلها كامنة فى اليمن ء وائسحاب القوات المصرية جميمها لم يكن بحقق 
ذاه انغراجا حقييقيا الاقتصاد المصرى ٠‏ 

ان ملحمة القواته المسلحة المصرية فوق أرض اليمن » هى من أعظم 
أمجاد ثورة وليو الثى ارب جدودها النظام الملكي الاقطاعى حتى انهسار 
داخل الحدود » وحاربوا النظام الامامى المتعفن حتى الهار خارج ادود ٠‏ 


A4۹۹ 


كال خرو الجتوذ الصريين للحرب فى اليس صلا له دلالة تازيخية 
عظيمة فى وحلة الثورة العربية ٠‏ 1 

وليست نتائج هذه الثورة فى حاجة الى كلمة الصاف بقدر ما هى . 
ى حاجة الى كلمة تقدير ٠‏ 


الباب الخامسن 


@ مصر والسودان 


ر ان السسودان کفطاس » فكي 
انبوبته الت 4 ب شق مھا الهواه “ 
فاذا فصل السودان عن مصر انقطم 
عله الهواء فمات متنا ) 
ونستون تشرشل 

دیس وزراء بریطانیا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


نضال مشمترك ضد الاستعمار البريطانى 


) ان الحكومة لنش پشعور 
الامة لقاء هده الحوادث المشئومة > 
وهی شاعرة عل مجالجتها بها رفظ 
کرامة البلاد ویضون ل «جقوقها ) 
e‏ سعد زغلول 
فنى رسالة الى الحاكم السام 
سقس 148¥ 
. (پچب آن یتم جلاء البریطانین عن 
وادى النيل) " , 
٠‏ املازم اول على عبد اللطيف 
ھبس جەعي (. اللواة الأبيض ) 


علاقة مصر ,بالسودان بتميز عن علاقتها بای قطر عر بی آخر ۰ 
ومنذ دخل الجيش الممری السوڊان فی آکتوین ۱۸۲:۰ خلال عهد محم 
على لم يحرج منه بصفة نهائية الا بعد ثورة پوليو ٠ ٠١٥۲‏ 
وقد نمت العلاقات بين الشعبيل المصرى والسودانى خلال 
نضالهما المشترك ضد السبط.ة العثمالىة والاحتلال البريطانى ٠‏ ولوقت 


۲ 


العلاقة الى الدرجة التى جعلت من وحدة وادى الئيسل شمارا ترفصه 
الجمامي فى الشمال وفى الجنوب ٠‏ 


وقد لعب الجيش الصرى دورا رئيسيا فى العلاقة بين الدولتين . 
منذ اهتمت الادارة الممربة فى ايامها الأرلى بالسودان ن بتنظيم تجارة 
الرقيق باعتباره موردا رئيسيا لتكوين الجيش ٠‏ وأرسلت الحمسلات 
الحربية الى الجدوب والشرق لاصطياد الرقيق من الرجال وارسالهم الى 
مصر ؛ كما پقول الد كتور زاهر رياض فى كتابه ( السسودان المماسي ) . 
حتی تبین عقم هذه المحارلات فتوقفت نهاٹیا عام ۱۸٩٩‏ ۰ 


مدذ ذلك الوقت البعيد الذى تبدلثت فيه الطروف أكثر من مرة ٠.٠١‏ 
من تقييم لدور الجيش فى عهد محمد على ٠‏ الى تهبيط رتبة حكمدار 
السودان فى عهد عباس بحيث لا تزيد عن أميرالاى ٠‏ واقخاذ منفى 
للوطنيين مثل الشيخ رفاعه راع الطهطاوى الذى كانت له رتبة في ' 
الجيش ايضا ٠‏ ثم اسشجدامه فى عمليات الاستكشساف خلال فهد . 
اسماعیل ٠‏ وكان؛ أول المستكشفين الذين ارتادوا هذا السبيل هو ' 
البکپاشی . محمد :سليم قبطان. الذي قاد حملات الكشف عن منابع الثيل. 
الابيض ومناطق اليل الملیا بین .مسدة ٠۸١١۹‏ و ۱۸٤١‏ وصحبه فى 'رحلته. 
علماء فرنسیون وبریطالیون ۰ ۱ u‏ 

وأخبيدا جاء يكم الخديوى توفيق الى واكب ثورة اذى فى ٠.‏ 
السودال عام ۱۸۸١‏ اذ جاهر المندى بدعوته فى شهر اغسطس وقام' 
عرابى بمظاهرة الجيْش' في عابدین يوم ٩‏ سبتمبر من نفس العام ٠‏ 

وعندما وصلّت اخپار .دعو :اپلهدی بائه نبی الله الى رءوف باشا 
حكمدار السودان ارسل اليه الضابط محمد بك ابو السعود وکان على, 
صلة 'باخوء :المهدئ لحاولة اقناعه بالتايى عن دعوته ٠‏ وحضر الاجتماع 
ثلائة من علماء المسلمين “ولك المهدى رفض وأصر على موقفه ؛ فسسي .. 
اليه سريتبن من المشساة تحت قيادته الى جزيرة با حيث قابلهم الأانصار 
والحقوا بهم هزيمة ؤصلت أخبارها الى القاهرة وكائت تحسل اخطار 
لورة المهدى لأول مرة ٠‏ 
. .. ادر المهدى, جزيرة آبا توقعا به . لحملة ثانية واستقر فى جهبل. 
آقدير حيث هزم جملة ثائية قادها مدير اود ڊون..اذن جکمسهار 


السردان ۰ 7 TT ١‏ ۴ 
وعسدما نوصت .أتعبار. الهزائم قررت الحكومة الفزية 'ارسنالن 


4 


الوة هن" البنيش ٠‏ ولكن القادة العسكريين اعتبروا ان ذلك مخارلة 
لتستيت الجنشل المصرى ٠*١‏ وفى فبراير ۲ علدا وضل العتسكريون 
الى مراكز السلطة ركزوا ا على محاربة الخديرى واغتبزوا 
السودان. ميدانا ثانويا لا يستحق ازسال مزيد من القؤات واكتغوا بعزل 
'رءوف باشا بمكمدار السودان وتصين عبد القادر خلمى الذق وصل ق 
مایو ۱۸۸۲ ۰۰ والدی کان من اتصار حم عرابی ۰ ا 


ولكن ما لبك الموقف أن تمقد فى مصر > واحتبل البريطانيون 
القاهرة فى ١٠٤‏ سبتمبر ٠ \AAY‏ وحل الخديرى توفیق الجيش ارق 
بمرسوم صفر بعد حمسة ایام فی ۱٩‏ سبتمیر ۰ 


ودر قرار عزل عبد القادر. باشا حلمی من اريه السودان م 
۷ پنایر. ۱۸۸۳ وتعین ' بعده الجنرال هکس البریطائی الذى فشسل فى , 
القضاء عل الثورة الميدبة » ودحرت قراته وم ° ئوقمېز 1۸۸٩1‏ 4 وهلا 
بدآت بر یطائیا عملية فسغظط غل الحكومة الصزية ا عن 
السودان ٣‏ 


. ولكن شر یف باشا رفض تنفيل الاقتراح ٠‏ 


وهنا ارسل اليه اللورد' جرالنفیل وزير المىنتەمزات اراي 
برقية شهيرة فی یبایر a lT r‏ 
اله من الواجب مادام الاحتلال البريطانى القت قائیا قی مص إن بتاک 
حكومة حلالة املك من ضرورة اتباع اللصالح التى تری اسدامشه 
لانخدبوى فى المساثل الهامة التى تستهدف فيها ادارة مصر 'وشلامتها هن 
الخطلر ٠٠١‏ ويجب على الوزراء والمديرين الممرين آڻ کو لوا عل بينة 
من آنٴ المسئثولية الملقاة الان غ عات الحكومة البربطائية تضطرها' ان 
لمر لى" اليناع السياسة التى تراهنا › ومن الشرذرى ن پتل مي . 
مدصبه كل وزير او مدير لا يس وفقا لهل السياسة) ‏ : 


واستقال شريف باشا فی ۷ پنایر ۱۸۸٤‏ قاللا ( اذا ترکنا السودان, 
فالښودان لن بت ركنا ) ٠٠١‏ وجاءت وزارة لوبار باشا فى ٠١‏ بناير خاضعة 
للاحتلال البربطانى ساجدة لاوامره مصدرة تمليماتها بأخلاء السودان 
ريل الموظفين وسحب الحاميات المصرية التى بلغت o): ٠‏ جندی ۰ 
وصدد مرسوم فی ٠١‏ پنایر بالحاق ادارة السودان بوزارة الحربية بدلا 
من رئاسة الوزراء ۰٠۰‏ وعین غوردون حکمدارا عاما للسودان بقرار من 
مجلس الوزراء البريطائى لارجاع الجاود زالموطفين المدنيين واا 
ال مصر ٠‏ 


۰0 


کان تاذ هذا -القرار غر ییا ودلیلا عل اوجود: لية مبيتة فة 
هضر ' من جانبب انجلترا لأنه لم يکن عقولا آن فر دراو یش بالرماخ 
عل جنود بملكون المدافع والبنادق “٠‏ 
وحوصړ غوردون. فى .الخرطوم التى سقطت فى يد المهبسدى ن 
۳ ینابر \AAo‏ وقثل الجئرال البريطانى عل سلالم. قصره قبل آن تصدله 
الامدادات السسكرية لانقاذه والتى قادها الجنرال ولسلى 
استتطاع أن . يشهد. سبقوط. الخرمدم بینظاره 2 الم رتد E‏ 
بخحاولة لإنقاذها , ۰ 

يط" الشبهات ا موقت الحكومة ا التى 

تقاعىست فى القاذ. نجموردون والتې حاولت الاساءة الى الحكومة المصربة 
وإظهارها بمظهر المجز عن ا الموقف فى السودان ٠‏ 


واسشغلت بر یطانیا ا مصیرع غوردون وآنهت الادارة الصرية 
خئى السودان رغم اصرار حكومة مصر على إستمرار العلاقة بين القطرين ٠‏ 
واعشبرت السودان قطرا خاليا لا سيد له ودعت الدول. الأجنبية ال 
احتلاله وبادرت حى الى النزول فى ثخرى زيلة وبربرة لواة الصسومال 
البو يطانى فيما بعد » ونزلت ابطاليًا فى مصوع حيْث' عقدت فيها مماهدتان 
خی ٠١‏ آبریل ٥ ١ ٣۸۹١‏ مایو ٤‏ ,؛ وضمت جانا من السردان 
ر منطقة لادو فى أعال التيل ) الى الكونغو البلجيكى بعد معاحدة مع للك 
لیوبولد' فی ۱۲ مايو ۱۸۹١‏ › وأدب اتناقضات القوى الاسستعمارية نی 
"افر ييا الى معاهدة أجرى مع الانيا فى اول :يولیو ۱۸٩۰‏ ° , 
اسيتهدافت بريطانيا شن ذلك اخراج الجيش المضرى من السودان 'وفطح 
لالعلاقة ,التاريخية بض الشنعيف والدولتين » وأصبجحت سياسة حکوهة 
اللورد سالسبرى المحافظة فى لندن ووزير خارجيتها تشمبرلين ترك 
دراويش المهدية فى السودان حيث يصعب عليهم اقامة سيادة . 'فعلية 
انهم لا يملكون من اشلحة .التال سوى الدروع والحراب كما ذكر نا" 

. ويحاول. . بعض المؤرخان الاشارة الى وجود علاقة ما بين 'البريطا ليبن 
والقوات المهدية هنل البداية 'لاسستشكارهم أن پکون قراز اساپ القرانت 
المصرية مبنيا فعلا على طظروف موضوعية قوية ٠٠٠١‏ ولاعتقادهم ان بر طا 
کات تخطط بسیاستها عل ا احتسلال 2 ا جام 
ms‏ : ا 


كانت بر بطانیا رید إن تة لیم غالا میا بین ممن ولسوا 
ا فيه الفراش دافشنا فى ا بحم دراو پش الهدية الى آن' 
فى الابحظة التى تهيثها الظروف السياسية ٠‏ 


(ot 


لکن الأمور فى آفريقيا لم تكن تبسسير 'وفق ألارادة" اليرنطالية 
وجدها ۰ ٠‏ فرلسا كانت تزحف على أفريقيسا من الغرب ١‏ ولا كان 
السودان قد أصبح يعتبر بعد عام A۸5‏ دولة مستقلة خالية. من سسپادة 
دولة أوربية فانها قررت أن تحتله وزحفت عليه حملة مارشان جتی 
وصلت الى حدوده عام ۱۸۹۷ ۰ , 


. .واضطرت بريطانيا الى تغير ەليا والاسيتعانة باقن ا 
للزحف على السودان من جديد » وذلك, لسبيين » اوها صعوبة التحرك 
REO EN SEE‏ 
كما لو'آن مصر جى التى تعود الى السودان ٠‏ أ ..,؛ , tirt,‏ 

والممت موافقة سلطان ا E‏ اليه 
ایی ای لی ت ا ال ر ی و و 
أن غرض الحملة هو سحق الح ر كة المهدية ٠‏ 

وتحملت مصر كافة تكالي الحيلة بعد لطاب ریه الحكومة 
البريطانية باعتبارها. المتصرفة فى الشمون المصرية:الى' صندوق الدين "تعلن 
فيه الأخطار التبى تبحدق بمصم اذا لم a‏ ال ا » وقدرت: مبان 
بنصسف ملیون جنیه ۰ 


وافقت المانيا والنمسا راطالا من الدول الاعشاء ء فی سال 
الذين واعترضت فردسا وعضدتها روسیا ۰م واسرعت. كوم مصبر 
٠‏ فسيحيت الميلغ حسب قراد الاغلبية ۰ ولكن الدولدين الممترضتانء رفعتا 
الأمر الى المحكمة المختلطة نع مصر من سحب المبلخ' بدعوى,آنها ستدفعه 
على حملة حربية لا داعى لها ٠٠٠١‏ وحكمت المحكمة أفى صنالع هلا الرأى 
فی پوليو ۰۰٠۰ ٩‏ وأسرعت البجكومة البريظاتيبة اساتعسالا ' لتنغيذ 
الحملة خشسيبة دخول قواٹت فر فسا آللشسودان قاق ضت مر الائ" باغ 
پلیون جنيك بفائدة قدرها ادان وثلائة آرباع فى الائة ٠‏ 

عين اللواء كتشتر سردار الجيشض المضرى ٠‏ 'قاقندا للح لة ال 
اشترك فيهها الجنود المصريوال' مسښخرین ربداث يوم "۳ مارس .۸۹1 
وانتهت بدخول آم درمان یوم ۲ سجتمبر ۱۸٩۸‏ بعد آن. لقت الكوليا 
يالحملة وقتلت أكثر من الف جندى لال شهار واحد"٠‏ 


صبحب الحملة مد حط للسكة الجديدية من وادی حلفا ال الجنوب* 


واذا كانت المعركة قد ألهت جکم السودائييب لافسهم فان هدفا 
الأخر قد تحقق أيضا وهو منم انتشنار النفواذ الفرسى. فی وادى انيل 
وخاصة بعد وصول مارشان الى فاشودة فی سېتمېر ۱۸۹۷ ورفعه 


۹۷ 


العم إلفر تسى" عليها, ثم اضطراره الى .الانسحاب .شرقا فی دېسمیر. ۱۸٩۸‏ 
اأشعوابة م رکزه 'الجربى وتعذر: :اتضاله بالحكومة الفرنسية ٠‏ 
ادى" النشخاب“ مارشان الى تحسن الجو بين انجلترا وفرنسا' وعقد 
اتفاق بين الدولتين ”فى مارس ۱۸۹۹ لتحديد الحدود انثهى الى حصول 
فرنسا على منطقة الصحراء الكيرى حتى السواحل الغربية لافريقيا › 
وحصول انجلترا على النغوذ فى السودان الذى تشكل فيه أول ( احتلال 
مشسترك ) فى التاريج تحت اسم « السودان المصرى البريطاتى » وصافي 
تبليغ بريطانى يقهى , ( يرفع العلم البريطانى. بجانب العلم الممرى فى 
البر والبحر بجميع أحاء السودان مأ عدا مدينه ۾ سواکن فان يرفح الا العام 
الممرى ) وذلك لأن القوات المصربة لم تنسحب E E‏ المدينة ٠‏ 
ووقعت اتفاقية السودان التى كانت تقرن دائسا باشم المششومة 
فی ۱۹ ایر ۹۸4۹4 ۰ ٠‏ وقع عليها ا فن الجانب البريطانى 
وبطرس باشا غالى عن الجائب المحرى 
و لصت الإتفاقية على أن يعن الخديوى اکتا عاما بریطانیا 
لا فصل الا بموافقة الحكومة البريطائيلة > ويصدر أوامر لها قوة 
القائون ا نضت الاثفاقية آیضا عل عدم سر بان القوانيل المصرية 0 
وعدم العیین قناصل للدول الأجلبية فی السسودان ‘ وکأن. الوضح فی 
.المسودان فريدا بالنسبة . لامستعمرات فهو لم يكن تابعا لوزارة المستعمرات 
وانما كان. تابعا لوزارة الخارجية الأمر الذى جسل الموظفين البريطاليين 
¥ بعنقلون بين' المستعمرات المخدلفة وائما يىىتقرون و مدة E‏ 
ای حیاتهم, فی السودان؛ ‏ 
ا النضسال المشترة : : 
وما ان وقعت هذه الاتفاقية حتي پذآت روح الضال ارق بن 
المضريين والشوداليي تشبلود أشند الاحتلال البريطائى ٤ ٠‏ 


کانت الوحدات الودائية بقودها ضباط مصريون ویوجد بها 
پىش ضباط' المنف "من المضريين ايض ۰ أولم تكن فالة الضسباط 
الوداليين' قد طهرت غد فى ذلك الوقت٠٠‏ 
قاد الحزب الوطنى. بقيادة بصبطفي کامل ومحمد فرید المعارضسة 
السياسية للاتفاقية الامر الڌى ادى الى اغتیال بطرس باشا غالی وذزر 
البخارجية “٠.‏ واسنتجاب الضباط المصريون لهذه المعارضة . وأرسل 
۲. ضابطا من حامية سواكن برقية تأیید الى مصطفى كامل الذى کان 
شقيقة. على فى ضابطا فى هذه الحامية a a‏ 
أمضى من سيوفنا ولحججك.القوية آمفې من. رصاصدا ) ۰ 


۹۰۸ 


. ولكن مصطفى كامل كانت له وجهة 'نظر خاصة فى دور الجيشن فى 
العمل الوطنئ؛ خلال هذه المرحلة فأرسل لهم ردا'قال فيه ( ن الحكمة ٠‏ 
ألا نمكن العدار من رقابنا » وأا لا-آود أن يدخل ضنباط الجيش فى س ركتها ' 
السياسية دخولا طامرا لأن حذا يضر بالمسالة ضررا بليغا حيث يجك 
الاحتلال مسوغا لخلق التهم الثورية بمصر وغير ذلك مما لايخفى عليكم ٠)‏ 

ومع ذلك تحرك الضباط المصريرن والقوات السودانية فى الأورطة 
الرابعة عشرة فى أم درمان وهجموا على مرفة الحرس حيث استولوع 
على الذخيرة وطردوا الضباط البريطانيين احتجاجا على الاتفاقية وما نتج 
عنها من اسحتكار البريطانيين لمعظم الوظاثف الر قيسية فن الادارة الجديدة » 
والاستيلاه على جاب من ذخيرة الجيش المصرى وارسالها الى الانجليز 
ساعد تهم فی حرب البوير بجنوب افر قيا پا ء واصدار كتشدر قرارا بقطع .. 
بدل الميدان عن مرتباتهم ٠‏ , 

حوکم الضباط وطرد سىبعة ا ن غد الجيشس ا 
إلى المعاش ٠‏ وآخر الى الاستيداع ٠‏ 

أوقررت الحكومة البريطانية نقل كيتشلى ليشترك فى حرب البويرء 
وتعيإن السير ريجئالد وينجت عام ٠۹٠١‏ وكان مسولا عن ادارة المخابرات '؛ 
والتجسس على السودائيينل خلال حملة استعادة السودان ٠‏ .,., 


وقد بدا وينجت ءهده بالاستغناء تدريجيا عن العسسكريين وتیین ٠.‏ 
المدنييل فى وظاثف المديرين ٠‏ كما فتح كلية غوردون عام ٠ ۱۹١۳‏ 
ومما یذ کر آن دفعتها الاولى كانت تضم ۹۱ طالبا سودافیا, < ON‏ طالبسا.. 
ا 1 

ودا سلوپ الحكم البريطانى پواجه ر ا تا پیب . 
المصريين الذين يعايشون السودانيين فى حياتهم الاجتماعية وتربطهم 
ررائط اللغة ؤالدين ضد البريطانيين الذين کائوا پعیشون حياة 3 مرفه , 
متعالية ومتعزلة عن الجماهير ٠‏ 1 


قال لى اللواء محمد جيب أن المصر ين فى لش کانوا يقاومون ' 
البريطائيين فی مختلف المجالات ٠٠٠١‏ ويدذكر أله تمرض للجلد عشر 
جلدات عندفا آمل عليه المارس البريطانى قطعة املا جاه فیها ا ان مقن 
يحكذها البريطانيون.) أورفض “محمد جيب "الكغابة قاللا ( لا ياٴ سنیدی'" 
مصز اتحتلها بريطانيا دون حق ولكنها ذولة مستفلة ) » ويفول محفة جيب 
آله کان متاثرا فی ذلك الوقت مثل غبره من الضباط المصرين بکلمات"' 
مصطفن ٠‏ کامل الت کائت. e a i‏ ر ا 
السودان ٠‏ 4 


4% 


وتشر ظو اهر الأمور ال الدور الحضارى الذى قام یه المصريرن 
عامة' والجيثس المصرئ خاصة فى أرجاء السودان + فقد مد الجيش 
المضرى خطزؤط السكك الحديدية من مصر الى مدن السودان » وكائت " 
مناك كثيبة 'عسكرية خاصة لمد السكك الحديدية تحت قيادة اللوإء محمد ' 
فاضل » وتحملت مصر آموالا بلغت ٠١‏ آلف جنيه رغم الأزمة الطاحنة 
الى كانت نسانى منها ٠‏ ۱ 
وكأن رجال الجيش اضرف أيضاً هم الذين شسيدوا ثكنات 
اليش واطلقوا' عليها آسماء سعيد واسماعيل وتوفیق وعباس › وآعادوا 
ناء قصر الحاكم العام اۆبناء الاداراث الحكومية وغر ذلك من المبسانى 'ء 


وقول الدكنور زاهر زیاض ان المصريين فد أقاموا حواجز لمقاومة . 
فیضبان النيل الأزرق الذى كان يهدد الخرطوم الأمر الذى رضح لمن . 
المتر من الأرض من مليمين الى جنيهين ونصف فى مدى الخمس سنوات 
الأولى من الحكم, الجبديد : 4 

وقد صور لى اللواء محمد نجيب هله الحالة بقوله ان ابراهيم 
عرابې ,صدیق والده وابن الزعپم احمد عرابی وکان مقیما فی Eel‏ 
اراد أن يشنيه عن رغبته فى الالتحاق بالمدرسة الحربية قاثلا له ( یا ابنى ٠‏ 

ا ااا ف ن ی ا اما ا ا فا ر اف 
عمله الحفر والردم ) ۰ 

ویقول محمد انه استرجع هذه الكلمات عندمها تەخرج فی 
المدرسة الحربية وع اطا فی السودان »> وأخذوا کتیبته يعمد بومي 
E‏ جسور حوله تقيه هن فيضسان 
النيسل ٠‏ 

قال اللورد کرومر آنهم مدوا e‏ ميلا من خطوط السكة الحديد 
خلال شهرا ۰ ٠‏ وقال. احد الضباط المصريين ( انه توجسك تحت کل 
شبر منھا جثة جندی مصری ) ۰ 

. ومع ذلك قررت الحكومة البريطانية النقاص الوحدات المسرية 
البحتة فى السودان وضبت سواكن الى بقية السودان حيث رضم عليها. 
العلم البريطانى. ضا » وشتت الجيش ,المصرى فى السودان الى حاميسات. 
صغيرة مبعثرة فى المدن البعيدة بينما تمركزت الحامية البريطالية فى 
الخرطسوم ٠‏ 

كنا أوققت الحكومة الب بطائية ا الصف الى رتب الضباط 

فى الجيش اللمصرى تحاشيا لتكرار ظهور عرابى جديد ٠‏ 


۹1۰ 


ودا النضال ضد الاحتلال البر يطانى يثبلور فى صسورة حر کات 
سرية استمدت وحيها من ثورة ۱۹١١‏ التى اجتاحت مصر وظهرت عام 
٠‏ فى تنظيم أطلق عليه اسم ( الاتحاد السودائى ) طالب بجلاه 
الانجليز عن مصر والسودان » وقاوم محاولة الحاكم البريطانى سيل 
ستاك فى ارسال وفد سودانى من القيادات الدينية والعشمائرية والقبلية 
لنهنعة ملك انجلترا كحركة مواجهة مضادة لحركة سعد زغلول الذى 
سافر الى فرسساائ لعرض قضية تحرير مصر والسودان على مژلمر 
الصسلح المنعقد ختاك * 

وظهر موازيا لجماعة الاتحاد السودانى السرية انتفاضة عبد الله 
السجینی فی نیالا عام ۱۹۲١‏ حيث احتل الطابية بعد قشل المفتشس 
البریطانیى والبکباشى الطبيب البريطانى ٠‏ 


وفى عام ۱۹۲۲ حدث انسقاق فى جمعية ( الاتحباد السودانى » 
حول اراڊتین : منطرفون يطالبون بالعتل. العلنى ومعتدلون يفضالون 
السرية » وظهر فى ذلك الوقت الملازم أول السودانى على عبد اللطيف فى 
مدلی داعا لجلاء البریطانیین معبرا عن رآپه بمقال آرسله الى جریدة 
الاخبار القاهرية التى كان يرأس تحريرها اميل الراقعى تحت عنوان 
( مطالب الأمة السودائية ) ٠‏ 


وعقب نشر المقال حوكم اللازم على عبد اللطيف وصدي. الحسكم 
بغصله من الجيش المصرى وسجنه لماة عام » وما ان خرج على عبد اللطيف 
من السجن فی آبریل ۱۹۲۳ حتى بدا فى تكوين جمعية اللواء الأبيض »> 
بعد شهر واحد من خروجه - قی اجتماع عام لم بحضره مصریون › وذلكف 
دلیل عل آن أهداف الجمعية فى الارتباط مع مصر كافث بوحى سسودانى. 
کامل ۰ 


اختارت الجمعية علما أبيض رسمت عليه خريطة النيل وفى ركن 
منها العلم المصرى الألخضر وعلى الارضية البيضباء كلمتى ( الى الاسام ) ' 


وانتشرت الجممية فى معظم مدن السودان واتصل بها الضباط 
من زملاء على عبد اللطیف ۰ كما قامت بارسال وفد الى مصر مکون من ملازم. 
زين العابدين عبد الدائم بالجيش المصرى ومحمد المهدى التعايشى ولكله 
لم اينجح فى الوصؤل اليها فقد اعتقله البريطائيون فى حلشا وعاد تحث. 
حراسة شديدة الى الرطوم حيث استقبله فى المحطة حشد كبر من 
المواطنين على راسهم على عبد اللطيف ٠‏ 


۹۱۱ 


:ن وآمام هذا المىقف ناقش البرلان المصرى قضية احتجاز الؤفسد 
السودانى فى جلسة عاصفة ء والتقلت المناقشة ايشا الى مجلس 
اللوردات البريطانى فی جلسة Yo‏ پوليو مما وضح القضينة أمام 
الرأى العام العالمى ٠‏ 
ولم تنته 'جمعية اللواء الأبيض مع او المصريين ياعتقال وفدها 
غی حلفا وائما استمرت سرا مع بعض اعضاء الحزب الوطنى كما جاء فى 
٠‏ كلاب محمود عبد الرحيم ( مؤرخ السودان ) باسم ( الحقيقة عن حوادث 
) ومع حمد الياسل وحمدى سيف النصر رئيس نة السودان قى 
البرلان المصرى والضابط السابق كما كتب الدكتور محيد انيس فى 
الاهرام بتاریح ۹ يوليو ۳ . وکكذلك مع اف رمضان 2 زار 
السودان عام ۱۹۲۳ ء 
وکانت وزارة سعد زغلول الأول فی مصر التی کلت فی 
۹1۲۲ ترقب هله الأحداث فی قلق ٠٠١‏ وابلضت الحكومة البريطائية 
فی ٣‏ پوليو ۹۲4 عن طربق مفوضها فى لتدن آن بعض الموظفضي 
البريطائبيب فى السودان يشجعون حركة مصطتعة ترمى الى انفصساله 
عن مصر وآنهم يقاعون -.بقسوة وشدة المظطاهرات التى يقوم با 
المراطنون الموالون لمصر › وطلب سك زنغلول هن رئيس إالحكومة 
البريطانية آن پساعده فی القضاء على تلك الأعمال الى تصرح الشمور 
الممسرى وتمس حقوقه ', , 
وآرسبل سعد زغلول برقية فق المعنى الى البحاكم ا 
٠لم‏ يجب الحاكم العام للسودان على البرقية ٠٠١‏ أما وزير الخارجية 
البريطانية فق أجاب بان حكومته تؤيد الحاكم العام للسنودان ې ا 
المساغبين الذين.شرؤن الاضطرابات عمدا بالشقة ٠‏ '' . ' 
وعندما سافر سعد زغلول فی ٠۰١‏ پوليو ۱۹۲١‏ لفاوشة وقزی 
ماکدو لالد رلیس, حكومة العممال + ا إلضباط المصريرن فی بجميسع 
توقیعات تأیید له كما روی لى اللواء ,محمد نجيب .الذى كلف بجمم 
قیعات اام باب" E‏ الضباط ما ادى ای املاق ووضم 
i‏ ن ا مادوتال : i‏ زفضث النحلكؤمة' 
البريطانية. كل تعطالبة ؤخاصة فيمنا تعلق بالسؤذأن؛التى تكلم غنهنا 
اللورد بارمور فى"البر ان بيطا نى'قاثلا ( ان 'الخكومة !البريطائية لا تتزك ' 
السودان بحال ؤهى' 'تقدار التعهداث الواجب انلها ؤالتى لا کن تر کھا 
هن غير آن اتصاب سمعة بريطاليا بخساة عظمى ) “٠‏ 1 
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: وانفجر الموقف في السودان ٠‏ 


وتحول النضال المشترك ضد 'الاحتلال ا من 'السرية 
ان اللا و ی ف اکر ا تیا سا ی م ا 
تشییم جنازة مأمورها الهرى عبد الخالق حسن الذى کان مجحبو پا من 
السودانيين . ومظاهرة أخرى يوم ٣٣‏ پوليو ٤‏ فیٰ الخرطوم هتفت 
بخروج الانجليز واصظدم بها رجال الأمن ٠‏ 


ووصامت المظاعرات ذرو نها فی شکل صدام مسلح وم ۹ أغسطس 
٤‏ عندما تظاهر طلبة المدرسة الحربية بزيهم المسكرى وهم يحماون 
البنادق وخمسين طلقة رصاص ويحملون صور الملك فاد وسعد زغلول 
ومروا بمحطة السكة الحديد لرى المسافرون الى الأقاليم أن الخرطوم 
تتظاحر ضد البربطانيي › تم اتجهوا الى منزل الزعيم على عبد الاطيف 
وهتفوا بحیاته وعو الانجليز والحاكم ام ثم مروا فبا حارج 
سجن کوبر ۰ 

خلع طلبة المدرسة علامات الرتب حتى يتجنب الصف ضباط 
مسثولية ما بحدث ٠‏ وصاحبهم فى المظاهرة ضباط المدرسة وکان هن بينهم 
اليوزباشى حسن حسنى الزيدى الذى بلغ القائد البريطانى عن المللاهرة 
ليخلل مسثوليته والذى أصبح مفتشا عاما للجيش المصرى بعد مصاهدة 
۰-۳ 

وعقب عودة الطلبة الى المدرسة حاصرتهم فصيلة بريطانية وطالبتهم 
بتسليم سلاحهم ولكنهم رفضوا الا اذا وصاتهم برقية من الملك فؤاد ٠‏ 


وابلغهم قائد الأورطة الرابعة المصرية أن برقية قد وصلته من الملك 
تطالبهم بتسليم السلاح الى أقرب وحدة مصرية » فسلموا سلاحهم 
اليه فعلا ٠»‏ وما علم الانجليز بذلك عادوا إلى حصار المدرسة الحربية ٠‏ 


وکان ممكنا حدوث معركة رهيبة اذا حدث اقتحام آو لاحم › 
ولكن البريطاليين تحايلوا عليهم حتى لقلوهم الى بواخر فى النيسل 
ثم الى أحد السسجون ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند حدود الكلية الحربية ؛ بل ان أورطة السكة 
الحديد الثتى آنششت مم دخول الجيش المصرى الى السودان وقامت 
بانشاء طرق عدبدة - اسهمت فى المظاهرات حتى اطلق عليهم الرصاص 
بأمر الانجليز من بمض وحدات الفرسان فقتل خمسة جنود وانثهى 
الأمر الى ابعادهم الى آسوان ٠‏ ' | 


ثور پوليو ج ۱ ا٩‏ 


وحوكم عل عبد اللطيف زعيم جمعية اللواه الأبيض وحكم عليه 
بالسجن ثلاث سنوات حيث تعرض لاساة شدیدة بعد دخوله سجن 
کور اذ اعتدثی علية أحد الساجي بضر بة غل رأسه ادت ال ارتجاج 
فی المج هز قواه العقلية ٠٠١‏ والغالب أن الحادث كان مدبرا ٠‏ 
عقب هذه الأحدات اأرسلت وزارة سعد زغلول خطابا فی 16 
أغسطس الى الحكومة البريطانية تقول فيه انها تتعابع بمزيد الحزن 
والأسف الحوادتث الأليمة التى تثوالى فى السودان منذ بضعة أسابيع 
والتى اعتبرتها نتيدجة طبيعية لخطة الموظفين البريطائيين قى السودان ٠‏ 
وأجابت الحكومة البريطائية فى لفس اليوم بأتهعا ل( تريد أن تعلن 
الحكومة المصرية اتم الصراحة إألها تعد لها مستولة عن خفط النطظام 
وأضافت القول بانها فد اتخذت المدة لتعزيز الحامية البريطانية 
وأجازت لحكومة السودان آن تيعد فى الحأل عن السودان أورطة السكة 
الحديد وأى وحدة أخرى من الجيش المصرى قد يرى فيها عدم آلولاء ٠‏ 
کما هددت بانها ار لن انتردد فى اتاد أف تدابتر أحرى لحماية الامن ) ٠‏ 
ورد سعد زغلول فی ۲۲ انحسطس : ۰۰۰ رفض ان یون للحاکم 
العام حق اتخاذ قرار بابعاد جنود مصريين أو تعزيز الحاميات الموجودة 
هناك قبل الرجوع للحكومة المصرية ٠٠٠١‏ وقال احتجاجا على التصادم 
المسلح ( ان الحكومة لتشعر بشعور الأمة تلقاء هذه الحرادثت المشسشومة 
ونمى ساعرة غلل معالجتها بما بحائظ كراهة البلاد ويصون غفوقها ) . 
ممرع السردار والصدام المسسلعح : 
كانت هذه الكلمات تعبيرا عن موڭف الحكومة المصرية الؤطنى 
وتايدا لمشاعر النضأل المشترك ضد الأستغمار البريطانى . 
ولکن ظروف الاحتلال لم سمح للحكومة المصرية بتوفير مساندة 
ايجابية للقوأات والشتخصيات التى أنبرف للنضال ٠‏ 


ومع ذلك فقد وقع حادث حيط به الشكوك وهو مصرع سردار 
الجيش المصرى وحاكم عام السودان سيرلى ستاك طهر يوم ۲١‏ نوفمبر 
٤‏ اناه ځروجه من منزله ۰ 

انتهزت انجلثر! الفراصة ؤقدمت يوم ۲١‏ لوفمبر اندارين 
الحكومة المصربة حملهه اللورد اللتبى الى سعد زغلول فی م وکب من ۰ 
فارس بريطانى بهدف اشعال الثوثر والوصول به أل اة 2 
'نطالب بالآتی : 
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ولا : اغتذار الحكومة المصرية عن الجنأاية ٠‏ 

انيا : البحث عن الجتاة وانزال أشة العقاب بهم ٠‏ 

الغا : هنع قمع كل قطاهرة شةبية سيأسية : 

رابعا : دفع نصف مليون جليه غرامة للحكومة البريطانية ٠‏ 

خافسا : سدحب الجيش المضترى هن الضودان وتويل الوخسذات. 
الستودالية العابعة للجيش المصرى الى قوة اسنودانية تكون لحاضية 
وموالية للحكوفة السودالية وحدها ٠‏ 


سادسا : اطلاق يد حكومة السسودان فى أرض الجزيرة من 
۰ر فدان الي قدر غر محدود ۰ 


سأبعا : أن ندل الحكومة المصرية عن كل معأرضة لرغبات الحكومة. 
البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب فى مصر ٠‏ وابقاء منصبه 
المستشار المالى والقضالى » واحترام نظام القسم الأوزبى فى وزارة 
الداخلية ٠‏ 


وهكذا اسغرت اللخكوة البريطائية غن كافة أطماعها بعد قفشل 
السردار » وانتهزت الحادث فرصة لا تعوض لتحقيق أهدافها ٠٠٠١‏ 
واشعندت بمظاغرة اللورد اللنيى أل ابات احشمال لجولها الى القوة 
العسسكرية ٠‏ 

قبل سعد زغلول البنود الأربعة الأولى من الأنذار ٠‏ ورفض البمأقى 
فى محاولة منه لعبور الأزمة التى قال عنها ( ان جريمة إغتيال السردار 
قد اصابت مصر واضابتئی شخصیا ) ۰ 


ولكن الحكومة البريطانية لم تقبل ذلك واستندت الى عام قبوله 
الانذار كاملا » واحعلت القوات البريطالية جمرك اسكندرية » فقدهت 
الوزارة الوطنية استقالتها فی ۲۲۳ نوفمبر ۱۹۲١‏ بعد عشرة شهور فقط 
من تولیها الحكم ۰ وجاه زیوار باشا ريسا للوزراء قابلا للانذار متساهلا 
فی کل شیء قائلا كلمته المشهورة التى جعل منوا أسأسا اسيیاسته 
ر( أنقاذ ما »کن القاذه ) 


أسرغث الخكومة البريظائية فى تنفيك انخطظها . فخاهترت القوات 
البربطانية القوات المصرية فى الخرطوم ٠٠١‏ وأصدرت حكومة زیوار 


باشا آوامرحا للقوات المصرية بعدم ألمشاومة لانه ( ليس من ورائھا سوی 
سىفك الدماء بغر جدوی ) ۰ 
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ووصل الموقف فى السودان الى درجة الغليان » وثارت الكتيبة 
«( الأورطة ) الحادية عتسرة السودانية بقيادة عبد الفضيل أمظ » وقررت 
الشحرك الى كوبرىق الخرطوم الشعالى حيث قررت الاتحاد مع الجيس 
اللصرى بالخرطوم بحرى » وهنا خرجت قوة بريطانية لمنعها من الوصول . 
فأصدر عبد الفضيل المظ آمرا بالضرب فى البريطانيين إلذين تعرضوا لها 
واستمر القتال حتى انتهت ذخبرتها عند منتصف الليل ٠٠١‏ وهنا هجمت 
على المستشفى العسكرى البريطانى وقتلت بعض ضباطه » واحتلوا 
نادى الضباط المصريين خلال الليل ؛ ولكن القوات البريطانية حاصرتهم 
وأطلقت عليهم النيران كما نسفت المستشفى الذى أخذته القوات 
السودائية حصنا لها ٠‏ 


استمرت مقاومة الأورطة الحادية عشرة حتى اصباح ٠١‏ نوفخبر 
واستشهد قائدها عبد الفضيل الط اثناء القتال » ثم اضطرت للتسليم 
حیث أصدرت قوات الاحتلال البريطانية خكما باعدام ثلائة ضباط 
شهذاء هم حسن فضل الخولى وسليمان محمد وثابت عبد الرحيم وكان 
رابعهم على البنا الذى استبدل الحكم عليه الى السجن المؤبد ٠‏ 


واعتبر یوم الاعدام ۲۵ دیسمپر یوم حداد عام‌فی السودان ° , 


وفصل الاستعمار ١۷‏ ضابطا رفضوا آن يقسموا يمين الولاء 
للحاكم العام وفرواً الى مصر كما حضر اليها عدد من طلبة المدرسة 
الحربية حيث عملوا جميعا فى الجيش والبوليس ٠‏ 


ودخلت الثورة سجن كوبر مرة ألخرى عندما عام المسجونون 
السياسيون بالحوادث فقدموا الى المحاكمة بنهمة محاولة قلب نظام 
الحكم » وصدر حكم ثالث بالسجن على على عبد اللطيف لمدة سبع 
سئوات وانتقل من سجن کوبر الى سجن واو ۰ 


وثارت الأورطة العاشرة السودائية فی دیسمبر ۱۹۲١‏ عقب سماع 
أحكام الاعدام واستولت على مدينة واو » وثارت الكتيبة ١١‏ فى الأبيض 
ولكن الاستعمار البريطانى استطاع فى النهاية أن يفرض نفوذه على 
الموقف ٠٠١‏ ومع ذلك قبلت حكومة زيوار باشا أن تشترك فى نفقات 
القوات المسكرية فى السودان بمبلخ ثلاثة أرباع مليون جيه سنويا ٠‏ 


وهکذا اكتملت مؤامرة الاستعمار البريطائى ضد الوجود المصرى 
لى السودان ٠٠٠‏ 


۹1 


الجيش بعد نكسة ۱۹۲٤‏ : 


خرجت الوحدات المصرية كلها من السودان » وحولت الوحدات 
السودانية التابعة للجيش المصرى الى قوة مسلحة سودالية تابعمسة 


للحكومة السودانية وحدها ء٠‏ 


وصدر قرار من الحاكم العام السسودالى بائشاء قوة دفاع 
السودان یوم ۱۷ پنایر ٠۹۲١‏ يكون'له فيها حق منح العرائض للفسباط 
واتعيينهم وعزلهم مع تحمل حكومة السودان لكل التزامات المرتبات ٠‏ 

ولم جد زیوار پاشا آمام هذا القرار الذى يفصل بين وحدة 
المصريين والسودانيين فى وحدات الجيش قسرا وبحد السكين الا أن 
يرسل الى الحاكم العام معلنا ( أسف ) الحكومة المصرية لهذا المرقف 
الذى ( سبب للحكومة المصرية قلقا حقيقيا كما أحدث انزعاجا عظيمسا 
لارأى العام فى مصر ) ٠‏ 

وانهی خطابه قائلا : ( لا پسعتی بحق الا أن أقرر فى هذا الشأن 
لفات مصر القانونية » وان أؤكد فى الوقت لفسه بصفة خاصة أن 
التكومة المصرية انعبر أن اأظروف العارضة التى قضت بعمودة الجشرد 
المصريين وكذلك الطروف الخاصة بثاليف قوة الدفاع عن الأقاليم 
السودانية لل هذا لا يكن أن يؤثر فى حل مسألة نظام السردان 
(لنهائى » تلك المسالة المحتفظ بها للمفاوضات القبلة كما آنها لا يمكن 
أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التى لا الفصام لها) ٠‏ 

ولكن خطاب زيوار لم يمثع من تنفيف أخطر قرار فى تاريخ 
العلاقات بين الدولتين حيث أنهى الصلة الوطيدة التى كانت قائمة بين 
المصريين والسودانيين فى اطار الجيش ٠‏ 

: وأصبح الجيش المصرى لأول مرة من عهد محمد على مكونا من 

المصریین فقط ولم یمین له سردار بریطانى بعد مقشل سيرلى ستاك ٠۰‏ 
وکان سردار الجيش المصرى يعن فی منصبپ الحاكم العام کما کان الأمر 
مع کیتشدر ووینجت ولل مساك ۰ 1 

اتفصل المنصبان بتعیین سیر جيفری آرثر حاكما عاما للسودان بدلا 
من سبرلى ستاك ۰ 2 : : 

وأنشثت وطيفة ( مفتش عام الجئود المصريين ) باعتيسارها اكبر 
فتصب عسكرى فى مصر » بمسادل وطيفة السردار الت اقثصرت عل 
السودان ٠٠١‏ وعين اللواء سہنکس باشا فى هدا المنصب فی نایر ٠ ٠۹۲١‏ 


ir 
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e E SOE‏ المصر ية فكرة تعيين سردإر 
مصری للجیش ۰ ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية عارضت ذلك بشسسدة حتى 
۷ ج هناك لفبوذ مصرى على الجيش ء واستبدلت ذلك بالإتفاق مع 
حكومة ذيوإر باشبا جلى انئش مجلس للجيشس ولجدة للضباط تكون لها 
مسثولية برلا نية 8 

وکان سپنکس پاشا عضرا فی ملم الجن التي اصبح كيلا پمغابة 
عامل اضعاف لنفوز ى سردار للجيش في حالة تعييده ۰۰ هذا فى القت 
الذى زاد فيه التركيز عل دعم المركز للمفتش العام البريطائى ٠‏ 

وقد أدت عودة الجيش المعرى من السبوداإن ال خفض خفض 
عدد قواته ال آقلم من النصف 2 نسبة الضباط فيه وم الذين 
کان پہضهم پود وحدإت سوداني ۰ ٠‏ کما نشر الدكتور عبك المظيم 
رمضان فی مجلة السياسة الدولية عدد پنایر 11o‏ نقلا عن جر بدة لمطم 
الصادرة فی ٤‏ دېسمېر £ التى شرت ان عاءد الحلنود کان Ne‏ 
وعدد الضباط يريو عل ٠٠١‏ منهم ۲ عاڻدین من السردان ۰ 

وحاولت حكومة زيوار معالجة ذلك بزيادة عدد القوات المصرية ونقل 
عدد من الضباط الى البوليس والمصالح الاخرى ٠‏ 

إا السبليح فقد انهار وتخلف تبفيذا إلخطة البريطانية التي كانت 
یفطل بمسثولية الدفاع عن مصر ۰ 

لم يكن مداك سلاح الطيران ولا مدييسة بجرية ؛ وقال اللواء صإلح 
حرب پاشا فی مجلس البواب ؛ جلسبة ۴۱ ونیو ۱۹۲۷ ( ان الفرق بين 
مدافع الطوبجية ( المافعية والاخشاب يسبر للغاية ) ٠٠‏ ولم یکن عدد 
المدافع التى وملكها الجيش فى ذلك الوقت یزد عن٤۲‏ مدفعا ۰ 


وقال عبد الرحمن عزام الى سبق له الإشتراك مع المباليين فى 
حرب لیپا فى جلسة مجلس النواب يوم ۱٩‏ فبرایر ۱۹۲۷ ( لا پمکن أن 
پوجد فی مملكة واحدة جيشان ٠‏ الجيش المسرى وجيش الاحثلال » لأنه 
مم بقاله یتعذر اصلاح الجیش وتکون کل زیادة فی عددہ مہا ) ۰۰۰ ثم 
پشمادی فی رآیه فیقول : ( ورایی آله اذا لمذر اصلاح الجيش وجب 
الغازه ) ه 

واعترض عبد الحميد سيد جضو الحزب الوطنى وعضو مجلس 
النواب فى جلسة ا" سېتمبر ۲7 عل بقاء مبلغ ثلاثة رباع مليون جنپه 

ضمن الميزإلية كيمروفات على الجيش فى السودان فى وقت إن ( انشا 
اکم السیودان SS E E E‏ 
اإصيي مام الإنفصبالي ) * 
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وكان ابتعاد الجيشي المصرى عن السودان ٠‏ وقصر التجنيد فيه 
عل المصرين أمرا جد بدا یتم لاول مرة بعد آکثر ۳ ټرن کامل الخال 
فيه أفراد الشعبين فی‌وحدات عسكرية مشستركة ۰ ونسجت علاقات 
اجتماعية دينية بين الضباط المصريين والسوداليين ٠‏ 


وعل سبيل الغال فان چد محمد نجیب لوالدته ووالده وجاله کانوا 
جميعا من المصريين الذين عاشول فى السردان وجاربول ودفنوا جناك ٠‏ 


ولذا كان تصور المصريين بان ابتعاد الجيش المصرى عن السودان 
هو أمر مؤقت لاومكن أن يستمر ويدوم ٠‏ هو الشعور السائد » وهو مادفع 
غكرى أباظة الى المطالبة فى مجلس النواب بالاحتفاط بالمبلغ المدرج 
فى الميزانية لمصاريف الدفاع عن السودان أو تخفيضه كرمز للعلاقة 
الوثيقة الجالدبة بين الشعبين ٠‏ 


وخلال هذه الفترة لم تستطع قوات الاحتلال أن تيم سدا عازلا 
بین مصر والسودان ۰۰ فقد طلت العلاقاب حية ومتيجددة » على الصعيه 
.الشعبى والسياسى › واستمر موضوع السودان نقطة اول فی المغاوضات 
المنكررة بن الحكومتين المصرية e‏ وموضوع مناقشة' دائية تحت 
قبة البرلان ٠‏ 


وحضر الى مصر الزعيم الببوردالى على عبد اللطيف بعد الافراج 
عله حيث دحل مستشسفی الامراض المقلية متاثرا باصابته فی رأسه داخل 
سجن كوبر ٠٠‏ وطللى محلل رعاية الحكومة المصرية حتى وافاه الأجل فى 
مایو ۱۹٤۸‏ ۰ 


وتدفق عدد من الضباط السودانيين الوطنيين الرافضين لمحساولة 
الاستعمار البريطانى عزل وطنهم عن مصر والانفراد بالسيطرة عليه ٠‏ 
ووجد هؤلاء الضباط فى مصر ترحيبا وتايبدا من معظم الجهات وخاصة 
من الوفد ٠‏ 

وفى ذلك يقول محمد عبد الرحیم فى كتايه ( الصراع المسلح عل 
'الوحدة فى السودان ) اله قابل النحاس باشا رئيس الوفد الدی قال له انه 
قرا فی الصحفب أن فريقا من الضباط إلسوداليين باغوا القباعرة عقب 
نکسة ۱۹۲٤‏ بعد عداء وشقاء ولم تصرف لھم مرتباتهم عدم ش هور ۰۰۰ 
«واتصل بهم النججاس پاشبا کحاکم وطلب منم تفو يضا له اطالبة a‏ 
بحقوقهم فأجابوه الى ذلك ورفع لهم قضية طلب فيها لكل ضبابل ٠‏ 
N EE COE E‏ 
'الملك فؤاد بتشكيل وزارته الأرل عام ۸ أ*۰ فکان آول قرإر آمېدړم 
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بصفته زئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية هو الحاق هؤلاء الضباط ببلكات 
الخفر وصرف مرتباتهم وعلاوانهم المنأخرة ٠‏ مع ترقية الذى يستحق 
الترقية منهم * د : 

وكان الضابط السودانى على البنا الذى صدر ضده -حكم الاعدام فى 
نوفمبر ۱۹۲٤١‏ ثم استېدل پالسج المژبد فد آمضی ٠۰‏ سنوات فی سجن 
واو » ثم أفرج عله وسافر فورا الى مصر حيث ساعده الأمير طوسون على 
التعيين فى وظيفة مدئية الى أن تولى النحاس باشا رثاسة وزارته الثائنية 
حيث كان حمدى سيف النصر وزرا للحربية فأعاد على البنا الى الجيش 
برتبة الیوزباشى حيث صار يتدرج فى سلم الثرقيات الى آن أصبح كبيرة 
للیاوران بعك ثورة ۱۹۵۲ فی عهد محمد نجيب ۰ 

وظلت الأمور على ما هى عليه ٠١‏ عاما كاملة رغم محاولة حكومة 
الوفد اقرار بعض القواعد الاصلاحية للجيش عام ۱۹۲۸ فوصلت الى 
الاسكندرية ثلاث بوارج حربيسه بريطانية للتهديد ٠٠١‏ وخرجت حكومة ' 
الوفد ٠‏ ورقى سبنكس باشا الى رتبة ( فريق ) ٠‏ 


٠٠٠۰ ۱۹٩۳٩ وقعت معاهدة‎ ٠٠٠١ وأخيرا‎ 


الحركة السياسية قبل لورة وليو : 

لصت معامدة ۱۹۳١‏ على عردة اأجيش المصرى الى السودان بعد 
أن انتهت خدمة الضباط البريطانيين فى الجيش المصرى و#لى راسمم 
المفتش العام واستبدالهم ببعثة عسكرية بريطائية كان مقرها فى كوبرى. 
القبة 5 

واسنقبل الجيش السودانى عودة الجيش المصرى بترحيب صادق,. 
وغمر جنوده بالورود والهتافات والزغاريد فقد وجد فيه باعثا على حيوية 
الكفاح المشسترك ضد الاستعمار البريطائى ٠‏ 

عاد الجيش المصرى الى السسودان بقيادات مصرية غير خاضعة 
للبريطانيين » وموقفها من الحاكم العام يختلف عن موقفها سابقا حيث 
کان سردار الجيش المصرى هو الحاكم العام فى نفس الوقت ٠‏ 


عاد الجيش المصرى بيدا لم يزر السودان واحد من رؤساء الاحزابه 
المصربة أو كبار السياسيين سوى على ماهر وحافظ رمضان ٠‏ 

وكانت الروح السسالدة أن معاهدة 0 ہی کما اطلق علیھا' 
مصطفى النحاس ( معاعدة الشرف والاستقلال ) وأن عردة الجنود 
المصريين تشكل التصارا وطبيا للنضال المشترك ضد الاستعمار 
البريطالى ٠‏ ۰ 


r 


 ¡‏ وانتهز المخقفون السوداليون فرصة عقد مماهدة ١۱۹١١‏ وعودة 
العلاقات بين البلدين الى صورة شبه طبيعية وكونوا مؤتمر الخريجين عام 
۷ وضموا اليه صغار الموظفين والبرجوازية الوطلية والطلاب » وعقد 
المۆتمر الأول فی فبرایر ۱١۹۳۸‏ حضره ١٠٠٠١‏ حریج وتکون له مجلس ادارة 

من ١‏ عضوا انتخبوا من بينهم ٠١‏ عضوا لهيثة تنفيذية انتخبوا ا 
الازهری سکرتیرا عاما له * 


ومع ذلك فان الفغصل قد تم بطريقة عملية فلم يكن هناك ضباط 
مصريون فى قوة الدفاع السودانية ولم يعد الجيش المصرى مطعما بقرات 
سودانية اللهم الا الذين هربوا من السودان احتجاجا على آحداث ۱۹۲٤‏ 
أو سافروا الى مصر بعد الافراج علهم من السجون الموداابه ۰ وان 
دخول المدرسة الحربية فى الخرطوم على السودانيين ٠.‏ 

كما أن الجيش المصرى لم يكلف بزاجبات دفاعية ولم تكن قد 
تكو نت فيه حتى هذه المرحلة نشكيلات قتالية » بل كان آسلحة منفصلة 
يكاد كل منها لايعرف شبشا عن طبيعة الآخر حيث العدم التدريب المشترك 
والمناورات أبضا ٠‏ 

وخلال هذه الغترة لدفق جيل جديد من الضباط ل" يخدم في 
السودان من قبل ولم لتوافر له الصلات التى توافرت للجيسل 2 
من الضباط ٠‏ جيل محمد لجيب ومن سبقه ٠‏ 


وانتقل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ضمن ضبباط الكتيبة 
( الآورطة ) الرابعة المشاة الى السودان فی دیسہبر ۱۹١۹‏ حيث بقى هناك 
سنتین ال دیسمبر ۱۹٤١‏ وهى المدة التى كائت مقررة لیتاء الكثيبة المصرية 
فى السودان ٠‏ 

وتدوعث واجبات القوات المسلحة خلال الحرب ٠٠١‏ واعتمد 
البريطانيون على قوة الدفاع السودانية وحدها فتحركت بعض الوحدات 
الى ساسحة القعال فى ليبيا وأثيو بيا وشرق أفريقيا * وبقدر عددما بحوالی 
۰( جندی » وکالت بذلك آکیر قوة عسكر ية من الجنود الافر رين 
اعتمد غليها البريطانيون ٠‏ 

اما الجيش المصرى فام يضح البريطا نيون له دورا او واجبا فی 
خطة قتالهم الا ضمن. خحطة الدفاء الجرى عن القاحرة والاسكندرية ومدن 
القناة فقط ٠٠٠١‏ وذلك آلهم کانوا پخشون تزویدهم بالأسبلحة إلحديثة مع 
وجود خميرة من العداصر الوطي..2 العادية للاحتلال البريطانى المتاثر 
بالح ر کة السياسية خارج الجيش > وخاصة بعد و ا5 ء البرجوازية 
الصخارة الى الجیش بعد معاهدة ٠ ۱۹٩۳٩‏ 
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وقد جم عي تپجنید إعداد کبیرة من السودائييب آزمة شښدیدة عام 
١‏ مما اهنت الحرب وقررت الجحكومة البريطانية تسریح اجنو 
بلا مكاإفاة » الأمر إالذى أدى الي اعلان قوة إلدفاع السودانية للعصيان 
و انت هذه آولم ج که معادية بعد أجدإث ۱۹۲٤‏ ۰ 

واضطرت الحكومة البريطانية الى تسوية الموقف بدفع مكافآت 
للجاود و سکیل مجلس استشسازی للحاکم العام ھن رۇسiاء‏ القبائل 
وإلطوائف الديية ٠‏ 

ولكن مؤتمر الخريجين قاطع المجلس الاستشارى ٠‏ بعد دفض 
الحااكم العام البزيطالى للمذكرة التى كان قد تقدم بها مؤت الخريجيل 
عام ۲ طالب فيها بحكومهة سودائية بعد النتهاء الحرب' › والغاء 
احتثكار الحكومة لانجارة الخارجية ٠‏ ' 

رفض الحاكم العام البريطانى المذكرة ٠‏ ورفض ايضا الاعتراف 
بالڙقير كممثل للشعب السوداني ٠‏ 


وبدآت مع عام ٠٠٤١‏ ومن مواجهة مؤتمر الخر یجي للبجلس 
الاستشارى فكرة تکوپن الاحزاب ٠‏ فشكل حزب ( الأشقاء ) برئاسة 
اسماعيل الأزهري سكراتي مؤتمر الخريجيل ٠‏ وحزب ( وادى إلنيل ) 
الذى اسه الدرديرى اسماعیل وحزب ( الأحرار الاتحاديينم ) » وقد 
الدمجت جپعا فى الحزب الوطنى الاٹحادی عام ٠ ۱۹٥١‏ 


کما تکل زب الا فی ۲۸ پنایں ٠۹٤١‏ بجت رعاية السسبيد 
عبد الرخمن المهدي ويم لظار العشبائر وشسيه الاقطاعيين > وپەعض 
الغقغيل المرتبطين فكريا وماديا بالفقافة الغربية ٠‏ 


ولم تكد تتتهى الإحرب العالمية إلثانية حنى تفجر النضال الشعبى 
ې مصر والسودان ضد الاستعمار البريطانى ٠ ٠‏ ولم تشهد مص فترة 
زإخرة باضړا بات ومظامرإت وإعتصامات الجماهير الشعبية من عمال وطابة 
موشن پنلہا شبهپدٹ ی هذه الفترة الثى ہرز فیھا ۲١‏ فبرایر ۱۹٤٩‏ 
کیوم من آمجد آيام ذال الشعب الصرى » عندما تصادہث جما ر اشع 
مع قوات الاحتلال القابعة خلف كنات قصر الديل فى ميدان الاسماعيلية 
( التحرير فيا بعد ) وستبل ٠١‏ قتييلا ‏ و٣‏ جريحا » وذلك خلال حکم 
اسماعیل صدقې 'إلذى خحلف وژارة محمود فهمې النقراشی التي ارک 
جر يما الاعداء عل الطلبة المشهورة., بجادث ,کوبزی عباس یوم ٩‏ فہرایر ۰ 


كان الضياط اللصريون قد بات صلاتهم تقد خلال مده الفترة 
الباهرة من فترات النضال الوطليم f‏ الہطيبمات المسباسبية وخاإصسيم 
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الاخوان المسلمين » والحبركة البيبقراطية لإعحرر الرطاى وعی تنظیم 
السوجيين, ٠‏ 

ولم تيستطم الإأحزاب ( الوفد وأحراب إلأقلية ) اجتذاب الضباط 
الي صفوفها لإسباب كثرة أوضبجناهيا فى البزء الأرلل ( قصةً ثورة. ٣‏ 
ولد ) ۰ 

آما فی السودان فالموقف کان بختلف » کات هباك صللات قلية 
وطالفية وعاثلية تربط ضباط الجيش بالأحزاب اإتى نشات بعد الحرب 
العالية الثانية وذلك انعكاسا لطبيعة. المجتمم السودانى ال ۰ 


وال جائب الأحزاب التي أشر نا اليها والتي القت عن مواجهة 
تمر الخريجين للمجلس الاستشارى » طهر التنظيم الشيوعى ( الحركة 
السودالية للتحرر الوطدى ) والذى لبت فى أحضان ( الحركة المصرية 
لجر الوطنى ) ثم انفصل عنها بعد ان اكتمل نضجه وإستوت عبناصره ٠‏ 

وكان الخطل السياسى للحركة الجديدة الشاشئة يدمو الى ( الكفاحج 
الشترك للشعبين المصري والسودانى ضا الاستعمار مع حق تقرير المصير 
لاشعب السودالې )° 

کان اقتران الهدفين مہا ذا مغزی انی مام ٠‏ لآل الاستعمسار 
البريطاني كان يشجع فكرة ( حق ريي المصير للشعب السبودالى ) مفرغة 
من محتواها الوطنی ۰ اذ آنه کان يود اعطاءه هلا الحق فى طلى البفوذ 
والسيطرة الاستءمارية » كما أن بعض الممرييل تسرعوا فى مهاجمة 
فكرة نقرير المصير باعشبارها تدفيذا لما يلمع فيه ألاستعمار ٠‏ 

هذا بینما کان رفع شعار ( الكفاح المشترك ) ضربة شديدة موجهة 
للعخطيط الاستعمارى الذى كان يثبر عواطف السودالييل ضد شعار ( وحدة 
وادی النيل ) ياعتباره مساو لةه تلاط فی الشمال عل الأجنوب * 

ویدآت الحركة السودانية للشجړړ الوطنى نظهر ايجابيةها عدا 
قادت اأجعب الس ودائي فی مظاهر ات عنيفة کم ۱۸ مارس ۱۹1 تاآبیدا 
لنضال الشعب الإصري ضد الاستعمار » وئى اعاب مظاهرات., e‏ 
فی یوم الحداډ ٤‏ مارس ۱۹٤٩‏ ۰ 

کالت هبه آول مظاهرات بشهدها السودان بعد 3 عاما ج 
احدات 4٤‏ ۰ 

وكات الحركة السودانية للتحرر الوطنى الى ثولت فى سا 
0 من خلية صغيرة من افون وبعض الولبة عياص قليلبة من 
العمال قوة ناشئة ذات أفكار جديدة نابعة من الما ركسية الإيهيية: ٠‏ 


کا 


وكان لهذ الحركة نظرة لانضال :الشاب فى السودان کما ورد کی 
کتاب ( لحات من تاریخ الحزب الشيوعى السودانى ) الطبعة الغانية الذى 
جاء فيه ( إن 'الشعار الرئيس لخركة وحدة وادى النيل يعبر عن العجز 
السياسى والاقتصادی للطبقة الوسطى السودالية کشر من التعبير ڪن 
رغبة الجماهي الشعبية فی الانعتاق من عسف الاستعمار البريطانى دل 
على هذا أن أقساما كثيرة من جماهير. الشعب السودائى کانت ری ت علی 
حق - فى الجاود المصريين المسجرين والموظفين المصريين جزء! من القسوة 
التى سحقت استقلال البلاد قل سنوات . وقامت .باعمال شالىة ضك 
المواطنيل › وكذلك کان ال امیر المصريون أمام أيهم بنفدذون فى قسوة 
تعاليم' ٠‏ الاستعماز وأوامره ٤‏ لهذا, فان شعار وحدة وادی انيل کان عاجزا! 
عن تعبئة الجماهير فى حركة ضد الاستعمار ۰ 


و تلور نظرة الحركة السودائية للتحرر الوطنى فى القول؛ بان 
ممثل الطبقة الاوسطة الذين تكون منهم مؤتمر الخريجين ورفعوا شعار 
ىد3 ا .اليل تيجت الاج الممبرى والدين ادچسوا انهم تحت .هذا 
الشعار يضمئون ابيد مصر ›» وسوا أن الدواثر الحاكمسة المصربة کالت 
تمشح التأيسد إشعب السودان على أمل زحزحة الوذ البريطائى وئيل 
مکاشب 'استلالية فی السودان ٠٠١‏ وأن قوة القضية السودانية لاتئيع من. 
تأييد البلاط الملكى. المصرى بل من عدالة هذه القضية واستعداد شعپ, 
ا للدضال فی سپیلها ۰ 


وهکذا نشا اتجاه سیاسی جد ید فی السودان لا بعطابق مع الاتجاهات 
التى الفلقت عن مؤتمر الخريجين وتركزت فى زب الأمة أو إلوطنى 
الاتحادى ٠‏ ' 

بعد التفاضة ۱۹٤٩‏ فى مصر + واضراب الطواتف المخدافة عام 
۷ وروفشل مشروع صدقى بيفن › وحړة الأحراب السودالية فى مجابهة 
الموقف » حدث حلاف فی وجھات النظر داحل الحزب الشيوعى السودالتى, 
لتيجة موقف بعض عناصره القبادية التي رددت شعار ( وحدة وادی 
اليل : تحت التاج اللصرق ) ولم تجرۋ على اعلان پر نامج الحزب والوثيقك 
الشركة التى وضعت مع الشيوعيين المصر بين ونادت بالجلا عن مصر 
والسودان ؤعق الشنعب السودائي. فى' ثقر ير مصيره » كما أن البعض منهم. 
قد تمادی لخطب مژیدا الاج اللمصرق ٠‏ حتی آطلق عل بعضهم اسم. 
( الشسيوعيرف الملكيون ) ء* 

وسم هذا المؤقئف في صیف f‏ ۷ اذ تفر فصل العتاصس. 
المسيطرة عل الحزب 4 .ا 


AY 


والطلقت الح ركة الجماهبرية بعد ذلك فى مسارها الجديد ووصلت 
لى الطبقة العاملة التى اسم نطاق اضراباتها حتی أصبح عام ۱1٤۸‏ عام 
حول فى الحركة الوطنية السودانية ووضع الأساس لاستقلال البلاد فيما 
جعماه ۰ 


ولكن الحزب الشيوعى ظل مع ذلك غير بارز كقوة منفردة فى الحياة 
السياسية واتجه بعض أعضاثه للعمل داخل الأحزاب الأخرى ٠‏ 

ودخل الحزب آزمة جديدة فی مطلع عام ۱۹١٩‏ عندما بدا المد 
الجماهيرى ينحسر بعد حرب فلسطين » ويخرج من صفوف الحزب عشرات 
من المتقفين » وعقد أول اجتماع تداولى وأدينت فيه سياسة عوض عبد الرازق 
سكرتير الحزب وتقرر فصله وانتخاب الشهيد المناضل عبد الخالق 
محجوب سكرتيرا عاما للحزب ۰ 

وانفتح الحزب بعد ذلك على مخنلف الطوائف والفثات » ووصل 
«الشسهيد المناضل الشفيع أحمد الشيخ الى مركز سكرتير اتحاد لقابات عمال 
السودان » وحاول الاستعمار أن يحل الاتحاد عام ٠۹١١‏ ولكن تطور 
الح ركة الوطنية فى السودان أدى الى تكوين الجبهة المتحدة لتحرير 
السودان فی آرائل عام ۲ ١,‏ وفيها اتحاد النقابات الذى دعا الى 
'الآاحمزاب فى آبريل ٠۹١١‏ ردا على محاولة الاستعمار تعمديل قوائين 
'التقابات * 

وقد أدى ضعف نظام الجكم الملكى فى مصر بعد حريق القاهرة 
وسرعة تغيير الوزارات الى ثركيز القوى الحزبية السودائية على العمل فى 
صفوف الجماهر » ونمو فكرة النضال المشترك ضهد الاستعمار فى مصر 
والسودان ` 

وكما كانت حركة الجيش احتمر فى مصر كانت الحركة الجماهيرية 
ھی ۲لسودان تزداد اشتعالا ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


السودان ٠٠‏ ؤجرنكة الجيش اضرف 


زلم آفرا فی حیالی قبل ۲۴ وليو 
هن السوذان مون الثرى السدز ) 
١‏ صلاح سام 4 
اث لحم االتاقى من اس + ولك 
E E RS‏ سالم 
والعسکر بون قى مصي ؟ ) 
« اسمامیل الازفری ». 


کان التضتار ر كة الجیض فس يولي ۲۹۲ موس #جيلا شنامل من 
جماهر الشعنب الدودانى » وان تسين مضمك جيسب قائدا تامتا للقوارث 
المسلحة ثم ریسا للوزراء فرئيسا للجمهورية محل حفاوة وترجیب الكثر 
من السياضيي الذين لالت تربظة بهم علافات شخصية وثيقة 
١‏ عندما مر وفد السودان بالقاهرة فى طريقه الى لندن عام ۹٠٠‏ لعرض 
قضيةٌ السودان زأر أعضاء الوفشك جميعا منزل مي لجيب ٠١‏ وکان 
مايزال ضابطا براتبة ايوز باش ٠ء‏ وكان الوفد يضم محمد علمان اليرغنى 
والصديق الميدى قطبا ألطالفية فى السودان, : الختمية والالصأر ' 

زمحمد جیب اف طفولته وصنیأه فى السودان م والده ور باشې , 
يوسب قجيب الى حدم ومات هناك حيث دأسن مع جد محمد نجيب 


ê 


لوالدته »وخاله أيضا . وعندما ذهب محمد نجيب الى المدرسة الحربية فى 
القاحرة فی اہریل ۱۹۱۷ لم ببق بھا سوی شهور عاد بعدما ضابطا فی 
الكتيبة ۱۷ مشاة پالسودان فى فبراير ۱۹١۸‏ وهى نفس الكتيبة التى كان 
والده پخدم بها ٠‏ 


وبقی نجیب فی الجیش المصری پالسودان ستی ۲۲ ابریل ۱۹۲۳ 
حيث نقل ضابطًا فى الحرس الملكى بمصر ٠‏ ولم يمنعه ذلك من الاتصال 
پالمداضلب السودالين الدين هبوا من السودان الى مصر » ولذا تقل 
من الحرس الملكى فى مايو ۱۹۲١‏ » وآتاح له ذلك مزيدا من حرية الحركة 
والاتصال بزملاله الضباط السودائيين وهنهم السيد فرح الذى هرب بعد 
الحكم عليه بالاعدام وترقى فى الجيش الصرى حتى أصبح محافظا 
للمطروح فى سبلاح الحدود » واللواء عيد العزيز عبد الحى الذى عين 
مد پرا لأسوان ۰ 


لم تكن حداك حساسيات ولا فروق فى تعيين السودانيين فى المناصب 
الكبرى حتى فى السراى مثل عبد الله الدجومى الذى كان ياورا للملك ٠‏ 
لم. يعد محمد جيب للسودان. بعد ذلك الا فى بعضة كان يراسها 
اللواء ابراحيم خررى وكيل وزارة الحربية عام ۱۹١١‏ لعنظيم اعادة الجيش 
بعد توقيع المعاهدة وحناك فام بزيارة أسى الضباط الهاربين الى مصر ٠‏ 


١‏ 'وعندما قامت' الحرب المالمية الثغانية ووفدت الى الصحراء الغربية 
وليبيا بعض وخدات'قوة الدفاغ السودانى وعسكرت فى منطقة بنى يوسف 
حافظة 'الجيزة وكان محمد نجيب كار التردد عليهم عاقدا لصلات الود 
معهم » مستمينا بالأمير ءمر طوسون وبدك مصر والجمعية الزراعية 
لمساعدنهم وتقديم الهدايا لهم ٠‏ 


وعندمها ,بلغ ذلك ادارة المخابرات البريطائية أصدرت أرامرها لضباط 
القرات :السودالية يمسم النزول الى القاهرة أو قبول دعرات المصريين ؟ 


وخلال عام ۱۹٤٩‏ لعب مما نجيب دوز الوسيط بين مجموعات من 
السوداليين فلفت ذلك لظر السغارة البريطائية التى أرسلت خطابا الى 
محمود فهمى اللقراشى تلفت فيه. نظره الى ( ان القائمقام محمد نجيب قد 
اعشاد على عقد اجتماعات مم" بعض السودالیین بمئزل رقم ۷ شارع سكة' 
المیدانی برای القبة الاج فی 'الشثون السياسية ) . 


FY‏ جیب ان النقراشى باشاً .قد استدعاه لناقشته » وعندها 
عام مبه ائه قدم مدة آبحاث ودراسات عن السودان یداها عام ۱۹٤‏ 


E 
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پعنوان ( ماذا پجری فی السودان ) ؛ ( پاہ الاستعمار على حدود البيوذان ٤‏ 
ر اللغة والأدب فی جنوب الوادی ) ومقالات فی مجلة الجيش ٠‏ 


وعندما علم النقراشى باشاً بذلك طلب منه بحفا عن قضبية السودان 
ليخحمله معه الى نيويورك أثناء عرض قضية مصر على مجلس الأمن ٠‏ 
وانعقدت الصلة بين الرجلين حتى قتل النقراشى » وخلال حرب فلسطين 
كانت هناك فصيلة من المتطوعين السودائيين بالمجدل ضمن وحدات قيادة 
r i o ER ES‏ 


هكذا ان محم لجيب وهو على قمة ثورة يوليو مهلا بحكم تاريخه 
وعلاقاته .لاكساب ثقة السودانيين ودعنم روح .التضال المشسترك بین 
الشعبين ضد الاستعمار البريطانى ٠‏ 


وغندما حل الك فاروق مجلس ادازة 'نادی الضباط وعزل محملہ 
نجيب الرئيس المئثخب لجا الى محمك أجحمد امحجوب إصفته محاميا لرفح 
الأمر الى القضاء ٠‏ ويقول میعجوب ال ذلك لم ي يحقق لسببة بسيط هو 
قيام الثورة بعد يزمين من الحايث ٠‏ 


ى ن الصلة الشتخصية الوحيبلدة 
بالسودان من اعضاء مجلس قيادة الثورة ۰ کان هتاك أیضا الصاغ 
صلاح سالم الذى ولد فى قرية سبناکات عام ولکنة' کما رونی الد کور 
محمد 'المعتطم فى كتابه « صلاح سالم »> »> کان بعيدا عن ية صلة بالسودان 
اذ یقول على لسانه ( لم اقرا فی حیاتن قبل ۱۲۴ پوليو عن السودان سوى 
الزر. اليسير.*٠.‏ لم قرأ سوى كتابين ,حدما E EE E‏ 
والمغامراته فی غایاته جدوب السودان لعطا اشنا سییوقی .» والآخر لتشرشل. 
بعنوان ( حب النهر ) ٠١‏ ولم يكن لى صديق سودائى ,واحبه پحدثنی 
وأتحدث معه فی شون 'بلاده واحله ۰ ل اسح فا عن اردان الامن 
والدې الذى امش زهرة ج وحیاته فی دېوع. ذا القطر ) ٠‏ 


وقلہ ارتبط صلاح سبالم بقضية السودان !مصادفة ون غير قصبك'» 
فقلہ کان مکنا بشثون الجيش في بدإبة الثورة .الى جاب اللراء محمد 
جي کل من الصاغ عبد .الحكيم و مکتبه کک ا 
جسین. والصباغ صلاح سبالم ٠‏ 1 


2 .وتصادف أن sS‏ 
الياور الممصرى اللحاكم السام فى الخرطوم يبلغفه فيها أن بعض اجنود 
السودانييب الذين جندوا بعاہ جریق' القاصرة. .ثم سرجوا اسا ال السودان 


ثورة پوليو ج ١‏ د ١۲+‏ 


قد تظاهروا ضد مصر لانهم لم يحصلوا على مكافأة نرك خدمة ورغم أن. 
القانون ١‏ سمج بصرف هذه الكافاة فان صبلاح سالم آصبدر کسر ارہ 
بصرفها باعتباره مكلفا بمسشولية قوات الجيش فى السودان ٠‏ 

وفی آنغسطس ۱۹۵۲ كلف المجلس صلاح سالم بالاشراف على شثون 
السودان بعد أن كان هداك اتجاه لتكليف خالد محيى الدين بذلك ٠‏ 

وثوافدت على القاحرة وفود الأحزاب السودائية للتعرف على رجال 
مجلس قيادة الثورة الذين لم يعرفوا منهم الا محمد لجيب ٠‏ 

حضر ممثلو كافة الأحزاب المؤيدة للاتحاد مع مصر » والمعارضة له 
أيضا ٠٠١‏ حضر السيد عيد الرحمن المهدى واعتذر عن عدم الحضور السيد 
على الميرغلى لمرضه ٠‏ 

وبدأت مفاوضة قادة حركة الجيش مع منسوب الأحزاب بوفد مصرى. 
مشكل برئاسة اللواه محمد نجيب رئيس الوزراء ٠‏ وعلى ماهر وعبد الرازق 
السنهورى والصاغ صلاح سالم وقاتد الجناح سين ذو الفقار صبری ° 

ورغم أن منسوبى هذه الوفود كانوا يلتقون بجمال عبد الداصر الا آنه 
لم بكرس جالبا كبيرا من وقته لموضوع السودان » حيث استغرقته المشاكل 
الداحلية فى مصر خارج الجيش وداحله ٠‏ 

ولكن استبان من اللخحظة الأول أن موقف صركة الجيش لم يكن 
جامدا فی مواجهة' مشسكلة السودان التى حمطت علييها معظم الفاوضات. 
بين الحكومتين المصرية والبريطالية ٠‏ 

كالت حركة الجبش فى مضمونها الحقيقى ركه تحصرر وطنى 
لا تستطيع رفض ميدأ لقرير المصير لشعب شقيق ۰ 

ويژكد هذه الحقيقة محمد أحمد مججوب فى كتابه ( محاكمة 
الديمقراطية ) قاثاا آنه قد سمح لهم لأول مرة بالنشر فى الجرايد المصرية 
دفاعا عن فكرتهم الاستقلالية وأنهم وجدوا من حركة الجيش تحولا فى 
النظرة الى مثسكلة السودان ٠‏ 

وعبارة ( تقریر المصبر ) کائت محل خلاف شدیدہ ٠۰‏ اذ کان پنادی 
بها ا قبل الح ركة للقتهم من قوتهم ولفوذهم على السراف. 
وأحزاب الأقلية فى مصر وائفرادهم بحكم السودان حكما غار ديمقراطى ٠‏ 

وقد أيد الاتحاد السوفيتى جلاء الاحاتلال البريطانى ع مصر 
والسودان عند عرض قضية مصر آمام مجلس الأمن کما آید مدا تقر 
المصبر لشعب السودان بعد جلاء البريطاليين ٠‏ 


۹1۰ 


وكانت دعوة البريطانيين لذلك تستهدف فصل مصي عن السوذان 
فصلا نهاثيا » وقد بادر الحاكم العام فی آوائل ٠۹۵۲‏ بعد الغاء مصطفى 
النحاس لعاهدۃ ۱۹۲۳۳7٩‏ واتفاقية ۹ باعبلان دست ور. للجکكم الذاتى 
للسودان : 8 

ومن الجافب الار كانت الأحزاب الصرية ترفض تماما فكرة تقرير 
اڅ ر ۰ . 

قال ى فاد سراج الدین ان محماء صلاح الدين وزير الخارجية 
الوفدی فاجامم قبل سفرہ الى باریس فی پنایر ۱۹٣۲‏ لحضور اجتماعاتہ 
هيئة الأمم بأاله يريد القاء قتبلة يتحصدى بها البريطانيين على ساس 
قبول الاستفتاء اذا خرج الموظفون البريطائيون من حناك ٠‏ 

ولكن الحكومة لم توافق لمخالفة ذلك لسياسة الوفد وخشيتهم من 
التدحرج لقيول میا الاستفتاء وما قد پصحب ذلك من تعٿر الضمانات. 
المحطلوية لاستفتاء حر ليم ؛ 


وقد انراجع محملہ صسلاح الدین عن رأیه ولكن الوزارة الوفدية 
فوجئت بخطابه یوم ۲۳ نایر یکرر ما سبق آن قاله اراج السين ٠.۰‏ 
واجتمع مجلس الوزراء فورا لمداقشة خطاب سلاج الدين وانیری بعضرر 
الوزراء لمهاجمته وفى مقدمتهم الدكنور طه جسين الذى تحدث عن ( الميانة 
الوطدية المظمى ) التى ارتكبها وزير الخارجية ٠٠‏ وأمر النحاس باشا 
باستدعاثه على أول طائرة ولكنه وصبسل بوم ۲۷ يناي بعد اقالة المكومة 
الوفئدية ٠‏ : 


. التنطيمات الوحيدة التى أيدت ( حق تقرير المصير') لللسودان قبل 
جرک يوليو كانت السظيمات الشيوعية التى ورد ضمن بر نامجها 
المئشور فى ١۷‏ ابريل ٠٠١١‏ بمجلة روزاليوسف ( جرية الشعب السودافى, 
وجق تقرين مصيره بنفسه وتأييد كغاحه من أجل التحرر الكامل وجلاء 
جيع القوات الاسشعمارية البريطانية والمصربة من أراضيه ) ٠‏ 

لم تستمر المماوضات بين مجلس القيادة ومندوبى الأحلراإاب 
السودانية فترة طويلة فسرعان ما تم الاتفاق یوم ۲۸ اکتوبر ٠۹١۲‏ على 
قہول أمرین : 

أولهما توحيد الأحزاب السودائية عدا حزب الأمة عن طريق تفويض. 
لجنة ثلاثية م الذرديرئ احمل اسماعیل وخضر حمك ومارغنی حمزه 
لضع ميشاق تاليف حزب واحد النثهت الى تشكيل ( الحزب الوطنى 
الاتحادى ) مع اختيار اسماعيلالازهرى رليسا له ومحمدك لور الدين نالبا ٠‏ 
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وثانیهما قول مبداً انقرير المصير والخضوع لنتيجة الاستفعاء الذى يتم 
موله 2 
وهكذا أمكن لحركة الجيش مواجهة البريطانيين باسلوبهم مع 
ضمان توحيد الأاحزب السودانية فى حزب واحد برأى مود هو 
( الاتحاد مع مصر ) ۰ مع ضمان موافةقة حجزب الأمة على نتيجة 
الاستفعاء آيا كانئث ٠‏ 
وهدذا مما يفسح الطريق للاتحاد مع مصر حيث كان زب الأسة 
يمشل الإقليمية قى رآى مجلس القيادة * . 
ويم ما وصلت المغاوضة مع الأحزاب السودائية الى هذه النتيجة 
فی ۲۸ أكتوبر تشعب البشاط السياسى الى شعبتين ‏ 
۰ ااتفاقية فبرایر ۱۹۰۳ : 
سافر صلاح سالم الى السودان لأول مرة فی نوفمبر ٠١٣١۲‏ حيث 
استقبل بترحاب شديد وعقد صلات متعددة مع زعماه الأحزاب هداك 
وأرسل محمد نجيب مذكرة الى الحكومة البريطائية اقترح فيها: 
آلا : لمکا السوداليين من ممارسة الحكم الذاتى الكامل ٠‏ 
أانيا ‏ تهيئة الجن اإلحر المحايد الذى لا بد من توافرہ لتقريں المصير ٠‏ 
وات المباحشات. فن ۲۰ نوفمبر ٠۹٥١‏ وكانت هذه هى التجربة 
الأرلى التى يجلس فيها الضابط المصرى فى مقعد المغارضات * ' 
,ويلاحظ آن الوفد المصرى قا انشكل من الود الذى فاوض الأحزاب 
السودانية بعد استبدال على ماهر وعبد الرازق السنهبورى بالدكتور 
مجمود فوزی وال دکتور حامد سلطان وعلی زین العابدين ° ` 
ويلاحظ أيضا أن جمال عبد الناصر بقى بعيدا عن مائدة المفاوضات 
عركزا جهده على الشثون الداخلية للحركة فى تفاعلها مع القوى السياسية 
وسافر صنلاح سالم الى السوذان للمرة الثائية فی ۱ نایر ٠۹٥۴‏ 
حيث اتفق فع ممشلى الأمزاب السودانية ( الأامة والوطنى الالحادى 
بوالجمهورى الاشتراكى ) على توقيع وثيقة تؤيد نظر المغاوض المصزى فيما 
پتعلق ہموضوعات جشوب السودان واختصاصات الحاكم العام وسودئة 
الوظائف وجلا الجيوش اللجدبية وان تكون هذه الوثيقة هى أساس 
.دستوږ الحكم الذابى والا فان الأحزاب تقاطح الاستفتاء ° ٠‏ : 


4 


. وعندما وضعت هذه الوثيقة مام المغاوضين البسودانيين أسقط فی 
يدهم وسدت عليهم سبل المناورة ووقعوا اتفاقية السودان فى ١١۲‏ فبراير 
۴ قبل أن يمضی للاثة شهور على بده المفاوضات ٠‏ 4 


وقع عن الجانب المصرى محمد نجيب وعن الجانب البريطانى السفي 
سیررالف سبدسون ۰ 


وذکر محجوب أن عل ماهر قال له ( مبروك ٠١‏ السودان حصسل 
على أسبتقلاله ) وكانت وجهة نظره ان الاخثيار بين الاستقلال والاتحاد 
لابد آ نیکون فی ا الاستقلال ة 


ولصت الاتفاقية على انحديد فترة انتقال مدئها للات سنوات يتم 
فيها تصفية الادارة الشسداليسة ) الانجلو مصرية ( e‏ ویکون للحاکم الام 
أثناء فترة الائتقال السلطة الدستورية العليا وفتا لقالون الحصكم الد 
تجاونه لجنة خماسية مؤلفة من عضوين سودائيين ومصرى وبریطانى 
وباکستائى ٠٠‏ مثل مص فيه قاد الجناح حسين ذو الفقار صبرى ' 

وتقرد أيضا تاليف جمعية تاسيسية منسخبة لتقزير مصير السودان' 

على ساس : ١ : Rh o‏ 
اولا : ارتباط السودان ببصر على أيه صورة . , 
#انيا : الاستقلال التام ؛ أى الانفصال عن مصر ٠‏ 


وكات كل الظروف واللابسات تشين الى نجاح الأساس الأول ٠‏ 
فقد کانت العلاقات بین زعماء الأحزاب السودانية واقادة الحركة فی مصر ' 
طيبة ولیس هناك ما يضوبها ۲ غر أن بیت با میج وره اي دور 
الارلى خلق بعض الجذر فئ لفوس السوداليين ٠‏ ' 

سبق التوقيع على الاتفاقية الغا الدستور وحل لازا اپ وامتاقال 

ضباط الدفعية كما سبق ثوضيحه فى الجزء الأول ( قصبة ثورة ۲۳.يوليو ) 
والمكس ذلك فى السودان بتأاثبرات مخدلفة ٠‏ 

تشر محمد أحمكد محجوب قطب حزب الأمة مقالا فى جريدة المهرى 
اعشبر فیه رای سلیمان حافظ فی #دحية الدحاس عن رقاسة الوفا عملا 
مخالف ا للقائون وکان للوفد اعضاء کثبرون فى السودان مذ ايام 
سعد زغلول وبعدثولی مصطفى النحاس ٠‏ 


وكان اسماعيل الأزهرى ماربا من الوفد ومرتبطا بزعمائه ٠‏ 


۴ 


وقد حاول ‏ صلاح سال خلال زياراته المتعمددة طى صفحة الأحزاب 
مهبر ية فين السودات » وساعده على ذلك لقة السودايي فى محمد لجيب 
بوارتباطهم به واعتباره نصف سودانی ۰ 

وقد أحيط بمض ما قام به يسعاية هاثلة فعنسما قرر زيارة الجثوب 
للم يحصل على التصريح الخاص الذى اعتاد أبناء الشمال آن يحصلوا عليه 
اذا أرادوا السفر الى الجنوب ٠‏ 

وقول پوزباشی محمد بو نار مدیر مکدبه أن مستر کافری السفیي 
:الأمريكى ومستر سوبتى ضابط اتصال السفارة قد ساعدا فى عام 

حدوث آزمة من زيارة صلاح سالم دون تصريع ٠‏ 

. وق جتحت الرحلة تماما » وكان للمبناقشة العنيفة التى دارت بين 
الاح سبالم والمحافظ البريطانى حول. أسلوب فعاملة اناس فى الجنوب 
١آثو,‏ شبحرئ بين النجماعير الى تعرض؛ فيها المعبود البريطاتى آمامهم للنقد 
«والهجوم ٠٠‏ وكدلك فان مشا ركعه؛ لقباكل الدنكا بالرقتص معهم ( رقصة 
الحرب ) عاريا' قد جذ بت اليه قوب الجدوبيين ٠٠‏ واظلقت عليه الصحافة 
البريطانية اسم ( الصاغ الراقص ) ٠‏ 

وحاثت عدة مساججلات ہن ادن وصلاح سالم ٠۰‏ فق قل ایدن' 
فی مجلس العمسوم فی آکتویں ٠٣۵۲‏ آن صلاح سالم ذهب الى السودان 
E‏ چ دي تعب 
بدن ۰ 

ولم بثردد صلاح 8 فى مهأجمة اپدن علا اا هز بمة السياسة 
البريطانية فى السودان ٠‏ 

وکانت کل الدلایلی. انشبر ال ا التماون اللصرى. السودانى ٠‏ 
فق أجريت أول التخابات فى 'ظل, الاتقاقية ٠١‏ وفاز الوطنى, i‏ 
باغلبية ساسقة » وتولى اسماعيل الإزهرى رثاسة أول وزارة سودالية يوم 
۹ پنایں A04‏ » وتو محمد ألحمد ممحجوب زعامة اشارضة فی برلمان 
مکون من ٥١‏ عضوا للوطئی الاتتحادى » ۲۲ حزب الأمة » ١١‏ مستقلين » 
۸ جو بیین ؛ ۳ جمهوری اشتراکی › لاثب عن الجبهة المادية للاستعمار ٠‏ 


اتعگاس بخلافات مجلس الشورة 


ولكن الأمر لم يمضن حسب. الخطة ة الرسومة ‘ 0 المدف 
المنقشود ٠‏ 


کانت للخلانات. قد بداب تتفجر دال مجلس قيادة . الثووة بن 


A¥E 


معظم أعضاثه من جهة وبين محمد نجيب من جهة آخری کا شرح تفصيلا 
فى الجزه الأول ( قصة ثورة ۲۴ پوليو  )‏ 

زانعكس هذا الخلاف عل فوس السودانيين الذين وجدوا فى بقاء 
نجيب على قمة السلطة ضمانا واطمشدانا عل حقوقهم ٠٠‏ والذين تنفار 
نفوسهم من اسلوب اإضہ فط واللمكم العسبكرى الذى تافر مع 
ديموقراطيتهم اليداثية وبساطتهم القبلية التى ترفض الهالة الصنامية 
التى حيط بمراكز السلطة ٠‏ 


وأضعفت ردود الفعل من هالة النظام المهرى النساشىء الذى كان 
فی قوته وتماسکه عاملا من آهم العوامل المؤثرة لنجاح الاتفاقية وانتهائها 
ال ' نوع من الاتحاد أو الوحدة مع مصر ٠‏ 


وتجاوبت هذه الحالة مع تحول فى موف اسماعيل الأزحرى الذى 
"تولى رثاسة الوزارة فى وقت كانت تتجمع فيه سحب الخلاقات والذى 
شعو آن آی وع من الارتہاط مع مص سوف پضعف من سلطته کرئیس 
للوزراء » وهن الذى عاش حياته مناضلا من أجل حرية السودان ٠‏ 

وساف عبد الحكيم عامر وصلاح سالم الى السودان لتهنغة الازمرى 
برقاسة الوزارة فى نفس الشهر › يناير ٤‏ وصرح قاثلا : ( ان الاتفاقية 
وف توضع موضعح التلفيذ نصا وروحا ) ٠‏ ' 

ولكن تنفيد الاتفاقية بدأ ينغد واتجاهات الازهرى السياسية بدأث 

تتغير مستغلا فى ذلك فرصة تشابك أعضاء مجلس قيسادة الثورة فى 
خلافات ومشاكل محلية. جانبية ٠‏ 


وصلت المشكلة الى الذروة عندما فوجلت الجمامير السودائية 
باستقالة محمد لجیب فی فبرایر ۱۹٤‏ ۰ 

وسافر الى القاهرة فور إعلان الاستقالة وفد سودانى فى محاولة 
لرآب الصدع ولكن نجيب كان قد عاد إلى موقعه وئيسا للجمهورية 
ولجلس قيادة الثورة تحت ضغخط المظامرات فى الشوارع ء وتأييد بعض 
وحدات الجيشن لوقفه ٠١‏ ولتيجة أبضا لمظاعرات خرجت فى الشوارع فى 
الخرطوم تهتف لمحمد نجيب ( التفاصيل كاملة فى الجزء الأزل ) قصة 
څورة ٣٣‏ پوليو ° 

وما ان عاد حم لجيب ال .موقعه حثی قرر ئلبية دعرة حكومة 
السودان لحضور احتفالات. افناح آول برلان سودائی فی آول مارس 
٠ ۱10٤‏ وصحيه فی الرحلة صلاح سالم الذى كانت العداقضات پينهما قل 


AB 


ا ا ا ار ا ار ن الان و انه 
يفضل دخول السجن عن التعاون مع لجيب ؟: ا 

ا ولم يتورع صلاح سالم عن اعلان هذه الحقيقة للصحف فى , بساطة 
EEE EA SE‏ ا 
٢‏ يوليو ۰ 

وقد ادت الأيام التى ا بن استقالة نجيب وقبول اش الفورة 


للاستقالة ثم عدوله عنها وعودة نجيب ريسا للجمهورية - الى حدوث 
انفجارات سياسية غر متوقعة , ۰ 


سانطت هيبة النظام فى مصر آمام ا ٠‏ ولمزقت علاقات. 
الاخوة والتماسك' التى طهرت بين أعضاء مجلس القيادة ٠‏ وفتحت الأبواب. 
٠‏ امؤامرات المعادية لوحدة الشعبين ٠‏ 


MSG 

حتی فوجیء بوجود مظاهرات حاشدة آطلقها حزب الآمة الذىي خصل 

على أقلية فى البرلان لم تسمح' له بالمشاركة فى الحكم وهى تهتف. 
(. ممړی, ولاإ. ہرپطانی .٠۰‏ السودان للسودائی ) 0 


وکا زب الام اله دای عیر .عه هبدا اجد موب فى تابه 
بقوله ( دما كان الحكم البريطائى. قل شرا من الحكم المصرى لأنه اذ 
كات صر قد جكمت فانها ما كانت لترغب. فى ترك السودان مطلقا ) ٠‏ 


وسحدثث اشنتباکت دموية قعل فيها ٠۳‏ شخصا وجرح ۷ ۱۰ وتقرر 
تأجیل ا البرلان و وعاد محمد لجيب الى القاهرة فجر 
اليوم التالى ٠‏ : 
E e‏ 
رسل. ابنه الصديق لاستقباله فى المطار وابلاغه تحیات والده واڼه ساول 
الاتصال يالمهدى سبع مرات من تليفون قصر الحاكم العام ولكن الاتصال 
لم يتم لقطع الخط بعد تبادل التحية بأمر واضخ التدبير ۰ 

وحاول الحاكم العام تجسيد خطر المظاحرات لمحمد نجيب ولكته 
أصر عل مخاطبتهم من شرفة القصر ولكن ما أن اتجهت e‏ الى الهدوء 
E‏ جثت بهراوات الجنود ٠‏ 

وقول محید نجیب انها كانت فجزرة .دموية .رتبها الحاكم اد 
يفشعل اتتفبا الاتاقية ويهر الامر كا لز أن العذاء قد الفجر: يد مصر 
فى السودان + " 
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اويقول محمد 'أحمد محجوبٍ رئيس ”وزراء السودان فياما. بعد فى 
2 « 'محاكمة الديمقراطية » أن الأتصار عندما خرجوا للمظاهرة كانو1 
يدون محمد نجيب ولکنهم a‏ العدوان عليه والما. استفزتهم 
قوات البوليس عنذما اا اتفرقتهم ٠‏ 


وکان وزير الخارجية البريطانى سلوین لويد قد و الغرطوم. 
أيضا للمشاركة فی الاحتفالات a‏ لم cC‏ مکاله حت E‏ او 
الى لندن ۰ ٤‏ 


ولا شك آن هذه الظاهرات ى قد صدمت الانتصار الذى. حققه محمف 
نجیب عل. أعضاء المجلس وأضاعت تأئيره وهزث الى حد ما ثبات موقفه 
إلذى كان يسثند فى شعبيته الى حب السودانيين له وتمسكهم به * 


ولم تكن عودة محمد لجيٻ من مولعه نهابة ٠۰‏ فسرعان ما حول 
الريح ضده وحدثث أزمة مارس ۱۹۰٥٤‏ التی حاصرته فى منصب شنکل 
هو رلیس الجمهورية فقط ' بيئما أصبعح جمال عبد 'الناصر ليشن الوزرا+ 
فلن ۱۷ ابریل الى جائب عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلخة ٠‏ 


وضعفت فرصة حركة الجيش بعد ذلك فى التعاون المئر الوثيق” 
فى الحركة السياسية الواي الأمر الذى دفع اسماعيل الأزحعرى ال 
اتخاذ عد خطوات غر موفقة : 


ولا : أوقف الصحف الاتحادية فصل سرخ خرير: رده 8 
ولق جريدة الاتحاد e E‏ ! 0 

ٿانيا : رفض هدية ا ا فی 'آواٹل 4 ° 
, الا : رفض ارسال ضباط . سودا لی bi Ci‏ 
وآصر. على . دريبهم فى بريطانيا " ا ۰ 

رابعا و ی وة س ع ا باغ خن ج 
ا مښبروعات ثقافية وصحية واجتماعية فی السودان ۰ 
2 اشاقن اسناعیل الازعرى ! بعد ذلك ا لندن يوم ۸ وفمیر ۱۹٩۴‏ 
لجنة الشثون الخارجية لحزب ا 


ولحق ذلك بايام اقالة محمد جیب و ڏمحد دا اقامته وم 1٤‏ نوفمیر 
وآشارت الصحف الى احتمال محاکهته. لارتباطة بالاخزان المسلمىن الذين 
کانوا ة قد حاولوا الاعتداء عل حياة مال عبد إالناصر آثناء القائه خطابا 
فی میدان المنشية ام ٣٣‏ آکثوبر ۱۹١٤‏ .۰ 
AYY‏ 


وهرع الى مصر وفد' سودانى لانقاذ لجيب من المحاكمة ١‏ مشكل من 
حجل ‏ السيد على المرغنى واسماعيل الازحرى ومجمد فور الدين وعنلى 
عبد الرجمن ويحيى الفضل وابراهيم المغتى .واسستقبل الوفد جال 
عبد الناصر وصلاح سالم وتم الاتفاق بينهما على اصدار هذا البيان الذى 
تشر فی الاهرام یوم ۲۲ نوفمبر ٠۹٥٤‏ وجاء فيه : 
اطلع وفد الجزب الوطنى الاتحادى على دقائق الأمور.» وكان متتبما 
لسير الحوادت التى قادت الى الظطروف الراهبمة فى مصر ؛ وهو مقتسع 
تماما بآن اجراء تدحية اللواء محمد نجيب عن منصبه کان اجراء لا مفر 
منه روعیث فيه مصليح3 البلاد العليا أولا وآخرا فى تلك المرحلة التى 
ما كانت لتحقق خرا للبلاد لو سارت الأمور على ما كانت عليه ٠‏ 'ولقد 
تلاقت وجهات النظر مع الحسيب النسيب السيد على الميرغنى ووفذ الحزب 
الوطنى الانجادى والمسئولين فى مصر على قفل هذا المىوضوع نهائيا بعدم 
تقديم اللواء محمد نجيب للمحاكمة حتى لا تعطى الفرصة لأعداء البلاد 
:الذين يتر بصون للنيل من وحدة الصفوف وندمير أهداف البلاد ٠‏ 
هکدا کان للسشودانیین دور فى مئع محاكمة محمد جیب وطی صفحته 
من تاريخ مصر سلميا ۰ 
امحاولة الأخبرة : 


ولكن عزل نجيب من منصب رئاسة الجمهورية كان غلقا لباب الأمل 
فى الوصول الى اتحاد مصرى سودانى عن طريق الاستفتاء وهو ما سبق 
تفصيله فى الفضل الأول من الجزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناصر ) 
وھا ننقل هدا مته صفحات لإرتباطه بسرد الحوادث وترابطها ۰ 

ألم اتحسب المسالة بدقة ٠٠‏ والتدهور ألذى حدث فى العلاقات بين 
انجيب وبين أعضاء المجلس والذى تبادل فيه الطرفان الاتهامات لم دجم 
المحاولاب لتصفيته وتفادى أبعاد أخطاره فى الداخل والخارج ٠‏ 

ووجد اسماعيل الازهرى فى عزل نجيب تكأة بستلد عليها فى 
تخیر موقفه من قضية الوحدة أو الاتحاد ٠١‏ وساعده عل ذلك ما أحيطت 
به محاكمات الاخوان المسلمين من قسوة وهم فى السودان و پفرخون 
فی أحضان حزب الامة ٠‏ 

كما أن الشيوعيين السودانيين كانوا قد اتخذوا موقفا معارضا 
لح ركة الجيش فى اعتقالها للشيوعيين المصريين ٠‏ وص فثة ا 
غى' أوساط العمال والمقفين السودافيين ٠‏ 

وأسفر اسماعيل الازهزى عن موقفه فى باندولج فابتعد عن مص 


AA 


واقتروب من العراق التي كانت تهیيء نفسها لدخرل حلف. بغداد ۰۰ 
کما أسفر عن موقفه في السودان عندما شكل لجنة من أعضاء الوطضسي 
الاتحادى ا عن مسالة ا عن مصر ورافقت الهينة العامة 
للحزب على e‏ - 

ول يکن فى تصرف اسماعيل الازهرى من قضية .الاتحاد 0 عیب 
سوى. اقترابه وارتباطة بالسياسة البريطانية التى طا ااضل ٠‏ ضدها ٠.‏ 
ذلك أنه اذا وضع أی مواطن سودانى امام 'اختیارین: هما الاستقلال او 
الاتحاد مع مصر » فانه قطما وفى هذه الظروف المتفجرة ؛ بالخلافات .فى ممص 
کان سیختار الاستقلال » لآنه لي بطمٹین. اطمئنانا کاملا لفوائد الااتحاد 
ومنفعته له .وثقته فی قیادته ۰ و خاصة آن هذا الاختيار يتم بعد رحلة 
علويلة من الاسور لم ينعم فيها الشعب السودانى بحريته ويمارس, 

وانتهی موقف الازهمرى آل تناطم حاد پيئه وبين صلاح سالم الذى 

بوجد أن .ثمار سیاسته قد تحولت الى ماه پتسرب من بین أصابعه ۰ 

وکان صلاح سبالم قد اتبع فی سیاسته بالسودان اسلو با پخربه 
علاقات القوى السياسية وپمزق صلابة الأفراد » أذ استخدم الأمرال 
ىسيلة للاقنارع واجنذاب القباثل والطوائف والأحزاب وهى وسيلة 
لها بداية ولیسنت لھا نهابة ٠‏ ۰ ۰ ؟ 

وهی وسيلة لا تفيد ا اذا استخدمت مع عناصر وطنية ا 
ذات مپاذیء e‏ 

ولم یجد صلا سالم سوی e‏ ا اسماعیل الازحوی 
بتأاليب بعض أعوانه ضده ونشر بعض الحقائق القديمة عنه * ' 1 

وطفت المع ركة الى السطح ٠١‏ وخطب اسماعيل الازهرى فى الجماهير 
پقول ( ان لحم آکتافی من مصر وقد دخلتها لاسا حذاء ,کاوتش ٠۰‏ ولکن 
حل یرضیکم آن پحکمدا صلاح سالم والعسکریون فی مصر ؟ ) 

وتصرح الجماهين بوت عال ( لا ٠٠‏ لإ ) ٠‏ 

ونجع 'صلاح سالم فى اثارة فريق من أعضاء الحزب الوطلى 
الاتحادى بزعامة محمد لور الدين ٠‏ كما آثار الجنوبييت ضده كقوة 

وأراد صلاح سالم آن پشدد حصاره عل الأزهری وآن ييذل محاولته 
الأخيرة .فى, انجاح الاتفاقية. لصالج الاتحاد بين مصر والسودان فقرر 
الاتصال بالحزب الشيوعى السودانى وهو الحزب الذى لم يحصل وقعها 


۳۹ 


على ية آموال من مصر ولم يدځله صلاح سالم فی حساباته رغم لغوذه 
الئاشىء وذلك لاعتقال الشيوعييب ومطاردٹهم فی مصر ۰ 
اتصل صلاح سسالم بالشهيدين المناضلين عبد الخالق محجوب 
سکر ر الحزب الشيوعى السودانى والشفيع أحمد الشيخ سکر ٿر عام 
اتحاد العمال وعضر المكثب السياسى بالحزب ٠١‏ وعندما علم .ان الحزب 
الشيوعن ٠‏ السدودانى. هو لواة الفلقت عن الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنئ ( حدتو ) فى مصر قرر أن يتصل بالشيوعيين المصريين ليساعدوا 
فی٠‏ اقناع زملائهم بالسودان ۰ 

وکان موقغفا غر یبا ومتداقضا ۰۰ ا المصريون معتقلون 
والبغعض منهم قدم الى المحاكمة وصدرت ضده ت بالسجن › وأجهزة 
"بولة تطاردهم مثل کلاب الصيد ٠‏ 


ومع ذلك لم یردد صلاح سبالم فى مع ركته الحامية يوم آول سېتمبر 
٥‏ فی اسندعاء البعض منهم : الدکتور پوسف ادريس من سجن 
القداطر والكاتب ابراهيم عبد الحليم والكاتب فتحى خليل والفنان زهدى 
وکانو! معتقلین فی سجن آبی زعبل ۰ 
1 و الأربعة الى قضز عابدفن » حيْث كانت مكاتبٌ وزارة الارشاد 
فى ذلك أالوقت » بثياب ممزقة واأجسام هزيلة بعد معاملة بوليسية قاشية 
أعقب اضرابا عن الطعام استمر ۱۸ يوما من آجلّ مطالب انسائية خاصة ۰ 

دخل الأربعة على سلاح سالم فی مکتېه › فاسىتقبلهم استقبالا حار 
وآبدی استنكاره لمظهرهم واتصل تلیفو لیا حسب رواية فتحی خلیل ‏ 
ب زكر ياء محيى الدين وزير الداخلية طالبا مده وقف المعاملة 'الشاذة للمعتقلين 
فی سجن 0 زعبل ۰ ١ ١‏ 
على النقط الآنية : : 

إ١‏ المفهوم العام لقيادة الثورة وتصور خط سیرها مع فرظ بعض 
العناصر على الاتحاد السوفييتى بتاثر دعاية الغرب ٠‏ 
ا آرجع' غموض موقف الثورة من الشيوعيين الى خشبة البعض 
من أتهام الحركة بانها شيوعية ٠‏ 

N‏ آبرڈ قط الي مم الرلايات المخحدة وخاصة ردا امداد 
مص بالسلاخ + .0“ . 
ˆ . وخلض صبلاح ا من 2 ال آن هناك تغیرا فی الخط السيامى 

للقوزة' ابتلخض فی : و 
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آولا : فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الثورة على توثيق العلاقة 
عع الاتحاد السوفييتى والصين والدول الاشتراكية ٠‏ ٍ 

انيا : فى قضية الديموقراطية ٠‏ وضع دسستور جديد واعداد 
#نتخابات عامة وتشكيل برلان ۰ 

وأکد لهم صلاح سالم أن هذين الاتجاهين سوف ينطلقان باقص 
غوتهما فی منتصف عام ٠۰١ ٠۹٠٩‏ ولعله کان يقصد بذلك ت و 
جلاء القوات البريطانية عن منطقة القتال ٠‏ 


وفاجاهم صلاح. سالم بخبر لم يكن قد أعلن بعد ٠۰۰‏ وسر لم يعرفه 
أحد ٠١‏ وهو هو تعاقد مصر مع الانحاد السوفييتى على توريد صفقة 
سلاح ۰ کيا وعدهم عن e‏ ا è۲ e‏ 
پوليو ۸۱۹٥٩‏ ۰ . “ 

ف 
لاضطراره ال السير بأاسلوب حکام ما قبل . الثورة آی دفع البقود 
للزعماء وتردی الحال يمد ذلك حتى فى صقوف حزب الوطلى اا 
ومع اسماعيل الازهرى خاصة ۰ 


ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشيوعى السودانى ) +٠‏ وقال 
أننا تجلبناء للوقابلا من الشيوعية فى.مصر ٠٠‏ وأنه كان فى التاييب 
والمعارضة حزبا مېدئا شریفا ١‏ وآنه على حد تعبره ( حزپ حقیقی 
وجاد وغیر ملوث ) ۰ 


اوقا لهم صلاح سالم ائه عندما اتصل بالشهیدين عبد الخالق 
والشفيع وعرض عليهما. مساعدات فى حدود العمل الوطنى مثل اقامة 
السرادقات أو الامداد بيعض الأموالى » رفضوا بشدة ٠‏ 

وقال صلاح مبالم انه ثدور فى صفوف الحزب مناقشة حول الموقف 
فى مصر ويتأرجح الرأى بين التاييد, والمعارضة » وموقف الحكومة المصرية 
من الشیوعیین المصرییں' يلعب دورا کہیرا فی ترجیح جانب على آخر ٠۰‏ 
وآنه لى تحول الموقف داخل قيادة الحزب الى" الابيد فان هذا قد يخرج 
الموقف فى السوذان من دائرة الياس ٠٠.‏ ولم يخف صلاح سالم مرارته 
وياسه نتيجة تغير موقف الأزعرى ٠‏ : 

وصارحهم باه استاذن مجلس القيادة ' فې الاتصال 4م فوافقوا 
وآنه پطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق' ثخلیله 'السياس فانهم علد لذ ۔بصيسحون 
مطالبین بالسف الى اسان لاقداع قيادة e‏ داك . بتایید ا 
و الاتحاد مع مصر 
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وانداول الآربعة على جانب ووجدوا أله لابد من شيئين : الاستيثاق. 
من حديث صلاح سالم » والاتصال بزملائهم الهاربين غارج المعتقل ٠‏ 


واتفق صلاح سالم معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها أسبوع, 
یعودون بعدها الى مکتيه ۰ 


أ ولكن الأربعة لم يعودوا الى مكتب صلاح سالم ٠١‏ لأن الصحف 
نشرت فى اليوم الخامس للمقابلة خبر استقالته واعبكافه فى منزله ٠‏ 


ولم تكن استقالة صلاح سالم مفاجاة للقريبين من مجلس القيادة ب 
فان سياسة صلاح سالم .فى السودان كانت موضع خلافات ومناقشاات. 
داحل المجلس » وحدوث حريق اشتعل فى الجنوب بتدبير من الاستصار 
ومطالبة صلاح سالم بان 'تطلق يده فى العمل بصورة كاملة ٠‏ 


وقد حدث نوع من التحقيق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
مصر والسودان فی مارسش ۱۹۵۵ » ولکن صلاح کان عدیفا فی مناقشاته 
وسفه .آراء بعض الذين اشتركوا فى المناقشة .من غير عنم كاف ٠‏ وانتهى 
حديثه بتقديم استقالته ٠٠‏ ولكن المجلس لم يقبل الاستقالة ٠‏ 


وسافر صلاح مالم ضمن الوفد المصرى الى بائدونج والخلاف 
يثقل صدره » ومماملة جمال عبد الناصر له يسرب اليها البرود ٠‏ 


وکان صلاح سالم فى وقت من الأوقات وبقوة اندفاعه وحيويته » 
وبموقفه کوزیر للارشاد وبقدرته على تلوين الحديث ‏ يتطلع الى رئاسة 
جمهورية . الاتحاد ٠٠‏ .ولم يكن ينظر الى جمال عبد التاصر كمنافس له 
وانما كان يخشى منافسة نجيب فى الاستفتاء ٠‏ 

ولكن مذه التطلعات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية › تلاشت. 
وذبلت بعد اقلة محمد نجيب ٠٠‏ وبدا صلاح سالم نفسه يتعرض 
لهجمات زملائه ٠‏ بل وبعض ضياظ الصف الثانى » وهو الذى كان عنيفا 
فی هجومه على محمد جیب ۰ 

ویدا مجلس القيادة يحاصر صلاج سالم ٠١‏ وخاصة بعد اتصاله 
بالشيوعيين المصريين : 

زكريا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعمد عليه صلاح سالم 
,ليس هو القوة الأاساسية فی السودان 

وجمال عبد الناصر انتقد سياسة التغامل مح الزعماء 'السودانيين 

باسلوب غلبت عليه روح المفعة الذاتية ٠‏ 
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وحسين ذو الفقار صبرى اضطر الى مسايرة حزب الأمة لينقك 
ما یمکن انقاذه ۰ 

ووصل الخلاف الى ذروته عندما تصادم صلاح سالم مع جمال 
عبد التاصر ٠۰١‏ ولم يستطع صلاح آن بجثذب زملاءء الى صفه لالفراده 
بالعمل طوال الفدرة الماضية وسخريته من بعضهم وتفوق جمال عبد الناصر 
فی قدرته عل اقئاع زملاته برآیه ۰ 

وقدم صلاح سالم استقالته للمرة الغانية فی سېنمبر ۱۹۰١‏ متصورا 
انها لن تقل مثل استقالته السابقة ؛ ولكن المجلس قبلها فورا » وكان 
شقيقه جمال سالم وقدها فى زبارة ځارج هصر ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصنل الثالك . 


اتلاق ٠‏ اللاب الجبزان“ ' 


( اص الشوذان زجل ا يا الريض 


. وطويت صفحة صلا سام أيضا فی تاریخ علاقات م مشار . والسودلن 
بعد أن طويت صفبحة محماء جيپ 30 وتولی زکریا,محیی .الدین مسښولیة 
السودان ۰ وثقل محمد اپو نار الى وزارة الخارجية ٍ حیث عمل هد پرا 
“للادارة الافريقية لشنلون السو دان 


0 واضبع واضجا بعد ا ضلاح سام من مۇقنة ا لوقف ااا 
بين القاهرة والخرطوم قد فقد كيرا من..انمسساطه'ء وأنه دخل مزحلة 
جديدة, تبدد منھا الأمل فی انتهاء ء. فثرة الإنتقال الي 2 إلاتحاد بين 
لى وادى النيليالقرييتاف ٠‏ ي ي ب 
١‏ وعد أن . آخذت اجراءات السودلة, ا e‏ ا ١‏ ثاإت ا 
الاتفاق :على النهاية٠»‏ أبلغت ,الحكومة الببودانية بزثاسة' الازهرى حكومتى 
مصر وبريطانياً برغبة الجمعية التأسيسية وطالبت. بسحب خيش الاجتلال 
لابجراء الاسیتانتاء ( فى چو حر محإيار ) ۰ 


- وسدلت. .التفاضلة فى إلجلوب سينيد القؤات ؛ الشمالية يداك فی 


۰ 
he 


ثورة پولیو ج ١ے ٤٥١‏ 


۸ امحسطس ٠٣٠١‏ قتل فيها +٠١‏ شخص من الطرفين ٠‏ وكائت الحركة 
لتيجة الدعاية المصاحبة لجلاء القوات البريطانية وخوف الجنوبيين من ذلك. 


سحبت بریطالیا جیوشها فی آواخر اغسطس وسحبت مصر 
جيوشها » ولركت كل الأسلحة الثقيلة التى كانت تخص جيشها فى 
السودان وتم الجلاء فعلا فی ثوفمبر ٠ ٠١۹٣۰‏ 


ووجدت حكومة السودان بعد الجلاء أن الأمر لا يحتاج الى استفتاء 
شان تشكيل الحكم بعد اتفاق كل الأطراف الحاكمة على معارضة 
الاانحاد ٠٠١‏ وآعلنت قيام الجمهورية السودانية فی ۱۹ ديسمبر ٠١۹٠١‏ 
وتشكيل مجلس سيادة لرثاسة الدولة ٠‏ 


وهکدذا تم استقلال ا وجلاء قوات الاحتلال ٹهائيا بعد ١۴۳٤‏ 
عاما من حکم آجلبی مقصل ° 

ولم يجد مجلس قيادة الفورة فى مصر فرصة للمطالبة باتمام 
الاستفتاء ٠٠‏ وأعلن استقلال السودان رسمیا فی آول پنایر ٠ ۱۹۵٩‏ 
وذعب صلاح سالم الى هناك مدعوا كشخص عادى » ورفض الأزهرى 
اقتراحا بقبوله أول شفير مصرى هناك ۰ 


وكان اعلان الاستقلال اپيذانا بيده صراع جديد داخل السودان › 


ك % قيادة الثورة فى مصر قد اتخذ موقف الحرص عل 
عدم التدحل فی شون السودان الداخلية ۰ وتحول جموح صلاح سالم 
واندقاعه فی میدان العمل السياسى الى تحفظل من زکر یا محیی الدين . 

وعين اللواء سيف اليزل خليفة سغيرا فى السودان وهو من الضباط 
الدين خرجوا من الجيش مع ثورة يوليو » ولم يكن له ماض سياس ٠٠‏ 
واشتهر عنه حرصه غلى المجاملة فى ا الاجنساعية الأمر الذى 
آجعله پمارس منصبه بلا حساسیات ۰ 


واعتمكد زرا ن الدين على الملحق' ا ليکون 
وسيلته فى الحركة السياسية هناك ٠‏ 

وبدا السودان الاستقلال باحزاب ايديولوجيثها تعبير عن الطبقة 
البرجوازية التى كونتها.من الذين أتيحت لهم فرضة التعليم » وبذرت فى 
تفوسنَهّم ٠‏ التطلعات الذاتية ٠‏ 


ولم يستمر الحزب الوطلى الاتحادى منفردا بالحكم فقد' تشىكلت 
حسكومة التلافية من الحزبين الم#دافرين أصلا ٠١‏ الأمة والشسعب 


۹٤ 


الديموقراطى ۲ فی © پوليو ۱۹٥٩‏ برئاسة قسله الله خليل الضابطہ 


وقد عاصرت هذه الحكومة أحدالا بارزة فى مصر ٠٠‏ فقد أعلن جماله 

عبد الناصر تأميم القناة فى ٠١‏ يوليو » وفشل العدوان الثلائى واضطرت 
قوآته للانسحاب ؛ وانتصرت حركة الجيش فى ممركة رفض الاحلافه 
العسكربة الغربية » وعقدت صفقة الأسلحة التى كسرت احتكار السلإح 
ورفضت مشرو آپزنهاور عام ۷ للء الفراغ » واتيحسنت العلااقات. 
الاقتصادابة بين مصر والدول الاشتراكية ' . 


سنوات صعود ثابتة نحو التقدم وصلتة الذروة باعلان الوحدة بڼه 
مصر وسوریا فی ۲۲ فبراير ۱۹١۸‏ وغظهور الجمهورية العربية المخحدة ٠‏ 


ولم يواکب هذه الالتصارات الوطنية انجازات فى السودان » وكما 

عجزت حكومة ألوطنى الاتحادى عن تحقيتق الوحدة الوطنية » فشلمته 
الوزارة الالتلافية الثانية فى اشعار المواطدين باهمية الاستقلال ٠‏ وفتحت. 
آہواپ السودان للاستعمار الجديد » وخضعت خض وعا واضحا للنفوذ 
الأمر يكى المتربصس بالمنطقة » والذى أبدى اهتماما بالسردان من قبل 
الثورة » وأرسل اليها بعثة أمريكية فی آوائل عام ٠۹٥۲‏ فی وقت لم یکن 
سهلا على أية بعثة أجنيية دخول آرضه بدعوى ( بحث مشكلة السودان ) " 

ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الاتجاهات ٠‏ 

وخلال فترة الاستفتاء على الوحدة وقعت أزمة شديدة بين حكومة 
مصر وحكومة السودان حول الحدود الفاصلة بين البلدين ؛ فقد تصادف 
آن كان استفتاء الوحدة يوم ۲ فبرایر ۱۹١۸‏ والتخابات البرلان 
السسودانى الجدید یوم ۲۷ فبراير ٠٠‏ وأرسلت مصر لجنة لأاخذ ړآي 
المواطنين فى منطقة حلايب تحرسها قوة عسكرية صغرة ١‏ واحتجت. 
سحكومة السودان » ووصل الأمر الى حد رفع القضية الى مجلس أالأمن يوم 
۰۰ فبرایر ولکده' لم بتخل قرارا لان مسالة' الحدود ہیں الدولتین لم تک 
محل خلاف من قېل 'ولم يكن الحديث حولها حادا مطلقا ٠‏ 

ولا وجد جمال عبد الداصر أن موقف الحكومة السودائية قد وصل 
الى هده الدرجة من التردى لم يتجاوب معها فى العنف والصدام » وآثر 
أن بسحب اللجنة والقوة العسكرية ويفوت على الحكومة السودانئية هدفها 
من اشعال ران الكراهية ضد مصر فى المظاهرات التى أطلقها احزب الامة 
فى شوارع الخرطوم ٠‏ 

وننيجة لهذه الاثارة المتعمدة حصلل حزب الأمة المعادى صر القريب. 


ALY, 


تمن “البْريطانيبن والامريكيين غلل ۷١‏ مقعدا من ۱۷۳ ينما حضل الوطنى 
الاتحادى على ٤٤‏ مقعدا ٠‏ 


وننيجة لذلك أيضا فأن حكومة القاهرة عندما أزسلت على , خشبة 
الملحق المسكزى السابق ليعمل مستشارا مدنيا بعد قله لوزارة 
”الخارجية فی آول ۱۹0۸ طردته الحكومة السودانية بعك ا یام من 
ۆضۆلە 4" Fo‏ 


ويقول زكريا محيْى الدين ان مصر قد مضغت الصبر ولم اتتخبذ 
اجراء مضادا يزيد من التهاب الموقف ٠١‏ وكانت صلة زكريا بالسودان 
لهم اننقطم' » ولو آنه يشر نحفظا مضمونه اله کان پېاشرمسثولینه بدافع 
النكليف القديم » .وليس نتيجة تنظيم ثابت مستقر ٠٠‏ والواقع أن 
اسبتمرار بعض اعضاء مجلس القيادة فی مباشرة بعض مسئو ليا تهم 
'القديمة دون ربط' ذلك فى اطار تدظیم سلیم کان يشكل أحيانا ازدواجية 
تفرقل العمل ولا نسمح بتخطيط سليم ٠‏ كما كان يضم بعض المممات 
البيرة فی يد فرد واحد بعيدا عن المناقشة الجماعية فى حدود المسثولية 
الوزارية ث 


ولذا تفار الآراء والإتجاهات. . ۰ واعتېر کل من زکریا 


,جين الدين .وحسبين ذو الفقار صبرى أن صلاح شالم .کان پلعب على 
أحصدلة خاسرة » وحاصة بعد اتصاله بالشيوعيين : 


ولكن جمال عبد الناصر الذى تابع موقف اء ء حزب الآمة 
''تثاريخيا ‏ ؤبعد الثورة وعقب خادث حلاب' لم یکن مستريحا لوجود 
«وزارة عبد الله خليل الالتلافية فى الحكم » وکان بعتقد آله پمکن تشکيیل 
.لاف جد ید فن السودان پخلق نوعا من التناسق مع سياسة مصر 
اف ٠‏ 


الاي جمال مېد الناسر فى القاهرة باسماعيل الازعرى اتشرف 
على عبد الرحمن بحضور زكريا محيى الدين فى محاولة لعغيير الائشلاف 
ليدضم حزب الوطنى الاتحادى مع الشعب الديموقراطى ويعود حزب الأمة 
للمعارضة من جديد ٠۰١‏ وبلغ يوسف التنى سفير السودان فى القاهرة 
وعضو ”حڙب الأمة جو هذا اللقاء فبادر ال ابلاغ عبد الله خليل رئيس 
ألوزداء 4 


ولم يجد .عبد الله خليل مامه سى تسليم الحكم للعسكريين 

حتی لا يضح حزبه فى حضار العزلة '» ويقفى على كل محاولة ديموقراطية 
ثقلب الشعب ضد اتجاهاته ٠‏ ولا شك آنه قد نسق ذلك مع الأمريكيين 
أصحاپ الدشغوؤذ المتزايك. -» وعيك" الله :ليل ضبابطل سابق فی القوات 


EA 


السودائية بالجيش ١‏ جاربي تحت قيادة اله ساز 
الرن EEE SS EET‏ 
. وكانك المسارضة الشسعبية لحكومة عبد الله خليل قد زادت الى 
الدرجة الت استشندت خيها الجماهين' الثورية خارج .البزلان للضغط ' على 
أعضائه من أجل الغا المعونة الأمريكية المخسللة بالتفوذ الامبرياق "٠٠‏ 
وخاصة بعد ناج الاضراب, التاريخى الذى دعا اليه اتحاد قابات العمال 
یوم ۲١‏ اکلویں 2 7 ل ل ل ا 
وفجاة ۰۰ وفى اليوم المحدد لاجتماع البرلان السودانى تخلى عبد الله 
خليل عن الحكم لكبار "صباط اللجيش » بعد.آن إكتشدف' أن غددا تمن نواب 
حزب الاه كالوا قك افتربوا' من الخط الوطنى وكاثوا' شنيصوتون فد 
حكومته من أجل اقامة حكومة ابتلافية 'جديدق ٠‏ ب : 
السنلم ' كيار ضباط ٠‏ الجيش السلطة ٠١‏ زاثخذات العملية مورة 
القلاب عسكرى فقد أاصدر رئيس أركان الحرب اللو لبر اهيم ' عبوذا 
آمرا بدجول, ‏ يعضي. الوجدات الي العاصمة يوم ١۱۷/١١‏ نوفمبر واستولت 
عل مبانى األوزارات' والمنشآت الحيوية » ووضعت الوزارة فى الاعتقال ب 
واعلن اللواء اپراهیم عبود پيان رقم ( ١‏ ) صباح يوم ١۷‏ نوفمبر يقول 
فيه ': ان الجيتن قذ تخل 'ليضم 'حدا لحالة الفوشى النى تجاح البلا ٠‏ 
وظهن الامز: فى صوؤرة القلاب عسكرى جدبر. ٠٠‏ وأصسسدر: الحزب 
پیانا فی ۸ نوفمبر جاء فيه ( أحس الاستعماريون والرجعيون بالقإر 
المحدق بمصالحهم وخشوا أن لسار البلد فى خطوات جريثة. لحر ناء 
الذيموقراطية ' وتاسيس نظام 'برلاتی ديموقزاطى عل انس سليمة ٠‏ 
وعند هذا سلم عبد 'الله تخليل . بالتعاون مع الاستعماريين الأمريكان 
والانجاي - البملطة للفيادة الرجنية فى“ الجيش بهذف المحافظة. عل" كل 
الالح الاشنطمارية ووقف التطور 'الدإمؤقراطق أفى البلاد ٠‏ هاا غر 
القلاب ١۷‏ 'وفمبر ,الرجحى ) ا .ا ا 
ولم ليث البحيقةً أن تكشفت ٠٠‏ اعلن غبد الله خليل أنه كان 
بش فى ايار الانقلاب ٠:‏ ولك الوا ابراهيم غيود ذلك مخاولا الاجا 
للانقلاب بهيبته ٠٠‏ ولكن الرجل الغانى ٠‏ اللواء اخخد-غبد' الوهاب كتب 
فما بعد قائلا.: ( اننا لم نفع بوحى. من حدد ,جتن عبد الله بحليل ل 
فانه لم يکن بعلم بتشکيل حكومة الانقلاب ولم ' ترك عتى .فى الجديث 
عنها ٠‏ ولكن لما يتمع .به من مكائة واجترام في قلوب. آپناه الضنباط 
کان .يعم بالانقلاب وان الوقت میاسب چداء بار کا وکل 


ET * ) يوفقکم‎ 
+) 


الانقلاب السودانى كان مثالا على الائقلابات الرجعية التى يلجا الى 
خبضتها العنيفة آى نظام تفسخت أوصاله وتهاوت دعائمه وأصبع معرضا 
للانحراف فى طوفان ثورة شعبية ٠٠‏ وقد قال اللراء أحمد عيد 
يشا a Dh E BE bs E al E‏ 
عداك ما يدعو للثورة ) ٠‏ 


ريس ألوزراء يعلم بالانقلاب الذى هو تمرد على الدستور 'والسلطة 
الشرعية ثم لا يفعل شيا سوى مباركته والدعوة لفادته بالتوفيق ٠‏ 


عملية تسليم وانسلم يرت شكل المجشمع السودانى فورا بعد 
قرارات عنيفة ساحبت التقال السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة : 


اولا : حل جميع الاحزاب السياسية ' 


گاثيا : م الاجتماعات والتجمعات والمواكث ا فی جمیع 
اناه السو دان ۰ 


ثاثا : وقف صدور الصحف الى أن يصسدر بذلك أمر من وذير 
الداخلية ٠‏ 


. وفى نفس اليوم صدر ما سی بالامر الدستورى رقم ( ١‏ » الذي 
يعلن الأحكام العرفية فى البلاد ٠‏ ثم الأعر الدستورى رقم ( ۲ ) الذى 
بقضی ' بایقاف الممل بدستور السودان وحل البرلان السودانئ اعتيارا 
من ۱۷ نوفمبر ۰ 


وتشسكلت الوزارة السودائية من ٠١‏ عضوا ا منهم من العسکر ین 
أعضساء المجلس الأعلى للقوات المسلحة » ولوحظ .آن معظم المدئيين هنهم 
کانوا من الأنصار أو من المقر بين اليهم كما آن بعض. العسکرييٍ .من 
باط المجلس الأعلل كانوا قريبين من ,الوطنى الاتحادى وكانما آراد عبود 
بوسادته من الامبريالييل توفير لوع من التوازن السيامي الذى يضمن 
تهدلة الÈحوال‏ فى صغوف القوى الطائفية والسياسية ٠‏ 


وفی الاسبوع الأارل للحكم العمسكرى صدر قانون دفاع السودان ٤‏ 
يولالحة دفاع السودان ٠‏ 


والوثبقة الأول تيع توقيع عقوبة الاعدام والسجن:الطويل ر( لکل 
من يعمل على تكوين أحزاب آو يدعو الى اضراب أو يعمل على اسقاط 
#لحكومة أو يبث الكراحية ضدها ) والوثيقة الثانية تتيح لوزير الداخلية 
رض الرقابة على الصحف والبريد والمطبوعات واععلان حظر الشجسول 
وملعم النسفر ٠‏ 


7ر 


وبعد ذلك حلت كافة التنظيمات ٠٠‏ حتى مجالس ادارة الأاندية 
الرياضية ° 


چو كتيب يزحف عل السودان فى وات كالت الحياة فيه تفرق عل 
مصر بالاصارات وطنية وقومية كبيرة ٠‏ 


ولم تبجد مصر سبيلا الا الاعتراف بحكومة عبود وابقاء السفيي 
سيف اليزل خليغة فى منصبه فهو جرال مصرى يبكن آن يتفاهم مع 
الجدرالات السودانيين الدين أعلنوا ۰ ھا حدث بین البلدین کان جفوة 
خلقها السادة المدئيون ٠‏ 


ومح ذلك لم تسر الحرارة فی اوصنال العلاقات بين البلدين ٠‏ 
انقلا بات مفادة : 


الانقلابات العسكرية فى مصر وسوريا والعراق كائت نملك منسك 
لحظتها الأولى بعض ما يمكن أن تدين به النظام المنهار وثلوث سمعته ٠٠‏ 
.ولكن الأمر فى السودان كان يخدلف ؛› فان الشعب السودائى لم يكن قد 
نس خلال آزمة اقتصادية امتدت ثلاث سلوات بعد الاستقلال - نضال 
الزعماء الذين حصلوا على الاستقلال بعد نضال طويل ٠٠٠‏ والجسكم 
البرلمانى رغم اخطاله وائحرافات بعض المسلولين فيه لم يكن قد قدم 
حججا كافية يمكن أن تدينه وتجعل منه نظاما مماديا للجماهير ۰ 

النظام السابق الذى ورثه الحكم العسكرى لم بتجاوز عمره ثلاث 
سلوات فقط » وضباط الجيش لم تجتمع كلمتهم على معاداة أمور 
.واضبحة ٠٠٠١‏ ولذا بدآت الخلافات وزات ات اتظر المنباينة 'نظهر مبكرا فى 
صفوف الجيش ٠۰١‏ بل وبين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ 

بعد آيام قليلة من الانقلاب ۰۰ وبالتحدید یوم ۲۹ وفمبر أصدر 
مجلس الوزراء قرارا حاء فيه آن اللجدة الثى کونها المجلس قد رأت 
اماع الآراء ( آنه لا يوجد فى االفاقية المعوئة الأمريكية ما يحد من 
استقلال السودان أو بخدش كرامته وائها كانت لسوء الحظ' مدفا 
للمداورات الحزبية فى الما ) ٠‏ 

ويعيب المجلس أيضا على البرلان المنحل تحديده لمجالات نشاطها 
فیصدر قراره بعودتها دون تحديد للميادين التى انشط فيها ‏ 


وقد آئر هلا القرار المخسجل وڅره من القرارات التى تکرس 
الديكتاتوريهة العسكربة علي غدد من الضباط الوطنيين فى الجيش فهبت 
فی ٤‏ مارس ۹ وحدات من الجيش بقيادة الامبرالاى عبد الرحيم مدمك 


۹۹ 


ڇر شان قاد المنطية الشمالية »ء والامیرالای محیی الدين أجمد عبد الله 
قال المنطفة الشرافية ومعهام) الصا مخند آبو الدب والبکباشي سي 
ادريس ولح ركت مطالية بحل المجلس الأعل الحاكم وأطلاق سراح المسجوتي 
السيافسين عوذم جعْضن. ٠لضباط‏ الحالين؛ الى عاي e‏ بیت 
عبود واعتقال ثلاثة من أعضاء المحجلس. :الأعلى :: ore‏ 


أواننيث أزمة ۽ ارس ل ٭ روج " اللؤاء أحمد عبف الواهاب الذى دبر 
الائقلاب ” واغادة 'تسكيل المجلنن الاعلى .للقوإت المسبلخة EE‏ 
شبنان ومحيي الدين أتحما عبد اللة :والمقبول الأمين الحاج و اراج 'لحمسة 
SS Ge Sa‏ 
أحمد الخ ام دمحما أجمد ,التيجانى ٠‏ 

منحت الحكومة اللواء آل عبد الوهاب ارفا مساستها : ۳...۰ فدان 
بعد خروجه من المجلس الى المعاش a ٠‏ 

و كلمت وزارة چلايدو' بوم ٩.‏ مرس من ٠١‏ ودیزا 0 عشارة منهم 
الأعضاء ء الاين بقى 'المجاشئ الاعلل. مصسكلا e‏ ) ا .اللسبابقة 
کائت ٠۲۴١‏ وزرا مدقم 1 ضباط فقط )۰ . i‏ 

اسابل الشعب 'السوذانى الشناضة : a‏ اسنتشبالا طیبا ‏ ورم 
اها لم تصبل ال“ اها الملطفية قى ر تأ سكم وطلن في الاد واوا 
خقوق' الشنتب الدينقراطينة ا 'آن' الطريق قد آصبح مافتودیا اللشعب 
السودالى والناض الوطدية فى الجيش ١الت‏ غاد بىضىقا من الاستيداغ. 
Rk SS j US ki E Cl‏ 


وجول الاميرالاي عبد الرحيم شان نة بدا فی ٩‏ مار وم 
۲۲ ایو لکن مېاولته .فلت والتهز, عبود وقإدة. الانقلاب الرجحي 
الفرصة فقاموا بعملیأت 'اعتقال واسعة داخل الجيْش اوةه »> وقدموا 
ددا من الفشدناط الى المحاكمة'العسكرية ف أول يولير نهت ال أحكام 
متها '۰ Ue’ ۱٥‏ على شرة. ضمښاط + ٠ ٠‏ المؤبك على غضوى 'المجلش ا 
الملضمنن ف اوش الاش الاى عیا' الز. حیم شان والامیزألای می الدين 
لخب ”الل ونی" كل هن النكياشية' اخس ادريس ؤغبد الحفيظ -شنان محمد 
على السيد والصاغ أحمد أبو الدمب والسجر' ١٠؛‏ اما عل اليوزباشي 
مچرپ . . باپکږ سوار. دحب وطرږد A۸۷‏ ضبا بطب ا من e‏ ؛ وسجن المحامى 
رشید طاھر پک ۵ بہنوات, “e E‏ م 2 

وخلالې هبه, المجاكمات ظهرټ علاماټ السجاعة ل الضباط وکشفت 
[يضبا. "e‏ .الأاسبرار “ مها la‏ قاله , . الامبرالاي. عر الست شینان. ن أن 
تبیه اناجب کان ننج للټائه @ ,راء یکین یسون إقامة اعد 


8¥ 


ا 
TE‏ 


a‏ البكباش عيد د اسي و آحطاء الى الحشکږى ا 
السلطات للقوی. الشعبية من العمال والخقفين والمزارعين ۰۰ ياء دفاعه 
عل نة ٠١‏ الم الذى أوضح وعى هلاه الضباط سپاضيا و وثقافيا ٠‏ 


وانتهز عبود وأعضاء المجلس الأعلى وغاصة حسین شیر قاد 
الجيش فرصة قشنل سخاؤلة ¥ ماو -فشاعفوا اوهابهم 'واعتقالهم المزاطنين 
إلذى کان قد ك فی ایر ٠‏ 'بمحاكمة الشهيط المناضل السيّخ أحمل 
الشسيخ. ہیک یں اتبحاد نقابات .عمال السودان وعشو - المكتب . السيياسى 
للحزب التيىپوعي! بمچلہن. صببمكرئ. وحکم ,هلپ بالبېجن.. جمس سشۈاب 
ومعه ايضا غدد من القادة النقا بين ٠‏ 

اعتقل عدد من قادة الحزب الشيوعى الشوداتى فی" نکر 
( ناجيشوط ) ,وهو على قم جبل ارتفاعه. آکشر منٍ. 1٥۰‏ قدم 'وچوه. شدید 
الرطوبة ٠‏ .کان من بين المعتقلين الدكتور عرز الدين عل عام و جوز شه 
چ ر بجر ,والمحامى . إحماب: سبلیمان وتانوا أعضباء :فی الكتبه السياسى للخزپ 
ولم فرج عنهم | ال بعد اضرابهم عن الطعام فی آکتویر ۹ ۰ 1 


ف تحل الات“ العسبكرية دون إفباط العناصر_ الوطبية ,جاخلق 
الجيش ٠‏ 


وان الشباط خلال “هكم ا پتجهون ا قاد ا الشتيوعى 
سیا لمناقشتهم, والتعرب على إرائهم : .ذلك آنه كان هو الجزب الوحييام 
الى بقی پناضل الحكم: البسكرى. یربط ن ل الشعبه والعلاصر الوطنية 
فى الجيش » ویؤيد جرآكة ٤.‏ مارس ویقادم محا کمات مایو بامقالات. فی 
مجلاټه .السرية والمنشبورات آيضا ۰ 
وفى: اۇفپر تيع عد من الضباظ الأقزين رمعي عدد بن الشباي 
أصحاب . الاتجاهات النقدمية > ودېروا خطة القلاب' برآ فى مدرسة 
المشضاة بآم ,دومان ٠*١‏ . وقد.. قال "لى المحامق تر لحمد , ميليمان .عضب ابه 
السياسى اللحزب الشيوغى ,ذلك .اوقت آنويم اتصبلوا په اليجزهم: عن 
الاتصنال بقادة؛ الحزب المختفيل » وأخذوا رأيه فوافقهم فى .تضرع لاا يتداستب 
مع الفكر المار کسی , الذى, پعادی الانقلابات البسكرية مهما کان توعها 
ا تسج الج كه الشسعبية الديمقراطية بالعناصر الوطنيبة النقدمية 
ذاجل. الجبشن حتي ,كون 'فصيلة. من فضا اللتلعب وليم #وة. تفرش 
فيه وجودفها بقوة السلا فن على * > : 
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لصيحة المحامى آحمد سليمان المحعجلة أدت الى كارثة فشل المحاولة 
رشم نجاح خطو تیا الأرل وأعدم خمسة من شباب الضباط م الطيار 
الصادق محمد والبكباشى يعقوب كبرة والبكباشى على حامد والصساغ 
عبد البديع على 'كرار واليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد ٠‏ . 

وأعدم الضباط شبنقا رغم مخالفة ذلك لتقاليد الجيش خوفا من 
عصيان الجدود لتنفيد الأوامر ٠‏ 


وحکم : يالسجن الو بد عل الصاغ عيكد الرحمن کبارة والملازم انی 
محمد محجوبپ عثمان وطرد عدد من ضباط القوات المسسلحة ٠‏ 

ويقيت. التفاضة ٤‏ مأارس » ٠١‏ نوقمبر موضعا لاحتفال ونقدير 
الواطنيين فى السودان كرمز على مقاومة الديكتانورية المسكرية ٠‏ 


الرجل العربى فى افريقيا 


ورغم أن حكام مصر خلال هذه الفترة كانوا من العسكريين أصلا » 
ورغم أن جمال عبد الناضر كان قد جنع الى مهاجمة الشيوعيين واعتدالم 
فی أول ناير ۱۹6۹ ٠٠۰‏ الا أن ذلك لم يخلق بين البلدين ملاقات وئيقة ٠‏ 


کان رجال الانقلاب فى السودان حريصين على الابتعاد عن الدظام 
االمسرى وعدم التورط فى مشاكل تضعف من كيانهم الداخلى ٠‏ 

عندما بدآت دراسات السد العالى توصل زكرا محییى الدين 
بمتومة السودان فى فى نوفمبر ٠۹١١‏ الى اتفاقية المياه دون مشاكل تمر 
محاولتهم للاسنتقرار الداخلى ء وتعتبر اتفاقية مثالية للاتفاق اتشر على 
مشماکل معقدة ت رکھا الاستعمار البريطانى بعل اتفاقية میاه 14 التى 
مقدت بين اليلدين بوساطة بريطانين يمثلون الجانبين ٠‏ 

وافقت حكومة عيود على الحصول على ٠١‏ مليون جنيه تعويضا عن 
خسائثر: طغیان المیاه ”على أرض حلفا بدلا من ۲١‏ مليون جنيه كانت تطالب 
بها حسكومة عبد' الله خليل ٠٠۰١‏ ووافقت عل آن بکون للسودان 
ر۱۸ مليار مثر مكسب ٠‏ وكانت سياسة مصر ملد الانقلاب تميل الى 
التحفظ المطلق واعتبار. السودان أرضا بيضاء فى الساحة العربية ٠“‏ 
وكادت تخلو الصحف المصرية من أية اشارة هامة إلى ألياء السودان ٠‏ 

وکان حكام اإلسودان فيما يبدو سعداء بعزلتهم الشديدة التى تمشلت 
تى عدة مظاهر هامة منها آن السودان لم يكن ممثلا فى مؤتمر التضامن 
الآسيوى الائريقی ول فی اتحاد العمال العرب 0 واعتذر کثرا م عام 
الاشتراك فى المؤنمرات العربية ° 
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كتمت حكومة الجدرالات وجه السوذان العربن ٠‏ فأخفت حقيقته ٠‏ 
غال طلعت فرید وزير اعام السودانى فى مزتبر صحلى عقد فى فبراير 
٩‏ ب می لان توا رجاف فرلا ٠‏ * فكما تقتل فرنسسا 
الجزائريين ء فان الجزاثرين' بقتثلون الفرنسيين ٠‏ ولذا فان وفود 
الحكومة الجزائرية زارت كل الدول العربية. عدا سودان عپود ) . 

ومنست حكومة عبود الطائرات العربية من الدزول فى بورسودان 
ساعد التورة اليمنية بیدا فحت الميناء للاشسطول البريطانى ۰ 

ورفضت مرور القوات المصرية الى الكولغو لمساعدة لوموميا كمأ 
رفضت امداده بالأغذية » حتى اتهم الشعب السوداني أعضاء المجلس الاعلي 
بانهم قتلة لوموميا ٠‏ 

وأكدت صحيفة الراشنظرن بوست الأمريكية ذلك فن ليطا ازرم 


٠۰‏ عندما ذکرت آن السودان رفض' السماح بحق الطيران فرق سمائه 
أو الهبوط فى أرضه ا الامدادات السوفيتية ٠‏ 


وارسل أحمد خير وزير خارجية الاتقلاب Mk‏ كرة. الى السفارة 
لبلجيكية فى الخرطوم ( ان حكومة السودان لا تقر الفوضى' وعدم اترام 
وستعمل على اعادة الأمور فى نصابها ) ٠٠١‏ وكان اللواء حسن 
بشير قد أدلى بتصريح فى للدن بيشكو فيه حكومة الجمهورية المريية 
المتحدة لانها تضغط على السودان ليسمح لها بارسال المسامداث ٠‏ 
ويكمل ميعن ويليمز وكيل الغارجية الأمريكية لشثون افريقيا صورة. 
الأحدإت بتصریعج في مطار الخرطوم م ۱۷ فبرایر ۱۹٩۱‏ بقوله ( ان 
حكومة السودان قد بذدلت جهدا شاقا لتجول دون عبور الأسالحة الى 
الكولغو ) ٠ ٠‏ 
وقام عبود بزيارة للولايات المعحدة والانيا الغربية وبریطانیا ۰ 
وقال کلیدی وهو پیستانبل عبود فی اکتوبر ۱۹٩۱۱‏ بعد أيام قليلة 


من الفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة : ( الرئيس عبود هو 
أحد الرجال الأقوياء الدين 'يظهرون على مسرح السياسة الافريقية ٠٠)‏ 


وأضاف مادحا موقف السودان فى ملع المحولات عن ثوار الكولغو 
قاثلا ( لقد لعب السودان خلال عام ۱۹١١‏ وخاصة فى الشتاء والر ليح 
دورا عاما وبارزا فى المحافظة على الحرية فى أفريقيا ) ٠‏ 

وکان اللواء عبود قد سبق أن ارسل برقية ا ایزنهاور' بمناسبة 
يوم الجيشس الأمريكى عام ٠۹١١۹‏ يفول فيها ( ان السردان كجزء من العام 
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الحر .يبء يهذه. المناسيسية.'القوار التى تعمسل حقيقة من أجل .السلم 
والجرية,) ر e SE a TT O E‏ 
8 ”وفكدا "توق العلاقات” بين قادة الحكم المسكرى والدول الغربية ٠‏ 

مما" 'دقعهم ' أل اانخاذ مواقف غير وطنية عندما لم پسمخوا للطائرات 
المصرية غامی" 7۰1۹71۲ ۹٦1۳۲‏ بالهبوط قى بورسودان للمشاعدة اللوار فى 
جلوبه .اليسن بينما فتضحوا ميناء المديدة لقطح من .الأسطول. البريطائى 
وسمحوا للطاثرات البريطائية بالتزود بالوقود والتمؤين وهى متجهة 
:* . ومع ذلك؛ فان تسام عبود رغم آنه عسكرى ومتعاون مع الول 

الغربية فانه لم يرفع ميزانيسة الجيش ولم يعمل عل تقويته وظل. جلى 
ما إن عليه قبل الإبسقلال بلا تسليج حديث ٠٠١‏ وبدا الفرق يزداد 
ريسع بشكل واش بيده وبين الجيش الصري بعد السنليح السوفيتي. ٠‏ 
كان الجيش البنودائي: ۰۰ جندی. عام ٧۹۸‏ لم يزد شوۍ 

e‏ خلال فترة الانقلاب ا وللمقارنة فانه رغم آن السودان تصف 
شکان ضر الا أن 'جيشه' غد" الالقلاب لم يكن يصل الى 2٠١‏ من اعدد 
الجياتن المصرى “٠‏ " . ' ي اه راه و ا ا د 


ر ع يكن من أجداق بإتقااب الجنرالات لكوين يشن اوطنى  ٠‏ . “ * 
'ولذا لبيك غريبا أن بيشهر السودان بين الثسعوب الافريقية 'بكلنة 
ېیک و توړی زعيم غينها (:الرجل المريض فى افريقيا ) ,ع 
المؤاجهة الشعبية + :' «' N REE o E‏ 
٠‏ الواقف التي اتغذها الخكم المسكرى آدت الى عزلة السودان.: 
والائهيار الاقتصادى السر يع الذى لمس الحياة اليومية للجماهير ٠‏ وفتح 
الأبواب .پلا جساب للاستعمار . الجديد., ء ,واهدار الديموقراطية ادارا 
كاملا » وملاحقة الوطيين والأحرار ٠‏ . ۰ 


,و“ کل ذلك کان داعا لقاومة. هذا النظام والاصرار على اسسقاطه من 
جانب :القوي والتنظيمايتب:المبياسية » وتشكلت, جبهة وطنية ضمت 
آحزاپ ' الأمة,. والوطني الإتحادى والشيوعيين » وبدآت خطوات الالتقاء 
فی صلاة عند الفطرٌ عام ٠۹٦۰‏ وكان تسيل هذه الجبهة سابقة سياسية 
غامة فى كل ببلاد منطقة التحر د الوطنى, » اذ لم پسبق الاعتراف 
بالشيوعیيین كقوة سياسنية فی ای بلد عرابی "٠‏ وان اذلف دلیلا عر فة 
الشيزعيين الشودائيإن بقى. كسمب احترام وتاييد القسوى' الاخرى رغم 
لنلاماءاتها القبلية' والطائفبة + ء٠‏ . 0١٠٠ء e‏ 
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.ويرجع ذلك اساسا الى مقاومتهم للحكم العسکزی ' مدد اليوم الأول 
وصلابتهم فی مهاجمة القرانئين والقرارات, الى ت کک جرفتم 
هن 'حرياتهم الديموقراطية « > 


عندما. .انعقد المؤۆلمر الادى وألعشرون 5 ي الشيوفى السبرفييتى 
فی فبرایږر ۱۹٩‏ وقف ابراهيم زكريا مندوب الجزب الشيوعى السرداى 
بذين الديكتاتورية العسكرية »> وكان رد إلفعل ریخا للواء طلعت فريد 
وزير الاعلام قال فيه ( من المؤسف أن ينخد ع حزب شيوعى مَل الحزب 
البميوعى _السوفييتى 'باكذوبة وجود ,حزب شيوش ودای ۰ N:‏ وج 
حزب من هذا النوع فى السودان اطلاها) TT ٠‏ 


و ويلاحظ آن حزب الشعب الديموقراطى' المرب بالخدّمية اة 
ألقيبة من مصر نسبيا لم يكن مشنتركا ف البهة' كان متعاوفا' الى نخد 
ما مع الحكم العسكرى ٠٠٠١‏ وهكذا يوضح موقفه المتارجخ الذى أتفصال 
,فيه عن الوطنى الاتحادى ثم ارتبط فى تحالف مع حزب الأمة فى تشكيلة 
وزارية ء.واخيرا خضع فى هدوء للحكم العسكرى + ,. E‏ 


فيلاحظ ايشا ان حب الامة کان شديد التردد فى الازتباط با به 
"انه بعد أن وفى السيد عبد الرخمن المندى فی 4 ارش 104( وتؤلی 
امامة الأنصار الصديق الممدى أصدر ملشورًا بتازبخ ۱۸ فاو ۱4۹71 
يقول فيه ( لازال السيد الامام سائرا على ابيد الإمام الراحل؛ للوضسع 
, الحاضر واننسا متعاوئون معه علي. la.‏ يحقق الصيبلحهة ,العامة للبلاد 
, باذن الله ¢ ° : : : 


ورغم حظر الاحزاب: ومئخ, جنها ووضع الصادرة منها لحت 
الرقابة فة بد1 نوع من التسنيق الغلنى بی آحزاب الجبية o‏ زان 
' الشسيؤعيون يتكفلون 'باضدار وتوذج امنرات اي کل مداسبة دون 
e‏ 
'وفى لأسبوع الأخيز من اکنوبر ۱41 قامت مظأعزات فى حلفا 
”ضند سياسة الهج الى حشُم القربة امدث الى نحا السو ذال واطورد ت 
ارادة الجمامي فی مقاومة الحكم المسكرى و 
وبعد ذلك بايام قام تال عب النامار" بریازة السوذان' بذعوة من 
*آبراهیم عبود » وکان ذلك موقا ضبروریا بعد أعقد الفاقية المياه مح 
. إلسودأن, وهی التى سهلت, خطوات بتاء الد العالى ق ۰ 


وبدا جمال عد الباصر زپارته دم 0 و فمپر: 1۹7 وحاول. الیک 
العسكرى بوجوده هناك آن پکسب رصیدا حاول ,به ته تثبيث قواع ثظامه-۰ 
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ولكن الأمر من الوجهة الاځری آثار نشاطا سیاسڀپا شديدا بين 
القوى التقدمية والوطنية » فقد خطب جمال عبد الناصر معلنا أن الشعب 
المصرى يارس ( ثورة سياسية حفزته وتحفزه دالما الى مقاومة الاستعمار 
بکل صوره باعتباره خطرا داحما يهدد حياة الشعوب فضلا عن حريتها 
وكرامتها ٠٠١‏ ومن عمق هذا الايمان يشعر شعبنا أن قضية الحرية 
لا تتجزا › ومن ثم فان معا رکها الکبری سواء على آرضه آو آراضی غیره 
من الشعوب هى فى صميم الأمر معارك كل الشعوب ) ۰ 


اراد جمال عبد الناصر أن يستثبر قضية المزلة السودانية بقدر 
ما السمح به طروف وتقاليد الضيافة ملمحا الى ثورة الكولغو التى وقف 
منها قادة الانقلاب موقفا سلبيا لما سبق شرحه قائثلا ( بهذا القدر شعرنا 
أن مدوان السويس لم يكن عليدا وحدنا كمسا أن العدوان فى الكولغو 
لا بهدد شعب الكونغو وحاه ) ؛ 


وتطرق جمال عبد الداصر بعد ذلك دون تردد الى قضلية الثورة 
الاجتماعية التى قال ان الشعب المصرى يمارسها ( ذلك لان حرية الوطن 
هى بمجميع. لمحرية المواطئين ٠‏ ولا يمكن آن تكون حرية المواطن فى بلد 
الا بقيام تكافؤ اجتماعى يمن الفرصة المتساوية للجميع ويمد خير 
الارض الى جميع الأحياه عليها ) ٠‏ ۰ 


ولم يشا جمال عبد الناصر أن تنتهى خطبته عند هذه الحدود فقد 
طعن عزلة السودان طعنة 'مباشرة بقوله ( يمارس شعبناً اليوم ثورة 
عربية دفعثه وتدفعه داثما الى رفع صوته ايمانا بالقومية العربية ) 
واستطرد قائلا ( هكذا فان شعبنا فى لضاله العنيد من أجل استرجاع 
حقوق شعب فلسطين انما ناضل من أجل قطعة سليبة من وطنه » وكذلك 
يستقر فى ضماثر شعينا نفس المغهوم ٠٠١‏ فى النضال .العنيد من أجل 
حق شعب الجزاثر فى وطله الحر ) ٠‏ 

فلسطین والجزالر قضیتان کانٹا بعیدتین تماما عن اکر قاد 
او العمسكرى ؛ وتصربحات طلعت فرید اف ذکرتھا کانت ما زالت 

تثردد فی أرجاء السودان ٠‏ 

وخم ,جمال مبد الداصر خطابه بقوله انه پژمن بان شعپ الجهورية 
العربية المتجحدة وشعب السودان سوف يلتقيان فى معارك الكفاح من 
أجل أوطان ترفرف علبيها آعلام الحرية ». وفى معركة التطور aT‏ 
الذى مهد له ويحققه تطویر الزراعة وألصناعة واشدمات ° وفى معركة 
تومي المربية تمبير هن شرف كل وطن مرب واستقادله ٠‏ ودفاع عن 
کرامة کل وطن عربی وعزته ۰ 


oA 


قال لی زکریا محیی الدين الذى صاحب جمال عبد الناصر فى رحلته 
التى حضر فيها احتفالات العيد الأول للثورة' وطاف فيها بارجاء البلاد 
حتى غادرها يوم ٠٠‏ نوفمبر آن الشعب السودانى كان يلتهب حماسة 

لروّبة جمال عبد الناصر وسياع خطبه ٠‏ 
ورغم ما كان فى كلماته من بعض العبارات التقليدية التى اتفرضها 

واجپات اللياقة الا أن معانيها وأهدافها الساسية كانت تصل الى قلوب 

المواطنين فترفع عدها قبضة اليأس وتشعل فيها الامل * 
ویژکد زکریا محیی الدین ان جمال عبد الناصر کان پستهدف من 

رحلته اثارة المشامر للجماهي ٠‏ 
وقد الحقتق ذلك فعلا غلم الكد تنْضى عدة آيام على مغادرانه الخرطوم 

ماگدا ال مصز حتی نشطت الجبهة وانتهى الرآى عندها الى اعداد مذكرة 

فى ۲۹ نوفمبر ۱۹٠١‏ مرفوعة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة » وقعها 
قادة الأحزاب وعدد من الشخصيات البارزة وطالبوا .فيها ( مدفوعين 
'بالرغبة الصادقة فى التفاهم والتعاون ) بالأسس الآتية : 
١١‏ أن يتفرغ الجيش لهمته الوطدية الأساسية ومى حماية البلاد ٠‏ 
۲ تول الحكم هيئة قومية التقالية لتحقق الآئى : 
١ (‏ ) تمارس ساطات الحكومة فى فثرة الانتقال ٠‏ 
رز ب) لضع التخطيط السليم والأاسس الواضحة الدينوفراطية قى 
السودان وعلى ضوء تجارب الماض ٠‏ 

(ج) لضع قانون انعخابات مادل نجری الانشخابات لايجاد ممشل 
الشعب الدين' سيتولون الحكم فى صورته النهائية ليضعوا 
الداستور ٠‏ د 

۳ - رفع حالة الطوارىء فورا وكفالة حريات المواطدين وضمان حرية 
الصحافة ليستطيع الشعب أن يعبر عن ارادته فى حراية ولت قطي 
الحكومة القومية 'نحسس رغباته والتجاوب مع اتجاهاته we‏ 

۰ كان نتيجة هذه المذكرة کما یذکر محمد آحمد محجوب فی کتابه 

محاكمة الديموقراطية ) حرمان اسماعيل الأزهرى وعبد الله خليل من 

معاشهما البالغ ٠٠١۰‏ جنيه شهريا ٠‏ 
هذا حققت زيارة جمال عبد الناصر خطرة ايجابية فی طریق 

الوحدة الوطنية والنضال ضد العسكريين ' 
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ار ا أانية ۴ پدایر 41 کات نتیجتها ا اتصالات 
ملفردة بی بعض أعضاء ء المجلس الأعلي ( اللواء طلعث آفرید وآمیرالاې 
المغبول الأمين ) وبين الصديق المهدى فى مداولا لوصول الى نتيجة قيا 
يتلق بقل السودان r‏ 

و هذه الأتصالات قد انتهت إلى غي بنتيجة دما اس 
المجلس الأعلى 0 قد e‏ و بالقوڈٌ ٤‏ ولن بثر کو" الك 
بالقبية. ا 

ورد د المهدى ا ك بمذكرة ۳ ۲ ا ۹ 'نشرث 

فی کتاب ( ثورة شعب ) وجاء فیها آنه ( ليس صبحپحا آن الچيشِي قد جاء 
آل الحم بالقوة وان هذه حقيقة تاريخية شافرة ل تقبل الجذل 
إل تفس مطالتٍ مذكرة ۳۹ ئوفمبو. 0 1 : 
8 بعد فشلى الاتصالات بدا الك المسكرى' ی فى حل E‏ ازات 
ضد الألصار فېحدد. فی اشبهر, . مايو. ۱۹71۱1 اقاهة؛ الصبادق المهدى وأحمد 
المهدى بعد رحلة ا رب السببودان اوملع الأنمصار م دفع الاعلام 
وتردیك الانأشيد و 

وارسل الصديق المد رة يوم ۲۸ ماي ۱4١١‏ أل اللواء أبرآهيم 
عبود يحتج فيها عن ما دك محفلا اياه ( مسئولية ما قد بارتب عل 
تصرغات الحكومة الاستفزازية ,ضد الانصار من خثات الشعب,) ء 

وفی منتصف پو نیو ۱۹٩۱‏ حدث. أضراپ شامل؛ لممال السكة الا 
شکل نقطة انطلاق, جد دة فی إضال القوى البورية وآعقب ذلك ميحاكمة 
مداضلې شیوعی فی الأبيشي العرضه للتعذيب واعتقال محامیه ۰ 


وبادر ا الأحزاب فی ۱۱ E"‏ بارسال ١برقية‏ الى المبجلس الع 
دين هیلا ا وتطالب حى الحكومة وعودة الحياة اليو قراطية : 


ووضع لبحكومة أن حال e‏ شمبیا عاما ر الجماعير قد 


٤‏ ر الدينوقراطية ) إن 
کان ينام فى غرفة واحدة مع عبد الخالق مخجوبپ وعبك الرحمن نقد الله 


f 


وآحمد سلیمان ۴ وهكذا اجتمم ممثلو الأنصار مع الشيوعييب فی غرفة 
شديدة الضيق فى جوبا حيث تكاد الأمطار لا تنقطع ٠‏ 

ويقول محمد أحمد محجوب آنه کان قد بدا یدرس الأاركسية 
ويثرجم مع الشهيد المناضل عبد الخالق محجوب كتابا لبليخانوف ٠‏ 

آحدثت هذه الاعتقالات صدى محليا وعالميا واسعا وبادر الشيوعيون 
غی آم درمان والأبیض بتنظیم مطظاهرات حوكم فيها عدد من أعضاء المرب 

وانوالت البيانات والمنشورات من الجبهة الى آن آضرب الزعمساء 
عن الطعام بعد ٠١٠‏ يوم من الاعتقال حتى يتم الافراج عنهم وفزعت 
الحكومة لذلك وأصدرت قرارها بالافراج عنهم فى اليوم التالى للاضراب 
عن الطعام مباشرة : ۲۸ پنایر ۱۹٩۲‏ ۰ 


ارتفعت الروح المعنوية عند الجماهير بعد الافراج عن زعماثهم › 
ولكن جبهة الأحزاب المعارضة بدأت تتراجع متاثرة بوفاة الامام الصديق 
المهدى كما جاء فى كتاب الحزب الشيوعى ( ثورة شعب ) والتى حدلت 
یوم ۲ آکتوبر ۱۹١١‏ ألناء وجود الزعماء فى معتقل جوبا ٠‏ 

وافقت الجبهة صاغرة لقرار الحكومة بالغاء احتفالها بعيد الاستقلال 
خی اول پنایر ۱۹٦۲‏ ء كما وافقت على الغاء الاحثفال الذى قررت اقامته 
بمدسبة الافراج عن زعمائها ٠٠‏ وركنت الأحزاب الأخرى عدا الحزب 
الشيوعى الى الهدوء والاستكانة » مما جعل الحزب الشيوعى لا يجد سبيلا 
للتغلب على سابيته الا بالخروج من الجبهة بعد رفضهم الدعوة الى الاضراب 
السياسى العام ٠‏ 

والسحبپ الحزب الشيوعى من تجمم المعارضة فی نهاية عام 11۲ 
معہرا عن رآيه فى ضرورة دفع حركة الطبقت الثورية للحد الأقصى عن 
طريق تجميع كل القوى الوطنية والديموقراطية وتوحيدها فى اتحاد 
أوثق ۰ 


Converted by Tiff Combine 


القصل الرابع 


کورة ۲۱ اکتویر ۱۹۹٤‏ 


ز ال لورة فى الناريع يشتصر یپا 
الشعب الأعزل عل انقلاب عكري 


مناهضة اااستعمار القديم واالابيث» » 
ويعثمد مستقبلها عل عقدرة القوي 
التى #شعاتها فى التعبر عن #رادتهساة 
تعبا حيموقراطیا ) ۰ 
الشهيد الناد ل 
عبد الخال عجوب | 


ورة ۲١‏ أكشوبر : 


جدحت الأحزاب التقليدية للصمت والاذعان لواقم الحياة ٠‏ بيئما 
واصبل #الحزب الشيوعى لضاله ' بن مشا الاعات والطبقاث الشورية م 
فيهم 'ضباط القوات المسألسجة اللين شكل لهم تيبا ريا اما شزفه 
عليه سک ر تر 'اليزب الثسهيك ااضنن عب الخالق معجزب ' *' 


ا 


لم يتهاون الحزب الشيوعى مع الديكتاتورية العسكرية مطلقا ٠.٠‏ 
وعندما قسام بريجنيف وكان رئيسا لاتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاششراكية بزيارة السودان » لم يصدر الحزب الشيوعى بيانا يرحب 
بالزيارة » ولکنه أصدر وا پهاجم فيه بعنف الحكومة العسكرية ۰ 
ولبنى الحزب الشيوعى السودائى شعار الاضراب السیاسی العام 
وأصدر مكتبه التنظيمى فى أغسطس ۱۹١١‏ الخطة الغنظيمية التى يسير 
عليها الحزب لتنفيذ الشعار ٠‏ 

وأوضح النقرير مضموان هذا الاضراب السياسى العام بهذه الفقرة 
( انه توقف الجماهير الثورية عن العمل ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير 
الثورية الى وضع لاتحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن ) ٠‏ 

وترك الحزب توقيث 'الأشرانبة"( "مرحو لا جالحدود التى تصل اليها 
الح ركة الجماهيرية الصاعدة ) ٠٠‏ وعن مكانه قال : ( قد تكون البداية 
للطبقة العاملة وقد انكون للطلاب أو الزراع ء وقد تكون البداية فى 
الخرطوم أو عطبرة أ بورسودان أو الجزيرة ٠٠‏ ليس الهم أو الأمر 
الجوهري , تح پا 'نېعاته الاضرابٍ, أو فى آى منطقة يدا › وانما الأهم وانڈذی 
تتطابه الظرو وله الرأهنة خو الارتقام. . بالنضال الجماهيرى وتبظيمه ليصل 
ال قطة الدنفيذ الشساملة ) ٠‏ 


. ,.وخلال فترة ,الجكمالعسبكرى كانت هداك بعض العلاصر تدعو الى 
'الاضزاب السياسى قبل نضج الظروف المهيئة لذلك ٠‏ وعلى سيل الالال 
تقر ر. جتا مۇس النقابات للعمال السودانيين فى آغسطس عام ۱۹٩٩‏ 
تحت اشراف ضبساط الجيش. البكباشى محمد عبد الحليسم الذى تخرج 
فی الكلية الحرسة. :المصرية ولخرج, فییا ضابطا بالمدفعية المضادة للطاثرات 
عام ۱۹٤۲‏ ثم قل الى القوات السودانية » والذى عينه الحكم العمسكرى 
مديرا للمكتب العمل » وصاغ قرارات تهاجم الحزب الشيوعى بلا مبرر ٠‏ 

وآصدر الحزب بيالا قال فيه : ( ان الاستعمار الأمريكى الذى تشرف 
على مؤامرانه بالخرطوم السغارة الأمريكية هو صاحب المصلحة الأول فى 
قسىم الحركة النقابية ٠‏ إن هذا پخدم الأغراض التى من اجلھا اعت 
المحولة الأمريكية للسيطرة على اقتصاد الملاد واستغلال الأيدى العابلة م 
ولیس البكباشى محمد عبد الحليم الا أداة فى يد النوی الاستعمارية 
دنفي المۇامرة ا 


وحاؤل البعض اثارة فكرة الاضراب. افا i j‏ الشيوعن. 
عارض ذلك لانه کان مقدرا له لو تم آن يود على الحدر كة/ بنفس الالعكاسة 
الثى لسبب فيها اضراب عمال السكة الجدید فی ۔پولیی ٠١ ,' * ۱۹٦۰‏ 


AME 


اة وإضنجت -الظزوفب للاقتراب من: الاضراب السياسى علدما. ار تفعت. 
#لاسغار ارتفاعا جنونيا ٠‏ وبلغ" غدد العاطلين المسجاين فى مكاتب الخرظوم 
١‏ الفا فى مدينة لايزيا سكانها عن ثلث مليون » وارتفعت الضراشب غين 
N‏ خلال خمس ښنوات الي نسب تعراوج بين ٠١‏ و [١‏ في الماثة ٠‏ 

EE e ٠ ٠٠ ربدا الإلحإاتتتحرك‎ _ 

فی صیف ۹1۲۳ أضرب المزارعون فی مشروع ا الجزيرة ' ۴ 
و ر“ وفى .لدانية ۱۹٦٤‏ , تمت الانتخابات بين المزارعين عل. الأسنس التي 
وض متها الحكومة وکات" النيجة نجاح عضوا كلهم" من e‏ 
لسياسة الحكومة ٠‏ 1 
0 وڼی صیف ۸1٩٦٤.‏ وافقت الحكومة, لحت ضط شان مل مدا 
کون اتحاد لنقابات العمال وشددت من اجل ذلك قېضتهما وضاعفت. 
رقابتها , »> ولکن ٠۵١‏ نقابة من ۷ قررت انتخاب الشهيد ,المناضل الشفيع 
اليد ليع کر تيز عام اتحاد النقابأت المساغد الذى آمضی ی السجن, 

0 کس سغوات : 


o "‏ 
وجا ۰ في يوم r٤‏ افطل زت ا ملع عقلرللؤتمر 
الذى .کان مقردا, ان ينعقاء , بعك .ثلاإثة يبام ٠‏ وذلك بعد ومسولې آفواج 
المعوين, من الال هن مخملف. لديل ومنهم ممجلون لاتبمام: نایا 
العنال العرب ر واحاد ,مسال الجبهورية العربية المتبجمدة ٠٠‏ وصناجب 

الالغاء حملة اعتقالات شملت مات التقابيين. ٠‏ 


ووصل غضبپب الجماهير ال الذروة وخرجوا ال الشسوإادع ياظاهرون 
تقر ن فز نظام بوك » a RSET‏ 
اك وراز التربية والتعيم فتظاهر الطلية احتجاجا ,۰ . 
وكانث الشرارة الأول يوم الاربعاء ٠٣١‏ اکتو بن ٠۹٦٤.‏ اا رد 
رصاصة فى قلب الشهيد أحمد قر شی عضو رابطة الطابة الشبه عسيي. 
فحمله زملاره ال مبنى اة ۰ وئاموا حول جشته لحراستها 8 


وفى اليوم العا ا لجان آساقذة الجامفة وهم رن 
الأرؤاب واجدمع آکېر حشد' اللجماهنير فی تاریسخ السودان ¢ واحاطت. 
اأجماهير بالدبابات وعربات الجيش المفحة وهی ,تهتف سقط اللسكم 
القائ ‏ '' : 

وسرت الشرارة بل الجماهير کاللهب * . ووقف التشاة ادون 
الات الخامنة وطلابها موقفهم وف م القأضيان, بابک موش 
وعبيك اميك آمام ٠‏ 


و برزت. خاظصل الأحدات اللعهبة المحلاحقة فكرة تجح يضم لقابات 
الأطياه والعماي والمحامين والقضاة وآساتدذة الجامعة والعلمبي واتحاة 
الطلية ٠‏ 

الظروف أصبحت لاضجة تماما لتحقيق الفكرة الثى تاعا ربلورها 
الحزب الشيوعى السودائى ولاضل أعضازه ببسالة من أجل تحقيقها : 
فكرة لااب السياى العام ۰ 

وأعلي عابدين اسماعيلل لقيب الحامين آمام المحكية العليا بارطوم 
"لكوين ( الجبهة القومية اللوحدة ) واعصلان الاضراب السياسى العام يوم 
٤‏ اکتوبر ‏ 

واهتزت السماء بصيحات الشعب وهن يؤيد الشداء ٠٠‏ ويدأتن 
خطوات عملبة لتدفيذ الاضراب ٠‏ 

وعاشت الجماهير فى شوارع الخرطوم ٠‏ وأعان اللواء حسي البشي 
عضو المجلس الأعلى ووزير السفاع بانه قرر تسكيل محاكم عسكرية 
محاكمة أعضاء الجبهة ١‏ والمتظاهرين بالادة ٤‏ من قانون السفاع الثى تنص 
عل الحكم بالامدام 

وحددت اقامة الفأضيين بايكر عوض الله وعبد المجيد امام وأعلن 
خرار بحر التجول ليلا ٠٠‏ ولكن الجماهي لم تتردد لحظة فى الخردي 
الى الشسوارغ والتظاعر والاضراب » وتم نزول قوات الجيش ٠‏ 

المزارءون فى الجزيرة رفعوا أيديهم عن الزراعة ٠‏ 

فى مدينة الدريم أطلقت الجماهير سراح المسجوتين وكان فى السجن 
الأميرالاى عبد الرحيم شنان الذي قاد انقلاب مارس ١۹١١‏ ودجل 
السجن قى مايو من نفس العام ٠٠‏ ولكن الأميرالاى شنان رفض الخروج 
مدتظرا قرار الافراج عله من آعضاء النظام الجد يد .۰ 

وفى. مالي سلم الحاكم العسبكري السفطة الى القضاة المد اين ٠‏ 

وفي عطبرة انسجبت قوات الجيش الى الثكتات ٠‏ 

وف پوم ٠١‏ أكتوبر تحسرك عسدد من ضباط الجيش التق دميين 
والوطتيين الى القصر الجمهورى حاملين عريضة موقعا ليها من سوال 
٠‏ ضابطا فى مقاومة منهم لمنع اغراد اللواء حسن البشير بالسلطة , 
ومتع استخدام الجيش لضرب الشعب ٠‏ 

طالبت المذكرة بحل المجلس الأعلي للقوا المسلمة » e‏ الرزره 
ووقف المجازر وتطهير الجيش من الفساد ٠‏ 


Sk 


وفى التاسجة من مساه نفس اليوم أذيع بيان جبود الى أعلن فيه 
تخل المجلس عن ساطاته وعزل الوزارة » وحل الجلس الأعلى ٠٠‏ 
وانفجرت فى الخرطوم عاصفة من التابيد الشعبى الجارف استعدادا 
لاستقبال نظام حكم جديد » النتصرت فيه ارادة الشعب الأعزل على قوة 
الديكتاتورية العسكرية المسلحة ٠‏ 

وبدات المغاوضات من أجل تكوين الوزارة الجديدة مم و الحبهة 
القومية الموحدة ) التنظيم الوحيد e‏ الذي قاد الجمامير خلال أيام 
االثورة ٠‏ 


وإستقر الرأى على تعيين سر الخنم خليفة ريسا للوذراء بعد اغتذار 
پابکر عوضص إلله » وهو من رجال التمليم وكبان وقتها مديرا للمهعد الفنى 
ولیس له أصلة بالسياسة ۰ 
ونشسکلت. الوزارة من ممثل, واا لکل حزب من ١‏ جیگ 
أحمد محجوب عن الأمة وزيرا للخارجية ومبارك زررق عن الوطنى الاتحادى 
وزير للمالية » وأحمد سليمان عن الشيوعى وزيرا للزراعة » وبقية 
الوزراه من الأسماء الجديدة التى لم لول مناصبب وزارية سابقة ؛ يمثلون 
لقا بات والہیٹات النی کائت تتعاون مم الحزب الشيوعى' لماوا وثيقا * ٠‏ 
وضمت الوزارة ايشا الضصهيد الخاضل الشاي أحمد الشسيخ وزيرا للدولة 
لمال كما ضمت ثلائة وزرا من الجدوبيين ' 


وکانت هذه حى اول 4 تمل فيها القوي الديموقراطية للسلطة 
بعيدا عن الالحزاب التقليدية ٠‏ 

أول قرار للوزارة کان الاقراج عن المعتقين وا مسجو لن السياسيب 
وخرج االلميرالای عبد الرحیم شان وزملاژه من سجن الوم * 


وام تكد تمضى عدة ايام على تاليف الوزارة تى فوجىء الشناس 
لیلة ٩‏ لوفمبر ۱۹١٤‏ بمن يدعوهم من الااعبة للخروج الل الشوادع 
احاية الثورة من القلاب عسكرى محتمل ٠‏ 

کان المتسحدت ہو فاروق آبو عیسی المحامى وعضو إللجدة دار رة 
للحزب الشيوعى وسكر تير الجبهسة الوطبيبة للهيشات ذهو الاسم ال 
استقرت عليه الجبهة القومية احق ١‏ . ' 

اوفوجقت ليلتها وكدت هتاك فى الخرطوم بان الجماعير ققد 
حرجت الى الضرادع وآقامت المتباريس واحثلت الشسوادع i‏ س 
انتصارها وهي تدق الطبول وتهزج. بالأتاشيد ٠‏ 


¥ 


:وان الس وراء هذا اللذر هو' اعتقال.'ثماتيية من ,اليضباط 
الوطبييل منهم الشهيد' فاروق تان حمد الله دالیګبائۍ عفر لمیری اع 
نهم قىورا ' n‏ و 
وفى هذه الليلة کانت اذاعة القاهرة تردد ما ليعه اذاعة 4 درمان 
وهی تطالب الشعب بالخروج لحماية مجلس الوزداء ومبنی ا حتی 
استقر. الأمر وعاد'الهدوه *' ' 


وعقدت. الوذادة 'اجتماعا 4 ۱۰ فوفمبر قررت فيه تقال أعقتأء 
زالاجی فی غرب السودان * 


ار سر الختم خليغة بصفتة و لبرية 5 قسرارا بتعییاسات 
جديدة فى الجيش ٠‏ 

وفی پوم ۱١‏ لوفمبر أعدت الوزارة' بيانا للواأ عبود ليذيعه معلدا 
إساتقالته باعتباره خر مظهر من مظاهر الحكم العسكزء ى المنهاي ٠ ٠‏ ' 


٠‏ وذهب أعضاء ملين الوزراء جميعا الى القصر ا ا 
بذلك ؛ وکانت اج رغباثه .كما وصفها محمد :خمد جوب فی. .کتابه 
. الداإمؤظراطية فى الميزان ) هى إن “تؤحة له مسورة' مع :مجلس 'الوزراه. » 
وقد ثم ذلك فعلا » ٿم طلب منهم آن .يبقی .ائه مقيما' ف منزل فير السوداف 
فی, لندن, حیث یدرس , هناك › وآخرا طلب معاشا ملاسپا له باعتباره رجلا 
يرا لايمتلاك ما ومن حياته + وقد اجيب الى كافة طلباتة" e‏ 


وهکدذا .التهى عه الحكم, البييكرى لاجترالا فى, ادا ا 

صفحة سحة أعوام +سوداء رع ان سجل العب السودافي مدا تاریخیا 
لاینکرر کدرا حو قهر نظام عسکری رجھی. طارده صیحات الجمامير 
لغاضبا ( ال التکدات ٠۰‏ يا قرات ١ ٠)‏ 


وتشر : تشبت الأحدات أن ثورة ۱ اکتو بر لم تكن وليدة الفجار و : 
ولم کن بقظة مفاجئة ۰۰ وائما انت ثمرة ناضجة لنضال طويل قادثه 
جيهة المازشلة حال هاب AANY'‏ 0 الحب 'الشيوغى السودانى مح 
العداصز الوطنية وألديموقراطية' ' فی مخدلف' ' القابات والهیغات ' لعحقبق 
الشسعار المرشد لهم وهو الاشراب اللتشاسی“ "العام" E ٣‏ 

: ولا شك آن من الموامل الحاضمة .فى التعضنار لور ١١‏ أكثوبن اثحياز 
عض الضباط الوطتيين' الى جانب الشعب بوم ٣‏ نوبز وتقدیم. مطالبهچ 
الثى تصدرها حل المجلس الأعل 'للقزات. المشاحة ول مجلس الؤژراء :٠*‏ 


TA 


, ': 'ؤكاقت. القاعرة ترقپ .أحداث.السودان .بقلب مشوق البخيير الؤضاحع 
هناك.» فانه .رغم العلاقات' التقليدية. الطيبة .بين الدولدين ورغم الوصولم 
إلى اتفاقية مياه النيل ».فسان نمال جب التاصر .لم يكن ,سعيدا لعزلة. 
السودان » ولم يكن راضيا عن تقريب,الحكم المشكرى : للدول. الفرجهة 
وفتح الأإبواب للاستعمار الجديد » فی وقت کانت مصر فيه تقاوم موامرات 
الأمبريالية الام يكية وحططهاً .فى الفضال وريا ٠+‏ ومقاؤهة ١الثورة‏ 
اليمنية من السعودية ٠‏ أ أذ ااا ااا 
زذا فانه ما أن وصلت الآلخبار الأول لإشورة ال مصر جي اع 
نوع من التاييد الرسمى والشعبى للثورة المتفجرة يونا بعد يوم * ٠‏ 
.وسافرت فى.الأيام الاولى لاثورة مندوب) جن مجلة روز اليوسف 
إلتى كنت قد بدات الكتابة فيهبا من شب هور غم ئي كنت مازلت إعمل 
مديرا لؤسسة المسرح التى كان عبد القادر' حاتم وزير الارشتاد القومى ق 
اعتدی ”عليه ول٠‏ تنظيمها المتماسك 'وجملها تابعة للإذإمة ثم ابتعاد 
الصلة بين. المجالينا ٠١‏ مما خلق تباقضبات, ومتاعب. تصعب ,العمل 
ر AR RS e‏ 
وكافت تئ الوئيفلة الشلابقة 'بالشهيد الناضل' عبد 'الخالنق 
وت منذ كان طالبا فى كلية الآداب "بجامعة القاهرة ومنتمينا آل .الخ ر كة 
الديموقراطية للتحرر الوطلى . جدتو ) ء وجقاباتى لج قور وبول هباك - 
چاملا. رسيا فى رؤيتى لحقيقة وضع في السودان ؛ وكتابة عبة تحقيقات 
من .ذلك فی مجلة روز الیوسف خلال شه آوفمیر الال ,۰ 


0 


كان الشهيد عبد الخالق حريصا على لفن ا[صفة' الى 'اطلقها ندوب 
للاسبوشیند . برس وسمی ماکارتی رمن قوله. بان ثورة آکدو پر شېپوعية 
و يبلك زمام الموقف فيهسبا .دجيل جامض ء٠‏ يسمي عبد الخالق محموي 
سكرثر. الحزب الشيوعى ) ° . ٠٠.‏ ل أا لا 
` کيا كان الشهيد عبد الخال واضتحاا الماما فى قولة نان '( الورةة 
وبر ثوزة وطبية ماهضة للاستغمار القديلم والخدايث ٠١‏ يعفد 
مستقبلها' عل مقتذرة القوى' الت اشعانها- فى التعبيز عن ازادنا عبرا" 
میموقزاطیجا) * .ر د اا ا a‏ 
وقد سجلت وقتها قوله ( ان الظطروف الت اماطك اإكورةا! E‏ کو بر 
والعوامل .التى أثرب فن الشبعب, إلسودالى خلال سجوات الجبكم,الرجعی 
الست كه ,فتحت الفاق لجلريق, داصح لاء الإشعراكبة إى السودال , 
پجيح ان الجزب الشبیی جى اال ا ملم الة .يجج لادی کیا ينی 


ج 


على اقسام من جماهير الشنسب ١‏ ولن.من فير الصحيح اعتبسار الطامع 
الاشتراكية لکل قلاات الشعب اللاضل وقفاء عليه وجا ٠١‏ وله 
حفبقة لاتفوتة على: بال الشيؤعيي فى السودان لهسا موضوعيبة وذات 
صلة بالحياة المعاصرة لشب السودان ) ٠‏ . 


وقال الشهيد تيد الغالقى ايضا' عل.الرغم من أن الحزب الشيوعى 
السودانی قد آبرز تنظيمه علدا بعد التصار ثورة ۲١‏ اكتوبر الا ائه لم 
يعتبر هدا التنظيم وحده معبرا عن الانجاهات الاشتر تراكية المختمرة فى 
آڈهان ٿوار ۲ آگتو بر ) ٩‏ ۰ 

الاشتراكية برزت کشسعار جدید للجماهير ٠‏ ووجد ذلك لرحیبا 
شديدا من جمال عبد التامنر » جمله يفوك فرضة تريب جر التعاون 
بي القاهرة والخرطوم على بمطى الماهر الرجعية ٠‏ 


وگان ذلك عبدما ارت الجماضر فی السودان عل مقالین » آولهھما 
ګتبه محمد حسلیل هیکل ریس لحرعر الاصرام ۰ والغائی کله مؤسی 
صبرى وأرسله من الخرطوم حيث أضاف اليه بعض المحردين كلمات تقول 
با الجمامين كالت تهدف. صر :ولجبال عبد الداص فى محاولة ساذجة 
لصوي الدورة وكانها من صلع مص ٠‏ 


واسبتشلت بعش العداصر شهور هذين المقالين » والحساسية الشديدة 
عند السودالیین من کل گام تشر عن مصر آمر معروف وشدید الوضوح 
فوجهتٹ عددا. محدودا من الماظاهرين الى السقارة المصربة حيث اعشدوا 
عليها وحرقوا العلم الممري| ٠‏ 

0 سرع وفتها وزير اللارجية میحمد حمل محجوب وعدد من الوزر اه 
الى الساارة المصرية يقدمون الاعتذار للسفير الذى اول أن يجعل منها 
مشسكلة » ولكن ما أن وصل الأمن الى جمال عبن الداصر حتلى أدرك ان هدا 
العمل لاييكن أن بمثشل التيار الى ثيس للثورة ولا بد أنه من تدبيي بعض 
المداصر التى هالها وضوح الاتبجاه الاشتراكى 'لشورة أكتوبر » ونتيجة ذلك 
الحتمية ارتباطه جديد وئيق مح مصر. والدول العربية المتحررة ٠‏ 

وطلاب جمال عبد e yS‏ احتجساج وأمىرە 
برف العام الممرى فى لوا ٠ ٠١‏ ,. 

ولم تلف مجاولة خرب اجا الثوزة عدد هذا ابام ٠‏ ققد دت 
بوم ١‏ ینمی الذى اطلق عليه أسم ( الالح الزين)' حادث مروغ اذ کان 

من آپدا' الجدوب پار الوزير الجدوبى. کلیمدت امورو فى مطار 


A 


الخرطوم وتاخستب الطائرة وسر بين المبيتقبليل اشاعة عرض الوزير 
لإخطر وبدا القلق والغضبب يبري في صفوفهم ؛ ولا طالبهم البوليس 
بالتفرق والعودة رفضبوا وجدث اشتباك بين الطرفيي ؛ إنتهى الل 'اشتباك 
عام بین الشمالييش والجنوییین قتل فپه ٠۳‏ شيجصيا وجرج ليون ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يرقب اوقب فى اليسودان ببظرة الزعيسم 
الوطبى التفبح » الذي پساند بحكم ثوريته ومبادئه حركات التحرر 
الوطنی فى كل موقع ` 

ولذا بإدر الي عق صيلة مع القوات الشورية السودانية التى كان الحزب 
الشيوعي يقفب منها خلال هنه المرجلة في موقب الطليعة ٠‏ سما كتبت 
تجقيةاتى الصيفية عن لررة اكتوير في السودان فى مجلة روز الوسف ٠‏ 
آسیدر جمالی عیاہ النامیر قراره بتعپینې ریسا بتر یرما في اول دیسمیر 
فی الوقت النی کاب فيه حبك فاد رئيس مجلس ادارة بنك مصر 
قد عبن ريسا لمجلس ادارتها ودآتټ صلة جديدة بين جمال عبد الناصر 
وبين الحزب الشيوعى السودانى الذى سبق له أن ساند ثورة يوليو 
لال فرة المبدواني الفلإائى واوسبلى مدا من المبطومسرن ؛ وناضل 
تضالا طويلا من أجل تحسين سممة المكم فى مص بعل عزلي جيم وامتقلال 
إلسودان وركوب الاحزاب التقليدية وخإصة حزب الابة مرجة التناقض 
مم مص : 
وأصبيحت الجماعير فى اليسودان تفه بحياء جال عياء الشساصر 
وتنظر اليه نظرتها الى بطل مرموق تتطلح اليه وهيل بود ممصي فى 
خطواتها التحررية بينما رجال الانقلاب العمسكرى الرجعى فى السودان 
يقيدون خطوات الشعب بالمزلة والاغلال + 


وکان اول مندوب يقابل جمال عبد الداصر من الحزب الشيومى فى 
عدا الوقت هو محجوب مثبان عفي الليجبة المركزية الب حضر اله حاملا 
رسالة الحزب وقد حضرت هذه الابلة مى أحمد فؤاد وتم الاتفاق فيها 
على يام صلة سياسية بين القاهرة والجزب فى الخرطوم عبر بعض 
المسثولينل هباك ٠‏ 

ووافق جمال عبد الناصر فى هذا اللقاء ملل طبع كباب هن تاريخ 
الحؤب ونضاله ضبد الالقلاب العييبكرى 'ياسم ( لورة شحب ) ٠‏ 

أصدر جمال عبد الداصر أوامره لالد محيى الدين رئيس مجلس 
إدإرة بار اليوم فى ذلاك الوقت بطبع الكتاب فى الؤسببة عل ألا تحمل 
الحزب .لكاليفب الطباعة ٠٠١‏ وجل ال. يوع اكناب فى ميب ˆ 


AYY 


ا 


وفنا نر الکثاب قات" لغوله مداقشة' قى الأجعماع العاشر -الذى 
ماقم جال تخد الناصي مع أمانة الانحاد الاشثراکی العربی یوم ۲٣۰‏ فبرایر 
181 آذ لار احد الأعشاء قضية نشر' الكتاب قالا أن هذاالکتاب يتل 
الأحزاب الآلذرى تتساءل ا کنا" نويد وضعا سعيدا فى السردان' : e‏ 
حل حن.فعلا تشجع وضعا معينا هناك ۹ ...ن ا 

واستطرد العضو قاثلا + إن كان الاسر ذلك فاه کان لأن 
يكتب على الكتاب أنه طبع فى أخبار اليوم ٠‏ 8 

واجاټ بجمال بذ النأاصز فی سراح تامة قائلا ٠:‏ ( ' لقد'وافقت عل 
طبع هذا لكتاب ؤل أن الاح عل حنتق٠قيما‏ قاله ٠‏ اوبالنسبة اللوخنح فى 
السودان ان ازب الشيوعى افشتل ليغا آلف مسرة من الأمزاب 
الرجعية » والحقيقة أن الجزب الشيوعى فى :السودان يقف في خط .وطئى 
ويتعاون م زب الشعب "الذيٹوقراطى وجبښة *اليئثات 8 و نحن 
لانعادی الحزب الشيوعى ف السودان )° 


١‏ حل الملة انى بدت الم تلع طلا لوال اة جمال عبد الفاصر 
”ولم تشسبه! المحاذيز أو الشكوك * : 1 ا 

وقامت هناك صبلة أخوة اضالية بین غد الناص وبي الش هيد المناضل 
عبد الخالق محجوب الذئ لم يحض مرة الى القاهرة الا واستفبلة' جمال 
عبد التاصر Gee‏ ودودة وطويلة' 9 


إجهاض لسورة اواو 1 ا ل 

کانت الأحداث تلاحق اا الجديدة التى ن یر الختم, خليفة 
والتى دات تشحذ a a aE Ge e‏ المسكرى وتطير 
آثاره . 

أصبدرت فرارات بمتغ الطائر ات اليرب بطانية قوق مجالھا الجوى' ٠‏ 

صبادرت ' آمؤإل رجال .المجلس .الأعلى السابق و بعضن الاين 
عن طريق الاتصال المريب منهم ٠‏ 

"غیرت .ف قیادات الجيشن. واأحالت الى التقاعد يعض ا الا ۰ 

آعادت' e‏ امور أظية' لتکرین: اللفابات المهنية والاتحادات 
,العمالية,٠.. i, ol,‏ د 
"وم سر افخ خاښقة پژناره تمر فی ني این ۱۵ حيث 'استقبله 
الر تيس جمالك عبد اللاضر ٠٠‏ وان لهه الزيارة' الى جنه يها محيد 


AVN 


a 


العبلاقات. بون اللدين.. ES‏ چ r‏ 0 ْ 


' ولکن. الو زار8 الجديدة .جدأن. تصدطدم. 'باصیار ا اب التقلدية 
على اجراء الانتخابات عدا سنعة هور كما ورد في البيبہان الأول لنوزارة؛ 
و صدر دون درامنة متانية شاملة للادضاع فى السودان“ ٠‏ : 


وان الجلوب ٠شىكلة‏ فرض" ا ارقف , ٠‏ فاص درت 
اإحكومة قرإرا باطلاق سراح المسجونين إلسياسيان من ابت الجلوب 
والامتراف: بعطلة يوم ep)‏ والباد فی" الفاو ات م قبل ازاب 
الحنوب 1 0 ر 


e OS 

ولكن اجسراء الالتتخاناتا مسدغم »كان يمل مشكلة ...وقد ,ارسل 

خاد السودات الوطني الأفر يق ٠‏ أو 'حزب («,سانئو:)ء خطابا مفتى جل ال 

زليس 'الوزره يشول له" فيه أن..آلافا من اللاجثيل من مواطلى جبويه 

السودان' موجوذون حاليا'لنى بلاد أفزيقيةء فمجاورة خاضة .فى الكو نقح 

وآثيوبيا وجمهورية أفريقیا الوسطی وکیئیا': وہس پہٹلون سما ,چاما من 

شغعب جبوب 'السودان.. ف متهم الزمماع السياښيون., دالمهليرن. يزعماء 

القياثل والطلاب ؛ وقد اضبطروا لغادرة ! البلاد 'إثاء کک E‏ 
ار 7 i.‏ 0 : 


و طالب زعماء ت بتاجیْل اچراء. E‏ با ال 
الصادقالمهيدى واسماعیل الأزهرى باجراء الانعخابات" فی “لوف المحدة 
لها : مارس ۱410 دون نظر ال ا او U‏ 


و 


وأصبجا الانتخابات هی' مخور“الخلاف ٤١‏ الجبمة الوطنية 
للهيثات التى حضرت وقادت النرورة ترفض اجراء یشید 'الجنوبيي. : ويۇدى 
الى غزلجهم عن. الشمال ء ويساندها فى ذلك. الحزب الشيوجى والشعبى 
الديموقراطى؛ بينما يصر حزب الأمة والوطنى الاتجادى علي رة ارام 
الانتخابات مستندين .الى تفوذهم e‏ ووجوڊ عناص مرالية لهم فی 
المباصب الادارية ه٠‏ . e ۹ rh . ٠‏ 2 


وحدثت پعض المصادمات بين انصار حزب الأمة الذين حشر" مهم 
en‏ ليقيموا' في آم درمان ۋا الجماعير الؤمدة 2 e‏ 
الى أنقاتجم من الحكم الفدكرى ٠‏ ا 
وخلال هذه الفترة حضرت .اليزابيث" مل بریطانیا ايار إلسۆدان 
ھی ۸ فبرایر 417 کدرا مدقا 'القديبة, ,8 ناوين" 


rana FF er, {+ le a. 


وبعد ذلك ايام فام الصادق المهدی اواساغیل:الاازهری وم 
أحمد محجوب بزيارة رئيس الوزراء سر الختم خليغة ى ممدزله سرا فى 
الغانية بعد منعصف الليلى سحيب ضغطرا عليه من أجسل تقديم استقالة 
الوزارة رغم انه غي نفس الايلة ٠۷‏ فيرايز كان هناك اتساج مجلس 
الوزراء تم الاتساق فيه على استسرار الوزاآرة فى موقعها حتى يتم تمهيد 
الظروف المناسية لاجراء انتخابات سليمة تحقق وحدة الشمال والجلوب . 
ودم تعبيرا صحيسا عن ارادة 'الشعب ٠‏ 

كان موقف سر الختم خليغة غريبا طعن به الشورة التى اختارته 
ريسا وحأن الجماهير التى منحته قتها ٠١‏ وكان فى ذلك نخاضعا النفوة 
الأنصار وأصهاره أسرة المهدى ٠‏ 

اوقد #سفرت الاتخابات الاعجلة التي تمت فى آبريل ٠۹١١‏ .وقاطعها 
الجدوجيمون وسزب الشعب الديموقراطى عن حصمسول حزب الأمة على 
٥‏ قتا من ۱۷١۴‏ والوطنى الاتسحادى على ۴ه مقعدا » والحزب الشيوعى 
مل ٭ سقاط كما امسفريت التخسابات الخريجين على حص ول الحزبه 
الشسیو ی :عل ۷۴ نمدا سن ٠ ٠١‏ 

گان راض مزب لاتسپ الديمواقراطى لدبوا الانتخضاپات عبلا 
غير مبرر + افقد حرم ل التجيع القمعبى الديسوفراطى ) الذى ريط يسه 
وبين الحزب الشيوعى وتنظيمات الجبهة من فرصة الحصول على مقاعد 
كافية تؤدى الى تكوين معارضة قوية نشطة كما آنه سهل من حصول 
حزب الأمة على ألبية كبيرة ٠‏ 

تولى محمد أحماد محجوب راسة وزارة .ائتلافية من الآمة والوطنى 
الاتحادى ٠‏ وعيل اسماعيل الأزهرى رئيسا دائما مجلس الرئاسة » 
رسعت االصسعية التاسيمية بلا سشلین للجنوبیین می ٠١‏ ونیو 1۹٩١‏ 
لوقح دسعور البلاد “ 

وسراطان ما بدآت الخلاقات ى الظهور » فقد افحت عداصر 'الحكوبة 
الا فى خد اعاعا ابام درسان کان ملتسبا قى الماقفى لزب 'الشيوعى 
ال التهجم عى الد ين "الاسلامی اوآنخذن من لا لمو قف مشكلة اسكندن 
اليها قى حل الحزب الشيوعى قائولا وقصل أعضاله من 'الجمعية 
التأاسيسبية ٠‏ 

نورفع الحزب الشيوعى ذلك القرار الجائر الى الححكمة الى أصدرت 
حكمها بعدم شرعية تعدیل الدسستور الى تم يجيه حل الحزبب 
الشيوعى وطرد أعضائه من الجمعية التاسيسية ٠‏ 

وأصبحت الحكو مة محاصرة بين حكم المحكمة العليا ووزير المداحلية 
والجمعية التأسيسية أرفضها نفيك حكم المحكية ٠‏ 
AY‏ 


ولم يكن هذا مر التلاقض الوحياء ٠‏ 0 

ظهرت تلاقضات داخل تحالف العزبين الحاكمين غادما ثشب صراع 
ی هلصب رئيس الجمهورية ب اسماعیل الازعرق الذی کان پتول 
هذا المنصب بصفته رئيسا لجلس السيادة ويل الهادى المهدى امام 
الأنصار الذي كان يتطلع الى المنصب ايسا : ٤‏ 

والغك التجمع الاشتراكى الديموقراطى مندما مارس مزب الضعبه 
الديموقراطى لمعبته فى عقد تحالفات التهازية متداقضة والدمج مع الحزث 
الوطنى الاتحادى فى حزب جايد باسم الحزب الاٹحادى الدب وقراطى › 
بعد آن کان متحالغا مع حزب الامة قبل الحكم المسكزى ثم متعاولا مع 
الحكم العسكري ثم متحالفا مع الحزب الشيوعي واخيرا مع الوطنى 
الاتحادق ُ 1 1 

ولم لقف التداقضبات؛ والخلاقات عند بمبوت الإحزاب بل سريت 
الع دشل صفوف جرب الأمة ء اذ قام نزاخ بين المابق المهدي الشاب 
الطموح حريج اكسفورد ابن شظيقر الإمام الاد وصهر الاكئور حسن 
الترابى زعيم الاخوان المسلمي وبين محسد أحمك محجوب ريس الوزراه 
لاله كان يطمع فى تولى منصبب رلامسببة الوزراء رغم عدم بلوغه مسن 
الغلالين بعد ٠‏ ر 

گان الھادی المهدی ساعد مخید امك محجوب هما آدي ال إانقسام 
حزپ الأمة الى كتلتين متدافرتي ووصل الخلاف الى الحد الذى جعل ائبا 
من الأمة يشرب وزير الصحة وجو من حربه ايسا حى الل الى 
الف EE E RE‏ 

وما أن بلغ الصادق الممدى سن الثلائين وأصبح. صالحا دصسثوريا 
لصب رئيس الوزراء حتى بادز لتقي خطته بالضقط على محيد احم 
محجوب لاجباره على الاستقالة ولكن محجوب رفض ذلك تماما علدا آنه 
الشخب بواسطة الجممية التاسيسية ء وهنا بدا أتجاء الصادق لاعضاء 
الجيعية ولاسماعيل الأزحرى الذى آیده » وهنا لم جد محجوب بدا من 
الاستتالة وول الصادق المهدى رئاسة الوزړراء فی ۲٣‏ .ولیو ٠ 1١۳١‏ 

والقسم حزب الأمة القساما حادا لأول مرة فى تاريخه » ولم لمكب 
حكومة الصادق المهدى اكلر من شبهور ,حيث حجيت عنه الجمجيسة 
التاسيسية ٹقتها فی ٠١‏ مایو ۱۹٩۹۷‏ بعد خلاف بینه وبیل وزراله ؟ , 

وماد محمد آحبد محجوب ړلیسا للوزراء یوم ۱۸ مایو ۱۹٩۷‏ ۰ 

خلال هدم الفعرة الى وثيت فيها الأإحزاب التقليدية الى مقاعه, 
السلطة وافتعلت الخلانات مع الحزب الشيوعى والقوي العقامية وجاولت 


Y8 


غرض ما أسمته ( الدسثور الاشاامىق )يمد أن نولت : جامبة آم :درمان 
الاساامية التي, کانټ تمولها يعض الدول الاخري الى مقر لبعث السعاية 
الضادر." تدم ,وإلاشتي تر ية الجر پات الديموقرا اطية وامسنبخلبت 
اشاقذة من عنام الرجمية والتخلف : 8 ّ 
والحرية الديئية ينية لم تکن اطلدی' محل :حلاف پیز Na‏ 
إلحزب الشيوعى الذى اعتاد آڼ یبد اچتماماته بتاوة من. یایب الذکر 
الجكيم 0 والذي, اسبتدکر تصر يحات. الطالب ,المداسوس الى ات .اى ,العام 
الحزيم وإضل: : اعضباڻه .هن الجبعية. التاسيسية 0 وقد انتا الإمر" هذا 
الطاب الى الذماب فی ملجة. دراسية ال الرلايات المتبحدة r. ٠‏ 


٠ ١‏ والوأفم "ان 'محاولات طمن ارأدة التقدم افيف ا رة 
المجتمع الاشتر و الى 'طربق' 
مدد بعد" .آنه لبت ”ان كيار“ وجنال 'الدين 'والطاثفينة: لا يتإزهون 
ولا يث ر عزن ن مسال الشخصنية الدنيوية » وأن' الحزْب. الشيزعى, ق4 
خرص فی مؤمره دم الیم e‏ المي الثى. ت بك المدالة 
i, hn i bd‏ 
ھکذا کان ن الال ET‏ 0 کر هنتم بففرض ديكفاقو ريلا 
الل کن رین ما يسمونه « الدستور الاسلامى » » وجماضين ضناقت؛ 
بالوعوڈ الطاثية ' و تماما a‏ کبار اليجاك تلن للدين ٠‏ 


:جب لکل النوی ,دة ى برع السا + ٠‏ ولع مل کو 
التقدم والاشتراكية فى مو فم المحارضة ٠‏ 

جامعة. اسلامية حيط ب4ا اخواب مسلمون تتاح لهم فرمة المج 
۳ الاشتراكية ٠٠.‏ وقؤات .واتجادات جماهيرية اشتراكية تقذمية تناضل 
فی مواجهة: هذا الهجرم وتکسببه کل ډوم مواقم وانصادا جددا * , 

أجهشك دة آکتویر وضاعت شعاراتها e‏ ا تذهپ ا 
اأزياح ٠‏ ۰ 

جققت ثورة اکتوین نهاية الحم العننگرق انررق الد او 
کل القيم الديموقراظية ۾ 

كشوت , القضسبان الى .عزلث شەب السنودانة عن الدول, الربينة 
والافربقية ٠‏ 

جعلت الاشعراكية اة اة يقتنها 'البعض عن انان" على 

وتدرجها الأحزاب" فی پرامجھا حتی' حزب e‏ لرا 1 وا الب ن 
الجماهير المتطلعة اليها IT ٠ ٠ ٠"‏ 


۹7 


نقلت الحزب الضيوعى السودائى من العمل سرا الى الظهسور 
والنضال علنا كحقيقة واقعة ٠‏ 

بدأت التفكير جديا فى تكوين جبهة وطنية ديمرقراطية ٠‏ 

لم تمض ثورة اكنوبر فى حياة السودان بلا أثر » ولم تكن حرا 
فی إاء ٠‏ 
العسكريون يستعدون : 

كان الضباط الوطنيون الذين احتشدوا حول القصر الجمهورى يوم 
آ٦۲‏ آکتوبر ٠ ٠‏ من آكثر الناس ضيقا بتردى الحالة واجهاض أعداف 
ثورة أكتوبر ٠‏ , 

وانكفا الضباط على تنظيماتهم فى الجيش يعيدون اليها الحياة 
ویتاهہون لدور جدید ۰ 

وفكرة الضباط الأحرار فى مصر كانت عالقة باذهان الضباط 
السودالين وتاثروا بها تاثرا شديدا > فقد تيكل اول تنظيم .لاضباط 
الأحرار السوداليين عام ۲ قبل الاستقلال کان من منظمیه محمود 
حسیپ الضا بط بسلاح الاشارة والذى آصبح وزرا لامواصلات فیما 
بعد والذي أوضج أهدافه فى جديثه لعيد المنعم الغزالى للنشور فى مجلة 
الطليعة عدد اغسطس ۱۹0۹ د أجس الضباط أن لهم دورا ايجابيا وأنه 
لابد لهم من آن ينظموا انفسهم ليكونوا عل الأقل صمام أمان فى 
المستقبال اذا انحرف القادة السياسيون عن الطريق القويم وكان المهم أن 
يشعروا المستعمر الانجليزى أن الجيش لن يستمر مطية يسخرها 
لاغراضه الخاصة ٠)‏ 

وقد ارتبط بەض اة هذا النظيم باملحق المسكرى ا 
خشبة › وازتبطت ح ركهم بالسياسة المصربة. » ولكن الاتحاه ا 
السائد فى السودان نحو الاستقلال أضعف من قدرات .قادة هذا التنظيم 
على اقناع الضباط السودانيين بحقيقة دورهم ٠‏ 

وفی عام ۱۹۵۷ جرت محاولات جديدة ٠لاعادة‏ الحياة الى التدظيم 
ولقو يته 0 وكان 'الصاغ عبد .الرحمن کبرة مسولا عن ذلك فنى .الخزطوم 
ولکن سرعان ما اکژیف الأمر ٠وج‏ وكم .مبجمواعة من ٬الضباط‏ .وأحيل وقتها 
اليوزباشي جعفر نميرى الى الاستيذاع الارتباطه بهذا .التبظيم ٠‏ 
الحكم دون مقاومة من داحل الجيش ٠‏ 


ثورة پوليو ج ۱ہ ٩۷۷‏ 


وبعد النقلاب ۱۷ نوفمبر ۱۹٥۸‏ بدا الضباط پتح رکون من جدید 
وکانت محاولات مارس ومايو ونوفمبر ۱۹٥۹‏ التى سبقت الاشارة اليها › 
والتى أثبتت أن هؤلاء الضباط الوطنيين لم يكونوا بعيدا عن مجال 
الانصالات السياسية مع القوى الحزبية خارج الجيش › بما فيها الحزب 
الشيوعى الذى كان يعمل داخل الجيش بأسلوب شديد السرية له نظرة 
خاصة لت ركيب الجيش من احيته الطبقية فهو يفرق بين كبار الضباط 
الممالئين للاستعمار أصحاب الأفكار الجامدة والمحافظة وييل شباب 
الضباط الاقغيل وصف الضباط والجنود آبناء الفلاحين والطبقة العاملةء 


وكما بدأت الحركة المصرية للتحرر الوطنى ثم الحركة الديمقراطية 
نشاطها داخل الجيش وسط ضباط صف مدارس الطبران والصيانة 
وغيرها من المدارس الفنية » بدا الحزب الشيوعى نشاطه داخل الجيش 
أبضا ٠‏ 

وكان الحزب الشيوعى قبل ظهور « صوت القوات المسلحة › 
لا يتخلف مطلقا عن توجيه الماشورات الى « الضباط الأحرار » مسرا 
لهم الأحداث السياسية معلنا موقفه مؤيدا حركاتهم الثورية ٠‏ 


وفى يوم الذكرى الأولى لحركة ٤‏ مارس وجركة لوفمبر صدر 
منشور من اللمكتب السياسى للحزب بقول « فى هذا اليوم نخاطب مواطنينا 
فى الجيش من كل الرتب واضعين آمامهم حقيقة هذا العهد المظلم الذى 
لن يعيش" طويلا ولا يملك سبيلا واحسا من أسباب البقاء » ٠‏ 
وفى الذكرى الأولى لحركة نوفمبر صدر منشور آخر. يقول « ان 
ثورة الجيش والشعب الحقيقية هى التى دق اقوسهها اليوم وبدأت 
تلوح نذرها وبشساثرها حاملة معها تراث محمد أحمد المهدى وودحيوة دعلى 
عبد اللطيف وعلى حامد والصادق وزملائيم الأبطال » ٠‏ 
وفى الذكرى الثانية أيضا صدرت منشورات من الحزب الشيوعى٠‏ 
ويمكن لزيد من البحث الرجوع الى كتاب ثورة شعب الذى أصدره 
الحزب عام 46٥‏ ۰ 
وقد تبلور هذا النشاط فی آقسى ظروف الحكم العسکری عام ۱۹٩۱‏ 
عددما صدرت مجلة سرية خاصة بالعدظيم اسمها «صوت القوات المسلحة» 
استطاعت أن تلعب. دورا رليسيا فى الجميع الضباط الوطليين من مختلف 
الاتجاهات وجذب آفكارحم الى القضايا الاجتماعية باعتيأرها عتصرا 
رئيسيا لا ينفصل عن القضايا الوطدية ٠‏ 
وفى العدد الثامن من المجلة تفسير لخركة الضباط الأحرار وأهدافها 
هو ما پل : e‏ ت 


۹۸ 


رطالا تردد داخل الجيش وخارجه اسم الضياط الأحراد وتسااءل 
الكثيرون عن أعدافشا وبرامجنا نحن الذين صمدنا فى اباء وقوة أمام 
المحاكم العسكرية أيام الاعدام والسجن المؤبد والتشريء والعذاب نرفع 
دائما راية التفاؤل ونقدم كل تضحية مهما كلفت فى سبيل بلوغ 
هدافنا وآمداف شعبهغا ) ۰ 

واليوم و بعد أن انتظم صدور مجلتنا تمکنا من تذلیل جەيع 
الصعاب الى كانت تعوق مخاطبندنا لكم فى ظروف العمل السرية فائنا 
نرى أن من واجبنا أن نطرح أهدافنا لكم وندعوكم لوزنها ومداقشتها 
ولقدها ان أردتم واضافة آی بنود ترون أن هدافا لم تتضمنها ۰ 


أننا نود أن نؤكد آنا لسنا هيثة للثرثرة والقطيعة حول مخازى 
النظام الراهن وعيوب الضباط الكبار » بل اننا تئظيم عامل جاد اقتنعنا 
وقررنا عن رضى وطيب خاطر أن نسخر مجهودنا وأرواحنا وعقولنا لخدمة 
بلادنا وشعينا الذى مشحدا الحياة والعلم ووضعنا فى هذا اكان لتحمى 
سیادته ونصون حقوقه وندافح عن کیاله واستقلاله من أی عدوان 
وأی عبث ۰ 

ائنا لا نعتبر الفسنا نخبة ممتازة أو أندا مبعوثو العناية الالهية 
لتخليص شعبنا من الظام الذى حاق به ولكندا نعتبر آنفسنا جزها منكم 
ومن هذا الشعب ودعوانا هی دعواكم واهدافنا هی آهدافكم ۰ 


انكم تعلمون أن الجيش - أى جيش - يفقد وضسعه واحترامه 
ومكانته فى لفوس المواطنين اذا ما استعمل لخدق الحركات الوطنية ولكبت 
حريات المواطديل » ولا نظن أن ذلك بخاف علينا جميعا » وهذا الطريق حر 
الذى أرادت العصابة الراحدة أن تسوقنا اليه ونحن الذين تقدمنا عن 
طواعية للعمل فى القوات المسلحة لتصير درعا واقيا لشعينا لايمكن أن 
نقبل أن نصبعح خنجرا تضمده الرجعية والاستعماريون فى صدر شعبنا 
وتطعن به شرف شعبنا » كما أننا كضباط وجنود فى القوات المسلحة 
لایمکن آن قبل للجيش أن پتردی فى هذا الفساد والفوضی وضعف 
التدريب والامكانيات حتى .نصل الى درجة عدم المقدرة فى آداء مهمعدا 
المقدسىة فى الحفاط على استقلال بلادنا وحماية حدودنا والذود عن كرامة 
وطدن | ٠‏ 


ائنا نلخص آهدافنا فى التالى » وسنوالى مناقشتها متى سمحت 
الظروف معكم فى هذه الجلة أو مشافهة والعمل على تاظيم الصفوف من 
اجل 


۹۷4 


٠ الاظاحة بالوضع الحاضر‎ . ١ 

۲ - تقديم كل من اشترك فى الوضح الزاهن أو استفاد مضه 
أو آضر بقضية الشعب والجيش الى محكمة شعبية وعسكرية ٠‏ 

۴ اعادة الحياة النيابية ٠‏ 

± - وضع دستور جدید يدمشی مع مقنضيات الظروف الاقتصادية 
والسياسية والجغرافية فى البلاد ويقوم على مبادىء كفالة الحريات العامة 
للمواطئين وتطهير القضاء واعادة النظر فى وضع القواليل التى فرضها 
علينا الاستعمار والنظام الرجعى الراحن وتطهير جهاز البوليس والخدمة 
المدنية من الفاسدين والممسدين ٠‏ 

۰ تکوین مجلس دفاع وطنى‎ ٥ 

اعادة كل الفباط المفصولنم والمىسجولين للخدمة بنشس 
آقدميتهم ) ' 

تعمدت شر هذا المقال الذى نشر تحت عنوان ( لحن وأهدافدا ) 
لأوضح فكرة الضباط المنتمين للحزب الشيوعى والمتعاطفين معه من انهم 
لا يناضلون من أجل ديكتاتورية وائما يناضلون باعتبارهم من الفصاثل 
الشعبية لتحقيق الحرية .والديموقراطية ٠‏ 

هذا الموقفالفكرى هام جدا فى ية حركة سياسية ڊاخل اليش . 
حى لا تشلب لغة السلاح على لغة العقل » ويسيطر الجيش على ارادة 
الث عب ۰ 1 و 

وفى مقال خر نشرته ( صوت.القوات المسلحة ) فى ٠١‏ يوليو 
۳ ( ان بلادنا .لا .تطلب بدبلا غير الديموقراطية والحرية الكاملة 
وصيانة الاستقلال وهذا, ما سيتجحقق باإنتصارنا مم الشعب فى الاطاحة 
بهذا الحكم الرجعى .) ۰ 

وهكذا لم تتحطم القوى الوطنية داخحل الجيش .ولم تستطم 

الدكتاتورية تصفيتها ‏ وآتبتت وچودها يوم ۲١‏ اتو یر عددما حاصرٹ 
قواٹ الضباط الأحراد القصر الجدهررى واأجبر عبود عل حل مجلسه 
الاعلى ومجلس الوزراء ء 1 : 

والضباط الذين اعتقلوا يوم ۸ لوفمبر ٠١١١‏ وجهت اليهم تهسة 
انهم فى الفترة ہین ۲۲ » ۳١‏ .اكتوبر لم ينشدوا أوامر :اطلاق الرصاص . 

وكانت الأوامر قد صدرت 'فعلا باطلاق الرصاص ولكن الضباط 
الأحرار اتفقوا على عصيان هذه الأوامر » كما تفقوا ايضا على ابال 


‘AA 


مؤامرة كبا الضباط الرجعيين الذين حاولوا فى مفاوضات يوم الخميس 
۹ اکنوبن أن يفرضوا أحدهم وزيرا للدفاع تمهيدا للانتكاس بالثورة » 
ولكن الضباط الأحرار حاصروا مبنى رتاسة القوات المسلحة وفرضوا 
ارادتهم وارادة الشعب » ولعان سر الختم خليفة رئيس الوزراه وزرا 
للدفاع ٠‏ 

والواقع أن الضباط الاحرار أم بكونوا جميعا من أنصار العودة 
للنكلات نهاثيا ٠٠٠١‏ البعض منهم كان من انصار استیدال حکم دیکتاتوری 
عسکری رچعی بحکم عسیکری جدید وطنی ۰ ومن هژلاء جعفر 'لمیری › 
ولكنه فى ذلك الوقت لم يكن وحده يمشل قوة قادرة على فرض رايه فان 
تدظيم الضياط الأحراد کان يضم رفاقا شیوعییب ورفاقا وطنیین فى الكوين 
جبهوى مشابه لتكوين الضباط الأحرار قى بصم * 


ومندما اعتقل بعض الضباط الأحرار فى يوم ۸ لوفمبر المشهود 
ومنهم بکہاشی جعفر نمیری ویوزباشی فاروق عثمان حمد الله ویوزباشی 
رشيد نور الدين » والذى حررتهم فيه الظاهرات التى اجتاحت شوارع 
الخرطوم بدعوة فاروق أبو عيسى سكرتير الجبهة الوطلية للهيئات من 
الاذاعة صدر فى نفس اليوم ملشور من الضباط الاحرار يصف فيه هذا 
العمل باه ز خطوة فى سبيل تطهير الجيش من العداصر الوطلية الثى 
شار کت فی ثورة الشسعب ) وبدلكف تمهد الأرض للسيطرة الكأملة عل 
الجيش بوساطة العداصر الرجمية ٠‏ 


وتضمن المنشور أيضا ( أن الدواثر الرجعية تحاول أن تردد الاتهام 
للضباط الأحراد الم كورين بانهم يمملون لحساب مصر ٠‏ وهذه محاولة 
رخيصة لستر الحقيقة ؛ لقصد من وراثها الرجعية أن تبرر موقفها قى 
تصفية الجيش من العناصر الوطنية وفرض سيطرة العناصر الرجعية 
مليه) * 

والحقيقة أن أحدا من الضباط الأحرار السودانيين لم تكن تربطهم 
أية علاقة بيصر على عكس يعض الضباط الذين استند اليهم الحكم 
العسكرى مثل البكباشى محمد عبد الحليم الذى راس مكتب العمل فى 
مهدهم ثم عمل موظفا فى بلك مصر فرع الخرطوم بعد ذلك ٠١‏ ولكتهم 
كالوا يؤمنون بضرورة تعاون ثورات التحرر الوطدى وخاصة ثورة يوليو 
ویثقون فى جمال عبد الناصر باعتباره زعيما عربيا مجخلصا ٠‏ 


. الصلة الوخيدة كانت بي جمال عيد الناصر وقيادة الحرب 
الشيوعى ٠‏ 


۸۱ 


وقد بدا الضباط الأحرار يعبرون عن آفکارهم فى مجلة الأحرار التى 
صدرت بدلا من ( صوت القوات المسلحة ) والتى جاه فيها يوم ٤‏ یدای 
6٥‏ : 

( نحن ندرك اليوم كما يدرك العمال والمزارعون والمنقفون بان 
طر يق الرأسمالية الذى سرنا فيه بعد الإستقلال والذى أدى الى انقلاب۷١‏ 
نوفمبر لترسيخه انما هو طريق شقاء لا حدود له بالدسبة للشعب وهو 
لا يقود الى التقدم بل الى التخلف والتبعية التامة للاسثعمار ولفقدان, 
الاستقلال نفسسه ) ٠‏ 

( ونحن ندرك ذلك فتتلفت حولنا فنرى بلادا عانت من الاستعمار 
مثلنا بل أشد ولكنها شقت طريقها ونجحت فى حماية استقلالها لائها 
رفضت الطريق الرأسمالى واتخذت الاشتراكية هدفا لها ) ٠.‏ 3 


هكذا أصبحت الاشتراكية حدفا للمواطنين فى القوات المسلحة 
السودانية فى طريق نضال سليم من أجل الحرية والديموقراطية 
والاشتراكية ٠‏ 

ولك ما أن التكست لورة ٠١‏ أكتوير سدة ۱۹١١‏ وعادت الأحزاب 
التقليدية للحكم بعد ابعاد الجبهة الوطية للهيثات حتى بدا الضباط 
براجعون موقغهم ویقدرونه تقدیرا جدیدا » فقد ظهر اتجاه جدید آدی 
الى نقل عدد كبير من الضباط الذين كشغت ثورة أب كوبر اتجاهاتهم 
الوطنية الى الجنوب ووضعهم تحت رقابة شديدة ٠‏ 
وهنا احج هؤلاء الضباط الوطنيون وتمردوا ضد الاوضصاع 

المتخلفة للقوات المسلحة السودانية من ناحية التسليحج والتدريب والاعاشة 
والمر تبات الثى کان باحر صرفھا سانا عدة شهور ۰ 

حدث فى مدينة كبالة أن استشهد ۱۷ صف عسكرى أثناء محاولتهم 
الحصول على المياه والعذر احضار الجر حى لعسدم لوافر الوقود وقرر 
الضباظط الأحرار ضرورة مجابهة هذه الأرضاع المعخلفة التى آثارت مشساعر 
الجنود والضباط عموما » واستطاعوا تبجميع ٤‏ ضابطا من رتب مختلفة 
فی جوبا وقرروا التقدم بمطالب الجيش للقيادة العامة قى الخرطوم فی 
نوفمبر ۱۹1١‏ ء وذلك بعد مرور القائد العام فى جولة بالجشوب فی 
اغسطس وعد فيها بتخفيض مدة الخدمة الى سنة واحدة ه 

تلخصت المطالب فى الآتى : 

٠ تحسين حالة ضيباط الصف والجدود 'ورعاية إسر الشهداء‎ - ١ 

تطهير القوات المسلحة واعادة تسليحها وتنظيمها ٠‏ 


AY 


وانتقل الى هناك وزير الدفاع والقائد العام وبعد مغاوضات أقسم 
خلالها القائد العام بان ضررا لن يمس قادة هذه الحركة » اسستدعى 
الضباط الىالخرطوم .حيث صدر قرار بفصلهم من الجيش وكان فى 
مقدمتهم اليوزباشى الشهيد المداضل فاروق عثمان حمد الله وزير الداخلية 
فيما بعد الذى عين فى وظيفة مدنية ببلدية أم درمان ٠‏ 

وقد اثرت حادثة جوبا على تفكير الضباط الأحرار وأظهرت لهم أن 
موقف حكام ما بعد لكسة ثورة آکتوبر ۱۹١٤‏ لا يختلف كيرا فى 
مضمونه عن موقف جنرالات عبود °۰ 


ویلاحظ أن الحكم المدنى قد قد بدا في هله الفترة م بزيادة القرات 
المسلحة لمقاومة الحركة المضادة فى الجنوب ٠٠١‏ ويقول ( هيروتز ) فى 
کتابه ( الابعاد العسكرية لسياسة الشرق الأاوسط ) ان ميزانية الجيش 
زادت عام ۱۹11/۱۹٩۰‏ بمپلغ ۲۱ مليون جيه أى بزيادة ٤١‏ فى الاثة 
عن یام الانقلاب » کما زاد عدد القوات الى حوالی ۰۰۰ر٣۲‏ جندى ٠‏ 


قال فاروق عثمان نراسل جريدة المولد بعد ثورة مایو ( لو كنا 
قد سقلا عملا مع المنظمات الشعبية لا كانت ثورة أكثوبر قد فشلت 
وذلك لأن التحالف بين المد ليين والعمسكر ين التقدميين وهو وحده الذى 
يمكن أن يؤدى الى اصلاحات جديدة ودائمة ومقاومة حملات الرجعية ) ٠‏ 


الضربة الثى وجهت للضباط الأحرار دفعت بعضهم الى التركيز عل 
أهمية دور القوات المسلحة قفزا فوق دور الشعب ٠‏ وبدا هذا التفكر 
يمو فى لفوس بعضهم وخاصة جعفر نميرى والشهيد المناضل فاروق 
عثمان حمد الله الذى كان يتولى سسكرتارية التدظيم ١‏ ولكن الضباط 
المنتمين للحزب الشيوعى كان لهم موقف فکری ثابت لا تؤثر فيه الأحداث 
المؤقتة » وهو اعتبار الجيش فصيلة من فصائل الشعب تعمل بالتدسيق 
مع القيادة السياسية للجماهير ٠‏ 

ولتيجة لهذه الروح الجديدة التى لم تعد خافية داخل القرات 
المسلحة » والتى أصبحت تددر بالخطر على حكم الأحزاب التقليدية › 
بادر محمد آحمد محجوب رٹیس الوزراء الاتصال بالسغبر الأمریكى 
راونترى للحصول على طائرات هليكوبتر وذلك فى بداية عام ۱۹٩٩‏ » 
وبعد آن وعده السغير عاد فتراجع عن موقفه قائلا ان الجيش الأمريكى 
فی حاجة الى کل الطائرات ٠‏ 


ويعلق محجوبفى كتابه ( الديموقراطية فى الميزان ) ان ذلك كان 
لحرب فیتنام ۰ 


Ar 


وعرض عليه السغير شراء نوع جدید من الطائرات على آساس 
ٹجاری خالص وهو تسدیاہ الشمن خلال سبع سنوات بفاثدة سنوية 
مقدارها ۷ فى المائة » وعددما وافقه محجوپب تبن له أن الأمريكيين 
يقدمون الطائرات بلا تسليح وأن على السودالييل أن يبحثوا عن آسلحة 
للطاثرات فى مكان آخر مما دفعه الى صرف النظر عن ذلك ٠‏ 


وهکدذا بقی الجيش السوداني فى تخلفه الللحوظ ولم ترفع مله 
قبضة الاستکار الا بعد طلب محجوب من الیکسی کوسیجین فی پوليو 
۷ بعد مقابلشه مرتیل فى حيئة الأمم المتحدة استراد طاقرات 
ودبابات ۰ 


وافق الالحاد السوفيتى عل الطلب وكان العرض ‏ على حد تعبيں 
محجوب ‏ كرما جدا اذ بسدد الثمن على ١١‏ سنة بغفائدة قدرها ٥ر۲‏ فی 
إلاقة فقط ٠‏ 


ومضت عمليات التسليح السوفيتى للسودان فى طريقها كما مضت 


حر كة الضباط داخل الجيش السودانى فى نشاطها > كما سيرد تفصيلا 
فى الجزء الرابع من الكتاب ( خريف عبد اللاصر ) ٠‏ 


AA 


الياب السادس 
ص الجزاثر ٠١‏ عربية 


ر عرقلت الحكومة الفرنسية كل 
محاولة لاأمم اتحدة تستهدف وضع 
حد للمجازر الاستعم‌ارية فى الجزائرء 
وراحت هذه الحكومة تتصور انها 
قادرة بالمدافع على أن تغير ارادة الله 
الدى جعل الجزاثر قطعة من القارة 
الافريقية » وجعل شسعبها جزا من 
الامة العربيسة ) 

جمال عبد اللاصر 

من خطاب امام هينة الام التحدة 
۷ سېپتم‌بر ۱۹٩۰‏ 
قبل استفلال اجزائر 


1A0 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الجزائر قبل الاستقلال 


( انت تعرف اننا لسنا بالاغبياء 
لنعرض انفسنا لطعلات جيشسك ؛ 
وسنحاول انهاکه وتمزيقه وتدمړه 
قطعة فقطعة ) 

الأمير عبد القادر الجزاترى 

فى رسالة للماريسال الفرشسى عام 
e‏ ` 

( السا فريد ان لخضح الجزائر 
عن طريق الفاهرة ) . 

وزير الخربية الفرنسية فى وزارة 


فى تاريخ الجزاثر الحديث ما يختلف عن تاريخ معظم الدول العربية 
فالثورة وحروب العصابات والأنصار والمقاومة المسلحة اللغز اة والمحتلين' 
نسجت فى حياة شعب الجزائر ٠‏ 

وعلاقة مصر بالجزاثر فى عهد جفال عبد الناضر لم تكن مشل العلاقة 
فى عهد محمد على الذى اتفق' مع الفرلسليين أخلض أصدقائه على غزو 


AV 


الجزائر عام 4 ,ء١‏ ولكن الاتفاق لم ينفد بسبب ضآلة التعويض الذى 
عرضه الفرنسيون ٠‏ 

وقد تعرضت الجزاثر لؤامرات فرنسا قبل الغزو بوقت طويل 
اذ اعتب نابليون الجزائر سوقا خارجية ضرورية لتطوير الصناعة 
الفرنسية > وكان يضيفها دائسا الى قاثمة ممتلكاته المغبلة عندما تشار 
مسألة تنجزئة الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

ووجدت فرنسا العذر المنعظر فيما سمى ( ضربة المروحة ) وذلك 
عندما أهان القنصل الفر سى ( ببيير ديفال ) الذى كان يعتبر حسب تعبير 
أحد المؤرخين الفر نسيين كما ورد فى كتساب لوتسكى ( تاريخ الاأقطار 
العربية الحديث ) . ذا سدمعة مشبوهة ولدلا وافلا ومدبرا للمکائد ۰ 

أهان هذا القنصل ( الدای ) فى صبيحة پوم قائظ هو ۲۹ آبريل 
۷ اهانة شديدة » فضربه الداى بمروحة كان يهوى بها ويطرد عن 
نفسه الذباب للجرج ' 

واعنبرت فرأسا ( ضربة المروحة ) مبررا كافيا لغزو الجزاثر › 
فأاصدرت حكومة بوليفيباك فى مهد الملك شارل العاشر وأومرها بنزول 
جیش فرسی من ۲۷ الف مقاتل یوم ٥٤‏ پونيو ۱۸۳۰ على شاطیء خليج 
سیدى فرج الواقع على بعد ٠۴۳‏ كيلومترا الى مغرب الجزالر تحت قيادة 
الجثرال دى بورمون ٠‏ 

كانت المقاومة الجزائرية شديدة الا أنهها عديمة الجدوى » وفى 
٤‏ يوليو ۱۸٠١‏ سقط حصن الامبراطور ووقع ر( الداى ) فى المساء على 
وثيقة الاستسلام دون قيد أو شرط ٠‏ 


وفى اليوم التالى ه يوليو دخل الفرفسيون مدينة الجزاثر ٠‏ وفى 
۳ وليو ۱۸۳١۰‏ أقصن ( الداى ) عن البلاد وغادر الانكشارية الذين فقدوا 
۰ جندى فى مقاومة الغزو أمام ٠٠١‏ فرسى فقط ٠٠١‏ غادروا 
الجزاثر الى تركيا ٠٠١‏ وبدا الفر نسيون عملية نهب للأرض والخزائن 
والممتلكات ء 

واعلن لويس فيليب الذى خلف شارل العاشر بعد انهيار عرشه 
ضم الجزاثر الى فرنسا عام ۱۸۴١‏ رغم آنه لم يكن فى حيازة فرفسا 
الا المدن الساحلية ٠‏ 


ورغم أن القائد الفر سی دی بومون کان قد آعلن باله ( ستخضع 
الينا المملكة خلال ٠١‏ وما وبدون طلقة واحدة ) الإ آنه آخطا اللحساب 
تماما » فق اضطر للهرب الى البرتشسال بعد مقاومة جنوده لمحاولىه 


AA 


انقاذ أسرة البوربون فى فرنسا ٠٠١‏ ولم تخضح الجزاثر للحكم الفرنسى 
الا بعد ٤١‏ عاما شبنت فيها فرنساا حربا دموية متصلة ضد الشعب 
الجزائرى » وقاد نضال الشعب البطل عبد القادر الى وله عام ٠۸٠۸‏ 
وحج الى مكة وزار مصر وتاثر باصلاحات محيد على قبل الغزو الفرنسى ٠‏ 
واستخدم عبد القادر تاكنيك حرب الأتصار والارض المحروقة الأمر 
الذى كبد القوات الفر نسية خساثر كبيرة » ودفعتها الى عقد معساهدة 
( دی میشیل ) فی فبرایر ٤۱۸۳ء‏ اعترفت غیھا بان کل غرب الجزائر جدا 
ثلاث مدن بساجلية حى أرض تابعة للدولة السبية الجديدة برئاسة 
عبد القادر الذى لقب امير المؤملين ٠‏ : 

كان الأمير عيب القادر مثالا للقائد العريى البسيط الذى يعيش حياة 
منواښعة » ويشارك شعيه آلامه ونضاله » واستطاع آن پحشد من رجال 
القبائل المتطوعین ۰۰.۰ ر٠۷‏ .» وکون جيشبا نظاہیا من ۰٠٠ر٠٠‏ جندى ٠‏ 
واستخدم الأساليب الحديثشة الى جانب الأساليب التقليدية فى قيادة 
دولټه ۲ وقاوم عسفب اإلاقطاع ٠‏ وقبسم البلاد الى ٩‏ مناطق ۰ 

ولم يقبنل الشيوخ الاقطاعيون فى الشرق التعباون مع الأمير 
مبد القادر أمبر المؤمديل جتى: لا تلجقهبم امسلاجاته » وفضلوا مقإومة 
الفر نسييلى تحت قيادة ر( الباى أحمك ) ٠‏ ! 

ونقض الفر نسيون معاهدة دی میشیل فی عام ۱۸۳۹ بعد عام واحادء 
وخاضوا حزبا عنيفة ضد الشعب الجزارى انتهْث بفشل الغر سيين وغقد 
معاهدة ثانية عام ۱۸١۷‏ اعترفوا فيها بسلطة الاير عبد القادر فى فرب ` 
الجزاثر وفى وسطها أيضا E ٠‏ 

ما فى إلشرق 'فقد هاجمث القوات الغر نسمية. مديدة قسنطيعة المنيعة 
واستطاعوا احتلالها بعد مفاومة شعبية عايفة فى الشوارع والدور › لجا 
( البأئ“ المد ) الى الجبال الدالية اللمقاومة » ولجآت قباثل شزق' الجزائر 
الى الأمير عبد القادر تعترف به قالدا لها فى حربها الشعبية ٠‏ ` 

والتهز إالفر نسيون هذا الموقف لخرق معأهدة الصاح وأشعلوا جربا 
جدیدة فی عام ۱۸۳۹ حشدوا لھا جیشا من ۰۰۰ ر۷۰ جناق زادوا ال 
۰ عام ٤‏ مسلسن بأاسلحة حديثشة › ومع ذلك 'استطاع 
جیش الأمیر عبد القادر الذى أعلن 'الجهاد القدس مقاومة المتسادين 
بمعنويات الجزالريين المرتقعة > ,وقدرته القيتادية الهائلة فى جرب 
العصبانات والانصار ٠‏ 

ویقول لوتیشکګې فى كتابه ( تاريخ الأقطار العربية الحديث ) انل 
الأمير عبد القادر أرسل الى الماريشال الفر سى يقؤل ( .عندما يهجم بجيشىك 
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نتراجع ا يضطر جيسك للتراجم ارسبلعيك الكرة٠‏ ونقاتل عندما 
نرى لزوم ذلك » وأنت تعرف آنا لسنا جبناء » الإ آننا لسسنا بالاغبياء 
لنعرض انفسنا لطعنات جيشىك » وسنحاول انهاكه وتمزيقه وتدميره قطعة 
فقطعة ٠‏ وعلى الطقس أن يوم بالباقى ) . 

مبادىء عسكر ية صحيحة وضعها الأمير عبد القادر لتكتيكات حربه 
السعبية الثى امتدت سنوات طويلة ٠‏ 


وغير الفرنسيون أسلوبهم ٠٠١‏ استمالوا مشايخ الاقطاع بتوليتهم 

مناصب فی أشد مناطق البلاد تارا ؛ وغيروا تكتيكهم العمسكرى الى 
ما"عرق' باسم ( الطوابير المتحركة ) التى انتهجت أسلوبا أقرب الى 
"خرب الأنصار ) منه الى الحرب النظامية » واستطاعت أن تستولی على 
عدد من الحصون والمان التى كان يسسستدد اليها الأمير عبد القادر ويقيم 
مصانعه الحربية فيها ٠‏ 

واستخدم الفر نسيون ابشضح الوسائل الوحصية لابادة القباثل 
المىالية للأمير عبد القادر » ويقول لوتسكى فى كتابه أيضا أن أحد المعاصرين 
قد كتب ( ان قطع راس الأسير علانية لتلقين العرب درسا لاجترام السلطة 
کان آمرا هینا لدی الفر نسیین ) ۰ 

وتمكن الفرئسيون بعد أريع سنوات من التضال المرير من اخضاع 

الاراضى الموالية للامي عبد القادر الى سلطتهم ولجأوا مع جماعة من 
زملاته المخلصين الى مراكش التى كانت تساعدهم خلال حربهم مساعدة 
فعمالة ٠‏ 

رفض سلطان مراكش مولاى عبد الرحمن الذار الجنرال بيجو 
الفرنسى بتسليم الامير عبد القادر » فما كان من الجنرال الفزنسى الا أن 
هاجم مراکش فی ٤‏ اغسطس \A4٤‏ ودحر جيش السلطان وضرب طنجة 
والصويرة بقنابل الاسطول . 

وهدد الإنجليز بالتدغل مما. أئقلہ مولاى عبد الرجمن الذى عقد 
مماهدة صلع فى طنجة يوم ۱۰ سبتمير ۱۸٤٤‏ اعتير فيها الأمير عبد القادر 
خارجا على .القانون ٠‏ 

ولم يصب الياس الأمير عبد القادر » بل اتجة الى بلاده الجزاثر 
يقاوم فى ظروف. قاسيية وؤضعبة ٠‏ ساعدة فيها 'قيام انتفاضة شعبية ضد 
استيلاء الفرنسيين على الأرض وتحويلهم الفلاحين أصنحاب الأرض ال 
أقبان فی الاقطاعيات الفر نسية الجدريدة » وكذلك مصادر ټهم لأراضی 
الاوقاف الموقوفة .على الأعمال الخرية ٠‏ 0 
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قاد الانتفاضة الراعى أبو معزى الذى استغاث بالامير عبد القادر 

وسلمه قيادة النضال الشعبى الذى عم غرب الجزاثر » وآسرع الفر نسيون 
بتعزیز قواتهم حتی بلغت ۰ ۰۰ر جن دی قاموا اشع أعمال العثف 

والابادة الجماعية للسكان شيوخا ونساء واطفالا ٠‏ 

واستمرت مقاومة الأم عبد القشادر حتى عام A4۷‏ بٿ سقطلل 
فى أيدى الفرنسيين الناء مقاومتهم فى الواحات الصحراوية ٠‏ وذلك 
نتيجة لخيانة مدبرة مع سلطان مراكش ٠‏ 

وبعد خمس سنوات سمحت السلطات الفرنسية للأمير عبد القادر 
بالذهاب الى المرق العربى حیٹ استوطن دمشق وعاش بها حتی فارق 
الحياة بطلا مرموقا له تاريخ نضنالى نابض بالبطولة والشجاعة والعروبة ٠‏ 

ورغم اسر الأمير عبد القادر' فقد طلت روح المقاومة الشعبية تدبض 
فى الجزاثر خلال الخمسينيات فى واحات الصحراء ومناطق القبائل 
حتی عام Ao‏ ¢ ` 

ويقول لوتسكى فى كتابه « ان الحرب الجزائرية كانت مدرسة 
لجلادى الطبقة العاملة الفر نسية ( خلال كميونة باريس عام ۱۸۷١‏ ) حيث 
برز كافيدياك وسائت أرنو ومكماهون » وطبقوا فيما بعد على البروليتاريا 
الثورية فى باريس الأساليب التنكيلية الدموية لفسا التى كانوا قد 
قد استخدموها فى الجزاثر ضد العرب المحبين للحرية »> وظلت القوات 
الغرنسية تفرض قوانينها الجاثرة على القباثل وتستولى على الأرض التى 
يمتلكها مثات الالوف من اأغلاحين لصالح الشركات والرأسمالية الفر نسية » 
وتواجه مع كل اجراء انتفاضات شعبية رها عام ۱۸۷١‏ التى قادها 
الشيخ محمد المقراني ٠‏ 

أربعون عاما متصلة من اللضال الشعبى المسلح قبل أن يتمكن الفزاة 
الفر نسيون من فرض سيطرتهم على رض الجزاثر ٠‏ 

وبقى هذا التراث الشعبى الأصيل يتوارثه الأبناء جيلا بعد جيل 
بشكل أساطير شعبية خالدة » تبعث فى دماء الجماهير روح المقاومة ضف 
الاحتلال والاستعباد وكل آبواع الاستعماړ ٠‏ 
العروبة والاسلاام : 

طوال هذه الحروب التى استخدم فيها الفرفسيون كل الوسائثل 
الوحشسية القذرة التى اعترف بها الجنود الفرلسيون ألفسهم ٠٠٠‏ فقد 
قال الجنرال بيجو عندما تعرض لهجوم بعض الصحف الفر نسبية ( لقد 
حرقنا کشارا وخربنا ترا › ولكن مادمث مقتنعا E‏ 
فائنى أعتبر نفسى فوق علامة الصحافة ) ٠‏ : 
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ووصف المؤرخ الفرنسى بوديكور حالة الجنود بعد الحملة الفرنسية 
ضد پلاد القباثل بتوله ( ان جنودنا کانوا خجلین من آنفسهم عند عودتهم 
من الحملة ) ٠‏ 

ولم يکن سهلا لل هذا الشعب أن يموت نضاله بارادته ۰ 
ولم يجد الفرنسيون سبيلا الا بمحاولة خلع جذوره من أرضه ۰ 

قال الأب شارلس زكولد ( مالم نجع فى تحويل هؤلاء الناس الى 
فر سيین فسسیطر دو ندا خارج هذه البلاد › والطريق الوحجيد لجعلهم 
فر نسیین هو اعتناقهم ۱ لمسيحية ) ٠‏ 

أصيحت محاولة القضاء على الاسلام صد فا شرعيا للفر سيين ٠٠۰‏ 
حولوا المساجد الى كنأائس » وأشرفوا على تعيين الأئمة والمؤذنين » وباشروا 
بانفسهم ادارة الشمون الدينية ٠‏ 

وأصدر نابليون الثالث قراره المعروف باسم ( سان توركو نسلت ) 
الدى نص على آن الجزاثريين رعايا فر نسيون ولكنهم يخضعون لأحكام 
الشريعة الاسلامية فاذا طلب أحدهم الجنسبية الفرنسية فانه يحصل 
عليها بشرط خضوعه للقانون الفر نسى أى تخليه عن دينه الاسلامى ٠‏ 

والاسلام يقترن أساسا باللغة العربية » وبدأث الخطة الاستعمارية 
لاحلال الفرنسية محل العربية والمكاتبات الرسمية فى الحكومة والبنوك 
والشركات ٠‏ 

ويقول حسين عبد الرازق فى كتابه ( الجزائر ٠٠١‏ أزمة الطريق 
الثالك ) ان الفرنسميين لم يبذلوا جهدا فى تعليم الجزائريين حتى 
بالفرنسية ر( وكانت النتيجة أن الجزاثر فقدت لغتها أو كادت ولم تكتسب 
لغة جديدة فتصل الى عام ٠۹٤۸‏ ( بعد ۱١۸‏ سنة من الاستعمار الفر تسى ) 
فتجد أن عدد الجزائيين الذين يستطيعون التكام بالفرلسية ليلا 
فى المائة بين الرجال » 1 فى المائة بين النساء ء آما القادرون على 
الكابة بالفر لسية فاسبتهم ا فى المائة من الرجال » ٣‏ فى الماثة من 
التساء ) ء٠‏ 

اذا صحت هذه الأرقام فان هذا يعنى أن مؤامرة استعمارية محكمة 
قد فرضت على شعب الجزائر لابقائه فى حالة من التخلف الذى پعزله عن 
روح العصر » بعد محناولة سلبه من «رباطه المقدس بدينه ولغته بعد 
الختصاب أرضه + . . 

ولا شك آن راية الاسلام التى رفعها الأمير عبد القادر فوق الانشفاضات 
کائت هى الباعث الأصيل على ذعر الفر سيين واصرارهم على اضعاف 
العامل الديني ٠‏ 1 
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ويلاجظ فى الدول العربية الاسلامية. التى خضعت للحكم الفر سى 
«فى شمال أفريقيا أن مؤامرة عزلها عن جذورها الدينية والقومية كانت 
تقاوم بالارتداد الى الدين والتمسك بتقاليده » والتشبث بالرداء الوطنى 
حى أصبح الرداء فى بذاته يعتبر نوعا من انواع الاصرار على مقاومة الغزاة 
.الغرنسيين » واعلانا عن استمرار الصلابة القومية ' , 

وظل الاسلام بکل تقالیدہ یلعب دورا دئیسیا فی حشد الشعب 
:الجزاثرى طوال سدوات الاحتلال المظلمة » ولذا كان ضروريا أن يقب 
احم بن بيللا بعد الثورة معلنا ( أن الاسلام لا يتناقض مع الاشتراكية 
العلمية » فهو جزء من الواقع الجزائرى الذى 1 يمكن للاشتزاكية فى 
دالجزالر أن انتجأهله » فنحن فى حآجة لبداء الاشتراكية النورية متلالمتة 
.م التقاليد العربية والاسلامية ( * 


شحو الثورة : 
كانت هذه هى كلمات أحد قادة الفنورة الحديثة الشعب الجزائر 
«الذين واصلوا نضال ( أمير المؤملين ) الأمير عبد الفادر الجزاثرى ؛ بعد 
ماثة عام تقریبا من استقراره فی دمشق ۰ 
ولم لكن هذه السنوات الطويلة خاليية من الانتفاضاأات المسالحة 
االمحدودة ٠٠١‏ ولم تكن خالية من روح المقاومة ٠‏ 
رفض اغلب الجزاثريين اغراء التجدس بالجنسية الفر نسبة والتخلى 
عن اللغة والدين ٠‏ رغم الميزات التى يبحصل عليها الجزالرى بهذا 
إلانتق ال ٠‏ 
وفشيلت سياسة الاندماج أمام تشبث الجزائريين بدينهم وتقاليدهم 
«وقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم ٠‏ 

1 وحاول يعض الجزاثرييب کسر قود الاحتلال الفر سى عن طريق 
الارتباط بالحزب الشيوعى إلفر سى الذى يناضل ضد الامبريالية بكافة 
اشسکالها » ونقمأات اول حركة جزاترية وطدية فى التاريخ الحديث فی 
باریس تحت اسم ( الجمة شمال آفريقيا ) وكان مؤسسها الحاج عبد ألقادر 
١الذى‏ وصل الى عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى ثم 
خلفه مصال الحاج الذى انضم أيضا للحزب الشيوعى وسضر اجشماعات 
إلدولية الثالفة فی موشسکو عام ١, ٠‏ وأصدر جريدة ( الأمة ) م 
'الفصل بعد ذلك عن الحزب الشيرعى الذى لقد تصرفاته وآراءء نقشدا 
شسدیدا ۰ 

وظلت مع ذلك رابطة وثيقة بين الحزب pe‏ الفرنسى وپ 
.عدد من الجزاثر ين الذين الضموا اليه وناضلوا فى صفوفه * : 


ثورة ولیو جاب ٩٩۳‏ 


ا وبعا الحرب العالمية الثائية وما بعثته فى السالم من روح تحررية 
للمستعمرات فى حضانة عيشة الأمم المححدة » وما نشب فى بعض دول. 
فنطقة التحرر الوطلى من ثورات وطبية » آخذ الشعب الجزاترى يتامل. 
حياته وواقعه » وتدرس العناصر اللورية روف الوطن العربى رالاتجاهات 
العالمية » وتحاول الارتلباط والاستناد الى القوى الوطبية فى البسلاد 
العربية الأخرى ٠‏ . 

وافتتح فى القاهرة عام ٠٠٠١‏ خلال حكم الوفد ( مكتمب المخسسرب. 
العوبي ) يضم ممئليل لغدد من الاحزاب' الوطلية فى المغرب العربى ٠٠١‏ 
حزب الحر الدستورى فى توئس ويمثله الحبيب بورقيبة ؛ وحزب. 

الاستقلال المشسربى ويمنله علال الفامى › وحركة التصاار الحريات. 
الديموقراطية التى يقودها مصالى الحاج ٠‏ 

4 وعندما التصرت لورة پولیو ۱۹٥۲‏ دعت نضال حذه القروی. 

ونشرت الصحف يوم ٠٠٠٠ ٠يسطسغأ ١٠١‏ أن علال الفساسى. قد. 
اسشنجد بمحمد لجيب لوقف مؤامرة فرنسا التى دبرتها لخلع السلطان. 
محماء الخامس من المخرب » فى نفس اليوم الذى تآمرت فيه القوات. 
الأمريكية فى ايران لاعتقال مصدق والنصاره وقلب مجكومته بوساظة 
الجثرال .زاهدى الذى أعدم مسين فاطمى وزير الخارجية ٠‏ 


وبادر محمد ننجيب الى اعلان تأبيد مصر للسلطان محمد الخامش +. 
وتأبيده أيضا :لحكومة مصدق الشزعية معلديا بذلك الانقلاب العمسكرى., 
الرجعى لزاهدى a e ٠‏ 


موقف ثورة يوليو ميد اليوم الأؤل كان واضحا تماما فى مساندة. 
ر کات التجرر الوطنى ٠‏ ولذا هرع اليها زعماء النضتال العسرجى. 
يستظلون بحمايتها ٠‏ ويأخذون القوة من تشجيعها المادى والآدبى . 

خلال هذ الفترة.عام ٤‏ وخد الي .ممصي مجموعة من الور يين: 
الجزائريين » كان من بيهم أحمد بن ييللا الشاويش السابق فى الجيش. 
الفرضسى الى حارب فى صغوفه خلال الجرب .العالمية الثافية وحجصسل . 
عل أرسمة لشجاعتة ٣ . ٠‏ ا 2 
وصل بن‌بیللا الى القاحرة فى البداية مندوباً لصا الحاج » 
والتقى ببْعض ضباط االخاہر ات اللمصريین الدين کانوا جتولون مسمولية» 
الاتصالات السياسية المربية ومنهم فتحى الديب وعزت سيان ٠‏ 
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وكانت القوى الجزالرية فى ذلك الوقت تجتح الى النضال السياسى. 
من أجل اقرار حقوق الشعب ٠٠١‏ ولكن هذا الانجاه الاصلاحى الوديع. 
لم برض المستعمرين الغرنسيين ٠٠١‏ وما حدث في ماير ٠٠١١‏ وضع 
دا نھائيا لتفكر القعنعین بان العمل السياسي وحده یکن آن بحرر 
الجزاثر 0 وحول الاتجساه الى ققاليد الشسعپب الجزائرى العريقة وهي 
المقماومة المسلحة وحرب الأنصار ° 

کان الجزاثریون فى ذلك الیوم من آیام مایو ۱۹٩٤‏ يتظامرون. 
تاییدا لذکری انتصار الحلفاء على النازى بيمناسبة مرور عش سلوات 
على انهاء الحرب العالمية الدانية › ولکنهم انوا يرفعون عام الچزائر وهو. 

من المحرمات 0 وبدا الصدام بن القرات الفر ية والشىعب الاعزل 

بصورة شاملة امندت الى المشرق وخاصة المنظفة المححاصرة' بين ہوجی. 
وبجاية وستيف وبين عنابة وسوق الأعراس حيث قتل. ٠٠٠‏ ر٥٤‏ . قتيل. 
وطرقىت لاف الدور“, وذلف بتاء طل اعتراف الجكومة الفرنسية ٠‏ 

كانت هذه المدبحة التى عرفت پام ( مذيحة ستيف ) عودة الى 
أساليب القرن التاسع «شر البربرية وجتوحا الى العتف الشديد في. 
مقاومة الحركة الوطنية الجزائرية » ونهااية لانكار الاصلاسيين الذين. 
هالتهم قوة الاستعمار الفرنسى وسطوته فآثروا المعارضة تحت جناحیه 
پأستلوب 'قاغۈنى لايدار ولا سعفز ۰ ۳ 

ولکن الثوريين 'الخذوا منھجا جدیسا ګانت بوادره قد طهرت فی 
انجمع وات للسقاومة فى الجبل منذ عام ۹5۷ . تحت زعامة 
بلقاسم » ولكنها لم تكن ذات الت رافح كن التب اوري > گا 
sd i Ca i Ci DO SS‏ 
الاستعمارى الفر سى ٠‏ 

ولكن ' براعم المقاومة التي :بزغت عام 1۹4۷ 4 ا ما التقت بعل 
( مذبحة ستيف ) بارادة شعبية جماعية تستهدف تحرير الأزض عر 
طریق النضال المسلح ٠“.‏ 

وکان أحند بن بللا فد وصلل الى ا ۴ سطس 1e‏ 6 
بعد الحكم عليه فی حادث برد وهران ۰ 

وتم الاتفاق خلال هذه الفترة بين جمد بن بيللا وجمال عبد ا 
الذى كان يفتح ابوابه للقاء الثوريين العرب » على مساندة الحركة .الإررية 
فی الجزاگر بلا حدود آو شروط ۰ 

وكائت قد شكلت فى الجزالر ( اللجسة 'الثورية للوحداة والعمل » 
من السعة هم ( أحمد بن بيللا » سيين ية أحمد » العسربى بن مهيدى . 
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محمد پوضسیاف » مصبطفي بن بولمید ٠‏ رابج بیطلا ؛ دیدوش مراد ؛ 
محمد خضي » کرم پلقاہم ) ۰ 
وقد آعلن صوت الجرپ ساعة الصغر فی أول وفمبر ٠۱١۹٥٤‏ > باذاعة 
بيان جبهة التنحرين الجزائرية المصاحب لتفجير ۲١‏ قنبلة فى أماكن مختلغة 
۰ وقول أحمد سعيك. أن جهاز اذاعته الناشىء كان تابعا لادارة المخايرات 
العامة وأنه كان يتلقى التوجيهات بالسسبة لمعسركة الجزاثر من عزت 
سلیمان ؛ وفشحی الدیب » وآنه عقد صلات مع 2 المناضلين 
الجزائريين ٠‏ 
وقول أيضا أن جال عبد اللاصر کان يتایح الاذاعة شخصيا یسل 
عض التوجيهات والتعليمات #۰ 
وصوت العرب بدا ارساله فى البداية عام ۱۹٠١‏ » بمدة ارال 
.ساعة و ٤٥‏ دقيقة » زادت فی العام الأول بعد مناقسة دعا اليها صلاح سبالم 
.وزير الارشاد عقب عودته من رحلة فى السودان كلا من نجسي ذو الفقار 
صيرى وعبد الفتاح حسن المسئولين عن السودان » وأحمد سعيد زادت 
:الى ثمانى ساعات فى اليوم خلال السدة الأول » ثم تضاعفت الى ۲۲ ساعة 
لى اليوم فى عهد صلاح الم واستمرت كذلك حتى الآن ٠‏ : 
وقد انششت فى نوفمبر ٠۹٠١‏ اذاعة سرية خاصة للجزاثر ظلت 
تذيع حتى التصار الثورة . ويقول أحمد سسعيد أنها الموجة التى انتقلت 
اليها مزجة الاذاعة المصرية خلال عدران °7 > بعد ضرب محطة الارسال 
فی ابی زعبل ۰ 


.الشورة : : 

ما كادت القنايل الأولى للثورة تدفجر فى أول لوفمير مع بيان جبهة 
«التاحرير حتى وجدت أرضا خصبة وشعبا متعطشسا للقتال والتضحية ٠‏ 
. ووجدت الأحزاب والقؤى السبياسية الجزاثرية التى تبنت الاتجاه 
٠الاصلاحى‏ أنه لم يعد آمامها من سبيل الا الارتباط بالعمل الثوزى حتى 
لاتلعزل؛ وتتخلف عن ارادة الشعب ؛ 

وأعلن فرحات عباس عام ٠۹٠١‏ » الضسمام حزبه ( نزب البيان 
«العربى ) الى جبهة التحرير » والضم. آيضا المترددون من حزب مصالى 
الحاج ( حركة التصار الحريات الديموقراطية ) دهم الذين عارضوا 
( اللجدة الثورية للوحدة والعمل ) فى البداية ٠٠١‏ وأخيرا جمعية العلماء 
:التى حافظت على ترات الشعب الجزائرى وتقاليده » والتى أعلن زعيمها 
۰ بن اديس ) عام ۱۹۴١‏ » عندما قويت دعوة الارتباط بين الجزائر 
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وفرنسا ومضاركة الجزائر فى الحياة السياصية والثقافية الفرنسسية 
SG GR SE‏ 
وأدله ودینه ) ۰ 


م حاول الجنرال سوستیل الذى عن اکا للجزائر عام ف .8 
الاعتماد على بعض عناصرها لتكوين قوة ثالئة »> ولكن رفض بعض زعماثهم 
واغتيال الذين قاموا بالاتصالات پيد عناص من 'الجبهة أرق فحاوله 
سوستيل وحشد كافة القوى فى جبهة التحرير * 0 


لم يكن ممكنا لهذه الأحزاب أن تقف فى اتجاه مضادر للتیان ا 
الذى وجد صدى عاليا وءعربيا ٠٠١‏ ولم یکن سهلا عليهم الحصول عل 
أنصار بي شعب الجزائر فى الوقت الذى كانت تسيل فيه ا یوما 
بعد يوم ۰ 

وکات قرارات مؤتمر الصمام الذی انعقد فی ۱۸ اغسطن ۱۹٣٩٩‏ > 
ھی الأاساس الذى قامت عليه أفكار الثورة ٠‏ 

وبدأت ثورة يوليو تؤدى دورما التاريخى فى مساندة ثورة الجزالر ٤‏ 
وحرص جمال عبد الناصر على توفي كافة الامكانيات المعاحة للمقاتليل فوق 
آرض الجزاشر ٠‏ 

وكانت الأسلسة تادفق من مصر الى ثورة الجزاثر قبل i‏ 

والى الجيش المغربى أيضا بعد عزل السلطان محم الخامس ٠‏ : 


ڀقول عرزت سليمان ضا رط المخابرات المسشول عن مساعدة ثورة 
الجزائر فى ذلك الوقت وسفير مص فى ايران حاليا » إن الاسلحة كانت 
تاخذ طريقين : البر خلال ليبيا بسماح من الملك السنوسى المولود فى 
للمسان » والذى كانت نشسجعه الحكومة البريطإانية على ذلك لأنه كان من 
مصلحتها اخراج فرنسا واضعاف نفوذها بعد تصفية معظم المستعمرات 
البريطائية ٠٠٠‏ 

وطريق البحسر ° 

ویروی عزت سلیمان موقفا تعرضت فيه القوات البحرية المصرية 
لكشف آمرها ٠٠١‏ عندما أرسلت شحلة على اللدش ( فخر البحار ) ؛ 
وحدث خلاف فی موعد ونظام لقاء وار الجزاش e,‏ اللنش ء وخاصة 
بعد غرق لنشین صغیرین وها محملان پالسلإح قبل اول فوفہبر ۰۱۹۵٤‏ 


واضطر عزث سليمان الى التوجه لميناء برشلونة الاسبانى ؛ حيث 
وجد ( لمفاجاته الشديدة ) استقبالا رسميا من البحرية الاسبالية ؛ بعد 


4Y 


آن ايلغهم الملحق العسبكري فى ذلك الوقت البکبائی عبد المنعم النجار 
I LS BE A E ES‏ تنجول فى البحر الأبيض 
.وتڙود آسبانيا ضین جولتها ۰ 


امداد مصر لثورة الجزاثر بالأاسلاحة لم يتوقف ٠‏ ودعمها ماديا واعلاميا 
لم يرقف ايا ۰ 


وعندما زار کریستیان بیلو وزير خارجية فر نسا مصر فی مطلع عام 
١ ۱۹۵١‏ طلب من جمال عبد الناصر إلتوسط لايجاد حل سى » كما 
أعلن جمال عبد الناصر ذلك أمام هميشة الأمم المتحدة فى الدورة 
الخامسة عشرة يوم ۲۷ سبتمبر ٠ 14٦١‏ 


ویقول جمال عبد الناصر : « کان رډی ائنی على استعداد للتوسط 
صيالة للحقوق وصيانة للدماء » وأنه ليس أحب اليدا من عقد سلم شريف 
يصون لكل صاحب حق حقه ٠‏ وأيدت الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت 
رغبتها فى ارسال وفد الى القاعرة ليتولى المغاوضات مع زعماء المغاومة فى 
الجزاثر » ولقد أرسلت فعلا الى مؤلاء الزعماء أدعرهم الى القاهرة ليلتقوا 
بالوفد الغر سى حين يجيء لعل المحاولة قد لسفر عن بارقة رجاء ٠٠٠١‏ ومن 
مسف ان الوفد الفرنسى وصل الى القاهرة والتقى بالوفد الجزاشرى ‏ 
ثم سافر هذا الى فرفسا لاجراء مصاورات مع حكومته ٠٠٠١‏ وظل الوقد 
'الجزائرى فى انتظاره فى القاهرة » ولكن الوفد الفرضسى لم يعد جتى هذه 
اللحظة الى القاحرة ٠‏ بل كان ما مو أكثر مدعاة للأسف » فظلت فرنسا 
تشحين الفرص لهؤلاء الزعماء حتى استطاعت ان ترغم طاثرة مدنية كائوا 
بین وکابها فوق البحر على النزول فى أذ المطارات الخاضعة لسيطرتها 
ثم القت القبض على هؤلاء الزعماء» ء٠‏ 


لمت عملية الفرصنة الجوية التى أشار اليها جمال غبد الناصر يوم 
۳ اكتوير ۱۹١١‏ » آثئناء سفر الزعماء الخمسة أحمد بن بيللا ومحمد 
خيضر وحسين آية أحمد ورابح بيطاط ومحمد بوضياف من المخرب فى 
طاقرة فرنسية > حیث وضعوا بعد ذلك فی اتو دو نوی فى جزر الأئتيل ٠‏ 


ویقول آلتونی تانج فی کتابه ( ناصر ) آن جمال غبد الناصر طلب 
من کریستیان بینو وزير خارجية فرنسا وقف تسلیح اسرائیل . وکانت 
هي آكثر الدول امدادا لها بالسلاح فى ذلك الرقت > ما انها ,كانت تفتح 
معسکرات تریب لقوات الهاجاناه _ ثظر أن بوقف مجومه ل الآستعمار 
الفرنسى ٠٠٠‏ ولكن بيو طلب أوقف مسباعدة الجزائر يان ٠۰‏ ورفض 
تناصر فى خسم 
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ويقول ناتنج أن بينو وجد فى عبد الناصر قائدا وطنيا وليس نظيرا 
الھتلو کما حاول جى موليه زعيم الحزب الاش شترا کی آن لص وزره للناس 
.خلال السعاية الفرفسية المضادة التى حاولت تصوير عبد الداصي بأنه 
:المسثول عن ثورة الجراش ۰ 

وجاك سوسثيل الحاکم العښسكرى اإلفر سى للجزإئر عام ۱۹٥٩١‏ 
میج پان ( صر هی راس الاخطبوط e‏ خطاطیفه تخفق لدة شهود 
شما أفريقيا الفرشسى ) ' 

ولم يتردد جمال عبد الناصر فى اجابة کینیث لف فى حديث صحلى 
پانه ارسل أسسلحة للثورة الجزالرية ۰ 

ارتبط مصي ثورة يوليو بثورة الجزاثر ٠‏ وربطت الحكومة الفرنسية 
بين هعاناتها فوق آرض الجزاثر وبين التأييد الواضح الحاصم لحر ٠‏ 

وقبضت السلطات الفر نسية عام ٠۹١١‏ على السفينة ( اتوس ) وفيها 
«شحنة من السلاح المصرى فصادزت السفيتة وحأكمت طاقمها ١٠ء‏ وأعلن 
:ذلك جمال عبد القاصر قی پوليو ۱۹۹۲ آمام آعضاء الم تمر :الوطلى للقری 
االشسعبية انعقد بشضأن الجزاثر ٠‏ 

و کان اعلان جما عبد الناصر اميم فناة السویس فى ۲١‏ يوليو 
.۱۹ مثيرا لحقد الخحكومة الفرنسيةالتى شاركت فى تدب العدوان 
التلاثى على مصر كما ورد تفصيلا فى الباب الأول من الجزء الثانى ( مجتمح 
جمال عبد الناصر  )‏ بعد آيام قليلة من عملية القرصدة الجوية التى عزلت 
زعماء الثورة عن جماهرها ٠‏ 

أعلن وزير الحربية فى وزارة جى وليه ( انل ارود ان نخضم 
'الجزاثر عن طريق القاعرة ) ٠٠٠١‏ وفرقة اللات الأفرنسبية الى نزات فى 
بورفڑاد كان يقودها الجنرال ماسو قائد معسكرات الإعتقال الرعيبة فى 
"الجزاشر وقائد المظلييل الغرالسيينل فى الجزاش ٠‏ 

...کات المع ركة ف SiS‏ ۹% 
خى كواليس الثورة : . 
ولا شك آن'اععقال زعماء الثورة الجزائرية قد أدى i‏ بزوز المنازعات 


الشخصية ب القيادات الأخرى ۰ فکالئت الرلايات الماباعدة تحاول 
الالفراد بالىلطة وعدم الرضوخ فى سهولة لقيادات أعلى ٠‏ 


كما أن اعلان حكومة الجزاثر الحرة المؤقتة إلتى الت ن القاهرة 


۹۹۹ 


مم الصحفى کارانجیا فی ۹ سیتمبر ۱۹٥۸‏ آن اءلان ها فى القاهرة. 
( هو الدليل الواضح على تایید نا الكاسل لها ٠٠١‏ واننا لثق فى أن اعلانها 
سيكون عاملا يبعث المزيد من القوة ا فی قلوب اخوائنا الجزاٹریین. 
الشجعان الذين حار بون نصف مليہون جندى مسلحين بأساحة 
لف الاطلنطى ) ٠‏ 

انشيكلت هذه الحكومة برئاسة فرحات عباس ریس حزب البیان 
العربى السابق وکان لھا ناٹبا رلیس ہما کریم بلقاسم الذیٰ کان وذيرا: 
للدفاع أيضا وأحمد بن بللا ؛ ووزراء الدولة حسين آية أحمدك e‏ 
بیطاط ومحمد بوضیاف ومحمد خیضر ۰ 


ا و 
الاعائات والمؤن والتزويد بالسلاح ء ولم تیدا عملها كقيادة مقنعة راسخة. 
للمقائلين ٠‏ 

وصحب تكوين الحكومة خلق شائعات وانحرافات أدت الى 
جساسيات بين القاتلين فى الداخحل وبي مناضلى الخارج ٠‏ ونبت تناقض, 
آخر بين الحكومة المؤقتة وجيش التحرير فى كل من نولس وال مخسرب «٠‏ 

كما طهرت تناقضات ثانوية وجانبية اقليمية وعشائرية وشخصية › 
ادت الى ارتكاب جرائم مأساوية ء ليس هذا الكتاب هو مجال الافاضة. 
فیها » وانما. ندکر ابعضها تدليلا على وجود صراعات رهيية فی حدود. 
النضال المشترك ٠‏ 

وكانت هذه التداقضات هى غالبا الى الالمعيال والتصفية البدلية. 
٠٠٠‏ وسيادة لغة السلاح على لغة السياسة ٠‏ 

أعلن إبعد الاستقلال لغيير فى أسماء خمسة من 'أسماء الشوارع! 
الرلينية فى الجزاثر لتحمل اسماء ابطال الثورة الشهداء بدلا من, 
الأسماء الفرنسية ٠‏ 


وحملت الشوارع أسماء بن مهيدى » والكولونيال عمروش › 
وین بولاد ودیدوش مراد وعبات رمضان ٠‏ ولكن الحقائق الثى يعرفهسا' 
الجميع تشير الى أن الالنين الأولين فقط هما اللذان قتلا فى معارك. 
التحرير » وأن الآخرين قاد قتلوا بايد رفاقهم فى النضال ٠‏ 

ولشب صراع بالسلاح بی أعض- اء جبهة جبهة التحرير ران آعضاء 
( الحركة الوطدية الجزاثرية ) الاسم الجديد لحزب مصالی الحاج السابق. 


( خركة انتصار الحريات الديموقراطية ) بلغ من اوھ والعلفه 
درجة مذهلة ٠‏ 


۹ 


وفى ظل هذا الجو استطاعت حكومة فر ئا كما يقول ( آرسلازہ 
عمیراکی ) فی کتایه ( لورة فلت ) آنه آمکن قجاید ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ جزائری 
پسملون لحساب مخاپراتها وندفيذ مخططاتها ۰ 

قال لی عرزت سليمان أن تفاصيل ح ركات الخيانة والاغتيال والتصفية 
البدنية » يمكن أن تملا مجلدات ٠ ٠٠‏ ماما كما تستطيع اقصبص البطولة 
والتضحية والغداء لبسطاء الاس آن a‏ أخرى ۰ : 


هیده حقائق بعرفها لمناضىلون الجزاثريون لكا بدا e‏ 
عاثقا دون نمو الما .الثورى وحركة الكفاح .المببلح : 


وفى ذلك قال بومدين فى مؤتر- جبهة التحرير فى ا ۹4 
ر یطالب البعض پان يكون الحزب مطهرا لا يضم فى عضويعه أي من حؤلاه 
الذين تشقل الجرائم ضمائرهم ٠٠١‏ ولكن من منا فى هذا المؤتمز يدعى 
الطهر والنقاء ) ٠‏ ه. o.‏ 

طاهرة تفشت خلال نوات الثورة الجزاترية كلنيجة ب 
لغيبة الزعماء الحقيقيين للثورة › ولغيبة e e‏ الحدبدى الذى 
يعبر عن آأيديووجية ثورية واضسحة ٠‏ 

كان تيار الوطنية الجزائرية المخدفق ضد الاحتلال الف نس عو 
الذى يجمع كل المناضلين ٠٠٠١‏ ولكن الوحدة الفكرية والنظرة إلسياسية 
والأهداف الاجتماعية لم. تكن آبدا محل اتفاق جماعى ٠‏ ا 

ولم غ نفوذ جمال عبد الناصر داحثرام شخصينه. التاتر فی 
الجبهة بحيت تتوافر' لها قيادة موحدة متجائسة ميبلحاة بعليدة وفكرية 
لورية واضحة ٠٠١‏ وذلك لسببين : اولهما أن صاات لورة يوليو مع ثوار 
الجزاثر ت ضباط المخابراب الذين سبق توضيج 
دورهم الرٹیسی فى الحركة السياسية المربية ٠‏ الذدى كان يقوم اساسا 
على واجبات. ومهمات, تبفیدية .ولیست سياسية ۰٠١‏ وثالیهما أن مصر جتی 
ذلك الوقت کالئت تعيش فی فترة الاتتحساد القومى حيث كانت الحيرة 
مازالت تغلف الوضوح الذى لبت مع صدور الميثاق عام ۲ ° 

وهكذا کان الاعتياد على ضباط المخابرات وحدھم فی عق الصلاث 
السياسية ٠٠٠‏ وغيبة الايديولوجية الثورية فى مصر ء عاملين من أهم 
العوامل التى لم تؤثر فى ثورة الجزاثر التى کات قربطها بص وزعیمها 
مال عبد الناصر الصلات ٠‏ 

وظلت التناقضات الثائوية تنو بلا حسم فى صغوف .الشورة 
الجزائرية ٠‏ واميد تشسكيل الوزارة برئاسة فرحات عباس فى طرايلس 
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یم 1۸ ا ۱1۰ کد بالقاسم في منصبه اثبا لر ٹيس 
الوزراء ووزيرا للشئون الخارجية بدل الحربية وبقى أيضا أحمد بن بيللا 
أائبا لرئيس الوزراء وزملاؤه الأربعة المعتقلون وزراء للدولة ٠‏ 

ولقص عبدد الوزراء مسن ٠۹‏ وزيرا فى الوزادة الأول الى 
۴ ودرا فتط ؛ 

واستمر تشکیل الوزارة على ما هی عليه حتی ۲۷ احسطس ۱۹٩۱‏ 
عندما عيل يوسف بن خده ريسا للوزراء ومساولا عن المالية ٠‏ وكريم 
بلقاسم نابا للر ليس ومستولا عن الداخل وآحمد بن بيللا ومحمد بوشياف 
واب رئيس ایضا » وبقی محید خپضر وراہع بيطاط وزراء دولة .۰ 

وتشىگلت الوزارة أيضا من ٠١‏ وزيرا مثل الوزارات السابقة ٠‏ 

ولم يكن يوسف بن خده يمشل قوة سياسية رليسية فى اتجاه 
الثورة الجزاترية ٠‏ 
الجزاش 46% ومصي .۰۰۰ وفرنسا : 
کان جمال عبد الناصر يدظر الى احمد بن بيللا باعتباره" الزعيم 
الغائب هھ . 

اعندما سال محسرر مجلة ( كل شیء ) اللبنالية بتاریځ ۱١١‏ ماښو 
۲ عما اذا كان قد قزا الحملة المنطرفة التى شنتها مجلة ( بار ماش ) 
على أحمد بن بيللا لاله أعاد الى عبد اللاصر الفضسل الأول فى التصسار 
ثورة الجزائر » ولاله قام بزيارة عبد الداصر قبل زيارة آی بلد آو رئيس 
عر بی بعد 'الأفراج عله ۰ 

ال عبد الناصر ( ان علاقتى 'بالصديان ين بيللا علاقة قدية تعود 
اللى. ما قبل الثورة 2 الى عام غ110 عندما کان يقيم في الفاهرة كلاجیء 
سیاسې ٠‏ وقد توطدت علاقتی الأخوية به وزمادثه زعماء الجزاثر واعضاء 
حکومتها. ؛ ٠‏ ولم تقلع الأتضالات بيبنا فى أى وقت) a.‏ 

وعندما سال الحرد ( مل طت ملم اأصلة قال مندما کان بن بيللا 
فى السجن ) » ّ 

شات بد اق زل رمز الجن فى بارس 4 2 
الاتصالات مستمرة بيننا ولم تنقطع أبدا) . : 

دیروی هری کورییل السښکر تر الىسسابق للح ر کة المصرية للتحرر 
الوطلى ثم الحرگة الديموقراطية للتحرار الوطنى ١‏ والذى طرد من مصر 
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عام ٠۰‏ نهاتيا لموقفه السياسى ١‏ ومح ذلك طلت تربطه ۾ بص علاقات 
وثية عن طريق ثروت مكاشة الملحق العسكرى فى باريس 

ل 
عبد الناصر للتغلب على الثورة الجزاثرية ٠‏ ولكن. الموقف غير يعد وصول 
٫ديجول‏ الى الحكم فى ۳ مايو ۱۹١۸‏ لتكملة الحرب الجزائرية ٠‏ 

مدثمت اتصالات بن فر لسا ومصر بعد عدران ۱۹٥٩‏ قام بها 
ص بی رکوټ رئيس الاتحاد التقدمى وأيد وزراء الجبهة الشعبية عام ۱1۳ 
.ومن الذين اشتركوا فى الحزب الأهلية الإأسبانية ضد الغاشية ومعه 
آاندرية فیلیب وزير اشتراکی سابق > وكان الهدف من ذلك اعادة العلاقات 
مع مص ٠‏ 

ولكن جمال عبد النامر رفض اعادة العلاقات مح اسستمرار الحرب 
:الجزاگر ية » ویقول انطولی ناقتع انه بعد فشسل .هذه الاصالات زاد عدد 
الجدود الفر نسيين فى الجزاثر حتى وصل الى ربع مليون جندى ٠‏ أ 

وبعاء اعلان الحكومة الجزائرية المؤقعة تم اقصال.ضرى آخر فى 
اواخر عام ۱۹٥۸‏ بین وزير الخارجية الفر سی کوفب دی مور فيل وثروت 
عكاشة سغير مصر فى روما ٠‏ 

تمت المقابلة سرا فی سوسرا حیث کان کوف دی مور 
٠فرلسا‏ فى مؤتمر هناك ٠٠١‏ وخلال المقابلة قال ثروت EES‏ 
¥ قستطيم اعادة العلاقات مع فرلسا مادام شعب الجزائر يتجصرض 
لطغيان التدخل الفرنسى » وأحمد بن بیللا ورفاقه محاجزین فی چون 
ی 

شارك فی اعداډ هذه اقا بلات هار گورییل کما شارك أیضا فی 
ايجاد صلة مستمزة بي مصر وبين بيللا ڊاخل السجن ساعده فى ذلك 
عدد من' اص دقاء التسعب المصرى التقدميين » الإمر الى النهى. بافتقال 
#السلطات الفر نسية 'لهنرى كورييلل فى اكوبن ۱۹١١‏ وادخاله السجن 
جتهمة مسامدة الثورة الجزابرية وبقي به حى يولير ٠ ۱۹7١‏ 

. موقف جمال عبد الناصر فى تأييد ثورة الجزاثر لم يعرف التردد 
او المسأومة » واقاناعه بزمامة إعمد بن بيللا كان مؤشر اتجاحه وج ركته ٠‏ 
٠‏ ومبدما مضت على العدوان الثلاثئى سثوات ؛ وبدآت إلعلاقات تعود 

تدريجيا الى طبيعتها القديب1 ٠٠١‏ كان موقف مص من ا بخدلف 
عن موقفها من فرنسا. ۰ 

عادت العلاقات .الديبلوماسية مح اا بصلورة محفاودة فې 
دیسمبر ۱۹٥۹‏ وعیل کولین كرو الذى كان ريسا للجنة المقحنيات البريطانية 


¥ 


التى لجمت عن تاأميم قناة السويس وزيرا مفوضا حثى عادت العااقات. 
کاملة بتعیین سیر هارولد بیلی سغفیرا فی مارس ۱۹٩۱‏ ۰ 

ورغم ان صلة کولین کرو کر ٹیس للجنة المقتديات كانت بعيدة عن, 
وزارة الخارجية ومرتبطة بوزارة الخزائة » الا أن جمال عبد الداصر 
لم ياخذ. موقفا جامدا فى ايجاد قنوات للعلاقات مع لندن فکلف محمد 
مسین حیکل ۔ کما قول انتونی ناتنج ۔ بالاتصال بکولین کړو بصغ 
دورية > الأمر الذى جعله أكثر اطلاعا على مجريات الأمور من كثير من. 
السفراء کہا کتب اتنج فی کتابه ( ناصر ) ۰ ا 

وظهرت هذه الصلة الطيبة بصورة عملية عند رحيل كولين. بعد 
تعيين السفير البريطانى » وكانت هدية عبد الناصر رغم عدم مقابلته له 
مطلقا مى الافراج عن الجاسوسين البريطانيين جيمس زارب » وجيمس. 
سوینہون بعد الحكم علیهما بعش سئوات ۰ 

الموقف مع فرنسا كان يختلف ٠٠١‏ 

لجبة المختئيات لم تكن لها قنوات موصلة الى جمال عبد الناص ٠٠‏ 
وفى نوفمبر ٠۹١١‏ اعتقل رئيس اللجدة أندريه مانى بتهمة التجسس 
والتخريب عع آربعة من زمااثه أعضاء اللجنة وستة من المصريين المتعاونين 
معهم ٠٠١‏ وكان جواب فرنسا حظر التعامل التجارى مع مصر ٠‏ 

لم يفرج عن هؤلاء الفرنسيين الا بعد خمسة شهور عقب اوقيع 
اتفاقية افیان فی ۱۸ مارس ۱۹۹۲ واعلان ديجول لاستقلال الجزاثر ٠‏ 

طوال سنوات الثورة الجزاثرية وجمال عبد اللاصر يحمل لواء 
الدفاع عنها فی کل مکان ۰۰۰ فی رشید یوم ۲٢‏ پولیو ۱۹٥۹‏ اثناء 
الاحتفال بمرور ٠٠١‏ سنة على طرد الانجليز قال عبد الناصر ( ان فر سا 
بعد حمس سصلوات تن من شعب الجزائر الاعزل أكثر مما يشن شعب الجزالر 
الذى فقد مليونا من الشهداء فى هذه الحرب المقدسة ) ٠‏ 

وأمام برلان الهند فى ٠١‏ مارسن ٠۹١١‏ بلور هموم الامة العربية فى. 
حالة شعب فلسطين الذى شرد من دياره » وحالة شعب الجزالى الذى. 
يحمل السلاح مرغما للدفاع عن حقه فی الوجود عل أرض بلاده ۰ . 

ومن فوق منبر الأمم المتحدة فى ۱۷ سبتمبر ۰ ۰۰۰ وف احتفال. 
الاتحاد القومى ' بيوم الجزاثر فى لوفمبر ..۱۹٦۰‏ 

فى كل هذه المواقع وغيرها ٠٠١‏ وفى كل أحاديثه الصحفية ۰۰۰ کان. 
جمال عي 'الناصر المدافع الصلب عن حرية الشعب الجزائرى وحانه 
فى النضال . ١‏ ر 
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, وأنقل هدا نس حدیث دار بین جمال عيد الناصر وبعض الصحفيين 
الأجالب. فى ٠١‏ أبريل ٠۹١١‏ عاب أزمة الباخرة كليوباترة التى رفض 
عمال الشحن فى امریکا آغريغها تاییدا لاسراثیل ۰ 1 

سال آعد الصحفيين عبد الداصر هذا السۇال : 

على ذكر مسالة التسلل الشيوعى بالشرق الأاوسط » فان اهداك 
مظهرا آخر اود أن أعرضه على سيادتكم ذلك أن حكومة الجزاثر الحرة 
طلبت متطوعين لينضموا الى جيشسها كما تعلمون ٠٠‏ * فهل سيکونڻ 
المحكومتكم موقف معینل حیسال أی متطوعین من الصين الشعبية يريدون 
المجىء الى الشرق الأوسط لينضموا الى الجيش الجزائرى ٩‏ ` 


وأجاب عبد الناصر ( من رآیی آنه یجب أن يتمع الشعب الجزائرى 
يالاسىتاتلال ولن نعترض على الطريقة الى يتبعها فى جيل الظفر بهذا 


- وآعاد الصسحفى السؤال اثلا : ( آنا لا آثیږ پاسیدی الرئیس 
مسألة اسستقلال الجزاثر والما ئر مسالة مجیء الصيلين EE‏ 
واشثراكهم فى حركة الاستفلال الجزاثرية ؟ ) ٠‏ 
وقال عبد الناصر ( أرجو أن تنظر الى الجيش الغرسى فانه پضسخ 
جنودا من الالينا ومن دول أخسرى كثرة فلماذا لعثرض عل حق 


الجزائر یی فى أن يضم جیشمم متطوعیل من کل الدول پیا لیا سین ۰۰۰ 
۴نی لا آری سہیا يدعو الى الاعتراض ) ٠‏ 


وألح الصحفى فى سؤال ثالث : آلا تری ياسيادة الر ٹيس س ۰۰۰ ان 
شى ذلك ما يدعو الشرق الأوسط الى القلق بشان هذه المسالة ۹ 


وكان الجواب : الى مقاكد أله لن يكن أى عنام شسيوعية من 
التأثير مهما حدث على القومية العربية فى البلاد العربيةءبما فيها الجزائر ٠‏ 
بل العکس a a SE E O N E‏ 
ى النهاية وستظل داثما سائدة ٠‏ 

ويلاحظ أن جمال عبد الناصر كان يجيب على هده الأسثلة فى فترة 
وجود الشسيوعيين المصريين داخل المعتقلات بعد ازمة آول 'پدایر ٠ ٠۹۵٩‏ 


وواصل الصحغفى الحاحه فى السؤال قائلا : ألا ارون ياسبيادة 
الرگیس ان هله تعتبر محاولة: تلل عسکری شسیوعی اقوامه معطوعون 
للجزاثر من الصين الشعبية أو من الاتحاد السوفيثى' فهل مل عله 
التسال الشيوعى المسكرى ينطو على خطر على العالم الغربى ؟ 


وكان جواب عيد الناصر : أنظر الى مشسكلة الجزاثر باعتبارها يلاد 
الجزاثر وشعب الجزاثر ٠‏ لقد قتل من هذا الشعب مليون شسخص منة 
نيت الثورة الجزائرية » أى أن عشر الشعب الجزاثرى قد ألقى' تنه .٠‏ 
لهذا أطن آنه لو تلةى الشعب الجزاثرى مساعدة من أى جهة فان هذه. 
المساعدة ستنقذ مليونا من أبناء هذا اللسعب من الهلاك ٠٠٠١‏ راما فيما 
بتلمق برأيى فى مسالة الشسلل الشيوعى فائى أرجو أن تنظر متلا الى 
مصر وسوريا ٠‏ أين هو ذلك التسلل الشيوعى ؟ قد شرت الصحف 
ألأمريكية لفترة طويلة أندا نخضح للفو الشيوعى وراحث تعيد وازيد 
فى آنا نواجه التسلل الشيوعى بسبب صفقات الأسلحة النى عقدتاها 
مع الدول الشيوعية » 'وبسبب علاقاندا الاقتصادية مع هذه الدول ٠‏ ولكن. 
ممل كان ما فير ته لصحف اللمربكيبة عن هله اللسالة حقيقيا 
مدا احاول الصحفيون الغربيون ضار جمال عبد. الساصر وبقر 
بدور التناقض أر الخلاف بيده وبين الشورة الجزائرية فى وقت كانت 
ملاقته غيه ضع الاتحاد اللموايتى ليست أفضل حالاتها ٠٠٠‏ وفي وقت 
كانت الفيرة الجزااثرية غيه لعتمد على امصر أساسا ٠‏ وشخصيته تلعب. 
دورا رئيسا فى هذا المجال ٠٠١‏ ولكن جمال عيد الناضس بكلماته الواضسحة 
طم كل محاولات التسالل الغربى الى صفوف الثورة مصرية كانت. 
ام جزائرية ٠٠:‏ .وحسم قضية التعاون المطلق الوثيق بيدهما 

لذا لم. يکن غريبا :أن عن نيمد بن يللا فور الافراج عه پآنٰ. 
جمال عبد التاصر صاحب دور رٹیس فی .القصأر القورة » اوآن. پتجه هم 
ملائ الى القاهرة ليكون أول لقاء لهم معه قیل بقية الدول والزعماء 
العرب الذين ساندو ' وره الجخزائر و 

وقد فلتت خطة وصضول بن بيللة ورقاقه الى مصر فى القاهرة حيت 
کانوا .قد وصلوا الى سو سرا تر صب باتهم 'عيود رجال المستوطنيل, 
الفرنسزف فين الجزائي .الدذين كان يقؤدهي 'الجئرال سسالان. » تبغى قتلهم 
فی آی مکان ٭ لکن بفتہی لدیپ سبباید . مصر ف برن ام عن ٣لعيون.‏ 
تماما ۰ 

کان ,رجا إلجنرال سالان منتشرین. .فى ا E‏ ليل نهار 
ليام باغتیال الزعماء الجزاريين فى محاولة انشحارية » ولذا قامت من 
القاهرة طيارة مصرية بقودها الكابتن شمس على أنها فى طريقها الى 
نەن ولييس يها الا رااكمب نواد هو عب المخيد فريك ستكر تر اراسة 
الجمهذورية فى اذلك الوقت ٠‏ بويقوال عبد لمجي خريد أنه طلب من الكابتن 
شس السضاح اللطاثرة بالئزول اضظراريا غى بمطار ڌیورخ ١‏ سيج الها 
وهبطت فعلا خى "اول اللي الجواى قرب متعصف اليل ٠‏ 


۹ 


کان فتحى الديب سغب مصر الذى دبرت الخطة معه بدتظر هبوطه 
الطاثرة المصرية فى الأرض الزراعية حارج المطار ومعه الزعماء الخمسة 
وأحد رجال المخابرات السوسرية الذين استطاع فتحى الديب أن 
يستميلهم اليه ' 

أعطى عبد المجيد فريد اشارات ضوئية من سلم الطائرة فاسرعت 
عر بتان مرسيدس بالدخول الى الطاثرة مباشرة تحملان زعماء الجزاثر 
وسسفیر مصر ۰ 

ديرت محر کات الطالرة بعد أن ركبها الزعماء الجزاثريون وعادت. 
الى القاهرة ؛ ورجم السغير المصرى الى برن ١‏ ولم ابستغرق العملية اكثر 
من ربع ساعة ۰ 

وصلت الطاثرة الأجواء المصرية فى الخامسة صباحا ١‏ ولا كان 
جمال عبد الناصر يريد أن بستقبلهم استقبالا شعبيا فتقد هبطت الطائرد 
فى مطار أنساس حيث استراح الزعماء وحلقوا ذقونهم وتناولوا الفطور 
مع ضباط القوات الجوية المصرية ٠‏ 

وبدأت الاذاعة منذ لفرة السايعة صباحا ديع لبا وصولهم وتعلن 
عن استقبال عبد الناصر لهم فى المطار وخط سير موكبهم ۰ 

هبطت الطاثرة فى الاظة فى الواحدة ظهرا وبدا الم وكب الشعبى مع 
عبد الناصر فى عربة مكشضوفة الى ميدان العتبة خلال شارع الجيش ثم المودة 
الى سرای القبة خلال شار غ رمسیس ١‏ ومصر والسودان ٠‏ 

وأفرج بعد ذلك عن هنری کورییل ورفاقه فی پونيو ۱۹٩۲‏ ۰ وخلت 
سجون فرنسا بعد ذلك من المناضلين الجزالريين ٠‏ 

وتم الاستفتاء فى أول يولير ٠١١١‏ على تقرير المسير ٠‏ وأاصيب 
التمرد الذدى دبره المغيمون الفر نسيون وبقايا الجيش الفرسى بالضدل 
عشية نفس اليوم وانثستت الفر نسيون هاريين ۰ 

وبدآت صفحة جديدة فى تاريخ الجزائثر ٠٠١‏ صفحة التحسرر 
والاستقلال الوطئى ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 
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لقد ا الجهاد الإصغر ء 
وبا الجهاد الاكبر جهاد النفس ( 
جال عبد الناصر 
ال پوسف بن ده 
الدابر البيضاء - يونيو 1۹7١‏ . 


آئمرت ثورةر الجزائر ء ٤‏ وشات الشعب الناضصل ¢ وسياة مليون 
نشهید » وطدنا حرا مستقلا » تغلى الشعراء ببطولة شهداته وآبنائه ۰ 

وعبر الشعب عن فرحته e‏ المدن 
االجزارية ٠٠‏ واعتبرت الأمة العربية هذا الحدث عيدا لها ٠‏ 

ولكن التناقضات إلتى طظهرټ فی ۔کوالیس القيادة الجزائرية بدأت 
تفرض نفسها على الموقف » وتظهر فى العلن ما كان يدور سرا طوال 
سنوات الثورة,ٍ ۰ 

- کان أحماد بن بیللا يمتبر لفسه الشسخص. المؤهل تاريخيا لزعامة 
'الثورة بعد الاسستقلال » وآن مكانه فى إلقمة لابد أن کون e‏ بعد 
'الافوأاج عنه من سجون .رفسا ٠‏ : 

ولكن الحكومة المژقتىة التى ,يراس ها يوسف ين خده کان لها . 
رای آخر ٭ 


ٹورة پوليو ج ١‏ ب به » 


ولم يكن الخلاف شخصيا فى مضمونه ٠٠١‏ وائما کان خلافا بين 
اتجاه ثوری له طابع وميول اششراكية وأصالة عربية پمثله أحمد بن بیللا 
٠‏ واتجاه يطلب استقرار الأحوال على ما كانت عليه من علاقات هع 
فرنسا بعد الاستقلال دون جموح ثوری آو تطلع اشتراکی ۰ 

وظهر الخلاف مبكرا ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر يدرك أن الأمور قد تنتهى الى خلاف ولكنه 
حاول پکل ما فی وسعه آن يتفادى التدحل فى شثون الجزاثر فارسل 
برقية الى زعماء الجزاثر الخمسة بمناسبة توقيع اتفاقية أفيان ووقفه 
اطلاق النار م ۱۹ مارس قال فیھا ( انی آبعٹث اليكم تقد رر شعینا 
كله التضحياتكم فى مرحلة من النضال سبقت » وأجدد تأییده فى مراحل 
من النضال قاسية ) ٠‏ 


وبعث فى نفس اليوم الى يوسف بن خده برقية اخرى جاء فيها 
( ان التصر الأول الذى آجرزه كفاحكم بارغام الاستعماد على الاعترافه 
باسمتقلال الجزاثن ووحدة ترابها لم يحول أنظاركم عن المراحل الصعبة 
القادمة من استكمال الحرية ) ٠‏ 

الموقف لم يتحدد بعد والسلطة لم تتفق على اليد التى تقبض 
عليها ٠٠٠‏ وعبد الناصر ينظر بعينه الى المسقبل والمراحل الجديدة 
القادمة ٠‏ 

دحل الغرنسيون سياسيا فى يوليو بعد استفتاء نقرير المصير ٠٠١‏ 
خرج حوالی ۰۰۰ر۰٥۸۵‏ فرلسی يشكلون ٠١‏ فى الماثة من الخبرة الادارية 
والفنية العاملة فى الجزاثر ٠٠١‏ وتوقغت معظم البنوك والمصانع والمزارع 
التى كانت تعتمد عليهم ٠٠١‏ وبدا الأمر فى صورة مؤامرة على الحكومة 
الجديدة الثى تسلمت بلدا حطم الاستعمار قسرات آبداثه الفنية والادارية 
خلال ٠۴۳۲‏ سنة طويلة من سنوات القهر ٠‏ 

المشاكل التى تجابه الحكومة حادة وكثيرة ٠‏ 

الفراغ الذى تركنه الهجرة الجماعية الفرنسية زحفت اليه علاصر 
من البرجوازية الجزاثرية التى تعاونت مع الفرئسيين خلال الحرب وقال 
عنهم أحمد بن بيللا فى احدى خطبه ( جمع عدد من الجزائريين خلال 
الحرب روات فاحشة عن طريق المضاربة ؛ واشترى آخرون پأسعار 
زهيدة من الفرنسيين الراحلين أملاكا وفنسادق ومطاعم ودور سينما › 
وكانوا يستعدون ليعيشوا عيشة الاقطاعيين فى الجزاثر المستقلة ) ٠‏ 

وكائت جبهة التحرير قاد عقت مؤتمرها فى طرابلس بعيدا عن 
نونس ولفوذ بورقيبة المعتدل خلال شهر مایو ۱۹٦۹۲‏ ء 


u 


حضر المؤتمر ۷١‏ مندوبا نصفهم من المقاتاين المسكريين ٠‏ 
بر نامج طرابلس هو الذى تسلحت به الجبهة لمواجهة الاستقلال ء 
التحرر الوطنى ) ٠‏ 


المنطق الذى صاغ هده الفقرة من برنامج طرابلس ٠‏ قريب الشبه 
من منطق الميثاق المصرى الذى صدر فى نفس الشهر »› والذى نص على 
تحالف قوى الشعب العاملة ( العمال والفلاحين والجنود والرآأسمالية 
الوطنية والمثقفين ) باعتبار وحدتهم فى الصراع ضد سيطرة الرأسمالية 
الاجنبية والبرجوازية المحلية المرتبطة بها أقوى من بواعث الصراع الطبقى 


داغل صغوفهم ۰ 
کان آحمد ہن بیللا وکئی من زعماه الجبهسة شدیدی التاثر بتفكر 
جمال عبد الناصر ٠‏ 


ويقول هری كورييل صديق بن بيللا الشخصى والمتعاون معه الى 
مد دخول السجن آله کان پکتسب رصیدا کببرا لشخصیته من ارتباطه 
بعبد الناصي ٠‏ 


ود بدا الخلاف عقب اعلان برنامج طرابلس بع اصرار اتحساد 
قابات العمال الجزاثرى عل أن يبقى حارج الجبهة تسبها بواقع الدول 
الرأسمالية الغربية ٠٠١‏ وقد استغلت فرنسا هذا الموقف لشق الصفوف 
وکان بر نامج طرابلس قد آشار الى ( ان الحكومة الفرئسية لن تعتمد فقط 
على قوتها المسلحة وعلى الأفلية الفرنسية لتحويل اتجاه تطور الجزاثر » 
فهى تستغل قبل كل شىء التناقضات السياسية والاجتماعية لجبهة التحرير 
الوطنى ) ٠‏ 

وفی آول پوليو ۱۹٦۲‏ تلقى عبد الناصر رسالة من الرئيس بن ده 
ورسالة أخرى من أحمد بن بيللا ورسائل أخرى من زعماء الثشورة 
الجزاثرية ٠‏ 

وأعلن جمال عبد الناصر هذا الخبر أمام المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية بشان الجزائر المنعقد يوم ۲ يوليو ثم علق عليه قاثلا ( لقسد 
واجهت قرارات كثيرة فى حياتى السياسية برغم الاخطار وبرغم المواقف 
الصعبة التى كائث تستسى هذه القرارات » فقا كان من السهل على 
ھائما آن انزع ءواطغی بعپدا عئی وآتخذ من القرارات ما آومن آنه 
الواجب ٠٠٠‏ وأمس لأول مرة واجهت أزمة الحيرة عددما علمث بهمذه 


۱ 


الخلافات ٠١‏ الى واثق فى. وعل الحكومة الجزاثرية وفی مقدرتها عل 
مواچهة مسشولياتها ) 0 

وبعد أن أشار عبد الناصر الى معرفثه الوثيقة لبن خډه وین پیللا. 
وتقدیرہ لهما قال ر( لست آرید آن آدخل ولا ,أريد أن تدخل الجمهورية 
العربية المتحدة فى هذا الخلاف طرفا فيه ؛ ولكن من هنا واظتكم معى ,. 
نکون دخل حدودنا تماما اذا توجھا اليم كلهم برجاء حار وصادق صبادر 
هن أعماق الت ارا ا ا ان حتی جوا ابوحدة , 
الشورة الجزائرية ٠٠)‏ 

وروی جمال عيد الناصر أله التق بن خده قبل ذلك ایام فى مؤ 
القمة الثائى بالدار البيضاء وقال له ( لقد انتهى الجهاد الاإصغر i‏ 
الجهاد الأكبر » جهاد النفس ) ٠‏ . : 

وکان جمال عبد الناصر قد قام' رة 'جادة لتخفيف حدة اللائ 
بين بن خده من جهة وبن بيللا وبومدين من جهة أخرى ٠‏ 1 


تشکل وفاہ من عل حسبری ومحماہ حسلین هیکل وعید المجید فرید 
وفتحى الديب حيث ذحب بطائرة خاصة لمقابلة بن خده فى مقر الحكومة 
ال)ؤقثة فى ( الصخرة السوداء ‏ روشيه لوار ) ٠‏ 

وکان هذا الوفلہ يضم أول مصر ین پنزلون فی آرضن الجزاتر عبد ر 
الاستتقلالل * ٠.‏ أ أ ١‏ 

تم إلاجتماع مع بن خده 0 طازوا الى توئلس لقابلة بومد ین حیمثا. 
کان هناك فى ذلك الوقت › ثم عادوادمزة اسر لبن خد ,» وازلوا فى, 
طرابلس لقابلة بعض القادة الجزاثرين ٠‏ 

استمرت الرحلة ٠١‏ ساعة متصلة ولكنها لم تدجع فى مساعيها ٠‏ 

وكان إلخلاف قد وصل بين الحكومة والزعماء المعتقلين الى الحد 
الذى" آصدرت فيه الحكومة المؤقنة قرارا بعزل رثاسة ارګان حرب الجيشن 
الخارجی یوم ۰ پوليو ۱۹۹۲ للضاطات اجرامية على حل العبارهم ۰ 

ولكن أحمد بن بيللا. رقض هذا الإجراء رفضا كاملا » كما رنض 
'نکوین التب السياسى الذى تښکل تحت رقاسة دن ده علب مقرراتټ 
طرا بلس وطالب بتشكيل مكتب سياسى جديد يضم المعتقليل الخمسة .٠‏ 

يقول هارويتز فى كتابه ( الإبعاد العسكرية فى سياسة الشرق 
الأوسط ) آن آخمكہ ہن بيللا مكذ. لخحظة الافراج عله .رفض التعارن م 
إلسيإسيين لل ليين. إلا ۵ا خلس ' فى معد" السنائق -* . 


MAY 


'الجيش يدخل الهركة : 


کان رفض بن بیللا لقرار الحكومة المؤقتة بعزل رتاسة آرکان حرب 
ألجيش فى الخارج معتمدا على رفض القادة العسكريين فى الجيشن للقرار . 
!ونابعا من اصوله العسكرية التى بدات فى الجيش الفرسى + 


a Al CEG A E E 
° وانما بلورها فى السبجن‎ ٠٠١ ار المؤفنة‎ 


کان قالد الجيشس هوارى بومدبين طالبا للعلم فى 'الأزهر الشريف 
iE aS TAO E E‏ 


کان الجيش الجزاثرى قد تكون اساسا من الأنصار المخطوعين »› 
وغدد قليل هن اجنود الوطنيينالذين سبق لهم الخدمة فى الفرقة الأجنبية 
أو الجيش الفرنسى ٠٠٠‏ وكان موزعا فى ثلاث جبهات رئيسية ٠٠١‏ وصل 
E EIA‏ شکلون جیش الداخل. فی 
'الولايات › ر فی ولس › ۰۰۰ر٥۱‏ فی آوجدا با مغرب ۵ ومن 
إلجمیع شل جيش التحرير الجزائرئ ٠‏ 


خلال" سنوات الثورة التحق بعض الجزائريين بالكليسات والمدارس 
المسكرية فى مصر » ودروا ؤتدروا'ملى أمدث الأسلحة التى امتهم 
وقد أسهمت قوات الأنصار فى الداخل » وقوات الجيش النظامية 
فى الخارج بدور كبر فى الفاح المسالح' المستمر ضا المستعمسرين 
الفر لسيين ٠ ٠٠‏ ولكن الصلة التنظيمية بين قادة الولايات لم تكن سهلة ء 
'فكان هناك شبه الفراد ذاتى بالحركة فى كل ولابة » ومحاولة من جائب 
كل قاد ولاية لدعم سلطعه ونفوذه ؛ فى غيبة تلسيق سليم بفرض 
ارادته ٠٠‏ والسبب فى ذلك صعوية الموأصلات اساسا ۰ 
وکان يوم ۹ مارس يوم اعلان اتفاقية افيان ووقف اطلاق النار ٠٠٠١‏ 
يوما فاصلا ٠٠١‏ عبرت عله مجلة الجندى الجزائرى بجديثها عن الذين 
هرعوا للانضمام الى صفوف جيش' التحرير وقولها « انهم من العناصر التي 
تعاونلت مع الاستعمار ولم تعر آی اهتمام لثورة ٠۹٠٤‏ » ورانصت اتشعاون 
مع الأجنبى على حساب شعب کامل ولم هشم بسمعة .الوطن 7 nk‏ 
و ترحم آرملة وام تعطف على يتیم > ۰ 


ANY. 


كان الاندفاع المبالغ فيه للانضمام للجيش تعبيرا عن رغبة بعض 
القادة فى دعم نفوذحم الفردی › حتی آنه بعد ۱۹ مارس مثلا قز عدد 
وات ولاية الجزائر من ۸۰۰۰ الى ٠۰۰۰‏ ۰۰۰ ولعب ( جود ١۹‏ 
مارس ) وهو الاسم الذي اشٹهروا يه دورا ګاد يؤدى الى اشتعال جرب 
اعلية بين المكتب السسيامى وقيادة الولاية الرابعة فى مدينة الجزاثر ٠‏ 


وكان قرار ٠١‏ ونيو الذى أصدرته الحكومة المؤقتة بزل رلاسة 
أركان الجيش فى الخارج ٠‏ ورفض بن بيللا وبومدين له ٠‏ أقسى صورة 
وصل اليها الخلاف » وهي التى تضمنتها البرقيات التى وصلت الى جمال 
عبد اللاصر فى اليوم التالى مباشرة ٠‏ وبدأت احتمالات الصسدام بين الثوار 


هدرب ۰ 


وكان واضحا أن كفة الجيش هى الراجحة ٠٠١‏ فان هوارى بومدين 
استطاع خلال سنوات طويلة من الجهد الاق أن يحول جيش الخارج الى 
قوة منظمة لها طابع وتقاليد عسكرية وانضباط تدظيمى ٠٠٠‏ ونشر فيه 
محو الأمية والتوعية السياسية ١‏ وأسهمت بعض وحداته فى العمل 
الاجتماعى متعاوئة مع الفلاحين فى المناطق المحررة حيث طبقت الى جحد 
ما تجربة المزارع الجماعية التى يشرف عليها الجيش ٠‏ 


ولذا كان طموح بومدين فى جصل جيش الخارج نواة الجيش 
الجزائری طموحا طبیعیا ولی انه کان یمضی فی طریق صعب ملء 
بتناقضات قوات الأنصار فى بعض الولايات ١‏ الذين تحدثوا عن تكوين 
ر جیش شعبی ) ۰ 


وقد بدآت العلاقات السياسية تربط بين أحمد بن بيللا وهوارى 
بومدين بصورة عملية عندما آعلن بن خده قبل استفتاه تقرير المصير بعدة 
أيام تشكيل مكتب سياسى لجبهة التحرير وتحت قيادته » ورفض بن بيللا 
هنا القرار بمساندة بومدين وقادة جيش الخارج » الأمر الذى انثهى الى 
قرار ابن خده فی ٣۰‏ یوئیو الذی سبق آن آشرنا اليه » ورفضه بومدین 
ايض ۰ 

وكان هذا الموقف الصدامى حر نقطة تحول فى الموقف السياسى .٠١‏ 
فاما أن يدستصر بن بيللا بمساندة الجماهير وقوات الجيش ٠٠١‏ وأما ان 
تلتصر الحكومة المؤقتة التى اعتمدت على القوات المحلية للولايات وخاصة 
الولاية الرابعة ( الجزائر ) والولاية الثالئة ( القبائل ) وجزء من الولاية 
الثانية ( قسنطينة ) الذين أعلدوا ولاءهم للحكومة المؤقتة ٠‏ 


6 


وفى مواجهة ذلك دخل بن بيلا الجزاثر دخول البطل الغائب حيث 
استقر فى تلمسان » ذجذب بومدين الى جانبه بقية الولايات التى تحرك 
فيها جيش الخارج ۰ 


وفی ۲۲ ولیو آعلن ہن بیللا من تلمسسان تشکیل مکتب سیاسی 
جديد برئاسته » يضم الزعماء المعنقلين » ولكن بوضياف وحسين آية أحمد 
رفضا العمل فى هذا المكتب واختفيا » الى آن أعتقل بوضیاف يو ١‏ وليو 
حيث قبل العمل فى اللمكتب السياسى بشرط أن تلشا إدارة محددة 
الواجبات » وأن تثفق قوات الجزاثر وتلمسان ٠‏ 


وقبلت الحكومة المؤقنة الخروج من العاصمة يوم ١‏ أغسطس لتصبح 
السلطة فى يد المكتب السياسى ٠‏ 


ولكن تفادى الصدام المسلح كان أمرا صعبا أمام الطموح الى 
السلطة ٠٠١‏ ولذا فانه عندما خرج بن بيللا من العاصمة يوم ٠١‏ آغسطس 
بدا صدام ين أنصار الكثب السياس وانصار قادة الرلايات كاد يدد 
بقیام حرب أهلية » لولا قرار وقف اطلاق السار وبده المفاوضات يوم ٤‏ 
سبتمبر بين محمد خيضر وقائد الولاية الثالنة » وهى المغاوضات التى أنهت 
مقاومة الحكومة المۇقغة ° 


وهكذا التصر العسكريون على المائيين ٠٠١‏ واقتحم الجيش الجزاثرى 
ميدان السلطة وفرض ارادته بقوة السلاح ٠٠١‏ ودخل بومدين الجزالر 
الماصمة يوم ^ سبتمبر ومعه ٤٠٠١‏ عسكرى من جيش الخارج الموالين 
للمكتب السياسى ٠‏ وتحدد موعد التخاب المجلس الوطلى يوم ٠١‏ سبتمير 
حیث آصبح احمد بن بیللا رٹیسا للوزراء یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۲ باغابية 
۹ ضد ۲۳۲ وعین هواری بومدين وزيرا للدفاع وقائدا لجيش التحرير 
الجزائرى ٠‏ 

وبذا أصبح بن بيللا ريسا وسكرتيرا للجبهة وقائدا أعلى ٠‏ 

وأصبح الجيش هو القسوة السياسية الأكثر تنظيما ووحدة فى 
الجزائر » في وقت كان ضعف جهات الدولة فيه ملموسا لغببة الخبرة 
والخبراء » وضعف التكوين والانضباط الحزبى ملموسا أيضا لغيبة 
الايد بولوجية وتصادم التناقضات الطبقية والشخصية ٠‏ وقد ساعد على 
ذلك بده حملة تطهیر للجیش من ( جنود ۱۹ مارس ) ومن بعض الانشهازيين 
الذين حاولوا العسلق فرق صفوف الجيش ° 

واعتبر الجيشس من ذلك الوقت دعامة هامة من دعامات الحكم » رغم 
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التاييد الشعبى الجارف الذى أحاط بحكومة بن بيلاد ٠٠٠‏ ويمكن القول. 
- بان تحالفا مديا عسكريا قد أرسى دعاثم حكمه فى الجؤائر ٠‏ 


بن بيللا فى موقع المسثولية : 


تحول آحمد بن بيلاد من ثالر تقيده قضبان" السجن » الى زعيسم 
` جماهيرى وريس للحكومة ٠‏ 

وقبل جمال عبد الناصر دعوة. بن بيلاد لريارة الجزاثر. فى ٤‏ ماأيو 
۳ ولم نکد تمضی عدة شهور عل استقرار بن بيالا فى موقعه ٠٠۰۰‏ 
وقد استقبل جمال استقبالا شعبيا حافلا لم تشهد الجزاثر له مثيلا ٠‏ 

ومع ذلك لم يكن الطربق سهلا آمام بن بيللا للائطلاق الى تحقيدق 
آفكاره السياسية الطموحة ولكنه اندفع فيه بكل طاقته وحيويته ٠‏ 

واستطاع. فى بداية حكمه ٠‏ ورغم فسراغ البلاد, بعد السجاب 
٠‏ الف ر سيين من الكادر الفنى الخبير. الى زيادة الانتاج .الزراعى عن سدوات 
الثورة › وفشح ابواب المدارس للععليم والتدریب معا فزاد عدد الطلبة ز ادف 
ملحوظة » وبدا فى تكوين جهاز للدولة ٠‏ 

وقد استطاع آن يكسب تأييد الاتحاد العام لعمال الجزائن الى المكتب 
٠‏ السياسى لجبهسة الشصرير ( والمشاركة النشطة الفعلية. في تسحقيندق 
٠‏ الاشتراكية ) ٠‏ [ 

کما بدا فی تامیم بعض الش رکات دانضاذ اجاراات تؤدى الى التطبيق 
الاشتراكى مشل الشسیير الذاتى ٠ ١‏ . : 

- واصبحت .لبن بيللا شهرة تقدمية جسذبت ألى الجزاثر علدا من 

الما ركسيين المصريين مشل لطف الله سليمان وعلى الشلقانى » كما أعادت 
- الى التعاون معه بعض العداصر اليسارية التى الخذت منه موقفا معارضا 
فى البداية » وعين محمد حربى مستشارا لشئون القطاع الاشتراكى .فى 


0 ا 


وقد عرض بن بيللا' خلال هذه الفترة. على هلرى. كورييل التجنس 
بالجنسية الجزائرية ولكنه. آثر الاحتفاظط بجنسيته المصرية التى كان 'قد 
٠‏ خقدهنا بعد اخزاجه من مصر قبل الفورة ٠٠۰‏ وکان. بن بيللا قد بلغ هدزى 
کورييل عقب زيارته لمصر بصد الافراج عضه أنه التقى بجمال عبد الناصر 
الذى وعده بالافراج-عن 'الشيوعيين المصرين الدين ضمتهم المعتقلات مدذ 
ليلة راس السنة "عام ۱۹١١‏ » وطلبد بن بيللا ارسال المحامية الفر نسنية 
مدام بوفيلار الى مصر محتنى ”يتم الاقراج عدهم ٠٠٠‏ ولكن ذلك لم يتحقق فى 
هذه الفترة 2 


GES 


اوذعت لجنة السلام'الجزاثزية" لعقد -مؤتددر 'خاص لتجريد منطفة 
البحر الابيض المتوسط من القنابل والأاسلحة الذدرية وجعلها نظيفة خالية 
من الانفجارات والاشعاعات ٠٠٠١‏ وكان المؤتمر فى مقشمونه عجوما عل 
التواجد البحزى الأمزيكى فى البح" الأبيض المتوسط ٠‏ 
اندفاع بن بيللا الى التطبيق الاد شترا کی ومساعدة حر کاٹ الشحرر 
الأفريقية » فى وقت افتقرت فيه الجزاثر الى الكادر السيامى الواعى 
القيادى . وافتقرت أيضا الى التنظيم الحديدى الملائم لاكمال عملية اتحؤل 
اجتماعی بلا آخطار ۰ 


كل هذا ادى ب رغم شعبيسة بن بيللا - الى أن تبكشف المصاعب 
والتناقضنات ٠٠٠١‏ بل وتنفجر ٠‏ 


< 


جسن ية أحمد ومحمد ولد الحاج يقودان قمردا ضك الحكومة فی 
منطقة القباثل معلدين معارضتهسم لتركيز السنلطة فى يد بن بيلان ء 
ومقاومتهم لتفضيل حش الخارج عن جيش الداخل “e‏ وتجاهل , ,الساشج 
الايجابية لجر بة إلولاجات ' آثناء القتال ٠‏ 


آوکان حسین آبة خمد قد ادل بتصریحات جاء فيها ( اننا نحازب 
ہن بللا لانه أخلف کلمته o e r a AS‏ 
وحن لا يمكدنا التفاهم مع أعضاء المجاسس الوطنى لأنهم أجلاف ٠‏ 
انهم عبأرة عن جماعة من ماسخى الالحلية ) ٠‏ 
٠‏ ؛ وكان-بن” يللد قد أصدر بعض' القزازات' بالتاميم متجاوزا اتفاقيلة 
افیان الت نصت على أن التأميمات يجب أن تكون نديجة مفاؤضات حح 
5 فرنستا ۰ 


واعلن بپ بیلاد ( لا پیکدتی التفاوش مع ٣ي‏ اند الذى طهر ډموقفه 
' العدائى الذى اتخذه.ضد الوحدة الوطنية “٠‏ انه زجل مغامن قادته 
أغراضه الشخصية الى عدد من التبأقضنات ). ٠‏ 


وکان السفير المصرى على خشبة من ألصار فكرة أن ا 
تجاوز حدوده“ فی الائدفاع السياس a,‏ وأنه يجب بذل كافة الجهرد 
` لحشد' کل الطاقاته الثورية ۰ 

ا بن بیلاد .یکل ما که من شات 
سياسية وثقافية ٠‏ 

' اداه احتفالات ول پوليو ۱۹٦۲‏ تونجهت الى ر 'بعفة فنية 

ګبارة تشم ٭ ٠٠‏ فلانا وفنالة لقت بر اسلتها وضمت المسرح القوهى 


۹y 


واحدى فرق التليفزيون والغرقة القومية للفسون الشعہية وموسيقيات 
الجيش العسنكرية ٠٠٠‏ وخصصت للا الم ركب ( الجزاثر ) التى امتلات 
عیی سعتها بأعضاء البعثة ۶ 


وهناك التقى مع البعثة حشد من المطربين والمطربات أذكر منهسم 
عبد الحليم حافظ ونحاة الصغرة وأعلہ پر نامج حافل تداوبت فيه الفرفق 
تقديم عروضها فى مختلف مدن الجزاش ٠‏ 

کان مهرجانا افيا لم تشهد له الجزاثر قبلا من مثيل ؛ ولم تسهم 
بمثله مص فى الاجتفال بعيد دولة عربية أخرى ٠‏ 

وآشترك فى العيد الأول آيضا المشير عبد الحكيم عامر ٠‏ 


وکان وإاضحا من المظهر أن بن بيللا بحرز شعبية جارفة وأن 
الأمور تستقر على أساس ثورى وسورى معا » ولكن الواقع آنه كانت 
عاك عدة اتجاعات للمعارضة الى جالبه سين ية أحمد ٠‏ 

كان هداك بعض العناصر البرجوازية والاقطاعيين الجزاثرين مثل 
فرحات عباس ٠٠٠‏ وكان مناك أيضا بعض رجال الحكومة المؤقتة 
السابقين ومنهم بوصوف وزير التسليع الذى تمركز فى المرب وتعارن 
مع کل أعداء بن بيلاد حتى المخابرات الى كزية الأمريكية والمخابسرات 
الفرئسية ٠‏ 


ورغم ميول بن بيلاا التقدمية فان الحزب الشيوعى أيضا لم يقبسل 
الالدماج الكامل فى حزب الجبهة ؛ وفضل أن يكون حزبا مستقلا فى اطار 
جبهة ۰٠۰‏ وكان بن بيللا قد أصدر قرارا بحله تنفيدا لبرنامج طرابلس ۰ 

وهكذا بدا بن بيللا خطواته الأول فى الحكم وسط تيار معارض 
متعدد الأهداف متشتت الالجاعات ١‏ عاجز عن تكوين معارضة واضحصسة 
قادرة على اسقاط نظام تحالف المدتيين والعمسسکریین : بن بیللا رگیسا 
وهواری بومدین اصېع ایا للرئیس ۰ 

وفی وسط هذا الجو تعرضت الجزائر لمشكلة خارجية ۰ هی 
مشسكلة الصحراء التى ضمتها فرئسا الى الجزاثر ومطالبة الملك الحسن بها 
وتصادم القوات المغربية والجزائرية صداما مسلحا فى اکتوبر ٠ ۱١۹١۳‏ 

كانت أنظمة الحمكم فى المغرب وتونس تخشى اشعاعات الشورة 
الجزائرية » فتكررت التوثرات مع ثوئس » ووصل الأمر فى المخرب الى 
الصدام المسلح الذى تعرض فيه الجيش الجزائرى لةرة لظامية حسنة 
الندريب والتښليعح بيا لم تكن معالم الجيشس النظامى تسليحا وتدريبا 


۰1۸4 


قد توافرت بعد للجيش الجزائرى › الأمر الذى دفع بن بيللا الى مطلبة 
جمأل عبد الناصر بارسال مدرعات مصرية آلية فى وقت كانت فيه حرب 
اليمن ما زالت مششعلة » ولم بتردد جمال عيد الناصر لحظة » بل سرع 
بارسال عدة كتاثب مدرعة على باخرة مصرية ٠‏ وخلال عملية منضبطة 
اداريا أمكن للمدرعات المصرية الوصول الى الحدود الجزائرية فى الوقت 
المناسب لحمايتها ٠‏ 

وسحبت المغرب سفيبرها من القاهرة ٠‏ 

وخلال آزمة التصادم الخارجى أسفر بعض قادة الثورة عن وجههم 
المعارض لبن بيللا » فعندما طلب بن يللا من محمد خيضر الاتصال بحسين 
ية أحمد لاقناعه بالكف عن موقغه الذى يعرض الجزاثر كلها لخطر 
الازمات الداخلية ٠٠١‏ عقد محمد خيضر مؤتمرا صحفيا وجه فيه تقلا 
مباشرا لكثير من الأوضساع ٠٠٠‏ وانتهى الأمر بعزل خيضر وبيطاط 
وخروجهما من الجزاثر ومع الأول أموال جبهة التحریر التى کان سكرترا 
لها 


وعقد أول مؤتمر عام لحزب جبهة التحسرير الوطنى الجزاثرى فى 
الفترة من ٠١‏ الى ٠١‏ أبريل ۱۹١١‏ وتقفرد فيه اعادة لكوين الحزب خلال 
شهرين على أن تكون العضوية لن شارك فى جرب التحسرير الجزاثرية 
أو دخل السجن آثناء حكم الاستعمار وكان ذلك شرطا ضروریا فى هذه 
المرحاة ٠‏ 


والميثاق الجزائرى هو مجموع الدصوص الثى صدق عليها الم تمر 
وقد جاء فيها ( ان ثورتدا كانت عند ميلادها ديموقراطية وشعبية باوسع 
معانى الكلمة ٠‏ ان فلاحى وعمال بلدنا باحتلالهم للأراضى والعامل الشاغرة 
قد خلقوا القواعد الموضوعية للاشتراكية فى الجزائر ) ٠‏ 

ووجه ميثاق الجزاثر وجهها الى المشرق العربى الذى فرض الاستعمار 
الفرنسى عزلتها عنه اذ جاء فيه ( ان تطور حر كة الشحرير لم يجر فى داثرة 
مغلقة فنظر بات التجديد الاسلامى التى ادى بها جمال الدين الأافغائى 
ومەدمك عیده وفكرة الوسحدة العربية التى حملها شکیب أرسلان » والأفكار 
الاشتر اكية كانت لها أصداء بعيدة فى الجزائر ) ٠‏ 

وخلال الاحثفال بالعيد الأول للاستنقلال خطب بن بيللا قاللا 
( التعريب أساس الاشتراكية ) ٠‏ 

ووضعت العلاقة بين الحزب والجيش على مائدة البحث فى المؤتمر ', 
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كانت المداقشاثة التى دارت حول" طبيعة' ال الجزائثرى وتكوينه' 
ی ذلك الوقت تنښیء عن وحود e‏ داخل" کوالیس المؤتمر ° 


ؤہرزث تداقضتات جدیدة داخل- جهاز القيادة ٠٠١‏ اذ أخد بعض ٠‏ 
اليسار ين الغر بين من بن ٻڀللا موقف العسكيك فی اسلوب بومدين الذي“ 
لاج - على حا تعبیرہم ‏ الى تحویل جیش'التحريں ال“ جيش من المحترفین 
.البعيدين عن التكوين الثورى والالتزام السیاسی ۰۰۰ بعیدا فی صورنه 
عما کان عليه خلال الثورة ٠٠٠‏ باخد كثرا من-المراكز ,القيادية فيه ضباط 
نشاوا فئ الجيش الفرنسى وائطبغلوا بالروح. العمسكرية الاستعمارية ٠‏ 

و باح منه الجنود والضباط مرتبات عالية اذا قورلت ہمستوی دخل' 
الفلاح آو المامل الجزائرى ٠‏ 


وفی ایجاز کان الصار هدا اا بعتقدون آن إلجيش لا يژدى- 
دور الثورى وا ج في ر کلاسيکكية ر مح'الوقت الى قوة 
ليسية فى پک النظام ٠‏ : 
وفی مواجهة هذا الاتجاه کان قف هواری: بون اد الجيشس- 
الدين يؤماسون بان الجيش هو الثورة الوحيدة التى جافظت على بقاثها 
الثورى بعد تطهیرها من جنود ۱۹٩‏ م ` وقن- الانتهازيين والمغامرين › 
وبعاہ توحید جیوش الداخل والخارج . 


قال بومدین ) لقد ملیجتنی الثورة مسئولية اعادی یناد الجيشس و قةت ˆ 
ذلك باكر الاس قدرة على هذا العمل “» »> ومن-الطبيعى أن أفضل العمل 
مع جزاثریین مهما کان التحاقهم بالثورة متأاخرا عن العمل مع خبراه“ 
أجالب ) ؛ 


وانتهۍ هیلا ق الجاف الى تضاعث الالحستاس- بعدم الثقة بين 
الجالبين ٠‏ 

وزاد هذا الإحساس عندما تقرر انشاه ) 'مليشيا شعبية ) بانب 
الجيش وله زه نشبع قیادته والما ت قبع الحزب" ٠‏ 

0 هذا سوه تقد ير من بن بيللا الدى اراد آن ا الجيش طرفا 
فن لعب التوازف السياسق » وهو ما ينار تناما معدم طبيعة الجيش المسلح ٠‏ 

وانتهی المؤتمسر اقراد سیپس 'الخيشن- وتو الى es‏ 

فا تکو ينه وارتباط ا بالنضال الثرّرى فی حرزبپ ۰ 


yy 


وشکلت فی الجیش ڊاثر 5. سياسية  ٠‏ كما ضمت اللجنة المركزية وزير 
,الدقاع و رٹیس لأر کان وعدا من القادة ٠‏ 


وخطت الثورةٌ الجزالرية بذلك خطوة أكثر تقدمية من مصر ٠٠‏ اذ 
انه رغم أن الميثاق المصرى قد نص على ادخال الجيش والشرطة والقضاء 
,داحل السياسى ( الانحاد الاشتراكى العسربى ) الا أن ذلك لم 
ينفذ مطاقا ء وظل الجيش اللسری فی عزلته سادا وحصلا لقيادة 
,الثورة وبعيدا عن حيوية التفإاعل السياسى وما قد يحمله من اهتسزازات 
أو أخطار ( ائظر الجزء الفاني') س مجتمع جمال عبد إلناضر - الباب 
,الثاني ٠‏ 


وحاول بن بیللا أن بعید الهدرء فى الجزائر اعیي الكولوثيل مجمد 
شعبان عضوا فی ,التب السياسى ,وعضوا فى رثاسة الأركان رغم عدم 
موافافة بومدين ›» ولكن شعبان رفض مغادرة الأوراس وواصل إلمقاومة 
حت اعتفل في پولڼو وأعدم ,فی سبتمبر 5 ° 


وال جالب هذا ,التباقض الر ثيس فى علاقسة بن بيللا مع الأجيش › 
کالت هباك تناقضات فرعية آحری فد نضات بینه وبين بعض الیسارين 
,الدين اتعرضوا لهجوم بعض المقربيل شخصيا من بن بيللا مثل عبد الرحمن 
, الشريف وزير الدولة وبوريسه ,الصافى وزير العمل ٠٠‏ الأمر الذى دفع 
حسين زهران عضر الكثب السياسى ال رفض مقابنة وفد الاتحاذ 
,الاشتراكى العراقى فى القإهرة » رغم اتصال على خشبة 'سفير مصر فى 
الجزاثر س ی بللا وابلاغه الأزمة التى شيت فی الفاهرة ¢ ومنعت 
.المحادثات من أن تكون للالية بين مصر والجزائر والمراق U E‏ 
,المحادثات #نائية فقط بيل مصر والجزاش ° 
ومع ذلك كانت الجزاثی ساعد خی پونینو ۲۹۹١‏ لاستقبال المؤتمر 
'الثائى لتضامن الشعرب الألسيوية الأفريقية امتدادا لؤتمر باندو نج الذى 
عق فی ۱۸ .ابریل ۵ ۰ : 
کانت دول مؤ لمر باندو نج ٩‏ دولة منها ٦‏ فقط من آفريقيا » آما دول 
.مؤتمر الجزائر فكان مفروضا أن تصل .الى E ٠‏ عل استقلالهاً 
خلال السنوات العشر.السابقة ٠‏ 
ولکن ٹغیارات هامة كانت قد جچدئتٹ ٿث فى الجائب المغابل أيضا : اذ 
:دبت الملازعات بين دول .كولسو الخبس التى ,دعت الى باندولج وهى الهند 
وباکستان واندو سیا وسیلان ا ودبت ا خاصة 
۔حول. کشمیر ,۰ 


¥} 


وظهرت دول عدم الالحياز كقوة مثرابعلة تعمل من آجل السلام وهی 
الدول التی لائرتبط باحلاف مع الغرب أو الشرق والتی تشكل ركيزة کبری 
فى مؤتمر التضامن ٠٠‏ الثىتعرض بعضها لنكسات رجعية مثل سيلان ٠‏ 
وعانى البعض الأخر من خلافات حادة مثل الهند والصين » وتعرض البعض 
الثالكث لضغوط مؤامرات استعمارية مثل اندونيسيا الثى السحبت من 
الأمم المبحدة واقتربت من الصين واعترضت على حضور ماليزيا للمؤتمر 
مهددة بالانسحاب منه ۰ 


وفوقذلك كان يحيسم على جو المؤتمر المرتقب الدزاع الصينى 
السوفيتى الذى كان تسرب فى ذلك الوقت الى كافة الاجتماعات ومخدلف 
المنادر المتوحة أو القاعات الغلقة ٠‏ 

واقترب موعد العقاد المؤئمر ٠٠‏ ووصل شوان لاى الى القادرة 
فی محادثات تمھیدیة مم جمال عد الناصر الذی قام باجراء عدد کہیر ٠ن‏ 
الاتصالات لانجاح المۋئمسر الذى کان مقررا آن ينعقد بوم ۲٤‏ وليو 
6 ۰ 

وتدفق ٠٠٠١‏ صحفى من مختلف الحاء المالم الى الجزاثر ليشهدر! 
المؤنمر الذى يضم ممشلين عن أكثر من نصف سكان العالم » والذى يشكل 
آکیں تجمسع لار خی کان مغروضا آن پسانكد قضایا الحصرد والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ 

وفجأة حدث فى الجزاثر شىء مثير » أدى الى تاجيل المؤتمر الكبير الى 
© وفمیر 6٥۵‏ ° 


سقوط بن بيللا : 

كانت الساعة الثالية والنصف من صباح السبت ۱۹ وليو ٠۹٦١‏ 
عددما هجمث مجموعة مكونة من العقيد طاهر الزبيرى والكولونيل سليمان 
هوفمان وآحمد داريا على رئيس الدولة أحمد بن بيللا فى مثزله المواجه 
لقصر الشعب فى فيللا جولى حيث استقبلئى مع لاصر الدين النشاشيبى 
فی پوليو ۱۹٩٩‏ وجلسدا نجری معه الحدیث ۰ 

انحرك الجيش الجزاثرى فى هذه الليلة ليفرض ارادته بانقلاب 
عسسکری ٩‏ ` 

المقاومة كانت محصردة تماما ٠‏ بضح طلقات من الرصاص ٠٠‏ 
واسانسلام سريم لاحدم أقسام شرطة العاصنمة ٠٠‏ والاشيد عسكرية فى 
الاذاعة ٠١‏ ثم البيان رقم ١‏ فى حوالى السابعة والنصف صباحا ٠‏ 
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مواری بومدين ريسا مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ وتشكيل جديد مجلس 
القيادة ومجلس الوزراء ء 2 
اعتقل مع بن بيللا مجموعة من أقرب أصدقاثه ٠٠‏ وخلت الجزائر 
من أية معارضة واضحة للانقلااب ٠١‏ والحزب ( جبهة التحرير ) لم يتحرك 
لاعبتقال سک ر تبره العام ٠٠‏ مظاهرات طلابية قليلة ثم انتهى الأمر ٠‏ 


وصلت التداقضات ہیں بن بیللا والمسکرپین الى ذرونها ۰۰ واخفقت 
فكرة ادخال الجيش طرفا فى لعبة التوازن ٠‏ 

و کان بن بیللا قد أعلن قبل اعتقاله بايام قليلة فی خطاب بوهران انه 
قد ( جرت اتصالات فعلاا واقررت العناصر الى تسمى لفسها جبهة القوات 
لاشتراکیة آن تکف عن کل نشساط ) ۰۰ وکان هذا فی مضمونه پعنی مزیدا 
من التعاون والارتباط المناصر اليسارية والاتجاه التقدمى داحل حزب 
جبهة التحرير ' 

كما أن بيللا كان قد أسغر عن موقفه فى مواجهة مجموعة الضباط 
المغربين من لاثب رئيس الجمهورية ووزير الدضاع هوارى بومدين ٠‏ 
وانتهز فرصة وجود بومدين فى موسكو لعقد صفقة أسلحة وعين طاهر 
الزبرى ریسا للارکان ٠۰‏ ولکن بومدین استطاع بشخصیته ونفوذه آن 
يجعل كل المسثوليات للآخرين ضامرة ٠‏ 


وقال بومدین آن بن بیللا کان پحاول تشویه وجه الجيش عندما 
طلب من بومدين محاصرة حسين آية أآحمد وقتله مثل الكلب ۰ 

ولكن بومدين الذى تمكدت قواثه من تنفيذ ذلك رفض قعل حسين 
آي احم وحمله الى بن بالا ثم فوجی» به يعلى ما ٠١‏ وكانما القشسل 
للجيش والعفو لار ٹیس وده ۰ 


وکا بن بیللا پسعی ال قص أجنيحة بومدين پعزل آنصاره ‏ فاقال 
صديقه ضابط الجيش السابق أجمد مدعزى من وزارة الداخلية فى يولير 
6٤4‏ » كما أقال قاد أحمد من وزارة السياحة وهو زميل بومدين فی 
الجيش منذ البداية » ويقول هاروينز فى كتابه ( ايعاد العسكرية لسياسة 
الشرق الأوسط ) ان بن بيللا حاول اخراج عبد العزيز بوتفليقة من وزارة 
الخارجية فى دبيع ٥‏ وهو ضابط سابق فى الجيش أيضا ولکن بومدین 
وقادة الجيش اعترضوا ورضخ بن بيللا ۰ 

عتدما هرعت الى الجزائر يعد الحركة العسكرية يوم ٠١‏ يو نيو علمت 
من على كافى سغير الجزاثي السابق في القاهرة وقائد ولاية قسنطينة آثناء 
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حرب التحریر, أن عبد .العزيز بوتفليقة۔ کان قد دعا. سفرء , الجزاثر .فى 
الخادج فی شهر ماو استعدادا لمتمر التضامن الآسيوى الأفريقى وطلپ ‏ 
عن بن بيللا حضور حال افتتاح المژتمر ولکن بن يللا اعتذر عن عدم , 
الم شور لارتباطه پرحلة الى عناية 


وتحدد یوم ۲٤‏ مایو موعدا لانتهاء الؤټمر وطلب ب تفلي من بن پيللا . 
حضور الاجتماع الأخير للسغراء الذى قرر عقنره فى نادى الضباط بضاحية 
مدارك على مسافة ٤‏ کیلو من الجزار » ثم پتناولون العشاء ٠٠‏ وتجمع 
٣ئ‏ ليرا ٻن ا يحضي وطلب منهم الحضور, لشداول العشاء ا 
قصر الشعب e ٠‏ 


شرل مل کان ن بوتفليقة شع آن ذلك اهانة شخمبية توجه له ' 
باعتبارم وزیرا لللارنجية" “ قۇل أيضا اهم عبندها ذهبوا الى قصر الشعب " 
رفش بن پیا مصافحته شخصیا قاثلا له ('اندی لم ادغك ٠‏ قد دعرن , 
السفرء فقط ٠ ٠‏ وانت لست سفيرا ), ۾ 


وانسحب على كافى من غرفة الادق., وخړج من قصز آلشسمپ دون 
ان يودعه احد من الخاضرين كما يلول ل 


وفی اللیل کان پزوره هواری پومدین وعبد r‏ و 
وآخرون ٠۰‏ ويقول أنهم أبدوا أسفهم لما جدث, دون أى إضرفة ٠٠‏ واعلن ‏ 
على کافی آله مستقیل من منصبه سفیرا بلېبان 

وھکذا کالت حرادث الصدام, ب بن بللا e‏ المسكريين 
تجاوزت حدود الجدران الغاقة »> وأصبحت حديث الجلس ٠‏ 

ولم يعد هناك من سبيل آمام بومدين ورفاقه الا الاطاحة يأحم .. 
بن بليلا المدئى الذى حاول أن يسخل الجيش طرفا فى لعبة التوازن 
السبياسية » دون آن پر كز اعتماده عليه كاماشٍ كما فعل جمال عبد الئاصر ٠‏ 


حقيقة الانقلاب : 

.ل شك آن ظواهر. الأمر کانت تدفع الى احاطة انقلاب ۱١‏ پونيو 
بضباب من الشبهات ٠٠‏ فلم تكن. أبعاد الخلافات ودرجة عمقها معروفة , 
تماما لدی 7 ۰ 1 

وتأجيل مؤتمر التضامن الأسيوى الأفريقي الى أجل بعيد كان فى 
ذاته خطی مژشر ُ للإنقلاب. : . 
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كما أن المجموعة التى بزعت فوق السطح لم تكن معروفة بالحماس 
٠‏ السدي للاشعراكية والتقدم الاجتماعى مشل قاي أحمد وشريف بلقاسم › 
وأحماد مدعزی ۰ 


وحرصت آشناء وجودی فی الحراثر خلال الأيام الأول بعك حركة 
٩‏ ونيو أن أتبين حقيقة المىقف » وأتعرف على الطريق الجديد ٠‏ وقال 
لی بومدین ردا على ما آثر من اتهام العهد الجدید بأنه عسکرى ورجعی 
( انهم ينعتون بدلك اناسا ربما كانت جريمتهم الوحيدة أنهم رفعوا السلاح 
٠۰‏ ورفعوه فی وقت کان فيه الناس لا يؤمنون بمستقبل هذا الشعب 
ويمصير هذه الأمة ٠١‏ وأن الجزائر ليست بلدہ الانقاابات » هناك أناس 
يقولون أنها عسكرية ٠٠‏ وحن قول أنها حركة مناضليل ٠٠‏ ليس ثمة 
عسکر بون ۰۰ ولا مناضل عسکری ومناضل فقط ٠۰‏ بل هناك مناضلون 
يؤمنون بعقيدة ثورية وبمضير ومستقبل بلادهم الاشتراكى ) ٠‏ 


وكلمات بومدين 'تفسرفعلا التكوين الخاص لجيش الجزاثر الذى لم 
يبدا من طريق الاحثراف خلال قائون خاص للتجنيد ولم يتخرج معظم 
قادته فئ مدارس عسكرية ۰۰ ولكن لعظمهم مهن أخرى › حئی بومدین 
تحرج فى الأزهر الشريف ° a. ٠‏ 

ولكن هنا الجيش بدا مع النضال الثورى وخلال معركة التحرر 
ورتب القادة منحت لهم خلال القتال ٠٠‏ الأمر. الذى فرض على صمفوفه نوعا 
من الحركة السياسية التى تنسح بين .وجوده وأهدافه ' :, : 


ورغم أن حركة ۱۹ يونيو قا تمت من الوجهة الظاهرية بأسلوب 
الانقلابات المسكرية الإ نها لاتمشل التقاضا على البظام لهدمه.» “ولا تمثل 
امتدادا للقديم' بكل مظاهرة e ٠‏ 2 


.., وإ کان" اتجاه بن بيللا الى الاشتراكية كان طموخا ومندفعا فان 
بومدبين. لا يتخلى “لحظة ,عن محاولة التطبيق' الاشلتراكئ ولكته يعترض 
على بعض مؤلاء اليساريين الذين هرعوا الى الجزاثر وأحاطوا بن بيللا ويقول 
عنهم « دخل فی بلادنا آناس. ارادوا آن يضعواانغسهم؛ فى مكانة 'المرشدين 
۰ فشلوا فی بلاڊ اخری » وأرادو! .ان بقوموا بتجارب جدیدة. فی بلادنا 
٠٠‏ وايناء' الجزاشن ليسوا فى 'خأجة الى مرشدين أجائب ليعطوا دروسا 
عن كيفية بساء الاشتراكية أى بداء المجتمح الجديد »> ٠‏ وغادر الجزاش 
:لطف الله سليمان الى باريس ليستقر هناك » وعاد على الشلقانى الى 
القاهرة E ٠‏ : 


ثورة پوليو ج ۱ ۱۰۲٩۰‏ 


ويژكد بومدين عمق جذور الفسكر الاشتراكي فى الجزائي فيققول 
« القصد من اثارة الحديث عن معاداة الاشتراكية هر فصل الثورة عن 
ماضيها لان ثورتنا لم تخلق بعد الاستقلال ٠٠‏ هذا الخط الاشتراكى › 
وهذه الثورة جاءمت لتيجة لتضحيات جبارة ٠‏ 

وپتاکد اتجاه ومد ین منڈ اليوم الأرل عند ا يول لرجال الدرك 
( الشرطة ) د يجب أن تكو نوا فى خدمة الشحب وحسده ۰ ودائما فی 
خدمة الثورة الاشتراكية والثورة الاشتراكية وحدها» ٠‏ 

وتبقی الحقيقة التی فجرتها حرکة ۱۹ پوليو ٠۹٣١‏ وهى أن حزب 
جبهة التحرير الجزاثرى كان حزبا من ورق ٠‏ لا تصدق عليه كامات 
اللافتة الكبيرة التى ارتفعت على النفق الكبير فى شارع محمد الخامس 
وتقول : ( حزب جبهة التحرير هو قاثد الشعب ) ٠‏ 

التدافس بين الحزب والجيش آصبح موضوعا رئيسيا ٠‏ 

وميغاق الجزاثر قول : ( الجيش الوطنى الشعبى هو أحد آدوات 
الدفاع عن الثورة » ومكاسبها لا يمكن الدفاع عنها اذا الم توجد قوة قادرة 
عل ذلك ٠٠‏ ان الجيش الوطنى هو اداة فى خدمة الشعب ورعن اشارة 
الحكومة وهو قبل كل شىء مدرسة المواطن والمناضل ٠١‏ والحزب مسثول 
عن التوعية السياسية للجيش ) ٠‏ 

القيادة اذا للحزب ٠٠‏ ورئيس الحزب هو رئيس الدولة › والتوعية 
السياسية للجيش مسثول عنها الحزب ٠‏ واللکتب السياسى للحصزب 
براقب العمل السياسى داخحل الجيش ٠‏ 

الملاقة وإاضبجة ؛ 
- لکن الجيش فى اقصاء بن بيللا' انفرد باخاذ الاجراء ٠:‏ ووضح 
الجميع امام الأمر الواقع ٠‏ 

ومعم ذلك . لم کن هناد معارضة واضجة للاجراء کہا ذکرت ۰ 
أغلبية اللمكتب السشياسى. كانت تؤيد بومدين ٠‏ وآقلية طالبت ' بصسرض 
المؤضبوع من جديد على قيادات الحزب ٠٠۰‏ وكان ذلك طبيميا فتشکیل 
,المكتب السياسى کان من ۸ ,وزراء وتسعة من الجيشن ٠‏ 

e sS 
۰ ال الوراء‎ 


وبومد ين آملن فی بیانه . الذى آذيع يوم عيد الاستقلال 0 مایو 
آن مجلس الثورة آصبح السلطة العليا فى البلاد ۰ 


1 


بعد السبقوط : 


کائت حرکة ٩‏ ونيو مفاجاة غير سعيدة لجمال عبد الداصر » فقد 
أصبح صدڀقه الوفى أحمد بن بیللا معتقلا مرة آخری بعد آن کان زعیما 
مرمو قا ۰ ب 

لم يکن جمال عبد النامس متوقعا هذا الاجراء الخشن رغم علمه4 
باحطاء صديقه من تقارير السفير على خشبة ٠٠‏ ولذا بادر بايفاد المشير 
عبد الحكيم عامر الى الجزاثر فى اليوم الأول ومعه محمد حسنين هيكل 
لفابلة هواری بومدین * ` 

واسړع هواډي بومدین من جهته بايفاد عبد العزيز بوتفليقة الى 
القاهر ة لتوضيح الموقف ٠‏ 

وکائت قد صاحبت الحركة الصسكرية بعض الاجراءات التى دفعت 
الى وئر الموقف بين القارة ,والجزائر ٠٠‏ فد تعرضت سيارة وزير 
الخارجية محمود رياض والسفير المصرى الى التفتيش آثناء مرورهسا 
فى شوارع العاصمة ٠‏ . 

وطبرت وكالات الانباء الغربية الخبر مستهدفة اثارة الخلاف 
والتداقض عندما روت آنهما تعرضا للاعتقال والاستجواب ٠٠‏ ثم تبي 
ان الام الم یکن پتعدی اجراء روتینیا قام به جن دی صغیر ۰۰ وان 
الوزير المصرى لم إقدم احتجاجا رسيا أنه لم يعتقل كما نشرت 
وكالات الألباء ولم يستجوب ٠٠‏ وان مشل هذا الاجراء قد اتلخذ مع 
عدد من وزراء الخارجية وسفراء الدول المختلفة الدين اجتمعوا فى 
الجزاثر للتجضر لؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية ٠‏ 

وانفجرت . قنبلة فى . تادى الصسنوبر » حيث كان مقررا أن ينمقد 
مۋتەر التضامن ٠‏ 

وكان رد الفعل السريع هو إععقال علد من المهددسين المصر ين 
الذين يعملون في مقر إلؤتمر ٠٠‏ وعد التحقيق ثبت أن الكافتيريا الثى 
تم فيها الانمجاز قد .إنتهي ,اليل أفيها ٠‏ وسالمت ,للسلطات الجزائرية ‏ 
ولم يعد يدخلها المصريون ` - ۰ 

وأصدر هواری بومدين قرارا بالافراج عن المهيدسين المصريين بعد 
سامات من طبور ,أمر الامتقال ٠‏ 

٠٠ وسرت .اشاعة بان الجسكم الجديد متحفظ' من جهنة المصريين‎ . ٠ 

وآعلن جماال عبد الناصر استتعداده .الفورى لاساندعاء كل المصريين اذا 
NNN,‏ 


ببقاء e ET‏ ا 

وساد عل اشتتال الحساشية ما كتيه محند نستي ميكل فى 
جريدة الأهرام عقب عودته مع المشير عامر ٠‏ 

ويشسابه هذا الموقف ما سبق أن حدث فى السودان. وسبق شرحه 
بعد ثورة ۲٢۰‏ اکتو بر .کرد فعل على مقال. محمد حسنین حیکل ۰ 

ولكن الأمور 0 نتطور ال الاسوا حرصا من جمال عبد الساصر 
وهواری بومدين عل العلاقة الطيبة بين البلدين ٠‏ 

وهواری بومدین آحد رواد تویق العلاقة مع المشرق العرنى ملك 
کان فى بيت الغرب فى مصر ٠‏ وساف الى الجزافن ماضلا فى صاقرف 
الجيشس .٠‏ ومستقبلا لأسلجة مصر ٠‏ . : 

وقد لعب عبد المجيد ريد سكرتي. اة الجسهووية فی مص 
دورا ملموسا فى عدم اتدهور الموقف.٠‏ ۰ اذ تصادف وجوده فى الجزائر 
موفدا لتر تیب واعداد قصر الأمم لاسىتقبال وفود مۋتىر اا 
الآاسيوى الأفريفى وذلك لخبرة مصر السابقة فی عقلہ المؤتمرات وفوجی. 
بح رکه ۱٩‏ وليسو ° 

اسيرع غيد الجيد فريد فى الصبياح الباكر فور علمه الى بعضن الذين 
تربطهم به علإقات صداقة من الوزراء وقادة حزب جبهة التحرير » ولكنئه 
آم a‏ .وٿبٿٽ ديه ان الحزب كان 
'تنظیما شکلہا.,من ورق ۰. : 


وبادر بارسال ”برقية ال“ جمال غبد اا پبلغه فيها بحقيقة 
الموْقف اوبتك بان الالقلاب قد أصبع. واقعة لا سبيل لتغيرها ٠‏ 

وجاء الرد من عبد الناصر بطالبه a o GL‏ 
عامر قبل مقابلته لهواری بومدین ۰۰ 

وصعد ' عبد الجيد قري الل القالرة تخ تيك ابلم المشسين بيا فده 
من معلومات واوض" لة صوزة الوق ' 2 الائ الى جعل e‏ بین 
عامر وبومدین وديا و ۰ 

وقد حاولت گل" ف اللخكزمة التوأسية والحكومة السورية فی ذلك 

الوقت رغم الحتلاف ميولهما الايقاع بين القأهرة والجزا » وخأولوا 
تصوير الموقف كما لو أن سقوط, بن بللا هو سبقوط لسنياسنة القاهرة » 
متجاهلين الغطلروف المؤضوعية لثورة الجزاثر ١‏ 'وطبيعمة القادة الجدد' ٠.‏ 
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واذا کان قد آمکن تفادی تفجر الخلاف بين البلدين » فان حملة 
حازقة ضك الشيوعية قث احدذث ٣لدفاعها‏ نثيجة 2 اتجاهات بن يبيالا 
وتغاونه مع پغض اعناماز الشنيوعية ۰ 

واچتقل فی سبتمبر 1436 بسر الحاج :ل ر ازب 
الشيوعى الجزاثرى وعدد. من رفافه آلداء زيارة (.قايد ,أجمد ) للولايات 
المشجدة الأمر يكية ءإلقى ,بدت . حکومتها تقترب من الجزاي پد موقفها 
المعارض. لأحمد ن بیلاا نتيجة! زپاړته لکی‌یا عام 4 »۰ وتابیده القوى 
الجنفورية فيتنام, الديموقراطية وجبهة جنوب فيتنام » الأمر إلذى.ظهر فى 
نایبد آمریکا ألمغرب أثناء حوادث الحدود » واحجامها عن تقاكيم 
اا اقتصادية ٠‏ 


: وتعرضيت جركإتر التجرر,الإفريقية. التى. تجمعت في الجزائر خلال 
عهد بن یلا ومنجبت کل الابيد e‏ لادی والأدبى e‏ الى بعض 
الاضايقات 


وانمکس ذلك فی موقب پیش الدول ارقي التسردة رانا 
وغینيا. وتفزانينًا: fs,‏ ا افع عن بن , پپللا. 0 وعاجمت النظام 
الحلديد ٠‏ : 

ا ا ا بوتفليقة 
عنذما زار 'الجلدين فن ولیو ١‏ اسلوب الإطاحة ' باحمد بن بیللا وزاد 
تور العلاقات امع جانا نتيجة'الخلاف على موعد عقد مۋتمر أكرا للدول 
'الافرزيقية واحخساس الجزاثر بتعمارض المرعد EE‏ 
'تضامن الدول الافريقية اوالآسيوية, بالجزائر , 

وعندما اسقط الانقلاب العسكرى ف نظام تکروما آثناء زیارته 
للصنين » لجو بعد ذلك الى غَيْنیا صرح بومدین قائلا ( فى هذه الظروف 
الذقيقة التى تعيشهاً آفر يقبا »> وفى هذا الجو السيامى ااضطرب وفى 
هذه المرحدة التى نشاهد فییا الاستعمار تاا بهجوم کیان 3 یسر فی آن 
أعرب لكم عن فرحنا وسرورنا من أن قلب الثورة الأفريقية - وليس هذا 
من باب الاافشخار لشثورتدا وائما هى حقيقة نار يخية يؤاصل. تیضاته 
آکثر من ڏي قبل ۰ ٠‏ ونستطيع كذلك آن نفتخر بان نقول باننا لم قخطی. 
فى تحليناً القاريخي لحركة التامنع عشم من يونية الذى وضعبا فيه حدا 
لربط مضير 'ألثورة الجزائربة بشنخص » وقد جاءت الأحداث الدولية 
مژكدة صححة ما قلناه » ومؤكدة كذلك التحليل الذى قدمنأة هقی ٣۹٣١‏ پوليو 
,الى العتيرم من وجبة .نرا ووهة؛ بط مجلس الثورة رجوعا الى صل 
الثورة الشبعبية: : التي ۷إ ربط مصيرها پمصیر شبخص. » فالثورة الشعبية 
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لابد أن تثق بطاقاتها النضالية › وبوعى اأطاراتها واپان جمساهیرها 
الخادحة » وهذا عل عكس الشورات السطحية التى بئيت على اشخاص 
والثى لم تنجاوز فى أبمادما حدود السفارات وخطب المهرجانات e‏ 
والتهريج والتدجيل » ولنا مثال مؤلم على ذلك هو غانا » فقد كائت غاا 
بالأامس الفريب فقط تعمد من الدول الثورية ٠‏ ؤمن الدول التقدمية 
والتحررية » واذا بكل ما قيل مند سازات طؤيلة عن غانا پتپخر بين 
عشسية وضحاها » وأصبحت الصحافة الدولية واذاعات الصالم تردد نهاية 
الثورة ؛ ونهاية النظام الاشبتزاكى فى غانا ٠٠١‏ لهذا الدهت الثورة 
بدهاية تكروما ) ٠‏ 


هکذا کان بومد‌ین یدافع عن حر کته ضد بن بیللا ٠‏ مفسرا انها ح ركة 
نابعة من ضمير شعب الجزاثر › ٠‏ مغبرة عن لورته ٠‏ مشتهدفة تحقيق 
الاستتقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى ٠٠١‏ دؤن ارتباط کل خیوط 
المصير بيد فرد واحد مهما كانت شخصيته ٠‏ 


کان هجوم بومدین على لکروما صورة من صور ردود الفمسل الئى 
ننجت عن موقف بعض الدول الافريقيلة ضسد خركته فى تسرع ودون 
دراسة عميقة واعية لظروف الجزاثر فى ذلك الوقت ٠‏ 


کان جمال عبد الناصر آکثر ادزاګا ووعيا بحر که التادخ وتفهما 
لطبيعة هواری بومدين وطبيعة الثورة الجزاثرية عن نميره من زاء 
آفر قيا . واستطاع آن يكبت عواطفه تجاه صديقه أحمد بن بیللا الذى 
ضمن وعدا من بومدين بالمحافظة على حپأته » وآن پرتفع بموقغه السپاسى 
الى مستوى الواقع والحقيقة فوق المواطف ٠‏ 


وأثبتت الأحداث والواقف يمد ذلك أن حركة ۹ پو نو کات 
استمرارا لثورة الجزائر وأآنها تفجرت ضد الفراد ن بيللا بالسلطة 
وآسلوبه الشخصى فى السيطرة عليها ٠‏ 


وجه جبدید : 

تشكل مجلس لقيادة الثورة من ٣١‏ عضوا برئاسة هواری بومدین 
ضضم عددا من القادة .المسكريين للجيش والولایات سابقا يلون جمیح 
المناطق الجغرافية فى الجزائر. ٠‏ 


وشل مجلس الوزراة من ۲ قضوا برئاسْة هوارۍ بوغدێن 
ايشا > وعاد احمد مدعری الذى عزله بن پيللا ذزیراً للداخلية : 


i. 


كان الجميّع تجمعهم رغبة الاطاحة باحمد بن بيللاأ ٠٠١‏ آما بينهم 
فکانت نوجد قناقضات آخری نابعة من طبيعة الثورة › وتبلورت. الخلافات 
فى ظهور مجموعتين ؛ الأولى عرفت باسم مجموعة ( أوجدا ) البلدة 
المغربية التى احتشد فيها جيش التحرير الجزاثرى وتضم عبه العزيز 
بوتفليقة . شريف بلقاسم » قايد أحمد ؛ أحمد مدعزى » وعيد السلام 
بولعيد وغیرطم » وهم من الذين كانوا يهدقون الى دعم سلطة الضباط 
عموما » ومحاولة دفع الضباط الذين خدموا فى الجيش الفر نس بحجة 
الخبرة e‏ مع الوقوف فی وجه محاولات پداء وتنشيط الحزب e‏ سحب 
الجزاثر الى المغرب العربى فقط » واتخاذ مواقف محافظة بالدسبة لحركات 
التحرر الافريقية والدول الاشتركية » مع السعى لتحسين العلاقات 
مع لغرب . 1 

اما المجموعة الثائية فكانت تعرف باسم مجمو عة الشرق أو الاوراس 
وتضم العقيد طاهر الزبرى وسعيد عبيد وصوت العرب وعبد العزيز 
تدردانی وغرهم من الضباط الذين نشبوا ن طبقة الفلاحين وتاضلوا فى 
الداخل » وكائت نطرتهم. اكثرتقدمية من المجموعة السابقة ٠‏ 


وکان بومدین اقرب فکرا واتجاها الى المجموعة الفائية رغم أله 
كان قادا على المجموعة الأولى ٠٠١‏ ولكن هذا التصنيف لم يدفع بومدين 
الى تصفية أحد الاتجاهين حرصا منه عل عدم تکرار اخطاء بن بللا ء 
ورغبته فى دفع الأمور الى غايتها بوسائل طبيعية ٠‏ 
ووقف بومدین فتلا فی وجه محاولات الهجوم عل الأاششراكية ۰ 
قال بومدین ( کشرت فی الأشهر الأخيرة الدعايات التی کانت تھدف 
الى خلت البلبلة فى الأنغوس ء لقد ادعى مروجو تلك الحملات بان السلطة 
ستتوقف عن آلسشير فى الطريق الاشتراكى » وأآن الاملاك ستعاد الى 
اصحابھا - وآنا أقول بايجاز » فى هذا البلد سوف تتحقق المدالة المطلقة › 
وسننتصر. فئ هذه المزلة التورية الجديدة أمن مراحل بناء الاشتراكية ) ٠‏ 
وواصل بومدین تفسړه فالا ( نبقت الفكرة الاشتراكية أثناء الكفاح 
ومن جلها قدمت الجزاثر مليونأ ونصف مليون شهيد ٠٠١‏ ان الجزاثر لم 
ثقدم هذا الثمن الباحط من أجل الهتاف ياسم شخض > ولا من جل آن 
يرتفع العلم فقط > لقد تجاوزت فكرة الفاح من أجل الاس-تقلال عند 
العامل والفلاح الى فكرة الكفاح من أجل الاشتراكية ) ٠‏ 
وحسم پومدين قضية استمرار الثسيير الذاتى قائلا ر ان نظام 


"1 


العسينر الذاتى ملك اللشضب فألشهداء بوضفه الطريق الذى اختراه 


°۳4 


لنحقپق إلهدف الاجتماعى من الكفاح ا والذى يتمشل فی الاستيلاء 
فل “روات البلاد )¢ ° 


وأعلن فی اغسطس ۱۹۹١‏ مشروعا لصا الزداهى. وبل بالثورة 
ال أعماق البلاد بعيدا عن الشريط الساحلى . 
٠‏ اوأصدر مجلس الثورة قرارا بتاميم الثروة المجبية للجزائر وتلاما 
بتامیم شرکات التأمين کلھا ء کما' پدا فی اعداد خطط للتنمية » واعلان 
الحرثپ عل الرقات والاختلاسات وشديادة قیم وتطلمات البرجوازية 
فی قیاداتث الدولة والحزب' »'وقرږ فی ۱ ونیو 0 تکوین جا 
خاصة للجرائم الاقتصادية ٠: ٠‏ 

واستر جعت الجزاثر مرقعها التقدمى فى الوطن العمربى فتصدت 
للحلف الاسلامى وشاركت بدور بارز فى الخطوات الرامة لعحقيق وسحدة 
القوى, الوطنية والعقسية فى الوطن العربى ۰ 


دغ هواری و ندوة الاشتراكيين المرب 3 ا ۹3۷ 
والتى حضرها لأزل' مرة "ممثلون لمختلف الاحزاب والتدطيمات السياسية 
الث 2 الاشتراكية ۰ 


اع فی نادی اتون ا نارن للاتحاد الاشسستراكى 
العربئ بمصر وحزب البعث فى سوريا والاحزاب القومية بالمسراق 
والاحزاب التقدمية فى لبان والاحزاب الشيوعية فى السودان ولبنان 
والأردن, الى جانب ممثل القوى e‏ الا شتراكية فى مختلف الدول 
العربية » وعدد من الشفصيات ٠‏ ي : 

مثل مطر فى هذه الندوة كطال'الذدين رفعت والدكتور لبيب شقر 
ولطفى الخولى والدكتوز عبد العزيز الأہو! نی وکامل زهیری وکاتب هذه 
الس-طرر 4 ا 

:ومثل الحزب و الوا ا المناضل عیله الخالق 
محجوب ومحبد ابراهيم نقد چ عز الدين على عامر وفاروق آبو عیسی 
وطاهر عبد الباسنط ومشل القومى الاش شثړاکې مین الشیلی ومحمد سلیمان ۰ 

. وحضبن فؤاد. نصال سکرتیر الحزب الشيوعى e‏ ومشل الحزب 
الشيوعى. اللپتانى نيقولا شاوی . . 

ولجحت الننداوة الى" افتشحها آهزاری بومدین وراسها عبد العزيد 
بوتفايقة .الذى لعب دورا انشطا فى تقريب وجهاات. النظر التي استقرت 
عل . آن. تڳون هذه الددوة بداية ونقطة انطلاق لندوات ومؤتمرات آخری 


۲ 


وفى مجال العلاقات الافريقية » فتحت الجزاثر أبوابها لحركات 
التحرر الافريقية وساعدتها مساعدات هائلة » وآعادت علاقاتهها مم حكومة 
غينيا وحزبها الحاكم »> وسافر وفضد جزائرى الى غيئيا حيث قابل 
سیکوتوری ۰ وزار لكروما وكان فى ذلك طى لصفحة الخلاف التى بدأت 
بعد ۱۹ يونيو ؛ وأشير الى ذلك بوضوح فى البيان الصادر عقب انتهاء 
الزيارة ٠‏ 

وعادت العلاقات الطبيعية بين الجزاثر والبلاد الاشثراكية ٠‏ وزار 
هوارى بومدين الاتحاد السوفيثى ويوغوسلافيا » وتجددت العلاقات 
بين جبهة الشحرير » واحزاب الدول الاشتراكية ٠‏ 

واستقرت الملاقات بين مصر والجزاثر خلال هذه الفترة على 
أسس راسخة من التعاون الوثيق ١‏ تماما كما كانت الحال فى الماض مند 
اطلقت الرصاصة الأولى ضد المستعمرين الفرلسيين فى قالح نوفمبر 
۰ 

وآخرا ۰۰۰ کان العدوان عل مصر فی ٥‏ پوليو ۱۹١۷‏ بعد أآيام 
قليلة من انعقاد لدوة الاشتراكيين العرب قى الجزاثر ٠‏ وأدت الجزاثر 
دورا مجيدا فى التعاون العربى يطهر على صفحات الجزء الرابع 
( خرف عبد الناصر ) ٠‏ 


Dus: 


Converted by Tiff Combine 


الباپ السابع 


ه الأردن ٠٠٠‏ 


( الموقف ملء بالاحتمالات > 
ولكن هناك احتمالا بالذات 
لا نسستطيع ان سكت عليه اذا 
حدث » هذا الاحتمال هو ان يتعرضش 
الآردن للعدوان من اسرائییل ۰۰ 
فى هذه الحالة أن التردد فى التدخل 
بکل امکانیاتنا ) ۰ 


جمال عبد الناصر 
فی حدیث تلصحفی الهندی کار نجیا 
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Converted by Tiff Combine 


علاقة الأردن بمصر علاقة فريدة » وصلت أحيانا الى دربجة ملحوظة 
من الصداقة والتعاون ٠٠١‏ وتنافرت أحيانا آخزى الى درجة العداء 
واستباحة الدماء ٠‏ ا ا 
وقد تداخلت فى هذه العلاقة عذة غوامل » منها الصلة الفضْلوية 
التى كانت تربط الأردن: ببريطانيا منذ عهد الأمير د الملك عبد الله ء 
وصلة القرابة بين الملك حسين ء وملك العراق فيصل والمنافسة' التقليدية 
بين الأسرة المالكة السعودية فى الحجاز وبين الاسرة الالكة الهاشمية 
فى العراق والأردن » وطبيعة الدولة التى جمعت بين الفلسطينيين 
٠المهاجرين‏ والبدو » ومخحاولات الأسبتعمار المتكررة لفرض الأحسلاف 
.المسكرية فى المنطقة ٠‏ 
حرص جمال عند.الداصر أثناء دخوله. المع ركة ضه محاولات تكوين 
حلف بغداد على عقذ صلات مع الملوك والقادة.العزب. الذين“ قد يضيفهم 
. الاستعمار الى حلفه المرتقب RE , ٠,‏ 
٠‏ يقؤل فتحى رضوان سكرتين الحزب الوظنى الجديد قبل الثورة٠ ٠‏ 
وأول وزير للثقافة بعد الفوزة. أن .جال -عبد؛ النإصن قدأوفده الى الأردن 
.مندوبا عنه لقابلة الملك. حسين.؛ وتصبادف آلداء وجوده هناك آن قام 
: الإسراثيليون بغارتهم,الشهية عل فزة يوم ۲۸ فبراير ٠٠01۹٩8‏ , 
- وكالت هله النارة. قد أعقبات زهازة. أنطولى ادن لطر بيؤمين وغو 
فى ,طريقه من لندن ,كوزير للخارجية بنائبا لرثيس الوزراء تشرشل الى 
بانكوك عاصنة تايلاند 'لحضور مؤتمر منظمة حلف جنوب شرق. آبسيا 
SESS Ea O)‏ 
وانعكست هله,الغارة على تفكي ,عبد الناصي زقرر محاربة اسرائيل 
منْ داخلها ٠‏ ل 'آن تكون الجيوش العربية بعيدة عن هذه 


بحرب عصابات 
.العيليات حع ضرورة استعدادها لآى اشعباك "٠۸‏ ` 
وتسلل الفدائيون داخل اسراليل من الأزدن' وشزة ٠٠“‏ وردت 
اسرائيل عل ذلك بازسال طرود مففجرة الى الملحق المسكرى المعرى 
فى غمان البكبائى صلاح مصطفى ١‏ والصاغ مصطفى حافظ ضابط 

'مخابراتغزة ٠٠١‏ 'ولقى الشهيدان مصرغهما' فى إوم واحله ° ٠.٠‏ 
FE‏ 


وضاعف ذلك من حركة الفدائيين وظلت الص حف المصرية تکرر 
المانشيت الذى يشير الى ( استمرار القتال على طول قطاع غزة ) معطم 
پام شهر سیتمیر ۱٩٩‏ ۰ 
ويقول هارويتز فى كتاب ( الأبعاد العسكرية والسياسية فى الشرق 
الأوسط ) أن جمال عبد الناصر فد عقد اجتماعا فى آكتوبر مع الملك سعود 
وشكرى القوتلى وأقنعهما بمساعدة الأردن ماليا » واعطائه تذكرة لدخول 
القيادة السورية المصرية المشتركة ٠‏ 
وكانت السعودية فى ذلك الوقت مرنبطة بمصر وسوربا » وكان الملك 
سود پأخذ .موففا جافا من الأردن التي کان پسيطر. عليهاأ الضباط 
'البريطانيون لخلافه مع بریطائیا حول واحة البودپمى ٠‏ 
کان جمال عبد الناصر حريصا على انقاذ الإردن من براثن الاحتلال 
والسيطرة البريطانية » وكان يقدر صعوبة موقفها المادى وأهمية ارتباطها 
المربى ٠‏ 
كلف جمال عبد الناصر اثدين من قرب الضباط الاحرار اليه حيث 
کانا پعملان فی مکتبه » وھما کمال رفعت واحمد لطفی واکد بالتوجه ال 
الأردن فى محاولة للاتصال ببقایا المجاريين والمجامدين خلال حسرب 
44۸ وتجميعهم من جل و دة النضال العمربى 
لم يذهب الاثنان بشخصياتهما كضباط فى الجيش للصرى » وانما 
ذهیا متخفیین باسباء جركية ۰۰ كمال رفعت يحل اسم ( هشبان ) ۰ 
وأجمد .لطفى يحمل إسم (١‏ أحيد .حسبن وح,) ؛ 
وقول الاثدان آنهما 'عنسما. ومسلا الى. الأزدن فی بدایة ۱۹٥۰٩‏ کانت 
المطاحهرات قد تفجرت .ضد زيارة. تمبلر وكيل الخارجية إلبريطانية دون 
آن پکون لھہا .دور خی للف ٠‏ وانما کان 'الدور الرئيسى الشعب الأردن ٠‏ 
,وبدأت السالة تدعقد بينهما وبين بض السياسيين من مختلف 
الائجاهات ۰ 
ورل کمال ,رفعت أن هناك تسساؤلات کان رصحبه فی معطم 
ااا * قال: علا أو همسا : لادا پتحز زك المصريون ن الآن ٩‏ 
وکائت محاکمات الاخوإن المإسلمين فی مص قترك e‏ عض 
القوى السبياسية بالوطن, العبى . . . | 
ولکن راف چماال عه النامر الوطنية إلتى ا مع باندونج 
واعلان _صفقة الأسلجة. ومماداة الالجلاف المسكرية ,قد مهدت الطريق 
لعلاقات وثيقة. مع القوى الوطنية _وخاصة. ,البسث والشيوعيين. ۰ حیث 


Yê YA 


تم أول لقاء مم ميشيل عفلق وآكرم الحورالى من قادة البعث وفؤاد 
نصار سكرتيد الحزب الشيوعى الأردئى » والدكلور مصطفى أمين هن 
سوريا ٠‏ وعزيز شريف من العراق ٠‏ 

ونمت الحركة الثورية داخل الأردن لموا سريعا بسد المظامرات 
الثى قامت ضد وكيل الخارجية البربطانية تمبلى ٠‏ ' 

وحدثت مفاجاة اخراج الملك حسين للجنرال جلوب من قيادة الجيش 
الأردنى فى مارس ٠۹٠١‏ آثناء زيارة وزير الدولة البريطالى سلوین لويد 
للقاهرة ۰ 

كان الخبر مفاجاة لعبد الناصر ٠٠١‏ ولكن سلوين لويد اعتقد أن 
عبد الناصر کان يعرفه وپخفيه عنه ألناء اجتماعهما على مالدة المشاء ؛ 
کما پروی محمد حسنین هیکل فی کتابه ( عبد الناضر والمالم ) ۰ 

كان الضباط الأردنيون يشكلون قوة ضاغطة عل الملك من اجز' 
اخراج جلوب ۰ 

وتكونت القيادة المسكرية المشتركة بين ا a‏ والسعودية 
والأردن تحت رئاسة اللواء عي الحكيم عامر فی ۲۲ برل 1407 ك لم 
یکن عامر قد حصل بعد على رتبة لمشي ء ا 

وصدر قرار بتعیین على آبو نوار قائدا للجیش الاردئی فی ۲٤١‏ مایر 
٩‏ ء۰ وکان آول تصرعج له بم تعيينه مو ( سترد عل اعد اءات 
اسرائیل بالسسلاح ) 

ويقول فاد هلال الملحق العسكرى الممرى الذى خلف الشههيد 
صلاح مصطفى أن اللواء عامر تام بزيارة نالأردن فی اکتوبز ٠٠٥٦‏ کتا بيد . 
لملقيادة الشركة : وانهم وقفوا على تبة شاهدوا منها البحرٍ الابيض 
المتوس ل ه 

وغادر اللواء عامر عمان الى دمشق حیث تعرضت احدی الطائرت 
التى رافقته الى هجوم اسزاثيلى "اسقطها فى البحر' ال الايد ٠‏ 

بقول الملحق العمسكرى اللمصرى.آن طالرة اللشبر 'كانت هى المقصودة 
بالاعتداء ١‏ نتيجة وجود خط تليفونى مباشر يبن القاهرة ودمشلق كان 
الضصباط من مرافقى اللواء عامر يتحدثون .فيه مع أبرعم عن موعد 
جودتهم. ۰ : : 
وقول ایضا آنه کان مفروضا أن تطبر طائرة اللواء عامر أولا لوا 
آن بعض الزوار قد عطلوه فى 'اللطار فطلب من الظائرة الاخرى القيام 
عل آن یلحق بها › فكان فى ذلك كارثتها ونجا عبد الحكيم عامر ۰ 
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وقد آدى هذا الحادث الى اتخاذ جانب السرية المطلقة بعد ذلك فی 
تەحرك القیادات بین القاحرة ودمشق » حتی انه بعد رحلة عبد الناصر الى 
شو عام ٨۸‏ وعودته الى دمشقی أعلن عن بقاگه عدة ايام فی سوریا ۲ 
وعاد یکل وحدہ فی الطاثرة العادية الى القاهرة ٠‏ 

وأخرا قامت الطاة ثرة السوفيتية ١‏ التى كانت تقل عبد الناصر فى موعد 
مفاجىء الى القاهرة حیث هبطت فی مطار آبو صوير لتعذر استقبال 
مطار القاهرة لها وعاد عبد الناصر الى مله بدون استقبال رسمی 


ويدوا آن' غرف رس باب منزله أله هو الشخص الذى يديل المتزل ف" 
ا عادبة لأحد اقام رکبها من مطار آپر صویر ۰ 


وکات" زيار اللو اء عام للقيادة المشتركة فی الأردن ق قد آعقبت 
هجوما اسراٹیلیا شلدسدا عل, قلقیلية یوم ۱٠۰‏ آکتوبر ۱۹١١‏ وقول 
( هاروتز ) فى كتابه السابق.» > أن الملك حسين طلب جنودا من مصر ولكن 
جنال عبد الناصر اعتذر عن عدم امكانية تحقيق ذلك لتوقعه هجوما 
پریطانیا فر نسیا بعد تأميم القناة ۰ 
: وقع ذز | الجوم خلال فترة الالتخابات. اتی ذهب فیها كمال رفعت 
واحمد لطفی واکذ المساعدة الان الوطلية . . 


١‏ . ويقول لطفئ. واكد ,أڻ لجال عبد فا 15 الى قصر الطاهرة 
بوم ٣٣‏ آکدویر۔ ۸۱۹٩٩‏ حییت کان ` يقي مؤقتا » وبدا الخديث معه بالشكوى 
من سكن القصور الكبيرة الثى يشعر فيها بان حركنه جير طبيعية' ٠٠‏ 
ثم حدس معا فى ,مؤضوع:الانتخابات الأردلية قائلا وآنه فوجى* يسماع 
أخبار تقول آن, جاك مع كة,٠برن.‏ الخابرات اإلمصرية التى :تعمل على توحيد 
القوى المعادبة لنب ؛ وبين المخابراتہ البريطانية الثى تحاول توجيد القوى 
لزيد لغرب ة 
ا e‏ فشو فة فا۰ 
4 ٿم طلم .من ,کمال جیب ولجافى e‏ السشر للأردن حیث آمضیا 
اسنبوعا قبل الانشخابات ,۶. 
ويقول" گنال زفعت وطق“ واک آن اسم جمال عبد الناصر کان له 
نأثير كبير على الداخبين ٠٠١‏ ويذدكر أن المرشح الور الخطيب آلقی ٠‏ خطابا 
فى التلجدا الأقجسن: قسفع' صوتا بساله ( خل. عبد 'الناصر معك ٩‏ ) وكان 
جوائ المزشمح "ما امراف )و کالت التتياجة خی سقوطة e‏ جاح مرش 
سی پنتاری' ۰ '' . E ok‏ 


, 


Vo fet 


وکان ' الاأصال بالشيوعين فی ذلك الوق ”زه شر ا ا 
٠۰٠۰‏ وذ كر أن آكرم الحورانى قد آرسل بشکو لعبد الناصر من اتشتألهنا 
پېعض العناصر الشيوعية السورية. ٠‏ كما أن عبد الله الريماوئ قد حضر 
اليهما معلنا رفضه للتعاون مع الشيوعيين ۰ وکان الائنان قد عقدا 
اجتماعا سر م اللجنة الم ركزية للجبزب الشسيوعى لأردنى استخسرق 
۷ ساعات 


وید كر لطفى واكد ا فی اناه e‏ فی احدی المرات بعمان ٤ ١‏ 
طلب مقابلة عبد الحكيم عامر وکان يقوم بزيارة للأردن › و ا 
ا قوم بعمل سری لا یجوز آن ورتبط به ۰ 


› أجريت الانتبخابات وفاز التجمع الوطنى فى كل الوا عدا البادية‎ ٠ 
فی ۱۷ اکتو ا‎ aie وتات وزارق سلیمان‎ 


يقول 'اللجق العسكرى لمر فاد ان آن علا ااا 
E‏ الحديدة فى ذلك الوقت کا لمت وثيقة تماما »> وأ کشرا من الوزراء 

1 پترددون عل منزل السفير المصرى والملحق العسكرى يتابعون اپار 
المدوان لحظة بليحظة ۰ 
وفطت ' الحكومة. الأردنية eile‏ الديبلوماسية م مع آفرنسا ولكنها 
SR GG‏ 
ان بحر ر ا 

8 ویندو ن السفي" الى ځاذل ھ هذه الفترة" کان Uae‏ ومعتقدا 
أو مصر قد أصيحت بعد العدوان الثلاثی فن موقفة لا سمج لها .بانقتال i‏ 
وټال 'لبعض الوزراء الأردئيين أن عبد الناصر وفضاء منه لمصر سيستښسلم 
تى لا تتعرض مصر لكارئة ٠٠١‏ وأعلن رأيه فى طبرورة تسنليم الشورة 
على مار ' i:‏ 
وھرع الوزراء ارو ا اا اى معریون .۰ وکائت 

اندي هی استدعاء السفير المعرى واحالته الى المعاش ٠‏ 

7 ,پنایز ۱۹۰۵۷ قبل. ,سلیمان .الغابلبى اة مصوية منورية 
سعودية بدلا من المعونة البريطانية E‏ 1 

, ولم يلبٹ آن أعلن سليمان الناہلسى فى مارس ۱۹١۷‏ نهاية المعاهدة 
البر طا وطات من الجاميسات البريطانية. ٠مادرة‏ الأردن خلال ,مبتة 
شهور ۽ کما تخوف من المساعدة الأمريكية التى تستهدف عزل القاعحره 
لن العرّب ٠٠٠‏ والح 3 اللاك حسا فی انشا لاا دۈېلۆطاسية 


٤ ١ + ٹورۃ یولیو‎ 


للأردن مع الاتحماد السو فیتى مع اعلان استعداده لقبول ا 
السبوفيتية ٠‏ 
الجيش الأردنى والانقلابات العسكرية : 

سرعان ما انحسر هذا المد السياسى التقدمى ,فى الأردن ٠‏ وعادت 
الامور الى وضعها القديم » عندما أعلن الملك حسین فی ابریل ۱۹۵۷ عن 
محاولة انقلاب کان بدبرها اللواء على أب لوار ” 

e‏ سلیمان 9 وشکلت وزارة جاميدة برئاسة سنمار 
الرفاعى "" : : 
واعلن ايزنهاور ووزیر ځارجيته فی نفس الوقت E‏ عل رای 
املك حسي من أن الشيوعية العالمية تهدد استقلال ووجود الأردن ٠‏ 

وتحرك الأاسطول الأمريكى السادس نحو شرق البحر الأبيض 
المتوسط واعلدت أمريكا أن استقلال الأردن وكيانه أهر حيوى لاأمريكا ٠‏ 
.ل تكن هناك مقدمات لهذا التغيير المغاجىء الذى عرف بأزمة ابريل 
e NAo¥‏ 1 ۰ 

ولم يكن ضباط الجيش الاردنى قد أعدوا انفسهم فی تبظیم تيع 
لين ممل القاب عكري nen‏ وقصة مزل على أبو وار a E‏ 
علامات الاستفهام “٠‏ 

اکد لی کمال رفعت آن اتصالهم ببعض الضباط ارد کان یتم 
عل ساس الضداقة والتقارب الفكري فقط درن أی ټد بر لانقلابه 
ففتعصسل "٠١‏ وقال لی آن علی اہو لوار کان یتمدث عن تشسکیل یسمی 
الضياط الأحرار ولكنه فی الغالب كان لظا وهمیا أو صوريا لا بصدر 
منشورات ولیس له تاثر واضح ٠‏ 

وحكومة الأردن منذ تکوینها عام ۱٩۹٤٩‏ لم سمج بوجود معار شل 
قالونية » ولذا الجهت قوات المعارضة للتآمر' ضد نظام الحكم ٠‏ 

ورغم وقوف بعض آالضباط الوطنيين مرقف التأ بيد للحركة الثورية 
العربية » الا أن حادث اغتيالة الملك عبد الله عا 8 ثبت عد وجود 

2 ۴ f 
1 * آية صلة لضباط الفيلق العربى به‎ 


ولم تصل عدوی الانقلا بات السورية ال الأردن رغم تماقبها ولم 
اتنعقد صلة مؤثرة بين الضياط الوطنيين فى البلدين ٠‏ : 


ورغم نشاط 'حزب البعث فى الشرق, العربى وتوافر دد من 


AY 


الضبامل فى صفوفه ء الا أله يبدو أن صلاته مع الضباط الأردئيين 0 صل 
الى درجة القدرة على القيام بانقلاب عسکری . 

ولا شك أن أسیاب عدم نجاح الإانقلابات العمسكرية فی الأردن رغم 
وجود جيش كبير نسبيا كان يبلغ اربعة أضصاف الجيش اللبتانى فى 
الخمسيناته مع أن سكان الأردن أقل عددا من سكان لبنان ٠‏ 

من اساب عدم نجاح إلانقلاباتب تواجد الضبامل البريطالييب فی 
مراکز القيسادة وحرصهم عل عام تمیین ای ضاي عر بی الا من مصااق 
بريطانية ذاتہ قروب ضيقه 

وبلاجظ أن الجيوش فى مختاف دول العالم الثالت لم تتحر 
بانقلايات عسكرية طوال خضوع دولها للاستعمار والاحتلال a‏ 
وأن طاهرة الانقلابات کانت تقترن دائما بخروج قواثه الاحتلال » حلا 
اذا استشنينا حركة القوات المسلحة المصرية فى ۳ ولیو اذ کانت القوات 
البريطائية قد ابتعدت تماما عن الجيش المصرى بعد معاهدة ٠۱١۲١‏ التي 
قررت خروج البعغة البريطانية » واقتصر وجود قوات الاحتلال على شرعية 
منطقة القناة فقط » وانقلاب بكر صدقئ فى العراق' الذى تم نحت شرعية 
النظام الملكى واستمراره ' 

ضاف الى ذلك التركيبة الخاصة للجيش الأردنى جعلت لنصفه 
ثقر پا من رجال البادية البعيدين عن الحضارة »› والذين پدبنون بولا 
لجاص للأسرة الهاشمية الحاكمة' » -والذين يضعب عليهم انطياق القول 
بان الضباط هم ( مثقغون فى ملابس رسمية ) ' 


والحركات 'المضادة للنظام الملكى فی الأردن سحو تستحق :اکثر من علامة 
استفهام » سنواء عبد الله التل للضارط' الذين' تستتقر أسرته فی ارند والذئ 
كن مندوبا للملك عبد الله فى مفاوضاته مع الاسراليليين ٹم حاکما' عاما 
للقدس » والذی. كانت .له اتصالات متعددة مع بعض. البعثيرن الأرد ياب ٠‏ 
والوطنيين E‏ زا ونای الزعيم الذى زاده فى اليوم التال 
م الضاله بالحناوى الذى ما ان اکتشف آنه عل . علاقة. طيبة بسر 
الهاشمية حتى غادر الأردن هو وأسرته الى دمشق قى ثم القاعرة یوم ٥‏ آکتوبر 
4 وذلك بعد أن کان قد استفال فی ۷ یولیو من آخر مناصبه کملحق, 
عسکری فی لندن حیث أراد الملك عبد الله آن يبعده عن الأردن حيث. 
عاش فى القاهرة ٠١‏ عاما ٠‏ 

وظلت علامات 'الاستفهام تلاحق عبد الله التسل » حتى أعلن اللك 
حسین عن اتقلاب على ابی وار فی اپریل ۱۹۵۷ ۰ e‏ 


SEY 


وعلى أبو. نوار آزدئى من مدينة السلط اشترك فى حرب فلسطين عام 
EA‏ ° ثم أصبح عضوا فى ' لجذنة الهند نة ډرودس" ٤‏ صل غلل شنهادة' 
الأ ركان حرب من لندن »> ثم عمل ملحقا عسکریا ٫فۍ‏ باریس فیاورا. للملك 
حسینل ۱۹٥٩۵‏ ۰ 


ويقال انه كان له تايز على الملك فى طرد الجنرال جلوب والضباطة 
لبر طا نیین فی مارس ۱۹ ٿم اصانح ريسا لأركان البحرب بعد ثلاثة 
شهور فى ماايو وهو فى الثالغة' والثلائين هن غمره بعد أن رقى من. رتہة 
صاغ الى رتبة لواء خلال عام واحد ٠‏ 
وافتعل الملك حسين لحلافا مع ؤزارة سليمانإلنابلسى الى كان 
يۋيدها السار یون والقوميون معا » وبا يغلبه شنعوؤر جارف بان الدفوذ 
پتسرب من ضيه الى العناضر المعادية للضرب. والتالرة بشخصية جمالہ 
شبد الناصر الصاغدة والتی أجبرت قرات السدران اا على. الانىسخاښ 
هن مص ٠‏ 


, ا'وفی یوم ۷ اہریل تح رکت تجو عبان وحدة سيارات مبرعة ننن الززقا 
التى لبتعد عنها ۱۷ ميلا > وعندما سل رئيس . الوزراء, ووزیر. ,الدفاع, 
سر التحرك فيا علمهما په ٠,‏ وعندما سثل على أو توا آجاب بانپا تطرگات 
لدريبية فقطل ۰ 
'. ' وأصامر املك حسین آوامره لهذه الوحدة بالعودة الى مرها ٹن 
الزرقا ٠‏ 

وفى يوم ٠١‏ ابريل تقدمت الوزارة پطلب اباد ۲١‏ ضسابط من 
المعروفين بولائهم للملك » وبدلا من الاستجابة, للطلب .» أصبدر الملك 
جراره اقالة ,الوزارة وتعيين وزارة جديدة. برئاسة سمي الرفاعى ٠ ٠‏ 

وقول اللحقى العسكرى, الحری اله سبق هذا القراز" بعش' الأحدأث 
٣ذ‏ ګائت السلطات الأردنية تنراقب الضابط المصرف المنندوب فى القيادة 
المشبقركة وسرقت منه مفتاح السفرة o‏ وقد آبلغ سلیمان الك بلسى 
اللحق العسكرء ی بذلك : eT‏ 

كما آنه حدث يعد الاعبداء على قلقيلية وذبارة اللو عام للأرذن 
إن استدعى على بو نوار رئيس الأ ركان الأردنى الملبحق السسكرى' المصرى 
.وطالبه بوقض الأعمال الغدالية الا عن طريق الملك أو السلطة الأردنيسة» 
وذلك. حثى لاء تتخك السلطات الاسراثيلية اجراء دهم فحتئ. لا بتعتقلهم 
السلطات الأردنية أثناء عودتهم ٠‏ . 


rg 


وقول فژاد آن على أبو لوار هدد باعتقال ومحاكمة الفدائييل قاثلا 
( لا پمکن آن قبل آن تکون الأردن حقل تجارب للمصریین ) ٠‏ 

وقال له فؤاد هلال أنه سبرسلل برقية بهذا المعنبى للقاهرة فورا ؛ 
ثم فوجیء بحضور على أبو نواد الى مكتبه ومطالبقه بتاجيل الارسال 
ساعتین ؛ ٿم عاود الاتصال به وطالبه بارسال البرقية فارسلها ٠‏ 


بدو آن على ۔أبو ' لوار كان يحاول التاثشر عل الملك للتراجع عن 
موقفه ° 

٠ ٠‏ وجاء رد القاهرة مطالبا المندوب المصرى فى القيادة المشتركة يمنع 
ارسال برقيات شغرية > ووقف العمليات الغداثية مؤقدا » وطلب اللواء 
عامر' استدعاء على أبو لوار لقابلته فى القاهرة ٠‏ 

ولکن عل آبو وار أعتذر عن عدم الذهاب ۰ 
ومع ذلك كانت هناك صلة سياسية بين على أو نوار وبين وزراء 
وزارة سليمان الشابلسى ٠‏ ۶ 
. وما ان أعلنت استقالة النابلسى حتى الفجرت المظاهرات فى الأردن 
واحخشدت فی عمان یوم ٠۳‏ ابريل ۱۹۵١‏ هاتفة ضد الأمريكان ومشروع 
ایزنهاور : ٠‏ 


' وتجددت محاولة التحرك من الزرقأً بقيادة ادم معن .بو نوار 
ابن عم على ابو نواز رئيس الاركان ٠٠٠١‏ ولكن احدى كتائب البسدو 
حاصرت معسکره وهرٍع املك فى منتصف الليل ومعه على أبو نوار فى 
سيارته الى الزرقا حيث استقبله البدو هاتفين بحياته. مطالباين باس 
على آبو لوار ۰ 

وحدثت 'مجابهة بين على أبو ؤار وبعض الضباط أمام الملك تبين 
با أنه كانت هناك تحرك وانقلاب ضبد املك ٠٠١‏ وطلب على أبی لوار 
العفو والسماح له بيغادرة البلا ٠٠‏ 

مزل الماك أب نوار وسمح له بالخروج الى سوريا حيث غادرها بعد 
ذلك الى القاهرة ٠‏ : ا 


٠‏ وجيل عل الحيازى حلفا لعل آبو 'نوار ریسا للا ر کان » ولکنه لم 
ببق فى منصبه بسوى أيام لا تتجاوز الأسبوع. > ثم هرب هو الاجر الى 
سوریا 


;0 گر“ 


كانت المسثولية التى القيت على على الحيارى لىكبر من أن يتحملها 
١ذ‏ رفض أن تكون السيادة لضباط البدو » كما رفض اتخاذ اجراءاث 
عليفة ضد الضباط الآخرين ٠‏ 

هرب الحیاری الى سوریا حیث آعلن فی دمشق ( انه لو کان عداك 
انقلاب فان الذى دبره هو املك الذى أراد ميررا لتغيير سياسته ) ٠‏ 
وبعد ذلك لجا على الحیاری الى مصر ايضا ۰۰۰ وعین بدلا منه حابس 
المجانی الذی استمر فی متصبه حتی عام ٠ ٠۹٥٩‏ : 


وهكذا فشلت محاولة الانقلاب الذى تسحيط به علامات الاستفهام 
والدى يقول البعض بان على أبو لوار قد لعب فيه دورا مرسوما من الملك » 
لاله لم يکن معقولا آن يسمح له بالخروج من الأردن اذا كان متآمرا حقيقيا 
عليه » بينما حاكم عددا من الضباط مثل شاعر أبو شاحوط الذى حكم 
عليه بالاعدام م حخفف الى المؤبد وأحمد زعرور وأحمد الطراولة + 


کان الھدی تخیر سياسة الأردن وحفظها فی قالبها الرجعى القديم ٠‏ 


واتجهت السياسة المضادة بعد ذلك الى افساد 
طریق المىجودين فى الأردن من المسئولين المصرين .٠‏ 


وبدات التح ر كات الاإيجابية فى ذلك عندما تقررت زبارة الملك سعود 
للأردن فی ۸ يونيو ٠۹١١۷‏ وطرد على خشىبة الوزير المغوض المصرى فى 
السعودية يوم ۷ ونيو » عندما وصل الملك سعود كان الملحق العسكرى 
فژاد هلال فی دمشق وعند عودته أثناء الزيارة حدثت قصة مثيرة ٠٠‏ 
ذهب الى مكتبه ضابط اأردنى من المتعاونين معه سابقا » وابلفه ان 
هناك خطة مدبرة لاغتيال املك حسين وبهجت التلهوني وسمير الرفاعى ٠‏ 


العلاقة مع مص عن 


وأخذ الملحق العسكرى المصرى الحذر لفاجاته بحضور الضابط الى 
مكتبه فى وقت فرضت عليه الرقابة فيه » وارتفع الشك فى نفسه عندما 
وجد آن تصرفاته نتميز بعصبية لم يعهدها فيه ٠٠٠‏ وعرف أنه مام 
مؤامرة دبرتها المخابرات الأردنية وأصر على تفتیشه فرفض وأخرج مسدسه 
ولكن اللحق العسكرى المصرى اسعطاع أن يسحبه منه وأن يفتشه ویجد 
معه جهاز التسجيل ٠٠٠١‏ وقرر احتجازه وكتابة تقرير الى القاعرة ٠‏ 


وفئن ذلك الوقت حوصر مكتب الملحق المسكرى بالمدرعات والشاة 
ووصل مدير الأمن العام حکمته مهبار فی التاسعة مساء ساثلا عن الضابطل 
الأردئى » فأنكر فؤاد وجوده مدتظرا التعليمات من القاهرة ٠‏ 


i: 


وغند الفجر وصل والد الضابط وبدا يلقى الحجارة على منزل الملحق 
المسكرى ٠٠٠‏ واتصل اللحق برئيس الوزراء طالبا وقف القاء الطوب 
بورفع الحجصار عن المنزل ٠‏ 

وکان رد القاهرة قل وصل بتسلیم الضابط ٬فقام‏ الملحق العسكرى 
a e E o E O E 1 E a‏ 
هلر الأمن العام ووالده ضا ۰ 

وبعد نلصف ساعة اتصل به رئيس الوزراء سمير الرفاعى وطلب 
منه مغادرة البلاد خلال ٤۸‏ ساعة ٠‏ 

وصدر نفس الأمر أيضا الى محمد محمود عبد العزيز قتصل مصر 
خى القدس وهو ضابط سابق فى مدفعية السواحل المصرية ٠‏ 

ولا وصل الخبر الى مصر أصدر جمال عبد الناصر قرارا بطرد السغير 
نالأردنى عبد المنغم الرفاعى على ألا يغادر مصر قبل وصول الملحق العسكرى 


الممرى سالا ٠‏ 4 

وهكذا طويت صفحة الرلاق والعلاقات الطيبة ب مصر را 
بحادث مفتعل ۰ 
صسفحة الضلافات : 


وبدآات صفحةالخلافات بين الدولتین ۰ 


أعلن الملك الأحكام العرفية ٠١‏ وحدد اقامة سليمان النابلسى ٠٠١‏ 
بوأعلن محاكمة غيابية لعلى أبو لوار وعلى الحيارى ٠٠١‏ 'وان كان قد عاد 
وعفا عنهما وعين الأول سفیرا فی باریس والشانى سغرا فى الةاهرة بعد 
ذلك بسنوات › الأمر الذى سم علامات الاستفهام حول طبيعةٴ الانقلاب 
#لذی آلصقت تهمته بعل آبو لوار ۰ 

وطردت الحكومة الأردنية مساعد القنصل المصرى فى القدس محب 
السمرة ٠‏ وهو شابط سابق فى الجيش قل الى الخارجية ٠‏ 

وأعلن املك حسين أن مؤامرات تدبر ضده فى مصر وسورها ٠‏ 
وانطلق صوت العرب يهاجحم الك حسين ' 

ووصلت الاتهامات المتبادلة الى ذروتها خلال خمسبة شهور امتدت 
آل سطس 140¥ › واتهم الك حسين عب الناصر بسمالة الشيوعية وبانه 
لم بوف بالتزاماته المادية مو وسوریا الأردن ء كما استمر ته السعودية 
خقدم مساعداتها ۰ د 


¥ 


ووجه صوت العرب والصحف المهار ية ة اتهامات ال املك سین 
بخيأئة قضية فلسطین والتفاوض البرى مع اسراٹیل ۰ 

وحدثت فى صيف ذلك العام التجمعات الت ركية على حدود ن 
وبادر الملك سعود الى تاييد موقف سوريا على عكس حكومات العراق 
والأردن ولبنان الثى انخذت موقفا ضد الحكومة السورية باعتبارها أداة 
فى يہ الحكومة السوفيتية التى وقفت موقفا واضحا ضد أى مخاولات 
للاعتداء على استقلال سوريا وسلامتها ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر؛ قد 
سرع بارستالك قوات مصرية الى اللاذقية » بصد زيارة املك سعود لسمشق 
بشلاثة انات ف 1 

کان موقت الملك سعود نابعا من رغبته في عدم الانعزال عن الصف 
العربى وتحاشى هجمات النظام فى مصر › ومحاولة تجدب لفوذ شخصية 
عبد الناصر ¿ الى جانب آنه لم تكن له حدود مباشرة مع سوریا بحیث يهدد 
موقفها ثبات واستقرار الحكومة مشلما كان الحال فى العراق والأردن 
ولبسان ٠‏ 

وحدت أيضا آن ضبطت مؤامرة دبرثها المخابرات المركزية الأمريكية 
ضد سوريا » عندما عثر على رجل سورى فى الحقيبة الخلفية لست ارة 
دیبلوماسی آمریکی قادم من E‏ ۰ هذا دليلا على آن سلسلة 
مؤامرات الامبريالية الأمريكية لم تتو 


ويقول انتونى. اتنج أن حملات الهجوم المتبادلة بين مصر والأردن 
قد توفت .بعد هذا الصف الساخن الله بالاحداث فی شهر نوفمبر ١۱۹٥۷‏ 
عقب تقاربر تلقاها عبد الناصر من ادارة المخابرات تشبر الى أن هجمسات 
الدعاية المصرية قد أثرت على موقف الملك حسلن ؛ وانه أصبح و 
لهجوم شعبى من اللاجثين الفلسطينين على قصره ٠‏ 
.. ويعلق أنطونى اتنج على هذه الواقعسة التى ذكرهسا بقوله أن املك 
سین لم یکن موففه ثاپتا كما كان فى هذه الفترة » وان تقارير المخابرات 
المصرية لم تكن صحيحة ٠‏ 

ومع ذلك فقد أصدر جمال عبد الناصر قرارا بوق الحملات 
المتبادلة بعد للاثة يام من طلب مشترك من الملكين فيصل وسعود ملك 
السغودية موجه ال القافرة ودمشق ' لوقف الخملات الاعلامية ٠‏ 

کان جما عبد ,"الناصر. مدر کا أن هناك حدودا فاصلة بین المجوم 
عل مسین وپین التمادى فى ذلك آلى درجة تهدید عرشه بالسقوط طط مما قد 


4 


يدفع القوات. الاسرائيلية أو البريطانية الى التسخل فى:وقت لم E‏ 
المصرية أو السورية فيه مهيأة تماما لمسباندة موقف جلیك ۰ 


وهکذا تو قفت الحملات الاذاعية فى نوفمبر ٠۲۹0۷‏ وقول أحماة 
e‏ العرب انه فوجیء a e E‏ 
وصلت ذروتها LL . ٠‏ 


ولاشك أن ا عبد الناصر كان واثقا من أن النتصاره فی مز 
حلف بغداد الضارية › »> قد دعم مر کزه » وجعل التاصاره فى رفؤض مقرو 
ایزنهاور اكثر يقینا وخاصة بعسد اذتصاره فی معركة العدى أن الثلاثى ` 
ولعل هذا ما دفعه الى وقف هذه الحملة الاعلامية وبخاصة بعد موقف الملك 
سعود الذى ا اليه » اذى دفعه الى مساندة سوريا بذلا مڻ ن اهجوم 


راوع 


٠‏ لم يشردذ الملك حسينة طويلً في أقامة اتحاد مع الغراق رغم لغورهم 
من سیاسة توری السعيك › ولاك تی لا اف مرولا بمدا واة مما 
وسوريا فى الجمهورية العربية المححدة ء وبعد ابلاغ الك سعود للاردن 
فی پنایر ۱۹۸ بانه لن يدفع الاين الحمسة التى كان يسفعها بعد قلع 
المعونة البريطائية الامر الذى کان. پهدد الأردن بالافلاس. ۰“ 


كان انضمام الأردن ال العراق فی اتحاد واحاا يعني الضمام الأردن 
الى حلف بغدد بصورة غیر مباشرة › ارهم. أن شزوط الاتحاد 'کانت تنص 
على عام الار تباط باية مواثیق ترئبط بھا الدولة الأخرى ٠‏ 

ولكن قيام سياسة دفاعية ومالية وخازجية e‏ کائٹ تتضنمن هذا 
الانضمام غير الباشر لبحلف بغداد ؛ 

وقد ترك هذا الأتجماد العراقی الاردنى آثرا مناکسا عل السعودية 
التى وحدت فی اتحاد الأسرة الهاشمية عملا لأ تسعد 0 

ولکن عمر الاتحاد لم يدم طويلا فقد انفجرت ئورة 14 2 فی 

ألعرآق وتمزق الاتحاد وتصور الجميع أن نظام الحكم فی الإادن وف 
بتهاوی بعد سقوط حكم الأسرة الهاشمية فى بغداد" E‏ 
أعلن عبد الكريم قاسم حل الاتحاد. في الوقت .اللى أعلن فيه الملك 
سین سه ریسا کدوله الاتحاد . 
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 .‏ وکن ر کة الامبر يالية كانت سر دة ٠۰‏ فقد نزات الفشوات 
البريطائية فى الأردن قادية من قبرص » بينما تحرك الأسطول السادس 
الامریکې الى لدان ۰ , 


قال جمال عبد الناصر ردا على الصحفى الهندى ( کارانجیا ) فی 
حدیث بتاریج ۲۹ سبتمبر ۱۹٩۸‏ عندما ساله قاثلا ( يدو أن الأردن التى 
احتلنها القوات البريطالية هى فى الحقيقة الضحية الكبرى للغرب » فما 
هو حل هذه المشكلة ) ٠‏ 

.أجاب چمال عبد الداصر قاثلا : 


من الصعبه العثور على اجابة محددة لهذا السؤال » ولكن المؤكد 
آن الشعب' الأردنى هو الذی پستطيح بوطنيته وحکمته أن برسم الطريق ؛ 
ولكن الأمر الذى اتضح ويزيد كل يوم وضوحا هو آن الحديث من عملا 
عبد الناص أو حیتات آو منظمات تعمل لحساب عبد النامصر ٠‏ أو الحجديث 
عن عدوان مباشر ١‏ أو عدوان مير مباشر من جالب الجمهورية العربية 
المسحدة قد أصبح اكذوبة لا يكاد بصدقها حتى .الذين اخترعوها أنفسهم › 
بل لعل العالم كله يرى الآن من الذى يستخدم العملا » ومن الذى يدير 
الأموال فى الأردن ٠‏ : 


ان ملك الأردن لسلم من الولايا تالمتحدة سبعين مليولا من الدولارات 
منذ قام بانقلابه المشهور على الحكم الوطنى منذ أكثر' من عام فان هذا 
الملك .الآن فى حاجة الى رجال المظلات البربطانيين لكى يحموه من شعبه ٠‏ 

راجا عبد الداصر مل سؤال آخر ( ال متی تستمر هذه الارضاع ) 
بق وله : : 

ان الموقف مل» بالاحتمالات ولكن مناك احتمالات بالذات 
لا لستطيع آن نسكت عليه اذا حدث » هذا الاحتمال هو أن بتعرض الأردن 
للمدوان من اسراليل ٠‏ فى هذه الحالة لن نتشردد فى التدخل بكل 
امکالیایدا ۰ . : 1 

وخلال هذا اللقاء الصحفى أيضا » وقف الحديث عند زيارة 
همر شولد سکر کر 'الأمم المتخدة لنيلك حسین لتېصاره بالأمور ٠‏ وعلق 
جمال عبد الناصس على ذلك 'بقوله 7 ١ E‏ 

- وماذا يستطيع همرشولد أن يفعل ٠٠١‏ أن المشسكلة ليست بين 
حسبن والجمهورية العربية المتحدة ٠٠١‏ انما المشاكل الحقيقية هى مابين 
حسین وشعبه آولا ثم هی احتلال بریطالیًا للأردن انيا ٠‏ ونتيجة لخوف 


00۹ 


الملك من شعبه واستنجاده بجنود المظطلات البرءطانيين لذلك تلت لك ماقا 
يستطیع هبرشولد آن يفصل ؟ مل يستطيع أن يتوسط بين القع | 
والشعب ؟ 

وظلت الخلافات قاثمة بين الأردن والجمهورية العربية المتحدة حتى 
آغسطس ٠۹١١۹‏ بعد توتر الموقف مع المراق حيث تحسنت العلأقات 
سيا ۰ 


يعبر عن ذلك سوال وهه اد الصحفيين الأجانب الى چمال 
عبد النامر أثناء مژتہر صحفى عقد فى ٠٠١‏ ابریل ۰ قال فيه ( صل 
تظن أن للملك حسين ملك الآردن أى جستقبل ؟ ) 

وكان جواب عبد.التاسر هو ( النى فى الحقيقة لا أسعطيع أن أنظر 
الى الأمور بهذه الكيفية فشمة فرق بين التفكر الصحفی. وبين تفکر رٹیس 
دولة مسئول عن تصربخاته بشأن المساثل, الدولية ۰ الغا طبعا تتعامل 
مع املك حسين بصفته ملكا للاردن: » ولح فحأول أن تكو ملاقشسنا به 
طيبة) ٠‏ 

ولكن الهدوء لم يستمر طويلا ٠‏ فلم يکد ية هزاع الجأ فى 
سطس ۱۹٦۰‏ ؛ وهو أحد الذين دافعوا عن ا الأردن خف بغداد 
فی عام ٠۹۰١‏ حنى توترت العلاقات من جديد.» وبدات الأردن تشن 
هجمات على الجمهورية العربية المنحدة ' 

وکان جمال عبد الناصر 'قد قطع العلاقات الديبلوماسنية مع ايران 
خی پوليو ٠۹٦۰‏ عقب قرار الشاه الاعتراف ياسرائيل مع عدم اقامة علاقات 
ديبلوماسية معها ٠٠١‏ وايران والآردن تربطهما علاقات وثيقة ٠٠٠١‏ وقد 
دى هذا القطع الى احراج لحكومة عمان ٠‏ 0 

ARE E HS lk 


آلفاظط ( مجئون - عميل - أحمر ' فاروق الصغير - ديكتاتور متعطس 
االدماء متآمر ) ۰ 


وصحب ذلك اعتراف الملك. جسین بنظام عبد الکریم قاسم فی ۱۹٩۰,‏ 

وهکذا تین آن الأردن ,كانت تلعب دورا ایجابیا تشطا فی الجوم 
عل مصر وعلى جمال عبد الناصر ٠‏ 

ولم ا ا س ت ا ج 
عل املك حسین فی دمشق بتاریخ ۱۷ أكتوبر قال فيه ر باع الملك عبد الله 
العرب وفلسطين للصهيوئية واسرائيل.) قال ايشا ( ان الاستعماز جيدا 


ma¥ 


پسپطر علي بلد. انما يعتمد على أموانه الخونه » والمئل جنبنا بجوارنا فى 
الأردن » بعتمد الاستعمار على الملك الأجير ويعتمد على حفدة قليلة من العملاء 
الذين يستغلون الشعب ويجمعون الأموال ) e ٠‏ 


1 والكن موقفب املك حسین کان یزداد رسوخا فی الأردن فی وقت کانت 
تشعرض فيه الجمهورية العربية المحدة لأخطار التمزق والناقضات ٠‏ 


اعبتقال انہر آریع سلوات تقرییا ۰ 


وذاعت أقاوپل عن أن يعض السوريين قد لجاأوا الى الملك حسين 
يطلپون مله التدخسل فى سوريا » وعلق جمال عبد الناصر على ذلك فى 
خطيته. السبنوية بوم ٠١‏ ديسمبر ٠۹١١‏ ( فين النهاردة الاتحاد العربى ؟)- 
يقصد اتيجاد . العراق والأردن قبل ثورة ٥٤‏ پوليو ب بروحوا للملك حسین 
وبيغولو! له ده الشعب السودرى مستليك پس ارکب حصان وعدی المحډود. 
٠۰‏ پاریته یسمع الکلام وی رکب جحش ویعدی الحدود ۰ آنا مش داح 
أعبل له جاجة ولا الجيش الأول ٠٠١‏ وبيقولوا له تعال عليك الامان بس. 
اتفضلل تعالې وريا ) ۰ ES‏ 
٠٠‏ ولك تاقدير جمال عبد التاصر للملك حسين كال أقل مما يجب » فقد 


وقع الانفصال فی ۲۸ سپېتمیر ۱۹٩۱‏ “ وتبين آن بعض الضباط الذين. 
قاہوا, به ,کالوا علي صلة بالأردن كما حن واضح فى الاب الأول من هذا 


الجزء 8 3 
ونترعان ما أعلن الملك حسين اعتراضه بحكومة الانفصلال بعد 2۸ 
ساعة من وقوعه ۰ ۰ ا 


هن الانفضال الى العدوان ( اليمن - القيادة المشتر ) 


وعادت العلاقات الى التسوتر من جديد » وخاصة بعد ثورة اليمن ء 
حيث 'احدت الأردن والسعودية موقف التأبيد للبلکيین ٠‏ وعندما عرض 
تجمال عد الناصر فكرة الانشخاب المصرى من اليمن فی دیسمبر ۱۹١۲‏ عل 
آن پکون ذلك مقترنا بوقف السعودية والأردن تأييدهما ومساعدتهما 
للملكبين .. لم يقبل الأمير فيصل ذلك فلم يكن أقل تفتحا من شقيقه اللك 
سلعود » رغم اعتقاد عبد الناص فی مرونته والقاء. کر من الآمال عليه .کہا 
إبقول انطو تی اتنج فی کتابه ( اص ) ۰ 
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الأمير فيصل كان ريسا للحكومة التى منعت المحمل المصرى ؛ وهو 
“الذى ضيق الخناق على المصريين العاملين يالسعودية » وأصر على أن يدذم 
الحجاج المصريون الأموال المغررة عليهم بالعملة الصعبة ٠‏ 


ووصل الأمر بالملك حسين أيضا الى حد المطالبة بتغيير مقر الجامعة 
“العربية من القامرة » ورفض وقف مساعدة الملكيين ٠‏ 


وخلال هذه الفترة هرب عدد من الطيارين الأردنيين الى القاهرة 
"لاجشين بعدد من الطيارين السعوديين ٠‏ 


ولكن اعتراف حكومة كنيدى الأمريكية بجمهورية السلال أحدث 
٠‏ صدمة للملك سعود والملك حجسين ٠٠١‏ ولکنه لم پدفعهما الى وقف تأبید 
املکیین ۰ 


واستمرت الأمور كذلك حى دعا جمال عبد الناصر الى مژتمر القمة 
٠العربى‏ الأرل واجتمع ۲ ملکا ورئیسا فی ۱۷ پنایں ۱۹٦٤‏ بالقاهرة ۰ 


وقبل افتتاح المؤتمر حرص جمال عبد الناصر على مقالة الماك حسين 
مقابلة خاصة لناقشة قضية فلسطين معه باعتباره حاكما لسرلة من دول 
'المواجية ٠٠١‏ واعادة العلاقات الديبلوماسية بين الدولدين التى قطعت عقب 
اعتراف الأردن بحكومة الائفصال السورية ٠‏ 

كانت هذه الحركة السياسية من عبد الناصر بداية لفك ارتباط 
الملوك وبداية لبحث قضية القيادة المسكرية العربية الموجودة لمجابهة 
اسرائيل تحت قيادة اللواء على عامر ؛ كما كانت نقطة تحول أيضا فى 
.مساعدات الأردن للملكيين ٠‏ 


وبعد شهور من مؤتمر القمة فى يوليو ٠۹١١‏ أعلنت الحسكومة 
.البريطانية انها ستعطى عدن ومحميات الجنوب استقلالها ليس متاآخرا 
عن عام ۸ ١,‏ ورطب هذا الاعلان العلاقات بين مصر وبررطاليا الى حد 
کبیر ء ٿم أعقبه اعلان الملك حسين بعد محادثات مع المشير عامر فی عمان 
وقف المساعدات للملكيين فى اليمن والاعتراف بحكومة السلال ٠‏ 


وهكذا عادت العلاقات فى طل مؤتمرات القمة بين مصر والأردن الى 
حالة طبيعية بعيدة عن التوتر والهجمات الاذاعية ٠‏ 


ولكن الأمور عادت مرة أخرى الى التوتر واأهجوم المعبادل فى شهور 
ما قبل العدوان كما سيأاتى تفصيلا فى الجزه الرابع ( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثامن 


لبلان 


( الئى لسسث اش خص الذى 

التخبه اللبشسائيون » ولكلى امثل 
رفضهم لانتخاب شخص آخر ) ۰ 
فاد شهاب 


Converted by Tiff Combine 


- كانت لبنان. هى الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتا 
#الدييلوماسية مع بریطانیا آوفرلسا أثناء العدوان الثلاثى عل هصر عام 
1 ۰ 


كانت حچة المسثوليل فى ذلك أن بريطانيا صاحبة فضل على لبتان 
:فين تحقبق الجلاء ٠‏ وأن فرنسا تر بطها بلہناڻ علاقات صداقة انقليدية 
قديمة ٠‏ 


كان. رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.' هو كميلى شسمعوكت + 

وکائت لینان طرفا فی مع رکه الأحلاف ٠٠١‏ حاول عدنان مندریس 
٭رٹیس وزراء ترکیا ضمھا الى الحلف فزار بروت بعد بغداد فی پتایر 
۲ عك اعلان. الرثيقة الأرلى للعلف وهو فی طريقه ال القره “ 


ولکن انضمام لبنان للحلف لم يكن أمرا يسیرا فی وقت تصاعدن 
فيه معارضة سوريا له ؛ وهی دولة ذاث تالر کبیر على لبنان › وفی وقثت 
.برز فيه دور جمال عبد الناصر الوطنى والتقدمى ٠‏ 


وصلة جمال عبد الناصر. بالحياة السياسية فى لبتان بدأت مبكرة 
ءبع ثورة وليو » اذ وجدت فيه جمامير لبان وخاصة المسلمين بحكم 
الراقع الطائفى ‏ قاثدا عربيا يهتم بالقومية العربية » ويراصل دور 
؛ابراهيم باشا بن محمد على الذى أعلن أنه سيواصل فتوحاته الى آخر 
بلد يبق العربية ٠‏ رغم اختلاف الظروف التاربخية وآهداف کل من 
دالقاگدین 


ولبنان هو البلد العربى الوحيد الذى, تعجكم. في الطاافية ٠‏ واتفرضي 
:لفسها على مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والادارية ٠٠٠‏ 


حصي الجيش يخضع للطتاليند اللائفية٠ ٠‏ . 


والجيش. الليناقى مشر العدد ميحادود. العكة لم یکن بنا 0 
.ضابط. زجندی عام ۱۸٠۰‏ » وكان يقوده الجثرال فؤاد. شسهاب خريع 
. مدرسة سان سير الحربية الفرنسية ؛ والرجل الذى كان موضح احترام 
.الجميع ٠٠٠‏ 

رفض فؤاد شهاب. إطلاق الرصاصس على .المواطنيين آثناء آزمة الشسين 

بشارة الخورى رئيس الجمهورية الذى قدم استقالته فی ۱۸ سبتمیر 
۲ وعبن شهاب ليقود الدولة كرئيس للوزراء ووزير للداخلية والدفاع 
حتى انتخب المجلس كميل شمعون ريسا للجمهورية فی ۲۲ سبتمبر بعد 
.رفض شاهاب تزشيع لفسه لرثاسة الجمهورية ١‏ فعاد الى منصبه 


لورة پوليو جا ۷٩ا‏ 


العسكرى فی هدوه > بعد وساطته المؤثرة مع كمال بلاط في المختارة۔ 
ورشید ٬كرامى‏ فئ طرابلس لتهدئة الموقك + ' 


كان الجيش اللبنانى يشكل قوة مسلحة تقف من المشاكل الداخلية 
قينا بشبه الحیاد ۹ ولم یکن لها صوت مسموع أو مژثر فى معاداة. 
القوات المعتندية على مصر + کما کان الحال فى سوريا عندما' قطم, 
عبد الحميد السراج أنابيب البترول المارة بالأراضى السورية ٠‏ : 


وضعضف الجيش والجددرمة النبدالية هو السيب فى اجراء الانتخابات 
أربعة 2 معتالية م الاحد حتی يمکن المحافظة ع الأمن والنظام . 

ول یکل: فڑاد کات جانا فى سفور ال ا ا ا 
شمعون رئيس الجمهورية ووزېر خارجیته شارل مالك الذى مين بمعاداته. 
لضب من كان يبمل 'صحفيا فى الفاهرة' وغو من ظالفة اليولائيين. 
الارثوذكش ٠‏ 

وحاول شمعرن ن يقنم فژاد شهاب پما سمعه من عدلان مندریس 
عن امكانيات تركيا الواسعة فى مساعدة. لبدان 'عسكريا واقتصاديا حيث 
قال الهم .مندر یس ان ثر كيا يمكن إن تشاعد العرب ضد اسرآئیل بجیشها. 
الذي يضم عشر فرق »› ویمکدها أيضا أن 2 الزراعة فی ا العربية - 
حیتث ‏ تلك ۰ر جرا عل فى الآرش ,. ۳ 


ا فاد شهاب لم يجذ به هذا الحديث ٠‏ ۰۰ وآئر ن بحتااظ لبدان. 


بجیشي صغيں لا يضوى تحت جنا تركيا ومن خافها الغرب ٠‏ حفأطا عل, 
دخ الرابطة العربية التاريخبة ٠‏ ' 

وفی بدایة ۱۹٥۷‏ ور ایزنهاور پحاول آن یفرض لفسه للء. 
الفراغ فى المنطفة - حسب تعبير المسثولين الأمریکیین - كانت لينان هى 
الدولة الوحيدة التى قبلت :مسياعدات المشروع للدفاع. عن لببنان ضد. 
ما أسنمته '( الشيوعية العالمية والسبية المالية ) .ضا وذلك. کما .ورد .فی 
کناب انطولی. اتنج ( 'لاصر ) ۰ . 


أذكر فى هذه الفترة أن المسرح القومى أثداء كنت مديرا له قام.. 
بزيارة ال روت لأول مرة يعد لؤرة وليو ليقام اسپوعا عل r‏ 
الیو تيسكو . فی فبرایر ۷ * 

واذکز, آن بعض المحادين اضر قد وضعوا سرا في صالة المسرح- 
نابي" تحوىٰ (,ثائى كبريتور الكربؤن ) ذى الرائحة المزعجة » فى محاولة 
لابغاد الجماهير عن المسرح' ٠‏ كما استقبلت بعض الصحف الداثرة قي 
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فلك رئيس الجمهورية هذه الفرقة بالهجوم والنقه غير الفدى » الأمر الذى 
دفجنى ال مواصلة الرحلة الى دمشق حيث استقبلت الفرقة استقبالا 
حماسيا منقطع النظبر وامتلأت مقاعد الصالة كلها أسبوعا كاملا » وواظب 
على الحضور سفرنا فى دمشق ق محمود رياض آمين الجامعة المربية حاليا ء 
وکبار المسثولين السورين ٠‏ 

کان هناك فرق شدید اارشتوة. س معاماة السلطات اللبنانية 
SE‏ السورية لفرقة فنية مصرية ۰ 


وخلال هذه الفترة کان کیال رفعث ينشىط فى المنطقة العربية 
لتضكيل تنظيمات مرتبطة بثورة وليو كان يشرف عليها الملحقون 
البكريون صلاح مصططفى فى الاردن » وحسن خليل في يروت ٠‏ 


شاط سیاسی فی داثر ة المخابرات ال جالنپ نشاط ا تم 
عن طرق اتصسال يعض ا اللبدانيين پمال عيك الدامس 
. :ومعم .ذلك طلت العلاقات بين مصر ولبنان بعيدة عن الهجمات المابادلة 
الى آن أعلنت الوحدة. بين سوريا ومصر فى الجمهورية المربية المنحدة 
۲ فبرایر ١ ۱۹١۸‏ وتدفقت جمامير الشعب اللبنانى الى دمشق كلما 
زارها جمال عبد الداصر لتنعظر طهرره آمامها. فى شرفة بيت الضبيافة › 
ولو طال بها الزمن' ساعات طويلة من الليل أو النهار “ . 


شع , مړ ,شمعون آن دائرة 'الحصبار تضيق حوله وتکاد تخقه ولم 

NS‏ لدفعها سری السعى لعجدید فعرة رامبته فقام بزيارة الى 
الولابات المتحدة قابل فيها دالاس بعد زيارة جمال عبد الداصر التى تمت 
فر زيل TN‏ :وآزعچت کمیل شمعوڻ ازعاجا شدیدا 


وکن عملية تجديد الانتخاب بما تحبله من مخالفة لروح الدستور 
قوبلت بمعارضة شديدة من جانب المسامين ومن جانب البطريرك المموشى 
ل پې شنعون لظائفته أيضا 0 رغم ا بذله شارل مالك من محاولات 

تة نهين الإذمان لبجدید مدة رئاسة ميل خىمعون ۰ 

* ر شارل مالك فنى سياسته الى درجة توجيه الاتهام للجمهورية 
الخر بية المشحدة مام مجلشس الأمن بالعدخل فی شمشون لہنان الداخلية 
وارسال الأسلحة للتخريب داخل لبدان ٠‏ 

وآرسلت حيثة الأمم المححدة لجنة من الهند والنرويج والاګوادور 
بلغت همرشولد انها لم تكتشف تدفقا من السلاح على لبان ٠‏ 


ا = 
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وزار همرشولد لبشسان فی منتصف پونيو ۱۹٥۸‏ ووصف اتهامات 
شارل مالك بانها مبالغ فيها » كما حاولت أمريكا تهدثة مالك ولم توافق 
علي ارسال قوات أمريكية لمساعدته ٠‏ 


وکاآن صائب سلام ريس الوزراء السنى قد إاستقال فی لوفمبر 
بعد العدوان الثلاثى » وتولى منصبه سامي الصلح رئيس الوزراء 
المحهادن ٠‏ 


ولكن التدافر فى وجهات النظر ٠‏ والجدوح السافر للقوى الامبريالية 
من. جانب شمعون ووزیر خازجيته ›» وتصميم شمعون على اعادة تجاید 
.مداه » واستقالة صائثب سلام أدى الى مصادمات مسلحة ؛ يمكن القول 
بانها كانت نوع من الحرب الأعلية بين شمعون وأعوان الامبريالية من 
جانب والجماهير القومية والتقدمية من جائب آخر ٠‏ 


وكائت الأسلحة تتدفق على لبنان آساسا من جاثب عبد الحميد 
.السراج وزير داخلية الاقليم السورى فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وقد استنزفت هذه العملية كثيرا من الجهد والمال. » وطهرت فيها 
ألوان هن الاستخلال والاستفادة التى لا اتتداسب مح المبادىء المحركة 
لصراع؛ دموی ۰ | 

وآصبح نسليسح الطوائف والفشات والآفراد هو الطابع الرئيس 
.الساثد فى لبنان ٠‏ 

ووقف. شهاب والجيش موقت الحياد الدقيق. مع محاؤلة الحاناظط على 
.الأمني في. ادود لمكن . 

ووجد شمعون أن تيار الحرب الأهلية لا يمضى فى صالحه » وخاصة 

بعد تقرير لجنة الأمم المتحدة » وتصريح همرشولد بعد زيارته فأعلن فى 
۰ بو تیور ۱۹۵۸ قراره بعلم اعادة رشح سه۰ 

وجه ذلك تجاوبا هن جمال عبد الناصر والقوى القومية الى قررت 
١ا‏ ركن الى الهدوء فى التظار اترشيح جديد لراسة الجمهورية » ولك الورة 
يوليو العراقية فرضت نفسها على الوقف فى الشرق الأوسط غامة » 
وفى لبدان خاصة » فقد استدعی شمعون السفیں الآمریکی. بعد ٣‏ ساعان 
فقط من اعلان آخبار الانقلاب العسكرى فى بغداد » وطلب منه' المساعدة 
خشمية انهيار الوضع فى لبنان ٠‏ 

وأسرعت قوإت الاسطول السادس الأمريكى للدزو فى بزوت فى 
منتصف وليو ٠۹١۸‏ › والفجرت الاذاعات المعادية لسمعون فى. القاهزة 
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ودمشق وبغداد ٠۰٠۰١‏ وانوتر الموقف خی المنطقة وقام جمال عبد الناصس 
برجلته السرية المفاجثة المشهورة إلى بغداد ء لمساندة إلثورة العراقية ٠‏ 


وأرسل خروشوف خطابا شديد اللهجة الى ايزنهاور فى أغسطس. 
۸ یدین فيه تدځله فی لبنان ولا يعطيه الحق ى ذلك ۰ 


وأعلن ايزنهاور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٠١‏ اغسطس. 
۸ استعداده السحب القوات الأمريكية اذا طليت ذلك منه الحكومة 
الدستورية » كما أعلنت الحكومة البريطائية استعدادها أيضا لسحب 
قواتها من الأردن اذا طلبت ذلك مبها السلطة الشرعية ٠ء‏ 


وشكل ذلك قوة ضاغطة عل شمعون الذى كانت مدة رئاسته تقترب 
من نهایدها e‏ والذى واجه نایدا جارفا لعأيبد آر شیج اللواء فؤاد. 
شهاب الشخصية التي حظيت بتقدير واحترام القوميين ٠‏ 


أعلن فژاد شهاب عن رغبته فى خروج القوات الأجدبية فور التخابه. 
رئيسا للجمهورية ٠‏ 


وتحدد بذدلك موقف القوات 'الأمريكية فى لدان › فخرجت بعهه 
التخاب شیاب E‏ شهور فقط مدد يوم نزولها تع 
ثورة العراق ٠‏ 


وبدأً لبثان صفحة جديدة فى حياته السياسية » وفى علاقته مع, 
جر اله العرب 


رفض فؤاد شهاب آن پکون دکناتوربا عسکریا › واصر على أن 
يواصل نظام الحكم الدستورى البرلانى ٤‏ فعان رشیهك کرامی ریسا 
للوزراء ٠‏ وآخرج بعض الضباط من الجيش لارتباطهم بالعمل السيامي 
خلال فترة رئاسة شمعون » وخلق علاقات صداقة مع قادة الدول العربية 
واكتسب ثقة جماهير الشعب اللبنانى بمختلف طوالفه الى حد بعيد ٠‏ 


قال شهاب عقب التخابه ( اننى لست الشخص الذى التخبه 
اللبنانيون ٠‏ ولكنى أمثل رفضهم لانتخاب شخص خر ) ٠‏ 

وكان هذا التعبير بداية وضوح زهحدة فى أن يكون ديكتاتوريا » وهو 
آمر ما کان يفكر فيه أو بقدر عليه فى وقت واحد ٠‏ فمحافظنه عل. 
وحدة الجيش واتماسكه خلال الحر ب الأعلية كان عملا من أعمال الحكمة 
ويعد النظر » لانه لو كان قد طالب الوحدات بالتدخل لتمزقت ونداثرت. 
بدافع الطائفية » وانتهت وحدة الجيش بصورة شبه نهائية ٠‏ 
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, "ومرة أخرى ظهر زهد شهاب فى غرض القبضة العسكرية بعد اتتهاء 
مدة ‏ ر اسه عام ۱٩۹٩5‏ + ورفضه الشجديد رغم امكانية حصولة. سنهولة 
على ثلشي أصوات البرلان الليدانى ٠‏ 

وفی ۸.اغسطس اندخب شارل حاؤ: زئيسا. للجمهورية حيث اقسم 
اليمبن فی ¥ سېتمیر 1٤‏ وغادر شهاب موقعه ۰ 
بطزياة ديموقراطية ٠٠١‏ حرج محترما من شعبه ومن قادة الدول العربية 
والخارجية ضا ۰ . , A ۰ a‏ 


ولكن فترة رثاسة شهاب لم تكن هادلة عل خط مستاقيم » فقد 
اجتاخت" الخزب القومى السورى الرغبة فى إلقيام بانقلاب عسكرى فى 
لجنا من أجل الشاة ( سوريا الكبرى ) التى تضم سوريا ولبدان والإردن 
والعراق » دولة تعادى الاقطاع والطالفية والشيوعية والمصريين أيضا كما 
ډرد فې مواثیق حزیهم ؛, .. SS‏ 
وقد بدات محاولة الانقلكب عقب انفصال سوريا عن ”الجنهورة 
العربية المتحدة فی ,۲۸ سیٹمہیں ۱۹٩۱‏ ۰ .وذلك بعد لقاء. تم .بین رئيس 
الحرب منف, ٠١١١‏ البركتور عبد الله ,سمادة والنقيب شوقى خير الله 
كان الالقلابيون يعرفون الأشياء التى يعادونها أكثر من فمعرفتهخ 
للأشیاء التی پريدونها ٠‏ : 
وتحددت ليلة ۲۰ دیسمبر ۱۹٩۱‏ موعدا للقيام بالانقلاب وهن توقیت 
مرتبط بتواجد معظم الضياط في بيوتهم استعدادا للاحتفال بليلة راس 
السببلة .٠‏ : 


™ e a, 


٠‏ يفي ,العامة ,مستاد هذا" اليوم ترك الدقيب قاد عض بسريفة 
الکو تة من ۹۰ چندیا Ne‏ مدرعة ۹ عر بات چیش من الطبرة الى پاروت 


حيٹ وصلو! في ,الثائية بعد منتصف اليل » ونضم اليهم النقيب خير الله 
ومعه ۲۰ عضو | مسلحا من أعضاء الحزب ء ثم اتجهوا الى وزارة الدفاع 
حيث -ابحتلوا:الدور الأول منها » ولكن'مقاومة الضباط فى الدور الأعل 
أجبرتهم على انهاء المعركة بعد تبادل طلقات' الرصاص والهروب من يروت 
فى الرابعة صباحا ° 

وكما فشلت محاولة الاستيلاء على وزارة الدفاع فشلت أيضبا محاولة 
الاسبتيلاء: عل بعض النقساط الاستراتيجية, ٠٠‏ وانسحب ١الانقلإبیون‏ الى 
منطقة المي ٠٠٠١‏ الى منزل أسد الأشقر _أحد .زعماء الجزب حيث كان 
المخزن الر ئيس للسلاح . 
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ويعد مقاومة متعثرة سام الانقلاييرن ائفسهم بعد محاصرة المنطقة 
'وقصف المدزل بالمدفعية وبقيت بعض قواتهم تقاوم حتى الصباح ۴ يناير 
٠۰٠١ ٦‏ وان كانت الحكومة اللبدانية قد أعانت صباح آول يداير حل 
الحزب القومي السورى ٠‏ 

ودلب الاحصائيات على أن عدد القتلى قد بلغ ۲۷ كما بلغ عدد 
المعتقلین ۲٤۰۰‏ شخص ۰ وحكم بالاعدام فی نوفمیر ۱۹۰۱۲ على ۸ أفراد 
مهم فؤاد عوض وخير الله ولكن الحكم استبدل بالاشغال الشاقة 
المؤبدة ۰ 

ومن فطواهن عذه المحاولة الالفلابية ارتباط عدد من الضياط برجال 
ننظيم حزبی له آراء معيلة تجذب له الأعضاء سواء عن صواب آو خطا ۰ 
ومن ظواهره ایضا آن ۲۱ مدئیا قتلوا لیس منهم لہنانی واحد بل كلهم من 
السوريين والفلسطيديين الآمر الذى يسر عقيدتهم فى الايمان بسوريا 
الكبرى ٠‏ 

وهكذا مضت محاولة الانقلاب العسكرى فى تاريخ لبدان » والتى 
الفجرت خلال حکم عسکری آثر آن کون دیموقراطیا ودستوریا › ورفض 
آن کون دیکتاتوريا عسکريا ۰ 

ومضت الأمور بعد ذلك فى صورة مادئة سواء فى داخل لبان أو فى 
علاقاتة الخارجية وخاصة مع مصر ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الباب التاسع 


ص جمال عبد الناصر ۰٠۰‏ والعربه 


Converted by Tiff Combine 


"بد جمال عبد الناصر طريق النضال ضابطا مصریا » والتی زعینا 
ریا : 
شاءت له الظطروف عام ۸ ان يؤدى دورا ایجا لد بيا فی جرب 
فلسطیب > يكتشبف خلاله أن سر الماساة يكمن فى. قصور القاهرة › حيث 
يعيش املك والسفير البريطانى والأعوان من . رجال الخاشية وأحزاب 
.الأقلية ٠‏ 
0 وعنبما وصنلبت حركة اليش الى السلطة »٠‏ كشفت 'عن: اتجاهاتها 
الشحرنية ` فې موقفها من قضية السودان ٠ ٠۰‏ فلم تنهج, اسلوب" إلنظام 
:الملكى المنهار" ٤‏ الذىٴ تبلوزت 'استراتیجیته فی سيادة مصر عل الستودان 
.وتجحسید نضاله فی آن پکون فاروق ملكا للمصر والسودإن + '' 


-هذا لوقف التحررى للنكر يؤكد اق الجيش . 
ثبت سنلامة الاتجاه الوطنئى لأول' القلاب' غشکری: فې. أفريقيا 

وعقد اتفاقية فبراير ٣٢‏ هو مقیاس لا يخطیء أ اا يظهرٌ أن 
ضباط حركة الجيش وقاثدهم المددخب البكباشئ جمال عبد النإاصر ء لم 
بكو نوا دعاة سيطزة واسئتعمار > واتما كائوا الضسار! e‏ ا في 
الحرية واتشرير المصيس * ٠““'‏ 

و کف أن .سلوب بعالجة قضئية . السبودان قلت اسم بأخطاه عديدة › 
اوی الى. قيام حكم' ميقل فی الخرطوم ء بعياه عن العواطف الحازة مع 
القاهرة وضاعت فرصة الاتحاد مح مصر فى موفقف مشسدرك ضد الاستجماز 
البريطائى › الا ان ذلك لم پنعکس نفورا. على ضبباط الحركة من, مواصلة 
:السير فى طريق التحرر الوطنى ودعم حركاته أخى مختلق 'الدول. الغربية 

وساعدت الثحر كات الامبريالية عل ذلك › فی محاولاتها إلدوبة 
لر بط الدول العربية باحلاف عسكرية ٠‏ سبق لشم الصزئ ا رفضها 
.وأعلن موقفه المعادى منها قبل حركة الجيش:٠‏ + e o‏ 
٠‏ ا واطظضتل جمال عبد الناصر التعباد عن ارادة الشعب المصرى فى 
مكافيحة الأحلاف » ليس فی .مصر وحدها » وانما فى سار آرجاء الوطن 
العربى ٠‏ 


a: 


وکان هذا آمرا جدیدا ۰ 


لم يتعود الزعماء المصريون أن يركزوا نضالهم ضد الاستعمار 
وځارج الحدود أيضا ٠٠١‏ كانت دائثرة نضالهم حدود مصر والسودان ۰ 


ولكن جمال عبد اللاصر أدرك بحسه الوطنى والقومى آن ساحة 
الأرض العربية هى ميدان واحد للمعركة » وان انتصار الاستعمار فى, 
بلد عربى بقوى مركزه ويدعم سيطرته ٠‏ ويحامر جركات التحرر الوطنى 
وخاصة فى القاهرة ٠‏ 


ا والذا بدآت صلته تمع الدول العربية مبكرة "_ 
بداب مع قادة الاحزاب والتدظيمات السياسية الوطلية والقومية » 
ګما بدآت م الحكام ضا 8 1 


لم يفتعل جمال عبد النامر معارك مح الملوك والحكام » كما بحاول. 
خصبومه آن يشوهوا صورته ۰۰ بل کان حریصا عل آن يشارك فی لعبة 
السياسة .بمهارة فاثفة » يجتذب اليه كل حاكم أو ملك يقف معه فى نضاله 
ضد الاستعمار ٠‏ 


وثبت ذلك ڼې الفاقية :الدفاع المشسترك التى عقبدت مم سبوریا' 
( شكرى القوتلى ) والسعودية ر الملك سعود ) عام ٠٠٣٠١‏ ثم الضمت 
اليها اليمن ( الامام أحمد) ٠‏ 


ولم يبادر جمال عبد الناصر كام العراق ( الملك فيصل ولودى 
السعيد ) أنصار جلف بغداد بالعداء ٠٠٠‏ بل حاول اجتذايهم الى الصفب. 
العربى الوطنى ٠٠١‏ وسافر اليهم صلاح سالم ٠‏ 


ونلكن اللوقفه كان "لا يبمج الهم بالمداورة » سقطوا بارادتهم فى 
شبكة الاستعمار » وجعلوا من عاصمة الرشيد مقرا للحاف الاسجعمارى 


البغيض ٠‏ 
وتبينت الأمور وظطهرت المواصلل يوما بعد بوم عندما احتدمت 
معرګة الآحلاف ٠‏ 


اختار جمالل عبد الناصر موقعه بثبات ٠‏ 
اختار جانب الشعب فى معركته ضد الاستممار 


وګان مۋتەمر باندونج اللشعوب الآاس-يوبة الآفريقبة المتحررة من 
الشعوب » وتوضيح صورة المستقبل له ٠‏ 


۰A 


تجاوب جمال عبد الناصر مع قادة التحرر الوطنى فى القسارتين 
لالكبيرتين ٠٠٠‏ ولم يتردد فى عقد صلات ودية طيبة مع الزعيم الشيوعى 
'المرموق فى ذلك الوقت شوان لأى رليس وزراء جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 

وبدأ نسسيج. جديد بين حركة التحرو العربية » وحركة التحرد 
االعالمية » ولعب جمال عبد الناصر فى ذلك دورا بارزا ٠‏ 

هلد الفترة التاريخبة الهامة » منتصق الخمسيئياٹث ء كاثت فترة 
من قترات المجد الخالدة لجمالى عبد الناصر » الذى أدرك مسار حركة 
ءالتاريخ . ولمس احتشاد القوئ الوطنية ( برجوازية أو عمالية ) حول 
«قيادته سواء فى مصر أو الوطن العربى ؛ فاقدم على اجرائه الشجاع » 
بتاميم قتاع السويس »> واعادة حق الشعب اللصري لابناثه ۰ 


و كانت حدذه الخطوة الباسلة › نقطة تخول فى مسار حركة التحرد 
الوطنى » وخاصة بعد فشل قوات العدوان الفلائى ( الجلتزا .وقرئلسا 
دراسوائیل ) فی تحقیق, أحدافها »> وافبطرارها ال الالسخاب » جت ضغط 
الاندار السوقيتى الذدى قدمه بولجانين ٠‏ وموقف ايزنهماود المثريصى 
لورائة المصالح البريطانية والفرنسية فى المنطقة » وقرارات هيثة الأمم 
:المحدة ٠٠٠١‏ 

قان جما عبة الناصر فد اقخذ موقفا متلبا بعيدا عن التردد عير 
به عن ارادة الشعب المصرى ٠‏ عندما آعلن اننا ( ستحارب ) من فوق مقيز 
'الجامع الأؤهر ٠‏ 

وعلت الصيحة فين أرجاء الؤطل المرب ٠‏ وظهر التضامن الغريى 
في آروڅ صوره عندما اجتاحست مظاصات التآيد لمصر كل البلاد العربية ٠‏ 
.وحطمت أنابيب اليترول الى تحمل الوقود ليريطاليا دفرنسا فى سوديا ٠‏ 

انصهرت الارادة العربية فى بوتقة القتال » وتجلت روح القومية 
:العربية فى صورة ايجابية وارتفعت زعامة عبد 'العاصن الى قمة عالية ٠‏ 

وأسائرت هذه الحرب عن طاهرة هاهة » ضى النغاون الوثيق بين ح ركة 
#العجرر الوطنى. العربية ويي الحركة الاشتراكية ٠٠١‏ فقد كان موقف 
التابيد الحاسم الذى اتخده الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية ٠‏ 
.عوضع. تقدير عمياق فى. نفوس جماهيں الأمة العربية * 

وأضبح التعاون بين حركاث التحرر الوطنى › والدول الاشتراكية 
طابعا ماما للحركة السياسية فى العالم » تدخل فى حسابات القوى 
الاستعمارية » كما تدخل فى حسابات القوى الفتعبية المناضلة من أجل 
:التحرر والاستقلال الوطنى والتقدم. الاجتماعي ٠‏ 
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ولجم عن السنحاب قوات العدوان بعد هزيمتها السياسية الئى أدت. 
.اى شللها العسكرى مد وری فی حركات التحرر فى الدول النامية' + 


وکات مصر قد انت منذ أوؤل لوفمبر ۱۵ في مساعدة الشعب. 
البجزاثرى فى ثورته » التى هددت الوجود الفرئبى فى دولة عربية حاول. 
الاستعمار أن بضمها ”ال أرضه '» ينطق آبناؤها .بلغة غير لغتهم * 


وكائت الحكومة الفرنسية قد آرادت ضرب ثورة. الجزاثر عن طريق 
القاهزة ٠.‏ وعناما 'فشلث وائسحبت » ارتفعت معلويات ثوار الجزائر 
وشددوا من' هجومهم على قوات الاحتلال الفرلسية ٠.‏ 


کان جمال عبد اللاصر يساعد ثورة الجزاثر با لمال والسلاح قبل الہ 
جلو قوات الاحتلال البريطائية عن رض مصر فی ۱۸ پوئیو ٠ ٠۹١٩‏ 
وظل: يواصل مساعدتها ؛ بعد أن جلت قوات العدوان ا الغانية قى 
عام واحد يوم ۲ دسجیر ۹ ° 

مزلت غلال مله النرة اة الفرية التربية من لمات نظربة 
وآصبول تار يخية و عرقية. الى حركة . نضالية' ثرتوى بالدماء » 


ولم نکد تنفضر تدصر ثورة يوليو فى معركة القتال حتى 'الوالت الانتصاراك 
العربية ٠٠٠‏ لحققت وحدة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا ) 
فی: ۲۲ فبرایر ۱٩۸٥۸‏ › :واتفجرټ فى العراق ورخ ٧٤‏ پوليو ۱۹١۸‏ وطنية 
نميا لزعت حلف' بداد من آزضها وغیرٹ. أسمه لیصبح ( الحلشيء 
الم رکزی ) ؛ وٹاثرت الأردن آیضا فسادما حکم وطنی خلال' ۸۱۹٥۷‏ حتی 
e,‏ لظروف, سبق توضيحها فی الياإب. الستابع ۰ 

...و كاتت. شبخصية 'جمالى غبد الناصر تلعب. دورا رليسيا فی جیه 
ق الوطنية و خلال هده المرسلة الصاعدة من مراحل النضال 
القومن "...يي 

ا ا ق ا OT‏ 
الإحيوب ليست أي کافیا اذرآن ذلك پتاار بالعواطلفب.وإلأهواء الشخصية ٠‏ 


e AT 
لم تكن نح رة 'الجيش' حلي هذه الفترة قد استستقرت على تدظيم‎ 
» شا دی ابد يولؤْجية واضسجة زقاذرة ل استيعاب طاقات الجماهير‎ 

واعتمدت على ( الاتحاذ القومئ ): بعكب انتهاء .دور ( هيغة 'التحرير ) ٠‏ 

١ :‏ ولم يكن 'الاتحاد القؤمى أكثر من جنع شعبى ليست له لواثح 
اللظيمية آو ديموقراطبة. ٠٠‏ تسليطر عليه الجهات الاداربة وأجهزة 
الأمن .ء٠“‏ والظامة: كان . مسا من البرتغال على عهذ الفاشنية أثناء حكم 
سالازار » كما سبق توضيحه فىةالجزء الشانى (مجتمع جمال عبد الناصر) » 


fa¥« 


ت ضري احركة' الجيش' للأحزاپ السياسية. ع لمعلاف" مزاققها دون 
تميز بين الأحزاب التقليدية الرجمية والأحزاب الدأشثة الحقدمية ٠.‏ .عزل 

عن؛ الجن كة. البسياسية فی مص 'معظم الغناصر! .الى الت 
السياقي بعیدا عن اغراء .السلطة » › ھۋمنة بمبادىء. مختلفة ۰ , 

سلا لواف الاد ليزية فى صر الس ايشا عل ملت سم 

بادول العربية 5 : 

کان حمال عید الناصر مقتنعا بان تعدد الاحز ن اذى ال ئەزيق 
الوجدة . الوطبية 0 واثارة ,خلافات مصطبعة ء الى جانب ټصوره بان يعض 
الأحزاب بمکن أن تمد نجذوزها الى حارج الجدود, “٠‏ * وهو مقف حك بک 
لعبد النامنز » فقد كان قبل حركة الجيش من المدافعين عن الوفد كحزپ 
شعېى » ومن المر تبطين بعد أحزاب ممخدافة ) الاخوان المسلمين' ومصر 
الفتاة والحركة 'الڊيموقزاطية للتحرز ' الوطني' ) ٠*۰۰‏ ولکڻ اللشار 
ړک الجيش كان حافزا لها عل شرب الأجابِ لخنفرڊ, د بالېننظة » 
الثى أيقف "نهو فى قمعفا ٠,٠‏ ر 

وکا کائت الحال قبل اللورة ك الغا راا ا 
الوطنية. . والتقدمية في 'الدول العر: بية خلال .انصازه من الضباط الاحرار 
الذين ارانبط آغابهم باجهزة' المخابرات, س ا ازکریا محیۍ الدین. ^ 

اتصل هؤلاء الضباط اساسا با" ن البضث الغزبی 'الاشٹراکی '. 
والاخزابُ الشسيوعينة' فی الغراف والأزدن 'وسشو ریا 0 تالحرب 'الرطن 
الاشتراکی ( سليمان النابسى ) ی الأردن تي الوطلىالفاينوقراطى 


( کامل ,الجاردجى )؛ فى العراق رژ ۲ ر د :1 ا 3 
الأحوأب "البرلجوآزية القدينة کات قد تلاشت يجيا امام 
الانقلابات الغسكرية * " .““. .. a‏ 


الحرَبُ لوطا وجزپ الشنعب فى e‏ ¢ وخزباً الاستقلال ې 
الاي أغرنعا "من الاحزاب ذبلت ولم بیحاول نمال ٤‏ عبد ر 0 يخلي 


معها. صل سنيآسية'وطيدع + ` 
وکان لهذه الأحزاب المنتشرة فی الوطن العربى رآی فی 0 
الذى' التهجه جمال عبد e‏ ف ممر ماديا به قكرة کوان ا 
أضتتاا. با" ui, : : ٠٠”‏ 
حضر الي هصر وفد من الساسة ا بعد انتصار ثورة غ1 
ولیو ۱10۸ قى العراق وع راشه.کامل الجادر جي زليس الحزب الوطنى 
الينىقزاطيْ الى قأل لمبد.الناضر ان عنذه قذرة العاثر على عبد الكر 2 
قاسم » وان ملاحظته الوحيدة مى. تعطيل الحريات السياشية فى مصر ' ۰ 


eV 


طامب كامل الجاردجى من عبد الناصر الغاء الاتحاد القومي. واعادة 
الأحزاب. حتي يمكن. اقامة انجاد فيدرال ٠‏ 

كاقت الأحزاب. الوطتية النفدمية فى العراق تخشى أن يسلك قاسم 
سلوك عبد الداضر فى تلبيت سيطرة عسكرية على الحياة الشسياسية ٠‏ 

ولکن قاسما انتهج سيلا آخر ٠۰۰‏ سمح بتكوين أحزاب يقرما 
قانون أصدره »› توافرت له خلال مواده القدرة على التاخل وفرض 
ارادته عل تشسکیلاتها ٠۰‏ 

رفض جمال عبد اللاصر اقتراج امل الجادرجى ء فارادته ګائت 
خد استقرت علي رفض الأحزاب ؛ واستكانت الى تنظيمه اللشكلى ( الاتحاد 
#لقومی ) ٠‏ 

وتبلور موقف عبد الداص فى رفض الأحزإب أيضا عندما ثمت وحدة 
سور يا مح مصر » وکان حرْب اليعث العربى الاشتراكى. قد لعب. دورا 
رٿیسیا فی تحفيقها خلال ضباطه المئبثین فى الجیش › وبتاٹیر نوابه فی 
مجلس الشعب الدى کان يرأسه أحد زعماء الحزب أكرم الحورالى . 

أصى جمالى عبد الداصر على ضرورة حل جميع الأإحزاب فى سوريا 
مم توقیع بيان الوسحدة بجر ة قلم, » ورضخ لذلك. قادة حزْب اليعث كما قال 
لى أكرم الحورانى لتيجة للعوامل الآئية : 
١‏ م الثقةه الكبيرة في شسسخصياة جمال عبد الناصر وحسها القومي 

7 
۲ - الرغبة الملحة فى تحقيق أول التصاز لقضية الوحدة العربي ٠‏ 
۴ د رجي كفة الوحدة وظيوي. الجمهورية العربية المنحادة على. كفة وجود 

الحزب اذا کان الاصرار على وجودہ یمکن آن پشکل, عائقا. . 

عذہ هی الموامل. الت آیںزهة اکم الجورائی وریہکن آن نشیف 
الها أف حظرر نشاط الاحزاب كان موجها آساسا ٠ال‏ الحزب. الشيوعنى 
السورى الذى كان لشاطه خلال هذه الفترة قد بل .الذروة داخ الجيشس 
وخلرچه ‏ ۰ 
وعددما. تمت. الوحدة غادر خالد پكداش. سكرتيره العام وريا » 
بيدما تول اكرم الحورانى منصب ناثب رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ 

وهنا جب الاشارة الى. أن فرع الحزب فی العرٰاق قاہ رفض قرار 
الحلن » وحافظ عل تبظيمه.» لأن. العراق لم يكن قد ارتبط بعد بالوحدة › 
فلم پکن هدا مپررر يدفعه الى الحل. دون. مقاجل ٠‏ 


¥ 


,و کان أمرا طبيعیا د الأمر بی الزعيم المححبوب وبي قادةھ 
الحزب . المنحل الى صدام ۰ , ققد اععاد الزعيم نوعا معینا من القيادة 
واسلوبا 8 فى التعامل  ٠‏ لم بسع قادة البعث أن دربو ا 
غلی قبوله : ۔ 


وکان ا ۴ ا 


رخري زعماء البعث من الحكم مسننقیلین وحدهم بعد محاولة اظهار 
الاستنقالة فى طابع افومى يشدرك فيه ا والسوريون ٠٠۰‏ ولکن 
قادة البعسث ل ٠‏ يدر كوا أن اختيار عبد الناصر للوزراء المتعاونين معه كان 
يمر خلال رؤية خاصة تؤكد له خضوعهم وتبعيتهم وعدم وجود رآى خاص. 
لم قادر عل ال بموقف شخصی مثل الاستقالة ٠‏ 


كانت المجموعة الحاكمة فى « ag N AC‏ 
قيادة الثورة مثل ذرات الحديد المنجذبة الى مخنطيس شديد القوة ٠‏ 
بینما کان القادمون من سوريا قد اعتادوا على أسلوب الحياة ن ¢ 
وتوافر حد أدأئ من الهيموقراظية ٠‏ 

وعقب ماساة الانفصال التي تورط بعض كادة البعث قى تأبيدها 
( أكرم الحورانى وضلا البيطار الذى تراجع عن موققه ) » غاد الحزب 
ا اعادة نكيل تلظيماته ۰ 

وهر آخری بعتمد جمال غد الناصر فى صلاثة العربية مع آحزاپ. 
اخران فى بلاد عربية مثل القوميين العرب » والأخراب السودانية ( الوطتى 
الانحادش والشسب الديموقراطى والشيوعى ) وجبهة التحرير الجزالرية ٠‏ 


كا مال عبد العاصر جوايسنا على آن تتمداد سلاته مع الأخزاي 
المختلفة ليكون له من بين أعضائها الصار › وليدسق سياسجه مها ۰ 

وان قادة خذه الأحزاب العربية يجدون فيه زعيما أواسح الأفقي ٠.‏ 
عميق الاخلاص بخرجون من اجتماعاتهم معه وقد ازدادوا اعجابا به 
و تقد پرا له ٠٠١‏ ولكنهم عند ,التعامل کانوا بص طدمون کشرا بتصرفات 
فردية صخيرة من بعض ضباط المخا برات الذين کانوا پباشرون الاتصالات. 
السياسية دون وعى سياس ناضصج آو حس شعبۍ .ميق ۰ 

, ولیس فى هذا الكلام نوع من التعميم › ولکنه کان يشكل طاهرة. 
بشکو منها آغلب القادة العرب الدين. تعاملوا و ثورة پوليو ص موقم 
مسشولیتهم الثورية بعیدا عن الإرتباطات ِ الخاصة التى يمکن آن ا 
علاقتهم وتلصسق بهم شبهة العمالة.. ۰ 


لم پحدث فی تاریخ علاقات القاهرة مع حركات التحرر الوطنى 
العربية وتنظيماتها المتعددة آن عقدت اجتماعات تنظيمية مع وفود من 
هذه الاحراب ٠‏ مثل الاجتماعات التى كائت تعقد أحيانا بين وفك من 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ووفود الأحزاب الاشعراكية أو الشيوعية فى 
دول أوربا الشرقية أو الغربية ٠‏ 

. كانت محادثات الوحدة الثلائية عام ۱۹١۹۴‏ أكثر تمثيلا. للحكومات 
منهْا للتنظيمات » وحى على أية حال استشداء لم يتكرر » فلم تعقسد 
اجتماعات تنظيمية بب ممثلى حزب البعث 'المربى الاشتراكى والاتحاد 
الاشتراكى بعد ذلك ٠‏ : 


والاجتماعات التى عقدت بين الاتحاد الاشنراكى وممثلى جبهة 
الشحرير الجزاثرية وغيرها من الاحزاب العربية لم تكن ذات طابع مستمر 
يمکن آن پسغفر بحقا عن تبادل الخبرة الحزبية أو دعم الصلات التضالية .٠‏ 
أو ثاكيد وحدة القوى .التقدمية .والثورية .وهو الشعار الذى رفعه جمال 
عبد الناصر ونادی به ولكنه لم تق آبدا بالصورة المرجوة ٠‏ 


الخطوة العملية الأولى فى هذا المضمار » كانت ندوة الاشثراكيين 
المرب التى دعا الها هوارى بومدين وعقدت فى الجزائر فی مایو ۱١۹١۹۷‏ 
قبل أيام محدودة من العدوان الاسرائيلى فى ١‏ يوليو ' , 

وجرف العدوان الاسراثیل آحلام , الاشدراكيين العرب .الذين القت 
مدارسهم ,المختلغة فى الجزاثر لأاول مرة ء فكان مناك الى جائب ممثلى جبهة 
التحرير الجزائرية ممثلون للاتحاد الاشتراكى العربى ( مصر ) وحزب 
البعث العربى الاشتراكى » والأحزاب الشنيوعية فى السودان والأردن 
ولبدان وسوريا والحركات القومية ( خلال هذه .الفعرة ) في العراق ٠‏ 

جرف العدوان الاسرائيلى احلام الاشتراكية فى عقد صلات تنظيمية 
بينهم » انیب الحساسية بين مدارسهم المختلفة وتوسحد آفكارهم وأهدافهم 
النضالية ٠‏ 

ولكن بقى عبد الناصر رمزا لوجود الغدرة الشعبية على امستيعاب 
الهزيمة وتجاوز آثارها والنضال من أجل تحويلها الى لص › وبقى أيضا 
رمزا للدضال العربى المشترك ' 

عندما قامت حرکة الجیش السودانی فی ۲۰ مایو ۱۹٩۱۹‏ واوفدلى 
جمال عبد الناصر مع أحمد فسؤاد الى قادة الثورة مندوبيل عبه قال 
( آپلفوهم آنئی على استعذاد لوقف حرب الاستدزاف فى منطقة القناة 
ومساعدتهم لاننصار الحركة اذا دعت الحال الى ذلك ) ٠‏ 
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كانت نظرة جمال عبد الناصر لا قف عند دود حصي مطلقا » يى 
عل فيض حركات التحرر الوطنى والميادرة لمساعدتها ٠‏ 


لم يدردد جمال عبد الناضر فى مساعدة لومومبا وثوار الكونغو ٠‏ 
وجمل من القاهرة مقرا لحركات التحرر الافريقية ٠‏ ولعب محمد فايق 
وزير الاعلام السابق دورا تاريخيا فى حشضسد هذه القوات وريطها باألثورة 
المهرية 0 وآرسل صباعدات لمسز باندرائیکا فی سیلان » ووقف فی صبلاية 
الى جانب النضال البطولى الخارق لشحب فيتدام ٠‏ 

وآدان فی کل هله المواقف » وفى جرأة وبسالة ؛ محباولان. 
الامبريالية الأمريكية ومؤامرات مخابرانها المركزية ٠‏ 

وتحول جمال عبد الناصر مع اقرقت الى سرح.شامغ تلجا اليه 
حر كات التحرر الوطنيس وتعتمد عليه الى حد كبر فى لضبالها ٠‏ 

ويسكن نشبيه موقف القاهرة من حركات الدحرر الوطنى العربية فى 
عهد عبد الناصر ( اذا نجاوزنا عن الغروق والظروف المختلفة ) بموقف 
موسكو من حركات السحرر الوطئى فى أرجاء العالم ٠‏ 


الموقف المبدئى للدولتي كان بدفعهما الي مسساعدة الح كات الثورية 
بلا الردد › وتقديم المعونات لها حجتى ولو عل حساب الشمرب الى نشي 
ايضا من أجل الآخرين ' 


و کشیرا ما التقتء الماصمدان فی اسلوب مشسترڭ لمساعدة ال رکات. 
الثورية كيا حدث فى اليمن عندما قدم الاتحاد السوفيتى طالراته المبلاقة 
لعنضل القوات المصرية » وقدم ايسا كافة الأسالحة اللستخدمة 2 
ساب 2 


وقال لى وري حربية ممرى أن الاتحاد السوفيتي م تقاض ملا 
واحدا عن تمن كافة الأسلحة الثى. قدمت لمر منذ عقكد صفغة الأساحة. 
عام ٠۹٥۵‏ الى وفاة جمال عب الداصر » وانه کان بتنازل عن قيمة الأقفساط. 
عند حلولها » تقديرا من الاتحاد السوقيتى للدؤر الكبير الذي كان يشوم 
به جمال عبد الناصس فى محاربة الامبريالية والمسهيولية الثوسسحية ٠‏ 
وفيا اللعبء عن الشعب المصرى فى كفاحه من أجل التحرر الوطئبسى 
والتقدم الاجتماعى لحو الاشتراكية ٠‏ 


ودا "انت سر اوضا ٠‏ تبادر بتقدير المساهعدات للح ركاب اللورية 
رادو السر بية النقاسبة € دوا ور فد أ ړاجم قر شه الإرقسام اا ۳ 


,!: ولياش صسيحا. ما يحاول البعض اثارته من القول بان مساعدات 
عض للدول. العزبية قذ الزت عل دخل الشعب الشرى وخفضت مستوى 
حیاته ۰۰۰ وانه کان اول بأمواله أن تصرف عل الخدمات بدلا من طرفها 
على ثوان الجزاثر .واليمن إلشسمالية واليمن الديموفراطية › والسودان 
وغ رها ۰ 

'قيمة هذه المساعدات مقارنة بدخل ممصر لا تمشل لسسبة كبيرة ء 
ولا E‏ مالیا شدیدا ٠‏ 

قول محمد حسنين ميكل أن المساعدات التى قدمت لثورة الجزائر 
لم تتجاوز ٠‏ مليونا من الجنيهات » ويقدر آن ما صرف تل ثورة اليمن 
هو ماثة مليون جنيه سلوا وهی مبالغ لا حل مضصاكل مص » ولم تضرف 
جمیعھا .على غیر ناء مر ۰ وهی اوا د مانت رة الخرر 
المسبى ٠‏ 

کان موقف جال عبد الناصر فى دعمه للنضال العربى فى أى موقسع 
موقفا مبدليا' لا يتزعزع وهو يعبر بذلك عن ارادة الأمة العربية التى 
تدرك أن المستقبل هو فى تحررها الكامل من السيطرة الامبر يالية ۰ 
ومحاصرة الصهيونية التوسعية داخل جدودها حتى تتمزق بتداقضاتها 
وملا عن المنطفة ٠‏ 

الا ۰ 
قد يكون الجديث عن ( جمال, عبد الناصر ٠٠٠١‏ والعرب ) حديدا له 
بڊاپة ء ولڳن, ليسټ له هاي 

-وسوف لبت .'الاابام ' ان انا" الر لمنلا العتلاق 4 الذى نېث فی ارضن 
مص : قد استطاع خلال سنوات حكمه المحدودة ‏ وبکل ما کان فیها من 
مراقف واجراءات تسشحق شحو النقد والمراجمة - أن يجعل من القومية العربية 
حقياة تومن بها الجتامان واق جز اول جربا لإوحدةالعربية فى القرن 
العفرين' ؛ وان" يشم الامة 'المربية. عل باپ لري تعاون طويل ٠٠۰‏ 
طویل ۰۰ 'طوپل ٣۰‏ 


۔احمڊ حمروش. 
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شكر وعرفان لشخصيات عربية جديدة 


اضيف الى اسماء السادة الذين تفضلوا فمنحونى بعض وقتهم للبحث 
والمناقشة والدين ظهرت اسماؤهم فى الجزء الأول والثانى من ( قصة ثورة 
۳ بوتيو ) اسسماء السادة العرب الذين ساعدونى مساعدة قيمة فى 
معرفة الحقيقة وظهور هلا الجزء الثالت ر( جمال عبد الناصر ٠١‏ والعرب) ٠‏ 


مرتبة باخروف الابجدية ٠‏ 


ولهم فى عنقى دين من الشكر والعرفان الى الأبد ٠‏ 


أحمد عيد الكريم 


کرم الحورانی 
آکرم دیرف 


السيف حمی 
مين الحافظط 
لور القاضى 
ملاح البيطای 
فام حسیي 
طارق عزن 
بلجت حسین 


عد الرحمن البیضیاتي 
٠‏ جاه الرحيم عبد الله 
عبد ايله البميلالي ٠‏ 

چیک اله جزیلان 

٠‏ فبفة.ا لجيه فر ياه 


سوریا 


وزير فى عهد الوحدة وسفير شموديا 
فی فراسبا جالیا ۰ 


ناب رئيس امهورية الس بية المتسدي 


وزير فى عهد الوحمدة ومدير مكتبپ 
الجامعية الجربية فى جليت حاليا ٠‏ 
لواء باليس العراقى سابقا ٠‏ 

رئيس جبهورية سوريا السابق ٠‏ 

فر یق آول قاثد القرات المصر ية پالپمن 
سايقا ۰ : 

وزپر فې مهد الوحاة ٠‏ 

رئیش وزراء سوريا الاسيق' ˆ 


نائب رليس مجلس قيسادة اللسسورة . 


نالب رليس الجبهورية العرافية ٠‏ 
وزير الاعلام وريس تخرير ( اللورة) 
المراقية ٠‏ 

لواء قاقد القوات المصرية باليمن 
سمابقا وعضو القيادة السو بية المسث ر كة 
اليا “ 

ثاثب رٹیس چیهرڊية سابقا ,٠‏ 
صفير اليمن السابق بالقاحرة ٠‏ 
ئيس جمهورية اليمن الإمببق ؛ 

قاد القوات المسلحة اليينية ٠‏ 
الملحق المسكرى المصرى بالصراق 
سابقا وسگر تی ارلاسة الجنهووية 
ومین الاتحاد الاشانراکى سابطا ' 


عبد المحسن مر تبجى 


محمد عل الشهاری 
مصطفی حمدون 


فريق قاثد القوات المححرية باليمن 
سابظا . 

مدير مكشب الرئيس السلال ساقا ٠‏ 
وزير فى عهد الوحدة وأاثب وزير 
الاصلاح الزراعى العراقى حاليا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


اموشنوع نفا 
الاهمداء 0 
مقدمة ۰ ۷ 
الياب الأول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹١ ۰ ٠‏ 
الفصل الأول : محمد على واليا وأبو خليل قائدا للجنود ۳ 
الفصل الثافی : الامیرالای عرابی څائرا وفاشدا ۰ ٤١ ٠.٠‏ 
الفصل الثالث : الجيش المصرى تحت الاحتلال البريطانى  MW‏ 
الياب الةافى : الجيش والحركة السياسية فى مص قبل الثورة AY‏ 
الفصل الرابم: نضال الشعب وموقف الجيش بعد معاهدة 
SE CS ٍ ۹۳‏ ۰ ۸۹ 
الفصل الخامس : حرب فلسطین TY. ٠١۹٤۸‏ 
الفصل السادس : الضباط الاحرار ° £ 
لباب الثالث : الجيش فى السلطة ٠. ٠ ٠‏ . ¥0 
. الفصل السسايع : حركة ۲١‏ .يولي . VY r, TS‏ 
الفصل الثامن : الواقم الاجتماعي والطبقى للضباط 
الأ ار N4 A gg Bre a‏ 


الفصل الثاسع : سقوط “الاك ٠"‏ ل م ا 


۲١ 


YAY 


الملوضوع صفحة 
الفصل العاشر : الضباط فى السلطة لأرل مرة ۰ ۰ ١٣ل‏ 
الباب الرايع : نوات الصدام ٠‏ م ٠ ٠ ٠ ٠‏ لم 
الفصل الحادى هشر : سنوات الصدام ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١مم‏ 
الفصل الثانى عش : الغاء الدستور وحل الاحزاب ٦٠١ ٠‏ 
الفصل الثالث عش : اعتقال الشيوعيين ٠۰‏ ۰ ۰ ۲۸ 
الفصل الرابع عش : حل الاخوان المسلمين ۰ ۰ ۰ ٣٠۲‏ 
الفصل الخامس عش : صدام الضباط ٠ ٠ ٠ ٠‏ للل 
الفصل السادس عشي : الصدام الأخير ٠ ٠ ٠ ٠‏ للم 


ص مجتمع جمال مبد الناصس 


۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ٠ ۰ ۰ 4 e اهداع‎ 
۳۷١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ "8 » ۰ 4 مقدىة‎ 


الباپ الأول : سنوات الصعيىل ‏ ۰° ۰° ١د‏ هد هد Yo ٠... ١‏ 
الفصل الإول : تحرير مص والسودأن  VY ٠ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
الفصل الثاثي : مم الحياد ٠٠‏ ضحد الأعلاف ٠ ٠١‏ ۵ 
الفصل الثالث : السوفيت فى المنطقة  ٠ ٠ ٠١ ٠‏ ١ي‏ 
الفصل الرايع : القناه والعدوأن ٠١‏ أه ٠١ ٠١ ٠١‏ ١ع‏ 
اماب الثاني : العسكريون فى مركن السلطة A۹ ٠. ٠١ ٠١ ١‏ 
الفصل الخامصس : زحف العسكريين نح السلطة ٠ ٠١‏ ن 
القسل السادس : اللحيرة والآختيان a¥f ٠. ٠١ ٠١ ١‏ 
اليا الال : مجتمع عد للام ٠ ٠١ ٠ ٠ ٠١ ٠١‏ لل 
الفصسل السايع : سارلة لغري جمية ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ اللي 


‘YAY 


اموضسوع دی 
القصل الٹامن : فی کرالیس القيادة . ۾" »“ ٠‏ م 
الفصل القاسع : طليعة الاشتراكيين ' a‏ ¥“ 


الفصل العاشر : مجتسع جمال عبد التأحس  1٤۹ .“ * ٠‏ 
شکر وعرفان ۰ ۰ ۰ ۰ 0 AY . ٤ * a‏ 
المراجم العسربية ۰ ۰ . 0 0 ۰ ۰ AY‏ 
المراجم الأجنبية ۰ TTA . w 0 . ۰ ۰ ۰ e‏ 
اھ داء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ . . 1۷٦‏ 
AVY ٠ .‏ 


مقدمة ۰ ۰ ۰ .۰ 0 0 ۰ . ۰ 
الياب, الأول : العسسكر ډو ن و المصريرن ۰ ۰ ۰ . ۰ 1۹ 
الباب الثاتى : سوريا الوحدة والانفصال * 1۹٦1 ۰ ۰ ٠‏ 


4۷ ٠ ا ا ي‎ ٠١ ١ القصل الأول‎ 
V0 ٠. ٠ + ٠١ ٠ ٠ الفصل الثاقى : اعلان الوحدة‎ 


الفصل الثالث : ماساة الانفصال ٠ ٠‏ ه٠‏ > هه VTY‏ 
الفصل الرايع : مصر وسوريا بعد الانفصال ۷٦١ 0. >< ٠‏ 
الياب الثالٹ : القاهرة وبغدأل  ٠١ ٠‏ ه٠‏ ه٠‏ ه٠‏ هه YAY‏ 


الفصل الأول : الانقلابات العسكرية فى العراق  VA . ٠‏ 


الفصل الثافى + ثورة ٠١‏ يوليو ٠٠-۱۹0۸‏ د ٠١‏ . ۹۹4 
الفصل الثالث : سقوط عبد الكريم قاسم ٠. ٠‏ . ۸۱۹ 
الباب الرايع : اليمن السعيد AYo . . ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل الأول : الامامة في اليمن , ا 2 ب 


\ AY 


. الفصل الثاثي : ثورة اليم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 
الفصل الثالث : العسكريون المصريون فى اليمن °٠‏ ° 


الياب الخامس : مص والسودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


. الفصل الأول : نضال مشترك ضد الاستعمار البريطانى 
الفصل الثافى : السودان ٠٠١‏ وحركة الجيش المصرى 
الفصل الثالث : الاستقلال ٠٠‏ وانقلاب الجنرالات ٠ ٠‏ 
الفصل الرايع : ثورة ۲١‏ اكتوبر ٠ ٠ ٠ 1١١٤‏ 


الباب السادس : الجزائر ٠‏ ۰ عريية ۰ ۰ ۰ ۰ ® 


الفصل الأول : الجزائر قبل الاستقلال 0٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الثاني : الجزائر ٠٠‏ بعد الاستفلال EE‏ 


الباب السايع : الأردن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » 
الباب الثامن : لبنان ١‏ 8 ۰ . ۰ ۰ ۰ . 
الباب التاسع : جمال عبد النامر ۰ والعرب و 


۰ 8 4 0 0) ۰ ®. ١ ° : : المر! ج‎ 
1 4 
e E, E . وعرقان‎ 8 


تا ت داید ي فا 


Cenatal ١ ا‎ ! tho Alexan- 
0 a, Lt , )ا ان)‎ 


ا A o‏ کم 


> 
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مد هروش أهد الضساط 
الأهرار الد شاركوا ل م ورة ٣۳‏ دولدو هت قمادة عمال 
قفد الشاسس . 

و کسان سعمل سالکتادة وهو فساط لن المدفهسة سالهدش 
المصرى .. فكتب مقالات ق حرددة الأهرام والفصول .. و أصدر 
ورأس شهسرمر متلسة ( الشهرصسر .( أول مهلا لسركة ادش 
سسد رت لی ١‏ ددر 140¥ ٠‏ ومن مهدها اصدر وراس قهردر 
صله الهدف عام ٠١١١‏ والكاتب عام ۱۹١١‏ ۰ وروزالدو سف 

4“ وأصدر ٠١‏ كتابا ق السياسة والقصسة والمسرح 
و أده الرحلات 
قد دراستا عن فورة ۲۳ دولدو الشي فصر يي فمامدة أحزاء 


0 


اتر أعصال عدت مدن در eT‏ کاهد هنود تورة دولدو > وهي 


حهصسلة حلسات حوار طوملة مع زملاثه الذمن شارکوا ق صد 
سا ٢‏ وار لو سسا مق ر اس شسارکوا ی صاع 


ألقورة . وشهملوا مسدوسة مسر تها > ومع السسداسسن الدين 


عامشو ا احداقها الکدری 
ل الأول ادى افدر عن امسا الشاي شم LER:‏ اعرا 


هر و السشسر دون ۰ و محففسع مسال شس الاس : 


و هد ا امس و الفر ...9 سادا هسران اهران المشاسي اشام 
س فک کف الفساشر > و شروک د ... و لفسال مشسم فقسا 
. ی و زو ا و 3 lT‏ 


۴ دوليو مع الدممقراطية والاشفراكدة 


Converted by Tiff Combine 


